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وعلى آله وصحبه   ،ينعلى على سيد الأنبياء والمرسل    ،وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم   ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين

 :أما بعد 
وهو كتاب مختصر ،ومـن أوائـل       ،فهذا كتاب قيم قد قام بتأليفه الدكتور حاكم المطيري حفظه االله          

 .الكتب والرسائل في هذا الموضوع الهام 
ديث، في أصول الإمامـة و      فهذا جزء حديثي، صنفته على طريقة أهل الح        :"قال المؤلف عفا االله عنه    

أسانيدها  الشرعية ، انتخبته من السنن النبوية والآثار الراشدية ، و جمعتها ورتبتها، وحققت             السياسة
وخرجتها بإيجاز ، ولم أخرج فيه إلا ما كان صحيحا أو حسنا لذاته أو لشواهده، على طريقة أهـل                   

ريق أهل المغازي والسير، فيما كـان مـن         ط الحديث والأثر، فيما كان من الأحاديث النبوية، وعلى       
منشورة، لمن خفي عليه الفرق بينهما، وقد رأيت ضـرورة           الأخبار التاريخية، ولي فيها أبحاث محكمة     

 :طريقة أهل الحديث لأسباب منها  التأليف في هذا الفن على
لخلافـة  أن هذا العلم طمست معالمه، ودرست مراسمه، نظريا وواقعيـا، بعـد أن سـقطت ا               : أولا  

الإسلامية، وأقامت الحملة الصليبية على أنقاضها دولا وأنظمة وحدودا وقوانين، وحدثت محـدثات             
نسخت كل ما جاء به الإسلام جملة وتفصيلا في باب الإمامة وسياسة الأمة، حتى شاب عليها الكبير                 

مـة، والنفسـية    وترعرع عليها الصغير،ووصل الحال ببعض أهل العلم والفكر في ظل الثقافـة المأزو            
المهزومة، أن راج بينهم القول بأنه لا يوجد في الإسلام نظام سياسي محدد، وإنما جاء بمبادئ عامـة                   

 !للحكم، وللأمة أخذ نظامها السياسي من الغرب أو الشرق
فوجب شرعا على أهل العلم بيان ما جاء به الإسلام في هذا الباب، وبعثه من جديد، والتجديد فيه،                  

 !ليه، والجهاد في سبيلهوالدعوة إ
الوقوف على هذه    أن أهل الحديث والسنة والفقه هم علماء الأمة، وهم أحوج من غيرهم إلى            : وثانيا  

 .من غيرهم على نصرا والدعوة إليها السنن والأحكام، فإذا وقفوا عليها، واطمأنوا إليها، كانوا أقدر
فة بدأ يتهاوى، كما بشر بذلك النبي صلى االله         أن الطاغوت الذي حكم الأمة منذ سقوط الخلا       : ثالثا  

 .عليه وسلم، وستعود بإذن االله يوما ما خلافة على ج النبوة
الأمة إقامتـها، ولا   فوجب على الأمة وأهل العلم معرفة منهاج النبوة والخلافة الراشدة التي يجب على         

بما يعين على بعث هدايام مـن       وفهمها   يمكن معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى سننهم وآثارهم، وفقهها        
 .جديد،وبما يواكب تطور العصر الحديث
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أنني لم أقف على من ألف في هذا العلم مع خطورته وأهميته، فأرجو أن أكون ممن يسـهم في                   : رابعا  
نشره، وفي نصرة هذه السنن المهجورة، وبعث تلك الآثار المطمورة، حتى يبعث االله الأمة من جديـد                 

 ).فة راشدةأمة واحدة وخلا(
على لزومها والعض عليها     �وقد خفي على كثير من أهل العلم والإيمان المراد بالسنة التي حث النبي              

بالنواجذ، والمحدثات التي حذر منها، مع وضوح ذلك في كثير من النصوص وكون المراد هو سننه في                 
عليكم بسـنتي وسـنة   (م باب الإمامة وسياسة الأمة على وجه الخصوص، كقوله صلى االله عليه وسل    

، فأوجب لزوم سنته وسننهم في الإمامة والخلافة،والحـذر    )وإياكم ومحدثا الأمور  ... الخلفاء الراشدين 
تكون فيكم النبـوة،  (من محدثات الأمور التي تحدث في هذا الباب، وقد بين تلك المحدثات في حديث    

وفي رواية موقوفة لها حكم     ) ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، ثم            
 )!ثم يكون الطواغيت(الرفع 

 ..، )وإياكم ومحدثا الأمور( �ومثل ذلك المحدثات والبدع والانحرافان التي حذر منها كقوله 
للمخرج من تلك الفتن حين حدوث تلك المحدثات ، حيث جعل العصـمة منـها                �وكذلك بيانه   

عليكم (وم الإمامة والأمة الواحدة، كما في قوله صلى االله عليه وسلم            بلزوم سنن الخلافة الراشدة،ولز   
الـزم  (، وقولـه    )ثم تكون أو تعود خلافة على منهاج النبوة       (، وقوله   )بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين   

، فجعل المخرج من تلك الفتن      )إن كان الله في الأرض خليفة فالزمه      (،وقوله  )جماعة المسلمين وإمامهم  
 !والعصمة منها بلزوم نظام الحكم الإسلامي وأساسه الخلافة الراشدة والأمة الواحدةوالمحدثات 

أولى الأمة به، فرجو أن يكون هذا        وأتباعه وأنصاره، وهم   �أن أهل الحديث هم آل النبي       : خامسا  
الجزء الحديثي عدة لطلبة علم الحديث خاصة ، ودعاة الحق عامة، ممن يريد بعـث سـنن الخطـاب                   

ي النبوي والراشدي، فأهل الحديث أقدر من غيرهم على نصـرة السـنة النبويـة والآثـار                 السياس
الراشدية،لمعرفتهم بصحيح الأخبار، وحبهم لنشرها، والذب عنها، فمن حفظ هذا الجزء وفقهه كان             
له هدى ونور في معرفة أصول الحكم الراشد ،كما جاءت ا السنة،وهي السنن التي أحوج ما تكون                 

اليوم لبعثها ومعرفتها والدعوة إليها ،والجهاد في سبيل إقامتها من جديد، فالسياسة جـزء مـن                الأمة  
فَالْحاكِم إذَا لَم يكُن فَقِيه النفْسِ فِي الْأَمـاراتِ،  :" الشريعة ، وقسم من أقسامها، كما قال ابن القيم          

لْقَرائِنِ الْحالِيةِ والْمقَالِيةِ، كَفِقْهِهِ فِـي جزئِيـاتِ وكُلِّيـاتِ          ودلَائِلِ الْحالِ، ومعرِفَةِ شواهِدِهِ، وفِي ا     
وحكَم بِما يعلَم الناس بطْلَانه لَا يشكُّونَ فِيهِ، اعتِمـادا          . أَضاع حقُوقًا كَثِيرةً علَى أَصحابِها    : الْأَحكَامِ

فَهاهنا نوعانِ مِن الْفِقْهِ، لَـا بـد لِلْحـاكِمِ          . م يلْتفِت إلَى باطِنِهِ وقَرائِنِ أَحوالِهِ     مِنه علَى نوعٍ ظَاهِرٍ لَ    
قِ فِقْه فِي أَحكَامِ الْحوادِثِ الْكُلِّيةِ، وفِقْه فِي نفْسِ الْواقِعِ وأَحوالِ الناسِ، يميز بِهِ بين الصـادِ               : مِنهما

ثُم يطَابِق بين هذَا وهذَا فَيعطِي الْواقِع حكْمه مِن الْواجِبِ، ولَا يجعـلُ     . والْكَاذِبِ، والْمحِق والْمبطِلِ  
نِها لِغايـةِ مصـالِحِ     ومن لَه ذَوق فِي الشرِيعةِ، واطِّلَاع علَى كَمالَاتِها وتضم        . الْواجِب مخالِفًا لِلْواقِعِ  
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الْعِبادِ فِي الْمعاشِ والْمعادِ، ومجِيئِها بِغايةِ الْعدلِ، الَّذِي يسع الْخلَائِق، وأَنه لَا عدلَ فَوق عدلِها، ولَـا                 
ياسةَ الْعادِلَةَ جزءٌ مِن أَجزائِهـا، وفَـرع مِـن          تبين لَه أَنَّ الس   : مصلَحةَ فَوق ما تضمنته مِن الْمصالِحِ     

لَم يحتج معها إلَى سِياسةِ غَيرِهـا       : فُروعِها، وأَنَّ من لَه معرِفَةٌ بِمقَاصِدِها ووضعِها وحسن فَهمه فِيها         
 .أَلْبتةَ

 ظَالِمةٌ فَالشرِيعةُ تحرمها، وسِياسةٌ عادِلَةٌ تخرِج الْحق مِن الظَّالِمِ الْفَاجِرِ،           سِياسةٌ: فَإِنَّ السياسةَ نوعانِ  
 ١."فَهِي مِن الشرِيعةِ، علِمها من علِمها، وجهِلَها من جهِلَها

أَنه هو الْحـزم،    : لِ فِي السلْطَنةِ بِالسياسةِ الشرعِيةِ    جرى فِي جوازِ الْعم   ": وقَالَ ابن عقِيلٍ فِي الْفُنونِ      
املِ بِهِ إمالْقَو لُو مِنخلَا يو. 

 افِعِيفَقَالَ ش :     عرالش افَقا وةَ إلَّا ماسقِيلٍ  . لَا سِيع نـا       : فَقَالَ ابالن هعكُونُ ملًا يا كَانَ فِعةُ ماسيالس س
، ولَا نزلَ بِهِ وحي، فَـإِنْ أَردت     -� -أَقْرب إلَى الصلَاحِ، وأَبعد عن الْفَسادِ، وإِنْ لَم يضعه الرسولُ           

 .فَصحِيح: أَي لَم يخالِف ما نطَق بِهِ الشرع" إلَّا ما وافَق الشرع : " بِقَولِك
فَغلَطٌ، وتغلِيطٌ لِلصحابةِ فَقَد جرى مِن الْخلَفَاءِ الراشِدِين        :  سِياسةَ إلَّا ما نطَق بِهِ الشرع      لَا: وإِنْ أَردت 

              احِفصانَ الْمثْمع رِيقحإلَّا ت كُني لَم لَونِ، ونبِالس الِمع هدحجا لَا يثِيلِ ممالتلِ والْقَت كَـانَ   فَإِ.مِن هن
 لِيع رِيقحتةِ، وةِ الْأُملَحصلَى موا فِيهِ عدمتا اعأْير- هنع اللَّه ضِيقَالَ- رادِيدِ وادِقَةَ فِي الْأَخنالز : 

 أَججت نارِي ودعوت قَنبرا... لَما رأَيت الْأَمر أَمرا منكَرا 
  ب رمع فْينطَّابِ   ونِ الْخ-     هنع اللَّه ضِياجٍ   - رجنِ حرِ بصلَّةِ     . اهـ.  لِنضمامٍ، ولَّةِ أَقْدزم ضِعوذَا مهو

             رجو ،قُوقوا الْحعيضو ،وددطَّلُوا الْحطَ فِيهِ طَائِفَةٌ، فَعفَر ،بعص كرتعمو ،كنض قَامم وهامٍ، وءُوا أَفْه
أَهلَ الْفُجورِ علَى الْفَسادِ، وجعلُوا الشرِيعةَ قَاصِرةً لَا تقُوم بِمصالِحِ الْعِبادِ، محتاجةً إلَى غَيرِها، وسدوا               

           عا، مطَّلُوهعو ،فِيذِ لَهنالتو قرِفَةِ الْحعقِ مطُر ةً مِنحِيحقًا صطُر فُوسِهِملَى نع     ـرِهِمعِلْمِ غَيو عِلْمِهِم 
 .قَطْعا أَنها حق مطَابِق لِلْواقِعِ، ظَنا مِنهم منافَاتِها لِقَواعِد الشرعِ

 ـ        -� -ولَعمر اللَّهِ إنها لَم تنافِ ما جاءَ بِهِ الرسولُ           تِهتِهِ بِاجـرِيعش مِن وها فَهِمم افَتإِنْ نو  ،ادِهِم
   ذَلِك ملَه بجاَلَّذِي أَوا        : وـدِهِمزِيلِ أَحنتاقِعِ، ورِفَةِ الْوعقْصِيرٍ فِي متةِ، ورِيعرِفَةِ الشعقْصِيرٍ فِي مت عون

            أَم ملَه قِيمتسلَا ي اسأَنَّ النو ،ورِ ذَلِكلَاةُ الْأُمأَى وا ررِ، فَلَملَى الْآخلَاءِ       عؤه ها فَهِماءَ مررٍ وإلَّا بِأَم مهر
                 ـذَّرعتو ،رالْـأَم فَـاقَمـا فَترِيضا عادفَسا طَوِيلًا، ورش اتِهِماساعِ سِيضأَو ثُوا مِندةِ، أَحرِيعالش مِن

يص النفُوسِ مِن ذَلِك، واسـتِنقَاذُها مِـن تِلْـك          استِدراكُه، وعز علَى الْعالِمِين بِحقَائِق الشرعِ تخلِ      
 .الْمهالِكِ
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 ٤ 

وأَفْرطَت طَائِفَةٌ أُخرى قَابلَت هذِهِ الطَّائِفَةَ، فَسوغَت مِن ذَلِك ما ينافِي حكْم اللَّهِ ورسـولِهِ، وكِلْتـا                 
 . معرِفَةِ ما بعثَ اللَّه بِهِ رسولَه، وأَنزلَ بِهِ كِتابهالطَّائِفَتينِ أُتِيت مِن تقْصِيرِها فِي

                 ضبِهِ الْـأَر تلُ الَّذِي قَامدالْع وهطِ، وبِالْقِس اسالن قُوملِي ،هبلَ كُتزأَنو ،لَهسلَ رسأَر هانحبس فَإِنَّ اللَّه
اتومالسو. 

مارات الْعدلِ وأَسفَر وجهه بِأَي طَرِيقٍ كَانَ، فَثَم شرع اللَّهِ ودِينه، واَللَّه سبحانه أَعلَـم               فَإِذَا ظَهرت أَ  
              مِن رأَظْه وا هفِي مني ءٍ، ثُميبِش هلَامأَعاتِهِ وارأَملِ ودالْع قطُر صخلُ أَنْ يدأَعو ،كَمأَحى   وأَقْـوا وه

 .دلَالَةً، وأَبين أَمارةً
فَلَا يجعلُه مِنها، ولَا يحكُم عِند وجودِها وقِيامِها بِموجِبِها، بلْ قَد بين سبحانه بِما شرعه مِن الطُّرقِ،                 

م الناسِ بِالْقِسطِ، فَأَي طَرِيقٍ اُستخرِج بِها الْعـدلُ والْقِسـطُ   أَنَّ مقْصوده إقَامةُ الْعدلِ بين عِبادِهِ، وقِيا     
الِفَةً لَهخم تسلَيينِ، والد مِن ٢.فَهِي 

 :وقد قسمه للفصول التالية 
 في أصول الحكم والسياسة العامة= الفصل الأول 
  وشروط ذلك ولوازمهالسمع والطاعة وحقوق السلطة على الأمة = الفصل الثاني 

 حقوق الأمة على السلطة وواجباا = الفصل الثالث 
 السنن السياسية المالية وحفظ الأموال وحقوق الأمة فيها وكيف توزيعها= الفصل الرابع 

 السنن الحقوقية والقضائية العامة = الفصل الخامس 
 السنن السياسية التشريعية العامة= الفصل السادس 

 :ى النسخة الموجودة على النت ما يلي  ومما يؤخذ عل
 عدم التشكيل مطلقا لا للآيات ولا للأحاديث النبوية  -١
 وقوع أخطاء مطبعية بنص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية  -٢
 عدم الدقة في نقل النصوص  -٣
 عدم شرح النصوص القرآنية أو الحديثية  -٤
 عدم الدقة في الحكم على الأحاديث النبوية  -٥
 ص القرآنية أو الحديثية مختصرة ذكره للنصو -٦

 ...وغير ذلك 
 :وأما عملي فهو يتسم بما يلي 

 نقل النصوص من مصادرها الأساسية مشكلة -١
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 ٥ 

 ذكر النصوص كاملة دون نقصان    -٢
 التخريج المختصر لها  -٣
 تفسير الآيات القرآنية بما يناسبها من تفاسير عدة ليتضح معنى الآية تماما  -٤
  يلزم من الأحاديث النبويةشرح غريب الحديث وشرح ما -٥
 زيادة نصوص كثيرة في الموضوع نفسه  -٦
 زيادة تعليقات إما في الأصل أو الهامش -٧
 عدم الالتزام بتخريجات المؤلف وأحكامه    -٨

 والذي يحتاج إليه كل باحث في السياسة الشرعية ،بحيث غدا مرجعاً أساسياً في هذا الموضوع الجلل 
 .وشارحه وقارئه والدال عليه في الدارين  أسأل االله أن ينفع به مؤلفه 

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم              { :قال تعالى   
 ]١٥٣: الأنعام[} بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
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  بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-١
} لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ               {:قال تعالى   

وما أَرسلْناك إِلَّـا    {:وقال تعالى ،]١٥:الشورى[} وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم  { :وقال تعالى ،]٢٥:الحديد[
 ]١٠٧:الأنبياء[} مِينرحمةً لِلْعالَ

وشاب ،الإِمام العادِلُ :يوم لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه    ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 تحابا فِي اللَّـهِ اجتمعـا علَيـهِ وتفَرقَـا           ورجلاَنِ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي المَساجِدِ    ،نشأَ فِي عِبادةِ ربهِ   

أَخفَى حتى لاَ تعلَم    ،ورجلٌ تصدق ،إِني أَخاف اللَّه  :فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،علَيهِ
همِيني فِقنا تم الُهشِم، اللَّه لٌ ذَكَرجرو اهنيع تا فَفَاضالِي٣"خ  

  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رلَى      «:فِيمع الظُّلْم تمري حادِي إِنا عِبي
يا ،فَاستهدونِي أَهـدِكُم  ،م ضالٌّ إِلَّا من هديته    يا عِبادِي كُلُّكُ  ،فَلَا تظَالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما  ،نفْسِي

  ائِعج ادِي كُلُّكُمعِب،  هتمأَطْع نإِلَّا م،  كُمونِي أُطْعِمطْعِمـتارٍ      ،فَاسع ـادِي كُلُّكُـمـا عِبي،    ـنإِلَّـا م
هتوكَس، كُمونِي أَكْسكْستـ    ،فَاس  وأَنـا أَغْفِـر الـذُّنوب      ،ونَ بِاللَّيـلِ والنهارِ   يا عِبادِي إِنكُـم تخطِئُ
يا ،فَتنفَعونِي،يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي         ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،جمِيعا

     إِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوعِب        كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان كُمجِنو كُمس،   ذَلِك ادا زم
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجـرِ قَلْـبِ رجـلٍ                ،فِي ملْكِي شيئًا  

يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَـاموا فِـي            ،ي شيئًا ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِ    ،واحِدٍ
      هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ وطُ          ،صـيالْمِخ قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم

  رحخِلَ الْبإِذَا أُد،      ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبا  ،ياهإِي فِّيكُمأُو ا  ،ثُمريخ دجو نـدِ  ،فَممحفَلْي
    ذَلِك رغَي دجو نمااللهَ و،   هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي « عِيدقَالَ س:   لَانِيوالْخ رِيسو إِدكَانَ أَب، دـذَا   إِذَا حثَ بِه

 ٤.جثَا علَى ركْبتيهِ،الْحدِيثِ

                                                 
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١(صحيح البخاري - ٣

ظل عرشـه   ) ظله. (أشخاص وكل من يتصف بصفام    ) سبعة (١٠٣١ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة رقم           [  
اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب     ) اجتمعا عليه . (لملازمة للجماعة فيها  أي شديد الحب لها وا    ) معلق في المساجد  . (وكنف رحمته 

امرأة لها مكانة ووجاهـة ومـال       ) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت       ) تفرقا. (في االله 
من الخلاء وهو موضـع     ) خاليا. (لمبالغة في السر والإخفاء   كناية عن ا  ) لا تعلم شماله  . (الصدقة وأسرها عند إخراجها   ) أخفى. (ونسب

 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) ففاضت عيناه. (ليس فيه أحد من الناس
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٤



 ٧ 

أَنَّ أَعرابِيـا بـالَ فِـي       :أَخبره،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
أَو ،وأَهرِيقُوا علَى بولِهِ ذَنوبا مِـن مـاءٍ  ،دعوه«:�لَهم رسولُ   فَقَالَ  ،فَثَار إِلَيهِ الناس ليقَعوا بِهِ    ،المَسجِدِ

  ٥»فَإِنما بعِثْتم ميسرِين ولَم تبعثُوا معسرِين،سجلًا مِن ماءٍ
 ٦»الْحنِيفِيةُ السمحةُ«:عز وجلَّ؟ قَالَأَي الْأَديانِ أَحب إِلَى اللَّهِ :�سئِلَ النبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
فَكُلُوا ،ولَم أُبعثْ بِالرهبانِيةِ الْبِدعةِ   ،إِني بعِثْت بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ   «:�قَالَ رسولُ   :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   

ماءَ،اللَّحسوا النائْتو،وا وأَفْطِروا وومصوتأُمِر ي بِذَلِكوا؛ فَإِنامنوا و٧»قُوم 
 : وجوب توحيد االله في الملك اسما وحقيقة-٢

  ]١٢٠:المائـدة [} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَـدِير             { :قال تعالى   
لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِـي              وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي     { :وقال تعالى   

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هـو رب          {: وقال تعالى  ]١١١:الإسراء[} مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا     
قُلْ ياأَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه          {: وقال تعالى  ]١١٦:المؤمنون[} الْعرشِ الْكَرِيمِ   

        مِيتييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراتِ واومالس لْك{:وقال تعالى    ]١٥٨:الأعراف[} م   بوذُ بِرقُلْ أَع
الَّذِي يوسوِس فِي صـدورِ     ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخناسِ     ) ٣(لَهِ الناسِ   إِ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(الناسِ  
 ]٦ - ١:الناس[} ) ٦(مِن الْجِنةِ والناسِ ) ٥(الناسِ 

 تسـمى ملِـك     أَخنى الأَسماءِ يوم القِيامةِ عِند اللَّـهِ رجـلٌ        «:�قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٨»الأَملاَكِ

يطْوِي االلهُ عز وجلَّ السماواتِ     " :�قَالَ رسولُ   :قَالَ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر    ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    
ثُـم يطْـوِي   . أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ   ،أَنا الْملِك :ثُم يقُولُ ،ثُم يأْخذُهن بِيدِهِ الْيمنى   ،يوم الْقِيامةِ 

 ٩"أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟ :ثُم يقُولُ،الْأَرضِين بِشِمالِهِ
 ١٠... "لِك إِلَّا اللَّهلَا قَايِلَ ولَا كَاهِن ولَا م" :�قَالَ رسولُ :وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ

                                                                                                                                            

قال في الحديث الآخر لا يغيضها      قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما             ) إلا كما ينقص المخيط   (ش   [  
نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمـه وهمـا                          

د التقريب إلى الأفهام صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصو            
 ]بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء

 ]دلوا فيه ماء) سجلا. (ليؤذوه بالضرب ونحوه) ليقعوا به. (هاجوا عليه. .) فثار(ش [    )٦١٢٨)(٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٥
 صحيح لغيره ) ٢٨٧)(١٠٨: ص(لمفرد مخرجا الأدب ا - ٦
 ) ٧٨٦٨)(٢١٦/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٧٧١٥)(١٧٠/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٢٧٩)(٣١٧/ ٢(مسند الروياني    - ٧

 حسن ليره) ٢٢٢٩١)(٦٢٣/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة 
جمـع  ) الأملاك. (أذل وأوضع ) أخنى(ش) [  ٢١٤٣( - ٢٠)١٦٨٨/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٦٢٠٥)(٤٥/ ٨(صحيح البخاري    - ٨

 ]ملك ومليك
 )٢٧٨٨ (- ٢٤)٢١٤٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٩



 ٨ 

فَوقَف ذَات لَيلَـةٍ    ، فِي غَزوةِ تبوك   �كُنا مع النبِي    :قَالَ،�مِن أَصحابِ رسولِ    ،وعن رجلٍ مِن خثْعمٍ   
  هابحهِ أَصإِلَي عمتاجنِ   «:فَقَالَ،ويزطَانِي الْكَنأَع إِنَّ اللَّه،   الرو فَـارِس زلُوكِ   ،ومِكَننِي بِـالْمـدأَيلُوكِ ،وم

ريإِلَّا لِلَّهِ،حِم لْكلَا مالَ اللَّهِ،وذُونَ مأْخونَ فَيأْتبِيلِ اللَّهِ،يقَاتِلُونَ فِي سي١١»و 
بعثَ بِكِتابِهِ  :�أَنَّ رسولَ   "   أَخبره،أَنَّ ابن عباسٍ  ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

فَدفَعـه عظِـيم    ،فَأَمره أَنْ يدفَعه إِلَى عظِـيمِ البحرينِ      " مع عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ السهمِي       ،إِلَى كِسرى 
 أَنْ يمزقُوا   �فَدعا علَيهِم رسولُ    «:قَالَ،سيبِفَحسِبت أَنَّ ابن المُ   ،فَلَما قَرأَه مزقَه  ،البحرينِ إِلَى كِسرى  

 ١٢»كُلَّ ممزقٍ
 رِيهنِ الزةَ       :قَالَ،وعبتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِي عرباسٍ  ،أَخبع نأَنَّ اب،هربأَخ:       ـنانَ بـفْيـا سأَنَّ أَب

 - فَذَكَر الحَـدِيثَ     -فَأَتوه  ،وكَانوا تِجارا بِالشأْمِ  ،قْلَ أَرسلَ إِلَيهِ فِي نفَرٍ مِن قُريشٍ      أَنَّ هِر :أَخبره،حربٍ
مِن محمـدٍ عبـدِ اللَّـهِ       ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ    «:فَإِذَا فِيهِ ، فَقُرِئ �ثُم دعا بِكِتابِ رسولِ     :قَالَ

 ١٣»أَما بعد،السلاَم علَى منِ اتبع الهُدى،لَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِإِ،ورسولِهِ
   توحيد االله في الطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا-٣

 ]٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين {:قال تعالى 
فيثيـب  ،فإنـه سـيحكم بـالحكم الجزائي      ،فأمر وى ، الذي حكم بالحكم الشـرعي     فكما أنه هو  

وقص ،وقد أوضح السبيل  ،فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع    . بحسب ما تقتضيه حكمته   ،ويعاقب
ويحيا من حي   ،ليهلك من هلك عن بينة    ،وانقطعت له حجتهم  ،قطع به معاذيرهم  ،على عباده الحق قصا   

حتى ،فيفصل بينهم فصلا يحمده عليـه     ،في الدنيا والآخرة  ،بين عباده } لْفَاصِلِين  وهو خير ا  { عن بينة   
 ١٤.ووجه الحق نحوه،من قضى عليه
 ]٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا{: وقال تعالى 

وخلقا ،قضاء وقدرا ،فإنه الحاكم في خلقه   ،والحكم الشرعي الديني  ،وهذا يشمل الحكم الكوني القدري    
 ١٥.وثوابه وعقابه،بأمره ويه،والحاكم فيهم،دبيراوت

 ]٥٤:الأعراف[} ...أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر { : وقال تعالى 

                                                                                                                                            
 . والقيل هو الملك في لغة أهل اليمن،وأقيال اليمن ملوكهم- صحيح) ٥٤٩/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٠
 صحيح) ١٩٨٧٨)(٤٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١١
  )٦٧٣٠)(٢٧١/ ٤(ومستخرج أبي عوانة  ) ٤٤٢٤)(٨/ ٦(صحيح البخاري   - ١٢
 )١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٢٦٠)(٥٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣

ولم : قَالَ الْخطـابِي  .مِن يعظمه الروم أَخذ بأدب اللَّه فِي تليين القَول لمن يبتدئه بالدعوة إِلَى دين الْحق              : أَي» إِلَى عظِيم الروم  «: قَوله
 )٢٧٧/ ١٢(شرح السنة للبغوي .لك الروم فَيكون ذَلِك مقتضيا لتسليم الْملِك إِلَيهِ،وهو بِحكم الدين معزول عنهيكْتب م

 )٢٥٨: ص(تفسير السعدي  - ١٤
 )٤٧٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٥



 ٩ 

أعياا وأوصافها وأفعالهـا والأمـر      ،له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها        :أي
يتضمن أحكامـه الدينيـة     :والأمر،لقدريةيتضمن أحكامه الكونية ا   :فالخلق،المتضمن للشرائع والنبوات  

 ١٦وذلك يكون في دار البقاء،وثم أحكام الجزاء،الشرعية
ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم               {: وقال تعالى   

 ]١٢١:الأنعام[}  أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ لِيجادِلُوكُم وإِنْ
 قالوا  -وكانوا يستحلون أكل الميتة   ،وتحليله للمذكاة ،حين سمعوا تحريم االله ورسوله الميتةَ     -إن المشركين   

ولا تأكلون ما قتل االله؟ يعنون      ، أتأكلون ما قتلتم   -ومجادلة بغير حجة ولا برهان    ،معاندة الله ورسوله  -
 .لميتةا:بذلك

لا يستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها                 ،وهذا رأي فاسد  
 .ومن فيهن،لفسدت السماوات والأرض

ولا . الموافقة للمصالح العامـة والمنـافع الخاصـة       ،فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع االله وأحكامه        
الذين يريـدون  ،صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين    ،شباههافإن هذه الآراء وأ   ،يستغرب هذا منهم  

 .ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير،أن يضلوا الخلق عن دينهم
} موهمتإِنْ أَطَعرِكُونَ {وتحريمهم الحلال   ،في شركهم وتحليلهم الحرام   } وشلَم كُملأنكم اتخذتموهم  } إِن

 ١٧.طريقهم،فلذلك كان طريقكم،به فارقوا المسلمينووافقتموهم على ما ،أولياء من دون االله
إِنـك  «:قَالَ، لَما بعثَ معاذًا رضِي اللَّه عنه علَى اليمنِ      �أَنَّ رسولَ   :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَـد   ،فَإِذَا عرفُوا اللَّه  ،لَيهِ عِبادةُ اللَّهِ  فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِ    ،تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ    
    لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضلُوا،فَرفَإِذَا فَع،   كَـاةً مِـنز هِملَيع ضفَر أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ

 ١٨»فَخذْ مِنهم وتوق كَرائِم أَموالِ الناسِ،فَإِذَا أَطَاعوا بِها،فُقَرائِهِمأَموالِهِم وترد علَى 
إِنك ستأْتِي  «: لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَه إِلَى اليمنِ       �قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ     ،فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه          ،كِتابِقَوما مِن أَهلِ ال   
،    بِذَلِك وا لَكطَاع ملَ           ،فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرةٍفَأَخ،  مفَإِنْ ه

فَـإِنْ  ،تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد علَى فُقَرائِهِم     ،طَاعوا لَك بِذَلِك فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم صدقَةً         
الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي بِذَلِك وا لَكطَاع مةَ المَظْلُو،هوعقِ داتمِو،اباللَّهِ حِج نيبو هنيب سلَي ه١٩»فَإِن 

                                                 
 )٢٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٦
 )٢٧١: ص(تيسير الكريم الرحمن = ي تفسير السعد - ١٧
 ) ١٩ (- ٣١)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٥٨)(١١٩/ ٢(صحيح البخاري  - ١٨

احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشاة يعلفها للحم أو بقرة يستفيد من                  ) توق كرائم أموال الناس   (ش [  
 ]لبنها أو بعير يعده للركوب وهكذا

 ) ١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١(وصحيح مسلم ) ٤٣٤٧)(١٦٢/ ٥(لبخاري صحيح ا - ١٩



 ١٠ 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نع،      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رملَـى        :أَنَّ عـا عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس
فَـإِنَّ دعـوةَ المَظْلُـومِ      ،واتقِ دعـوةَ المَظْلُومِ   ،مِينيا هني اضمم جناحك عنِ المُسـلِ      " :فَقَالَ،الحِمى

فَإِنهما إِنْ تهلِك   ،ونعم ابنِ عفَّانَ  ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الغنيمةِ ،وأَدخِلْ رب الصريمةِ  ،مستجابةٌ
    زلٍ وخا إِلَى نجِعرا يمهتاشِيعٍمةِ  ،رميرالص بإِنَّ رةِ ،ومينالغ برا   :ومهتاشِـيم لِكهنِيـهِ   ،إِنْ تأْتِنِي بِبي

وايم ،فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَي مِن الذَّهبِ والـورِقِ       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       :فَيقُولُ،"
وأَسـلَموا علَيهـا فِـي      ،إِنها لَبِلاَدهم فَقَاتلُوا علَيهـا فِـي الجَاهِلِيةِ       ،هِ إِنهم لَيرونَ أَني قَد ظَلَمتهم     اللَّ

 علَيهِم مِن بِلاَدِهِـم     ما حميت ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ            ،الإِسلاَمِ
 ٢٠"شِبرا 

يا عدِي اطْـرح هـذَا      " :فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     �أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
  قِكنع مِن ثَناءَ      ،الْورةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحـةَ      فَطَرذِهِ الْآيأَ هةَ فَقَر}    مهـاربـذُوا أَحخات

أَلَـيس  «:فَقَالَ،إنا لَسنا نعبـدهم   :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها  ] ٣١:التوبة[} ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ    
هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي،را ححِلُّونَ م؟ويهحِلُّونتسااللهُ فَت م «لَى:قُلْتقَالَ،ب:»مهتادعِب ٢١»فَتِلْك 

 �فَسمِعهم النبِي   ، مع قَومِهِ  �أَنه لَما وفَد إِلَى النبِي      ،حدثَنِي هانِئُ بن يزِيد   :وعن شريحِ بنِ هانِئٍ قَالَ    
فَلِم تكَنيت بِـأَبِي    ،وإِلَيهِ الْحكْم ،إِنَّ اللَّه هو الْحكَم   «: فَقَالَ �فَدعاه النبِي   ،مِوهم يكَنونه بِأَبِي الْحكَ   

فَرضِـي كِلَـا   ،ولَكِن قَومِي إِذَا اختلَفُـوا فِـي شـيءٍ أَتـونِي فَحكَمـت بينهم             ،لَا:قَالَ» الْحكَمِ؟
بنو ،ومسـلِم ،وعبد اللَّهِ ،لِي شريح :قُلْت» ما لَك مِن الْولَدِ؟   «:ثُم قَالَ ،» حسن هذَا ما أَ «:قَالَ،الْفَرِيقَينِ

 ٢٢"ودعا لَه وولَدِهِ ،» فَأَنت أَبو شريحٍ«:قَالَ،شريح:قُلْت» فَمن أَكْبرهم؟«:قَالَ،هانِئٍ
 : للسلطة لا إكراه في الدين ولا في الطاعة-٤

 ]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{ :قال تعالى 

                                                                                                                                            

الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صـورة أو                   ) وكرائم أموالهم (ش   [  
 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(كثرة لحم أو صوف 

  )٣٠٥٩)(٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠
موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرجع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس من                   ) الحمى(ش  [  

مصعر ) رب الصريمة . (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين          ) اضمم جناحك . (الرعي فيه 
أحذرك تحذيرا بالغـا أن     ) وإياي ونعم . (مصغر الغنم أي صاحب الغنم القليلة     ) الغنيمة. (أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل     الصرمة  

هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف         ) لا أبا لك  . (تتركها تستوعب المرعى فلا يبقى متسع لصاحب الصريمة والغنيمة        
الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجـد مـا          ) المال الذي لا أحمل عليه    . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. ( االله وعهد) وايم االله . (الحقيقة

 ]يركبه من أجل الجهاد في سبيل االله تعالى
 صحيح لغيره) ٢٦١)(٢٠٩: ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢١٨)(٩٢/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١
 صحيح ) ٨١١)(٢٨٢: ص( مخرجا الأدب المفرد - ٢٢



 ١١ 

ومن أبرز السـمات    ،تقرير لحقيقة من أهم الحقائق العاملة فى الحياة       » لا إِكْراه فِي الدينِ   «:وقوله تعالى 
الماديـة  ،فهو نفى مطلق لكل صور الإكراه     .. » ينِلا إِكْراه فِي الد   «.. التي قامت عليها دعوة الإسلام    

 !.ولم يجدوا من جهته مقنعا،وتحملهم حملا على معتقد لم يعتقدوه،التي تختل الناس عن الحق،والمعنوية
لا ،بل هو الشأن أو ما ينبغى أن يكون الشأن فى حياة الإنسـان كلـها             ،وليس هذا شأن الدين وحده    

وهذا هو  ،فيقدم أو يحجم عن هدى وبصيرة     ،ويرضى عنه ،ويطمئن إليه ،يهيتلبس بأمر إلا بعد أن ينظر ف      
إلى أنيـل الغايـات     ،ومنطلق الملكات الإنسانية كلّهـا فى وثـاب وقـوة         ،ملاك النجاح فى كل أمر    

 ٢٣.وأعظمها
لناس حتـى يكُونـوا     ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه ا           {: وقال تعالى   

 مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
أو يخلقهـم   ،ولو شاء ربك أن يؤمن أهل الأرض كلهم جميعا لآمنوا بأن يلجئهم إلى الإيمـان قسـرا                

ولَو شاءَ اللَّه ما    «وجاء فى معنى الآية قوله      .مؤمنين طائعين كالملائكة لا استعداد فى فطرم لغير الإيمان        
 .» ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحِدةً«له وقو» أَشركُوا

 أنه لو شاء ربك ألا يخلق الإنسـان مسـتعدا بفطرتـه للخـير والشـر والإيمـان        -وخلاصة ذلك 
ولكن ، لفعـل ذلـك   -ومرجحا باختياره لأحد الأمور الممكنة على ما يقابله بإرادته ومشيئته         ،والكفر

 .فيؤمن بعض ويكفر آخرون،وازن باختياره بين الإيمان والكفراقتضت حكمته أن يخلقه هكذا ي
)     مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تأي إن هذا ليس بمستطاع لك ولا من وظائف الرسالة التي           ) أَفَأَن

 أَنـت علَـيهِم     وما«وقال  » إِنْ علَيك إِلَّا الْبلاغُ   «بعثت ا أنت وسائر الرسل الكرام كما قال تعالى          
 ٢٤.» لا إِكْراه فِي الدينِ«وقال » بِجبارٍ

 قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليست قضية إكـراه          - كما جاء ا هذا الدين       -إن قضية العقيدة    
يخاطـب العقـل    . ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته         . وغصب وإجبار 

يخاطـب الكيـان    . كما يخاطب الفطرة المسـتكنة    ،ويخاطب الوجدان المنفعل  ،الناطقةوالبداهة  ،المفكر
والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة المادية التي قد تلجىء مشاهدها              ،البشري كله 

 .ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك،إلجاء إلى الإذعان
فهو من بـاب أولى لا يواجهـه        ،هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة        وإذا كان   

بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيـان ولا                 
 .إقناع ولا اقتناع

                                                 
 )٣١٨/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣
 )١٥٨/ ١١(تفسير المراغي  - ٢٤
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ديد والنار ووسائل التعـذيب   قد فرضت فرضا بالح- آخر الديانات قبل الإسلام   -وكانت المسيحية   
بنفس الوحشية  . والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية          

والقسوة التي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياهـا الـذين اعتنقـوا                 
والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية بـل إـا           ولم تقتصر وسائل القمع     ! المسيحية اقتناعا وحبا  

ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة وخالفوهـا في بعـض                 
 هـذا المبـدأ   - في أول ما يعلـن  -فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ! الاعتقاد بطبيعة المسيح 

 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي. نِلا إِكْراه فِي الدي«:العظيم الكبير
وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم االله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يختص                

وهذه هي أخص خصائص التحرر     .. بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه          
على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح           التحرر الذي تنكره    .. الإنساني  

 أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غـير          - باختياره لعقيدته    -لهذا الكائن الذي كرمه االله      
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتنق          ،ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزا التوجيهية      

 وإما أن يتعرض للموت     - وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون           -لدولة هذا   مذهب ا 
التي يثبت له ـا وصـف       » الإنسان«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       ! بشتى الوسائل والأسباب  

 ـ   .. إنما يسلبه إنسانيته ابتداء     ،فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد    . »إنسان« ة ومع حرية الاعتقاد حري
 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة.. والأمن من الأذى والفتنة ،الدعوة للعقيدة

 هو الـذي    -وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء       ، وهو أرقى تصور للوجود وللحياة     -والإسلام  
 إكراه الناس على    ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من              

فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا            ..هذا الدين   
نفـي  .. » لا إِكْراه فِي الـدينِ    «:والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق      ! يسمح لمن يخالفها بالحياة؟   

فهو يستبعده مـن عـالم      .  كونه ابتداء  نفي. أي نفي جنس الإكراه   .. الجنس كما يقول النحويون     
 أعمـق   - والنفي للجنس    -والنهي في صورة النفي     . وليس مجرد ي عن مزاولته    . الوجود والوقوع 

 .إيقاعا وآكد دلالة
وديـه إلى الطريـق   ،وتشوقه إلى الهدى،ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه        

 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي«:أا أصبحت واضحة وهو يقولوتبين حقيقة الإيمان التي أعلن 
والكفر هو الغـي الـذي ينبغـي        . فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         

 .للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به
راك البشري من تصـور ناصـع       وما تمنحه للإد  ،فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان    . والأمر كذلك فعلا  

وما تثيره في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة        ،وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام      ،واضح،
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.. وما تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة                ،ومشاعر نظيفة 
يترك ،حو حتى يجد فيها الرشد الذي لا يرفضـه إلا سـفيه           ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا الن       

ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضـآلة علـى الطمأنينـة          ،ويدع الهدى إلى الضلال   ،الرشد إلى الغي  
 !والسلام والرفعة والاستعلاء

هِ فَقَـدِ استمسـك     فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّ    «:ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحا وتحديدا وبيانا      
. »الطـاغوت «وهو ،إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر        .. » بِالْعروةِ الْوثْقى لَا انفِصام لَها    

 .»اللَّه«وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإيمان به وهو 
ويتجاوز الحدود الـتي    ،ويجور على الحق  ،تفيد كل ما يطغى على الوعي     ،والطاغوت صيغة من الطغيان   

ومنه كل منـهج    ،ومن الشريعة التي يسنها االله    ،ولا يكون له ضابط من العقيدة في االله       ،رسمها االله للعباد  
فمن يكفر ذا كله في     . وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من االله           ،غير مستمد من االله   

وتتمثـل نجاتـه في     ..  فقـد نجـا      كل صورة من صوره ويؤمن باالله وحده ويستمد من االله وحده          
 .استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها

إن الإيمان باالله عروة وثيقة لا تنفصم       .. ولحقيقة معنوية   ،وهنا نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية      
جاة إا موصولة بمالك الهلاك والن    .. ولا يضل الممسك ا طريق النجاة       .. إا متينة لا تنقطع     .. أبدا  
حقيقـة  .. والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم ا سائر الحقائق في هذا الوجود                .. 
والـذي يمسـك    . وقام به هذا الوجود   ،واهتداء إلى حقيقة الناموس الذي سنه االله لهذا الوجود        .. االله  

سبل ولا يذهب به الشـرود      بعروته يمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به ال             
فالمؤمن الموصول به لا    . ويعلم مكنون القلوب  ،يسمع منطق الألسنة  .. » واللَّه سمِيع علِيم  «. والضلال

 ٢٥.يبخس ولا يظلم ولا يخيب
س حتـى يكُونـوا     ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه النا           { : وقال تعالى   

مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
وإِما بِأَنْ يخلُقَهـم    ،إِما بِأَنْ يلْجِئَهم إِلَى الإِيمانِ قَسراً       ،ولَو شاءَ االلهُ أَنْ يؤمِن أَهلُ الأَرضِ جمِيعاً لَفَعلَ          

   طَائِعِين مِنِينؤم،   تضالَى اقْتعت هتحِكْم لَكِنارِهِ          وتِيازِنَ بِاخولَى أَنْ يةُ عرفِيهِ القُدانَ وسالإِن لُقخبِأَنْ ي 
وأَنت يا محمد لاَ تستطِيع إِكْراه الناسِ علَى        .ويكْفُر آخرونَ   ،فَيؤمِن بعض الناسِ    ،بين الإِيمانِ والكُفْرِ    

 ٢٦.صائِصِ الرسالَةِ التِي بعثَك االلهُ بِها ولاَ هو مِن خ،الإِيمانِ 
فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا هـو طريـق          ،ولو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى        

 .أو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفراده إلى الإيمان. الإيمان كالملائكة مثلا
                                                 

 )٥٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١٤٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦
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 .حتى لا تكون لهم إرادة في اختياره،ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعا وقهرهم عليه
دون أن ينفـي عـدم إدراكنـا لهـا     ،ولكن حكمة الخالق التي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك          

 .وجودها
ومنحتـه  . هذه الحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر وللهدى والضـلال  

إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية مـن حـواس   وقدرت أنه . القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك  
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيـات               ،ومشاعر ومدارك 

وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلـق       . فإنه يؤمن ويهتدي ذا الإيمان إلى طريق الخلاص       ،وبينات
وينتـهي بـذلك إلى التكـذيب أو        ،سـتغلق عقله  وي،مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان يقسو قلبه      

 ..فإلى ما قدره االله للمكذبين الجاحدين من جزاء ،الجحود
لأنه لا مجال للإكراه في مشـاعر القلـب         . لا يكره الرسول عليه أحدا    . فالإيمان إذن متروك للاختيار   

 ..» ؟ أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين«:وتوجهات الضمير
 :»وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ«:فإن هذا الإكراه لا يكون،وهو سؤال للإنكار

لا . فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت في الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه            . وفق سنته الماضية التي بيناها    
بل المقصود أا لا تصـل إلى       . المقصود بالنص فهذا ليس   ،أا تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه       

وعندئـذ  . الإيمان إلا إذا سارت وفق إذن االله وسنته في الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة               
إنمـا النـاس يسـيرون في    . فلا شيء يتم وقوعه إلا بقدر خاص به . يهديها االله ويقع لها الإيمان بإذنه     

 ..ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في االله ليهتدوا ، الطريقفيقدر االله لهم عاقبة. الطريق
 ..» ويجعلُ الرجس علَى الَّذِين لا يعقِلُونَ«:ويدل على هذا عقب الآية

فهؤلاء ينـالهم   ،والرجس أبشع الدنس الروحي   . يجعل الرجس عليهم  ،فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر    
 ٢٧.وانتهاؤهم ذا إلى التكذيب والكفران،عن التعقل والتدبرذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم 

 ]٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ ) ٢١(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر {: وقال تعالى 
على أن يؤمنـوا    ،وبقـوة قـاهرة   ،تقهرهم بسـلطان قوى   ،أي لست أيها النبي بمتسلط على النـاس       

فَذَكِّر بِالْقُرآنِ  ،وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ   «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. وا لما تدعوهم إليه   ويستجيب،باالله
 ) .ق:٤٥(» من يخاف وعِيدِ

وفى هـذا   ،إلا سلطان عقله وضميره   ،وتحرير لذاته وشخصيته من أي سلطان     ،وفى هذا إطلاق للإنسان   
إـم  .. وأنه لا وصاية عليه من أحد حتى الأنبياء والرسل        ،لوجودواعتراف بمكانه فى ا   ،تكريم للإنسان 

فإن شـاء سـار فى     ،وإنما هم هداة يرفعون لعينيه مشاعل الهدى فى طريق حياتـه          ،ليسوا أوصياء عليه  

                                                 
 )٢٤٦٤: ص(بن نايف الشحود  علي - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧



 ١٥ 

.. وارتضاه ضـميره  ،وإن شاء أخذ الطريق الذي اختاره له عقله       ،الطريق الذي يكشف عنه هذا النور     
 ٢٨!. مشيئته التي شاءها لنفسهفتلك،ولو كان كفرا وضلالا

لا ،فالقلوب بين أصابع الرحمن   . حتى تقهرها وتقسرها على الإيمان    . فأنت لا تملك من أمر قلوم شيئا      
 .يقدر عليها إنسان

إنما كان لإزالة العقبات من وجه      . فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان           
كان لإزالة العقبـات    . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها     . لا يمنعوا من سماعها   ف. الدعوة لتبلغ إلى الناس   

 .الدور الوحيد الذي يملكه الرسول. من طريق التذكير
وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والـبلاغ يتكـرر في القـرآن                   

وتركها لقدر االله يفعل    ، الدعوة بعد البلاغ   في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم       . لأسباب شتى 
إلحاح عنيـف جـدا     ،فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس لهذا الخير         . ا ما يشاء  

كي ينطلـق إلى    ،يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الـدعوة             
. فلا يعني نفسه م من آمن وهم من كفر        . وكائنة ما كانت العاقبة   ،أدائها كائنة ما كانت الاستجابة    

ويكثر المعرضون  ،وتقل الاستجابة ،ولا يشغل باله ذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعوة           
 .والمخاصمون

هـذه  ،ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة االله وتذوق الناس لما فيها من خير ورحمة                
ومـن  ..  وهو من هو تأدبا بأدب االله ومعرفة لحدوده ولقدر االله -� -التوجيهات المتكررة للرسول  

 ٢٩..ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان 
}  بِالْقُرآنِ من يخـاف وعِيـدِ        نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر        { : وقال تعالى   

 ]٤٥:ق[
ولن يأخذوا طريـق    ،والعناد،الذين لجّ م الضلال   ،هو بيان لموقف النبي من هؤلاء المعاندين المكابرين       

ولا من محامل دعوتـه     ،وهذا ليس من وظيفة النبي    .. بيد قوية جبارة  ،الهدى إلا إذا أخذوا قهرا وقسرا     
فذلك هو السبيل الـذي تصـلح بـه القلـوب           .. ه بالحجة والبرهان  وتقود،التي جاءت تحاج العقل   

 ..إن كان ثمة سبيل إلى إصلاحها،الفاسدة
صـالحة  ،إن كانت مهيأة لقبول الخير    ،وذلك هو الأسلوب الذي يقيم الدين بمقامه المكين من النفوس         

أَفَأَنـت تكْـرِه    «: سبحانه وقوله» لا إِكْراه فِي الدينِ   «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. للتجاوب معه 
مِنِينؤوا مكُونى يتح اسطِرٍ«:وقوله جل شأنه» النيصبِم هِملَيع تلَس ذَكِّرم تما أَنإِن ٣٠»فَذَكِّر..  

                                                 
 )١٥٤٣/ ١٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٨
 )٤٨٤٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩
 )٤٩٨/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٠



 ١٦ 

وما اسـتكْرِهوا  ،والنسيان،إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأ:"،قَالَ-� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٣١"علَيهِ

نزلْنا الْمدِينةَ فَخرج علَينا عمر     ، قَدِمنا مِن الْيمنِ    :قَالَ،سمِعت أَبِي يذْكُر  :قَالَ،وعن حنشِ بنِ الْحارِثِ   
إِني أَرى الشرف فِيكُم متربعا فَعلَيكُم بِـالْعِراقِ         ، يا معشر النخعِ  :فَطَاف فِي النخعِ ونظَر إِلَيهِم فَقَالَ     

   وعِ فَارِسمجا، وا          :فَقُلْنهةَ إِلَيرالْهِج رِيدن املْ الشلَا ب مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ، ي:    اقلِ الْعِرلَا ب ،   ي قَـدفَإِن
   ا لَكُمهضِيتى قَ :قَالَ، رتا حنضعالَ ب:    مِنِينؤالْم ا أَمِيرينِ   {يفِي الد اهفَلَـا  :قَالَ، ] ٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْر

فَأَتينـا  :قَـالَ ، فِيها جموع الْعجمِ ونحن أَلْفَانِ وخمسمِائَةٍ       :قَالَ، علَيكُم بِالْعِراقِ   ، إِكْراه فِي الدينِ    
مـا شـأْنُ    :فَقَالَ عمر ، وكَذَا وكَذَا رجلًا مِن سائِرِ الناسِ ثَمانونَ        ، لَ مِن النخعِ واحِد     الْقَادِسِيةَ فَقُتِ 

 ٣٢"لَا بلْ ولُّوا أَعظَم الْأَمرِ وحدهم :أَفَر الناس عنهم؟ قَالُوا،أُصِيبوا مِن بينِ سائِرِ الناسِ،النخعِ
----------- 

  السلطة في الإسلام تنفيذية واالله وحده هو المشرع-٥
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَـإِنْ             { :قال تعالى   

لْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُـوا             علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى ا     
   مفَقْـتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهكِحنأَنْ ت كُملَيع احنلَا جو

 ]١٠:الممتحنة[}  واللَّه علِيم حكِيم ذَلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم أَنفَقُوا ولْيسأَلُوا ما
هو حكم العلـيم    ،فحكم االله . وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال         

أن يستشعر ضمير   ويكفي  . وهو حكم القوي القدير   . وهو حكم المطلع على ذوات الصدور     . الحكيم
 ٣٣.وهو يوقن أن مرده إلى االله. ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه،المسلم هذه الصلة

 ]٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين {: وقال تعالى 
لَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِـن أَكْثَـر النـاسِ لَـا           إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَ     { : وقال تعالى   

 ]٤٠:يوسف[} يعلَمونَ
.. وسيجزى كلّ عامل بما عمل    ، هو الله  -فيما يعبدون ،والفصل فيما هم مختلفون فيه    ،فالحكم بين الناس  

 ـ    ، سبحانه قد أمر ألّا يعبد غيره      -وهو ل إلى النـاس مـن رسـالات االله إلى         وذلك فيما حمـل الرس
هـذه  » ولكن أكثر النـاس لا يعلمـون      «. المستقيم الذي لا عوج فيه    ،فذلك هو الدين الحق   ،عباده

 ٣٤!ويعبدون من دونه تلك الدمى التي يسموا آلهة،ويكفرون باالله،فيضلّون،الحقيقة

                                                 
 )صحيح )(٧٢١٩)(٢٨٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣١
 صحيح ) ٣٣٧٥٩)(٥٥٣/ ٦(شيبة مصنف ابن أبي  - ٣٢
 )٤٤٣٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣
 )١٢٧٤/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٤
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ذ الحاكميـة مـن خصـائص       إ. فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته     . إن الحكم لا يكون إلا الله     
 .الألوهية

أو ،من ادعى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هـذا الحـق فـرد                  
ومن نازع االله سـبحانه أولى      . أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية      ،أو أمة ،أو هيئة . أو حزب ،طبقة

 به كفـره مـن المعلـوم مـن الـدين            يصبح،خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا       
وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي الـتي تخـرج            ! حتى بحكم هذا النص وحده    ،بالضرورة

 فلـيس مـن     - سبحانه   -وتجعله منازعا الله في أولى خصائص ألوهيته        ،المدعي من دائرة الدين القيم    
. كما قالها فرعون جهـرة    ،لأعلىأنا ربكم ا  :ما علمت لكم من إله غيري أو يقول       :الضروري أن يقول  

ولكنه يدعي هذا الحق وينازع االله فيه بمجرد أن ينحي شريعة االله عن الحاكمية ويستمد القوانين مـن                  
جهة ،أي التي تكون هي مصدر السلطات     ،وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية       . مصدر آخر 

 .مجموع البشريةولو كان هو مجموع الأمة أو .. أخرى غير االله سبحانه 
والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشـريعة االله ولكنـها                 

وكثيرون حـتى   . إنما مصدر الحاكمية هو االله    . ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته       
فالناس بجملتهم لا يملكون حق     . ةمن الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلط         

 .الحاكمية إنما يملكه االله وحده
وما ،أما ما لم يشرعه االله فلا سلطان له ولا شـرعية          ، والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه االله بسلطانه       

 ..أنزل االله به من سلطان 
 .» تعبدوا إِلَّا إِياهأَمر أَلَّا«:فيقول.  يعلل القول بأن الحكم الله وحده- عليه السلام -ويوسف 

التي يخص ـا االله  » العبادة«ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى           
 ..وحده 

ولم يكن معناه في الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر أداء          .. وذل  ،وخضع،دان:إن معنى عبد في اللغة    
فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شـيء مـن            .. ي نفسه   إنما كان هو معناه اللغو    .. الشعائر  
إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هـو معنـاه            . قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه     . الشعائر

سـواء  . واتباع أمره وحده  ،والخضوع له وحده  ،كان المقصود به هو الدينونة الله وحده      . الاصطلاحي
فالدينونة الله وحده في    . أو تعلق بشريعة قانونية   ،أو تعلق بتوجيه أخلاقي   ،تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية    

 ..هذا كله هي مدلول العبادة التي خص االله سبحانه ا نفسه ولم يجعلها لأحد من خلقه 
 اختصـاص االله    - عليه السـلام     -وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف            

وسواء ..  لا تقوم إذا كان الحكم لغيره        - أي الدينونة    -فالعبادة  . صه بالحكم بالعبادة تعليلا لاختصا  



 ١٨ 

وحكمه الشرعي الإرادي في حيـاة      ،في هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود          
 .فكله حكم تتحقق به الدينونة. الناس خاصة

 حكما معلوما من الدين بالضرورة      -  ومرة أخرى نجد أن منازعة االله الحكم تخرج المنازع من دين االله           
. وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه مـن ديـن االله قطعـا            ..  لأا تخرجه من عبادة االله وحده        -

ويدينون له بالطاعة وقلوم غير منكرة لاغتصابه سلطان االله         ،وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه     
 .فكلهم سواء في ميزان االله.. وخصائصه 

 تحقيقا لاختصاصه بالعبادة    - بالحكم   - سبحانه   - أن اختصاص االله     - عليه السلام    -يوسف  ويقرر  
 ..» ذلِك الدين الْقَيم«: هو وحده الدين القيم-

تحقيقـا  ،الذي يتحقق فيه اختصاص االله بالحكم     ،فلا دين قيما سوى هذا الدين     . وهو تعبير يفيد القصر   
 ..لاختصاصه بالعبادة 

فالـذي لا  . لا يجعلهم على دين االله القـيم » لا يعلمون«وكوم .. » كْثَر الناسِ لا يعلَمونَولكِن أَ «
 ..يعلم شيئا لا يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه 

! لم يعد من الممكن عقلا وواقعا وصفهم بأم على هذا الدين          ،فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين      
فاعتقاد شيء  . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء     . غ عليهم صفة الإسلام   ولم يقم جهلهم عذرا لهم يسب     

 .بل منطق البداهة الواضح.. وهذا منطق العقل والواقع .. فرع عن العلم به 
 ذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كـل معـالم هـذا             - عليه السلام    -لقد رسم يوسف    

 ..ز ا كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا شديدا وكل مقومات هذه العقيدة كما ه،الدين
أي حـق تعبيـد     . وهو الربوبية ،إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أخص خصائص الألوهية          

 ولو لم يقله    -وهو إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه         . ودينونتهم لفكره وقانونه  ،الناس لأمره وشرعه  
 . من القول فالعمل دليل أقوى-بلسانه 

فما يمكن أن يقـوم  . وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس        
والخضـوع  ،لأن العبادة لا تكـون إلا الله وحده       ،وقد استقر في اعتقاد الناس فعلا أن الحكم الله وحده         

 ٣٥.بل هي أصلا مدلول العبادة. للحكم عبادة
مـا  . وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ:- تعالَى -حمه االله عند قوله    وقال العلامة الشنقطي ر   

                هدحإِلَى اللَّهِ و هكْمكَامِ فَحالْأَح مِن اسفِيهِ الن لَفتا اخأَنَّ م ةُ مِنةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيهِ هلَيع لَّتلَا إِلَـى   ،د
قَالَ فِـي   ، ُُفَالْإِشراك بِاللَّهِ فِي حكْمِهِ كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِـهِ         . جاءَ موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ     -غَيرِهِ  

                                                 
 )٢٦٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥



 ١٩ 

 وفِي قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ         ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :حكْمِهِ
 .أَحدا بِصِيغةِ النهيِ

فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربـهِ             :وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ     
 .-اللَّه  إِنْ شاءَ -فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه ،]١١٠ \١٨[أَحدا 

       اللَّه لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو،    اللَّه همرا حم وه امرالْحو،      اللَّـه هعـرا شم وه ينالدفَكُلُّ ،و
 كُفْر بواحٍ لَـا     - أَنه مِثْلُه أَو خير مِنه       والْعملُ بِهِ بدلَ تشرِيعِ اللَّهِ عِند من يعتقِد       ،تشرِيعٍ من غَيرِهِ باطِلٌ   

 .نِزاع فِيهِ
فَمِن الْآياتِ  ،وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْر بِهِ     ،وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ           

]. ٤٠ \١٢[إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه          :- تعالَى   -م لِلَّهِ وحده قَولُه     الدالَّةِ علَى أَنَّ الْحكْ   
  لُهقَوالَى   -وعةَ  :- تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْم٦٧ \١٢[إِنِ الْح .[ لُهقَوالَى -وعت -:كْمإِلَّـا  إِنِ الْح 

       الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُص٥٧ \٦[لِلَّهِ ي .[لُهقَوو:           ـمه فَأُولَئِـك لَ اللَّـهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو
-  تعـالَى -وقَولُه ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا    :- تعالَى   -وقَولُه  ]. ٤٤ \٥[الْكَافِرونَ  

لَه الْحمد فِـي    :- تعالَى   -وقَولُه  ]. ٨٨ \٢٨[كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ          :
 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ]. ٧٠ \٢٨[الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

 مقَد قَدةِ     وورا فِي سهاحا إِيضفِ«نلِهِ     » الْكَهلَى قَوالَى   -فِي الْكَلَامِ ععا     :- تدكْمِهِ أَحفِي ح رِكشلَا يو
]٢٦ \١٨.[ 

          ذْكُورِ كُفْررِ اللَّهِ الْمرِيعِ غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما  ،وةٌ جِدكَثِير لِهِ  كَقَ،فَهِيـالَى    -وعت -
وإِنْ :- تعـالَى    -وقَولِـهِ   ]. ١٠٠ \١٦[إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ          :

نِي آدم أَنْ لَا تعبدوا     أَلَم أَعهد إِلَيكُم ياب   :- تعالَى   -وقَولِهِ  ]. ١٢١ \١٦[أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ    
 .٣٦»الْكَهفِ«كَما تقَدم إِيضاحه فِي ،والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ جِدا]. ٦٠ \٣٦[الشيطَانَ الْآيةَ 

 ]٦٧:يوسف[} ونَإِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُ{:وقال تعالى 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ   :وعسقَالَ �أَنَّ ر :»   كُمعنلاَ أَمو طِيكُما أُعثُ     ،ميح عأَض ا قَاسِما أَنمإِن

ت٣٧»أُمِر 
من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِـي        «:�قَالَ رسولُ   :أَنه سمِع معاوِيةَ يقُولُ   ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

وهم ،ولاَ تزالُ هذِهِ الأُمةُ ظَاهِرِين علَى من خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ           ،واللَّه المُعطِي وأَنا القَاسِم   ،الدينِ
 ٣٨»ظَاهِرونَ
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 ٢٠ 

حتـى  ،�لَا نكْنِـك بِرسـولِ      :فَسماه محمدا فَقُلْنا  ،د لِرجلٍ مِنا غُلَام   ولِ:قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
هأْمِرتست، اهـى                :فَقَالَ،قَالَ فَأَتتـونِي بِـهِ حكْنا أَنْ يومِي أَبإِنَّ قَوولِ االلهِ وسبِر هتيمفَس لِي غُلَام لِدو هإِن

أْذِنَ النتست مِي«:فَقَالَ،�بِيوا بِاسمتِي،سيا بِكُنوكَنلَا تو،كُمنيب ا أَقْسِمقَاسِم عِثْتا بم٣٩»فَإِن 
إِنَّ اللَّه قَد أَعطَى كُلَّ ذِي حـق        «: يقُولُ �سمِعت رسولَ   ،سمِعت أَبا أُمامةَ  ،وعن شرحبِيلَ بنِ مسلِمٍ   

 ٤٠» وصِيةَ لِوارِثٍحقَّه فَلَا
    ائِيدارِثِ الصنِ الْحادِ بـولَ    :قَالَ،وعن زِيسر تيأَت� هتعايـدِيثًا طَوِيلًا    ، فَبح قَـالَ ،فَـذَكَر:  ـاهفَأَت

 نبِي ولَا غَيرِهِ فِـي      إِنَّ اللَّه تعالَى لَم يرض بِحكْمِ     «:�فَقَالَ لَه رسولُ    ،أَعطِنِي مِن الصدقَةِ  :فَقَالَ،رجلٌ
 ٤١»فَإِنْ كُنت مِن تِلْك الْأَجزاءِ أَعطَيتك حقَّك،فَجزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ،حتى حكَم فِيها هو،الصدقَاتِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ بيبع نوع،      اللَّه هحِمزِيزِ ردِ الْعبع نب رمطَ،أَنَّ عفَقَالَ خ ثْ       «:بعبي لَم إِنَّ اللَّه اسا النها أَيي
فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ نبِيـهِ فَهـو         ،ولَم ينزِلْ بعد هذَا الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا        ،بعد نبِيكُم نبِيا  

ولَكِني ،أَلَا وإِني لَست بِقاض   ،ا حرم علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ         وم،حلَالٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ   
أَحدٍ مِـن   أَلَا وإِنه لَيس لِ   ،غَير أَني أَثْقَلُكُم حِملًا   ،ولَست بِخيرٍ مِنكُم  ،ولَكِني متبِع ،ولَست بِمبتدِعٍ ،منفِّذٌ

 ٤٢»أَلَا هلْ أَسمعت؟؟،خلْقِ اللَّهِ أَنْ يطَاع فِي معصِيةِ اللَّهِ
------------- 

الصحيفة التي تـنظم شـئون     إقامة الدولة النبوية على أساس عقد سياسي وبيعة رضا وكتابة     -٦
 الدولة والأمة وتحدد حقوق المواطنة

 ]١٠:الفتح[} ونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِمإِنَّ الَّذِين يبايِع{:قال تعالى 
إِنمـا  ،ولا يولُّـوا الأَدبـار      ،إِنَّ الذِين يبايِعونك في الحُديبيةِ مِن أَصحابك علَى أَلاَّ يفروا مِن المَعركَةِ             

يسـمع أَقْـوالَهم   ،وهم يضعونَ أَيديهم في يدِك مبايِعِين ،وااللهُ حاضِر معهم ،ك  يبايعونَ االلهَ بِبيعتِهِم إِيا   
، مهكانى مريو، مهرهجو مهسِر لَمعيولِهِ ،وساسِطَةِ رع بِوايالى المُبعت وفَه،دِيهِمأَي قفَو هدي٤٣.و 
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وأَنْ يفُكُّـوا  ، كَتب كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَنْ يعقِلُوا معـاقِلَهم         �نَّ رسولَ   أَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٤٤"وإِصلَاحٍ بين الْمسلِمِين ،عانِيهم بِالْمعروفِ
هذَا الْكِتاب مِن محمدٍ    :ب بِهذَا الْكِتابِ     كَت -� -بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :أَنه قَالَ   ،وعنِ ابنِ شِهابٍ    

             مهبِعت نمو ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم نيولِ اللَّهِ بسر بِيالن،   بِهِم فَلَحِق،  مهعلَّ مفَح
   مهعم داهجو:   ةٌ داحِدةٌ وأُم مهشٍ      أَنيقُر ونَ مِناجِرهالْماسِ ورٍ     -ونَ النكَيب نقَالَ اب :   ـاتِهِمعبلَى رع

 وقَالَ عبد اللَّـهِ بـن       - يتعاقَلُونَ بينهم معاقِلَهم الْأُولَى      -والْمحفُوظُ عِندنا رباعتِهِم    :قَالَ أَبو عبيدٍ    ،
 وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين وبنو عوفٍ علَى            - ربعاتِهِم:صالِحٍ  

وبنـو  . وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين  ،رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى     
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم    ، رِباعتهم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى      -� -الْحارِثِ بن الْخزرجِ علَى رسولِ اللَّهِ       

       مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت .    ي تِهِماعبلَى رةَ عاعِدو سنبالْأُولَى   و ماقِلَهعاقَلُونَ معت
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو جشمٍ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ              ،

الْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النجارِ علَـى        وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِ     ،معاقِلَهم الْأُولَى   
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْقِسطِ والْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين          ،رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى     

رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى وكُلُّ طَائِفَـةٍ مِـنهم تفْـدِي عانِيهـا             وبنو عمرِو بنِ عوفٍ علَى      
وكُـلُّ طَائِفَـةٍ   ،بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    

 ت مهمِن       مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي ع .       مـاقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رسِ عو الْأَونبو
  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنالْأُولَى و،ؤأَنَّ الْمكُـونَ   ورتلَـا ي مِنِين

وأَنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين أَيدِيهِم علَى كُلِّ من بغـى         ،مفْرحا مِنهم أَنْ يعِينوه بِالْمعروفِ فِي فِداءٍ أَو عقْلٍ          
ولَو كَانَ  ،وأَنَّ أَيدِيهم علَيهِ جمِيعِهِ     ، الْمؤمِنِين   أَو عدوانٍ أَو فَسادٍ بين    ،وابتغى مِنهم دِسيعةَ ظُلْمٍ أَو إِثْمٍ       

   دِهِمأَح لَدا فِي كَافِرٍ       . ومِنؤم مِنؤلُ مقْتمِنٍ      ،لَا يؤلَى ما عكَافِر رصنلَا يالِي    ،وـوم مهضعونَ بمِنؤالْمو
ولَـا متناصـر    ،نا مِن الْيهودِ فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُومِين          وأَنه من تبِع  ،بعضٍ دونَ الناسِ    

  هِملَيع،     احِدو مِنِينؤالْم أَنَّ سِلْمبِيلِ اللَّهِ           ،والٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الِمسلَا ياءٍ   ،وولَى سإِلَّا ع
 لٍ بدعو  مهنا        ،يضعب مهضعب قِبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيـذَا        ،وـنِ هسلَى أَحع قِينتالْم مِنِينؤأَنَّ الْمو

إِلَّـا  ، قَتلًا فَإِنه قَود     وأَقْومِهِ وأَنه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ ولَا يعِينها علَى مؤمِنٍ وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا              
وأَنَّ الْمؤمِنِين علَيها كَافَّةً وأَنه لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِمـا فِـي هـذِهِ               ،أَنْ يرضى ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْلِ      

ثًا أَو يؤوِيه فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّـهِ            الصحِيفَةِ أَو آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِ        
لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه إِلَـى      ،وغَضبِهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ     
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وأَنَّ يهود  ، وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين          -� -لَى وإِلَى الرسولِ    اللَّهِ تبارك وتعا  
        مِنِينؤالْم ةٌ مِنأُم مهفُسأَنو مهالِيومفٍ وونِي عب،   مهودِ دِينهلِلْي،   مهدِين مِنِينؤلِلْمو، نإِلَّا م    أَثِـمو ظَلَم 

وأَنَّ لِيهـودِ بنِـي     ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ          ،فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ        ،
وأَنَّ لِيهـودِ بنِـي   ،ا لِيهودِ بنِي عوفٍ  وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ م     ،الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       
إِلَّا من ظَلَم فَإِنه لَا يوتِغُ      ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ         ،ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       

وأَنَّ بينهم النصر علَـى مـن       ،-� - أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ محمدٍ       وأَنه لَا يخرج  ،إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ     
وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هـذِهِ    ،حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ          

ه ما كَانَ بين أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ مِن حدثٍ يخِيف فَساده فَإِنَّ أَمره إِلَـى اللَّـهِ وإِلَـى                   وأَن،الصحِيفَةِ  
   بِيدٍ النمحم،        ثْرِبي مهد نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بلِيـفٍ لَ        ،ولْحِ حإِلَى ص ودهوا الْيعإِذَا د مهأَنو  ـمه

   هونالِحصي مهفَإِن،          مِنِينؤلَى الْمع ملَه هفَإِن ا إِلَى مِثْلِ ذَلِكنوعإِنْ دو،     ينالد بارح نلَى كُلِّ  ،إِلَّا معو
بر الْمحسِنِ مِـن أَهـلِ هـذِهِ        وأَنَّ يهود الْأَوسِ وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْ      ،أُناسٍ حِصتهم مِن النفَقَةِ     

وأَنَّ ،وأَنَّ الْبِر دونَ الْإِثْمِ فَلَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ           ،الصحِيفَةِ وأَنَّ بنِي الشطْبةِ بطْن مِن جفْنةَ        
وأَنه من خرج آمن    ،ولُ الْكِتاب دونَ ظَالِمٍ ولَا آثَمٍ       لَا يح ،اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ         

        أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م نآم دقَع نمدٍ     ،ويبو عقَالَ أَب سِنحالْم رحِيفَةِ الْبذِهِ الصبِه ملَاهإِنَّ أَوو:  لُـهـو  :قَونب
   بتِهِمِ الراعبلَى رقَالَ      فُلَانٍ عي قَداقِلُ وعالْم ةُ هِيمِهِ    :اعةُ قَواعفُلَانٌ رِب،       ورِهِملِـأُم قَلِّـدتإِذَا كَـانَ الْم

،       مهوبنا ياءِ فِي مرلَى الْأُمع افِدالْوو،  لُهقَوحِ         :وفْراءِ الْما فِي فِدحفْركُونَ مرتلَا ي مِنِينؤـ:إِنَّ الْم  لِ الْمثْقَ
وإِنْ كَانَ جنى جِنايةَ خطَأٍ عقَلُوا عنه       ،إِنْ كَانَ أَسِيرا فُك مِن إِسارِهِ       ،فَعلَيهِم أَنْ يعِينوه    :يقُولُ  ،بِالدينِ  

،  لُهقَوو:           مهعادكَانَ و الَّذِين ودهنِي الْيعشٍ ييالًا لِقُرم رِكشم جِيرلَا يقُ. وأَنْ    :ولُ  ي تِهِمعادوم مِن سفَلَي
أَنْ يقْتلَه برِيا   :ومنِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا فَهو قَود الِاعتِباطُ        :وقَولُه  ،ولَا يعِينوهم علَيهِ    ،يجِيروا أَموالَ أَعدائِهِ    

إِلَّا أَنْ يرضى أَولِياءُ الْمقْتولِ     :وقَولُه  ،أَنْ تنحر بِلَا داءٍ يكُونُ بِها       :لِ  وأَصلُ الِاعتِباطِ فِي الْإِبِ   ،محرم الدمِ   
ومن قُتِلَ  : الْخِيار فِي الْقَودِ أَوِ الديةِ أَو أَولِياءِ الْقَتِيلِ وهذَا مِثْلُ حدِيثِهِ الْآخرِ              -� -فَقَد جعلَ   ،بِالْعقْلِ  

  قُولُ                 لَهي نلَ مقَو درذَا يهةَ ويذَ الداءَ أَخإِنْ شلَ واءَ قَتنِ إِنْ شيظَردِ النبِأَح وفِـي    :قَتِيلٌ فَه لِيلِلْو سلَي
             ا وهلَيع لَه هةٍ مِنالَحصمالْقَاتِلِ و فْسٍ مِنةَ إِلَّا بِطِيبِ نيذَ الدأْخدِ أَنْ يمالْع  لُهمِنٍ أَنْ     :قَوـؤحِـلُّ لِملَا يو

فَلَيس لِأَحدٍ منعـه مِـن   ،كُلُّ من أَتى حدا مِن حدودِ اللَّهِ عز وجلَّ         :ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه الْمحدِثُ      
ت شفَاعته دونَ حد مِن حدودٍ اللَّهِ فَقَد ضاد اللَّـه           من حالَ :وهذَا شبِيه بِقَولِهِ الْآخرِ     ،إِقَامةِ الْحد علَيهِ    
    لُهقَورِهِ ولٌ       :فِي أَمدلَا عو فرص هلُ مِنقْبلَا ي،   ميشا هثَندولٍ       ،حكْحم نع اهمس لٍ قَدجر نقَـالَ  ،ع

لِقَولِ اللَّـهِ   ،الْفَرِيضةُ والتطَوع   :وهذَا أَحب إِلِي مِن قَولِ من يقُولُ        . الْفِديةُ  :والْعدلُ  ،الصرف التوبةُ   :
وإِنَّ الْيهود ينفِقُـونَ  :وقَولُه . ولَا يؤخذُ مِنها عدلٌ فَكُلُّ شيءٍ فُدِي بِهِ شيءٌ فَهو عدلُه    :تبارك وتعالَى   

شرطٌ علَيهِم الْمعاونةُ لَه علَى عـدوهِ  ،فَهذِهِ النفَقَةُ فِي الْحربِ خاصةً      ،نِين ما داموا محارِبِين     مع الْمؤمِ 
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يهِم مِن النفَقَـةِ    ونرى أَنه إِنما كَانَ يسهِم لِلْيهودِ إِذَا غَزوا مع الْمسلِمِين بِهذَا الشرطِ الَّذِي شرطَه علَ              
، مهس لِمِينسائِمِ الْمفِي غَن ملَه كُني ذَا لَملَا هلَو٤٥"و 

وفي طليعة هذه المبادئ    ،درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها      ،تضمنت الصحيفة مبادئ عامة   
ممن لحق  ،ارهم ومن تبعهم  فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا مهاجريهم وأنص       ،تحديد مفهوم الأمة  

من دون الناس وهذا شيء جديد كل الجده في تاريخ الحياة السياسية في             ،م وجاهد معهم أمة واحدة    
التي تضم كل   ،والتبعية لها إلى شعار الأمة    ، قومه من شعار القبلية    -� -إذ نقل الرسول    ،جزيرة العرب 

وقد جاء بـه القـرآن      ) ٢١المادة(» احدةأمة و «فلقد قالت الصحيفة عنهم     ،من اعتنق الدين الجديد   
 ].٩٢:الأنبياء) [إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ ( الكريم قال تعالى 

اءَ وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شـهد      ( :وبين سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمة في قوله تعالى        
علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ                 

 كَانَ االلهُ لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ االلهَ       مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى االلهُ وما            
    حِيمر وفؤاسِ لَرا أمة إيجابية فهي لا تقـف           ]. ١٤٣:البقرة) [بِالنا بكوووضح سبحانه وتعالى أ

وتحذر من  ،وتدعوا إلى الفضائل  ،بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر     ،موقف المتفرج من قضايا عصرها    
 كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ             (:قال تعالى ،الرذائل

 ].١١٠:آل عمران)[بِااللهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم منهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ 
لاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يثرب،اندمج المسلمون              وذا ا 

وهم ،فهم يتكافلون فيما بينهم   ،على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام          
ئفتـا الأوس   والجوار لقد انصهرت طا   ،والمحبة،وهم يرعون حقوق القرابة   ،ينصرون المظلوم على الظالم   
وأصبحوا أمة واحـدة    ،ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين      ،والخزرج في جماعة الأنصار   

فيتحـد شـعورهم وتتحـد أفكـارهم وتتحـد قبلتـهم            ،تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس الدم     
لـه  وهم يتمايزون بـذلك ك  ،واحتكامهم للشرع وليس للعرف   ،وولاؤهم الله وليس للقبيلة   ،ووجهتهم

فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهـود           » من دون الناس  «على بقية الناس    
 .والحلفاء

واعتزازها بذاا يتضـح  ،ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسكها           
 أو سبعة عشر شـهراً إلى بيـت         ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر           

 المقدس
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فقد نصت على مرجع    ، -� -وجعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى االله ورسوله            
فإن مرده إلى االله وإلى     ،وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء     «:وقد جاء فيها  ،)٢٣(فض الخلاف في المادة     

طة عليا دينية يمن على المدينة وتفصـل في         والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سل       » -� -محمد  
وفي نفس الوقت تأكيد ضـمني      ،الخلافات منعاً لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات         

 على الدولـة فقـد حـددت الصـحيفة مصـدر السـلطات الـثلاث؛                -� -برئاسة الرسول   
 تنفيذ أوامر االله من خلال دولته        حريصاً على  -� -فكان رسول االله    ،والتنفيذية،والقضائية،التشريعية
لأن تحقيق الحاكمية الله على الأمة هو محض العبودية الله تعالى؛ لأنه بذلك يتحقـق التوحيـد                 ،الجديدة

مِـن  ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ االلهُ بِها           ( :ويقوم الدين قال تعالى   
) سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَـر النـاسِ لاَ يعلَمـونَ          

 ].٤٠:يوسف[
ه من  يوحيه لمن اصطفا  ،والمعاملات إلا الله وحده   ،ما الحكم الحق في الربوبية والعقائد والعبادات      «:يعني

فهذه ،ولا باجتهاده واستحسـانه   ،ولا بعقله واستدلاله  ،لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه       ،رسله
 »القاعدة هي أساس دين االله تعالى على ألسنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمة والأمكنة

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب    ( :قال تعالى ،لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبودية والحاكمية الله تعالى          
       ينالد ا لَّهلِصخدِ االلهَ مبفَاع قبِالْح-             مهـدبعا ناءَ ملِيونِهِ أَوذُوا مِن دخات الَّذِينو الِصالْخ ينأَلاَ اللهِ الد 

        نيب كُمحلْفَى إِنَّ االلهَ يا إلى االلهِ زونبقَرإِلاَّ لِي     كَـاذِب وه ندِي مهلِفُونَ إِنَّ االلهَ لاَ يتخفِيهِ ي ما هفِي م مه
  لاَ            ( :وقال تعالى ]. ٢،٣:الزمر) [كَفَّارااللهُ و اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن

فكـذلك  ،فكما أن تحقيق العبودية غاية من إنـزال الكتاب        ] ١٠٥:لنساءا) [تكُن لِّلْخائِنِين خصِيما    
فكـذلك لا ينبغـي أن      ،وكما أن العبادة لا تكون إلا عن وحي مترل        ،تطبيق الحاكمية غاية من إنزاله    

 .أو بماله أصل في شرع مترل،يحكم إلا بشرع مترل
ومـا  ( :قال تعالى ،لق الإنسان والجان  وقيام بالغاية التي من أجلها خ     ،إن تحقيق الحاكمية تمكين للعبودية    
 ٤٦].٥٦:الذاريات) [خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ 

ووضحت التزامات جميع الأطـراف داخـل       ،نظّمت وثيقة التحالف هذه العلاقات بين سكان المدينة       
لتزامـات كـل مـن      كما أوضحت ا  ، لليهود �فقد شملت المعاهدة الخاصة بموادعة الرسول       ،المدينة

والتي ،وقد استعرضنا آنفا نصوص موادعة اليهـود      . المهاجرين والأنصار في جانبي الحقوق والواجبات     
ومنعـت  ،وبذلك ضمنت اسـتقرار الأمن    ،أعلنت بعض بنودها أن المدينة حرم آمن لا يجوز انتهاكه         

 .لإسلامية الناشئةوعاصمة للدولة ا،وأصبحت المدينة مركز انطلاق الدعوة،الحروب الداخلية فيها

                                                 
 )٤٩٥ / ١ (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ٥١٣: ص (١ ط- في التعليم الأساليب النبوية - ٤٦
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وبينت الوثيقـة في    ،بنود التحالف بين المهاجرين والأنصار    ،يتناول القسم الثاني من الوثيقة أو المعاهدة      
المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق ـم           «صدرها أطراف التحالف فذكرت     

 .» وجاهد معهم
 .»  الناسأمة واحدة من دون«وجعلت الوثيقة أطراف التعاقد 

والملاحظ أن المهاجرين اعتبروا كتلة واحدة      . وتعرضت تسع فقرات تالية إلى ذكر الكيانات العشائرية       
وقد اتضح أن القصد من ذلك إبـراز فكـرة التكافـل            ،متميزة في حين نسب الأنصار إلى عشائرهم      

ت القبليـة إلى مـا    التوجها�وذا فقد حول الرسول    . دون التناصر في العصبية والظلم    ،الإجتماعي
وهو أمر  ،وبما أن التكافل يحتم على القبيلة أن تعين أفرادها        . يحقق الأهداف السامية للدعوة الإسلامية    

وهكذا فقد ورد في    . فقد أقرته الوثيقة لما فيه من روح تعاون وتضامن وتكافل         ،كان سائدا في الجاهلية   
 : بأمأعقاب ذكر المهاجرين والقبائل الأنصارية الأخرى قوله

 .»وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين،على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى«
لأن المؤمنين لا   «:وأكدت الوثيقة على مسئولية المؤمنين الشاملة في التكافل مع كل فرد من أبناء الأمة             

أكدت الوثيقة علـى    ، ذلك وإلى جانب . »يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل         
فقد أصبحت مسئولية المؤمنين جميعا تحقيـق الأمـن والاسـتقرار والعدالـة في              ،المسئولية الجماعية 

أو عدوانا أو فسادا بـين      ،أو إثما ،وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم            «:المدينة
 .» ولو كان ولد أحدهم،وإن أيديهم عليه جميعا،المؤمنين

وأن دم الكافر لا يكـافيء دم       ،وتبرز في الوثيقة بجلاء روح الإسلام في استعلاء المؤمنين على الكافرين          
ولا يقتل مؤمن مؤمنـا في      «:والتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين وموالام بعضهم لبعض        ،المؤمن
وأن المؤمنين بعضهم مـوالي   ،يجير عليهم أدناهم  ،وأن ذمة اللّه واحدة   ،ولا ينصر كافرا على مؤمن    ،كافر

 .» بعض دون الناس
فقد أتاحت لكـل    ،والفقرة الأخيرة تشير إلى إقرار الوثيقة لمبدأ الجوار الذي كان معروفا قبل الإسلام            

غـير أن   . وحصرت الموالاة بين المؤمنين   ،وألزمت اتمع الإسلامي بأن لا يخفر جواره      ،مسلم أن يجير  
أو الاعتراض  ،شرك من قبائل الأوس والخزرج من إجارة قريش وتجارا        الوثيقة استثنت من بقي على ال     

ولا يحول دونـه علـى      ،لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا      «:فذكرت بأنه ،على تصدي المسلمين لها   
 .» مؤمن

سـلم المـؤمنين    «وأنّ  ،�وقد بينت المعاهدة أن إعلان حالة السلم والحرب هي من اختصاص النبي             
 .» ؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على سواء وعدل بينهملا يسالم م،واحدة

مؤمنا قتلا عن بدنة فإنه قود به       . وأنه من اعتبط    «:ثم بينت الوثيقة عقوبة القتل العمد حيث جاء فيها        
 .»ولا يحل لهم إلّا قيام عليه،وأن المؤمنين عليه كافة،إلّا أن يرضى ولي المقتول
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ول بموجب هذه الوثيقة هو المرجع الوحيد للفصل في كل خلاف قد يقع بين              وأخيرا فقد أصبح الرس   
وأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى اللّـه           «:في المدينة ) المسلمين وحلفائهم (أطراف التعاقد   

 ٤٧.»�وإلى محمد 
 واحدة من   إن نصوص الصحيفة توافق القرآن الكريم في المبادىء العامة من حيث اعتبار المسلمين أمة             

ومن حيث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب عليهـا         ،ومن حيث التراحم والتعاون بينهم    ،دون الناس 
كـذلك تحديـد المسـؤولية      ،ثم من حيث مراعاة حقوق القرابة والصحبة والجوار       ،من حقوق الموالاة  

 إلى الدولـة    الشخصية والبعد عن ثارات الجاهلية وحميتها وفي وجوب الخضوع للقانون ورد الأمـر            
وأن حرب الأفراد وسلمهم إنمـا تـدخل في         ،وفي شؤون الحرب والسلم   ،بأجهزا للتصرف بالأمور  

كذلك معاونة الدولة في إقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعـدم  ،الاختصاص العام فلا تحدث فرديا 
 .نصر المحدث أو إيوائه  

       ذا التقريـر   .. م أمة واحدة من دون الناس     إن الصحيفة أعطت صفة للجماعة الإسلامية فقررت أو
أو بلفظ آخر ارتفع هو     ،ألغى النبي الحدود القبلية أو على الأقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالنسبة للدولة             

فدخل بناء علـى هـذه القاعـدة        ،عن المستوى القبلي المحدد وذا أصبح الإسلام ملكا لمن دخل فيه          
يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشـتراك في حيـاة            شعوب كثيرة في الإسلام دون أن       

 .العالم الإسلامي
لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية بأوسع معانيه وضربت عـرض الحـائط مبـدأ التعصـب                 

تصـفية  �ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحلي ريثما يتسنى للرسول          ،ومصادرة الآراء والمعتقدات  
إنما صـدر هـذا     .. وحاشاه..  لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الذين عاهدهم        أعدائه في الخارج  

الموقف السمح المنفتح عن اعتقاد كامل بأن اليهود باعتبارهم أهل كتاب سيتجاوبون مـع الـدعوة                
الجديدة وينهدون لإسنادها في لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك كما أكدت بنـود               

 سيكفون أيديهم عن إثارة المشاكل والعقبـات        - على أسوأ الاحتمالات   -أو أم  -الصحيفة نفسها 
ووضع العراقيل في طريق الدعوة وهي تبني دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنية التي تتـربص علـى                 

غير مجرى العلاقـات    ،وطيلة سني العصر المدني   ،لكن الذي حدث بعد قليل من إصدار الوثيقة       . الحدود
والخيانة ،على الوفاء ) النقض(لا لشيء إلا لأم اختاروا      ،ين واليهود وجمد البنود المتعلقة م     بين المسلم 

والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح على الأهداف العامة الكـبيرة للأديـان             ،على الالتزام 
 .السماوية جمعاء

                                                 
 )٢٧٠/ ١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع،جدة -� -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٤٧
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فهذه جماعة تقـوم لأول مـرة في        ،يةإن إصدار الوثيقة يمثل تطورا كبيرا في مفاهيم الاجتماع السياس         
حيث انصـهرت طائفتـا الأوس   ،الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة وعلى غير أساس رابطة الـدم           

ثم ترابطت هذه الجماعة    ،والخزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين          
دينة إلى أمد ولأول مرة بحكم القانون حيـث تـرد           المسلمة مع اليهود الذين يشاركوم الحياة في الم       

ومن خلال تغيير شامل وتحول سريع طوى الدستور صـفحة اجتماعيـة طابعهـا              ،الأمور إلى الدولة  
 ٤٨.وفتح صفحة جديدة أكثر إيجابية وأقرب إلى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية  ،القبلية

-------------- 
 الإمامة وسياسة الأمة والدولة ه في بابولزوم سنن� وجوب اتباع النبي -٧

واتبِعـوا  ) ٥٤(وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ              {:قال تعالى   
 :]الزمر[} ) ٥٥(لْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم ا

ارجِعوا إِلَى ربكُم   :ويقُولُ لَهم   ،يستحِثُّ االلهُ تعالَى الذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم إِلَى المُسارعةِ إِلَى التوبةِ            
وحِينئِذٍ لاَ تجِدونَ مـن  ،وقَبلَ أَنْ ينزِلَ بِكُم العذَاب      ، تحِلَّ بِكُم نِقَمه     والعملِ الصالِحِ قَبلَ أَنْ   ،بِالتوبةِ  

( ولاَ من يدفَع عنكُم عذَابه  ،ثُم يأَمر االلهُ تعالَى عِباده بِاتباعِ ما أَمـرهم بِـهِ             . ْينصركُم مِن بأَسِ االله     
 أَح وهادِهِ       ولَ االلهُ إِلَى عِبزا أَنم نس (،     هنع ماهها نابِ متِنبِاجـأَةً        ،وذَاب فَجزِلَ بِهِم العنقَبلِ أَنْ ي مِن

 ٤٩.ولاَ ينتظِرونَ وقُوعه حِين يغشاهم ،وهم لاَ يشعرونَ 
فقد أنزل إلى العباد من االله نعم       .. قرآن الكريم وهى ال ،هو كلمات االله  ،أحسن ما أنزل إلى العباد من االله      

ولكن أحسن ما أنزل إليهم مـن هـذه الـنعم وتلـك             ،وأرزاق لا تحصى  ،وخيرات موفورة ،كثيرة
.. وطعم هذه الخيرات  ،الذي به يعرف الإنسان قدر هذه النعم      ،هو هذا الكتاب  ،وهذه الأرزاق ،الخيرات

وبغير هذا الميـزان    ،لخيرات على طريق الحق والإحسان    فهو الميزان العدل الذي يقيم هذه النعم وتلك ا        
 .وتحرمهم الثمرة الطيبة المرجوة منها،تفسد عليهم وجودهم،تتحول هذه النعم إلى نقم فى يد أصحاا

 ..» مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب بغتةً وأَنتم لا تشعرونَ«:وفى قوله تعالى
من يـوم إلى    ،والتخلّي الفوري عن مشاعر الإمهال والتسـويف      ،الرجوع إلى االله  إشارة إلى المبادرة ب   

ثم لا يأتى الغد إلّـا      ،فقد يؤخر المرء التوبة إلى غد     .. ويأتيه أجله ،إذ لا يدرى المرء متى يحين حينه      ،يوم
 ـ      ،وقد يؤخر التوبة من صبح يومه إلى مسائه       . وهو فى عالم الموتى    . اءفلا يكون فى المساء بـين الأحي

فإتيان الموت لهم وهم علـى      .. هو وقوع الموت بالعصاة والمذنبين قبل التوبة      ،فالمراد بإتيان العذاب هنا   
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حيث ،وهنا تكون الحسرة والندامة   .. إتيان بالعذاب الذي يبدأ دخولهم فيه منذ لحظة الموت        ،تلك الحال 
 ٥٠!ولا نجدى ندامة،لا تنفع حسرة

    سآنَ أَحأَنَّ الْقُر كلَا شا     ونبر ا مِننزِلَ إِلَيا أُنم ن،  ةٌ لَهنيبةُ منالسزِلَ        ،وا أُنم نسأَح بِعتي لَم نم دده قَدو
 .مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ:إِلَينا مِن ربنا بِقَولِهِ

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبـابِ      :ىوقَالَ تعالَ 
 .ولَا شك أَنَّ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ أَحسن مِن آراءِ الرجالِ،] ١٨ \ ٣٩[

 ٥٩[ا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ               وم:وقَالَ تعالَى 
\ ٧ [،لُهقَوولِ اللَّـهِ               :وسةِ رنلْ بِسمعي لَم نلِم دِيدش دِيدهالْعِقَابِ فِيهِ ت دِيدش لَـا   - � -إِنَّ اللَّهو 

 ٥١.سِيما إِنْ كَانَ يظُن أَنَّ أَقْوالَ الرجالِ تكْفِي عنها
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما أَنـا مِـن                  {: وقال تعالى   

رِكِينش١٠٨:يوسف[} الْم[ 
بِأَنْ يخبِر الناس أَنَّ هذِهِ الدعوةَ إِلى شهادةِ أَنْ لاَ إِله إِلاَّ االلهَ وحده لاَ شرِيك لَه                 �ى نبِيه   يأْمر االلهُ تعالَ  

     هتنسو لَكُهسمو بِيلُهس قِينٍ         ،هِييااللهِ و ةٍ مِنصِيرلَى بع وها وهإِلَي موهعدا يمإِن هأَنو  ،    نآم نكُلُّ مو وه
   هعباتهِ      ،بِهِ وونَ إِلَيعدا يقِيقَةِ مح قُولُونَ بِهِ    ،مِنا يمااللهِ     ،و ماس هزني هأَنلَـدِ     ،والوكِ ورنِ الشع هسقَديو

 ٥٢"تعالَى االلهُ عن ذَلِك علُواً كَبِيراً،والصحابةِ 
 هـذه  -ودعا الناس إلى أن يأخذوا خطـوهم عليهـا وراءه        ، استقام عليها النبى بأمر ربه     فالسبيل التي 

 ..ولا يلتفت إلى غيرها،لا يحيد عنها،هى سبيله،السبيل
فهـو  .. وعرف الخير وطعم منه   ،واستيقنه،فقد أبصر الحق  ،وإنه ليدعو إلى االله على هدى ونور من ربه        

فمـن اتبـع    .. وليترلوا منـازل رحمتـه ورضـوانه      ،مليأخذوا حظهم من فضل ر    ،يدعو الناس إليه  
 ..فكان على هدى وبصيرة،وطعم من ذلك الخير،فقد عرف هذا الحق،الرسول

وقل سـبحان   ،أي قل هذه سـبيلى    » هذِهِ سبِيلِي «:معطوف على مقول القول   » وسبحانَ اللَّهِ «قوله  
 ..أي تتريها الله عن الأنداد والشركاء،االله

 ٥٣..الذين يجعلون مع االله آلهة أخرى» ن الْمشرِكِينوما أَنا مِ«وقل 
أَدعوا إِلَى اللَّهِ على بصِيرةٍ     «. لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة      ،واحدة مستقيمة .. » هذِهِ سبِيلِي :قُلْ«

راك ونسير فيها على بصر وإد    ،نعرف طريقنا جيدا  . فنحن على هدى من االله ونور     .. » أَنا ومنِ اتبعنِي  

                                                 
 )١١٨٢/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٠
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 عمـا لا    - سبحانه   -نتره االله   . فهو اليقين البصير المستنير   . ولا نحدس ،لا نخبط ولا نتحسس   ،ومعرفة
لا ظـاهر   .. » وما أَنا مِن الْمشرِكِين   «:وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به      ،يليق بألوهيته 

 .الشرك ولا خافيه
 . في طريقي المستقيمومن لم يشأ فأنا سائر،هذه طريقي فمن شاء فليتابع

يفترقون عمن  ،لا بد لهم أن يعلنوا أم أمة وحدهم       ،وأصحاب الدعوة إلى االله لا بد لهم من هذا التميز         
 !ويتميزون ولا يختلطون،ولا يدين لقيادم،ولا يسلك مسلكهم،لا يعتقد عقيدم

فهذه الدعوة لا   . اهليوهم متميعون في اتمع الج    ،ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم        
 !تؤدي شيئا ذا قيمة

إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته                   
لا بد أن يميزوا أنفسهم من اتمع الجاهلي وأن يميـزوا           .. وعنوانه القيادة الإسلامية    ،العقيدة المتميزة 

 !مع الجاهلي أيضاقيادم من قيادة ات
يذهب بكل السلطان الـذي  ،وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية،إن اندغامهم وتميعهم في اتمع الجاهلي     

وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للـدعوة        ،وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوم      ،تحمله عقيدم 
 .الجديدة

إن مجالها هو مجـال هـذه   ..  في أوساط المشركين وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية    
وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماا       .. الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس         

! وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مـدار التـاريخ              ،الأصيلة
ء عـن طريـق التميـع في اتمـع الجـاهلي والأوضـاع              والذين يظنون أم يصلون إلى شـي      

.. والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام              ،الجاهلية
 ! ..هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب

أفـلا يعلـن    ! اجهتهم ووجهتـهم  إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوام وو        
أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوام الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماما عـن               

 ٥٤سبيل الجاهلية؟
فُور رحِـيم   قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَ            {:وقال تعالى   

)٣١ ( الْكَافِرِين حِبلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهقُلْ أَطِيع)٣١،٣٢:آل عمران[} )٣٢[ 
ادعيتم :أي} قل إن كنتم تحبون االله    {فقال  ،وثمراا،ونتيجتها،وعلاماا،هذه الآية فيها وجوب محبة االله     

بل لا بد مـن الصـدق       ،والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى         ،هذه المرتبة العالية  

                                                 
 )٢٦٧٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٤
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في ،في أصول الـدين وفروعـه     ،في أقواله وأفعاله  ،في جميع أحواله  �وعلامة الصدق اتباع رسوله     ،فيها
ورحمه ،وأحبه االله وغفر له ذنبه    ،فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة االله تعالى         ،الظاهر والباطن 

لأن محبته الله توجب لـه      ،ومن لم يتبع الرسول فليس محبا الله تعالى       ،دده في جميع حركاته وسكناته    وس
مع أا على تقدير وجودهـا      ،فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها          ،اتباع رسوله 

ن فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكـو       ،وذه الآية يوزن جميع الخلق    ،غير نافعة بدون شرطها   
 . وما نقص من ذلك نقص،إيمام وحبهم الله

وهو طاعته وطاعة رسـوله الـتي يـدخل ـا الإيمـان      ،وهذا أمر من االله تعالى لعباده بأعم الأوامر     
بل يدخل في طاعته وطاعـة  ،وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة        ،والتوحيد

فأولئك ،فمن أطاع االله ورسوله   ،الا لأمر االله هو من طاعته     لأن اجتنابه امتث  ،رسوله اجتناب ما ى عنه    
أعرضوا عن طاعة االله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليـه إلا الكفـر         :أي} فإن تولوا {هم المفلحون   

فلهـذا  } كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عـذاب السـعير  {وطاعة كل شيطان مريد    
وكأن في هذه   ،بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة     } الكافرينفإن تولوا فإن االله لا يحب       {:قال

 ٥٥هذا هو الاتباع الحقيقي،وأن ذلك بطاعة االله وطاعة رسوله،الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله
( :فَقَـالوا   ،إلى الإِيمانِ    كَعب بن الأشرفِ ومن تابعه مِن اليهودِ         �هذِهِ الآيةُ نزلَت حِين دعا رسولُ       

     هاؤأحِباءُ االلهِ ونأب نحةَ      ) . نالَى هذِهِ الآيعلَ االلهُ تزفَأن،         مقُولَ لَهبِأنْ ي الكَرِيم هبيااللهُ ن رأما يفِيهـنِ  :وم
والأديانُ ،وشرعه واحِد   ،فَدِين االلهِ واحِد    ،فَهو غَير صادِقٍ    ،ادعى حب االلهِ دونَ أن يتبع شرع محمدٍ         

 .يصدق بعضها بعضاً ويكَملُها 
وهو يكْفُر  ،فَلاَ يمكِن أنْ يدعِي أحد حب االلهِ        ،لِيختِم الأديانَ السابِقَةَ ويكَملَها     �وجاءَ دِين محمدٍ    

  ا أنمعِهِ ورولِه    بِشسلَى رع لَهدٍ     . زمحم عرش بعتي نمااللهُ      �و هبِبحي فِي ذَلِك لِصخيرِهِ   ،واعِ أمباتو .
 . عظِيم الرحمةِ بِهِم ،وااللهُ كَثِير الغفْرانِ لِعِبادِهِ 

     دمحا مي مقُلْ لَهامِرِ   :واعِ أوبوا االلهَ بِاتاهِيهِ   ،هِ  أَطِيعوابِ نتِناجتِـهِ      ،ووعدتِهِ وناعِ سببِات ولَهسوا رأطِيعو
، وا ذَلِكفَضرِ االلهِ ،فَإنْ رأم نالَفُوا عخونَ ،وكَافِر مفَه، الكَافِرين حِبااللهُ لاَ ي٥٦.و   

فاتبعوني فيمـا بلَّغـتكم عـن االله        ،لونإن كنتم تحبون االله كما تقو     :لِمن يدعي حب االله   :قل يا محمد  
ولكنها اتباع لمـا    ،فإن المحبة ليست ادعاء   ، على صدق محبتكم الله تعالى     - ذا الاتباع    -وبرهِنوا  ،تعالى

وإلا . ولْيتأدب بِما دعا إليه من فضائل وآداب      ،فمن أَحب االلهَ فلْيتبع حبيبه ومصطفاه     . يرضى المحبوب 
 .فهو كاذب في دعواه

                                                 
 )١٢٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = السعدي تفسير  - ٥٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦
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ولا .. وغفران ما عسى أن تقترفوه من ذنـوب  ،لا غاية وراءها لكم وهي حب االله  ،رة هذا الاتباع  وثم
 .شيءَ أسمى من ذلك تطمح إليه قلوب المحبين

 .ولكن الفضل في أن تفعل ما تكون به محبوبا عند حبيبك. إني أُحب:وليس الفضل في أن تقول
 ):واللَّه غَفُور رحِيم(:فتي الغفران والرحمة فقالمن ص،بما اتصف به دائما،وقد ختم االله الآية

 .إلا من لازم اتباع الرسول فيا أمر به وى عنه،ولا يتمتع ببركة هذين الوصفين
 بأنه  - وليس هو على الطريقة المحمدية       -حاكمة على كل من ادعى محبة االله        ،هذه الآية :قال ابن كثير  

كما ثبـت  . وأحواله،وأفعاله،مدي والدين النبوي في جميع أقوالهحتى يتبع الشرع المح ،كاذب في دعواه  
 .اهـ" من عمِلَ عملًا لِيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد":أنه قال،�في الصحيح عن رسول 

فـإن االله   ،فإن أعرضـوا عـن ذلك     ،أطيعوا االله والرسول في جميع الأوامر والنواهي      ،وقل لهم يا محمد   
 .لتوليهم وإعراضهم عن طاعة االله ورسوله،يبغضهم ولا يحبهم

فهو نافر  ، لأن من تولى وأعرض بقلبه     -وإطلاق وصف الكافرين على المعرضين عن طاعة االله ورسوله          
 .والعياذ باالله تعالى،فيكون بذلك كافرا. من شرع االله كاره له

وأنه مذنب  ،عتقاده أن ذلك حرام    مع ا  -اتباعا لشهواته   ،أما لو كان تولِّيه وإعراضه مجرد ترك لما أُمر به         
أو هو من   . وعدم قيام بشكرها  ، فإن الكفر بالنسبة له كفر للنعمة      -ومقصر في حقه تعالى     ،فيما يفعل 

لأن االله  ،يكون تارك الاتباع محروما من حـب االله تعـالى         ،وفي كلتا الحالتين  . باب التنفير من المعصية   
 ٥٧.سبحانه لا يحب من عصاه بكفر أو فجور

حرةِ     صةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعبِعِ        : تتالْم لَا ذَلِكعلَّ وتِهِ جبحلِم وجِبهِ مبِين اعبلُّ    ،أَنَّ اتـدي ذَلِـكو
من يطِـعِ   :الَىوصرح بِهذَا الْمدلُولِ فِي قَولِهِ تع     ، هِي عين طَاعتِهِ تعالَى    - � -علَى أَنَّ طَاعةَ رسولِهِ     

     اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالَى ،] ٨٠ \ ٤[الرعقَالَ توا         :وهتفَـان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو
]٧ \ ٥٩. [ 

          ادِقَةِ لِلَّهِ وةِ الصبحةَ الْملَامةِ أَنَّ عةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيه ذُ مِنخؤولِهِ  يسر- � -     ـهاعبات فَالَّـذِي  ،� هِي
ومِن الْمعلُومِ عِند الْعامـةِ أَنَّ      ،إِذْ لَو كَانَ محِبا لَه لَأَطَاعه     ؛ يخالِفُه ويدعِي أَنه يحِبه فَهو كَاذِب مفْترٍ        

 ٥٨."الْمحبةَ تستجلِب الطَّاعةَ
والسير على  ،إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول االله     ،ولا هياما بالوجدان  ،وى باللسان إن حب االله ليس دع    

. ولا شعائر تقـام   ،ولا مشاعر تجيش  ،وإن الإيمان ليس كلمات تقال    .. وتحقيق منهجه في الحياة     ،هداه
 ..وعمل بمنهج االله الذي يحمله الرسول ،ولكنه طاعة الله والرسول

                                                 
 )٥٥٣/ ١( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٧
 )١٩٩/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٨
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هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبـة   «:ن الآية الأولى  يقول الإمام ابن كثير في التفسير ع      
فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمـدي والـدين            . االله وليس هو على الطريقة المحمدية     

 كما ثبت في الصحيح عن سعدِ بنِ إِبراهِيم قَالَ سأَلْت الْقَاسِـم بـن             ،النبوي في جميع أقواله وأعماله    
محمدٍ عن رجلٍ لَه ثَلاَثَةُ مساكِن فَأَوصى بِثُلُثِ كُلِّ مسكَنٍ مِنها قَالَ يجمع ذَلِك كُلُّه فِى مسـكَنٍ                  

 فَهـو   من عمِلَ عملاً لَيس علَيـهِ أَمرنـا       « قَالَ   -� -واحِدٍ ثُم قَالَ أَخبرتنِى عائِشةُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
د٥٩»ر. 

فَإِنَّ اللَّه لا    «-أي تخالفوا عن أمره     .. » فَإِنْ تولَّوا . قُلْ أَطِيعوا اللَّه والرسولَ   «:ويقول عن الآية الثانية   
 الْكافِرِين حِبوإن ادعـى   ،واالله لا يحب من اتصف بذلك     ،فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر      .. » ي

 ..الله وزعم في نفسه أنه محب 
زاد المعـاد في هـدى خـير        «:ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية في كتابه            

 -ومن تأمل ما فى السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشـركين لـه           «:»العباد
وأنه ،سلام أمر وراء ذلك   علم أنَّ الإ  ،فلم تدخلهم هذه الشهادة فى الإسلام     ،وأنه صادق ، بالرسالة -�

والتزام طاعته ودينه ظاهراً    ،والانقياد،بل المعرفةُ والإقرار  ،ولا المعرفة والإقرار فقط   ،ليس هو المعرفة فقط   
 ٦٠»... وباطناً 

والاتبـاع لرسـول    ،حقيقة الطاعة لشريعة االله   .. إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها           
توحيد . وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء ا الإسلام         .. ب االله   والتحاكم إلى كتا  ،االله

وتضع لهـم   ،وتنفذ فيهم شرعها  ،وتطوعهم لأمرها ،الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها         
ة الله  ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمي      . القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها      

ومـا  . كما أن الحاكمية الله وحده في تدبير أمر الكون كلـه          ،وحده في حياة البشر وارتباطاا جميعا     
 .الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير

لا مهرب مـن مواجهتـها      ،وهذا الدرس من السورة يقرر هذه الحقيقة في صورة ناصعة كاملة شاملة           
 هو الإسـلام    - وحده   -وهذا  ..  الدين عند االله الإسلام      إن. والتسليم ا لمن شاء أن يكون مسلما      

 ٦١..لا كما تصوره المفتريات والأوهام ،كما شرعه االله

                                                 
 .ان مخالفًا لما عليه السنةإذا ك: أمر رد:  فهو رد-) ٤٥٩٠] (٤٠٣/ ١١[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٩

شـرح  .  فَإِنه صرِيح فِي رد كُلّ الْبِدع والْمخترعـات        -� -وهذَا الْحدِيث قَاعِدة عظِيمة مِن قَواعِد الْإِسلَام،وهو مِن جوامِع كَلِمه           
 ]١٥٠/ ٦[النووي على مسلم 

 ]٦٣٨/ ٣[لة،بيروت مؤسسة الرسا-زاد المعاد في هدي خير العباد - ٦٠
 )٦٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦١
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يـا  « : خطَب الناس فِى حجةِ الْوداعِ فَقَالَ        -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما       
السـنن  » د تركْت فِيكُم ما إِنِ اعتصمتم بِهِ فَلَن تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيـهِ                أَيها الناس إِنى قَ   
 ٦٢.الكبرى للبيهقي

م تركْـت فِـيكُ   " :�قَالَ رسولُ   :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ        
 ٦٣ "�كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيهِ :أَمرينِ لَن تضِلُّوا ما تمسكْتم بِهِما

----------- 
  رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية-٨

 ]٥٠:المائدة[} ا لِقَومٍ يوقِنونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْم{ :قال تعالى 
ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ            " :قال العلامة ابن كثير رحمه االله     

الَّتِي وضعها الرجـالُ    ،الِاصطِلَاحاتِالناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ و           ،خيرٍ
مِمـا  ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِـهِ مِـن الضـلَالَاتِ والْجهالَاتِ   ،بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ 

  ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضمِ    ،ي ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو         لِكِهِـمم ـنوذَةِ عـأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس ن
وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسـها          ) اليسق(الَّذِي وضع لَهم اليساق     ،جِنكِزخانَ

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجـردِ        ،مِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ مِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْ   ،عن شرائِع شتى  
 اهوهظَرِهِ وا    ،نعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارـولِهِ         ،فَصسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدي- �- .

    فَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمو   الُهقِت جِبي كَافِر ولِهِ       ،وسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِعرى يتح]- �- [   كُـمحفَلَا ي
وعن حكْـمِ   ،يبتغونَ ويرِيدونَ :أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ    

ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل        :أَي} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      {. ونَاللَّهِ يعدِلُ 

                                                 
والسـنن الكـبرى     ) ٦٨)(٢٥: ص(والسنة للمروزي   ) ٢٢٨: ص(والاعتقاد للبيهقي   ) ٦٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦٢

 ٣)(٨٩٩/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي      )  ٣١٨)(١٧١/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم     ) ٢٠٣٣٦)(١٩٤/ ١٠(للبيهقي  
 صحيح لغيره ) ١٨٦٦)(٩٧٩/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله ) 

  لُها                 �قَواءِ بِمالِاقْتِدا وكِ بِهِمسمالت ا أَولُّمِهعلَى تع ضبِيلِ الْحلَى سا عبِهِم مكْتسما تضِلُّوا مت نِ لَنيرأَم كْت فِيكُمرت     نـيبـا وفِيهِم 
يرِيد واللَّه أَعلَم ما سنه وشرعه ،وأَنبأَنا عن تحلِيلِهِ وتحرِيمِهِ وغَيرِ ذَلِك مِن سننِهِ ،وهذَا فِيما                �الْأَمرينِ فَقَالَ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ       �

،وما لَم يكُن فِيهِ كِتاب ولَا سنةٌ فَمردود إِلَيهِما ومعتبر بِهِما وقَد روى ابن وهبٍ عن مالِكٍ فِـي الْمجموعـةِ                     كَانَ فِيهِ كِتاب أَو سنةٌ      
م نفْسه فِيهِ فِيما لَم يأْتِ فِيهِ شيءٌ فَلَعلَّه يوفَّق ،وثَالِـثٌ            الْحكْم علَى وجهينِ فَالَّذِي يحكُم بِالْقُرآنِ فَذَلِك الصواب ،والَّذِي يجهِد الْعالِ          

                    ابا فِيهِ كِتفِيم مقَدةِ منالسابِ وبِالْكِت كْمأَنَّ الْح لَمأَع اللَّهذَا وى هضقْتم فَّقوأَنْ لَا ي هبا أَشفَم لَمعا لَا يبِم كَلِّفتم      ـدِما عمةٌ ،ونس أَو 
                       لَمعا لَا يبِم كَلِّفتم هفَإِن لِذَلِك ضرعتاهِلُ فَلَا يا الْجأَمةِ ،ونالسابِ وبِالْكِت تا ثَبإِلَى م دالراسِ والْقِيأْيِ وفِيهِ بِالر الِمالْع دهتفِيهِ اج ذَلِك

 )٢٧٨ / ٤ (- شرح الموطأ -المنتقى .فْه ،ويوشِك أَنْ لَا يوفَّق وبِما لَم يكَلِّ
 حسن لغيره ) ١٣٨٩)(٧٥٥/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٦٣



 ٣٤ 

  هعرنِ اللَّهِ شع،       اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو قَنأَيبِهِ و نآمةِ   ،والِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرا ولَدِهبِو ، هفَإِن
 ٦٤. "الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،تعالَى هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ

فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمـدِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ خـاتمِ                " :وقال ابن كثيررحمه االله   
وقَـدمها  " الْياساقِ  " فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى     ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر      ،ءِالْأَنبِيا

      لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيالَى  . ععت ونَ    {:قَالَ اللَّهغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح   مِن نسأَح نمو
فَلَا وربـك لَـا يؤمِنـونَ حتـى        {:وقَالَ تعالَى ". :الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[} اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ   

} ا تسـلِيما  يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجـا مِمـا قَضـيت ويسـلِّمو                
 ٦٥] ".٦٥:النساء[

. وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَـى اللَّـهِ         :- تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
    أَنَّ اللَّه لَملَا    -اععلَّ وكُونَ الْ          - جأَنْ ي حِقتسي نةٍ صِفَاتِ ماتٍ كَثِيرفِي آي نيب  لَه كْملَى كُـلِّ   ،حفَع

 ويقَابِلَها مع صِفَاتِ الْبشـرِ      - إِنْ شاءَ اللَّه     -عاقِلٍ أَنْ يتأَملَ الصفَاتِ الْمذْكُورةَ الَّتِي سنوضحها الْآنَ         
سبحانَ اللَّهِ وتعالَى عـن     ،ات من لَه التشرِيع   فَينظُر هلْ تنطَبِق علَيهِم صِفَ    ،الْمشرعِين لِلْقَوانِينِ الْوضعِيةِ  

ذَلِك. 
 هِملَيع طَبِقنت تكُونَ -فَإِنْ كَانت لَنو -مهرِيعشت بِعتفَلْي . 

         ذَلِك مِن رغأَصأَذَلُّ وو سأَخو قَرأَح مها أَنقِيني رإِنْ ظَهو، بِهِم قِففَلْي  هِمدح دإِلَى    ، عِن بِهِم هاوِزجلَا يو
 .مقَامِ الربوبِيةِ

 .سبحانه وتعالَى أَنْ يكُونَ لَه شرِيك فِي عِبادتِهِ أَو حكْمِهِ أَو ملْكِهِ
وما اختلَفْتم  :الْحكْم والتشرِيع قَولُه هنا    صِفَاتِ مِن لَه     - تعالَى   -فَمِن الْآياتِ الْقُرآنِيةِ الَّتِي أَوضح بِها       

ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْت وإِلَيـهِ       :ثُم قَالَ مبينا صِفَاتِ من لَه الْحكْم      ،فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ     
    عضِ جالْأَراتِ واومالس فَاطِر أُنِيب          سفِيهِ لَـي كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن مِنا واجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَ لَكُم

كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنه بِكُلِّ                
 ] .١٢ - ١٠ \ ٤٢[يم شيءٍ علِ

فَهلْ فِي الْكَفَرةِ الْفَجرةِ الْمشرعِين لِلنظُمِ الشيطَانِيةِ من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنه الرب الَّذِي تفَوض إِلَيهِ                
ورهِ ،الْأُملَيكَّلُ عوتيضِ     ،والْأَراتِ واومالس فَاطِر هأَنا     -ومهرِعتخما ومالِقُهخ ـرِ مِثَـالٍ      - أَيلَى غَيع 
 تعالَى  -وخلَق لَهم أَزواج الْأَنعامِ الثَّمانِيةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ         ،وأَنه هو الَّذِي خلَق لِلْبشرِ أَزواجا     ،سابِقٍ

وأَنه ،وأَنه لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير      ،] ١٤٣ \ ٦[نينِ الْآيةَ   ثَمانِيةَ أَزواجٍ مِن الضأْنِ اثْ    :-

                                                 
 )١٣١/ ٣(  تفسير ابن كثير ت سلامة - ٦٤
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٦٥



 ٣٥ 

 أَي يضيقُه علَـى مـن      -وأَنه هو الَّذِي يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقَدِر         ،لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ   
 . بِكُلِّ شيءٍ علِيم وهو-يشاءُ 

           مرحيلِّلَ وحيو عرشأَنْ ي حِقتسي نوا صِفَاتِ ممفَهتونَ أَنْ تلِمسا الْمهأَي كُملَيفَع،    ا مِنرِيعشلُوا تقْبلَا تو
 .كَافِرٍ خسِيسٍ حقِيرٍ جاهِلٍ

 فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسـولِ إِنْ كُنـتم             - تعالَى   -ه  ونظِير هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ قَولُ    
فَردوه إِلَى اللَّهِ كَقَولِهِ فِي     :فَقَولُه فِيها ،] ٥٩ \ ٤[تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         

فَردوه إِلَى اللَّهِ مِن الَّذِين يدعونَ الْإِيمانَ مـع  : بعد قَولِهِ- � -وقَد عجِب نبِيه   . حكْمه إِلَى اللَّهِ  فَ:هذِهِ
    كْمالْح لَـه ـنبِصِـفَاتِ م صِفتي لَم نةَ إِلَى ماكَمحونَ الْمرِيدي مهفِـي ا   ،أَن ـهنـرِ عبعـةِ  الْملْآي

أَلَم :- تعالَى   -وذَلِك فِي قَولِهِ    ،وكُلُّ تحاكُمٍ إِلَى غَيرِ شرعِ اللَّهِ فَهو تحاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ         ،بِالطَّاغُوتِ
              رِيـدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي إِلَى الَّذِين روا إِلَـى      تـاكَمحتونَ أَنْ ي

 ] .٦٠ \ ٤[الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
 تعالَى  -الْإِيمانِ كَما بينه     شرطٌ فِي    -فَالْكُفْر بِالطَّاغُوتِ الَّذِي صرح اللَّه بِأَنه أَمرهم بِهِ فِي هذِهِ الْآيةِ            

 ] .٢٥٦ \ ٢[فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى : فِي قَولِهِ-
ومن لَم يستمسِك بِها فَهو مترد مع       ،قَىفَيفْهم مِنه أَنَّ من لَم يكْفُر بِالطَّاغُوتِ لَم يتمسك بِالْعروةِ الْوثْ          

الِكِينالْه. 
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعت -:          مِن ما لَهم مِعأَسبِهِ و صِرضِ أَبالْأَراتِ واومالس بغَي لَه

فِي ح رِكشلَا يو لِيو ونِهِ مِنا دد٢٦ \ ١٨[كْمِهِ أَح. [ 
فَهلْ فِي الْكَفَرةِ الْفَجرةِ الْمشرعِين من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنَّ لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ؟ وأَنْ يبالَغَ                

لِّ الْمبصراتِ؟ وأَنه لَيس لِأَحدٍ دونه مِن       فِي سمعِهِ وبصرِهِ لِإِحاطَةِ سمعِهِ بِكُلِّ الْمسموعاتِ وبصرِهِ بِكُ        
 ولِي؟

 .سبحانه وتعالَى عن ذَلِك علُوا كَبِيرا
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعكُلُّ            :- ت وإِلَّا ه لَا إِلَه را آخاللَّهِ إِلَه عم عدلَا تو  الِكءٍ هيش
 ] .٨٨ \ ٢٨[إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

فَهلْ فِي الْكَفَرةِ الْفَجرةِ الْمشرعِين من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنه الْإِلَه الْواحِد؟ وأَنَّ كُلَّ شيءٍ هالِك إِلَّا                 
 .ئِق يرجِعونَ إِلَيهِ؟ تبارك ربنا وتعاظَم وتقَدس أَنْ يوصف أَخس خلْقِهِ بِصِفَاتِهِوجهه؟ وأَنَّ الْخلَا

     لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى -وعبِـهِ  :- ت كـرشإِنْ يو متكَفَر هدحو اللَّه عِيإِذَا د هبِأَن ذَلِكُم 
 ] .١٢ \ ٤٠[تؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ 

                اوِيـمابٍ سظَمِ كِتفِي أَع فوصأَنْ ي حِقتسي نةَ مطَانِييالش ظُمالن عِينرشةِ الْمرةِ الْفَجلْ فِي الْكَفَرفَه
 بِأَنه الْعلِي الْكَبِير؟



 ٣٦ 

بر كانحبسلَالِكجو الِكبِكَم لِيقا لَا يكُلِّ م نع تالَيعتا ون. 
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعت -:            لَهةِ والْآخِرفِي الْأُولَى و دمالْح لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وهو

قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ من إِلَه غَيـر اللَّـهِ                 الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ    
              اممِ الْقِيوا إِلَى يدمرس ارهالن كُملَيع لَ اللَّهعإِنْ ج متأَيونَ قُلْ أَرعمساءٍ أَفَلَا تبِضِي أْتِيكُمي     ـرغَي إِلَه نةِ م

اللَّهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فِيهِ أَفَلَا تبصِرونَ ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغـوا             
 ] .٧٣ \ ٢٨[مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

وأَنه هو  ،قَوانِينِ الْوضعِيةِ من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنَّ لَه الْحمد فِي الْأَولَى والْآخِرةِ           فَهلْ فِي مشرعِي الْ   
ارهالنلَ واللَّي فرصتِهِ،الَّذِي يرالَ قُدكَم ا بِذَلِكنيبلْقِهِ،ملَى خامِهِ ععةَ إِنظَمعو. 

 . أَنْ يكُونَ لَه شرِيك فِي حكْمِهِ أَو عِبادتِهِ أَو ملْكِهِ- جلَّ وعلَا -قِ السماواتِ والْأَرضِ سبحانَ خالِ
       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعذَلِ         :- ت اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح   مالْقَي ينالد ك

 ] .٤٠ \ ١٢[ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
           هدحو ودبعالْم الْإِلَه وه هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم لْ فِي أُولَئِكفَه،       ينالـد هِـي هدحو هتادأَنَّ عِبو

عتانَ اللَّهِ وحب؟سماالْقَيا كَبِيرلُوونَ عقُولُ الظَّالِما يمالَى ع. 
   لُها قَوهمِنالَى   -وعكِّلُونَ          :- توتكَّلِ الْموتهِ فَلْيلَيعو كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْملْ ] .٦٧ \ ١٢[إِنِ الْحفَه

 وض الْأُمور إِلَيهِ؟وتفَ،فِيهِم من يستحِق أَنْ يتوكَّلَ علَيهِ
   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:               ـنع ـوكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو

           رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معاسِ         بالن ا مِنإِنَّ كَثِيرو وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه
 ] .٥٠ - ٤٩ \ ٥[لَفَاسِقُونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 

نْ يوصف بِأَنَّ حكْمه بِما أَنزلَ اللَّه وأَنـه مخـالِف لِاتبـاعِ             فَهلْ فِي أُولَئِك الْمشرعِين من يستحِق أَ      
الْهوى؟ وأَنَّ من تولَّى عنه أَصابه اللَّه بِبعضِ ذُنوبِهِ؟ لِأَنَّ الذُّنوب لَا يؤاخذُ بِجمِيعِها إِلَّا فِي الْـآخِرةِ؟                  

سأَح كْملَا ح هأَنونَ؟ووقِنمٍ يكْمِهِ لِقَوح مِن ن 
 .سبحانَ ربنا وتعالَى عن كُلِّ ما لَا يلِيق بِكَمالِهِ وجلَالِهِ

 لُها قَوهمِنالَى -وعت -: الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْم٥٧ \ ٦[إِنِ الْح. [ 
نم لْ فِيهِمفَهقالْح قُصي هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتس؟، يالْفَاصِلِين ريخ هأَنو 
   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:             مـاهنيآت الَّذِينلًا وفَصم ابالْكِت كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وها وكَمغِي حتاللَّهِ أَب ريأَفَغ

 لَمعي ابلًا                الْكِتـدعقًا وصِد كبةُ ركَلِم تمتو رِينتمالْم مِن نكُونفَلَا ت قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَن
 ] .١١٥ - ١١٤ \ ٦[الْآيةَ 
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            لَ هزالَّذِي أَن وه هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم ذْكُورِينالْم لْ فِي أُولَئِكـلًا    فَهفَصم ـابالَّذِي ،ذَا الْكِت
       قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هابِ أَنلُ الْكِتأَه دهشلًا       ،يـدعقًا وصِد هاتكَلِم تمت هبِأَنقًا فِـي      -وصِـد أَي 

 و السمِيع الْعلِيم؟ وأَنه لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وه-وعدلًا فِي الْأَحكَامِ ،الْأَخبارِ
 .وما أَجلَّ شأْنه،ما أَعظَمه،سبحانَ ربنا
   لُها قَوهمِنالَى   -وعأَذِنَ                :- ت لَالًا قُلْ آللَّـهحا وامرح همِن ملْتعقٍ فَجرِز مِن لَكُم لَ اللَّهزا أَنم متأَيقُلْ أَر

 ] .٥٩ \ ١٠[هِ تفْترونَ لَكُم أَم علَى اللَّ
وأَنه لَا يمكِـن  ،فَهلْ فِي أُولَئِك الْمذْكُورِين من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنه هو الَّذِي ينزلُ الرزق لِلْخلَائِقِ      

ي أَنَّ من خلَق الرزق وأَنزلَه هـو الَّـذِي لَـه            أَنْ يكُونَ تحلِيلٌ ولَا تحرِيم إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ لِأَنَّ مِن الضرورِ         
 التصرف فِيهِ بِالتحلِيلِ والتحرِيمِ؟

 هانحبلَا -سعلَّ ورِيمِ- جحالتلِيلِ وحفِي الت رِيكش كُونَ لَهأَنْ ي . 
   لُها قَوهمِنالَى   -وعبِ   :- ت كُمحي لَم نمونَ       والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَن٤٤ \ ٥[م. [   نم لْ فِيهِمفَه

 يستحِق الْوصف بِذَلِك؟
ذَلِك نالَى ععتا ونبانَ رحبس. 

   لُها قَوهمِنالَى   -وعلَالٌ       :- تذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تقُولُوا لِملَا تلَى اللَّهِ      ووا عرفْتلِت امرذَا حهو 
                أَلِـيم ذَابع ملَهقَلِيلٌ و اعتونَ مفْلِحلَا ي لَى اللَّهِ الْكَذِبونَ عرفْتي إِنَّ الَّذِين ١١٦ \ ١٦[الْكَذِب - 

١١٧. [ 
لِأَجلِ أَنْ يفْتروه علَى    ،ه إِنما تصِف أَلْسِنتهم الْكَذِب    فَقَد أَوضحتِ الْآيةُ أَنَّ الْمشرعِين غَير ما شرعه اللَّ        

وذَلِك واضِح فِي بعدِ صِفَاتِهِم مِن      ،وأَنهم يمتعونَ قَلِيلًا ثُم يعذَّبونَ الْعذَاب الْأَلِيم      ،وأَنهم لَا يفْلِحونَ  ،اللَّهِ
 . يحلِّلَ ويحرمصِفَاتِ من لَه أَنْ

   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:               دـهشوا فَلَـا تهِدذَا فَإِنْ شه مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين اءَكُمدهش لُمقُلْ ه
 مهع١٥٠ \ ٦[م. [ 
لُهجِيزٍ   :فَقَوعةُ تصِيغ اءَكُمدهش لُمه،  ونَ عاجِزع مرِيمِ   فَهحدِ التنتسانِ ميب ن .      ـرفِي أَنَّ غَي اضِحو ذَلِكو

 شرعِيةً كَانـت أَو     -ولَما كَانَ التشرِيع وجمِيع الْأَحكَامِ      . اللَّهِ لَا يتصِف بِصِفَاتِ التحلِيلِ ولَا التحرِيمِ      
 كَانَ كُـلُّ مـنِ اتبـع        - كَما دلَّت علَيهِ الْآيات الْمذْكُورةُ       -ربوبِيةِ   مِن خصائِصِ ال   -كَونِيةً قَدرِيةً   

 .وأَشركَه مع اللَّهِ،تشرِيعا غَير تشرِيعِ اللَّهِ قَدِ اتخذَ ذَلِك الْمشرع ربا
 وهو مِـن    -فَمِن ذَلِك   ،ناها مِرارا وسنعِيد مِنها ما فِيهِ كِفَايةٌ      وقَد قَدم ،والْآيات الدالَّةُ علَى هذَا كَثِيرةٌ    

 وقَعت مناظَرةٌ بين حِزبِ الرحمنِ وحِزبِ الشـيطَانِ         - � - أَنه فِي زمنِ النبِي      -أَوضحِهِ وأَصرِحِهِ   
     رِيمِ وحكَامِ التأَح كْمٍ مِنلِيلِفِي ححيِـهِ فِـي            ،التحنِ فِـي ومحالـر رِيعشونَ تبِعتنِ يمحالر بحِزو

وقَد حكَم اللَّه بينهما وأَفْتى فِيما تنـازعوا        .وحِزب الشيطَانِ يتبِعونَ وحي الشيطَانِ فِي تحلِيلِهِ      ،تحرِيمِهِ



 ٣٨ 

  اوِيمى سوةِ      فِيهِ فَتورلَى فِي ستةً تآنِيامِ«ةً قُرعالْأَن «.         مائِهِ فَقَالَ لَهلِيى إِلَى أَوحا أَوطَانَ لَميأَنَّ الش ذَلِكو
الَّـذِي  من هو الَّذِي قَتلَها؟ فَأَجـابوهم أَنَّ اللَّـه هـو           ،سلُوا محمدا عنِ الشاةِ تصبِح ميتةً     :فِي وحيِهِ 

وما ذَبحه اللَّه كَيف تقُولُونَ إِنه حرام؟ مع أَنكُـم تقُولُـونَ إِنمـا              ،الْميتةُ إِذًا ذَبِيحةُ اللَّهِ   :فَقَالُوا.قَتلَها
 .فَأَنتم إِذًا أَحسن مِن اللَّهِ وأَحلُّ ذَبِيحةً،ذَبحتموه بِأَيدِيكُم حلَالٌ

ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيـهِ  :- تعالَى -نزلَ اللَّه بِإِجماعِ من يعتد بِهِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ قَولَه   فَأَ
وإِنـه  . ةِ بِسِكِّينٍ مِن ذَهبٍ   أَي وإِنْ زعم الْكُفَّار أَنَّ اللَّه ذَكَّاها بِيدِهِ الْكَرِيم        ،يعنِي الْميتةَ ،] ١٢١ \ ٦[

  قلِهِ   ،] ١٢١ \ ٦[لَفِسقَو ومِ مِنفْهإِلَى الْأَكْلِ الْم ائِدع مِيرالضأْكُلُوا:ولَا تو،لُهقَوو:قلَفِس،  وجـرخ أَي
] ١٢١ \ ٦[يوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم     وإِنَّ الشياطِين لَ  . واتباع لِتشرِيعِ الشيطَانِ  ،عن طَاعةِ اللَّهِ  

 . لِهِمبِقَو أَي:      امرح اللَّه هحا ذَبملَالٌ وح وهمتحا ذَباللَّهِ    ،م مِن نسإذًا أَح متةً ،فَأَنذْكِيلُّ تأَحو،   نـيب ثُم
وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم   :- تعالَى   -فِي الْحكْمِ بين الْفَرِيقَينِ فِي قَولِهِ       ،ينالْفَتوى السماوِيةِ مِن رب الْعالَمِ    

 صرح فِيها بِأَنَّ متبِع تشـرِيعِ       - جلَّ وعلَا    -فَهِي فَتوى سماوِيةٌ مِن الْخالِقِ      ] ١٢١ \ ٦[لَمشرِكُونَ  
 . مشرِك بِاللَّهِ-تشرِيعِ الرحمنِ الشيطَانِ الْمخالِفِ لِ

إِنما سلْطَانه علَى   :- تعالَى   -الْمذْكُورةُ قَولُه   » الْأَنعامِ«ومِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى نحوِ ما دلَّت علَيهِ آيةُ          
أَي بِاتباعِ ما يـزين     ،فَصرح بِتولِّيهِم لِلشيطَانِ  ] . ١٠٠ \ ١٦[الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ       

 تعالَى  -ثُم صرح بِأَنَّ ذَلِك إِشراك بِهِ فِي قَولِهِ         ،لَهم مِن الْكُفْرِ والْمعاصِي مخالِفًا لِما جاءَت بِهِ الرسلُ        
وصرح أَنَّ الطَّاعةَ فِي ذَلِك الَّذِي يشرعه الشيطَانُ لَهـم ويزينـه عِبـادةٌ              ،نَوالَّذِين هم بِهِ مشرِكُو   :-

 .لِلشيطَانِ
نْ لَـا   أَلَم أَعهد إِلَيكُم يـابنِي آدم أَ      :- تعالَى   -قَالَ  ،ومعلُوم أَنَّ من عبد الشيطَانَ فَقَد أَشرك بِالرحمنِ       

تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين وأَنِ اعبدونِي هذَا صِراطٌ مستقِيم ولَقَـد أَضـلَّ مِـنكُم جِبِلـا                   
 ] .٦٢ - ٦٠ \ ٣٦[ويدخلُ فِيهِم متبِعو نِظَامِ الشيطَانِ دخولًا أَولِياءُ أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ ،كَثِيرا

هذِهِ جهنم الَّتِي كُنتم    :- تعالَى   -فِي قَولِهِ   ،ثُم بين الْمصِير الْأَخِير لِمن كَانَ يعبد الشيطَانَ فِي دارِ الدنيا          
         لَى أَفْوع تِمخن موونَ الْيكْفُرت متا كُنبِم موا الْيهلَوونَ اصدوعت      ـملُهجأَر دهشتو دِيهِما أَينكَلِّمتو اهِهِم

يا أَبتِ لَا تعبدِ الشيطَانَ     : عن نبِيهِ إِبراهِيم   - تعالَى   -وقَالَ  ] . ٦٥ - ٦٣ \ ٣٦[بِما كَانوا يكْسِبونَ    
أَي بِاتباعِ ما يشـرعه مِـن       ) لَا تعبدِ الشيطَانَ  (:فَقَولُه] ٤٤ \ ١٩[إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا      

 .مخالِفًا لِما شرعه اللَّه،الْكُفْرِ والْمعاصِي
وإِنْ :فَقَولُه،] ١١٧ \ ٤[إِنْ يدعونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا            :- تعالَى   -وقَالَ  

 .يدعونَ إِلَّا شيطَانا يعنِي ما يعبدونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا
  لُهقَوالَى   -وعت -:            كانحبونَ قَالُوا سدبعوا يكَان اكُملَاءِ إِيؤلَائِكَةِ أَهقُولُ لِلْمي ا ثُممِيعج مهرشحي مويو

 ] .٤١ - ٤٠ \ ٣٤[ن دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمِنونَ أَنت ولِينا مِ



 ٣٩ 

  لُهالَى   -فَقَوعت -:            مونَ لَهنيزيونَ وعرشا يفِيم مهونطِيعيو اطِينيونَ الشبِعتي أَي ونَ الْجِندبعوا يلْ كَانب
 .علَى أَصح التفْسِيرينِ،رِ والْمعاصِيمِن الْكُفْ

كَمـا  ،والشيطَانُ عالِم بِأَنَّ طَاعتهم لَه الْمذْكُورةَ إِشراك بِهِ كَما صرح بِذَلِك وتبرأَ مِنهم فِـي الْآخِرةِ               
وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضِي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم        :- تعالَى   -فِي قَولِهِ   » إِبراهِيم«نص اللَّه علَيهِ فِي سورةِ      

فَقَـدِ  ] . ٢٢ \ ١٤[إِني كَفَرت بِما أَشركْتمونِ مِن قَبلُ       :وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم إِلَى قَولِهِ     
رِكِينشوا مكَان مهبِأَن فرتلُاعقَب ا، بِهِ مِنينارِ الدفِي د ةِ،أَيامالْقِي موإِلَّا ي ذَلِك كِهِمبِشِر كْفُري لَمو. 

    بِيالن حضأَو قَداتِمٍ             - � -وح نب دِيع أَلَها سدِيثِ لَما فِي الْحنيى الَّذِي بنعذَا الْمه -    اللَّـه ضِير 
  هنع- لِهِ  عقَو ا     :ناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخ٣١ \ ٩[ات [      ـهابأَجا؟ واببأَر مذُوهخات فكَي- � 

-      اللَّه مرا حم ملُّوا لَهأَح مهأَن ،      لَّ اللَّها أَحم هِملَيوا عمرحو- موهعبـاعِ    ، فَاتبالِات بِذَلِكو  مـذُوهخات
 .أَربابا

             همرح ونَ أَنَّ اللَّهلَمعئًا ييلُّوا شإِذَا أَح ذَا أَنَّ الْكُفَّارحِ الْأَدِلَّةِ فِي هرأَص مِنـونَ أَنَّ     ،ولَمعئًا ييوا شمرحو
   لَّهأَح اللَّه-      عم ا بِذَلِكدِيدا جونَ كُفْراددزي مهلِ   فَإِنالْأَو لِهِ    ، كُفْرِهِمفِي قَو ذَلِكـالَى    -وعـا  :- تمإِن

 ] .٣٧ \ ٩[واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْكَافِرِين :النسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَولِهِ
 فَقَد أَشرك بِهِ    -يعٍ مخالِفٍ لِما شرعه اللَّه      وعلَى كُلِّ حالٍ فَلَا شك أَنَّ كُلَّ من أَطَاع غَير اللَّهِ فِي تشرِ            

] ١٣٧ \ ٦[وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم         :كَما يدلُّ لِذَلِك قَولُه   ،مع اللَّهِ 
أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهـم مِـن        :- تعالَى   -وقَولُه  .لْأَولَادِفَسماهم شركَاءَ لَما أَطَاعوهم فِي قَتلِ ا      . 

       أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مى   ] ٢١ \ ٤٢[الدمس الَى   -فَقَدعأْذَنْ بِهِ         - تي ا لَمينِ مالد ونَ مِنعرشي الَّذِين 
  كَاءَ -اللَّهرذَلِ  ، ش زِيدا يمِمقُولُ لِلَّـذِينِ               وي هأَن ةِ مِنامالْقِي موطَانِ يينِ الشع اللَّه ها ذَكَرا أَنَّ ماحإِيض ك

 أَنَّ ذَلِك الْإِشراك الْمذْكُور     -) إِني كَفَرت بِما أَشركْتمونِي مِن قَبلُ     (:كَانوا يشرِكُونَ بِهِ فِي دارِ الدنيا     
سلَي          وا لَهابجتتِهِ فَاسإِلَى طَاع ماهعد هلَى أَنع ائِدءٌ زيلِهِ      ، فِيهِ شفِي قَو بِذَلِك حرا صـالَى    -كَمعت - 
هنةَ:علِي الْآي متبجتفَاس كُمتوعلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دس مِن كُملَيا كَانَ لِي عما ،وكَم اضِحو وهىور٦٦..ت 

وأم لا يأخـذون    ،فى هذا الاستفهام إنكار على أهل الكتاب هذا الموقف الذي يقفونه من شرع االله             
ويفلتوا مـن   ، يريدون أن يتحللوا من كل شرع      - والحال كذلك  -فهم،منه إلا ما يستجيب لأهوائهم    

حيـث لا   ،السائدة فيها وتسيرها الترعات الذاتية    ،شأن الحياة الجاهلية التي تحكمها الأهواء     ،كل قانون 
هو تسفيه لأهـل    » ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ      «:وقوله تعالى . مرجع إلى شرع أو قانون    

إلى شـريعة   ،ويخرجـون عـن حكمـه     ،إذ يعدلون عن شرع االله    ،وفضح لجهلهم وضلالهم  ،الكتاب
إذ أنه لا يعرف فـرق      ،وسفه أحلامهم ،موذلك من حماقة عقوله   .. وأحكام السفاهة والضلال  ،الجاهلية

                                                 
 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٦٦
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وصفّى مشاعره من وسـاوس     ،إلا من أخلى قلبه من نزعات الهوى      ،وأحكام غير االله  ،ما بين أحكام االله   
ورأى أن هـدى االله هـو       ،وقدره حـق قـدره    ،فعرفه حق معرفته  ،ونظر إلى االله بقلب سليم    ،النفاق
 ٦٧.د وسعدومن سلك سبيله رش،وأن من اتبع غير سبيله ضل وهلك،الهدى

 !أيتولَّون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية؟:أي.وتوبيخ لهم،هذا إنكار وتعجيب من حالهم
ولا ،متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام؛ لأن الجاهل لا يصدِر حكمه عـن كتـاب             :والمراد بالجاهلية 
أي .  أحكـامهم  يخضعون للـهوى في   ،أهل الجاهلية ممن كانوا قبل الإِسلام     :أو المراد . يرجع إلى وحي  

أَي ):ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنـونَ       . (أَيطلبون حكم من كانوا في عصر الجهل والضلال       
ويجزمون بأن حكمه هو أَحسـن الأحكـام وأعـدلها          ،ومن أحسن من االله قضاءً لقوم يؤمنون بااللهِ       

 .للإنسانية كلها
وفي هذا إنكار لأن يكون أحد، من حكم االلهحكمه ٦٨.أو مساويا له؛ لقصور العقول البشرية،أحسن 

فلا . وهو كل حكم خالف ما أنزل االله على رسوله        ،أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية     
فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني علـى الجهـل           . ثم إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية       

والنور ،والعدل والقسط ،وأما حكم االله تعالى فمبني على العلم      ،االله للجاهلية ولهذا أضافه   ،والظلم والغي 
 .والهدى

-فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمـين ويميـز           } ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      {
هو العلم التام   ، واليقين . اتباعه -عقلا وشرعا -وأنه يتعين   ، ما في حكم االله من الحسن والبهاء       -بإيقانه

 ٦٩.الموجب للعمل
 هي حكم البشـر     - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص     

والاعتراف في مقابل   ،ورفض ألوهية االله  ،والخروج من عبودية االله   ،لأا هي عبودية البشر للبشر    ،للبشر
 ..ودية لهم من دون االله هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعب

هذا الوضـع   .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
 .والمناقضة للإسلام،المقابلة للإسلام،فيأخذ صفة الجاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،يوجد بالأمس

 - دون فتنة عن بعض منـها        -الله   إما أم يحكمون بشريعة ا     - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
 في -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشـر         . فهم إذن في دين االله    ،ويقبلوا ويسلمون ا تسليما   

وليسوا بحال  ، ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته           -أي صورة من الصور     
 .في دين االله

                                                 
 )١١١٢/ ٣(القرآني للقرآن التفسير  - ٦٧
 )١٠٨٩/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٦٨
 )٢٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٩



 ٤١ 

ويعيش ،الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية       والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم        
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم     ! وهم بعد ذلك بالخيار   . يقف االله الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
 ..» نونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِ«. حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله

 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل
 خيرا مما يشرع االله لهم ويحكم فيهم؟،ويحكم فيهم،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
لنـاس مـن رب     إنه أرحم با  :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  

 سبحانه  -إن االله   :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         :الناس؟ أيستطيع أن يقول   
ويجعل رسالته خاتمـة    ،ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين      ، وهو يشرع شريعته الأخيرة    -

وأن حاجـات   ،لا سـتطرا   يجهل أن أحوا   - سبحانه   -كان  .. ويجعل شريعته شريعة الأبد     ،الرسالات
حتى انكشـفت  ،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه      ،ستستجد

ويستبدل ا  ،ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة           ! للناس في آخر الزمان؟   
أو هوى جيل من أجيال     ،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب         ،شريعة الجاهلية 

 وفوق شريعة االله؟،فوق حكم االله،البشر
الظروف؟ الملابسات؟ عـدم    ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم االله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم             .. رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟      
 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،ا على منهجهوأن يسيرو،شريعته

والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك     ،والأوضاع المتجددة ،قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة      
 ويحذر هذا التحذير؟،في علم االله وهو يشدد هذا التشديد

ما الذي يقولونـه     .. أو من يدعون الإسلام   .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟،من هذا كله

 ..الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال ،إنه مفرق الطريق
 ..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكـم االله مـن        . ين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         والذ
 ..المحكومين ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها علـى واقـع                   
ومـا لم  ! طبيق على الأعداء والأصـدقاء الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا الت     

ولن يفرق في ضميره بين     ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج       ،يحسم ضمير المسلم في هذه القضية     



 ٤٢ 

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضـة  .. الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح   
أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريـدون أن           أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز          

 ٧٠..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يكونوا 
 ٧١»فَهو رد،من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ«:�قَالَ رسولُ :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

   رنِ إِبدِ بعس نوعدٍ   :قَالَ،اهِيممحم نب الْقَاسِم أَلْتس،    اكِنسثَلَاثَةُ م لٍ لَهجر نى بِثُلُـثِ كُـلِّ     ،عصفَأَو
من «:  قَالَ  �أَنَّ رسولَ   ،أَخبرتنِي عائِشةُ :ثُم قَالَ ،يجمع ذَلِك كُلُّه فِي مسكَنٍ واحِدٍ     :قَالَ،مسكَنٍ مِنها 

 ٧٢»ا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو ردعمِلَ عملً
      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ    :" ،قَالَ-� -وعالن ضغمِ  :أَبفِي الحَر لْحِدلاَمِ   ،مغٍ فِي الإِستبمو

 ٧٣أخرجه البخاري" يق دمه ومطَّلِب دمِ امرِئٍ بِغيرِ حق لِيهرِ،سنةَ الجَاهِلِيةِ

                                                 
 )١٢٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٠
 )١٧١٨)(٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم ) ٢٦٩٧)(١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٧١

مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكـم            ) ما ليس فيه  . (ديننا هذا وهو الإسلام   ) أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش [  
 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 

 )١٧١٨)(٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢
الإحداث إيجاد شيء مسبوق بزمان وفي رواية من عمل وهو أعم فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود                  : قال ابن الكمال  

يث لا شأننا أي دين الإسلام عبر عنه بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي تم به ونشتغل به بح) في أمرنا(ثمراا المترتبة عليها 
الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل مجاز في الفعل والشأن والطريق وأطلق هنا             : يخلو عنه شيء من أقوالنا ولا من أفعالنا وقال القاضي         

وفي وصف الأمر ذا إشارة إلى أن أمر الإسـلام كمـل   : على الدين من حيث إنه طريقه أو شأنه الذي تتعلق به شراشره وقال الطيبي 
إشارة لجلالته ومزيد رفعته وتعظيمه من قبيـل        ) هذا(وشاع وظهر ظهورا محسوسا بحيث لا يخفي على كل ذي بصر وبصيرة             واشتهر  

أي رأيا ليس له في الكتاب أو السنة عاضد         ) ما ليس منه  (وإن اختلفا في أداء الإشارة إذ تلك أدل على ذلك من هذا             } ذلك الكتاب {
أي مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم المفعول وفيه تلويح بأن ديننا قد                ) ردفهو  (ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط       

فمن رام زيادة حاول ما ليس بمرضي لأنه من قصور فهمه أما مـا              } اليوم أكملت لكم دينكم   {كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة      
مقبول كبناء نحو ربط ومدارس وتصنيف علم وغيرهـا وهـذا   عضده عاضد منه بأن شهد له من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد بل     

ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بـه         : الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده قال النووي         
لدليل إما إثبات الحكم أو نفيه هذا يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب با   : لذلك وقال الطوفي  

والحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم كأن يقال في الوضوء بمـاء                        
ولى نجس هذا ليس من أمر الشرع وكلما كان كذلك فهو رد ذا العمل رد فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحـديث وإنمـا الـتراع في الأ                         

ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فصحيح فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحديث والأولى فيها التراع فلو وجد حـديث يكـون                       
مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لا يستقل الحديث بجميع أدلة الشرع لكن الثاني لم يوجد فحديثنا نصف أدلة الشرع وفيه           

لفساد لأن النهي ليس من الدين وأن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن وأن الصلح الفاسد منقوض والمأخوذ عليـه                     أن النهي يقتضي ا   
 مستحق الرد

 )٣٦/ ٦( اهـ فيض القدير 
 )٦٨٨٢) (٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٣



 ٤٣ 

 �أَخبِرنِي عن حجةِ النبِـي      :دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَقُلْت      :قَالَ،وعن محمدِ بنِ علِي بنِ حسينٍ     
حتى إِذَا زاغَتِ الشمس    ،فَنزلَ بِها ،ةَ حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبت لَه بِنمِر         �جاز رسولُ   :قَالَ

   لَه حِلَتاءِ فَروبِالْقَص رفَقَالَ        ،أَم اسالن طَبادِي خطْنِ الْوى إِلَى بهتى إِذَا انتح:»    الَكُمـوأَمو اءَكُمإِنَّ دِم
 كُملَيع امرذَ     ،حه رِكُمهذَا فِي شه مِكُموةِ يمرذَا  ،اكَحه لَدِكُمـةِ        ،فِي باهِلِيـرِ الْجأَم ءٍ مِنيأَلَا كُلُّ ش

  وعضوم يمقَد تحةٌ  ،توعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمـنِ              ،وـةَ ببِيعـنِ راب مـا دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوو
وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبـا      ،ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع  ،قَتلَته هذَيلٌ كَانَ مسترضِعا فِي بنِي سعدٍ فَ     ،الْحارِثِ

 ٧٤..."فَإِنه موضوع كُلُّه،عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ
 وعنِ ابنِ عباسٍ أن أبا بكر رضي االله عنه قال للأنصار رضي االله عنهم يوم السقيفة حين تنـازعوا في                   

ولاَ حقَّكُم الْواجِـب  ،ولاَ بلاَءَكُم فِي الإِسلاَمِ    ،إِنا وااللهِ ما ننكِر فَضلَكُم      ،يا معشر الأَنصارِ    :"الخلافة  

                                                                                                                                            

. طالب ومتبـع  ) مبتغ. ( المعصية ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب     ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     ) أبغض الناس (ش  [
ليهريق . (يستبيح دمه) بغير حق. (متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان   ) مطلب. (طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها   ) سنة الجاهلية (

 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) دمه
،واللَّام فِي الناسِ لِلْعهدِ،والْمراد مِنه عصاةُ الْمسلِمِين وما قَالَه بعض مِن أَنهـا  هو أَفْعلُ تفْضِيلٍ مِن الْمفْعولِ علَى الشذُوذِ ):أَبغض الناسِ (

: ،أَي)ثَلَاثَـةٌ (نْ كَانَ أَحبهم إِلَى غَيـرِهِ       وإِ: أَي) إِلَى اللَّهِ (لِلْجِنسِ فَبعِيد،إِذْ لَا معصِيةَ أَعظَم مِن الْكُفْرِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ يحملَ علَى التهدِيدِ             
     مهمِن أَو مهداصٍ أَحخمِ  (أَشرفِي الْح لْحِدم(ـنِ              : ،أَيـلُ عيالْم ادالْإِلْحمِ،ورةَ الْحمرح اتِكهالَى وعاصٍ لِلَّهِ تع هاصٍ فِيهِ،فَإِنع أَو ظَالِم

 همِنابِ ووالص داللَّح  . رِيهقَالَ الْأَب : رِهِ             : فَإِنْ قُلْتوِلَةِ فِي غَيفَعةِ الْماحِبِ الْكَبِيرص مِن ضغكُونُ أَبفَي قنِ الْحائِلٌ عةِ فِيهِ مغِيرفَاعِلُ الص .
قُلْت :     ا كَذَلِكهرِيدلْ مب ذَلِك اهضقْتم معالَى . نعقَالَ ت :}نمذَابٍ أَلِيمٍ        وع مِن ذِقْهادٍ بِظُلْمٍ نفِيهِ بِإِلْح رِد٢٥:الحج[}  ي [   هـرفَس الظُّلْمو

يةِ إِما علَى أَصلِ اللُّغةِ أَو      إِطْلَاق السنةِ علَى فِعلِ الْجاهِلِ    ):فِي الْإِسلَامِ سنةَ الْجاهِلِيةِ   (طَالِبٍ  : ،أَي)ومبتغٍ(هنا بعض السلَفِ بِشتمِ الْخادِمِ      
بِالتنوِينِ ):ومطَّلِبٍ(علَى التهكُّمِ وهِي مِثْلُ النياحةِ والْميسِرِ والنيروزِ وقَتلِ الْأَولَادِ وبغضِ الْبناتِ وجزاءِ شخصٍ بِجِنايةِ من هو مِن قَبِيلَتِهِ                   

مجتهِد فِي  : قَالَ السيد جمالُ الدينِ،أَي   . متكَلِّف فِي الطَّلَبِ  : بِالنصبِ،وقِيلَ بِالْإِضافَةِ وهو بِتشدِيدِ الطَّاءِ مِن الْإِطِّلَابِ،أَي      ):دم امرِئٍ (
،وهذَا يقْتضِي أَنْ تكُونَ "الْأَزهارِ " و " زينِ الْعربِ " كَذَا فِي . تاءِ وأَدغَم فِيهاالطَّلَبِ،وأَصلُه متطَلِّب فَحذَف التاءَ وشدد الطَّاءَ إِيذَانا بِال       

 .اللَّام مشددةً يعنِي كَالْمزملِ لَكِن الْمسموع مِن أَفْواهِ الْمشايِخِ تشدِيد الطَّاءِ دونَ اللَّامِ اهـ
. مدكِرِ ووجهه أَنَّ مطَّلِّب أَصلُه متطَلِّب علَى مفْتعِلٍ فَأُبدِلَتِ التاءُ طَاءً وأُدغِمت،وهذَا موافِق لِلْقِياسِ دونَ الْأَولِ،واللَّه أَعلَـم          فَيكُونُ كَالْ 

أَحدهما ظُلْم والثَّانِي أَنه يسوءُ الْعبد . فَالْقَاتِلُ ارتكَب ما كَرِهه اللَّه مِن وجهينِ):بِغيرِ حق(كَذَا فِي نسخةٍ صحِيحةٍ صِفَةُ امرِئٍ      ):مسلِمٍ(
    هاءَتسم هكْري اللَّهو)رِيقهلِي:(    كُنسياءِ وحِ الْهبِفَت)همد:(     اقلُ أَرالْأَصو،هباءَ إِذَا صالْم اقره مِن         هِـيى ورةٌ أُخفِيهِ لُغاءً وةُ هزمتِ الْهقُلِب 

                      ـا مِـنحبِهِ قُب زِيدا يمبِ والذَّن نيوا بعمج مهذِهِ الثَّلَاثَةُ لِأَنه لِمِينساةِ الْمصع ضغاصِلُ أَنَّ أَبالْحاءِ،وكُونِ الْهسةِ وزمحِ الْهبِفَت اقرأَه
حادِ،وكَونه فِي الْحرمِ،وإِحداثِ الْبِدعةِ فِي الْإِسلَامِ،وكَونِهِ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ وقَتلِ النفْسِ لَا لِغرضٍ صحِيحٍ،بلْ لِكَونِهِ قَتلًا كَما يفْعـلُ    الْإِلْ

     مد رِيقهلِهِ لِيبِقَو ارهِ أَشإِلَيا،وانِنمز طَّارـارِ              شتِبفِي الثَّالِـثِ بِاعارِ الْفَاعِـلِ،وتِبفِي الثَّانِي بِاعلِّ،وحارِ الْمتِبلِ بِاعحِ فِي الْأَوالْقُب زِيدمو،ه
            بترإِذَا ت عِيدذَا الْوأَنَّ ه ذَلِكةٌ،والَغبطَّلِبِ،مالْمغِي وتبلَفْظَيِ الْم فِي كُلٍّ مِنلِ،واشِـرِ؟        الْفِعببِالْم ـفي فَكَينمتالْمالِبِ ولَى الْغع) اهور

ارِيخ٢٢٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ).الْب( 
فِي  ) ٣٩٨٧)(١٥٥/ ٤(مطولا والسنن الكبرى للنسائي     ) ١٢١٨)(٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب صحيح مسلم   - ٧٤

 أَفْعالِ الْجاهِلِيةِ وبيوعِها الَّتِي لَم يتصِلْ بِها قَبض وأَنه لَا قِصاص فِي قَتلِها وأَنَّ الْإِمام وغَيره مِمن يأْمر بِمعـروفٍ أَو                      هذِهِ الْجملَةِ إِبطَالُ  
         أَقْر ولِهِ فَهأَهفْسِهِ وأَ بِندبغِي أَنْ يبنكَرٍ ينم نى عهني      لُها قَوأَملَامِ وبِالْإِس هدهع بقَر نفْسِ مإِلَى طِيبِ نلِهِ وولِ قَوإِلَى قَب ب� يمقَد تحت

 )١٨٢/ ٨(شرح النووي على مسلم "فَإِشارةٌ إِلَى إِبطَالِهِ



 ٤٤ 

وأَنَّ الْعرب لَن   ، غَيرهم   لَيس بِها ،ولَكِنكُم قَد عرفْتم أَنَّ هذَا الْحي مِن قُريشٍ بِمنزِلَةٍ مِن الْعربِ            ،علَينا  
      مهلٍ مِنجلَى رإِلاَّ ع مِعتجاءُ     ،ترزالْو متأَناءُ ورالأُم نحفَن،   قُوا اللَّهفَات،      ـلاَموا الإِسعـدصلاَ تلاَ ،وو

 ٧٥.."تكُونوا أَولَ من أَحدثَ فِي الإِسلاَمِ 
---------------- 

 الطغيان كله ال الإسلام لسنن الفرس والروم السياسية والتحذير من إبط-٩
 ]١١٢:هود[} فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِير {:قال تعالى 

وآمن ،وكَذلِك فَلْيستقِم من تاب مِن الشركِ       . هِ  واثْبت علَي ،فَالزمِ الصراطَ المُستقِيم الذِي لاَ عِوج فِيهِ        
  كعم،      لَكُم سِما رمرِفُوا عحنلاَ تالِ     ،وتِدالاع وددوا حزاوجتلاَ تطِيقُـونَ      ،وا لاَ تم كُمفُسكَلِّفُوا أَنفَت

 ٧٦. عنِ الصراطِ المُستقِيمِ كِلاَهما زيغٌ،فَالإِفْراطُ فِيهِ كَالتفْرِيطِ ،
وهو الاستقامة على وجه    .. فهذا هو الذي ينبغى أن يكون عليه النبى والمؤمنون معه إزاء القرآن الكريم            

حتى .. والجدل العقيم فيها  ،دون الالتواء ا  ،والوقوف به عند مفاهيمه التي تنطق ا كلماته       ،واحد فيه 
 ..مثل هذا الاختلاف الذي أفسد على اليهود دينهم،لمسلمونولا يختلف فيه ا،لا يقع فيه خلاف

 ..هو توكيد لهذا الأمر بالنسبة إلى المؤمنين،والأمر للنبى الكريم هنا
مستقيم استقامة مطلقة كما أمر االله مع الكتاب الذي أنزلـه االله             - صلوات االله وسلامه عليه    -فالنبى 
يحتاج ،إنما ليرى المؤمنين أن أمر الاستقامة مع القرآن الكريم        ف،فإذا جاءه الأمر بعد هذا بالاستقامة     ،عليه

وإلا انحـرف   . مع كتاب االله  ،حتى يحتفظ المؤمن ذا الوضع المستقيم     ،ورقابة دائمة ،إلى احتراس شديد  
فإنه قد نبه   ، مع ما هو عليه من استقامة مع كتاب ربه         - صلوات االله وسلامه عليه    -وأن النبى .. وضلّ

 فكيف بغيره من المؤمنين؟، بهوأمر،إلى هذا
والطغيان هـو   .. كما أمر االله  ،تأكيد للأمر بالاستقامة على كتاب االله     » ولا تطْغوا «: وفى قوله تعالى   -

 .والخروج به عن الوضع السليم الذي ينبغى أن يوضع فيه،مجاوزة حد الاعتدال فى أي أمر من الأمور
وهذا يعنى أن الاختلاف فى     ،ومجاوزة الحد فيه  ،ف فى كتاب االله   الطغيان فى الاختلا  ،والمراد بالطغيان هنا  

إذ كـان مـن شـأن النـاس أن ينظـروا إلى الأمـور               ،بل إنه أمر لا بد منه     ،ذاته أمر لا حرج منه    
 ..ويزنوها بمدركام،بعقولهم

كـن  فكان الاختلاف بينهم أمرا لا يم.. على حد سواء،وبعيد أن تتلاقى عقولهم وأن تتعادل موازينهم     
 .بل لا يمكن أن تقوم حيام بغيره،اجتنابه

لا يراد منه البحث عـن      ،هو أن يكون عن هوى جامح     ،ولكن الذي لا يحمد من أمر هذا الاختلاف       
 ..وتضييع لها،وعدوان على الحقيقة،وذلك هو طغيان،بل غايته المراء والإعنات،الحقيقة

                                                 
 صحيح) ٣٨١٩٨)(٥٧٧/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٨٦: ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٧٦



 ٤٥ 

إلى أن الاختلاف ينبغى أن يكون عن       ،إشارة مضيئة مشرقة  » إِنه بِما تعملُونَ بصِير   «: وفى قوله تعالى   -
وذا يكون اختلاف وجهـات النظـر بـين         .. ابتغاء التعرف على الحق   ،وبصيرة نافذة ،نظر باحث 

 ٧٧..والكاشف عنه،على الطريق الموصل إلى الحق،أضواء مسلطة من كل جهة،المختلفين
والتـدبر  ،وهو في حاجـة إلى اليقظـة الدائمة  . الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف  :فالاستقامة

.. وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كـثيرا           ،والتحري الدائم لحدود الطريق   ،الدائم
 .ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة

يـا عـن القصـور      لم يكـن    ، وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة          
وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير مـن          .. إنما كان يا عن الطغيان وااوزة       ،والتقصير

واالله يريد دينه كمـا  . يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر     
فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته       ،ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو        ،أنزله

بلا انحراف إلى الغلو    ،لإمساك النفوس على الصراط   ،وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة    . كالتفريط والتقصير 
 ..أو الإهمال على السواء 

»   صِيرلُونَ بمعبِما ت هالبصيرة الذي تتحكم فيه    ، مناسب في هذا الموضع    - من البصيرة    -والبصر  .. » إِن
 ٧٨...ومن تاب معك .  كما أمرت- أيها الرسول -فاستقم .. وحسن الإدراك والتقدير 

فَالْتفَت إِلَينا ،وأَبو بكْرٍ يسمِع الناس تكْبِيره   ،  فَصلَّينا وراءَه وهو قَاعِد     �اشتكَى رسولُ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
إِنْ كِدتم آنِفًا لَتفْعلُونَ فِعلَ فَـارِس     «:إِلَينا فَقَعدنا فَصلَّينا بِصلَاتِهِ قُعودا فَلَما سلَّم قَالَ       فَأَشار  ،فَرآنا قِياما 

  لُوكِهِملَى مونَ عقُومومِ يالرـلُّ ،وا فَصلَّى قَائِمإِنْ ص تِكُموا بِأَئِمملُوا ائْتفْعفَلَا ت ودقُع مهإِنْ  وـا واموا قِي
 ٧٩»صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودا
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»     لَكُمكَـانَ قَب نم ننس نعبتـا      ،لَتاعذِرا ورا شِـبرشِـب

 ٨٠»فَمن«:اليهود والنصارى؟ قَالَ، رسولَ اللَّهِيا:،قُلْنا»حتى لَو دخلُوا جحر ضب تبِعتموهم،بِذِراعٍ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النونِ          «:قَالَ،�عـذِ القُـرتِي بِأَخذَ أُمأْخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت

 ٨١»ومنِ الناس إِلَّا أُولَئِك«:كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ،رسولَ اللَّهِيا :فَقِيلَ،»شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ،قَبلَها

                                                 
 )١٢٠٧/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٧
 )٢٥٧١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٨
 )٤١٣)(١٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٩
ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود         [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٠

 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 
  )٧٣١٩)(١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٨١

الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقة الأصـابع            ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش   [  
وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا .  تقليدهموالمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في     



 ٤٦ 

   وم             :قالَ الكَرمانِيوالر بِفارِس رل فَسعِيد لأَنَّ الأَودِيثِ أَبِي سغايِر لِحة ميرردِيث أَبِي هوالثّـانِي  ،ح
أَو ذَكَر ذَلِك علَى سبِيل المِثال لأَنه       ،وقَد كانَ فِي الفُرس يهود      لَكِن الروم نصارى    ،بِاليهودِ والنصارى   

 .قالَ فِي السؤال كَفارِس انتهى
وقَـد أَجـاب عنـه     ،لأَنَّ ظاهِره الحَصر فِيهِم     " ومن الناس إِلاَّ أُولَئِك     ": بِقَولِهِ   �وذَكَر علَيهِ جوابه    
 لَما بعِثَ كانَ ملك البِلاد      �ووجهه أَنه   :قُلت  . د حصر الناس المَعهود مِن المَتبوعِين     الكَرمانِي بِأَنَّ المُرا  

منحصِرا فِي الفُرس والروم وجمِيع من عداهم مِن الأُمم مِن تحت أَيدِيهم أَو كَلا شيءٍ بِالنسبةِ إِلَيهِم                 
فَحيثُ قـالَ فـارِس     ،مل أَن يكُون الجَواب اختلَف بِحسب المَقام        ويحت،فَصح الحَصر بِهذا الاعتِبار     ،

وحيثُ قِيلَ اليهود والنصارى كـانَ      ،والروم كانَ هناك قَرِينة تتعلَّق بِالحُكمِ بين الناس وسِياسة الرعِية           
ومن الناس  " ومِن ثَم كانَ فِي الجَواب عن الأَول        ،ها  هناك قَرِينة تتعلَّق بِأُمورِ الديانات أُصولها وفُروع      

   قَ           " إِلاَّ أُولَئِك ناككانَ ه هد الحَمل المَذكُور وأَنيؤامِ فَيِا الجَواب فِي الثّانِي بِالإلَّـق بِمـا     وأَمعتة ترِين
 ٨٢ذَكَرت 

ولَتنقَضن عـرى   ،وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ   ،ن دِينِكُم الْخشوع  إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِ    :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
ولَتسلُكُن طَرِيق من كَـانَ قَـبلَكُم حـذْو الْقُـذَّةِ           ،ولَيصلِّين النساءُ وهن حيض   ،الْإِسلَامِ عروةً عروةً  

حتى يبقَى قَرنٌ مِـن قُـرونٍ كَـثِيرةٍ         ،ولَا يخطَأُ بِكُم  ،لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم  ،نعلِوحذْو النعلِ بِال  ،بِالْقُذَّةِ
وأَقِـمِ الصـلَاةَ    {" :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   ،ما بالُ الصلَوات الْخمس؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا        :يقُولُونَ

 هفَيِ النلِ   طَراللَّي لَفًا مِنزلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا    ،] "١١٤:هود[} ارِ وصلَا ي ى ،ثُمرقُولُ الْأُختونَ بِاللَّهِ   :ومِنؤا لَمإِن
 ٨٣"حق علَى اللَّهِ أَنْ يحشرهم مع الدجالِ،ما فِينا كَافِر ولَا منافِق،كَإِيمانِ الْملَائِكَةِ

 ه نارِثِ  وعنِ الْحامِ بةَ       :قَالَ،مذِهِ الْآيفَةَ هذَيح دلٌ عِنجأَ رقَر}        مه لَ االلهُ فَأُولَئِكزا أَنبِم كُمحي لَم نمو
 لَكُـم بنـو     نِعم الْإِخوةُ :فَقَالَ حذَيفَةُ ،إِنما هذِهِ فِي بنِي إِسرائِيلَ    :فَقَالَ رجلٌ ] ٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ

      رالْم ملَهو لْوالْح ائِيلَ أَنْ كَانَ لَكُمردِهِ  ،إِسفْسِي بِيالَّذِي نالْقُذَّةِ بِالْقُـذَّةِ       ،و ةِ حِذْونةَ بِالسنخِذُنَّ الستلَت
"٨٤ 

                                                                                                                                            

وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشـهورين           . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         
 ]بالديانات السماوية

 )٣٠١/ ١٣( ط دار المعرفة -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٧٢٩: ص( المفصل في أحاديث الفتن - ٨٢
 صحيح ) ١٠٠٦)(٦٧٣/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٨٣
 صحيح) ١٧٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٤

سيتبِعونَ آثَار من قَبلَهم مِـن الْـأُممِ حـذْو الْقُـذَّةِ            � أَنَّ أُمةَ نبِينا محمدٍ      لَتتبِعن سنن من كَانَ قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ       : أَراد بِقَولِهِ 
ياتٍ غَيـر مختلِفَـاتٍ     بِالْقُذَّةِ،وذَلِك كَما يقَدر بارِي السهامِ الريش الَّتِي يركِّبها علَيها حتى يكُونَ بعضـها مسـاوِيا بعضـا،متحاذِ                

بِالِاعوِجاجِ،فَكَذَلِك أَنتم أَيتها الْأُمةُ،فِي مشابهتِكُم من قَبلَكُم مِن الْأُممِ فِيما عمِلُوا بِهِ فِي أَديانِهِم،وأَحدثُوا فِيها مِن الْأَحداثِ،وابتدعوا                 
الضعِ والْبِد ا مِنفِيه مهتنس ونَ فِي ذَلِكنتستو،مبِيلَهلُكُونَ سسذيب الآثار مسند ابن عباس "لَالَاتِ،ت)٦٩٠/ ٢( 



 ٤٧ 

----------- 
  وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١٠

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجـا                { :قال تعالى   
 ]٦٥:النساء[} مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

كـل شـيء    في  :أي،أقسم تعالى بنفسه الكريمة أم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم            
ثم لا يكفي هذا    ،فإا لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة      ،بخلاف مسائل الإجماع  ،يحصل فيه اختلاف  

ثم لا يكفـي    ،وكوم يحكمونه على وجه الإغمـاض     ،التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوم والضيق      
 .نوانقياد بالظاهر والباط،وطمأنينة نفس،ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر

فمن اسـتكمل   . والتسليم في مقام الإحسان   ،وانتفاء الحرج في مقام الإيمان    ،فالتحكيم في مقام الإسلام   
فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له        . فقد استكمل مراتب الدين كلها    ،هذه المراتب وكملها  

 ٨٥.مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين،ومن تركه،فهو كافر
ومـن  ، تعالَى بِنفْسِهِ الكَرِيمةِ المُقَدسةِ علَى أنَّ أولَئِك الذِين رغِبوا عنِ التحاكُمِ إلى الرسولِ               يقْسِم االلهُ 

    افِقِينالمُن مِن ماثَلَهقّاً     ،ماناً حونَ إيممِنؤادٍ     ( لاَ يقِيانانٍ وانَ إِذْعإيم أَي (   ملَه لَتالٍ   إلاّ إذَا كَمثَلاثُ خِص 
: 
 .ولاَ يبِين لَهم فِيها وجه الحَق ، أنْ يحكِّموا الرسولَ فِي القَضايا التِي يختصِمونَ فِيها -
مِتعاضٍ مِـن  إذْعاناً تاماً دونَ ا،وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ ، ألاّ يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ        -

 .لأَنه الحَق وفِيهِ الخَير ،قَبولِهِ والعملِ بِهِ 
 ٨٦.وبِعِصمتِهِ عنِ الخَطَأ ،موقِنِين بِصِدقِ الرسولِ فِي حكْمِهِ ، أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لِذَلِك الحُكْمِ -

 � -أَنه لَا يؤمِن أَحد حتى يحكِّم رسـولَه  ،بِنفْسِهِ الْكَرِيمةِ الْمقَدسةِأَقْسم تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ  
ثُم ينقَاد لِما حكَم بِهِ ظَاهِرا وباطِنا ويسلِّمه تسلِيما كُلِّيا مِن غَيرِ ممانعـةٍ ولَـا                ، فِي جمِيعِ الْأُمورِ   -

 ةٍ وافَعدةٍ معازنلَا م،           لِيمِ الْكُلِّيسذَا التفِي ه ورصحم مِنِينؤلَ الْمى أَنَّ قَورةٍ أُخفِي آي نيبو،  امادِ التقِيالِانو
ا إِلَى اللَّـهِ ورسـولِهِ      إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعو     :وهِي قَولُه تعالَى  ،�ظَاهِرا وباطِنا لِما حكَم بِهِ      

 ٨٧] .٥١ \ ٢٤[لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا الْآيةَ 
فـإم لا يحسـبون فى      ،هو بيان للإيمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العـودة إلى االله             

فذلك هو الدستور الذي لا يكـون       ،فيما يكون بينهم من خلاف    ،حتى يترلوا على حكم االله    ،المؤمنين
ولو كان ذلك مخالفـا     ،ونفس راضية ،بقلب مطمئن ،ويتقبل حكمه فيه  ،المؤمن مؤمنا حتى يستقيم عليه    

                                                 
 )١٨٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٨٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٦
 )٢٤٥/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٨٧



 ٤٨ 

ويدع مـا لا يسـتجيب   ،أما أن يأخذ من حكـم االله مـا يرضـيه     .. مفوتا لمصلحة خاصة له   ،لهواه
ن الإيمان هو التسليم المطلق لأحكـام  إ! ومع الرسول،فذلك هو النفاق مع االله ،ويلتقى مع رغباته  ،لهواه
وفى ! ولا يعتد بدعوى من يدعيه    ،وبغير هذا لا يكون إيمان    .. وما يقضى به  ،والولاء المطلق لرسوله  ،االله

واسـتدعاء لـه إلى    ،تشـريف للنبى  » فَلا وربك لا يؤمِنونَ   «:إضافة النبي الكريم إلى االله فى قوله تعالى       
النافية » لا«و  .. وليكون شاهدا على هؤلاء الضالين المنافقين     ،القسم العظيم الحضرة العلية ليشهد هذا     

وقـد  .. » فَلا وربك «:هى توكيد للنفى السابق للقسم فى قوله سبحانه       » فَلا يؤمِنونَ «:فى قوله تعالى  
 ٨٨.فصل القسم بينهما

نعم عليـك بنعمـة     وأ،وهو الذي تولى تربيتـك أيهـا الرسـول        ، بذاته - سبحانه   -لقد أقسم االله    
لا ،أن هؤلاء الذين أَعرضوا عن التحاكم إليك فيما اختلط عليهم         : أقْسم -وأَدبك بأدب القرآن    ،النبوة

 :حتى تتحقق فيهم صفات ثلاث،يدخلون في عداد المؤمنين الصادقين
 . لتحكم بينهم فيما اختلط عليهم- أيها الرسول -أن يهرعوا إليك :أولاها
 . بحكمك وقضائك- وتستمر راضية دون حرج أو ضيق -ى نفوسهم أن ترض:ثانيها
ويقوموا علـى تنفيـذه   ،ويذعنوا له إِذعانا صادقا   ،تسلينا كاملا ،�،أن يسلِّموا بحكم رسول االله    :ثالثها

 ٨٩.بنفوس راضية
فلا . ويقسم عليه بذاته  . يقرره االله سبحانه بنفسه   . ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام       

 .ولا تأويل لمؤول،يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام
وموقوف على طائفة مـن     ،وهي أن هذا القول مرهون بزمان     .. اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام       

فهـذه  . وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القرآني قليلا ولا كـثيرا          ! الناس
وليس هناك مجال   .. يقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد               حق

. إنما هو تحكيم شريعته ومنهجـه     .  هو تحكيم شخصه   -� -للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول االله        
  وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا علـى       -� -وإلا لم يبق لشريعة االله وسنة رسوله مكان بعد وفاته           

بل قاتلهم على ما هـو دونـه   : وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين- رضي االله عنه  -عهد أبي بكر    
بعـد  ،في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسـول االله فيها         ،وهو مجرد عدم الطاعة الله ورسوله     . بكثير
 !الوفاة

فإنه لا يكفـي   .. أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله         » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     
هذا ! في اطمئنان ،وإسلام القلب والجنان  ،والقبول القلبي ،ما لم يصحبه الرضى النفسي    ،هذا» الإيمان«في  

                                                 
 )٨٢٧/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٨
 )٨٤٣/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٨٩



 ٤٩ 

قبل ادعـاء  ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان.. وهذا هو الإيمان .. هو الإسلام  
 ٩٠!الإسلام وادعاء الإيمان

بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ مـا              وأَنِ احكُم   {: وقال تعالى   
سِ لَفَاسِقُونَ  أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النا                

 ]٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ ) ٤٩(
                ابِ بِملِ الكِتأَه نيالحُكْمِ ب مِن ولَهسبِهِ ر را أَملَى مالَى ععااللهُ ت كِّدؤةِ يذِهِ الآيهِ فِي     فِي هلَ االلهُ إلَيزا أَن

ثٌم . فَهم كَذَبةٌ كَفَرةٌ    ،ويأمره بِألاَّ يغتر بِهِم     ،ويصرِفُوه عنِ الحَق    ،ويحذِّره مِن أَنْ يفْتِنه اليهود      ،القُرآنِ  
فَاعلَم أنَّ ذَلِك كَائِن عـن إِرادةِ االلهِ  ،اكُمِهِم إلَيك فَإنْ أَعرضوا عن حكْمِك بعد تح:يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ    

أنْ يصرِفَهم عنِ الهُدى لِيعذِّبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم فِي الحَياةِ الدنيا قَبلَ الآخِرةِ            ،وحِكْمتِهِ فِيهِم   ،ومشِيئَتِهِ  ،
،ونَ عارِجاسِ خالن إنَّ أَكْثَرةِ االلهِ وطَاع ن، قالِفُونَ لِلْحخم. 

أَيتولَّونَ عن حكْمِك بِما أَنزلَ االلهُ؟ فَهلْ يرِيدونَ حكْماً كَحكْمِ الجَاهِلِيةِ المَبنِي علَى التحيزِ والهَـوى                
ومن أَعدلُ مِنه فَصلاً؟ لِمن عقَلَ      ، حكْماً   وترجِيحِ جانِبِ القَوي علَى الضعِيفِ؟ ومن أَحسن مِن االلهِ        ،

 ٩١شرع االلهِ وآمن بِهِ؟
دعوة أخرى للنبى الكريم أن يلتزم فى حكمه بين أهـل           » وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه     «:قوله تعالى 

سـوقون إلى الـنبي مـن كيـد         ومـا ي  ،وألا يلتفت إلى ما تمليـه أهواؤهم      ،الكتاب ما أنزل االله إليه    
وذلـك  » واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيـك         «.. ويفتنوا المؤمنين معه  ،ليفتنوه،ومكر

وهى جلـد المحصـن     ، أن شريعة التوراة جـاءت ـا       - كذبا -بالأخذ ببعض الأحكام التي يقولون    
 .وليس الرجم كما جاءت به التوراة،الزاني

أي فإن حكمت بين هؤلاء     » فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم         «:وقوله سبحانه 
فإن عقـاب االله راصـد      ،وأبوا أن يترلوا على هذا الحكم وأن يأخذوا بـه         ،اليهود بما أنزل االله إليك    

أو لأطبق علـيهم    ،بكل ما اكتسبوا لخسف م الأرض     ولو أخذهم   .. يأخذهم ببعض ما اكتسبوا   ،لهم
مما كانوا أهلا لأن يـترل      ،الذي هو قليل من كثير    ،ولكنه سبحانه رحيم إذ يؤدم ذا العقاب      ،السماء

 .م
وعدم ذكرهم هو إبعاد لهـم      ،الناس هنا هم اليهود   .. » وإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِقُونَ    «:وقوله سبحانه 

فما أشـقى   ،حتى فى مقام الهوان والعـذاب     ،لشرف بأن يكونوا محمل كلمة من كلمات االله       من هذا ا  
 .وما أرذل مترلتهم بين الناس،وما أبخس صفقتهم بين عباد االله،هؤلاء الأشقياء

                                                 
 )١٠٤١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٧١٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١



 ٥٠ 

وأم لا يأخذون   ، وفى هذا الاستفهام إنكار على أهل الكتاب هذا الموقف الذي يقفونه من شرع االله             
ويفلتوا مـن   ، يريدون أن يتحللوا من كل شرع      - والحال كذلك  -فهم،ب لأهوائهم منه إلا ما يستجي   

حيـث لا   ،وتسيرها الترعات الذاتية السائدة فيها    ،شأن الحياة الجاهلية التي تحكمها الأهواء     ،كل قانون 
 .مرجع إلى شرع أو قانون

وفضـح لجهلـهم    ،هو تسفيه لأهل الكتاب   » ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ      «:وقوله تعالى 
وأحكام السـفاهة   ،إلى شـريعة الجاهليـة    ،ويخرجون عن حكمه  ،إذ يعدلون عن شرع االله    ،وضلالهم
وأحكام ،إذ أنه لا يعرف فرق ما بين أحكام االله        ،وسفه أحلامهم ،وذلك من حماقة عقولهم   .. والضلال
ونظر إلى االله بقلـب     ،ن وساوس النفاق  وصفّى مشاعره م  ،إلا من أخلى قلبه من نزعات الهوى      ،غير االله 

وأن من اتبع غير سبيله ضـل       ،ورأى أن هدى االله هو الهدى     ،وقدره حق قدره  ،فعرفه حق معرفته  ،سليم
 ٩٢.ومن سلك سبيله رشد وسعد،وهلك

 !أيتولَّون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية؟
ولا ، يصدِر حكمه عـن كتـاب      متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام؛ لأن الجاهل لا       :والمراد بالجاهلية 
أي . يخضعون للـهوى في أحكـامهم     ،أهل الجاهلية ممن كانوا قبل الإِسلام     :أو المراد . يرجع إلى وحي  

 . أَيطلبون حكم من كانوا في عصر الجهل والضلال
ويجزمون ،نون بـااللهِ أَي ومن أحسن من االله قضاءً لقوم يؤم    ):ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      (

حكمه أحسن  ،وفي هذا إنكار لأن يكون أحد     .بأن حكمه هو أَحسن الأحكام وأعدلها للإنسانية كلها       
 ٩٣.أو مساويا له؛ لقصور العقول البشرية،من حكم االله

فالنـاس قـد    ! إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون                
ولحكمة مـن   . ولكل منهم طريق  ،ولكل منهم منهج  ،ولكل منهم مشرب  ،منهم استعداد خلقوا ولكل   

 .حكم االله خلقوا هكذا مختلفين
وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون         . وقد عرض االله عليهم الهدى وتركهم يستبقون      

 تجميعهم علـى حسـاب      أن يحاول أحد  ،ومحاولة فاشلة ،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن      ،إليه
فالعدول أو التعديل في شـريعة  . أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها،شريعة االله 

وإلا انتفاء العدالـة في     ،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم     ،االله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض       
وهـو شـر   .. عضهم لبعض أربابا من دون االله    واتخاذ ب ،وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض    ،حياة البشر 

لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر                .. عظيم وفساد عظيم    

                                                 
 )١١١١/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٩٢
 )١٠٨٩/ ٢( مجمع البحوث -سير الوسيط التف - ٩٣



 ٥١ 

والاتجاهات ،ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف المنـاهج والمشـارع                
 ..وإليه المرجع والمصير . ل فيهم والأخيروهو خالق وصاحب الأمر الأو.. والمشارب 

 في ظل هذا النص الصادق الـذي        -تبدو  ،لمثل هذا الغرض  ،إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       
 محاولة سخيفة لا مبرر لها من الواقع ولا سند لها           -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية          

فكيف وبعـض مـن     . الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله      ، المسلم من إرادة االله ولا قبول لها في حس       
 !!!؟»السائحين«إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر :يقولون» مسلمين«يسمون أنفسهم 

فَاحكُم «:فالنص الأول . ويزيدها وضوحا ،ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة    ! أي واالله هكذا يقولون   
قد يعني النهي عن تـرك شـريعة االله         .. » للَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق       بينهم بِما أَنزلَ ا   

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ      «:فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه          ! كلها إلى أهوائهم  
اللَّه،مواءَهأَه بِعتلا تو،مهذَراحوكإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي  «.. 

والأمر في هذا   .. فهي فتنة يجب أن تحذر      .. فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          
 .اال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل االله كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر االله منها

 أمرهم إذا لم يعجبهم هذا      -� - السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول االله           ثم يستمر 
وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام دينـا أو         ،الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة       

هذا حتما في   في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح           (تولوا عن الاحتكام إلى شريعة االله       
وإِنَّ كَـثِيراً مِـن النـاسِ       . فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم         «:)دار الإسلام 

ولا . فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم االله وشريعته             . »لَفاسِقُونَ
فإم إنما يتولون ويعرضون لأن االله يريد أن        .. يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك        تجعل إعراضهم   

لا أنت ولا شريعة االله ودينه ولا       :فهم الذين سيصيبهم السوء ذا الإعراض     . يجزيهم على بعض ذنوم   
فهم يخرجون  » قُونَوإِنَّ كَثِيراً مِن الناسِ لَفاسِ    «:ثم إا طبيعة البشر   .. الصف المسلم المستمسك بدينه     

ولا سبيل لاستقامتهم علـى     ! ولا ذنب للشريعة  ،لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر       . وينحرفون
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجـة               ! الطريق

 .. الظروف وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من
ولا وسط بـين الطـرفين ولا   . وإما حكم الجاهلية  ،فإنه إما حكم االله   .. ثم يقفهم على مفرق الطريق      

 بديل
أو أنه حكم   .. ومنهج االله يقود حياة البشر      ،وشريعة االله تنفذ في حياة الناس     ،حكم االله يقوم في الأرض    

 فأيهما يريدون؟.. ومنهج العبودية ،وشريعة الهوى،الجاهلية
 عنى الجاهلية في القرآن الكريمم



 ٥٢ 

إن معنى الجاهلية يتحـدد     .. » أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ؟ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟           «
لأا هـي عبوديـة   ، هي حكم البشر للبشر - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . ذا النص 

والاعتراف في مقابل هذا الـرفض بألوهيـة        ،ورفض ألوهية االله  ،الخروج من عبودية االله   و،البشر للبشر 
 ..بعض البشر وبالعبودية لهم من دون االله 

هذا الوضـع   .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
 .والمناقضة للإسلام،قابلة للإسلامالم،فيأخذ صفة الجاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،يوجد بالأمس

 - دون فتنة عن بعض منـها        - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
 في -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشـر         . فهم إذن في دين االله    ،ويقبلوا ويسلمون ا تسليما   

وليسوا بحال  ،لية وهم في دين من يحكمون بشريعته       ويقبلوا فهم إذن في جاه     -أي صورة من الصور     
 .في دين االله

ويعيش ،والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية              
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم     ! وهم بعد ذلك بالخيار   . يقف االله الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
 ..» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟ «. م الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االلهحك

 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل
 خيرا مما يشرع االله لهم ويحكم فيهم؟،ويحكم فيهم،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس

 ا الادعاء العريض؟وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذ
إنه أرحم بالنـاس مـن رب       :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  

 سبحانه  -إن االله   :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         :الناس؟ أيستطيع أن يقول   
ويجعل رسالته خاتمـة    ، النبيين ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم     ، وهو يشرع شريعته الأخيرة    -

وأن حاجـات   ، يجهل أن أحوالا سـتطرا     - سبحانه   -كان  .. ويجعل شريعته شريعة الأبد     ،الرسالات
حتى انكشـفت  ،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه      ،ستستجد

ويستبدل ا  ، عن حكم الحياة   ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله        ! للناس في آخر الزمان؟   
أو هوى جيل من أجيال     ،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب         ،شريعة الجاهلية 

 وفوق شريعة االله؟،فوق حكم االله،البشر
الظروف؟ الملابسات؟ عـدم    ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم االله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم             .. ن الأعداء؟   رغبة الناس؟ الخوف م   
 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،وأن يسيروا على منهجه،شريعته



 ٥٣ 

والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك     ،والأوضاع المتجددة ،قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة      
 ويحذر هذا التحذير؟،دفي علم االله وهو يشدد هذا التشدي

ما الذي يقولونـه    .. أو من يدعون الإسلام     .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟،من هذا كله

 .. الجدال الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا،إنه مفرق الطريق
 ..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية

والذين لا يقبلون حكـم االله مـن        . والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..المحكومين ما هم بمؤمنين 

سلم وألا يتردد في تطبيقها علـى واقـع         إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير الم          
ومـا لم  ! الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصـدقاء      

ولن يفرق في ضميره بين     ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج       ،يحسم ضمير المسلم في هذه القضية     
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضـة  .. ريق الصحيح الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الط  

أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريـدون أن                    
 ٩٤..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يكونوا 

ماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم ثُم أَقْررتم        وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لَا تسفِكُونَ دِ     {: وقال تعالى   
ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيـارِهِم تظَـاهرونَ            ) ٨٤(وأَنتم تشهدونَ   

وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ   علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ   
نَ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردو                

أُولَئِك الَّذِين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْـآخِرةِ فَلَـا         ) ٨٥(إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ         
 ]٨٦ - ٨٤:البقرة[} )٨٦(يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينصرونَ 

وهو الميثاق الذي أخـذه االله  ،وبلغه رسله،كما حملته شرائعه  ،عبادههذا هو ميثاق االله الذي أخذه على        
ثُم تولَّيتم إِلَّا   «:يكشفه قوله تعالى  ،ولكن للقوم دون عباد االله جميعا موقف لئيم ماكر        . على بنى إسرائيل  

ولا ،ا غير آـين لهـا     يلقو،فهم جميعا يلقون آيات االله معرضين عنها      . » قَلِيلًا مِنكُم وأَنتم معرِضونَ   
الفريق الأكثر الذي يكاد ينـتظم الجماعـة        :ثم إذا هم بعد ذلك فريقان     .. ملتفين بوجودهم كله إليها   

وفئة قليلـة  .. معطيا ظهره إياها،بل يولّى عنها،لا يحتمل حتى هذا الموقف المنحرف مع آيات االله  ،كلها
وأقرم إلى  ،إن أحسن اليهـود حـالا     ! هى التي تستطيع أن تمسك نفسها على هذا الموقف المنحرف         

                                                 
 )١٢٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٤



 ٥٤ 

إم علـى طريـق معـوج       ،ولا تجد الخشية مكان الطمأنينة فى كيـام       ،لا يسكن الإيمان قلوم   ،االله
 .لا يستقيم م أبدا،منحرف

فما وصفوا فى القرآن بوصف     ،ومن إعجاز القرآن هنا أنه وصف اليهود الوصف الكاشف الملازم لهم          
 ..وفى أي موقف،لينقض هذا الوصف فى أي حا

 يحملـون قلوبـا     - عامة وعلماء  -وجميعهم،علماؤهم يبدلون ويحرفون ويشترون بآيات االله ثمنا قليلا       
ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا       «.. فسبحان من هذا كلامه   .. هى كالحجارة أو أشد قسوة    ،قاسية

 ٩٥.» فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً
وذلك أن الأوس والخزرج    ،فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة      ،ور في هذه الآية   وهذا الفعل المذك  

فترلت ،وكانوا يقتتلون على عـادة الجاهليـة      ،مشركين� كانوا قبل مبعث النبي      - وهم الأنصار    -
فكل فرقة منهم حالفت فرقة     ،وبنو قينقاع ،وبنو النضير ،بنو قريظة ،عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود     

 .هل المدينةمن أ
فيقتـل  ،فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى مـن اليهود              

وكان قـد  ،ثم إذا وضعت الحرب أوزارها   ،ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء وب      ،اليهودي اليهودي 
 .حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضا

ولا يخـرج   ،ففرض عليهم أن لا يسفك بعضـهم دم بعـض         ،ت عليهم والأمور الثلاثة كلها قد فرض    
فـأنكر االله   ،فعملوا بالأخير وتركوا الأولين   ،وجب عليهم فداؤه  ،وإذا وجدوا أسيرا منهم   ،بعضهم بعضا 

وهـو القتـل   } وتكْفُرونَ بِـبعضٍ {وهو فداء الأسير } أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ {:عليهم ذلك فقال  
 .والإخراج

قال ،وأن المأمورات من الإيمان   ،وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي          
وسلط ،وقد وقع ذلك فأخزاهم االله    } فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا          {:تعالى

 .أجلى من أجلىو،وسبى من سبى منهم،فقتل من قتل،رسوله عليهم
 .} وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ{أعظمه :أي} ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ{

أُولَئِك الَّذِين  {:والإيمان ببعضه فقال  ،ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب          
  يناةَ الديا الْحورتةِ اشم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار        } ا بِالآخِرفاختاروا النار علـى    ،توهموا أ

ولا يحصل لهم راحة بوقت مـن       ،بل هو باق على شدته    } فَلا يخفَّف عنهم الْعذَاب   {:فلهذا قال ،العار
 ٩٦.يدفع عنهم مكروه:أي} ولا هم ينصرونَ{،الأوقات

                                                 
 )١٠٤/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٩٥
 )٥٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٩٦



 ٥٥ 

كـان  . به واقعا قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخـزرج          لقد كان هذا الذي يواجههم      
وكان اليهود في المدينة    . وكان الحيان أشد ما يكون حيان من العرب عداء        ،الأوس والخزرج مشركين  

كان بنو قينقاع وبنو النضـير حلفـاء        .. ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين           
فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائـه           . قريظة حلفاء الأوس  وكان بنو   ،الخزرج

 وهذا حرام عليهم بنص ميثاق      -وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر        ،فيقتل اليهودي أعداءه  
 - وكانوا يخرجوم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أموالهم ويأخـذون سـباياهم      -االله معهم   

وفكوا أسر  ، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى       -عليهم بنص ميثاق االله معهم      وهذا حرام   
 وذلـك   -عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء          ،المأسورين من اليهود هنا أو هناك     
 ..إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته :عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها

أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ الْكِتـابِ      «:لتناقض هو الذي يواجههم به القرآن وهو يسألهم في استنكار         هذا ا 
 ..» وتكْفُرونَ بِبعضٍ؟ 

مـع  . والعذاب الأشد في الآخـرة    ،وهذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا          
فَما جزاءُ من يفْعلُ ذلِك مِنكُم إِلَّا خِـزي فِـي           «:زاالتهديد الخفي بأن االله ليس غافلا عنه ولا متجاو        

 ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ. ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلى أَشد الْعذابِ،الْحياةِ الدنيا
أُولئِك الَّذِين اشـتروا  «:وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم   ،ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعا      

 ..» فَلا يخفَّف عنهم الْعذاب ولا هم ينصرونَ. الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ
فَلا يخفَّف عـنهم    «:فهؤلاء هم هناك  .. وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة            

  ..»الْعذاب ولا هم ينصرونَ
هي أن الدافع لهم على مخالفة ميثـاقهم مـع          :وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة        

فـإن انقسـامهم    . هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتام          ،االله
 الوسط والانضمام   في إمساك العصا من   ،هي هي خطة إسرائيل التقليدية    ،وانضمامهم إلى حلفين  ،فريقين

لتحقيق بعض المغانم على أية حال وضمان صـوالح         ،إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط      
ولا يستمسـك  ،وهي خطة مـن لا يثـق بـاالله        ! اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك        

والإيمـان  . اد لا برب العباد   والاستنصار بالعب ،ومواثيق الأرض ،ويجعل اعتماده كله على الدهاء    ،بميثاقة
باسم المصـلحة   ،ويناقض تكاليف شريعتهم  ،يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع رم         

 ٩٧.ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع رم،فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم،أو الوقاية
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أو إذا قـرر    . لائق الأخرى أو أمر الخ  ،أو أمر الإنسان  ، حقيقة في أمر الكون    - سبحانه   -فإذا قرر االله    
متى أدرك  . فهذا الذي قرره االله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه         .. أو في النواهي    ،أمرا في الفرائض  

أَولَم «.. » اللَّه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن       «إذا قال االله سبحانه     . المدلول المراد منه    
.. » ين كَفَروا أَنَّ السماواتِ والْأَرض كانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ شـيءٍ حـي               ير الَّذِ 

وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِـن      ،خلَق الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ    «.. » واللَّه خلَق كُلَّ دابةٍ مِن ماءٍ     «
فالحق هو ما   ..  عن طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء        - سبحانه   -إلى آخر ما قال      .. »نارٍ
 إنني لا أجـد     - بعد أن يفهم مدلول النصوص والمقررات التي تنشئها          -وليس للعقل أن يقول     . قال

. لصـواب فكل ما يبلغه العقل في هذا معرض للخطأ وا        .. أو في تجاربي    ،أو في علمي  ،هذا في مقرراتي  
 . لا يحتمل إلا الحق والصواب- سبحانه -وما قرره االله 

يا أَيها الَّذِين آمنـوا     «.. » ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ        «:وإذا قال االله سبحانه   
وإِنْ ،فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسـولِهِ . نِيناتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِ         

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ       «.. » تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ       
إلى آخر مـا قـال في       .. » .. ن بِخمرِهِن على جيوبِهِن ولا يبدِين زِينتهن        ولْيضرِب«.. » ... الْأُولى  

ولكنني أرى المصلحة   : وليس للعقل أن يقول    - سبحانه   -شأن منهج الحياة البشرية فالحق هو ما قال         
فمـا يـراه العقـل      .. أو فيما لم يأذن به االله ولم يشرعه للناس          ،في كذا وكذا مما يخالف عن أمر االله       

 لا  - سـبحانه    -وما يقـرره االله     .. وتدفع إليه الشهوات والتروات     ،مصلحة يحتمل الخطأ والصواب   
 يحتمل إلا الصحة والصلاح

 سواء في موقف العقل إزاءه،أو من منهج الحياة ونظامها،وما قرره االله سبحانه من العقائد والتصورات
آخـذ في العقائـد     :فليس للعقل أن يقـول    ..  بوقت   وكان قطعي الدلالة ولم يوقت    ،متى صح النص  

فلو شـاء االله أن يوقـت       .. والشعائر التعبدية ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها             
احتـرازا مـن    .. فما دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان           . مفعول النصوص لوقته  

إنما يكون  ..  سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا        -القصور  ورمي علمه بالنقص و   ،الجرأة على االله  
تحت أي مقولة مـن  ،الاجتهاد في تطبيق النص العام على الحالة الجزئية لا في قبول المبدأ العام أو رفضه  

وليس في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمـة العقـل             ! مقولات العقل في جيل من الأجيال     
 بعـد   -فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة           .. شرية  ودوره في الحياة الب   

 والمدى أمامه أوسـع في      -أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين االله وتعليمه الصحيح             
 ـ    خر المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء والانتفاع بما س
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 في حدود منهج    -االله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتها              
 ٩٨! لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة بالركام-االله 

ما أَمر االلهُ تبارك وتعالَى رسولَه صـلَّى      لَ«:قَالَ،حدثَنِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ مِن فِيهِ      :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَدفِعنا ،وأَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه    ،خرج وأَنا معه  ،االله عليه وآله وسلَّم أَنْ يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعربِ         

وكـان  ، وكَانَ مقَدما فِي كُـلِّ خيرِ      - رضِي االلهُ عنه   -و بكْرٍ فَتقَدم أَب ،إِلَى مجلِسٍ مِن مجالِسِ الْعربِ    
  لَّمقَالَ،رجلا نسابة فَس؟ قَالُوا  :ومنِ الْقَوةَ :مِمبِيعر قَالَ. مِن:          مِـن ـا أَيامِهه ؟ أَمِـنمتةَ أَنبِيعر أَيو

مِـن  :وأَي هامتِها الْعظْمى أَنتم؟ قَالُوا    :قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     فَ،مِن الْهامةِ الْعظْمى  :لَهازِمِها؟ فَقَالُوا 
 .لَا:لَا حر بِوادِي عوفٍ؟ قَالُوا:مِنكُم عوف الَّذِي يقَالُ لَه:قَالَ،ذُهلٍ الْأَكْبرِ

ارامِي الذِّمةَ حرم نب اسسج كُمقَالَ فَمِن،م؟ قَالُواوارالْج لَا:انِع. 
 .لَا:ومنتهى الْأَحياءِ؟ قَالُوا،أَبو اللِّواءَ:قَالَ فَمِنكُم بِسطَام بن قَيسٍ

 .لَا:فَمِنكُم الْحوفَزانُ قَاتِلُ الْملُوكِ وسالِبها أَنفُسها؟ قَالُوا:قَالَ
 .لَا:عِمامةِ الْفَردةِ؟ قَالُوافَمِنكُم الْمزدلِف صاحِب الْ:قَالَ
 .لَا:فَمِنكُم أَخوالُ الْملُوكِ مِن كِندةَ؟ قَالُوا:قَالَ
 :أَبو بكْرٍ:قَالَ،لَا:فَمِنكُم أَصحاب الْملُوكِ مِن لَخمٍ؟ قَالُوا:قَالَ

فَقَام إِلَيهِ غُلَام مِن بنِي شيبانَ يقَالُ لَه دغْفَـلٍ حِـين   :لَقَا،فَلَستم مِن ذُهلٍ الْأَكْبرِ أَنتم مِن ذُهلٍ الْأَصغرِ       
 ههجو نيبفَقَالَ[ت: [ 

 لَهسا أَنْ نائِلِنلَى سإِنَّ ع ... لُههجن أَو رِفُهعلَا ن وبالْعو 
اكنربا فَأَخنأَلْتس ذَا قَدا هي،ش كمكْتن لَمكْرٍوو بلُ؟ قَالَ أَبجنِ الرئًا فَمِمي: 

مِن ولَدِ تيمِ بـنِ   :فَمِن أَي الْقُرشِيين أَنت؟ قَالَ    ،بخٍ بخٍ أَهلُ الشرفِ والرياسةِ    :فَقَالَ الْفَتى ،أَنا مِن قُريشٍ  
أَمِنكُم قُصي الَّذِي جمع الْقَبائِلَ مِن فِهرٍ فَكَـانَ         . اءِ الثُّغرةِ أَمكَنت وااللهِ الرامِي مِن سو    :فَقَالَ الْفَتى ،مرةَ

 يدعى فِي قُريشٍ مجمعا؟
 هِشام الَّذِي هشم الثَّرِيد لِقَومِهِ ورِجالُ مكَّـةَ مسـنِتونَ عِجـاف؟             - أَظُنه قَالَ  -فَمِنكُم:قَالَ،لَا:قَالَ
قَالَ فَمِنكُم شيبةُ الْحمدِ عبد الْمطَّلِبِ مطعم طير السماءِ الَّذِي كَانَ وجهه الْقَمر يضِيءُ فِـي                ،لَا:قَالَ

حِجابـةِ  فَمِن أَهـلِ الْ   :قَالَ. لَا:قَالَ فَمِن أَهلِ الْإِفَاضةِ بِالناسِ أَنت؟ قَالَ      ،لَا:اللَّيلَةِ الداجِيةِ الظَّلْماءِ؟ قَالَ   
 أَنت؟
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فَمِن أَهلِ الرفَـادةِ    :قَالَ،لَا:فَمِن أَهلِ النداوةِ أَنت؟ قَالَ    :قَالَ،لَا:قَالَ فَمِن أَهلِ السقَايةِ أَنت؟ قَالَ     ،لَا:قَالَ
لَّى االلهُ علَيهِ وآله وسـلّم      �رسولِ  فَاجتذَب أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه زِمام الناقَةِ راجِعا إِلَى           :أَنت؟ قَالَ 

 :فقال الغلام
 هفَعدا يرلِ ديالس رد فادص ...هعدصا يحِينا وحِين هضِبهي 

      شيقُر نم كتربلَأَخ تثَب االلهِ لَوا وولُ   :قَالَ،أَمسر مسبفَت�    لَّمسقَالَ  ،لَّى االله عليه وآله ولِيع:ا :فَقُلْتي
والْبلَاءُ ،أَجلْ أَبا حسنٍ ما مِن طَامةٍ إِلَّا وفَوقُها طَامـةٌ         :قَالَ،لَقَد وقَعت مِن الْأَعرابِي علَى باقِعةٍ     ! أَبا بكْرٍ 

 ـ         :قَالَ،موكَّلٌ بِالْمنطِقِ  الس  هِملَـيـرٍ علِسٍ آخجا إِلَى منفِعد ثُم قَارالْوةُ وكْـرٍ      ،كِينـو بأَب مقَـدفَت
لَّم؟ قَالُوا  :فَقَالَ،فَسمنِ الْقَوةَ   :مِملَبنِ ثَعانَ ببيش ولِ         ،مِنسإِلَى ر هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب فَتلى االله  �فَالْت

  لَّمسفَقَالَ،عليه وآله و:    لَاءِ غَرؤي هأُمو تاسِ بِأَبِي أَنالن رٍو     ،رمع ـنب وقفْـرم فِيهِمو،    ـنـانِئُ بهو
وكَانت لَـه   ،وكَانَ مفْروق قَد غَلَبهم جمالَا ولِسـانا      ،والنعمانُ بن شرِيكٍ  ،والْمثَنى بن حارِثَةَ  ،قَبِيصةَ

الْقَومِ مجلِسا فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه كَيـف الْعـدد            غَدِيرتانِ تسقُطَانِ علَى ترِيبتِهِ وكَانَ أَدنى       
وقفْر؟ فَقَالَ ملَى أَلْفٍ:فِيكُمع زِيدا لَنقِلَّةٍ،إِن مِن أَلْف لَبغت لَنكْرٍ. وو ب؟:فَقَالَ أَبةُ فِيكُممعنالْم فكَيو 

 وقفْرا  :فَقَالَ الْمنلَيع   دهمٍ جلِكُلِّ قَوو دهالْج .     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بفَقَالَ أَب:    نيبو كُمنيب برالْح فكَي
  وقفْر؟ فَقَالَ مكُمودع:             بضغن كُونُ لِقَاءً حِينا نم دا لَأَشإِنلْقَى ون ا حِينبكُونُ غَضا نم دا لَأَشإِن،إِنا و

والنصر مِن عِنـدِ االلهِ يـدِيلُنا مـرةً ويـدِيلُ علَينـا             ،والسلَاح علَى اللِّقَاحِ  ،لَنؤثِر الْجِياد علَى الْأَولَادِ   
لا هوذا،فَقَـالَ   قَد بلَغكُم أَنـه رسـولُ االلهِ أ       :فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     . لَعلَّك أَخا قُريشٍ  ،أُخرى
وقفْرولُ             :مسر مقَدشٍ؟ فَتيا قُرا أَخو يعدا تفَإِلَى م ذَاك ذْكُري ها أَننلَغب�       ـلَّمسلَّى االله عليه وآلـه و

 :ه وسلَّملَّى االله عليه وآل�فَقَالَ رسولُ ،فَجلَس وقَام أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه يظِلُّه بِثَوبِهِ
           لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و ةِ أَنَّ لَا إِلَهادهإِلَى ش وكُمعأَد،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مونِي    ،ووـؤإِلَى أَنْ تو

وااللهُ هـو   ،غنت بِالْباطِلِ عنِ الْحق   واست،وكَذَّبت رسلَه ،فَإِنَّ قُريشا قَد ظَاهرت علَى أَمرِ االلهِ      ،وتنصرونِي
مِيدالْح نِيالْغ. 

فَتلَا رسولُ  ،فو االله ما سمِعت كَلَاما أَحسن مِن هذَا       ،وإِلَام تدعونا يا أخا قريش    :فَقَالَ مفْروق بن عمرٍو   
� ا حلُ ما أَتعالَوقُلْ ت لَّمسلى االله عليه وآله وكُملَيع كُمبر مإِلَى-ر -   ـبِيلِهِ ذلِكُـمس نع بِكُم قفَرفَت 

 .وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
 وقفْرضِ           :فَقَالَ ملِ الْأَركَلَامِ أَه ذَا مِنا هفو االله م هرفِيهِ غَي ادشٍ زيا قُرا أَخا يونعدت إِلَامو .جر ـا  ثُمنع

لى االله عليه وآله وسلَّم إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى             �فَتلَا رسولُ   :إِلَى رِوايتِنا قَالَ  
 .وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 وقفْررٍو  فَقَالَ ممع نالِ         : بماسِنِ الْأَعحملَاقِ وكَارِمِ الْأَخشٍ إِلَى ميا قُرا أَخااللهِ يو توعد،   أَفِـك لَقَدو
   كلَيوا عرظَاهو وككَذَّب مةَ        .قَوقَبِيص نانِئُ بفِي الْكَلَامِ ه كَهرشأَنْ ي بأَح هكَأَنـانِئٌ   :فَقَالَ،وـذَا ههو 



 ٥٩ 

قَد سمِعت مقَالَتك يا أَخا قُريشٍ إِني أَرى أَنَّ تركَنا دِيننا واتباعنـا             :فَقَالَ هانِئٌ ،شيخنا وصاحِب دِينِنا  
وإِنما ،ةُ نظَرٍ فِي الْعاقِبـةِ    وقِلَّ،علَى دِينِك لِمجلِسٍ جلَسته إِلَينا لَيس لَه أَولٌ ولَا آخِر أَنه زلَلٌ فِي الرأْيِ             

 .ولَكِن نرجِع وترجِع وننظُر وتنظر،ومِن ورائِنا قَوم نكْره أن يعقد عليهم عقدا،تكُونُ الزلَّةُ مع الْعجلَةِ
فَقَالَ ، الْمثَنى بن حارِثَةَ شيخنا وصاحِب حربِنا      وهذَا:فَقَالَ،  وكَأَنه أَحب أَنْ يشركَه الْمثَنى بن حارِثَةَ      

والْجواب فِيهِ جواب هانِئِ بنِ قَبِيصةَ فِي تركِنا دِينِنـا          ،سمِعت مقَالَتك يا أَخا قُريشٍ    :الْمثَنى بن حارِثَةَ  
  لَى دِينِكع كتعابتمو،  ا نما إِنإِنةِ    واممنِ  الْيييرص نيا بلْنةِ،زاممالسولُ   ،وسلَّى االله عليه وآلـه     �فَقَالَ ر

فَأَما ما كَانَ مِن أَنهارِ كِسـرى فَـذَنب         ،أَنهار كِسرى ومِياه الْعربِ   :وسلَّم ما هذَانِ الصريانِ؟ فَقَالَ    
   فُورٍ وغم راحِبِهِ غَيولٍ  صقْبم رغَي هذْرفُـورٍ            ،عغم راحِبِهِ غَيص ببِ فَذَنرالْع اهلِي مِيا يا كَانَ مِما مأَمو

 ـ ،وأَما ما كَانَ مِما يلِي مِياه الْعربِ فَذَنب صاحِبِهِ مغفُور وعذْره مقْبولٍ           ،وعذْره غَير مقْبولٍ   ما إِنإِنا و
نزلْنا علَى عهدٍ أَخذَه علَينا أَنْ لَا نحدِثَ حدثًا ولَا نؤوِي محدِثًا وإِني أَرى أَنَّ هذَا الْأَمر الَّذِي تدعونا                   

لُوكالْم هكْرا يمِم شِيا قُرهِ يإِلَي،ا يمِم كرصننو كوِيؤأَنْ ن تببافَإِنْ أَحلْنبِ فَعرالْع اهلِي مِي. 
ما أَسأْتم فِي الرد إِذْ أَفْصحتم بِالصدقِ وإِنَّ دِين االلهِ لَن ينصره            :لَّى االله عليه وآله وسلَّم    �فَقَالَ رسولُ   

ا قَلِيلًا حتـى يـورِثَكُم االلهُ أَرضـهم ودِيـارهم     إِلَّا من حاطَه مِن جمِيعِ جوانِبِهِ أَرأَيتم إِنْ لَم تلْبثُوا إِلَّ       
قَالَ ،اللهم فَلَك ذَلِك  :وأَموالَهم ويفْرِشكُم نِساءَهم أَتسبحونَ االلهَ وتقَدسونه؟ فَقَالَ النعمانُ بن شرِيكٍ         

إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً          :ملَّى االلهُ علَيهِ وآله وسلَّ    �فَتلَا رسولُ   
 .منِيراً 

يا أَبا بكْرٍ أَيةُ أَخلَاقٍ     :لَّى االلهُ علَيهِ وآله وسلَّم قَابِضا علَى يدي أَبِي بكْرٍ وهو يقُولُ           �ثُم نهض رسولُ    
بِها يدفَع االلهُ عز وجلَّ بأْس بعضِهِم عن بعضٍ وبِها يتحاجزونَ فِيما بيـنهم              ! ي الْجاهِلِيةِ ما أَشرفُها   فِ

سـلَّم  لّى االله عليه وآلـه و     �فَدفِعنا إِلَى مجلِسِ الْأَوسِ والْخزرجِ فَما نهضنا حتى بايعوا رسول           :قَالَ
» لَّى االلهُ علَيهِ وآله وسلَّم وقَد سر بِما كَانَ مِن أَبِي بكْرٍ ومعرِفَتِهِ بِأَنسابِهِم             �فَلَقَد رأَيت رسولَ    :قَالَ

.٩٩ 
 علَيهِ السلَام أَنْ يعرِض نفْسـه       لَما أَمر االلهُ تعالَى نبِيه    " :رضِي االلهُ عنهما قَالَ   ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
   جربِ خرائِلِ الْعلَى قَبع،        هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَبو هعا مأَنو ،      قَارالْوةُ وكِينهِ السلَيلِسٍ عجا إِلَى منيهتفَان

،  ئَاتيهو ارأَقْد ملَهكْرٍ   ،وو بأَب م؟ قَالُوا   مِ:فَقَالَ لَه منِ الْقَوـةَ     :ملَبنِ ثَعانَ ببيو شنب نحإِلَـى   ،ن فَتفَالْت
وكَانَ فِي الْقَومِ مفْروق بن     ،لَيس بعد هؤلَاءِ مِن عِز فِي قَومِهِم      ، بِأَبِي أَنت وأُمي    :فَقَالَ لَه  ، �رسولِ  
قُلْ تعالَوا أَتلُ   { :�فَتلَا علَيهِم رسولُ    ،والنعمانُ بن شرِيكٍ  ،وهانِئُ بن قُبيصةَ  ،ةَوالْمثَنى بن حارِثَ  ،عمرٍو

     كُملَيع كُمبر مرا حةَ] ١٥١:الأنعام[} مالْآي، وقفْرضِ     :فَقَالَ ملِ الْأَركَلَامِ أَه ذَا مِنا هم،   كَانَ مِن لَوو
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كَلَامِهِم اهفْنرولُ   ، لَعسلَا رـانِ        { :�فَتسالْإِحلِ وـدبِالْع رأْمـةَ ] ٩٠:النحـل [} إِنَّ االلهَ يفَقَالَ ،الْآي
وقفْرلَاقِ        :مكَارِمِ الْأَخإِلَى م شِيا قُرااللهِ يو توعالِ ، داسِنِ الْأَفْعحمو،       وككَـذَّب مقَـو أَفِـك لَقَدو

وأَعجبنِـي مـا    ،واستحسنت قَولَك يا أَخـا قُريشٍ     ،قَد سمِعت مقَالَتك  :وقَالَ الْمثَنى ،علَيكوظَاهروا  
 ولَعلَّ هذَا الْأَمر الَّـذِي    ،ولَا نؤوِي محدِثًا    ،ولَكِن علَينا عهد مِن كِسرى أَلَّا نحدِثَ حدثًا         ،تكَلَّمت بِهِ 

    لُوكالْم ههكْرا يهِ مِما إِلَيونعدا         ،تلْنبِ فَعرالْع لِي بِلَادا يمِم كعنمنو كرصنأَنْ ن تدإِنْ أَر،    ـمفَقَـالَ لَه
من حاطَه مِن جمِيعِ جوانِبِـهِ     إِنه لَا يقُوم بِدِينِ االلهِ إِلَّا       ،ما أَسأْتم الرد إِذْ أَفْصحتم بِالصدقِ     " :�رسولُ  

 ١٠٠" قَابِضا علَى يدِ أَبِي بكْرٍ �ثُم نهض رسولُ ،"
   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولُ   :قَالَ،وعسةً    «:�قَالَ رورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضنةٌ    ،لَتوـرع تقَضتا انكُلَّم

اسثَ النبشاتلِيهبِالَّتِي ت ،كْما الْحقْضن نلُهلَاةُ،فَأَوالص نهآخِر١٠١»و 
ولَتـركَبن سـنن    ، مه مه   :حتى لَا يقُولَ عبد   ، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً      :" وعن حذَيفَةَ قَالَ  

حتى لَو أَنه كَانَ فِـيمِن كَـانَ        ،ولَا يخطِئُكُم ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم    ،  بِالنعلِ   الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ   
وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُـن      ، قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ يأْكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها           

وحتى ، تسمن الْجارِيةُ حتى تموت شحما      ، وسمنةُ النساءِ   ، نبش الْقُبورِ   :مِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ    فِي
ها لَكَائِنةٌ ولَـو قَـد      أَيم اللَّهِ إِن  ، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ     ، يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ      

 ١٠٢"واللَّهِ ما هو بِالرأْيِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَانت خسِف بِهِم ورجِموا كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 
------------- 

  شمول الدين للأحكام السياسية ولأمر الإمامة وشئون الأمة- ١١
 الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف            وعد اللَّه { :قال تعالى   

ي لَـا  الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِ     
وأَقِيموا الصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ      ) ٥٥(يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           

 ]٥٥،٥٦:النور[} )٥٦(وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 
وأَنـه  ،وأَئِمـةً لِلنـاسِ     ،ه سيجعلُ مِن أُمتِهِ خلَفَاءَ فِي الأَرضِ        بِأَن�هذَا وعد مِن االلهِ تعالَى لِرسولِهِ       

         كْماً فِيهِمحناً وأَم اسالن مِن فِهِموخ دعب ملُهدبيونَ        . سعدكَّةَ يفِي م سِنِين رشونَ علِمى المُسضأَم قَدو
وأُمِـروا  ،حتى أُمِروا بالهِجرةِ إِلَى المَدِينـةِ       ،وهم خائِفُونَ لاَ يؤمرونَ بِالقِتالِ      ،سِراً  الناس إِلَى الإِسلاَمِ    

ثُم إِنَّ  . فَصبروا علَى ذَلِك ما شاءَ االلهُ       ،ويصبِحونَ بالسلاحِ   ،فَكَانوا خائِفِين يمسونَ بالسلاَحِ     ،بِالقِتالِ  
يا رسولَ االلهِ أَبد الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يوم نـأَمن فِيـهِ                :مِن الصحابةِ قَالَ    رجلاً  
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مِ لَن تصبِروا إِلاَّ يسِيراً حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي المَلأ العظِـي           :�ونضع السلاَح؟ فَقَالَ الرسولُ     ،
 .وأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ ) .محتبياً لَيست فِيهِ حدِيدةٌ 

كَما استخلَف المُؤمِنِين مِـن قَـبلِهِم       ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِي الأَرضِ           
،    رم الأَمكُونُ لَهيسو .قحو           لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعادِ أَنْ يلَى العِبااللهِ ع ،     نع ذَلِك دعب جرخ نمو

 فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَى بِذَلِك ذَنباً عظِيماً ،وجحد نِعمه علَيهِ ،طَاعةِ ربهِ 
وبِعِبادةِ االلهِ وحده لاَ    ،وإِتمامِها بِخشوعٍ وحضورِ قَلْبٍ     ،نِين بِإِقَامةِ الصلاَةِ    ويأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِ    

   لَه رِيككَاةِ   ،شبِإِيتاءِ الزاءِ      ( وفَاءِ والفُقَرعانُ إِلى الضسالإِح هِيو (       وا فِي ذَلِـكطِيعبِأَنْ ي مهرأْما يكَم
 ١٠٣..وأَنْ يتركُوا ما نهاهم عنه لَعلَّ االله يرحمهم بِذَلِك ،بِهِ ، فِيما أَمرهم رسولَ االلهِ

  لَا    -ذَكَرعلَّ وـذِهِ                 - جه اتِ مِـنـالِحمِلُـوا الصعوا ونآم الَّذِين دعو هةِ أَنةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيفِي ه 
ونفُوذُ ،الَّـذِين لَهـم السـيطَرةُ فِيهـا       ،لَيجعلَنهم خلَفَـاءَ الْأَرضِ   :فَنهم فِي الْأَرضِ أَي   لَيستخلِ:الْأُمةِ

ي الْأَرضِ  والْعِلْمِ الصالِحِ سبب لِلْقُوةِ والِاستِخلَافِ فِ     ،والْآيات تدلُّ علَى أَنَّ طَاعةَ اللَّهِ بِالْإِيمانِ بِهِ       ،الْكَلِمةِ
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم            :كَقَولِهِ تعالَى ؛ ونفُوذِ الْكَلِمةِ   

ه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَـوِي       ولَينصرنَّ اللَّ :وقَولِهِ تعالَى ،] ٢٦ \ ٨[الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ الْآيةَ      
عزِيز الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عـنِ الْمنكَـرِ          

 \ ٤٧[إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم       :وقَولِهِ تعالَى ،] ٤١ - ٤٠ \ ٢٢[ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ    
 .إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ،] ٧

 .كَبنِي إِسرائِيلَ:كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم أَي:وقَولُه تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ
  واتِ الْمالْآي مِنو ةِ لِذَلِكحالَى ،ضعت لُهقَو:          ـملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو

 أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين ونمكِّن لَهم فِي الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم مـا كَـانوا               
عسى ربكُم  :- علَيهِ وعلَى نبِينا الصلَاةُ والسلَام       -وقَولُه تعالَى عن موسى     ،] ٦ - ٥ \ ٢٨[يحذَرونَ  

رثْنـا  وأَو:وقَولُه تعالَى ،] ١٢٩ \ ٧[أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ          
إِلَى غَيرِ  ،] ١٣٧ \ ٧[الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها الْآيةَ            

وأَقْسم فِـي   ،وعدهم اللَّه :أَي،لَيستخلِفَنهم اللَّام موطِّئَةٌ لِقَسمٍ محذُوفٍ    :وقَولُه تعالَى ،ذَلِك مِن الْآياتِ  
مهلِفَنختسدِهِ لَيعو. 

ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم هذَا الدين الَّذِي ارتضاه لَهم هو دِين الْإِسلَامِ بِدلِيلِ               :قَولُه تعالَى 
] ٣ \ ٥[لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسـلَام دِينـا      الْيوم أَكْملْت   :قَولِهِ تعالَى 

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ       :وقَولُه تعالَى ،] ١٩ \ ٣[إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام      :وقَولُه تعالَى ،

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٣
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  همِن      اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهةِ     ،] ٨٥ \ ٣[وةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعت لُهقَوو:    ـملَه نكِّـنملَيو
رِيشخمقَالَ الز مهدِين:هطِيدوتو هثْبِيتت وه هكِينمت. 

لزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ تدلُّ علَى          وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا ا   :وقَولُه تعالَى 
 لِرحمةِ اللَّهِ تعالَى سواءٌ قُلْنـا إِنَّ لَعـلَّ فِـي            - � -وطَاعةَ الرسولِ   ،وإِيتاءَ الزكَاةِ ،أَنَّ إِقَامةَ الصلَاةِ  

إِنها حرف تعلِيلٍ فَإِقَامةُ الصلَاةِ وما عطِـف        :لِأَنها إِنْ قُلْنا  ؛ م ترحمونَ حرف تعلِيلٍ أَو ترج       لَعلَّكُ:قَولِهِ
وآتوا ،أَقِيموا الصـلَاةَ  :أَي،إِنَّ لَعلَّ لِلترجي  :وإِنْ قُلْنا ،لِأَنَّ الْعِلَلَ أَسباب شرعِيةٌ   ؛ علَيهِ سبب لِرحمةِ اللَّهِ     

        بِذَلِك كُممحري أَنَّ اللَّه ائِكُمجلَى ركَاةَ عا         ؛ الزوجِبِهبِم عِلْمِهِم دةِ عِنمحالر بِتِلْك مهعا أَطْمم لِأَنَّ اللَّه
إِنما هو بِحسبِ عِلْمِ الْمخلُوقِين     ،نُ لَعلَّ هنا لِلترجي   وكَو،إِلَّا لِيرحمهم لِما هو معلُوم مِن فَضلِهِ وكَرمِهِ       

وهذَا الَّذِي دلَّت علَيهِ هـذِهِ الْآيـةُ مِـن أَنهـم إِنْ أَقَـاموا               ،كَما أَوضحناه فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ     ؛ 
وهِـي قَولُـه   ،ولَ رحِمهم اللَّه بِذَلِك جاءَ موضحا فِي آيـةٍ أُخرى       وأَطَاعوا الرس ،وآتوا الزكَاةَ ،الصلَاةَ
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمـونَ            :تعالَى

وقَولُه تعـالَى فِـي     ،] ٧١ \ ٩[اةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم الْآيةَ        الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَ  
لِأَنَّ إِقَام الصلَاةِ وإِيتاءَ    ؛ وإِذْ أَخذْنا مِن عطْفِ الْعام علَى الْخاص        :وأَطِيعوا الرسولَ بعد قَولِهِ   :هذِهِ الْآيةِ 

وأَطِيعوا الرسولَ وقَد قَدمنا مِرارا أَنَّ عطْف الْعام علَى الْخاص وعكْسه           :لزكَاةِ داخِلَانِ فِي عمومِ قَولِهِ    ا
 ١٠٤. الْعامكِلَاهما مِن الْإِطْنابِ الْمقْبولِ إِذَا كَانَ فِي الْخاص مزِيةٌ لَيست فِي غَيرِهِ مِن أَفْرادِ

 إذا هـم    -وأن هؤلاء المؤمنين موعودون مـن االله      .. فى مواجهة المنافقين  ،الخطاب هنا للمؤمنين جميعا   
ويجعل إلى أيـديهم    ،أي يجعلهم خلفاءه عليها   ، أن يستخلفهم فى الأرض    -صدقوا إيمام بالعمل الصالح   

 ..السلطان المتمكن فيها
لـن يكـون أهـلا لهـذه الخلافـة إلا إذا صـحت              و،فالإنسان هو خليفة االله على هـذه الأرض       

ليأخـذ  ،ويخلى مكانه منها  ،فإنه يترل عن هذه الخلافة    ،وفسد،أما إذا انحرف  . وسلمت فطرته ،إنسانيته
 .مكانه بين حيوانات الأرض ودوابها

اده المـؤمنين    إشارة إلى من استخلفهم االله من عب       -» كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم    «: وقوله تعالى  -
وقالَ الَّذِين كَفَروا لِرسـلِهِم     «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. بعد أن أهلك القوم الظالمين    ،الصالحين

            نكِنسلَنو الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَينَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن   ضالْـأَر كُم
وكـذلك قولـه    ) .. إبـراهيم :١٤ -١٣(» مِن بعدِهِم ذلِك لِمن خاف مقامِي وخـاف وعِيـدِ         

 ) .الأنبياء:١٠٥(» ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ«:سبحانه

                                                 
 )٥٥٣/ ٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٠٤
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وأقدرهم على جنى أطيب الثمرات     ،هو أقوى الناس قوة   ، على طريق الحق والهدى    المستقيم،فالمؤمن باالله 
 ..وذا يكون له السلطان المتمكن فيها.. مما على هذه الأرض

أي أن المـؤمنين الـذين عرفـوا حقيقـة       » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهـم      «: قوله تعالى  -
والـدين  ، هم أهل لأن يجمعوا إلى أيديهم الدنيا       -من عمل صالح  ،لإيمان منهم وأدوا ما يقتضيه ا   ،الإيمان
 .ويكون لدينهم الغلب والتمكين،فتكون لهم العزة،جميعا

إنمـا  ،فالمؤمنون الذين لهم العزة هنا    ..» ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين   «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     
باتبـاعهم  ،فهم ذا موصـولون باالله    ..الذي يستمد عزته من ربه    ، عزة الرسول  يستمدون عزم من  

 .وما أنزل إليه من ربه،رسول االله
 !أو أن يقوم دين لدولة فى مجتمع مريض هزيل،دين،وهيهات أن يكون لإنسان ذليل ضعيف

 القـرآن   كما يقول سبحانه وتعالى فى آخـر آيـات        ،هو الإسلام ،والدين الذي ارتضاه االله للمؤمنين    
 ) .المائدة:٣(» الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً«:نزولا

إِنَّ الـدين عِنـد اللَّـهِ       «:كما يقول تعالى  ،هو الدين الذي قامت فى ظلّه الشرائع السماوية       ،فالإسلام
لامالدين الذي خلص كلّه للأمة الإسلاميةهو .. » الْإِس.. 

وكمـا  .. » هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ          «:كما يقول سبحانه  
 ) ..البقرة:١٩٣(» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«:يقول سبحانه

إشارة إلى ما يكسبه    » ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً         «:وفى قوله تعالى  
وأم ذا الإيمان قد أمنوا أن يزيحهم الكـافرون والمشـركون           ،من عزة ومنعة وقوة   ،الإيمان الحق أهله  

ومن ثمّ فإم يعبدون االله بقلوب خلصـت مـن المداهنـة            ..  فيه وأن يفتنوهم ،والمنافقون عن دينهم  
 .ولا يعطون ولاءهم لسلطان غير سلطان االله،فلا يلتفتون إلى غير االله.. والشرك،والنفاق

أي من حدثته نفسـه بـالإقلاع عـن         .. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «:وقوله تعالى 
وظلم ،وأمن الفتنة فى دينه مـن جـور الجـائرين   ،بعد أن لبس ثوب العزة، إلى الكفر والعودة،الإسلام
فهم كافر وفاسـق    .. وليس لهم ثمّة عذر   ،أي الخارجين طوعا عن دينهم    ..  فهو من الفاسقين   -الظالمين

 ..معا
 بإعزاز  وذلك ذا الوعد الكريم من االله     ، بما يسوءهم ويكبتهم   -كما قلنا .. تواجه المنافقين ،وهذه الآية 

وأن المنافقين إذ كانوا ينظرون إلى حـال المـؤمنين          .. واستخلافهم فى الأرض  ،والتمكين لهم ،المؤمنين
 ..أن تكون للمؤمنين،فإن الدولة وشيكة،وإلى ما يعجبهم من كثرة المشركين وغلبتهم،يومئذ

كون لهم مكـان بعـد أن       وإلا فلن ي  ،وليأخذوا مكام بين المؤمنين منذ اليوم     ،فليبادروا إلى هذا المغنم   
 .وهم بمنقطع الطريق،يفوم الركب
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وهذا بيـان للأعمـال     .» وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ       «:قوله تعالى 
 ـ ،حتى يكونوا على الوصف الذي وصفهم االله سبحانه وتعالى به،المطلوبة من المؤمنين   ه ووعـدهم علي

وأن يطيعوا الرسول فيما يـدعوهم      ،وأن يؤتوا الزكاة  ،وهو أن يقيموا الصلاة   ..والتمكين،الاستخلاف
 ١٠٥..من الجهاد فى سبيل االله،ويندم له،إليه

وأن .  أن يسـتخلفهم في الأرض     -� -ذلك وعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد           
. ووعد االله حق  . ذلك وعد االله  .. م من بعد خوفهم أمنا      وأن يبدله . يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم     

 فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟.. ولن يخلف االله وعده . ووعد االله واقع
إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط                

ر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشـاء              فما تكاد تستق  . الإنساني كله 
موجه كله إلى االله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله وهي طاعة الله واستسـلام لأمـره في الصـغيرة                     

ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به          ،ولا شهوة في القلب   ،لا يبقى معها هوى في النفس     ،والكبيرة
 . من عند االله-� -رسول االله 

وميول ،وأشـواق روحـه   . وخلجات قلبـه  ،بخواطر نفسـه  ،فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله     
ويتوجه ـذا   . وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا       ،ولفتات جوارحه ،وحركات جسمه ،فطرته

 ـ              .. كله إلى االله     تمكين يتمثل هذا في قول االله سبحانه في الآية نفسـها تعلـيلا للاسـتخلاف وال
والتوجه إلى غير االله بعمل أو شعور       ،والشرك مداخل وألوان  » يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    «:والأمن

ويدخل فيما  ،يتضمن كل ما أمر االله به     ،ذلك الإيمان منهج حياة كامل    . هو لون من ألوان الشرك باالله     
.. والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض       ،والأخذ بالوسائل ،وإعداد العدة ،أمر االله به توفير الأسباب    

 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟.. أمانة الاستخلاف 
إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصـلاح          .. إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        

ريقه إلى مسـتوى    والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن ط             
 .اللائق بخليقة أكرمها االله،الكمال المقدر لها في الأرض

وقدرة على تحقيـق    . لا على الهدم والإفساد   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح       
لا على  ،وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري      . لا على الظلم والقهر   ،العدل والطمأنينة 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده االله الـذين آمنـوا          ! ار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان     الانحد
 كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم      -وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض       .. وعملوا الصالحات   

في طريـق    ليحققوا النهج الذي أراده االله ويقرروا العدل الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات               -

                                                 
 )١٣١٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٥
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وينشرون فيهـا البغـي     ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     .. الكمال المقدر لها يوم أنشأها االله       
إنما هم مبتلون بمـا     . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    .. وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان      ،والجور
هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف    ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية        ،أو مبتلى م غيرهم   ،هم فيه 

وتمكـين الـدين يـتم بتمكينـه في     .. » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهـم    «:قوله تعالى بعده  
فقـد وعـدهم االله إذن أن يسـتخلفهم في          . كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتـدبيرها       ،القلوب
ودينـهم يـأمر   . لـذي يهـيمن علـى الأرض   وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهـم هـو ا   ،الأرض

والانتفاع ،ويأمر بعمارة هذه الأرض   . ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    ،ويأمر بالعدل ،بالإصلاح
 .مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله،ومن طاقة،ومن رصيد،بكل ما أودعها االله من ثروة

ولا يضعون سلاحهم أبدا حـتى      ،لا يأمنون ،ولقد كانوا خائفين  . .» ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة-� -بعد هجرة الرسول 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِـي الأَرضِ          " " :فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
          مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسا     ، كَمنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو

 يدعونَ إِلَى اللَّـهِ عـز    وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِين     -� -كَانَ النبِي   :قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " 
حتـى أُمِـروا بعـد      ، وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ            

        الِ وبِالْقِت اللَّه مهرةَ فَأَمدِينوا الْمةِ فَقَدِمدِينةِ إِلَى الْمرـلاحِ       الْهِجونَ فِـي السسمي ائِفِينا خوا بِهكَان ،
أَبـد  ، يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ، ثُم إِنَّ رجلا مِن أَصحابِهِ    ، فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه    ، ويصبِحونَ فِي السلاحِ  

-� -أْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ          ما يأْتِي علَينا يوم ن    ، الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا   
فَـأَنزلَ  ،"لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيـدةٌ               :

كُ    " :اللَّهوا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو          مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو م
فَـأَظْهر  ، إِلَى آخِرِ الآيةِ" قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا             

 فَكَـانوا   -� -ثُم إِنَّ اللَّه قَبض نبِيه      ، ه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَأَمِنوا ووضعوا السلاح         اللَّ
      رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن كَذَلِك ،      وا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو    لَ اللَّـهخةِ فَأَدمع

مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيةَ، عزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش١٠٦".و 
   هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نولُ اللَّـهِ  :قَالَ،وعسر ا قَدِما -� -لَم هابـحأَصو    ـمهتآوـةَ ودِينلْم

ارصونَ إِلاَّ فِيهِ             ،الأَنبِحصلا يلاحِ وونَ إِلاَّ بِالسبِيتوا لاَ يةٍ كَاناحِدسٍ وقَو نع برالْع مهتمنَ :فَقَالُوا،رورت
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُـوا       {:نزلَتأَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لاَ نخاف إِلاَّ اللَّه؟ فَ          

الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى              
                                                 

موافق للمطبوع  -طي  والدر المنثور للسيو  ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ١٠٦
 حسن] ٩٧/ ١١[
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م أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هـم              لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِ    
 ١٠٧] ".٥٥:النور[} الْفَاسِقُونَ

 ..وعهد االله . ووعد االله. الخارجون على شرط االله.. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
يعبدوننِي لا يشرِكُونَ   «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        . رةلقد تحقق وعد االله م    

ووعـد االله   .  ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     .. » بِي شيئاً 
لاف إنما يبطئ النصـر والاسـتخ     . مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           

والتمكين والأمن لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة                
وتخلفـت  ،وذلت فطلبت العزة  ،وخافت فطلبت الأمن  ،وجازت الابتلاء ،حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء    

قق وعـد االله    تح.. وبشروطه التي قررها االله     ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     .. فطلبت الاستخلاف   
 .ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا،الذي لا يتخلف

 وأمتـه   -� -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسـول              
 ١٠٨." حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم

فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي    ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،عت أَبا حازِمٍ  سمِ:قَالَ،وعن فُراتٍ القَزازِ  
وسيكُونُ ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:قَالَ،�
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما    ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَاءُ فَيكْثُرونَ خلَ

ماهعرت١٠٩»اس 
      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:قَالَ،�وعصِيحالن ينا» الد؟:قُلْننـةِ     «: قَالَ لِملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتلِلَّهِ و

تِهِمامعو لِمِينسالْم «سلمم واه١١٠ر 

                                                 
 صحيح) ٣٥١٢] (١٦٩/ ٣[المستدرك للحاكم مشكلا  - ١٠٧
 )٣٢٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٨
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٠٩

تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢الخلفاء الأول فالأول رقم     ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة          [
) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد         ) فيكثرون. (على الشيء بما يصلحه   

. لوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفـاء ـا مطلقـا   أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب ا     
 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (أطيعوهم في غير معصية) أعطوهم حقهم(

 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١١٠
الحظ للمنصوح له ومعنى الحـديث  قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة           ) الدين النصيحة (ش  [

أما النصيحة  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة            
 سبحانه وتعـالى    الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله                   

غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمـل     
سـلمين   فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمـة الم -بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله     
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المحـدثات بعـدهم      وجوب لزوم سنن الخلفاء الراشدين الأربعة في باب الإمامة وتـرك           - ١٢
 وبطلاا

 لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تـولَّى           ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين      {:قال تعالى   
 ]١١٥:النساء[} ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا 

 الشرِيعةِ التِي   ومن يسلُك غَير طَرِيقِ   ،وإِظْهارِ العداوةِ لَه    ،بِارتِدادِهِ عنِ الإِسلاَمِ    �من يشاقِقِ الرسولَ    
بعدما ظَهر لَـه الحَـق   ،وذَلِك عن عمدٍ مِنه ،والشرع فِي شِق آخر ،فَصار فِي شِق ،جاءَ بِها الرسولُ    

،   دشالر لَه نيبتو، مِنِينبِيلِ المُؤس رغَي بعتي نمو،اعما إِجهلَيع ةِ التِي قَاملِمةِ المُسـةِ  (  الأُماعِ الأُممإِجو
ويزينهـا لَـه   ،جازاه االلهُ علَى ذَلِك بِأَنْ يحسن لَه أَفْعالَه فِي صـدرِهِ  ،) دلِيلٌ علَى العِصمةِ مِن الخَطَأ   

 جاً لَهارتِداس، منهفِي ج هصِيرلَ معجيطَلِي بِلَ،وصا يصِيراً ،ظَاهماً وقَرتسم اءَتس١١١.و 
الـذين  ،هم المنافقون ،والذين تبين لهم الهدى هنـا     ..والخروج عن طاعته  ،مخالفة أمره :وشقاق الرسول 

فلم يستقيموا على طريـق     ،ولكن غلبت عليهم شقوقهم   ،وعرفوا كثيرا من حقائقه   ،دخلوا فى الإسلام  
 ..بل اضطربوا وتخبطوا،الحق

والعمل علـى مشـاقّة     ،وتبييت السوء ،افقون أكثر ما تكون لقاءام ومناجام لتدبير الشر       فهؤلاء المن 
وقد توعد االله سبحانه وتعالى مـن       .. وطريقهم،واتخاذ سبيل لهم غير سبيل المؤمنين     ،الرسول ومخالفته 

أي نقيمه على هذا الوجه     » يراًنولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِ      «:يكون على تلك الحال بقوله    
وسـاقه إلى   ،وندعه لهواء الذي غلب عليه    ،طريق المؤمنين ،مخالفا به الطريق المستقيم   ،الذي اتخذه لنفسه  

فلا يمد إليـه  ،ويتركه فى ضلاله  ،وهذا يعنى أن االله سبحانه وتعالى يخلى هذا المنافق لنفسه         .. هذا المساق 
 ١١٢) .البقرة:١٠(» مرض فَزادهم اللَّه مرضاًفِي قُلُوبِهِم «. يد العون والتوفيق

ويتبع غير طريق المـؤمنين في عقيدتـه أَو         ،ومن يخالف الرسول فيما أَمر به عن االله تعالى أو نهى عنه           
 مِن بعد ما ظهر له ما يهديه من أَدلة الـيقين            -أو يفعل المنهياتِ    ،بأَن يكفر أَو يترك الواجباتِ    ،عمله

فـلا نلطـف بـه      .. وقام به من الكفر والمعاصي      ، نتركْه وما تولاه وانصرف إليه     -ن  واحكمام الدي 
ويعاقب فيها على   ،وندخله جهنم فيخلد فيها إن كان كافرا      ،وعدم مراجعته نفسه فيه   ،لصرف قواه إِليه  

                                                                                                                                            

فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات                    
 ]وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم

أكمل وجه،الله بكمال العبودية له وطاعته،ولكتابه بكمال  وبذل الوسع فيه بأدائه على والنصيحة هنا هي الاجتهاد والإخلاص في العمل        
الاهتداء به وتدبره،ولرسوله بكمال اتباعه ونصرته،ولأئمة المسلمين وعامتهم بكمال أداء الحقوق والواجبا تجاههم،وهو كقول أخـت                

 .دون بالقيام عليه ورعايته حق الرعاية،أي مجته}يكفلونه وهم له ناصحون{أفلا أدلكم على أهل بيت {موسى 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١
 )٨٩٨/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٢
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فلا ينبغي لعاقل أَن يقترف من المعاصـي مـا          .وقبحت جهنم مصيرا  .. قدر معصيته إِن كان عاصيا      
 ١١٣.لها مصيرا له ومآلايجع

بالدلائل القرآنية والبراهين   } مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى     {ويعانده فيما جاء به     �ومن يخالف الرسول    
 .النبوية

}   مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيلَّى  {وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم       } ووا تلِّهِ مونتركه :أي} ن
فجزاؤه من االله عـدلا أن      ،لكونه رأى الحق وعلمه وتركه    ،ونخذله فلا نوفقه للخير   ،ا اختاره لنفسه  وم

 .يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله
 ـ     {:وقال تعالى } فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم    {:كما قال تعالى   م ونقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم كَمـا لَ

 .} يؤمِنوا بِهِ أَولَ مرةٍ
بأن كان قصده وجه االله واتبـاع       ،ويتبع سبيل المؤمنين  ،ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول       

ثم صدر منه من الذنوب أو الهّـم ـا مـا هـو مـن مقتضـيات                  ،رسوله ولزوم جماعة المسلمين   
ويمن عليه بحفظه ويعصمه    ، بل يتداركه بلطفه   فإن االله لا يوليه نفسه وشيطانه     ،وغلبات الطباع ،النفوس

كَذَلِك لِنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ إِنـه مِـن         {:كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام      ،من السوء 
 لَصِينخا الْمادِنكما يدل عليه عمـوم     ،وكذلك كل مخلص  ،بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء    :أي} عِب

 .التعليل
 .مرجعا له ومآلا:أي} وساءَت مصِيرا{. نعذبه فيها عذابا عظيما:أي} نصلِهِ جهنمو{:وقوله

على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا االله بحسب حالة الـذنب             ) ١(وهذا الوعيد المرتب    
 الآية الثانيـة    فلعل،ومنه ما هو دون ذلك    . فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان       ،صغرا وكبرا 

 .كالتفصيل لهذا المطلق
أن الشرك لا يغفره االله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي                :وهو

ولا يدفع الـنقم إلا     ،الذي ما من نعمة إلا منه     ،لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر          
 .والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات،ع الوجوهالذي له الكمال المطلق من جمي،هو

وصـرف شـيء منـها     ،فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته           
. ولا له من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم          ،للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء       

 .يع الوجوهوالفقر من جم،عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى
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وإن ،إن شاء االله غفره برحمته وحكمتـه      ،وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة         
وقد استدل ذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة           ،شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته     

 .وأا معصومة من الخطأ
مفرد مضاف  } سبيل المؤمنين {و  ،لخذلان والنار أن االله توعد من خالف سبيل المؤمنين با       :ووجه ذلك 

أو ،فإذا اتفقوا على إيجاب شـيء أو اسـتحبابه        . يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال       
فمن خالفهم في شيء من ذلك بعـد انعقـاد إجمـاعهم            ، فهذا سبيلهم  -أو إباحته   ،تحريمه أو كراهته  

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ         {:وله تعالى ويدل على ذلك ق   . فقد اتبع غير سبيلهم   ،عليه
 .} بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ

فإذا اتفقـوا   ،أن االله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف            :ووجه الدلالة منها  
فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شـيء بعـد           ،على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به        

وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو ممـا ـوا عنـه فـلا يكـون إلا                   ،المعروف غير المنكر  
فأخبر تعالى  } وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناس       {:ومثل ذلك قوله تعالى   ،منكرا

فإذا ،في كـل شـيء    :عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي      : جعلها االله وسطا أي    أن هذه الأمة  
فإن شهادم معصومة لكوم عالمين بما شهدوا       ،شهدوا على حكم بأن االله أمر به أو ى عنه أو أباحه           

 .فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادم ولا عالمين ا،به عادلين في شهادم
يفهم منها أن ما لم يتنازعوا      } فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {:مثل ذلك قوله تعالى   و

وذلك لا يكون إلا موافقـا للكتـاب        ،فيه بل اتفقوا عليه أم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة          
 ١١٤..القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةفهذه الأدلة ونحوها تفيد .والسنة فلا يكون مخالفا

 ومشـاقته كفـر     -� -ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول       ،ينطبق على كل حالة   ،لكن النص عام  
 أن يأخذ المـرء شـقا   - لغة -والمشاقة .ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم ،وشرك وردة 

 هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا        -� -والذي يشاق الرسول    . مقابلا للشق الذي يأخذه الآخر    
 ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير          -� -غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه النبي        

 جاء يحمل من عند االله منهجا كاملا للحياة         -� -فالرسول  . وأن يختار له طريقا غير طريقه     ،منهجه
 على الشريعة والنظام الـواقعي لجوانـب الحيـاة          كما يشتمل ،يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية    

بحيث تزهق روح هذا المنهج إذا شطر جسمه        ،وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج     .. البشرية كلها   
أو يـؤمن   ، هو كل من ينكر منهجه جملـة       -� -والذي يشاق الرسول    ! فأخذ منه شق وطرح شق    

. وبعد أن يـبين لهـم     . ت إليهم رسولا  وقد اقتض ! فيأخذ بشق منه ويطرح شقا    ،ببعض ويكفر ببعض  
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. وهي رحمة االله الواسعة الحانية على هذا المخلوق الضعيف        . ثم يختاروا الضلالة  . وبعد أن يتبينوا الهدى   
ولم يتبعـه   ، فيـه  -� -ثم شاق الرسول    . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند االله        . فإذا تبين له الهدى   

ويوليه الوجهـة الـتي     ،فعندئذ يكتب االله عليـه الضـلال      ،لهولم يرض بمنهج االله الذي تبين       ،ويطعه
ويحـق عليـه العـذاب المـذكور في الآيـة           . ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم     ،تولاها
لِّـهِ مـا     ويتبِع غَير سبِيلِ الْمـؤمِنِين نو      - مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى        -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «:بنصه
 ..» ! وساءَت مصِيراً. ونصلِهِ جهنم،تولَّى

إلا أن يشرك   ..  تتناول كل شيء     - سبحانه   -بأن مغفرة االله    ،ويعلل النص هذا المصير البائس السيئ     
 لِمن يشاءُ   -لِك  ويغفِر ما دونَ ذ   . إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      «:فهذه لا مغفرة لمن مات عليها     .. به  
 ..»  ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً-

 يتحقق باتخاذ آلهة مـع      - كما أسلفنا في هذا الجزء عند تفسير مثل هذه الآية من قبل              -والشرك باالله   
تحقق بعدم إفـراد     كما ي  -االله اتخاذا صريحا على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة            

كإشراك اليهود والنصـارى الـذي      . االله بخصائص الألوهية والاعتراف لبعض البشر ذه الخصائص       
. ولم يكونوا عبدوهم مع االله    » اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ      «حكاه القرآن من أم     

فاتبعوهم في  . فحرموا عليهم وأحلوا لهم   . لهم من دون االله   ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع        
وقيل عنهم إم خـالفوا     . فحق عليهم وصف الشرك   ! ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية    . هذا

 .»وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً«ما أمروا به من التوحيد 
 متى مـات    -ولا غفران لذنب الشرك     . ئع والأوامر ويتلقوا منه وحده الشرا   ،فيقيموا له وحده الشعائر   

والسبب في تعظـيم    .. عندما يشاء االله    ..  بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه         -صاحبه عليه   
أن من يشرك باالله يخرج عن حدود الخير والصـلاح تمامـا         ،وخروجها من دائرة المغفرة   ،جريمة الشرك 

ولو بقي خـيط    ..» ن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً      وم«:وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبدا      
فأما وقد غرغر   ..واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ولو قبل الموت بساعة               

 ١١٥.»! وساءَت مصِيراً. ونصلِهِ جهنم«: فقد انتهى أمره وحق عليه القول- وهو على الشرك -
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عـنهم          {: تعالى   وقال

} عظِـيم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا أَبـدا ذَلِـك الْفَـوز الْ                 
 ]١٠٠:التوبة[

           اجِرِينالمُه مِن لِينالأَو ابِقِيننِ السع اهرِض نالَى ععااللهُ ت بِرخـلْحِ        ( ،يـلَ صوا قَبرـاجه الذِين مهو
وعلَى التابِعِين  ،) الرضوانِ  فِي بيعتي العقَبةِ و   �وهم الذِين بايعوا الرسولَ     ( ومِن الأَنصارِ   ،) الحُديبِيةِ  
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مِن عِز ونصرٍ ومغـنمٍ     ،ويخبِر تعالَى بِرِضاه عنهم بِما أَسبغَ علَيهِم مِن نِعمةٍ فِي الدنيا            . لَهم بِإِحسانٍ   
. وهم مخلَّدونَ فِيها أَبداً     ،الأَنهار فِي جوانِبِها    مِن جناتٍ تجرِي    ،وبِما أَعده لَهم فِي الآخِرةِ      ،وهدى  

 ١١٦.والفَوز الذِي فَاز بِهِ هؤلاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِ 
           لِينالْـأَو ابِقِينوا السعبات ةِ بِأَنَّ الَّذِينةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعت حرـارِ       صصالْأَنو ـاجِرِينهالْم مِـن 

وبـين  ،والْفَوزِ الْعظِيمِ،والْوعدِ بِالْخلُودِ فِي الْجناتِ،أَنهم داخِلُونَ معهم فِي رِضوانِ اللَّهِ تعالَى  ،بِإِحسانٍ
  رأُخ اضِعوا    ،فِي مسبِإِح ابِقِينوا السعبات لَا      أَنَّ الَّذِينعلَّ ولِهِ جرِ كَقَويفِي الْخ مهارِكُونشنٍ ي:  ـرِينآخو

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنـا اغْفِـر لَنـا           :وقَولِهِ،] ٣ \ ٦٢[مِنهم لَما يلْحقُوا بِهِم الْآيةَ      
ذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئِك مِـنكُم          والَّ:وقَولِهِ،] ١٠ \ ٥٩[ولِإِخوانِنا الْآيةَ   

أَنه قَد رضِي عنِ السابِقِين الْأَولِين مِـن        ،ولَا يخفَى أَنه تعالَى صرح فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ        ] .٧٥ \ ٨[
أَنه ،وهو دلِيلٌ قُرآنِي صرِيح فِي أَنَّ من يسبهم ويبغِضهم        ،لَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  وا،الْمهاجِرِين والْأَنصارِ 

ولَا شك أَنَّ بغض من رضِي اللَّه عنـه         ،حيثُ أَبغض من رضِي اللَّه عنه     ؛ ضالٌّ مخالِف لِلَّهِ جلَّ وعلَا      
لَامعلَّ وج ةٌ لَهادانٌ،ضيطُغو درمت١١٧.و 

 هـم الإنسـانية الكريمـة       -فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسـان        
فهم من الإنسانية بمترلـة     .. يتمثل فيهم كل ما يمكن أن تعطيه الإنسانية من ثمر طيب مبارك           ،الوضيئة

 ..وسلموا من أدراا وأوضارها،الذين خلصوا من كدر البادية،ديةهذه القلّة من أعراب البا
فكانوا الكوكبة الأولى التي    ،هم الذين سبقوا إلى الإسلام    .. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار    

أولئك هم الذين حملوا أعباء     .. وكانوا الكواكب الدرية التي بين يد فجره الوليد       ،تقدمت ركبه الميمون  
تحمل فى  ، مواجهة العاصفة التي هبت عليهم عانية مزمجرة       - فى صبر ورضا   -واحتملوا،وة الإسلامية الدع

فكان لهـم عنـد االله هـذا المكـان          .. وعتوها وضلالها ،وسفاهاا،وحماقاا،كياا جهالة الجاهلية  
 ..وأفردهم فيها،وتلك المترلة التي اختصهم ا،الكريم

ويحسـن كمـا    ،ويتبع سبيلهم ،فسبيله إلى ذلك أن يقفو أثرهم     ،ليهمفمن أراد أن يلحق م ويضاف إ      
ويطمع فى أن يكـون مـع أحبابـه         ،فذلك هو الثمن لمن يطلب رضا االله      .. ويبلى كما أبلوا  ،أحسنوا

 .فيكون ذا مضافا إليهم مع الذين اتبعوهم بإحسان.. وأصفيائه
 الذي يكون من متابعـة السـابقين        يكشف عن الإحسان  ،هو قيد مؤكّد  » بِإِحسانٍ«:وفى قوله تعالى  

هـو  » بِإِحسـانٍ «:وقوله تعالى ،فمتابعتهم هى إحسان  .. والتأسى م ،الأولين من المهاجرين والأنصار   
وهذا يعنى أن ما كان من السابقين من المهـاجرين          .. توكيد لهذا الإحسان الذي تنطوى عليه المتابعة      

 !.كل الإحسان.. فهو محسن، على ما كانوا عليهوتأس م،فمن تابعهم،هو إحسان كلّه،والأنصار
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٦
 )١٤٨/ ٢(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١١٧
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رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبـداً               «:وقوله تعالى 
  ظِيمالْع زالْفَو بما كان  ، رضى عنهم  وأنّ االله ،هو عرض كاشف لمترلة هؤلاء الصفوة من عباد االله        » ذلِك
 ..ونعموا فيه،بما أرضاهم االله به،وأنهم رضوا،منهم من إحسان

.. ويزيدهم نعيما إلى نعـيم ،يحفّهم به ،رضوان فوق رضوان من عند االله     » ورضوا عنه «:وفى قوله تعالى  
حتى لكأنـه سـبحانه     ،إذ جعل االله سبحانه وتعالى رضاهم عنه بما أعطاهم معادلا لرضـاه عنـهم             

وما ،وما أوسع فضله  ،ما أعظم لطفه  ،فسبحانه.. ويرضون عنه ،فيرضى عنهم ،يتبادل الرضا معهم  ،وتعالى
 ..على الاستئناف. بالرفع» والأنصار«:قرئ! وأسبغ إحسانه،أكرم عطاءه

وهـذه  .. مقصورا على المهاجرين وحـدهم » والسابِقُونَ الْأَولُونَ«وفى هذه القراءة يكون قوله تعالى      
وجعلها ،ة ينقضها التفسير العملى للآية الكريمة التي احتج ا أبو بكر رضى االله عنه على الأنصار               القراء

أسـلمنا  «:مخاطبا الأنصـار  » يوم السقيفة «فقال فى خطبة    ،مستنده فى تقديم المهاجرين على الأنصار     
فـنحن  »  الْمهاجِرِين والْأَنصارِ  والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن  «فقال تعالى   ،وقدمنا فى الكتاب عليكم   ،قبلكم
 ..وأنتم الوزراء،الأمراء

وأن المهـاجرين إذا    ،الذي تطلب الخلافة به   ،وهذا يعنى أن الأنصار شركاء للمهاجرين فى هذا الفضل        
 والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِـن الْمهـاجِرِين     «:كما جاء ذكرهم فى القرآن الكريم     ،فالأنصار ثانيا ،كانوا أولا 
 ..ثم الأنصار ثانيا،فذكر المهاجرون أولا» والْأَنصارِ

.. تفيد ترتيبا وتعقيبا  ،فإن واو العطف القرآنية   ،ولا تعقيبا ،وإذا كانت واو العطف النحوية لا تفيد ترتيبا       
 ..فى كل مقام وقع فيه العطف بين متعاطفين أو أكثر. هكذا دائما

بمعنى أن  ،فهو معطوف كذلك على ما قبله عطف نسق       .. »  بِإِحسانٍ والَّذِين اتبعوهم «:وأما قوله تعالى  
هم جميعا ممن   ،السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا السابقين من المهاجرين والأنصار          

وإن كـان ثمـة     .. وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأار خالدين فيها أبدا        ،رضى االله عنهم ورضوا عنه    
 .وليس فى الرتبة، فى الدرجةتفاضل فهو

 .وهم الذين بايعوا النبى بيعتى العقبة،والأنصار أعنى السابقين الأولين منهم
وكانوا حصـن  ،وأقاموا اتمع الإسلامى الأول بالمدينة   ،والذين استجابوا له  ،الأولى والثانية قبل الهجرة   

وأن يزاحموهم بالمناكب   ،لين مترلتهم  هؤلاء جديرون بأن يشاركوا المهاجرين الأو      -الإسلام والمسلمين 
 ..وإن كان فضل االله أوسع وأرحب من أن يقع فى رحابه زحام أو صدام،عليها

هم ،وسـاروا سـيرم   ،وسلكوا طريقهم ،وكذلك الذين جاءوا من بعد المهاجرين الأولين والأنصار       
 ..وأن يكونوا منه غير بعيد،جديرون بأن يلحقوا ذا الركب الميمون

فسـبقوا إلى   ،ونفحـات النبى  ،ت مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار آيـات النبوة         فإذا كان 
وكان حريام أن يبلغوا من     ،حتى اشتمل عليهم ظاهرا وباطنا    ،وأعطوه ولاءهم كاملا  ،ودانوا له ،الإيمان
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لذين يجيئـون   فإن ا ، إذا كان ذلك كذلك    -مما تتقطع دونه الأعناق   ،الصفاء والشفافية واليقين ما بلغوا    
ويأخذون سمتـا   ،ويؤمنون إيمانا أقرب إلى إيمام    ،من بعدهم فى أجيال الإسلام المتعاقبة إلى يوم القيامة        

ولا نبـوة بـين     ،إذ أم آمنوا وأحسنوا   ،وأن يترلوا مترلتهم  ، هم أهل لأن يلحقوا م     -مدانيا لسمتهم 
 ١١٨..ولا نبى يملأ حيام هدى ونورا،أيديهم

مِـن  {.وإقامة ديـن االله   ،والجهاد،ين سبقوا هذة الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة       السابقون هم الذ  
اجِرِينهوينصـرون االله  ،الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضـلا مـن االله ورضوانا      } {الْم

] مـن قبلـهم   [،الذين تبوأوا الدار والإيمان   } {الأنصارِ{من  } و{.} ورسوله أولئك هم الصادقون   
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ـم       ،ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا      ،بون من هاجر إليهم   يح

هم الذين سلموا من    ،فهؤلاء،بالاعتقادات والأقوال والأعمال  } والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ  {.} خصاصة
ورضاه تعالى أكبر من نعيم     } همرضِي اللَّه عن  {.وأفضل الكرامات من االله   ،وحصل لهم اية المدح   ،الذم
الجاريـة الـتي تسـاق إلى سـقْيِ     } ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتهـا الأنهـار   {،الجنة

لا يبغـون عنـها حـولا ولا    } خالِدِين فِيها أَبدا {.والرياض الناضرة ،والحدائق الزاهية الزاهرة  ،الجنان
الذي حصل  } ذَلِك الْفَوز الْعظِيم  {.وجدوه،ومهما أرادوه ،أدركوه،لأم مهما تمنوه  يطلبون منها بدلا    

وانـدفع عنـهم كـل      ،وشـهوة للأبدان  ،ونعيم للقلوب ،ولذة للأرواح ،كل محبوب للنفوس  ،لهم فيه 
 ١١٩.محذور

 تحـس   - ممثلة في قريش     -فلم تكد الجاهلية    ،لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة        «
وما تمثله من ثـورة  » وأن محمدا رسول االله،أن لا إله إلا االله«:بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة  

على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان االله ومن تمرد ائي علـى كـل طـاغوت في الأرض                    
ه الـدعوة   ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذ          . والفرار منه إلى االله   

 هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة الله ولرسول االله ويتمرد             -� -تحت قيادة رسول االله     
 .ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية

با شعواء علـى   تحس ذا الخطر وذاك حتى شنتها حر- ممثلة في قريش أول الأمر       -لم تكد الجاهلية    «
وعلى القيادة الجديدة وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتـها           ،وعلى التجمع الجديد  .. الدعوة الجديدة   

 ..من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 
لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع بـه الكـائن                  «

 الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامـت دعـوة إلى             وهذا هو . العضوي خطر الموت عن نفسه    
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد وكلما تمثلـت الـدعوة               ،ربوبية االله للعالمين  

                                                 
 )٨٨١/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٨
 )٣٥٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١١٩
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ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهـة      ،يتبع في تحركه قيادة جديدة    ،الجديدة في تجمع حركي جديد    
 ..النقيض للنقيض 

إلى حد إهدار الدم    ،تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها          وعندئذ  «
ويومئذ لم يكن يقدم على شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول                  .. في كثير من الأحيان     

 ويـأ   إلا كل من نذر نفسه الله     ،والدينونة لقيادته الجديدة  ،والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد    ،االله
 .والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان،لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمع العربي فأما العناصر الـتي لم                 «
وع قليلا فقد   تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هذا الن              

كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء علـى الانتقـال مـن الجاهليـة إلى                    
 .وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين،الإسلام

ليكونوا هـم القاعـدة     ،وهكذا اختار االله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة          «
الصلبة لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السـابقين                   

إلا أن بيعتـهم  ،الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصـطلاها المهـاجرون  ،من الأنصار 
طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين      قد دلت على أن عنصرهم ذو       ) بيعة العقبة  (-� -لرسول االله   

.. 
فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي االلهُ عنه      ،  الْعقَبةَ   -� -لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ  

فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد    " أَوجِزوا فَإِنَّ علَينا عيونا     يا معشر الْأَنصارِ تكَلَّموا و    " :-� -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، 
    هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب:       ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرترِطُ " :-� -فَقَالَ  ، اشتأَش

      يرِكُوا بِهِ ششلَا تو وهدبعي أَنْ تبئًا  لِر ،        كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تونِي مِمعنمفْسِي أَنْ تلِنابِي  ، وـحلِأَصو
     دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسا قَالَ          " الْمةً مِثْلَهطْبخ يبلَا الشو درطُبِ الْمخي ةً لَمطْبخ طَبخ ـا   :ثُما لَنفَم

ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جـابِرٍ رضِـي االلهُ عنـه           . ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك     :قَالَ" الْجنةُ  " :قَالَ
إِنا لَم نضرِب إِلَيهِ أَكْبـاد الْمطِـي إِلَّـا    ، رويدا يا أَهلَ يثْرِب :فَقَالَ يعنِي أَبا أُمامةَ رضِي االلهُ عنه  :قَالَ
نولُ االلهِ      وسر هأَن لَمعن نأَنْ             ، -� -حو ـارِكُمـلُ خِيقَتبِ كَافَّـةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو

   وفيالس كُمضعقَةُ         ، تفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متا أَنبِ كَافَّـةً     فَإِمـرالْع 
، وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِنـد االلهِ              ، فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ     

            سلَا نةَ وعيذِهِ الْبه ذَرااللهِ لَا نفَو كدي هنأَمِطْ ع دعا أَسا  فَقَالُوا يقِيلُهـذُ    :قَالَ، تأْخلًا يجلًا رجهِ را إِلَينفَقُم
 ١٢٠"علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

                                                 
 صحيح) ٢٥٤٠] (٢٣٢/ ٤[أخبار مكة للفاكهي  - ١٢٠
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ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول االله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنة ويوثقون                 «
يعلمون أم لا   ! -� -فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول االله              ،يعهذا الب 

وأن العرب كلها سترميهم وأـم لـن        ،يبايعون على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا وراءهم         
 .....» دينةوبين ظهرانيهم في الم،يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيرة

 تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمـون أـم لم          - عن يقين واضح     -فقد كان الأنصار إذن يعلمون      «
 وأـم لم يوعـدوا   - حتى ولا النصر والغلبة -يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا      

 مـع   - جرم أن يكونوا     فلا.. ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها          .. عليها إلا الجنة    
 هم القاعدة الصـلبة للمجتمـع       -السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد           

 ..المسلم أول العهد بالمدينة 
لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة واضطر أفـراد     .. ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء         «

حـتى  ..  أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فيهم   -ي المكانة في قومهم      ومعظمهم من ذو   -كثيرون  
وأظهـر الإسـلام    ! هذا أمر قد توجه   :عبد االله بن أبي بن سلول     :إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء      

 - ولو لم يكونـوا منـافقين   -ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا          . نفاقا
مما أنشأ تخلخلا في بنـاء اتمـع        .. يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه          ولكنهم لم   

 .ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية،المدني
 يعمل عملـه في هـذه العناصـر    -� -بقيادة رسول االله ،وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد   «

وافق بين المستويات العقديـة والخلقيـة والسـلوكية         الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والت      
 .للعناصر المختلفة الداخلة في جسم اتمع الوليد

 فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بـذل في          - بترتيب الترول التقريبي     -وحين نراجع السور المدنية     «
ة أن هذه العناصر ظلت تتوارد      عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاص         

 على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ومن وقفة اليهـود               -على هذا اتمع    
 وظلت الحاجـة مسـتمرة      -البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد          

 .فل لحظةلعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغ
 أعـراض   - وبخاصة في فترات الشدة      -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين            «

وبصفة خاصـة   .. والتهيب من مواجهة المخاطر     ،والشح بالنفس والمال  ،من الضعف والنفاق والتردد   
.. لجاهليـة   أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهـل ا               

والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المنـهج القـرآني                 
إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل         «.... يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة        

ة الخالصة من السابقين من المهـاجرين       سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصلب         
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والأنصار وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميـع الأعـراض والظـواهر والخلخلـة                  
والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسـكها               ،أحيانا

 .وتناسقها
ويقل عـدد الناشـزين مـن       ،وتتناسق مع القاعدة  وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر        «

ومن المترددين كذلك والمتهيبين ومن لم يـتم في نفوسـهم الوضـوح        ،ضعاف القلوب ومن المنافقين   
حتى إذا كان قبيل فتح مكـة كـان         . العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين        

وأقرب ما يكون بجملته    ،ع قاعدته الصلبة الخالصة   اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام م        
 ..إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي الرباني الفريد 

نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة العقديـة ذاـا فتميـزت       «
تميز السابقون الأولـون    .. ا وثباا   مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقه         

 .من المهاجرين والأنصار
ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا مـن قبـل          . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية     . وتميز أهل بدر  
تؤكد ،والأوضاع العملية في اتمع المسلم    ،وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية    . الفتح وقاتلوا 
 ....» ... وتنص عليها ،التي أنشأا الحركة بالعقيدةهذه الأقدار 

لم يكن مانعا أن تتقـارب      ،ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية         «
المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى الكثير من أعـراض الخلخلـة في                 

... والنفاق  ،وعدم الوضوح العقدي  ،والشح بالنفس والمال  ،ظواهر الضعف والتردد  والكثير من   ،الصف
 .بحيث يمكن اعتبار اتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. من ذلك اتمع

 وهمـا   -وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف         ،إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري       «
 قد عاد فصب في اتمع المسلم أفواجا جديـدة كـثيرة            -عد قريش في الجزيرة     آخر قوتين كبيرتين ب   

دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كـارهون للإسـلام               
منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر وفيهم المؤلفة قلوم دون انطباع بحقائق الإسلام              

 .»... ية ولا امتزاج بروحه الحقيقية الجوهر
ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعـد               

وندرك حقيقة دورهم البـاقي في      . يصل م إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي      » بإحسان«ذلك  
كما نستشرف حقيقة قـول     ،ا في التاريخ البشري كله    بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثر       

ورضى االله عنهم هـو الرضـى الـذي تتبعـه           .. » رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:االله سبحانه فيهم  
والثقة ،وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم عـن االله هـو الاطمئنـان إليـه سـبحانه                 ،المثوبة
 ..والصبر على ابتلائه ،على نعمائهوالشكر ،وحسن الظن بقضائه،بقدره
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بين االله  ،الوارد الصادر ،المتبادل الوافر ،ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر         
 حتى ليبـادلون    - من البشر    -سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة            

وهو حال وشأن وجو لا تملـك الألفـاظ         .. خلوقون  وهم عبيده الم  ،رم الرضى وهو رم الأعلى    
البشرية أن تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القـرآني بـالروح المتطلـع           

وهناك . »رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    «:ذلك حالهم الدائم مع رم    ! والقلب المتفتح والحس الموصول   
ذلِـك  «.. » وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبـداً         «:تنتظرهم علامة هذا الرضى   

ظِيمالْع ز١٢١وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟.. » الْفَو 
 ولَكِن اللَّـه حبـب      واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم           {:وقال تعالى   

} إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِـك هـم الراشِـدونَ               
 ]٧:الحجرات[

وهو أَشفَق  ،وتأدبوا معه ،موه ووقِّروه واصدقُوه  واعلَمو يا أَيها المُؤمِنون أنَّ رسولَ االلهِ بين أظْهركُم فَعظِّ         
وقَام بِما أَشرتم علَيهِ مِن الآراءِ      ،ولَو أنه تعجلَ في عملِ ما أردتم قَبلَ وضوحِ الأمرِ         ،علَيكُم مِن أنفِسكُم  

وجعلَكُم ،ولَكِن االلهَ حبب إليكُم الإِيمانَ والأُمور الصـالِحةَ       ،) عيِنتملَ(لَوقَعتم في الإِثْمِ والمَشقَّةِ والحَرجِ      
الذِين ،وهؤلاءِ المُتصِفُونَ بالصفاتِ السابِقَةِ هم الراشِدونَ المُهتدونَ      .تكْرهونَ الكُفْر والفُسوق والعصيانَ   

مهدشااللهُ ر م١٢٢.آتاه 
يكشف ما يقع علـى     ،وأنه قائم فيهم  ،فى حراسة من السماء   ، إلفات إلى المؤمنين بأم مع الرسول      هو

 ..وأراجيف المرجفين،طريقهم من خيانات الخائنين
     روا أمرهم بأنفسهم      ،ولكن الأمر سيختلف بعد وفاة النبىوأن يتثبتوا من   ،ويكون عليهم حينئذ أن يتدب

 ..الأخبار التي تحمل إليهم
وأن ،توجيه للمسلمين ألّا يقدموا بين يدى االله ورسـوله        » واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ    «:تعالىوقوله  

أن ،فإن من الغبن والضـلال معـا      ،حتى يبينه الرسول لهم   ،ينتظروا بالأمر غير الجلّى الذي بين أيديهم      
 ..ويجلى له كل خفى،يكشف له كل خافية،يتخبط المرء فى الظلام وهناك مصباح سماوى مضىء

بيان لما بين النبى وبين المسـلمين مـن فـرق           .. » لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم      «:وقوله تعالى 
 ..وحكمهم عليها،فى حكمه على الأمور،بعيد

الخـير  وحكمه العدل و  ،فإذا قضى فى الأمر كان قضاؤه الحق      ،ويهتدى دى االله  ،يرى بنور االله  ،فالنبى
الذي ،فهو قضاء قائم على مستوى الفهم البشرى      ،أما ما يقضى به المسلمون فى أمورهم      .. والإحسان

 ..قد يصيب وقد يخطىء
                                                 

 )٢٣١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢١
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٢
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وألا يخرجوا عن أمر    ، ألا يقطعوا أمرا ذا بال دونه      - ما دام الرسول فيهم    -ومن هنا كان على المؤمنين    
 لم يجئهم من هـذا      -لم يكن موضع رضا منه    وأكرهوا الرسول على أمر     ،فإم إن فعلوا  ،يدعوهم إليه 

والمثل لهذا ما يذكره المسلمون مـن يـوم         .. وإلّا أصام منه ما لا يحبون     ،الأمر إلا ما فيه إعنات لهم     
 صلوات االله وسـلامه     -وكان من رأيه  ،للقاء المشركين ،وقد أكرهوا النبى على الخروج من المدينة      ،أحد
 ـ  ، أن يتحصن ا   -عليه وقاتل معهـم الصـبيان     ،ه المشـركون قاتلـهم المسـلمون      فإن دخلها علي

وكان الـذي   ،على غير رضا  ،وقد خرج النبى بالمسلمين إلى أحد     .. وكانت الدور حصونا لهم   ،والنساء
فلو أن الرسول استجاب لما كان يراه المسلمون        ،يذكره المسلمون من يوم الحديبية    ،ومثل آخر ! حدث

 لو أن الرسول فعل     -والطواف بالمسجد الحرام  ،من دخول مكة  حتى يتمكنوا   ،يومئذ من قتال المشركين   
ولذهبت نفوس كريمة من المـؤمنين وربمـا        ،لسالت دماء غزيرة  ،هذا وكان قتال بينهم وبين المشركين     

وهاهم أولاء يرون أن الطريق إلى البيت الحرام قد صار مفتوحا لهم من غـير               .. كانت الدائرة عليهم  
! ولم تذهب فيـه أرواح    ،إلى جانب هذا الفتح الذي لم ترق فيه دماء        ،يضاوأم قد غنموا خيبر أ    ،قتال

ولكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصـيانَ              «:قوله تعالى 
 .» أُولئِك هم الراشِدونَ

إذ قد حبب االله سبحانه وتعالى      ،ولم تخرجوا عن أمره   ،لمسلمون لم تخالفوا رسول االله    أي ولكنكم أيها ا   
كنتم علـى   ،والولاء لجماله وجلاله فى نفوسـكم     ،وذا الحب للإيمان  ،إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم    

وانتعشـت بـه    ،الذي تعلقت به القلوب   ،لأن ذلك من ثمرات الإيمان الوثيق     ،طاعة وولاء لرسول االله   
 قد كره إلـيكم الكفـر       -وزينه لكم ،وحببه إليكم ،وذلك الإيمان الذي غرسه االله فى قلوبكم      ،النفوس

وعصيان ،ولا يلتقى إيمان وفسوق عن أمر االله ورسوله       ،إذ لا يجتمع إيمان وكفر    .. والفسوق والعصيان 
 ..الله ورسوله
وزينـه  ،منين الذين حبب االله إليهم الإيمانإشارة إلى هؤلاء المؤ  .. » أُولئِك هم الراشِدونَ  «:وقوله تعالى 

الذين قام أمـرهم    ،فهؤلاء المؤمنون هم الراشدون   .. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان    ،فى قلوم 
 ..على الرشد والخير والفلاح

وإلى ، فى هذا إلفات إلـيهم   -وفى العدول عن الخطاب إلى ضمير الغيبة عند الإشارة إلى هؤلاء المؤمنين           
  م بحيث ترنو الأبصار إليهم    ،مقامهمعلوم .. وتمتد مطارح النظر نحوهم   ،وأوهم فى مقام    -حتى لكأ 

 ١٢٣.. هم بعيدون مترلة ومقاما-الحضور أجسادا
الذي يريد بكم   ،الراشد،البار،وهو الرسول الكريم  ،بين أظهركم ،�ليكن لديكم معلوما أن رسول      :أي

ولو يطيعكم في   ،ما لا يوافقكم الرسول عليه    ،والمضرةوتريدون لأنفسكم من الشر     ،الخير وينصح لكم  

                                                 
 )٤٤٢/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢٣
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ويزينه في  ،واالله تعالى يحبب إليكم الإيمان    ،ولكن الرسول يرشدكم  ،كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم     
والأدلة ،وبما ينصب على الحق مـن الشـواهد       ،بما أودع االله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره        ،قلوبكم

ويكره إليكم  ،من توفيقه للإنابة إليه   ،وبما يفعله تعالى بكم   ،وب والفطر له  وقبول القل ،الدالة على صحته  
هي ما دون ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من           :والعصيان،الذنوب الكبار :أي،الكفر والفسوق 

وعدم قبول الفطر لـه،وبما     ،وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده      ،وعدم إرادة فعله  ،كراهة الشر 
 .من الكراهة في القلوب لهيجعله االله 

}م     :أي} أُولَئِكوكره إليهم الكفر والفسوق والعصـيان      ،وحببه إليهم ،الذين زين االله الإيمان في قلو
والصـراط  ،واستقاموا علـى الـدين القويم     ،الذين صلحت علومهم وأعمالهم   :أي} هم الراشِدونَ {

والـذنب  ،وكره إليهم الإيمان  ،ق والعصيان الذين حبب إليهم الكفر والفسو    ،وضدهم الغاوون .المستقيم
ولما لم يؤمنوا بـالحق لمـا       } زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم   {ولما  ،فإم لما فسقوا طبع االله على قلوم      ،ذنبهم

 ١٢٤.قلب االله أفئدم،جاءهم أول مرة
يزيد هذا التوجيـه    ولكنه  . ومن مقتضيات العلم ذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي االله ورسوله            

 لهم بوحي االله أو إلهامه فيه الخير لهم والرحمـة           -� -وهو يخبرهم أن تدبير رسول االله       ،إيضاحا وقوة 
فاالله أعرف منهم بما هو خير      . وأنه لو أطاعهم فيما يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر           . واليسر

 ..» يعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتملَو يطِ«:ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار،لهم
ويستسـلموا لقـدر االله     ،وأن يدخلوا في السلم كافة    ،وفي هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم الله ورسوله        

وحرك قلـوم   ،ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه       . ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه    ،وتدبيره
وكان ،وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصـية        ،ه وفضله وكشف لهم عن جمال   ،لحبه

ولكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَـيكُم الْكُفْـر             «:هذا كله من رحمته وفيضه    
 ..» ا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيمفَضلً. أُولئِك هم الراشِدونَ. والْفُسوق والْعِصيانَ

ويزينه لهـم فتـهفو إليـه       ،ويحرك قلوم إليه  ،ليشرح صدورهم للإيمان  ،واختيار االله لفريق من عباده    
دوا كل فضل وكـل     ،هذا الاختيار فضل من االله ونعمة     .. وتدرك ما فيه من جمال وخير       ،أرواحهم

 ١٢٥!تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان وأدنى،ياة أصلاحتى نعمة الوجود والح. نعمة
     لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ    ،وعارِيس نب اضبالْعِر مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّـهِ     :يسا رظَنعو- �- 

فَمـاذَا  ،إِنَّ هذِهِ لَموعِظَةُ مودعٍ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْنافَ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،موعِظَةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ   
من يعِش مِنكُم   ،لَا يزِيغُ عنها بعدِي إِلَّا هالِك     ،قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها     «:تعهد إِلَينا؟ قَالَ  

                                                 
 )٨٠٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٢٤
 )٤١٨٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٥
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عضـوا علَيهـا    ،وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين   ،فَعلَيكُم بِما عرفْتم مِن سنتِي    ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  
 ١٢٦»حيثُما قِيد انقَاد،فَإِنما الْمؤمِن كَالْجملِ الْأَنِفِ،وإِنْ عبدا حبشِيا،وعلَيكُم بِالطَّاعةِ،بِالنواجِذِ

وهو مِمـن   ،أَتينا الْعِرباض بن سارِيةَ   :وحجر بن حجرٍ الْكَلَاعِي،   ،ال عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     وق
،فَسـلَّمنا  ]٩٢:وبةالت[} ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ            {:نزلَ فِيهِ 

ثُم أَقْبـلَ   ، الصبح ذَات يومٍ   -� -صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرين ومقْتبِسينِ  :وقُلْنا
كَأَنَّ ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ قَائِلٌ ،لْقُلُوبووجِلَت مِنها ا  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً   

وإِنْ عبدا حبشِـيا    ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ  
فَعلَـيكُم بِسـنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين          ،افًا كَثِيرا فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَ     ،مجدعا

يندِيها ،الْمكُوا بِهسماجِذِ  ،فَتوا بِالنهلَيوا عضعةٌ      ،وعثَةٍ بِددحورِ فَإِنَّ كُلَّ مثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيكُلَّ ،وو
 ١٢٧داود والترمذيرواه أبو » بِدعةٍ ضلَالَةٌ
ثم قَـالَ   » الْخِلَافَةُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ ثُـم يكُـونُ  ملْكًـا          «:فَقَالَ،�خطَبنا رسولُ   :قَالَ،وعن سفِينةَ 

وخِلَافَةُ ،شـهرٍ خِلَافَةُ أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما ثَلَاثةَ عشرةَ سنةً وسِـتةُ أَ            ،أَمسِك علَيك :سفِينةُ
            قُلْت مكْمِلَةَ الثَّلَاثِين لِيخِلَافَةَ ع ةً ثُمنةَ سرشا عاثْنت هنع اللَّه ضِيانَ رثْملُـوكِ    :علَ الْمةُ كَانَ أَواوِيعم"  

١٢٨ 
------------- 

مـة  الإمامـة وسياسـة الأ    وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص في باب     - ١٣
 ورجحان سنتهم على من جاء بعدهم

 ]٣٣:الزمر[} والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَ{ :قال تعالى 
                                                 

 صحيح) ٤٣) (١٦/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٦
. أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضـع        ) فإنما المؤمن . (أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا        ) على البيضاء (ش  [
 ].أي سيق) حيثما قيد. (فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء. م من أنفهأي الذي جعل الزما) الأنف(

وسـنن  ) ٤٢) (١٥/ ١(وسنن ابن ماجـه  ) ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(وسنن أبي داود   ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ١٢٧
 صحيح) ٢٦٧٦) (٤٤/ ٥(الترمذي ت شاكر 

. كسـمعت أي خافـت    ) وجلـت . (أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف    . بالغةمن الم ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [
) وان عبدا حبشيا. (والمقصود أا أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة. أي سالت) وذرفت(

. وقيل بل هم ومن سار سيرم من أئمة الإسلام        .  عنهم قيل هم الأربعة رضي االله    ) الخلفاء الراشدين . (أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا     
قيـل  . الأضراس) النواجذ. (فام خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم               

أو الصبر على ما يصيب من التعب في        . أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع                 
 ].كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. ذات االله

لَ عِند ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَى السننِ،قَا             » فَعلَيكُم بِسنتِي «: -� -قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      
 بِها،ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ،جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِ

 صحيح ) ١٨٢)(٣٥٨: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ١٢٨
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 اهِدجةُ،قَالَ مادقَتسٍ  ،وأَن نب بِيعالردٍ ،ويز نابقِ  {:وداءَ بِالصولُ } الَّذِي جسالر وه . قَالَ السويد: وه
  لَامهِ السلَيرِيلُ عبِهِ {،جِب قدصو {نِيعا  :يدمحةَ    .�مأَبِي طَلْح نب لِيقَالَ عاسٍ  ،وبنِ عنِ ابع:} الَّذِيو

الَّذِين ":الربِيع بن أَنسٍ  وقَرأَ  .�رسولَ  :يعنِي} وصدق بِهِ {،من جاءَ بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه     :قَالَ} جاءَ بِالصدقِ 
والَّذِي {:وقَالَ لَيثُ بن أَبِي سلَيمٍ عن مجاهِدٍ      .الْأَتباع:يعنِي" وصدقُوا بِهِ "،الْأَنبِياءَ:يعنِي" جاءُوا بِالصدقِ 

هـذَا مـا    :فَيقُولُونَ،جِيئُونَ يوم الْقِيامـةِ   أَصحاب الْقُرآنِ الْمؤمِنونَ ي   :قَالَ} جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ   
 .فَعمِلْنا فِيهِ بِما أَمرتمونا،أَعطَيتمونا

      مِنِينؤلُ كُلَّ الْممشاهِدٍ يجم نلُ عذَا الْقَوهلُ بِهِ     ،ومعيو ققُولُ الْحي مِنؤولُ  ،فَإِنَّ الْمسالرلَـى   �وأَو 
وآمن بِما أُنـزِلَ   ،وصدق الْمرسلِين ،فَإِنه جاءَ بِالصدقِ    ، بِالدخولِ فِي هذِهِ الْآيةِ علَى هذَا التفْسِيرِ       الناسِ

حمنِ بـن زيـدِ بـنِ       وقَالَ عبد الـر   .كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     ،إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ   
لَمقِ  {:أَسداءَ بِالصالَّذِي جو {   ُولسر وه�}  ِبِه قدصو {    َونلِمسالْم.}  َقُونتالْم مه قَالَ } أُولَئِك

 ١٢٩.اتقَوا الشرك:ابن عباسٍ
هو القـرآن  ،بـه  والصدق الذي جاء - صلوات االله وسلامه عليه    -هو رسول االله  ،الذي جاء بالصدق  

 ..والذي صدق ذا الصدق هم المؤمنون.. الذي تلقاه وحيا من ربه،الكريم
وفى .. وللذين صـدقوا بـه    ،للذى جاء بالصدق  ،هو وصف شامل  » أُولئِك هم الْمتقُونَ  «:وقوله تعالى 

لي الـذي تتقطـع     وأم ذا المقام العا   ، إشارة إلى علو مترلتهم    -» أُولئِك«:الإشارة إليهم بقوله تعالى   
 إشارة أخرى إلى اختصاصهم وحدهم ذا المقام الرفيـع          -» هم«وفى ضمير الفصل    .. دونه الأعناق 

 ١٣٠..الكريم الذي هم فيه
لَما قُبِض أَبـو بكْـرٍ الصـديق رحِمـه          :قَالَ،�وكَانت لَه صحبةٌ بِرسولِ     ،وعن أُسيدِ بنِ صفْوانَ   

اللَّه،جسو          بِيالن مِ قُبِضوكَي اسالن هِشدكَاءِ،وةُ بِالْبدِينتِ الْمجتهِ ارلَيع أَبِي طَالِبٍ     ،�ي نب لِياءَ عفَج
حتـى وقَـف   ،» الْيوم انقَطَعت خِلَافَةُ النبوةِ«:وهو يقُولُ،قَالَ زاج مسترجعا،رحِمه اللَّه باكِيا مسرِعا   

        اللَّه هحِمكْرٍ رو بتِ الَّذِي فِيهِ أَبيابِ الْبلَى بى    ،عجسبٍ مرح نب لِيـا     " :فَقَالَ،قَالَ عأَب اللَّـه كحِمر
وأَولَ الْقَـومِ   ،تِهِوموضِـعا لِسِـرهِ ومشـاور     ،ونعته،وأُنسِـهِ ومستراحِهِ  ،كُنت إِلْف رسولِ اللَّهِ   ،بكْرٍ

وأَحوطَهم علَـى   ،وأَعظَمهم غِنى فِي دِينِ اللَّـهِ     ،وأَخوفَهم لِلَّهِ ،وأَشدهم يقِينا ،وأَخلَصهم إِيمانا ،إِسلَاما
وأَفْضـلَهم  ،وأَكْثَرهم مناقِبا ،م صحبةً وأَيمنهم علَى أَصحابِهِ وأَحسنه   ،وأَحدبهم علَى الْإِسلَامِ  ،�رسولِ  

وأَشبههم بِرسولِ اللَّهِ هـديا     ،وأَقْربهم وسِيلَةً ،وأَرفَعهم درجةً ،وأَكْثَرهم سوابِقًا ،مناقِبا وأَفْضلَهم سوابِقًا  
وفِعلًا وأَشرفَهم  ،وسمتا،وخلُقًا،وأَشبههم بِهِ هديا  ، مجلِسا �رسولِ  وأَقْربهم مِن   ،درجةً وفَضلًا ،وسيفًا
قَالَ علِي بـن    ، خيرا �وعن رسولِ   ،وأَوثَقَهم عِنده فَجزاك اللَّه عنِ الْإِسلَامِ خيرا      ،وأَكْرمهم عِلْيةً ،منزِلَةً

                                                 
 )٩٩/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٢٩
 )١١٥٢/ ١٢(ير القرآني للقرآن التفس - ١٣٠



 ٨٢ 

والَّذِي جاءَ بِالصدقِ   {:فَسماك اللَّه فِي تنزِيلِهِ صديقًا فَقَالَ     ، حِين كَذَّبه الناس   � رسولَ   صدقْت:حربٍ
وقُمت معه عِند الْمكَارِهِ حِين عنه      ، حِين تخلَّوا  �وواسيت رسولَ   ،أَبو بكْرٍ ] ٣٣:الزمر[} وصدق بِهِ 

ورفِيقُه ،والْمنزلُ علَيهِ السـكِينةُ   ،وصاحِبه فِي الْغارِ  ،ثَانِي اثْنينِ ،صحِبته فِي الشدةِ أَكْرم الصحبةِ    و،قَعدوا
ومواطِنِ ،ه فِي الْهِجرةِ  ورفِيقُ:قَالَ علِي بن حربٍ   ،وخلَفْته فِي دِينِ اللَّهِ وأُمتِهِ أَحسن الْخِلَافَةِ      ،فِي الْهِجرةِ 

وقُمت بِالْأَمرِ ما لَم يقُم بِهِ خلِيفَةُ نبِي،وقُمـت         ،خلَفْته فِي أُمتِهِ بِأَحسنِ الْخِلَافَةِ حِين ارتد الناس       ،الْكُرهِ
      بِيلِيفَةُ نخ هقُمي ا لَمامبِدِينِ اللَّهِ قِي،ض حِين تيقَوكابحأَص فوا،عنهو حِين تضهنو،اجقَالَ ز:  حِـين

 كابحأَص نهوا  ،وكَانتاس حِين تزربفُوا  ،وعض حِين تيقَوولِ    ،وسر اجهمِن تلَزِموا  �ومإِذْ ه ،  مإِذْ ه
وكَبتِ الْكَافِرِين وغَـيظِ    ،ولَم تصد بِرغْمِ الْمنافِقِين   ،دعلَم تنازِع ولَم تص   ،أَصحابه كُنت خلِيفَته حقا   

اغِينالْب، اسِدِينهِ الْحكُرو، رِ الْفَاسِقِينصِغفَشِلُوا   ،و رِ حِينبِالْأَم تقُموا  ،وعتعتت حِين طَقْتنورٍ  ،وبِن تيضم
وأَقَلَّهم ،وأَعلَاهم فَوقًـا  ،كُنت أَخفَضهم صـوتا   ،فَاتبعوك فَهدوا ،هِ إِذْ وهنوا  ومضيت بِنورِ اللَّ  ،إِذْ وقَفُوا 

وأَشـجعهم نفْسا،وأَشـجعهم    ،وأَكْبرهم رأْيا ،وأَبلَغهم قَولًـا  ،وأَطْولَهم صمتا ،وأَصوبهم مِنطَقًا ،كَلَاما
كُنت واللَّهِ لِلدينِ يعسوبا أَولًـا      ،وأَعرفَهم بِالْأُمورِ ،وأَحسنهم عقْلًا،وأَشرفَهم عملًا    ،أَشدهم يقِينا و،قَلْبا

   اسالن هنع فَرن لُوا  ،حِينأَقْب ا حِينأَخِيرو،    هنوا عفَرن لًا حِينأَو تأَ  ،كُن ا حِينأَخِيرلُواوفْش،  مِنِينؤلِلْم تكُن
ورعيت مـا   ،فَحملْت أثقالَ مـا عنـه ضـعفُوا       ،أَبا رحِيما إِذْ صاروا علَيك عِيالًا،صاروا علَيك عيلًا       

وشـمرت مـا    : بن حربٍ  قَالَ علِي ،شمرت إِذْ خنعوا  ،وحفِظْت ما أَضاعوا لِعِلْمِك بِما جهِلُوا     ،أَهملُوا
وأَدركْـت آثَـار مـا      ،ودركْـت أَوثَـار مـا طَلَبوا      ،وصبرت إِذْ جزعوا  ،وعلَوت إِذْ هلَعوا  ،اتجعوا
 ـ   ،فَظَفَروا ونالُوا بِك ما لَم يحتسِـبوا      ،وراجعوا رشدهم بِرأْيِك  ،طَلَبوا افِرِين عـذَابا   كُنت علَـى الْكَ
فَطِرت ،وأُنسا وحِصـنا  ،ولِلْمؤمِنِين رحمةٌ :قَالَ زاج ،ولِلْمسلِمِين غَيثًا وخِصبا  ،عذَابا واصِبا ونهبا  ،صبا

لَم تفَلَـلْ   ،أَحرزت سـوابِقَها  و،وأَدركْت سـوابِقَها  ،وذَهبت بِفَضايِلِها ،وفُزت بِجبايِها ،واللَّهِ بِغنايِها 
كتجح،  كترصن فعضت لَمو،  كفْسن رتخت لَمو،  كزِغْ قَلْبي لَملِ    ،وبـا الْجكَم ـتكُن،    كُـهرحفَلَـا ت

اصِفوالْع،  اصِفالْقَو زِيلُهلَا تولُ     ،وسا قَالَ ركَم تكُن�:»  اسِ عالن نأَم    دِكذَاتِ يو تِكبحهِ فِي صلَي «
عظِيما عِنـد   ،متواضِعا فِي نفْسِـك   ،قَوِيا فِي أَمرِ اللَّهِ   ،ضعِيفًا فِي بدنِك  :�وكُنت كَما قَالَ رسولُ     ،

لَم يكُن لِأَحـدٍ    ،كَبِيرا عِند الْمؤمِنِين  ،كَبِيرا فِي أَنفُسِهِم،جلِيلًا فِي الْأَرضِ    ،جلِيلًا فِي أَعينِ الْمؤمِنِين   ،اللَّهِ
 زمغم فِيك،   زمهم لَا لِقَائِلٍ فِيكو،   عطْمم دٍ فِيكلَا لِأَحةٌ   ،وادوه كدلُوقٍ عِنخلَا لِمالـذَّلِيلُ    ،و ـعِيفالض

الْقَرِيب والْبعِيد  ،الْعزِيز عِندك ذَلِيلٌ حتى تأْخذَ مِنه الْحق      والْقَوِي  ،عِندك قَوِي عزِيز حتى تأْخذَ لَه بِحقِّهِ      
قَولٌ حكْـم   ،والرفْق،والصدق،شأْنك الْحق ،أَقْرب الناسِ إِلَيك أَطْوعهم لِلَّهِ وأَتقَاهم لَه      ،فِي ذَلِك سواءٌ  

،متحو:  تحو قح لُكقَوم،    مزحو اربج كرأَمو،مزحو كْمح كرأَمو،  مزعو عِلْم كأْيرو،   جهن قَدو تفَأَقْلَع
وثَبت الْإِســلَام ،واعتــدلَ بِــك الــدين،وقَــوِي الْإِيمانُ،وأُطْفِئَتِ النيرانُ،وســهلَ الْعسِــير،السبِيلُ

لِمِينسالْمونَ ا،ومِنؤالْمو لَامانُ ،لْإِسالْإِيم قَوِيونَ   ،والْكَافِر كَـرِه لَـواللَّهِ و رأَم رظَهو،   مهـنع ـتلَّيفَج
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زا بِـالْحق فَـو   ،وفُزت بِالْخيرِ ،وأَتعبت من بعدك إِتعابـا شـدِيدا      ،فَسبقْت واللَّهِ سبقًا بعِيدا   ،فَأَبصروا
فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ    ،وهدت مصِيبتك الْأَنام  ،فِي السنا ،وعظُمت رزيتك فِي السماءِ   ،فَجلَلْت عنِ الْبكَا  ،مبِينا

 بِمِثْلِـك   �سلِمونَ بعد رسولِ    فَواللَّهِ لَن يصاب الْم   ،وسلَّمنا لَه أَمره  ،رضِينا عنِ اللَّهِ قَضاءَه   ،راجِعونَ
ولَا أَحرمنا  ،فَأَلْحقَك اللَّه بِمِيتةِ نبِيك   ،ولِلْمؤمِنِين فَيئًا وحِصنا وغَيثًا   ،كُنت لِلدينِ عِزا وحِرزا وكَهفًا    ،أَبدا

لَا أَحرمنـا اللَّـه     ،والْحمد لِلَّهِ ،افِقِين غَلِيظًا وغَيظًا وكَظْما   وعلَى الْمن ،أَجرك،ولِلْمسلِمِين حِصنا وأُنسا  
كرأَج،  كدعا بلَّنلَا أَضونَ    ،واجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وقَالَ،فَإِن:    هى كَلَامقَضى انتح اسالن كَتهِ   ،فَسلَيا عكَوب ثُم

وأَص لَتى عتحمهقَالُوا،اتولِ :وسر نتا خي قْتدقَالُوا�صولِ :،وسر مع نا ابي قْتد١٣١ "�ص 
فَاقْتدوا بِالَّـذِين   ،إِني لَا أَرى بقَائِي فِيكُم إِلَّا قَلِيلًا      :"،فَقَالَ-� -كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن حذَيفَة 
 ١٣٢"وما حدثَكُم ابن مسعودٍ فَاقْبلُوه، واهتدوا بِهديِ عمارٍ-ار إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر  وأَش-مِن بعدِي 

 عـنِ   -مـاد   : أَو قَـالَ   - فِـي بعـضِ أَسـفَارِهِ إِذْ مـالَ           �كُنا مع النبِي    :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  
اللَّهم احفَظْ أَبـا    «:فَقَالَ،ثُم مالَ فَدعمته بِيدِي حتى استيقَظَ     ،ه بِيدِي حتى استيقَظَ   فَدعمت:قَالَ،الراحِلَةِ

فَتنحـى عـنِ    :قَـالَ » تنح عنِ الطَّرِيـقِ   ،ما أَرانا إِلَّا قَد شقَقْنا علَيك     ،قَتادةَ كَما حفِظَنِي هذِهِ اللَّيلَةَ    
فَما استيقَظَنا حتى أَشرقَتِ الشمس     ،فَتوسد كُلٌّ مِنا ذِراع راحِلَتِهِ    ،وأَنخنا معه ،�فَأَناخ رسولُ   ،رِيقِالطَّ

صلَاةَ لَـا تفُـوت     إِنَّ ال ،لَم تهلِكُوا «:فَقَالَ،هلَكْنا،يا رسولَ اللَّهِ  :وما استيقَظَنا إِلَّا بِصوتِ الصردِ فَقُلْنا     
ائِمقْظَانَ  ،النالْي فُوتا تمقَالَ » إِن أَةٍ      «:ثُمبِمِيض هتياءٍ فَأَتم لْ مِناةُ    -هوالْإِد هِيةَ   - وادو قَتى : قَالَ أَبفَقَض

هتاجأَ  ،حضواءَنِي فَتج ثُم،  ا إِلَيهفَعد قَالَ لِي  ،ثُم فَظْ» :ثُمأٌ       احبا نتِهقِيكُونَ لِبأَنْ ي لَّها لَعقَـالَ «ه:  رفَـأَم
ثُـم سـار    :قَالَ،فَأَمره فَأَقَام فَصلَّى بِنا الصـبح     ،ثُم تحولَ مِن مكَانِهِ ذَلِك    ،فَنادى وصلَّى ركْعتينِ  ،بِلَالًا

شيالْج،   بِيوا   » :�فَقَالَ النطِيعكْرٍ إِنْ يا بأَب،  فُسِهِمفُقُوا بِأَنري رمعو،     فُسِهِملَى أَنقُّوا عشا يموهصعإِنْ يو
بلْ ننزِلُ حتـى    :وقَالَ بقِيةُ الناسِ  ،وعمر أشارا علَيهِم أَلَّا ينزِلُوا حتى يبلُغوا الْماءَ       ،وكَانَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،«

  أْتِيولُ  يسطَشِ        ،�رالْع لَكُوا مِنه قَدةِ ورِ الظَّهِيرحفِي ن ماهلُوا فَجِئْنزأَةِ :قَالَ،فَنانِي بِالْمِيضعفَد، هتيفَأَت
 ـ     «اشربوا وتوضئُوا   » :ثُم قَالَ ،ثُم جعلَ يصب لَهم   ،بِها فَاستأْبطَها  لَئُـوا كُـلَّ إِنملُوا واءٍ كَـانَ   فَفَع

مهعقُولُ  ،ملَ يعى جتالٍّ    » :حع لْ مِنه "ا إِلَيهدر ي،ثُما مِنذَها أَخا كَمهأَن لُ إِلَييخنِ  ،فَيـيوا اثْنكَانو
 ١٣٣"وسبعِين رجلًا 
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 حسن لغيره) ٨٩٤)(٢٦٤/ ١(م ومعرفة الصحابة لأبي نعي) 
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 صحيح) ٢٠٥٣٨)(٢٧٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٣٣
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ما ذَنبِي؟ قَد   :ايعتم عثْمانَ وتركْتم علِيا؟ قَالَ    كَيف ب :قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
 لِيبِع أْتدب،ولِهِ     :فَقُلْتسةِ رنسابِ االلهِ ولَى كِتع كايِعأُب،   رمعكْرٍ وةِ أَبِي بسِيرـا  :فَقَـالَ :قَـالَ . وفِيم

تطَعتانَ:قَالَ. اسثْملَى عا عهتضرع ا فَ،ثُم١٣٤"قَبِلَه 
لَأَسِـيرنَّ  ،لَئِن ولِّيت مِن أَمرِ الناسِ شيئًا " :يقُولُ ،أَنَّ يزِيد  ،بلَغَ معاوِيةَ   :قَالَ  ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عوفٍ      

         هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمةَ عسِير ةُ   " . بِهِماوِيعطِي:فَقَالَ متسيإِلَّا       و ا ذَلِكأَن تطَعتا اسم ذَلِك ع
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عوفٍ وكَانَ الناس أَخذُوا علَيهِ حِين بايعوه أَنْ يسِير بِهِم سِـيرةَ                :قَالَ رجاءٌ   ،سنتينِ  

رماصِمٍ" عنِ أَبِي عثَانِي لِابالْمو اد١٣٥الْآح 
 :ر وعقائديتهصديقية أبي بك -١

والرسول ،وهو إيمانه المطلق بأن االله حق     ،ولا يعيقها تردد  ،ولا يخالطها ريب  ، التي لا يطرأ عليها شك    
وهي الصفة التي شهرت أبـا بكـر حـتى لقـب            ،ووعدهما الحق ،وأن ما جاء عنهما هو الحق     ،حق

 ] ٣٣:الزمر[} ئِك هم الْمتقُونَ والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَ{ كما وصفه القرآن ،بالصديق
ومن يطِعِ اللَّه   { :ومترلة الصديقية هي التالية لمترلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين كما قال تعالى             

          الشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو     ـنسحو ـالِحِينالصاءِ وده
 ]٦٩:النساء[} أُولَئِك رفِيقًا 

 مـن   �فكان أول مـن آمـن بـالنبي         ،لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته         
حتى إذا  ،وشك من شـك   ،ب ا من كذب   حين كذَّ ،ق حادثة الإسراء والمعراج   وأول من صد  ،الرجال

لَمـا  " :عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت     ف فإذا جوابه جواب الصديقين      هرعت قريش لأبي بكر تسأله    
   بِيبِالن رِيأُس�       بِذَلِك اسثُ الندحتي حبى أَصجِدِ الْأَقْصسـوا بِـهِ        ، إِلَى الْمنكَانَ آم نفَم اسن دتفَار

قُوهدصإِلَى    ،و وا بِذَلِكمِعسكْرٍ   ولَةَ إِلَـى           :فَقَالُوا،�أَبِي ببِهِ اللَّي رِيأُس هأَن معزي احِبِكإِلَى ص لْ لَكه
أَو تصـدقُه أَنـه     :قَالُوا،لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق     :قَالَ،نعم:أَو قَالَ ذَلِك؟ قَالُوا   :قَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ 

إِني لَأَصدقُه فِيما هو أَبعد مِـن ذَلِـك         ،نعم: إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ وجاءَ قَبلَ أَنْ يصبِح؟ قَالَ        ذَهب اللَّيلَةَ 
 ١٣٦»فَلِذَلِك سمي أَبو بكْرٍ الصديق ،أُصدقُه بِخبرِ السماءِ فِي غَدوةٍ أَو روحةٍ

هلْ لَك  :فَتجهز ناس مِن قُريشٍ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالُوا لَه        :أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    قَالَ  :وقَالَ ابن شِهابٍ  
 أَوقَـالَ :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،ثُم رجع إِلَى مكَّةَ فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ      ،فِي صاحِبِك؟ يزعم أَنه قَد جاءَ بيت الْمقْدِسِ       

فَتصدقُه بِأَنْ يأْتِي الشام فِـي لَيلَـةٍ        :قَالُوا.لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق     ،فَأَشهد:قَالَ.نعم:ذَلِك؟ قَالُوا 

                                                 
 حسن) ١٨٤٤: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية )  ٥٥٧) (٥٦٠/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٤
 حسن ) ٥٠٢)(٣٧٥/ ١(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ٥٢٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٣٥
 صحيح ) ٤٤٠٧)(٦٥/  ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٣٦
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أُصـدقُه بِخبـرِ    ،إِني أُصدقُه بِأَبعـدِ مِـن ذَلِك      ،نعم:ثُم يرجِع إِلَى مكَّةَ قَبلَ أَنْ يصبِح؟ قَالَ       ،واحِدةٍ
 ١٣٧"السماءِ

 ١٣٨"إِنْ يطِعِ الناس أَبا بكْرٍ وعمر فَقَد أَرشدوا:"-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي قَتادة
 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمةَ أَ     ،أَنَّ حمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخهربخ،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر

ولَكِنكُم إِنْ  ،لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هذَا الأَمـرِ      «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،عمر اجتمعوا فَتشاوروا  
   كُممِن لَكُم ترتاخ مشِئْت«    دِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعنِ،فَجمح،    مهرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَم،   ـاسالَ النفَم

ومالَ الناس علَى عبدِ    ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  
قَـالَ  ،حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِـي أَصـبحنا مِنهـا فَبايعنـا عثْمانَ            ،يالِيالرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّ   

رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   «:فَقَالَ،فَضائِمن اكأَر
ثُم ،فَشـاورهما ،،فَـدعوتهما لَه »انطَلِق فَادع الزبير وسـعدا ،ت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ   فَواللَّهِ ما اكْتحلْ  

 ـ    ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،،فَدعوته»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي ى ثُم قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَ
فَناجاه حتـى  ،،فَدعوتـه »ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ،وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي شيئًا       ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،لمِنبرِواجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند ا    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،كَانَ حاضِرا مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ    

فَلَم أَرهم يعدِلُونَ   ، إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ      يا علِي ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
فَبايعه ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :،فَقَالَ»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ١٣٩"وأُمراءُ الأَجنادِ والمُسلِمونَ،ناس المُهاجِرونَ والأَنصاروبايعه ال،عبد الرحمنِ
وعما يستقبل منها كأنـه     ،إنه الإيمان المطلق بالغيب والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث          

 !يراها رأي العين
ثير منـهم علـى     لقد ضعفت عرى الإيمان لدى أكثر المسلمين ودعام وعلمائهم اليوم حتى أصبح ك            

 �وفي شك من سـنن الـنبي      ،وفي شك من كمال شريعتهم    ،فهم في شك من دينهم    ) دين بلا يقين  (
وفي شك من   ،وفي شك من صلاحيتها لعصرهم    ،وفي شك من وجوب اتباعها    ،وخلفائه في سياسة الأمة   

وفي شك من وعـد االله لهـم بالنصـر إن هـم             ،بطلان هذه الجاهلية التي تحكمهم وتسوس شئوم      

                                                 
  زيادة – صحيح مرسل) ٣٦٠/  ٢(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ١٣٧
 )صحيح )(٦٩٠١)(٢٠٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٣٨
 )١٨١٨: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧٢٠٧) (٧٨/ ٩(بخاري صحيح ال - ١٣٩
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بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ      { ،�١٤٠وفي شك من عودا خلافة راشدة كما أخبر بذلك          ،روهنص
 أْوِيلُهت أْتِهِما يلَم٣٩:يونس[} و [ 

 ! درجة الصديقية- التي ثبطتهم عن القيام الله بالقسط والحق -ففقدوا ذه الشكوك المتراكمة 
وكان أولها حين دخل    ،عميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى       لقد تجلى إيمان أبي بكر ال     

مات وأَبو بكْـرٍ  ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،�زوجِ النبِي ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     بعد وفاته    �على النبي   
وقَـالَ  :قَالَـت ،�واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ :مر يقُولُ فَقَام ع  -إِسماعِيلُ يعنِي بِالعالِيةِ    : قَالَ -،بِالسنحِ

رمع:       فْسِي إِلَّا ذَاكفِي ن قَعا كَانَ ياللَّهِ مو، اللَّه هثَنعبلَيو،   ملَهجأَرالٍ ورِج دِيأَي نقْطَعكْرٍ    ،فَلَيو باءَ أَبفَج "
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يـذِيقُك  ،طِبت حيا وميتا،بِأَبِي أَنت وأُمي :قَالَ،فَقَبلَه �فَكَشف عن رسولِ اللَّهِ     

 "اللَّه المَوتتينِ أَبدا
وعمر يهـذي   ، وخرج على الناس وهم في المسجد وقد أصام هول المصيبة حتى طاشت عقـولهم             

 !ب يناجي ربه كما ذهب موسىواالله ما مات رسول االله وإنما ذه:ويقول
فَحمِد اللَّه أَبو بكْـرٍ     ،فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر     ،أَيها الحَالِف علَى رِسلِك   : فَقَالَ )أبو بكر ( خرجف

ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حـي   ، فَإِنَّ محمدا قَد مات    �أَلا من كَانَ يعبد محمدا      :وقَالَ،وأَثْنى علَيهِ 
 وتمقَالَ،لاَ يونَ   {:وتيم مهإِنو تيم كإِن {]قَالَ،]٣٠:الزمرو:}        مِـن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو

كُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَـن يضـر اللَّـه شـيئًا      قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِ        
اكِرِينالش زِي اللَّهجيسكُونَ:قَالَ،]١٤٤:آل عمران[} وبي اسالن جش١٤١"فَن  

وأدركوا أن الواجب عليهم    ،فثاب المسلمون إلى رشدهم   ،لقد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين      
وذلك بنصـر   ، بعد وفاتـه كنصـره في حياتـه        �حظة ليس البكاء بل نصر رسول االله        في هذه الل  

فبادروا إلى السقيفة في اليوم ذاته ليتشاوروا في أمـر          ،وإكمال مهمته ،وحماية دولته ،وحمل رسالته ،دينه
فلما اجتمعوا في سـقيفة بـني       ،�ومن يسوس شئون الأمة بعد رسول االله        ،الخلافة واختيار السلطة  

فإذا الصديقية تتجلى من جديد في أعظم حادثة تمـر      ،تلفوا واضطربوا حتى كادوا أن يقتتلوا     اخ،ساعدة
ما ذَكَـرتم  :فَقَالَ(فانبرى لهم أبو بكر بثباته وإيمانه وخاطبهم بقوله للأنصار     ،على الأمة وفي أشد أيامها    

هم أَوسطُ العـربِ نسـبا      ،ر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ     ولَن يعرف هذَا الأَم   ،فِيكُم مِن خيرٍ فَأَنتم لَه أَهلٌ     
                                                 

،وكَانَ بشِير رجـلاً يكُـف حدِيثَـه،فَجاءَ أَبـو          �كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ،قَالَ      - ١٤٠
أَنـا أَحفَـظُ    : فِي الأُمراءِ ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِـيرٍ،فَقَالَ حذَيفَـةُ           � سعدٍ،أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ      يا بشِير بن  :ثَعلَبةَ،فَقَالَ

ه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُـونُ          إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ   
للَّـه أَنْ   خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ مـا شـاءَ ا                     

يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَـى                      
 كَتس ةِ،ثُموباجِ النهصحيح) ٤٣٩)(٢٤٩/  ١( مصر -طبعة دار هجر - الطيالسي مسند أبي"مِن 
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فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِـي عبيـدةَ بـنِ         ،فَبايِعوا أَيهما شِئْتم  ،وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ     ،ودارا
لاَ يقَربنِي ذَلِـك    ،كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِي     ،أَكْره مِما قَالَ غَيرها   فَلَم  ،وهو جالِس بيننا  ،الجَراحِ
يئًا اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ ش        ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ         ،مِن إِثْمٍ 

يـا  ،ومِنكُم أَمِير ،مِنا أَمِير ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   .لاَ أَجِده الآنَ  
ابسطْ يدك يـا أَبـا      :تفَقُلْ،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،فَكَثُر اللَّغطُ .معشر قُريشٍ 

 ١٤٢.وبايعه المُهاجِرونَ ثُم بايعته الأَنصار،فَبسطَ يده فَبايعته،بكْرٍ
 ! كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى كادوا أن يتفرقوا

خطَبنا :قَالَ، قَيسٍ فعنثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية ليبين لهم سنن الإمامة والخلافة الراشدة              
فَإِنَّ ،فَإِنْ أَنا أَحسنت فَأَعِينونِي وإِنْ أَنا أَسأْت فَسـددونِي        ،ولِّيت أَمركُم ولَست بِخيرِكُم   :أَبو بكْرٍ قَالَ  

 ١٤٣" فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشارِكُملَا أُؤثَر،لِي شيطَانا يعترِينِيلَا أذَا رأَيتمونِي غَضِبت فَاجتنِبونِي
أَما «:ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،  وعن هِشامِ بنِ عروةَ   

دعب،  كُمرأَم لِّيتي وفَإِن، رِكُميبِخ تلَسو،هلَكِنآنُ  ولَ الْقُرزن ،   بِيالن نسا ،�ومِلْنا فَعنلَّمعا  ،وهأَي نلَماعو
وأَنَّ  «-التقَـى   :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،شك أَبو عبيدٍ  ،»التقَى«:أَو قَالَ » الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى    

  ورزِ الْفُججالْع زجقِّهِ       ،أَعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْوو،      ـدِي الْقَـوِيعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
      اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح،  بِعتا ما أَنمدِعٍ ،إِنتببِم تلَسونِي    ،وفَـأَعِين تنسا أَحـا  ،فَإِنْ أَنإِنْ أَنو 

لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْت١٤٤»ز 
فقد اضطرب الصحابة   ،ثم كانت أول قضية واجهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضية أهل الردة           

 أَبِـي   فعـن  في حكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعوا أداء الزكاة للدولة والخليفة بعد رسول االله              
قَـالَ عمـر    ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ، واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده    �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،هريرةَ

لاَ إِلَه إِلَّـا    :ى يقُولُوا أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حت    " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :لِأَبِي بكْرٍ 
قَالَ ،اللَّه نفَم:       هفْسنو الَهي ممِن مصع إِلَّا اللَّه لَى اللَّهِ      ،لاَ إِلَهع هابحِسقِّهِ وفَقَالَ،"إِلَّا بِح:   نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو

 �واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ          ، المَالِ فَإِنَّ الزكَاةَ حق  ،فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ   
فَعرفْـت  ،فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ «:فَقَالَ عمر ،لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ  

الحَق ه١٤٥»أَن 

                                                 
  )٦٨٣٠)(١٦٨/  ٨( صحيح البخاري - ١٤٢
 صحيح ) ٣١)(٥٦:ص(الزهد لأبي داود  - ١٤٣
 صحيح لغيره ) ٩و٨)(١٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٤٤
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بل عن اعتراف له بالصديقية التي ثبتت له بـنص القـرآن   ،إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر      
فكان عمر مع رفضه لقتـال مـانعي        ،وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر     ،له �وبشهادة رسول االله    

عن ،على قتالهم حتى أجمع الصحابة    ،أول من رجع عن رأيه لرأي أبي بكر       ،الزكاة ومجادلته أبا بكر فيهم    
اختاروا مِني حربا مجلِيـةً أَو  «:لَما جمع أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه أَهلَ الردةِ قَالَ:قَالَ،طَارِقِ بنِ شِهابٍ  

تدونَ قَتلَانا ولَا نـدِي     «:قَالَ،مخزِيةُأَما الْحرب الْمجلِيةُ فَقَد عرفْناها فَما السلْم الْ       :قَالُوا» سِلْما مخزِيةً 
لَاكُمفَقَالَ       » قَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع نَ      :فَقَاموودبِيلِ اللَّهِ لَا يا قُتِلُوا فِي سلَانقَت،  كُمنع زِعننو

 اعالْكُرلْقَةَ ولَ  ،الْحيالْخو لَاحنِي السعانَ قَالَ   قَ،ياهم نلِيفَةَ       :الَ ابخ اللَّه رِيى يتالْإِبِلِ ح ابونَ أَذْنملْزتو
 ١٤٦"رسولِهِ والْمؤمِنِين ما شاءَ 

بـو بكْـرٍ أَنْ   أَراد أَ،لَما ارتد منِ ارتد علَى عهدِ أَبِـي بكْـرٍ  :قَالَ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ    
مهاهِدجي، رمولَ االلهِ      :فَقَالَ عسر تمِعس قَدو مقَاتِلُهقُولُ،�أَتأَنَّ           :يو إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَـه ـهِدش نم

أَنى لاَ أَقَاتِلُ من فَرق     :و بكْرٍ وحِسابهم علَى االلهِ تعالَى ؟ فَقَالَ أَب      ،حرم مالُه إِلاَّ بِحق   ،محمدا رسولُ االلهِ  
فَقَاتلْنـا معـه فَكَـانَ      :قَالَ عمـر  ،واللَّهِ لأَقَاتِلَن من فَرق بينهما حتى أَجمعهما      ،بين الصلاَةِ والزكَاةِ  

وإِما الْخِطَّـةُ   ،إِما حـرب مجلِيـةٌ    ؛ني خصـلَتينِ  اختاروا مِ :قَالَ،فَلَما ظَفِر بِمن ظَفِر بِهِ مِنهم     ،رشدا
تشهدونَ علَى قَتلاَنا أَنهـم  :فَما الْخِطَّةُ الْمخزِيةُ ؟ قَالَ،هذِهِ الْحرب الْمجلِيةُ قَد عرفْناها  :قَالُوا.الْمخزِيةُ

   ١٤٧.فَفَعلُوا، فِي النارِوعلَى قَتلاَكُم أَنهم،فِي الْجنةِ
ولا أن يخـالط    ،لقد كان أبو بكر رجلا عقائديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شك وريـب                

أن يجددوا إيمـام    ،وقبل أن يعودوا إلى صفوف المؤمنين     ،فأراد منهم قبل كل شيء    ،الإيمان شبهة رأي  
وحتى لا يزعم زاعم أنه     ،ولا يختلط الحق بالباطل   ،حتى لا تتكرر ردة باسم الإسلام     ،باالله ورسوله وبدينه  

 !قاتلهم اجتهاداً
إنفاذ ،والتي واجهها أبو بكر بإيمان وطمأنينة     ،�ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأولى من وفاة النبي           

 قبل أن يخـرج     �فتوفي  ، قد أمر الجيش بالاستعداد للتوجه للشام      �وكان النبي   ،جيش أسامة بن زيد   
حتى يحمي المدينة من أهل الـردة       ،فأشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يؤجل خروج الجيش         ،الجيش

 فَلَمـا بلَـغَ     فما كان من الصديق إلا أن وقف الموقف الذي يقتضيه مقام الصديقية           ،الذين يحاصروا 
و بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لِأُسامةَ رحمـةُ االلهِ         قَالَ أَب ، وارتد من ارتد عن الْإِسلَامِ     �الْعرب وفَاةُ رسولِ االلهِ     

وأَخذَ الناس بِالْخروجِ وعسكَروا فِي موضِعِهِم      .�اُنفُذْ فِي وجهِك الّذِي وجهك فِيهِ رسولُ االلهِ         :علَيهِ
فَشـق علَـى كِبـارِ الْمهـاجِرِين        ،هِم الْأَولِ وخرج بريدةُ بِاللّواءِ حتى انتهى إلَى معسـكَرِ       ،الْأَولِ

لِينالْأَو،    رمكْرٍ علَى أَبِي بلَ عخدانَ،وثْمعقّاصٍ   ،ونِ أَبِي ودِ بعساح   ،ووسعيد ابـن   ،وأبو عبيدة بن الجر
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وإِنك لَا تصنع بِتفْرِيـقِ     ،مِن كُلّ جانِبٍ  إنّ الْعرب قَد انتقَضت علَيك      ،يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ   :فَقَالُوا،زيدٍ
لَا نأْمن علَى أَهلِ    ،وأُخرى! ترمِي بِهِم فِي نحورِهِم   ،اجعلْهم عِدةً لِأَهلِ الردةِ   ،هذَا الْجيشِ الْمنتشِرِ شيئًا   

      النو ارِيا الذّرفِيها وهلَيع ارغةِ أَنْ يدِيناءُالْمس،           ـلَامالْإِس ـرِبضـى يتومِ حوِ الـرزت لِغيأْنتاس فَلَو
ثُم تبعثُ أُسامةَ حِينئِذٍ فَنحن نأْمن الروم أَنْ        ،وتعود الردةُ إلَى ما خرجوا مِنه أَو يفْنِيهم السيف        ،بِجِرانِهِ

هلْ مِنكُم أَحد يرِيد أَنْ يقُـولَ       :ب أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه مِنهم كَلَامهم قَالَ        فَلَما استوع ! تزحف إلَينا 
 شيئًا؟
ذَا لَو ظَننت أَنّ السباع تأْكُلُنِي بِالْمدِينةِ لَأَنفَذْت ه       ،واَلّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :فَقَالَ.قَد سمِعت مقَالَتنا  ،لَا:قَالُوا

 !أَنفِذُوا جيش أُسامةَ:ولَا بدأْت بِأَولَ مِنه،ورسولُ االلهِ ينزِلُ علَيهِ الْوحي مِن السماءِ يقُولُ،الْبعثَ
ما أَدرِي يفْعلُ أُسامةُ أَم     ،واَاللهِ.فَإِنه لَا غَناءَ بِنا عنه    ،أُكَلّم أُسامةَ فِي عمر يخلُفُه يقِيم عِندنا      ،ولَكِن خصلَةً 

ومشى أَبـو بكْـرٍ     .فَعرف الْقَوم أَنّ أَبا بكْرٍ قَد عزم علَى إنفَاذِ بعثِ أُسامةَ          ! واَاللهِ إنْ رأَى لَا أُكْرِهه    ،لَا
أَذِنت ونفْسـك   :وجعلَ يقُولُ لَه  ،عل أُسامةُ فف،وكَلّمه أَنْ يترك عمر   ،رضِي االلهُ عنه إلَى أُسامةَ فِي بيتِهِ      

عزمةٌ مِني أَلّا يتخلّف عن أُسامةَ مِن بعثِهِ من كَـانَ  :وخرج وأَمر منادِيه ينادِي! نعم:طَيبةٌ؟ فَقَالَ أُسامةُ  
ى بِأَحدٍ أَبطَأَ عن الْخـروجِ معـه إلّـا أَلْحقْتـه بِـهِ      فإني لَن أُوت،�اُنتدِب معه فِي حياةِ رسول االله      

فَغلّظَ علَـيهِم وأَخـذَهم   ،وأَرسلَ إلَى النفَرِ مِن الْمهاجِرِين الّذِين كَانوا تكَلّموا فِي إمارةِ أُسامةَ         .ماشِيا
 .نٌ واحِدفَلَم يتخلّف عن الْبعثِ إنسا،بِالْخروجِ

        لِمِينسالْمةَ وامأُس عيشي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب جرخابِهِ       ،وـحفِ فِي أَصرالْج ةُ مِنامأُس كِبا رفَلَم- 
ثُم ،أُسـامةَ سـاعةً    فَسار أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إلَى جنبِ          -وهم ثَلَاثَةُ آلَافِ رجلٍ وفِيهِم أَلْف فَرسٍ      

فَانفُذْ لِـأَمرِ   ، يوصِـيك  �إني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَستودِع االلهَ دِينك وأَمانتك وخواتِيم عملِك     :قَالَ
فَخرج سرِيعا  .� وإِنما أَنا منفِذٌ لِأَمرٍ أَمر بِهِ رسولُ االلهِ       ،فإني لَست آمرك ولَا أَنهاك عنه     ،�رسول االله   

 فَلَما نزلَ وادِي الْقُـرى قَـدِم   - جهينةَ وغَيرها مِن قُضاعةَ-فَوطِئَ بِلَادا هادِئَةً لَم يرجِعوا عن الْإِسلَامِ     
فنظـر  ،ه مغِذّا حتى انتهى إلى أبنى     فَخرج علَى صدرِ راحِلَتِهِ أَمام    ،عينا لَه مِن بنِي عذْرةَ يقَالُ لَه حريثٌ       

   الطّرِيق ادتارو اكنا هى ،إلَى منأُب نِ مِـنيلَتةِ لَيسِيرلَى مةَ عامأُس ى لَقِيتا حرِيعس عجر أَنّ  ،ثُم هربفَـأَخ
ملَه وعملَا جونِ وغَار اسلَ،النقَب ريالس رِعسأَنْ ي هرأَمووعمالْج مِعتجةً ، أَنْ تا غَارهشِنأَنْ ي١٤٨"و 

إيمانا منه بأن أمر رسول االله نافذ على الجميع         ،وترك المدينة بلا حماية   ،وأمضى الجيش إلى وجهته للشام    
قُلْ أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا       {وأن طاعته هي سبب النصر والتوفيق والهداية        ،�في حياته وبعد موته     

سـولِ إِلَّـا                   الرسلَى الرا عموا ودتهت وهطِيعإِنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما حهِ ملَيا عما فَإِنلَّووولَ فَإِنْ ت
 بِينلَاغُ الْم٥٤:النور[} الْب[! 
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 ٩٠ 

فَقُبِض ،ى جيشٍ فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ والزبير       أُسامةَ بن زيدٍ علَ    �أَمر رسولُ اللَّهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ  و
  بِيالن�،    شيالْج ذَلِك ضِيملَ أَنْ يقَب،        لَه ويِعب كْرٍ حِينةُ لِأَبِي بامـى      -فَقَالَ أُستةُ حامأُس حربي لَمو 

فَإِنْ شِئْت  ،وإِني أَخاف أَنْ ترتد الْعرب    ، وجهنِي لِما وجهنِي لَه    �  إِنَّ النبِي :بويِع لِأَبِي بكْرٍ فَقَام فَقَالَ    
ولَكِن إِنْ شِئْت   ،�ما كُنت لَأَرد أَمرا أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ         «:كُنت قَرِيبا مِنك حتى تنظُر فَقَالَ أَبو بكْرٍ       

  رمأْذَنَ لِعلْ أَنْ تفَافْع  « ـولُ اللَّـهِ              ،فَأَذِنَ لَهسر هركَانَ الَّذِي أَمى الْمى أَتتدٍ حيز نةُ بامأُس طَلَقفَان� 
لْك فَوجدوا رجلًا مِن أَهلِ تِ    :حتى جعلَ الرجلُ مِنهم لَا يكَاد يبصِر صاحِبه قَالَ        ،فَأَخذَتهم الضبابةُ :قَالَ

فَسـمِع بِـذَلِك    :وأَغَاروا علَى الْمكَانِ الَّذِي أُمِروا قَالَ     ،فَأَخذُوه يدلُّهم الطَّرِيق حيثُ أَرادوا    :الْبِلَادِ قَالَ 
 كَـذَا وكَـذَا؟     وخيلُهم بِمكَـانِ  ،تزعمونَ أَنَّ الْعرب قَدِ اختلَفَت    :الناس فَجعلَ بعضهم يقُولُ لِبعضٍ    

بعثَه رسـولُ   :يقُولُونَ،فَكَانَ يدعى بِالْإِمارةِ حتى مات    ،فَرد اللَّه تبارك وتعالَى بِذَلِك عنِ الْمسلِمِين      :قَالَ
 ١٤٩" ولَم ينزِعه حتى مات�اللَّهِ 

فهو الـنبي   ،وانقياد تـام  ،ا تسليم مطلق  إ،كما هي في حياته   ، بعد وفاته  �فكانت طاعته لرسول االله     
 !�حيا وميتا ،والإمام والقائد العام

بعد حرب داخليـة اسـتمرت   ،ثم كان الموقف التاريخي الآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام      
وأخذ يشاور الصحابة في جهـاد  ،جيش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الردة وأهلها    ،سنة كاملة 

وكان كلا الفريقين يتربص بالمسلمين ودولتـهم الفتيـة         ، كسرى الفرس وبأيهما يبدأ    هرقل الروم أو  
وقال آخرون بل   ،فقال بعضهم دع الناس حتى يستجموا ويستعيدوا عافيتهم بعد حروب الردة          ،الدوائر

بـل نبـدأ    (فأجام أبو بكر بكل ثقة باالله ووعده ونصره         ،وقال بعضهم بل نبدأ بالروم    ،نبدأ بالفرس 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٩٧٧٧)(٤٨٢/  ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٤٩



 ٩١ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا          {: استجابة للأمر الإلهي   ١٥٠)فتين معا بالطائ
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و ١٥١!]١٢٣:التوبة[} فِيكُم 

وليتحقق موعـود االله لعبـاده      ،اني إلى اليوم  ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنس        
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ كَمـا             { المؤمنين الراشدين 

 لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خـوفِهِم أَمنـا         استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى        
 ]٥٥:النور[} يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

 ـ    ونيف مهمة الفتح التاريخي،ورحل بعد سنتين    رضي االله عنه    فبدأ أبو بكر     نع في   مـن استخلافه،ليص
تينك السنتين تاريخ الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحاته كلها،فإذا كل الملايين من المسـلمين علـى               
اختلاف قوميام منذ ذلك التاريخ إلى اليوم هم من حسنات أبي بكـر وفي ميـزان أعمالـه يـوم                    

لَو وزِنَ إِيمـانُ    «:� بن الْخطَّابٍ    قَالَ عمر :عنِ الْهزيلِ بنِ شرحبِيلَ،قَالَ   القيامة،كما جاء في الحديث     
 ١٥٢»أَبِي بكْرٍ بِإِيمانِ أَهلِ الْأَرضِ لَرجح بِهِ

- رضِي اللَّه عنهما     -ودِدت أَني شعرةٌ فِي صدرِ أَبى بكْرٍ        «:�قَالَ عمر   :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ مِغولٍ   
«١٥٣ 

                                                 
 � قد أخبرهم أم سوف يفتحون فارس والروم،وقد راسلهم النبي � لم أجد هذه الجملة فيما بين يدي من مصادر،ولكن النبي  - ١٥٠

 :قبل موته فرفضوا دعوة الإسلام  وهذه بعضها
يا رسولَ االلهِ إِنا وجدنا صفَاةً،لَا نستطِيع حفْرها،فَقَام        : بالْخندقِ،فَخندق علَى الْمدِينةِ،قَالُوا   �لَما أَمر النبِي    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

  بِيفَ       �الن،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ،فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم،هعا منقُما قَطُّ،فَقَالَ     ،ومِثْلَه عمأَس ةً لَمده تمِعس:» فَارِس تفُتِح «   بـرض ثُم
ثُم ضرب أُخرى وكَبر،فَسـمِعت هـدةً لَـم أَسـمع مِثْلَهـا             » فُتِحتِ الروم «:أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً،لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ     

 حسن  ) ٥٤)(٢٧/  ١٣(المعجم الكبير للطبراني » جاءَ االلهُ بِحِمير،أَعوانا وأَنصارا«:قَطُّ،فَقَالَ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسفَلاَ          «:،قَالَ�أَنَّ ر رصقَي لَكإِذَا هو،هدعى برى فَلاَ كِسركِس لَكالَّـذِي    إِذَا هو،هدعب ـرصقَي

 ) ٢٩١٨ (- ٧٥)٢٢٣٦/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٠)(٨٥/  ٤(صحيح البخاري »نفْسِي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِ
س بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ أَصحاب بحرٍ وصـخرٍ          فَارِس نطْحةٌ،أَو نطْحتانِ،ثُم لاَ فَارِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  

ريشِ خيا كَانَ فِي الْعم كُمابحأَص مرِ،ههرِ الدإلَى آخ اتهيه،هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَه١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .كُلَّم  /
  مرسلصحيح) ١٩٦٨٨)(٢٥٦

١٥١ -       بِذلِكلاَمِ،وضِ الإِسإِلى أَر مهبِ مِنالِ الأَقْربِ فَالأَقْروا بِقِتؤدببِأَنْ ي ذَلِكالِ الكُفَّارِ،وثَلَ فِي قِتالأَم الطَّرِيق مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت نيبي
فِهِم مِن قِبلِ أَعدائِهِم،إِذَا تركُوا من هم قُربهم وذَهبوا لِيقَاتِلُوا من خلْف أَعدائِهِم،ولِهذَا بدأَ              لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْ       

لكِتابِ فَتجهز لِغـزوِ الـرومِ،لأَنهم أَهـلُ         بِقِتالِ المُشرِكِين فِي جزِيرةِ العربِ،ولَما انتهى مِن العربِ شرع فِي قِتالِ أَهلِ ا             �الرسولُ  
 .وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من هم بعدهم،ثُم الذِين يلُونهم مِن العتاةِ الفُجارِ وهكَذَا.الكِتابِ

أَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ،وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَةً وشِدةً وخشـونةً فِـي القِتالِ،لِيـدخِلُوا الـوهن إِلَـى                    ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِ   
  ملْفَهخ نفُوسِ منو،فُوسِهِملَى الكُفَّارِ       .ناءَ عوا أَشِدكُونأَنْ ي مِنِينصِفَاتِ المُؤ مِنو مهنياءَ بمحر،.        مهـتثَبي ـمهعم هبِأَن مِنِينااللهُ المُؤ بِرخيو
وهأَطَاعو هقَوإِذَا ات مهرصنيبترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .و،( 

 صحيح ) ٨٢١)(٣٧٨/  ١( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٢
 فيه انقطاع) ٥٨:ص(الدنيا  المتمنين لابن أبي - ١٥٣



 ٩٢ 

ودِدت أَني شعرةٌ فِي جنـبِ      «:� أَبا عِمرانَ الْجونِي قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق         سمِعت:وعن جعفَر قَالَ  
 ١٥٤»عبدٍ مؤمِنٍ

إِنَّ أَبا بكْرٍ لَم يفْضلْكُم بِصومٍ ولَا صلَاةٍ        « مرفوعا وفي الحديث كل ذلك بسبب صديقيته وإيمانه ويقينه،     
 قَرءٍ ويبِش لَكِن١٥٥ » فِي قَلْبِهِو 

 ـــــــــ
 : العبقرية العمرية-٢

 �عن رؤيا النبِي    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر     في الصحيح    � التي اشتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النبي         
 ذَنوبينِ فِيهِ ضعف واللَّـه يغفِـر        رأَيت الناس اجتمعوا فَنزع أَبو بكْرٍ ذَنوبا أَو       «:وأَبِي بكْرٍ وعمر قَالَ   

طَنٍ،لَهبِع اسالن برى ضتح هيفْرِي فَرا يقَرِيبع أَر ا فَلَمبغَر الَتحتفَاس عزفَن رمع قَام ١٥٦» ثُم. 
لَقَد كَانَ فِيما قَبلَكُم مِـن      «:�هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  :قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ      جاء  والإلهام والتحديث كما  

لَقَد كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم مِـن بنِـي   «وفي رواية »  فَإِنه عمر،فَإِنْ يك فِي أُمتِي أَحد  ،الأُممِ محدثُونَ 
   ١٥٧»كُن مِن أُمتِي مِنهم أَحد فَعمرفَإِنْ ي،يكَلَّمونَ مِن غَيرِ أَنْ يكُونوا أَنبِياءَ،إِسرائِيلَ رِجالٌ

مواقف تاريخية تحتـاج إلى     ،وبدأ الفتوحات ،�ومواجهة الردة بعد وفاة النبي      ،فإذا كانت إقامة الخلافة   
فإن اتساع دولة الإسلام لتضم إمبراطورية كسـرى في         ،الصديق قائد عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر       

تحتـاج  ،وما تعانيه شعوما من قهر وظلم     ،تا عليه من حضارة ونظم    وما كان ،وقيصر في الغرب  ،الشرق
ليبسـط الأمـن    ،ليسوس شئوا بكل ذكاء وحنكة وكفاءة     ،إلى قائد عبقري فذ كعمر رضي االله عنه       

فكانت نتيجة تلك العبقريـة فهـم غايـات ومقاصـد الإسـلام في إقامـة               ،ويحقق العدل للجميع  
وجعلها وقفا على الدولـة والأمـة       ، تقسم على الفاتحين   فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن    ،الأحكام

سمِعت عمر رضِـي االلهُ     :عن أَبِيهِ أَسلَم قَالَ   ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   ،ليمنع أن تكون الأموال والأرض    ،كلها
إِني أَمرتكُم أَنْ تجتمِعوا لِهـذَا      " :لَهمثُم قَالَ   ،"فَانظُروا لِمن ترونه    ،اجتمِعوا لِهذَا الْمالِ  " :عنه يقُولُ 

   هنورت نوا لِمظُرنالِ فَتقُولُ           ،الْمااللهَ ي تمِعابِ االلهِ سكِت اتٍ مِنآي أْتقَر ي قَدإِنلَـى      {وا أَفَـاءَ االلهُ عم

                                                 
 فيه انقطاع ) ٥٦٠)(٩٠:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٥٤
 ضعيف) ٢٧٨:ص( بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي - ١٥٥
 صحيح  ) ٢٢٨٩)(٥٤١/  ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٦

إِذَا عمِلَ عملا فَأَجاد وهذَا كُلُّه إِشارةٍ إِلَى ما أَكْـرم           :تركْته يفْرِي الْفَرِي  :يقَالُيعملُ عملَه،ويقْوى قُوته،ويقْطَع قَطْعه،   :أَي) يفري فريه (
مِ،وحِفْظِ حدودِهِ،وتقْوِيةِ أَهلِهِ،شرح السنة اللَّه سبحانه وتعالَى بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه،مِن امتِدادِ مدةِ خِلافَتِهِ،ثُم الْقِيام فِيها بِإِعزازِ الإِسلا         

 )٩٢/  ١٤(للبغوي 
 ) ٢٣٩٨ (- ٢٣)١٨٦٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٩)(١٢/  ٥(صحيح البخاري  - ١٥٧
 اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشيء فطنوه وقيل     ) محدثون(ش   [

 ]تكلمهم الملائكة وقال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم
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لْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَيلَا يكُونَ دولَةً        رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي ا       
} بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شدِيد الْعِقَابِ                

} هاءِ الْمونَ االلهَ             لِلْفُقَررصنيا وانورِضااللهِ و لًا مِنونَ فَضغتبي الِهِموأَمو ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين اجِرِين
الـدار  } والَّـذِين تبـوءُوا   {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم    ،]٨:الحشر[} ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ   

لَـى                 وونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْإِيم
ا مِن أَحـدٍ مِـن      وااللهِ م ،الْآيةَ} والَّذِين جاءَوا مِن بعدِهِم   {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم    ،أَنفُسِهِم الْآيةَ 

  ١٥٨"حتى راعٍ بِعدنَ ،أُعطِي مِنه أَو منِع،الْمسلِمِين إِلَّا ولَه حق فِي هذَا الْمالِ
إِذَا كَـانَ شـيءٌ مِـن أَمـرِ دنيـاكُم           «ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عملا بحديث         

كُمأْنءٌ ،فَشيإِذَا كَانَ شوفَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ١٥٩»مِن. 
قال افرضـوا   ،وحين رفض نصارى تغلب أن يدفعوا الجزية وقالوا نحن عرب ندفع كما يدفع العرب              

يـا أَمِـير    :أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِـي االلهُ عنـه         ،عن عبادةَ بنِ النعمانِ التغلِبِي    فعليهم الصدقة، 
الْممِنِينؤ،      مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغنِي تإِنَّ ب،  وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،      تدـتاش ودالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه

مهتنؤئًا    ،ميش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْ:قَالَ.فَإِنْ رمِ    :قَالَ.فَافْعغلَى أَنْ لَا يع مهالَحفِي     فَص لَادِهِمأَو ا مِندوا أَحس
 ١٦٠"قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:وكَانَ عبادةُ يقُولُ:قَالَ.وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ،النصرانِيةِ

وأن يفرض للأطفال   ،من المسلمين وغير المسلمين   ،وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين        
حتى ضـرب بـه المثـل في        ،وسن للأمة سنن الهدى في باب سياسة الأمة       ،م ما يغنيهم  الرضع وأمها 

فكان ،كل ذلك بذكاء وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسة الأمم بعد الإيمان والصلاح والتقوى             ،العدل
 !عمر إمام الراشدين في هذا الباب

 ـــــــــ
 ) االله عنهعثمان رضي( القديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائها-٣

فكان منذ أن آمن وهـو  ،والتي تجلت في أوضح صورها بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه 
أَنَّ عبيـد   ،أَخبرنِي عروةُ :قَالَ ابن شِهابٍ  ،عن يونس ،ينفهاجر الهجرت ،يحوط الدعوة بماله ونفسه وأهله    

وفيه قال  ،وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ      ،ه أَنَّ المِسور بن مخرمةَ    أَخبر،اللَّهِ بن عدِي بنِ الخِيارِ    
وكُنـت مِمـنِ    ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق �إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمدا      " :عثمان رضي االله عنه   

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٠٢)(٥٧١/  ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٨
 صحيح  ) ٢٢)(٢٠١/  ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٥٩

سنن الترمذي  » مِنِ،فَحيثُ وجدها فَهو أَحق بِها    الكَلِمةُ الحِكْمةُ ضالَّةُ المُؤ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ومثله حديث عن أَبِي هريرةَ،قَالَ    : قلت
 ضعيف جدا والصواب وقفه ) ٢٦٨٧)(٥١/  ٥(ت شاكر 

 ،والصواب أنه مثلهم مثل غيرهم يدفعون الجزية ضعيف ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/  ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٠
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ورأَيت هديه وقَد أَكْثَر الناس     ،�وصحِبت رسولَ اللَّهِ    ،فَهاجرت الهِجرتينِ ،�هِ  استجاب لِلَّهِ ولِرسولِ  
ولَكِن خلَص إِلَي مِن عِلْمِهِ ما يخلُـص إِلَـى          ،لاَ:؟ قُلْت �أَدركْت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،فِي شأْنِ الولِيدِ  

  رِهاءِ فِي سِتذْرقَالَ،االع: دعا با      ،أَمـدمحثَ معب فَإِنَّ اللَّه� لِلَّـهِ        ، بِالحَق ابجـتـنِ اسمِم ـتفَكُن
فَواللَّهِ ما  ، وبايعته �وصحِبت رسولَ اللَّهِ    ،كَما قُلْت ،وهاجرت الهِجرتينِ ،وآمنت بِما بعِثَ بِهِ   ،ولِرسولِهِ
  هتيصلَّ      عجو زع اللَّه فَّاهوى تتح هتشلاَ غَشو،   كْرٍ مِثْلُهو بأَب ثُم،  مِثْلُه رمع ثُم، لِفْتختاس لِـي   ،ثُم سأَفَلَي

؟ قُلْتممِثْلُ الَّذِي لَه الحَق لَى،:مِن١٦١ ..."ب 
حين ،حتى اشترى الجنة بماله مرتين    ،اق وبذل ماله في سبيل االله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنف          

وحين جهز  ، يقول من يشتريها وله الجنة     �بعد أن سمع النبي     ،اشترى بئر رومة وأوقفها على المسلمين     
فعن عمر  ،وبلغ عدده نحو أربعين ألف    ،�جيش العسرة في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي            

 -أَرأَيت اعتِزالَ الْأَحنفِ بنِ قَـيسٍ مـا كَـانَ؟    : وذَاك أَني قُلْت لَه    -رجلٍ مِن بنِي تمِيمٍ     ،بنِ جاوانَ 
نضع رِحالَنـا إِذْ أَتـى آتٍ       ،فَبينا نحن فِي منازِلِنا   ،أَتيت الْمدِينةَ وأَنا حاج   :يقُولُ،سمِعت الْأَحنف :قَالَ

وإِذَا بين أَظْهرِهِم نفَـر     ، الناس مجتمِعونَ  - يعنِي   -فَاطَّلَعت فَإِذَا   ،س فِي الْمسجِدِ  قَدِ اجتمع النا  :فَقَالَ
ودأَبِي طَالِبٍ     ،قُع نب لِيع وفَإِذَا ه،ريبالزةُ،وطَلْحو،      هِملَيةُ اللَّهِ عمحقَّاصٍ رأَبِي و نب دعسو،   ـتا قُمفَلَم

كَما أَنت حتى   :فَقُلْت لِصاحِبِي ،فَجاءَ وعلَيهِ ملَيةٌ صفْراءُ   :قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عثْمانُ بن عفَّانَ   :علَيهِم قِيلَ 
هنـا سـعد؟    أَهاهنا علِـي؟ أَهاهنـا الزبيـر؟ أَهاهنـا طَلْحـةُ؟ أَها           :أَنظُر ما جاءَ بِهِ؟ فَقَالَ عثْمانُ     

من يبتاع مِربد بنِي    «: قَالَ �أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      :قَالَ،نعم:قَالُوا
فَاجعلْه فِـي   «:قَالَ،بتعت مِربد بنِي فُلَانٍ   إِني ا :فَقُلْت،�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    ،فَابتعته» فُلَانٍ غَفَر اللَّه لَه؟   

  لَك هرأَجا وجِدِنسقَالُوا،»م:معقَالَ،ن:      وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشـولَ اللَّـهِ       ،فَأَنسونَ أَنَّ رلَمعلْ ته
قَـد ابتعـت بِئْـر      : فَقُلْـت  �فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ      » ه؟من يبتاع بِئْر رومةَ غَفَر اللَّه لَ      «:قَالَ،�

فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـه إِلَّـا        :قَالَ،نعم:قَالُوا،»فَاجعلْها سِقَايةً لِلْمسلِمِين وأَجرها لَك    «:قَالَ،رومةَ
وولَ اللَّهِ      ،هسونَ أَنَّ رلَمعلْ ت؟«:الَ قَ �هلَه اللَّه ةِ غَفَررسالْع شيج زهجي نـا   » مـى متح مهتزهفَج

  ١٦٢ "اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد:نعم،قَالَ:يفْقِدونَ عِقَالًا ولَا خِطَاما،قَالُوا
با طاعـة الله    �ل فصبها بين يدي رسول      فجاء بالأموا ،وكان المسلمون في حال عسرة وحاجة وشدة      

 قَـالَ   - بِأَلْفِ دِينارٍ    �جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي     :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ،ولرسوله ونصرة لدينه  
 الْعسرةِ فَنثَرهـا فِـي       حِين جهز جيش   -فِي كُمهِ   ،وكَانَ فِي موضِعٍ آخر مِن كِتابِي     :الحَسن بن واقِعٍ  

                                                 
  )٣٦٩٦)(١٤/  ٥(صحيح البخاري  - ١٦١
 صحيح ) ٣٦٠٦)(٢٣٣/  ٦( سنن النسائي - ١٦٢
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ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد اليومِ       «: يقَلِّبها فِي حِجرِهِ ويقُولُ    �فَرأَيت النبِي   :قَالَ عبد الرحمنِ  .حِجرِهِ
   ١٦٣»مرتينِ

وأَبِي ،ابني يسارٍ ،وسلَيمانَ،فعن عطَاءٍ ،فكان أشد حياء من البكر في خدرها      ،كما اشتهر عثمان بالحياء   
أَو ،كَاشِفًا عن فَخِذَيـهِ ، مضطَجِعا فِي بيتِي�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ،سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ   

وهو ،فَـأَذِنَ لَـه   ،ثُم اسـتأْذَنَ عمر   ،حدثَفَت،وهو علَى تِلْك الْحالِ   ،فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَأَذِنَ لَه    ،ساقَيهِ
ثَ،كَذَلِكدحانُ  ،فَتثْمأْذَنَ عتاس ولُ االلهِ    ،ثُمسر لَسفَج�،   هابى ثِيوسو-  دمحقَالَ م :    لَا أَقُولُ ذَلِـكو

ثُم ،دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَـم تبالِـهِ  :ئِشةُفَلَما خرج قَالَت عا، فَدخلَ فَتحدثَ-فِي يومٍ واحِدٍ   
أَلَا أَسـتحِي مِـن    «:ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ      ،دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ      

 ١٦٤»رجلٍ تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ
كما اشتهر بالرحمة وهي صفة لا تنفك عـن صـفة           ، هذا القديس الطاهر بين السخاء والحياء      فجمع

فعنِ الْـأَوزاعِي  ،حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسفك بسببه قطرة دم     ،السخاء والحياء 
دخلَ علَيـهِ الْمغِـيرةُ بـن       ؛رضِي اللَّه عنه  لَما حصِر عثْمانُ    :حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ قَالَ     :قَالَ

إِنْ شِئْت خرقْنا لَك بابا مِن الـدارِ  :وأَنا أَعرِض علَيك خِصالًا ثَلَاثًا  ،إِنه قَد نزلَ بِك ما ترى     :فَقَالَ،شعبةَ
أَو ،فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِهـا     ،فَتلْحق بِمكَّةَ ؛رواحِلِكفَنقْعِدك علَى   ،سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ    

فَإِنَّ معك عـدةً    ،وإِنْ شِئْت خرجت بِمن معك فَقَاتلْتهم     ،تلْحق بِالشامِ فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ      
أَنْ نخرِق لَك مِن الـدارِ      :أَما قَولُك :فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    ، حق وهم علَى باطِلٍ    وإِنك علَى ،وقُوةً
 �فَإِني سمِعت رسـولَ اللَّـهِ       ،فَأَقْعد علَى رواحِلِي فَأَلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا بِها         ،بابا

فَلَن أَكُونَ إِياه وأَما قَولُك أَنْ أَلْحـق        » يلْحِد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالَمِ        «:يقُولُ
 ـ     :قُلْت،بِالشامِ فَهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ      وأَمـا  ، فِيها �هِ  أُفَارِق دار هِجرتِي ومجاورةَ رسولِ اللَّ

لُكقَو:     مفَأُقَاتِلَه جرةً فَأَخقُوةً وعِي عِداطِلِ     ؛إِنَّ ملَى الْبع مهو قلَى الْحي عفَإِن،     لَفخ نلَ مأَكُونَ أَو فَلَن
 ١٦٥" فِي أُمتِهِ بِإِهراقِهِ مِلْءِ مِحجمٍ مِن دمٍ بِغيرِ حق�رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٠١)(٦٢٦/  ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٣
 )٢٤٠١ (- ٣٦)١٨٦٦/  ٤(  صحيح مسلم - ١٦٤

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تش وفي بعض النسخ الطارئة ش وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهاء مفتوحة قال                    ) فلم تش (ش  [
جر فيقال منه هش يهش بضمها قال االله تعالى وأهش ا على غنمـي              هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الش           

ألا أسـتحي مـن رجـل       (لم تكترث به وتحتفل لدخوله      ) لم تباله (قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء           
ستحيا يستحي بياء واحدة لغتـان الأولى       هكذا هو في الرواية أستحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال أهل اللغة يقال ا               ) تستحي

 ]أفصح وأشهر وا جاء القرآن
 فيه انقطاع ) ١٤٢٧)(١٩٥٤/  ٤(الشريعة للآجري  - ١٦٥
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ورفض أن يضـرم أو     ، فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر على بعض ولاته تجـاوزام            
فلما رجعوا وحاصروه أقسم على     ،يؤذيهم بل أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه         

 ـ      ،كل من كان يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه          ه صـدرا   ولزم داره يقرأ القرآن الـذي حفظ
وكان ،وهو خليفة المسلمين الذي كانت جيوشه قد وصلت أطـراف الهنـد           ،حتى قتل شهيدا  ،وسطرا

إلا أن قديسيته وسـخاء نفسـه وخلقـه    ،باستطاعته بكلمة واحدة أن يقضي على مخالفيه ومعارضيه     
 !وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليه إلا أن يكف يده عن رعيته حتى لو ذهبت نفسه

وكَانَ مدخلٌ فِي الدارِ مـن      ،وهو محصور فِي الدارِ    �كُنا مع عثْمانَ    :قَالَ،أُمامةَ بنِ سهلٍ  فعن أَبِي   
هـم  إِن:فَدخلَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فَخرج وهو متغير لَونه وقَـالَ          ،دخلَه سمِع كَلَام من علَى الْبلَاطِ     

 �لِم يقْتلُونِي؟ سمِعت رسولَ اللَّـهِ       :قَالَ.يكْفِيكَهم اللَّه يا أَمِير الْمؤمِنِين    :قُلْنا.لَيتوعدوننِي بِالْقَتلِ آنِفًا  
أَو قَتـلَ   ،و زنى بعد إِحصانِهِ   رجلٌ كَفَر بعد إِسلَامِهِ أَ    :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " :يقُولُ

    قرِ حيا بِغفْسلَامٍ قَطُّ        ،"نلَا فِي إِسةٍ واهِلِيفِي ج تينا زاللَّهِ مانِي       ،فَودذْ هلًا مدأَنَّ لِي بِدِينِي ب تببلَا أَحو
 ١٦٦"فَبِم يقْتلُوننِي؟،ولَا قَتلْت نفْسا،اللَّه بِهِ

ا     وعمهنع اللَّه ضِير رمنِ عابِهِ فَقَالَ        :نِ ابحلَى أَصع فرأَش هنع اللَّه ضِيانَ رثْمنِي؟   :أَنَّ علُـونقْتت لَامع
عد إِحصانِهِ  رجلٌ زنى ب  :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " : يقُولُ �وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ     

مجرلُ     ،فَيهِ الْقَتلَيلَامِهِ فَعإِس دعب دتلٌ ارجرو،      دهِ الْقَولَيا فَعدمعتلَ ملٌ قَتجرةٍ     ،"واهِلِيفِي ج تينا زاللَّهِ مو
إِني أَشهد أَنَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسـولُ           ،ولَا ارتددت مذْ أَسلَمت   ،ولَا قَتلْت متعمدا  ،ولَا إِسلَامٍ 

 ١٦٧"اللَّهِ 
يا أَمِير الْمـؤمِنِين    :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

يا أَبا هريرةَ أَيسرك أَنْ قَتلْت الناس كُلَّهـم وأَنـا           : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    :لَ قَا -طَاب أَم ضرب؟    
 ١٦٨»إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا«:فَقَالَ،لَا:معهم؟ فَقَالَ

   ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ   وع هنع اللَّه :     هنع اللَّه ضِيانُ رثْما عقَالَ لَن:»      مـتـا أَلْقَيلَم كُملَـيع تـمأَقْس
لَاحالس،دعب هتقَلَّدا تفِي فَميس ت١٦٩»فَأَلْقَي 

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ بِالْبابِ     :لَّه عنه فَقُلْت  دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ رضِي ال      :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   
      مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربتسةً مابا      «:فَقَالَ.عِصقهِ حلَيى لِلَّهِ عرلًا يجر اللَّه دشـهِ    ،أَنلَيى لِي عريو

 ١٧٠»يق لِي دماأَو يهرِ،حقا أَنْ يهرِيق دمِي
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 ٩٧ 

كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه وهو       :حدثَنِي عبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ قَالَ    
 ـ         «:فَقَالَ،محصور فِي الدارِ   فَإِنَّ ،ف يـده وسِـلَاحه    أَعزِم علَى من كَانَ لَنا علَيهِ سمع وطَاعةٌ لَما كَ

هسِلَاحو هدي كَف نم مواءً الْيدِي غَنعِن كُمظَم١٧١»أَع 
 وأَبا بكْرٍ وعمر رضِـي  �إِني هويت آنِفًا فَرأَيت النبِي :قَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه:وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ 

 ع االلَّهمهن،    بِيالن لَةَ  «:�فَقَالَ لِيا اللَّيندعِن لُ فِيهِ     .»أَفْطِرالَّذِي أُقْت موالْي هأَن تلِمقَالَ.فَع:  لُوهلُوا فَقَتخفَد
"١٧٢ 

 ــــــــــــ
 : الفدائية والطهورية-٤

فكان فـدائي الإسـلام     ،وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنه            
وقد عزموا على قتل الـنبي      ،وقد أحاط المشركون بالدار   ، ليلة الهجرة  �حين نام في فراش النبي      ،الأول
حين دعـا رسـول االله      ،وحين خرج يوم الخندق لعمرو بن ود وهو فارس العرب         ،١٧٣ على فراشه  �

اية يـوم خيـبر وهـو    وحين حمل الر،١٧٤لمبارزته فخرج له الليث الغالب وقد باع نفسه الله ولرسوله        
فكـان  ،ولا لملحمة إلا كفاه   ، لنائبة إلا أتاه   �فلا يدعوه رسول االله     ،مريض يوعك طاعة الله ورسوله    

 قَالَ يـوم    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ،الجندي الفدائي 
ربيخ:»طِيـهِ          لَأُعيدلَـى يع اللَّه حفْتلًا يجا رةَ غَدايذِهِ الره ن،         اللَّـه ـهحِبيو ـولَهسرو اللَّـه حِبي

ولُهسرا     :قَالَ،»وطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتولِ اللَّـهِ         ،فَبسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصفَلَم� 
هـو يـا رسـولَ اللَّـهِ يشـتكِي          :فَقِيـلَ .»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ    «:فَقَالَ،كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها   

م يكُن بِهِ   فَبرأَ حتى كَأَنْ لَ   ، فِي عينيهِ ودعا لَه    �فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ      .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ «:قَالَ،عينيهِ
عجةَ ،وايالر طَاهفَأَع، لِيولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا را؟ فَقَالَ    ،يوا مِثْلَنكُونى يتح مى    «:أُقَاتِلُهتح لِكلَى رِسفُذْ عان

 تِهِماحزِلَ بِسنلاَمِ   ،تإِلَى الإِس مهعاد ثُم،   هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخاللَّهِ فِيهِ    و قح مِن ،    ـدِيهاللَّهِ لَأَنْ يفَو
 ١٧٥»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،اللَّه بِك رجلًا واحِدا

فإذا الطهورية تتجلى في أى صورها فإذا هـو         ، حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئوا       
فعن ،ي بلغ من طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بين الناس بالسـوية            الخليفة الزاهد العادل الذ   
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 ٩٨ 

يا أَمِير الْمؤمِنِين امتلَأَ بيت مالِ الْمسلِمِين مِن صفْراءَ         :جاءَه ابن النباجِ فَقَالَ   " :قَالَ،علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   
هـذَا  " :قَام متوكِّئًا علَى ابنِ النباجِ حتى قَام علَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين فَقَـالَ            االلهُ أَكْبر فَ  :فَقَالَ،وبيضاءَ

فَنـودِي فِـي   :قَـالَ " علَي بِأَشباعِ الْكُوفَـةِ  :جناي وخِياره فِيهِ وكُلُّ جانٍ يده إِلَى فِيهِ يا ابن النباجِ        
هـا  ،يا صفْراءُ ويا بيضاءُ غُـري غَيرِي      «:ى جمِيع ما فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين وهو يقُولُ        فَأَعطَ،الناسِ
 ١٧٦"وصلِّي فِيهِ ركْعتينِ ،ثُم أَمره بِنضحِهِ،حتى ما بقِي مِنه دِينار ولَا دِرهم» وها

  رِيتخأَبِي الْب نوع،مةَورسفِيهِ إِلَّـا                :قَالَا،ي قبي ى لَمتالِ حتِ الْميا فِي بم مقَس ههجو اللَّه ما كَرلِيإِنَّ ع
 ١٧٧»لَا واللَّهِ حتى تبعر فِيهِ الْغنم«:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك،فَأَمر بِها فَقُسِمت،أَربعةُ آلَافٍ

هن أحدا على شيء في أمور الإمامـة والسـلطة وكـان أحـوج مـا يكـون إلى                    ورفض أن يدا  
فحملته طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حساب سلطانه ونفـوذ أمـره       ،تأليفهم
 !وطاعته

إلا أن كل واحد منهم كان أشهر ببعضـها         ،لقد كانت هذه الصفات توفرت في الخلفاء الأربعة جميعا        
ومن قيـادة الدولـة في      ،عبيدة بن الجراح وهو من قيادة الـدعوة في مكـة          كما كان أبو    ،من بعض 

كُنت عِند عمر بـنِ     :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْأَرقَمِ قَالَ     ،قد اشتهر بصفة الأمانة   ،ومن العشرة المبشرين  ،المدينة
إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبـو         «:ولُ يقُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ    

 ١٧٨»عبيدةَ بن الْجراحِ
وأَصدقُهم حيـاءً   ،وأَشدهم فِي أَمرِ االلهِ عمر    ،أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 

وأَعلَمهم بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن     ،وأَفْرضهم زيد بن ثَابِتٍ   ،قْرؤهم لِكِتابِ االلهِ أُبي بن كَعبٍ     وأَ،عثْمانُ
 ١٧٩»أَلَا وإِنَّ أَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ أَمةٍ أَمِينا،جبلٍ

لَو أَدركْـت أَبـا     " :يا أَمِير الْمؤمِنِين لَو عهِدت؟ قَالَ     :قِيلَ لِعمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن أَبِي الْعجفَاءِ  
   هتلَّياحِ لَورالْج نةَ بديبي فَقَالَ لِي     ،عبلَى رع تفَإِنْ قَدِم:    حةِ ملَى أُمع تلَّيو نم  دٍ؟ قُلْـتم:  تـمِعس

   لِيلَكخو كدبقُولُ �عي :»  ةٍ أَمِيناحِ      ،لِكُلِّ أُمرالْج نةَ بديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينـاذَ    » وعم كْترأَد لَوو
إِني سمِعت عبـدك    :لَى أُمةِ محمدٍ؟ قُلْت   من ولَّيت ع  :ثُم ولَّيته ثُم قَدِمت علَى ربي فَقَالَ لِي       ،بن جبلٍ 

  لِيلَكخقُولُ �وةٍ     «: يوتةِ بِرامالْقِي مواءِ يلَمالْع نيأْتِي بي«،        ـهتلَّيو لِيدِ ثُـمالْو نب الِدخ كْترأَد لَوو، ثُم

                                                 
 حسن) ٨١/  ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٧٦
 حسن ) ٣٦٠)(١٦٦:ص(الزهد لابن أبي الدنيا  - ١٧٧
 صحيح ) ١٧٩٣)(٢٣٠٨/  ٥(الشريعة للآجري  - ١٧٨
 صحيح ) ٨١٨٥)(٣٤٥/  ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٧٩



 ٩٩ 

سيف «: يقُولُ �سمِعت عبدك وخلِيلَك    :ى أُمةِ محمدٍ؟ لَقُلْت   قَدِمت علَى ربي فَسأَلَنِي من ولَّيت علَ      
رِكِينشلَى الْمع لَّهوفِ اللَّهِ سيس ١٨٠»مِن 

 -إن هذه الصفات التي اشتهر ا الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة رضي االله عنـهم      
 هي أهم صـفات القيـادة الراشـدة         -ئية والطهورية والأمانة    العقائدية والعبقرية والقديسية والفدا   

 :فإذا اجتمع للقيادات الراشدة،الجديدة
 . إيمان القلوب وصفاؤها-١
 . وعبقرية العقول وذكاؤها-٢
 .رواح وزكاؤها وطهورية الأ-٣
 . وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها-٤

 !اح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرضفقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النج
والأمانـة  ،والحلـم والحزم  ،تجمع بين العلـم والفهم    ،فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى قيادات راشدة       

وتسوسـهم  ،وترحم الخلق ،تنصر الحق ،حتى إذا ما مكن االله لها في الأرض كانت رحمة للعالمين          ،والزهد
وزهادة علـي  ،ورحمـة عثمـان وقديسـيته   ،وكفاءة عمـر وعبقريته ،بإيمان أبي بكـر وصـديقيته   

 !وصيانة أبي عبيدة وأمانته،وطهوريته
       عن أموالها  إن الأمة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعف ،عن دمائهـا   وتكف ،وتوحد ، شـعثها  وتلم

وأهـدرت  ،بعد أن أترعت الدماء على أيـدي الطغاة       ،وتحررها من عبوديتها  ،وتحسن سياستها ،كلمتها
 فإذا كانت قيادات الحركاتِ   ،ببغي ارمين ،وامتلأت السجون بالمظلومين  ،هكت الأعراض وانت،الأموال

فإن تأخر النصـر    ، نفسها إعدادا روحيا وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح        لم تعد   الإصلاحيةَ السياسيةَ
  ١٨١!لباوبرق خ،خير لها وللأمة من فجر كاذب

----------------- 
اسي الإسلامي وإبطال ما عداها من صور الملك وأن القتال علـى             الخلافة هي النظام السي    -١٤

 الملك قتال فتنة
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم              {:قال تعالى   

    تلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم               اءَ اللَّـهش لَوا واجهمِنةً وعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِع
ينبئُكُم لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَ              

 ]٤٨:المائدة[} بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ 

                                                 
 حسن) ٨٨٦/  ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٨٠
  )١٨٦٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية   - ١٨١



 ١٠٠ 

ولاَ شك فِـي    ،إلَيك يا محمد بِالحَق والصدقِ الذِي لاَ ريب فِيهِ          ) الكِتاب  ( وأَنزلَ االلهُ تعالَى القُرآنَ     
والإِشارةَ إلَى أَنه منزلٌ مِن عِنـدِ االلهِ        ،ةِ المُتضمنةِ ذِكْره ومدحه     مصدقاً لِلْكُتبِ السابِقَ  ،أَنه مِن عِندِ االلهِ     

فَكَانَ نزولَه كَما أَخبرت بِهِ مِما زادها صِدقاً عِند حامِلِيها مِـن ذَوِي             ،�علَى عبدِهِ ورسولِهِ محمدٍ     
 .وصدقُوا رسلَه ،وا أَمر االلهِ وشرعه الذِين اتبع،البصائِرِ 

( وشاهِداً علَيها بِالحَق والصحةِ بِما بينه مِن حقِيقَـةِ أَمرِهـا            ،والقُرآنُ جاءَ أَمِيناً علَى الكُتبِ السابِقَةِ       
أَو ،وتحرِيفِ كَثيرٍ مِما بقِي     ،مِن نِسيانِ حظٍّ عظيمٍ مِنها      :ا  ومبيناً حالَ من خوطِبوا بِه    ،) مهيمِناً علَيهِ   

 .والإِعراضِ عنِ العملِ بِهِ ،تأْوِيلِهِ 
ى أنبِيائِـهِ   التِي أَنزلَها االلهُ علَ   ،علَى الكُتبِ السابِقَةِ    ) مهيمِناً  ( وبِما أنَّ الٌرآنَ جاءَ رقِيباً وأمِيناً وشاهِداً        

دونَ ما  ، بِما أَنزلَ االلهُ إليك مِن الأَحكَامِ        - إذا تحاكَموا إلَيك     -فَاحكُم يا محمد بين أهلِ الكِتابِ       ،
    هِمااللهُ إلَي لَهزأن،     تِهِمرِيعةٌ لِشاسِخن كترِيعا   ،لأنَّ شغَبرو ماءَهوأه بِعتلاَ تـا       وبِم ـمفِي الحُكْمِ لَه تِهِم
 هِملَيلُ عهسي، الُهتِماح خفيو. 

ومِنهاجِاً وطَرِيقاً  ،ثُم يذْكُر االلهُ تعالَى أنه جعلَ لِكُلِّ أمةٍ مِن الناسِ شرِيعةً أوجب علَيهمِ إقَامةَ أَحكَامِها                
ولَكِن الشرائِع العملِيةَ تختلِف بِـاختِلافِ      ،فَأصلُ الدينِ واحِد    ( تزكِيةِ نفُوسِهِم   فَرض علَيهِم سلُوكَه لِ   

 ) .وطِباعِهِم واستِعدادِهِم ،أحوالِ البشرِ 
لَفَعـلَ  ،يسِيرونَ علَيـهِ    ،هاجٍ واحِدٍ   ذَات شرِيعةٍ واحِدةٍ ومِن   ،ولَو شاءَ االلهُ أنْ يجعلَ الناس أمةً واحدةً         

 .ويعاقِبهم علَى معصِيتِهِ ،ولِيثِيبهم علَى طَاعتِهِ ،لِيختبِرهم فِيما شرع لَهم ،ولَكِنه تعالَى لَم يشأْ ،
واتباعِ شرعِهِ الذِي جعلَه ناسِخاً ما قَبلَه       ، إلَى طَاعةِ االلهِ     ويحثُّ االلهُ تعالَى الناس علَى المُبادرةِ والإِسراعِ      

فَيخبِرهم بِما اختلَفُوا فِيهِ مِـن الحَـق        ،ويخبِرهم أنَّ إلَيهِ مرجِعهم ومصِيرهم يوم القِيامةِ        ،مِن الشرائِعِ   
 ١٨٢.هِ ويجزِي كُلَّ عامِلٍ بِعملِ،

 :وفى هذا أمور
وتشـريف لمقامـه    ،وفى هذا تكـريم للـنبى الكريم      ، توجيه الخطاب للنبى من االله سبحانه وتعالى       -١

إشـارة إلى أنـه   ، العدول عن ذكر القرآن وتسـميته بالكتاب   -٢.. وقربه من ربه جلّ وعلا    ،العظيم
والتي هى جميعهـا كتـاب      ،لالأصل الذي ترجع إليه الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء من قب           

 .واحد
 هـو   -يخلع عليه هذه الصفة من غير وصف      ، مع أن نزوله من عند االله      - فى وصف الكتاب بالحق    -٣

.. إذ كان مترلا بيـد االله ،وصيانة لهذا الحق من أن يقع تحت تحريف أو تبديل     ،توكيد لما يحمل من الحق    
»   قبِالْح الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَنولن يتعرض هذا الغرس الإلهى لأية آفة من        ، غرس من غرس االله    إنه.. » و

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٢



 ١٠١ 

» إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      «:وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه     .. الآفات التي تعرض لها غيره    
. 

 :أمور أيضا»  علَيهِمصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً«:وفى قوله تعالى
والكتاب الثاني هو   ،والكتاب الأول هو القرآن   ..  أن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب         -١

وترجع عند تأويلها   ،التي تنضبط عليه  ،ومشتمل على أصولها  ،أي هو مستول عليها   ،جميع الكتب السابقة  
 ..إليه

هو خطاب للنبى أن يحكم بين المحتكمين إليه مـن اليهـود   » للَّهفَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ ا«:وقوله تعالى 
وتضبط أحكام  ،يرجع إليه ،وأن يكون القرآن الذي بين يديه هو عمدة الأحكام        ،بما أنزل االله  ،والنصارى

ليس مـن كتـاب   ،وما خالفه اعتبر محرفا ومبدلا،فما وافقه منها أخذ به،الكتب السابقة على أحكامه  
 .االلهولا من شريعة ،االله

هو تنبيه للنبى ألّا يمد بصره إلى تحريفات أهل         » ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق      «:وقوله سبحانه 
 ..وإلى الشرائع التي أحدثوها،الكتاب

عةً لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِـر    «:وقوله سبحانه .وحسبه ما بين يديه من الحق الذي يجده فى القرآن الكريم          
والرسل الـذين   ،وتعدد الكتب التي جاءت ا    ،هو بيان للحكمة فى تعدد الشرائع السماوية      » ومِنهاجاً
وفى اختلاف مناهجهـا فى     ،أثره فى الأمم  ،وللزمان والمكان ،إذ كان لكل أمة زماا ومكاا     .. حملوها
مقـدورا  ،شـريعة االله  فكان أن حمل رسل االله إلى كل أمة قبسـا مـن             .. وأساليبها فى العمل  ،الحياة

) أي الشـرائع  (وهى جميعهـا    .. وظروف زماا ومكاا  ،وما يلائم طبيعتها  ،محسوبا بحساا ،بقدرها
 ..وتورد أتباعها على مورد من مواردها،تستقى من شريعة واحدة

التي جـاء ـا القـرآن       ،ما يشير إلى أا مقطع من مقاطع الشريعة العامـة         » شِرعةً«:وفى قوله تعالى  
وتحمل بقدر  ،فتستقى منه ،وأن تلك الشرعة ما هى إلا مورد ترده الأمة على ر الشريعة العامة            ،كريمال

 ..ما تحتمل
وأا لا يمكن أن ترد مـوردا       ،إشارة أخرى إلى اختلاف الأمم والشعوب     » ومِنهاجاً«:وفى قوله تعالى  

وغيرها ،واللغة،ختلاف الطبيعة لا.. وأن تحشر حشرا على مورد واحد منها      ،على الشريعة العامة  ،واحدا
فاقتضت حكمة الحكيم العليم أن يقيم كل أمـة         ،الحياة. مما يجعل لكل أمة وجهها الذي تظهر به فى        

 .على مورد من شريعته
أي لو أراد االله سـبحانه أن يجعـل النـاس أمـة             » ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً     «:وقوله تعالى 

ولكنه سبحانه  ،أو معترض ،فما لمشيئته من معقّب   ،لفعل،ولغة واحدة ، مشاعر واحدة  تلتقى على ،واحدة
وكمـا  ،كما جعلـهم أفرادا   ،وشاءت إرادته أن يجعل الناس أمما وشعوبا      ،اقتضت حكمته ،حكيم عليم 

 ..جعلهم ذكرا وأنثى
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كما لم  ،لكم أمة واحدة  أي ولكنه سبحانه وتعالى لم يجع     » ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم    «:وقوله سبحانه 
وفى مجال العمـل والخـير      ،كما يكون لكل فرد حسابه    ،ليكون لكل أمة حساا   ،يجعلكم كائنا واحدا  
 .كما يتسابق الأفراد،والحق تتسابق الأمم

 ..هو السبق والإدراك:والاستباق» فَاستبِقُوا الْخيراتِ«:وقوله تعالى
قبل أن تفلـت  ، االله التي بين أيديكم وبادروا إلى تحصيلهاأي أدركوا الخيرات التي دعيتم إليها فى كتب 

 .وسوء العاقبة،وإلا الندم،فلا يبقى فى أيديكم إلا الحسرة،منكم
تحذير لهؤلاء المخـتلفين فى     » إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ        «:وقوله سبحانه 

وسيحاسبون على ما كان منهم من عبث بالشرائع        ،وأم سيرجعون إلى االله يوما    ،ين لها المحرف،كتب االله 
وما لم يجر منـها     ،فما جرى منها مع أهوائهم قبلوه     .. وحملها على ما تشتهى أنفسهم    ،التي فى أيديهم  

 ١٨٣.جزاؤها المرصود لأصحاا،ولهذه الأفعال المنكرة.. على ما يشتهون حرفوه وبدلوه
التي ،مصدقا لما تقدمه من الكتب السماوية     ،الذي لا ريب فيه   ،قائما بالحق :القرآن،ك يا محمد  وأنزلنا إلي 

 . فيما جاءَ من أصول العقائد والشرائع- ولا تختلف عنه -فلا يختلف عنها . نزلت على الأنبياء قبله
ومنبها إلى ما   .  قبل تحريفها  أي مسيطرا ورقيبا على سائر الكتب السماوية التي تقدمته        ):ومهيمِنا علَيهِ (

 . المصدر التشريعي للإِنسانية- لا سواه -ومقتضى الهيمنة أَنَّ صاحبها هو . وقع فيها من تحريف
. الذي أَنزله االله إليك في كتابه الكريم      ،أَي فاحكم بين أهل الكتاب بالحق     ):فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ االلهُ    (

وكل مـا لا يوافقـه في التـوراة والإِنجيـل           . المحفوظ من التحريف  ،الصحيحفإِنه المرجع السماوي    
 .ويكفر من يعتقده تتريلا من عند االله تعالى. يحرم العمل به وتصديقه،دخيل

)      قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تمتبعا أَهـواءَهم الزائفـة     ،أَي لا تعدل عما جاءَك من الحق      ):و
 .شئة عن التحريف والتبديلالنا
 . جعلنا شريعة تناسب أَحوالها وأَزماا- يا بني آدم -أَي لكل أمة منكم ):لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً(
 .أَي طريقا واضحا تسير عليه في تنفيذ أَحكام شريعتهم:)ومِنهاجا(

 .إِلى يوم القيامة. شريعة زمانه. فالقرآن الكريم
باعتبار ما بعث االله به رسله الكرام من الشـرائع          ،هذا إِخبار عن الأُمم المختلفة الأديان     :ثيرقال ابن ك  

 رضي االله عنـه  -عن أَبي هريرة ،كما ثبت في صحيح البخاري ،المختلفة في الأَحلام المتفقة في التوحيد     
. والْأَنبِياءُ إِخـوةٌ لِعلَّـاتٍ    . ا والآخِرةِ أَنا أَولى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم في الدني       ": قال � أَن رسول    -

وضمنه كل كتاب   . في التوحيد الذي أرسل به كما رسول أرسله       :أي". ودِينهم واحِد ،أُمهاتهم شتى 
 " . إِلَّا أَنا فَاعبدونِوما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه":قال تعالى،أَنزله
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مـن غـير    . أي جماعة متفقة على شريعة واحدة في جميع الأزمنة        ):ولَو شاَءَ االلهُ لَجعلَكُم أمةً واحِدةً     (
 .اختلاف بينكم في شيءٍ من الأحكام الدينية

)    اكُما آتفِي م كُملُوبلِي لَكِنلفة؛ ليعـاملكم معاملـة مـن       مناهج مخت ،أي ولكن أَنزل إليكم شرائع    ):و
معتقدين أَن  . هل تعملون ا مذعنين لها    . ومدى امتثالكم لأحكامها  . يختبركم فيما آتاكم من الشرائع    

الـذي جـاءَكم    :في اختلافها نفعا لكم في معاشكم ومعادكم؟ وهل تستجيبون لدعوة خاتمِ أَنبيائه           
 س كافة إِلى أَن يرث االله الأرض ومن عليها؟لتكون شريعة النا،التي ختِمت ا الشرائع،بالشريعة

 - في أسمى معانيها     -وهي تتجلى   . أَي فليسبق كل منكم غيره إلى فعل الخيرات       ):فَاستبِقُوا الْخيراتِ (
 .في شريعة الإِسلام التي جاء ا القرآن

 .معادكم أَيها الناس مصيركم و- لا إِلى غيره -أي إلى االله ):إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا(
من أمـور   ،أَي فيخبركم بمـا كنـتم فيـه تختلفـون في الـدنيا            ):فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ    (

 ١٨٤.والعامل والمفرط،ويجازيكم ويفصل بين المحق منكم والمبطل،الدين
وكلها ترجـع   ،والأحوالهي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة       ،وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم     

فإـا لا   ،وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمـة في كـل زمان           ،إلى العدل في وقت شرعتها    
لا يختلـف   ،تبعا لشريعة واحدة  } ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً     {. فتشرع في جميع الشرائع   ،تختلف

 .متقدمها] لا[متأخرها و 
} لُوبلَكِن لِّيو   اكُما آتفِي م ويبتلي كل أمة بحسب مـا تقتضـيه    ،فيختبركم وينظر كيف تعملون   } كُم

ولهذا ،وليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرها         ،ويؤتي كل أحد ما يليق به     ،حكمته
من ،تحبفإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومس     ،بادروا إليها وأكملوها  :أي} فَاستبِقُوا الْخيراتِ {:قال

 :إلا بأمرين،لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمر،حقوق االله وحقوق عباده
والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه      ،وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها      ،المبادرة إليها 

وعلى أنه ينبغـي أن لا     ،على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها       ،ويستدل ذه الآية  . المأمور به 
بل ينبغي أن يـأتي  ،يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة         

 .ويحصل ا السبق،التي يقدر عليها لتتم وتكمل،بالمستحبات
فَينبئُكُم {. ريب فيه كلهم سيجمعهم االله ليوم لا      ،الأمم السابقة واللاحقة  } إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا   {

ويعاقب أهل الباطـل    ،فيثيب أهل الحق والعمل الصالح    ،من الشرائع والأعمال  } بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ   
 ١٨٥.والعمل السيئ

                                                 
 )١٠٨٦/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ١٨٤
 )٢٣٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٨٥
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وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قـد       ،وهذا الحسم في التقرير   ،يقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير      
 من هذه الشـريعة في بعـض الملابسـات          - ولو قليل    -رات لترك شيء    يهجس في الخاطر من مبر    

 والظروف
 أن يتـرك شـريعة االله       - يدعي الإسـلام     -فيعجب كيف ساغ لمسلم     ،يقف الإنسان أمام هذا كله    

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا التـرك الكلـي        ! بدعوى الملابسات والظروف  ،كلها
وقد خلعوا ربقـة الإسـلام مـن        ! ؟»مسلمين«لناس يسمون أنفسهم    وكيف لا يزال ا   ! لشريعة االله 

في صـورة رفضـهم الإقـرار       ،وهم يخلعون شريعة االله كلها ويرفضون الإقرار له بالألوهيـة         ،رقام
وبضرورة تطبيقها كلـها في جميـع       ،وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف      ،بشريعته

 ..»  إِلَيك الْكِتاب بِالْحقوأَنزلْنا«! الملابسات والظروف
 ..وفرض القوانين ،وهي الجهة التي تملك حق تتريل الشرائع،يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية

وفي كل ما يقصـه مـن       ،وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة        ،ويتمثل الحق في محتوياته   
 ..»  يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِمصدقاً لِما بين«:وما يحمله من توجيه،خبر

والمرجع الأخـير في منـهج الحيـاة        ،وهو المرجع الأخير في هذا الشأن     ،فهو الصورة الأخيرة لدين االله    
 .بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل،ونظام حيام،وشرائع الناس

 كان هذا الاختلاف في التصور      سواء. ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه           
أو . أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخيرة        ،الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية    
فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هـو  ،كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم     

 .ا أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخيرولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن له،هذا الكتاب
ولا تتبِع أَهـواءَهم عمـا      ،فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه    «:وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     

قالْح مِن جاءَك «.. 
 ـ        -� -والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله        ذين يجيئـون إليـه      فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب ال

طالما أنه لـيس هنـاك   .. وإلى آخر الزمان .. بل هو عام ،ولكنه ليس خاصا ذا السبب    . متحاكمين
وتمت به  ،لقد كمل هذا الدين   ! لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير      ،ولا رسالة جديدة  ،رسول جديد 

 يعد هنالك من سبيل لتعـديل       ولم. ورضيه االله لهم منهج حياة للناس أجمعين      . نعمة االله على المسلمين   
. ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى      ،ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر       ،شيء فيه أو تبديله   

وعلم االله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير         . أنه يسع الناس جميعا   ،وقد علم االله حين رضيه للناس     
 ودعـك مـن     -وأي تعديل في هذا المنهج      . دينإلى يوم ال  ،وأنه يسع حياة الناس جميعا    . للناس جميعا 
ولـو قـال    . يخرج صاحبه من هذا الدين    .  هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة       -العدول عنه   

وقد علم االله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العـدول   ! إنه من المسلمين  :باللسان ألف مرة  



 ١٠٥ 

وأن هواجس قد تتسـرب في ضـرورة        .. لمحكومين المتحاكمين   عن شيء مما أنزل االله واتباع أهواء ا       
 -فحـذر االله نبيـه      . في بعض الملابسات والظروف   ،الحكم بما أنزل االله كله بلا عدول عن شيء فيه         

 ..ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه ، في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين-�
والاتجاهات ،بشرية الخفية في تأليف القلوب بـين الطوائـف المتعـددة          الرغبة ال :وأولى هذه الهواجس  

والميل ،ومسايرة بعض رغبام عندما تصطدم ببعض أحكام الشـريعة        . والعقائد المتجمعة في بلد واحد    
 !أو التي يبدو أا ليست من أساسيات الشريعة،إلى التساهل في الأمور الطفيفة

 أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسـامح في           -� -االله  وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول        
 -ولكن الأمر   .. وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض         ... أحكام بعينها منها حكم الرجم    

ويتعرض لـه   ،فهو أمر يعرض في مناسبات شتى     .  أعم من حالة بعينها وعرض بعينه      -كما هو ظاهر    
وأن يقطـع   ، أن يحسم في هذا الأمر     - سبحانه   - شاء االله    وقد.. أصحاب هذه الشريعة في كل حين       

وتأليفا للقلـوب حـين   ،الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبار ات والظروف        
 .تختلف الرغبات والأهواء

إن االله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنـهاجا وجعلـهم                 :فقال لنبيه 
وأن كـلا منـهم     . وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا      ،ين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة      مبتل

.. ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق        ،فينبئهم بالحقيقة ،يسلك طريقه ثم يرجعون كلهم إلى االله      
.. شارب والمناهج   وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في الم               

ولكِـن  . ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمـةً واحِـدةً       . لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً    «:فهم لا يتجمعون  
فِي ما آتاكُم كُملُوبراتِ. لِييبِقُوا الْختمِيعاً. فَاسج كُمجِعربِما. إِلَى اللَّهِ م ئُكُمبنلِفُونَفَيتخفِيهِ ت متكُن «. 

 مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خـيرا وتأليفـا للقلـوب              - سبحانه   -بذلك أغلق االله    
أو في مقابل ما يسمونه     ! وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة االله في مقابل إرضاء الجميع           

 !وحدة الصفوف
فالنـاس قـد    ! بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون        إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى         

ولحكمة مـن   . ولكل منهم طريق  ،ولكل منهم منهج  ،ولكل منهم مشرب  ،خلقوا ولكل منهم استعداد   
 .حكم االله خلقوا هكذا مختلفين

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون         . وقد عرض االله عليهم الهدى وتركهم يستبقون      
أن يحاول أحد تجميعهم علـى حسـاب        ،ومحاولة فاشلة ،هم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن      و،إليه

فالعدول أو التعديل في شـريعة  . أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها،شريعة االله 
فاء العدالـة في    وإلا انت ،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم     ،االله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض       

وهـو شـر   .. واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون االله     ،وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض    ،حياة البشر 



 ١٠٦ 

لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر                .. عظيم وفساد عظيم    
والاتجاهات ،نـاهج والمشـارع   ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف الم             

 ..وإليه المرجع والمصير . وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير.. والمشارب 
 في ظل هذا النص الصادق الـذي        -تبدو  ،لمثل هذا الغرض  ،إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       

مبرر لها من الواقع ولا سند لها        محاولة سخيفة لا     -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية          
فكيف وبعـض مـن     . الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله      ،من إرادة االله ولا قبول لها في حس المسلم        

 !!!؟»السائحين«إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر :يقولون» مسلمين«يسمون أنفسهم 
فَاحكُم «:فالنص الأول . يزيدها وضوحا و،ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة    ! أي واالله هكذا يقولون   

          قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزبِما أَن مهنيقد يعني النهي عن تـرك شـريعة االله         .. » ب
 بِما أَنـزلَ    وأَنِ احكُم بينهم  «:فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه          ! كلها إلى أهوائهم  

اللَّه،مواءَهأَه بِعتلا تو،كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو «.. 
والأمر في هذا   .. فهي فتنة يجب أن تحذر      .. فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          

 ١٨٦. كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر االله منهااال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل االله
فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي    ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،وعن فُراتٍ القَزازِ  

وسيكُونُ ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،ءُكَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِيا    «:قَالَ،�
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما    ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ 

ماهعرت١٨٧»اس 
عن عبـدِ خيـرٍ    ، في سياسة الأمة السياسـة العادلـة       -� -فولاة الأمر في الأمة يخلفون رسول االله        

 -� -قُـبِض رسـولُ اللَّـهِ    : فَقَالَ -� -قَام علِي علَى الْمِنبرِ فَذَكَر رسولَ اللَّهِ        :سمِعته يقُولُ :قَالَ
ثُم استخلِف عمـر فَعمِـلَ      ،حتى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك    ،ملِهِ وسار بِسِيرتِهِ  فَعمِلَ بِع ،واستخلِف أَبو بكْرٍ  

 ١٨٨.حتى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك،وسار بِسِيرتِهِما،بِعملِهِما
يـا أَبـا    :فَقَـالَ ،فَأَتاه رجلٌ ،دِ دِمشق كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِ      :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   

،فَقَالَ أَبـو  -� -إِني أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ          ،الدرداءِ
                                                 

 )١٢٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٦
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٨٧

تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢مارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم          ش أخرجه مسلم في الإ    [
) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد         ) فيكثرون. (على الشيء بما يصلحه   

. ب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفـاء ـا مطلقـا   أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاح     
 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (أطيعوهم في غير معصية) أعطوهم حقهم(

 حسن) ٧٢) (١٠١/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ١٨٨



 ١٠٧ 

فَإِني سـمِعت   :قَالَ،نعم:ت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ؟ قَالَ    أَما جِئْ ،أَما جِئْت لِتِجارةٍ  ،أَما جِئْت لِحاجةٍ  :الدرداءِ
سلَك اللَّـه بِـهِ طَرِيقًـا مِـن طُـرقِ           ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما     «:،يقُولُ-� -رسولَ اللَّهِ   

ومن فِـي   ،وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ      ،والْملَائِكَةُ تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ     ،الْجنةِ
إِنَّ ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِـبِ ،وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ  ،والْحِيتانُ فِي الْماءِ  ،الْأَرضِ

فَمن أَخـذَه أَخـذَ بِحـظٍّ       ،وأَورثُوا الْعِلْم ،نَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولَا دِرهما      إِ،الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  
 ١٨٩.»وافِرٍ

 ومن خلَفَاؤك :ثَلَاثَ مراتٍ قَالُوا  » رحمةُ اللَّهِ علَى خلَفَائِي   «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
 ١٩٠»الَّذِين يحيونَ سنتِي ويعلِّمونها عِباد اللَّهِ«:يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 ١٩١"فَهؤلَاءِ هم ولَاةُ الْأَمرِ بعده وهم الْأُمراءُ والْعلَماءُ
 االله لَهم نبِيا لَهم يقِيم أَمرهم       أَي أَنهم كانوا إِذا ظَهر فِيهِم فَساد بعثَ       :وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله     

وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنه لا بد لِلرعِيةِ مِن قائِم بِأُمورِها يحمِلـها علَـى              ،ويزِيل ما غَيروا مِن أَحكام التوراة     
  ١٩٢."الطَّرِيق الحَسنة وينصِف المَظلُوم مِن الظّالِم

 عمرو بـن الْعـاص علَـى جـيشِ ذَاتِ           -� -بعثَ رسولُ االلهِ    :طَّائِي قَالَ وعن رافِعِ بنِ عمرٍو ال    
فَانطَلَقُوا حتـى   ،وبعثَ معه فِي ذَلِك الْجيش أَبا بكْرٍ وعمر رضِي االلهُ عنهما وسراةَ أَصحابِهِ            ،السلَاسِلِ

فَإِنـه  ،ما نعلَمه إِلَّا رافِع بن عمرٍو     :فَقَالُوا،انظُروا إِلَى رجلٍ دلِيلٍ بِالطَّرِيقِ    :روفَقَالَ عم ،نزلُوا جبلَ طَيئٍ  
 قَالَ  -اللِّص الَّذِي يغزو الْقَوم وحده فَيسرِق       :ما الربِيلُ؟ قَالَ  : فَسأَلْت طَارِقًا  -كَانَ ربيلًا فِي الْجاهِلِيةِ     

رافِع:         ها مِننجرا خكَانِ الَّذِي كُنإِلَى الْم تيهتانا واتِنا غَزنيا قَضكْرٍ    ،فَلَمـا بأَب تـمسوااللهُ   ،ت ضِـير
هنع، فَقُلْت هتيفَأَت:       ابِكحنِ أَصيب مِن كتمسوي تلَّالِ إِنالْخ احِبا صءٍ إِ  ،ييفَائْتِنِي بِش    ـتكُن هفِظْتذَا ح

وأَنَّ محمدا عبـده    ،تشهد أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     «:قَالَ،نعم:قُلْت» أَتحفَظُ أَصابِعك الْخمس؟  «:مِثْلَكُم فَقَالَ 
ولُهسرو،  سماتِ الْخلَوالص قِيمتو،    كَاةَ إِنْ كَانَ لَكتِي الزؤتو،جحتو تيانَ ، الْبضمر ومصت؟،وفِظْتح «

قُلْت:معنِ    «:قَالَ،نيلَى اثْننَّ عرمؤى لَا ترأُخو «رٍ؟ قَالَ       :قُلْتدلَ بأَه ةُ إِلَّا فِيكُمركُونُ الْإِملْ ته:» وشِكي
      كوند وه نمو كلُغبى تتح وفْشأَنْ ت،   و زإِنَّ االلهَ ع      ـهبِيثَ نعا بلَّ لَمفِـي       -� -ج ـاسـلَ النخد 

فَهو عواد االلهِ وجِيرانُ االلهِ فِـي خِفَـارةِ         ،ومِنهم من أَكْرهه السيف   ،فَمِنهم من دخلَ فَهداه االلهُ    ،الْإِسلَامِ
                                                 

 صحيح) ٨٨) (٢٨٩/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٩
 -فِي هذَا الْحدِيثِ بيانٌ واضِح أَنَّ الْعلَماءَ الَّذِين لَهم الْفَضلُ الَّذِي ذَكَرنا،هم الَّذِين يعلِّمونَ عِلْم النبِـي                  : الَ أَبو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه     قَ
 سنته،فَمن تعرى   -� -والْأَنبِياءُ لَم يورثُوا إِلَّا الْعِلْم،وعِلْم نبِينا       » الْعلَماءُ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  «: ،دونَ غَيرِهِ مِن سائِرِ الْعلُومِ،أَلَا تراه يقُولُ      -�

 .عن معرِفَتِها لَم يكُن مِن ورثَةِ الْأَنبِياءِ
 صحيح مرسل) ٣٧) (٢٠١/ ١(ى لابن بطة والإبانة الكبر) ٢٢٠) (٢٠٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ١٩٠
 )١١٧/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ١٩١
 )٤٩٧/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٩٢



 ١٠٨ 

إِنَّ الرجـلَ  ،انتقَم االلهُ مِنه،فَلَم يأْخذْ لِبعضِهِم مِن بعضٍ   ،اس بينهم فَتظَالَم الن ،إِنَّ الرجلَ إِذَا كَانَ أَمِيرا    ،االلهِ
ثُم إِنَّ  ،فَمكَثْت سنةً :قَالَ رافِع » وااللهُ مِن وراءِ جارِهِ   ،لَتؤخذُ شاةُ جارِهِ فَيظَلُّ ناتِئَ عضلَتِهِ غَضبا لِجارِهِ       

كُنـت لَقِيتـك يـوم كَـذَا وكَـذَا مكَـانَ كَـذَا              ،أَنا رافِع :فَركِبت إِلَيهِ فَقُلْت  ،ستخلِفأَبا بكْرٍ ا  
-� -ثُم ركِبت بِأَعظَم مِن ذَلِك أُمةَ محمـدٍ         ،كُنت نهيتنِي عنِ الْإِمارةِ   :،قُلْت»عرفْت«:قَالَ،وكَذَا
 ١٩٣"يعنِي لَعنةَ االلهِ» م يقُم فِيهِم بِكِتابِ االلهِ فَعلَيهِ بهلَةُ االلهِفَمن لَ،نعم«:،قَالَ

ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالهـا وعـدلها وسـعتها             :" وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
 وفرع مـن    ومصلحتها وأن الخلق لا صلاح لهم بدوا البتة علم أن السياسة العادلة جزء من أجزائها              

 .فروعها وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر وهـي         ،سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها   :فإن السياسة نوعان  

 ١٩٤"من الشريعة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عنه
بلْ ،بلْ هِي موافِقَةٌ لِما جاءَ بِـهِ      ،السياسةَ الْعادِلَةَ مخالِفَةٌ لِما نطَق بِهِ الشرع      إنَّ  :فَلَا يقَالُ :" وقال أيضا 

ظَهر بِهـذِهِ   ،وإِنما هِي عدلُ اللَّهِ ورسولِهِ    ،ونحن نسميها سِياسةً تبعا لِمصطَلَحِهِم    ،هِي جزءٌ مِن أَجزائِهِ   
 ١٩٥."أَماراتِ والْعلَاماتِالْ

وتقْسِيم بعضِهِم طُرق الْحكْمِ إلَى شرِيعةٍ وسِياسةٍ كَتقْسِيمِ غَيرِهِم الدين إلَـى شـرِيعةٍ              :" وقال أيضا 
 ـ،وكُلُّ ذَلِك تقْسِيم باطِلٌ   ،وكَتقْسِيمِ آخرِين الدين إلَى عقْلٍ ونقْلٍ     ،وحقِيقَةٍ قِيقَـةُ     بالْحـةُ واسيلْ الس

وفَاسِد؛ فَالصحِيح قِسم مِن أَقْسامِ الشرِيعةِ لَـا        ،صحِيح:والطَّرِيقَةُ والْعقْلُ كُلُّ ذَلِك ينقَسِم إلَى قِسمينِ      
وهو مبنِـي علَـى حـرفٍ       ،صولِ وأَنفَعِها وهذَا الْأَصلُ مِن أَهم الْأُ    ،والْباطِلُ ضِدها ومنافِيها  ،قَسِيم لَها 

 بِالنسبةِ إلَى كُلِّ ما يحتاج إلَيهِ الْعِباد فِـي معـارِفِهِم وعلُـومِهِم              -� -وهو عموم رِسالَتِهِ    ،واحِدٍ
الِهِممأَعو،      هدعدٍ بإلَى أَح هتأُم وِجحي لَم هأَنو،إِناءَ بِهِ        وا جم هنع مهلِّغبي نإلَى م مهتاجا حـالَتِهِ  ،مفَلِرِس

     صِيصخا تهِمإلَي قطَرتفُوظَانِ لَا يحانِ موممع:    هِملِ إلَيسرةِ إلَى الْمبسبِالن وممةِ إلَـى    ،عبسبِالن وممعو
لَا تحوِج إلَـى    ،ثَ إلَيهِ فِي أُصولِ الدينِ وفُروعِهِ؛ فَرِسالَته كَافِيةٌ شافِيةٌ عامةٌ         كُلِّ ما يحتاج إلَيهِ من بعِ     

فَلَا يخرج أَحد مِن الْمكَلَّفِـين عـن        ،ولَا يتِم الْإِيمانُ بِهِ إلَّا بِإِثْباتِ عمومِ رِسالَتِهِ فِي هذَا وهذَا          ،سِواها
 ١٩٦."ولَا يخرج نوع مِن أَنواعِ الْحق الَّذِي تحتاج إلَيهِ الْأُمةُ فِي علُومِها وأَعمالِها عما جاءَ بِهِ،تِهِرِسالَ

                                                 
 صحيح) ٤٤٦٧) (٢١/ ٥(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٣
 )١١٧/ ٣(بدائع الفوائد  - ١٩٤
 )١٤:ص(الطرق الحكمية  - ١٩٥
 )٢٨٥ /٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٩٦



 ١٠٩ 

لَقَد أَرسـلْنا رسـلَنا     {:كما قال تعالى  ،فإن االله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق والعدل         
نيبِالْب               ـافِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَناتِ و

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ و٢٥:الحديد[} لِلن.[ 
وإنزال الكتب قيام الناس بالعدل في حـق االله وحقـوق           ،فجعل االله تعالى المقصود من إرسال الرسل      

فكل ما جاء به شرع االله فهو حـق         ،فالقرآن والميزان وهو العدل وما يعرف به العدل متلازمان        ،العباد
 ـ،وكل ما خرج عن شرع االله وخالفه من سياسات أو أحكام أو غيرها فهو ظلم وجور               ،وعدل د وق

 ].٤٥:المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ{:قال االله تعالى
وكل من حكم بين الناس بغير شرع االله تبارك وتعالى          ،فكلُّ حكم غير حكم االله تعالى فهو ظلم وكفر        

 ١٩٧.ولو ادعاه عدلا،فهو كافر ظالم قد حكم بالظلم
وإِذَا ،إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسـرى بعـده       «:�قَالَ رسولُ   : بنِ سمرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      وعن جابِرِ 

هدعب رصفَلاَ قَي رصقَي لَكبِيلِ اللَّهِ،ها فِي سمهوزكُن فَقَنندِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي ن١٩٨»و 
وإِذَا هلَك قَيصـر فَـلاَ      ،فَلاَ كِسرى بعده  ،إِذَا هلَك كِسرى  «:�قَالَ رسولُ   :ه قَالَ أَن،وعن أَبِي هريرةَ  

هدعب رصدِهِ،قَيدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نبِيلِ اللَّهِ،وا فِي سمهوزكُن فِقُنن١٩٩»لَت 
فَجاءَ أَبـو   ، وكَانَ بشِير رجلاً يكُف حدِيثَه      ، ودا فِي الْمسجِدِ    كُنا قُع :قَالَ  ، وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ     

   نِيشةَ الْخلَبدٍ     :فَقَالَ  ، ثَععس نب شِيرا بولِ    ، يسدِيثَ رفَظُ ححفَةُ       �أَتذَياءِ ؟ فَقَالَ حرـا  : فِي الأُمأَن
   هتطْبفَظُ خأَح ،  و ثَعأَب لَسةَ فَجفَةُ ، لَبذَيولُ :فَقَالَ حسأَنْ   :�قَالَ ر ـاءَ اللَّـها شم ةُ فِيكُموبكُونُ النت

                                                 
  فما بعدها)٧٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٩٧
ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب         [- ١١١٣ - ٣١٢١)٣٩٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٩٨

 ]٢٩١٩لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل رقم 
 )٢٩١٨ (- ٧٥) ٢٢٣٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٠٠ - ٣٦١٨)٤٦٣: ص (الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ١٩٩

                       ن ذَلِـكع وم وأُجِيبملَكَة الرقاء مب عا مشكِلَ أَيضثمان ،واستمان عملَكَة الفُرس لأَنَّ آخِرهم قُتِلَ فِي زقاء مب عذا مشكِلَ هوقَد اُست
وسبب الحَدِيث أَنَّ قُريشا كانوا يـأتونَ الشـام         : قَيصر بِالشامِ ،وهذا منقُول عن الشافِعِي قالَ        بِأَنَّ المُراد لا يبقَى كِسرى بِالعِراقِ ولا        

              بِيولِهِم فِي الإِسلام ،فَقالَ النخفَرهم إِلَيهِما لِدوا خافُوا انقِطاع سا أَسلَما ،فَلَمارجا لِقُلُوبِ   �والعِراق تطيِيبم تلَه ـم    ذَلِكا لَهبشِيرهِم وت
 .بِأَنَّ ملكهما سيزولُ عن الإِقلِيمينِ المَذكُورينِ

الحِكمة فِي أَنَّ قَيصر بقِي ملكه وإِنما ارتفَع مِن الشام وما والاها وكِسرى ذَهب ملكه أَصلاً ورأسا أَنَّ قَيصر لَما جاءَه كِتـاب    : وقِيلَ  
  بِيالن�لَهقَب                 بِيكِتاب الن ا أَتاهى لَمل الكِتاب ،وكِسرفِي أَو سط ذَلِكى بضسلِم كَما مأَن ي وكاد � "    بِيعا النفَد قَهزق   �مـزمأَن ي

ق فَكانَ كَذَلِكزملكه كُلّ مم. 
   قالَ الخَطّابِي :        ملِك ،وذَلِكملِك مِثل ما يعده ير بفَلا قَيص عناهك إِلاَّ بِهِ              مسى نصارلِلن تِميت المَقدِس الَّذِي لا يامِ وبِها بكانَ بِالش هأَن 

 ،ولا يملِك علَى الروم أَحد إِلاَّ كانَ قَد دخلَه إِما سِرا وإِما جهرا ،فانجَلَى عنها قَيصر واستفتِحت خزائِنه ولَم يخلُفه أَحد مِن القَياصِرة                      
عدالبِلاد ب فِي تِلك . 

                     بِين النملَى الوجه الَّذِي كانَ فِي زملَكَتهما عم بقما لَم تهحالَة لأَنلا م الحَدِيث وقَع قدِير فالمُراد مِنلَى كُلّ ترته �وعفـتح  . كَما قَر
 )٦٢٥/ ٦( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري



 ١١٠ 

فَتكُونُ ما شاءَ اللَّـه أَنْ      ، ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ       ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها       ، تكُونَ  
ثُـم  ، فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُـونَ        ، ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا     ، م يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها       ثُ، تكُونَ  

يرفَعها إِذَا شاءَ   ثُم  ، فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       ، ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً     ، يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها      
 ٢٠٠أخرجه أحمد. ثُم سكَت . ثُم تكُونُ خِلاَفَةً علَى مِنهاجِ النبوةٍ، أَنْ يرفَعها 

نبـوةٍ  إِنَّ اللَّه بدأَ هذَا الْأَمر حِين بدأَ بِ       «:وعن ابن عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَانَ يقُولُ           
ثُم يعـود جبرِيـةً     ،ثُم يعود ملْكًا ورحمـةً    ،ثُم يعود إِلَى سلْطَانٍ ورحمةٍ    ،ثُم يعود إِلَى خِلَافَةٍ   ،ورحمةٍ

ا خضِرا قَبلَ أَنْ يكُـونَ مـرا        علَيكُم بِالْغزوِ والْجِهادِ ما كَانَ حلْو     ،أَيها الناس ،تكَادمونَ تكَادم الْحمِيرِ  
،فَإِذَا أَشاطَتِ الْمغازِي وأُكِلَتِ الْغنائِم     - أَو يكُونَ حطَاما     -ويكُونُ تماما قَبلَ أَنْ يكُونَ رِماما       ،عسِرا

امرحِلَّ الْحتاسو،ادِكُمجِه ريخ هاطِ فَإِنببِالر كُملَي٢٠١»فَع 
اسٍ  وعبنِ عولُ االلهِ    :قَالَ،نِ ابسةٌ    «:-� -قَالَ رمحرةٌ ووبرِ نذَا الْأَملُ هةً   ،أَومحركُونُ خِلَافَةً وي ثُم، ثُم

وإِنَّ ،م بِالْجِهـادِ  ثُم يتكادمونَ علَيهِ تكادم الْحمرِ فَعلَيكُ     ،ثُم يكُونُ إِمارةً ورحمةً   ،يكُونُ ملْكًا ورحمةً  
 ٢٠٢»وإِنَّ أَفْضلَ رباطِكُم عسقَلَانُ،أَفْضلَ جهادِكُم الرباطُ

 يقُـولُ فِـي مِثْـلِ    -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ :خطَب عمر الناس فَقَالَ  :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
 ٢٠٣»ثُم يكُونُ ملْكًا ورحمةً،وسيعود سلْطَانا ورحمةً،ةً ورحمةًهذا الْأَمر بدأ نبو«:مقَامِي هذَا

وإن كانـت   ،وليس فقط في الخلافة الراشـدة     ،هذا يؤكد أن الملك الوراثي كان فيه رحمة أيضاً        :قلت"
 الأهـل   وذلك لأن النظام الوراثي قد يأتي بغير      ،الخلافة الراشدة هي الأفضل في نظام الحكم الإسلامي       

 ... "وقد يحصل فيه ظلم وعسف 
والملـك العـاض مـن العـض        ،وفي هذا الحديث بشارة بعودة الخلافة على منهاج النبوة بعد الملك          

 .كأنه لظلمه وعسفه للرعية يعضهم عضا،بالنواجذ
 ٢٠٤.قد يكون الملك العاض الحرص على الإمارة والملك وليس الظلم بحد ذاته:قلت

 ٢٠٥»ثُم طَواغِيت،ثُم جبرِيةٌ،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ها نبوةٌ ورحمةٌإِن«:قَالَ،وعن أَنسٍ
أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبوةٌ    «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    

ةٌومحةٌ  ،رمحرخِلَافَةٌ و ا  ،ثُموضضلْكًا عم ا » ثُممهدقَالَ أَحةٌ  «:ومحفِيهِ رو اضاءُ    ،عـلْعص وتربج ثُم
لَّقعتا مدٍ فِيهلِأَح سلَي،قَابا الرفِيه برضلُ،تجالْأَردِي وا الْأَيفِيه قْطَعتا ا،وذُ فِيهخؤتالُوو٢٠٦»لْأَم 

                                                 
 صحيح) ١٨٤٠٦) (٣٥٥/ ٣٠ (مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠٠
 حسن) ٨٤٥٩) (٥٢٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠١
 صحيح لغيره) ١١١٣٨) (٨٨/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٢
 حسن) ٢٥١/ ١(أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان  - ٢٠٣
 )٥٤٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية - ٢٠٤
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٢٠٥
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أَولُ هـذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ       «:-� -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
 ٢٠٧»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ورحمةٌ

فَـإِنَّ  «،أَما بعد :ثُم قَالَ ،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ   ،خطَبنا عتبةُ بن غَزوانَ   :قَالَ، بنِ عميرٍ الْعدوِي   وعن خالِدِ 
 ـ،ولَم يبق مِنها إِلَّا صبابةٌ كَصبابةِ الْإِناءِ      ،الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ وولَّت حذَّاءَ      صتا  يهـاحِبا صهاب، كُمإِنو
فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى مِـن         ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لَا زوالَ لَها      

 منهفَةِ جا   ،شامع عِينبا سوِي فِيههفَي،   ا قَعلَه رِكدالَا يلَأَنَّ ،رمااللهِ لَتوو،       نيا با أَنَّ ملَن ذُكِر لَقَد؟ ومتجِبأَفَع
ولَقَد رأَيتنِي  ،ولَيأْتِين علَيها يوم وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ      ،مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً      

فَالْتقَطْت بـردةً   ،حتى قَرِحت أَشداقُنا  ،،ما لَنا طَعام إِلَّا ورق الشجرِ     -� -مع رسولِ االلهِ    سابِع سبعةٍ   
أَحد إِلَّـا   فَما أَصبح الْيوم مِنا     ،فَاتزرت بِنِصفِها واتزر سعد بِنِصفِها    ،فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ     
وإِنها لَم  ،غِيرا�وعِند  ،وإِني أَعوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نفْسِي عظِيما       ،أَصبح أَمِيرا علَى مِصرٍ مِن الْأَمصارِ     

    تخاسنةٌ قَطُّ إِلَّا توبن كُنلْكًا    ،تا متِهاقِبع كُونَ آخِرى يتح، ونَ وربختا   فَسنـدعاءَ برونَ الْأُمبرجرواه » ت
 ٢٠٨.مسلم

يا أَيها الناس أَلَا تسأَلُونِي؟ فَـإِنَّ النـاس كَـانوا     " :أَنه سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ يقُولُ     ،وعن أبي الطُّفَيلِ  
 فَدعا الناس مِن الْكُفْـرِ      �إِنَّ االلهَ بعثَ نبِيه     ، الشر وكُنت أَسأَلُه عنِ  ، عنِ الْخيرِ  �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    

ومـات  ،فَحيِي مِن الْحق ما كَانَ ميتا     ،فَاستجاب لَه من استجاب   ،ومِن الضلَالَةِ إِلَى الْهدى   ،إِلَى الْإِيمانِ 
٢٠٩" النبوةُ فَكَانتِ الْخِلَافَةُ علَى مِنهاجِ النبوةِ ثُم ذَهبتِ،مِن الْباطِلِ ما كَانَ حيا

 

أَلَا تسأَلُونِي؟ فَإِنَّ   ،يا أَيها الناس  :يقُولُ،حدثَه أَنه سمِع حذَيفَةَ   ،أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ  ،وعن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمنِ    
   سأَلُونَ رسوا يكَان اسرِ  �ولَ االلهِ   النينِ الْخع ،   رنِ الشع أَلُهأَس تكُنـاءِ؟    ،ويتِ الْأَحيم نأَلُونَ عسأَفَلَا ت

ومِن الْكُفْـرِ إِلَـى     ، فَدعا الناس مِـن الضـلَالَةِ إِلَـى الْهـدى          �إِنَّ االلهَ تعالَى بعثَ محمدا      :فَقَالَ
ثُم ذَهبـتِ   ،ومات بِالْباطِلِ من كَانَ حيا    ،فَحيى بِالْحق من كَانَ ميتا    ،لَه منِ استجاب  فَاستجاب  ،الْإِيمانِ

هِ فَمِن الناسِ من ينكِر بِقَلْبِـهِ ويـدِ       ،ثُم يكُونُ ملْكًا عضوضا   ،النبوةُ فَكَانتِ الْخِلَافَةُ علَى منهاجِ النبوةِ     
ومِنهم من ينكِر   ،ومِنهم من ينكِر بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ كَافا يده وشعبةً مِن الْحق ترك          ،ولِسانِهِ والْحق استكْملَ  

                                                                                                                                            
 حسن) ٢٣٣) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٦
 حسن) ٢٣٥) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٧
 )٢٩٦٧ (- ١٤) ٢٢٧٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٨

البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل ) صبابة(مسرعة الانقطاع ) حذاء(الصرم الانقطاع والذهاب ) بصرم(أي أعلمت ) آذنت(ش [
أي صار فيهـا قـروح   ) قرحت(أي ممتلئ ) كظيظ(قعر الشيء أسفله   ) قعرا(في القاموس تصاببت الماء شربت صبابته       ) يتصاا(لإناء  ا

 ]هو سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه) سعد بن مالك(وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته 
 صحيح ) ٢٣٤٣٢)(٤٢٦/ ٣٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠٩



 ١١٢ 

   كرت قالْح نِ مِنيتبعشو هانلِسو هدا يبِقَلْبِهِ كَاف،نلَا ي نم مهمِنـاءِ  ويالْأَح تيم انِهِ فَذَلِكلِسبِقَلْبِهِ و كِر "
 .٢١٠رواه أبو نعيم في الحلية

٢١١.ثُم الطَّواغِيت،ثُم جبابِرةٌ،إِنها ستكُونُ ملُوك:قَالَ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 

ت عندهم أخبـار    وقد جاء في صحيح البخاري عن جرير رضي االله عنه ما يدل على أن اليهود كان               
فَلَقِيت رجلَينِ مِن أَهلِ    ،كُنت بِاليمنِ :قَالَ،عن جرِيرٍ  صحيحة في أمر الخلافة والملك في الأمة الإسلامية       

 ـ   :ذُو عمرٍو :فَقَالَ لَه ،�فَجعلْت أُحدثُهم عن رسولِ اللَّهِ      ،وذَا عمرٍو ،ذَا كَلاَعٍ ،اليمنِ ذِي لَئِن كَـانَ الَّ
   احِبِكرِ صأَم مِن ذْكُرذُ ثَلاَثٍ     ،تنلِهِ ملَى أَجع رم ضِ الطَّرِيقِ       ،لَقَدعا فِي بى إِذَا كُنتعِي حلاَ مأَقْبو،  فِـعر

     ماهأَلْنةِ فَسلِ المَدِينقِب مِن كْبا رولُ اللَّـهِ     " :فَقَالُوا،لَنسر قُبِض�،    ـو بأَب لِفخـتاسكْرٍو،  ـاسالنو
فَأَخبرت أَبـا   ،ورجعا إِلَى اليمنِ  ،أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْنا ولَعلَّنا سنعود إِنْ شاءَ اللَّه         :فَقَالاَ،صالِحونَ

 دِيثِهِمكْرٍ بِحقَالَ،ب:  بِهِم رٍو      ،أَفَلاَ جِئْتمقَالَ لِي ذُو ع دعا كَانَ بفَلَم:ةً     يامكَر لَيع إِنَّ بِك رِيري ،ا جإِنو
فَإِذَا كَانـت   ،لَن تزالُوا بِخيرٍ ما كُنتم إِذَا هلَك أَمِير تأَمرتم فِي آخر          ،إِنكُم معشر العربِ  :مخبِرك خبرا 

 ٢١٢" رضونَ رِضا المُلُوكِ يغضبونَ غَضب المُلُوكِ وي،بِالسيفِ كَانوا ملُوكًا
كُنـت  " فِي رِواية الإِسماعِيلِي  " فَلَقِيت رجلَينِ مِن أَهل اليمن      ":قَوله  " بن حجر رحمه االله   اقال الحافظ   

 ـ     ،وهذِهِ الرواية أَبين  " فَأَقبلت ومعِي ذُو الكَلاعِ وذُو عمرو       ،بِاليمنِ ن وذَلِك أَنَّ جرِيرا قَضى حاجته مِ
وكانا عزمـا علَـى     ،اليمن وأَقبلَ راجِعا يرِيد المَدِينة فَصحِبه مِن ملُوك اليمن ذُو الكَلاعِ وذُو عمرو            

 بِيما وفاة النهلَغا بة فَلَمه إِلَى المَدِينوجر�التمن عمرا فِي زهاج ن ثُممعا إِلَى اليجر . 
" لَئِن كانَ كَما تذكُر     " فِي رِواية الإِسماعِيلِي    ،أَي حقا " ذِي تذكُر مِن أَمر صاحِبك    لَئِن كانَ الَّ  ":قَوله  

وهـذا قالَـه ذُو     ،أَي إِن أَخبرتنِي بِهذا أُخبِرك بِهذا     ،جواب لِشرطٍ مقَدر  " لَقَد مر علَى أَجله     ":وقَوله  
نَّ اليمن كانَ أَقام بِها جماعة مِن اليهود فَدخلَ كَثِير مِن أَهـل             عمرو عن اطِّلاع مِن الكُتب القَدِيمة لأَ      

 لِمعاذٍ لَما بعثَه إِلَى اليمن إِنك ستأتِي قَوما أَهل          �وذَلِك بين فِي قَوله     ،اليمن فِي دِينهم وتعلَّموا مِنهم    
 .كِتاب

   كُون   :وقالَ الكَرمانِيل أَن يمحتاية سِرالمَدِين مِن عض القادِمِينمِن ب مِعـة   ،سكانَ فِـي الجاهِلِي هأَو أَن
 .وقَد تقَدم تفسِيره وأَنه المُلهم،أَو أَنه صار بعد إِسلامه محدثًا أَي بِفَتحِ الدال،كاهِنا

                                                 
 صحيح) ٢٧٤/ ١(ة الأولياء وطبقات الأصفياء  حلي- ٢١٠
 صحيح) ٣٨٣٤٨)(٦٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢١١
  ) ٤٣٥٩)(١٦٦/ ٥( صحيح البخاري - ٢١٢
راضون بمن استخلف عليهم مستقيمون على      ) صالحون.(موته) أجله.(أي النبي صلى االله عيه وسلم     ) صاحبك.(شأن وصفة ) أمر(ش   [ 

أي بعد أن هاجر ذو عمرو في خلافة عمر رضـي االله            ) بعد.(أي أبا بكر رضي االله عنه     ) أخبر صاحبك .(ثابت ومستقر بيعتهم وأمرهم   
تشاورتم فيما بينكم وأقمتم أميرا تختارونـه مـنكم   ) تأمرتم في آخر.(مات) هلك.(ما دمتم تفعلون ذلك ) ما كنتم .(فضلا) كرامة.(عنه

 ]ارة بالغلبة والقهرأي أصبحت الإم) بالسيف.(ترضونه وتطيعونه



 ١١٣ 

ق ما ظَهر لَه مِن وفاته علَى ما أَخبره بِهِ جرِير مِـن             وسِياق الحَدِيث يدلّ علَى ما قَررته لأَنه علَّ       :قُلت  
لأَنَّ الأَولَـينِ   ،ولَو كانَ ذَلِك مستفادا مِن غَير ما ذَكَرته لَما احتاج إِلَى بِناء ذَلِك علَى ذَلِـك               ،أَحواله

 .خبر محض والثّالِث وقُوع شيء فِي النفس عن غَير قَصد
" قالَ لِي حبر بِـاليمنِ      ." برانِي مِن طَرِيق زِياد بن عِلاقَة عن جرِير فِي هذِهِ القِصة قالَ             وقَد روى الطَّ  

 .وهذا يؤيد ما قُلته فَلِلَّهِ الحَمد
همـا مِـن   كَأَنه جمع بِاعتِبارِ من كـانَ مع " أَفَلا جِئت بِهِم :فَأَخبرت أَبا بكر بِحدِيثِهِم قالَ    ":قَوله  

 .الأَتباع
وذَكَر يعقُوب بن شبة    ،لَعلَّ ذَلِك كانَ لَما هاجر ذُو عمرو فِي خِلافَة عمر         " فَلَما كانَ بعد إِلَخ   ":قَوله  

 بِهِم علَى   فَسأَلَه عمر بيعهم لِيستعِين   ؛بِإِسنادٍ لَه أَنَّ ذا الكَلاعِ كانَ معه اثنا عشر أَلف بيت مِن موالِيه              
 .هم أَحرار فَأَعتقَهم فِي ساعة واحِدة:حرب المُشرِكِين فَقالَ ذُو الكَلاعِ 

أَو بِالقَصرِ وتشدِيد المِيم أَي أَقَمتم أَمِيرا مِنكُم        ،بِمد الهَمزةِ وتخفِيف المِيم أَي تشاورتم     " تآمرتم  ":قَوله  
 .ولعن رِضا مِنكُم أَو عهد مِن الأَ

وهـذا  ،أَي الخُلَفاء " كانوا ملُوكًا ":قَوله  .أَي بِالقَهرِ والغلَبة  " بِالسيفِ." أَي الإِمارة " فَإِذا كانت ":قَوله  
وإِشارته بِهذا الكَـلام  ،دلِيل علَى ما قَررته أَنَّ ذا عمرو كانَ لَه اطِّلاع علَى الأَخبار مِن الكُتب القَدِيمة            

الحَدِيث الَّذِي أَخرجه أَحمد وأَصحاب السنن وصححه ابن حِبانَ وغَيره مِن حدِيث سـفِينة أَنَّ               تطابِق  
  بِيا       ": قالَ   �النوضضلكًا عصِير مت ة ثُمنعدِي ثَلاثُونَ سين    " الخِلافَة بمـرو     :قالَ ابن التذُو ع ما قالَه

 .وما قالَه ذُو عمرو لا يكُون إِلاَّ عن كِتاب، عن كِتاب أَو كِهانةوذُو الكَلاعِ لا يكُون إِلاَّ
بل المَقالَة الأَخِيرة يحتمل أَن تكُون مِن       ،ولا أَدرِي لِم فَرق بين المَقالَتينِ والاحتِمال فِيهِما واحِد        :قُلت  

 ٢١٣".جِهة التجرِبة
     هنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ اباوعرِ فَقَالاَ      ،ميبنِ الزةِ ابنلاَنِ فِي فِتجر اهأَت:        ـناب ـتأَنوا وعـنص اسإِنَّ الن

رمع،   بِيالن احِبص؟ فَقَالَ      ،�وجرخأَنْ ت كعنما يأَخِي     «فَم مد مرح نِي أَنَّ اللَّهعنمقُـلِ   :فَقَالاَ» يي أَلَم
قَا{:اللَّهةٌ    ونكُونَ فِتى لاَ تتح مـةٌ     «:فَقَالَ،]٣٩:الأنفال[} تِلُوهنفِت كُنت ى لَمتا حلْنقَات،   ينكَانَ الـدو
 ،»ويكُونَ الدين لِغيرِ اللَّهِ،وأَنتم ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌ،لِلَّهِ

يا أَبا عبدِ الرحمنِ مـا حملَـك علَـى أَنْ تحـج             :جلًا أَتى ابن عمر فَقَالَ    أَنَّ ر ،وفي وراية عن نافِعٍ   
يـا ابـن    «:قَالَ،وقَد علِمت ما رغَّب اللَّه فِيهِ     ،وتعتمِر عاما وتترك الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ        ،عاما

وحج ،وأَداءِ الزكَاةِ ،وصِيامِ رمضانَ ،والصلاَةِ الخَمسِ ،إِيمانٍ بِاللَّهِ ورسولِهِ  ،م علَى خمسٍ  أَخِي بنِي الإِسلاَ  
تتلُـوا  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن المُـؤمِنِين اقْ     {:أَلاَ تسمع ما ذَكَر اللَّه فِي كِتابِهِ      :قَالَ يا أَبا عبدِ الرحمنِ    » البيتِ

                                                 
 )٥٥٠: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  و)٧٦/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢١٣



 ١١٤ 

} فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِـيءَ إِلَـى أَمـرِ اللَّـهِ                ،فَأَصلِحوا بينهما 
نَ  وكَا �فَعلْنا علَى عهدِ رسولِ     " :قَالَ] ٣٩:الأنفال[} قَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ    {] ٩:الحجرات[

". حتى كَثُر الإِسلاَم فَلَم تكُن فِتنـةٌ        ،وإِما يعذِّبونه ،إِما قَتلُوه :فَكَانَ الرجلُ يفْتن فِي دِينِهِ    ،الإِسلاَم قَلِيلًا 
وأَما أَنتم فَكَـرِهتم أَنْ تعفُـوا       ،أَما عثْمانُ فَكَأَنَّ اللَّه عفَا عنه     «:فَما قَولُك فِي علِي وعثْمانَ؟ قَالَ     :قَالَ
هنولِ ،عسر مع نفَاب لِيا عأَمو�،هنتخدِهِ» وبِي ارأَشنَ«:فَقَالَ،وورثُ تيح هتيذَا ب٢١٤»ه 

 الرحمنِ أَلاَ تسمع ما ذَكَر اللَّـه فِـي          يا أَبا عبدِ  :جاءَه فَقَالَ ،أَنَّ رجلًا :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     
فَما يمنعك أَنْ لاَ تقَاتِلَ كَما      ،إِلَى آخِرِ الآيةِ  ] ٩:الحجرات[} وإِنْ طَائِفَتانِ مِن المُؤمِنِين اقْتتلُوا    {:كِتابِهِ

أَحب إِلَي مِـن أَنْ أَغْتـر بِهـذِهِ         ،هذِهِ الآيةِ ولاَ أُقَاتِلُ   يا ابن أَخِي أَغْتر بِ    " :ذَكَر اللَّه فِي كِتابِهِ؟ فَقَالَ    
فَـإِنَّ اللَّـه    :قَـالَ ،"إِلَى آخِرِها   ] ٩٣:النساء[} ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا   {:الَّتِي يقُولُ اللَّه تعالَى   ،الآيةِ
 إِذْ  �قَد فَعلْنا علَى عهدِ رسولِ      «:قَالَ ابن عمر  ،]٣٩:الأنفال[} نةٌوقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِت    {:يقُولُ

حتى كَثُر الإِسلاَم فَلَم تكُـن      ،فَكَانَ الرجلُ يفْتن فِي دِينِهِ إِما يقْتلُونه وإِما يوثِقُونه        ،كَانَ الإِسلاَم قَلِيلًا  
ما قَولِي  " :قَالَ ابن عمر  » وعثْمانَ؟،فَما قَولُك فِي علِي   «:قَالَ، أَنه لاَ يوافِقُه فِيما يرِيد     فَلَما رأَى ،»فِتنةٌ

 لِيانُ  ،فِي عثْما عانَ؟ أَمثْمعو:        هنع فُوعأَنْ ي متفَكَرِه هنفَا عع قَد فَكَانَ اللَّه، لِيا عأَمو:  نـولِ   فَابسر مع
� هنتخدِهِ - وبِي ارأَشو - هتنذِهِ ابهو - هتبِن نَ - أَوورثُ تي٢١٥" ح 

وابن ،�ما يمنعك مِن هذَا الْأَمرِ وأَنت صاحِب رسولِ         :جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عمر فَقَالَ     :قَالَ،وعن نافِعٍ 
فَإِنَّ االلهَ عـز    :قَالَ،» ما يمنعنِي مِنهِ أَنَّ االلهَ عز وجلَّ حرم علَي دم أَخِي الْمسلِمِ           «:ين؟ فَقَالَ أَمِيرِ الْمؤمِنِ 
 ـ  :قَالَ] ٣٩:الأنفال[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        {:وجلَّ يقُولُ  فَقَـالَ اب ن

                                                 
  )٤٥١٤-٤٥١٣)(٢٦/ ٦(صحيح البخاري  - ٢١٤
ضاعوا الدين  صنعوا ما نرى من الاختلاف فأ     ) ضيعوا. (العلاء بن عرار وحبان صاحب الدثينة موضع بالشأم أو بعدن         ) رجلان(ش  [  

كثرة ترغيب االله عـز     ) ما رغب االله فيه   . (قيل إنه عبد االله بن لهيعة     ) فلان /. (٣٩الأنفال  / و   / ١٩٣البقرة  . .) / وقاتلوهم. (والدنيا
 انظر) عفا عنه /. (٩الحجرات . / ترجع) تفيء. (تعدت وتجاوزت) بغت. (جماعتان) طائفتان. (قيل إنه كليم) رجلا. (وجل في الجهاد

 ]وأراد بذلك شدة قربه منه�أي بين بيوته ) حيث ترون. (زوج بنته) ختنه. (٣٤٩٥
  )٤٦٥٠)(٦٢/ ٦( صحيح البخاري - ٢١٥
من الاغترار وهو الغفلة والخداع أي تأويل هذه الآية أحب إلي من تأويل الآية الأخرى التي فيها تغليظ شـديد وديـد             ) أغتر(ش  [  

أي لأن أعير بترك القتال مع إحدى الطائفتين كما تذكر الآية الأولى أحب إلي مـن أن               ) أعير( رواية   وفي. عظيم لمن قتل مؤمنا متعمدا    
قال العيني والحاصل أن السائل كان يرى قتال        . أعير بقتل مؤمن عامدا متعمدا توعد االله تعالى عليه بالخلود في النار كما في الآية الثانية               

فجزاؤه جهنم خالـدا    {وتتمتها  ) إلى آخرها . (ان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك        من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته وك      
هكذا بحذف النون منه بلا جازم ولا ناصب وهي لغـة  ) يوثقوه /. (٩٣النساء . / }فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما     

ومعنى يوثقونه يضعونه في الوثاق وهو الحبل أي يربطونه ليضـربوه           ) وهيقتل(وكذلك قوله   ) يوثقونه(وفي رواية   . فصيحة لبعض العرب  
 ]ويعذبوه



 ١١٥ 

رملِلَّهِ         «:ع كُلُّه ينكَانَ الدةٌ ونفِت كُنت ى لَمتح ماهلْنقَات كُـونَ         ،فَقَدـى تتونَ أَنْ أُقَاتِـلَ حرِيدت متأَنو
 ٢١٦»ويكُونَ الدين لِغيرِ االلهِ،فِتنةٌ

كَيف ترى فِي قِتـالِ الفِتنـةِ؟       :فَقَالَ رجلٌ ، ابن عمر  -  أَو إِلَينا  -خرج علَينا   :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِجبيرٍ  
وكَانَ الدخولُ علَـيهِم فِتنـةً ولَـيس        ، يقَاتِلُ المُشرِكِين  �كَانَ محمد   «وهلْ تدرِي ما الفِتنةُ؟     :فَقَالَ

 ٢١٧»كَقِتالِكُم علَى المُلْكِ
وك للسيطرة على الملك هو من القتال لتكون فتنة وليكون الدين لغـير             فجعل ابن عمر القتال مع المل     

وفي قول ابن عمر أوضح دليل على معنى        ! ولا ليكون الدين كله الله    ،لا لتكون كلمة االله هي العليا     ،االله
! وأن القتال من أجل الملك هو قتال ليكون الدين والطاعة للملـوك لا الله             ،الدين المراد هنا وأنه الطاعة    

 . ليكون الدين للملوكوأن
-------------- 

الـدول والأئمـة وبطـلان        وجوب الجماعة ووحدة الأمة وتحريم الافتراق وبطلان تعدد        - ١٥
 التنازع على الإمارة وقتل من يريد ذلك

 ]٩٢:الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ {:قال تعالى 
من نوح الذي   .. د أن ذكر االله سبحانه وتعالى أولئك المصطفين من رسله وأنبيائه وعباده الصالحين            بع

إلى إبراهيم  ،الذي يقال إنه كان من ذرية نوح الأقربين       ،إلى إدريس ،يعد الأب الثاني للإنسانية بعد آدم     
نه وتعالى هؤلاء المكرمين مـن       بعد ذكر االله سبحا    -إلى مريم أم آخر نبى فى بنى إسرائيل       .. أبى الأنبياء 

. » إِنَّ هذِهِ أُمـتكُم   «: عقّب على ذلك بقوله تعالى     -ومن بعيد عهده وقريبه   ،من ذكور وإناث  ،عباده
ويصـطفى  ،التي يبعث االله فيها رسله    ،وتلك هى الأمة الإنسانية   ،إشارة إلى أن هذا هو اتمع الإنسانى      

وفيها هذه الوجوه المشرقة التي     ،تي ينتسب إليها كل إنسان    فهذه هى الأم ال   .. منها من يشاء من عباده    
فهم جميعا مـن    ،وأن يقتدوا م  ،والتي ينبغى أن يقيم الناس وجوههم عليهم      ،عرضتها الآيات السابقة  

ورفعها عن  ،لإعلاء إنسانيته ،وإنما يكون التفاوت بينهم بالجهد الذي يبذله الإنسان منهم        ،طينة واحدة 
وتجعل منهم  . إشارة إلى تلك الوحدة التي تجمع الناس جميعا       » أُمةً واحِدةً «: تعالى وفى قوله !! هذا الطين 

 ..وتناءوا ديارا وأوطانا،وتباينوا ألوانا،وإن اختلفوا ألسنة،مجتمعا واحدا
فكلهم خلقه  ،وراعيهم وكالئهم ،أي أنه سبحانه رب جميع الناس     » فَاعبدونِ.. وأَنا ربكُم «:وقوله تعالى 

 ..وتغاديهم وتراوحهم نعمه،وتظلهم سماؤه،تقلّهم أرضه.. وكلهم غذى نعمته وإحسانه،صنعة يدهو

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٣٠٤٦)(٢٦١/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٦
  )٤٦٥١)(٦٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٢١٧
 وكأنه يقصد أن يقـول مـا    /.٣٩الأنفال / } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة{يقصد السائل ما ذكر في قوله تعالى  ) قتال الفتنة (ش  [  

 ]يمنعك من القتال مع أن االله تعالى أمر به في تلك الآية
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 ..فهو المستحق للعبادة والطاعة والولاء،وشأنه فيهم،وإذا كان هذا صنبعه م
أو ،وأبى أن يسـتمع لناصـح     ،وبعد عن مكانه الذي ينبغى ان يأخذه بين عبـاده         ،فمن شرد عن االله   

 ..وأزهق روحه بيده،فقد سعى بنفسه إلى حتفه،يحفل بنذيرأو ،يستجيب لداع
تجـد هـذه    » فَاعبـدونِ .. وأَنا ربكُم .. إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً    «:وانظر مرة أخرى فى قوله تعالى     

وقـال والنتيجـة    . لا رب لكم غيره   .. إله واحد .. وهذا أنا ربكم  .أمة واحدة .. هذه أمتكم :المعادلة
أنـتم  ..وأنا رب العبـاد   ،أنتم العباد ..وأنا الرب ،إذ أنتم مربوبون  » فَاعبدونِ«:اللازمة لهذه المعادلة هى   

 ٢١٨..وأنا المعبود.. العابدون
وإِن ،يدعو إِلى عبادة االله وحده    ،إِن الدين الذي جاءَ به سائر الأَنبياءِ الذين تقدم ذكر أَنبائهم دين واحد            

أما العقائـد   ، بعض التفاصيل الفرعية التي تقتضيها طبائع العصور المختلفة        اختلفت شريعة كل نبى في    
 .وأُصول الأَحكام فواحدة من لدن آدم إلى أَن تقوم الساعة

وأَرسلت كل رسول إِلى أُمته بشريعته جملة       ،أَي وأَنا الرب الذي اخترت الدين     :}وأَنا ربكُم فَاعبدونِ  {
وأَنا أَعلم كيف أَبعث الرسل إلى الأُمم برسـالاتى وأَنـا           ،بقا لمشيئتى وط، على وفق إرادتى  ،وتفصيلا

فيجب ،وحيث كان دين االله واحدا في أصوله      ،فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى   ،المستحق للعبادة دون سواى   
ولا ،فلا يحل لأَحد أَن يؤمن ببعض الأَنبياءِ دون بعـض         .الإِيمان بجميع رسل االله الذين يبلغون عنه دينه       

 ٢١٩.وتدخل عليها ما لم يأْمر به االله،ما لم تغيرها الأَهواءُ والشهوات،  الكتب دون بعضببعض
هو الاتجاه إلى االله    . وتنهج جا واحدا  . تدين بعقيدة واحدة  . أمة واحدة . أمة الأنبياء . إن هذه أمتكم  

 .دون سواه
 .هلا إله غيره ولا معبود إلا إيا. ورب واحد في السماء،أمة واحدة في الأرض

 ٢٢٠.تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء،أمة واحدة وفق سنة واحدة
التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر الزائـد في           » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلـوق          -تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها       
قد انتبـهوا أخـيرا إلى أن       ، وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية       -في هذه الصورة    إنسانا  

 ).١(العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان 
 هي آصرة   - في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       

ولا تكون آصـرة    .  العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم          لأا. التجمع
من مثـل الأرض والمرعـى والمصـالح        ! التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم        

                                                 
 )٩٥٠/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٢١٨
 )١١٥٢/ ٦( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢١٩
 )٣١٠١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٠
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ولا تكون كذلك هي الدم والنسـب والعشـيرة         ! وسياج الحظيرة ،والحدود التي تمثل خواص الحظيرة    
وليس هنـاك إلا    . فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..  والعنصر واللون واللغة     والقوم والجنس 

 !شؤون العقل والقلب التي يختص ا الإنسان دون البهيمة
فكـل  ،هو عنصر الاختيار والإرادة   .. كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           

بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع اتمع الذي يريـد            فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته        
أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريـد           

 أن يتمذهب به ويعيش ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه                - بكامل حريته    -
.. ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليهـا         ،يقرر الأرض التي يحب أن يولد فيها      كما لا يملك أن     . وجنسه

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبـل        ! .. إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية        
ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحـب أم                ،مجيئه إلى هذه الأرض   

 بمثل هذه المقومات الـتي      - أو حتى في الدنيا وحدها       - تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        فإذا! كره
تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماا وـدر                 

سـائر  قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له مـن                 
والمحافظة على الكرامة التي وهبـها االله لـه   ،ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية  ! الخلائق

 التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ          -متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام العقيدة        
مي والتي يتقـرر علـى       هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلا          -سن الرشد   

ولا ،التي لا يدله فيها   ،وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية     . أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية     
 .هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته،يملك كذلك تغييرها باختياره

 أن  -ة الأخـرى     وعدم قيامه على العوامل الاضـطراري      -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        
ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغـات والأقـوام                

ولا يقوم  ،والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد           
وأن تصـب  . نسان العلياخارجة عن خصائص الإ،ولا تقف دونه حدود مصطنعة ،في وجوههم حاجز  

تنتفع » حضارة إنسانية «لتنشئ  ،وتجتمع في صعيد واحد   ،في هذا اتمع كل الطاقات والخواص البشرية      
بسبب من اللون أو العنصر أو النسـب        ،بكل خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة        

 ..والأرض 
مي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسـلامي        ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلا       «

دون أواصـر الجـنس والأرض واللـون واللغـة والمصـالح الأرضـية              ،على آصرة العقيدة وحدها   
 !والحدود الإقليمية السخيفة،القريبة
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دون الصفات المشتركة بينـه وبـين       ،في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها    » خصائص الإنسان «ولإبراز  
 النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميـع              كان من .. الحيوان  

وأن صبت في بوتقة اتمـع      ! بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة      ،الأجناس والألوان واللغات  
با وأنشأت مرك ،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت    ،الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا    

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة        . عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة      
على بعد المسافات وبطء طـرق الاتصـال في         ،تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة      ،ضخمة

 والمصري والمغـربي     العربي والفارسي والشامي  :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «. ذلك الزمان 
إلى آخـر الأقـوام     ... والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقـي         ..

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسـلامي            .. والأجناس  
» إسـلامية « إنما كانت دائما     »عربية«ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما        . والحضارة الإسلامية 

 .»عقدية«إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما 
فبـذلوا  . وبشعور التطلع إلى وجهة واحـدة . وبآصرة الحب،ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة  «

وصبوا خلاصة تجارم الشخصية والقوميـة      ،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم   ،جميعا أقصى كفايام  
وتجمع فيـه بينـهم     ، في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة            والتاريخية

وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمـع        . وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق     ،آصرة تتعلق برم الواحد   
ريـة  لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هـو تجمـع الإمبراطو            «! آخر على مدار التاريخ   

. وأمزجـة متعـددة   ،وألوانا متعددة ،ولغات متعددة ،فقد جمعت بالفعل أجناسا متعددة    . الرومانية مثلا 
لقد كان هناك تجمع    .. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «ولكن هذا كله لم يقم على       

تجمع عنصري علـى    طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية و            
ومن ثم لم يرتفع قط     .  وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -أساس سيادة الجنس الروماني     

 .إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي
 ولكنـه .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا      .. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى        «

يقوم على أسـاس سـيادة القوميـة        ،تجمعا قوميا استغلاليا  ! الذي هو وريثه  ،كان كالتجمع الروماني  
.. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلـها      .. واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية      ،الإنجليزية

ا في ذلك المستوي الهابط     كله.. والإمبراطورية الفرنسية   ،الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما     
يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض     ،وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر       ! البشع المقيت 
 .واللغة واللون

فكان هذا التجمع هو    . »الطبقية«إنما أقامته على القاعدة     ،عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة      
وذلك تجمع علـى    » الأشراف«هذا تجمع على قاعدة طبقة      . .الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم      
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والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسـود علـى سـائر          ) البروليتريا(» الصعاليك«قاعدة طبقة   
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني               ! الطبقات الأخرى 

المطالب «باعتبار أن   . س إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها      فهو ابتداء قائم على أسا    .. 
 وباعتبـار أن    - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية

 !!تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
ن وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع      لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسا         «

من ،يقوم على أية قاعدة أخرى    ،والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر      .. وما يزال متفردا    .. الإنساني  
هـم  ! حقا» الإنسان«هم أعداء   ،إلى آخر هذا النتن السخيف    .. القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة        

 هذا الكون بخصائصه العليا كما فطـره االله ولا يريـدون            الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في       
 ) ..١(» تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق

الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول          ،ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين      
لم يفتـهم أن يـدركوا أن       .. » هم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم     الَّذِين آتينا «:االله تعالى فيهم  

وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا       ،التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين         
 ..الأساس 

طرة عليه وشفاء ما في     ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السي             
لما كانوا  .. صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدرام وديارهم وأموالهم            

بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهلـه                   
واسمهـا  » القوم«واسمها تارة   » الوطن«ها تارة   اسم،أصناما تعبد من دون االله    ،اتمعين على إله واحد   

وتـارة باسـم    » الشـعوبية «وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         . »الجنس«تارة  
تتصـارع  ،تحملها جبهات شتى  ،وتارة بأسماء شتى  » القومية العربية «وتارة باسم   » الجنسية الطورانية «

إلى ... المنظم بأحكام الشريعة    ،حد القائم على أساس العقيدة    فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الوا      
وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت       ،أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية      

وأخبـث  !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه       » الأصنام«تلك  
ت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقـوم عليهـا التجمـع                المعسكرات التي عمل  

في » القوميـة «الذي جرب سلاح    ،كان هو المعسكر اليهودي الخبيث    .. الإسلامي الفريد في التاريخ     
وبذلك حطموا الحصـار    .. وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية        ،تحطيم التجمع المسيحي  
وكذلك !  اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود          المسيحي حول الجنس  

 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسـية والقوميـة            -فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي      
ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية       .. والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي        



 ١٢٠ 

كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضـوهم علـى الاسـتعمار الأوربي           . يمة على هذا الدين وأهله    القد
 .وما يزالون. الصليبي

على أساسـه  ،حتى يأذن االله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديـد           
 ..المتين الفريد 

لوثنية بكليام حتى تكون العقيدة وحـدها هـي          وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية ا        
ذلك أن الدينونة الله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هـذه القاعـدة في تصـورهم وفي                  . قاعدة تجمعهم 

ويجب أن يكون   ! »المقدسات«وألا تتعدد   ،يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد       . تجمعهم
 أن تكون هناك قبلة واحدة يتجـه إليهـا النـاس            ويجب» الشعارات«وألا تتعدد   ،هناك شعار واحد  

 ..بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 
إن الوثنيـة يمكـن أن      ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          

ثل مرة  تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن تتم                
 .وأيا كانت مراسمها. أخرى في المقدسات والمعبودات من دون االله أيا كانت أسماؤها

ثم يرضى لهم بعد ذلـك      ،وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية         
وهـو  . يتقاتل الناس تحت راياا وشـعاراا     .. وما إليها   .. أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان     

 !وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه،يدعوهم إلى االله وحده
أمة المسلمين من أتباع الرسل     .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            

 وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيـت        - كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -
 ..تى الصور والأشكال على مدار القرون والأصنام في ش

عرفها لهم في صورة أتبـاع  ،وعندما أراد االله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون        
إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِـدةً      «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -الرسل  

ولا ! إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء        :ولم يقل للعرب  .. » اعبدونِوأَنا ربكُم فَ  
ولا قال لسـلمان    ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء          :قال لليهود 

إن :ولا لـبلال الحبشـي    ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! إن أمتك هي فارس   :الفارسي
إن أمتكم هـي المسـلمون      :إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش       ! أمتك هي الحبشة  

وإسماعيل ،وأيوب،وداود وسليمان ،ونوح،ولوط،وإبراهيم،الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون      
 - ٤٨:آيـات (:كما جاء في سورة الأنبياء    .. ومريم  ،وزكريا ويحيى ،وإدريس وذي الكفل وذي النون    

٩١.( 
ولكن . فمن شاء له طريقا غير طريق االله فليسلكه       .. في تعريف االله سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    

 !إنه ليس من المسلمين:ليقل



 ١٢١ 

واالله يقص الحق وهـو خـير       . فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا االله         ،أما نحن الذين أسلمنا الله    
 ٢٢١.الفاصلين 

 ]٥٢:المؤمنون[} ذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ وإِنَّ ه{:وقال تعالى 
ودِينكُم هو الدعوةُ إِلى عِبادةِ االلهِ وحده لاَ        ،ومِلَّتكُم مِلَّةٌ واحِدةٌ  ،دِين واحِد ،يا معشر الأَنبِياءِ  ،إِنَّ دِينكُم 
 لَه رِيكقَالَ . ش ثُم         هدحو وهدبعهِم أَنْ يلَيفَع مهبر هالَى إِنعم االلهُ تئاً   ، لَهيرِكُوا بِهِ ششلاَ يو .  قح قُوهتيو

 ٢٢٢.تقَاتِهِ
وإلى ، هو دعوة إلى الإخاء الإنسـانىّ      -» وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ       «:وقوله تعالى 

فما هذه الأصباغ والألوان الـتي      .. إزالة هذه السدود التي تعزل اتمعات الإنسانية بعضها عن بعض         
. وخاصة إذا كانوا جميعا يتجهون    ،لا ينبغى أن تقوم حجازا بين الناس      ،من معتقدات دينية  ،تصبغ الناس 

وكذلك ينبغـى أن    .. موليهاوإن كان لكلّ وجهة هو      ،فوجهتهم جميعا هى االله   .. ويؤمنون به ،إلى االله 
 ٢٢٣.ووطنه وجنسه،وإن كان لكلّ إنسان لونه،تكون وجهتهم جميعا هى الإنسانية

بيان إلى الأمة المصرية خاصـة      (تحت عنوان   ) كلمة حق (وقال الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة         
 أثنـاء عـدوام   -ين في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسي    ) وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة    

استبان لأبناء الأعداء   ،أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من الإنجليز وحلفائهم         :"-على المسلمين   
ولم نكن نحن الذين    ،ولعبيد الأعداء منا الذين أسلموا اليهم عقولهم ومقادهم       ،الذين ارتضعوا لبام  ،منا

 .ومن توقع أشد منه مما سيكون،ن توقع ما كاننشأنا على الفطرة الإسلامية الصحيحة في شك م
أما وقد أعلن الأزهـر رأيـه       ،أما وقد أعلنت الأمة المصرية كلها رأيها وإرادا       ،أما وقد استبان الأمر   

 .الصحيح في معاملة الأعداء ونصرم
رفـة  مع،في أحكام القتال وما يتعلق به     ،فإن الواجب أن يعرف المسلم القواعد الصحيحة في شرعة االله         

وأن يعرف ما يجـوز لـه في        ،واضحة يستطيع معها كل واحد تقريباً أن يفرق بين العدو وغير العدو           
حتى يكون عمل المسـلم في الجهـاد عمـلاً صـحيحاً            ،وما يجب عليه وما يحرم    ،القتال وما لا يجوز   

ة وإن قتل قتـل  له أجر ااهد في الدنيا والآخر،إن انتصر انتصر مسلماً   ،خالصاً لوجه االله وحده   ،سليماً
حرب عـدوان   ،إن الإنجليز أعلنوها علـى المسـلمين في مصـر حربـاً سـافرة غـادرة               . شهيداً

وأعلنوها على المسلمين في السودان حرباً مقنعـة مغلفـة بغـلاف المصـلحة للسـودان                ،واستعلاء
 .مزوقة بحلية الحكم الذاتي الذي خدع به المصريون من قبل،وأهله

                                                 
 )٢٥٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢١
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٢
 )١١٤٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٢٣



 ١٢٢ 

يز في منطقة قناة السويس وما يقارـا مـن الـبلاد مـن قتـل المـدنيين                  وقد رأينا ما يصنع الإنجل    
حتى لا يكاد ينجو مـن      ،والعدوان على رجال الأمن ورجال القضاء     ،والغدر بالنساء والأطفال  ،الآمنين

 .عدوام صغير أو كبير
م فصـارت بـذلك دمـاؤه     ،فأعلنوا بذلك عدائهم صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا مجاملة ولا مداراة           

يجب على كل مسلم في أي بقعة من الأرض أن يحارم وأن يقتلهم حيثما              ،وأموالهم حلالاً للمسلمين  
وقـد اسـتمرؤوا الغـدر      ،وكلهم محـارب مقاتل   ،وجدوا مدنيين كانوا أو عسكريين فكلهم عدو      

 في الإسماعيليـة والسـويس    ،حتى أن نسائهم وفتيام ليطلقون النار من النوافذ والشرفات        ،والعدوان
وهم قوم جبناء يفرون حيث يجـدون القـوي         ،على المارين المسالمين دون خجل أو حياء      ،وبورسعيد

فلا يجوز لمسلم أن يستضعف أمامهم أو يـريهم      ،ويستأسدون حيث يجدون الرخو المستضعف    ،المناضل
 ).رجوكُمَاقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِّن حيثُ أَخ(جانب اللين والعفو 

أـن غـير    :وهو ي معلل بعلة واضـحة صـريحة       ،  عن قتل النساء في الحرب      �وقد انا رسول    
ثم ـى   ) ما كانت هذه لتقاتل   (  في بعض غزواته على امرأة مقتولة فقال          �فقد مر رسول    ،مقاتلات

 .عن قتل النساء
يطلقن ،ندات منهن مسترجلات  وغير ا ،يحاربن مع الرجال جنباً إلى جنب     ،ونساؤهم مجندات ،أما الآن 

فإن قتلهن حلال بل واجب للدفاع عـن الـدين والـنفس            ،النار على المسلمين دون زاجرٍ أو رادع      
 .إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع شيئاً،والبلد

ومن ،من قاتل منهم أو اعتدى قتل     ،والشيوخ الهالكين الضعفاء  ،وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ     
وسنذكر حكم الأسرى إن شاء     ،إلا أن يؤخذوا هم والنساء أسرى     ،لا يعرضن أحد له بسوء    لم يفعل ف  

 . االله
يجب على كل مسلم في أي بقعة من بقـاع الأرض أن يحـارم وأن يقتلـهم حيثمـا                   ((وقد قلنا   

فأينما كان المسـلم    ،،ونحن نقصد إلى كل حرف من معنى هذه الجملة        ))مدنيين أو عسكريين  ،وجدوا
حتى المسلمين  ،وجب عليه ما يجب علينا في مصر والسودان       ،س كان من الأجناس والأمم    ومن أي جن  

يجب عليهم ما يجب على المسلمين مـن غيرهـم مـا            ،من الإنجليز في بلادهم إن كانوا مسلمين حقاً       
أو من البلاد التي لا يستطيعون فيها       ،فإن لم يستطيعوا وجبت عليهم الهجرة من بلاد الأعداء        ،استطاعوا

 .ب العدو بما أمرهم االلهحر
كما قال  ،فإن الإسلام جنسية واحدة بتعبير هذا العصر وهو يلغي الفوارق الجنسية والقومية بين متبعيه             

 . المؤمنون٥٢)) وإِنَّ هذِهِ أُمّتكُم أُمّةً واحِدةً وأَنا ربّكُم فَاتّقُونِ((تعالى 



 ١٢٣ 

لا يشك فيـه أحـد مـن        ،معلوم من الدين بالضرورة   وهو شيء   ،والأدلة على ذلك متواترة متضافرة    
ولم يتشكك فيه إلا الذين ربـاهم الإفـرنج منـا           ،بل إن الإفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين      ،المسلمين

 .من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون،واصطنعوهم لأنفسهم حرباً على دينهم وعلى أمتهم
لِمِي أَنفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتم قَالُواْ كُنّا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالْواْ أَلَـم             إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَا    

إِلاَّ الْمستضعفِين مِـن    * تكُن أَرض اللّهِ واسِعةً فَتهاجِرواْ فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنّم وساءت مصِيراً            
الِ وبِيلاًالرِّجونَ سدتهلاَ يونَ حِيلَةً وطِيعتسانِ لاَ يالْوِلْداء و٩٨ - ٩٧النساء} النِّس.( 

لا ،فلم يستثن االله من وجوب الهجرة على كل مسلم في بلاد أعداء االله إلا المستضعفين ضعفاً حقيقيـاً         
 .ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئاً،يعرفون ما يصنعون

ُقلْ إِن كَـانَ آبـاؤكُم وأَبنـآؤكُم    (ولا مصالح ولا علاقات ،بمال ولا ولد، من أحد لم يقبل االله عذراً   
وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضـونها           

    اللّهِ و كُم مِّنإِلَي ّبأَح               مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يّتواْ حصّبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسر
٢٤التوبة} الْفَاسِقِين .( 

لم يقبل منها عذراً    ،ثم رفضها كلها  ،فسرد االله جميع الأعذار والتعلات التي ينتحلها المترددون المتخاذلون        
 .ولا تعله
وكل بلد يحكمـه    ،والهند وباكستان ، هذا وليضعه نصب عينيه كل مسلم في مصر و السودان          فليسمع

 .ومن أي جنس أو لون كانوا،من سائر أقطار الأرض،أو يدخل في نطاق نفوذهم،الإنجليز الأعداء
لا ،والكفر الصـراح  ،قل أو كثر فهو الردة الجامحة     ،بأي نوع من أنواع التعاون    ،أما التعاون مع الإنجليز   

ولا مجاملة  ،ولا سياسة خرقاء  ،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء     ،ولا ينفع معه تؤول   ،يقبل فيه اعتذار  
إلا مـن   ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء        ،هي النفاق 

ن إ،فأولئك عسـى االله أن يتـوب علـيهم        ،ثم استدرك أمره فتاب واتخذ سبيل المؤمنين      ،جهل وأخطأ 
 .لا للسياسة والناس،أخلصوا من قلوم الله

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لـون مـن ألـوان     
وفي أي  ،من أي طبقات الناس كـان     ،حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية       ،التعاون أو المعاملة  

 .بقعة من الأرض يكون
 .في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل،شك الآنوأظن أن كل قارئ لا ي

فـإن عـداء    ،بالنسبة لكل مسلم على وجـه الأرض      ،وأن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز       
أضـعاف  ،وعلى حـرب الإسلام   ،وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام      ،الفرنسيين للمسلمين 

وهم يقتلون إخواننا المسلمين في كل بلـد        ،حمقى في العصبية والعداء   بل هم   ،عصبية الإنجليز وعدائهم  
ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصـغر معـه جـرائم الإنجليـز             ،إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ     



 ١٢٤ 

ولا يجـوز   ،دماؤهم وأموالهم حلال في كل مكان     ،فهم والإنجليز في الحكم سواء    ،ووحشيتهم وتتضاءل 
وإن التعاون معهـم    ،الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون        لمسلم في أي بقعة من بقاع       

أياً كان لون المتعاون أو نوعـه أو        ،الردة والخروج من الإسلام جملة    :حكمه حكم التعاون مع الإنجليز    
فأظن أن الحكومات في البلاد الإسلامية ستستجيب لحكـم         ،وما كنت يوماً بالأحمق ولا بالغر     . جنسه

 . العلاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية مع الإنجليز أو الفرنسيينفتقطع،الإسلام
وبما أعد لهم من ذل في الدنيا وعذاب        ،وبما أمرهم االله به   ،ولكني أريد أن أبصر المسلمين بمواقع أقدامهم      

 .إذا أعطوا مقاد أنفسهم وعقولهم لأعداء االله،في الآخرة
الذين استذلوهم وحـاربوهم في دينـهم وفي   ،عاون مع أعدائهموأريد أن أعرفهم حكم االله في هذا الت       

وأريد أن أعرفهم عواقب هذه الردة التي يتمرغ في حملتها كل من أصر على التعـاون مـع                  ،بلادهم
 .الأعداء

أنه إذا تعاون مـع أعـداء الإسـلام مسـتعبدي           :ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض         
أو سـالمهم فلـم     ،بأي نوع من أنواع التعاون    ،نسيين وأحلافهم وأشباههم  من الإنجليز والفر  ،المسلمين

إنه إن فعل شيئاً من     ،فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوام في الدين          ،يحارم بما استطاع  
أو صام فرضاً أو نفـلاً      ،أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل        ،ذلك ثم صلى فصلاته باطلة    

أو أدى زكاة مفروضة أو أخرج صدقة تطوعـاً فزكاتـه باطلـة             ،أو حج فحجه باطل   ،فصومه باطل 
ليس له في شيء من ذلك أجر ن بل         ،أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه        ،مردودة عليه 

 .عليه فيه الإثم والوزر
تعبد ا لربـه    من كل عبادة    ،أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط عمله        :ألا فليعلم كل مسلم   

ومعاذ االله أن يرضى ا مسلم حقيق ذا الوصف         ،قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة التي رضي لنفسه         
 .يؤمن باالله وبرسوله،العظيم

لا ،كما هو بديهي معلوم من الدين بالضـرورة       ،وفي قبولها ،ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة       
ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهـو  {: سبحانه يقولوذلك بأن االله.يخالف فيه أحد من المسلمين    

اسِرِينالْخ ةِ مِن٥المائدة} فِي الآخِر  
ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتّى يردّوكُم عن دِينِكُم إِنِ اسـتطَاعواْ ومـن            (:وذلك بأن االله سبحانه يقول    

 مِنكُم دِدتري              ابحأَص لَئِكأُوةِ والآخِرا وينّفِي الد مالُهمأَع بِطَتح لَئِكفَأُو كَافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع 
 . البقرة٢١٧) ٢١٧البقرة} النّارِ هم فِيها خالِدونَ
النّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومـن       أَيّها الَّذِين آمنواْ لاَ تتّخِذُواْ الْيهود و      (:وذلك بأن االله يقول   

           الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هّفَإِن م مِّنكُملَّهوتونَ       * يـارِعسي ضرّفِي قُلُوبِهِم م ى الَّذِينرفَت
 فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِّن عِندِهِ فَيصبِحواْ علَـى مـا        فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصِيبنا دآئِرةٌ     



 ١٢٥ 

     ادِمِينن فُسِهِمواْ فِي أَنّرأَس *           كُمعلَم مهّإِن انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْس لاء الَّذِينؤواْ أَهنآم قُولُ الَّذِينيو
أَع بِطَتحاسِرِينواْ خحبفَأَص مالُهالمائدة٥٣ ـ ٥١) م . 

ِنَّ الَّذِين ارتدّوا علَى أَدبارِهِم مِّن بعدِ ما تبيّن لَهم الْهـدى الشّـيطَانُ              ((:وذلك بأن االله سبحانه يقول    
     ملَى لَهأَمو ملَ لَهّو٢٥{س {   قَالُوا لِلَّذِين مهّبِأَن رِ          ذَلِكضِ الْـأَمعفِي ب كُمطِيعنس لَ اللَّهّزا نوا مكَرِه 
    مهاررإِس لَمعي اللَّه٢٦{و {        مهاربأَدو مهوهجونَ ورِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي}٢٧ {  ذَلِـك

أَم حسِب الَّذِين فِـي قُلُـوبِهِم       } ٢٨{ضوانه فَأَحبطَ أَعمالَهم    بِأَنّهم اتّبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِ      
       مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَّن ي ضرّنِ        } ٢٩{مفِي لَح مهّرِفَنعلَتو ماهم بِسِيمهفْترفَلَع ماكَهنياء لَأَرشن لَوو

   مأَع لَمعي اللَّهلِ والْقَو  ٣٠{الَكُم {        كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينّالصو مِنكُم اهِدِينجالْم لَمعى نّتح كُمّنلُوبلَنو
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدّوا عن سبِيلِ اللَّهِ وشاقُّوا الرّسولَ مِن بعدِ ما تبيّن لَهم الهُدى لَن يضرّوا                 } ٣١{
يا أَيّها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرّسـولَ ولَـا تبطِلُـوا             } ٣٢{ه شيئاً وسيحبِطُ أَعمالَهم     اللَّ

  الَكُممـ              } ٣٣{أَع  ه لَهـم   إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدّوا عن سبِيلِ اللَّهِ ثُمّ ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغفِـر اللَّ
}٣٤ {الَكُممأَع كُمتِرلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلْمِ وّوا إِلَى السعدتوا وهِنـ  ٢٥محمـد  ) فَلَا ت 

٣٥ 
من تزوج  ،إلا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعدائهم             

ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح من ثبوت          ،لا يلحقه تصحيح  ،أصلياًمنهم فزواجه باطل بطلاناً     
لم ،وحارب عدوه ونصر أمتـه    ،وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه        ،نسب وميراث وغير ذلك   

ولم تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد نكاحه زوجاً له ولا هي في              ،تكن له المرأة التي تزوج حال الردة      
فيعقد عليها عقداً صحيحاً شرعياً كما هو بديهي        ،يجب بعد التوبة أن يستأنف زواجه به      وأنه  ،عصمته
 .واضح

وليتوثقن قبل الزواج من أن الذين يتقدمون       ،في أي بقعة من بقاع الأرض     ،ألا فليحتط النساء المسلمات   
عاشـرن  أن ي ،حيطة لأنفسهن وأعراضـهن   ،لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين        

 .لأن زواجهم باطل في دين االله،رجالاً يظنون أزواجاً وليسوا بأزواج
أن قـد بطـل     ،ألا فليعلم النساء المسلمات اللائي ابتلاهن االله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الـردة             

ثم ،حتى يتوبوا توبة صحيحة عمليـة     ،ليسوا لهن بأزواج  ،وصرن محرمات على هؤلاء الرجال    ،نكاحهن
 .زواجاً جديداً صحيحاًيتزوجون 

أو ،وهي تعلـم حالـه    ،أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذه حاله        ،ألا فليعلم النساء المسلمات   
 .فإن حكمها وحكمه في الردة سواء،رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة

اً مـن  ومعاذ االله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن ولأنساب أولادهن ولدينهن شـيئ     
 .هذا



 ١٢٦ 

فما أكثر الحيـل    ،وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداء        ،ألا إن الأمر جد ليس بالهزل     
 .وباللحن في الحجة،بالشبه المصطنعة،وما أكثر الطرق لتبرئة ارمين،للخروج من نصوص القوانين

والأفراد مسؤولون بـين    ،حينوالعمل على نصرته في كل وقت و      ،ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينها     
 .وعما تنطوي عليه قلوم،يدي االله يوم القيامة عما تجترحه أيديهم

 .وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين،فلينظر كل امرئ لنفسه
 .فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله،وكل مسلم إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام

 ٢٢٤"  ولينصرن االله من ينصره،وإنما النصر من عند االله
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف              {:وقال تعالى   

        فَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب         اللَّـه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْر
 ]١٠٣:آل عمران[} لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 

م بِهِ مِـن الإِلْفَـةِ      وما أمره ،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ    ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ      
ويطْلُب إلَيهِم أنْ يذْكُروا نِعمتـه علَـيهِم إذْ ألَّـف بـين             ،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،والمَحبةِ والاجتِماعِ 

ةِ    ،قُلُوبِهِمكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخو،   يب تقَةِ التِي كَانالفُرجِ  ورالخَزسِ والأَو لَى   ،نوا عكَان فَقَد
 .فَهداهم االلهُ وأَنقَذَهم،بِسببِ كُفْرِهِم وضلاَلِهِم واقْتِتالِهِم،مِثْلِ شفِيرِ النارِ

   مهبر ملَه نيا بكَماتِ  ،وذِهِ الآيخِ      ،فِي هو رش مِن ودهالي ملَه همِرضا يم غِشاعٍ ولَيهِ فِي    ،دوا عا كَانمو
كَذَلِك يبـين   ،وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَمِ مِن وحدةٍ وإِخاءٍ       ،حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ     

حتى لا يعودوا إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن        ،ءِ الدائِمِ لِيعِدهم لِلاهتِدا ،سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِهِ علَى رسولِهِ     
 ٢٢٥.التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ

. فأصبحوا بنعمته إخوانـا   ،كانوا أعداء فألّف االله بين قلوم     .. ثم هكذا أصبحوا  ،هكذا كان المؤمنون  
وكان .. شركين الضالين إلى مهاوى السعير    وفى شرك وضلال يهويان بالم    ،وكانوا عبدة أوثان وأصنام   

إذ دخلـوا فى    ،فأنقـذهم االله  ،هؤلاء الذين أدركهم الإسلام من مشركى الجاهلية على حافـة الهاوية          
فإن لم يـذكروه فى أنفسـهم       .. فليذكر المسلمون هذا الذي كانوا فيه     ! وكانوا من المسلمين  ،الإسلام

ثم ، النعمة السابغة التي أضفاها االله علـيهم بالإسـلام         ثم ليذكروا هذه  .. ذكروه فى آبائهم وأجدادهم   
وذا .. وليحرسوها من الآفات التي تطلع عليها من آفاق شتى        ،وليحرصوا عليها ،ليحفظوا هذه النعمة  

 ٢٢٦.وتسلم لهم أنفسهم،يسلم لهم دينهم
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 ١٢٧ 

كَّرهم بما يجب الله    وذَ،ونبههم إلى عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة      ،ى االله المؤمنين عن طاعة أهل الكتاب      
 بعد هذا كله    -. وتمسكهم بالإِسلام حتى يأْتيهم بالموت وهم مسلمون      ،عليهم من تقوى االله حق تقاته     

وأَن يتذكروا نعمـة االله  . مجتمعين غير متفرقين:أي التمسك بالإِسلام  ، عاد فأمرهم با الاعتصام بحبله     -
فأنقذهم من هـذا    ، ضاً استجابة لعصبية الجاهلية   يقتل بعضهم بع  :التى أنعم ا عليهم حين كانوا أعداءً      

 .فأصبحوا يتواصلون بالأُلفة واجتماع الكلمة،وألَّف به بين قلوم،بأن هداهم للإِسلام،ونجاهم منه
 .وأعواناً متناصرين. صاروا إِخوانا متحابين،وذا

كمـا يوجـب الـولاءَ      . }إِنمـا الْمؤمِنـونَ إِخـوةٌ     {:فالإِسلام يوجب الأُخوة بـين المـؤمنين      
وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَـذَكُم        {.}والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {:والنصرة

 مشرفين على الوقـوع في نـار        - بسبب كفركم وما جركم إِليه من عداوتكم         -أي وكنتم   :}مِنها
بأَن هـداكم   ،ولكن االله أَنقذكم منها   .  لوقعتم فيها  - على هذه الحال     -درككم الموت   جهنم؛ إِذ لو أ   

 .فكان رباطا موحدا لكم،وزينه في قلوبكم،للإِيمان
يبين االله لكم سائر آياتـه؛      ،أَي بمثل هذا البيان الواضح    :}كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ      {

 ٢٢٧.وتزدادوا فيه اعتصاماً وقوة،بتوا على الهدىلكي تث
 أي  -أساسها الاعتصام بحبل االله     .. من الركيزة الأولى    .. فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام        

ولا بواسـطة   ،ولا على أي هدف آخر    ، وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر       -عهده وجه ودينه    
 !حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة

هذه الأخوة المعتصمة بحبل االله نعمة يمتن االله ا علـى           .. » عتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا     وا«
وهو هنـا يـذكرهم هـذه       . وهي نعمة يهبها االله لمن يحبهم من عباده دائما        . الجماعة المسلمة الأولى  

ان أعدى من الأوس والخزرج في المدينـة        وما ك .. » أَعداءً«يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية      . النعمة
يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقـدون حـول هـذه العـداوة            . وهما الحيان العربيان في يثرب    . أحد

ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمـل إلا         . وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا       
وما كان إلا الإسلام وحده     .. الحيين من العرب بالإسلام     فألف االله بين قلوب     . ولا تعيش إلا معه   ،فيه

 .وما كان إلا حبل االله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة االله إخوانا. يجمع هذه القلوب المتنافرة
والثارات ،تصـغر إلى جانبـها الأحقـاد التاريخيـة        ،وما يمكن أن يجمع القلـوب إلا أخـوة في االله          

.. ويتجمع الصف تحت لـواء االله الكـبير المتعـال           ،ة والرايات العنصرية  والأطماع الشخصي ،القبلية
»كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرداءً،وأَع متإِذْ كُن،قُلُوبِكُم نيب واناً،فَأَلَّفتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص «.. 
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 ١٢٨ 

إنقاذهم مـن  ،لى وشك أن يقعوا فيهاويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا ع       
فأصـبحوا بنعمـة االله   ، وبالتأليف بين قلوم  - الركيزة الأولى    -النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل االله       

 .»وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها«:- الركيزة الثانية -إخوانا 
إنما ينفـذ إلى    . فألف بينكم :فلا يقول .. » الْقَلْبِ«:شاعر والروابط والنص القرآني يعمد إلى مكمن الم     

. فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد االله وعلى عهده وميثاقه         » فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم  «:المكمن العميق 
 وكُنتم علـى  «:بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب      . كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه      

وهـي  ،إذا بالقلوب ترى يد االله    ،وبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة      .. » شفا حفْرةٍ مِن النارِ   
وهو مشهد  ! وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب     . وحبل االله وهو يمتد ويعصم    ! تدرك وتنقذ 

 !لوتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيا،متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة
       هرغَيسار ونِ يب اقحإِس نب دمحم ذَكَر قَدجِ       :ورزالْخسِ وأْنِ الْأَوفِي ش لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ  ،أَنَّ ه ذَلِكو
فَبعثَ رجلًا معـه  ،قِ والألْفَةفَساءَه ما هم علَيهِ مِن الِاتفَا ،رجلًا مِن الْيهودِ مر بِملَأٍ مِن الْأَوسِ والْخزرجِ       

فَلَم يزلْ ذَلِك   ،فَفَعلَ،وأَمره أَنْ يجلِس بينهم ويذَكِّرهم ما كَانَ مِن حروبِهِم يوم بعاث وتِلْك الْحروبِ            
ونـادوا بِشِـعارِهِم وطَلَبـوا      ،ثَاورواوت،دأبه حتى حمِيت نفُوس الْقَومِ وغَضِب بعضهم علَـى بعضٍ         

مهتلِحةِ  ،أَسروا إِلَى الْحداعوتو،    بِيالن لَغَ ذَلِكقُولُ    �فَبيسكِّنهم ولَ يعفَج ماهـةِ   ": فَأَتى الجَاهِلِيوعأبِد
وأَلْقَوا ،واصـطَلَحوا وتعـانقُوا   ،ندِموا علَى ما كَانَ مِنهم    فَ،وتلَا علَيهِم هذِهِ الْآيةَ   " وأَنا بين أظْهرِكُم؟    

لَاحةِ الإفْـك                ،السوا فِـي قَضِـيرثَاوت حِين لَ فِيهِمزن عِكْرِمة أَنَّ ذَلِك ذَكَرو مهنع اللَّه ضِيواالله . ر
 .٢٢٨.أعلم

قَدِم سويد بن صامِتٍ أَخـو بنِـي       " :قَالُوا،مِن قَومِهِ ،عن أَشياخٍ ،يوعن عاصِم بنِ عمر بنِ قَتادةَ الْمدنِ      
وكَانَ سويد إِنما يسميهِ قَومه فِيهِم الْكَامِلَ لِجلَدِهِ وشِعرِهِ         :قَالَ. عمرِو بنِ عوفٍ مكَّةَ حاجا أَو معتمِرا      

فَدعاه إِلَى اللَّهِ عـز وجـلَّ وإِلَـى         ، حِين سمِع بِه   -� -فَتصدى لَه رسولُ اللَّهِ     :الَقَ،ونسبِهِ وشرفِهِ 
ومـا  " :-� -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،فَلَعلَّ الَّذِي معك مِثْلُ الَّذِي معِي     :فَقَالَ لَه سويد  :قَالَ،الْإِسلَامِ

" اعرِضـها علَـي     " :-� -قَالَ مِجلَّةُ لُقْمانَ يعنِي حِكْمةَ لُقْمانَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ           " الَّذِي معك؟   
معِي أَفْضلُ مِن هذَا قُرآنٌ أَنزلَه اللَّه علَـي هـدى ونـور             ،إِنَّ هذَا الْكَلَام حسن   " :فَقَالَ،فَعرضها علَيهِ 

إِنَّ هذَا الْقَولَ حسن    :وقَالَ،فَلَم يبعد مِنه  ، الْقُرآنَ ودعاه إِلَى الْإِسلَامِ    -� -فَتلَا علَيهِ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،"
  هنع فرصان ةَ ،ثُمدِينالْم قَدِمو،    جرزالْخ هلَتثْ أَنْ قَتلْبي قُو   ،فَلَملَي هملُونَفَإِنْ كَانَ قَو:      ـوهقُتِـلَ و قَـد

لِمساثٍ ،معمِ بولَ يقَب لُهكَانَ قَت٢٢٩"و 

                                                 
 )٩٠/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٢٨
 صحيح مرسل) ٦٥١/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٩
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   اقحنِ إِسدِ بمحم نـدِ               :قَالَ،وعبنِي عب داذٍ أَحعنِ مدِ بعنِ سرِو بمنِ عنِ بمحدِ الربع نب نيسثني الْح
     ددٍ أَحأَس نب ودمحلِ أَنَّ مهلِ   الْأَشهدِ الْأَشبنِي عكَّةَ       :قَالَ، بافِعٍ مر نب سشِ أَنيو الْجأَب ا قَدِملَم،  ـهعمو

سمِع ،يلْتمِسونَ الْحلِف مِن قُريشٍ علَى قَومٍ مِن الْخزرجِ       ،فِتيةٌ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ فِيهِم إِياس بن معاذٍ        
ومـا  :قَـالُوا " هلْ لَكُم إِلَى خيرٍ مِما جِئْتم لَه؟        " :فَقَالَ،فَأَتاهم فَجلَس إِلَيهِم  ،-� - اللَّهِ   بِهِم رسولُ 
وأَنزلَ ،يئًاأَنا رسولُ اللَّهِ بعثني إِلَى الْعِبادِ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ أَنْ يعبدوا اللَّه ولَا يشرِكُوا بِهِ ش               " :ذَاك؟ قَالَ 

   ابالْكِت لَيع"،   لَامالْإِس ملَه ذَكَر آنَ  ،ثُمالْقُر هِملَيلَا عتاذٍ   ،وعم نب اسثًا    ،فَقَالَ إِيـدـا حكَانَ غُلَامو: أَي
افِعٍ حِفْنةً مِن الْبطْحاءِ فَضرب بِهـا       فَأَخذَ أَبو الْجيشِ أَنس بن ر     :قَالَ،هذَا واللَّهِ خير مِما جِئْتم لَه     ،قَومِ

وقَـام  ،فَصمت إِياس بـن معاذٍ    :قَالَ،فَلَعمرِي لَقَد جِئْنا لِغيرِ هذَا    ،دعنا مِنك :وقَالَ،وجه إِياسِ بنِ معاذٍ   
ثُم لَـم  :قَالَ، وقْعةُ بعاثٍ بين الْأَوسِ والْخزرجِوكَانت،وانصرفُوا إِلَى الْمدِينةِ  ، عنهم -� -رسولُ اللَّهِ   

وإِنجـاز موعِـدِهِ    ،-� -وإِعزاز نبِيـهِ    ،فَلَما أَراد اللَّه إِظْهار دِينِهِ    :يلْبثْ إِياس بن معاذٍ أَنْ هلَك قَالَ      
ولُ اللَّهِ    ،لَهسر جرالَّ  -� -خ سِموبِ             الْمـرائِلِ الْعلَى قَبع هفْسن رِضعارِ يصالْأَن مِن فْرفِيهِ الن ذِي لَقِي

قَالَ ،إِذْ لَقِي رهطًا مِن الْخزرجِ أَراد اللَّه لَهم خيرا        ،فَبينا هو عِند الْعقَبةِ   ،كَما كَانَ يصنع فِي كُلِّ موسِمٍ     
لَمـا  :قَالُوا،فَحدثَنِي عمر بنِ قَتادةَ عن أَشياءَ مِن قَومِـهِ        :قَالَ محمد بن إِسحاق   : سلَمةُ قَالَ:ابن حميدٍ 

" وأَمِن مـوالِي يهـود؟      :قَالَ،نفَر مِن الْخزرجِ  :قَالُوا" من أَنتم؟   " : قَالَ لَهم  -� -لَقِيهم رسولُ اللَّهِ    
فَدعاهم إِلَى اللَّهِ وعـرض  ،فَجلَسوا معه:قَالَ،بلَى:قَالُوا" أَفَلَا تجلِسونَ حتى أُكَلِّمكُم؟  " :قَالَ،نعم:واقَالُ

 لَامالْإِس هِملَيآنَ  ،عالْقُر هِملَيلَا عتلَامِ أَ        :قَالَ،وبِهِ فِي الْإِس ملَه اللَّه عنا صكَانَ مِمو     ـمهعوا مكَان ودهنْ ي
عِلْمٍ   ،بِبِلَادِهِمابٍ ولَ كِتوا أَهكَانثَانٍ    ،وأَو ابحكٍ أَصلَ شِروا أَهكَانو،   بِبِلَادِهِم مهوغَز وا قَدكَانوا ،وفَكَان

لَّ زمانه نتبِعه ونقْـتلُكُم معـه قَتـلَ عـادِ           إِنَّ نبِيا الْآنَ مبعوثٌ قَد أَظَ     :قَالُوا لَهم ،إِذَا كَانَ بينهم شيءٌ   
يا قَوم  :قَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،ودعاهم إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ    ، أُولَئِك النفْر  -� -فَلَما كَلَّم رسولُ اللَّهِ     ،وإِرمٍ

فَأَجابوه فِيما دعـاهم إِلَيـهِ بِـأَنْ        ،ولَا يسبِقَنكُم إِلَيهِ  ،توعِدكُم بِهِ يهود  تعلَمونَ واللَّهِ إِنه لَلنبِي الَّذِي      
قُوهدلَامِ      ،صالْإِس مِن هِملَيع ضرا عم هقَبِلُوا مِنو، قَالُوا لَها   :ونما قَوكْنرت ا قَدإِن،    اودالْع مِن مهنيب ملَا قَوةَ و

  مهنيا بم رالشو،    بِك اللَّه مهعمجى أَنْ يسعو، هِملَيع مقْدنسو،  رِكإِلَى أَم مهوعدالَّذِي   ،فَن هِملَيع رِضعنو
 -ك ثُم انصرفُوا عن رسولِ اللَّـهِ        فَلَا رجلَ أَعز مِن   ،فَإِنْ يجمعهم اللَّه علَيهِ   ،أَجبناك إِلَيهِ مِن هذَا الدينِ    

�-،  إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينقُوا  ،ردصوا ونآم فَرٍ  ،قَدةُ نلِي سِت ا ذُكِرفِيم مهلَـى  :قَالَ،وةَ عدِينوا الْما قَدِمفَلَم
مِهِمولَ اللَّهِ     ،قَوسر موا لَهإِلَى الْإِ  ،-� -ذَكَر مهوعدلَامِوس،  ا فِيهِمى فَشتورِ       ،حد مِـن ارد ـقبي فَلَم

وافَى الْموسِم مِن الْأَنصـارِ     ، حتى إِذَا كَانَ الْعام الْمقْبِلُ     -� -الْأَنصارِ إِلَّا وفِيها ذِكْر مِن رسولِ اللَّهِ        



 ١٣٠ 

وذَلِك ، علَى بيعةِ النسـاءِ    -� -فَبايعوا رسولَ اللَّهِ    ،عقَبةُ الْأُولَى وهِي الْ ،فَلَقَوه بِالْعقَبةِ ،اثْنا عشر رجلًا  
 برالْح هِملَيع ضرفْتلَ أَنْ ت٢٣٠".قَب 

كَذلِك يبين اللَّه لَكُـم  «:وحق فيهم قول االله سبحانه في التعقيب في الآية،وكذلك بين االله لهم فاهتدوا   
 .»كُم تهتدونَآياتِهِ لَعلَّ

لقيادة البشـرية في  ،القائمين على منهجه،فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل االله بين المتحابين فيه  
كلما تجمعت علـى    ،هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة          .. طريقه  

كادت ترد المسلمين الأولين كفارا     . وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب      . منهج االله واعتصمت بحبله   
وهذه صلة هذه   . الذي يتآخون فيه مجتمعين   ،وتقطع بينهم حبل االله المتين    . يضرب بعضهم رقاب بعض   

 .الآية بالآيات قبلها في هذا السياق
 - مع ما قبلها في السياق وما بعـدها    -فهي تشي   . على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة        

وإثارة الفتنة والفرقة بكل ، حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة          بأنه كانت هناك  
ومن الاسـتماع إلى كيـدهم      ،والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعـة أهـل الكتـاب         . الوسائل
هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة مـن           .. ومن التفرق كما تفرقوا     ،ودسهم
وهو دأب يهود في كل     .. ومن بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار        ،ليهود في المدينة  كيد ا 
 ٢٣١!في كل مكان،وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم. زمان

ك لَهـم عـذَاب     ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولَئِ          {:وقال تعالى   
ظِيم١٠٥:آل عمران[} ع[ 

وكَانوا شِيعاً تـذْهب    ،ينهى االلهُ تعالَى المُسلِمِين عن أنْ يكُونوا كَأهلِ الكِتابِ الذِين تفَرقُوا فِي الدينِ            
 .ادوا واقْتتلُواولِذَلِك تع،وتخطِّئُ غَيرها،كُل شِيعةٍ مِنها مذْهباً تدعو إليهِ

ولَمـا  ،لَما تفَرقُوا ،وتتجِه إلى غَايـةٍ واحِـدةٍ     ،وتنهى عنِ المُنكَرِ  ،ولَو كَانَ فِيهِم جماعةٌ تأْمر بِالمَعروفِ     
وعذَاب فِي نارِ جهنم فِـي      ،الدنياوهؤلاءِ المُختلِفُونَ المُتفَرقُونَ لَهم عذَاب وخسرانٌ فِي        . اختلَفُوا فِيهِ 

 ٢٣٢.الآخِرةِ
فإنه يحذّرها من أن تذهب مذاهب الجماعات المنحرفة مـن          ،وإذ يأمر االله تعالى الجماعة الإسلامية ذا      

يقومون فى وجـه تلـك      ،ولم يقـم مـن بينـهم راشـدون        ،أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفـوا     
وهكذا شأن الجماعات التي تفقد     !! وهلكوا جميعا ،أن ضلّوا جميعا  فكان  ،وهذه الاختلافات ،الانحرافات

                                                 
  حسن مرسل)٦٥٢/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٣٠
 )٧١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣١
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٩٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣٢



 ١٣١ 

إا أشبه بالغنم ليس لهـا راع يوردهـا         .. ولا تستقر لها حال   ،لا يستقيم لها طريق   .. القيادة الرشيدة 
 ٢٣٣..ويدفع عنها عادية الذئاب والسباع،موارد العشب والماء

 .إنما هو الاختلاف في الأُصول:ةوالاختلاف المنهى عنه في الدين المنصوص عليه في الآي
لى �فأمر ثبت على عهد رسول      ، الناشيء عن الاجتهاد في فهم النصوص       . أما الاختلاف في الفروع   

 .االله عليد وسلم وأقره
لأَن الاختلاف في الفـروع أفسـح       ، كان للمجتهد المخطيء أجر كما أن للمصيب أجرين         ،ومن ثمَّ 

 ٢٣٤.هاوالمسلمون بحاجة إلي. اال للرخص
         تِلَافِهِماخو قِهِمفَرةِ فِي تاضِيمِ الْمكُونَ كَالْأُمةَ أَنْ تذِهِ الْأُمى ههننِ     ،يع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم كِهِمرتو

هِملَيةِ عجامِ الْحقِي عكَرِ من٢٣٥.الْم 
        ينِ لُحدِ االلهِ ببامِرٍ عأَبِي ع نانَ       :الَ  قَ،وعفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججح،      حِـين كَّةَ قَاما منا قَدِمفَلَم

إِنَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً        : قَالَ   �فَقَالَ إِنَّ رسولَ    ،صلَّى صلاَةَ الظُّهرِ    
وهِـي  ،كُلُّها فِي النارِ إِلاَّ واحِـدةً       ،الأَهواءَ  :يعنِي  ، الأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً        وإِنَّ هذِهِ ،

لاَ ،بِهِ  وإِنه سيخرج فِي أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصـاحِ             ،الْجماعةُ  
                      كُمبِـيـاءَ بِـهِ نا جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ يو لَهخفْصِلٌ إِلاَّ دلاَ مو قعِر هقَى مِنبي� 

 ٢٣٦.لَغيركُم مِن الناسِ أَحرى أَنْ لاَ يقُوم بِهِ،
 فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَـا عـدوانَ إِلَّـا علَـى               وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ   {: وقال تعالى   

١٩٣:البقرة[} الظَّالِمِين[ 
              دِينِهِم نع لِمِينا المُسونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رـ  ،أَم  ن ويمنعـونهم مِ

ودِينه هو الظَّـاهِر    ،وحتى تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا     ،وحتى لاَ يكُونَ هناك شِرك    ،والدعوةِ إِلَيهِ ،إِظْهارِهِ
فَلاَ ،ن قِتالِ المُسـلِمِين وكَفُّوا ع،فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم فِيهِ مِن الشركِ       . العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ   

   الِهِمإِلى قِت لِمِينسبيلَ لِلْمةِ       ،سنالفِتالظُّلْمِ وعِ الكُفْرِ ودلِر رِعما شالَ إِنكُـونُ إِلاَّ  . لأَنَّ القِتانُ لاَ يودالعو
 ٢٣٧.وتجاوز العدلَ،علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ والمَعاصِي

                                                 
 )٥٤٢/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٣
 )٦٣٣/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢٣٤
 )٩١/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٣٥
 صحيح لغيره) ٤٤٣( والمستدرك للحاكم -١٧٠٦١) ١٦٩٣٧)(٧٧٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٦

 / ١٦ (-مجموع الفتاوى لابـن تيميـة       .وإِنْ كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها               
٤٩١( 

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(ر التفاسير لأسعد حومد أيس - ٢٣٧



 ١٣٢ 

أمر بمقاتلة من بقي على شـركه مـن         » وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       «:قوله تعالى و
والفتنة هى  ،لأنه ما دام المشركون قائمين فالفتنة قائمة      ،مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات     

فَـإِنِ  «.. » ى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ      حت«وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين       ،قتل للمسلمين 
     لَى الظَّالِمِينوانَ إِلَّا عدا فَلا عوهتفقـد  ،أي فإن انتهوا عماهم فيه من شرك ودخلوا فى ديـن االله           » ان

 ٢٣٨.لا ينالهم أحد بسوء إلّا من نكص على عقبه أو دخل الإسلام ليكيد له ولأهله،دخلوا فى السلم
ولكن ،وأخذ أموالهم ،سفك دماء الكفار  ،وأنه ليس المقصود به   ،ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله      

ويدفع كـل مـا   ،على سائر الأديان ،] تعالى[فيظهر دين االله    ،تعالى} يكُونَ الدين لِلَّهِ  {المقصود به أن    
} فَإِنِ انتهوا {،لا قتل ولا قتال   ف،فإذا حصل هذا المقصود   ،وهو المراد بالفتنة  ،من الشرك وغيره  ،يعارضه

إلا من  ،فليس عليهم منكم اعتداء   :أي} فَلا عدوانَ إِلا علَى الظَّالِمِين    {عن قتالكم عند المسجد الحرام      
 ٢٣٩.بقدر ظلمه،فإنه يستحق المعاقبة،ظلم منهم

 ما يشـبهها كقـوة   وألا يصرفوا عنه بالقوة أو،إن غاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله          
وذلك بـأن   . وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات     ،الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام     

ولا يخشـى   ،فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة      ،ويهابه أعداؤه ،يعز دين االله ويقوى جانبه    
والجماعة المسلمة مكلفـة إذن أن  .. أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة     

وقاتِلُوهم «:تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين االله والمنعة              
 ..» فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين. حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ

وهـي الـتي كانـت تفـتن        ، يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة      - عند نزوله    - النص   وإذا كان 
. والجهاد ماض إلى يوم القيامة    . مستمر التوجيه ،فإن النص عام الدلالة   ،وتمنع أن يكون الدين الله    ،الناس

تجابة والاس،وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى االله      ،ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين         
والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هـذه القـوة      . والاحتفاظ ا في أمان   ،لها عند الاقتناع  

 .يستمعون ويختارون ويهتدون إلى االله،الظالمة وتطلق الناس أحرارا من قهرها
يوحي هذا التكرار   .. بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتل        ،وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة      

بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا جديدا للإنسان علـى يـد                  
 .الإسلام

فترجح كفـة   ،وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفـة       ،ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته      
 .العقيدة

                                                 
 )٢١٣/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٨
 )٨٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٣٩



 ١٣٣ 

أولئك الـذين يفتنـون مؤمنـا عـن         إم  .. » الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         
أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينـها          . ويؤذون مسلما بسبب إسلامه   ،دينه

 ..وبين منهج االله 
حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ       «وأن تقتلهم حيث وجدم     ،وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم     

 ..» الدين لِلَّهِ
وما تـزال  . ا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائما       وهذ

وما يزال الأذى والفتنة تلم بـالمؤمنين       .. العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور           
دينـه والأذى في    وكل من يتعـرض للفتنـة في        .. أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان        

مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتـل وأن        ،وفي أي شكل من الأشكال    ،عقيدته في أية صورة من الصور     
 ..فكان ميلادا جديدا للإنسان ،يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام

 أي لا -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فـلا عـدوان علـيهم             
   ٢٤٠»فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين«: لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين- لهم مناجزة

صِير وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ ب               {:وقال تعالى   
)٣٩ ( صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)الأنفال[} ) ٤٠[ 

 ـ                عن ،ؤمِنِينيأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى لاَ يكُونَ هناك من يستطِيع فِتنـةَ المُ
فَإذا انتهى المُشرِكُونَ عما هم علَيهِ مِن       . وحتى يكُونَ الدين كُلُّه اللهِ    ،دِينِهِم بِالعذَابِ والإِيذَاءِ والتهدِيدِ   

فَهـو بصِـير بِمـا      ،اطِنهم إلَى االلهِ  وكِلُوا بِو ،فَكُفُّوا عنهم ) وإنْ لَم تعلَموا بِواطِنهم   (وكَفُّوا عنه   ،الكُفْرِ
ومحاربتِهِم إِياُكْم فَاعلَموا أَنَّ االلهَ هو مولاَكُم وناصِـركُم         ،وإِنِ استمروا علَى خِلاَفِهِم لَكُم    . يعملُونَ

  ائِكُمدأَعائِهِ ودلَى أَعع،    الن منِعلَى والمَو منِع وهواصِر،   رِ االلهِ لَكُمصوا بِنقِنفَأي،   ـورِكُملِّي أُموتم وهفَلاَ ،و
الُوا بِهِمبت،مهوشخلاَ ت٢٤١.و 

لُهفَقَو:    ةٌ أَينكُونَ فِتى لَا تتنِ      :حيفْسِيرالت حلَى أَصع كقَى شِربى لَا يتح،       لُـهتِهِ قَولَـى صِـحلُّ عديو
دعبلِلَّهِ    :ه ينكُونَ الدي؛ و         كقَى شِربى لَا يتلِلَّهِ ح كُونُ كُلُّهلَا ي ينى ،لِأَنَّ الدرا تكَم .   لُهقَو ذَلِك حضويو
- � -» :إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تفَى،» أُمِرخا لَا يكَم. 

لَ    فَقَدعاسِ      - � - جلِلن الُها قِتههِي إِلَيتنةَ الَّتِي يايالْغ ،      إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش ولُ   ،هِيسا ردمحأَنَّ مو
 كِلَاهما دالٌّ علَى    فَالْآيةُ والْحدِيثُ ،لَا يبقَى شِرك  :لَا تكُونَ فِتنةٌ  :وهو واضِح فِي أَنَّ معنى    ،- � -اللَّهِ  

            كضِ شِرقَى فِي الْأَربأَلَّا ي الُ الْكُفَّارِ هِيا قِتههِي إِلَيتنةَ الَّتِي يايذَا        ،أَنَّ الْغه نع ربةِ عالَى فِي الْآيعت هإِلَّا أَن

                                                 
 )٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٠
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤١



 ١٣٤ 

» حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه         «: عنه بِقَولِهِ  - � -وقَد عبر   ،حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ   :الْمعنى بِقَولِهِ 
 ٢٤٢كَما ترى،فَالْغايةُ فِي الْآيةِ والْحدِيثِ واحِدةٌ فِي الْمعنى،

ليقضى فيهم  ،ويدعوا أمرهم إلى االله   ،وهذا الأمر الموجه للمسلمين هو احتراس من أن يهادنوا المشركين         
 .اه فى الظالمين من قبلهمقضاءه الذي قض

إلا أنه مطلوب من أوليـاء االله       ،فهذا القضاء وإن كان واقعا لا محالة من قبل االله بأهل المنكر والضلال            
فذلك هو الـبلاء  .. ولحكمه الذي لا يرد  ،وأن يأخذوا بالأسباب المنفّذة لقضاء االله النافذ      ،أن يعملوا له  

 ..وينالون الجزاء الحسن عليه،أثره وثمرته التي يحصلوا منهليكون لإيمام ،الذي ابتلى به المؤمنون
من ،تأكيد لهذا الأمر الذي أمر االله به المسـلمين        » فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير      «:وقوله تعالى 

وصـدق  ،ا الأمر وأن االله مطلع على ما يكون منهم من بلاء فى الاستجابة لهذ           ،الجد فى جهاد المشركين   
 ..بعد أن يضرم المسلمون الضربة القاضية،حتى يكون من المشركين انتهاء عن محاربة االله،فى الوفاء به

هـو تطمـين    .. » وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم نِعم الْمولى ونِعـم النصِـير           «:وقوله سبحانه 
إذا هم أصروا على ما هم      ،ولقائهم تحت راية القتال   ، مواجهة الكافرين  وتقوية لعزائمهم على  ،للمؤمنين

فليثبـت المؤمنـون فى مـوقفهم هـذا مـن           .. ومن محادة الله ولرسـوله وللمـؤمنين      ،فيه من كفر  
واالله سبحانه وتعالى   ،حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله       ،وليقاتلوهم قتالا لا هوادة فيه    ،الكافرين

 .ولن يخذل أبدا،ومن كان االله مولاه وناصره فلن يهن أبدا،يمدهم بنصره وتأييدهو،يتولى المؤمنين
وإما أن يكـون    ،وصف ا ذاته  ،إما أن يكون صفة الله سبحانه     » نِعم الْمولى ونِعم النصِير   «:وقوله تعالى 

فاعلموا «:ه فى قوله  فيما آذم ب  ،يلقون ا هذا الفضل العظيم الذي فضل االله عليهم به         ،مقولة للمؤمنين 
إزاء ،ولسان شكر يؤدون به الله بعض ما وجب علـيهم الله ،ويكون هذا تلقينا من االله لهم     » أن مولاكم 

 ..هذا العطاء الكريم الجزيل
فَاعلَموا «:إذ سمع قول االله تعالى للمؤمنين     ،نطق ا كل موجود   ،وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله      

  لاكُموم ـا االله   ،ليكون له نصيبه من تلك الولايـة   ،فسبح الوجود كله بحمد االله    » أَنَّ اللَّه التي تـولى
 ..المؤمنين من عباده

فانضم الوجود كله إلى المؤمنين وشـاركهم       .. » أُولئِك حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ        «
 :الاستماع إلى هذا الخطاب الكريم من رب كريم

»فَاعلاكُموم وا أَنَّ اللَّهفقال الوجود كله» لَم:»صِيرالن منِعلى ووالْم م٢٤٣..» نِع 

                                                 
 )١١٨/ ٦(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢٤٢
 )٦١٠/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٤٣



 ١٣٥ 

ويكُـونَ  {،ويذعنوا لأحكام الإسلام  ،شرك وصد عن سبيل االله    :أي} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    {
وأن يـذب   ،أن يدفع شرهم عن الدين    ،اء الدين فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعد     } الدين كُلُّه لِلَّهِ  

 .حتى يكون هو العالي على سائر الأديان،عن دين االله الذي خلق الخلق له
 .لا تخفى عليه منهم خافية} فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير{عن ما هم عليه من الظلم } فَإِنِ انتهوا{
الذي يتـولى   } فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم نِعم الْمولَى     {في الإضاعة   عن الطاعة وأوضعوا    } وإِنْ تولَّوا {

الـذي  } ونِعم النصِير {. وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية    ،ويوصل إليهم مصالحهم  ،عباده المؤمنين 
 .وتكالب الأشرار،فيدفع عنهم كيد الفجار،ينصرهم

 ٢٤٤.ومن كان االله عليه فلا عِز له ولا قائمة له، عليهومن كان االله مولاه وناصره فلا خوف
    لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه دبعلَا يو ككُونَ شِرى لَا يتح مفَقَاتِلُوه،    ـادِ اللَّـهِ مِـنعِب نلَاءُ عالْب فِعترفَي

حتى تكُونَ الطَّاعةُ والْعِبادةُ كُلُّها لِلَّهِ      :يقُولُ] ٣٩:الأنفال[} لِلَّهِويكُونَ الدين كُلُّه    {الْأَرضِ وهو الْفِتنةُ    
 ٢٤٥.خالِصةً دونَ غَيرِهِ

ومع أن النصوص المتعلقة بالجهاد     .. لا في ذلك الزمان     ،وهذه حدود الجهاد في سبيل االله في كل زمان        
فقد نزلت النصوص الأخيرة في     ،وص النهائية ليست هي النص  ،وبقوانين الحرب والسلام  ،في هذه السورة  

 - كما قلنا في تقديم السورة       -هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة ومع أن الإسلام              
كل مرحلة لها وسـائل     ،وأنه حركة ذات مراحل   ،حركة إيجابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة      

 ..مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية 
 ..» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ومع هذا فإن قوله تعالى

 ..يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم 
في » الإنسـان « ليكون إعلانا عاما لتحريـر       - كما سبق في التعريف بالسورة       -ولقد جاء الإسلام    

 وذلك بـإعلان    - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد          -من العبودية للعباد    » الأرض«
الثـورة الشـاملة علـى      :وأن معنى هذا الإعلان   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   -ألوهية االله وحده    

 ـ   ،حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها        ل وضـع في    والتمرد الكامل على ك
 .إلخ ... الحكم فيه للبشر في صورة من الصور ،أرجاء الأرض

 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين
ويرجعون ،ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسـان     ،دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين      :أولهما

وهـذا لا يـتم إلا   .. صور والأشـكال  ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع ال،بعبوديتهم الله وحده 
وتنفـذه في عـالم   ،بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن ـذا الإعـلان العام            

                                                 
 )٣٢١: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٤٤
 )١٧٨/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٤٥



 ١٣٦ 

أو يصد بالقوة وبوسـائل     ،وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين         ،الواقع
 ..الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه 

 - في صورة من الصـور       - كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            تحطيم:وثانيهما
بحيث لا تكون هناك دينونة     ،ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلها      ،وذلك لضمان الهدف الأول   

 .. وليس هو مجرد الاعتقاد - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان االله -إلا الله وحده 
 

على حـين أن االله سـبحانه       ،ان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القـول          ولا بد هنا من بي    
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:يقول

الجهاد في  «: وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب     -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام           
وذلك ،إلا أننا نزيد الأمر إيضاحا    .. ما يكفي للبيان الواضح     ، الأعلى المودودي  للأستاذ أبي » سبيل االله 

ويكـون  «:إن الذي يعنيه هذا الـنص     ! لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا الدين         
وفي الأوضـاع القـاهرة     ،المتمثلة في سلطان الطواغيـت    ،هو إزالة الحواجز المادية   .. » الدين كله الله  

ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قـاهر       ، سلطان في الأرض لغير االله     - حينئذ   -فلا يكون هناك    ،ادللأفر
فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كـل              .. إلا سلطان االله    

ويحول ،لى الآخرين على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا ع             . ضغط
.. ويفتن ا الذين يتحررون فعلا من كل سلطان إلا سلطان االله            ،ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى      
فلا يكونون سلطة قاهرة يدين     ،على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا     ،إن الناس أحرار في اختيار عقيدم     

 .فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. لها العباد
إلا حـين يكـون     ،»الأرض«في  » الإنسان«ولن يتحرر   ،ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها االله       

 .فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه،الدين كله الله
 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«:ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة

ولم يفتشوا عن نيته    ،قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه     ،ا المبدأ وأعلن استسلامه له    فمن قبل هذ  
 ..» فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير«:وتركوا هذا الله،وما يخفي صدره

 تولَّوا فَاعلَموا   وإِنْ«:ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة االله            
لاكُموم أَنَّ اللَّه .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقـع                 
 ..ولتقرير ألوهية االله وحده في دنيا الناس 

ولـيس  ! الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفـة        إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها       
كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها       ! كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى         



 ١٣٧ 

وهـو منـهج حركـي    .. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسـان    ! الناس لرم فيما بينهم وبينه    
 .. بوسائل مكافئة يواجه واقع الناس،واقعي

ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المـادي       .. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       
 ..لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان االله 

 والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل. والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري
 - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة        -ولا بد   ،اهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة     إن الج ! بنظرية

فلا تكون هنـاك    ،ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله الله         . أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة     
 .دينونة لسواه

ولـو  .. المخـدوعون   لا ما يقوله المهزومون و    .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         
ولكن تغـيم في عقـولهم وفي       ،»المسلمين«كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من          

 ٢٤٦..والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ! .. قلوم صورة هذا الدين
ومطاردة الشياطين ومنـاهج    . لناسإا مبررات تقرير ألوهية االله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة ا           

لا يجوز أن يحكمهم أحـد      ،والناس عبيد االله وحده   ،الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس      
لا إِكْـراه   «:مع تقرير مبدأ  .. وهذا يكفي   ! من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه         

بعد الخروج من سلطان العبيـد والإقـرار بمبـدأ أن           ،ةأي لا إكراه على اعتناق العقيد     .. » فِي الدينِ 
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله الله. السلطان كله الله

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية الله وحده         . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض      
ة في نفوس الغزاة من المسـلمين       ولقد كانت هذه المبررات ماثل    .. وهذه وحدها تكفي    .. بلا شريك   

أو خرجنـا نصـد     ! خرجنا ندافع عن وطننا المهدد    :فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول       
لقد كـانوا   ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة      ! عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين      

جميعا لرستم قائد جيش الفـرس   ،بن شعبة والمغيرة  ،وحذيفة بن محصن  ،يقولون كما قال ربعي بن عامر     
ثم بعث إليه سعد رضـي      :قبل المعركة ،وهو يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية        ،في القادسية 

والزرابي ،فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة      ،االله عنه رسولاً آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر        
وقد ،وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة      ،لىء الثمينة والزينة العظيمة   وأظهر اليواقيت واللآ  ،الحرير

ولم يزل راكبها   ،ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة       . جلس على سرير من ذهب    
وأقبل وعليه سـلاحه ودرعـه      ،ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد     ،حتى داس ا على طرف البساط     

فإنمـا  ،إني لم آتِكم وإِنم جئـتكم حـين دعوتموني        :ضع سلاحك فقال  :لوا له فقا. وبيضته على رأسه  
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فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمـارق فخـرق         ،إئذنوا له :فقال رستم . تركتموني هكذا وإِلا رجعت   
ومـن  ،االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبـادة االله           :ما جاء بكم؟ فقال   :فقالوا له ،عامتها
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن       ،ومن جور الأديان إلى عدل الإِسلام     ،دنيا إلى سعتها  ضِيق ال 

وما موعـود االله؟  :قالوا،ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود االله،قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه     
سمعت مقالتكم فهل لكـم أن      لقد  :فقال رستم . والظفر لمن بقي  ،الجنة لمن مات على قتال من أبى      :قال

لا بل حـتى    :قال،كم أحب إليكم؟ يوماً أو يومين     ،نعم:تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال       
 أن نؤخر الأعداء عنـد اللقـاء        -� -ما سن لنا رسول االله      :فقال. نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا    

أسـيدهم أنـت؟    :فقال. ثلاث بعد الأجل  واختر واحدة من    ،فانظر في أمرك وأمرهم   ،أكثر من ثلاث  
فاجتمع رستم برؤسـاء قومـه      . ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم       ،لا:قال

معاذ االله أن تميل إِلى شيء مـن هـذا          :هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا         :فقال
وانظروا إلى الـرأي    ،ويلَكم لا تنظروا إلى الثياب    :وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال         

 ٢٤٧...إن العرب يستخفُّون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب ،والكلام والسيرة
وفي منهجه الـواقعي لمقابلـة الواقـع        ،إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام           

وهذا المبرر الـذاتي قـائم      .. بوسائل متجددة   ،دةفي مراحل محد  ،البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه    
 إنه مبرر في طبيعة     - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها             -ابتداء  

لا من مجـرد ملابسـات دفاعيـة        .. وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات البشرية       ،المنهج وواقعيته 
 !وموقوتة،محدودة

في سبيل هذه القيم التي لا يناله       . »فِي سبِيلِ اللَّهِ  «..  يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله       وإنه ليكفي أن  
 ..هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكـبر في نفسـه مـع                    
 ٢٤٨..مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه ..  مطامعه ورغباته مع.. مع هواه وشهواته .. الشيطان 

يتلقون . ويتلقون فيه من االله وحده    ،يدين الناس فيه الله وحده    .منهج واقعي عملي  . فالدين منهج للحياة  
وتقوم على هـذه    . كما يتلقون الشرائع التي تنظم حيام العملية      ،التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية   

وتحمي اتمـع   ،وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم   ،ها بقوة السلطان في حياة الناس     الشرائع سلطة تنفذ  
 -أي لا تكون هناك آلهة غـيره       . ويكون الدين كله الله   ،لتكون الدينونة الله وحده   . من رجس الجاهلية  

فالإله هـو   . والشرائع والأنظمة ،وتضع لهم القيم والموازين   ، آلهة تشرع للناس   -في صورة من الصور     
وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية علـى   . ي يصنع هذا كله   الذ
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ويباشرها ،وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى    ،وما من دين من عند االله يسمح لبشر أن يكون إلها          .. الناس  
بلا سلطان ينفذ   و،بلا شريعة عملية  ،ومن ثم فإنه ما من دين من عند االله يجيء اعتقادا وجدانيا صرفا            .. 

 ٢٤٩!به هذه الشريعة
والذين ،وعن أحكـام الجهـاد في الإسـلام       ،إن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام        

! يتعاظمهم ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام       ،يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام     
وأن يظلوا يقاتلون   ، يقاتلوا الذين يلوم من الكفار      قد أمر الذين آمنوا أن     - سبحانه   -وأن يكون االله    

يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر      ! .. كلما وجد هناك من يلوم من الكفار      ،من يلوم من الكفار   
فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحليـة            ،الإلهي هكذا 

 ..م هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو إننا نعرف لماذا يهوله! السابقة
جهاد لتقرير ألوهية االله في الأرض وطـرد        .. » سبيل االله «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         

ومن فتنته بالقوة عن    ،من العبودية لغير االله   » الإنسان«جهاد لتحرير   .. الطواغيت المغتصبة لسلطان االله     
.. » حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ        «..  من العبودية للعباد     الدينونة الله وحده والانطلاق   

إنما هو جهاد لتغليب منهج االله على       . وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله         
ن االله  إنما هو جهاد لتغليب سـلطا     ،وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم       ! مناهج العبيد 

ومن .. إنما هو جهاد لإقامة مملكة االله في الأرض         ،وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد    ! على سلطان العبيد  
بلا تفرقة بين ما هـو داخـل في         . كله» الإنسان«لتحرير  ،كلها» الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       

لها فيها طواغيت   وك» الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  .. حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها        
وأن ،وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المنـاهج            ! تعبد العباد للعباد  

لـولا أن  ! .. وهي فعلا لا تستساغ! إا في هذا الوضع لا تستساغ   .. تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم      
إا كلـها اليـوم     ! إمكان التعايش وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من          . الأمر ليس كذلك  

 :فليس لواحد منها أن يقول. أنظمة بشرية
وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة بشرية ليبطـل           ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      

هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر جميعـا إلى                  
ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صـليبيا          ! دية الله وحده بلا شريك    كرامة العبو 

وأن الجهاد كان لإكراه    ،إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف     :منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم     
 تكـون   والمسألة على هذا الوضـع لا     ! الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد       

لا إِكْراه فِـي  «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    .. لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق        .. مستساغة  
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     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَدولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولماذا اشترى االله من المؤمنين           .. » الد
إنه لأمـر آخـر غـير       .. ؟  » فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     يقاتِلُونَ«أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة      

إنـه لضـمان    .. بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة        .. الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد       
مـن  » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      ! .. حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد    

ويواجه دائما أنظمة تقوم على     . ية للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد         العبود
أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة مـن    

ودون اعتنـاق   الصور وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم              
وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقـاد       .. أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل      ،العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم   

 ..بأقبح أشكاله 
.. ثم مـاذا؟    .. ويدمر هذه القوى التي تحميها      ،ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة       

إن شـاءوا دخلـوا في      . ر العقيدة التي يريـدوا     أحرارا حقا في اختيا    - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    
وكانوا إخوانا في الـدين     ،وعليهم ما عليهم من واجبات    ،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق     ،الإسلام

إعلانا عن استسـلامهم لانطـلاق   ،وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية ! للسابقين في الإسلام  
ركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتـداء           الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشا     

 .وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء،الذين لم يستسلموا بعد
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد                 

وأحيانـا لا   .  لتكرههم على التنصر   -قديما وشعب زنجبار حديثا      كشعب الأندلس    -شعوبا بأسرها   
وأحيانا رد أم يدينون بمـذهب نصـراني        .. فتبيدهم رد أم مسلمون     ،تقبل منهم حتى التنصر   

وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة            .. مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية     
 المشاعل رد مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح            إذ أحرقوا أحياء على نار    

أو ،أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية        ! أو من الآب والابن معا    ،القدس من الآب فقط   
ق في  وأخيرا فإن صورة الانطـلا    ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية     .. طبيعة لاهوتية ناسوتية    

الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم               
فهل هؤلاء  ! .. وهو يهول فعلا  .. يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر          

هل هؤلاء هـم    ! ة عموما وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيل       ،الذين يحملون أسماء المسلمين   
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله       ،الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال        

ولكن فات هؤلاء جميعا أن     ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر االله فعلا        .. إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! الله؟
قامت للإسلام دولة تحكم بحكم االله دانت       يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن             

وقبل ذلك كله كانت هناك العصـبة       . ونظمت على أساسه  ،لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين      
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ومرحلـة بعـد    ،وغزوة بعد غزوة  ،فنصرها االله يوما بعد يوم    ،المسلمة التي باعت أنفسها الله بيعة صدق      
 في  - ليـدعو النـاس      -� -يوم بعـث االله محمـدا       وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته       .. مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه حـتى قامـت       .  إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           -جاهليتهم  
وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصـورة             . الدولة المسلمة في المدينة   

م وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول               وأن بين الناس اليو   .. الأخيرة  
ويومئذ لن يكونوا هـم هـذا       ..  إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن االله        - يوم أن يصلوا     -ثم يصلوا   .. 

. الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصـرية            
ولا ترفع معها راية أخرى ولا      . لا إله إلا االله   :هم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية       ولكن

ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم االله وعلى بركـة االله                   ،شعارا
.. 

إنه لن يفقـه    ! يه من الهزال  وهم في مثل ما هم ف     ،إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين        
أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية االله وحده في الأرض ومكافحة                

 !ألوهية الطواغيت
 !الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة،إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين

والتعامل مع النصـوص في     . وحفظ ما في متون الكتب    . قإن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلا       
وأخيرا فإن الظروف الـتي     ! ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام       ،لا يؤهل لفقه هذا الدين    ،غير حركة 

 ـ             «:نزل فيها قول االله تعالى     يكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن الْكُفَّـارِ ولْيجِـدوا فِ
 ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين،غِلْظَةً

ولكن لقد سـبق في السـورة       .. وهم أهل كتاب    .. تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيـد        ،بما في عقيدم من انحراف    ،تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي   

.. 
المنحرفين عـن  ،لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتابوهذه لفتة   

وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون       ! .. المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      ،كتام
ثم لقد  ! في أي زمان وفي أي مكان     ، إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة االله وكتابه         - راضين   -
وعقب علـى هـذا الأمـر       ،ر االله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة           أم

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:بقوله
هي التقوى الـتي تنطلـق في       .. التقوى التي يحب االله أهلها      .. فالتقوى هنا   .. ولهذا التعقيب دلالته    

.. أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع        » غلظة«الكفار وتقاتلهم في    الأرض تقاتل من يلون المسلمين من       
 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله
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 -ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا وحدهم                  
 !قيد وأدب وليست هي الغلظة المطلقة من كل -وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين 

ويسبقه نبذ العهد إن كان     .. أو القتال   ،أو أداء الجزية  ،قبول الإسلام :وتخيير بين ،إنه قتال يسبقه إعلان   
والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلـون        (- في حالة الخوف من الخيانة       -هناك عهد   

 أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكـم        مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا          
 ٢٥٠).المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

في الوقت الـذي    ،إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف           
اهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهـو         أما بعضهم الآخر فيتظ   .. أن لا إكراه في الدين      :قرر فيه 

يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسـلام                   
 .وفي قيامه وانتشاره

 أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاسـتعانة ـذه           - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة      -ويوحي إلى المسلمين    
 !الأداة

 !..رة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلاموذلك كله في صو
وتحريف ،وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حـرب الإسـلام              

الذي لم يقفوا له مرة في      ،كي يأمنوا انبعاث هذا الروح    ،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين     ،منهجه
وكالوا له الضـربات السـاحقة   ، وكبلوه بشتى الوسائل   والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه     ! ميدان

وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب            ! الوحشية في كل مكان   
ومن ثم فلا داعي    .. إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد         ! عقيدة أبدا تقتضي الجهاد   

لا ليكره أحدا على الإسـلام      . ل وجاهد في تاريخه الطويل    وناض،لقد انتضى الإسلام السيف   ! للجهاد
 .ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد

جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمـن علـى                 
 في الجـزء    -لسورة  وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه ا         . أنفسهم وأموالهم وعقيدم  

وفتنة أهلها عنـها    ،فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها     .. » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ    «-الثاني  
وإذا كـان   . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم        . أشد من الاعتداء على الحياة ذاا     
فهو من باب أولى مأذون في القتال ليـدفع عـن           ، حياته وعن ماله   المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن     

ولم يكن لهم بد أن يـدفعوا       ،وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون       .. عقيدته ودينه   
. ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شـتى  ،يسامون الفتنة عن عقيدم   . هذه الفتنة عن أعز ما يملكون     

                                                 
 )٢٣٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٠
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وفتنة ،بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم        وقد شهدت الأندلس من     
! ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسـلام        ،أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة      

كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي          ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    
ن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيـدة            لم تك 

وما يزال المسـلمون يسـامون      .. وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم           
وما .. لأرض شتى   في أنحاء من ا   ) ١(الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية         

وجاهد الإسلام ثانيا لتقريـر حريـة       ! يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين         
وبأرقى نظـام   ، فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة       - بعد تقرير حرية العقيدة      -الدعوة  

فمن شاء بعـد    .  أسماعها وإلى قلوا   جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى        . لتطوير الحياة 
ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات       . ولا إكراه في الدين   . البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر     

وأن تزول الحواجز التي تمنع     . من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة             
ومن هذه الحواجز أن تكون     . ضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا     الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ين      

فجاهـد  . هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتـدين أيضـا               
الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحـق في كـل    

 ..مكان وحرية الدعاة 
 !وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين،ال هذا الهدف قائماوما يز

وهو وحده النظام الذي يحقـق      .. وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           
 ـ               ي مـن   حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله الكبير المتعال ويلغ

فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمـة تشـرع   . الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها     
إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم          . وتستذلهم عن طريق التشريع   ،الأحكام للناس 

. لعبادة سواء كما يتجهون إليه وحده بالإيمان وا     ،وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع    ،على السواء 
. موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيـذ      ،فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة االله           

وهو مظهـر الألوهيـة في      ،لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها     ،حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء      
هـذه هـي    ! وهو واحد من العبيد   فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية          ،حياة البشر 

وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيـه          . قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام      
وتصان فيه حرمات كل أحـد حـتى الـذين لا          ،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام     ،الحرية لكل إنسان  
ولا يكره فيـه  . مي أيا كانت عقيدتهوتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلا      ،يعتنقون الإسلام 

 .ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ،أحد على اعتناق عقيدة الإسلام
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وكان من حقه أن يجاهد لـيحطم       . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         
بيد مقام الألوهية ويزاولون فيهـا      والتي يدعي فيها الع   ،النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر       

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلـها وتناصـبه               - بغير حق    -وظيفة الألوهية   
ثم يدع الناس   .. ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض              . العداء

 بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية      لا يلزمهم إلا  . في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة     
 .أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار. والدولية

يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي        ،وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار     
 .في حدود ذلك النظام،ويصون لهم حرمام،حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم

حتى لا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ       «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          
 ..ولا دينونة لغير االله  ،فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض.. » الدين لِلَّهِ

سيف على هذا المعنى كما     لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بال            
إنما جاهد ليقيم نظامـا آمنـا يـأمن في ظلـه أصـحاب العقائـد                ! يريد بعض أعدائه أن يتهموه    

 .ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته،جميعا
واطمئنان من يريـدون    ،وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم         

ولا معدومة  ،ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية     . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .  أنفسهم اعتناقه على 
 ! ..الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين

فهذه طبيعته التي لا يقـوم  . ولا بد للإسلام من جهاد،لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة    
 . إسلام يعيش ويقودبدوا

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ            «:نعم ولكن .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «
كُمودعاللَّهِ و ودع .مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو «.. 

وحقيقـة  ،وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقـة دينهم       .. هو قوام الأمر في نظر الإسلام       وهذا  
تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما موقف المطمئن الواثق                

 ولا.. وعلى مذاهب الأرض جميعـا      ،وعلى نظم الأرض جميعا   ،المستعلي على تصورات الأرض جميعا    
ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهـاد                 
لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجـني أحـد              

الذي ينبغـي أن    ،يةفهذا هو أعدى أعداء البشر    . ويحول بينها وبينه  ،على البشرية جناية من يحرمها منه     
 .تطارده البشرية لو رشدت وعقلت
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الـذين اختـارهم االله وحبـاهم بنعمـة         ،يجب أن يطـارده المؤمنون    ،وإلى أن ترشد البشرية وتعقل    
 ٢٥١..وهم مطالبون ذا الواجب أمام االله ،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،الإيمان

أَنْ :يرضـى لَكُـم   ،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    :"  قَالَ �أَنَّ رسولَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  
ويكْره ،وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم     ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا    ،تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا    

قَالَ:لَكُمالِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِض٢٥٢"و 
إِنـه سـتكُونُ هنـات      «:يقُـولُ ، �سمِعت رسولَ   :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   

اتنهو،مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نفَم، وهرِبكَانَفَاض نا مفِ كَائِنيبِالس« 
يرِيـد  ،من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى رجلٍ واحِدٍ      «:يقُولُ، �سمِعت رسولَ   :قَالَ، وفي رواية عرفَجةَ  
اكُمصع قشأَنْ ي،كُمتاعمج قفَري أَو،لُوه٢٥٣»فَاقْت 

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ :الَقَ،وعسنِ«: �قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخ٢٥٤»فَاقْت  
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس          :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      

فَنزلْنا ،  فِي سفَرٍ   �كُنا مع رسولِ    :فَقَالَ،فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ  ، مجتمِعونَ علَيهِ  والناس،فِي ظِلِّ الْكَعبةِ  
    اءَهخِب لِحصي نا مزِلًا فَمِننضِلُ  ،متني نا ممِنرِهِ    ،وشفِي ج وه نا ممِنـولِ        ،وسـادِي رنى مـادإِذْ ن� 

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمتـه             :"فَقَالَ، �فَاجتمعنا إِلَى رسولِ    ، جامِعةً الصلَاةَ:
    ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع،    ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيافِ    ،وعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُما  ولِها فِي أَوهتي، صِيبيسو

هـذِهِ  :وتجِيءُ الْفِتنةُ فَيقُـولُ الْمـؤمِن     ،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا    ،وأُمور تنكِرونها ،آخِرها بلَاءٌ 
ويدخلَ ،فَمن أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ     ، هذِهِ هذِهِ:فَيقُولُ الْمؤمِن ،ثُم تنكَشِف وتجِيءُ الْفِتنةُ   ،مهلِكَتِي

ومن بـايع   ،ولْياتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ       ،فَلْتاتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      ،الْجنةَ
فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضرِبوا عنـق الْـآخرِ         ،فَلْيطِعه إِنِ استطَاع  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،هِإِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِ   

" همِن تونفَد،، لَه ولِ        :فَقُلْتسر ذَا مِنه تمِعس تااللهَ آن كدشهِ      �أَنيى إِلَـى أُذُنوقَلْبِـهِ  ، ؟ فَـأَهو
يامرنا أَنْ ناكُلَ أَموالَنا بيننـا  ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ:،فَقُلْت لَه »ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:وقَالَ،بِيديهِ
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فيه ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (ور الحادثة   الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأم           ) هنات وهنات (ش  [
الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله                          

أن يشق  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع (بذلك فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا             -فقتل كان هدرا فقوله     
 ]معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس) عصاكم

 هذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االله
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 ١٤٦ 

م بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُـونَ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُ       {:وااللهُ يقُولُ ،ونقْتلَ أَنفُسنا ،بِالْباطِلِ
فَسـكَت  :قَـالَ ] ٢٩:النساء[} تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُم رحِيما           

 ٢٥٥.»واعصِهِ فِي معصِيةِ االلهِ،أَطِعه فِي طَاعةِ االلهِ«:ثُم قَالَ،ساعةً
  ن وزجلْ يالٍ         هثَلَاثَةُ أَقْو رِ؟ فِي ذَلِكونَ الْآخقِلٌّ دتسا ممنِ كِلَاهيلِيفَتخ بلُ:صازِ :الْأَووةِ بِجامِيلُ الْكَرقَو

            نلَى ما عمةِ كِلَاهيِ الطَّاعاجِبنِ وياما إِمةَ كَاناوِيعما ولِيبِأَنَّ ع ينجتحطْلَقًا مم ذَلِك هعم ،   بِأَنَّ ذَلِـكو
وبِأَنه لَما جاز بعثُ نبِيينِ فِي عصرٍ       . يؤدي إِلَى كَونِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما أَقْوم بِما لَديهِ وأَضبطَ لِما يلِيهِ           

 . أَولَىولَم يؤد ذَلِك إِلَى إِبطَالِ النبوةِ كَانتِ الْإِمامةُ،واحِدٍ
بلْ يجِـب كَونـه     ،أَنه لَا يجوز تعدد الْإِمامِ الْأَعظَمِ     :قَولُ جماهِيرِ الْعلَماءِ مِن الْمسلِمِين    :الْقَولُ الثَّانِي 

محتجين با لأحاديث السـابقة     ،قَبلِهِوأَنْ لَا يتولَّى علَى قُطْرٍ مِن الْأَقْطَارِ إِلَّا أُمراؤه الْمولَّونَ مِن            ،واحِدا
وإِنما ادعى وِلَايـةَ    ،وأَبطَلُوا احتِجاج الْكَرامِيةِ بِأَنَّ معاوِيةَ أَيام نِزاعِهِ مع علِي لَم يدعِ الْإِمامةَ لِنفْسِهِ            ...

إِجماع الْأُمةِ فِي عصرِهِما علَى أَنَّ الْإِمام أَحدهما فَقَطْ لَا          :ويدلُّ لِذَلِك ،الشامِ بِتولِيةِ من قَبلَه مِن الْأَئِمةِ     
وبِجوازِ بعثِ نبِيينِ فِـي     ،وأَضبطَ لِما يلِيهِ  ،وأَنَّ الِاستِدلَالَ بِكَونِ كُلٍّ مِنهما أَقَوم بِما لَديهِ       . كُلٌّ مِنهما 

ولِأَنَّ نصب خلِيفَتينِ يؤدي إِلَى الشقَاقِ وحدوثِ       ؛ » فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما  «:�يرده قَولُه   ،تٍ واحِدٍ وقْ
 .الْفِتنِ

ويجوز فِـي الْأَقْطَـارِ   ،ارِبـةِ فَيمنع نصب إِمامينِ فِي الْبلَدِ الْواحِدِ والْبِلَادِ الْمتقَ ،التفْصِيلُ:الْقَولُ الثَّالِثُ 
لَكِـن إِنْ تباعـدتِ     :قَالَ الْقُرطُبِي فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ ما نصه        . الْمتنائِيةِ كَالْأَندلُسِ وخراسانَ  

انتهـى مِنـه    . ى ما يأْتِي بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى       جاز ذَلِك علَ  ،الْأَقْطَار وتباينت كَالْأَندلُسِ وخراسانَ   
 ٢٥٦.بِلَفْظِهِ
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هـي  ) الصلاة جامعة (هي الدواب التي ترعى وتبيت مكاا       ) في جشره (هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب       ) ومنا من ينتضل  (ش  [
 رويت على أوجه أحدها وهو الـذي نقلـه          هذه اللفظة ) فيرقق بعضها بعضا  (بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال         

القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضـا     
ثالث فيـدقق أي    وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق وال                 

 وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة      -هذا من جوامع كلمه     ) وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه       (يدفع ويصب والدفق هو الصب      
 ]فينبغي الاعتناء ا وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه

رنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّه تعالَى يقُولُ ولَا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم                 فقلت له هذا بن عمك معاوِيةُ يأْم      (قوله  
روِ بنِ الْعاصِ وذِكْر الْحدِيثِ فِي تحرِيمِ منازعةِ        الْمقْصود بِهذَا الْكَلَامِ أَنَّ هذَا الْقَائِلَ لَما سمِع كَلَام عبدِ اللَّهِ بنِ عم            ) بالباطل إِلَى آخِرِهِ  

 علِـي  الْخلِيفَةِ الْأَولِ وأَنَّ الثَّانِي يقْتلُ فَاعتقَد هذَا الْقَائِلُ هذَا الْوصف فِي معاوِيةَ لِمنازعتِهِ علِيا رضِي اللَّه عنه وكَانت قَد سبقَت بيعـةُ          
فَرأَى هذَا أَنَّ نفَقَةَ معاوِيةَ علَى أَجنادِهِ وأَتباعِهِ فِي حربِ علِي ومنازعتِهِ ومقَاتلَتِهِ إِياه مِن أَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ ومِن قَتلِ النفْسِ لِأَنه قِتـالٌ         

أَح حِقتسفَلَا ي قرِ حيلَتِهِ بِغقَاتالًا فِي مم ٢٣٤/ ١٢(شرح النووي على مسلم "د( 
 أن الاعتراض في غير محله : قلت الصواب 

 )٣٠/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢٥٦



 ١٤٧ 

ولاَ يجـوز إِلاَّ    ،وقد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز كَونُ إِمامينِ فِي الْعالَمِ فِي وقْتٍ واحِدٍ                
   احِدو امرِ .إِمبلُّوا بِخدتاسا       :  ومهمِن لُوا الآْخِرنِ فَاقْتيلِيفَتلِخ ويِعالَى   .إِذَا بعله توقَو: }    ـوا اللَّـهأَطِيعو

 }ورسولَه ولاَ تنازعوا فَتفْشلُوا 
وإِذَا كَانَ إِمامانِ فَقَد    ،التنازع  أَنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى حرم علَى الْمسلِمِين التفَرق و        :ووجه الاِستِدلاَل   

 مرحالْم قفَرل التصالَى ،حعةُ لِلَّهِ تصِيعتِ الْمقَعوو عازنالت جِدفَو . 
إِذَا : الثَّانِي ومبايِعوه ؛ لِخبرِ      ويعزر. أَو مرتبا فَهِي لِلسابِقِ مِنهما      ،فَإِنْ عقِدت لاِثْنينِ معا بطَلَت فِيهِما       
لاِمتِناعِ ،وإِنْ جهِل السابِق مِنهما بطَل الْعقْد فِيهِما عِند الشافِعِيةِ          . بويِع لِخلِيفَتينِ فَاقْتلُوا الآْخِر مِنهما      

 .ا وعدمِ الْمرجحِ لأَِحدِهِم،تعددِ الأَْئِمةِ 
 :وعِند الإِْمامِ أَحمد رِوايتانِ 

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنـه إِذَا تباعـدتِ الْـبِلاَد          . استِعمال الْقُرعةِ   :والثَّانِيةُ  ،بطْلاَنُ الْعقْدِ   :إِحداهما  
 ٢٥٧. .وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ ،قَدرِ الْحاجةِ جاز تعدد الأَْئِمةِ بِ،وتعذَّرتِ الاِستِنابةُ ،

يتعلَّق حكْم تعددِ الدول الإِْسلاَمِيةِ بِحكْمِ تعددِ الأَْئِمةِ حيثُ إِنَّ الدولَةَ الإِْسلاَمِيةَ تمثِّل شخص الإِْمامِ               
لْطَةِ فِيهالس ردصم ها ،ا ؛ لأَِناتِهلاَحِيصلَةِ وولُطَاتِ الدس مِيعج ردصت هنعو. 

ولاَ يجـوز إِلاَّ    ،وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز كَونُ إِمامينِ فِي الْعالَمِ فِي وقْتٍ واحِدٍ                
   احِدو امإِم،   لُهقَو لِيلُهدةِ         إِذَ: �وـلاَمِيل الإِْسودِ الددعلأَِنَّ فِي تا  ومهمِن لُوا الآْخِرنِ فَاقْتيلِيفَتلِخ ويِعا ب

وأَطِيعوا اللَّـه ورسـولَه ولاَ      { :وقَد نهى اللَّه سبحانه وتعالَى عن ذَلِك بِقَولِهِ         ،مظِنةٌ لِلنزاعِ والْفُرقَةِ    
ت كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعاز٢٥٨}ن 

إِذَا انعقَدتِ الْإِمامةُ بِاتفَاقِ أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ أَو بِواحِدٍ علَى ما تقَدم وجـب علَـى                 :"وقال القرطبي   
ومن تأَبى عنِ الْبيعةِ لِعذْرٍ     . �تابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ     وإِقَامةِ كِ ،الناسِ كَافَّةً مبايعته علَى السمعِ والطَّاعةِ     

ذِرع،     قُهِرو بِرذْرٍ جرِ عيى لِغأَبت نمو،   لِمِينسةُ الْمكَلِم رِقفْتلُ      . لِئَلَّا تلِيفَةُ الْـأَونِ فَالْخيلِيفَتلِخ ويِعإِذَا بو
 رقُتِلَ الْآخو،           هتومو لَهقَت لُهزكُونُ عى فَينعم أَو وسسحم ولْ هلِهِ هفِي قَت لِفتاخو . رلُ أَظْهالْأَوقَـالَ  ،و

ا أَدلُّ  وهذَ.رواه أَبو سعِيدٍ الْخدرِي أَخرجه مسلم     ). إِذَا بويِع لِخلِيفَتينِ فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما     (:�رسولُ  
ولِأَنَّ ذَلِك يؤدي إِلَى النفَاقِ والْمخالَفَةِ والشقَاقِ وحدوثِ الْفِـتنِ وزوالِ           ،دلِيلٍ علَى منعِ إِقَامةِ إِمامينِ    

علَى ما يأْتِي بيانه إِنْ شاءَ اللَّه       ،كلَكِن إِنْ تباعدتِ الْأَقْطَار وتباينت كَالْأَندلُسِ وخراسانَ جاز ذَلِ        ،النعمِ
 ٢٥٩".تعالَى

                                                 
 ٤٧ / ١٠ ،وروضـة الطـالبين      ٢٥١ / ١وجواهر الإكليل   ) ٢٢٦/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٥٧

 )٧٢٨: ص( والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية ١٣٢ / ٤،ومغني المحتاج 
 )٤٢/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٥٨
 )٢٧٢/ ١(تفسير القرطبي  - ٢٥٩



 ١٤٨ 

يا معشر  :فَقَالَ،تطَاولَ الناس فِي الْبنيانِ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه          :" وعن تمِيمٍ الدارِي قَالَ   
أَلَا فَمن سوده   ،م إِلَّا بِجماعةٍ ولَا جماعةَ إِلَّا بِإِمارةٍ ولَا إِمارةَ إِلَّا بِطَاعةٍ          الْعربِ الْأَرض الْأَرض إِنه لَا إِسلَا     

                      ـهعبـنِ اتلِمو لَاكًا لَهه رِ فِقْهٍ كَانَ ذَلِكلَى غَيع همقَو هدوس نمو ا لَهريخ لَى فِقْهٍ كَانَ ذَلِكع همقَو "
 ٢٦٠رواه الدارمي

--------------- 
وتحـريم الركـون إلى       وجوب لزوم الخلافة والجماعة الواحدة حال افتراق الأمة إلى دول          - ١٦

 غيرهم
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا                   {:قال تعالى   

ونَ ترص١١٣:هود[} ن[ 
  وا بِالظَّالِمِينعِينتسلاَ تو،  هِملَيوا عمِدتعلاَ تو،  وا بِهِمزتعلاَ تو،     مهوا طَـرِيقَتسِنحتسلاَ تـوا  (وكَنرلاَ ت (

   الِهِممبِأَع مضِيتر كُموا كَأَنكُونا    ،فَت كُمتابأَص ذَلِك ملْتفَإِنْ فَعاءُ الظَّالِمِينزج التِي هِي اروا  ،لنجِـدت لَنو
  ٢٦١) .والآيةُ عامةٌ تشملُ الظَّالِمِين دونَ تفْرِيقٍ بين مسلِمٍ وكَافِرٍ.(يومئِذٍ من ينصركُم مِن عذَابِ االلهِ

قلـت  :عبد االله بن الوليد الرصافىأخرج ،احتج أهل العلم ذه الآية على منع معاونة الظلمة وخدمتهم     
إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلـم مـا يـدخل ومـا                    :لعطاء بن رباح  

. خالد بن عبد االله القسـرى     :من الرأس؟ قال  :فقال،ولو ترك ذلك لاحتاج واستدان    ، وله عيال ،يخرج
فـلا يعينـهم    }  علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين     رب بِما أَنعمت  {:أما تقرأ ما قاله العبد الصالح     :قال

 .ذكره القرطبي والآلوسى والزمخشرى. فإن االله يعينه،أخوك
وإن فعل شيئًا من ذلك كان معينـا  ،ولا يصحبه،ولا يكتب له، فلا يحل لأحد أن يعين ظالما:قال عطاء 

فإذا كان الركـون إلى الظلمـة أو        }  ظَلَموا فَتمسكُم النار   ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين   {:قال تعالى ،للظالمين
فماذا يكون حال من انغمسوا منهم في       ، معرضا لعقابه وناره    ،العمل معهم موجبا لغضب االله وسخطه     

وشاركوهم في ظلمهم وأعانوهم على القتل والتشريد للأحرار الصالحين؟ بل من           ، شرورهم وآثامهم   
 ٢٦٢.يب وقهر وظلم للأبرياء؟ لا شك أن عقام أشد وعذام أعظمكانوا أداة تعذ
الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته     ،والمراد بالركون ،التحذير من الركون إلى كل ظالم     :ففي هذه الآية  

فكيف حـال   ،وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمـة        .والرضا بما هو عليه من الظلم     ،على ذلك 
 ٢٦٣.نسأل االله العافية من الظلم! !الظلمة بأنفسهم؟

                                                 
 فيه ضعف) ٢٥٧) (٣١٥/ ١(وسنن الدارمي ) ٣٢٦) (٢٦٣/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٢٦٠
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٨٧: ص(التفاسير لأسعد حومد أيسر  - ٢٦١
 )١٧٥١/ ٧( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢٦٢
 )٣٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٣



 ١٤٩ 

فَتمسكُم النـار   ،فَتقْبلُوا مِنهم وترضوا أَعمالَهم   ،ولَا تمِيلُوا أَيها الناس إِلَى قَولِ هؤلَاءِ الَّذِين كَفَروا بِاللَّهِ         
 ذَلِك لِكُمبِفِع،       ناصِرٍ ين ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو  كُملِيي لِيوو كُمرونَ  {. صرصنلَا ت ١١٣:هود[} ثُم [

  ٢٦٤.بلْ يخلِّيكُم مِن نصرتِهِ ويسلِّطُ علَيكُم عدوكُم،فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم ذَلِك لَم ينصركُم اللَّه:يقُولُ
الذين ،أصحاب القوة في الأرض   ،رين الطغاة الظالمين  إلى الجبا . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

لا تركنوا إليهم فإن ركـونكم إلـيهم يعـني          .. يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد         
» فَتمسكُم النـار  «.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير    . إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      

 ٢٦٥..» وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ«.نحرافجزاء هذا الا.. 
وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ      ، عنِ الخَيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال    

فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِـن      ،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ   ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر    فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ     ،يدرِكَنِي
ومـا دخنـه؟    :قُلْـت » وفِيهِ دخن ،نعم«:وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :قُلْت» نعم«:شر؟ قَالَ 

دعاةٌ ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ، بِغيرِ هديِي  قَوم يهدونَ «:قَالَ
  منهابِ جوا    ،إِلَى أَبفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:»    مِـن ـمه

تلْـزم جماعـةَ المُسـلِمِين      :فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِـك؟ قَـالَ       :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،دتِناجِلْ
مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ا   «فَإِنْ لَمكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَ ،فَاع لَولِ   وبِأَص ضعنْ ت
 ٢٦٦»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،شجرةٍ

وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَـةَ      ، عنِ الْخيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :قال،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
فَهلْ بعد هذَا الْخيـرِ     ،فَجاءَ اللَّه بِهذَا الْخيرِ   ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،أَنْ يدرِكَنِي 

» قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي يعرف مِنهم وينكَـر       «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:مِن شر؟ قَالَ  
قُلْت: لْ به؟    ورش رِ مِنيالْخ ذَلِك دقَالَ،ع:»معـا         ،نفِيه هِ قَذَفُوهإِلَي مهابأَج نم منهابِ جولَى أَباةٌ ععد «
ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را ،يلَن ما    «:قَالَ،صِفْهتِنونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا وتِنجِلْد مِن مه «نِي   :قُلْترأْما تفَم  كْترإِنْ أَد

                                                 
 )٥٩٩/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٦٤
 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦٥
 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٦٦

. أستوضحه عنـه  ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم               [
ا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن من الدخان أي ليس خيرا خالص   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  (

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في      ) جلدتنا. (أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له        ) تعرف منهم وتنكر  . (الأمور المكروهة 
متهم التي تلتزم بالكتـاب     عا) جماعة المسلمين . (الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره            

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصـل         ) تعض بأصل شجرة  . (أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم     ) إمامهم. (والسنة
 ]شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال



 ١٥٠ 

فَـاعتزِلْ  «:فَإِنْ لَم يكُن لَهم إِمام ولَا جماعةٌ؟ قَالَ :قُلْت» تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم   «:ذَلِك؟ قَالَ 
 ٢٦٧» كَذَلِكولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت وأَنت،تِلْك الْفِرق كُلَّها

أنه متى اجتمع المسلمون على إمام فلا يخرج عليه         :؛ يعني   )) تلزم جماعة المسلمين وإمامهم     (( :وقوله  
فتشـهد مـع   :وعلى هذا )). وأطع ،فاسمع (( :وكما قال في الرواية الأخرى ،وإنْ جار ؛ كما تقدم  
وقولـه  .ولا يطاعون فيها    ،نب معاصيهم   وتجت،والحج  ،والجهاد  ،والجماعات  ،أئمة الْجور الصلوات    

؛ هذه إشارة إلى مثل الحالة التي ما اتفقت للناس عند مـوت             )) فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام        (( :
ولم يعهد لأحـدٍ    ،فإنه توفي لخمسٍ بقين من ربيع الأول سنة أربع وستين           ،معاوية بن يزيد بن معاوية      

لأول بريد وجمادين وأياما من رجب من السنة المذكورة ولا إمام لهـم             وبقِي الناس بعده بقية ربيع ا     ،
 .وفي الشام لمروان بن الحكم ،حتى بايع الناس بمكة لابن الزبير ،

لأنه ،وهو على جهة الوجوب     ،؛ هذا أمر بالاعتزال عند الفتن       )) فاعتزل تلك الفرق كلَّها     (( :وقوله  
وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لم تتم إمامته مـن الفـرق               . لا يسلَم الدين إلاَّ بذلك      

وحرمـت  ،فلو بايع أهل الحل والعقد لواحدٍ موصوف بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة    . المختلفة  
كما اتفق لابن الزبير ومروان     ،فعقدوا لإمامين   ،فلو اختلف أهل الحل والعقد      ،على كل أحدٍ المخالفة     

 ٢٦٨.لأول هو الأرجح كما تقدم؛ لكان ا
فَدخلْت الْمسـجِد   ،أَجلُب مِنها بِغالًا    ،أَتيت الْكُوفَةَ فِي زمنِ فُتِحت تستر       :قَالَ  ،وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ     

قُلْـت  :قَـالَ  ،ن رِجالِ أَهلِ الْحِجازِ وإِذَا رجلٌ جالِس تعرِف إِذَا رأَيته أَنه مِ،فَإِذَا صدع مِن الرجالِ    ،
:      منِي الْقَومهجذَا ؟ فَته نقَالُوا  ،مولِ           :وسر احِبانِ صمالْي نفَةُ بذَيذَا حذَا ؟ هه رِفعا تفَقَالَ ، �أَم

فَأَحدقَـه الْقَـوم    ،ت أَسأَلُه عنِ الشـر      وكُن، عنِ الْخيرِ    �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ      :حذَيفَةُ  
  ارِهِمونَ     :فَقَالَ  ،المبحثصكِرنى الَّذِي تي أَرإِن،   ي قُلْتولَ اللَّهِ    :إِنسا را     ،يطَانالَّذِي أَع ريذَا الْخه تأَيأَر

  ؟ قَالَ       ،اللَّه لَها كَانَ قَبكَم رش هدعكُونُ بأَي  : " معن " ؟ قَالَ :قُلْت ذَلِك ةُ مِنما الْعِصفَم: "  فـيالس "
  ولَ اللَّهِ   :قُلْتسا ركُونُ ؟ قَالَ ،ياذَا يم ثُم: "  كـرظَه برضِ فَضلِيفَةٌ فِي الْأَرـذَ  ،إِنْ كَانَ لِلَّهِ خأَخو
  الَكم،  هفَأَطِع،   تإِلَّا فَمو، ع تأَنةٍ    ورجبِجِذْلِ ش اض "،  اذَا ؟ قَالَ     :قُلْتم الُ    " :ثُمجالـد جرخي ثُم

    ارنو رهن هعارِهِ     ،مفِي ن قَعو نفَم،   هرأَج بجو،   هرطَّ وِزحرِهِ     ،وهفِي ن قَعو نمو،   هروِز بجطَّ ،وحو
 هرقَالَ ،" أَج: قُلْت: اذَا ؟ قَالَ ثُمةِ " :ماعالس امقِي هِي ثُم "، 

ثُم سـاق الْحـدِيثَ   " وهدنةٌ علَى دخنٍ ،بقِيةٌ علَى أَقْذَاءٍ    " :قَالَ  ،بعد السيفِ   :قُلْت  :وفي وراية قَالَ    
" وهدنةٌ  " ،" قَذًى  :يقُولُ  ،" علَى أَقْذَاءٍ   " ، بكْرٍ   وكَانَ قَتادةُ يضعه علَى الردةِ الَّتِي فِي زمنِ أَبِي        :قَالَ  ،

 " .علَى ضغائِن " " علَى دخنٍ " ،" صلْح " :يقُولُ 
                                                 

 حيحص ) ٣٨٦)(١٩٧/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٦٧
 )١٠٤ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١٦: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٢٦٨



 ١٥١ 

 ؟  منِ الْقَـوم  :فَقَالَ  ،أَتينا الْيشكُرِي فِي رهطٍ مِن بنِي لَيثٍ        :وفي رواية عن نصرِ بنِ عاصِمٍ اللَّيثِي قَالَ         
هلْ بعد  ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  ،فَذَكَر الْحدِيثَ   ،أَتيناك نسأَلُك عن حدِيثِ حذَيفَةَ      ،بنو لَيثٍ   :قُلْنا  

يـا  " : خير ؟ قَالَ     هلْ بعد هذَا الشر   ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  ،" فِتنةٌ وشر   " :هذَا الْخيرِ شر ؟ قَالَ      
هلْ بعد هذَا الشر خير     ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  ،ثَلَاثَ مِرارٍ   " تعلَّم كِتاب اللَّهِ واتبِع ما فِيهِ       ،حذَيفَةُ  
الْهدنةُ علَى  ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت   " -   أَو فِيهِم  -فِيها  ،وجماعةٌ علَى أَقْذَاءٍ    ،هدنةٌ علَى دخنٍ    " :؟ قَالَ   

أَبعد ،يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت  :قَالَ  " لَا ترجِع قُلُوب أَقْوامٍ علَى الَّذِي كَانت علَيهِ         " :الدخنِ ما هِي ؟ قَالَ      
فَإِنْ تمت يا حذَيفَةُ وأَنـت  ،لَيها دعاةٌ علَى أَبوابِ النارِ ع،صماءُ ،فِتنةٌ عمياءُ  " :هذَا الْخيرِ شر ؟ قَالَ      

 " .خير لَك مِن أَنْ تتبِع أَحدا مِنهم ،عاض علَى جِذْلٍ 
فَإِنْ تمت  ،ب حتى تموت    فَإِنْ لَم تجِد يومئِذٍ خلِيفَةً فَاهر     " : قَالَ   �عنِ النبِي   ،وفي رواية عن حذَيفَةَ     

   اضع تأَنقَالَ فِي آخِرِهِ    " وقَالَ  :و:  ؟ قَالَ       :قُلْت ذَلِك دعكُونُ با يا      " :فَمسفَر جتلًا نجأَنَّ ر لَو،  لَـم
 ٢٦٩أبو داود" تنتج حتى تقُوم الساعةُ 

فَأَتينا الْكُناسـةَ فَـإِذَا رجـلٌ علَيـهِ     ، إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الـدواب    أَرسلُونِي مِن ماهٍ  :وعن سبيعٍ قَالَ  
عمقَالَ،ج:       هتيا فَأَتا أَنأَمو ابوإِلَى الد طَلَقاحِبِي فَانا صفَةُ  ،فَأَمذَيح وقُـولُ   ،فَإِذَا هي هتـمِعكَـانَ  :فَس

هلْ بعـد هـذَا    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت، يسأَلُونه عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر      -� -أَصحاب رسولِ االلهِ    
أَحسـب أَبـو التيـاحِ      ،السيف:فَما الْعِصمةُ مِنه؟ قَالَ   :قُلْت،نعم:الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر؟ قَالَ      

ثُم :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ    :قَالَ، ثُم ماذَا؟   :قُلْت:قَالَ،حسبأَ،السيف:يقُولُ
وإِنْ نهـك جِسـمك وأَخـذَ       ،فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ خلِيفَةَ االلهِ فِي الأَرضِ فَالْزمـه        ،تكُونُ دعاةُ الضلاَلَةِ  

الَكضِ     فَ،مفِي الأَر برفَاه هرت ةٍ      ،إِنْ لَمرجبِجِذْلِ ش اضع تأَنو وتمأَنْ ت لَوقَالَ،و:ـاذَا؟   :قُلْتم ثُم
ه حـطَّ  فَمن دخلَ نهر ،ونارٍ،ماءٍ:أَو قَالَ ،بِنهرٍ:فَبِم يجِيءُ بِهِ معه؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،ثُم يخرج الدجالُ  :قَالَ

هرأَج، هروِز بجوو،      هرطَّ وِزحو هرأَج بجو هارلَ نخد نمقَالَ،و:اذَا؟ قَالَ  :قُلْتم ا   :ثُمسفَر تجتأَن لَو
كَبرت ةُ،لَماعالس قُومى تتا حه٢٧٠"فَلُو 

-------------- 
  الأمة على خليفة واحد وجوب الدخول في الطاعة في حال اجتماع- ١٧

ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شـيءٍ               {:قال تعالى   
 ]٥٩:النساء[} رِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًافَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِ

                                                 
 حسن ) ٤٢٤٤)(٢٩٦/ ٦(وسنن أبي داود ت الأرنؤوط ) ١٠٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٢٦٩
 حسن دون   - ٢٣٨١٩ )٢٣٤٢٥) (٧٤٢/ ٧) (عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ٦٣٧: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا       - ٢٧٠
 ففيه ضعف" لو أنتجت فرساً لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة: "قوله



 ١٥٢ 

لأَنه يبين لِلْناسِ ما    ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ   ،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ     ،لِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره    ويب،نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ    

 فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب     ،والمَصالِحِ العامةِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،ورؤساءٍ جندٍ 
وأنْ ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِـالتواترِ      ،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ    ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،أنْ يطَاعوا فِيهِ  

 .ةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِواتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُو،يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ
ومن لَـم يفْعـلْ   ،وسـنةِ رسـولِهِ  ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتـابِ االلهِ         

هِ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سالآخِرِفَلَي . 
لأنَّ االلهَ تعالَى لَم    ،) تأْوِيلاً(فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    

      مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي،   معِ يرتِكَامِ إلى الشالاحي إلَـى       ودالمُـؤ ـتِلافالاخ عن
 ٢٧١.التنازعِ والضلاَلِ

وأمر بطاعة  . واجتناب يهما ،الواجب والمستحب ،أمر االله بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما       
فإنه لا يستقيم للنـاس أمـر دينـهم         ،من الأمراء والحكام والمفتين   ،الولاة على الناس  :أولي الأمر وهم  

فإن ،ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية االله     ،طاعة الله ورغبة فيما عنده    ،طاعتهم والانقياد لهم  ودنياهم إلا ب  
ولعل هذا هو السر في حذف الفعـل عنـد الأمـر          . أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق       

 ـ،ومن يطعه فقد أطاع االله    ،فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله      ،بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول     ا وأم
 .أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية

إلى كتـاب االله  :ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى االله وإلى رسـوله أي            
أو ،إما بصريحهما أو عمومهمـا؛ أو إيمـاء       ،وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية        

ولا ،لأن كتاب االله وسنة رسوله عليهما بناء الدين       ،نى يقاس عليه ما أشبهه    أو عموم مع  ،أو مفهوم ،تنبيه
 .يستقيم الإيمان إلا ما

فدل ذلك على أن من     } إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     {:فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال      
كما ذكـر في الآيـة بعـدها        ،ؤمن بالطاغوت بل م ،لم يرد إليهما مسائل التراع فليس بمؤمن حقيقة       

}أْوِيلا  {الرد إلى االله ورسوله     :أي} ذَلِكت نسأَحو ريفإن حكم االله ورسوله أحسـن الأحكـام        } خ
 ٢٧٢.وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم

هو استنجاز آخـر    » وا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم    يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيع      «:وقوله تعالى 
 ..وأولى الأمر،وهو طاعة االله والرسول،لأداء بعض ما يتعلق بالأمانة الكبرى التي حملها الإنسان

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧١
 )١٨٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٢



 ١٥٣ 

وغير هـذا الانقيـاد هـو التضـييع         ،فالانقياد الله هو المظهر العملى الواضح لأداء هـذه الأمانـة          
 ..والعدوان عليها،للأمانة

وهو الحامل لكلمة االله    ،إذ كان هو السفير بين االله وبين عباده       .. والانقياد الله يتبعه الانقياد لرسول االله     
 ..فلا انقياد الله لمن لا ينقاد لرسول االله.. والمؤذّن ا فيهم،إليهم

.. وحكـام ،وقادة،من آباء ،ويقومون على رعايـة مصـالحه     ،هم من يلون أمر الإنسان    .. وأولو الأمر 
 .ممن لهم على الإنسان سلطان أدبى أو مادى،غيرهمو

 ..والإحسان،والخير،بل هو انقياد محكوم بحدود العدل،والانقياد لأولى الأمر ليس انقيادا مطلقا
فإن دعوا  ، قائمة على سنن المعروف    - وهما فى المقام الأول من أولى الأمر       -ولهذا كانت طاعة الوالدين   

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَـك بِـهِ   «:هذا يقول االله تعالى   وفى  ،فلا طاعة لهما  ،إلى منكر 
 ) .لقمان:١٥(» عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً

مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحـت ولايتـها أن           ،فالولاية إذا لم تكن ولاية راشدة حكيمة      
 ..الذي فيه خير الجماعة كلها،وأن يعملوا على تبصرا بالطريق القويم،نصحوا لهاوأن ي،يراجعوها

كان الحكم  .. ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء     ،وبين من فى ولايتهم   ،فإن كان خلاف بين أولى الأمر     
ه وما يقضى ب  ،الذي توزن به الأمور   ،فذلك هو الميزان العدل   ،كتاب االله وسنة رسول االله    ،بينهم فى هذا  

آثمـا  ،كان متعديا حدود االله   ،وخرج عليه ،من أباه .. وكان التزامة أمرا واجبا   ،هنا كان هو الحق والخير    
 ..تجرى عليه أحكام الآثمين الظالمين.. ظالما

» هِ والْيومِ الْـآخِرِ فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّ     «:وفى قوله تعالى  
بين ،وأن ذلك أمر غير مسـتبعد     ،ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولى الأمر ومن فى ولايتهم           

 .الناس والناس
وكان االله سـبحانه    ،كان رده إلى حكم االله ورسوله أمرا واجبا على المؤمنين         ،فإذا وقع نزاع فى أمر ما     
والاحتكام إليه فيمـا يقـع      ،هى الدستور الواجب اتباعه   ، شريعته لهم  وكانت،وتعالى هو وليهم جميعا   

 ..بينهم من خلاف
 .وخضع لحكمه،ووقف عند حدوده،استقام على شرع االله،فمن كان مؤمنا باالله واليوم الآخر

اب إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما قضى به كت          » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:وفى قوله تعالى  
حيث كـان   ،الذي يسلم المختلفين إلى يـد الوفـاق والسـلام         ،هو الطريق المأمون  ،االله وسنة رسوله  

ولا محابـاة لكـبير أو   ،فلا ميل مع هوى  ،الذي يحكم بين عباده بالحق    ،احتكامهم إلى أحكم الحاكمين   
 ٢٧٣!لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى،والناس عبيده،لأن الخلق خلقه،عظيم
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 ١٥٤ 

في ضـمن   ،أمر سائر المؤمنين بطاعة هؤلاء الولاة العدول      ،لولاة بالعدل في الحكم بين الناس     لما أمر االله ا   
هي طاعة مترتبة علـى طاعـة االله وطاعـة          ،فطاعة أولى الأمر من الحكام العدول     . طاعة االله ورسوله  

 .هو بتأسيهم بنور الكتاب والسنة في كل تشريعام،وأمرهم بذلك. رسوله
 

 .والارتباط بأصول التشريع، الحياة على أساس من الكتاب والسنةوبذلك يستقيم منهج
هي طاعة مرتبطة ذا الأصل مـن التشـريع       ،وطاعة أولى الأمر من الولاة والرؤساء والعلماء وغيرهم       

. إذ لا طاعة لمخلـوق في معصـية الخـالق         .  مقيدة ومشروطة بطاعة االله    - كما سبق    -وهي  . أيضا
وارتباط المسلمين جميعـا    ،من وراء ارتباط أولي الأمر بأصول التشريع      ،مةوبذلك تتحقق المصلحة العا   

 .}ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم{:بأولي الأمر قال تعالى
اليم التي يهدى ا لتحقيق حياة سـعيدة وآخـرة          هما دعامتا التع  ،ولأن الكتاب الكريم والسنة النبوية    

 :}فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ{:قال تعالى. مرضية
 ولا في سـنة رسـوله       - تعالى   -لم يرد فيه نص صريح في كتاب االله         :أي إن اختلفتم في حكم شيء     

فيه بالقياس إلى حكم كتاب االله تعالى أو سنة رسوله          وليكن حكمكم   ،فارجعوه إلى هذين الأصلين   ،�
لفض التنازع وإزالة الخلاف بين المؤمنين بااللهِ       :فيما يشتبهه من الأمور فإن ذلك خير ما يصار إِليه         ،�

حيـث  .باب الفهم والبحث والاجتهاد في دين االله      ،فتح القرآن الكريم للمسلمين   ،وبذلك.واليوم الآخر 
 .إلى الكتاب والسنة،فوا فيهأمرهم أن يردوا ما اختل

وما فيه مـن    ،أي إن كنتم تصدقون بااللهِ وبمجيء اليوم الآخر       :}إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     {
وقيسـوا الأمـور   ،� فردوا ما تتنازعون فيه إلى حكم االله تعالى وحكم رسـوله         -حساب وعقاب   

 .وارضوا بذلك حكما،بأشباهها
عند التنـازع والتمـادى في      ،أي الرد إِلى كتاب االله وسـنة رسـوله        :}لِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   ذَ{

أَو مرجعـا   ،وأحسن تـأويلا مـن تـأْويلكم      ،خير لكم وأَصلح من التمادي في الخصومة      ،الخصومة
 ٢٧٤.وعاقبة

 الذي يـبين فيـه   في الوقت.  شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه -وفي هذا النص القصير يبين االله       
وكلها تبدأ وتنتهي عند    .. ومصدر السلطان   ،قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم       

من جزئيات الحياة التي تعـرض في حيـاة         ،التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا          
الذي ،ليكون هنالك الميزان الثابت   .. الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام           

 !ترجع إليه العقول والآراء والأفهام

                                                 
 )٨٣٧/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٢٧٤
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 واالله قـد    -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  
 من ثم   -� -فسنته  . ولا ينطق عن الهوى   . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . سن شريعة أودعها قرآنه   

 .  شريعة االلهشريعة من
وعلى الـذين   . فشزيعته واجبة التنفيذ  . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     . واالله واجب الطاعة  
 -صفة الرسالة مـن االله  .  بما له من هذه الصفة- وأن يطيعوا الرسول - ابتداء   -آمنوا أن يطيعوا االله     

 على  -وسنته وقضاؤه   .. اس في سنته    وببياا للن ،الذي أرسله ذه الشريعة   ،فطاعته إذن من طاعة االله    
 ذه الطاعة وهذا التنفيذ     - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   ..  جزء من الشريعة واجب النفاذ       -هذا  

 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم.. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«: بنص القرآن-
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المـبين         .. أي من المؤمنين    » ..  مِنكُم   ..وأُولِي الْأَمرِ   «

 بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء      - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        .. في الآية   
مما ،هام والآراء  والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأف        - فيما نص عليه     -والتلقي منه وحده    

والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسـوله        . لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه         
تبعـا لطاعـة االله وطاعـة       .. منكم  ..  ويجعل طاعة أولي الأمر      - بما أنه مرسل منه      -أصلا كذلك   

 ليقرر أن طاعتـهم  -� -كما كررها عند ذكر الرسول  ،فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم     . رسوله
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -مستمدة من طاعة االله وطاعة رسوله 

والذي لم  ،في حدود المعروف المشروع من االله     ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
والسنة تقرر  .. ختلاف فيه   عند الا ،يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادئ شريعته           

على وجه الجزم واليقين ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شـريعة االله وسـنة                ،حدود هذه الطاعة  
ولا .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       . أمينا على نفسه وعقله   . أمينا على إيمانه هو ودينه    . رسوله

. وحدود الطاعة واضحة  ،فالمنهج واضح ! فتسمع وتطيع يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا           
ذلك ! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون     ،ولا تتفرق ،والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد        

على ،وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية     . فأما الذي لم يرد فيه نص     . فيما ورد فيه نص صريح    
أو لا يكون فيه نص على     ، ولا يكون فيه نص قاطع     -اختلاف البيئات   مدى الزمان وتطور الحاجات و    

ولم يترك بـلا    .  فإنه لم يترك كذلك تيها     -مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام        .. الإطلاق  
 .ميزان

وحـدده  ،منهج الاجتـهاد كله ،ووضع هذا النص القصير.. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع    
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«أقام بحدوده و

فإن لم  . ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      .. » فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
.. فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج االله وشـريعته           ،توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو      



 ١٥٦ 

ولا هي من اهلات التي تتيه فيها العقـول كمـا يحـاول بعـض               ،ولا فوضى ،هذه ليست عائمة  و
تغطي كـل  ، مبادئ أساسية واضحة كـل الوضـوح  - في هذا الدين   -وهناك  . المخادعين أن يقول  

وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميـزان هـذا              ،جوانب الحياة الأساسية  
 .الدين

ولأولي الأمـر المـؤمنين     ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    .. »  كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     إِنْ«
هذه وتلك شـرط    .. ورد ما يتنازع فيه إلى االله والرسول        .. القائمين على شريعة االله وسنة الرسول       

فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا     ..  واليوم الآخر    كما أا مقتضى الإيمان باالله    . الإيمان باالله واليوم الآخر   
 .ثم يتخلف عنه أثره الأكيد،ولا يوجد الإيمان.. الشرط مفقود 

والترغيب » العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي        
ذلِك خير وأَحسن   «:الترغيبوالتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها و            

وأحسـن مـآلا في الـدنيا       . خير في الدنيا وخير في الآخرة     . ذلك خير لكم وأحسن مآلا    .. » تأْوِيلًا
فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثـواب            .. وأحسن مآلا في الآخرة كذلك      

ير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هـذه   ولكنه كذلك يحقق خ  -عظيم  ،وهو أمر هائل  -الآخرة  
 .الحياة القريبة

االله الصانع الحكـيم العلـيم      .. بمزايا منهج يضعه له االله      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
.. وشهوة الإنسان   . وضعف الإنسان ،وهوى الإنسان ،منهج بريء من جهل الإنسان    .. البصير الخبير   

لأن االله  .. ولا لجيل من البشر على جيـل        ،ولا لجنس ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،لفردمنهج لا محاباة فيه     
أو ،أو طبقـة  ، شهوة المحابـاة لفـرد     - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -ولا تخالجه   ،رب الجميع 

 .أو جيل،أو جنس،شعب
الحقيقيـة  والحاجات  ،الذي يعلم حقيقة فطرته   .. أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       ،ومنهج من مزاياه  

 سـبحانه  -فلا يخـبط  ،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها     ،لهذه الفطرة 
ولا يكلف البشـر ثمـن هـذه        .  في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق       -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      

داع المادي مـا  وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإب! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ،التجارب القاسية 
وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقـل تطبيـق       . فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري      . يشاءون

 .ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول
فهو يضـمن للإنسـان     . الذي يعيش فيه الإنسان   ،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون        

بـل يـروح يتعـرف      . واعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس         منهجا تتلاءم ق  
 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. وينتفع ا ،ويصادقها،إليها



 ١٥٧ 

 يكرمه ويحترمه ويجعـل لعقلـه       - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     
ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيـه        .  فهم النصوص الواردة   مكان الاجتهاد في  .. مكانا للعمل في المنهج     

الذي يحكمـه العقـل     ،ذلك إلى اـال الأصـيل     .. نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين         
 ..ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه :ويعلن فيه سيادته الكاملة،البشري

 ٢٧٥.وصدق االله العظيم.. » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
 ٢٧٦»من مات ولَيس لَه إِمام مات ميتةً جاهِلِيةً«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاوِيةَ قَالَ

ما كَـانَ علَيـهِ   أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِ   :" ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        
ومن ،ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ الناس ورضـوا بِـهِ      :" إِلَى أَنْ قَالَ   " -� -أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

مِنِينؤالْم أَمِير يمسلِيفَةً وخ ارى صتفِ حيبِالس مهغَلَب،قَاتِ إِلَيدالص فْعا فَدفَاجِر ا كَانَ أَورب ائِزهِ ج." 
من مات ولَيس لَه إِمـام      « " -� -وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      ،وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصورٍ     

كُلُّهم ،لَّذِي يجمِـع علَيـهِ الْمسـلِمونَ   تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام ا:ما معناه؟ فَقَالَ  " » مات مِيتةً جاهِلِيةً  
فِي كَونِ أَبِي بكْرٍ كَانَ هـو الْمسـتحِق      :أَحدهما:هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه والْكَلَام هنا فِي مقَامينِ       :يقُولُ

 .فَهذَا ثَابِت بِالنصوصِ والْإِجماعِ،ورسولُهوأَنَّ مبايعتهم لَه مِما يحِبه اللَّه ،لِلْإِمامةِ
إِنمـا  ،وكَذَلِك عمر لَما عهِد إِلَيهِ أَبـو بكْرٍ       . فَذَلِك بِمبايعةِ أَهلِ الْقُدرةِ لَه    ،أَنه متى صار إِماما   :والثَّانِي

    وهأَطَاعو وهعايا با لَمامإِم ارص،ا            وامإِم صِري لَم وهايِعبي لَمكْرٍ وأَبِي ب دهفِّذُوا عني لَم مهأَن رقُد اءٌ ،لَووس
 .كَانَ ذَلِك جائِزا أَو غَير جائِزٍ

ثُم قَـد   ،عِبارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِـلَةِ    وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو      ،فَالْحِلُّ والْحرمةُ متعلِّق بِالْأَفْعالِ   
     ولُهسرو اللَّه هحِبهٍ يجلَى ولُ عصحت،  اشِدِينلَفَاءِ الرلْطَانِ الْخـهٍ فِيـهِ         ،كَسجلَـى وـلُ عصحت قَدو

 .كَسلْطَانِ الظَّالِمِين،معصِيةٌ
     طَائِفَةً مو رمأَنَّ ع رقُد لَوو وهعايب هةِ    ،ععينِ الْبةِ عابحالص ائِرس عنتامو، ا بِذَلِكامإِم صِري لَم،  ـارا صمإِنو

بادةَ؛ ولِهذَا لَم يضر تخلُّف سعدِ بنِ ع      . الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ    ،إِماما بِمبايعةِ جمهورِ الصحابةِ   
   ةِ   ] لَا[لِأَنَّ ذَلِكودِ الْوِلَايقْصفِي م حقْدـلُ         ،يصحا تنِ بِهِملْطَانِ اللَّذَيالسةِ ورولُ الْقُدصح ودقْصفَإِنَّ الْم

 .وذَلِك قَد حصلَ بِموافَقَةِ الْجمهورِ علَى ذَلِك،مصالِح الْإِمامةِ

                                                 
 )١٠٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧٥
 )صحيح ) (٤٥٧٣)(٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٧٦

نَّ لَه إِماما يدعو الناس إِلَى طَاعةِ اللَّهِ حتى يكُونَ قِـوام            من مات ولَم يعتقِد أَ    : مات ميتةً الْجاهِلِيةِ معناه   :-� -قَولُه  «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »الْإِسلَامِ بِهِ عِند الْحوادِثِ،والنوازِلِ،مقْتنِعا فِي الِانقِيادِ علَى من لَيس نعته ما وصفْنا مات ميتةً جاهِلِيةً

 مات ميتةً الْجاهِلِيةِ،لِأَنَّ إِمام أَهلِ الْأَرضِ فِي الدنيا رسولُ          -� -اهِر الْخبرِ أَنَّ من مات ولَيس لَه إِمام،يرِيد بِهِ النبِي           ظَ«: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »را قَولَه علَى قَولِهِ ثُم مات مات ميتةً جاهِلِيةً فَمن لَم يعلَم إِمامته أَوِ اعتقَد إِماما غَيره مؤثِ-� -اللَّهِ 



 ١٥٨ 

  هقَالَ إِن نةٍ        فَمعبأَر نِ أَوياحِدٍ أَوِ اثْنافَقَةِ ووا بِمامإِم صِيركَةِ    ، يوالشةِ ورذَوِي الْقُد موا هسلَيغَلِطَ؛  ،و فَقَد
هرضةِ يرشالْعنِ وياحِدِ أَوِ الِاثْنالْو لُّفخأَنَّ ت ظَن نا أَنَّ مغَلِطَ،كَم فَقَد. 

،والَّذِين بِهِم صار لِلْإِسلَامِ قُوةٌ     -� -الَّذِين هم بِطَانةُ رسولِ اللَّهِ      ،بايعه الْمهاجِرونَ والْأَنصار  وأَبو بكْرٍ   
 هم  -� -هِ  فَجمهور الَّذِين بايعوا رسولَ اللَّ    ،وبِهِم فُتِحت جزِيرةُ الْعربِ   ،وبِهِم قَهر الْمشرِكُونَ  ،وعِزةٌ

ولَو قُـدر   ،فَلَا بد فِي كُلِّ بيعةٍ مِن سابِقٍ      ،وأَما كَونُ عمر أَو غَيرِهِ سبق إِلَى الْبيعةِ       . الَّذِين بايعوا أَبا بكْرٍ   
فَإِنَّ نفْس الِاستِحقَاقِ لَها ثَابِت بِالْأَدِلَّةِ      ،الَم يقْدح ذَلِك فِي مقْصودِه    ،أَنَّ بعض الناسِ كَانَ كَارِها لِلْبيعةِ     
ونفْس حصـولِها   ،ومع قِيامِ الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ لَا يضر مـن خالَفَهـا         ،الشرعِيةِ الدالَّةِ علَى أَنه أَحقُّهم بِها     
    ةِ ورولِ الْقُدصبِح ا ثَابِتودِهجولْطَانِوكَةِ  ،السوةِ ذَوِي الشعطَاوبِم .         فِيـهِ مِـن ـدلَا ب قالْح ينفَالد

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتـاب        {:كَما قَالَ تعالَى  ،الْكِتابِ الْهادِي والسيفِ الناصِرِ   
 قُومانَ لِيالْمِيزو                هـرصني ـنم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن 
 ٢٧٧]."٢٥:سورةُ الْحدِيدِ[} ورسلَه بِالْغيبِ

    دِيببٍ الْعرنِ حعِيدِ بنِ    :قَالَ،وعن سدِ االلهِ ببا لِعلِيسج تـنِ          كُناب ـنمامِ زـرجِدِ الْحسفِي الْم رمع 
وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نافِع بن الْأَزرقِ وعطِيةُ بن الْأَسودِ ونجـدةُ فَبعثُـوا أَو                  ،الزبيرِ

      رمنِ عدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب: عنما يم            دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت ك
 ٢٧٨"ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ،وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُرقَةٍ" :فَقَالَ،يده وهِي ترجف مِن الضعفِ

وإلا لم  ،فإذا اجتمعوا عليه بايعـه    ، الفرقة حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد       فكان لا يبايع في زمن    
 .الزبير بمكة لمنازعة مروان له ولم يبايع ابن،يبايعه؛ ولهذا إلم يبايع معاوية إلا بعد الصلح مع الحسن

،  مكَّةَ مر بِابنِ مطِيعٍ وهو يحفُر بِئْـره          لَما خرج حسين بن علِي مِن الْمدِينةِ يرِيد       :وعن أَبِي عونٍ قَالَ   
 فَقَالَ لَه:  ني؟ قَالَ   ، أَيأُمأَبِي و اككَّةَ :فِدم تدا        . . . أَربِه هتهِ شِيعإِلَي بكَت هأَن لَه ذَكَرو ،   ناب فَقَالَ لَه

إِنَّ بِئْرِي  :فَقَالَ لَه ابن مطِيعٍ   ، فَأَبى حسين   ، ا بِنفْسِك ولَا تسِر إِلَيهِم      متعن، إِني فِداك أَبِي وأُمي     :مطِيعٍ
هذِهِ قَد رشحتها وهذَا الْيوم أَوانُ ما خرج إِلَينا فِي الدلْوِ شيءٌ مِن ماءٍ فَلَو دعوت اللَّـه لَنـا فِيهـا                      

، ثُـم رده فِـي الْبِئْـرِ        ، ثُم مضمض   ، فَشرِب مِنه   ، فَأُتِي مِن مائِها    ، هاتِ مِن مائِها    :الَقَ. بِالْبركَةِ
 ٢٧٩"فَأَعذَب وأَمهى 
 الزبيرِ قَد منعه أَنْ     وكَانَ ابن :قَالَ. كُنت فِي الْعِصابةِ الَّذِين انتدبوا إِلَى محمدِ بنِ علِي        :وعن وردانَ قَالَ  

     هايِعبى يتكَّةَ حلَ مخدي ،هايِعبى أَنْ يامِ :قَالَ. فَأَبلَ الشأَه ادهِ فَأَرا إِلَينيهتلِـكِ أَنْ   ، فَانالْم ـدبع هعنفَم

                                                 
 )٥٦٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٥٢٦/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٢٧٧
 حسن ) ١٦٨٠٩)(٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٨
) ٢٠٧/ ١٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر    ) ١٨٢/ ١٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر     ) ١٤٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر       - ٢٧٩
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 ١٥٩ 

، فَجمعنا يوما   ، ه ما سِرنا ولَو أَمرنا بِالْقِتالِ لَقَاتلْنا معه         فَسِرنا مع :قَالَ. يدخلَها حتى يبايِعه فَأَبى علَيهِ    
. أَلْحِقُوا بِرِحالِكُم واتقُـوا اللَّـه     :ثُم قَالَ ، وأَثْنى علَيهِ   ، ثُم حمِد اللَّه    ، وهو يسِير   ، فَقَسم فِينا شيئًا    
واستقِروا عن  ، ودعوا أَمر الْعامةِ    ، وعلَيكُم بِخاصةِ أَنفُسِكُم    . ودعوا ما تنكِرونَ  ، فُونَ  علَيكُم بِما تعرِ  

الْمختار وقُتِلَ  :قَالُوا. أَمرنا كَما استقَرتِ السماءُ والْأَرض؛ فَإِنَّ أَمرنا إِذَا جاءَ كَانَ كَالشمسِ الضاحِيةِ           
      ينسِتانٍ وةَ ثَمندٍ فِي سيبأَبِي ع نب ،  ـنةَ بوررِ عيبالز ناللَّهِ ب دبلَ عسأَر ينسِتعٍ وةَ تِسنس لْتخا دفَلَم

ني غَير تارِكُك أَبدا حتى تبايِعنِي أَو أُعِيدك        إِ:إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين يقُولُ لَك    :الزبيرِ إِلَى محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ    
فَبايِع لِي  ، وأَجمع علَي أَهلُ الْعِراقَينِ     ، وقَد قَتلَ اللَّه الْكَذَّاب الَّذِي كُنت تدعِي نصرته         ، فِي الْحبسِ   

 ،      كنيبنِي ويب برالْح إِلَّا فَهِيو   تعنتةَ   ، إِنِ امورةِ لِعفِينالْح نحِمِ      :فَقَالَ ابإِلَى قَطْعِ الر اكأَخ عرا أَسم
   قفَافِ بِالْحتِخالْإِسو ،              دمكَانَ أَح إِلَّا فَقَدلُودِ وفِي الْخ وكأَخ كشا يةِ اللَّهِ مقُوبجِيلِ ععت نع أَغْفَلَهو

تخي    لِلْميِهِ مِندلِها        ، ارِ واصِرلَا نا واعِيد ارتخالْم ثْتعا باللَّهِ مو ،      ها مِنقِطَاعان دهِ أَشكَانَ إِلَي ارتخلَلْمو
وما عِنـدِي  ، هو أَعلَم بِهِ  وإِنْ كَانَ علَى غَيرِ ذَلِك فَ     ، فَإِنْ كَانَ كَذَّابا فَطَالَ ما قَربه علَى كَذِبِهِ         ، إِلَينا  

  ارِهِ     ، خِلَاففِي جِو تا أَقَمم كَانَ خِلَاف لَوونِي ، وعدي نإِلَى م تجرلَخـهِ   ، ولَيع ذَلِـك تيفَأَب ،
عبد الْملِكِ بن   :يقَاتِلَانِ علَى الدنيا  ولَكِن هاهنا واللَّهِ لِأَخِيك قَرِينا يطْلُب مِثْلَ ما يطْلُب أَخوك كِلَاهما            

وإِني لَأَحسب أَنَّ جِوار عبدِ الْملِكِ خير لِي        ، واللَّهِ لَكَأَنك بِجيوشِهِ قَد أَحاطَت بِرقَبةِ أَخِيك        ، مروانَ  
  ارِ أَخِيكجِو لَ، مِنع رِضعي إِلَي بكَت لَقَدو ا قَبِلَهم هِ، يونِي إِلَيعديةُ. وورقَالَ ع:   مِـن ـكعنما يفَم

فَقَالَ بعض أَصحابِ محمـدِ     . أَذْكُر ذَلِك لَه  :قَالَ. أَستخِير اللَّه وذَلِك أَحب إِلَى صاحِبِك     :ذَلِك؟ قَالَ 
وعلَام أَضرِب عنقَه جاءَنا بِرِسالَةٍ مِـن       :فَقَالَ ابن الْحنفِيةِ  ، نا لَضربنا عنقَه    لَو أَطَعت ، واللَّهِ  :ابنِ الْحنفِيةِ 

،   والَّذِي قُلْتم غَدر ولَيس فِي الْغدرِ خير      ، فَرددناه إِلَى أَخِيهِ    ، وجاورنا فَجرى بيننا وبينه كَلَام      ، أَخِيهِ  
لَو فَعلْت الَّذِي تقُولُونَ لَكَانَ الْقِتالُ بِمكَّةَ وأَنتم تعلَمونَ أَنَّ رأْيِي لَوِ اجتمع الناس علَي كُلُّهـم إِلَّـا                   

     هلْتا قَاتلَم احِدانٌ وسإِن ،       ا قَالَ لَهرِ بِميبالز ناب ربةُ فَأَخورع فرصةِ   فَانفِينالْح ناب دمحاللَّهِ  :قَالَ.  مو ،
    لَه رِضعى أَنْ تا أَرم .  هعد ،     ههجو بيغيو كنع جرخـامِ        ، فَلْيحِلُّ بِالشي كُهرتلَا ي هاملِكِ أَمالْم دبفَع

، فَإِنْ صار إِلَيهِ كَفَاكَه إِمـا حبسـه   ، بدا حتى يجتمِع الناس علَيهِ حتى يبايِعه وابن الْحنفِيةِ لَا يبايِعه أَ     
 لَها قَتإِمو ،ذَلِك مِن رِئَتب قَد تكُونَ أَنفَت . هنرِ عيبالز ن٢٨٠"فَأَفْثَأَ اب 

 عـامر بـن الطفيـل أبي        وهذا مذهب محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية،ومذهب الصـحابي           
لو بايعتني  :وقال محمد ،تجتمع الأمة  لا نبايع حتى  :فأبوا وقالوا ،فقد أراد منهما ابن الزبير أن يبايعاه      ،،واثلة

 ٠.الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما قبلتها
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 فَجِئْت محمد بن علِي فِي الشعبِ       ،فَمشيت إِلَيهِم جمِيعا    ، خِفْت الْفِتنةَ   " :وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ    
 ،ا الْقَاسِمِ    :فَقُلْتا أَبامٍ         ، يرلَدٍ حبامٍ وررٍ حعا فِي مِش؛ فَإِنقِ اللَّهـتِ        ، اتيذَا الْباللَّهِ إِلَى ه فْدو اسالنو ،

     مهجح هِملَيع فْسِداللَّهِ  :فَقَالَ، فَلَا تو ،م    ذَلِك ـتِ         ، ا أُرِيديذَا الْبه نيبدٍ وأَح نيولُ با أَحملَـا  ، وو
ومـا  ، ولَكِني رجلٌ أَدفَع عن نفْسِي مِنِ ابنِ الزبيرِ وما يرِيد مِنـي             ، يؤتى أَحد مِن الْحاج مِن قِبلِي       

وعلَيـك بِنجـدةَ    ، ولَكِنِ ائْتِ ابن الزبيرِ فَكَلِّمه      ، ا يختلِف علَي فِيهِ اثْنانِ      أَطْلُب هذَا الْأَمر إِلَّا أَنْ لَ     
  هرٍ     " فَكَلِّميبج نب دمحةِ           ، قَالَ مفِينالْح نبِهِ اب تا كَلَّموٍ مِمحبِن هترِ فَكَلَّميبالز ناب ا :فَقَالَ، فَجِئْتأَن

       اسنِي النعايبو لَيع عمتلٌ قَدِ اججلُ خِلَافٍ    ، رلَاءِ أَهؤهو ،فَقُلْت:     الْكَف ا لَكريلُ  :فَقَالَ، إِنَّ خأَفْع ،
     ورِيرةَ الْحدجن جِئْت اسٍ عِ        ، ثُمبنِ عاب ةَ غُلَامعِكْرِم أَجِدابِهِ وحفِي أَص هفَأَجِد  هدن ،أْذِنْ  :فَقُلْتـتاس

  احِبِكلَى صلَ  :قَالَ. لِي عخأَنْ أَذِنَ لِي      ، فَد بشني فَلَم ،  لْتخهِ   ، فَدلَيع تظَّمـا    ، فَعبِم ـهتكَلَّمو
فَـإِني  :قُلْت. من بدأْنا بِقِتالٍ قَاتلْناه   ولَكِن  ، أَما أَنْ أَبتدِئ أَحدا بِقِتالٍ فَلَا       :فَقَالَ، كَلَّمت بِهِ الرجلَينِ    

      الَكانِ قِترِيدنِ لَا يلَيجالر تأَيةَ      ، رينِي أُمةَ بشِيع جِئْت ثُم ،        مبِهِ الْقَـو تا كَلَّموٍ مِمحبِن مهتفَكَلَّم ،
فَلَم أَر فِي تِلْك الْأَلْوِيةِ أَسكَن ولَا أَسلَم دفْعةً مِن          ، ا إِلَّا أَنْ يقَاتِلَنا     نحن علَى لِوائِنا لَا نقَاتِلُ أَحد     :فَقَالُوا

فَلَمـا  ، وقَفْت تِلْك الْعشِيةَ إِلَى جنبِ محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ         :أَصحابِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ محمد بن جبيرٍ      
 ٢٨١"فَكَانَ أَولَ من دفَع ، ودفَعت معه ، ادفَع فَدفَع ، يا أَبا سعِيدٍ :فَقَالَ،  الشمس الْتفَت إِلَي غَابتِ

----------------- 
بايعته الأمة بالشورى والرضا      تحريم منازعة الأمة أمرها حتى تختار إمامها وتحريم منازعة من          - ١٨

 باختيارهاحتى تعزله الأمة 
أمرهـا   في عهد عمر على أن الأمر شورى بين الأمة ولا بيعة لمن اغتصب الأمـة                وإجماع الصحابة 

 ووجوب قتله
} وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين            {:قال تعالى   

 ]٤٦:لالأنفا[
            ـرِكِيناءِ المُشدلِقَاءِ الأَع داتِ عِنالَى فِي الثَّبعتِهِ تبِطَاع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأَم، لاَصِ لَهبِالإِخـذْلِ  ،وبِبو

كَما أمرهم  ،ف والتردد والقَلَق  ويزايلَها الخَو ،وبِذِكْرِ االلهِ كَثِيراً لِتطْمئِن النفُوس وتهدأَ     ،الجُهدِ فِي القِتالِ  
ولاَ ،ثُم أَمرهم بِألاَّ يتنازعوا   . إِنجاحاً لِلْخطَّةِ العامةِ لِلْجيشِ فِي المَعركَةِ     ،والتِزامِ أَوامِرِهِ ،بِطَاعةِ رسولِ االلهِ  

شلَ والخُذْلاَنَ وضياع ما حقَّقَـه المُسـلِمونَ فِـي المَعركَـةِ            لأنَّ فِي التنازعِ والاختِلاَفِ الفَ    ،يختلِفُوا
}كُمرِيح بذْهترِ. } وبامِ الصبِالتِز مِنِينؤلِلْم هرالَى أَمعااللهُ ت ركَري ثُم،ابِرِينالص ع٢٨٢.لأنَّ االلهَ م 

                                                 
 من طريق الواقدي) ٣٤٠/ ٥٤(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٠٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٨١
 )ملة آليا،بترقيم الشا١٢٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٢



 ١٦١ 

 ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصـبِروا إِنَّ اللَّـه مـع             وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه  «:جاء قوله تعالى  
ابِرِينتلك الجماعة بعضها إلى بعض       -» الص كلّ فرد فيها إلى مـوطن العـزم           ، جاء ليشد بعد أن شد

 .من نفسه،والصبر
      ىكريمـة الـتي وصـاهم االله    يشهد لهم بمفعول هذه الوصاة ال    ،ثم إنه لكى يقوم للمسلمين شاهد حس

وأن ذلـك   ،وما أصيبوا به من خـذلان     ، فقد أراهم االله ما حلّ بالمشركين من بلاء        -أفرادا وجماعة ،ا
 ..كان لما وقع بينهم من تنازع فى الرأى واختلاف فى الحساب والتقدير

ين فى وقد صحب المشركين هذا التنازع وذلك الخلاف منذ خرجوا من مكة إلى أن التقـوا بالمسـلم        
.. ولكل حزب حسابه وتقـديره    ،وتقديرها له ،لكل شيعة رأيها فى الموقف    ،فكانوا شيعا وأحزابا  ،بدر

ثـأرا  .. لا بد من القتال   :ومن قائل ،بألّا حاجة لهم فى القتال بعد أن سلمت العير        ،فكثر فيهم القائلون  
 عن الحرب وقد    كما يروى عن أبى جهل حين تنادى بعض المشركين بالرجوع         ،لكرامة قريش وهيبتها  

ونسـقى  ،ونطعم الطعام ،فننحر الجزر ،واالله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا       «:فقال،سلمت لهم العير  
 ..» !!فلا يزالون يهابوننا أبدا،وتسمع بنا العرب،وتعزف علينا القيان،الخمر

فتحركت ،وتناثرت كلمات التلاحي والتنابز   ،ومن بين هذين الرأيين طارت شرارات الشقاق والخصام       
وهم ،وهكذا دخل القوم المعركـة    .. وانبعثت من مرقدها فتن كانت نائمة     ،فى الصدور عداوات قديمة   

وفى هذا يقـول االله سـبحانه       .. فى الرأى والمشاعر  ،وتمزق الوحدة ،من تفرق الكلمة  ،على تلك الحال  
 ٢٨٣.. عدوهمفى لقاء يكون بينهم وبين،وتعالى محذّرا للمسلمين من أن يكون منهم مثل هذا الموقف

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هـو الـذي                  
 -فإذا استسلم الناس الله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع بينـهم             . يوجه الآراء والأفكار  

اع هو اخـتلاف وجهـات       فليس الذي يثير التر    -مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة        
وإنما هو  ! إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها               ،النظر

ومن ثم هذا التعليم بطاعة     ! .. والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء       ،في كفة » الذات«وضع  
إا طاعة القيادة   .. بد منها في المعركة     التي لا   » الضبط«إنه من عمليات    .. االله ورسوله عند المعركة     

وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية        . التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها      ،العليا فيها 
 ..والمسافة كبيرة كبيرة .. ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها الله أصلا ،في الجيوش التي لا تجاهد الله

في ميدان النفس أم في ميـدان    .. أية معركة   .. صفة التي لا بد منها لخوض المعركة        فهو ال . وأما الصبر 
وهذه المعية من االله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلـب          .. » إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين   ،واصبِروا«.القتال

 ٢٨٤..والفلاح 
                                                 

 )٦٢٨/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٨٣
 )٢٠٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨٤
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} موا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ         والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَا   {: وقال تعالى   
 ]٣٨:الشورى[

هم الذِين أَجابوا ربهم    ،الذِين أَعد لَهم االلهُ تعالَى الثَّواب والجَنةَ فِي الآياتِ السابِقَاتِ         ،وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ 
وأَقَاموا ،واجتِنـابِ نواهِيـهِ   ،وتوحِيـدِهِ وإِطَاعـةِ أَوامِرِهِ    ،ما دعاهم إِلَيهِ مِن الإِيمـانِ بِهِ      الكَرِيم إِلَى   

ى ولاَ يبرِمونَ أَمراً حت   ،وأَتموها بِركُوعِها وسجودِها وخشوعِها   ،وأَدوها حق أَدائِها فِي أَوقَاتِها    ،الصلاَةَ
فَلاَ ،ولِتتبين جمِيع جوانِبِ المَوضـوعِ    . ويدلِي كُلٌّ بِرأْيِهِ لِيتبين لَهم الهُدى والصواب فِيهِ       ،يتشاوروا فِيهِ 

اهم ربهم فِي سـبِيلِ الخَيـرِ       وينفِقُونَ مِما آت  . ينتكِس أَمر المُسلِمِين بِاستِبدادِ فَردٍ أَو جماعةٍ فِي الرأْيِ        
ةِ،والبِراعالجَم فْعا فِيهِ ن٢٨٥.فِيم 

التي ،فتعطى المشورة ثمرا الطيبـة    » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «:وهنا يجىء ثالث الأسس فى مكانه الصحيح      
ولم ،ظور إليه وهنا يتضح الأمر المن   ..ومنخول ما فى العقول من رأى     ،هى خلاصة ما فى القلوب من خير      

فَإِذا عزمت  «:وهذا ما أمر االله به فى قوله تعالى       ..وإمضائه على الوجه المرسوم   ،يبق إلا انعقاد العزم عليه    
      كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عوبعد أن يعطـوا    ،ويفوضون أمرهم إليه  ،الذين يعتمدون عليه  » فَت

 ٢٨٦. من رأى وعزمهذا الأمر كل ما عندهم
فإن في الاستشارة من الفوائـد    ،الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر      :أي} وشاورهم في الأمر  {

 :والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره
 .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله:منها

فإن من له الأمـر علـى       ،عند الحوادث وإزالة لما يصير في القلوب      ،أن فيها تسميحا لخواطرهم   :ومنها
 اطمأنـت نفوسـهم     -والفضل وشاورهم في حادثـة مـن الحـوادث        :إذا جمع أهل الرأي   -الناس  
فبذلوا جهـدهم   ،وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع      ،وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم    ،وأحبوه

فإم لا يكادون يحبونه    ،يس كذلك بخلاف من ل  ،لعلمهم بسعيه في مصالح العموم    ،ومقدورهم في طاعته  
 .ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة،محبة صادقة

 .فصار في ذلك زيادة للعقول،بسبب إعمالها فيما وضعت له،أن في الاستشارة تنور الأفكار:ومنها
 يتم  وإن أخطأ أو لم   ،فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله      ،المصيب:ما تنتجه الاستشارة من الرأي    :ومنها

 وهو أكمـل النـاس عقـلا وأغـزرهم          -�-فإذا كان االله يقول لرسوله      ،فليس بملوم ،له مطلوب 
 !فكيف بغيره؟} وشاورهم في الأمر{:-وأفضلهم رأيا،علما

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٨٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٥
 )٦٢٨/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٢٨٦



 ١٦٣ 

إن كان يحتاج إلى استشـارة      ،على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه      :أي} فإذا عزمت {:ثم قال تعالى  
إن االله يحـب    {،متبرئا مـن حولـك وقوتـك      ، االله وقوته  اعتمد على حول  :أي} فتوكل على االله  {

 ٢٨٧.اللاجئين إليه،عليه} المتوكلين
 فإم وإن أخطئـوا الـرأى       -أي واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعتها فى هذه الواقعة ودم عليها           

فإن فى تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صوابا نفعـا فى مسـتأنف أمـرهم                  ،فيها
 .تقبل حكومتهم ما حافظوا عليهاومس

وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى         ،فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات        
 .أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة،واحد مهما حصف رأيه

يه أن يقرر هذه السـنة       أمر االله نب   -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون         
فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه                 ،عملا

 .من المصلحة والفائدة بقدر المستطاع
ويخص ـا أهـل     ،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين     ، بالشورى فى حياته   �وقد عمل النبي    

 .ر إفشاؤهاالرأى والمكانة فى الأمور التي يض
فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صـرح المهـاجرون                  

وهكذا كان يستشيرهم فى كل مهم ما لم يترل         ،واستشارهم يوم أحد كما علمت    ،والأنصار بالموافقة 
تختلف بـاختلاف   لأا  ، قواعد الشورى  �ولم يضع للنبى    ،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه      ،عليه فيه وحي  

ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسـلمون دينـا          ،وبحسب الزمان والمكان  ،أحوال الأمة الاجتماعية  
ومن ثم قال الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسـول  ،وحاولوا العمل ا فى كل زمان ومكان     

 انا؟إذ أمره بالإمامة فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدني، لديننا�االله 
إذ كان للأعاجم سـلطان     ،ولا سيما زمن الدولة العباسية    ،ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة       

وجاراهم على ذلـك علمـاء      ،ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما بعد         ،كبير فى ملكهم  
ولكن ، اختياريـة وأن الشورى،حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية        ،الدين

بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى             ،هذا بعيد من الصواب   
 :فوائد جمة منها

 .ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة،إا تبين مقادير العقول والأفهام) ١(
الح الآراء ما لا يظهر لغـيره       فربما ظهر لبعضهم من ص    ،إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة     ) ٢(

 .وإن كان عظيما
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 .ويختار الرأى الصائب من بينها،إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها) ٣(
واتفاق القلوب على ذلك مما يعين على       ،إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح المسعى الواحد        ) ٤(

ة الجماعة أفضل من صـلاة      وكانت صلا ،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات     ،حصول المطلوب 
 .المنفرد بسبع وعشرين درجة
 ولكن أراد أن يستن به من بعده،،قد علم االله أن ما به إليهم حاجة:وعن الحسن رضي االله عنه

 »ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم« أنه قال �وعن النبي 
 .�لنبي ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب ا:وعن أبى هريرة رضي االله عنه

أي فإذا عقدت القلب على فعل شىء وإمضائه بعد المشاورة ومبادلـة            ) فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    (
ومراعاة الأسباب الـتي    ،وفوض الأمر إليه بعد أخذ الاهبة واستكمال العدة       ،فتوكل على االله  ،الرأى فيه 

 .» اعقلها وتوكل«ديث ورد فى الح جعلها االله وسيلة للوصول إلى المسببات كما
فذلك كله ليس بكـاف     ،ولا على إحكام الرأى وأخذ العدة     ،ولا تتكل على ما أوتيت من حول وقوة       

لأن الموانع الخارجية والعوائق التي تحول دون الوصول إلى         ،فى النجاح ما لم تقرن به معونة االله وتوفيقه        
 .عليه والاعتماد على حوله وقوتهفلا بد من الاتكال ،لا يحيط ا إلا علام الغيوب،البغية

 .وفى الآية إيماء إلى وجوب إمضاء العزيمة متى استكملت شروطها التي من أهمها المشورة
وضعف فى الأخلاق يجعل صاحبه غير موثوق به فى قـول           ،وسر هذا أن نقض العزائم خور فى النفس       

 إلى مشـورة مـن      � النبي   ومن ثم لم يصغ   ،أو قائد جيش  ،ولا سيما إذا كان رئيس حكومة     ،ولا فعل 
إذ رأى أن هذا شروع فى العمـل        ،رجع عن رأيه الأول وهو الخروج إلى أحد حين لبس لامته وخرج           

 .بعد أن أخذت الشورى حقها
وأن الرئيس  ،وأن وقت المشورة متى انتهى جاء طور العمل       ،وبذلك علمهم أن لكل عمل ميقاتا محدودا      
ولو كان يـرى أن أهـل       ،ويبطل عمله ،ز أن ينقض عزيمته   إذا شرع فى العمل تنفيذا للشورى لا يجو       

 .الشورى أخطئوا الرأى والتدبير كما حدث فى مسألة أحد كما تقدم
ولا يزال أهل السياسة والحرب فى البلاد ذات الحضارة والمدنية يجرون على هذه القاعدة ويجعلوـا                

إن السياسـة   :ار الساسة الإنجليز  حتى قال أحد كب   ،ولا ينقضوا على أي حال    ،دستورا لأعمال أممهم  
 .متى قررت شيئا وشرعت فيه وجب إمضاؤه وامتنع نقضه والرجوع عنه وإن كان خطأ

)كِّلِينوتالْم حِبي فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما تقتضيه المحبة،عليه الواثقين به) إِنَّ اللَّه. 
والإعراض عن كـل مـا      ،والرجوع إليه ،وكل على االله  وترغيب لهم فى الت   ،وفى الآية إرشاد للمكلفين   

 .سواه
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دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يقول بعـض الجهـال وإلا              :قال الرازي 
ولكن ،بل التوكل عليه أن يراعى الإنسان الأسباب الظاهرة       ،كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكل     

 .ول على عصمة الحكمة اهبل يع،لا يعول بقلبه عليها
وبدوا يكون دعوى التوكل جهلا بالشرع وفسادا       ،فالتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب      

» يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     «:وقال» فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ     «:قال تعالى ،فى العقل 
» وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْـوى     «:وقال» م ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ       وأَعِدوا لَه «:وقال

وقـال  » فَأَسرِ بِعِبادِي لَيلًا  «:وقال لموسى عليه السلام   » فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ    «وقال لنبيه لوط    
وقال أيضا  » لا تقْصص رؤياك على إِخوتِك فَيكِيدوا لَك كَيداً       «:ه يوسف حكاية عن نبيه يعقوب لابن    

وما أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ مِن      ،يا بنِي لا تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ          «:حاكيا عنه 
ففى هذا أمر بالحذر مع التنبيـه إلى        » هِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ    إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ علَي    ،شيءٍ

 ٢٨٨.ولا تنافى بينهما ولا غنى للمؤمن عنهما،أنه متوكل على االله
فِي الْحربِ والسلْمِ   وشاوِرهم فِي الْأَمرِ الْعام الَّذِي هو سِياسةُ الْأُمةِ          :" وقال الشيخ محمد رشيد رضا      

كَما فَعلْت  ،أَي دم علَى الْمشاورةِ وواظِب علَيها     ،والْخوفِ والْأَمنِ وغَيرِ ذَلِك مِن مصالِحِهِم الدنيوِيةِ      
يها فَإِنَّ الْخير كُلَّ الْخيرِ فِـي تـربِيتِهِم       وإِنْ أَخطَئُوا الرأْي فِ   ) غَزوةِ أُحدٍ (قَبلَ الْحربِ فِي هذِهِ الْوقْعةِ      

لِما فِي ذَلِك مِن النفْـعِ لَهـم فِـي    ،علَى الْعملِ بِالْمشاورةِ دونَ الْعملِ بِرأْيِ الرئِيسِ وإِنْ كَانَ صوابا   
فَإِنَّ الْجمهور أَبعد عنِ الْخطَأِ مِن الْفَـردِ        ) الْمشاورةَ(يم  مستقْبلِ حكُومتِهِم إِنْ أَقَاموا هذَا الركْن الْعظِ      

 .والْخطَر علَى الْأُمةِ فِي تفْوِيضِ أَمرِها إِلَى الرجلِ الْواحِدِ أَشد وأَكْبر،فِي الْأَكْثَرِ
  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس: لِ أَنْ يهالس مِن سلَيشِيرلَا أَنْ يانُ وسالْإِن اوِرش،  ا كَثُـرونَ كِثَارارشتسإِذَا كَانَ الْمو

  أْيالر بعشتو اعزااللهُ      ،الن رةِ أَمورعالْوةِ ووبعذِهِ الصلِهالَى   -وعةِ فِـي        - تراوشةَ الْمنس رقَرأَنْ ي هبِين 
 يستشِير أَصحابه بِغايةِ اللُّطْفِ ويصغِي إِلَى كُلِّ قَولٍ ويرجِع عن رأْيِهِ            - � -فَكَانَ  ، بِالْعملِ هذِهِ الْأُمةِ 
أْيِهِمذَا،إِلَى ره رأَلَةِ غَيسذِهِ الْماذِ فِي هتنِ الْأُسدِي ععِن سلَيو. 

و أَمر الْمسلِمِين الْمضاف إِلَيهِم فِي الْقَاعِدةِ الْأُولَى الَّتِي وضِعت لِلْحكُومةِ           الْأَمر الْمعرف هنا ه   :وأَقُولُ
 فِي بيانِ ما يجِب أَنْ يكُونَ علَيهِ أَهلُ هذَا          - تعالَى   -وهِي قَولُه   ،الْإِسلَامِيةِ فِي سورةِ الشورى الْمكِّيةِ    

؛ فَالْمراد بِالْأَمرِ أَمر الْأُمةِ الدنيوِي الَّذِي يقُوم بِهِ الْحكَّام عادةً           ] ٤٢:٣٨[وأَمرهم شورى بينهم    الدينِ  
ينِيـةُ كَالْعقَائِـدِ    إِذْ لَو كَانتِ الْمسائِلُ الد    ،لَا أَمر الدينِ الْمحضِ الَّذِي مداره علَى الْوحيِ دونَ الرأْيِ         

وإِنما هو وضع إِلَهِـي     ،والْعِباداتِ والْحلَالِ والْحرامِ مِما يقَرر بِالْمشاورةِ لَكَانَ الدين مِن وضعِ الْبشرِ          
         بِيدِ النهلَا فِي ع أْيدٍ فِيهِ رلِأَح سلَي- � -  هدعلَا بو . ر قَدةَ    وابحأَنَّ الص انُ     -وِيـوضالر هِملَيع - 
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        بِيلِ النقَو عم مهأْيونَ ررِضعوا لَا يأْيٍ لَـا             - � -كَانر نع قَالَه هالْعِلْمِ بِأَن دعا إِلَّا بينائِلِ الدسفِي م 
 أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ فَنزلَ عِنده فَقَالَ الْحباب بـن           - � -بِي  إِذْ جاءَ الن  ،عن وحيٍ كَما فَعلُوا يوم بدرٍ     

أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر            :يا رسولَ االلهِ  " :الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ  
هنع،   وه ةُ؟ فَقَالَ   أَمكِيدالْمو برالْحو أْيةُ    :الركِيدالْمو برالْحو أْيالر ولْ هفَقَالَ،ب:    سولَ االلهِ لَيسا ري

فَقَـالَ  .ما قَالَ .لَخإِ" فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ فَننزِلَه ثُم نغور ما وراءَه              ،هذَا بِمنزِلٍ 
 بِيالن أْيِهِ:- � -لَهمِلَ بِرعأْيِ وبِالر ترأَش لَقَد. 

   بِيالن أَقَام- � -    كْنذَا الرى( هورالش (          ـلِمِينسثُ قِلَّةِ الْميح الِ مِنى الْحضقْتبِ مسنِهِ بِحمفِي ز
فَكَانَ يستشِـير   ،دٍ واحِدٍ فِي زمنِ وجوبِ الْهِجرةِ الَّتِي انتهت بِفَتحِ مكَّـةَ          واجتِماعِهِم معه فِي مسجِ   

      هعونَ مكُوني الَّذِين مهو مهمِن ظَمالْأَع ادوورِ الَّتِي        ،السبِالْأُم اسِخِينالر ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الرأَه صخيو
فَلَم يبرِمِ الْـأَمر حتـى      ،فَاستشارهم يوم بدرٍ لَما علِم بِخروجِ قُريشٍ مِن مكَّةَ لِلْحربِ         ،فْشاؤهايضر إِ 

 .صرح الْمهاجِرونَ ثُم الْأَنصار بِالْموافَقَةِ
      مقَدا تا كَمضدٍ أَيأُح موا يمِيعج مهارشتاسا           .وةِ إِلَّا مورِ الْأُمأُم رٍ مِنفِي كُلِّ أَم مهشِيرتسكَذَا كَانَ يهو

وامتد حكْم الْإِسلَامِ بعد الْفَتحِ إِلَى الْأَماكِنِ        ولَما كَثُر الْمسلِمونَ  ،ينزِلُ علَيهِ الْوحي بِبيانِهِ فَينفِّذُه حتما     
عِيدةِ  الْبدِيننِ الْمأْيِ               .ةِ عالـرةِ وكَانلِ الْمأَه الٌ مِنرِج لِمِينسالْم أُولَئِك ةٍ مِنيقَر كَانَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ أَوو

راكِ أُولَئِك الْبعـداءِ  إِنه قَدِ احتِيج إِلَى وضعِ قَاعِدةٍ أَو نِظَامٍ لِلشورى يبين فِيهِ طُرق اشتِ      :يمكِن أَنْ يقَالَ  
 : لَم يضع هذِهِ الْقَاعِدةَ أَوِ النظَام لِحِكَمٍ وأَسبابٍ- � -ولَكِن النبِي ،عن مكَانِ السلْطَةِ الْعلْيا فِيها

وكَانت تِلْك الْمـدةُ    ،عِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ   أَنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ الِاجتِما       :مِنها
 يعلَم  - � -وكَانَ  . بعد فَتحِ مكَّةَ مبدأَ دخولِ الناسِ فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا          - � -الْقَلِيلَةُ الَّتِي عاشها    

       أَنَّ االلهَ سو زِيديو ومنيس رذَا الْأَمأَنَّ ه  الِكمتِهِ الْملِأُم حفْتي،     ا بِذَلِكهرشب قَدو ما الْأُملَه ضِعخيفَكُـلُّ  .و
                  بِياةِ النيح مِن هدعا بمحِ وامِ الْفَتةِ فِي علَامِيةِ الْإِسلِلْأُم لُحصى تورةٍ لِلشعِ قَاعِدضو ا مِنانِعذَا كَانَ مه

- � -،ـا               ولَه قَتبالَّتِي س وبعلُ الشخدتةُ واسِعالْو الِكمالْم حفْتإِذْ ت هرصلُو عترِ الَّذِي يصفِي الْع
الزمنِ صالِحةً  إِذْ لَا يمكِن أَنْ تكُونَ الْقَواعِد الْموافِقَةُ لِذَلِك         ،الْمدنِيةُ فِي الْإِسلَامِ أَو فِي سلْطَانِ الْإِسلَامِ      

لِكُلِّ زمنٍ والْمنطَبِقَةُ علَى حالِ الْعربِ فِي سذَاجتِهِم منطَبِقَةً علَى حالِهِم بعد ذَلِـك وعلَـى حـالِ                  
رِهِمغَي،     كرتأَنْ ي كَما فِ       - � -فَكَانَ الْأَحهمِن عضةِ تى لِلْأُموراعِدِ الشقَو عضو       لِيـقا يالٍ مي كُلِّ ح

 .بِها بِالشورى
 لَو وضع قَواعِد مؤقَّتةً لِلشورى بِحسبِ حاجـةِ ذَلِـك الـزمنِ لَاتخـذَها               - � -أَنَّ النبِي   :ومِنها

ولِذَلِك قَالَ الصحابةُ   ،هِي مِن أَمرِ الدينِ   وما  ،الْمسلِمونَ دِينا وحاولُوا الْعملَ بِها فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ        
كَانَ يمكِـن  : لِدِينِنا أَفَلَا نرضاه لِدنيانا؟ فَإِنْ قِيلَ    - � -رضِيه رسولُ االلهِ    :فِي اختِيارِ أَبِي بكْرٍ حاكِما    

       رصتةِ أَنْ تلِلْأُم وزجي ها أَنفِيه ذْكُرقُولُ       أَنْ يدِيلِ نبالتيِيرِ وغالتخِ وسةِ بِالناجالْح دا عِنفِيه ف:   ـاسإِنَّ الن



 ١٦٧ 

    هذُوا كَلَامخلِهِ        - � -قَدِ اتقَو عا ما دِينينورِ الدأُم فِي كَثِيرٍ مِن : "       ـاكُمينرِ دبِـأَم لَمأَع متأَن " اهور
لِمسلِهِ.مقَوو: "م     فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم بِهِ         ،ا كَانَ مِن لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ا كَانَ مِنمو " دمأَح اهوإِذَا .رو

 الْعامـةِ   وكَانَ مِمن يعرِف حقِيقَةَ شعورِ طَبقَاتِ الْمـؤمِنِين مِـن         ،تأَملَ الْمنصِف الْمسأَلَةَ حق التأَملِ    
                   بِـيالن هعضءٍ وييِيرِ شغا بِتوضراسِ أَنْ يلَى أَكْثَرِ النع بعصي هأَن لَّى لَهجتي ةِ فِي مِثْلِ ذَلِكاصالْخو- 

� -     هيِيرغا تلَه ازإِنْ أَجةِ وقُولُونَ ، لِلْأُملْ يب:ها   إِنعاضوت ذَلِك ازأَج         بـعصى لَـا يتا حا لَنذِيبهتو همِن 
 .ورأْيه هو الرأْي الْأَعلَى فِي كُلِّ حالٍ،علَينا الرجوع عن آرائِنا

        دمامِ أَحالْإِم قْدِيمفِيهِ ت نحا نمِم قَرِيبالَى     -وعااللهُ ت هحِمعِي   - ردِيثِ الضلَ بِالْحمـلِ    الْعسرالْمفِ و
 .علَى الْقِياسِ وتعلِيلُه بِما علَّلَه بِهِ

وذَلِك محالٌ فِـي    ، لَكَانَ غَير عامِلٍ بِالشورى    - � -أَنه لَو وضع تِلْك الْقَواعِد مِن عِندِ نفْسِهِ         :ومِنها
ولَو وضعها بِمشاورةِ من معه مِن الْمسلِمِين لَقَـرر فِيهـا رأْي            ،اللهِحقِّهِ لِأَنه معصوم مِن مخالَفَةِ أَمرِ ا      

 -وقَد تقَدم أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين كَانَ خطَأً ومخالِفًا لِرأْيِهِ          ،الْأَكْثَرِين مِنهم كَما فَعلَ فِي الْخروجِ إِلَى أُحدٍ       
� -، رلْ يى  فَهض- � -         مهوند نممِ والْقَو ثَالُ أُولَئِكأَم كُمحلَامِ      - أَنْ يلَ فِي الْإِسخد نكَأَكْثَرِ م 

 فِي أُصولِ الْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ وقَواعِدِها؟ أَلَيس تركُها لِلْأُمةِ تقَرر فِي كُـلِّ زمـانٍ مـا                 -بعد الْفَتحِ   
لَى     ي؟ بكَمالْأَح وا ههاددتِعاس ا لَهلُههكَـافٍ            ،ؤ ركَانَ غَي هأَنو ذَلِك دعادِ بدتِعالِاس ذَلِك هكُن نيبت قَدو

خـوف  ) ضِي االلهُ عنهما  ر(ولِذَلِك بادر عمر إِلَى مبايعةِ أَبِي بكْرٍ        ،لِوضعِ قَانونٍ كَافِلٍ لِقِيامِ الْمصلَحةِ    
وصرح بعد ذَلِك بِأَنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً وقَى االلهُ الْمسلِمِين شرها لَـا               ؛ الْخِلَافِ الْمهلِكِ لِلْأُمةِ    
فَلَما علِم رِضاهم   ،الصحابةِ فِي الْعهدِ إِلَى عمر    وكَذَلِك استشار أَبو بكْرٍ كُبراءَ      ،يجوز الْعود إِلَى مِثْلِها   

 - رضِي االلهُ عنه     -ولَو كَانَ الصديق    .عهِد إِلَيهِ حتى لَا يكُونَ لِلتفَرقِ والْخِلَافِ مجالٌ كَما يأْتِي قَرِيبا          
ولَم ،لَترك لَها الْأَمر  ،امةِ الشورى علَى وجهِها مع الْأَمنِ مِن التفَرقِ والْخِلَافِ        يعتقِد أَنَّ الْأُمةَ مستعِدةٌ لِإِقَ    

                   ا مِـنهلَيا عآمِن وتمى يتح لَحالْأَص وه اهري نلَى ماتِهِ عيا فِي حهرِ مِنةِ أُولِي الْأَمكَلِم عماوِلْ جحي
 . الْكَلِمةِتفَرقِ

 مقُولُ قَوابِ              :يالْكِت صةِ بِنلَامِيةِ الْإِسكُوملِلْح اسالْأَس ى الَّتِي هِيوردِ لَا بِالشهبِالْع تكَان رمةَ ععيإِنَّ ب
فَكَيف ،ولَا مخصصا ولَا مقَيدا لَـه     وهذَا الْعهد رأْي صحابِي لَا يصِح أَنْ يكُونَ ناسِخا لِلْقُرآنِ           ،الْعزِيزِ

                 شِـيعِي رغَي أَو الَ شِيعِيؤذَا السه درةً؟ إِذَا أَوعِيرةً شاءُ قَاعِدالْفُقَه ذَهخاتةِ وابحالص ورهممِلَ بِهِ جع
إِنه رأْي قَبِلَـه الصـحابةُ      :ين بِالْفِقْهِ يجِيبه بِناءً علَى قَواعِدِهِ     مِن الْباحِثِين الْمستقِلِّين علَى أَحدِ الْمشتغِلِ     

ونحن نعلَم أَنَّ الشيعةَ والْمستقِلِّين بِالْعِلْمِ مِن       ،والْإِجماع حجةٌ مستقِلَّةٌ يجِب الْعملُ بِها     ،وأَجمعوا علَيهِ 
مـع الـنص     فَهم ينازِعونَ فِي حصولِ هذَا الْإِجماعِ وفِي جوازِ مِثْلِهِ        ،ا يقْنِعهم هذَا الْجواب   غَيرِهِم لَ 

 بكْـرٍ   كَيف أَقْدم أَبو  :ويقُولُونَ علَى فَرضِ التسلِيمِ   ،وكَونِهِ فِي مسأَلَةٍ قَطْعِيةٍ لَا تقُوم الْمصلَحةُ بِدونِها       
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                  ـدعهِ بلَيع مِعا أُجمإِن هونَ أَنعدت كُمئِذٍ لِأَنهِ حِينلَيا ععمجم كُني لَمو صالِفِ لِلنخرِ الْمذَا الْأَملَى هع
 ذَلِك؟

ت فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ وهو الَّـذِي        ولَكِن هذِهِ الشورى حصلَ   ،والصواب أَنَّ بيعةَ عمر كَانت بِالشورى     
فَشاور ،وإِنما تعجلَ ذَلِك لِخوفِهِ علَى الْأُمةِ فِتنةَ التفَرقِ والْخِلَافِ مِن بعدِهِ          ،تولَّاها بِنفْسِهِ كَما قُلْنا آنِفًا    

     ةِ فِيمابحالص ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الرأَه     هدعب رلِي الْأَمي ؛ ن       مثَلَهلَى أَنَّ أَمع هافِقُونوي مهمِن أَى الْأَكْثَرِينفَر
رمتِهِ    ،عشِد مِن افخي مهضعأَى برلِهِ        ،وبِمِثْلِ قَو قُلُوبِهِم مِن الَةِ ذَلِكفِي إِز هِدتجانِـي   " :فَكَانَ يري هإِن

حتـى إِنـه    ،أَي لِأَجلِ أَنْ يكُونَ مِن مجموعِ سِيرتِهِما الِاعتِدالُ أَو ما هذَا مغزاه           " لِّينِ فَيشتد   كَثِير ال 
          مالْقَو عا أَقْنأَلَةِ بِمسفِي الْم كَلَّمتفَاتِهِ ولَ ورِ قَببالْمِن ودعص كَلَّفهِ فِي الْ   ،تإِلَي هِداتِـهِ  فَعيرِ فِي حفَكَانَ ،أَم

وإِنما الْعمدةُ فِـي جعلِـهِ أَمِـيرا علَـى مبايعـةِ            ،ذَلِك كَتوكِيلٍ لَه فِي مرضِهِ وترشِيحٍ لَه مِن بعدِهِ        
فِيها إِلَى الشورى لِأَجلِ جمعِ الْكَلِمةِ      ولَكِن قَد يحتاج    ،والْمبايعةُ لَا تتوقَّف صِحتها علَى الشورى     ،الْأُمةِ

فَإِذَا أَمكَن ذَلِك بِغيرِ تشاورٍ بين أَهلِ الْحلِّ والْعقْـدِ كَـأَنْ جعلُـوا ذَلِـك                ،علَى واحِدٍ ترضاه الْأُمةُ   
وما سبق لِأَبِي   ، وما هو فِي معناها حصلَ الْمقْصود      بِالِانتِخابِ الْمعروفِ الْآنَ فِي الْحكُومةِ الْجمهورِيةِ     

فَاتفَق الْجمِيع علَى مبايعتِـهِ     ،بكْرٍ مِن الْمشاورةِ والْإِقْناعِ فِي تولِيةِ عمر أَغْنى عنِ الْمشاورةِ بعد وفَاتِهِ           
 فَاقات ههِ أَنلَيع قدصىووربِ الشببِس ى أَوورش دعب. 

وأَما جعلُ عمر الشورى فِي نفَرٍ معينِين فَهو اجتِهاد مِنه فِي إِقَامةِ هذَا الركْنِ مع اتقَاءِ فِتنةِ الْخِلَـافِ                   
  اوِرِينشتدِ الْمدكْثِيرِ عت ى مِنشخال،الَّتِي ت ةِ فِـي  فَأُولَئِككَانالْمأْيِ ولُ الرأَه مه ا فِيهِملَهعج الَّذِين فَرن

لِأَنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم عصبةٌ يرونـه       ؛ الْأُمةِ الَّذِين تخضع لِرأْيِهِم إِذَا اتفَقُوا وتتعصب لَهم إِذَا اختلَفُوا           
هـم أُولِـي الْـأَمرِ أَو    ) رضِي االلهُ عنه  (وكَانَ هؤلَاءِ الَّذِين اختارهم عمر      .ى الْمسلِمِين أَهلًا لِلْإِمارةِ علَ  

   ماءَهمعزرِ وأُولِي الْأَم اصوـةِ            ،خزِيزِ بِطَاعابِ الْعرِ فِي الْكِتالْأَم ذُ مِنخؤا يى كَموربِالش قالْأَح مهو
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَـو ردوه إِلَـى              :- عز وجلَّ    -لِي الْأَمرِ مع قَولِهِ     أُو

          مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسورِ ] ٤:٨٣[الرهشالْم مِنفِي    و رِينفَسأَنَّ لِلْم 
 :وثَانِيهِما،أَحدهما أَنهم الْأُمراءُ الْحاكِمونَ:أُولِي الْأَمرِ قَولَينِ

 أُمراءُ  - � -  ومِن الْمعلُومِ أَنه لَم يكُن مع النبِي      " الْفُقَهاءِ  " ومِن الناسِ من يعبر بِكَلِمةِ      ،أَنهم الْعلَماءُ 
وإِنما الْمراد بِـ أُولِي الْأَمرِ الَّذِين تـرد إِلَـيهِم مسـائِلُ الْـأَمنِ        ،حاكِمونَ ولَا صِنف يسمى الْفُقَهاءُ    

أُمةِ وهم الْعلَمـاءُ بِمصـالِحِها      أَهلُ الرأْيِ والْمكَانةِ فِي الْ    :والْخوفِ وما فِي معناها مِن الْأُمورِ الْعامةِ      
 هو منتهى   - رضِي االلهُ عنهما     -فَما فَعلَه أَبو بكْرٍ وعمر      ،وطُرقِ حِفْظِها والْمقْبولَةُ آراؤهم عِند عامتِها     

ثُـم إِنَّ الْمسـلِمِين     .لْأُمةِ واستِعدادِها فِي زمنِهِما   ما يمكِن أَنْ يعملَ فِي إِقَامةِ الشورى بِحسبِ حالِ ا         
لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ الَّتِي يرونها فِيهـا لَـم        ؛ بادروا بعد قَتلِ عثْمانَ إِلَى مبايعةِ علِي مِن غَيرِ اهتِمامٍ بِالتشاورِ            

وكَانوا ،فَمبايعةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين كَانت مِن الْأُمةِ بِرِضـاها       ، إِلَى إِجالَةِ الرأْيِ   تكُن تقْبلُ شرِكَةً تدعو   
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ى رأْيِها  يستشِيرونَ أَهلَ الْعِلْمِ والرأْيِ فِي كُلِّ شيءٍ إِلَّا أَنَّ بنِي أُميةَ قَد أَحاطُوا بِعثْمانَ وغَلَبوا الْأُمةَ علَ                
هداءِ              ،عِنهالدةِ وبِيصةِ الْعبِقُو فِيهِم رالْأَم قَرتى استنِ حالْفِت ا كَانَ مِنم ةِ ذَلِكاقِبع ةِ  ،فَكَانَ مِنارتِشلَا بِاس

مِ بدلًا مِن إِقَامتِهِ ووضعِ الْقَوانِينِ الَّتِـي        فَهم الَّذِين هدموا قَاعِدةَ الْحكْمِ بِالشورى فِي الْإِسلَا       ؛ الدهماءِ  
ولَولَـا هـذَا    ،وتجعلُ استِفَادةَ الْأُمةَ مِنها تابِعةً لِتقَدمِ الْعلُومِ والْمعارِفِ وأَعمالِ الْعمرانِ فِيها          ،تحفَظُها

ولَكَـانَ شـأْنُ الْإِسـلَامِ      ،ئِرته بِالْفُتوحاتِ أَثْبت فِي نفْسِـهِ ولَهم      لَكَانَ ذَلِك الْملْك الَّذِي وسعوا دا     
ظَمأَع،  مأَعو أَكْثَر هارتِشانلَـى             ،وافَظَةِ عحوفًا إِلَى الْمرصم هظَمعكَانَ م قَد مهمِن اددتِبذَا الِاسلَى أَنَّ هع

وكَانت حريةُ انتِقَـادِ    .قَلَّما يتسرب مِنه شيءٌ إِلَى الْإِدارةِ والْقَضاءِ      ،لْملْكِ فِي أُسرتِهِم  سلْطَتِهِم وبقَاءِ ا  
من قَـالَ   :نبرِالْحكَّامِ والْإِنكَارِ علَيهِم علَى كَمالِها حتى تبرم مِنها عبد الْملِكِ بن مروانَ فَقَالَ علَى الْمِ              

      قَهنع تبرقِ االلهَ ضلِي ات-       خِينرؤضِ الْمعب نع وِيا رالِ       - كَمتِ الْميفُونَ فِي برصتوا يكَان مهلَكِنو 
 رحِمـه االلهُ  -مر بنِ عبدِ الْعزِيزِ  ولَما أَفْضى الْأَمر إِلَى وارِثِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين ع       ،بِأَهوائِهِم فِي الْغالِبِ  

 .فَلَم يتيسر لَه ذَلِك، أَراد أَنْ يخرِجه مِن قَومِهِ-تعالَى 
               لْكِهِملْطَانِ فِي مالس اجِمِ مِنا كَانَ لِلْأَعلِم يناسِيبنِ الْعمةُ فِي زصِيخلْطَةُ الشتِ السخسر ى  ثُمـرجو

                 الِحِ مِـنلَفِ الصاءِ السلَما كَانَ لِعم دعينِ باءُ الدلَمهِ علَيع ماهارجو لَى ذَلِكع لِمِينسلُوكِ الْمم ائِرس
       بـنِ الْعمائِلِ زأَوةَ وينِي أُمنِ بماءِ فِي زرالْأُملُوكِ ولَى الْمدِيدِ عكَارِ الشالْإِن ينـنِ   ،اسِـيع عِيـدالْب فَظَن

وأَنَّ الشـورى محمـدةٌ     ،الْمسلِمِين وكَذَا الْقَرِيب مِنهم أَنَّ السلْطَةَ فِي الْإِسلَامِ استِبدادِيةٌ شخصِـيةٌ          
 -ويأْمر نبِيه   ،رى فَيجعلُ ذَلِك أَمرا ثَابِتا مقَررا     بِأَنَّ الْأَمر شو   أَيصرح كِتاب االلهِ  :فَيااللهِ الْعجب ،اختِيارِيةٌ

 بِأَنْ يستشِير حتى بعد أَنْ كَانَ ما كَانَ من خطَأِ من            -الْمعصوم مِنِ اتباعِ الْهوى فِي سِياستِهِ وحكْمِهِ        
ثُم يترك الْمسلِمونَ الشورى لَا يطَالِبونَ بِها وهم الْمخاطَبونَ فِـي           ،غَلَب رأْيهم فِي الشورى يوم أُحدٍ     

وقَد بلَغَ ملُكُوهم مِن الظُّلْمِ والِاستِبدادِ مبلَغـا        ،الْقُرآنِ بِالْأُمورِ الْعامةِ كَما تقَدم بيانه مِرارا كَثِيرةً؟ هذَا        
ويبذُلُ جهده فِي راحةِ الْعالِمِ مِـن       ،إِلَّا من يتبرأُ مِنهم   ،يهِ عارا علَى الْإِسلَامِ بلْ علَى الْبشرِ كُلِّهِ       صاروا فِ 

هِمرش.           رِ فِي سلَى أُولِي الْأَمالْكَلَامِ ع دةِ عِنلَامِيةِ الْإِسكُوموعِ الْحضوإِلَى م ودعنساءَ    واءِ إِنْ شسةِ النور
 .- تعالَى -االلهُ 
فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ أَي فَإِذَا عزمت بعد الْمشاورةِ فِي           : بعد أَمرِ نبِيهِ بِالْمشاورةِ    - تعالَى   -قَالَ  

      أَعى وورالش هحجرا تاءِ مضلَى إِمرِ عـائِهِ         الْأَمضلَى االلهِ فِـي إِمكَّلْ عوفَت هتدع لَه تداثِقًـا   ،دو كُنو
بلِ اعلَم أَنَّ وراءَ ما أَتيته وما أُوتِيته قُوةً أَعلَـى  ،ولَا تتكِلْ علَى حولِك وقُوتِك،بِمعونتِهِ وتأْيِيدِهِ لَك فِيهِ   

وإِلَيها اللُّجـأُ إِذَا تقَطَّعـتِ الْأَسـباب وأُغْلِقَـتِ          ، تكُونَ بِها الثِّقَةُ وعلَيها الْمعولُ     وأَكْملَ يجِب أَنْ  
ابوالْأَب.    اهنعا مم اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسكَامِ         :وإِحالْفِكْرِ و دعكُونُ بإِنْ كَانَ يلِ ولَى الْفِعع مزأْيِ   إِنَّ الْعالـر 

لِأَنَّ الْموانِع الْخارِجِيةَ لَه    ؛ فَذَلِك كُلُّه لَا يكْفِي لِلنجاحِ إِلَّا بِمعونةِ االلهِ وتوفِيقِهِ          ،والْمشاورةِ وأَخذِ الْأُهبةِ  



 ١٧٠ 

مؤمِنِ مِن الِاتكَالِ علَيهِ والِاعتِمادِ علَى حولِـهِ        فَلَا بد لِلْ  ،- تعالَى   -والْعوائِق دونه لَا يحِيطُ بِها إِلَّا االلهُ        
 .وقُوتِهِ

ومن أَحبه االلهُ عصمه مِن     :أَقُولُ،إِنَّ االلهَ يحِب الْمتوكِّلِين علَى حولِهِ وقُوتِهِ مع الْعملِ فِي الْأَسبابِ بِسنتِهِ           
 دتِعورِ بِاسرادِهِ   ،ادِهِالْغتعتِهِ ودكُونِ إِلَى عالرو،        ذَلِـك دعب لَه رِضعا يظَرِ فِيمنِ النع رِفُهصطَرِ الَّذِي يالْبو

       هرفِيهِ أَم كِمحلَا يو هرقَد هرقَدى لَا يتح،        نِ الْعيورِ بِعفِي الْأُم هظَركُونَ نأَنْ ي لًا مِندورِ    فَبـرالْغـبِ وج
            هِيدش وهو عمالس لْقِينِ ياوهدِ التيا بلَه هتراشبماءِ ودِرالِازفْلَةِ وا بِأُذُنِ الْغائِهبلِأَن هاعتِماسنِ  ،ويبِع ظُرنيو

   دِيدئِذٍ ححِين هرصةِ فَبرطْ   ،الْعِبمِ فَبزدِ الْحبِي طِشبيو    دِيدش قَوِي هـلُ      ؛ شمعيو صِربيو عمسي هبِأَن ذَلِك
        وررلِي بِهِ الْغديى ووالْه هنيزاطِلِ الَّذِي يلَا لِلْب قلِلْح،   سِيدِيثِ الْقُداقًا لِلْحدكُونُ مِصفَي: "   ـهتببفَإِذَا أَح

 ".هِ وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ ويده الَّتِي يبطِش بِها كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِ
 وأَهمها فِي الْأُمورِ الْعامةِ حربِيةً كَانت       -الْآيةُ صرِيحةٌ فِي وجوبِ إِمضاءِ الْعزِيمةِ الْمستكْمِلَةِ لِشروطِها         

 وذَلِك أَنَّ نقْض الْعزِيمةِ ضعف فِي النفْسِ وزِلْزالٌ فِي الْأَخلَـاقِ لَـا              -لْمشاورةُ  أَو سِياسِيةً أَو إِدارِيةً ا    
فَإِذَا كَانَ ناقِض الْعزِيمةِ رئِيس حكُومةٍ أَو قَائِد جيشٍ كَانَ ظُهـور            ،يوثَق بِمنِ اعتاده فِي قَولٍ ولَا عملٍ      

ولِـذَلِك  ؛ ولَا سِيما إِذَا كَانَ بعد الشروعِ فِي الْعملِ         ،يمةِ مِنه ناقِضا لِلثِّقَةِ بِحكُومتِهِ وبِجيشِهِ     نقْضِ الْعزِ 
    بِيغِ النصي لَم- � -             وعجوا الرادأَر دٍ حِينوجِ إِلَى أُحرهِ بِالْخلَيوا عارأَش لِ الَّذِينإِلَى قَو   أْيِهِمر نع

 وذَلِك شـروع فِـي   - وكَانَ قَد لَبِس لَأْمته وخرج -خشيةَ أَنْ يكُونوا قَدِ استكْرهوه علَى الْخروجِ        
لِّ عملٍ وقْتـا وأَنَّ      فَعلَّمهم بِذَلِك أَنَّ لِكُ    - كَما تقَدم تفْصِيلُه     -الْعملِ بعد أَنْ أَخذَتِ الشورى حقَّها       

وأَنَّ الرئِيس إِذَا شرع فِي الْعملِ تنفِيذًا لِلشورى لَا يجـوز    ،وقْت الْمشاورةِ متى انتهى جاءَ دور الْعملِ      
     لَهمطِلَ عبيو هتزِيمع قُضنأَنْ ي لَه،     لَ الشى أَنَّ أَهرإِنْ كَانَ يو    أْيطَئُوا الرى أَخى      -ورـرا كَانَ يكَم - 

� -         مقَدا تدٍ كَموجِ إِلَى أُحرأَلَةِ الْخسفِي م -          ـفتِكَـابِ أَخةِ ارإِلَى قَاعِد ذَلِك اعجإِر كِنميو 
 عفِ والْفَشلِ وإِبطَالِ الثِّقَةِ؟وأَي ضررٍ أَشد من فَسخِ الْعزِيمةِ وما فِيهِ مِن الض،الضررينِ

ومِن الْوقَائِعِ الَّتِي توجِـب     ،وإِننا نرى أَهلَ السياسةِ والْحربِ يجرونَ علَى هذِهِ الْقَاعِدةِ فِي هذَا الْعصرِ           
دا كَانَ فِي لُنلَم اماذَ الْإِمتأَنَّ الْأُس ةَ فِي ذَلِكرةَ الْعِبنا سكِلْتِرةِ اناصِمةَ عهـ١٣٠١ر. 

                اءِ أَورزالْو ئِيسئِذٍ رموي أَلَهس قَدتِهِ لِبِلَادِهِ ومخِد اسانِ الْتِمودالسو رورِ مِصكِلِيزِ فِي أُماءُ الْإِنرزو هذَاكَر
   مهمِن هري (غَيمِن كالش (   مأْيِهِ فِي حر نانِ الَّذِي         عودالس دِيهةِ مبارحا لِملُوهسا الَّتِي أَراشلَةِ هكس ب

ظَهر فِي ذَلِك الْوقْتِ فَبين لَه بعد مراجعةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ هذِهِ الْحملَةَ لَـا تـنجح بـلْ يقْضِـي علَيهـا                      
وبعد عودتِهِ جاءَتِ الْأَخبار بِقَتلِ هكس باشا وتنكِيلِ       ، مِن أُوربا إِلَى بيروت    ثُم عاد الْأُستاذُ  .السودانِيونَ

يِـهِ  إِلَى الْوزِيرِ الْإِنكِلِيزِي يـذَكِّره فِيهـا بِرأْ  " برقِيةٍ " فَبعثَ الْأُستاذُ الْإِمام بِرِسالَةٍ   ،السودانِيين بِحملَتِهِ 
 قدص فكَيو.       اهنعمزِيرِ والْو مِ مِنوالْي فِي ذَلِك ابوالْج اءَهفَج:         جِيـهقُولٌ وعا ملَن ها قُلْتا أَنَّ منلِمع قَد
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           و هقْضن عنتامو هاؤضإِم بجفِيهِ و تعرشئًا ويش ترى قَرتةَ ماسيالس لَكِنإِنْ كَـانَ     وو هنع وعجالر
 ٢٨٩".خطَأً

من حيـث   ،خبر يراد به الأمـر    » وأَمرهم شورى بينهم  «:ففى قوله تعالى  :"  وقال الخطيب رحمه االله     
فكان .. المأمور ما شرعا  ،وإيتاء الزكاة ،وهما إقامة الصلاة  ،وتوسطهما،اقترن بركنين من أركان الدين    

 ..ث الوجوب والإلزاممن حي،حكم الشورى حكمهما
 :إشارة إلى أمور،وقبل إيتاء الزكاة،وفى مجىء الشورى بعد إقامة الصلاة

 ..والشورى كذلك أقوال تعقبها أفعال،أن الصلاة أقوال وأفعال:أولا
وأن تتقـدم   ،فناسب أن تقترن الشورى بالصلاة لمشاكلتها فى صورا       .. أما الزكاة فهى أفعال خالصة    

 . كاةمن أجل هذا على الز
وهو فى حال انفراده يؤديها على الصورة الـتي         .. أو فى جماعة  ،أن الصلاة يؤديها المؤمن منفردا    :وثانيا
فإنـه  ،أما فى حال أدائها فى جماعة     .. وسجودا،وركوعا،قياما،من حيث الطول والقصر فى أفعالها     ،يراها

و والجماعـة مـن وراء      فه،وينتظم فى عقـدها   ،بعد أن يأخذ مكانه فى الجماعـة      ،ليس له هذا الخيار   
 ..الذي يجب أن يلزموا متابعته فى كل حركاته وسكناته،الإمام

 ..صورة مقاربة للصلاة من هذا الوجه الذي صورناها به،والشورى
كان له أن يتصرف فى هذا الأمر على        ،فإذا كان الإنسان خاليا مع رأيه إزاء أمر من الأمور العارضة له           

وأخذ مكانه  ،أما إذا دخل مع جماعة المسلمين فى أمر عام        ..  إليه اجتهاده  ويؤديه،الوجه الذي يراه بعقله   
لم يكن له أن يخرج عن هذا الرأى الـذي انتظمـت            ،بينهم وانتظم رأيه مع آرائهم على طريق سواء       

فكما لا يخـرج    .. والذي يتمثل لهم حينئذ فى صورة الإمام الذي يأتمون به فى الصلاة           ،وراءه آراؤهم 
أو ،فى قيام ،ولا يجوز له أن يستجيب لإرادته فى أن بطيل أو يقصر          ،صلاة عن متابعة الإمام   المأموم فى ال  

 كذلك لا يجوز أن يخرج المؤمن عن الرأى الذي اجتمع عليـه المسـلمون بعـد                 -أو سجود ،ركوع
فالرأى الذي أجمع عليه المسلمون هنا هـو مـن رأى           . وإن كان على خلاف ما يرى     ،تشاورهم فيه 

واالله سـبحانه وتعـالى     ..  هى سبيل االله   - متابعة لهذا الرأى   -سبيل التي يسلكها المسلمون   وال،الإسلام
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ                 «:يقول

 ) .النساء:١١٥(» جهنم وساءَت مصِيراً
 وكذلك التشـاور بـين      -،تجب على كل مسلم ومسلمة وجوب عين      ،أن الصلاة فريضة عامة   :وثالثا

وإنه ليس لأحـد أن     ،وحق يؤديه كل مسلم ومسلمة للجماعة الإسلامية      ،أمر ملزم لهم جميعا   ،المسلمين
فى أي أمر يعـرض     ،راهيحول بين المسلم وبين أخذ مكانه بين الجماعة الإسلامية وإبداء الرأى الذي ي            

                                                 
 )١٦٣/ ٤( تفسير المنار - ٢٨٩
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كما أنه ليس لأحد أن يحول بين المسلم وبين أن يأخذ مكانه فى صلاة الجماعة بـين الصـفوف                   ،لهم
ففى تنكير الشـورى    .. » وأَمرهم شورى بينهم  «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. المنتظمة فى الصلاة  

فكـل مسـلم    .. ة خاصة معروفة بأهلها   وأا ليست شورى على صف    .. دليل على إطلاقها وعمومها   
 ..كما هو أهل للصلاة فى جماعة،ومسلمة أهل للشورى

.. والوضـوء ،وذلك بالتطهر ،أن الصلاة يجب أن يسبقها من المسلم قبل الدخول فيها إعداد لها           :ورابعا
وهذا ما يشير إليـه     .. وخلوها من الدخل  ،يجب أن تسبقها طهارة النفس من الهوى      ،وكذلك الشورى 

ولأئمة المسـلمين   ،الله ولرسـوله  «:قـال :قيل لمن يا رسول االله؟    » الدين النصيحة «ديث الشريف   الح
 ..» وعامتهم

 ..وعن نية خالصة من الغش والنفاق،ولن تكون النصيحة نصيحة إلا إذا جاءت من قلب سليم
لشـورى  وكـذلك ل  .. ودعا المسلمين إليها  ،فإذا جاء وقتها أذّن المؤذن ا     ،أن للصلاة وقتا  :وخامسا

 ..وتشاوروا فيه،واجتمعوا له،تنادوا به،فإذا حزب المسلمين أمر.. وقتها
 ..ووراء ذلك أسرار وأسرار لا تنتهى.. ذلك هو بعض السر فى قرن المشورة بإقامة الصلاة

 :منها.. فإنه يشير كذلك إلى أمور،أما وصلها بالزكاة من طرفها الآخر
بل جـاء ـا فى هـذا الـنظم          ، المقام عن الزكاة بلفظ الزكاة     أن القرآن الكريم لم يعبر فى هذا      :أولا

.. وهذا الرزق مـن االله سـبحانه وتعـالى        ،فجعلها إنفاقا من رزق   » ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  «:الكريم
ومما رزق أهل العقل مـن علـم        ،هو مما وهب االله من عقل     ،هى إنفاق من رزق   » الشورى«وكذلك  

وهو الزكاة المطلوبة منـهم فى      ،أمر واجب عليهم  ،بداء الرأى من ذوى الرأى    وهذا يعنى أن إ   .. ومعرفة
 ..وحسن تدبير،وحكمة،من علم،لما آتاهم االله من فضله،هذا المقام

وكان عنده من الرأى والتدبير حا يصلح به هذا الخلـل ثم            ،فمن رأى فى أمر من أمور المسلمين خللا       
 ..كان آثما،وحبس نصحه،أمسك رأيه
وفى سـد حاجـات ذوى      ،ثم لم ينفق من ماله فى سبيل االله       ،ذا شأن من كان ذا مال وسعة      شأنه فى ه  

 ..الحاجة من المؤمنين
إنفاقا ،بـل جعلـه  ،من مـال أو نحوه ،لم يقيد النص القرآنى هنا الإنفاق بالشيء الذي ينفق منه         :وثانيا
من ،ل المال وغير المـال    ليشم،فسماه سبحانه رزقا  .. يشمل كل ما يرزقه االله الإنسان من خير       ،مطلقا
 ..وفن،وعلم،رأى

 ..وفيه فضل وسعة لغيره من المسلمين،برزق رزقه االله إياه،خلا يستبد المؤمن وحده
بل جعلـه إنفاقـا     ،كالزكاة،كذلك لم يقيد النص القرآنى ما ينفق من هذا الرزق بحد محـدود            :وثالثا
ومما عنـده   ،ود مما يملك الإنسان من علم     لا يكون الإنفاق بقدر محد    » الشورى«لأنه فى مقام    .. مطلقا
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غير ممسـك   ،وأن يبذل كل ما عنده    ،بل إنه مطلوب منه فى تلك الحال أن ينفق كل ما لديه           ،من معرفة 
 :ونقرأ الآية الكريمة.. واجتهاده،أو محتجز شيئا من جهده،بشىء من رأيه

»هِمبوا لِرجابتاس الَّذِينلاةَ،ووا الصأَقامو،رأَمومهنيورى بش مفِقُونَ،هني مقْناهزا رمِمو «. 
بين مـا   ،وفى مقام هذا المقطع مـن الآيـة       » وأَمرهم شورى بينهم  «:وننظر مرة أخرى فى قوله تعالى     

وكيف أنه أفسـح لهـا   ،فنرى كيف احتفاء الإسلام بالشورى   ،وما جاء بعدها من كلمات االله     ،سبقها
اللتان آخى بينهما فى كل موضع جاء فيه ذكرهما         ،هما الصلاة والزكاة  ،ين من فرائضه  مكانا بين فريضت  
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصـلاةَ ومِمـا رزقْنـاهم          «:كما يقول سبحانه  .. فى القرآن الكريم  

 :ويقول جلّ شأنه) البقرة:٣(» ينفِقُونَ
»  لاةَ ووا الصأَقِيمو    اكِعِينالر عوا مكَعاركاةَ ووا الزويقول سبحانه ) البقرة:٤٣(» آت:»   لَهأَه رأْمكانَ يو

» وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكاةِ مـا دمـت حيـا        «:ويقول عز من قائل   ) مريم:٥٥(» بِالصلاةِ والزكاةِ 
 ) ..مريم:٣١(

ؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ           قَد أَفْلَح الْم  «:ويقول تبارك اسمه  
 ) ..المؤمنون:٤ -١(» والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ

لأن ، لـيس فصـلا    -» والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ     «:والفصل بين الصلاة والزكاة بقوله تعالى     
أما الفصل بـين الصـلاة      .. هو من تمام الصلاة التي يحفها الخشوع والخشية       ،راض عن اللغو هنا   الإع

وأن تتوسط  ،وأا جديرة بأن تكون فى هذا المقام      ،فهو لما للشورى من مترلة فى ذاا      ،والزكاة بالشورى 
 .بعد الإيمان باالله،وأهم ركنين من أركانه،أعظم فريضتين من فرائض الإسلام

لماذا كانت الشورى ذه المترلة من الإسلام؟ ولماذا تلتفت إليها الشريعة الإسلامية ـذا              :هناوالسؤال  
وفى حياطة  ،وتنوه ا إلى هذا الحد؟ ولقد أشرنا من قبل إلى ما للشورى من آثار فى بناء اتمع                ،القدر

 ..ودد وجوده،وفى دفع العوارض التي تعرض له،هذا البناء
وما للشـورى مـن آثـار    ،الذي يقوم أمره على الشـورى ،نظر إلى اتمع الإسلامىونريد هنا أن ن 

 .ودعم بنائه،فى حياطته. وعقلية،وروحية،ونفسية،مادية
أن يقيمـوا أمـرهم كلـه علـى         .. كما هم مطالبون سياسة وتدبيرا    .. ديانة.. فالمسلمون مطالبون 

ومشـاركة فى السـراء     ،اص بالنصح وهذا من شأنه أن يجعلهم دائما فى تواصل وفى تـو          .. الشورى
فيجد من صاحبه   ،حيث يجد المرء أنه مطالب بأن يكشف لأخيه عن المشكلات التي تعرض له            ،والضراء

وأداء ،حسـبة الله  ،ما استطاع ،بل ويسعى معه فى دفع الضر عنه      ،الرأى والنصيحة يبذلها له فى إخلاص     
 ..لحق وجب عليه

تنادى لهـا المسـلمون     ،أو طائفة من اتمع   ،التي تمس اتمع  ،مةفإذا كان الأمر العارض من البلايا العا      
.. وشارك فيها بكل ما وسعه من جهد      ،وحمل كلّ منهم همها   ،والعمل معا ،وتداعوا عليها بالرأى  ،جميعا
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 ..إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة،هذا ما يقضى به الدين
 ..وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة

وتجعل منـهم جسـدا     .. وحد مشاعر اتمع الإسلامى وتشد المسلمين بعضهم إلى بعض        أا ت :فأولا
وهـذا مـا   .. فلا يشعر أحدهم أنه بمنجاة من الخطر الذي يهدد أي عضو من أعضاء الجماعة           ،واحدا

 مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا        «:يشير إليه الرسول الكريم فى قوله تعالى      
 .. » تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر،اشتكى منه عضو

 تربية للفرد على    -وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها    ،فى عرض مشكلات اتمع على الجماعة     :وثانيا
يبرز ،وهذا من شأنه أن يهيىء للفرد فرصا طيبة       .. وإفساح مكان له فيها   ،أداء وظيفته الاجتماعية معها   

وهـذا  ،حتى يكون أهلا لأن يأخذ مكانـه منها       ،وينمى قواه المدركة  ،يها ملكاته ويربى ف ،فيها وجوده 
وما وعى مـن    ،وإلى لقاء الجماعة بما حصل من علم      ،داعية قوية تدعوه إلى طلب العلم والمعرفة      ،بدوره
 ..معرفة
وبالتالى تصـحيح   ،تصحيح لكثير مـن الآراء الخاطئـة      ،وفى تقليب وجوهها  ،فى عرض الآراء  :وثالثا

وهو ـذه   ،والتي لو شارك المرء الجماعة فى عمل من الأعمـال         ،ر التي تتوالد عن هذه الآراء     للمشاع
يعوق ،إن لم يكن جسدا غريبـا     ،عاملة بغير شعور  ،لكان آلة متحركة بغير وعى    ،وتلك المشاعر ،الآراء

أمـره فى   بأن يقيم   ،ولهذا كانت دعوة االله سبحانه إلى النبى الكريم       .. ويقلل من جهدها  ،مسيرة الجماعة 
 :فيقول سبحانه،المسلمين على الشورى

»              لِـكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحفَبِما ر ..    مهـنع ففَـاع
 بما أراه   - وسلامه عليه  والرسول صلوات االله  ) .. آل عمران :١٥٩(» واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    

 كمـا وصـفه     - صلوات االله وسلامه عليه    -فإنه،وعن أخذ الرأى من أحد    ، فى غنى عن المشورة    -ربه
ولكن هكذا أقام االله سبحانه أن الـنبى مـع          ) .. النجم:٣(» وما ينطِق عنِ الْهوى   «:الحق جلّ وعلا  

وحتى يشترك الجميـع    ،على ضوء المشورة  حتى تصحح الآراء الخاطئة     ،الجماعة الإسلامية على المشورة   
وقد رأينا النبى صلوات    .. وتحمل المسئولية فيما ينجم عنه    ،وفى حمل تبعة العمل   ،مع النبى فى إقامة الرأى    

وذلك .. » أشيروا على .. أيها الناس «:يدعو الناس إليه قائلا   » بدر« بين يدى غزوة     -االله وسلامه عليه  
لم يكـن مخرجـه     ، خرج بالمسلمين من المدينة للقاء عير أبى سفيان        حين،أنه صلوات االله وسلامه عليه    

 ..لحرب قريش
 ..ثم لتحارب النبي ثانيا،جاءت قريش لتستنقذ العير أولا،فلما أفلتت العير

ولم يـر   ،فكان هذا موقفا جديدا بالنسبة للنبى والمسـلمين       .. فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب      
أو العودة إلى   ،فطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قريش     ،ن يلزم المسلمين رأيا فيه    صلوات االله وسلامه عليه أ    

وكـان  ،وقد كانت الحرب  .. ولقاء العدو ،هو الحرب ،فكان الرأى الذي أجمع عليه المسلمون     .. المدينة
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وثيقـة مـن أروع     ..كمـا تـرى   .. وهـى . فى الإسـلام  ،هذه هى بعض ملامح الشورى    ! النصر
وفى صـب   ،وفى وصل مشاعر أفراده بعضها ببعض     . دساتير فى بناء اتمع   ودستور من أقوم ال   ،الوثائق

 ٢٩٠ "..آراء أفراده فى مجرى واحد يفيض بالخير والبركة عليهم جميعا
ثْ حـد ،أَصـلَحك اللَّه  :قُلْنا،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
أَنْ «:فَقَالَ فِيما أَخـذَ علَينـا     ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننـازِع الأَمـر      ،لَيناوعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً ع   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   
لَها،أَهاحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٢٩١»عِن 

أَبـو  : مستخلِفًا لَوِ استخلَفَه؟ قَالَت    �من كَانَ رسولُ    " :وسئِلَت،سمِعت عائِشةَ ،وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   
أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :قَالَت،ثُم قِيلَ لَها من؟ بعد عمر     ،عمر:ثُم من؟ بعد أَبِي بكْرٍ قَالَت     :فَقِيلَ لَها ،بكْرٍ
 ٢٩٢ثُم انتهت إِلَى هذَا" 

فَبينما أَنا فِي منزِلِهِ    ،م عبد الرحمنِ بن عوفٍ    مِنه،كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَو رأَيت رجلًا   :إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَالَ     ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،بِمِنى

   موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرفَقَالَ،أَت:ي  مِنِينالمُؤ قُولُ    ،ا أَمِيرفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه:        ـتعايب لَقَـد رمع اتم قَد لَو
إِني إِنْ شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِـيةَ     :ثُم قَالَ ،فَغضِب عمر ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،فُلاَنا
يـا أَمِـير    :فَقُلْت:قَالَ عبد الرحمنِ  . فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم      ،الناسِفِي  

ونَ علَى قُربِك حِـين     فَإِنهم هم الَّذِين يغلِب   ،فَإِنَّ المَوسِم يجمع رعاع الناسِ وغَوغَاءَهم     ،المُؤمِنِين لاَ تفْعلْ  
وأَنْ لاَ  ،وأَنْ لاَ يعوهـا   ،وأَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           ،تقُوم فِي الناسِ  

فَتخلُص بِأَهلِ الفِقْهِ وأَشرافِ    ،ةِ والسنةِ فَإِنها دار الهِجر  ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،يضعوها علَى مواضِعِها  
 �أَمـا و  :فَقَالَ عمر . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،الناسِ

    اءَ اللَّهقَامٍ      -إِنْ شلَ مأَو بِذَلِك نةِ  لَأَقُومدِينبِالْم هاسٍ. أَقُومبع نقْـبِ ذِي   :قَالَ ابةَ فِـي عا المَدِيننفَقَدِم
حتى أَجِد سعِيد بن زيدِ بنِ عمـرِو        ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشمس        ،الحَجةِ

فَلَم أَنشب أَنْ خرج عمـر بـن        ،فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته    ، المِنبرِ بنِ نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ    

                                                 
 فما بعدها) ٦٨/ ١٣( التفسير القرآني للقرآن - ٢٩٠
  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٩١

مة اعتادوا أن يقولوها عنـد      كل) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
. -الله تعالى ورسـوله     ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه         

م إياهـا   استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصـه    ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
. منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا    

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 )٢٣٨٥ (- ٩)١٨٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٩٢
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لَيقُولَن العشِيةَ مقَالَةً لَم يقُلْهـا منـذُ        :قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،الخَطَّابِ
فَلَما سـكَت   ،فَجلَس عمر علَى المِنبرِ   ،ما عسيت أَنْ يقُولَ ما لَم يقُلْ قَبلَه       :فَأَنكَر علَي وقَالَ  ،ستخلِفا

 ونَ قَامذِّنالمُؤ،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم: دعا بقَ   ،أَمم ي قَائِلٌ لَكُما     فَإِنلِي أَنْ أَقُولَه رقُد لاَ ،الَةً قَد
ومن خشِـي أَنْ  ،فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته،أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي    

       لَيع كْذِبدٍ أَنْ يا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحقِلَهعا    إِنَّ اللَّ :لاَ يدمحثَ معب ه- بِالحَق ،  ابهِ الكِتلَيلَ عزأَنا  ،وفَكَانَ مِم
فَأَخشـى إِنْ طَـالَ     ، ورجمنا بعده  �رجم رسولُ   ،فَقَراناها وعقَلْناها ووعيناها  ،أَنزلَ اللَّه آيةُ الرجمِ   

فَيضِلُّوا بِتـركِ فَرِيضـةٍ أَنزلَهـا       ،واللَّهِ ما نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ       :بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ    
اءِ  ،اللَّهسالنالِ وجالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالرةُ،ونيتِ البكَـانَ  ،إِذَا قَام أَو

فَإِنه كُفْر بِكُم أَنْ    ،أَنْ لاَ ترغَبوا عن آبائِكُم    :ثُم إِنا كُنا نقْرأُ فِيما نقْرأُ مِن كِتابِ اللَّهِ        ، الِاعتِراف الحَبلُ أَوِ 
  ائِكُمآب نوا عغَبرت،       ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمإِنَّ كُفْر و   . أَوسإِنَّ ر ونِـي  :"  قَـالَ �لَ أَلاَ ثُمطْرلاَ ت

    ميرم نى ابعِيس ا أُطْرِيقُولُوا،كَمو: ولُهسراللَّهِ و دبقُولُ" عي كُمنِي أَنَّ قَائِلًا مِنلَغب هإِن ثُم:  قَـد اللَّهِ لَوو
أَلاَ وإِنها قَـد    ،ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      إِن:فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،مات عمر بايعت فُلاَنا   

 كَذَلِك تا   ،كَانهرقَى شو اللَّه لَكِنكْرٍ        ،وهِ مِثْلُ أَبِي بإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيلًـا   ،وجر عايب نم
وإِنه قَد كَانَ مِن خبرِنا حِين      ،تغِرةً أَنْ يقْتلاَ  ،ين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه      عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِ    

    هبِين فَّى اللَّهوا   -تالَفُونخ ارصةَ     ، أَنَّ الأَناعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س رِهِموا بِأَسعمتاجو،    لِـيـا عنع الَفخو 
يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا       :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ،والزبير ومن معهما  
فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ    ،رجلاَنِ صالِحانِ لَقِينا مِنهم   ،فَلَما دنونا مِنهم  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم ،هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ  

ما     :فَقَالاَ،القَو؟ فَقُلْناجِرِينالمُه رشعا مونَ يرِيدت نارِ    :أَيصالأَن لاَءِ مِنؤا هنانوإِخ رِيدأَنْ   :فَقَالاَ،ن كُملَيلاَ ع
 موهبقْرلاَ ت، كُمروا أَماقْض،ال:فَقُلْتو مهناتِيةَ      ،لَّهِ لَناعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س ماهنيى أَتتا حطَلَقْنلٌ  ،فَانجفَإِذَا ر

  هِميانرظَه نيلٌ بمزم،ذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْته نةَ   :مادبع نب دعذَا سه،؟ قَالُوا  :فَقُلْتا لَهم:كوعا  ،ينلَسا جفَلَم
فَنحن أَنصـار اللَّـهِ وكَتِيبـةُ       ،أَمـا بعـد   :ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،ا تشهد خطِيبهم  قَلِيلً

 يختزِلُونـا مِـن     فَإِذَا هم يرِيدونَ أَنْ   ،وقَد دفَّت دافَّةٌ مِن قَومِكُم    ،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،الإِسلاَمِ
وكُنت قَد زورت مقَالَةً أَعجبتنِي أُرِيد أَنْ       ،فَلَما سكَت أَردت أَنْ أَتكَلَّم    . وأَنْ يحضنونا مِن الأَمرِ   ،أَصلِنا

علَـى  :قَالَ أَبـو بكْـرٍ  ،ا أَردت أَنْ أَتكَلَّمفَلَم،وكُنت أُدارِي مِنه بعض الحَد،أُقَدمها بين يدي أَبِي بكْرٍ 
لِكرِس،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       قَرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمنِي      ،فَتتبجةٍ أَعكَلِم مِن كرا تاللَّهِ مو

ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَـأَنتم  :فَقَالَ، أَو أَفْضلَ مِنها حتى سكَتإِلَّا قَالَ فِي بدِيهتِهِ مِثْلَها   ،فِي تزوِيرِي 
وقَد رضِيت لَكُم   ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا    ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ        ،لَه أَهلٌ 

  جنِ الرذَيه دنِأَحلَي،  ما شِئْتمهوا أَيايِعاحِ      ،فَبنِ الجَرةَ بديبدِ أَبِي عبِيدِي وذَ بِيـا   ،فَأَخننيب الِسج وهو، فَلَم
إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر    أَحب  ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ    ،كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِي     ،أَكْره مِما قَالَ غَيرها   



 ١٧٧ 

فَقَالَ قَائِلٌ مِـن    . اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ           ،علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ    
فَكَثُـر  . يـا معشـر قُـريشٍ     ،ومِـنكُم أَمِير  ،يرمِنا أَمِ ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :الأَنصارِ

فَبسـطَ يـده    ،ابسطْ يدك يا أَبـا بكْرٍ     :فَقُلْت،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،اللَّغطُ
هتعايفَب،    ارصالأَن هتعايب ونَ ثُماجِرالمُه هعايبةَ    . وادبنِ عدِ بعلَى سا عنوزنو،      ا مِـننرضا حفَقَالَ قَائِلٌ فِيم

فَإِما ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعـدنا     :خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،أَمرٍ أَقْوى مِن مبايعةِ أَبِي بكْرٍ     
  لَى مع ماهنعايى  بضرا لاَ ن،   ادكُونُ فَسفَي مالِفُهخا نإِمو،           ةٍ مِـنـورشـرِ ملَـى غَيلًا عجر عايب نفَم

لِمِينالمُس،هعايلاَ الَّذِي بو وه عابتلاَ ،فَلاَ يقْتةً أَنْ يغِر٢٩٣"ت 

                                                 
  - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠) ٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٩٣
يعني ) فلانا. (ألا أخبرك بما قال   ) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنا رقم            [-

) غوغـاءهم . (فجأة من غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور              ) ةفلت. (طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه      
يمنعون أصحاب الرأي من النـاس أن       ) يغلبون على قربك  (السفلة المتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صغار الجراد حين يبدأ بالطيران             

يحمل مقالتك على غـير وجههـا       ) يطيرها. ( القرب منك لغلبتهم   يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبة ويكونون هم في          
زالت ومالت عن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) عجلنا الرواح . (آخره أو بعده  ) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها   ) لا يعوها (وحقيقتها  

لمنبر ويكون قد سـكت قبلـه       أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على ا          ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (وسط السماء 
هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه        ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد    

حماهم وحفظهم من   ) وقى شرها . (كفران حق ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله        ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما    [
أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنـه في الفضـل                   ) من تقطع الأعناق إليه   . (ر العجلة فيها  ش

تغـرة  ) تغرة أن يقتلا  . ( بخير وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك         - على ما كان في بيعته من عجلة         -ولذلك مضت خلافته    
أي حين اجتمعنـا في     .. ) قد كان من خبرنا     (رة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع            مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغ    

). ألا إن الأنصـار   (في نسخة   ) أن الأنصار . (أي أبو بكر رضي االله عنه     ) من خيرنا (وفي نسخة   .  ولم يجتمع الأنصار   -مترل رسول االله    
. افصلوا في أمركم واختياركم لخليفـتكم     ) اقضوا أمركم (ومعن بن عدي رضي االله عنهما       هما عويم بن ساعدة     ) رجلان. (اتفق) تمالأ(
كتيبـة  . (قيل كان ثابت بن قيس بن شمـاس ) خطيبهم. (قال كلمة الشهادة) تشهد. (تصيبه الحمى) يوعك. (ملتف في ثوب  ) مزمل(

نفر يسير بمترلة الرهط وهو مـا       ) رهط. (سلمين ومجتمع الإسلام  الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أم أكثر الم          ) الإسلام
جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون سيرا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة                ) دفت دافة . (دون العشرة من الرجال   

من ) زورت. (نا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      يخرجو) يحضنونا. (أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا      ) أن يختزلونا . (إلينا
اتئـد واسـتعمل    ) على رسلك . (أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه       ) أداري منه بعض الحد   . (التزوير وهو التحسين والتزيين   

د المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في      هي سداد الرأي عن   ) بديهته. (أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور        ) أوقر. (الرفق
تـزين  ) تسول. (أي ما كرهت إلا قوله وإشارته إلي) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر. (نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا  

بل الجربى بالاحتكاك   أصله عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإ                ) جذيلها المحكك (
) فرقت. (الصوت والضجيج ) اللغط. (والقنو الغصن والمراد أنه داهية عالم في الأمور       . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (به  

القائل ) ادةقتل االله سعد بن عب. (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى) قتلتم سعد بن عبادة. (وثبنا عليه) نزونا(خشيت 
والمعنى إن االله تعالى هو الذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث                    . هو عمر رضي االله عنه    

 ]فرقة في المسلمين



 ١٧٨ 

أَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ         ، نفْسِهِ من دعا إِلَى إِمارةِ   «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت ٢٩٤»لَكُم 

إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْـرٍ     :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    :" خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
ةً كَانفَلْت ةٍ       ،تورشم نلَا خِلَافَةَ إِلَّا ع هإِنا وهرقَى االلهُ شو لَكِنـرِ     ،وغَي ـنلًـا عجر عـايلٍ بجا رمأَيو

عقُوبتهما أَنْ  :قْتلَا؟ قَالَ ما تغِرةً أَنْ ي   :قُلْت لِسعدٍ :قَالَ شعبةُ " لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،مشورةٍ
 ٢٩٥.. "لَا يؤمر واحِد مِنهما 

من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسـلِمِين فَاضـرِبوا            «:يقُولُ،سمِعت عمر :قَالَ،وعنِ الْمعرورِ 
قَهن٢٩٦»ع 

أَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ         ،عا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ   من د «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت ٢٩٧»لَكُم 

وعن جرير رضي االله عنه ما يدل على أن اليهود كانت عندهم أخبار صحيحة في أمر الخلافة والملك                  
وذَا ،ذَا كَـلاَعٍ ،فَلَقِيت رجلَـينِ مِـن أَهـلِ الـيمنِ    ،كُنت بِاليمنِ:لَقَا،في الأمة الإسلامية عن جرِيرٍ 

لَئِن كَانَ الَّذِي تذْكُر مِـن أَمـرِ        :ذُو عمرٍو :،فَقَالَ لَه -� -فَجعلْت أُحدثُهم عن رسولِ اللَّهِ      ،عمرٍو
احِبِكذُ ثَلاَ     ،صنلِهِ ملَى أَجع رم ضِ الطَّرِيقِ       ،ثٍلَقَدعا فِي بى إِذَا كُنتعِي حلاَ مأَقْبو،     مِـن كْبا رلَن فِعر

    ماهـأَلْنـةِ فَسلِ المَدِينـولُ اللَّـهِ       :" فَقَالُوا،قِبسر كْرٍ    -� -قُـبِضـو بأَب لِفخـتاسو،،  ـاسالنو
فَأَخبرت أَبـا   ،ورجعا إِلَى اليمنِ  ،نا ولَعلَّنا سنعود إِنْ شاءَ اللَّه     أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْ    :فَقَالاَ،صالِحونَ

 دِيثِهِمكْرٍ بِحقَالَ،ب:  بِهِم رٍو      ،أَفَلاَ جِئْتمقَالَ لِي ذُو ع دعا كَانَ بةً     :فَلَمامكَر لَيع إِنَّ بِك رِيرا جي ،يإِنو
فَإِذَا كَانـت   ،لَن تزالُوا بِخيرٍ ما كُنتم إِذَا هلَك أَمِير تأَمرتم فِي آخر          ،كُم معشر العربِ  إِن:مخبِرك خبرا 

 ٢٩٨"يغضبونَ غَضب المُلُوكِ ويرضونَ رِضا المُلُوكِ ،بِالسيفِ كَانوا ملُوكًا
------------- 

 : العهد لغير قرابة ترشيح جائز بشورى الأمة ورضاها  بيعة الخلفاء الأربعة وأن- ١٩
                                                 

 والسنة لأبي بكـر بـن     ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني     ) ١٨١٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية        - ٢٩٤
 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(الخلال 

 صحيح)١٨١٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧١١٣) (٤٠٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٥
 حسن ) ١٠٦)(١٤٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٩٦
 حسن لغيره ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٩٧
 )٤٣٥٩) (١٦٦/ ٥( صحيح البخاري  - ٢٩٨

راضون بمن استخلف عليهم مستقيمون على ) صالحون. (موته) أجله. (أي النبي صلى االله عيه وسلم) صاحبك. (شأن وصفة ) أمر(ش  [
أي بعد أن هاجر ذو عمرو في خلافة عمر رضي االله           ) بعد. (أي أبا بكر رضي االله عنه     ) أخبر صاحبك . (بيعتهم وأمرهم ثابت ومستقر   

تشاورتم فيما بينكم وأقمتم أميرا تختارونه منكم       ) تأمرتم في آخر  . (مات) هلك. ( دمتم تفعلون ذلك   ما) ما كنتم . (فضلا) كرامة. (عنه
 ]أي أصبحت الإمارة بالغلبة والقهر) بالسيف. (ترضونه وتطيعونه



 ١٧٩ 

   اقحإِس نب دمحقَالَ م: رِيهثَنِي الزدالِكٍ قَالَ    ،حم نب سثَنِي أَندكْـرٍ فِـي          :حـو بأَب ويِـعـا بلَم
فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيـهِ         وقَام عمر   ،وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ      ،السقِيفَةِ

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجـدتها فِـي                :بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ    
،ولَكِني كُنت أَرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سـيدبر        -� -لَي رسولُ اللَّهِ    ولَا كَانت عهدا عهِده إِ    ،كِتابِ اللَّهِ 

،فَـإِنِ  -� - وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ -أَمرنا  
صاحِبِ رسـولِ   ؛ وإِنَّ اللَّه قَد جمع أَمركُم علَى خيرِكُم        ،ما كَانَ هداه لَه   اعتصمتم بِهِ هداكُم اللَّه لِ    

فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعـد بيعـةِ          .  وثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه        -� -اللَّهِ  
أَما بعد أَيها الناس فَـإِني قَـد        :فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ   ،فَةِالسقِي

   رِكُميبِخ تلَسو كُملَيع لِّيتونِي  ،وفَأَعِين تنسونِي  ،فَإِنْ أَحمفَقَو أْتإِنْ أَسو،الص    الْكَـذِبةٌ وانأَم قد
والْقَوِي فِيكُم ضعِيف حتى آخذَ     ،إِنْ شاءَ اللَّه  ،والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه       ،خِيانةٌ

 همِن قالْح،  اءَ اللَّهبِيلِ اللَّهِ إِلَّ       ،إِنْ شفِي س ادالْجِه مقَو عدبِالذُّلِّ   لَا ي اللَّه مهبرةُ فِـي    ،ا ضالْفَاحِش شِيعلَا تو
فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِـي        ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    ،قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ     

كُملَيع،ري لَاتِكُموا إِلَى صقُوماللَّه كُمم٢٩٩.ح 
قَـد  «:لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنهما      :قَالَ أَبو بكْرٍ  :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       

      لَكرِ قَبذَا الْأَمفِي ه تي كُنأَن تلِمولِ     :قَالَ» عسلِيفَةَ را خي قْتدلَقَا ، �ص:    هعايفَب هدي دا ، فَمفَلَم
 ٣٠٠"فَمد يده فَبايعه :أَما علِمت أَني كُنت فِي هذَا الْأَمرِ قَبلَك؟ قَالَ" :جاءَ الزبير رحِمه اللَّه قَالَ

إِني كُنت فِـي هـذَا      :قَالَ أَبو بكْرٍ    ،لاَ  :الَ  أَكَرِهت إِمارتِي ؟ قَ   :قَالَ أَبو بكْرٍ لِعلِي     :قَالَ  ،وعن عامِرٍ   
 ٣٠١.الأَمرِ قَبلَك

لما بويع أبو بكر قال أين على لا أراه قالوا لم يحضر قال أين الزبير قالوا لم                 :وعن أبى سعيد الخدرى قال    
 ـ                  وب يحضر قال ما حسبت أن هذه البيعة إلا عن رضى جميع المسلمين إن هذه البيعة ليست كبيع الث

الخلق إن هذه البيعة لا مردود لها فلما جاء على قال يا على ما أبطأ بك عن هذه البيعة قلت إنى ابـن                   
عم رسول االله وختنه على ابنته لقد علمت أنى كنت فى هذا الأمر قبلك قال لا تزرى بى يا خليفـة                     

لت إنى ابن عمة رسول االله      رسول االله فمد يده فبايعه فلما جاء الزبير قال ما أبطأ بك عن هذه البيعة ق               

                                                 
 ـ    ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٩٩ قا وسيرة ابن هشام ت الس

وهذَا إِسناد صحِيح،فَقَولُه رضِـي     : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري      = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠/ ٢(
هنع اللَّه :رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتو .هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ،فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِنمهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض . 

 حسن ) ١٢٥٨)(١٧٩٩/ ٤(الشريعة للآجري  - ٣٠٠
 صحيح لغيره) ٣٤٥٧٩)(٣٤١/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠١



 ١٨٠ 

وحواريه أما علمت أنى كنت فى هذا الأمر قبلك قال لا تزرى بى يا خليفة رسول االله ومد يده فبايعه                    
."٣٠٢ 

وأَسماءُ بِنت عميسٍ هِي ممسِـكَته وهِـي        ،أَنَّ أَبا بكْرٍ أَشرف مِن كَنِيفٍ أَو رفِيفٍ       ،وعن أَبِي السفَرِ  
شونِ ميدةُ الْيوم:        تلَولَا تو تا أَلَواللَّهِ م؟ فَوكُملَيع لِفختنِ اسنَ بِموضرـدِ       ،أَتهج ـنع تلَا أَلَـوو
عنا وأَطَعنا  سمِ:قَالُوا،فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا  ،استخلَفْت علَيكُم عمر بن الْخطَّابِ    ،ولَا ولَّيت ذَا قَرابةٍ   ،رأْيٍ

"٣٠٣ 
دخلَ رجلٌ مِن الْمهاجِرِين علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه وهـو             :قَالَت،وعن أَسماءَ ابنةِ عميسٍ   

فَكَيف ، ملَكَنا كَانَ أَعتى وأَعتى    فَلَو قَد ،وقَد عتا علَينا ولَا سلْطَانَ لَه     ،استخلَفْت علَينا عمر  :فَقَالَ،شاكٍ
هلْ تفْرِقُنِي إِلَّا بِاللَّهِ عـز      :فَقَالَ،أَجلِسونِي فَأَجلَسوه :تقُولُ لِلَّهِ سبحانه وتعالَى إِذَا لَقِيته؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ        

    هي أَقُولُ إِذَا لَقِيتلَّ؟ فَإِنجلَ :وع لَفْتختاس  لِكأَه ريخ هِمي . رمعقَالَ م: رِيهلِلز فَقُلْت:     ـريخ لُـها قَومو
 ٣٠٤"خير أَهلِ مكَّةَ:أَهلِك؟ قَالَ

طَّلَع علَينا  فَا،طُفْنا بِغرفَةٍ فِيها أَبو بكْرٍ حِين أَصابه وجعه الَّذِي قُبِض فِيهِ          :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنهم قَالَ     
 ٣٠٥"�بلَى يا خلِيفَةَ رسولِ :أَلَيس ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنا" :اطِّلَاعةً فَقَالَ

 كَيف أَصـبح أَو   :فَقُلْنا:قَالَ،أَطَفْنا بِغرفَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فِي مرضتِهِ الَّتِي قُبِض فِيها         " :وعن أَنسٍ قَالَ  
بلَى قَـد   :أَلَستم ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنا    :فَقَالَ،فَاطَّلَع علَينا إِطِّلَاعةً  :؟ قَالَ �كَيف أَمسى خلِيفَةُ رسولِ     

وفِّر لِلْمسـلِمِين   أَما إِني قَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُ       :فَقَالَ:وكَانت عائِشةُ هِي تمرضه قَالَ    :قَالَ. رضِينا
فَانظُروا إِذَا رجعتم مِني فَانظُروا ما كَانَ عِندنا فَأَبلِغوه عمر          ،فَيئَهم مع أَني قَد أَصبت مِن اللَّحمِ واللَّبنِ       

ده دِينار ولَا دِرهم ما كَانَ إِلَّا خادِم ولَقْحةٌ         وما كَانَ عِن  :فَذَاك حيثُ عرفُوا أَنه استخلَف عمر قَالَ      :قَالَ
 ٣٠٦"لَقَد أَتعب من بعده ،يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ:ومِحلَب فَلَما رأَى ذَلِك عمر يحملُ إِلَيهِ قَالَ

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع:  انُ بثْمع بكَت            اللَّـه ضِـيكْرٍ ردِ أَبِي بعب لِيفَةِ مِنالْخ دهفَّانَ عع ن
هنا    ،عدأَح يمسأَنْ لَا ي هرلِ  ،فَأَمجالر ماس كرتاءَةً    :قَالَ،وكْرٍ إِغْملَى أَبِي بع فَأُغْمِي،    هنع اللَّه ضِيذَ رفَأَخ

    مع مفِيهِ اس بفَكَت دهالْعكْرٍ  :قَالَ،رو بأَب فَقَالَ:قَالَ،فَأَفَاق:»  ـدها الْعقَـالَ » أَرِن:      ـمفَـإِذَا فِيـهِ اس

                                                 
ل ابـن   المحاملى قـا  (و) ٢٧٨٧٤)(،بترقيم الشاملة آليا  ٢١٢/ ٢٥(وجامع الأحاديث   ) ٢٧٨/ ٣٠(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٣٠٢
 ]١٤١٢٤كتر العمال ) [إسناده صحيح: كثير
 صحيح لغيره ) ٣٣٨)(٢٧٦/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٠٣
 صحيح) ١٥٢/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٣٠٤
 صحيح ) ٤٤٦٩)(٨٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٠٥
 صحيح) ١٩٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر - ٣٠٦



 ١٨١ 

رمذَا  «:فَقَالَ،عه بكَت نانُ » مثْما:فَقَالَ عفَقَالَ،أَن:» اللَّه كحِمر، ريالْخ اكزجو،      ـتبكَت اللَّـهِ لَـوفَو
 ٣٠٧»انفْسك لَكُنت لِذَلِك أَهلً

يرِيـد أَنْ   ،أَنَّ أَبـا بكْرٍ   ،لَمـا بلَـغَ النـاس     " :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّـهِ بـنِ سـابِطٍ          
لِفختسي،رمقَالُوا،ع:    ههِ إِذَا لَقِيبقُولُ لِراذَا يا غَلِيظًا   :ما فَظنلَيع لَفختلَ   ،اسع قْدِرلَا ي وهو   فءٍ فَكَييى ش

ثُم أَرسـلَ إِلَـى     ،استخلَفْت خير أَهلِـك   :أَبِربي تخوفُونِي أَقُولُ  " :فَقَالَ،لَو قَدر؟ فَبلَغَ ذَلِك أَبا بكْرٍ     
رملِ     :فَقَالَ،علًا بِاللَّيمارِ  ،إِنَّ لِلَّهِ عهبِالن لُهقْبارِ ،لَا يهلًا بِالنمعلِ  لَ،وبِاللَّي لُهقْبافِلَـةٌ      ،ا يلَ نقْبت لَن هأَن لَماعو

وذَلِك أَنه تجاوز عـن     ،فَذَكَرهم بِأَحسنِ أَعمالِهِم  ،أَلَم تر أَنَّ اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنةِ      ،حتى تؤدوا الْفَرِيضةَ  
فَـذَكَرهم بِأَسـوأِ    ،أَلَم تر أَنَّ اللَّه حِين ذَكَر أَهـلَ النارِ        ،نى يبلُغُ عملِي هذَا   أَ:سيئَةٍ حتى يقُولَ الْقَائِلُ   

الِهِممقُولَ الْقَائِلُ          ،أَعى يتح مهلْ مِنقْبت ةً فَلَمنسح هِملَيع در هأَن ذَلِكذَا   :وه مِن ريلِي خمأَ   ،ع ـرت نَّ أَلَم
أَلَم تر أَنَّ   ،وكَي يرغِّب فَلَا يلْقِي بِيديهِ إِلَى التهلُكَةِ      ،لِكَي يرهِب الْمؤمِن فَيعملَ   ،اللَّه أَنزلَ الرغْبةَ والرهبةَ   

وحق ،فَثَقُلَ ذَلِك علَيهِم  ،حق وتركِهِم الْباطِلَ  من ثَقُلَت موازِينه يوم الْقِيامةِ ثَقُلَت موازِينهم بِاتباعِهِم الْ        
                     ـاعِهِمبإِلَّا بِات هازِينوم فَّتخ نم ازِينوم فَّتا خأَنَّ م رت ثْقُلَ أَلَمأَنْ ي قفِيهِ إِلَّا الْح عوضانٍ أَنْ لَا يلِمِيز

أَمـا إِنْ حفِظْـت     :ثُم قَـالَ  ،ق لِمِيزانٍ أَنْ لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْباطِلُ أَنْ يخِف         وح،وتركِهِم الْحق ،الْباطِلَ
وإِنْ أَنت ضيعت وصِيتِي لَـم يكُـن   ،وأَنت لَا بد لَاقِيهِ،وصِيتِي لَم يكُن غَائِب أَحب إِلَيك مِن الْموتِ       

 ضغأَب تِغَائِبوالْم مِن كإِلَي، هجِزعلَا ت٣٠٨"و 
إِنـي  :فَقَالَ لَـه  ،لَما حضرت أَبا بكْرٍ الْوفَاةُ أَرسلَ إِلَى عمر يسـتخلِفُه         " :قَالَ،وعن زبيدِ بنِ الْحارِثِ   

وإِنَّ لِلَّهِ حقا فِي النهارِ لَا يقْبلُـه فِـي          ،قْبلُه بِالنهارِ إِنَّ لِلَّه حقا بِاللَّيلِ لَا ي     :أُوصِيك بِوصِيةٍ أَنْ تحفَظَها   
وإِنما ثَقُلَت موازِين من ثَقُلَت موازِينهم يـوم الْقِيامـةِ          ،واللَّه لَا يقْبلُ نافِلَةً حتى تؤدى الْفَرِيضةُ      ،اللَّيلِ

 قالْح اعِهِمببِات    هِملَيثِقَلِهِ عا وينفِي الد ،        قفِيهِ إِلَّا الْح عوضانٍ لَا يلِمِيز قحكُـونَ ثَقِيلًا    -وـا  ، أَنْ يمإِنو
            هِملَيا وخِفَتِهِ عيناطِلُ فِي الدالْب اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي موي مهازِينوم فَّتخ نم ازِينوم فَّتانٍ لَا   ،خلِمِيز قحو

أَلَم تر أَنَّ اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنةِ وصالِح مـا عمِلُـوا            . يوضع فِيهِ يوم الْقِيامةِ إِلَّا الْباطِلُ أَنْ يكُونَ خفِيفًا        
  ئَاتِهِميس نع زاوجتقُولُ الْقَائِلُ ،ولَاءِ  :فَيؤلَغُ هلَا أَب،ذَكَرمِلُوا     وا عئ ميسارِ ولَ النا    ، أَهم الِحص هِملَيع دفَر

ولَا ،وآيةَ الْعذَابِ لِيكُونَ الْمؤمِن راغِبا وراهِبا     ،وذَكَر آيةَ الرحمةِ  ،أَنا خير مِن هؤلَاءِ   :فَيقُولُ الْقَائِلُ ،عمِلُوا
فَإِنْ أَنت حفِظْت قُـولِي هـذَا فَلَـا    ] ٥٤:ص[،ولَا يلْقِي بِيدِهِ إِلَى التهلُكَة    ،حقيتمنى علَى اللَّهِ غَير الْ    
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        همِن دلَا بتِ ووالْم مِن كإِلَي بأَح غَائِب نكُوني،         كإِلَي ضغأَب غَائِب نكُونقُولِي فَلَا ي تعيض تإِنْ أَنو
 ٣٠٩" ولَن تعجِزه مِن الْموتِ

   هِيدِ اللَّهِ الْببع نضٍ     ،وععدِيثِ بفِي ح ضِهِمعدِيثُ بلَ حخـا         " :دعبِهِ د عِزتا اسلَم يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب
ما تسأَلُنِي عن أَمرٍ إِلَّـا   :الرحمنِفَقَالَ عبد   ،أَخبِرنِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ    :عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَقَالَ    

ثُم دعا عثْمانَ   ،هو واللَّهِ أَفْضلُ مِن رأْيِك فِيهِ     :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،وإِنْ:فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وأَنت أَعلَم بِهِ مِني   
فَقَالَ ،علَى ذَلِـك يـا أَبـا عبـدِ اللَّـهِ          :فَقَالَ،ت أَخبرنا بِهِ  أَن:فَقَالَ،أَخبِرنِي عن عمر  :بن عفَّانَ فَقَالَ  

واللَّهِ ،يرحمك اللَّه :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وأَنه لَيس فِينا مِثْلُه   ،اللَّهم عِلْمِي بِهِ أَنَّ سرِيرته خير مِن علَانِيتِهِ       :عثْمانُ
   ا عم هكْترت لَوكتود،                ـا مِـنمهرغَيرِ وـيضالْح ـنب ديأُسرِ ووا الْأَعدٍ أَبيز نب عِيدا سمهعم راوشو

 ارصالْأَنو اجِرِينهالْم، ديفَقَالَ أُس:   كدعةَ بريالْخ هلَمأَع مى ،اللَّهضى لِلرضرطِ   ،يـخطُ لِلسـخسيالَّذِي ،و
ي    لِنعالَّذِي ي مِن ريخ سِر،       ههِ مِنلَيى عأَقْو دأَح رذَا الْأَملِ هي لَمو،        بِـيابِ النـحأَص ـضعب مِعسو� 

رٍ فَقَالَ لَـه    فَدخلُوا بِهِ فَدخلُوا علَى أَبِي بكْ     ،بِدخولِ عبدِ الرحمنِ وعثْمانَ علَى أَبِي بكْرٍ وخلْوتِهما بِهِ        
 مهـو                  :قَائِلٌ مِن؟ فَقَـالَ أَبـهى غِلْظَترت قَدا ونلَيع رملِع لَافِكتِخنِ اسع أَلَكإِذَا س كبقَائِلٌ لِر تا أَنم

اللَّهم استخلَفْت علَيهِم خيـر     :أَقُولُ،أَبِاللَّهِ تخوفُونِي؟ خاب من تزود مِن أَمرِكُم بِظُلْمٍ       ،أَجلِسونِي:بكْرٍ
لِكأَه،      اءَكرو نم لَك ا قُلْتي منلِغْ عفَّانَ فَقَالَ      ،أَبع نانَ بثْما ععدو عطَجاض ثُم:بـمِ اللَّـهِ    :اكْتبِس

وعِنـد أَولِ   ، آخِرِ عهدِهِ بِالدنيا خارِجـا مِنها      هذَا ما عهِد أَبو بكْرِ بن أَبِي قُحافَةَ فِي        ،الرحمنِ الرحِيمِ 
إِني استخلَفْت علَـيكُم    ،ويصدق الْكَاذِب ،ويوقِن الْفَاجِر ،حيثُ يؤمِن الْكَافِر  ،عهدِهِ بِالْآخِرةِ داخِلًا فِيها   

فَإِنْ ،وإِني لَم آلُ اللَّه ورسولَه ودِينه ونفْسِي وإِياكُم خيرا        ،طِيعوابعدِي عمر بن الْخطَّابِ فَاسمعوا لَه وأَ      
ولَا أَعلَـم   ،والْخير أَردت ،وإِنْ بدلَ فَلِكُلِّ امرِئٍ ما اكْتسب مِن الْإِثْمِ       ،عدلَ فَذَلِك ظَني بِهِ وعِلْمِي فِيهِ     

بيالْغ،لَمعيونَ     سقَلِبنقَلَبٍ ينم وا أَيظَلَم ةُ اللَّهِ   ، الَّذِينمحرو كُملَيع لَامالسو،     همتابِ فَخبِالْكِت رأَم ثُم ."
  مهضعقَالَ ب لَ أَنْ :ثُمبِهِ قَب بفَذَه رمع ذِكْر قِيابِ بذَا الْكِته ردكْرٍ صو بلَى أَبا أَما   لَمـدأَح يـمسي 

اقْـرأْ علَـي مـا      :ثُم أَفَاق أَبو بكْرٍ فَقَالَ    ،فَكَتب عثْمانُ إِني قَدِ استخلَفْت علَيكُم عمر بن الْخطَّابِ        
تبقَالَ       ،كَتكْرٍ وو بأَب رفَكَب رمع هِ ذِكْرلَيأَ عفَقَر:   لَتإِنْ أَقْب خِفْت اكأَر      لِفتخي تِي تِلْكيفْسِي فِي غَشن 
اسا     ،النريلِهِ خأَهلَامِ ونِ الْإِسع اللَّه اكزلًا    ،فَجا لَأَهلَه تاللَّهِ إِنْ كُنـا      ،وومتخابِ مبِالْكِت جرفَخ هرأَم ثُم

أَتبايِعونَ لِمن فِي هذَا الْكِتـابِ؟      :ي فَقَالَ عثْمانُ لِلناسِ   ومعه عمر بن الْخطَّابِ وأُسيد بن سعِيدٍ الْقُرظِ       
وهو عمر فَأَقَروا بِـذَلِك جمِيعـا       ،علِي الْقَائِلُ :قَالَ ابن سعدٍ  ،"قَد علِمنا بِهِ    :نعم وقَالَ بعضهم  :فَقَالُوا

ثُم خرج مِن عِنده فَرفَع أَبو بكْرٍ       ،بو بكْرٍ عمر خالِيا فَأَوصاه بِما أَوصاه بِهِ       ثُم دعا أَ  ،ورضوا بِهِ وبايعوا  
أَعلَـم  فَعمِلْت فِيهِم بِما أَنت ،وخِفْت علَيهِم الْفِتنةَ،اللَّهم إِني لَم أُرِد بِذَلِك إِلَّا صلَاحهم   :يديهِ مدا فَقَالَ  
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وقَد ،وأَحرصهم علَـى مـا أَرشـدهم    ،وأَقْواهم علَيهِم ،فَولَّيت علَيهِم خيرهم  ،واجتهدت لَهم رأْيِي  ،بِهِ
    رضا حم رِكأَم نِي مِنرضح، لُفْنِي فِيهِمفَاخ، كادعِب مفَه، دِكبِي اصِيهِمونو، لَه لِحأَص هِمإِلَيو م،  مِن لْهعاجو

 ٣١٠"وأَصلِح لَه رعِيته ،وهدى الصالِحِين بعده،خلَفَائِك الراشِدِين يتبِع هدى نبِي الرحمةِ
وفِي فِـداءِ الْعربِـي     ،شـورى الْإِمارةُ  «:قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا       :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

دبانِ،ععِيرةِ بنِ الْأَمفِي اباسٍ الثَّالِثَةَ:قَالَ،» وبع ناب مكَت٣١١و 
وفِي فِداءِ الْعـربِ    ، الْإِمارةُ شورى   :اعقِلْ عني ثَلَاثًا  " :قَالَ لِي عمر حِين طُعِن    :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

ما قَالَ؟  :قُلْت لِابنِ طَاوسٍ  :قَالَ، " وفِي الْكَلَالَةِ ما قُلْت     ، وفِي ابنِ الْأَمةِ عبدانِ     ، نَ كُلِّ عبدٍ عبد     مكَا
 ٣١٢"فَأَبى أَنْ يخبِرنِي 

إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْـرٍ     :سا يقُولُونَ قَد عرفْت أَنَّ أُنا   " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
وأَيما رجلٍ بـايع رجلًـا عـن غَيـرِ     ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ       ،كَانت فَلْتةً 

عقُوبتهما أَنْ  :ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ    :قُلْت لِسعدٍ : شعبةُ قَالَ" لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،مشورةٍ
ولَولَا أَنَّ  ، ورجمنا وأَنزلَ االلهُ فِي كِتابِهِ     �والرجم وقَد رجم بِهِ رسولُ      :لَا يؤمر واحِد مِنهما ويقُولُونَ    

 ٣١٣" كِتابِ االلهِ لَكَتبته بِخطِّي حتى الْحِقَه بِالْكِتابِزاد فِي:الناس يقُولُونَ
حج عمر فَأَراد أَنْ يخطُب الناس خطْبةً فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بـن             :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ   :اسِ وسِفْلَتهم فَأَخر ذَلِك حتى تأْتِي الْمدِينةَ قَالَ       أَنه قَدِ اجتمع عِندك رعاع الن     :عوفٍ
كَانـت  ،إِنَّ خِلَافَـةَ أَبِـي بكْرٍ     :إِني قَد عرفْت أَنَّ ناسا يقُولُونَ     :فَسمِعته يقُولُ ،دنوت قَرِيبا مِن الْمِنبرِ   

فَلَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةَ أَنْ يقْتلَـا وأَنَّ ناسـا           ،اللهَ وقَى شرها إِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ        وإِنَّ ا ،فَلْتةً
لَولَـا أَنْ    ورجمنـا بعـده و     �ما بالُ الرجمِ وإِنما فِي كِتابِ االلهِ الْجلْد؟ وقَد رجم رسولُ            :يقُولُونَ
 ٣١٤»أَثْبت فِي كِتابِ االلهِ ما لَيس فِيهِ لَأَثْبتها كَما أُنزِلَت«:يقُولُوا

 - وهِـي أَعظَـم النـوازِلِ      -وقَد جعلَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنـه الْخِلَافَـةَ          :"قال القرطبي   
 ٣١٥."شورى

اللَّه ضِير رمع نقَالَوع هنةٍ«: عورشم نةَ إِلَّا ععي٣١٦»لَا ب 
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 ١٨٤ 

، كُنت أَختلِف إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ونحن بِمِنى مع عمر بنِ الْخطَّـابِ  :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ  
، هو عِنـد أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين        :الْمنزِلِ فَلَم أَجِده فَقِيلَ   فَأَتيته فِي   ، أُعلِّم عبد الرحمنِ بن عوفٍ الْقُرآنَ       

قُلْت لِـم  :قَالَ، قَد غَضِب هذَا الْيوم غَضبا ما رأَيته غَضِب مِثْلَه منذُ كَانَ   :فَانتظَرته حتى جاءَ فَقَالَ لِي    
فَما يمنع امرأً   ، واللَّهِ ما كَانت إِلَّا فَلْتةً      : الْأَنصارِ ذَكَرا بيعةَ أَبِي بكْرٍ فَقَالَا      بلَغه أَنَّ رجلَينِ مِن   :ذَاك؟ قَالَ 

               تا كَانكُونَ كَمدِهِ فَتلَى يع رِبضفَي حِبي نإِلَى م قُومذَا أَنْ يه لَكقَالَ؛ إِنْ ه:     كَلِّـمأَنْ ي رمع مفَه
الن  قَالَ، اس:فَقُلْت:      مِنِينؤالْم ا أَمِيرلْ يفْعا      ، لَا تبِ كُلُّهراءُ الْعهِ أَفْنإِلَي تعمتلَدٍ قَدِ اجبِب كفَإِن ،  ـكإِنو

وإِنما يعِينـك   ، ي ذَلِك   فَلَم تدرِ ما يكُونُ فِ    ، إِنْ قُلْت مقَالَةً حمِلَت عنك وانتشرت فِي الْأَرضِ كُلِّها          
فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ رحت مهجرا حتى أَخذْت عِضادةَ الْمِنبـرِ          ، من قَد عرفْت أَنه سيصِير إِلَى الْمدِينةِ        

لَيقُولَن هذَا الْيوم مقَالَةً    :فَقُلْت، تى جلَس معِي    وراح إِلَي سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ ح         ، الْيمنى  
     لِفختذُ اسنا ما قَالَهقُولَ     :قَالَ، مى أَنْ يسا عمو ،قُلْت:   ذَلِك عمستقَالَ، س:    جرخ اسالن عمتا اجفَلَم

إِنَّ اللَّـه   :ثُم قَالَ ، فَصلَّى علَيهِ  �للَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم ذَكَر رسولَ       عمر حتى جلَس علَى الْمِنبرِ ثُم حمِد ا       
       مرحيحِلُّ بِهِ واللَّهِ ي مِن يحهِ الْولَيزِلُ عنا يرِنأَظْه نيب ولَهسقَى رـا  ، أَبم همِن فَعفَر ولَهسر اللَّه ضقَب ثُم

فَكَانَ مِما كُنا نقْرأُ مِـن      ، وفَاتنا بعض   ، فَتشبثْنا بِبعضٍ   ، وأَبقَى مِنه ما شاءَ أَنْ يبقِي       ، نْ يرفَع   شاءَ أَ 
فَرجم النبِي  ،  الرجمِ   ونزلَت آيةُ » فَإِنه كُفْر بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبائِكُم      ،لَا ترغَبوا عن آبائِكُم   «الْقُرآنِ  

�    هعا منمجردِهِ     ،  ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا   ، وهقَلْتعا وهتلِمعا وهفِظْتح قَالَ  ،لَقَدلَا أَنْ يلَو:  رمع بكَت
أَوِ اعتِـراف   ، حملٌ بين   :علَى ثَلَاثَةِ منازِلَ  والرجم  ، لَكَتبتها بِيدِي كِتابا    ، فِي الْمصحفِ ما لَيس فِيهِ      

إِنهـا  :وقَد بلَغنِي أَنَّ رِجالًا يقُولُونَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ        ، كَما أَمر اللَّه    ، أَو شهود عدلٌ    ، مِن صاحِبِهِ   
وإِياكُم هذَا الَّـذِي    ؛ كِن اللَّه أَعطَى خيرها ووقَى شرها       ولَ، ولَعمرِي إِنْ كَانت كَذَلِك     ،كَانت فَلْتةً 

 توفِّي فَأَتينا فَقِيلَ    �إِنه كَانَ مِن شأْنِ الناسِ أَنَّ رسولَ        ، تنقَطِع إِلَيهِ الْأَعناق كَانقِطَاعِها إِلَى أَبِي بكْرٍ        
فَقُمت وقَام أَبو بكْـرٍ   ، دِ اجتمعت فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ مع سعدِ بنِ عبادةَ يبايِعونه            إِنَّ الْأَنصار قَ  :لَنا

ارِ رجـلُ   فَلَقِينا رجلَانِ مِن الْأَنص   ، وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ نحوهم فَزِعِين أَنْ يحدِثُوا فِي الْإِسلَامِ فَتقًا            
        دِيع نب نعمةَ واعِدس نب ميوقٍ عا  :فَقَالَا، صِدونَ؟ فَقُلْنرِيدت نأَي:        ـرِهِمأَم ا مِـننلَغا بلِم كُممقَو ،

وأَنا أُزور كَلَامـا    ، نْ نمضِي   فَأَبينا إِلَّا أَ  ، ولَن يؤت شيءٌ تكْرهونه     ، ارجِعوا فَإِنكُم لَن تخالَفُوا     :فَقَالَا
وإِذَا هم عكُوف هنالِك علَى سعدِ بنِ عبـادةَ         ] ٤٣٢:ص[حتى انتهينا إِلَى الْقَومِ     ، أُرِيد أَنْ أَتكَلَّم بِهِ     

      رِيضم رِيرٍ لَهلَى سع وهوا فَقَالُو   ، وكَلَّمت ماهنيا غَششٍ    :افَلَميقُر رشعا مي ،     أَمِير كُممِنو ا أَمِيرمِن ، فَقَام
، إِنْ شِئْتم واللَّهِ رددناها جذَعـةً       ، وعذَيقُها الْمرجب   ،أَنا جذَيلُها الْمحكَّك  :الْحباب بن الْمنذِرِ فَقَالَ   

يا :ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ، أَنصِت يا عمر    :فَقَالَ،ذَهبت لِأَتكَلَّم فَ، علَى رِسلِكُم   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  
 ولَكِنكُم، ولَا حقَّكُم الْواجِب علَينا     ،إِنا واللَّهِ ما ننكِر فَضلَكُم ولَا بلَاءَكُم فِي الْإِسلَامِ        ، معشر الْأَنصارِ   

              مهرا غَيبِه سبِ لَيرالْع زِلَةٍ مِننشٍ بِميقُر مِن يذَا الْحأَنَّ ه مفْترع لَى      ، قَدإِلَّا ع مِعتجت لَن برأَنَّ الْعو
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   مهلٍ مِنجاءُ     ، ررزالْو متأَناءُ ورالْأُم نحوا   ، فَنعدصلَا تو قُوا اللَّهفَات   لَامالْإِس  ،      ـنلَ مـوا أَوكُونلَا تو
فَأَيهمـا  ، لِي ولِأَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ      ،أَلَا وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ      ، أَحدثَ فِي الْإِسلَامِ    
ءٌ كُنت أُحِب أَنْ أَقُولَه إِلَّا وقَد قَالَه يومئِـذٍ غَيـر هـذِهِ    فَواللَّهِ ما بقِي شي:قَالَ، بايعتم فَهو لَكُم ثِقَةٌ   

أَحب إِلَي مِن أَنْ أَكُونَ أَمِيرا علَـى        ،فِي غَيرِ معصِيةٍ  ،ثُم أُقْتلَ ثُم أُحيا   ،فَواللَّهِ لَأَنْ أُقْتلَ ثُم أُحيا    ، الْكَلِمةِ  
إِنَّ أَولَى الناسِ بِأَمرِ رسولِ     ، يا معشر الْمسلِمِين    ، يا معشر الْأَنصارِ    :ثُم قُلْت ،  بكْرٍ قَالَ    قَومٍ فِيهِم أَبو  

�              بِينالْم اقبكْرٍ السو بارِ أَبا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن دِهِ ثَانِيعب مِن  ،   رادبدِهِ وبِي ذْتأَخ ثُم    لٌ مِـنجنِي ر
ومِيلَ علَـى   ، ثُم ضربت علَى يدِهِ وتتابع الناس       ، الْأَنصارِ فَضرب علَى يدِهِ قَبلَ أَنْ أَضرِب علَى يدِهِ          

رفْنا وقَـد جمـع اللَّـه أَمـر         ثُم انص ، اقْتلُوه قَتلَه اللَّه    :فَقُلْت، قُتِلَ سعد   :فَقَالَ الناس ،سعدِ بنِ عبادةَ  
         ما قُلْتاللَّهِ كَم رملَع تكْرٍ فَكَانبِأَبِي ب لِمِينسا      ، الْمهرقَى شوا وهريخ طَى اللَّها    ، أَعا إِلَى مِثْلِهعد نفَم

ةَ لَهعيلِلَّذِي لَا ب وفَه، هعايب نلَا لِم٣١٧"و 
فَبينما أَنا فِي منزِلِهِ    ،مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين    :قَالَ، عباسٍ وعنِ ابنِ 

و رأَيت رجلًا   لَ:إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَالَ     ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،بِمِنى
   موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرفَقَالَ،أَت:  مِنِينالمُؤ ا أَمِيرقُولُ    ،يفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه:        ـتعايب لَقَـد رمع اتم قَد لَو

إِني إِنْ شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِـيةَ     :ثُم قَالَ ،رفَغضِب عم ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،فُلاَنا
يـا أَمِـير    :فَقُلْت:قَالَ عبد الرحمنِ  . فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم      ،فِي الناسِ 

فَإِنهم هم الَّذِين يغلِبونَ علَى قُربِك حِـين        ،رعاع الناسِ وغَوغَاءَهم  فَإِنَّ المَوسِم يجمع    ،المُؤمِنِين لاَ تفْعلْ  
وأَنْ لاَ  ،وأَنْ لاَ يعوهـا   ،وأَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           ،تقُوم فِي الناسِ  

فَتخلُص بِأَهلِ الفِقْهِ وأَشرافِ    ،فَإِنها دار الهِجرةِ والسنةِ   ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،هايضعوها علَى مواضِعِ  
 �مـا و  أَ:فَقَالَ عمر . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،الناسِ

    اءَ اللَّهةِ      -إِنْ شدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوملَ مأَو بِذَلِك ناسٍ.  لَأَقُومبع نقْـبِ ذِي   :قَالَ ابةَ فِـي عا المَدِيننفَقَدِم
عِيد بن زيدِ بنِ عمـرِو      حتى أَجِد س  ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشمس        ،الحَجةِ

فَلَم أَنشب أَنْ خرج عمـر بـن        ،فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته    ،بنِ نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ المِنبرِ     
لَيقُولَن العشِيةَ مقَالَةً لَم يقُلْهـا منـذُ        :نفَيلٍقُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ        ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،الخَطَّابِ

لِفختقَالَ  ،اسو لَيع كَرفَأَن:       لَهقُلْ قَبي ا لَمقُولَ مأَنْ ي تيسا عرِ   ،مبلَى المِنع رمع لَسفَج،   ـكَتا سفَلَم
 ونَ قَامذِّنا     ،المُؤلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْن لُهأَه وقَالَ ،ه ثُم: دعا با        ،أَملِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَدم ي قَائِلٌ لَكُملاَ ،فَإِن

ومن خشِـي أَنْ  ،فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته،أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي    
فَكَانَ مِما  ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق -إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا     : يعقِلَها فَلاَ أُحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يكْذِب علَي       لاَ
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فَأَخشـى إِنْ طَـالَ     ،ده ورجمنا بع  �رجم رسولُ   ،فَقَراناها وعقَلْناها ووعيناها  ،أَنزلَ اللَّه آيةُ الرجمِ   
فَيضِلُّوا بِتـركِ فَرِيضـةٍ أَنزلَهـا       ،واللَّهِ ما نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ       :بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ    

اللَّه،  جالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالراءِوسالنةُ،الِ ونيتِ البكَـانَ  ،إِذَا قَام أَو
  افتِرلُ أَوِ الِاعابِ اللَّهِ        ،الحَبكِت أُ مِنقْرا نأُ فِيمقْرا نا كُنإِن ثُم:    ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ    ،أَنْ لاَ ت بِكُم كُفْر هفَإِن
  ائِكُمآب نوا عغَبرإِنَّ كُفْ  ،ت أَو     ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمولَ    . رسإِنَّ ر ونِـي  :"  قَـالَ �أَلاَ ثُمطْرلاَ ت

    ميرم نى ابعِيس ا أُطْرِيقُولُوا،كَمو: ولُهسراللَّهِ و دبقُولُ" عي كُمنِي أَنَّ قَائِلًا مِنلَغب هإِن ثُم:  قَـد اللَّهِ لَوو
 مع اتا  مفُلاَن تعايب قُولَ    ،رأَنْ ي ؤرنَّ امرتغفَلاَ ي:      تمتةً وكْرٍ فَلْتةُ أَبِي بعيب تا كَانمإِن،    ا قَـدهإِنأَلاَ و

 كَذَلِك تا   ،كَانهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ مِثْلُ أَبِ       ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيكْرٍ ولًـا   ،ي بجر عايب نم
          هعايلاَ الَّذِي بو وه عايبفَلاَ ي لِمِينالمُس ةٍ مِنورشرِ مغَي نلاَ  ،عقْتةً أَنْ يغِرت،      ا حِينرِنبخ كَانَ مِن قَد هإِنو

    هبِين فَّى اللَّهوا   -تالَفُونخ ارصوا، أَنَّ الأَنعمتاجةَ     واعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س رِهِمبِأَس ،     لِـيـا عنع الَفخو
يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا       :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ،والزبير ومن معهما  
فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ    ،لَقِينا مِنهم رجلاَنِ صالِحانِ   ،فَلَما دنونا مِنهم  ،لَقْنا نرِيدهم فَانطَ،هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ  

ما     :فَقَالاَ،القَو؟ فَقُلْناجِرِينالمُه رشعا مونَ يرِيدت نارِ    :أَيصالأَن لاَءِ مِنؤا هنانوإِخ رِيدأَنْ   لاَ:فَقَالاَ،ن كُملَيع 
 موهبقْرلاَ ت، كُمروا أَماقْض،فَقُلْت: مهناتِياللَّهِ لَنةَ      ،واعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س ماهنيى أَتتا حطَلَقْنلٌ  ،فَانجفَإِذَا ر

  هِميانرظَه نيلٌ بمزم،ذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْته نم:   بع نب دعذَا سةَهاد،؟ قَالُوا  :فَقُلْتا لَهم:كوعا  ،ينلَسا جفَلَم
  مهطِيبخ دهشقَلِيلًا ت،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم:   ـدعـا بـةُ       ،أَمكَتِيباللَّـهِ و ـارصأَن نحفَن

فَإِذَا هم يرِيدونَ أَنْ يختزِلُونـا مِـن        ،قَد دفَّت دافَّةٌ مِن قَومِكُم    و،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،الإِسلاَمِ
وكُنت قَد زورت مقَالَةً أَعجبتنِي أُرِيد أَنْ       ،فَلَما سكَت أَردت أَنْ أَتكَلَّم    . وأَنْ يحضنونا مِن الأَمرِ   ،أَصلِنا

  نيا بهمكْرٍأُقَدأَبِي ب يدي،الحَد ضعب هارِي مِنأُد تكُنو،كَلَّمأَنْ أَت تدا أَركْـرٍ  ،فَلَمـو بلَـى  :قَالَ أَبع
لِكرِس،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       قَرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمةٍ      ،فَتكَلِم مِن كرا تاللَّهِ منِي وتبجأَع

ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَـأَنتم  :فَقَالَ،إِلَّا قَالَ فِي بدِيهتِهِ مِثْلَها أَو أَفْضلَ مِنها حتى سكَت   ،فِي تزوِيرِي 
وقَد رضِيت لَكُم   ،ربِ نسبا ودارا  هم أَوسطُ الع  ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ        ،لَه أَهلٌ 

فَلَم ،وهو جالِس بيننـا   ،فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ      ،فَبايِعوا أَيهما شِئْتم  ،أَحد هذَينِ الرجلَينِ  
أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر     ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ    ،م فَتضرب عنقِي  كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَد   ،أَكْره مِما قَالَ غَيرها   

فَقَالَ قَائِلٌ مِـن    . اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ           ،علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ    
فَكَثُـر  . يـا معشـر قُـريشٍ     ،ومِـنكُم أَمِير  ،مِنا أَمِير ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :الأَنصارِ

فَبسـطَ يـده    ،ابسطْ يدك يا أَبـا بكْرٍ     :فَقُلْت،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،اللَّغطُ
قَتلْتم سعد بن   :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  ،ونزونا علَى سعدِ بنِ عبادةَ    . وبايعه المُهاجِرونَ ثُم بايعته الأَنصار    ،يعتهفَبا

 فِيما حضرنا مِن أَمرٍ أَقْـوى مِـن         وإِنا واللَّهِ ما وجدنا   :قَالَ عمر ،قَتلَ اللَّه سعد بن عبادةَ    :فَقُلْت،عبادةَ
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فَإِما بايعناهم علَى ما    ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا    :خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،مبايعةِ أَبِي بكْرٍ  
فَلاَ يتابع هو ولاَ    ،فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين       ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد   ،لاَ نرضى 

هعايلاَ ،الَّذِي بقْتةً أَنْ يغِر٣١٨"ت 
وفٍ إِلَـى منزِلِـهِ     انقَلَب عبد الرحمنِ بن ع    «:قَالَ،حدثَنِي ابن عباسٍ  :قَالَ،وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ     

قَـالَ  ،لَو قَد مات عمر بايعت فُلَانا     :إِنَّ فُلَانا يقُولُ  :فقَالَ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها عمر بن الْخطَّابِ      ،بِمِنى
رماسِ    :عةَ فِي النشِيالْع ي قَائِمونَ أَ     ،إِنرِيـدي لَاءِ الَّذِينؤه مهذِّرأُحو   مهرأَم موهصِـبغنْ ي،    ـدبقَـالَ ع

وإِنَّ أُولَئِك الَّذِين   ،وغَوغَاءَهم،فَإِنَّ الْموسِم يجمع رعاع الناسِ    ،لَا تفْعلْ يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقُلْت:الرحمنِ
ولَا يضعوها مواضِعها أَمهِلْ حتى تقْـدم       ،وا بِمقَالَتِك فَيطِير،يغلِبونَ علَى مجلِسِك إِذَا أَقَمت فِي الناسِ      

ويعونَ ،وتقُولُ مـا قُلْـت متمكِّنـا      ،فَتخلُص بِعلَماءِ النـاسِ وأَشـرافِهِم     ،فَإِنها دار الْهِجرةِ  ،الْمدِينةَ
                                                 

 - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣١٨
يعـني  ) فلانا. (ألا أخبرك بما قال   ) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١د باب رجم الثيب في الزنا رقم        ش أخرجه مسلم في الحدو    [

) غوغـاءهم . (فجأة من غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور              ) فلتة. (طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه      
يمنعون أصحاب الرأي من النـاس أن       ) يغلبون على قربك  (الجراد حين يبدأ بالطيران     السفلة المتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صغار         

يحمل مقالتك على غـير وجههـا       ) يطيرها. (يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبة ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم             
زالت ومالت عن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) ا الرواح عجلن. (آخره أو بعده  ) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها   ) لا يعوها (وحقيقتها  

أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قد سـكت قبلـه                 ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (وسط السماء 
تلاوته وبقي حكمه   هي قوله تعالى فيما نسخ      ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد    

حماهم وحفظهم من   ) وقى شرها . (كفران حق ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله        ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما    [
أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنـه في الفضـل                   ) من تقطع الأعناق إليه   . (شر العجلة فيها  

تغـرة  ) تغرة أن يقتلا  . ( بخير وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك         - على ما كان في بيعته من عجلة         -مضت خلافته   ولذلك  
أي حين اجتمعنـا في     .. ) قد كان من خبرنا     (مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع                

). ألا إن الأنصـار   (في نسخة   ) أن الأنصار . (أي أبو بكر رضي االله عنه     ) من خيرنا (وفي نسخة   . لأنصار ولم يجتمع ا   -مترل رسول االله    
. افصلوا في أمركم واختياركم لخليفـتكم     ) اقضوا أمركم (هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي االله عنهما           ) رجلان. (اتفق) تمالأ(
كتيبـة  . (قيل كان ثابت بن قيس بن شمـاس ) خطيبهم. (قال كلمة الشهادة) تشهد. (تصيبه الحمى) يوعك. (ملتف في ثوب  ) مزمل(

نفر يسير بمترلة الرهط وهو مـا       ) رهط. (الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أم أكثر المسلمين ومجتمع الإسلام            ) الإسلام
 سيرا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة           جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون     ) دفت دافة . (دون العشرة من الرجال   

من ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا. (أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا      ) أن يختزلونا . (إلينا
اتئـد واسـتعمل    ) على رسلك . ( من الغضب ونحوه   أدفع عنه بعض ما يعتريه    ) أداري منه بعض الحد   . (التزوير وهو التحسين والتزيين   

هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في         ) بديهته. (أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور        ) أوقر. (الرفق
تـزين  ) تسول. (إلا قوله وإشارته إليأي ما كرهت ) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر. (نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا  

أصله عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك                   ) جذيلها المحكك (
) فرقت. (صوت والضجيج ال) اللغط. (والقنو الغصن والمراد أنه داهية عالم في الأمور       . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (به  

القائل ) قتل االله سعد بن عبادة. (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى) قتلتم سعد بن عبادة. (وثبنا عليه) نزونا(خشيت 
بما أحدث  والمعنى إن االله تعالى هو الذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ر                  . هو عمر رضي االله عنه    

 ]فرقة في المسلمين
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كقَالَتا ،مهاضِعوا مهونعضيو، فقَالَ عرقَامٍ            :ملِ مفِي أَو نكَلَّملَأَ ت اءَ اللَّها إِنْ شالِمةَ سدِينالْم تقَدِم لَئِن
أَقُومه فَقَدِم الْمدِينةَ فِي عقِبِ ذِي الْحِجةِ فَلَما كَانَ يـوم الْجمعـةِ عجلْـت الـرواح فِـي شِـدةِ        

رالْح،  ب عِيدس تدجقَنِي   فَوبس دٍ قَديز نِ    ،نمرِ الْأَيبكْنِ الْمِنإِلَى ر لَسفَج،      ـسمبِـهِ تنإِلَى ج تلَسجو
 هتكْبتِي ركْبر،    رمع أَنْ طَلَع بشأَن عِيدٍ ،فَلَملِس فَقُلْت:           قَالَـةً لَـمرِ مبذَا الْمِنلَى هع موقُولُ الْييس ها إِنأَم

فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هـو     ،وما عسى أَنْ يقُولَ؟ فَجلَس عمر علَى الْمِنبرِ       :قَالَ،لْها منذُ استخلِف  يقُ
لُهأَه،قَالَ،ثُم: دعا با       ،أَملِي أَنْ أَقُولَه رقَالَةً قُدم ي قَائِلٌ لَكُمفَإِن،  لَّهرِي لَعلِي   لَا أَدأَج يدي نيا  ،ا بقَلَهع نفَم

إِنَّ اللَّه  :فَلَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يكْذِب علَي     ،ومن لَم يعقِلْها  ،فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته     ،ووعاها
فَقَـرأَ  ،فَكَانَ فِيما أَنـزلَ علَيـهِ آيـةُ الرجمِ      ،الْكِتاب،وأَنزلَ علَيهِ   -� -بعثَ محمدا   ،تبارك وتعالَى 

ما نجد آيةَ   :وأَخاف إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ       ،،ورجمنا بعده -� -ورجم رسولُ اللَّهِ    ،بِها
والرجم حق علَى مـن زنـى مِـن الرجـالِ           ،رِيضةٍ أَنزلَها اللَّه  فَيضِلُّوا بِتركِ فَ  ،الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ   

زاد عمر فِي كِتـابِ     :لَولَا أَنْ يقُولَ الناس   ،وايم اللَّهِ ،أَوِ اعتِراف ،أَو كَانَ حملٌ  ،إِذَا قَامتِ الْبينةُ  ،والنساءِ
،ثُـم إِنَّ   »فَإِنَّ كُفْرا بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبـائِكُم       ،لَا ترغَبوا عن آبائِكُم   «نا كُنا نقْرأُ    لَكَتبتها أَلَا وإِ  ،اللَّهِ

عبـد  :فَقُولُوا،فَإِنما أَنا عبد ،لَا تطْرونِي كَما أَطْرتِ النصارى عِيسى بن مريم       «:،قَالَ-� -رسولَ اللَّهِ   
فَمن بايع امرأً مِن غَيرِ مشورةٍ      ،بايعت فُلَانا ،لَو قَد مات عمر   :قَالَ،أَلَا وإِنه بلَغنِي أَنَّ فُلَانا    » لَّهِ ورسولُه ال

 لِمِينسالْم مِن،   ةَ لَهعيلَا ب هفَإِن،  هعايلَا لِلَّذِي بو،   فَي دنَّ أَحرتغـةً      :قُولُفَلَا يفَلْت ـتكْرٍ كَانةَ أَبِي بعيأَلَا ،إِنَّ ب
إِلَّا أَنَّ اللَّه وقَى شرها ولَيس مِنكُم الْيوم من تقْطَع إِلَيهِ الْأَعناق مِثْلَ أَبِي بكْرٍ أَلَا وإِنه                 ،وإِنها كَانت فَلْتةً  

وتخلَّـف عنـا    ، إِنَّ الْمهاجِرِين اجتمعوا إِلَى أَبِـي بكْرٍ       -� -ى اللَّه رسولَه    كَانَ مِن خيرِنا يوم توفَّ    
انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنـا مِـن الْأَنصـارِ ننظُـر مـا             :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،الْأَنصار فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ    

أَين تـذْهبونَ يـا معشـر الْمهـاجِرِين؟         :فَقَالَا،فَلَقِينا رجلَانِ صالِحانِ مِنهم   ،همفَخرجنا نؤم ،صنعوا
ارِ   :فَقُلْتصالْأَن ا مِننانوإِخ رِيدقَالَ،ن:    موهأْتأَنْ لَا ت كُملَيفَلَا ع، كُمروا أَماقْض،      ـاجِرِينهالْم ـرشعـا مي
فَقُلْت:    مهأْتِيى نتح جِعراللَّهِ لَا نو،ماهةَ      ،فَجِئْناعِدنِي سقِيفَةِ بونَ فِي سمِعتجم ملٌ   ،فَإِذَا همزلٌ مجإِذَا رو

 هِميانرظَه نيذَا؟ فَقَالُوا   ،به نم ةَ  :فَقُلْتادبع نب دعس،؟ قَالُوا  :قُلْتا لَهم:جِعا،وفَلَم    مهطِيبخ ا قَامنلَسج 
 اللَّه مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنو،قَالَ،ثُم: دعا بلَامِ    ،أَمةُ الْإِسكَتِيباللَّهِ و ارصأَن نحا    ،فَننإِلَي فَّتد قَدو-     ـرشعـا مي 
  لِمِينسافَّةٌ  -الْمد كُممِن ،     تخوا أَنْ يادأَر قَد مإِذَا هرِ ووا بِالْأَما  ،صلِنأَص ا مِنونرِجخيو،  ـرمـا  :قَالَ عفَلَم

كَتس،  كَلَّمأَنْ أَت تدأَبِـي                 ،أَر يـدي نـيـا بأَنْ أَقُولَه نِي أُرِيـدتبجأَع قَالَةً قَدم تروز تكُن قَدو
فَكَرِهـت أَنْ   ،اجلِس:فَأَخذَ بِيدِي وقَـالَ   ، أَحلَم مِني وأَوقَر   وكَانَ،وكُنت أُدارِي مِنه بعض الْحد    ،بكْرٍ

هأُغْضِب،كَلَّملَ    ،فَتأَفْض تِهِ أَودِيهفِي ب قَالَتِي إِلَّا قَالَ مِثْلَهفِي م هتروا زمِم كرا تاللَّهِ مـى  ،فَوأَثْنو اللَّه مِدفَح
ولَن يعرِف الْعرب هذَا الْأَمر إِلَّا لِهذَا الْحي مِـن          ،فَأَنتم أَهلُه ،فَما ذَكَرتم مِن خيرٍ   ،أَما بعد :قَالَ،ثُم،علَيهِ

وأَخذَ ،ما شِـئْتم  فَبايِعوا أَيه ،وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ     ،هم أَوسطُ الْعربِ دارا ونسبا    ،قُريشٍ
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كَانَ واللَّهِ لِأَنْ أُقَدم    ،فَلَم أَكْره شيئًا مِن مقَالَتِهِ غَيرها     ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي ويدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ     
فقَالَ فَتى ،لَي مِن أَنْ أُؤمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ        أَحب إِ ،فَتضرب عنقِي فِي أَمرٍ لَا يقَربنِي ذَلِك إِلَى إِثْمٍ        

فَكَثُـر  ،مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِـير يـا معشـر قُريشٍ         ،وعذَيقُها الْمرجب ،أَنا جذَيلُها الْمحكَّك  :الْأَنصارِ
وبايعه الْمهـاجِرونَ   ،فَبايعته،فَبسـطَها ،سطْ يـدك يـا أَبـا بكْرٍ       اب:فَقُلْت،وخشِيت الِاختِلَاف ،اللَّغطُ

ارصالْأَندٍ  ،وعلَى سا عنوزنفقَالَ قَائِلٌ ،و:  ا فَقُلْتدعس ملْتقَت:          لَ مِـنأَفْض وئًا هيش جِدن ا فَلَمدعس لَ اللَّهقَت
وإِما ،فَإِما أَنْ نبايِعهم علَى ما لَا نرضـى       ،شِيت إِنْ فَارقْنا الْقَوم أَنْ يحدِثُوا بعدنا بيعةً       خ،مبايعةِ أَبِي بكْرٍ  

مالِفَهختِلَافًا،أَنْ ناخا وادكُونُ فَسا،فَيمِيعكْرٍ جا با أَبنعايا بِهِ،فَبضِينر٣١٩.و 
 حيث بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم المهاجرون والأنصـار وأمـراء             وكانت بيعة عثمان عن شورى    
  رِيهنِ الزنِ    ،الأجناد والمسلمون،عمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،       هـربـةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَنَّ ،أَخ

لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هذَا     «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،االرهطَ الَّذِين ولَّاهم عمر اجتمعوا فَتشاورو     
فَلَما ولَّوا عبد الـرحمنِ     ،فَجعلُوا ذَلِك إِلَى عبدِ الرحمنِ    ،»ولَكِنكُم إِنْ شِئْتم اخترت لَكُم مِنكُم     ،الأَمرِ

مهرلَ  ،أَمع اسالَ الننِ  فَممحدِ الربطَـأُ              ،ى علاَ يطَ وهالـر أُولَئِـك عبتاسِ يالن ا مِندى أَحا أَرى متح
هقِبالِي       ،عاللَّي تِلْك هوناوِرشنِ يمحدِ الربلَى عع اسالَ النمـا        ،وها مِننحبلَةُ الَّتِي أَصتِ اللَّيى إِذَا كَانتح
عايانَ فَبثْما عن، رولِ         :قَالَ المِساللَّي ـعٍ مِـنجه ـدعنِ بمحالر دبقَنِي عـى      ،طَرتح ـابالب بـرفَض

قَظْتيتمٍ           «:فَقَالَ،اسولَـةَ بِكَـبِيرِ نـذِهِ اللَّيه لْتحا اكْتاللَّهِ ما فَوائِمن اكأَر،      ـريبالز عفَـاد طَلِـقان
دعساو«، ا لَهمهتوعا،فَدمهراوانِي ،فَشعد ا  «:فَقَالَ،ثُملِيلِي ع عاد«،هتوعلُ   ،فَداللَّي ارهى ابتح اهاجفَن، ثُم

 ـ ،وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي شيئًا       ،قَام علِي مِن عِندِهِ وهو علَى طَمعٍ       ادع لِـي   «:الَثُم قَ
واجتمع أُولَئِـك   ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصـبح    ،فَناجاه حتى فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ     ،فَدعوته،»عثْمانَ

وأَرسـلَ إِلَـى أُمـراءِ      ،رِفَأَرسلَ إِلَى من كَانَ حاضِـرا مِـن المُهـاجِرِين والأَنصا          ،الرهطُ عِند المِنبرِ  
يا علِي  ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،فَلَما اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ    ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،الأَجنادِ

أُبايِعـك  :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،انَفَلَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْم   ،إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ     
وبايعـه النـاس المُهـاجِرونَ      ،فَبايعـه عبـد الرحمنِ    ،والخَلِيفَتينِ مِـن بعدِهِ   ،علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ   

ارصالأَنونَ،ولِمالمُسادِ وناءُ الأَجرأُم٣٢٠"و 
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                 ـلِهِمفِـي أَفْض لِمِينسلِلْم هِدتجفٍ؛ لِيونِ عنِ بمحدِ الربإِلَى ع رلُوا الْأَمعى جورلَ الشى أَنَّ أَهوريو
هلِّيوفَي .          رِهِمغَيى وورلِ الشأَه مِن الُهؤس هكِنمي نأَلَ كُلَّ مس هأَن ذْكَرفَي، شِيرفَّانَ     فَلَا ينِ عانَ بثْمإِلَّا بِع 

   لِيقَالَ لِع هى أَنتح: لِّكأُو إِنْ لَم تأَيبِهِ؟ قَالَ،أَر شِيرت نانَ:فَمثْمـانَ  . بِعثْمقَـالَ لِعو:   إِنْ لَـم ـتأَيأَر
لِّكبِهِ؟ قَالَ   ،أُو شِيرت ننِ أَبِي طَالِبٍ  :فَمب لِيبِع .الظَّاهِرفِـي     و رالْـأَم صِـرحنـلَ أَنْ يذَا كَانَ قَبأَنَّ ه 
 . واللَّه علَيهِ والْإِسلَام لَيجتهِدنَّ فِي أَفْضلِ الرجلَينِ فَيولِّيهِ،وينخلِع عبد الرحمنِ مِنها لِينظُر الْأَفْضلَ،ثَلَاثَةٍ

.    نِ بمحالر دبع ضهن فٍ ثُموع ن،  هنع اللَّه ضِيـاسِ          ،رءُوسِ النبِـر مِـعتجيـا وفِيهِم اسالن شِيرتسي
حتى خلَص إِلَى النساءِ الْمخـدراتِ      ،سِرا وجهرا ،مثْنى وفُرادى ومجتمِعِين  ،وأَجنادِهِم؛ جمِيعا وأَشتاتا  

 ابِهِنفِي حِج،تحكَاتِبِ    وانَ فِي الْمأَلَ الْوِلْدابِ إِلَـى           ،ى سرالْـأَعـانِ وكْبالر مِن رِدي نأَلَ مى ستحو
قَلُ عـن   فَلَم يجِدِ اثْنينِ يختلِفَانِ فِي تقْدِيمِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ؛ إِلَّا ما ين           ،فِي مدةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بِلَيالِيها    ،الْمدِينةِ

فَسعى فِي ذَلِـك    . ثُم بايعا مع الناسِ علَى ما سيذْكَر      ،عمارٍ والْمِقْدادِ أَنهما أَشارا بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ       
           دلَاةً ومٍ إِلَّا صوبِكَثِيرِ ن مِضتغا لَا يالِيهامٍ بِلَينِ ثَلَاثَةَ أَيمحالر دبةً عارتِخاساءً وأْيِ    ،عذَوِي الر الًا مِنؤسو

رِهِمغَيفَّانَ،ونِ عانَ بثْمدِلُ بِععا يدأَح جِدي فَلَم،هنع اللَّه ضِير. 
جاءَ إِلَى منزِلِ ابـنِ     ،خطَّابِفَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي يسفِر صباحها عنِ الْيومِ الرابِعِ مِن موتِ عمر بنِ الْ             

اذْهب فَادع لِي   ،واللَّهِ لَم أَغْتمِض بِكَثِيرِ نومٍ منذُ ثَلَاثٍ      ! أَنائِم يا مِسور  :فَقَالَ،أُختِهِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
أَجِب :فَقُلْت،فَذَهبت إِلَى علِي  :قَالَ. بِأَيهِما شِئْت :فَقَالَبِأَيهِما أَبدأُ؟   :فَقُلْت:قَالَ الْمِسور . علِيا وعثْمانَ 

بِأَينا بـدأَ؟   :قَالَ. عثْمانَ بن عفَّانَ  :من؟ قُلْت :قَالَ. نعم:أَمرك أَنْ تدعو معِي أَحدا؟ قُلْت     :فَقَالَ. خالِي
قُلْت:  نِي بِذَلِكرأْمي لْ قَا ،لَملًا   :لَبأَو ا شِئْتمهأَي عاد . كإِلَي عِي :قَالَ. فَجِئْتم جرارِ   ،فَخا بِدنررا مفَلَم

فَقَالَ لِي كَما قَالَ لِي علِـي  ،فَدعوته،جلَس علِي حتى دخلْت فَوجدته يوتِر مع الْفَجرِ ،عثْمانَ بنِ عفَّانَ  
فَلَما انصرف أَقْبلَ علَـى علِـي وعثْمـانَ         ،فَدخلْت بِهِما علَى خالِي وهو قَائِم يصلِّي      ، خرج ثُم،سواءً
مـا  ثُم أَخذَ الْعهد علَى كُـلٍّ مِنه . فَلَم أَجِد أَحدا يعدِلُ بِكُما أَحدا ،إِني قَد سأَلْت الناس عنكُما    :فَقَالَ

   دِلَنعلَي لَّاهو ا لَئِنضأَي،    نطِيعلِيو نعمسهِ لَيلَيلَّى عو لَئِنو،   ـدبع لَـبِس قَدجِدِ وسا إِلَى الْمبِهِم جرخ ثُم
ى وجوهِ الناسِ مِن الْمهـاجِرِين      وبعثَ إِلَ ،وتقَلَّد سيفًا ،�،الرحمنِ الْعِمامةَ الَّتِي عممه بِها رسولُ اللَّهِ      

وتراص ،فَامتلَـأَ الْمسـجِد حتـى غَـص بِالنـاسِ         . الصلَاةُ جامِعةٌ :والْأَنصارِ ونودِي فِي الناسِ عامةً    
اسفِيهِ إِلَّا فِي           ،الن لِسجي ضِعوانَ مثْملِع قبي ى لَمتوا حاصرتو     ـاسـاتِ النيرلًـا     -أُخجكَـانَ رو 

                                                                                                                                            

صلى . (من المخالفة ) شيئا. (أي أن يوليه  ) على طمع . (سطه وقيل معظمه  انتصف ورة كل شيء و    ) اار الليل . (معه على انفراد سرا   
هم معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأبـو موسـى                  ) أمراء الأجناد . (صلى م إماما  ) للناس

قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر رضي االله عنه         ) لحجةوافوا تلك ا  . (الأشعري أمير البصرة وعمرو ابن العاص أمير مصر رضي االله عنهم          
أي شيئا من الملامـة إذا لم       ) فلا تجعلن على نفسك سبيلا    . (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به     ) يعدلون بعثمان . (ورافقوه إلى المدينة  

 .]توافق الجماعة



 ١٩١ 

ودعا ،فَوقَف وقُوفًا طَوِيلًا  ،�، ثُم صعِد عبد الرحمنِ بن عوفٍ مِنبر رسولِ اللَّهِ         -رضِي اللَّه عنه    ،حيِيا
فَلَم ،مثْنى وفُرادى ،اس إِني قَد سأَلْتكُم سِرا وجهرا     أَيها الن :فَقَالَ،ثُم تكَلَّم ،لَم يسمعه الناس  ،دعاءً طَوِيلًا 

فَقَام إِلَيهِ فَوقَـف تحـت   ،فَقُم إِلَي يا علِي،أَجِدكُم تعدِلُونَ بِأَحدِ هذَينِ الرجلَينِ؛ إِما علِي وإِما عثْمانُ   
وفِعلِ أَبِي بكْـرٍ    ،�،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :حمنِ بِيدِهِ فَقَالَ  فَأَخذَ عبد الر  ،الْمِنبرِ

فَأَخذَ . قُم يا عثْمانُ  :فَأَرسلَ يده وقَالَ  :قَالَ. ولَكِن علَى جهدِي مِن ذَلِك وطَاقَتِي     ،اللَّهم لَا :وعمر؟ قَالَ 
هِ       :دِهِ فَقَالَ بِيبِيةِ ننسابِ اللَّهِ ولَى كِتايِعِي عبم تلْ أَن؟ قَالَ    ،�،هرمعكْرٍ ولِ أَبِي بفِعو:   ـمعن ـماللَّه .

هم اسـمع   اللَّ،اللَّهم اسـمع واشـهد    :فَقَالَ،فَرفَع رأْسه إِلَى سقْفِ الْمسجِدِ ويده فِي يدِ عثْمانَ        :قَالَ
دهاشو،  دهاشو عماس مانَ           ،اللَّهثْمةِ عقَبفِي ر ذَاك تِي مِنقَبا فِي رم لْتعج ي قَدإِن مقَالَ. اللَّه: محدازو

وأَجلَس عثْمانَ  ،�، مقْعد النبِي  فَقَعد عبد الرحمنِ  :الناس يبايِعونَ عثْمانَ حتى غَشوه تحت الْمِنبرِ قَالَ       
 ٣٢١.ويقَالُ آخِرا،وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَولًا،وجاءَ إِلَيهِ الناس يبايِعونه،تحته علَى الدرجةِ الثَّانِيةِ

في ،العامة بلا تمييز بين النـاس     وفيها دليل على مشروعية استشارة واستفتاء النساء والشباب الصغار و         
 .أمر اختيار السلطة فلهم حق كما دلت عليه وأمرهم شورى بينهم

إِنَّ أَمِير  :فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ  :قَالَ،كُنت مع علِي رحِمه اللَّه وعثْمانُ محصور      :قَالَ،وعن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ   
 قْتم مِنِينؤفَقَالَ   ،ولٌالْم راءَ آخج ةَ    :ثُماعولٌ السقْتم مِنِينؤالْم قَالَ. إِنَّ أَمِير:   اللَّه هحِمر لِيع قَـالَ  . فَقَام

دمحهِ   :ملَيفًا عوخطِهِ تسبِو ذْتفَقَالَ،فَأَخ:»   لَك لِّ لَا أُمقُتِـلَ     :قَالَ. » خ قَدو ارالد لِيى عـلُ   فَأَتجالر 
 اللَّه هحِمر،    هابب أَغْلَقا ولَهخفَد هارى دهِ فَقَالُوا       ،فَأَتلَيلُوا عخابِ فَدلَى الْبوا عبرفَض اسالن اهـذَا   :فَأَتإِنَّ ه

فَإِني لَكُم وزِير   ،لَا ترِيدونِي «: لَهم علِي  قَالَ. ولَا نعلَم أَحدا أَحق بِها مِنك     ،قُتِلَ ولَا بد لِلناسِ مِن خلِيفَةٍ     
   أَمِير ي لَكُممِن ريفَقَالُوا،» خ:       كا مِنبِه قا أَحدأَح لَمعا ناللَّهِ متِـي لَـا        :قَالَ. لَا وعيفَإِنَّ ب لَيع متيفَإِنْ أَب

فَخرج إِلَى الْمسجِدِ فَبايعـه     :قَالَ. فَمن شاءَ أَنْ يبايِعنِي بايعنِي    ،دِولَكِن أَخرج إِلَى الْمسجِ   ،تكُونُ سِرا 
 اس٣٢٢".الن 

                                                 
والبدايـة  ) ٢٧٧/ ١١(لرشاد في سيرة خير العباد      وسبل الهدى وا  ) ٢٢٨: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٣٢١

 حسن) ٣٣٩-٢٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري  )٢١٠/ ١٠(والنهاية ط هجر 
: ا يعرفُونَ مِن أَنَّ علِيا قَالَ لِعبدِ الـرحمنِ         عن رِجالٍ لَ   - كَابنِ جرِيرٍ وغَيرِهِ     -وما يذْكُره كَثِير مِن الْمؤرخِين      :"قال ابن كثير رحمه االله      

 ـ   {: وأَنه تلَكَّأَ حتى قَالَ لَه عبد الرحمنِ      . خدعتنِي،وإِنك إِنما ولَّيته؛ لِأَنه صِهرك ولِيشاوِرك كُلَّ يومٍ فِي شأْنٍ          ثُ فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُ
إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَخبارِ الْمخالِفَةِ لِمـا ثَبـت فِـي          ] . ١٠: الفتح[} علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما          

والْمظْنونُ بِالصحابةِ خِلَاف ما يتوهم كَثِير مِن جهلَةِ الرافِضةِ وأَغْبِياءِ الْقُصاصِ           . علَمواللَّه أَ . الصحاحِ،فَهِي مردودةٌ علَى قَائِلِيها وناقِلِيها    
         ا،وقَوِيمِها واذِّهشا،وقِيمِهسا وقِيمِهتسما،وعِيفِهضارِ وبحِيحِ الْأَخص نيب مهدعِن يِيزملَا ت ابِ  الَّذِينولِلص فِّقوالْم البداية والنهايـة ط    ."اللَّه

 )٢١٣/ ١٠(هجر 
= وتاريخ الطبري    ) ٩٦٩)(٥٧٣/ ٢(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل      ) ٦٢٣- ٦٢٠)(٤١٥/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال       - ٣٢٢

 صحيح) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري 



 ١٩٢ 

لَما قُتِلَ عثْمانُ استخفَى علِي فِـي دارٍ لِـأَبِي عمـر بـنِ مِحصـنٍ                :قَالَ،وعن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ   
ارِيصالْأَن،عمتفَاج    ارهِ الدلَيلُوا عخفَد اسلَـى            ، النالْإِبِـلِ الْهِـيمِ ع اكـدت وهايِعبدِهِ لِيلَى ياكُّوا عدفَت
 قَـالَ . فَانطَلِق إِذًا معنا  :قَالَ. علَيكُم بِطَلْحةَ والزبيرِ  ،لَا حاجةَ لِي فِي ذَلِك    :قَالَ. نبايِعك:وقَالُوا،حِياضِها

   وسِيدى السوو أَرلِي أَب:       ايأُذُن تمِعسو اينيع أَتا رإِلَّا م ثُكدفِـي       . لَا أُح ـهعا مأَنو لِيع جرفَخ
ولَا حاجةَ لِي   ،بايِعونِيإِنَّ الناس قَدِ اجتمعوا لِي    :فَقَالَ لَه ،جماعةٍ مِن الناسِ حتى أَتينا طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ        

 تِهِمعيولِهِ           ،فِي بسةِ رنسلَّ وجو زابِ اللَّهِ علَى كِتع كايِعأُب كدطْ يسةُ  . �فَابطَلْح لَى  :فَقَالَ لَهأَو تأَن
    تِكابقَرو ابِقَتِك؛ لِسقأَحي ومِن بِذَلِك،    ه مِن لَك عمتقَدِ اجي     ونع قفَرت قَد ناسِ ملَاءِ النؤ .   فَقَالَ لَـه

لِيبِي     :ع دِرغتتِي وعيكُثَ بنأَنْ ت افقَالَ. أَخ:  ذَلِك افَنخلَا ت،       ههكْرئًا تيا شدلِي أَبقِب ى مِنراللَّهِ لَا تفَو .
فَقَالَ ،ونحن معه ،ثُم أَتى الزبير بن الْعوامِ    :قَالَ. ه علَي بِذَلِك كَفِيلٌ   اللَّ:قَالَ. اللَّه علَيك بِذَلِك كَفِيلٌ   :قَالَ

ومفَاتِيح ،وكَانَ طَلْحةُ قَد أَخذَ لِقَاحا لِعثْمانَ     ،ورد علَيهِ مِثْلَ الَّذِي رد علَيهِ طَلْحةُ      ،لَه مِثْلَ ما قَالَ لِطَلْحةَ    
الِ بتِ الْمي،     وهايِعبهِ لِيلَيوا ععمتقَدِ اج اسكَانَ النلُوا ،وفْعي لَمو،      هِيةَ وائِشرِهِ إِلَى عبانُ بِخكْبتِ الربرفَض

رِفبِس،رٍ      :فَقَالَتغَرو بِخِب ايِعبعِهِ تبإِلَى إِص ظُري أَنكَأَن . الِمقَالَ س: نقَالَ ابةِ وفِينالْح :    ـعمتـا اجلَم
    قَالُوا لَه لِيلَى عع اسقُتِلَ    :الن لَ قَدجذَا الرامٍ    ،إِنَّ هإِم اسِ مِنلِلن دلَا بو،        ـقرِ أَحـذَا الْـأَملِه جِدلَا نو

كابِقَةً  ،مِنس ملَا أَقْدولِ    ،وسبِر بلَا أَقْرو�  كا مِنحِملُوا :لَقَا.  رفْعا     ،لَا تأَمِير ي لَكُممِن ريخ زِيري وفَإِن .
إِنَّ بيعتِـي لَـا     :فَلَّما رأَى ذَلَك قَالَ   ،وتداكُّوا علَى يدِهِ  . واللَّهِ ما نحن بِفَاعِلِين أَبدا حتى نبايِعك      :قَالُوا

وخرج النـاس   ،فَخرج،الْمسجِد الْمسجِد :فَنادى،وأَمر منادِيا . اهِراتكُونُ فِي خلْوةٍ إِلَّا فِي الْمسجِدِ ظَ      
هعم، ربالْمِن عِدهِ   ،فَصلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح اطِلٌ :ثُمبو قلٌ ،حلِكُلٍّ أَها      ،وا بِممن اطِلُ لَقَدالْب كَثُر فَلَئِن
وإِني أَخشى  ،ولَئِن رد علَيكُم أَمركُم إِنكُم لَسعداءُ     ،ولَربما ولَقَلَّما أَدبر شيءٌ فَأَقْبلَ    ،ن قَلَّ الْحق  ولَئِ،فُعِلَ

اثْنانِ لَـيس معهمـا     و،وقَـام الثَّالِـثُ ثَلَاثَـةٍ     ،سبق الرجلَانِ ،وما علَي إِلَّا الْجهد   ،أَنْ تكُونوا فِي فَترةٍ   
ادِسس، بقَرم لَكم،   مِيثَاقَه ذَ اللَّهأَخ نما ،وجن يقصِدو، هِدتجاعٍ مسادِسِ   ،والس و أَثَرجري طَالِبو، لَكه

 منهج علَيهِ بِما فِي الْكِتابِ وآثَارِ       والْوسطَى الْجادةُ ،الْيمِين والشمالُ مضلَّةٌ  ،وخاب منِ افْترى  ،منِ ادعى 
فَاسـتتِروا  ،لَيس لِأَحـدٍ فِيهِمـا عِنـدنا هوادةٌ       ،فَإِنَّ اللَّه أَدب هذِهِ الْأُمةَ بِالسـوطِ والسـيفِ        ،النبوةِ

آتِكُموبِس،  نِكُميب وا ذَاتلِحأَصفِ  ،و قا الْحاطَوعتو  كُمـنيا بيم،         ـقا لِلْحانِـدعم هتـفْحص زـرأَب نفَم
لَكه،  ائِكُمرو ةُ مِنبوالتو،      لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي ها       . أَقُولُ قَومـدعـا بهطَبةٍ خلُ خِطْبأَو فَهِي

لِفخت٣٢٣"اس 
فأتاه ،فَقَام فَـدخلَ منزِلَـه    ،كُنت مع أَبِي حِين قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه        :لَقَا،وعن محمدِ بن الْحنفِيةِ   

ولا نجِد الْيوم أَحدا أَحـق      ،ولا بد لِلناسِ مِن إِمامٍ    ،إن هذا الرجل قد قتل    :فقالوا، �اصحاب رسول   
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 ١٩٣ 

  كرِ مِنذَا الأَمسابقه  ،بِه ملُوا :فَقَالَ [� اقرب من رسول     ولا،لا أَقْدفْعمـن      ،لا ت ريا خزِيري أَكُونُ وفَإِن
فَإِنَّ بيعتِي لا تكُـونُ     ،فَفِي الْمسجِدِ :قَالَ،واللَّهِ ما نحن بِفَاعِلِين حتى نبايِعك     ،لا:فَقَالُوا،ان أَكُونُ أَمِيرا  

فَلَقَـد  :فَقَالَ عبد اللَّهِ بـن عبـاسٍ      :قَالَ سالِم بن أَبِي الْجعدِ    ] مسلِمِينولا تكُونُ إِلا عن رِضا الْ     ،خفِيا
فَلَما دخلَ دخلَ الْمهـاجِرونَ     ،وأَبى هو إِلا الْمسجِد   ،كَرِهت أَنْ يأْتِي الْمسجِد مخافَةَ أَنْ يشغب علَيهِ       

وهعايارِ فَبصالأَنو،اسالن هعايب ٣٢٤.ثُم 
وعن عامر الشعبي أن عليا بعد قدومه الكوفة نزع جرير بن عبد االله البجلي عن همدان فأقبل جريـر                   
حتى قدم الكوفة على علي بن أبي طالب فبايعه ثم إن عليا أراد أن يبعث إلى معاوية بالشـام رسـولا                     

 فإنه لم يزل لي مستنصحا وودا فآتيه فأدعوه علـى أن            وكتابا فقال له جرير يا أمير المؤمنين ابعثني إليه        
يسلم هذا الأمر لك ويجامعك على الحق وأن يكون أميرا من أمرائك وعاملا من عمالك مـا عمـل                   
بطاعة االله واتبع ما في كتاب االله وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك فإن جلهم قومي وقد رجوت                  

 ولا تصدقه فواالله إني لأظن هواه هواهم ونيته نيتهم فقال له دعـه         ألا يعصوني فقال له الأشتر لا تبعثه      
حتى ننظر ما يرجع به إلينا فبعثه علي إلى معاوية فقال له حين أراد أن يوجهه إن حولي من قد علمت                     

فيك ) �(من أهل الدين والرأي وقد اخترتك عليهم لقول رسول االله           ) �(من أصحاب رسول االله     
معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه علـى سـواء               من خير ذي يمن فائت      

وأعلمه أني لا أرضى به أميرا وإن العامة لا ترضى به خليفة فانطلق جرير حتى نزل بمعاوية فدخل عليه                   
فقام جرير فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك أهـل الحـرمين                     

هل المصرين وأهل الحجاز واليمن ومصر وعمان والبحرين واليمامة فلم يبق إلا أهل هذه الحصـون             وأ
التي أنت فيها لو سال عليها من أوديته سيل غرقها وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشـدك ويهـديك إلى               

عبد االله علي   متابعة أمير المؤمنين علي ودفع إليه كتابه قال وكانت نسخته بسم االله الرحمن الرحيم من                
أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الـذين                   
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما بايعوا عليه فلم يكن لشاهد أن يختار ولا لغائب أن يـرد وإنمـا               

إماما كان ذلك رضا فإن خـرج مـن         الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه         
أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه                   

 ٣٢٥... "االله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا 
 بِيعوقِ             :قال،وعنِ الشفِي س وها ولِيع اسى النةِلما قتل عثمان رضي االله عنه أَتدِينالْم، قَالُوا لَهطْ :وساب
 كايِعبن كدكًا      :قَالَ[،ياربلا مجكَانَ ر رملُوا فَإِنَّ عجعى    ،لا تـورا شى بِهصأَو قَدو،   مِـعتجهِلُوا يفَأَم

جع الناس إِلَى أَمصارِهِم بِقَتلِ عثْمـانَ       إِنْ ر :ثُم قَالَ بعضهم  ،فَارتد الناس عن علِي   ] الناس ويتشاورونَ 
                                                 

 حسن) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٢٤
 ضعيف) ١٢٧/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٣٢٥



 ١٩٤ 

فَأَخذَ الأَشتر بِيدِهِ   ،فَعادوا إِلَى علِي  ،ولَم يقُم بعده قَائِم بِهذَا الأَمرِ لَم نأْمنِ اختِلاف الناسِ وفَساد الأُمةِ           
 لِيا عهضثَلاثَةٍ :فَقَالَ،فَقَب دعا       أَ! أَبا حِينهلَينَّ عنيتك عرقْصا لَتهكْترت اللَّهِ لَئِنا وـلُ    ،مأَهةُ وامالْع هتعايفَب

 ٣٢٦.إِنَّ أَولَ من بايعه الأَشتر:الْكُوفَةِ يقُولُونَ
مقتل عثْمان رضِـي    لما كَانَ يوم الخميس علَى رأس خمسة أيام من          :قَالا،وعن أبي حارِثَةَ وأَبِي عثْمانَ    

 هنع ر خارجين      ،اللَّهيبالزةِ فوجدوا سعدا ودِينجمعوا أهل الْم،    ةَ فِي حائط لَهووجدوا بني  ،ووجدوا طَلْح
وتبعهم ،وهرب الْولِيد وسعيد إِلَى مكة فِـي أول مـن خـرج           ،أُمية قَد هربوا إلا من لم يطق الهرب       

أنـتم أهـل    :فلما اجتمع لَهم أهل الْمدِينةِ قَالَ لَهم أهـل مصـر          ، تتابع وتتابع علَى ذَلِك من   ،مروان
ونحن لكم تبع فَقَـالَ     ،فانظروا رجلا تنصبونه  ،وأمركم عابر علَى الأمة   ،وأَنتم تعقدون الإمامة  ،الشورى
 ٣٢٧.علِي بن أَبِي طَالِبٍ نحن بِهِ راضون:الجمهور

فو االله لَئِن لَم تفْرغُوا     ،دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين      :الُوا لَهم فَقَ:قَالا،وعن محمدٍ وطَلْحةَ  
نبايِعك فَقَد تـرى مـا نـزلَ        :لَنقْتلَن غَدا علِيا وطَلْحةَ والزبير وأُناسا كَثِيرا فَغشى الناس علِيا فَقَالُوا          

دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِلُونَ أَمـرا لَـه         :فَقَالَ علِي [،وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى     ،لإِسلامِبِا
أَلا ! لا ترى مـا نـرى  ننشدك اللَّه أَ:ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا،لا تقُوم لَه الْقُلُوب،وجوه ولَه أَلْوانٌ 

 لامى الإِسرةَ  ! تنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخى   :فَقَالَ! أَلا تا أَرلِم كُمتبأَج قَد،    تكِبر كُمتبوا إِنْ أَجلَماعو
  لَما أَعم بِكُم،    دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تو،  مي أَسإِلا أَن    كُمرأَم وهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمع [ ثُم

    دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكقُوا عرقَالُوا    .افْتو مهنيا بفِيم اسالن راوشتو:      تقَامتفَقَدِ اس ريبالزةُ ولَ طَلْحخإِنْ د
 وكَانَ رسولَهم حكِيم بن جبلَةَ الْعبدِي فِـي         -احذر لاتحاده :وقالوا،فَبعثَ الْبصرِيونَ إِلَى الزبير بصريا    

فَبعثُوا الأَشتر فِـي نفَـرٍ      ،احذر لاتحاده : فَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له         -نفَرٍ
وأَهلُ مِصر فَرِحـونَ بِمـا   ، الْكُوفَةِ وأَهلُ الْبصرةِ شامِتونَ بِصاحِبِهِمفَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسيفِ وأَهلُ   

وقَد خشع أَهلُ الْكُوفَةِ وأَهلُ الْبصرةِ أَنْ صاروا أَتباعا لأَهلِ مِصر وحشـوةً             ،اجتمع علَيهِ أَهلُ الْمدِينةِ   
وا بِذَ ،فِيهِماددازظًا    ورِ غَييبالزةَ ولَى طَلْحع لِك،            ـاسالن ـرضـةِ حعممِ الْجـوا أصبحوا مـن يفَلَم

جِدسحتى صعد المنبر    ،الْم لِياءَ عجفقال،و:  اسإِذْنٍ   -يا ايها النلإٍ وم نـدٍ       - علأَح سلَي كُمرذَا أَمإِنَّ ه 
    مترأَم نإِلا م قرٍ    ،فِيهِ حلَى أَمسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو،    لَكُـم تدقَع ملَـى       ،فَإِنْ شِئْتع إِلا فَـلا أَجِـدو

إِني إِنمـا أُبـايِع     :فَقَالَ،بايِع:نحن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ وجاءَ الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا         :فَقَالُوا.أَحدٍ
فَلَما رأَى طَلْحةَ أَولَ    ،فَنظَر مِن بعِيدٍ  ،وفِي الناسِ رجلٌ يعتاف   ، أَولَ الناسِ  - وكَانَ بِهِ شلَلٌ   -فَبايع،كَرها

ثُـم  ! تِم هذَا الأَمـر   لا ي ،أَولُ يدٍ بايعت أَمِير الْمؤمِنِين يد شلاءُ      ! إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :من بايع قال  
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     عايبو رِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكيبجِيءَ بِالز-   تِلافرِ اخيبفِي الزلَّفُوا فَقَالُوا       - وخت وا قَدمٍ كَانجِيءَ بِقَو ثُم : ايِعبن
 ٣٢٨."ثُم قَام الْعامةُ فَبايعوا،فَبايعهم،لِيلِوالْعزِيزِ والذَّ،علَى إِقَامةِ كِتابِ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ والْبعِيدِ

ابسـطْ  :إِنَّ علِيا جاءَ فَقَالَ لِطَلْحةَ    :أَما أَنا فَأَشهد أَني سمِعت محمد بن سِيرِين يقُولُ        :قَالَ،وعن عوفٍ 
   كايِعةَ لأُبا طَلْحي كدوأنت أَ ،أنت أحق :فقال طلحه ،ي مِنِينؤالْم مِير، كدطْ يسقَالَ،فَاب:    هـدي لِيطَ عسفَب

هعاي٣٢٩.فَب 
وهو أَبو  ،نظَر الْمسلِمونُ خيرهم فَاستخلَفُوه   ،�لَما مات رسولُ    «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    

فَلَما مـات أَو قُتِـلَ نظَـر        ،وهو عمر ،ظَر الناس خير الْمسلِمِين فَاستخلَفُوه    فَلَما مات أَبو بكْرٍ ن    ،بكْرٍ
لَفُوهختفَاس مهريونَ خلِمسانُ،الْمثْمع وههِ،ورٍ مِنيونِي بِخفَائْت لُوهقْتلُوا،إِنْ تفْعى أَنْ تا أَرااللهِ م٣٣٠»و 

بل ولم يكن أحد منهم     ،لراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادا بلا إكراه ولا إجبار         كل الخلفاء ا  ف
فكان أمـر السـلطة     ،بمحضر الأنصار وهم أهل المدينة وأصحاب الشوكة والكلمـة        ،يستطيع ذلك 

فالسـلطة في النظـام     ،ولا بالمال السياسي  ،ولا بالسيف والقوة  ،لا بالتفويض الإلهي  ،بالشورى والرضا 
 ٣٣١تختارها الأمة بإرادا ورضاها وشوراها،شدي سلطة مدنيةالرا

ثُم قَد تحصـلُ  ،وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو عِبارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِلَةِ:" قال ابن تيمية رحمه االله    
    ولُهسرو اللَّه هحِبهٍ يجلَى ولَفَ ،علْطَانِ الْخكَس اشِدِينةٌ     ،اءِ الرصِيعهٍ فِيهِ مجلَى ولُ عصحت قَدلْطَانِ ،وكَس

الظَّالِمِين. 
      وهعايب هعطَائِفَةً مو رمأَنَّ ع رقُد لَوةِ    ،وعينِ الْبةِ عابحالص ائِرس عنتامو، ا بِذَلِكامإِم صِري لَم،  ـارا صمإِنو

ولِهذَا لَم يضر تخلُّف سعدِ بنِ عبادةَ؛       . الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ    ،مبايعةِ جمهورِ الصحابةِ  إِماما بِ 
   ةِ   ] لَا[لِأَنَّ ذَلِكودِ الْوِلَايقْصفِي م حقْدلْطَانِ ال     ،يالسةِ ورولُ الْقُدصح ودقْصـلُ    فَإِنَّ الْمصحا تنِ بِهِملَّذَي

فَمن قَالَ إِنه يصِير إِماما بِموافَقَةِ واحِـدٍ        .وذَلِك قَد حصلَ بِموافَقَةِ الْجمهورِ علَى ذَلِك      ،مصالِح الْإِمامةِ 
 غَلِطَ؛ كَما أَنَّ من ظَن أَنَّ تخلُّف الْواحِدِ أَوِ          فَقَد،ولَيسوا هم ذَوِي الْقُدرةِ والشوكَةِ    ،أَوِ اثْنينِ أَو أَربعةٍ   

هرضةِ يرشالْعنِ ويغَلِطَ،الِاثْن فَقَد. 
    ارصالْأَنونَ واجِرهالْم هعايكْرٍ بو بأَبولِ اللَّهِ      ،وسةُ ربِطَان مه ـلَامِ    ،- � -الَّذِينلِلْإِس ارص بِهِم الَّذِينو 

 � -فَجمهور الَّذِين بايعوا رسولَ اللَّـهِ  ،وبِهِم فُتِحت جزِيرةُ الْعربِ ،وبِهِم قَهر الْمشرِكُونَ  ،قُوةٌ وعِزةٌ 
ولَو ،فِي كُلِّ بيعةٍ مِن سابِقٍ    فَلَا بد   ،وأَما كَونُ عمر أَو غَيرِهِ سبق إِلَى الْبيعةِ       .  هم الَّذِين بايعوا أَبا بكْرٍ     -
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فَإِنَّ نفْس الِاستِحقَاقِ لَها ثَابِـت      ،لَم يقْدح ذَلِك فِي مقْصودِها    ،قُدر أَنَّ بعض الناسِ كَانَ كَارِها لِلْبيعةِ      
ونفْس حصولِها  ،مع قِيامِ الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ لَا يضر من خالَفَها       و،بِالْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ الدالَّةِ علَى أَنه أَحقُّهم بِها      

 ٣٣٢.بِمطَاوعةِ ذَوِي الشوكَةِ،ووجودِها ثَابِت بِحصولِ الْقُدرةِ والسلْطَانِ
 ذلك ورضـاهم    وقال عن خلافة عمر أيضا وأنه لم يصبح خليفة بعهد أبي بكر بل ببيعة الصحابة بعد               

إِنمـا صـار إِمامـا لَمـا بـايعوه          ،وكَذَلِك عمر لَما عهِد إِلَيهِ أَبو بكْرٍ      (وأن العهد ترشيح لا تولية      
وهأَطَاعا            ،وامإِم صِري لَم وهايِعبي لَمكْرٍ وأَبِي ب دهفِّذُوا عني لَم مهأَن رقُد لَواءٌ،ووس      ا أَوـائِزج كَانَ ذَلِك 
 ٣٣٣.غَير جائِزٍ

وجمِيع الْمسـلِمِين  ،بلْ بِمبايعةِ الناسِ لَه،عثْمانُ لَم يصِر إِماما بِاختِيارِ بعضِهِم:" وقال عن بيعة عثمان     
 .دولَم يتخلَّف عن بيعتِهِ أَح،] بن عفَّانَ[بايعوا عثْمانَ 

         لِينِ عانَ بدمةِ حايفِي رِو دمأَح امقَالَ الْإِم: "             ـتـانَ  كَانثْمع ةً مِـنعيب كَدمِ أَوا كَانَ فِي الْقَوم
  اعِهِمما      " بِإِجامإِم ارةِ صرالْقُدكَةِ ووو الشذَو هعايا بفَلَم،    دبأَنَّ ع رقُد إِلَّا فَلَوو  هعاينِ بمحالر ،  هايِعبي لَمو

 .علِي ولَا غَيره مِن الصحابةِ أَهلِ الشوكَةِ لَم يصِر إِماما
 عثْمانَ وعلِي وطِلْحةَ والزبيرِ وسـعدٍ وعبـدِ الـرحمنِ بـنِ          :ولَكِن عمر لَما جعلَها شورى فِي سِتةٍ      

بـن  [وبقِي عثْمـانُ وعلِـي وعبـد الـرحمنِ      ،ثُم إِنه خرج طَلْحةُ والزبير وسعد بِاختِيارِهِم      ،عوفٍ
وأَقَام ،أَحد الرجلَينِ لَا يتولَّى ويولِّي    ]  بن عوفٍ [واتفَق الثَّلَاثَةُ بِاختِيارِهِم علَى أَنَّ عبد الرحمنِ        ،]عوفٍ

                   ـملَه ـابِعِينالتو لِينالْـأَو ـابِقِينالس اوِرشمٍ يوا بِكَبِيرِ نفِيه مِضتغي لَم هأَن لَفنِ ثَلَاثًا حمحالر دبع
فَأَشار علَيهِ الْمسلِمونَ بِوِلَايـةِ     ، ذَلِك الْعام  وكَانوا قَد حجوا مع عمر    ،ويشاوِر أُمراءَ الْأَنصارِ  ،بِإِحسانٍ
 .ولَا عن رهبةٍ أَخافَهم بِها،لَا عن رغْبةٍ أَعطَاهم إِياها،وذَكَر أَنهم كُلُّهم قَدموا عثْمانَ فَبايعوه،عثْمانَ

وغَيرِهِم ،والدارقُطْنِي،] بنِ حنبلٍ [فِ والْأَئِمةِ كَأَيوب السختِيانِي وأَحمد      ولِهذَا قَالَ غَير واحِدٍ مِن السلَ     
مانَ وهذَا مِن الْأَدِلَّةِ الدالَّةِ علَى أَنَّ عثْ      . من لَم يقَدم عثْمانَ علَى علِي فَقَد أَزرى بِالْمهاجِرِين والْأَنصارِ         :

ارِهِمتِواشو ارِهِمتِيبِاخ وهمقَد مهلُ لِأَن٣٣٤."أَفْض 
------------- 

 حق جميع أهل الأمصار بالشورى واختيار السلطة وتخيير الإمام الأمة برد الأمر إليهم حتى               - ٢٠
 يرضوا

} أَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ        والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ و     {:قال تعالى 
 ]٣٨:الشورى[
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 ١٩٧ 

آل [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّـه يحِـب الْمتـوكِّلِين                {:وقال تعالى   
 ]١٥٩:عمران

وتطييبـاً  ،طر ولم يترل في شأنه وحي؛ اسـتظهاراً برأيهم        من كل أمر له خ    ،في أمر الحرب وغيره   :أي
 .وتقريراً لسنة التشاور في الأمة الإسلامية،ورفعاً لأقدارهم،لنفوسهم

ولكنه أراد أن يستن به     ،قد علم االله أنه ما به حاجة      :وعن الحسن رضي االله عنه    :وقد جاء في الكشاف   
 .من بعده

 بمشـاورة  -� -فـأمر رسـول االله     . شق عليهم ذلك  ،إذا لم يشاوروا في الأمر    ،كانت العرب :وقيل
 ما للمشاورة   - تمام الإدراك    -يدرك  ،-� -وكان  . لئلا يثقل عليهم استقلالُه بالرأي دوم     ،أصحابه

ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمـرهم          :"-� -وفي ذلك يقول    .من أثر في الوصول إلى الصواب     
." 
 فأمضِ الأمر   - بعد المشاور    -وسكنت نفسك   ،فإذا استقر رأيك  :أي:} اللَّهِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى   {

 ٣٣٥.وتوكل على االله في تنفيذ ما عزمت عليه فإنه هو المعين لك في أمور الدين والدنيا،ولا تتردد
م  فـإ  -أي واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعتها فى هذه الواقعة ودم عليها           ) وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  (

فإن فى تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صـوابا نفعـا فى               ،وإن أخطئوا الرأى فيها   
 .مستأنف أمرهم ومستقبل حكومتهم ما حافظوا عليها
وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى         ،فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات        

 .ن الخطر الذي يترتب على رأى الجماعةأشد م،واحد مهما حصف رأيه
 أمر االله نبيه أن يقرر هذه السـنة         -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون         

فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه                 ،عملا
 .من المصلحة والفائدة بقدر المستطاع

ويخص ا أهل الرأى    ،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين     ،بالشورى فى حياته  �النبي  وقد عمل   
 .والمكانة فى الأمور التي يضر إفشاؤها

فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صـرح المهـاجرون                  
ن يستشيرهم فى كل مهم ما لم يترل        وهكذا كا ،واستشارهم يوم أحد كما علمت    ،والأنصار بالموافقة 

لأا تختلف بـاختلاف    ،قواعد الشورى �ولم يضع للنبى    ،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه      ،عليه فيه وحي  
ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسـلمون دينـا          ،وبحسب الزمان والمكان  ،أحوال الأمة الاجتماعية  
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 ١٩٨ 

الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسـول  ومن ثم قال ،وحاولوا العمل ا فى كل زمان ومكان     
 إذ أمره بالإمامة فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدنيانا؟، لديننا�

إذ كان للأعاجم سـلطان     ،ولا سيما زمن الدولة العباسية    ،ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة       
وجاراهم على ذلـك علمـاء      ، بعد ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما        ،كبير فى ملكهم  

ولكن ،وأن الشورى اختياريـة ،حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية        ،الدين
بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى             ،هذا بعيد من الصواب   

 :فوائد جمة منها
 .ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة،مإا تبين مقادير العقول والأفها) ١(
فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر لغـيره           ،إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة     ) ٢(

 .وإن كان عظيما
 .ويختار الرأى الصائب من بينها،إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها) ٣(
واتفاق القلوب على ذلك مما يعين على       ،سعى الواحد إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح الم       ) ٤(

وكانت صلاة الجماعة أفضل من صـلاة       ،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات     ،حصول المطلوب 
 ٣٣٦.المنفرد بسبع وعشرين درجة

 حتى ومحمـد    -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم        .. » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  «:وذا النص الجازم  
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبـدأ         .  هو الذي يتولاه   -� - االله   رسول
فهـذه  ،والوسيلة التي تتحقق ا،أما شكل الشورى.. لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه        ،أساسي

 تتم ـا  ،وكل شكل وكل وسيلة   . أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياا        
 . فهي من الإسلام- لا مظهرها -حقيقة الشورى 

فقد كان من جرائهـا  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة  
فرأت مجموعة أن يبقـى المسـلمون في        . اختلفت الآراء ! ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم      

وتحمست مجموعة أخـرى فـرأت      . لوه على أفواه الأزقة   حتى إذا هاجمهم العدو قات    ،المدينة محتمين ا  
إذ عاد عبد االله    . وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف         . الخروج للقاء المشركين  

 كذلك بدا   - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -والعدو على الأبواب    ،بن أبي بن سلول بثلث الجيش     
إذ أا كانت مخالفة    . سلم الخطط من الناحية العسكرية     أ - في ظاهرها    -أن الخطة التي نفذت لم تكن       

 وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة       - كما قال عبد االله ابن أبي        -في الدفاع عن المدينة     » للسوابق«
منتفعين بالدرس الـذي    . ولم يخرجوا للقاء العدو   ،وأقاموا الخندق ،فبقوا فعلا في المدينة   ،الأحزاب التالية 
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 يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جـراء           -� - يكن رسول االله     ولم! تلقوه في أحد  
 .الخروج

وقد تأولها قتيلا مـن  . والتي يعرف مدى صدقها،التي رآها،فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة     
 ـ        .. وتأول المدينة درعا حصينة     ،وقتلى من صحابته  ،أهل بيته  ه وكان من حقه أن يلغي ما اسـتقر علي

لأن . ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضـحيات          .. الأمر نتيجة للشورى    
 .أكبر من الخسائر الوقتية،وتربية الأمة،وتعليم الجماعة،إقرار المبدأ

أمام ما أحدثته من انقسـام      . ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة            
ولكن الإسـلام كـان   ! وف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركة    في الصف 

وكان االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة          . ويعدها لقيادة البشرية  ،ويربيها،ينشئ أمة 
سـيما وذا    مهما يكن الخطأ ج    -وأن تخطئ   ،أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة       ،الرشيدة

فهـي لا تـتعلم     . وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها    ، لتعرف كيف تصحح خطأها    -نتائج مريرة   
 ..الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 

واختصار الأخطـاء  . والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة   
إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة       ،شيء من الكسب لها   والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها        

ولكنـها  . إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية         . قاصرة كالطفل تحت الوصاية   
كالطفل الذي يمنـع    . وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية    ،وتخسر تربيتها ،وتخسر وجودها ،تخسر نفسها 

كان الإسـلام ينشـئ أمـة       ! أو توفير الحذاء  ،فير العثرات والخبطات   لتو - مثلا   -من مزاولة المشي    
ويرفع عنـها الوصـاية في      ،فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها       . ويعدها للقيادة الراشدة  ،ويربيها

ولو كان وجود   .  وبإشرافه -� -كي تدرب عليها في حياة الرسول       ،حركات حياا العملية الواقعية   
 -ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيـا في أخطـر الشـؤون              ، الشورى القيادة الراشدة يمنع  

وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار من        ،كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا        
 لو كان وجود القيادة الراشدة      - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -كل جانب   

 ومعه الوحي   -� -لكان وجود محمد    ،مة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون        في الأ 
 وبخاصـة علـى     -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى        -من االله سبحانه وتعالى     

مد ولكن وجود مح  . ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية           
لم يلـغ هـذا   ،ووجود تلك الملابسات، ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث      -� -رسول االله   

ومهمـا  ،ومهما تكن النتائج  ، يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون         - سبحانه   -لأن االله   . الحق
يطة ومهما تكن الأخطار المح   ،ومهما تكن التضحيات المريرة   ،ومهما يكن انقسام الصف   ،تكن الخسائر 

المدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعـات       ،لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة         
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في هـذا الوقـت     ،ومن هنا جاء هذا الأمـر الإلهـي       .. الواعية لنتائج الرأي والعمل     ،الرأي والعمل 
 ..» رِوشاوِرهم فِي الْأَم،واستغفِر لَهم،فَاعف عنهم«:بالذات

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا القـرار في حيـاة الأمـة                  
المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ                 

ولو كان هـو انقسـام      ،بدو سيئة كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي ت       ،في حياة الأمة المسلمة   
. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون ـذا المبـدأ        .. والعدو على الأبواب    » أحد«كما وقع في    ،الصف

على أن الصـورة الحقيقيـة للنظـام        ! ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في الطريق         
تـهي أبـدا إلى الأرجحـة       الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنـرى أن الشـورى لا تن              

إِنَّ اللَّه  . فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:ولا تغني كذلك عن التوكل على االله في اية المطاف         ،والتعويق
كِّلِينوتالْم حِبي «.. 

لى فإذا انتهى الأمـر إ ،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة،إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي 
يصـل  ،وفي توكل على االله   ،التنفيذ في عزم وحسم   .. انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ       ،هذا الحد 

 .ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء،الأمر بقدر االله
واحتمال ،الرأي،ويعلمها إبداء ،وهو يعلم الأمة الشورى   ، درسه النبوي الرباني   -� -وكما ألقى النبي    

وفي ،كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى        ..  الشؤون وأكبرها    في أخطر ،تبعته بتنفيذه 
ودخل ، فأمضى الأمر في الخروج    - على علم بمجراه واتجاهه      -وإسلام النفس لقدره    ،التوكل على االله  

وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام        ، وهو يعلم إلى أين هو ماض      -بيته فلبس درعه ولأمته     
وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه     ،وحتى حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين      .. يات  وتضح

حتى حين أتيحـت هـذه الفرصـة لم         .. وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى       ، على ما لا يريد    -� -
مع التوكل علـى    . ثم العزم والمضي  . درس الشورى . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     . ينتهزها ليرجع 

ولا مجال بعدها للتردد والتـأرجح ومعـاودة        ،وأن يعلمهم أن للشورى وقتها    . ستسلام لقدره االله والا 
 .تقليب الرأي من جديد

وتوكـل  . وعزم ومضاء . إنما هو رأي وشورى   .. فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي         
لة التي يحبها االله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي          والخ.. » إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   «:يحبه االله ،على االله 

هو ،ورد الأمر إليه في النهايـة ،والتوكل على االله.. بل هي التي تميز المؤمنين . أن يحرص عليها المؤمنون   
 .خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية

 ..وأن االله فعال لما يريد ،ر كله اللهحقيقة أن مرد الأم:وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة
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وليس رصيد  ،هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالها كلها      . الكبار» أحد«لقد كان هذا درسا من دروس       
 ٣٣٧..جيل بعينه في زمن من الأزمان 

التي تعرضـت  ، أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة     -� -لقد كان في استطاعة رسول االله       
 نقول  -والعدو رابض في داخل أسوارها ذاا       ،د ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب       وهي بع  -لها  

لو ، أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها          -� -كان في استطاعة رسول االله      
صـينة  مستندا إلى رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع ح           ،أنه قضى برأيه في خطة المعركة     

أو لو أنه   ! أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة           ،ولم يستشر أصحابه  
فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين     ،وقد خرج من بيته   ،رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع       

وأنفذ . الشورى أنفذ   - وهو يقدر النتائج كلها      -ولكنه  ! أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد       
وتتعلم كيـف تحتمـل تبعـة       ،ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية       ،ما استقرت عليه  

أهم من اتقاء   ، وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه      -� -لأن هذا في تقديره     . وتبعة العمل ،الرأي
الجماعة التجربة معناه حرماـا     فتجنيب  . ومن تجنيب الجماعة تلك التجربة المريرة     ،الخسائر الجسيمة 

 - بعد المعركة كـذلك      -ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى       ! وحرماا التربية ،وحرماا المعرفة ،الخبرة
وفي إيضـاح   ،فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحيـة        . تثبيتا للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة     

 ..قواعد المنهج من ناحية 
فهو يعلم أا لن تستعد أبدا لمزاولتـه إلا         ! جل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته      إن الإسلام لا يؤ   

 شر من النتـائج     - كمبدأ الشورى    -وأن حرماا من مزاولة مبادئ حياا الأساسية        ،إذا زاولته فعلا  
 لا تبرر   -امة   مهما بلغت من الجس    -وأن الأخطاء في مزاولته     ،المريرة التي تتعرض لها في بدء استعماله      

ونمو خبرـا بالحيـاة   ،لإنه إلغاء أو وقـف لنموهـا الـذاتي   ،بل لا تبرر وقفه فترة من الوقت    ،إلغاءه
 بعد كـل    -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى        ! بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقا     . والتكاليف

 .»وشاوِرهم فِي الْأَمرِ،فِر لَهمواستغ،فَاعف عنهم«:ما كان من نتائج الشورى في المعركة
 عندما رفض أن يعـود إلى  -� -كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول        

وذلك لصيانة مبدأ الشـورى     . واعتبار هـ هذا ترددا وأرجحة    ،الشورى بعد العزم على الرأي المعين     
ما كان لـنبي  «:فقال قولته التربوية المأثورة   . شلل الحركي وال،من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم     ،ذاته

.. » فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «:ثم جاء التوجيه الإلهي الأخير    .. » أن يضع لأمته حتى يحكم االله له      
 ٣٣٨.. التوجيه والتنفيذ - في المنهج -فتطابق 

                                                 
 )٨٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٧
 )٨٤٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٨
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من دعا إِلَى إِمارةٍ لِنفْسِهِ مِـن غَيـرِ مشـورةِ           «:ي اللَّه عنه قَالَ   أَنَّ عمر رضِ  :وعنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   
قَاتِلُوهإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٣٣٩»الْم 

سـلِمِين فَاضـرِبوا    من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْم        «:يقُولُ،سمِعت عمر :قَالَ،وعنِ الْمعرورِ 
قَهن٣٤٠»ع 

فلما ،خرجنا من الْكُوفَة معتمرين حين أتانا قتل عثْمان رضِي اللَّـه عنـه            :قَالَ،وعن طارق بن شهاب   
مـا هـذَا؟    :فقلت، إذا الرفاق وإذا بعضهم يحدو بعضـا       - وذَلِك فِي وجه الصبح    -انتهينا إِلَى الربذَة  

فبلغه أما قَـد  ،فخرج يعترض لهما ليردهما،غلبه طَلْحةُ والزبير :ما له؟ قَالُوا  :فقلت،نِينأَمِير الْمؤمِ :فَقَالُوا
آتي علِيا فأقاتل معه هذَينِ الرجلين      ! إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :فقلت،فهو يريد أن يخرج فِي آثارهما     ،فاتاه

 .هذَا لشديدإن ! وأم الْمؤمِنِين أو أخالفه
قَـد  :فلما انصرف أتاه ابنه الْحسن فجلس فَقَالَ      [،فتقدم فصلى ،فأقيمت الصلاة بغلس  ،فخرجت فأتيته 
وما الَّذِي  ! إنك لا تزال تخن خنين الجارية     :فَقَالَ علي ،فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك     ،أمرتك فعصيتني 

 أمرتني فعصيتك؟
ثُم أمرتك يـوم    ،ه عنه أن تخرج مِن الْمدِينةِ فيقتل ولست بِها        أمرتك يوم أحيط بعثمان رضِي اللَّ     :قَالَ

ثُم أمرتك حين فعـل هـذَانِ       ،قتل أَلا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر           
ني فعصـيت ،فإن كَانَ الفساد كَانَ علَى يدي غيرك      ،الرجلان ما فعلا أن تجلس فِي بيتك حتى يصطلحوا        

فو االله لقد أحيط بنـا      ،لو خرجت مِن الْمدِينةِ حين احيط بعثمان      :أما قولك ،أي بني :فِي ذَلِك كله قَالَ   
وكرهنا أن  ،فإن الأمر أمر أهـل الْمدِينـةِ      ،لا تبايع حتى تأتي بيعة الأمصار     :كما أحيط بِهِ وأما قولك    

 .يضيع هذَا الأمر
     بالزةُ وروأما قولك حين خرج طَلْحلَى اهل الاسلام      ،يكَانَ وهنا ع ا زلت مقهـورا      ،فإن ذَلِكوو االله م

أو ! فكيف لي بِما قَد لزمني    ،اجلس فِي بيتك  :منقوصا لا أصل إِلَى شيء مما ينبغي وأما قولك        ،مذ وليت 
 ليست هاهنا حتـى يحـل     ! دباب دباب :من تريدني؟ أتريد أن أكون مثل الضبع الَّتِي يحاط بِها ويقال          

فكـف عنـك أي     ! وإذا لم أنظر فِيما لزمني من هذَا الأمر ويعنيني فمن ينظر فِيهِ           ،عرقوباها ثُم تخرج  
 ٣٤١]بني

 ابِدِيشِيرٍ الْعأَبِي ب نقَالَ،وع:  ـهنع اللَّـه ضِيانُ رثْمقُتِلَ ع ةِ حِيندِينبِالْم تونَ  ،كُنـاجِرهالْم عمتاجو
ارصالأَنفِيهِ،و  ريبالزةُ وطَلْح ا فَقَالُوا  ،ملِيا عونٍ  :فَأَتسا حا أَبي، كايِعبن لُمـةَ لِـي فِـي       :فَقَالَ،هاجلا ح

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٣٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٣٩
 حسن ) ١٠٦)(١٤٣/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٤٠
: ص(والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية  ) ٤٥٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري      =  تاريخ الطبري     - ٣٤١

 حسن )٦٣٢
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رِكُمبِهِ    ،أَم ضِيتر فَقَد مترتنِ اخفَم كُمعا ماللَّهِ فَقَالُوا،أَنوا وارتفَاخ:كرغَي ارتخا نلَ:قَالَ،متـهِ  فَاخفُوا إِلَي
إِنـه لا يصـلُح النـاس إِلا        :فَقَالُوا لَه ،ثُم أَتوه فِي آخِرِ ذَلِك    ،بعد ما قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه مِرارا       

ني قَائِلٌ لَكُم قَولا إِنْ قَبِلْتموه قَبِلْـت        وإِ،إِنكُم قَدِ اختلَفْتم إِلَي وأَتيتم    :فَقَالَ لَهم ،وقَد طَالَ الأَمر  ،بِإِمرةٍ
كُمرةَ لِي فِيهِ قَالُوا،أَماجإِلا فَلا حو:اءَ اللَّهإِنْ ش اهءٍ قَبِلْنيش مِن ا قُلْتم. 

  ربالْمِن عِداءَ فَصهِ  ،فَجإِلَي اسالن عمتفقال،فَاج:      رِكُمـا لأَمكَارِه ـتإِلا أَنْ أَكُـونَ      ،إني قد كُن متيفَـأَب
كُملَيع،     كُموند رلِي أَم سلَي هإِنعِي    ،أَلا وم الِكُمم فَاتِيحـا         ،إِلا أَنَّ ممهدِر هذَ مِنلِي أَنْ آخ سلَي هإِنأَلا و
كُمون؟ قَالُوا،دمضِيتر:معقَالَ،ن:هِملَيع دهاش ماللَّه،ثُملَى ذَلِكع مهعايب . 

 ٣٤٢. قَائِم أَسمع ما يقُولُ�وأنا يومئذ عند منبر رسول :قَالَ أَبو بشِيرٍ
   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نفٍ  ،وعونِ عنِ بمحدِ الربع نب اهِيمرثَنِي إِبدفٍ،حوع ننِ بمحالر دبأَنَّ ع،  ـعكَانَ م

ثُـم  ، وأَنَّ محمد بن مسلَمةَ كَسر سيف الزبيرِ رضِي االلهُ عنهما  ، الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما     عمر بنِ   
مارةِ يوما  ما كُنت حرِيصا علَى الْإِ    " وااللهِ  :قَام أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فَخطَب الناس واعتذَر إِلَيهِم وقَالَ          

، ولَكِني أَشفَقْت مِن الْفِتنـةِ      ، ولَا سأَلْتها االلهَ فِي سِر ولَا علَانِيةٍ        ، ولَا كُنت فِيها راغِبا     ، ولَا لَيلَةً قَطُّ    
، ولَا يدانُ إِلَّـا بِتقْوِيـةِ االلهِ        ،  طَاقَةٌ   ولَكِن قُلِّدت أَمرا عظِيما ما لِي بِهِ      ، وما لِي فِي الْإِمارةِ مِن راحةٍ       

         موا الْيهلَيكَانِي عا مهلَياسِ عى النأَنَّ أَقْو تدِدا قَالَ      ، ولَوم هونَ مِناجِرهبِـهِ     ، فَقَبِلَ الْم ذَرتا اعمو ،
وإِنا نرى أَبا بكْـرٍ أَحـق   ، بنا إِلَّا لِأَنا أُخرنا عنِ الْمشاورةِ      ما غَضِ :وقَالَ علِي والزبير رضِي االلهُ عنهما     

ولَقَد أَمـره   ، وإِنا لَنعرِف شرفَه وكُبره     ، وثَانِي اثْنينِ   ، إِنه لَصاحِب الْغارِ     ، �الناسِ بِها بعد رسولِ     
 ٣٤٣"ةِ بِالناسِ وهو حي  بِالصلَا�رسولُ 

عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يوم استخلِف وهو علَى        ،أَولُ كَلِمةٍ سمِعتها مِن   :وعنِ إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَالَ     
فَمن كَـرِه مِـنكُم فَـأَمره       ، ولَا علَانِيةٍ قَطُّ   يا أَيها الناس إِني وااللهِ ما سأَلْت االلهَ فِي سِر         «:الْمِنبرِ يقُولُ 

 ٣٤٤»فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَبايعه وبايعه الناس،إِلَيهِ
      وهعايبةً ولِيغةً بطْبخ اسالن طَبفَخ قَام تِهِ    ،ثُمطْبا قَالَ فِي خفَكَانَ مِم:  تلَس اسا النهي   أَيلَكِندِعٍ وتببِم 

بِعتم،            الِيكُما وفَأَن متا أَطَعوا كَمأَطَاع منِ إِنْ هدالْمارِ وصالْأَم مِن لَكُموح نإِنَّ مو،    تا فَلَسوأَب مإِنْ هو
 ٣٤٥.لَكُم بِوالٍ

------------ 
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 ٢٠٤ 

أَنـا جـذَيلُها    :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصـارِ    ( عن ابن عباس عن عمر رضي االله عنهما في قصة السقيفة            
كَّكالمُح،بجا المُرقُهذَيعو،ا أَمِيرمِن،أَمِير كُممِن٣٤٦)و. 

مِنا أَمِـير ومِـنكُم     :فَقَالُوا،ةِ بنِي ساعِدةَ  واجتمعتِ الأَنصار إِلَى سعدِ بنِ عبادةَ فِي سقِيفَ       :" وفي رواية   
كْرٍ   ،أَمِيرو بأَب هِمإِلَي بالخَطَّابِ  ،فَذَه نب رمعاحِ   ،والجَر نةَ بديبو عأَبـو      ،وأَب هكَتفَأَس كَلَّمتي رمع بفَذَه
خشِيت أَنْ لاَ يبلُغـه  ، بِذَلِك إِلَّا أَني قَد هيأْت كَلاَما قَد أَعجبنِي       واللَّهِ ما أَردت  :وكَانَ عمر يقُولُ  ،بكْرٍ

فَقَالَ حبـاب   ،نحن الأُمراءُ وأَنتم الوزراءُ   :فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ  ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ فَتكَلَّم أَبلَغَ الناسِ      ،أَبو بكْرٍ 
المُن نلُ:ذِرِبفْعاللَّهِ لاَ نلاَ و،ا أَمِيرمِن،أَمِير كُممِنكْرٍ،وو باءُ،لاَ:فَقَالَ أَبرا الأُملَكِناءُ ،ورزالو متأَن٣٤٧"و 

يا معشـر   :تى عمر فَقَالَ  فَأَ،مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير   :لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ قَالَتِ الْأَنصار     :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
فَأَيكُم تطِيب نفْسه   :قَالَ،بلَى: قَد أَمر أَبا بكْرٍ أَنَّ يؤم الناس؟ قَالُوا        �أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ     ،الْأَنصارِ

ارصكْرٍ؟ قَالَتِ الْأَنا بأَب مقَدتوذُ بِاللَّهِ أَنْ:أَنْ يعكْرٍنا بأَب مقَدت٣٤٨. ن 
إِنَّ الأَنصار قـالُوا  "ووقَع فِي آخِر المَغازِي لِموسى بن عقبة عن ابن شِهاب أَنَّ أَبا بكر قالَ فِي خطبته          

مِـن  فَإِذا مات اخترنا رجـلاً      ،أَولاً نختار رجلاً مِن المُهاجِرِين وإِذا مات اخترنا رجلاً مِن الأَنصار            
                 وكَـذَلِك لَيهِ الأَنصـارِيع نقَضإِذا زاغَ أَن ي شِيشفِق القُرر أَن يكُون أَجدا فَيدأَب كَذَلِك المُهاجِرِين

 ٣٤٩" ....الأَنصارِي 
              بِرأَخ مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي صِفِّين موي ليلٌ إِلَى عجر ةَ قَالَ قَامرضأَبِي ن نـذَا     وعه جِكرخم ننِي ع

 لَم يمت فَجأَةً ولَم يقْبض قَبضا إِنَّ رسـول          � أم رأيا رأَيته فَقَالَ رسول       �عهد عهِده إِلَيك رسولُ     
فَاستخلَف أَبا بكْـرٍ فَسـمِعت       لَما حضرته الصلاةُ رأَيته يستخلِفُنِي لِقَرابتِهِ مِني ولِبلائِي الْحسنِ           �

                 ـهتأَيفَاةُ رالْو هترضا حهِ فَلَميدي نيب وددالْح أُقِيمانِي وطَانِي وأغزوا إِذَا أَغْزفَكنت آخذ إِذا أَع تأَطَعو
أَطَعت وكُنت آخذُ إِذَا أَعطَانِي      ولبلائي الْحسن فولي عمر فَسمعته و      �يستخلِفُنِي لِقَرابتِي مِن رسولِ     

وأَغْزو إِذَا أَغْزانِي وأُقِيم الْحدود بين يديهِ فَلَما حضرت عمر الْوفَاةُ رأَى عمر أَنه إِنِ استخلَف خليفَة                 
 �حقُه فَجعلَها شورى بين الستةِ الَّذِين مات رسـولُ          فعل ذَلِك الْخلِيفَةُ بعده بِمعصِيةِ اللَّهِ أَنها ستلْ       

وهو عنهم راضٍ أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ وطَلْحةُ والزبير وعبد الرحمنِ بن عوفٍ وسعد فَلَما أَجنحنا                 
فَلَما رأَى ذَلِك عبد الرحمنِ بن عوفٍ قَالَ يا أَيها الناس ولُّونِي وأُخـرِج              أَرادها كُلُّ رجلٍ مِنا لِنفْسِهِ      
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مِنها نفْسِي قَالَ فَفَعلْنا فَأَخذَ علَينا عهودا ومواثِيق فَولَّى عثْمانَ فَسمِعت وأَطَعت فَلَما قُتِلَ رحمةُ اللَّـهِ   
لَيولِ عسر تِي مِنابي لِقَرا مِنلَى بِها أَودأَح أَر ٣٥٠ "�هِ لَم 

------------- 
 تنظيم عمر للخلافة بعده ومشروعية الترشيح لها والتنافس عليها والتـرجيح بالأكثريـة              - ٢٢

 :والاستفتاء العام 
إِني أُحِب أَنْ أَعلَم كَيـف كَـانَ مقْتـلُ          :ينةِ فَقُلْت لَقِيت ابن عمر بِالْمدِ   :قَالَ،عن ميمونِ بنِ مِهرانَ   

رمفَقَالَ،ع:                   ةُ مِـنغِـيرالْم كَلِّفُـها يهِ مكُو إِلَيشي اهةَ أَتبعنِ شةَ بغِيرا لِلْمدبةَ علُؤا لُؤأَنَّ أَب كلِمإِذَنْ أُع
أَصـنع هـذِهِ    :ومـا عملُـك؟ قَـالَ     :قَالَ،أَربعةُ دراهِم فِي الشـهرِ    :لَوكَم علَيك؟ قَا  :قَالَ،الضرِيبةِ
ثُم أَرسـلَ إِلَـى     ،ما يقُولُ الْعبد؟ قَـالُوا أَحمـق      :فَقَالَ،فَخرج يتهدده ،فَوعده أَنْ يكَلِّم مولَاه   ،الْأَرحِيةَ
وأَراد الْإِصلَاح فِيما بينهما فَخـرج الْخبِيـثُ        ،ه فِيما خولْت وخفِّف عن غُلَامِك     اتقِ اللَّ :فَقَالَ،الْمغِيرةِ

وعمر رحِمـه اللَّـه معـه       ،فَدخلَ الْمسجِد صلَاةَ الْفَجرِ   ،فَصنع مديةً لَها رأْسانِ مقْبِضها فِي وسطِها      
هتدِر،أْمقُولُ    يفُوفِ يةِ الصوِيسبِت اسالن ر:  اكِبِكُمنم نيوا بوس،     كُمورـدص لِـفتخلِفُوا فَتتخلَا ت، هنفَطَع

و إِلَيهِ أَحـد    فَجعلَ لَا يدن  ،فَثَار إِلَيهِ الناس  ،دونكُم الْكَلْب فَقَد قَتلَنِي   :فَقَالَ عمر رحِمه اللَّه   ،تِسع طَعناتٍ 
   هنهِ فَطَعى إِلَيوا    ،إِلَّا أَهانسإِن رشئِذٍ ثَلَاثَةَ عموي نفَطَع،           ـمهحِمـجِدِ رسةٌ فِـي الْمسِـت مهمِـن اتفَم

تِهِ      ،اللَّهيخِلَ إِلَى بفَأُد اللَّه هحِمر رممِلَ عتاحلَ   ،وو طْلُعت سمتِ الشفَكَاد  رلُّوا الْفَجصي فِي قَفَـا    ،م فَعفَد
ثُم انجفَـلَ   ،فَقَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد وإِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح مبادرةً لِلشـمسِ            ،عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   

     اللَّه هحِمر رمزِلِ عنإِلَى م اسفَقَالَ لِي ،الن: نب أَيةَ اللَّهِ      ،يمحرو لَامالس ماسِ فَأَقْرِئْهإِلَى الن جراخ، ملْهسو
    مهذَا مِنلَأٍ كَانَ هم نع، هِمإِلَي جرفَخ،  ملَه ذَلِك اذَ اللَّهِ :فَقَالُوا،فَذَكَرعلِلَّهِ ،م اشحـا     ،وـا أَنندِداللَّهِ لَوو

  اءِ وبِالْآب اهنياءِفَدنولِ          ،الْأَبسفَاةِ رو دعقَطُّ ب موا ينلَيى عا أَتاللَّهِ ممِ    �ووذَا الْيه مِن ظَمنِ   ، أَعقَالَ لِاب ثُم
 بِحمدِ اللَّهِ عـز     فَاستهلَّ،قَتلَك قَين الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ،نعم:هلْ يثْبِتونَ لِي قَاتِلًا؟ فَقَالَ    ،سلِ الناس :عباسٍ

وكَانَ أَولَ  ،إِنما استحِلَّ دمه بِما استحلَّ من فِيهِ عن غَيرِ مؤامرتِـهِ          ،وجلَّ إِلَّا يكُونُ ذُو حق فِي الْفَيءِ      
أَبشِـر يـا أَمِـير الْمـؤمِنِين        :فَقَـالَ ،كَىفَلَما نظَر إِلَيهِ ابن عباسٍ ب     ،من دخلَ علَيهِ علِي وابن عباسٍ     

فَضرب علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ رحِمـه اللَّـه منكِبـه             ،فَكَأَنه كَع :تشهد لِي بِذَلِك؟ قَالَ   :قَالَ،بِالْجنةِ
كَـانَ إِسـلَامك   :كَيف؟ قَالَ ابن عبـاسٍ :فَقَالَ عمر،وأَنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين  ،فَاشهد،أَجلْ:فَقَالَ
ثَكِلَت عمر أُمـه إِنْ لَـم       ،لَا واللَّهِ لَا تغرونِي مِن ربي ودِينِي      :فَقَالَ،ومِيتتك شهادةً ،ووِلَايتك عدلًا ،عِزا

 هبر همحرـرِي     ،يفِي حِج هأْسرقَالَ و ـ  :ثُم  إِنـه يشـق علَيـك أَنْ       :فَقُلْـت ،ي بِالْأَرضِ ضـع رأْسِ
بوصفَقَالَ،ت:هعض، كأُم كثَكِلَت، هتعضا وفَقَالَ،فَلَم:      ـا اللَّههحِمةَ رائِشي عإِلَى أُم طَلِقا أَنْ   ،انـلْهفَس
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       لِهعب نيب هتدا الَّذِي أَععِهجضم نلِي ع فَحصا تأَبِيها   ،ا وهضِعوونِي مفِنفَاد لَتوا بِي إِلَى    ،فَإِنْ فَعضإِلَّا امو
هـذَا عبـد اللَّـهِ      :من هذَا؟ فَقُلْـت   :فَقَالَت،فَضربت الْباب ،فَخرجت حتى أَتيت منزِلَ عائِشةَ    ،الْبقِيعِ
وهو يقْرِئُكِ السلَام   ،تركْت عمر يتشحطُ فِي الْموتِ    :ا جِيت؟ فَقُلْت  فَقَالَت مجِيءُ م  ،فَرحبت بِي ،ابنكِ

 وأَبِـي بكْـرٍ رحِمـه       �ويسأَلُكِ أَنْ تصفَحِي عن مضجعِكِ الَّذِي أَعددتِيهِ بين رسولِ          ،ورحمةَ اللَّهِ 
اللَّه،قَالَت:  هابا الَّذِي أَصمقُ،وةَ    :لْتبعةِ بنِ شغِيرالْم نقَي هنطَع،لِيلِي :قَالَتقَنِي خدص،   بِينِي النعي�،» قَد

فَأَمـا إِذْ  ،واللَّهِ ما كُنت أُرِيد أَنْ يدخلَ بينهما بشـر غَيرِي     ،هنِيا مرِيا ،» كَانَ أَخبرنِي أَنَّ وفَاته شهادةٌ    
قَـد  :مهـيم؟ قُلْـت   :فَلَما أَتيتـه قَـالَ    ،نعم ونِعِما عين  :قُلْ،فَلَيس لِحاجتِهِ مترك  ،نِي إِلَى الْآخِرةِ  سبقَ

لَتاتِ     :قَالَ،فَعمالْما ويحا فِي الْمريخ ا اللَّهاهزةً   ،جا ثَانِيهأْذِنتفَاس تفَإِنْ أُصِب، تمفَإِنْ ت،وا بِي   وضإِلَّا فَام
مـا أُرِيـد أَنْ أَتحملَهـا حيـا         :فَقَالَ،استخلِف علَينا رجلًا ترضـاه    :ثُم قَالَ لَه من حولَه    ،إِلَى الْبقِيعِ 

ابِ أَنْ يدانَ مِـنهم رجـلٌ       حسب آلِ الْخطَّ  :قَالَ،الْمسلِمونَ يرضونَ عبد اللَّهِ بن عمر     :قَالَ:قَالَ،وميتا
إِنْ أَردتـم أَنْ    :فَلَا تشِير علَينا؟ قَالَ   ،أَفَتارِكُنا أَنت ثُلُثًا بعضنا علَى بعضٍ     :ما نظَرت لَه إِذْ قَالُوا    ،بِالْخلَائِقِ

  لْتفَع كُملَيع فَقَالُوا،أُشِير:  ذَلِك رِيدا نفَقَالَ،إِن:ر         مِن تمِعا سم عونَ لِلْخِلَافَةِ ملُحصي شٍ الَّذِينيقُر ءُوس
سعِيد بن زيدِ بـنِ عمـرِو بـنِ نفَيـلٍ مِـن             :مِنهم، يذْكُر أَنهم مِن أَهلِ الْجنةِ سبعةُ نفَرٍ       �رسولِ  

وسعد ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،وعلِي ابنا عبدِ منافٍ   ،تةُ عثْمانُ والنجبا الس ،ولَست مدخِلُه فِيهِم  ،أَهلِي
فَإِنْ أَجمع خمسـةٌ    ،وأَحضِروا عبد اللَّهِ بن عمر    ،ويصلِّي بِالناسِ صهيب  ،والزبير،وطَلْحةُ،خالُ الرسولِ 

 ٣٥١" عنقَه وأَبى واحِد فَاجلِدوا
وقَع عِند ابن سعد مِن رِواية ابن عمر أَنه ذَكَر عبد الرحمن بن عوف              " فَسمى علِيا وعثمان إِلَخ   ":قَوله  

 فَدلَّ هذا علَى أَنَّ   " نعم  :قُلت لِسالِمٍ أَبدأ بِعبدِ الرحمن بن عوف قَبلهما ؟ قالَ           " وفِيهِ  ،وعثمان وعلِيا   
واقتِصار عمر علَى الستة مِن العشرة لا إِشكال فِيهِ لأَنـه مِنـهم             ،الرواة تصرفُوا لأَنَّ الواو لا ترتب       

،           قَبل ذَلِك ة وقَد ماتيدبو عم أَبكر ومِنهو بأَب ـر فَلَـم           ،وكَذَلِكمع مو ابن عيد فَهعِيد بن زا سأَم
مهِ عمسالأَمري ي مِنربة فِي التبالَغر فِيهِم م. 

                بِيالن فِّيون تيد فِيمعِيد بن زس در عمبِأَسانِيدِهِ أَنَّ ع ة المُدايِنِيفِي رِواي حرراضٍ    �وقَد ص نهو عوه 
،         تِهِ مِنهى لِقَرابورمِن أَهل الش ثناهاست هإِلاَّ أَن، حربِأَسانِيدِهِ قالَ      وقَد ص المُدايِنِي ر   ": بِذَلِكملا :فَقالَ ع

 ٣٥٢.أَرب لِي فِي أُموركُم فَأَرغَب فِيها لأَحدٍ مِن أَهلِي
هذِهِ أَو  ، وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

إِني ، إِنما أَخافُكُم علَى الناسِ     ، إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم      ، يا معشر الْمسلِمِين    " :وهو يقُولُ ، هذِهِ  
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 ٢٠٧ 

وإِني ، دلُ فِي الْقَسمِ    والْع، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    :لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ، قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ     
 ٣٥٣"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 

 اثْنانِ  فَإِنْ كَانَ ، تشاوروا فِي أَمرِكُم    «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَصحابِ الشورى     :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
 »وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الْأَكْثَرِ، فَارجِعوا فِي الشورى ، واثْنانِ 

وإِنِ اجتمع رأْي ثَلاثَةٍ وثَلاثَةٍ فَاتبعوا صِنف عبـدِ         :وفي رواية عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر قَالَ          
واالرأَطِيعوا وعماسفٍ وونِ عنِ بم٣٥٤.ح 

وانظُروا فَإِنْ كَـانَ    ، لِيصلِّ لَكُم صهيب ثَلَاثًا     «:قَالَ عمر :وعن عِيسى بنِ طَلْحةَ وعروةَ بنِ الزبيرِ قَالَا       
 ثَلَاثٍ ، ذَلِك قفَو كرتدٍ لَا يمحم رإِلَّا فَإِنَّ أَمىود٣٥٥»س 

يا أَبـا   :فَقَالَ،أَرسلَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي طَلْحةَ قَبلَ أَنْ يموت بِساعةٍ          " :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
تركْهم يمضِـي   فَلَا ت ،كُن فِي خمسِين مِن قَومِك مِن الْأَنصارِ مع هؤلَاءِ النفَرِ أَصحابِ الشورى           ،طَلْحةَ

مهدوا أَحرمؤى يتالثَّالِثُ ح موالْي، هِملَيلِيفَتِي عخ تأَن م٣٥٦"اللَّه 
وافَى أَبو طَلْحةَ فِي أَصحابِهِ ساعةَ قَبـرِ عمـر فَلَـزِم            «:وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ قَالَ        

لَزِم أَبو طَلْحـةَ    ، فَلَما جعلُوا أَمرهم إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ يختار لَهم مِنهم            ، شورى  أَصحاب ال 
 ٣٥٧»باب عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ بِأَصحابِهِ حتى بايع عثْمانَ

رأَى عمر بن الْخطَّابِ فِي الْمنـامِ  :قَالَوا ،بنِ حاطِبٍ وأَشياخٍويحيى بنِ عبدِ الرحمانِ  ،وعن أبي سلَمةَ  
أُم عبـدِ   ،قَالَت أَسماءُ بِنت عميسٍ     ،بين الثَّنِيةِ والسرةِ    ،رأَيت دِيكًا أَحمر نقَرنِي ثَلاَثَ نقَراتٍ       :فَقَالَ  ،

فَجاءَه أَبـو لُؤلُـؤةَ   ،أَم لاَ ،فَلاَ أَدرِي أَبلَغه ذَلِك ،وكَانت تعبر الرؤيا ،ه فَلِيوصِ قُولُوا لَ:االلهِ بنِ جعفَرٍ    
   وسِيجالْم ةَ     ،الْكَافِربعنِ شةِ بغِيرالْم دبفَقَالَ  ،ع:           ا لاَ أُطِيقاجِ مرالْخ مِن لَيلَ ععج ةَ قَدغِيرقَالَ ،إِنَّ الْم

وما ذَاك علَيـك  :قَالَ ،أَجوب الأَرحاءَ :وما عملُك ؟ قَالَ :قَالَ ،كَذَا وكَذَا ،كَم جعلَ علَيك ؟ قَالَ      :
حى يسمع  وااللهِ لأَجعلَن لَك ر   ،بلَى  :أَلاَ تصنع لِي رحى ؟ قَالَ       ،لَيس بِأَرضِنا أَحد يعملُها غَيرك      ،بِكَثِيرٍ  

وجعلَ رِداءَه تحت رأْسِـهِ     ،فَلَما صدر اضطَجع بِالْمحصبِ     ،فَخرج عمر إِلَى الْحج     .بِها أَهلُ الآفَاقِ  
،       هنسحو هاؤتِواس هبجرِ فَأَعإِلَى الْقَم ظَرعِيفًا   :فَقَالَ  ،فَنأَ ضدلَ اللَّ   ،بزي لَم ـى       ثُمتمِيـهِ حنيو هزِيـدي ه

ثُـم رفَـع   ،وكَذَلِك الْخلْق كُلُّه ،ثُم هو ينقُص حتى يرجِع كَما كَانَ     ،فَكَانَ أَحسن ما كَانَ     ،استوى  
فَصدر إِلَـى   .ولاَ مضيعٍ ،يك غَير عاجِزٍ    فَاقْبِضنِي إِلَ ،اللَّهم إِنَّ رعِيتِي قَد كَثُرت وانتشرت       :فَقَالَ  ،يديهِ  
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 ٢٠٨ 

يمر بِهـا النـاس لاَ      ،مطْروحةً علَى الأَرضِ    ،فَذُكِر لَه أَنَّ امرأَةً مِن الْمسلِمِين ماتت بِالْبيداءِ         ،الْمدِينةِ  
حتـى كَفَّنهـا    ،فَأَقَام علَيهـا    ،ا كُلَيب بن الْبكَيرِ اللَّيثِي      حتى مر بِه  ،ولاَ يوارِيها أَحد    ،يكَفِّنها أَحد   

لَقَد مر علَيها عبد االلهِ بن عمر       :من مر علَيها مِن الْمسلِمِين ؟ فَقَالُوا        :فَقَالَ  ،فَذُكِر ذَلِك لِعمر    ،وواراها  
مررت علَى امرأَةٍ مِن الْمسلِمِين مطْروحةً علَى       ،ويحك  :وقَالَ  ،فَدعاه  ،ن الْمسلِمِين   فِيمن مر علَيها مِ   ،

لَقَد خشِيت  :فَقَالَ  ،ولاَ ذَكَرها لِي أَحد     ،ما شعرت بِها    :فَلَم توارِها ولَم تكَفِّنها ؟ قَالَ       ،ظَهرِ الطَّرِيقِ   
وااللهِ :قَـالَ   ،كُلَيب بن بكَير اللَّيثِـي      :من واراها ومن كَفَّنها ؟ قَالَوا       :فَقَالَ  ،لاَ يكُونَ فِيك خير     أَنْ  

 أَبو لُؤلُـؤةَ    فَلَقِيه الْكَافِر ،فَخرج عمر يوقِظُ الناس بِدِرتِهِ لِصلاَةِ الصبحِ        .لَحرِي أَنْ يصِيب كُلَيب خيرا    
فَرمـى  ،وتصايح الناس   ،وطَعن كُلَيب بن بكَير فَأَجهز علَيهِ       ،فَطَعنه ثَلاَثَ طَعناتٍ بين الثَّنِيةِ والسرةِ       ،

فَصلَّى عبد الرحمنِ بـن عـوفٍ       ، وحمِلَ عمر إِلَى الدارِ   ،ثُم اضطَبعه إِلَيهِ    ،رجلٌ علَى رأْسِهِ بِبرنسٍ     
لاَ حظَّ فِي الإِسلاَمِ لِمـن لاَ صـلاَةَ لَـه        :وقَالَ  ،الصلاَةُ ،فَصلَّى وجرحه يثْعب     :وقِيلَ لِعمر   ،بِالناسِ  

،    بثْعي همدلَّى وهِ     ،فَصلَيع اسالن فرصان ا أَمِ :فَقَالُوا  ،ثُمي   مِنِينؤالْم ير،     أْسب بِك سلَي هو  ،إِنجرا لَنإِنو
      فِي أَثَرِك سِئَ اللَّهنك إِلَى حِينٍ    ،أَنْ يرخؤيرٍ  ،ويإِلَى خ اسٍ     .أَوبع نهِ ابلَيلَ عخبِـهِ     ،فَد ـبجعكَانَ يو

صاحِبك أَبو لُؤلُؤةَ   ،أَبشِر يا أَمِير الْمؤمِنِين     :فَقَالَ  ،رج فَجاءَ   فَانظُر من صاحِبِي ؟ ثُم خ     ،اُخرج  :فَقَالَ  ،
  وسِيجةَ     ،الْمبعنِ شةِ بغِيرالْم ابِ       ،غُلاَمالْب مِن هتوص جرى ختح رقَالَ   ،فَكَب ثُم:     لِلَّهِ الَّذِي لَـم دمالْح

فَقَـالَ  ،ثُم أَقْبلَ علَى الْقَـومِ      ،يحاجنِي بِسجدةٍ سجدها لِلَّهِ يوم الْقِيامةِ       ،مسلِمِين  يجعلْه رجلاً مِن الْ   
 وزِدنا فِي عمـرِك مِـن     ،وااللهِ لَودِدنا أَنا فَديناك بِآبائِنا      ،معاذَ االلهِ   :أَكَانَ هذَا عن ملأٍ مِنكُم ؟ فَقَالُوا        :

فَأَلْصق ،فَجاءَه بِقَدحٍ فِيهِ نبِيذٌ حلْو فَشرِبه       ،اسقِنِي  ،أَي يرفَأُ ويحك    :قَالَ  .إِنه لَيس بِك بأْس   ،أَعمارِنا  
هذَا دم اسـتكَن  ،د لِلَّهِ الْحم:قَالَوا ،فَلَما وقَع الشراب فِي بطْنِهِ خرج مِن الطَّعناتِ        :قَالَ  ،رِداءَه بِبطْنِهِ   
   فِكوفِي ج،     فِكوج مِن اللَّه هجرفَأُ   :قَالَ  ،فَأَخري ا    ،أَينقِنِي لَبك اسحيو،    هرِبنٍ فَشاءَ بِلَبفَج،  قَعا وفَلَم

قَد كُنت تعملُ   ،جزاك اللَّه خيرا    :قَالَوا  . هالِك فَلَما رأَوا ذَلِك علِموا أَنه    ،فِي جوفِهِ خرج مِن الطَّعناتِ      
قَـالَ  ،جزاك اللَّه أَحسـن الْجـزاءِ       ،لاَ تعدِلُ عنها إِلَى غَيرِها      ،وتتبِع سنةَ صاحِبيك    ،فِينا بِكِتابِ االلهِ    

قُوموا فَتشاوروا فِي أَمرِكُم    ،ولاَ لِي   ،ي أَنجو مِنها كَفَافًا لاَ علَي       فَوااللهِ لَودِدت أَن  ،بِالإِمارةِ تغبِطُوننِي   :
،     كُملاً مِنجر كُملَيوا عرأَم،     هأْسوا ررِبفَاض الَفَهخ نوا  :قَالَ  ،فَمإِلَـى       ،فَقَام هنِدسم رمع نااللهِ ب دبعو

وانتظِروا ،ولِيصلِّ صهيب ثَلاَثًا    ،لاَ  :أَتؤمرونَ وأَمِير الْمؤمِنِين حي ؟ فَقَالَ عمر        :  فَقَالَ عبد االلهِ  ،صدرِهِ  
اذْهـب  :قَالَ  ،فَإِنْ خالَفَكُم فَاضرِبوا رأْسه     ،فَأَمروا علَيكُم رجلاً مِنكُم     ،وتشاوروا فِي أَمرِكُم    ،طَلْحةَ  

ولاَ يضِـيق   ،إِنْ كَانَ ذَلِك لاَ يضر بِـكِ        :إِنَّ عمر يقُولُ    :وقُلْ  ،فَاقْرأْ علَيها مِني السلاَم     ،إِلَى عائِشةَ   
 دفِن فِي هذَا    فَلَعمرِي لَقَد ،وإِنْ كَانَ يضر بِكِ ويضِيق علَيكِ       ،فَإِني أُحِب أَنْ أُدفَن مع صاحِبي       ،علَيكِ  

إِنَّ :فَقَالَت  ،فَجاءَها الرسولُ   ، وأُمهاتِ الْمؤمِنِين من هو خير مِن عمر         �الْبقِيعِ مِن أَصحابِ رسولِ     
    رضلاَ ي ذَلِك،    لَيع ضِيقلاَ يا   :قَالَ  ،ومهعونِي مفِنفَاد،رمع نااللهِ ب دبقَالَ ع :   ـاهشغي تـولَ الْمعفَج



 ٢٠٩ 

فَوجدت مِن ذَلِك   ،فَأَخذَته غَشيةٌ   :قَالَ  ،ويحك ضع رأْسِي بِالأَرضِ     :قَالَ  ،وأَنا أُمسِكُه إِلَى صدرِي     ،
،  ك  :فَقَالَ  ،فَأَفَاقحيضِ    ،وأْسِي بِالأَرر عضِ    ،ضبِالأَر هأْسر تعضفَو،فَّرابِ   فَعربِالت ـلُ  :فَقَـالَ   ،هيو

  رمع،      لَه اللَّه فِرغي هِ إِنْ لَملُ أُميورٍو     .ومع نب دمحى   :قَالَ مورلُ الشأَهو:  لِيـان   ،عثْمعـةُ  ،وطَلْحو
، ريبالزو، دعسفٍ،ووع نن بمحالر دبع٣٥٨.و 

 ٣٥٩»أَولُ من بايع لِعثْمانَ عبد الرحمنِ ثُم علِي بن أَبِي طَالِبٍ«: عبدِ الرحمنِ،قَالَوعن أَبِي سلَمةَ بنِ
ثُم تتـابع النـاس     ،أَنا رأَيت علِيا بايع عثْمانَ أَولَ النـاسِ       «:قَالَ،وعن هني مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ       

 ٣٦٠»يِعوافَبا
  دِيونٍ الأَومينِ مرِو بمع نوع،قِيلَ لَه ا طُعِنطَّاب لَمالْخ نب رمأَنَّ ع:مِنِينؤالْم ا أَمِيري، لَفْتخـتلَوِ اس !

سمِعت نبِيك  :لَنِي ربي قُلْت  فَإِنْ سأَ ،لَو كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ حيا استخلَفْته       [من أَستخلِف؟   :قَالَ
فَإِنْ سـأَلَنِي ربـي     ،ولَو كَانَ سالِم مولَى أَبِي حذَيفَـةَ حيـا اسـتخلَفْته          ،إِنه أَمِين هذِهِ الأُمةُ   :يقُولُ
قُولُ  :قُلْتي كبِين تمِعلِلَّهِ    :س بالْح دِيدا شالِملٌ فَقَالَ  ] إِنَّ سجر لَه:         ـناللَّـهِ ب ـدبـهِ؟ علَيع لُّكأَد
رمفَقَالَ،ع: اللَّه لَكذَا    ،قَاتبِه اللَّه تدا أَراللَّهِ مو،كحيأَتِهِ      ! ورطَلاقِ ام نع زجلا عجر لِفختأَس فكَي !

    ورِكُما فِي أُملَن بلا أَر،   فِيه غَبا فَأَرهتمِدا حتِي    ميلِ بأَه دٍ مِنا منه     ،ا لأَحنبأَص ا فَقَدريوان ،إِنْ كَانَ خ
    رمكان شرا فشرعنا آل ع،       احِدلٌ وجر مهمِن باسحأَنْ ي رمبِ آلِ عسـةِ       ،بِحـرِ أُمأَم ـنأَلَ عسيو

وانظُر ، نجوت كَفَافًا لا وِزر ولا أَجر إِني لَسـعِيد         وإِنْ،وحرمت أَهلِي ،أَما لَقَد جهِدت نفْسِي   ،محمدٍ
ولَن يضيع اللَّـه    ،وإِنْ أَترك فَقَد ترك من هو خير مِني       ،فَإِنِ استخلَفْت فَقَدِ استخلَف من هو خير مِني       

قَد كُنت أَجمعت بعد مقَالَتِي     :فَقَالَ! لَو عهِدت عهدا  ،ا أَمِير الْمؤمِنِين  ي:فَقَالُوا،دِينه فَخرجوا ثُم راحوا   
     كُمرلا أَمجر لِّيفَأُو ظُرأَنْ أَن لَكُم،     قلَى الْحع مِلَكُمحأَنْ ي اكُمرأَح وه-   لِيإِلَى ع ارأَشنِـي   - وقَتهرو 

فَجعلَ يقْطِف كُلَّ غَضةٍ ويانِعـةٍ فَيضـمه إِلَيـهِ ويصـيره          ، رجلا دخلَ جنةً قَد غَرسها     فَرأَيت،غَشيةٌ
هتحت،    هرأَم غَالِب أَنَّ اللَّه تلِمفَع، رمع فوتما     ،وتيما ويا حلَهمحأَنْ أَت ا أُرِيدهؤلاء ،فَم كُملَيالـرهط   ع 

ولَسـت  ،سعِيد بن زيدِ بنِ عمـرِو بـنِ نفَيـلٍ مِنهم          ] إِنهم مِن أَهلِ الْجنةِ،   :�قال رسول   [الذين  
خِلَهدةُ ،متلَكِنِ السافٍ    :وندِ مبا عنانُ ابثْمعو لِيوالـزبير بـن    ،�وعبد الرحمن وسعد خالا رسول      ،ع

فَإِذَا ولُّوا والِيـا  ،فَلْيختاروا مِنهم رجلا ،وطَلْحةُ الْخيرِ بن عبيدِ اللَّهِ    ،وابن عمتِهِ �العوام حوارى رسول    
  وهأَعِينو هترازؤوا مسِنوا       ،فَأَحجرخو هتانهِ أَمإِلَي دؤفَلْي كُما مِندأَح نملِ  ،إِنِ ائْت اسبفَقَالَ الْعلِيلْ  :عخدلا ت

مهعقَالَ،م: الْخِلاف هقَالَ،أَكْر:   هكْرا تى مرإِذًا ت !          ـدبعا ودـعسانَ وثْمعا ولِيا ععد رمع حبا أَصفَلَم
ولا يكُونُ هذَا   ،ساءَ الناسِ وقَادتهم  إِني نظَرت فَوجدتكُم رؤ   :فَقَالَ،الرحمنِ بن عوفٍ والزبير بن الْعوامِ     
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ولَكِني ،إِني لا أَخاف الناس علَيكُم إِنِ استقَمتم      ،وهو عنكُم راضٍ  �وقد قبض رسول    ،الأَمر الا فيكم  
    كُمنيا بفِيم تِلافَكُماخ كُملَيع افأَخ، اسالن لِفتخوا إِ ،فَيضها    فَانهةَ بِإِذْنٍ مِنائِشةِ عرجوا  ،لَى حرـاوشفَت

ووضع رأْسه وقَـد نزفَـه      ،ولَكِن كُونوا قَرِيبا  ،لا تدخلُوا حجرةَ عائِشةَ   :واختاروا رجلا مِنكُم ثُم قَالَ    
ما .الدواجنلُوا فَتخفَد،  مهاتوأَص تفَعتار فَقَ،ثُم    رمع ناللَّهِ ب دبانَ اللَّهِ :الَ عحبس !     لَـم مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير

 دعب تمفَقَالَ  ،ي هبتفَان هعمونَ    :فَأَسعمذَا أَجه نوا عرِضامٍ     ،أَلا أَعوا ثَلاثَـةَ أَيراوشفَت ـلِّ  ،فَإِذَا مِتصلِيو
 بيهاسِ صبِالن، لا يو      كُمإِلا وعليكم أميرا مِن ابِعالر موالْي نا       ،أْتِيشِـيرم ـرمع ناللَّهِ ب دبع رضحيلا ،وو

وإِنْ مضتِ  ،فَإِنْ قَدِم فِي الأَيامِ الثَّلاثَةِ فَأَحضِروه أَمركُم      ،وطَلْحةُ شرِيكُكُم فِي الأَمرِ   ،شيءَ لَه مِن الأَمرِ   
ولا ،أَنا لَـك بِـهِ    :ومن لِي بِطَلْحةَ؟ فَقَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ       ،يام الثَّلاثَةُ قَبلَ قُدومِهِ فَاقْضوا أَمركُم     الأَ

   اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخي. رمفَقَالَ ع:     اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخو أَلا يجـ       ،أَر  إِلا أَح لِـيأَنْ ي ا أَظُـنمنِ   وـذَيه د
وأَحر بِهِ أَنْ يحمِلَهم    ،وإِنْ ولِّي علِي فَفِيهِ دعابةٌ    ،فَإِنْ ولِّي عثْمانُ فَرجلٌ فِيهِ لِين     ،علِي أَو عثْمانُ  :الرجلَينِ

  قلَى طَرِيقِ الْحع،    وا هلُها فَأَهدعلُّوا سوإِنْ تو، عِنتسإِلا فَلْيالِي  ولا        ، بِهِ الْوـةٍ وانخِي ـنع زِلْهأَع ي لَمفَإِن
وقَـالَ  .فَاسمعوا مِنـه  ،لَه مِن اللَّهِ حافِظٌ   ،مسدد رشِيد ! ونِعم ذُو الرأْيِ عبد الرحمنِ بن عوفٍ      ،ضعفٍ

  ارِيصةَ الأَنةَ  :لأَبِي طَلْحا طَلْحا أَبي، إِنَّ اللَّه      بِكُم لامالإِس زا أَعلَّ طَالَمجو زع ،    لا مِنجر سِينمخ رتفَاخ
إِذَا وضـعتمونِي   :فَاستحِثَّ هؤلاءِ الرهطَ حتى يختاروا رجلا مِنهم وقَالَ لِلْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ          ،الأَنصارِ

صلِّ بِالناسِ ثَلاثَـةَ  :وقَالَ لِصهيبٍ،رهطَ فِي بيتٍ حتى يختاروا رجلا مِنهم  فِي حفْرتِي فَاجمع هؤلاءِ ال    
وأَحضِر عبد اللَّهِ بن    ،وأَدخِلْ علِيا وعثْمانَ والزبير وسعدا وعبد الرحمنِ بن عوفٍ وطَلْحةَ إِنْ قَدِم           ،أَيامٍ
رمرِ     عالأَم مِن ءَ لَهيلا شو ،  ءُوسِهِملَى رع قُمو،         خـدفَاش احِدى وأَبلا وجوا رضرةٌ وسمخ عمتفَإِنِ اج
هأْسفِ    -ريبِالس هأْسر رِبانِ            - أَوِ اضـى اثْنأَبو مهـلا مِـنجـوا رضةٌ فَرعبأَر فَقإِنِ اتو ،  ـرِبفَاض
ءُوسارمه،       مهلا مِنجثَلاثَةٌ رو مهلا مِنجثَلاثَةٌ ر ضِيفَإِنْ ر،    رماللَّهِ ابن ع دبوا عكِّمنِ   ،فَحالْفَـرِيقَي فَأَي

    مهلا مِنجوا رارتخفَلْي لَه كَمالَّذِ  ،ح عوا مفَكُون رمنِ عدِ اللَّهِ ببكْمِ عا بِحوضري فَإِنْ لَم   ـدبع فِـيهِم ين
فَقَالَ علِي لِقَومٍ كَـانوا     [،فَخرجوا.واقْتلُوا الْباقِين إِنْ رغِبوا عما اجتمع علَيهِ الناس       ،الرحمنِ بن عوفٍ  
ومـا  :فَقَالَ! عدلْت عنا :فَقَالَ،ه الْعباس وتلَقَّا] إِنْ أُطِيع فِيكُم قَومكُم لَم تؤمروا أَبدا      :معه مِن بنِي هاشِمٍ   

ورجلانِ رجلا فَكُونـوا  ،فَإِنْ رضِي رجلانِ رجلا،كُونوا مع الأَكْثَرِ :وقَالَ،قَرنَ بِي عثْمانَ  :عِلْمك؟ قَالَ 
وعبد الرحمنِ صِـهر    ، ابن عمهِ عبد الرحمنِ    فَسعد لا يخالِف  ،مع الَّذِين فِيهِم عبد الرحمنِ بن عوفٍ      

فَلَو كَانَ الآخرانِ معِي    ،أَو يولِّيها عثْمانُ عبد الرحمنِ    ،فَيولِّيها عبد الرحمنِ عثْمانَ   ،لا يختلِفُونَ ،عثْمانَ
لَم أَرفَعك فِي شيءٍ إِلا رجعت إِلَي مستأْخِرا        :ما فَقَالَ لَه الْعباس   بله إِني لا أَرجو إِلا أَحده     ،لَم ينفعانى 
 ها أَكْروفاه رسول      ،بِم دعِن كلَيع ترأَش�    رذَا الأَمه نفِيم أَلَهسأَنْ ت،تيفَاتِهِ    ،فَأَبو دعب كلَيع ترأَشو

احفَظْ ،وأَشرت علَيك حِين سماك عمر فِي الشورى أَلا تدخلَ معهم فَأَبيـت           ،أَبيتأَنْ تعاجِلَ الأَمر فَ   
فَإِنهم لا يبرحـونَ    ،واحذَر هؤلاءِ الرهطَ  ،إِلا أَنْ يولُّوك  ،لا:فَقُلْ،كُلَّما عرض علَيك الْقَوم   ،عني واحِدةً 
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ونفَعدا        ينرا بِهِ غَيلَن قُومى يترِ حذَا الأَمه نا عن،             ـريخ ـهعم فَعنلا ي رإِلا بِش الُهناللَّهِ لا ي مايفَقَـالَ  [و
لِيع:          مهنيا بهلُناودتلَي اتم لَئِنى وا أَتم هنانُ لأُذَكِّرثْمع قِيب ا لَئِنأَم،لَئِنـثُ       ويي حنجِـدلُـوا لَيفَع 

 :ثُم تمثَّلَ] يكْرهونَ،
 غَدونَ خِفَافًا فَابتدرنَ الْمحصبا... حلَفْت بِرب الراقِصاتِ عشِيةً 
 نجِيعا بنو الشداخِ وِردا مصلَّبا... لِيختلِين رهطُ ابنِ يعمر مارِئَا 

الْتو     هكَانم ةَ فَكَرِها طَلْحأَى أَبفَر ةَ  ،فَتو طَلْحفَقَالَ أَب:      ـترِجأُخو ـرمع اتا منِ فَلَمسا الْحلم ترع أَب
هتازانُ  ،جِنثْمعو لِيى عدصهِ  :تلَيلِّي عصا يمهالرحمن  ،أَي دبةَ   :فَقَالَ عرالإِم حِبا،كلا كما يمتلَس   مِـن 

يصلِّي بِالناسِ ثَلاثًا حتى يجتمِع الناس علَى إِمامٍ فَصـلَّى  ،استخلَفَه عمر،هذَا إِلَى صهيبٍ،هذَا فِي شيءٍ 
 بيههِ صلَيع،           رخنِ مرِ بوستِ الْميى فِي بورلَ الشأَه ادالْمِقْد عمج رمع فِنا دةَفَلَمتِ    -ميقَالُ فِي بيو 

وأَمروا أَبا طَلْحـةَ    ،وطَلْحةُ غَائِب ،معهم ابن عمر  ، وهم خمسةٌ  -ويقَالُ فِي حجرةِ عائِشةَ بِإِذْنِها    ،الْمالِ
 مهجِبحـا بِالْ          ،أَنْ يلَسةَ فَجبـعش ـنةُ بغِـيرالْمـاصِ والْع نو برماءَ عجابِوب،   دـعا سمهـبصفَح

وكَثُر بيـنهم   ،فَتنافَس الْقَوم فِي الأَمرِ   ! حضرنا وكُنا فِي أَهلِ الشورى    :ترِيدانِ أَنْ تقُولا  :وقَالَ،وأَقَامهما
ةَ  ،الْكَلامو طَلْحي لأَنْ      :فَقَالَ أَبمِن فوا أَخوهفَعدلأَنْ ت تا كُنا أَنوهافَسنفْسِ      !  تبِـن ـبالَّذِي ذَهلا و

رمع،      متامِ الثَّلاثَةِ الَّتِي أُمِرلَى الأَيع كُمتِي   ،لا أُزِيديلِس فِي بأَج ونَ   ،ثُمعـنصا تظُر مفَأَن !    ـدبفَقَـالَ ع
فَأَنا أَنخلِـع   :فَقَالَ،نْ يولِّيها أَفْضلَكُم؟ فَلَم يجِبه أَحد     أَيكُم يخرِج مِنها نفْسه ويتقَلَّدها علَى أَ      :الرحمنِ

] أَمِين فِي الأَرضِ أَمِين فِي السـماءِ، :يقُولُ�سمعت رسول [فانى ،أَنا أَولُ من رضى :فَقَالَ عثْمانُ ،مِنها
 ما :فَقَالَ الْقَوضِينر قَد-  اكِتس لِيعنِ؟ قَالَ     :الَفَقَ[- وسا الْحا أَبقُولُ يا تم:    قنَّ الْحثِرؤثِقًا لَتوطِنِي مأَع

أَعطُونِي مواثِيقَكُم علَى أَنْ تكُونـوا معِـي        :فَقَالَ!] ولا تالوا الأُمةَ  ،ولا تخص ذا رحم   ،ولا تتبِعِ الْهوى  
   رغَيلَ ودب نلَى مع،  ا موضرأَنْ تو  لَكُم ترتحِمِهِ       ،نِ اخحِمٍ لِرذَا ر صاللَّهِ أَلا أَخ مِيثَاق لَيلا آلُـو   ،عو

   مِثْلَه مطَاهأَعمِيثَاقًا و مهذَ مِنفَأَخ لِمِينسالْم،لِيقُولُ،فَقَالَ لِعت كإِن:  تِـكابرِ لِقَربِالأَم رضح نم قي أَحإِن
ابِقَتِكسو      دعبت لَمينِ وفِي الد نِ أَثَرِكسحو ،         ـرضحت فَلَم كنع رذَا الأَمه رِفص لَو تأَيأَر لَكِنو، نم

شيخ مِن بنِـي عبـدِ     :تقُولُ:فَقَالَ،عثْمانُ وخلا بِعثْمانَ  :كُنت ترى مِن هؤلاءِ الرهطِ أَحق بِالأَمرِ؟ قَالَ       
ولَكِن لَو  ، فَلَن يصرف هذَا الأَمر عني     - لَم تبعد  -لِي سابِقَةٌ وفَضلٌ  ، وابن عمهِ  �وصهر رسول   ،مناف

م بِـهِ علِيـا     فَكَلَّمه بِمِثْلِ ما كَلَّ   ،علِي ثُم خلا بِالزبيرِ   :لَم تحضر فَأَي هؤلاءِ الرهطِ تراه أَحق بِهِ؟ قَالَ        
واتقُوا اللَّـه الَّـذِي     «:فَقَالَ،عثْمانُ فَلَقِي علِي سعدا   :فَقَالَ،فَكَلَّمه،عثْمانُ ثُم خلا بِسعدٍ   :فَقَالَ،وعثْمانَ

وبِرحِمِ عمي  ،� هذَا مِن رسولِ     أَسأَلُك بِرحِمِ ابنِي  ،» تسائَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً       
         لَيا عانَ ظَهِيرثْمنِ لِعمحدِ الربع عكُونَ مأَلا ت كةَ مِنزمح،         دبع اردانُ وثْملِي بِهِ عدا لا يلِي بِمي أُدفَإِن

ءِ الأَجنـادِ وأَشـرافِ     ومـن وافَـى الْمدِينـةَ مِـن أُمـرا         �الرحمن لياليه يلقى اصحاب رسول      
حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي يستكْمِلُ فِي صـبِيحتِها         ،ولا يخلُو بِرجلٍ إِلا أَمره بِعثْمانَ     ،يشاوِرهم،الناسِ



 ٢١٢ 

أَلا أَراك نائِما ولَم أَذُق فِـي       :أَيقَظَه فَقَالَ أَتى منزِلَ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ بعد ابهِيرارٍ مِن اللَّيلِ،فَ        ،الأَجلُ
فَدعاهما فَبدأَ بِالزبيرِ فِي مؤخرِ الْمسجِدِ فِي الصفَّةِ        .انطَلِق فَادع الزبير وسعدا   ! هذِهِ اللَّيلَةِ كَثِير غَمضٍ   

أَنا وأَنـت  :وقَالَ لِسعدٍ،نصِيبِي لِعلِي:قَالَ،لِّ ابني عبدِ منافٍ وهذَا الأَمرِ    خ:فَقَالَ لَه ،الَّتِي تلِي دار مروانَ   
وإِنِ اخترت عثْمـانَ فَعلِـي أَحـب        ،إِنِ اخترت نفْسك فَنعم   :قَالَ،فَاجعلْ نصِيبك لِي فَأَختار   ،كَلالَةٌ

لُ ،إِلَيجا الرها   أَينأَرِحو فْسِكلِن ايِعا ، بنءُوسر فَعارقَالَ،و:  اقحا إِسا أَبلَى      ،يا عهفْسِي مِنن تلَعخ ي قَدإِن
 ارتا       ،أَنْ أَخهدأَر لَم إِلَي ارعِلَ الْخِيجلْ وأَفْع لَم لَوـ     ،و  شةِ الْعاءَ كَثِيررضةٍ خضوكَر ي أُرِيتلَ ،بِإِنخفَد

      همِن ملا قَطُّ أَكْرفَح أَر لٌ فَلَمـا            ،فَحهى قَطَعتةِ حضوا فِي الرءٍ مِميإِلَى ش فِتلْتلا ي مهس هكَأَن رفَم، لَم
يلْتفِت ، فَحلٌ عبقَرِي يجر خِطَامـه     ثُم دخلَ ،يعرج ودخلَ بعِير يتلُوه فَاتبع أَثَره حتى خرج مِن الروضةِ         

      جرى ختح لِينالأَو دضِي قَصميالا وشِما ومِينـةِ       ،يضوفِي الر عتفَر ابِعر عِيرلَ بخد اللَّـهِ لا    ،ثُملا وو
 ابِعأَكُونُ الر،      مهدعب رمعكْرٍ وأَبِي ب قَامم قُوملا يو  دعقَالَ س هنع اسى النضرفَي دأَنْ  :ا أَح ـافي أَخفَإِن

   كَكرأَد قَد فعكُونَ الضي، أْيِكضِ لِرفَام،   رمع دهع فْترع فَقَد.    دعسو ـريبالز فـرصانـلَ  ،وسأَرو
    لِيةَ إِلَى عمرخم نب روسطَوِ ،الْم اهاجرِ     ،يلافَنالأَم احِبص هأَن كشلا ي وهو، ضهن ثُم،  روسلَ الْمسأَرو
قَالَ لِي عبد اللَّهِ بن     :حتى فَرق بينهما أَذَانُ الصبحِ فَقَالَ عمرو بن ميمونٍ        ،إِلَى عثْمانَ فَكَانَ فِي نجِيهِما    

رمو :عرما عأَ ،ي نـرِ                  ميقَـالَ بِغ انَ فَقَـدثْمعا ولِيفٍ عوع ننِ بمحالر دببِهِ ع ا كَلَّمم لَمعي هأَن كربخ
وبعثَ إِلَـى مـن حضـره مِـن         ،فَوقَع قَضاءُ ربك علَى عثْمانَ فَلَما صلَّوا الصبح جمع الرهطَ         ،عِلْمٍ

فَاجتمعوا حتى الْـتج الْمسـجِد      ،وإِلَى أُمراءِ الأَجنادِ  ،ن وأَهلِ السابِقَةِ والْفَضلِ مِن الأَنصارِ     الْمهاجِرِي
ا من أَمِيرهـم    إِنَّ الناس قَد أَحبوا أَنْ يلْحق أَهلُ الأَمصارِ بِأَمصارِهِم وقَد علِمو          ،أَيها الناس :فَقَالَ،بِأَهلِهِ

إِنْ أَردت أَلا يختلِـف  :فَقَالَ عمـار ،أَشِيروا علَي بِغيرِ هذَا:فَقَالَ،إِنا نراك لَها أَهلا:فَقَالَ سعِيد بن زيدٍ   
سمِعنا وأَطَعنا قَالَ   : بايعت علِيا قُلْنا   ان إِنْ ،صدق عمار :الْمسلِمونَ فَبايِع علِيا فَقَالَ الْمِقْداد بن الأَسودِ      

إِنْ بايعت  ،صدق:فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أَبِي ربِيعةَ     .إِنْ أَردت أَلا تختلِف قُريش فَبايِع عثْمانَ      :ابن أَبِي سرحٍ  
فَـتكَلَّم بنـو   ! متى كُنت تنصح الْمسلِمِين:وقَالَ،ر ابن أَبِي سرحٍفَشتم عما.سمِعنا وأَطَعنا:عثْمانَ قُلْنا 

فَأَنى تصرِفُونَ هـذَا  ،وأَعزنا بِدِينِهِ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَكْرمنا بِنبِيهِ،أَيها الناس:فَقَالَ عمار ،هاشِمٍ وبنو أُميةَ  
الأَم    كُمبِيتِ نيلِ بأَه نع بنى مخزوم    ! ر لٌ مِنجةَ     :فَقَالَ ريملقد عدوت طورك يا بن س،   أْمِيرتو تا أَنمو

فَقَـالَ عبـد    ،افْرغْ قَبلَ أَنْ يفْتـتن الناس     ،يا عبد الرحمنِ  :فَقَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    ! قُريشٍ لأَنفُسِها 
علَيـك  :فَقَالَ،فَلا تجعلَن أَيها الرهطُ علَى أَنفُسِكُم سبِيلا ودعا علِيا   ،إِني قَد نظَرت وشاورت   :الرحمنِ

           ب نِ مِنيلِيفَتةِ الْخسِيرولِهِ وسةِ رنسابِ اللَّهِ وبِكِت لَنمعلَت مِيثَاقَهاللَّهِ و دهدِهِ؟ قَالَ عـلَ     :عـو أَنْ أَفْعجأَر
حبوته :فَقَالَ علِي [،فَبايعه،نعم:قَالَ،ودعا عثْمانَ فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِعلِي       ،وأَعملَ بِمبلِغِ عِلْمِي وطَاقَتِي   

واللَّهِ مـا  ،فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ على ما تصِفُونَ     ،نالَيس هذَا أَولَ يومٍ تظَاهرتم فِيهِ علَي      ،حبو دهرٍ 
     كإِلَي رالأَم درانَ إِلا لِيثْمع تلَّيأْنٍ،     ،وفِي ش ومٍ هواللَّهِ كُلُّ ينِ  ] ومحالر دبـلْ     :فَقَالَ ععجلا ت لِيا عي



 ٢١٣ 

فَإِذَا هم لا يعدِلُونَ بِعثْمانَ فَخرج علِـي وهـو          ،د نظَرت وشاورت الناس   فَإِني قَ ،علَى نفْسِك سبِيلا  
أَما واللَّهِ لَقَد تركْته مِن الَّذِين يقْضونَ بِالْحق        ،يا عبد الرحمنِ  :سيبلُغُ الْكِتاب أَجلَه فَقَالَ الْمِقْداد    :يقُولُ
إِنْ كُنت أَردت بِذَلِك اللَّه فَأَثَابك اللَّـه  :قَالَ،واللَّهِ لَقَدِ اجتهدت لِلْمسلِمِين   ،يا مِقْداد : يعدِلُونَ فَقَالَ  وبِهِ

   ادفَقَالَ الْمِقْد سِنِينحالْم ابثَو:         دعتِ بيذَا الْبلِ هإِلَى أَه ا أُوتِيمِثْلَ م تأَيا رم     مِن بجي لأَعإِن هِمبِين 
! أَما واللَّهِ لَو أَجِد علَيهِ أَعوانـا      ،قُريشٍ أَنهم تركُوا رجلا ما أَقُولُ إِنَّ أَحدا أَعلَم ولا أَقْضى مِنه بِالْعدلِ            

مـن  ! رحِمك اللَّه :فَقَالَ رجلٌ لِلْمِقْدادِ  ،ف علَيك الْفِتنةَ  فَإِني خائِ ،اتقِ اللَّه ،يا مِقْداد :فَقَالَ عبد الرحمنِ  
فَقَالَ [والرجلُ علِي بن أَبِي طَالِبٍ      ،أَهلُ الْبيتِ بنو عبدِ الْمطَّلِبِ    :أَهلُ هذَا الْبيتِ ومن هذَا الرجلُ؟ قَالَ      

لِيونَ إِ   :عظُرني اسشٍ إِنَّ النيقُولُ    ،لَى قُرا فَتتِهيإِلَى ب ظُرنت شيقُرو:        جـرخت اشِمٍ لَمو هنب كُملَيع لِّيإِنْ و
وقَدِم طَلْحةُ فِي الْيومِ الذى بويع فِيـهِ        ] وما كَانت فِي غَيرِهِم مِن قُريشٍ تداولْتموها بينكُم       ،مِنهم أَبدا 

أَنت علَى  :فَأَتى عثْمانَ فَقَالَ لَه عثْمانُ    ،نعم:أَكُلُّ قُريشٍ راضٍ بِهِ؟ قَالَ    :فَقَالَ،بايِع عثْمانَ :فَقِيلَ لَه ،مانَلِعثْ
 رِكأْسِ أَما  ،رهتددر تيا؟ قَالَ :قَالَ،إِنْ أَبهدرأَت:مع؟ قَالَ   :قَالَ،نوكعاياسِ بأَكُلُّ الن:معلا ،قد رضيت :قال،ن

قَد أَصـبت إِذْ    ،يا أَبا محمدٍ  :وقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ لِعبدِ الرحمنِ     .وبايعه،ارغب عما قَد أَجمعوا علَيهِ    
كَـذَبت يـا    :فَقَالَ عبد الـرحمنِ   ،ينالَو بايع عبد الرحمنِ غَيرك ما رضِ      :وقَالَ لِعثْمانَ ! بايعت عثْمانَ 

روأَع،هتعايلَب هرغَي تعايب قَالَةَ،لَوذِهِ الْمه لَقُلْتو. 
،قدزقَالَ الْفَرو 

 علَى ابنِ عفَّانَ ملْكًا غَير مقْصورِ... صلَّى صهيب ثَلاثًا ثُم أَرسلَها 
 كَانوا أَخِلاءَ مهدِي ومأْمورِ... بِي بِكْرٍ لِصاحِبِهِ خِلافَةً مِن أَ
ما رأَيت رجلا بذَّ قَوما فِيما دخلُوا فِيهِ بِأَشد مِما بذَّهم عبد الرحمنِ             :وكَانَ الْمِسور بن مخرمةَ يقُولُ    

 ٣٦١.بن عوفٍ
 

ثم غاب بعد ذلك في الثلاثة الأيـام الـتي         ،عل أمره إلى عثمان   وج،والصحيح أن طلحة حضر الشورى    
 .أخذ عبد الرحمن يشاور الناس فيها،فلما رجع وجدهم قد بايعوا عثمان

قَف و،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد حملْتمـا الأَرض       ،كَيف فَعلْتما " :قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

 تكُونا حملْتمـا الأَرض     انظُرا أَنْ :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    :ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ:قَالاَ:قَالَ،م، رمفَقَالَ ع:  نِي اللَّهلَّمس ـلٍ          ،لَئِنجإِلَـى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد

                                                 
 حسن) ٢٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٦١

 ولكن بعضه تغلب عليه النفحة الشيعية الباطلة حول التعصب لعلي رضي االله عنه  بالرغم أن المسألة شورى كلها وليست قائمة على                      
 .قاتل االله الهوى وأصحابه... بلية العصبية أو الق



 ٢١٤ 

إِلَّا عبد اللَّهِ بن عباسٍ     ،ني لَقَائِم ما بينِي وبينه    إِ:قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      :قَالَ،بعدِي أَبدا 
 اةَ أُصِيبنِ    ،غَدفَّيالص نيب ركَانَ إِذَا موا:قَالَ،ووتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتأَ   ،حا قَـرمبرو

 فوسةَ يورلَ ،سحأَوِ الن،    ذَلِك وحن أَو ،     اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر،       ـرإِلَّـا أَنْ كَب وا هفَم
لاَ يمر علَـى    ،فَطَار العِلْج بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرفَينِ    ،حِين طَعنه ، الكَلْب - أَو أَكَلَنِي    -قَتلَنِي  :فَسمِعته يقُولُ 

فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن     ،مات مِنهم سبعةٌ  ،حتى طَعن ثَلاَثَةَ عشر رجلًا    ، ولاَ شِمالًا إِلَّا طَعنه    أَحدٍ يمِينا 
 الـرحمنِ بـنِ     وتناولَ عمر يد عبدِ   ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   

 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نونَ     ،فَمردلاَ ي مهجِدِ فَإِناحِي المَسوا نأَمو،    قَـد مهأَن رغَي
  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   :وحبانَ اللَّهِ سحبس،  ع لَّى بِهِمفِيفَـةً    فَصلاَةً خنِ صمحالر دا ،بفَلَم

الصـنع؟  :قَـالَ ،غُـلاَم المُغِيرةِ  :فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ فَقَـالَ     ،انظُر من قَتلَنِي  ،يا ابن عباسٍ  :انصرفُوا قَالَ 
لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعلْ مِيتتِـي بِيـدِ رجـلٍ يـدعِي            الحَمد  ،لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا   ،قَاتلَه اللَّه :قَالَ،نعم:قَالَ

لاَمةِ        ،الإِسدِينبِالْم لُوجالع كْثُرانِ أَنْ تحِبت وكأَبو تأَن تكُن قِيقًـا        -،قَدر مهأَكْثَـر اسبكَانَ العو - 
وحجوا ،وصلَّوا قِبلَتكُم ،كَذَبت بعد ما تكَلَّموا بِلِسانِكُم    :الَإِنْ شِئْت قَتلْنا؟ قَ   :أَي،إِنْ شِئْت فَعلْت  :فَقَالَ

كُمجح .    هعا مطَلَقْنتِهِ فَانيمِلَ إِلَى بتئِـذٍ       ،فَاحمولَ يةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النقُـولُ  ،ولاَ :فَقَائِلٌ ي
أْسقُولُ ،بقَائِلٌ يهِ أَ:ولَيع افخ،  هرِببِيذٍ فَشبِن فِهِ  ،فَأُتِيوج مِن جرفَخ،        مِـن جـرفَخ هرِبنٍ فَشبِلَب أُتِي ثُم

ر يـا  أَبشِ:فَقَالَ،وجاءَ رجلٌ شاب،فَجعلُوا يثْنونَ علَيهِ،وجاءَ الناس،فَدخلْنا علَيهِ،فَعلِموا أَنه ميت  ،جرحِهِ
    ى اللَّهِ لَكرشبِب مِنِينالمُؤ ولِ اللَّهِ     ،أَمِيرسةِ ربحص مِن�،      ـتلِمع ا قَدلاَمِ ممٍ فِي الإِسقَدو،   لِيـتو ثُم

لْتدةٌ ،فَعادهش لاَ لِي          :قَالَ،ثُمو لَـيلاَ ع كَفَـاف أَنَّ ذَلِـك تدِدو،     ارإِذَا إِز ـربـا أَدفَلَم   ـسمي ه
ضقَالَ،الأَر:  لاَمالغ لَيوا عدقَالَ،ر:    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابي،  بِكقَى لِثَوأَب هفَإِن،      ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو

رمنِ    ،عيالد مِن لَيا عم ظُرأَلْ    ،ان انِينثَمةً وسِت وهدجفَو وهبسفَح  هوحن قَالَ،فًا أَو:  فَى لَهإِنْ و،   رمالُ آلِ عم
  الِهِموأَم هِ مِنبٍ      ،فَأَدنِ كَعب دِينِي علْ فِي بإِلَّا فَسشٍ      ،ويلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت فَإِنْ لَم،   مهـدعلاَ تو

 رِهِمإِلَى غَي،      طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَأَد   مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشفَقُلْ،إِلَى ع:   لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،   قُلْ أَمِيرلاَ تو
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       :وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رمأْذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس
يقْرأُ علَيـكِ عمـر بـن الخَطَّـابِ         :]١٧:ص[فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،ذَنَواستأْ

لاَمهِ    ،السياحِبص عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيو،فْسِي  :فَقَالَتلِن هأُرِيد تفْسِـي     ،كُنلَى نع مونَّ بِهِ اليلَأُوثِرا فَلَ،وم
الَّـذِي  :ما لَديك؟ قَـالَ :فَقَالَ،فَأَسنده رجلٌ إِلَيهِ ،ارفَعونِي:قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عبد اللَّهِ بن عمر    :قِيلَ،أَقْبلَ

    تأَذِن مِنِينالمُؤ ا أَمِيري حِبلِلَّهِ :قَالَ،ت دالحَم،        مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنمذَلِك،      تـيـا قَضفَـإِذَا أَن
وإِنْ ردتنِي ردونِـي إِلَـى   ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي،يستأْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ  :فَقُلْ،ثُم سلِّم ،فَاحمِلُونِي

 لِمِينقَابِرِ المُسم،     م سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجاوها،عنا قُماهنأَيا رـهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو، كَتفَب
أَوصِ يـا أَمِـير     :فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ،واستأْذَنَ الرجالُ ،عِنده ساعةً 



 ٢١٥ 

 لِفختاس مِنِينقَالَ،المُؤ:   ا أَحدأَح ا أَجِدفَرِ     ملاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه طِ ،قهولُ اللَّهِ    ،أَوِ الرسر فِّيوت الَّذِين
يشهدكُم عبـد  :وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ، وهو عنهم راضٍ   �

  رمع نءٌ      ،اللَّهِ بيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -      ذَاك وا فَهدعةُ سرتِ الإِمابإِلَّـا  ، فَإِنْ أَصو
    را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسـزٍ       ،فَلْيجع ـنع زِلْـهأَع ي لَمـةٍ  ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو:      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن

دِيبع، لِينالأَو اجِرِينهبِالْم،   مقَّهح ملَه رِفعأَنْ ي،  مهتمرح مفَظَ لَهحيا  ،وريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنو،} الَّذِين
    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{،   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو

وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،وغَيظُ العدو ،وجباةُ المَالِ ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا
ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 

ائِهِمةِ اللَّهِ  ،فُقَرأُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،وسةِ رذِمو�    دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي ،   ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يكَلَّفُـوا   ،ولاَ يو
 مها بِهِ   ،إِلَّا طَاقَتنجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنفَان، رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمقَـالَ ،فَس:    ـنب ـرمأْذِنُ عـتسي

فَلَما فُـرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ           ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه:قَالَت،الخَطَّابِ
فَقَالَ ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى علِي    :فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ
فَقَالَ عبد  ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       :وقَالَ سعد ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عثْمانَ    :طَلْحةُ
محرِ    :نِالرذَا الأَمه أَ مِنربا تكُمأَي،    لاَمالإِسهِ ولَيع اللَّههِ وإِلَي لُهعجفَن،     كِتفْسِهِ؟ فَأُسفِي ن ملَهنَّ أَفْضظُرنلَي

فَأَخـذَ بِيـدِ   ،نعم:فْضلِكُم قَـالاَ أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عن أَ    :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الشيخانِ
فَاللَّه علَيك لَئِن أَمرتـك     ، والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت      �لَك قَرابةٌ مِن رسولِ اللَّهِ      :أَحدِهِما فَقَالَ 

دِلَنعلَت،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتثُ،و مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ م،    ـذَ المِيثَـاقـا أَخفَلَم
 ٣٦٢"وولَج أَهلُ الدارِ فَبايعوه ،فَبايع لَه علِي،ارفَع يدك يا عثْمانُ فَبايعه:قَالَ

                                                 
  )٣٧٠٠)(١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦٢
فرضتما على أهلها وكان قد بعثهمـا ليضـربا         ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش   [  

صبيحة . .) غداة. (ع أرملة وهي من مات زوجها     جم) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (الخراج والجزية على أهلها   
يقـرب  ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب. (طعنه

نقيع ) بنبيذ. (خطأت في قولكأ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار ) الصنع. (منه ويأتي في الصف خلفه    
أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (التمر والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا      

ك فرضي االله عنك والله در. يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام
. فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسـلمين                 �يا صاحب رسول االله     

فإنه أبعد عن الخيلاء عندما يكون      ) أتقى لربك . (أي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير           ) أنقى لثوبك (
ليس لـه   . (مدخلا لأهلها ) داخلا لهم . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (تلوث بالنجاسات قصيرا وأبعد أيضا عن ال    

أصـابت  . (قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله عنه           ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) من الأمر شيء  
. أي فهو أهل لها وجدير ا وقد صادفت محلـها         ) فهو ذاك . ( رضي االله عنه   اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص       ) الإمرة سعدا 

هم الذين يجمعون   ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (البلدان الإسلامية التي فتحت جمع مصر     ) الأمصار(
مـادة  . (ما فضل عن حاجتهم   ) فضلهم. (ء بكثرم وشوكتهم  يغيظون الأعدا ) غيظ العدو . (الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية    



 ٢١٦ 

أَتاه أَبو لُؤلُؤةَ وهو يسوي الصفُوف فَطَعنه       :قَالَ،شهِدت عمر حِين طُعِن   " :وعن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ    
      رشثَالِثُ ع وه هعم رشع ياثْن نطَعقُولُ      :قَالَ،وي وهو هداسِطًا يب رمع تأَيا رفَأَن:»   فَقَد رِكُوا الْكَلْبأَد

فَحمِلَ عمر  :قَالَ،فَمات مِنهم سبعةٌ أَو سِتةٌ    : مِن ورائِهِ فَأَخذَه قَالَ    وأَتاه رجلٌ ،فَماج الناس :قَالَ،» قَتلَنِي
فَدعى بِنبِيذٍ فَشرِب مِنـه     :قَالَ،النبِيذُ:أَي الشرابِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    :فَأَتى الطَّبِيب فَقَالَ  :إِلَى منزِلِهِ قَالَ  

  دإِح مِن جراتِهِ فَخنمٍ     :فَقَالُوا،ى طَعالْـد دِيدص دِيدذَا الصا همقَالَ،إِن:        ـهمِن ـرِبنٍ فَشى بِلَـبعفَـد
جرا   :فَقَالَ،فَخوصِيم تا كُنصِ بِمسِي   ،أَومت اكا أَراللَّهِ مفَقَالَ  :قَالَ،فَو بكَع اهلَـا  :فَأَت كإِن أَقُلْ لَك أَلَم

قَـد  ،الصلَاةَ عِبـاد اللَّهِ   :فَقَالَ رجلٌ :وأَنت تقُولُ مِن أَين وأَنا فِي جزِيرةِ الْعربِ؟ قَالَ        ،لَّا شهِيدا تموت إِ 
  طْلُعت سمتِ الشنِ           :قَالَ،كَاديتـورـرِ سأَ بِأَقْصفٍ فَقَروع ننِ بمحالر دبوا عمى قَدتوا حافَعدفِـي   فَت 

ائْتِنِي بِالْكَتِفِ الَّتِي كَتبت فِيها شـأْنَ  ،يا عبد اللَّهِ :فَقَالَ عمر :قَالَ. وإِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  ،والْعصرِ:الْقُرآنِ
نحن نكْفِيك هذَا الْأَمر يا أَمِـير       :بد اللَّهِ فَقَالَ ع ،لَو أَراد اللَّه أَنْ يتِم هذَا الْأَمر لَأَتمه       :وقَالَ،الْجد بِالْأَمسِ 

مِنِينؤدِهِ قَالَ   ،لَا:قَالَ،الْمبِي اهحفَم ذَهأَخو:            ـدبعقَّـاصٍ وأَبِي و نب دعسا ولِيعانَ وثْمفَرٍ عةَ نا سِتعفَد
إِنْ :يا عثْمـانُ  :فَدعا عثْمانَ أَولَهم فَقَالَ   :هِ والزبير بن الْعوامِ قَالَ    الرحمنِ بن عوفٍ وطَلْحةَ بن عبيدِ اللَّ      

ثُم دعا علِيا فَأَوصـاه  ،عرف لَك أَصحابك سِنك فَاتقِ اللَّه ولَا تحمِلْ بنِي أَبِي معيطٍ علَى رِقَابِ الناسِ    
يهص رأَم اسِ ثُمبِالن لِّيصا أَنْ ي٣٦٣"ب 

عبد الرحمنِ بن عوفٍ وعثْمانُ     ،دخلَ الرهطُ علَى عمر قُبيلَ أَنْ ينزِلَ بِهِ       " :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ     
فَلَم أَجِد عِند الناسِ شِـقَاقًا  ، لَكُم فِي أَمرِ الناسِإِني قَد نظَرت " :وعلِي والزبير وسعد فَنظَر إِلَيهِم فَقَالَ     

   كُونَ فِيكُمإِلَّا أَنْ ي،    فِيكُم وفَه ةٍ   ،فَإِنْ كَانَ شِقَاقإِلَى سِت را الْأَممإِنو،      لِـيعانَ وثْمعنِ ومحدِ الربإِلَى ع
ثُم إِنَّ قَومكُم إِنما يؤمرونَ أَحدكُم أَيهـا        ،طَلْحةُ غَائِبا فِي أَموالِهِ بِالسراةِ    وكَانَ  ،والزبيرِ وطَلْحةَ وسعدٍ  

فَإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا عبد الرحمنِ فَلَـا تحمِـلْ              ،لَعبد الرحمنِ وعثْمانَ وعلِي   ،الثَّلَاثَةُ
وإِنْ كُنت يا عثْمانُ علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ فَلَا تحمِلَن بنِـي أَبِـي               ،وِي قَرابتِك علَى رِقَابِ الناسِ    ذَ

لَى رِقَابِ  وإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا علِي فَلَا تحمِلَن بنِي هاشِمٍ ع             ،معيطٍ علَى رِقَابِ الناسِ   
فَقَاموا يتشـاورونَ فَـدعانِي     :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر    ،"قُوموا فَتشاوروا فَأَمروا أَحدكُم     :ثُم قَالَ ،الناسِ

عِلْما أَنه سيكُونُ فِي أَمـرِهِم     ،يهِولَا واللَّهِ ما أُحِب أَني كُنت فِ      ،عثْمانُ مرةً أَو مرتينِ لِيدخِلَنِي فِي الْأَمرِ      
                                                                                                                                            

. أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم                    ) الإسلام
أعلن أنه لا يرغـب أن      ) ذا الأمر تبرأ من ه  . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم (

االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام حـاكم         ) واالله عليه والإسلام  . (نكل أمر اختيار الخليفة إليه    ) فنجعله إليه . (يكون هو الخليفة  
وعثمـان رضـي االله     علي  ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (عليه بأحكامه 

انفرد به وهو عثمـان رضـي االله   ) خلا بالآخر. (هو علي رضي االله تعالى عنه) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم  ) لا آلو . (عنهما
 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (العهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميع) الميثاق. (عنه
 صحيح) ٣٤٠/ ٣(الكبرى ط دار صادر الطبقات  - ٣٦٣



 ٢١٧ 

أَلَا :فَلَما أَكْثَر عثْمانُ علَي قُلْت لَه     ،واللَّهِ لَقَلَّ ما رأَيته يحرك شفَتيهِ بِشيءٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ حقا          ،ما قَالَ أَبِي  
   مِنِينؤالْم أَمِيرونَ ورمؤقِلُونَ؟ أَتعقَدٍ       ترم مِن رمع قَظْتا أَيماللَّهِ لَكَأَن؟ فَويح ، رمهِلُوا:فَقَالَ عفَـإِنْ  ،أَم

فَمن تأَمر مِنكُم علَى غَيرِ مشورةٍ      ،ثُم أَجمِعوا أَمركُم  ،حدثَ بِي حدثٌ فَلْيصلِّ لَكُم صهيب ثَلَاثَ لَيالٍ       
 لِمِينسالْم مِن    قَهنوا عرِبابٍ  ".  فَاضشِه نقَالَ اب: الِمدِ اللَّهِ  :قَالَ سبلِع قُلْت:     لِـيلَ عنِ قَبمحدِ الربأَ بِعدأَب

 ٣٦٤".نعم واللَّهِ:قَالَ
من ،لم يدع أحدا مـن أهـل المدينـة        ،مدة ثلاثة أيام  ،قام عبد الرحمن يستشير الناس في الأمر      :"قلت  

الذين كانوا قد شهدوا الحج مع عمر ورجعـوا  ،ورؤوس الأعراب،وأمراء الأجناد ،نصاروالأ،المهاجرين
فرأى أن  ،وحتى استشار النساء في الخدر،والصـغار في الكتاتيـب        ،في صحبته إلى المدينة إلا استشاره     

 .الناس لا يعدلون بعثمان أحدا
 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،بأَخ     هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هر،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر

ولَكِنكُم إِنْ  ،لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هذَا الأَمـرِ      «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،عمر اجتمعوا فَتشاوروا  
   مِن لَكُم ترتاخ مشِئْتنِ    ،»كُممحدِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعفَج،    مهرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَم،   ـاسالَ النفَم

دِ ومالَ الناس علَى عب   ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  
قَـالَ  ،حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِـي أَصـبحنا مِنهـا فَبايعنـا عثْمانَ            ،الرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّيالِي   

رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   أَ«:فَقَالَ،فَضائِمن اكر
ثُم ،فَشـاورهما ،فَـدعوتهما لَه ،»انطَلِق فَادع الزبير وسـعدا ،فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ     

 قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَـى      ثُم،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،فَدعوته،»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي
فَناجاه حتـى  ،فَدعوتـه ،»ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ،وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي شيئًا       ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،كَانَ حاضِرا مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ    

فَلَم أَرهم يعدِلُونَ   ،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ       ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
يعه فَبا،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ٣٦٥"وأُمراءُ الأَجنادِ والمُسلِمونَ ،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار،عبد الرحمنِ
                                                 

 صحيح) ٣٤٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٦٤
 )٧٢٠٧)(٧٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٦٥
جعل أمر اختيار الخليفة إليهم وهم عثمان وعلي وطلحة بن عبيـد االله والـزبير    ) ولاهم. (ما دون العشرة من الرجال    ) الرهط(ش   [  

قال الطبري فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ له مترلتهم من الـدين             . وقاص رضي االله عنهم   وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي        
) فمال الناس على عبد الـرحمن     . (تولي الخلافة ) الأمر. (أنازعكم) أنافسكم]. (عيني[والهجرة والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر       

قطعة من الليـل مـن      ) هجع. (أتاني ليلا ) طرقني. (ناية عن الإعراض  يمشي خلفه وهو ك   ) يطأ عقبه . (قصدوه كلهم بعضا بعد بعض    
تكلـم  ) فناجاه(كناية عن النوم أي ما دخل النوم جفن عيني كما يدخلها الكحل ) ما اكتحلت. (الهجوع وأصله النوم في الليل خاصة     



 ٢١٨ 

  رمنِ عنِ ابةَ   :وعتالس فَرا النعد ثُم:       ريبالزنِ ومحالر دبعا ودعسانَ وثْمعا ولِيرِي أَذَ   -علَا أَدةَ   وطَلْح كَر
ثُم ،قُوموا فَتشاوروا ،فَإِنْ يكُن شِقَاق فَهو فِيكُم    ،إِني نظَرت فِي الناسِ فَلَم أَر فِيهِم شِقَاقًا       «: فَقَالَ -أُم لَا   

كُمدوا أَحر٣٦٦»أَم 
بعدما ذَهـب   ،وفٍ لَيلَةَ الثَّالِثَةِ مِن أَيامِ الشورى     أَتانِي عبد الرحمنِ بن ع    :وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ قَالَ    

    اءَ اللَّها شلِ ماللَّي ا فَقَالَ  ،مِنائِمنِي ندجفَو:قِظُوهقَظُونِي فَقَالَ ،أَيا  :فَأَيائِمن اكأَلَا أَر،     لْـتحـا اكْتاللَّهِ مو
 - ناسا مِن أَهلِ السـابِقَةِ مِـن الْأَنصـارِ           -اذْهب فَادع لِي فُلَانا وفُلَانا      ،بِكَثِيرِ نومٍ منذُ هذِهِ الثَّلَاثِ    

اذْهب فَادع لِي الزبيـر وطَلْحـةَ وسـعدا         :ثُم قَاموا ثُم قَالَ   ،فَدعوتهم فَخلَا بِهِم فِي الْمسجِدِ طَوِيلًا     
مهتوعفَد،ماهاجدِهِ   ، طَوِيلًا فَنعِن وا مِنقَام قَالَ ،ثُم ا  :ثُملِيلِي ع عطَوِيلًا  ،اد اهاجفَن هتوعفَد،     مِـن قَـام ثُم

 صـهيب   ثُم صلَّى ،فَما فَرق بينهما إِلَّا أَذَانُ الصبحِ     ،فَدعوته فَجعلَ يناجِيهِ  ،ادع لِي عثْمانَ  :ثُم قَالَ ،عِندِهِ
فَإِني نظَرت فِي   ،أَما بعد :فَلَما فَرغَ اجتمع الناس إِلَى عبدِ الرحمنِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ            ،بِالناسِ
عهـد  " علَيك يا عثْمانُ    :ثُم قَالَ ،سبِيلًافَلَا تجعلْ يا علِي علَى نفْسِك       ،فَلَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ   ،الناسِ

وبِما عمِلَ بِهِ الْخلِيفَتانِ مِـن      ،� أَنْ تعملَ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ        �اللَّهِ ومِيثَاقُه وذِمته وذِمةُ رسولِهِ      
فَلَقِيـه ابـن عبـاسٍ      ،ثُم بايعه علِي ثُـم خرج     ،ثُم بايعه الناس  ،هفَمسح علَى يدِهِ فَبايع   ،نعم:بعدِهِ قَالَ 

فَعمِلَ بِعملِ صاحِبيهِ سِتا لَا يخرِم شـيئًا إِلَـى سِـت            :أَو خدِيعةٌ هِي؟ قَالَ   :خدِعت؟ فَقَالَ علِي  :فَقَالَ
سِنِين،قر خيإِنَّ الش رِهِ ثُملَى أَمع لِبفَغ فعض٣٦٧" و 

وأمر صهيباً إذا هـو     ،لما طعن عمر وأمر بالشورى فجعلها في الستة الرهط        :وعن أبي صالح الحنفي قال    
فلما قبر عمـر صـلى ـم        ،فإن اختاروا لأنفسهم وإلا ترك الصلاة م      ،مات أن يصلي بالناس ثلاثاً    

اختاروا لأنفسكم فيما بينكم وإلا     :وقد صلى م الغداة   فلما كان اليوم الثالث قال لهم       ،صهيب يومين 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف      . فقد اعتزلت الصلاة في آخر هذا اليوم كما أمرني أمير المؤمنين عمر           

من ترضون أن يكون عليكم خليفـة؟       :ويأتيهم في منازلهم فيقول   ،قبل ذلك يسأل المسلمين في دورهم     
وجاء ،كان اليوم الثالث في وقت الظهر اجتمع المسلمون في المسـجد          فلما  . عثمان:فيجيبونه ويقولون 

اختـاروا  :فلما صلى م صهيب الظهر قـال لهـم        ،وازدحم الناس في المسجد وتكاتفوا    ،أهل العوالي 
على ،يـا معشـر النـاس     : فقال �منبر رسول االله    ،فقام عبد الرحمن بن عوف تحت المنبر      ،لأنفسكم

                                                                                                                                            

صلى . (من المخالفة ) شيئا. ( أي أن يوليه   )على طمع . (انتصف ورة كل شيء وسطه وقيل معظمه      ) اار الليل . (معه على انفراد سرا   
هم معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأبـو موسـى                  ) أمراء الأجناد . (صلى م إماما  ) للناس

 مع عمر رضي االله عنه      قدموا إلى مكة فحجوا   ) وافوا تلك الحجة  . (الأشعري أمير البصرة وعمرو ابن العاص أمير مصر رضي االله عنهم          
أي شيئا من الملامـة إذا لم       ) فلا تجعلن على نفسك سبيلا    . (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به     ) يعدلون بعثمان . (ورافقوه إلى المدينة  

 .]توافق الجماعة
 صحيح) ٤٧٧/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٦
 صحيح) ٤٧٧/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٧



 ٢١٩ 

ألستم تعلمون أن عمر بـن      ،يا معشر الناس  :فقال،اقهم واستمعوا فجلس الناس وتطاولت أعن   ،أماكنكم
فمـا تقولـون؟    ،فإني خـارج منـها ومختـار لكم       :قال،بلى:الخطاب جعل هذا الأمر في ستة؟ قالا      

 تـوفي   �إن رسـول االله     :فقال. رضينا:ما تقولان؟ فقالا  :وأقبل على علي وعثمان فقال    ،رضينا:قالوا
وأخذ المنهاج الـذي    ،فقام بأمر االله  ،تخلفوا أبا بكر فاستخلفوه   فاجتمع رأي المسلمين بعد على أن اس      

ولم يأل حتى كان    ،ثم استخلف عمر فقام بما قام به صاحباه       ، حتى مضى لسبيله   �أخذ فيه رسول االله     
. قم يـا علـي    ،قم يـا عثمـان    ،فجعلها فينا معاشر الستة وإني مختار لكم      ،من قدر االله ما قد علمتم     

إن صـار هـذا   ،يا أبا الحسن:فقال،فبسطا أيديهما. ابسط يدك:وقال لهذا،ابسط يدك:فقال لهذا ،فقاما
وقال لعثمان  ،فأعاد القول على علي فقال مثل قوله الأول       ،نعم:الأمر إليك أتسير سيرة صاحبيك؟ قال     

في أخي  :إن فاتك هذا الأمر فمن تحب أن يكون؟ قال        ،يا أبا الحسن  :ثم أقبل على علي فقال    . نعم:فقال
ألستم راضين بأحد هذين أيهمـا بـايعتموه؟        ،معاشر الناس : عثمان فقال عبد الرحمن    هذا وأومى إلى  

معاشـر  ،ولن تبايع إلا عثمان لأن هذا عهد معهود إلي        ،أشهد لن تبايعني  :فأعاد القول على علي فقال    
سمعن ولئن فعلتم لأ  ، إلي أنه الخليفة الثالث بعده     �عهد البار الصادق    ،واالله ليقلدن الأمر والخلافة   ،الناس

فكانت أول كف وقعت على يد      ،فضرب على كفه بالبيعة   ،فابدأ إذاً فبايعه  :فقال عبد الرحمن  ،ولأطيعن
 .سبقت عدتي بيعتي:وقال في بيعته،عثمان

ولقد علم بالعهد   ،يريد ذا القول أنه إن فاتته كان أحب الناس إليه عثمان أن يكون فيه             :قال أبو صالح  
 ٣٦٨."عمر إلا عثمانالمعهود أنه لا يكون خليفة بعد 

يستشِير الناس فِيهِمـا ويجتمِـع      ،رضِي اللَّه عنه  ،ثُم نهض عبد الرحمنِ بن عوفٍ     :" وقال ابن كثير    
ى خلَص إِلَى النساءِ    حت،سِرا وجهرا ،مثْنى وفُرادى ومجتمِعِين  ،بِرءُوسِ الناسِ وأَجنادِهِم؛ جمِيعا وأَشتاتا    

  ابِهِناتِ فِي حِجردخكَاتِبِ    ،الْمانَ فِي الْمأَلَ الْوِلْدى ستحابِ       ،ورالْأَعانِ وكْبالر مِن رِدي نأَلَ مى ستحو
يختلِفَانِ فِي تقْدِيمِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ؛ إِلَّا ما ينقَـلُ          فَلَم يجِدِ اثْنينِ    ،فِي مدةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بِلَيالِيها    ،إِلَى الْمدِينةِ 

فَسـعى فِـي   . ثُم بايعا مع الناسِ علَى ما سيذْكَر،عن عمارٍ والْمِقْدادِ أَنهما أَشارا بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        
وسؤالًا مِن ذَوِي   ،مٍ بِلَيالِيها لَا يغتمِض بِكَثِيرِ نومٍ إِلَّا صلَاةً ودعاءً واستِخارةً         ذَلِك عبد الرحمنِ ثَلَاثَةَ أَيا    

رِهِمغَيأْيِ وفَّانَ،الرنِ عانَ بثْمدِلُ بِععا يدأَح جِدي فَلَم،هنع اللَّه ضِير. 
جاءَ إِلَى منزِلِ ابـنِ     ،ر صباحها عنِ الْيومِ الرابِعِ مِن موتِ عمر بنِ الْخطَّابِ         فَلَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي يسفِ    
اذْهب فَادع لِي   ،واللَّهِ لَم أَغْتمِض بِكَثِيرِ نومٍ منذُ ثَلَاثٍ      ! أَنائِم يا مِسور  :فَقَالَ،أُختِهِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

لِيانَ عثْمعا و . روقَالَ الْمِس:أُ؟ فَقَالَ  :فَقُلْتدا أَبهِمبِأَي: ا شِئْتهِمقَالَ. بِأَي:  لِيإِلَى ع تبفَذَه،فَقُلْت: أَجِب
بِأَينا بـدأَ؟   : قَالَ .عثْمانَ بن عفَّانَ  :من؟ قُلْت :قَالَ. نعم:أَمرك أَنْ تدعو معِي أَحدا؟ قُلْت     :فَقَالَ. خالِي
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قُلْت:  نِي بِذَلِكرأْمي لْ قَالَ ،لَملًا   :بأَو ا شِئْتمهأَي عاد . كإِلَي عِي :قَالَ. فَجِئْتم جرارِ   ،فَخا بِدنررا مفَلَم
فَقَالَ لِي كَما قَالَ لِي علِـي  ،فَدعوته،جرِجلَس علِي حتى دخلْت فَوجدته يوتِر مع الْفَ ،عثْمانَ بنِ عفَّانَ  

فَلَما انصرف أَقْبلَ علَـى علِـي وعثْمـانَ         ،فَدخلْت بِهِما علَى خالِي وهو قَائِم يصلِّي      ،ثُم خرج ،سواءً
ثُم أَخذَ الْعهد علَى كُـلٍّ مِنهمـا   . يعدِلُ بِكُما أَحدافَلَم أَجِد أَحدا  ،إِني قَد سأَلْت الناس عنكُما    :فَقَالَ

   دِلَنعلَي لَّاهو ا لَئِنضأَي،    نطِيعلِيو نعمسهِ لَيلَيلَّى عو لَئِنو،   ـدبع لَـبِس قَدجِدِ وسا إِلَى الْمبِهِم جرخ ثُم
وبعثَ إِلَى وجوهِ الناسِ مِن الْمهـاجِرِين       ،وتقَلَّد سيفًا ،�،عممه بِها رسولُ اللَّهِ   الرحمنِ الْعِمامةَ الَّتِي    

وتراص ،فَامتلَـأَ الْمسـجِد حتـى غَـص بِالنـاسِ         . الصلَاةُ جامِعةٌ :والْأَنصارِ ونودِي فِي الناسِ عامةً    
اسوا،الناصرتو               ـاسـاتِ النيرفِيهِ إِلَّا فِي أُخ لِسجي ضِعوانَ مثْملِع قبي ى لَمتلًـا     - حجكَـانَ رو 
ودعا ،فَوقَف وقُوفًا طَوِيلًا  ،�، ثُم صعِد عبد الرحمنِ بن عوفٍ مِنبر رسولِ اللَّهِ         -رضِي اللَّه عنه    ،حيِيا

فَلَم ،مثْنى وفُرادى ،أَيها الناس إِني قَد سأَلْتكُم سِرا وجهرا      :فَقَالَ،ثُم تكَلَّم ،لَم يسمعه الناس  ،يلًادعاءً طَوِ 
فَقَام إِلَيهِ فَوقَـف تحـت   ،فَقُم إِلَي يا علِي،أَجِدكُم تعدِلُونَ بِأَحدِ هذَينِ الرجلَينِ؛ إِما علِي وإِما عثْمانُ   

وفِعلِ أَبِي بكْـرٍ    ،�،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :فَأَخذَ عبد الرحمنِ بِيدِهِ فَقَالَ    ،الْمِنبرِ
فَأَخذَ . قُم يا عثْمانُ  :فَأَرسلَ يده وقَالَ  :قَالَ. يولَكِن علَى جهدِي مِن ذَلِك وطَاقَتِ     ،اللَّهم لَا :وعمر؟ قَالَ 
. اللَّهـم نعـم   :وفِعلِ أَبِي بكْرٍ وعمر؟ قَالَ    ،�،هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ       :بِيدِهِ فَقَالَ 

اللَّهم اسـمع   ،اللَّهم اسـمع واشـهد    :فَقَالَ،يده فِي يدِ عثْمانَ   فَرفَع رأْسه إِلَى سقْفِ الْمسجِدِ و     :قَالَ
دهاشو،  دهاشو عماس مانَ           ،اللَّهثْمةِ عقَبفِي ر ذَاك تِي مِنقَبا فِي رم لْتعج ي قَدإِن مقَالَ. اللَّه: محدازو

وأَجلَس عثْمانَ  ،�،فَقَعد عبد الرحمنِ مقْعد النبِي    :حتى غَشوه تحت الْمِنبرِ قَالَ    الناس يبايِعونَ عثْمانَ    
 .اويقَالُ آخِر،وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَولًا،وجاءَ إِلَيهِ الناس يبايِعونه،تحته علَى الدرجةِ الثَّانِيةِ

   خِينرؤالْم مِن كَثِير هذْكُرا يمرِهِ -وغَيرِيرٍ ونِ جـدِ   - كَاببا قَـالَ لِعلِيأَنَّ ع فُونَ مِنرعالٍ لَا يرِج نع 
وأَنه تلَكَّأَ حتى قَالَ لَـه  . نٍوإِنك إِنما ولَّيته؛ لِأَنه صِهرك ولِيشاوِرك كُلَّ يومٍ فِي شأْ        ،خدعتنِي:الرحمنِ

فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّـه فَسـيؤتِيهِ أَجـرا                 {:عبد الرحمنِ 
فَهِي مردودةٌ علَـى    ،ما ثَبت فِي الصحاحِ   إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَخبارِ الْمخالِفَةِ لِ      ] . ١٠:الفتح[} عظِيما

والْمظْنونُ بِالصحابةِ خِلَاف ما يتوهم كَثِير مِن جهلَةِ الرافِضـةِ وأَغْبِيـاءِ            . واللَّه أَعلَم . قَائِلِيها وناقِلِيها 
       نيب مهدعِن يِيزملَا ت اصِ الَّذِينا    الْقُصعِيفِهضـارِ وبـحِيحِ الْأَخا  ،صقِيمِهسا وقِيمِهـتسما  ،وـاذِّهشو

 ٣٦٩".وقَوِيمِها،واللَّه الْموفِّق لِلصوابِ
------------- 
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لَا أفعل إِلَّا عـن مـلإ       ( ار يريدون بيعته    وقد قال علي رضي االله عنه بعد أن جاءه المهاجرون والأنص          
 ٣٧٠)وشورى

أَيها الناس إِنكُم بايعتموني على ما بايعتم علَيهِ أَصحابِي فَإِذا بايعتموني فَلَـا             (:وقال بعد أن بايعه الناس    
           امة عذِه بيعهلِيم وسعية التلى الرة وعتقَامام الاسلى الإِموع ليار لكم عن دين      خِيا رغب عة فَمن رده

الْمسلمين واتبع غير سبيلهم ولم تكن بيعته إياي فلتة ولَيس أَمرِي وأمركم واحِدا أُرِيد اللَّه وتريدونني                
 ٣٧١).لأنفسكم وأيم اللَّه لأنصحن الْخصم ولأنصفن الْمظْلُوم

فَقَالُوا أَوصِ يا أَمِير    :فَذَكَر الْحدِيثَ فِي مقْتلِهِ قَالَ    ،لْخطَّابِرأَيت عمر بن ا   :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
مِنِينؤالْم،لِفختولُ اللَّهِ               :فَقَالَ،اسسر فِّيوت طِ الَّذِينهفَرِ أَوِ الرلَاءِ النؤه رِ مِنذَا الْأَمبِه قأَح دا أَحم� 

   اضٍ فَسر مهنع وهفٍ         ووع ننِ بمحالر دبعا ودعسةَ وطَلْحو ريبالزانَ وثْمعا ولِيى عقَالَ،م:  كُمـهِدشي
لَّـا   فَإِنْ أَصابتِ الْإِمرةُ سعدا فَهـو ذَاك وإِ        - كَالتعزِيةِ لَه    -عبد اللَّهِ بن عمر ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ          

وقَالَ أَوصِي الْخلِيفَةَ مِن بعـدِي فَـذَكَر        ،فَلْيستعِن بِهِ أَيكُم ما أُمر فَإِنِي لَم أَعزِلْه مِن عجزٍ ولَا خِيانةٍ           
رابِ ثُم بأَهلِ الذِّمةِ ثُم ذَكَر دفْنه ثُم        وصِيتِهِ بِالْمهاجِرِين الْأَولِين ثُم بِالْأَنصارِ ثُم بأَهلِ الْأَمصارِ ثُم بِالْأَع         

اجعلُوا أَمـركُم   :اجتمع هؤلَاءِ الرهطُ فَقَالَ عبد الرحمنِ     ] ٣٦٦:ص[فَلَما فَرغَ مِن دفْنِهِ ورجعوا      :قَالَ
  كُمإِلَى ثَلَاثَةٍ مِن، ريبرِ  :قَالَ الزأَم لْتعج قَد  لِيةُ . ي إِلَى عقَالَ طَلْحانَ    :وثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَالَ . قَدو

دعنِ     :سمحدِ الربرِي إِلَى عأَم لْتعج نِ  . قَدمحالر دبفَقَالَ ع:        اللَّههِ وإِلَي علُهجرِ فَنذَا الْأَمه أُ مِنربي كُمأَي
 لَامالْإِسهِ ولَيةِ قَالَ         علَاحِ الْأُملَى صع نرِصحلَيفْسِهِ وفِي ن ملَهنَّ أَفْضظُرنانِ : لَيخيالش كَتفَأَس،  دبفَقَالَ ع

لَك :فَقَالَ،دِهِمافَأَخذَ بِيدِ أَح  :نعم قَالَ :أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّهِ علَى أَنْ لَا آلُو عن أَفْضلِكُم؟ فَقَالَا         :الرحمنِ
واللَّه علَيك لَئِن أَنا أَمرتك لَتعـدِلَن ولَـئِن         ، والْقِدمِ فِي الْإِسلَامِ ما قَد علِمت      �مِن قَرابةِ رسولِ اللَّهِ     

ارفَع يدك يـا  :فَلَما أَخذَ الْمِيثَاق قَالَ،ثْلَ ذَلِك أَمرت عثْمانَ لِتسمعن ولَتطِيعن ثُم خلَا بِالْآخرِ فَقَالَ لَه مِ         
        وهعايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو لِيع لَه عايبو هعايانُ فَبثْمقَالَ    ،عةَ ومرخم نب روالْمِس اهورـوا    :وعتمـا اجفَلَم

ما بعد يا علِي إِنِي قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ فَلَم أَرهم يعدِلونَ بعثْمانَ فَلَا               أَ:تشهد عبد الرحمنِ ثُم قَالَ    
أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ والْخلِيفتينِ مِـن        :وأَخذَ بِيدِ عثْمانَ وقَالَ   :تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا قَالَ    

أَنْ         ب ـدعذَا بهونَ ولِمسالْمادِ وناءُ الْأَجرأُمو ارصالْأَنونَ واجِرهالْم اسالن هعايبنِ ومحالر دبع هعايدِهِ فَبع
دِلُ بععأْيٍ فَيلٌ ذُو رجلُو بِهِ رخامٍ لَا يثَلَاثَةَ أَي اسنِ النمحالر دبع راوانَ ش٣٧٢"ثْم 
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 ٢٢٢ 

فَإِن لَم ترضوا   ،إِذا اجتمع ثَلاثَة علَى رأي فَحكِّموا عبد االله بن عمر           ":وذَكَر المُدايِنِي أَنَّ عمر قالَ لَهم       
 ٣٧٣.بِحكمِهِ فَقَدموا من معه عبد الرحمن بن عوف

إِنِ ، يا عبـد اللَّـهِ      ... ال عمر رضي االله لابنه عبد االله      قال ق ....عن أُمهِ   ، وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ     
فَكُن فِي الْحِزبِ الَّذِي فِيهِ عبد الرحمنِ بـن       ، وإِنْ كَانوا ثَلَاثَةً وثَلَاثَةً     ، اختلَف الناس فَكُن مع الْأَكْثَرِ      

 ٣٧٤...."عوفٍ 
تشاوروا فِي أَمرِكُم فَإِنْ كَـانَ اثْنـانِ   : بن الْخطَّابِ لأَصحابِ الشورىقَالَ عمر:وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ  

 .وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الأَكْثَرِ. واثْنانِ فَارجِعوا فِي الشورى
وإِنِ اجتمع رأْي ثَلاثَةٍ وثَلاثَةٍ فَاتبعوا صِنف عبـدِ         :وفي رواية عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر قَالَ          

 ٣٧٥.الرحمنِ بنِ عوفٍ واسمعوا وأَطِيعوا
وكَانَ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه غُسلَ وكُفِّـن وصـلِّي علَيـهِ               

ولَا يأْتِين الْيـوم    ،ولْيصلِّ بِالناسِ صهيب  ،إِذَا مِت فَتربصوا ثَلَاثَةَ أَيامٍ    «:وقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،شهِيدا
    كُممِن أَمِير كُملَيعإِلَّا و ابِعا     ،الرشِيرم رمع ناللَّهِ ب دبع رضحيو، يلَا شرِ   وفِي الْأَم ءَ لَه،  رِيكُكُمةُ شطَلْحو

وإِنْ مضتِ الْأَيام الثَّلَاثَةُ قَبـلَ قُدومِـهِ فَاقْضـوا          ،فَإِنْ قَدِم فِي الْأَيامِ الثَّلَاثَةِ فَأَحضِروه أَمركُم      ،فِي الْأَمرِ 
كُمرةَ؟  ،أَملِي بِطَلْح نمو «    أَبِي و نب دعبِـهِ   :قَّاصٍفَقَالَ س ا لَكأَن،       ـاءَ اللَّـهإِنْ ش ـالِفخلَا يفَقَالَ ،و

رمع:»     اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخو أَلَّا يجانَ       ......أَرثْمفِيهِ لِع ويِعمِ الَّذِي بوةُ فِي الْيطَلْح قَدِمو، فَقِيلَ لَه:  ـايِعب
أَنت علَى رأْسِ أَمرِك إِنْ أَبيت      :فَأَتى عثْمانَ فَقَالَ لَه عثْمانُ    ،نعم:؟ قَالَ أَكُلُّ قُريشٍ راضٍ بِهِ   :فَقَالَ،عثْمانَ
لَا أَرغَب عمـا قَـد      ،قَد رضِيت :قَالَ،نعم:أَكُلُّ الناسِ بايعوك؟ قَالَ   :قَالَ،نعم:أَتردها؟ قَالَ :قَالَ،رددتها

 ٣٧٦..."وبايعه،أَجمعوا علَيهِ
    رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عقَالَ،وع:              نانُ بثْمع تولَ بِهِ الْمزن حِين هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رملَى علَ عخد

وسعد بن أَبِي وقَّـاصٍ     ، امِ  والزبير بن الْعو  ، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ     ، وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ     ، عفَّانَ  
    مهنااللهُ ع ضِياةِ            ، ررضِهِ بِالسا بِأَرغَائِب هنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ريبع نةُ بكَانَ طَلْحو ،     ـرمع هِمإِلَـي ظَرفَن

إِلَّا أَنْ يكُونَ فِيكُم    ، جِد عِند الناسِ شقاقا فِيكُم      إِني قَد نظَرت لَكُم فِي أَمرِ الناسِ فَلَم أَ        :ساعةً ثُم قَالَ  
، وعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     ، إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ     :وإِنَّ الْأَمر إِلَى سِتةٍ   ، فَإِنْ كَانَ شِقَاق فَهو مِنكُم      ، شيءٌ  

ثُم إِنَّ قَومكُم إِنما يؤمرونَ أَحدكُم      ، وسعدٍ  ، وطَلْحةَ  ، يرِ بنِ الْعوامِ    والزب، وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ     
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 ٢٢٣ 

فَلَا تحمِلَن بنِي أَبِي معيطٍ علَـى رِقَـابِ         ، فَإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا عثْمانَ          ، أَيها الثَّلَاثَةُ   
، فَلَا تحمِلَن أَقَارِبك علَى رِقَابِ الناسِ       ، وإِنْ كُنت علَى شيءٍ مِن أَمرِ الناسِ يا عبد الرحمنِ           ، الناسِ  

       لِيا عءٍ ييلَى شع تإِنْ كُناسِ        ، ولَى رِقَابِ الناشِمٍ عنِي هب مِلَنحفَلَا ت ،    ـرأَموا ورـاوشوا فَتوا قُوم
كُمدونَ ،أَحراوشتوا يااللهِ  ،فَقَام دبرِ           :قَالَ عخِلَنِي فِي الْأَمدنِ لِييترم ةً أَورم هنااللهُ ع ضِيانُ رثْمانِي ععفَد

 ،    رمنِي عمسي لَمو ،        مهعم تي كُنأَن ا أُحِبااللهِ ملَا وو ،  هبِأَن ها مِنا قَـالَ       عِلْمم رِهِمأَم كُونُ مِنيس 
أَلَـا  :فَلَما أَكْثَر عثْمانُ دعائِي قُلْـت     ، وااللهِ لَقَلَّما سمِعته حرك شفَتيهِ بِشيءٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ حقا           ، أَبِي  

فَقَالَ ،نما أَيقَظْت عمر رضِي االلهُ عنـه مِـن مرقَـدٍ    تؤمرونَ وأَمِير الْمؤمِنِين حي؟ فَوااللهِ لَكَأَ     ، تعقِلُونَ  
رمهِلُوا  :عالٍ             ، أَمانَ ثَلَاثَ لَيعدنِي جلَى بوم بيهاسِ صلِّ لِلنصثٌ فَلْيدثَ بِي حدوا  ، فَإِنْ حمِعأَج ثُم

فَمن تأْمر عن غَيرِ مشورةٍ فَاضـرِبوا       ، فَأَمروا أَحدكُم   ، ءَ الْأَجنادِ   فِي الْيومِ الثَّالِثِ أَشراف الناسِ وأُمرا     
قَهن٣٧٧".ع 

 وكان  -وسعد  ،وابن عوف ،والزبير،وعلي،دخل على عمر عثمان   :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وقَالَ سالِم بن عبدِ اللَّهِ    
ني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقًا إلَّـا أنْ               إ: فنظر إليهم ثمّ قَالَ    -طلحة غائبا   
فإنْ كنت على شيء من أمر الناس يـا        ،إن قومكم إنما يؤمروا أحدكُم أيها الثلاثة      :ثُم قال ،يكون فيكم 

حمن وإن كنت علي شيء من أمر الناس يا عبد الـر          ،عثمان فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس        
وإن كنت علي شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم             . فلا تحملن أقاربك على رقاب الناس     

 .فقاموا يتشاورون،قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم،على رقاب الناس
ا أحـب أني    ولا واالله م  ،فدعاني عثمان مرةً أو مرتين ليدخلني في الأمر ولم يسمني عمر          :قَالَ ابن عمر  

واالله لقل ما سمعته حول شفتيه بشيء قطّ إلا         ،كنت معهم عِلْما منه بأنه سيكون من أمرهم ما قال أبي          
فَـواالله لكَأنمـا    ! تؤمرون وأمير المؤمنين حـي    ! ألا تعقلون :فلما أكثر عثمانُ دعائي قلت    ،كان حقًا 
صل للناس صهيب ثلاثًا ثُم اجمعوا في اليوم الثالث         أمهِلوا فإن حدث بي حدث فلْي     :فَقَالَ عمر ،أيقظتهم

 ٣٧٨.فمن تأمر عن غير مشورةٍ فاضربوا عنقه،أشراف الناس وأمراء الأجناد فأمروا أحدكم
 كَـانَ مقْتـلُ     إِني أُحِب أَنْ أَعلَم كَيـف     :لَقِيت ابن عمر بِالْمدِينةِ فَقُلْت    :قَالَ،وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ   

رمفَقَالَ،ع:                   ةُ مِـنغِـيرالْم كَلِّفُـها يهِ مكُو إِلَيشي اهةَ أَتبعنِ شةَ بغِيرا لِلْمدبةَ علُؤا لُؤأَنَّ أَب كلِمإِذَنْ أُع
أَصـنع هـذِهِ    :عملُـك؟ قَـالَ   ومـا   :قَالَ،أَربعةُ دراهِم فِي الشـهرِ    :وكَم علَيك؟ قَالَ  :قَالَ،الضرِيبةِ
ثُم أَرسـلَ إِلَـى     ،ما يقُولُ الْعبد؟ قَـالُوا أَحمـق      :فَقَالَ،فَخرج يتهدده ،فَوعده أَنْ يكَلِّم مولَاه   ،الْأَرحِيةَ
راد الْإِصلَاح فِيما بينهما فَخـرج الْخبِيـثُ        وأَ،اتقِ اللَّه فِيما خولْت وخفِّف عن غُلَامِك      :فَقَالَ،الْمغِيرةِ

وعمر رحِمـه اللَّـه معـه       ،فَدخلَ الْمسجِد صلَاةَ الْفَجرِ   ،فَصنع مديةً لَها رأْسانِ مقْبِضها فِي وسطِها      
                                                 

 صحيح) ١٦٥٨٠)(٢٦٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٧٧
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 ٢٢٤ 

هتقُولُ    ،دِرفُوفِ يةِ الصوِيسبِت اسالن رأْمو:يوس  اكِبِكُمنم نيا ب،     كُمورـدص لِـفتخلِفُوا فَتتخلَا ت، هنفَطَع
فَجعلَ لَا يدنو إِلَيهِ أَحـد      ،فَثَار إِلَيهِ الناس  ،دونكُم الْكَلْب فَقَد قَتلَنِي   :فَقَالَ عمر رحِمه اللَّه   ،تِسع طَعناتٍ 

   نهِ فَطَعى إِلَيوإِلَّا أَها    ،هانسإِن رشئِذٍ ثَلَاثَةَ عموي نفَطَع،           ـمهحِمـجِدِ رسةٌ فِـي الْمسِـت مهمِـن اتفَم
تِهِ      ،اللَّهيخِلَ إِلَى بفَأُد اللَّه هحِمر رممِلَ عتاحو،     رلُّوا الْفَجصي لَمو طْلُعت سمتِ الشفِي قَفَـا    ،فَكَاد فَعفَد

وإِذَا جاءَ نصـر اللَّـهِ والْفَـتح مبـادرةً          ] ٢٩٥:ص[فَقَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد      ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  عبدِ  
 السلَام  اخرج إِلَى الناسِ فَأَقْرِئْهم   ،أَي بني :فَقَالَ لِي ،ثُم انجفَلَ الناس إِلَى منزِلِ عمر رحِمه اللَّه       ،لِلشمسِ

وحاش ،معـاذَ اللَّـهِ   :فَقَالُوا،فَذَكَر ذَلِك لَهم  ،فَخرج إِلَيهِم ،وسلْهم عن ملَأٍ كَانَ هذَا مِنهم     ،ورحمةَ اللَّهِ 
 أَعظَم مِن   �ا يوم قَطُّ بعد وفَاةِ رسولِ اللَّهِ        واللَّهِ ما أَتى علَين   ،واللَّهِ لَودِدنا أَنا فَديناه بِالْآباءِ والْأَبناءِ     ،لِلَّهِ

قَتلَـك قَـين الْمغِـيرةِ بـنِ        ،نعم:هلْ يثْبِتونَ لِي قَاتِلًا؟ فَقَالَ    ،سلِ الناس :ثُم قَالَ لِابنِ عباسٍ   ،هذَا الْيومِ 
إِنما استحِلَّ دمه بِما استحلَّ من فِيـهِ        ،لَّا يكُونُ ذُو حق فِي الْفَيءِ     فَاستهلَّ بِحمدِ اللَّهِ عز وجلَّ إِ     ،شعبةَ

أَبشِر :فَقَالَ،فَلَما نظَر إِلَيهِ ابن عباسٍ بكَى     ،وكَانَ أَولَ من دخلَ علَيهِ علِي وابن عباسٍ       ،عن غَيرِ مؤامرتِهِ  
فَضرب علِي بن أَبِي طَالِبٍ رحِمه اللَّـه        ،فَكَأَنه كَع :تشهد لِي بِذَلِك؟ قَالَ   :قَالَ،لْمؤمِنِين بِالْجنةِ يا أَمِير ا  

نَ إِسلَامك  كَا:كَيف؟ قَالَ ابن عباسٍ   :فَقَالَ عمر ،وأَنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين    ،فَاشهد،أَجلْ:منكِبه فَقَالَ 
ثَكِلَت عمر أُمـه إِنْ لَـم       ،لَا واللَّهِ لَا تغرونِي مِن ربي ودِينِي      :فَقَالَ،ومِيتتك شهادةً ،ووِلَايتك عدلًا ،عِزا

 هبر همحرـرِي     ،يفِي حِج هأْسرقَالَ و ضِ    :ثُمأْسِـي بِالْأَرر ـعض، فَقُلْـت:  ي ـهأَنْ     إِن ـكلَيع ـقش
بوصفَقَالَ،ت:هعض، كأُم كثَكِلَت، هتعضا وفَقَالَ،فَلَم:      ـا اللَّههحِمةَ رائِشي عإِلَى أُم طَلِقا أَنْ   ،انـلْهفَس

وإِلَّا ،ت فَادفِنونِي موضِـعها فَعلَ] ٢٩٦:ص[فَإِنْ ،تصفَح لِي عن مضجعِها الَّذِي أَعدته بين بعلِها وأَبِيها   
هـذَا  :من هذَا؟ فَقُلْت  :فَقَالَت،فَضربت الْباب ،فَخرجت حتى أَتيت منزِلَ عائِشةَ    ،امضوا بِي إِلَى الْبقِيعِ   

وهـو  ، عمر يتشحطُ فِـي الْموتِ     تركْت:فَقَالَت مجِيءُ ما جِيت؟ فَقُلْت    ،فَرحبت بِي ،عبد اللَّهِ ابنكِ  
 وأَبِي  �ويسأَلُكِ أَنْ تصفَحِي عن مضجعِكِ الَّذِي أَعددتِيهِ بين رسولِ اللَّهِ           ،يقْرِئُكِ السلَام ورحمةَ اللَّهِ   

  اللَّه هحِمكْرٍ رب،قَالَت:  هابا الَّذِي أَصمو،قُلْت: قَي هنةَ   طَعبعةِ بنِ شغِيرالْم ن،لِيلِي :قَالَتقَنِي خدنِـي  ،صعي
  بِيةٌ  «،�النادهش هفَاتنِي أَنَّ وربكَانَ أَخ ا،» قَدرِيا منِيه،   ـرشـا بمهنيلَ بخدأَنْ ي أُرِيد تا كُناللَّهِ مو
مهـيم؟  :فَلَما أَتيتـه قَـالَ    ،نعم ونِعِما عين  :قُلْ،فَلَيس لِحاجتِهِ مترك  ،ةِفَأَما إِذْ سبقَنِي إِلَى الْآخِر    ،غَيرِي
قُلْت: لَتفَع اتِ     :قَالَ،قَدمالْما ويحا فِي الْمريخ ا اللَّهاهزةً   ،جا ثَانِيهأْذِنتفَاس تفَإِنْ أُصِب، تمإِلَّـا  ،فَإِنْ تو

ما أُرِيد أَنْ أَتحملَها حيا     :فَقَالَ،استخلِف علَينا رجلًا ترضاه   :ثُم قَالَ لَه من حولَه    ،بِي إِلَى الْبقِيعِ  فَامضوا  
 مِـنهم رجـلٌ     حسب آلِ الْخطَّابِ أَنْ يدانَ    :قَالَ،الْمسلِمونَ يرضونَ عبد اللَّهِ بن عمر     :قَالَ:قَالَ،وميتا

إِنْ أَردتـم أَنْ    :فَلَا تشِير علَينا؟ قَالَ   ،أَفَتارِكُنا أَنت ثُلُثًا بعضنا علَى بعضٍ     :ما نظَرت لَه إِذْ قَالُوا    ،بِالْخلَائِقِ
  لْتفَع كُملَيع فَقَالُوا،أُشِير:  ذَلِك رِيدا نشٍ الَّ  :فَقَالَ،إِنيقُر ءُوسر       مِن تمِعا سم عونَ لِلْخِلَافَةِ ملُحصي ذِين

سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بـنِ نفَيـلٍ مِـن           :مِنهم، يذْكُر أَنهم مِن أَهلِ الْجنةِ سبعةُ نفَرٍ       �رسولِ اللَّهِ   



 ٢٢٥ 

وسعد ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،وعلِي ابنا عبدِ منافٍ   ،مانُوالنجبا الستةُ عثْ  ،ولَست مدخِلُه فِيهِم  ،أَهلِي
فَإِنْ أَجمع خمسـةٌ    ،وأَحضِروا عبد اللَّهِ بن عمر    ،ويصلِّي بِالناسِ صهيب  ،والزبير،وطَلْحةُ،خالُ الرسولِ 

 قَهنوا علِدفَاج احِدى وأَب٣٧٩"و 
---------------- 

  تخصيص مجلس للشورى وكتابة السنن السياسية الراشدة للولاة للعمل ا- ٢٤
       امِ مِنتِصابِ الِاعفِي كِت ارِيخحِيحِهِ«قَالَ الْببي   «:»صةُ بعد النتِ الْأَئِمكَاناءَ   -� -ونونَ الْأُمشِيرتسي 

وكَانَ وقَّافًا عِنـد كِتـابِ      ،كُهولًا كَانوا أَو شبانا   :اءُ أَصحاب مشورةِ عمر   وكَانَ الْقُر ،مِن أَهلِ الْعِلْمِ  
 ٣٨٠.»اللَّهِ

 ، ثُم دخلُوا ، لَما قَدِم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمدِينةَ والِيا علَيها كَتب حاجِبه الناس             :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   
وعبيد اللَّهِ بن عبـدِ     ، عروةَ بن الزبيرِ    :فَلَما صلَّى الظُّهر دعا عشرةَ نفَرٍ مِن فُقَهاءِ الْبلَدِ        ، فَسلَّموا علَيهِ   
وسلَيمانَ ، ن سلَيمانَ بنِ أَبِي حثْمةَ      وأَبا بكْرِ ب  ، وأَبا بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ        ، اللَّهِ بنِ عتبةَ    

وعبد اللَّهِ بـن  ، وعبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، وسالِم بن عبدِ اللَّهِ ، والْقَاسِم بن محمدٍ   ، بن يسارٍ   
إِنـي  :ثُـم قَـالَ   ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه        ، ابِتٍ  وخارِجةَ بن زيدِ بنِ ثَ    ، عامِرِ بنِ ربِيعةَ    

وتكُونونَ فِيهِ أَعوانا علَى الْحق ما أُرِيد أَنْ أَقْطَع أَمرا إِلَّـا بِـرأْيِكُم أَو               ، دعوتكُم لِأَمرٍ تؤجرونَ علَيهِ     
    رضح نأْيِ مبِر  كُمدٍ              ، مِنلَى أَحبِاللَّهِ ع جرةً فَأُحامِلٍ لِي ظَلَامع نع كُملَغب ى أَودعتا يدأَح متأَيفَإِنْ ر

 ٣٨١"فَجزوه خيرا وافْترِقُوا . بلَغه ذَلِك إِلَّا أَبلَغنِي
اكْتب إِلَي بِسنةِ   :قَالَ لِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ     ،  بن عبدِ اللَّهِ     قَالَ سالِم :وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ سمِعه يقُولُ     

  رمقَالَ، ع:قُلْت:»           رمع لُ مِنأَفْض تفَأَن رممِلَ عا عبِم مِلْتإِنْ ع كإِن ،      رمانِ عممِثْلُ ز لَك سلَي هإِن
 ٣٨٢»لِ عمرولَا رِجالٌ مِثْلُ رِجا، 

--------------- 
وكتابة المواثيق والعهود مع      الاعتراض على سياسة السلطة والاشتراط على الإمام بالعدل        - ٢٥

 السلطة وإلزامها ا
 ]٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا {:قال تعالى 

                                                 
 صحيح ) ٣٦٣)(٢٩٧/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٧٩
/ ٩( وصحيح البخاري )٩٤/ ٩(وصحيح البخاري ) ٦٠/ ٦(وصحيح البخاري  ) ٦٩٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٣٨٠

  بصيغة اجزم  )١١٣
 من طريق الواقدي) ٣٣٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٨١
 صحيح ) ٣٠٦٤٥)(١٩٩/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٢



 ٢٢٦ 

} إِنَّ الْعهـد كَـانَ مسـئُولا      {.  عليه والذي عاهدتم الخلق عليه     الذي عاهدتم االله  } وأَوفُوا بِالْعهدِ {
فإن وفيتم فلكم الثـواب الجزيـل وإن لم تفـوا  فعلـيكم الإثم               ،مسئولين عن الوفاء به وعدمه    :أي

 ٣٨٣.العظيم
 ـ    » وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلًا     «:وفى قوله تعالى   وأن ،ى اليتـامى  هو إلفات إلى الأوصياء عل

وإن العبـث   .. فهذا عهد أخذه االله عليهم وألزمهم الوفاء به       ،أموالهم هى أمانة فى يد هؤلاء الأوصياء      
وفي قولـه   .وخيانة لتلـك الأمانـة    ، هو نقض لهذا العهد    -أو العدوان عليه  ،أو التفريط فيه  ،ذا المال 

إذ جاء النظم مصورا    ،ديد النكير على من يغدر به     وتش،تنويه ذا العهد  » إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلًا   «:تعالى
فإن هـى   .. التي ترى وتعقل ما كان من أصحاا من غدر أو وفاء          ،بتلك الصورة الحية العاقلة   ،العهد
 ٣٨٤!وكشفت عن حالها مع الغادرين أو الموفين،أجابت،سئلت

 .ويحاسب من ينكث به وينقضه،يسأل االله جل جلاله عن الوفاء به
لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير         . لام على الوفاء بالعهد وشدد    وقد أكد الإس  

وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء             . الفرد وفي حياة الجماعة   
. كومعهد الحاكم وعهد المح   . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة     . في ذلك عهد االله وعهد الناس     

 ٣٨٥وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام
 ]٢٨٢:البقرة[} ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ {:وقال تعالى 

 الـدائن  وذلك إذا لم يكـن .. وليشهد عليه،أي ليقم بين الدائن والمدين من يكتب لهما الدين وأجله    
فإذا كان أحدهما يحسنهما أو كانا معا لا يحسناما فلـيقم           ،والمدين معا ممن يحسنون القراءة والكتابة     

 .يكون منهما بمترلة الحكم،بينهما كاتب عدل
والأمـر لا يكـون إلا      .. وهو أمر موجه إلى من يحسنون الكتابة أن يقوموا ذه المهمة إذا دعوا إليها             

وذلك أنه لا غائب عن علم االله       ،وقد وجه الأمر هنا إلى غائب     ،يراد منه الأمر  يخاطب به من    ،حضوريا
ماثل بـين يـدى     ،فكل كاتب موجـود أو سـيوجد      .. فكل غائب هنا حاضر فى علم االله      ،وقدرته

 ٣٨٦.ومخاطب ذا الأمر،االله
لُهقَونِ بِ:ويايِندتلِلْم رلِ أَمدبِالْع كاتِب كُمنيب بكْتلْيومهنيب بكْتا يطُوا كَاتِبسوأَنْ ي 

. فِعلُ الْأَمرِ بِهِ إِلَى الْكَاتِبِ مبالَغةٌ فِي أَمرِ الْمتعاقِـدين بِالِاسـتِكْتابِ           .لِأَنَّ غَالِب حالِهِم جهلُ الْكِتابةِ    
الْوسِيلَةِ مبالَغةً فِي حصولِهِ كَقَولِهِم فِي الْأَمرِ لِـيكُن ولَـدك           والْعرب تعمِد إِلَى الْمقْصودِ فَتنزِلُه منزِلَةَ       

                                                 
 )٤٥٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٣٨٣
 )٤٨٥/ ٨(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٨٤
 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨٥
 )٣٧٨/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٨٦



 ٢٢٧ 

فَمتعلِّق فِعلِ الطَّلَبِ هو ظَرف بيـنكُم       .ولَا أَعرِفَنك تفْعلُ كَذَا   ،وفِي النهيِ لَا تنس ما أَوصيتك     ،مهذَّبا
ولا يأْب كاتِب أَنْ يكْتـب كَمـا علَّمـه اللَّـه           :وأَما أَمر الْكَاتِبِ فَهو قَولُه    ،اتِبِولَيس هذَا أَمرا لِلْكَ   

بكْتفَلْي. 
لُهقَوو:  قبِالْح لِ أَيدلٌ          ،بِالْعجقَالُ رفَي اهِدا الشبِه فوصالَةِ الَّتِي يدى الْعنعا بِمنلُ هدالْع سلَيلٌ   وـدع 

ذَلِك نع رِفصاءِ يالْب ودجالْآتِي،لِأَنَّ و لُهقَو هظِيرنلِ:ودبِالْع هلِيلِلْ ومفَلْي. 
   لَهونَ قَورفَسالْم رقَص لِذَلِكو:          الِبالْغ ـهنِ لِأَنيايِنـدتالْم رغَي كَاتِب هبكْتلَى أَنْ يع وهبلِ،فَاكْتقِيبِـهِ  وعت

علَى أَنَّ كِتابةَ الْمتعاقِدين إِنْ كَانـا       ،فَإِنه كَالْبيانِ لِكَيفِيةِ فَاكْتبوه   ،ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ   :بِقَولِهِ
اهوفَح نِ الْخِطَابِ أَوذُ بِلَحخؤا تانِهسِنحي. 

فَإِنَّ استِكْتاب الْكَاتِبِ إِنمـا     ، حجةً عِند جمهورِ الْعلَماءِ لِصِحةِ الِاحتِجاجِ بِالْخطِّ       ولِذَلِك كَانتِ الْآيةُ  
 ٣٨٧.ينفَع بِقِراءَةِ خطِّهِ

وحكمة اسـتدعاء   . وليس أحد المتعاقدين  . وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب        
وهذا الكاتب مأمور أن يكتب     .  هي الاحتياط والحيدة المطلقة    - التعاقد    ليس أحد الطرفين في    -ثالث  
 ٣٨٨..ولا ينقص أو يزيد في النصوص ،فلا يميل مع أحد الطرفين،بالعدل

 ٣٨٩كما أن في الكتابة مصالح كثيرة للناس في معاملام وتوثيق حقوقهم،
إِنْ شِئْتِ أَعطَيت أَهلَـكِ ويكُـونُ الـولاَءُ         :فَقَالَت،تابتِهاأَتتها برِيرةُ تسأَلُها فِي كِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 -ويكُونُ الولاَءُ لَنـا     ،إِنْ شِئْتِ أَعتقْتِها  : وقَالَ سفْيانُ مرةً   -إِنْ شِئْتِ أَعطَيتِها ما بقِي      :وقَالَ أَهلُها ،لِي
ثُم قَام  » فَإِنَّ الولاَءَ لِمن أَعتق   ،ابتاعِيها فَأَعتِقِيها «:�فَقَالَ النبِي   ،ه ذَلِك  ذَكَّرت �فَلَما جاءَ رسولُ اللَّهِ     

ما بالُ أَقْـوامٍ  «: فَقَالَ- علَى المِنبرِ �فَصعِد رسولُ اللَّهِ : وقَالَ سفْيانُ مرةً- علَى المِنبرِ �رسولُ اللَّهِ   
وإِنِ اشترطَ مِائَةَ   ،فَلَيس لَه ،لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ منِ اشترطَ شرطًا لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ          ،نَ شروطًا يشترِطُو

٣٩٠»مرةٍ
 

                                                 
 )١٠١/ ٣(التحرير والتنوير  - ٣٨٧
 )٥٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨٨
 )١١٨٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  ٠ ٣٨٩
  )٤٥٦)(٩٨/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٠
تستعين ا على أداء ما كاتبت عليه مالكها والكتابة أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر مـن المـال إذا أداه              ) اتسألها في كتا  (ش   [  

ما شـأم ولم يفعلـون      ) ما بال أقوام  . (التناصر والإرث ) الولاء. (دفعت لمواليك ما لهم عليك من مال      ) أعطيت أهلك . (أصبح حرا 
 ]ع االله تعالى وحكمه من كتاب أو سنةلا يوافق شر) ليس في كتاب االله. (ذلك



 ٢٢٨ 

  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن قَام�             طَ أَهرـتاشـةُ وائِشـا عهقَتتأَع ةَ حِـينرِيرأْنِ با فِي شطِيبـا   خلُه
ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطَا لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ منِ اشترطَ شرطًا لَيس فِي كِتـابِ                «:فَقَالَ،الْولَاءَ

  .٣٩١»وإِنِ اشترطَ مِائَةَ مرةٍ فَشرطُ اللَّهِ أَحق وأَوثَق، اللَّهِ فَشرطُه باطِلٌ 
  أَبِي و نفٍ    :قَالَ،ائِلٍوعونِ عنِ بمحدِ الربلِع ا؟ قَالَ     :قُلْتلِيع مكْترتانَ وثْمع متعايب فكَي:   بِي؟ قَدا ذَنم
 لِيبِع أْتدب،ولِهِ     :فَقُلْتسةِ رنسابِ االلهِ ولَى كِتع كايِعأُب،   رمعكْرٍ وةِ أَبِي بسِيرـا  :فَقَـالَ :قَـالَ . وفِيم

تطَعتانَ:قَالَ. اسثْملَى عا عهتضرع ا ،ثُم٣٩٢"فَقَبِلَه 
يقفون على آيات   ،وحاججوه بالقرآن ،وقد استقبل عثمان رضي االله عنه وفد مصر وناظرهم وناظروه         

 اللَّه عنـه أَنَّ وفْـد   رضِي،سمِع عثْمانُ :قَالَ ،مولَى ابنِ أُسيدٍ ،منه يدعون أنه خالفها،فعن أَبِي سعِيدٍ    
           هوحلُوا نوا بِهِ أَقْبمِعا سفَلَم ملَهقْبتلُوا فَاسأَقْب قَد رفِ     :له  :فَقَالُوا  ،أهل مِصـحصا بِالْملَن عا  ،ادعفَـد

فَقَرأَها حتى أَتى علَى هذِهِ     ،س السابِعةَ   وكَانوا يسمونَ سورةَ يون   ،افْتحِ السابِعةَ   :فَقَالُوا لَه   ،بِالْمصحفِ  
أَرأَيت مـا حميـت مِـن       :فَقَالُوا  . قِف  :فَقَالُوا لَه   ،قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ الْآيةَ          :الْآيةِ  

نزلَـت فِـي   ،امضِه " :فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه :ي ؟ قَالَ    الْحِمى آللَّه أَذِنَ لَك بِهِ أَم علَى اللَّهِ تفْترِ        
فَلَما رأَيت زادتِ الْإِبِلُ فِـي      ،وأَما الْحِمى فَقَد حمى الْحِمى من كَانَ قَبلِي لِإِبِلِ الصدقَةِ           ،كَذَا وكَذَا   

فَجعلُوا يأْخذُونه بِالْآيةِ فَيقُولُ    :قَالَ  " " د فِي إِبِلِ الصدقَةِ فقالوا امضِه       الصدقَةِ فَزِدت فِي الْحِمى لِما زا     
حتى أَخذَ علَيهِم أَلَّا يشقُّوا عصا الْمسلِمِين وأَنْ لَا يفَارِقُوا جماعةً           " " امضِه نزلَت فِي كَذَا وكَذَا      " " :
، أَقْبوا وضفَر      ناضِيةِ ردِينإِلَى الْم هعلُوا م .           مفِي الطَّرِيقِ إِذَا ه ما همنيفَب اضِينر ينرِيالْمِص فْدو عجر ثُم

            مهبسيو مفَارِقُهي ثُم هِمإِلَي جِعري ثُم مفَارِقُهي ثُم ملَه ضرعتاكِبٍ يفَقَالُو:قَالَ  ،بِر   ا لَه:     إِنَّ لَـك ا لَكم
فَفَتشوه فإِذَا هم بِالْكِتابِ علَى     :قَالَ  ،أَنا رسولُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى عامِلِهِ بِمِصر        :لَأَمرا ما شأْنك ؟ قَالَ      

و يقْتلَهم أَو يقْطَع أَيدِيهم و أَرجلَهم فَـأَقْبلُوا         لِسانِ عثْمانَ علَيهِ خاتمه إِلَى عامِلِهِ بِمِصر أَنْ يصلِبهم أَ         
إِنما " " :فَقَالَ  ،كَتبت فِينا بِكَذَا وكَذَا     :حتى قَدِموا الْمدِينةَ فَدخلُوا علَى عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَقَالُوا           

و يمِين بالَلَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غيره ما كَتبت ولَا أَملَيـت            ،جلَينِ مِن الْمسلِمِين    أَنْ تقِيموا علَي ر   :هما اثْنانِ   
   تلملَا عمِـهِ                ،واتلَـى خع مـاتالْخ قُشنيلِ وجانِ الرلَى لِسع بكْتي اِبونَ أَنَّ الْكتلَمعت قَدو " "

  ع فرفَأَش وهراصقُولُونَ        فَحي اسلَ النعفَج مِينا الْيفَفَش مظَهعفَو هِملَي:     مِنِينؤأَمِيرِ الْم نلًا عهـى  ،متح
عوا الْقَتلَ  لمَا استحق بِما اد   ،قَام الْأَشتر فَلَم يثْبِت بِحمدِ اللَّهِ علَى عثْمانَ رضِي اللَّه عنه مِما ادعوا شيئًا               

ولَكِن اللَّه أَكْرمه بِالشهادةِ وأَلْحقَه بِأَصـحابِهِ غَيـر         ،وانتِهاك الْحرمةِ وشق الْعصا وتفْرِيق الْجماعةِ       
دارِهِ وأَنصارِهِ وكَثْرةِ مددِهِ وأَعوانِـهِ      فَأَمسك عن قِتالِ من خرج علَيهِ وظَلَمه مع اقْتِ        ،مفْتونٍ ولَا مبدلٍ    

                                                 
 صحيح) ٢٥٧/ ٨(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٩١
  حسن)٥٥٧) (٥٦٠/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٨٤٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٩٢



 ٢٢٩ 

 ووفَاءً لِلْمسلِمِين ورغْبةً وحذَرا مِن أَنْ يسن لَهم مـا           �مِن الْأَهلِ والْعشِيرةِ حِفْظًا لَوصِيةِ رسولِ اللَّهِ        
 ٣٩٣"ادةِ الَّتِي أَكْرمه اللَّه بِها رغْبة فِي الشه،لَم يأْمره اللَّه تعالَى بِهِ 

ولا يفَارِقُوا جماعةً ما قَام لَهـم       ،وأَخذَ عليهم أَلا يشقُّوا عصا    : قَالَ -وكَتبوا علَيهِ شرطًا  :" وفي رواية   
طِهِمرهِ    -بِشلَيذُوا عا أَخكَم قَالَ - أَو : مونَ؟ قَالُ  :فَقَالَ لَهرِيدا تـةِ         :وامدِينـلُ الْمـذَ أَهأْخأَلا ي رِيـدن

فَرضـوا  :قَـالَ �فَإِنما هذَا الْمالُ لِمن قَاتلَ علَيهِ ولِهؤلاءِ الشيوخِ مِن أصحاب رسـول االله              ،عطَاءً
بِذَلِك،اضِينةِ ردِينإِلَى الْم هعلُوا مأَقْبو. 

ي ما رأَيت واللَّهِ وفْدا فِي الأَرضِ هم خير لِحوباتِي مِن هذَا الْوفْـدِ الَّـذِين            إِن:فَقَالَ،فَقَام فَخطَب :قَالَ
لَيوا ع٣٩٤.."قَدِم 

مـا  :هماقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عن           :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جندبٍ    
وإِنْ أَبوا كَانَ خيـرا     ،فَإِنْ أَجابوك كَانَ خيرا لَهم    ،تدعوهم إِلَى كِتابِ اللَّهِ   :ترى فِي هؤلَاءِ الْقَومِ؟ قَالَ    

  ما لَهرشو لَك،      هرغَي كنع مهدرلَا ي ها فَإِنلِيثْ ععقَالَ. اب:»  خ اللَّه اكُمزج  رما آلَ عرـا    ،يطَالَم كُمفَـإِن
  لَهأَهو لَامالْإِس متحصفَقَالَ      » .ن هنع اللَّه ضِير لِيلَ إِلَى عسفَأَر:     كأَلُونسا يم طِهِمفَأَع ملَاءِ الْقَوؤإِيتِ ه .

فَقَالَ علِي رضِـي    ، علِي رضِي اللَّه عنه فَبهشوا إِلَيهِ      فَأَتاهم. نعم:قَالَ» وأَضمن ذَلِك علَيك؟  «:قَالَ:قَالَ
 هنع ؟ قَالُوا        :اللَّهمخِطْتا سكُلِّ م ونَ مِنبتعتاللَّهِ و ابطُونَ كِتعا؟ قَالَ   :تلَن ذَلِك نمضفَت:معن .  هعلَ مفَأَقْب

  وهِهِمجو لُ،ثَلَاثُونَ مِنخفَد     هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عا   ،وا عابكِت مهنيوا ببكَتو ماهضدِ اللَّـهِ    «:فَأَربع مِن
ولَـا  ،والْمنفِي يرد ،وإِنَّ الْمحروم يعطَى  ،إِنَّ لَكُم الْعملَ بِكِتابِ اللَّهِ    ،عثْمانَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين لِمن نقِم علَيهِ     

وسهلُ بـن   ،وعبد اللَّهِ بن عمر   ،وسعد،والزبير،وطَلْحةُ،شهِد علِي . ولَا تحمى الْحِمى  ،يجمر الْمبعوثُ 
 ٣٩٥"ثُم انصرفُوا إِلَى بِلَادِهِم راضِين  . » وزيد بن ثَابِتٍ،وأَبو أَيوب، حنيفٍ 
 ج نقَالَ       وع هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عفَّانَ فَقَالَ         :ابِرِ بع نانُ بثْمانِي ععد رمِص مِن كْبلَ الرا أَقْبا «:لَمي

   كْبلَاءِ الرؤه الْق ابِرقَالَ. » ج:اذَا؟ قَالَ     :قُلْتم عنفَأَص مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَ «:يع طِهِمأَع  ـقأَنْ ،» ى الْحو
علَى :قُلْت» نعم«:وأُعطِيهِم علَى ذَلِك عهدا ومِيثَاقًا؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ. أَرجِع عن كُلِّ شيءٍ كَرِهته الْأُمةُ     

   فِينكُلَّ م درومٍ  ،أَنْ ترحكُلَّ م طِيعتو،    بِيةُ ننساللَّهِ و ابكِت قَاميا     :قَالَ. هِورـحس مالْقَو فَلَقِيت تكِبفَر
. جابِر بن عبدِ اللَّـهِ الْأَنصـارِي      :منِ الرجلُ؟ قُلْت  :وقَالُوا،فَسلَّمت علَيهِم فَردوا السلَام   . بِذِي خشبٍ 

اءَ بِكُم أَيها الْقَوم؟ فَانبرى إِلَي مِنهم فَتى أَمرد         ما ج :قُلْت. �مرحبا مرحبا بِصاحِبِ رسولِ اللَّهِ      :قَالُوا
 رضِي اللَّه   -قَالَ جابِر   . جِئْنا نضرِب بِهذَا علَى ما فِي هذَا      :فَاستخرج الْمصحف ثُم سلَّ السيف فَقَالَ     

                                                 
لخلافـة لأبي نعـيم     وتثبيت الإمامة وترتيـب ا    ) ١١٣٢/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة     ) ٣٣٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٣٩٣
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 ٢٣٠ 

  هنع- فَقُلْت :    لَى ما بِهِ عنبرض نحن    ولَدلَ أَنْ تاللَّهِ   ،ا فِيهِ قَب ابكِت كُمنيبا وننيا    :قَالَ. بنـرشـا فَنلْنزفَن
سمِعت عمرو بن ميمونٍ الْأَنصـارِي ذَكَـر        :قَالَ أَبو الزبيرِ  . الْمصحف نتجادلُ بِالْقُرآنِ حتى أَصبحنا    

بِالْقُرآنِ حتى أَرمضتهم حِجارةُ الْجبلِ يرمونَ بِها حتى تحولُوا إِلَى مكَانٍ تباعدوا فِيـهِ              أَنهم تجادلُوا   
 كُـلَّ   ونعطِي،علَى أَنْ نرد كُلَّ منفِي    ،اصطَلَحنا علَى الْحق  :فَقَالَ جابِر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ. مِن الْجبلِ 

بلْ نأْتِي أَمِـير    :فَقَالُوا، فَرد عنهم لِينصرِفُوا    :قَالَ.  فِي الْعامةِ  �ونعملَ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ      ،محرومٍ
هرا سأْتِي منو هتخِيملُّ ستسنهِ ولَيع لِّمسفَن مِنِينؤالْم .قُلْت:لَى بكَةِ اللَّهِ فَع٣٩٦".ر 

--------------- 
 : حق الأمة في خلع الإمام وعزله وإقامة الحق والحد عليه- ٢٦

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَـى أَنفُسِـكُم أَوِ الْوالِـدينِ                {:قال تعالى   
ن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَـإِنَّ     والْأَقْربِين إِنْ يكُ  

 ]١٣٥:النساء[} اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 
علَى وجهِـهِ   ،ين بِأنْ يجعلُـوا العِنايـةَ بِإقَامـةِ العـدلِ         لِذَلِك أَمر االلهِ المُؤمِنِ   ،العدلُ هو نِظَام الوجودِ   

 ) .كُونوا قَوامِين بِالقِسطِ(راسِخةً فِي نفُوسِهِم ،صِفَةً ثَابِتةً لَهم،الصحِيحِ
 بِما يجِب مِن العـدلِ بـين        كَالقِيامِ:يكُونُ أيضاً فِي العملِ   ،والعدلُ كَما يكُونُ فِي الحُكْمِ بين الناسِ      

بِـأنْ  ،ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأنْ يكُونوا شـهداءَ اللهِ        . والمُساواةِ بينهم ،فِي النفَقَةِ ،الزوجاتِ والأَولاَدِ 
ولَو كَانتِ الشهادةُ علَـى   ،ولاَ محاباةٍ لَه  ،اعاةٍ لأَحدٍ مِن غَيرِ مر  ،ويأْمر بِهِ ،يتحروا الحَق الذِي يرضاه االلهُ    

أَو علَـى والِـدي   ) ومن أقَر علَى نفْسِهِ بِحق فَقَد شهِد علَيها(بِأَنْ يثْبت بِها الحَق علَيهِ    ،نفْسِ الإِنسانِ 
أنْ يعانوا علَى أَكْلِ مـا      ،ولاَ مِن صِلَةِ الرحمِ   ،إِذْ لَيس مِن بِر الوالِدينِ    ،هِأَو علَى أَقْربِ الناسِ إلَي    ،الإِنسانِ

قبِهِ ح ملَه سوفِ،لَيرالمَعو لَةُ فِي الحَقالصو لِ البِرب. 
سواءً أَكَانَ  ، كَانَ المَشهود علَيهِ مِن الأَقَارِبِ     وإنْ،ويوصِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتِزامِ العدلِ فِي الشهادةِ       

أَو ،فَحذَارِ أَنْ تحابوا غَنِياً طَمعاً فِي بِرهِ      ،وشرعه أَحق بِأَنْ يتبع فِيهِ    ،فَإنَّ االلهَ تعالَى أَولَى بِهِ    ،فَقِيراً أَو غَنِياً  
أَو شفَقَةً بِهِ فَمرضاةُ المَشهودِ علَيهِ لَيست خـيراً         ،تحابوا فَقَيراً عطْفاً علَيهِ   وحذَارِ أَنْ   ،خوفاً مِن سطْوتِهِ  

 .فَلاَ تتبِعوا الهَوى لِئَلاَّ تعدِلُوا عنِ الحَق إلى الباطِلِ،لَكُم ولاَ لَه مِن مرضاةِ االلهِ
وأَنْ لاَ يعرِضوا عن أَدائِها إذَا      ،نْ لاَ يحرفُوا الشهادةَ ولاَ يتعمدوا الكَذِب فِيها       ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَ    

 فَلاَ يخفَى عليهِ  ،ويخبِرهم االلهُ تعالَى بِأَنه لا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ مِن تصرفَاتِ العِبادِ          ،ما دعوا إلى الشهادةِ   
مهدلُونَ،قَصمعا يبِم ازِيهِمجم هأَن٣٩٧.و 
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 ٢٣١ 

كونوا في  :أي،والقوام صيغة مبالغة  } قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ   {يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا       
فالقسط في حقوق االله أن     ،كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق االله وحقوق عباده           

 .بل تصرف في طاعته،لا يستعان بنعمه على معصيته
فتـؤدي  . كما تطلب حقوقـك   ) ١(والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك           

 .من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك،وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به،والديون،النفقات الواجبة
فلا يحكم لأحد القولين أو أحـد المتنـازعين         ،لقائلينومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات وا       

ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي        ،بل يجعل وجهته العدل بينهما    ،لانتسابه أو ميله لأحدهما   
شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِـدينِ        {:ولهذا قال ،حتى على الأحباب بل على النفس     ،وجه كان 

ولا الفقير بزعمكم رحمـة  ،فلا تراعوا الغني لغناه:أي} قْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما   والأ
 .بل اشهدوا بالحق على من كان،له

فيتعين على من   ،وورعه ومقامه في الإسلام   ،والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به         
وأن ،ومحل إرادته ] ٢٠٩:ص[،وأن يجعله نصب عينيه   ،اد نجاا أن يهتم له غاية الاهتمام      نصح نفسه وأر  

 .يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به
فَلا تتبِعـوا الْهـوى أَنْ      {:ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله       ،وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى    

ولم ،فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب     ،فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق     : أي }تعدِلُوا
وإمـا أن   ،فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطـل حقا             ،توفقوا للعدل 

 ٣٩٨.فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم،يعرف الحق ويتركه لأجل هواه
.. هو أمر ملزم للمؤمنين جميعـا     » يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ        «:تعالىوقوله  

 ..وأمة أمة،وجماعة جماعة،فردا فردا
كـثير  :والقـوام .. وقسط جار وظلم  ،عدل:وأقسط القاضي ،الميزان:والقسطاس. والقسط هو العدل  

 .فى مبالغة واهتمام،القيام
وإنما هو حمـل    ،ما يشعر بأن حمل أمانة العدل ليس أمرا هينا        » كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ  «:وفى قوله تعالى  

فلا يجعـل   ،وأخلى نفسه من نوازع الضعف المادية والمعنوية      ،لا يقوى عليه إلّا من وثق إيمانه باالله       ،ثقيل
ا مستقيما على ما أمر االله بهلنفسه أو لمخلوق حسابا فى أداء هذه الأمانة وإقامة ميزا.. 

وفى ،فى لفظهـا  ،لأا تشعر بالشـد والجـذب والمعانـاة       .. » قائمين«غير كلمة   » قوامين«وكلمة  
 :المستدلّ عليه من هذا اللفظ،معناها
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ويشـهدون الفصـل فى     ،الذين يحضـرون مجلـس القضاء     ،هم الشـهود  ،والشـهداء ! » قوامين«
 ..ليه بين المتخاصمينويدلون بما شهدوه وأشهدوا ع،الخصومة

مشتركة مـع القاضـي فى      ،وإنما يد الشهود ممسكة ذا الميزان     ،فميزان العدل لا يقيمه القاضي وحده     
وإلى الشـهود   ،متجها إلى القاضي  ،ولهذا كان أمر االله هنا بإقامة ميزان العدل       .. إقامته معتدلا أو مائلا   

 ..» هِكُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّ«:معا
لأا تقـيم   ،إذ كانت محسوبة على االله    ،ورفع لقدرها ،واحتفاء ا ،وفى إضافة الشهادة إلى االله تكريم لها      

 .وتحق الحق الذي هو حرمة االله،شرعه
ويشـوه  ،والـذي ينحـرف ا    ،وينصر ا حق االله   ،فالذى يؤدى الشهادة على وجهها إنما يؤديها الله       

 .ن لأمانتهخائ،إنما هو معتد على االله،وجهها
فحق االله  .. وتلحق الضرر بكم  ،أي ولو كانت الشهادة تدين أنفسكم     » ولَو على أَنفُسِكُم  «:قوله تعالى 

أَوِ الْوالِدينِ  «:وقوله سبحانه ! وتؤثرون مرضاته ،عليكم أوجب من حق أنفسكم إن كنتم تؤمنون باالله        
بِينالْأَقْرمعطوف على قوله تعالى» و: 

ولـو كـان فى ذلـك إدانـة لكـم أو            ،أي كونوا قوامين بالقسط شهداء الله     » نفُسِكُمولَو على أَ  «
 .أو للأقربين منكم،لوالديكم

وأقيموا ميـزان   ،أي أدوا الشهادة على وجههـا     » إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       «:وقوله تعالى 
ودون عدوان على الغنى لصالح الفقير ودفع الضـرر         ،دون حيف على الفقير لفقره وضعفه     ،العدل منها 

دون نظر إلى ما يتلبس ـم مـن ظـروف           ،وفى ساحته يتساوى الناس جميعا    ،فالحق هو الحق  .. عنه
 ..وأحوال

ممن كان غناه   ،يرجع إلى المشهود له والمحكوم لصالحه من المتنازعين       » إِنْ يكُن «والضمير فى قوله تعالى     
إن :والمعـنى .. أو كان محل نظر القاضي وموضع عطفه      ،وانحراف شهادته ،لشاهدأو فقره محل تقدير ا    

فليس من شأنكم أيها الشهود ولا من حقكم أيهـا          ،يكن المشهود له أو المحكوم لصالحه غنيا أو فقيرا        
لأن االله  .. وأن تترضوا عواطفكم على حساب الحـق والعـدل        ،القضاة أن تدخلوا هذا فى حسابكم     

أو ،إذ لو شاء لأفقر الغنى وأغنى الفقير      ، أولى منكم بتقدير حال كل من الغنى والفقير        سبحانه وتعالى هو  
 ..شاء لأعناهما جميعا أو لأفقرهما معا

هو تحذير من تلك الأهواء والعواطف التي يجدها القاضـي          » فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    «:وقوله تعالى 
فهـذه  .. أو لأهل الحاجـة والضـر  ،و لأصحاب الجاه والسلطانأ،وأصدقائه،لذوى قرابته ،أو الشاهد 

كما أـا تمسـك يـد       ،العواطف من شأا أن تنحرف بالشاهد عن أن يؤدى الشهادة على وجهها           
 .إن لم يقم عليها وازع من دين وخلق،القاضي أن يقيم ميزان العدل فى مجلس القضاء

 :والتقدير،ر بلام التعليلمجرو،فى تأويل مصدر» أَنْ تعدِلُوا«:وقوله تعالى



 ٢٣٣ 

 .أي لإقامة العدل لا تتبعوا الهوى،فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا
والمراد بـه   ،الميل والانحراف :اللّي» وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً         «:قوله تعالى 

ومنه قوله ،لويه ليا إذا نظر إليه مزورا أو منحرفا     لوى فلان وجهه عن الشيء ي     :يقال،تغيير وجه الشهادة  
مِن الَّذِين هادوا يحرفُونَ الْكَلِـم عـن مواضِـعِهِ          «:تعالى فى اليهود وفى تحريفهم الكلم عن مواضعه       

 )  النساء:٤٦(» فِي الدينِويقُولُونَ سمِعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعِنا لَيا بِأَلْسِنتِهِم وطَعناً 
واالله سـبحانه وتعـالى     ،أو كتماا ،أو الإعراض عنها  ،وفى الآية الكريمة تحذير من الانحراف بالشهادة      

 ٣٩٩) .البقرة:٢٨٢(» ولا يأْب الشهداءُ إِذا ما دعوا«:يقول
لا ،مته كـل الاجتـهاد    مجتهدين في إِقا  ،كونوا مواظبين على العدل في جميع الأمور      ،ياأَيها الذين آمنوا  

وذلك بأَن تقيموا   . وكونوا شهداء الله ولو على أَنفسكم أَو الوالدين والأَقربين        . يصرفكم عنه صارف  
ولـو عـادت    ،مهما يكـن أَجره   ،لا لغرضٍ من الأَغراض الدنيوية    ،شهاداتكم بالحق خالصة لوجه االله    

وأَولى بالمراعاة من كـل     ،أحق أَن يتبع  فإِن الحق   . أَو على الوالدين والأَقربين   ،الشهادة بالضرر عليكم  
 .عاطفة وغرض

أَو فقـيرا يـثير   . أن يكن المشهود عليه غنيا يرجى نفعه    :أي:}إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما       {
 منكم برعاية مـا     وأَحق،فاالله أَولى بالأَغنياءِ والفقراءِ   . فلا تتأَثروا بذلك كله في شهاداتكم     ،فقره الرحمة 

 -فراعوا أَمره   . لما شرعه االله  ،ولولا أَن أَداءَ الشهادة على وجهها فيه مصلحة لهما        . يناسب كلا منهما  
 . فإِنه أَعلم بمصالح العباد منكم-تعالى 

 كـارهين : هواكم - على هذا أَو ذاك      -فلا تتبعوا في شهاداتكم     :أي:}فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    {
ضـلال لا يليـق     ،إقامة العدل في شهاداتكم من أَجل الرغبة في مصلحتهما؛ لأن اتباع الهوى والميل            

 .بالمؤمنين
 .  أَن يتصفوا به- وجوبا مؤكَّدا -يجب على المؤمنين :وإقامة العدل حق وهدى

 -وإِن تميلوا ألسنتكم عـن الشـهادة        :أي:}وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا         {
 فإن  -وتتركوا إقامتها وربوا من أدائها      ،أو تعرضوا عنها  ،بالإتيان ا على غير وجهها الذي تستحقه      

 . عليما فيجازيكم على ما اقترفتم-االله كان بما تعملون من معاداتكم للحق بأي وجه مما سبق 
تحرم أيضا الشهادة إِذا كانت لغرض آخـر        ،لى غير وجهها  للغني أَو الفقير ع   :وكما تحرم الشهادة  ،هذا

ومـا  . أو انتصار لطائفة أو مذهب أو نحو ذلك،أو الطمع في جاهٍ أَو منصبٍ عند حاكم    ،كرعاية الجار 
 .إنما هو من باب ضرب المثل،جاءَ في الآية
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 -م ومن خـالفهم     فلم يفرقوا بين من كان على دينه      ،مراعاة العدل التام  ،وقد التزم المسلمون الأولون   
 .اتباعا لأهوائهم

فأرادوا ، يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم      -� -ومن هذا قول عبد االله بن رواحة لما بعثه النبي           
والإِثمُ أبغض إلي من اعـدادكم      . لقد جئتكم من عند أَحب الخلق إليّ      ،واالله:فقال. أن يرشوه ليرفق م   
ـذا قامـت    :فقالوا. على أَلّا أعدلَ فيكم   ،ياه ولا بغضي لكم   وما يحملني حبي إِ   . من القردة والخنازير  
 ٤٠٠.السموات والأرض

هو المبالغ فى القيام بالشيء والإتيان به مستوفيا تاما         :القوام) يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ      (
ة الوزن بالقسط تأكيـدا للعنايـة ـذه    وقد أمر االله بإقامة الصلاة وإقامة الشهادة وإقام       ،لا نقص فيه  

والعدل ،أي فلتجعلوا العناية بإقامة القسط على وجهه صفة ثابتة لكم راسخة فى نفوسـكم             . الأشياء
يكون فى العمل كالقيام    ،كما يكون فى الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان أو يحكّمه الناس فيما بينهم             

ولو سار المسلمون على هـدى القـرآن        ،ة والمساواة بينهم  بما يجب بين الزوجات والأولاد من النصف      
وقد كانوا كذلك ردحا من الـدهر حـين كـانوا مهتـدين             ،لكانوا أعدل الأمم وأقومهم بالقسط    

ولكن قد خلف من بعدهم خلف نبذوا تلك الهداية وراء ظهورهم فصارت تضرب م الأمثال               ،ديه
 .فى ظلم حكامهم وسوء أحوالهم

أي كونوا شهداء الله بأن تتحروا الحـق الـذي          ) هِ ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين      شهداءَ لِلَّ (
ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن يثبت ا الحـق          ،يرضاه ويأمر به من غير مراعاة أحد ولا محاباته        

أو على والديكم وأقـرب  )  الحقلأن الشهادة إظهار،ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد عليها (عليكم  
إذ ليس من بر الوالدين ولا من صلة ذوى الرحم أن يعانوا على ما              ،الناس إليكم كأولادكم وإخوتكم   

 .بل البر والصلة فى الحق والمعروف،ليس لهم بحق الإعراض عن الشهادة عليهم أوليها والتحريف فيها
يتعاون النـاس   ،ى الظلم وهضم حقوق الناس    فالذين يتعاونون عل  ،وليس من شك فى أن الحياة قصاص      

فتكون المحاباة من أسباب فشو الظلم والعدوان والمفاسد التي لا يـؤمن            ،على ظلمهم وهضم حقوقهم   
 .شرها

أي إن يكن المشهود عليه من الأقارب أو غيرهم غنيا أو فقيرا            ) إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       (
ولا خوفـا مـن أذاه      ،فحذار أن تحابوا غنيا طمعا فى بـره       ،وشرعه أحق أن يتبع فيهما    ،ولى ما فاالله أ 
فمرضاة كل منهما ليست خيرا لكم ولا لهمـا مـن مرضـاة             ،ولا فقيرا عطفا عليه وشفقة به     ،وشره

 ولولا أنه يعلم أن العدل وإقامة الشهادة بالحق خـير للشـاهد           ،ولستم أعلم بمصلحتهما من رما    ،االله
 .والمشهود عليه لما شرع ذلك ولا أوجبه
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فكـان  �أن رجلين فقيرا وغنيا اختصما إلى النبي        :وروى ابن جرير عن السدى فى سبب نزول الآية        
فأبى االله إلا أن يقـوم بالقسـط فى الغـنى           ،يرى أن الفقير لا يظلم الغنى     ،مع الفقير ) ميله القلبي (حلفه  
 .والفقير

فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو الوالدين أو على            ،فى الشهادة هذا  :وقال قتادة فى هذه الآية    
به يرد االله   ،والعدل ميزان االله فى الأرض    ،فإنما الشهادة الله وليست للناس    ،ذوى قرابتك وأشراف قومك   

 .ومن المبطل على المحق اه،ومن الصادق على الكاذب،من الشديد على الضعيف
 .إذ فى الهوى الزلل،أي فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا عن الحق إلى الباطل)  تعدِلُوافَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ(
أي وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة وتحرفوها أو       ) وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً         (

وعـبر  .فى عليه قصدكم فهو مجازيكم بما تعملون      تعرضوا عنها فلا تؤدوها فاالله خبير بأعمالكم لا يخ        
والشهادة يكثر فيها الغش والاحتيال     ،لأن الخبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياها     ،بالخبير ولم يعبر بالعليم   

 .حتى لقد يغش الإنسان فيها نفسه ويلتمس المعاذير فى كتمان الشهادة أو تحريفها
ففى ذلك فلاحهـم فى دينـهم   ،ويقيموا الشهادة بالحق  ،موليعملوا دى كتا  ،فليتدبر المسلمون ذلك  

 ٤٠١.ودنياهم
صفتهم التي ا أنشئوا نشـأة      . وهي صفتهم الفريدة  . نداء لهم بصفتهم الجديدة   . إنه نداء للذين آمنوا   

وولـدت  ،وولدت مبادئهم وأهدافهم  ،وولدت تصورام ،ولدت أرواحهم . أخرى وولدوا ميلادا آخر   
أمانـة القوامـة علـى    .. والأمانة العظيمة التي وكلـت إلـيهم       ، تناط م  معهم المهمة الجديدة التي   

يـا أَيهـا   «:ومن ثم كان للنداء ذه الصفة قيمته وكان له معناه.. والحكم بين الناس بالعدل  ،البشرية
وبسبب مـن   . كان التكليف ذه الأمانة الكبرى    ،فبسبب من اتصافهم ذه الصفة    » ... الَّذِين آمنوا   

 ..اتصافهم ذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض ذه الأمانة الكبرى 
كُونـوا قَـوامِين    «:وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليـف الشـاق الثقيـل             

» يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما      إِنْ  .  ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين      -شهداءَ لِلَّهِ   ،بِالْقِسطِ
.. 

القسط الذي يمنع البغي    . في كل حال وفي كل مجال     . بالقسط على إطلاقه  .. إا أمانة القيام بالقسط     
 والذي يعطي كل ذي حق حقـه مـن          - بين الناس    - والذي يكفل العدل     - في الأرض    -والظلم  

 كمـا رأينـا في      -ي هذا الحق يتساوى عند االله المؤمنون وغير المؤمنين          فف.. المسلمين وغير المسلمين    
ويتسـاوى الأغنيـاء    . ويتساوى الأصدقاء والأعداء  .  ويتساوى الأقارب والأباعد   -قصة اليهودي   

 ..والفقراء 
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د من المشهود   لا لحساب أح  . وتعاملا مباشرا معه  . حسبة الله .. » شهداءَ لِلَّهِ ،كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ  «
ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصـر مـن          . ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة      . لهم أو عليهم  

ومن كـل  ،ومن كـل هـوى    ،وتجردا من كل ميل   . وتعاملا مع االله  ،ولكن شهادة الله  . عناصر القضية 
 ..» قْربِينولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَ«. ومن كل اعتبار،مصلحة

وتجـاه الوالـدين    ،تجاه ذاـا أولا   ،وفي وجه عواطفها  ،وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاا       
ومن إدراك معناهـا ومـدلولها      ،أشق كثيرا من نطقها باللسان    .. وهي محاولة شاقة    .. والأقربين ثانيا   

عرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول       ولا ي . إن مزاولتها عمليا شيء آخر غير إدراكها عقليا       .. بالعقل  
لأا لا بـد أن     . ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة       .. أن يزاول هذه التجربة واقعيا      

 .ولا بد أن يقيمها ناس من البشر. لا بد أن توجد في الأرض هذه القاعدة. توجد
ماعية حين يكون المشهود لـه أو عليـه   ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجت     

أو من يكون فقره مدعاة     . وتود أن تشهد له معاونة لضعفه     ،تشفق النفس من شهادة الحق ضده     ،فقيرا
وحين يكون  . للشهادة ضده بحكم الرواسب النفسية الاجتماعية كما هو الحال في اتمعات الجاهلية           

أو قد يثير غناه وتبطره الـنفس ضـده         . عية مجاملته المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع الاجتما       
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في            ! فتحاول أن تشهد ضده   

وحب الوالـدين   ،والمنهج يجند النفس تجاهها كذلك كما جندها تجاه حـب الـذات           .. عالم الواقع   
 .والأقربين

.. ولا نفتأ نكرر أا محاولة شـاقة        .. وهي محاولة شاقة    .. » قِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما   إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَ    «
التي تشهد ا تجارب الواقع     ، إلى هذه الذروة   - في عالم الواقع     -وأن الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين       

إلا في ظل هذا المنهج     معجزة لا تقع    .  كان ينشئ معجزة حقيقية في عالم البشرية       -التي وعاها التاريخ    
.. والهوى صنوف شتى ذكر منـها بعضـها         .. » فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    «. الإلهي العظيم القويم  
 في موطن الشهادة والحكم     -والعطف على الفقير    . وحب الأهل والأقربين هوى   . حب الذات هوى  

 -يرة والقبيلة والأمة والدولة والـوطن  والتعصب للعش . ومضارته هوى . ومجاملة الغني هوى  .  هوى -
 في مـوطن الشـهادة   -وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين    .  هوى -في موضع الشهادة والحكم     

كلها مما ينهى االله الذين آمنـوا عـن التـأثر           .. وأهواء شتى الصنوف والألوان     ..  هوى   -والحكم  
 .والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها،ا

وإِنْ «.. والإعراض عن هذا التوجيه فيها      ،يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة      وأخيرا  
ويكفي أن يتذكر المـؤمن أن االله خـبير بمـا           .. » تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً        

 ..ه يرتجف له كيان،ليستشعر ماذا وراء هذا من ديد خطير،يعمل
 !فقد كان االله يخاطب ذا القرآن المؤمنين
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  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسلَـى              ،-� -أَنَّ رع لَـبفَغ ـرِهِمإِلَـى قَص مـأَهى أَلْجتح ربيلَ خلَ أَهقَات
 -� -ولِرسولِ االلهِ   ،لَت رِكَابهم فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم ما حم       ،والنخلِ،والزرعِ،الأَرضِ

فَلاَ ذِمةَ لَهم   ،فَإِنْ فَعلُوا ،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لاَ يكْتموا ولاَ يغيبوا شيئًا       ،ويخرجونَ مِنها ،الصفْراءُ والْبيضاءُ 
حِين أُجلِيـتِ  ،كَانَ احتملَه معه إِلَى خيبـر ،حيي بنِ أَخطَبفَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِ،ولاَ عِصمةَ 

ضِيرولُ االلهِ    ،النسفَقَالَ ر- �-  ييح مضِيرِ؟ فَقَالَ         : لِعالن اءَ بِهِ مِنالَّذِي ج ييح كسلَ ما فَعم:  ـهتبأَذْه
إِلَـى  ،-� -فَدفَعه رسولُ االلهِ    ،لْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك     ا:-� -النفَقَات والْحروب فَقَالَ    

قَد رأَيت حييا يطُـوف     :فَقَالَ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً       ،فَمسه بِعذَابٍ ،الزبيرِ بنِ الْعوامِ  
 ابني أَبِـي حقِيـقٍ   -� -فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ       ،بوا فَطَافُوا فَذَه،فِي خرِبةٍ هاهنا  

      طَبنِ أَخب ييتِ حةَ بِنفِيص جوا زمهدأَحولُ االلهِ    ،وسى ربسو- �-   مهارِيذَرو مـاءَهنِس ،  ـمقَسو
يا محمد دعنا نكُونُ فِـي هـذِهِ الأَرضِ         :فَقَالُوا،وأَراد أَنْ يجلِيهم مِنها   ،ي نكَثُوه أَموالَهم لِلنكْثِ الَّذِ  

ولاَ لأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيهـا فَكَـانوا لاَ         ،-� -ونقُوم علَيها ولَم يكُن لِرسولِ االلهِ       ،نصلِحها
فَأَعطَاهم خيبر علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ االلهِ               ،نْ يقُوموا يتفَرغُونَ أَ 

- �- .         هِملَيا عهصرخامٍ يكُلَّ ع أْتِيهِمةَ ياحور نااللهِ ب دبكَانَ عو،  طْرالش مهنمضي ـ:قَالَ،ثُم  ا فَشكَو
واللَّهِ ،يا أَعداءَ االلهِ أَتطْعِمونِي السـحت     :فَقَالَ،وأَرادوا أَنْ يرشوه  ، شِدةَ خرصِهِ  -� -إِلَى رسولِ االلهِ    

      اسِ إِلَيالن بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت ةِ      ،لَقَددالْقِر مِن تِكُمعِد مِن إَلَي ضغأَب متلَأَنازِيرِ ونالْخمِلُنِي  ، وحلاَ يو
        كُملَيدِلَ علَى أَنْ لاَ أَعع اهي إِيبحو اكُمضِي إِيغفَقَالُوا،ب:   ضالأَرو اتاومتِ السذَا قَامأَى :قَـالَ . بِهرو

كَانَ رأْسِي فِي حِجـرِ  :لْخضرةُ؟ فَقَالَتيا صفِيةُ ما هذِهِ ا:فَقَالَ، بِعيني صفِيةَ خضرةً-� -رسولُ االلهِ   
تمنين ملِك  :وقَالَ،فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي  ،فَرأَيت كَأَنَّ قَمرا وقَع فِي حِجرِي     ،بنِ أَبِي حقِيقٍ وأَنا نائِمةٌ    

 ؟ قَالَتثْرِبولُ االلهِ    :يسكَانَ رو- �-   ضِ النغأَب أَخِي      مِنأَبِي وجِي وولَ زقَت اسِ إِلَي،    ـذِرتعالَ يا زفَم
قُولُ،إِلَييفْسِـي         :ون مِن ذَلِك بى ذَهتلَ حفَعلَ وفَعو برالْع لَيع اكِ أَلَّبـولُ االلهِ  ،إِنَّ أَبسكَانَ رو- 
�-       و انِينائِهِ ثَمنِس أَةٍ مِنرطِي كُلَّ امععِيرٍ         يش قًا مِنسو رِينعِشامٍ ورٍ كُلَّ عمت قًا مِنا كَـانَ   . سفَلَم

مـن  :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ،وأَلْقَوا ابن عمر مِن فَوقِ بيتٍ     ،غَشوا الْمسلِمِين ،زمن عمر بنِ الْخطَّابِ   
   ربيخ مِن مهس كَانَ لَه،ضحفَلْيمهنيا بهقْسِمى نتح ر،مهنيب رما عهمفَقَس، مـهئِيسـا  :فَقَالَ رنرِجخلاَ ت

أَتراه سقَطَ عنـي قَـولُ      :فَقَالَ عمر لِرئِيسِهِم  ،وأَبو بكْرٍ ،-� -دعنا نكُونُ فِيها كَما أَقَرنا رسولُ االلهِ        
كَيف بِك إِذَا أَفَضت بِك راحِلَتك نحو الشامِ يوما ثُم يوما وقَسمها عمر بين              : لَك -� -رسولِ االلهِ   

 ٤٠٢. "من كَانَ شهِد خيبر مِن أَهلِ الْحديبِيةِ
 . على المنهج الرباني المنفرد-� - قد تخرج في مدرسة الرسول - رضي االله عنه -لقد كان 
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 كما حقق الكثيرون غيره في ظـل        -نسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح وحقق          وكان إ 
 ! تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج-ذلك المنهج 

ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقـه والقـانون                
وامتلأت .  القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية     وحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات   

ووجـدت نظريـات    .. الرؤوس بالكلام عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاا الطويلة           
 ..وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله 

وفي حيام والوصول   ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس             
في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة       .. لم يقع إلا في ذلك المنهج       .. إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة      

. وفي القلوب التي عمرت ذه العقيدة     . وبعدها على مدار التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام         .. 
 .هج الفريدوفي الجماعات والأفراد التي تخرجت على هذا المن

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي جـدت وبـالإجراءات               
فيحسبون أن هذا كلـه     . القضائية التي استحدثت وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي نمت وتعقدت        

في تلـك   ! الفريـدة أقمن بتحقيق العدالة وأضمن مما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة              
هذا وهـم تنشـئه     ! وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورا البسيطة         ! القرون البعيدة 

إن المنهج الرباني وحده    .. الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع           
هو وحده الذي يمكـن أن      و.. هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع            

وليس معـنى هـذا أن نلغـي        ! يبلغ بالناس هذا المستوي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع         
ولكن للروح الـتي    . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات       . التنظيمات القضائية الجديدة  

 النظـر عـن الزمـان       والفضل للأفضل بغض  .. أيا كان شكلها وحجمها وزماا ومكاا       . وراءها
 ٤٠٣!!!والمكان

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّـا               {:وقال تعالى   
 ]٨:المائدة[} ير بِما تعملُونَ تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِ

قَوامِين لِلَّـهِ شـهداءَ     {بأن تكونوا   ،قوموا بلازم إيمانكم  ،بما أُمِروا بالإيمان به   } يأَيها الَّذِين آمنوا  {أي  
 .بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة} بِالْقِسطِ

الذي ،وأن تكونوا قاصدين للقسـط    ،من الأغراض الدنيوية  لا لغرض   ،وأن يكون ذلك القيام الله وحده     
وقوموا بـذلك علـى القريـب    ،في أقـوالكم ولا أفعـالكم     ،لا الإفـراط ولا التفـريط     ،هو العدل 

 .والصديق والعدو،والبعيد
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} كُمنرِمجلا يدِلُوا   {لا يحملنكم بغض    :أي} وعلَى أَلا تمٍ عكما يفعله من لا عـدل عنـده ولا         } قَو
ولو كـان   ،وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له     ،فاشهدوا عليه ،بل كما تشهدون لوليكم   ،قسط

ولا يرد الحـق    ،لأنه حق لا لأنه قاله    ،وقبول ما يأتي به من الحق     ،فإنه يجب العدل فيه   ،كافرا أو مبتدعا  
 .فإن هذا ظلم للحق،لأجل قوله

كان ذلك أقـرب    ،دل واجتهدتم في العمل به    كلما حرصتم على الع   :أي} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى   {
 .فإن تم العدل كملت التقوى،لتقوى قلوبكم

جزاء عـاجلا   ،صغيرها وكبيرهـا  ،خيرها وشرها ،فمجازيكم بأعمالكم } إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ    {
 ٤٠٤.وآجلا

وفِـي  ،) بِدونِ اعتِداءٍ علَى أَحـدٍ    (ق فِي أَنفُسِكُم    يا أَيها الذِين آمنوا لِيكُن همكُم ودأبكُم التِزام الحَ        
  رِكُمغَي)        هدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعاسِ   ،بِالأَماءِ النضلِ إِرابِ ،لاَ لأجاكْتِسو

  مهدةِ عِننةِ الحَسعمالس (، دهوا شكُونلِ   وداءَ بِالع)ِطالقِس (،    ودٍ لَـههشاةٍ لِمابحونَ مودٍ   ،دـهشلاَ لِمو
وانتشـرتِ  ،زالَتِ الثِّقَـةُ مِـن نفُـوسِ الناسِ       ،ومتى وقع الجُور فِي أُمةٍ    ،فَالعدلُ مِيزانُ الحُقُوقِ  ،علَيهِ

عِ  ،المُفَاسِدمتابِطُ المُجور تقَطَّعتمٍ    . وةُ لِقَودِيدالش كُمتاودع كُممِلَنحلاَ تمِ      ،وـدلَـى عع ملَه كُمضغبو
         قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح مةِ لَهادهرِ الشلِ فِي أَمدالع،      بِـذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع أَو، مِنفَالمُؤ

وأَداءِ الشهادةِ  ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ        . رِ والمُحاباةِ يؤثِر العدلَ علَى الجُو   
نه لاَ  واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه لأ    ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     :بِالقِسطِ فَيقُولُ 

واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تـركِكُم القِيـام         ،يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها      
 ٤٠٥.بِالعدلِ

وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس وأنا أجيبكم          ( :قال أبو بكر في خطبته الثانية بعد البيعة       
 ٤٠٦).ى ذلك وأكون كأحدكم عل

            اهِيمرنِ إِبدِ بعس ننِ     :قَالَ،وقال بعد أن تأخر علي عن بيعته ما جاء عنِ بمحدِ الربع نب اهِيمرثَنِي إِبدح
نِي إِلَى علِي والزبيرِ ومن      يع -ثُم قَام أَبو بكْرٍ فَخطَب الناس واعتذَر إِلَيهِم         :فِي هذِهِ الْقِصةِ قَالَ   ،عوفٍ

  لَّفخقَالَ -تو :                ا اللَّههأَلْتلَا سا واغِبا رفِيه تلَا كُنليلَةً قَطُّ وا وموةِ يارلَى الْإِما عحرِيص تا كُناللَّهِ مو
        مةِ ونالْفِت مِن فَقْتي أَشلَكِنةٍ ولَانِيلَا عو ـا   فِي سِرا مظِيما عرأَم تقُلِّد لَكِنةٍ واحر ةِ مِنارا لِي فِي الْإِم

             ـهونَ مِناجِرفَقَبِلَ الْمه موا الْيهلَيكَانِي عاسِ مى النأَنَّ أَقْو تدِدلوةِ اللَّهِ وقْويانِ إِلَّا بِتدلَا يلِي بِهِ طَاقَةٌ و
ما غَضِبنا إِلَّا أَنا أُخرنا عنِ الْمشاورةِ وإِنا نرى أَنَّ أَبا بكْرٍ أَحق             :وقَالَ علِي والزبير  ،هِما قَالَ وما اعتذَر بِ    
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 ـ�الناسِ بِها بعد رسولِ اللَّهِ   كِبو فَهرش رِفعا لِنإِننِ وياثْن ثَانِيارِ والْغ احِبلَص هإِن    هـرأَم لقَـدو هر
عن عمهِ موسى   ، بِالصلَاةِ بِالناسِ وهو حي وكذَلِك رواه إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ عقْبةَ           �رسولُ اللَّهِ   

فِي اعتِذَارِ أَبِي بكْرٍ إِلَى علِـي       بنِ عقْبةَ وكذَلِك ذَكَره محمد بن إِسحاق بنِ يسارٍ فِي الْمغازِي وقَالَ             
أَما واللَّهِ ما حملْنا علَى إِبرامِ ذَلِك دونَ مِن غَاب عنه إِلَّا مخافَةَ الْفِتنـةِ               :وغَيرِهِ مِمن تخلَّف عن بيعتِهِ    

لِك ما شهِدها أَحد كَانَ أَحب إِلَي أَنْ يشهدها منك إِلَّا           وتفَاقُم الْحِدثَانِ وإِنْ كُنت لَها لَكَارها لَولَا ذَ       
هذَا علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَلَا بيعةَ لِي فِـي          ،أَيها الناس :مِن هو بِمِثْلِ منزِلتِك ثُم أَشرف علَى الناسِ فَقَالَ        

    أَم ارِ مِنبِالْخِي وهقِهِ ونع       ايإِي تِكُمعا فِي بيمِيعارِ جبِالْخِي متأَنرِهِ أَلَا و،       لُ مِنا أَورِي فَأَنا غَيلَه متأَيفَإِنْ ر
هايِعبفَقَالَ            ،ي لَهخد ا كَانَ قَدم هنلَّلَ عحلِهِ تقَو مِن لِيع ذَلِك مِعا سا غَ     :فَلَمى لَهرلَا حِلَّ لَا ن   ـدفَم كري

                    ـوهكْـرٍ وإِلَى أَبِي ب روا الْأَمدفَر اسِ مِثْلَ ذَلِكالن مِيعقَالَ جو هعوا مكَان الَّذِين فَرالنو وه هعايفَب هدي
 حتى  �ا يسمونه خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ       وذَلِك لِأَنه استقْدمه علَى الصلَاةِ بعده فَكَانو       �خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ    

لَك٤٠٧"ه 
إِنَّ النـاس قَـد     :فَقَـالَ ، إِنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه استشار ابن عمر رضِي اللَّه عنهما            :وعن نافِعٍ قال  

لَا تفْعلْ فَإِنما هو    : فَقَالَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما      -ها   أَو خارِجا عن   -كَرِهونِي ولَا أَظُننِي إِلَّا خالِعها      
  اوِيلُ    -قَمِيصرس أَو -    اللَّه كصانُ    - قَمثْمع كقَالَ - ش :         ـهنع اللَّه ضِيانُ رثْمقُتِلَ ع موا كَانَ يفَلَم

       هنع اللَّه ضِير رمع ناءَ ابفَقَالَ  ج فَهيا سالس:      ـهنع اللَّه ضِيانَ رثْمع نع قَاتِلَنآتٍ فَقَـالَ   ،لَن اهإِنَّ :فَأَت
وهو سيف عمر بـنِ الْخطَّـابِ       ،فَأَغْمد سيفَه ورجع إِلَى أَهلِهِ    :قَالَ. فَأَغْمِد سيفَك ،صاحِبك قَد قُتِلَ  

 ٤٠٨"فِضةً :ما كَانَ حِلْيته؟ قَالَ:فِعٍفَقُلْت لِنا:قَالَ
فو االله لَئِن لَم تفْرغُوا     ،دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين      :فَقَالُوا لَهم :قَالا،وعن محمدٍ وطَلْحةَ  

نبايِعك فَقَد تـرى مـا نـزلَ        :يرا فَغشى الناس علِيا فَقَالُوا    لَنقْتلَن غَدا علِيا وطَلْحةَ والزبير وأُناسا كَثِ      
دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِلُونَ أَمـرا لَـه         :فَقَالَ علِي [،وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى     ،بِالإِسلامِ

أَلا ! ننشدك اللَّه أَلا ترى مـا نـرى  :ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا، لَه الْقُلُوبلا تقُوم،وجوه ولَه أَلْوانٌ 
 لامى الإِسرةَ  ! تنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخى   :فَقَالَ! أَلا تا أَرلِم كُمتبأَج قَد،    تكِبر كُمتبوا إِنْ أَجلَماعو

 م بِكُم لَما أَع،    دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تو،      كُمرأَم وهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمعمي أَسإِلا أَن [ ثُم
دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكقُوا عرافْت. 

ةُ والزبير فَقَدِ استقَامت فَبعثَ الْبصرِيونَ إِلَـى الـزبير          إِنْ دخلَ طَلْح  :وتشاور الناس فِيما بينهم وقَالُوا    
 فَجاءُوا بِـهِ يحدونـه      - وكَانَ رسولَهم حكِيم بن جبلَةَ الْعبدِي فِي نفَرٍ        -احذر لاتحاده :وقالوا،بصريا

فَبعثُوا الأَشتر فِي نفَرٍ فَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسـيفِ         ،احذر لاتحاده :بِالسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له     
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     احِبِهِمونَ بِصامِتةِ شرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَهةِ       ،ودِينلُ الْمهِ أَهلَيع عمتا اجونَ بِمفَرِح رلُ مِصأَهو،  قَـدو
    لُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَه عشخ       ةً فِيهِموشحو رلِ مِصا لأَهاعبوا أَتارةِ أَنْ صرةَ    ،صلَى طَلْحع وا بِذَلِكاددازو

يا :فقال،وجاءَ علِي حتى صعد المنبر    ،فَلَما أصبحوا من يومِ الْجمعةِ حضر الناس الْمسجِد       ،والزبيرِ غَيظًا 
 اسايها الن-   لإٍ وم نإِذْنٍ ع-          مترأَم نإِلا م قدٍ فِيهِ حلأَح سلَي كُمرذَا أَملَى    ، إِنَّ هسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو

 نحن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ وجـاءَ       :فَقَالُوا.وإِلا فَلا أَجِد علَى أَحدٍ    ،فَإِنْ شِئْتم قَعدت لَكُم   ،أَمرٍ
وفِي النـاسِ   ، أَولَ النـاسِ   - وكَانَ بِهِ شلَلٌ   -فَبايع،إِني إِنما أُبايِع كَرها   :فَقَالَ،بايِع:الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا  

 افتعلٌ يجعِيدٍ  ،رب مِن ظَربايع قال   ،فَن نلَ مةَ أَوأَى طَلْحا را إِ:فَلَمإِنا لِلَّهِ وـونَ  إِنـهِ راجِعـدٍ  ! لَيلُ يأَو
 وفِي الزبيـرِ    -ثُم جِيءَ بِالزبيرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك وبايع      ! لا يتِم هذَا الأَمر   ،بايعت أَمِير الْمؤمِنِين يد شلاءُ    

تِلافلَّفُوا فَقَالُوا       -اخخت وا قَدمٍ كَانجِيءَ بِقَو ثُم :ايِعبـابِ اللَّـهِ فِـي الْقَرِيـبِ          نـةِ كِتلَـى إِقَامع 
 ٤٠٩.ثُم قَام الْعامةُ فَبايعوا،فَبايعهم،والْعزِيزِ والذَّلِيلِ،والْبعِيدِ
أخرجوني من هـذه البيعـة واختـاروا       :( - بعد أن رأى اختلاف الناس عليه بعدما بايعوه          -ثم قال   

   ٤١٠) وخرجوا لأنفسكم من أحببتم فسكتوا وقاموا
     اهِيمرنِ إِبدِ بعس نأَبِيهِ   ،وع نقُـولُ            :قَالَ  ،عي ـورصحم ـوهو هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع تمِعإِنْ " :س

 ٤١١ةَتارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شب" وجدتم فِي كِتابِ اللَّهِ أَنْ تضعوا رِجلَي فِي قَيدٍ فَضعوهما 
   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نثُ   ،وعدحي اهأَب مِعس هفَّـانَ     ،أَنع نانَ بثْمع مِعس هقُولُ،أَني:»   لَـايـانِ رِجاتإِنْ ،ه

 ٤١٢»وجدتم فِي كِتاب اللَّه عز وجلَّ أَنْ تضعوهما فِي الْقُيودِ فَضعوهما
----------------- 

 :امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة  - ٢٧
     اهِيمرنِ إِبدِ بعس نأَبِيهِ   ،ع نقُولُ   :قَالَ  ،عي صِرا حانَ لَمثْمع تمِعـابِ اللَّـهِ أَنْ   :سفِي كِت متدجإِنْ و

 ٤١٣.فَضعوهما،تضعوا رِجلَي فِي قُيودٍ
إِنْ :هذِهِ الْأَنصار بِالْبـابِ يقُولُـونَ     :جاءَ زيد بن ثَابِتٍ إِلَى عثْمانَ فَقَالَ      " :وعن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ    
 ٤١٤»أَما الْقِتالُ فَلَا«:فَقَالَ عثْمانُ:قَالَ،شِئْت كُنا أَنصارا لِلَّهِ مرتينِ

                                                 
 لا بأس به) ٤٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري  - ٤٠٩
 )٢٧١/ ٢(ثقات ابن حبان  - ٤١٠
/ ٣٩(وتـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر         ) ٤٤٤/ ٣(وتاريخ الإسلام ت تـدمري      ) ٣٠٥: ص( المفصل في أحاديث الفتن       - ٤١١

 صحيح) ١١٩٥/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة )٣٥٧
 صحيح ) ٤٢٤)(٣٣٠/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٤١٢
 صحيح) ٧٠/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٧٩٨)(٤٩٢/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٤١٣
 صحيح) ٤٣١)(٣٣٣/ ٢(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٧٠/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٤١٤



 ٢٤٢ 

إِنَّ أَعظَمكُم عني غَناءً رجلٌ كَف يـده        «: عثْمانُ يوم الدارِ   قَالَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       
هسِلَاح٤١٥»و 

يا أَمِير الْمـؤمِنِين    :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
  ض أَم ؟  طَاببالُ    : قَالَ -رالْقِت نِي طَابعـا           : فَقَالَ -يأَنو ـمكُلَّه اسالن لْتأَنْ قَت كرسةَ أَيريرا ها أَبي
  .٤١٦»إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا«:فَقَالَ،لَا:معهم؟ فَقَالَ
  رأَبِي ه نةَوعرقَالَ،ي:        ارِ فَقُلْتالد موي هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عع لْتخد:   مِنِينؤالْم ا أَمِـيري،   أَم طَـاب
ك واللَّهِ  فَإِن«:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ» أَيسرك أَنْ تقْتلَ الناس جمِيعا وإِياي معهم؟      ،يا أَبا هريرةَ  «:ضرب؟ قَالَ 

 ٤١٧"فَرجعت ولَم أُقَاتِلْ ،» لَئِن قَتلْت رجلًا واحِدا لَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا
قَد أَحلَّ اللَّـه    لَ،فَواللَّهِ،قَاتلَهم اللَّه «:قُلْت لِعثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     

 مالَهقِت اللَّهِ «:فَقَالَ» لَكلُوا   ،لَا وخا فَددأَب مقَالَ    » لَا أُقَاتِلُه ائِمص وهو لُوههِ فَقَتلَيع:    دبع رانُ أَمثْمكَانَ عو
 ٤١٨»هِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّهِ بن الزبيرِمن كَانت لِي علَي«:فَقَالَ عثْمانُ،اللَّهِ بن الزبيرِ علَى الدارِ
. » فَواللَّهِ لَقَد أَحلَّ اللَّـه لَـك قِتـالَهم   . قَاتِلْهم«:قُلْت لِعثْمانَ يوم الدارِ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ 

وقَد كَانَ عثْمانُ أَمر عبـد  :ثُم قَالَ،فَدخلُوا علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم:قَالَ. لَا واللَّهِ لَا أُقَاتِلُهم أَبدا   " :فَقَالَ
من كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّهِ بن الزبيرِ رضِي اللَّـه             «:فَقَالَ عثْمانُ ،اللَّهِ بن الزبيرِ علَى الدارِ    

اعمه٤١٩»ن 
فَإِنَّ معك من قَد نصر اللَّه بِأَقَلَّ       ، اخرج فَقَاتِلْهم   :قُلْت لِعثْمانَ يوم الدارِ   :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ      

  هلَالٌ    ، مِنلَح هاللَّهِ إِنقَالَ :قَالَ، وى وفَأَب:»    عمهِ سلَيكَانَ لِي ع نـرِ         ميبالز ناللَّهِ ب دبع طِعةٌ فَلِيطَاعو  ،
 ٤٢٠»وكَانَ يومئِذٍ صائِما، وكَانَ أَمره يومئِذٍ علَى الدارِ 

ةً ينصر اللَّه عـز     إِنَّ معك فِي الدارِ عِصاب    ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  " :قُلْت لِعثْمانَ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ    
  مهلَّ بِأَقَلَّ مِنجقَاتِلْ ،ولًا  :فَقَالَ،فَأَذَنْ فَنجر اللَّه قَالَ ،أُذَكِّر أَو:          ـهمد فِـي اقـرلًا أَهجر اللَّه دشأَن " أَو

 ٤٢١»أَهراق فِي دما«:قَالَ
-------------- 

                                                 
/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر     ) ٧٠/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر       ) ٤٣٠) (٣٣٣/ ٢(ل    السنة لأبي بكر بن الخلا      - ٤١٥

 صحيح) ٣٩٧
 صحيح) ١٢٠٧/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة  ) ٤٣٧)(١٦٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٤١٦
 صحيح) ١٢٠٧/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة  ) ٤٣٧)(١٦٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٤١٧
 صحيح ) ٦٨٧)(١٠٦: ص(د لأحمد بن حنبل الزه - ٤١٨
 صحيح ) ٦٢)(١٠٩: ص(فضائل عثمان بن عفان لعبد االله بن أحمد  - ٤١٩
 صحيح ) ٣٧٠٨٣)(٤٤٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٠
 صحيح ) ٤٤٣)(٣٣٨/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٤٢١



 ٢٤٣ 

 :العهد لهم بالسلطة وأا من سنن فارس والروم المنع من تولية الأبناء وبطلان - ٢٨
فاعترض عليه كبار   ، هـ،ويعهد بالأمر إليه من بعده     ٥٦فقد أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه يزيد سنة          

 وعبد االله،وهم عبد االله بن عمر،الصحابة وفقهاؤهم في تلك الفترة
فقالوا له بما جاء عنِ ذَكْوانَ      ، بن علي  وعبد الرحمن بن أبي بكر،والحسين    ،وعبد االله بن عباس   ،بن الزبير 

فَلَمـا  ،فَقَدِم مكَّةَ فِي نحوِ مِن أَلْفِ رجلٍ      ،لَما أَجمع معاوِيةُ علَى أَنْ يبايع لابنه حج       :مولَى عائِشةَ قَالَ  
     رمع ناب جرةِ خدِينالْم ا مِننرِ ،ديبالز نابو، الر دبعكْرٍ   وأَبِي ب ننِ بمح،      مِـدةَ حدِينةُ الْماوِيعم ا قَدِمفَلَم

فَقَضـى  ،ثُم ارتحـلَ فَقَـدِم مكَّةَ     ،من أَحق بِهذَا الأَمرِ مِنـه     :ثُم ذَكَر ابنه يزِيد فَقَالَ    ،اللَّه وأَثْنى علَيهِ  
افَهطَو، زِلَهنلَ مخدثَ إِ ،وعفَب  رمنِ عقَالَ ،لَى ابو دهشفَت:    رميا بن ع دعا بلا      ،أَم ـكثُنِي أَندحت تكُن كإِن

أَو تسـعى فِـي     ،وإِني أُحذِّرك أَنْ تشق عصا الْمسلِمِين     ،لَيس علَيك فِيها أَمِير   ،تحِب تبِيت لَيلَةً سوداءَ   
   ادِ ذَاتفَسنِهِميعمر االله وأثنى عليه     . ب ناب مِدفَح، دعا باءٌ      ،أَمنأَب ملَفَاءُ لَهخ لَكقَب تكَان قَد كفَإِن، سلَي

   ائِهِمنأَب رٍ مِنيبِخ كناب،       نِكفِي اب تأَيا رم ائِهِمنا فِي أَبوري لِ  ،فَلَمسوا لِلْمارتاخ مهلَكِنوا   ولِمثُ عيح مِين
ارالْخِي،     لِمِينسا الْمصع قأَنْ أَش نِيذِّرحت كإِنلْ  ،ولأَفْع أَكُن لَمو،      ـلِمِينسالْم لٌ مِـنجا أنا رمفَإِذَا ،إِن

مهلٌ مِنجا أنا رمرٍ فَإِنلَى أَموا ععمتفَقَالَ. اج:اللَّه كمحري، جرفَخرمع ناب. 
إِنك واللَّهِ لَودِدت أنـا     :وقَالَ،فَقَطَع علَيهِ كَلامه  ،ثُم أَخذَ فِي الْكَلامِ   ،فَتشهد،ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ أَبِي بكْرٍ     

أَو ، شـورى فِـي الْمسـلِمِين      واللَّهِ لَتردنَّ هذَا الأَمر   ،وإِنا واللَّهِ لا نفْعلُ   ،وكّلناك في أمر ابنك إلى االله     
علَى رسلِك أَيهـا  :ثُم قَالَ،اللَّهم اكْفَنِيهِ بِما شِئْت   :فَقَالَ معاوِيةُ ،ثُم وثَب ومضى  ،لنعِيدنها علَيك جذعة  

حتى أُخبِر الْعشِـيةَ أَنـك قَـد        ،نفْسِكفَإِني أَخاف أَنْ يسبِقُونِي بِ    ،لَا تشرِفْن علَى أَهلِ الشامِ    ،الرجلُ
تعايب،رِكأَم مِن ا لَكدا بلَى مع دعب كُن ثُم. 

كُلَّما خـرج مـن حجـرٍ دخـلَ         ،إِنما أَنت ثَعلَب رواغٌ   ،يا بن الزبيرِ  :ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ الزبيرِ فَقَالَ     
را،آخأْيِهِمرِ رلَى غَيا عمهلْتمحا واخِرِهِمنفِي م تفَخنِ فَنلَيجنِ الرذَيإِلَى ه تدمع كإِنو. 

نا ابنك معـك    أَرأَيت إِذَا بايع  ،وهلُم ابنك فَلنبايِعه  ،إِنْ كُنت قَد ملِلْت الإِمارةَ فَاعتزِلْها     :فَقَالَ ابن الزبيرِ  
طِيعنو عمسا نكُما! لأَيدا أَبةُ لَكُمعيلا نجمع الْب،جرخ ثُم. 
  ربةُ الْمِناوِيعم دعصهِ   ،ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ارٍ     :ثُموع اسِ ذَاتادِيثَ النا أَحندجا وـوا أَنَّ   ،إِنمعز

 ع نابركْرٍ  ،مأَبِي ب نابرِ،ويبالز نابو،زِيدوا يايِعبي لَن،   وا لَـهعـايبوا وأَطَـاعوا ومِعس قَدـلُ  ،وفَقَالَ أَه
امادِ       :الشهءُوسِ الأَشلَى روا عايِعبى يتى حضراللَّهِ لا نو،  ماقَهنا أَعنبرإِلَّا ضانَ:فَقَالَ،وحبس    عرا أَساللَّهِ م 

   رشٍ بِالشيإِلَى قُر اسمِ        ،النوالْي دعب كُمدٍ مِنأَح قَالَةَ مِنذِهِ الْمه عملَ ،لا أَسزن ثُم، اسفَقَالَ الن:   ـناب عايب



 ٢٤٤ 

وارتحلَ معاوِيةُ فَلَحِق   ،بلَى:يقُولَ الناس فَ. لا واللَّهِ ما بايعنا   :عمر وابن الزبير وابن أبي بكر وهم يقُولَونَ       
 ٤٢٢.بِالشامِ

   كاهنِ مب فوسي نقَالَ،وع:      طَبةُ فَخاوِيعم لَهمعتازِ اسلَى الحِجانُ عوركَانَ م،     ـنب زِيدي ذْكُرلَ يعفَج
فَدخلَ بيت عائِشـةَ  ،خذُوه:فَقَالَ، لَه عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ شيئًا  فَقَالَ،معاوِيةَ لِكَي يبايع لَه بعد أَبِيهِ     

} والَّذِي قَالَ لِوالِديـهِ أُف لَكُمـا أَتعِـدانِنِي        {،إِنَّ هذَا الَّذِي أَنزلَ اللَّه فِيهِ     :فَقَالَ مروانُ ،فَلَم يقْدِروا 
ما أَنزلَ اللَّه فِينا شيئًا مِن القُرآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّه أَنـزلَ            «: عائِشةُ مِن وراءِ الحِجابِ    ،فَقَالَت]١٧:الأحقاف[

 ٤٢٣»عذْرِي
     ة الإِسماعِيلِية        :والَّذِي فِي رِوايقلِيإِلاَّ هِر ن ما هِيحمبد الرد بن       . فَقالَ عمحن مة ععبمِن طَرِيق ش ولَه

ولابنِ المُنذِر مِن هذا    . سنة هِرقل وقَيصر    :فَقالَ عبد الرحمن    . فَقالَ مروان سنة أَبِي بكر وعمر       :ياد  زِ
أَجِئتم بِها هِرقلِية تبايِعونَ لأَبنائِكُم ؟ ولأَبِي يعلَى وابن أَبِي حاتِم مِن طَرِيق إِسماعِيل بن أَبِـي                 :الوجه  
إِنَّ االله قَد أَرى أَمِـير  :كُنت فِي المَسجِد حِين خطَب مروان فَقالَ       :ي عبد االله المَدنِي قالَ      حدثَنِ" خالِد  

هِرقلِيـة  :فَقالَ عبد الرحمن    ،وإِن يستخلِفه فَقَد استخلَف أَبو بكر وعمر        ،المُؤمِنِين رأيا حسنا فِي يزِيد      
     كر واالله ما جد مِن ولَده      إِنَّ أَبا بلَها فِي أَحيته     ،عـة         ،ولا فِي أَهل بـة إِلاَّ كَرامعاوِيلَهـا معومـا ج

 ٤٢٤.لِولَدِهِ
فو االله لَئِن لَم تفْرغُوا     ،دونكُم يا أَهلَ الْمدِينةِ فَقَد أَجلْناكُم يومين      :فَقَالُوا لَهم :قَالا،وعن محمدٍ وطَلْحةَ  

  لَنقْتا فَقَالُوا         لَنلِيع اسى النشا فَغا كَثِيراسأُنو ريبالزةَ وطَلْحا ولِيا علَ        :غَدـزـا نى مـرت فَقَد كايِعبن
لُونَ أَمـرا لَـه     دعونِي والْتمِسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِ    :فَقَالَ علِي [،وما ابتلِينا بِهِ مِن ذَوِي الْقُربى     ،بِالإِسلامِ

أَلا ! ننشدك اللَّه أَلا ترى مـا نـرى  :ولا تثْبت علَيهِ الْعقُولُ فَقَالُوا،لا تقُوم لَه الْقُلُوب،وجوه ولَه أَلْوانٌ 
 لامى الإِسرةَ  ! تنى الْفِترأَلا ت !  اللَّه افخا  :فَقَالَ! أَلا تلِم كُمتبأَج ى قَدأَر ،    تكِبر كُمتبوا إِنْ أَجلَماعو
  لَما أَعم بِكُم،    دِكُما كَأَحا أَنمونِي فَإِنمكْترإِنْ تو،      كُمرأَم وهمتلَّيو نلِم كُمعأَطْوو كُمعمي أَسإِلا أَن [ ثُم

دوا الْغدعاتو لَى ذَلِكقُوا عرافْت. 

                                                 
 صحيح) ١٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٤٢٢
 )٤٨٢٧) (١٣٣/ ٦(وصحيح البخاري ) ٥٣٦: ص(الشرعية المهذب في فقه السياسة  - ٤٢٣

يثني عليه ويبين حسن اختيار معاوية .. ) يذكر يزيد . (جعله عاملا له أي أميرا من قبله) استعمله. (أميرا على المدينة) على الحجاز(ش [
أي اتبعتم طريقتهما في إسناد الملـك لأولاد        يسيئه ويقدح فيما يدعو إليه وقيل إنه قال له سنة هرقل وقيصر             ) شيئا. (رضي االله عنه له   

على إخراجه من بيتها وامتنعوا مـن       ) فلم يقدروا . ( وأصحابه من بعده إذ إم لم يفعلوا ذلك        -� -المالكين وخالفتم سنة رسول االله      
الإفك وتعني ما نزل بشأا مـن       أي براءتي مما امني به أهل       ) عذري. (آل أبي بكر وبنيه رضي االله عنهم      ) فينا. (دخوله إعظاما لشأا  

أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفـرة       {إلى قوله تعالى    .. } إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم     {آيات في سورة النور من قوله تعالى        
  /]٢٦ - ١١النور / } ورزق كريم

 )٥٧٧/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٢٤



 ٢٤٥ 

راوشتقَالُوا    وو مهنيا بفِيم اسونَ إِلَـى الـزبير            : النرِيصثَ الْبعفَب تقَامتفَقَدِ اس ريبالزةُ ولَ طَلْحخإِنْ د
 فَجاءُوا بِـهِ يحدونـه      - وكَانَ رسولَهم حكِيم بن جبلَةَ الْعبدِي فِي نفَرٍ        -احذر لاتحاده :وقالوا،بصريا

فَبعثُوا الأَشتر فِي نفَرٍ فَجاءُوا بِهِ يحدونه بِالسـيفِ         ،احذر لاتحاده :لسيفِ وإِلَى طَلْحةَ كوفيا وقالوا له     بِا
     احِبِهِمونَ بِصامِتةِ شرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَهو،       لُ الْمهِ أَهلَيع عمتا اجونَ بِمفَرِح رلُ مِصأَهةِودِين،  قَـدو

           ةً فِيهِموشحو رلِ مِصا لأَهاعبوا أَتارةِ أَنْ صرصلُ الْبأَهلُ الْكُوفَةِ وأَه عشةَ    ،خلَى طَلْحع وا بِذَلِكاددازو
يا :فقال،ي حتى صعد المنبر   وجاءَ علِ ،فَلَما أصبحوا من يومِ الْجمعةِ حضر الناس الْمسجِد       ،والزبيرِ غَيظًا 

 اسإِذْنٍ   -ايها النلإٍ وم نع -          مترأَم نإِلا م قدٍ فِيهِ حلأَح سلَي كُمرذَا أَملَى    ، إِنَّ هسِ عا بِالأَمقْنرقَدِ افْتو
 .وإِلا فَلا أَجِد علَى أَحدٍ،فَإِنْ شِئْتم قَعدت لَكُم،أَمرٍ

إِنـي إِنمـا أُبـايِع      :فَقَـالَ ،بايِع:حن علَى ما فَارقْناك علَيهِ بِالأَمسِ وجاءَ الْقَوم بِطَلْحةَ فَقَالُوا         ن:فَقَالُوا
لْحةَ أَولَ  فَلَما رأَى طَ  ،فَنظَر مِن بعِيدٍ  ،وفِي الناسِ رجلٌ يعتاف   ، أَولَ الناسِ  - وكَانَ بِهِ شلَلٌ   -فَبايع،كَرها

ثُـم  ! لا يتِم هذَا الأَمـر    ،أَولُ يدٍ بايعت أَمِير الْمؤمِنِين يد شلاءُ      ! إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :من بايع قال  
     عايبو رِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكيبجِيءَ بِالز-   تِلافرِ اخيبفِي الزجِي  - و لَّفُوا فَقَالُوا      ثُمخت وا قَدمٍ كَانءَ بِقَو: ايِعبن

 ٤٢٥.ثُم قَام الْعامةُ فَبايعوا،فَبايعهم،والْعزِيزِ والذَّلِيلِ،علَى إِقَامةِ كِتابِ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ والْبعِيدِ
قَام مروانُ فَقَالَ   ،لَما أَرادوا أَنْ يبايِعوا لِيزِيد بن معاوِيةَ        :قَالَ  ،خبرنِي سالِم   :قَالَ  ،وعن عمر بنِ حمزةَ     

لَيس بِسنةِ أَبِي بكْرٍ وقَد تـرك       :فَقَالَ  ،سنةُ أَبِي بكْرٍ الراشِدةُ الْمهدِيةُ فَقَام عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ            :
وعمد إلَى رجلٍ مِن بنِي عدِي بنِ كَعبٍ أَنْ رأَى أَنه لِذَلِك أَهـلٌ              ، والْعشِيرةَ والأَصلَ    أَبو بكْرٍ الأَهلَ  

،هعاي٤٢٦.فَب 
مِـير الْمـؤمِنِين    يا معشر أَهلِ الْمدِينةِ إِنَّ أَ     :قَدِم زِياد الْمدِينةَ فَخطَبهم وقَالَ    :قَالَ،وعن محمدِ بنِ زِيادٍ   

  لَكُم هظَرن نسهِ     ،حونَ إِلَيعفْزا تعفْزم لَ لَكُمعج هأَنو، هناب زِيدكْرٍ فَقَالَ      . يأَبِي ب ننِ بمحالر دبع ا :فَقَامي
إِنَّ هذَا الأَمر   ،أَو سنةِ عمر  ،أَو سنةِ أَبِي بكْرٍ   ،اللَّهِبين سنةِِ رسولِ    ،معشر بنِي أُميةَ اختاروا مِنا بين ثَلاثَةً      

فَكَانَ فِي  ،ثُم كَانَ أَبو بكْرٍ   ، من لَو ولاه ذَلِك لَكَانَ لِذَلِك أَهلا       �وفِي أَهلِ بيتِ رسولِ اللَّهِ      ،قَد كَانَ 
    لاهو لَو نتِهِ ميلِ بلا لَكَانَ لِذَلِ ،أَهأَه ك،   هدعفَكَانَ ب رما علاهفَو،         لَـو نم رمتِ عيلِ بكَانَ فِي أَه قَدو

 ذَلِك لاهلًا  ،وأَه لَكَانَ لَه،    لِمِينسالْم فَرٍ مِنا فِي نلَهعةً     ،فَجرِيصا قَيهلَوعجأَنْ ت متدا أَرمإِنأَلَّا و،  اتا مكُلَّم
  رصقَي رصكَمِ   ،كَانَ قَيالْح نانُ بورم ضِبنِ  ،فَغمحد الربقَالَ لعفِيهِ    :و لَ اللَّهزذَا الَّذِي أَنالَّذِي قَـالَ   ":هو

أَباك علَى لِسانِ   وأَشهد أَنَّ اللَّه لَعن     ،إِنما أَنزلَ ذَلِك فِي فُلانٍ    ،كَذَبت:فَقَالَت عائِشةُ " لِوالِديهِ أُف لَكُما  
 ٤٢٧. وأَنت فِي صلْبِهِ�نبِيهِ 

                                                 
  )٤٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =   تاريخ الطبري  - ٤٢٥
 حسن) ٣١٢٠٨)(٨٢/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٦
 صحيح) ٤٥٧/ ٢(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٤٢٧



 ٢٤٦ 

أنّ معاوِية لَما رحل عن مر قَالَ لصـاحب         :سمعت أشياخ أَهل المدينة يحدثون    :وقَالَ جويرية بن أسماء   
لقيـه  ،كفخرج يسير وحده حتى إذا كَانَ وسط الأرا       ،لَا تدع أحدا يسير معي إِلَّا من حملته أنا        :حرسِه

دابة لأبي عبـد اللَّـهِ      ،وسيد شباب المسلمين  ،مرحبا وأَهلًا بابن بِنت رسول االله     :الحسين فوقف وقَالَ  
مرحبا وأَهلًا بشيخ قـريش     :فَقَالَ،ثُم طلع عبد الرحمنِ بن أَبِي بكر      ،فأتي بِبرذون فتحول علَيهِ   ،يركبها

مرحبـا وأَهلًـا    :فَقَالَ،ثُم طلع ابن عمر   ،فأتي ببرذَون فركبه  ، محمد دابةً لأبي ،وسيدها وابن صِديق الأمة   
ثُم طلـع ابـن     ،فدعا لَـه بدابـة فركبـها      ،وسـيد المسـلمين   ،وابن الفاروق ،بصاحب رسول اللَّهِ  

ثُم دعا لَـه    ،�هِ  وابن عمةِ رسولِ اللَّ   ،وابن الصديق ،مرحبا وأَهلًا بابن حواري رسول اللَّهِ     :فَقَالَ،الزبير
ثُم كـانوا أول داخـل وآخـر        ،حتى دخلَ مكة  ،ثُم أقبل يسير بينهم لَا يسايره غيرهم      ،بدابة فركبها 

حتى قضى نسـكه    ،ولَا يعرض لهم بذكر شيء    ،وليس في الأرض صباح إلا ولهم حباءٌ وكرامة       ،خارج
إنه واللَّـه مـا     ،أيها القوم لا تخدعوا   :لَفأقبل بعض القوم علَى بعض فَقَا     ،وقرب مسيره ،وترحلت أثقاله 

 .فأعدوا لَه جوابا،ولَا صنعه إِلَّا لَما يريد،صنع بكم ما صنع لحبكم ولَا لكرامتكم
. وفيكم شيخ قريش وسيدها هو أحق بـالكلام       :فَقَالَ! أنت يا أبا عبد اللَّهِ    :وأقبلَوا علَى الحسين فقالْوا   

  د الربا لعنِفقالْوما أبا محمد  :حول اللَّهِ     ،لست هناك :قَالَ! يساحِبِ روسـيد المسـلمين    �وفيكم ص  .
إن أعطيتمـوني   ،نعم:قَالَ. ولكن ولَّوا الكلام ابن الزبير    ،لست بصاحبكم :قَالَ! أنت:فقالْوا لابن عمر  

فحمد اللَّه معاوِية وأثني    ،وافأذِن لهم ودخلُ  :قَالَ. ذاك لك :قالْوا،كفيتكم الرجل ،عهودكم أن لَا تخالفوني   
وابن ،ويزيـد أخـوكم  ،وصـفحي عنكُم ،وصِـلَتي لأرحامكم  ،قَد علمتم مسيري فيكم   :ثُم قَالَ ،علَيهِ

ــيكم رأيا،عمكم ــاس ف ــن الن ــا أردت أن تقدموه،وأحس ــم،وإنم ــذين ،باس ــتم ال وتكونوا أن
هات يـا   :فأقبل علَى ابن الزبير فَقَالَ    ،فسكتوا! ألَّا تجيبوني :فَقَالَ،فسكتوا،وتقسمون،وتؤمرون،تترعون

 .فإنك لعمري صاحب خطبة القوم،ابن الزبير
للَّـهِ  :قَـالَ ،أيها مـا أخـذت فهـو لك       ،نخيرك بـين ثـلاث خصـال      ،نعم يا أمير المؤمِنِين   :قَالَ

 ـ     ،�إن شئت صنع ما صنع رسول اللَّهِ        :قَالَ،اعرضهن،أَبوك ا صنع أَبنع مإِنَّ شئت صوإن ،و بكـر  و
ولَم يسـتخلف   ،فلم يعهد عهدا  ،�قُبِض رسولُ اللَّهِ    :ما صنعوا؟ قَالَ  :قَالَ. شئت صنع ما صنع عمر    

إن أبا بكر كَانَ رجلًا تقطع      ،إِنه ليس فيكم الْيوم مثل أَبِي بكر      :فَقَالَ. فارتضي المسلمون أبا بكر   ،أحدا
فاصنع ما صنع   ،واللَّه ما نحب أن تدعنا    ،صدقت:قَالَ. فوإني لست آمن عليكم الاختلا    ،دونه الأعناق 

فإن ،ليس من رهطه فاستخلفه   ،عمد إِلَى رجلٌ من قاصية قريش     :للَّهِ أَبوك وما صنع؟ قَالَ    :قَالَ. أَبو بكر 
فالثالثة مـا هِـي؟     :قَالَ. فنرضى بِهِ ،ليس من بني عبد شمس    ،شئت أن تنظر أي رجلٌ من قريش شئت       

ولَا ،ليس فِيهِم أحد من ولده    ،جعل الأمر شورى في ستة    :وما صنع؟ قَالَ  :قَالَ. تصنع ما صنع عمر   :قَالَ
أمـا لي  :قَالَ. ونحن أيضا:فأنتم؟ قالْوا:قَالَ،لَا:فهل عندك غير هذَا؟ قَالَ  :قَالَ. ولَا من رهطه  ،من بني أبيه  

وأَنه قَد كَانَ يقوم القائم منكم إِلَى فيكذبني علَـى          ،ذَرأَنه قَدِ أعذَر من أَن    ،فإني أحببت أن أتقدم إليكم    



 ٢٤٧ 

وإني ،وإن كذبت فعلي كـذبي    ،إن صدقت فلي صدقي   ،وإني قائم بمقالة  ،فأحتمل لَه ذلك  ،رؤوس الناس 
أقسم باللَّه لئن رد علِي إنسان منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حتـى يسـبق إِلَـى                     

أقم علَى رأس كل رجلٌ من هؤلاء       :ثُم دعا صاحب حرسه فَقَالَ    ،رعين رجلٌ إِلَّا علَى نفْسه    فلا ي ،رأسه
وخرجـوا  ،ثُم خرج ،فليضـربا عنقـه   ،فإن ذهب رجلٌ يرد علَى كلمة في مقامي       ،رجلين من حرسك  

لَـا  ،نَّ هؤلاء الرهط سادة المسـلمين وخيارهم      إِ:ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،حتى رقي الْمِنبر  ،معه
وإم قَد رضوا وبايعوا ليزيد ابن أمير المؤمِنِين مـن  ،ولَا يقضى أمر إلا عن مشورم    ،يستبد بأمر دوم  

وانصرف النـاس فلقـوا     ،ثُم جلس علَى رواحله   ،فضربوا علَى يده بالمبايعة   :قَالَ،فبايعوا بسم اللَّه  ،بعده
مـا  :قـالْوا . إنا واللَّه ما فعلنـا    :فقالوا،فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم   ،زعمتم وزعمتم :النفر فقالْوا أولئك  

 ٤٢٨.منعكم؟ ثُم بايعه الناس
وعن ذكْوان مولى عائِشة قَالَ لما أجمع معاوِية أَن يبايع لِابنِهِ يزِيد حج فَقدم مكَّة فِي نحو مـن ألـف              

من الْمدِينة خرج ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أَبِي بكْر فَلَما قـدم معاوِيـة                 رجل فَلَما دنا    
الْمدِينة صعد الْمِنبر فَحمد اللَّه وأثْنى علَيهِ ثمَّ ذكر ابنه يزِيد فَقَالَ من أَحق بِهذَا الْأَمر مِنـه ثمَّ ارتحـل                     

   كَّة فَقضى طَوك قـد                 فَقدم مر فَإنمن عا بقَالَ أما بعد ير فَتشهد ومن عدخل مترله فَبعث إِلَى ابافه و
كنت تحدثنِي أَنك لَا تحب أَن تبيت لَيلَة سوداء لَيس علَيك أَمِير وإِنـي أحـذرك أَن تشـق عصـا                     

لم بن عمر فَحمد اللَّه وأثْنى علَيهِ ثمَّ قَالَ أما          الْمسلمين وأَن تسعى فِي فَساد ذَات بينهم فَلَما سكت تك         
بعد فَإِنه قد كَانت قبلك خلفاء لَهم أَبناء لَيس ابنك بِخير من أبنائهم فَلم يروا فِي أبنائهم ما رأَيـت                    

ذرني أَن أشق عصا الْمسـلمين  أَنت فِي ابنك ولَكنهم اختاروا للْمسلمين حيثُ علموا الْخِيار وإنك تح    
وأَن أسعى فِي فَساد ذَات بينهم ولم أكن لأَفْعل إِنما أَنا رجل من الْمسلمين فَإِذا اجتمعوا علَى أَمـر                   

ر فَتشهد  فَإِنما أَنا رجل مِنهم فَقَالَ يرحمك اللَّه فَخرج ابن عمر وأرسل إِلَى عبد الرحمن بن أَبِي بكْ                
وأخذ فِي الْكَلَام فَقطع علَيهِ كَلَامه فَقَالَ إِنك واالله لَودِدت أَنا وكلناك فِي أَمر ابنك إِلَى اللَّه وإِنا واالله                   

ة ثمَّ وثب فَقَامذَعك جلَيا عسلمين أَو لنعيدى فِي الْمورذَا الْأَمر شاالله لتردن هلانفعل و 
وِية اللَّهم اكفنيه بِم شِئْت ثمَّ قَالَ علَى رسلك أَيها الرجل لَا تشرفن بِأَهل الشام فَإِني أَخاف                 فَقَالَ معا 

أَن يسبقوني بِنفْسِك حتى أخبر العشية أَنك قد بايعت ثمَّ كن بعد ذَلِك علَى ما بدا لَك من أَمـرك ثمَّ                     
 بن الزبير إِنما أَنت ثَعلَب رواغ كلما خرج من جحر دخل آخر وإنـك               أرسل إِلَى ابن الزبير فَقَالَ يا     

عمدت إِلَى هذَين الرجلَين فنفخت فِي مناخرهما وحملتهما علَى غير رأيهما فَتكلم ابن الزبير فَقَالَ إِن                
          ت إِذا بايعأَينك فلنبايعه أَرزلهَا وهلم ابتة فَاعارمع لأيكما      كنت قد مللت الْإِمك لأيكما نسعنك منا اب

 نطيع لَا نجمع الْبيعة لَكما واالله أبدا
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ثمَّ قَام فراح معاوِية فَصعد الْمِنبر فَحمد اللَّه وأثْنى علَيهِ ثمَّ قَالَ إِنا وجدنا أَحادِيث الناس وذَوات عوار                  
 أَبِي بكْر الصديق لم يبايعوا يزِيد قد سمعوا وأطاعوا وبـايعوا لَـه              زعموا أَن ابن عمر وابن الزبير وابن      

فَقَالَ أهل الشام لَا واالله لَا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناس وإِلَّا ضربنا أعناقهم فَقَالَ مه سبحانَ                  
الْمقَالة من أحد بعد الْيوم ثمَّ نزل فَقَالَ الناس بايع          اللَّه ما أسرع الناس إِلَى قُريش بالسوء لَا أسمع هذِهِ           

ابن عمر وابن الزبير وابن أَبِي بكْر ويقُولُونَ لَا واالله ما بايعنا ويقُول الناس بلَى لقد بـايعتم وارتحـل                    
 ٤٢٩"معاوِية فلحق بِالشام 

       ن عة فَذكر اباوِيعافِع قَالَ خطب من ندِ اللَّهِ            وعبنِ عد اللَّهِ ببن أَو لأقتلنه فَخرج عاالله ليبايعر فَقَالَ وم
بنِ عمر إِلَى أَبِيه فَأخبره وسار إِلَى مكَّة ثَلَاثًا فَلَما أخبره بكَى ابن عمر فَبلغ الْخبر عبد اللَّهِ بن صفْوان                    

      ر فَقَالَ أَخطب همن علَى ابان               فَدخل عـفْوـن صا باله فَقَالَ يقِت رِيدأَت رِيدا تذَا بِكَذَا قَالَ نعم فَقَالَ م
الصبر خير من ذَلِك فَقَالَ ابن صفْوان واالله لَئِن أَراد ذَلِك لأقاتلنه فَقدم معاوِية مكَّة فَـترل ذَا طـوى                    

أَنت الَّذِي تزعم أَنك تقتل ابن عمر إِن لم يبايع لابنك فَقَالَ أَنـا       فَخرج إِلَيهِ عبد اللَّهِ بن صفْوان فَقَالَ        
االله لَا أَقتلهي ور إِنمن ع٤٣٠"أقتل اب 

وعن محمد بن الْمنكَدر قَالَ قَالَ ابن عمر حِين بويِع يزِيد بن معاوِية إِن كَانَ خيرا رضِينا وإِن كَـانَ                    
برن٤٣١"ابلَاء ص 

 حِين استخلف يزِيد بن     �وعن حميد بن عبد الرحمن قَالَ دخلنا علَى رجل من أَصحاب رسولِ اللَّهِ              
معاوِية فَقَالَ أتقولون إِن يزِيد لَيس بِخير أمة محمد لَا أفقه فِيها فقها ولَا أعظمها فِيها شرفا قُلْنا نعـم                    

ول ذَلِك ولَكِن واالله لَئِن تجتمِع أمة محمد أحب إِلَي من أَن تفترق أَرأَيتم بابا لَو دخل فِيهِ                  قَالَ وأَنا أَقُ  
أمة محمد وسعهم أَكَانَ يعجز عن رجل واحِد لَو دخل فِيهِ قُلْنا لَا قَالَ أَرأَيتم لَو أَن أمة محمد قَـالَ                     

 أخي ولَا آخذ ماله أَكَانَ هذَا يسعهم قُلْنا نعم قَالَ فَذَلِك ما أَقُول لكم ثمَّ                كل رجل مِنهم لَا أهريق دم     
 ٤٣٢" لَا يأْتِيك من الْحياء إِلَّا خير �قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ 

 ـ             :قَالَ،وعن رجل بنخلة   د بايع الناس ليزيد بن معاوِية غير الْحسين بن علي وابن عمر وابن الزبير وعب
قـد  ،يا بـن أخي   :فقال،فلما قدم معاوِية ارسل الى الحسين بن على       ،الرحمن بن أبي بكر وابن عباس     

فما إربك إِلَى الخـلاف؟    ،يا بن أخي  ،استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم          
وإلا لم تكـن    ،كنت رجلا مِنهم  فإن بايعوا   ،فأرسل إِلَيهِم :قَالَ،أنت تقودهم ،نعم:قَالَ! أنا أقودهم :قَالَ

ثُم ،فالتوى علَيـهِ  :فاخذ عليه الا يخبر بحديثهم أحدا قَالَ      :قال،نعم:وتفعل؟ قال :قَالَ،عجلت علي بأمر  
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 ابن الزبير رجلا بالطريق قَالَ        ،أعطاه ذَلِك أقعد لَه قَدر    :فخرج ويبا كَانَ؟ فلم   :يقول لك أخوك ابن الزم
 .خرج مِنه شيئًايزل بِهِ حتى است

قد استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قـريش أنـت             :فقال له ،ثُم أرسل بعده إِلَى ابن الزبير     
 فما إربك إِلَى الخلاف؟! يا بن أخي،تقودهم

وإلا لم تكـن    ،فأرسل إِلَيهِم فإن بايعوا كنت رجلا مِنهم      :قَالَ،أنت تقودهم ،نعم:قَالَ! أنا أقودهم :قَالَ
يـا أَمِـير    :قَالَ،فاخذ عليه الا يخـبر بحـديثهم أحـدا        :قال،نعم:وتفعل؟ قال :قَالَ،عجلت علي بأمر  

مِنِينؤلَّ،الْمجو زثقيل،نحن فِي حرم اللَّه ع هانحبهِ،وعهد اللَّه سلَيوخرج،فأبى ع. 
إني أرهـب أن أدع أمـة       :الَفَقَ،ثُم أرسل بعده إِلَى ابن عمر فكلمه بكلام هو ألين من كلام صاحبه            

وقد استوسق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر مـن قـريش أنـت    ،محمد بعدي كالضأن لا راعى لها     
وتدرك بِهِ حاجتـك؟    ،ويحقن الدم ،هل لك فِي أمر يذهب الذم     :قَالَ! فما إربك إِلَى الخلاف   ،تقودهم

فو االله لو   ، أدخل بعدك فِيما تجتمع علَيهِ الأمة      علَى أني ،ثُم أجيء فأبايعك  ،تبرز سريرك :قَالَ! وددت:قَالَ
ثُـم  ،نعم:وتفعل؟ قَـالَ  :قَالَ،أن الأمة اجتمعت بعدك علَى عبد حبشي لدخلت فِيما تدخل فِيهِ الأمة           

 .وجعل الناس يجيئون فلا يأذن لَهم،خرج فأتى مترله فأطبق بابه
! بأية يد أو رجل تقـدم علَـى معصـيتي         ،بي بكر يا بن أ  :فقال،فأرسل إِلَى عبد الرحمن بن أبي بكر      

لو فعلت لأتبعك اللَّه بِهِ لعنة      :قَالَ،واللَّهِ لقد هممت أن أقتلك    :فَقَالَ،أرجو أن يكون ذَلِك خيرا لي     :قَالَ
 ٤٣٣."وأدخلك بِهِ فِي الآخرة النار،فِي الدنيا

هلْ بِها رجلٌ أَدرك    :فَقَالَ،بن عبدِ الْملِكِ الْمدِينةَ حاجا    دخلَ سلَيمانُ   " :قَالَ،وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    
وأَي :قَالَ،يا أَبا حازِمٍ ما هذَا الْجفَاءُ     :فَلَما أَتاه قَالَ  ،فَأَرسلَ إِلَيهِ ،أَبو حازِمٍ ،نعم:عِدةً مِن الصحابةِ؟ قَالُوا   

   ي يمِن تأَيفَاءٍ ر؟ قَالَ   جمِنِينؤالْم أْتِنِي    :ا أَمِيرت لَمنِي وواسِ أَتالن وهجلَا      :قَالَ،وذَا ولَ هنِي قَبفْترا عااللهِ مو
 كتأَيا رفَقَـالَ          ،أَن ـرِيهانُ إِلَى الزملَيس فَت؟ فَالْتيمِن تأَيفَاءٍ رج فَأَي:   خـيالش ـابأَص،طَأْتأَخو 

فَتكْرهونَ الْخروج مِـن    ،عمرتم الدنيا وخربتم الْآخِرةَ   :فَقَالَ،يا أَبا حازِمٍ ما لَنا نكْره الْموت      :فَقَالَ،أَنا
اعرِض : تعالَى غَدا؟ قَالَ   يا أَبا حازِمٍ لَيت شِعرِي ما لَنا عِند االلهِ        :فَقَالَ،صدقْت:قَالَ،الْعمرانِ إِلَى الْخرابِ  

إِنَّ الْأَبرار  {قَالَ االلهُ تعالَى    :وأَين أَجِده مِن كِتابِ االلهِ تعالَى؟ قَالَ      :قَالَ،عملَك علَى كِتابِ االلهِ عز وجلَّ     
فَـأَين رحمـةُ االلهِ؟ قَـالَ أَبـو         :قَالَ سـلَيمانُ  ] ١٤:الانفطار[} لَفِي نعِيمٍ وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ     

لَيت شِعرِي كَيف الْعرض علَى االلهِ غَدا؟       :قَالَ سلَيمانُ ] ٥٦:الأعراف[} قَرِيب مِن الْمحسِنِين  {:حازِمٍ
فَبكَى ،لْآبِقِ يقْدم بِهِ علَى مولَـاه     وأَما الْمسِيءُ كَا  ،أَما الْمحسِن كَالْغائِبِ يقْدِم علَى أَهلِهِ     :قَالَ أَبو حازِمٍ  

   هحِيبلَا نى عتانُ حملَيس، هكَاؤب دتاش؟ قَـالَ        :فَقَالَ،ولِحصا أَنْ نلَن فازِمٍ كَيا حا أَبي:    كُمـنونَ ععـدت
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يا أَبا حازِمٍ وكَيف الْمأْخذُ مِن      :قَالَ،لُوا فِي الْقَضِيةِ  وتعدِ،وتقَسموا بِالسوِيةِ ،الصلَف وتمسِكُوا بِالْمروءَةِ  
لِهِ     :قَالَ،ذَلِكقِّهِ فِي أَهبِح هعضتقِّهِ وبِح ذُهأْخلَائِقِ؟ قَالَ      :قَالَ،تلُ الْخأَفْض نازِمِ ما حا أَبوءَةِ   :يـرأُولُو الْم

فَما أَسرع الدعاءِ إِجابةً؟    :قَالَ،كَلِمةُ صِدقٍ عِند من ترجوه وتخافُه     :لِ؟ قَالَ فَما أَعدلُ الْعد  :قَالَ،والنهى
جهد الْمقِلِّ إِلَى يدِ الْبائِسِ الْفَقِيرِ لَا يتبعها        :فَما أَفْضلُ الصدقَةِ؟ قَالَ   :دعاءُ الْمحسِنِ لِلْمحسِنِين قَالَ   :قَالَ
نلَا أَذًى قَالَ   ماسِ؟ قَالَ      : والن سأَكْي نازِمٍ ما حا أَبلَّ           :يد ـا ثُـممِلَ بِهالَى فَععةِ االلهِ تبِطَاع لٌ ظَفَرجر

خِرتـه  رجلٌ اغْتاظَ فِي هوى أَخِيهِ وهو ظَالِم لَـه فَبـاع آ           :فَمن أَحمق الْخلْقِ؟ قَالَ   :قَالَ،الناس علَيها 
اهينقَالَ،بِد:          كمِن صِيبنا ومِن صِيبتا ونبحصأَنْ ت لْ لَكازِمٍ ها حا أَبقَالَ،كَلَّا:قَالَ،ي:لِمـي  :قَـالَ ،وإِن

            اتِ ثُممالْم فضِعاةَ ويالْح فذِيقَنِي االلهُ ضِعئًا قَلِيلًا فَييش كُمإِلَي كَنأَنْ أَر افأَخ       ـهكُونُ لِـي مِنلَا ي 
لَـيس ذَاك   :قَالَ،وتخرِجنِي مِن النارِ  ،تدخِلَنِي الْجنةَ ،نعم:قَالَ،يا أَبا حازِمٍ ارفَع إِلَي حاجتك     :قَالَ،نصِيرا

ا   :قَالَ،إِلَياهةٌ سِواجا لِي حااللهَ لِي     :قَالَ،فَم عازِمٍ فَادا حا أَبقَالَ،ي:معن،        انُ مِـنمـلَيإِنْ كَـانَ س مالله
قَالَ ،وإِنْ كَانَ مِن أَعدائِك فَخذْ بِناصِيتِهِ إِلَى ما تحِب وترضـى          ،أَولِيائِك فَيسره لَخيرِ الدنيا والْآخِرةِ    

وإِنْ لَم تكُن أَهلَه فَما حاجتك أَنْ ترمِي        ،نْ كُنت أَهلَه  إِ،قَد أَكْثَرت وأَطْنبت  :قَالَ أَبو حازِمٍ  ،قَطُّ:سلَيمانُ
    رتا ولَه سسٍ لَيقَو نانُ ،عملَيفِيهِ؟ قَالَ        :قَالَ س نحا نقُولُ فِيما تازِمٍ ما حا أَبي:       ـا أَمِـيرنِـي يفِيعت أَو

فَأَخذُوه عنوةً بِالسيفِ مِن    ،إِنَّ آباءَك غَصبوا الناس هذَا الْأَمر     :قَالَ،يها إِلَي بلْ نصِيحةٌ تلْقِ  :الْمؤمِنِين؟ قَالَ 
فَلَو شعرت ما قَـالُوا وقِيـلَ       ،وارتحلُوا،وقَد قَتلُوا فِيهِ مقْتلَةً عظِيمةً    ،غَيرِ مشورةٍ ولَا اجتِماعٍ مِن الناسِ     

مائِهِ   فَ،لَهلَسج لٌ مِنجقَالَ ر:  ا قُلْتم ازِمٍ  ،بِئْسو حقَالَ أَب:تـاءِ         ،كَذَبلَملَـى الْعـذَ عالَى أَخعإِنَّ االلهَ ت
  الْمِيثَاق}   هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبصِنِي   :قَالَ] ١٨٧:آل عمران [} لَتازِمٍ أَوا حا أَبقَالَ،ي:    فـوس ـمعن

ثُم قَام فَلَما ولَّـى     ،نزهِ االلهَ تعالَى وعظِّمه أَنْ يراك حيثُ نهاك أَو يفْقِدك حيثُ أَمرك           :وصِيك وأُوجِز أُ
وااللهِ مـا أَرضـاها     :لَوقَا،فَرمى بِها ،ولَك عِندِي أَمثَالُها كَثِير   ،يا أَبا حازِمٍ هذِهِ مِائَةُ دِينارٍ أَنفِقْها      :قَالَ
فْسِي  ،لَكا لِناهضأَر فذْلًا          ،فَكَيب كلَيي عدرلًا وزه ايإِي الُكؤكُونَ سبِااللهِ أَنْ ي ي أُعِيذُكى  ،إِنوسإِنَّ م

} ني لِما أَنزلْت إِلَي مِن خيـرٍ فَقِـير        رب إِ {بن عِمرانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَما ورد ماءَ مدين قَالَ           
ولَم تفْطِنِ  ،فَفَطِنتِ الْجارِيتانِ ،ولَم يسأَلِ الناس  ،فَسأَلَ موسى علَيهِ السلَام ربه عز وجلَّ      ] ٢٤:القصص[

ينبغِي أَنْ يكُـونَ   :قَالَ شعيب ،يب علَيهِ السلَام فَأَخبرتاه خبره    فَأَتيا أَباهما وهو شع   ،الرعاةُ لِما فَطِنتا إِلَيهِ   
إِنَّ أَبِي يدعوك   {ثُم قَالَت   ،فَلَما أَتته أَعظَمته وغَطَّت وجهها    ،اذْهبِي ادعِيهِ :ثُم قَالَ لِإِحداهما  ،هذَا جائِعا 
كزِيجلِي {]٢٥:القصص [   ا قَالَتفَلَم}    الَن تقَيا سم رأَج كزِيجهِ   ] ٢٥:القصص[} لِيلَيى عوسم كَرِه

 ذَلِك لَاما   ،السهعبتأَنْ لَا ي ادأَرفٍ           ،ووخةٍ وعبسضِ مكَانَ فِي أَر ها؛ لِأَنهعبتأَنْ ي ا مِندب جِدي لَمو، جرفَخ
 ا وهعزٍ   مجع أَةً ذَاترتِ امكَان،              ـلَامـهِ السلَيـى عوسلِم صِـفـا فَتهبثَو ـرِفصت احيتِ الرفَكَان
فَدخلَ موسى إِلَى شـعيبٍ علَيهِمـا   ،يا أَمةَ االلهِ كُونِي خلْفِي    :فَقَالَ،فَيغض مرةً ويعرِض أُخرى   ،عجزها

 الْعو لَامأٌ السيهاءُ مكُلْ:فَقَالَ،ش،   لَامهِ السلَيى عوسلَا:فَقَالَ م، بيعا؟ قَالَ  :قَالَ شائِعج تلَى:أَلَسي ،بلَكِنو
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سقَيت أَخشى أَنْ يكُونَ هذَا أَجر ما       ،مِن أَهلِ بيتٍ لَا يبِيعونَ شيئًا مِن عملِ الْآخِرةِ بِمِلْءِ الْأَرضِ ذَهبا           
قِرى الضـيفِ وإِطْعـام   ،ولَكِن هذَا عادتِي وعـادةُ آبـائِي     ،لَا يا شاب  :قَالَ شعيب علَيهِ السلَام   ،لَهما

حـدثْتك  فَإِنْ كَانت هذِهِ الْمِائَةُ دِينـارٍ عِوضـا عمـا    ،فَجلَس موسى علَيهِ السلَام فَأَكَلَ :قَالَ،الطَّعامِ
وإِنْ كَانَ مِن مالِ الْمسـلِمِين فَلِـي فِيهـا         ،فِي حالِ الِاضطِرارِ أَحلُّ مِنه    ،ولَحم الْخِنزِيرِ ،والدم،فَالْميتةُ

   مهتيازاءُ إِنْ وظَرنكَاءُ ورا    ،شةَ لِي فِيهاجإِلَّا فَلَا حو،    ي ائِيلَ لَمرنِي إِسثُ     إِنَّ بيقَى حالتى ودلَى الْهالُوا عز
       ةً فِي عِلْمِهِمغْبر ائِهِملَمونَ إِلَى عأْتي مهاؤرنِ االلهِ           ،كَانْ أُمـيع ـقَطُوا مِـنسـوا وفِسنوا وكِسا نفَلَم

وشركُوا ،مرائِهِم ويشارِكُونهم فِي دنياهم   كَانَ علَماؤهم يأْتونَ إِلَى أُ    ،وآمنوا بِالْجِبِتِ والطَّاغُوتِ  ،تعالَى
  لِهِمفِي قَت مهعابٍ  ،مشِه ننِي    :قَالَ ابعت ايازِمٍ إِيا حا أَب؟ قَالَ   ،يضرعبِي ت أَو:  تدمتاع اكا إِيم،  وه لَكِنو

 عمسا تانُ ،مملَيرِ   :قَالَ سعابٍ تشِه نا اب؟ قَالَ يفُه:معةً   ،ننس ذُ ثَلَاثِيننارِي مةً قَطُّ،جكَلِم هتا كَلَّمقَـالَ  ،م
يـا أَبـا حـازِمٍ      :قَالَ ابن شِهابٍ  ،ولَو أَحببت االلهَ تعالَى لَأَحببتنِي    ،إِنك نسِيت االلهَ فَنسِيتنِي   :أَبو حازِمٍ 

أَما علِمت أَنَّ لِلْجارِ علَى الْجارِ حقا كَحـق         ،ولَكِن شتمتك نفْسك  ،ما شتمك :تشتمنِي؟ قَالَ سلَيمانُ  
يا أَمِير الْمؤمِنِين تحِب أَنْ يكُـونَ النـاس         :فَلَما ذَهب أَبو حازِمٍ قَالَ رجلٌ مِن جلَساءِ سلَيمانَ        ،الْقَرابةِ

 ٤٣٤"لَا :لَ أَبِي حازِمٍ؟ قَالَكُلُّهم مِثْ
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ا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ         ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعو     {  :قال تعالى   
: النسـاء [} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًـا                

٥٩[ 
     عااللهُ ت رأمةِ يذِهِ الآيالَى   فِي هعتِهِ تبِإِطَاع مِنِينابِهِ ،الَى المُؤلِ بِكِتمبِالعولِهِ ،وسةِ ربِإِطَاعا    ،واسِ ملِلْن نيبي هلأَن

ن حكَّامٍ وأُمراءٍ   مِ،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ     ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره    ،نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ    
فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب      ،والمَصالِحِ العامةِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،ورؤساءٍ جندٍ 
وأنْ ،لاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِـالتواترِ      و،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ    ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،أنْ يطَاعوا فِيهِ  

 .واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ،يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ
       داجِبِ رالو ونَ فَمِنلِمفِيهِ المُس لَفتا اخكُلُّ مـابِ االلهِ  وإلى كِت ـولِهِ  ،هسةِ رـنسـلْ   ،وفْعي لَـم نمو

هِ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سفَلَي. 
لأنَّ االلهَ تعالَى لَم    ،) تأْوِيلاً(سن عاقِبةً ومآلاً    فَذَلِك خير لَه وأَح   ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    

      مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي إلَـى          ،يدالمُـؤ ـتِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو
 ٤٣٥.التنازعِ والضلاَلِ
   الْأُم اللَّه را أَمةَ             لَملِأَنَّ الطَّاع ورِهِملَاةِ أُمكَّامِ وةِ الْحرِ بِطَاعبِالْأَم بِخِطَابِهِم ذَلِك قَّبلِ عدكْمِ بِالْعةَ بِالْح

        مهكَّامبِهِ ح كُمحلِ الَّذِي يدفُوذِ الْعن رظْهم هِي مل     ،لَهلَى احترام الْعدمِلُ عتشولِ تسةُ الرع  فَطَاعالمشر 
وأَشار بِهذَا التعقِيبِ إِلَى أَنَّ الطَّاعةَ الْمأْمور بِها هِي         ،وطَاعةُ ولَاةِ الْأُمورِ تنفِيذٌ لِلْعدلِ    ،لَهم وعلَى تنفِيذِهِ  

 ولِهذَا،الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ
 لِيبِ     «: قَالَ ع كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع قةَ  حانالْأَم يدويلِ ودـةِ أَنْ         ،الْععِيلَـى الرع قفَح لَ ذَلِكفَإِذَا فَع

فَإِنَّ اللَّـه هـو منـزلُ       ،أَمر اللَّه بِطَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ وذَلِك بِمعنى طَاعةِ الشرِيعةِ        . » يسمعوا ويطِيعوا 
 ولَهسرةِ ورِيعتِهِ     الشرضا فِي حبِه اكِمالْحا وهلِّغبلُ  .  مفِع ا أُعِيدمإِنو :      فـرأَنَّ ح عولَ مسوا الرأَطِيعو

 ـ               ي الْعطْفِ يغنِي عن إِعادتِهِ إِظْهارا لِلِاهتِمامِ بِتحصِيلِ طَاعةِ الرسولِ لِتكُونَ أَعلَى مرتبةً مِن طَاعةِ أُولِ
ولَو كَانَ أَمره غَير مقْترِنٍ بِقَرائِنِ تبلِيغِ الْوحيِ لِئَلَّا يتوهم          ،ولِينبه علَى وجوبِ طَاعتِهِ فِيما يأْمر بِهِ      ،الْأَمرِ

 يبلِّغه عنِ اللَّهِ دونَ ما يأْمر بِهِ فِي غَيـرِ  السامِع أَنَّ طَاعةَ الرسولِ الْمأْمور بِها ترجِع إِلَى طَاعةِ اللَّهِ فِيما     
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وأَبـو سـعِيدٍ    ، دعا أَبا سـعِيدِ بـن الْمعلَّى       �أَلَا ترى أَنَّ النبِيءَ     ،فَإِنَّ امتِثَالَ أَمرِهِ كُلِّهِ خير    ،التشرِيعِ
» كُنـت أُصـلِّي   «:فَقَالَ» ما منعك أَنْ تجِيبنِي   «:  جاءَه فَقَالَ لَه   فَلَم يجِبه فَلَما فَرغَ مِن صلَاتِهِ     ،يصلِّي
ولِـذَلِك  ] ٢٤: الْأَنفَـال [أَلَم يقُلِ اللَّه يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم             «: فَقَالَ

كَما قَالَ  ،أَهو أَمر تشرِيعٍ أَم هو الرأْي والنظَر      : د الرسولِ مِن أَمرِهِ ربما سأَلُوه     كَانوا إِذَا لَم يعلَموا مرا    
         لِمِينسالْم شيلَ جزن رٍ حِيندب موذِرِ ينالْم نب اببالْح لَه :       ا أَنْ نلَن سلَي اللَّه لَكَهززِلٌ أَننذَا مأَه  هـازتج

 .الْحدِيثَ»... بلِ الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ :أَم هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟ قَالَ
          قَتتأَنْ ع دعغِيثًا با مهجوز اجِعرةَ فِي أَنْ ترِيرب ا كَلَّملَمو، لَه ولَ اللَّهِ أَ    : قَالَتسا ري رأْمأَت فَعشت قَالَ،م :

 فَعلْ أَشب،قَالَت :    هعقَى ملُ     . لَا أَبفِع دعي ذَا لَملِهو)وهدفَر ( ِلِهفِي قَو) :ِولسالرفِـي      ) و لِـأَنَّ ذَلِـك
 مهنياكُمِ بحعِهِ        ،التركْمِ اللَّهِ فِي شذِ بِحكُونُ إِلَّا لِلْأَخلَا ي اكُمحالتلِ،وةِ      ولِ الطَّاعا لِفِعكْرِيرت جِدلَا ن ذَلِك

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه        : فِي نظَائِرِ هذِهِ الْآيةِ الَّتِي لَم يعطَف فِيها أُولُو الْأَمرِ مِثْلَ قَولِهِ تعالَى            
وأَطِيعوا اللَّـه ورسـولَه ولا تنـازعوا        : وقَولِهِ] ٢٠: الْأَنفَال[نَ  ورسولَه ولا تولَّوا عنه وأَنتم تسمعو     

] ٥٢: النـور [ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولئِك هم الْفائِزونَ           ] ٤٦: الْأَنفَال[فَتفْشلُوا  
وهو ،طَاعةِ اللَّهِ لِأَنَّ الرسولَ هو الْمبلِّغُ عنِ اللَّهِ فَلَا يتلَقَّى أَمر اللَّهِ إِلَّا مِنـه              إِذْ طَاعةُ الرسولِ مساوِيةٌ لِ    ،

بِخِلَافِ أُولِـي الْـأَمر فـإنهم       ،لِأَنه مبلّغ ومنقّذ  ،فَطَاعته طَاعةُ تلَق وطَاعةُ امتِثَالٍ    ،منقّذ أَمرِ اللَّهِ بِنفْسِهِ   
ولِذَلِك كَانوا إِذَا أَمرهم بِعملٍ فِي غَيرِ أُمـورِ         . منقّذون لِما بلَّغه الرسولُ فَطَاعتهم طَاعةُ امتِثَالٍ خاصةً       

» لَو لَم تفْعلُـوا لَصـلَح  «نخلَ يسأَلُونه أَهذَا أَمر أَم رأْي وإِشارةٌ فَإِنه لَما قَالَ لِلَّذِين يأْبرونَ ال   ،التشرِيعِ
.لُهقَوو :        لُّونَ لَهوتالْمرِ والْأَم ابحأَص مهنِي ذَوِيهِ وعرِ يأُولِي الْأَمأْنُ  . والش وه رالْأَمبِهِ من     ،و متها يم أَي

لْقَومِ هم الَّذِين يسنِد النـاس إِلَـيهِم تـدبِير شـؤوم       فَأُولُو الْأَمرِ مِن الْأُمةِ ومِن ا     ،الْأَحوال والشؤون 
   هِملَيع ونَ فِي ذَلِكمِدتعيو،    ائِصِهِمصخ مِن هكَأَن رالْأَم صِيرفَي،  مقَالُ لَهي أُولُـو     : فَلِذَلِكرِ والْـأَم وذَو

ولَما أَمر اللَّه بِطَاعةِ أُولِي الْأَمرِ علِمنـا أَنَّ أُولِـي           .  مِن الْأَمرِ شيءٌ   لَيس لَه : ويقَالُ فِي ضِد ذَلِك   ،الْأَمرِ
 فَعلِمنا أَنَّ تِلْك الصفَةَ تثْبت لَهم بِطُـرقٍ       ،وهم قُدوةُ الْأُمةِ وأُمناؤها   ،الْأَمرِ فِي نظَرِ الشرِيعةِ طَائِفَةٌ معينةٌ     

وطَرِيق ثُبوتِ هذِهِ الصفَةِ لَهـم إِمـا الْولَايـةُ          ،شرعِيةٍ إِذْ أُمور الْإِسلَامِ لَا تخرج عنِ الدائِرةِ الشرعِيةِ        
وإِما صِـفَات   ،هم سلْطَانٌ أَو مِن جماعاتِ الْمسلِمِين إِذَا لَم يكُن لَ       ،الْمسندةُ إِلَيهِم مِن الْخلِيفَةِ ونحوِهِ    

مِـن  : فَأَهلُ الْعِلْمِ الْعـدولُ . الْكَمالِ الَّتِي تجعلُهم محلَّ اقْتِداءِ الْأُمةِ بِهِم وهِي الْإِسلَام والْعِلْم والْعدالَةُ     
بلْ هِي صِفَةٌ قَائِمةٌ بِأَربابِها الَّذِين اشتهروا بـين         ،لَى وِلَايةٍ أُولِي الْأَمرِ بِذَاتِهِم لِأَنَّ صِفَةَ الْعِلْمِ لَا تحتاج إِ        

 .لِما جرب مِن عِلْمِهِم وإِتقَانِهِم فِي الْفَتوى والتعلِيمِ،الْأُمةِ بِها
 الِكرِ «: قَالَ مالْعِلْمِ  : أُولُو الْأَمآنِ ولُ الْقُرأَه « نِي أَهعادِ   يتِهالِاجآنِ ولَ الْعِلْمِ بِالْقُر،     ـما هنرِ هفَأُولُو الْأَم

ومِن قُوادِ الْجيوشِ ومِن فُقَهاءِ الصحابةِ والْمجتهِـدِين        ،من عدا الرسولِ مِن الْخلِيفَةِ إِلَى والِي الْحِسبةِ       
 .وأُولُو الْأَمرِ هم الَّذِين يطْلَق علَيهِم أَيضا أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ،متأَخرةِإِلَى أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْأَزمِنةِ الْ



 ٢٥٤ 

             اصنت وهةِ ونِظَامِ الْأُم امنِ قِويرنِ الْأَمذَيةِ لِأَنَّ هاناءِ الْأَمأَدلِ ودرِ بِالْعالْأَم دعب بِذَلِك را أَممإِناءِ  ورالْـأُم ح
مهنيبِثَاثُ الثِّقَةِ بانةِ وعِيالرو. 

أَرشدهم اللَّه  ،وبينهم وبين ولَاةِ أُمورِهِم   ،ولَما كَانتِ الْحوادِثُ لَا تخلُو مِن حدوثِ الْخِلَافِ بين الرعِيةِ         
    لِ الْخِلَافِ بِالرولِ    إِلَى طَرِيقَةِ فَصسإِلَى الرإِلَى اللَّهِ و ابِـهِ       . دإِلَى كِت دإِلَى اللَّهِ الر دى الرنعملَّ  ،وا دكَم

 لَ اللَّهزا أَنا إِلى معالَوت مإِذا قِيلَ لَهظِيرِهِ وفِي ن لُهقَو لَى ذَلِكة[عائِد١٠٤: الْم. [ 
كَما دلَّ علَيهِ قَولُه فِي نظِيرِهِ إِلَى الرسولِ        ، إِنهاءُ الْأُمورِ إِلَيهِ فِي حياتِهِ وحضرتِهِ      ومعنى الرد إِلَى الرسولِ   

 .اءُ بِسنتِهِوالِاحتِذَ،فَالرد إِلَيهِ الرجوع إِلَى أَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ،فَأَما بعد وفَاتِهِ أَو فِي غَيبتِهِ] ٨٣: النساء[
لَا أُلْفِين أَحدكُم متكئا على أريكته يأْتِيهِ الْـأَمر         «:  أَنه قَالَ  �روى أَبو داود عن أَبِي رافِعٍ عنِ النبِيءِ         

وفِـي رِوايتِـهِ عـنِ      .» بعناهما وجدنا فِي كِتابِ اللَّهِ ات     ،لَا ندرِي : مِما أَمرت بِهِ أَو نهيت عنه فَيقُولُ      
أَيحسب أحدكُم وهو متكىء علَى أَرِيكَتِـهِ  «: الْعِرباضِ ابن سارِيةَ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ يخطُب يقُولُ        

             آنِ أَلَا وذَا الْقُرا فِي هئًا إِلَّا ميش مرحي لَم أَنَّ اللَّه ظُني قَدو        ـنع تيهنو ظْتعوو ترأَم اللَّهِ قَدي وإِن
     أَكْثَر آنِ أَوا لَمِثْلُ الْقُرهاءَ إِنيامِ     ،» أَشدِيثِ الْمِقْدح مِن مِذِيرالت هجرأَخلَـى   . وادِثِ عـوالْح ضرعو

 .مِقْياسِ تصرفَاتِهِ والصريح من سنته
عازنالتتِلَافِ: وةُ الِاخعِ،شِدزالن لٌ مِنفَاعت وهذِ،وى،أَيِ الْأَخشقَالَ الْأَع: 

 وقَهوةً مزةً راووقُها خضِلُ... نازعتهم قُضب الريحانِ متكِئًا 
       ارتِعلَى طَرِيقِ الِاسدِيدِ عتِلَافِ الشلَى الِاخع عازنالت ةِفَأَطْلَق،      نيب اذُبجالت بِهشي دِيدالش تِلَافلِأَنَّ الِاخ

] ٤٦: الْأَنفَـال [ولا تنازعوا فَتفْشـلُوا     : قَالَ اللَّه تعالَى  ،وغَلَب ذَلِك حتى ساوى الْحقِيقَةَ    ،شخصينِ
 .] ٦٢: طه[فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى 

          عازنالت مهنيب كِنمي نلُ كُلَّ ممشوا فَينآم لِلَّذِين اجِعر متعنازت مِيرضولَ   ،وسا الردع نم مهإِذْ لَـا   ،و
مورِ بعضِـهِم مـع     وشملَ تنازع ولَاةِ الْـأُ    ،فَشملَ تنازع الْعمومِ بعضِهِم مع بعضٍ     ،ينازِعه الْمؤمِنونَ 

وشـملَ  ،وشملَ تنازع الرعِيةِ مع ولَـاةِ أُمورِهِم ،كَتنازعِ الْوزراءِ مع الْأَمِيرِ أَو بعضِهِم مع بعضٍ     ،بعضٍ
ى ما ذُكِر فِي سببِ النزولِ نجِد       وإِذَا نظَرنا إِلَ  . تنازع الْعلَماءِ بعضِهِم مع بعض فِي شؤون عِلْمِ الدينِ        

ولِذَلِك نجِد الْمفَسرِين قَد فَسروه بِبعضِ صورٍ مِن هـذِهِ          ،الْمراد ابتِداءً هو الْخِلَاف بين الْأُمراءِ والْأُمةِ      
يعنِـي  «: وأَحسن عِباراتِهِم فِي هذَا قَولُ الطَّبرِي     ،وا بِهِ فَلَيس مقْصِدهم قَصر الْآيةِ علَى ما فَسر      ،الصورِ

فَـإِنْ تنـازع    : وعن مجاهِدٍ . » فَإِنِ اختلَفْتم أَيها الْمؤمِنونَ أَنتم فِيما بينكُم أَو أَنتم وأُولُو أَمرِكُم فِيهِ           
أَي ،نكِرةٌ متوغِّلَةٌ فِي الْإِبهامِ فَهو فِي حيزِ الشرطِ يفِيد الْعمـوم          ) شيءٍ(ولَفْظُ  .» هِالْعلَماءُ ردوه إِلَى اللَّ   

ويصدق بِالتنازعِ فِي اختِلَافِ الْآراءِ عِنـد      ،فَيصدق بِالتنازعِ فِي الْخصومةِ علَى الْحقُوقِ     ،فِي كُلِّ شيءٍ  
ا     الْملٍ ممةِ عراشبم دعِن ةِ أَوراوةِ      ،شالِ الْأُمواءِ أَحرورِ فِي إِجلَاةِ الْأُمعِ وازنةِ    . كَتكَلِم قِعوم نسح لَقَدو
وقَـد  ،قْسِيمِ عبدِ الْقَاهِرِ  فَكَانَ مِن الْمواقِعِ الرشِيقَةِ فِي ت     ،هنا تعمِيم الْحوادِثِ وأَنواعِ الِاختِلَافِ    ) شيءٍ(



 ٢٥٥ 

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ فِي سورةِ الْبقَرةِ        : تقَدم تحقِيق مواقِعِ لَفْظِ شيءٍ عِند قَولِهِ تعالَى       
 . ذِي الرأْيِ عِند اختِلَافِ الْآراءِوالرد هنا مجاز فِي التحاكُمِ إِلَى الْحاكِمِ وفِي تحكِيمِ

ثُم أُطْلِق علَى التخلِّي عـنِ الِانتِصـافِ        ،وحقِيقَته إِرجاع الشيءِ إِلَى صاحِبِهِ مِثْلَ الْعارِيةِ والْمغصوبِ       
إِطْلَاقًا علَى طَرِيـقِ    ،تفْوِيضِ تصوِيبِهِ إِلَى الْغيرِ   وعن عدمِ تصوِيبِ الرأْيِ بِ    ،بِتفْوِيضِ الْحكْمِ إِلَى الْحاكِمِ   

 .وغَلَب هذَا الْإِطْلَاق فِي الْكَلَامِ حتى ساوى الْحقِيقَةَ،الِاستِعارةِ
            الرإِلَى اللَّهِ و درِ بِالرالْأَم وممضِي عقْتطِ يراقِ الشءٍ فِي سِييلَفْظِ ش وممعالِ      وـوأَح ـوممعـولِ وس

وهو الْمتبادِر  ،فَمِن ذَلِك الْخصومات والدعاوى فِي الْحقُوقِ     ،تبعا لِعمومِ الْأَشياءِ الْمتنازعِ فِيها    ،التنازعِ
        هقِبلِهِ عةِ قَوءٍ بِقَرِيندة بادىء بمن الْآي»    ي إِلَى الَّذِين رت ـزِلَ       أَلَما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعز

ولِـذَلِك  ،فَإِنَّ هذَا كَالْمقَدمةِ لِذَلِك فَأَشبه سبب نزولٍ » مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ      
كَما ،ومِن ذَلِك التنازعِ فِي طُرقِ تنفِيذِ الْأَوامِرِ الْعامـةِ        ،ن عمومِ الْعام  كَانَ هو الْمتبادِر وهو لَا يمنع مِ      

      ادِهِمضِ قُوعب نيبوشِ ويادِ الْجأَفْر نيلُ بصحقِيلَ . ي قَدأَمِـيرِ          : و نـيثَ بداعٍ حفِي نِز لَتزةَ نإِنَّ الْآي
 ةِ الْأَنرِيأْتِي       سيا سكَم مِيهذَافَةَ السنِ حدِ اللَّهِ ببارِ عالْعقد فِي        ،صلِّ ولِ الْحأَه نيب تِلَافالِاخ ذَلِك مِنو

لِمِينسالِحِ الْمصهِ،شؤون ملَيع اسلَ النمونَ حومرا يمو. 
 .امِ الشرعِيةِ الَّتِي طَرِيقُها الِاجتِهاد والنظَر فِي أَدِلَّةِ الشرِيعةِومِن ذَلِك اختِلَاف أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْأَحكَ

ورد كُلِّ نوعٍ مِـن ذَلِـك       . فَكُلُّ هذَا الِاختِلَافِ والتنازعِ مأْمور أَصحابه بِرد أَمرِهِ إِلَى اللَّهِ والرسولِ          
وذَلِك بِبذْلِ الْجهدِ والْوسعِ فِي الْوصولِ إِلَى الْحق        ،ونَ بِحيثُ يرجى معه زوالُ الِاختِلَافِ     يتعين أَنْ يكُ  

 فَما روِي عن مجاهِدٍ وميمونِ بنِ مِهرانَ فِي تفْسِيرِ التنازعِ بِتنـازعِ أَهـلِ             . الْجلِي فِي تِلْك الْأَحوالِ   
 .ولَيس تخصِيصا لِلْعمومِ،الْعِلْمِ إِنما هو تنبِيه علَى الْفَردِ الْأَخفَى مِن أَفْرادِ الْعمومِ

وذِكْر الرد إِلَى اللَّهِ فِي هذَا مقْصود مِنه مراقَبةُ اللَّهِ تعالَى فِي طَلَـبِ انجِلَـاءِ الْحـق فِـي مواقِـعِ                      
إِذِ الرسولُ هو الْمنبِئُ عن مرادِ      ،فَإِنَّ الرد إِلَى الرسولِ يحصلُ بِهِ الرد إِلَى اللَّهِ        ،تعظِيما لِلَّهِ تعالَى  ،لنزاعِا

] ٤١: الْأَنفَـال [ خمسه ولِلرسـولِ     فَأَنَّ لِلَّهِ : فَذِكْر اسمِ اللَّهِ هنا هو بِمنزِلَةِ ذِكْرِهِ فِي قَولِهِ        ،اللَّهِ تعالَى 
 .الْآيةَ

وأَما الرد إِلَيهِ فِي غَيبتِـهِ      ،ثُم الرد إِلَى الرسولِ فِي حياةِ الرسولِ وحضورِهِ ظَاهر وهو الْمتبادِر مِن الْآيةِ            
وإِلَى الْحكَّـامِ الَّـذِين     ،كَّامِ الَّذِين أَقَامهم الرسولُ أَو أَمرهم بِالتعيِينِ      فَبِالتحاكُمِ إِلَى الْح  ،أَو بعد وفَاتِهِ  

فَإِنَّ ،نصبهم ولَاةُ الْأُمورِ لِلْحكْمِ بين الناسِ بِالشرِيعةِ مِمن يظَن بِهِ الْعِلْم بِوجوهِ الشـرِيعةِ وتصـارِيفِها               
عت     تِهِملِيوقِ تطُرو وطِهِمرشكَّامِ وصِفَاتِ الْح كَّامِ       ،يِينأَدِلَّةِ صِفَاتِ الْح ولِ مِنسنِ الرع درا وفِيم، قُومي

  اصِهِمخيِينِ أَشعت قَامم،         ن للمتأما يتبيلَى مرِ عدالص تِهِ ثُمنسفَاتِهِ ورصلِ فِي تأَمبِالتـا     وهظُنالٍ يح ل مِن
هِي مراد الرسولِ لَو سئِلَ عنها فِي جمِيعِ أَحوالِ النزاعِ فِي فَهـمِ الشـرِيعةِ واسـتِنباطِ أَحكَامِهـا                   

 .أَوِ الْمجهولِ قَولُه فِيها،الْمسكُوتِ عنها مِن الرسولِ



 ٢٥٦ 

لُهقَوو :  ؤت متا      إِنْ كُنعم ذِيرحتو رِيضحمِ الْآخِرِ توالْيونَ بِاللَّهِ ومِ الْـآخِرِ        ،مِنـوالْيانَ بِاللَّـهِ ولِأَنَّ الْإِيم
وعنِ الْأَخذِ بِالْحظُوظِ الْعاجِلَـةِ     ،والتعرِيضِ بِمصالِحِ الْأُمةِ لِلتلَاشِي   ،ووازعان يزعان عن مخالَفَةِ الشرعِ    

عةَ       مالْأُم رضتو ضِي اللَّهرا لَا تهـاحِ        ، الْعِلْمِ بِأَنضات دعِن امادِقِ الْإِقْدلِمِ الصسالْم أْبكُونَ دأَنْ ي مرفَلَا ج
 ٤٣٦.ولِ الشرِيعةِوالتأَملَ عِند الْتِباسِ الْأَمرِ والصدر بعد عرضِ الْمشكِلَاتِ علَى أُص،الْمصالِحِ

هو استنجاز آخـر    » يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم          «: وقوله تعالى 
وأولى ،وهو طاعـة االله والرسـول     ،لأداء بعض ما يتعلق بالأمانة الكـبرى الـتي حملـها الإنسـان            

وغير هذا الانقيـاد هـو التضـييع        ،ظهر العملى الواضح لأداء هذه الأمانة     فالانقياد الله هو الم   ..الأمر
إذ كان هو السفير بـين االله وبـين         .. والانقياد الله يتبعه الانقياد لرسول االله     ..والعدوان عليها ،للأمانة
 ..فلا انقياد الله لمن لا ينقاد لرسول االله.. والمؤذّن ا فيهم،وهو الحامل لكلمة االله إليهم،عباده

.. وحكـام ،وقادة،من آباء ،ويقومون على رعايـة مصـالحه     ،هم من يلون أمر الإنسان    .. وأولو الأمر 
 .ممن لهم على الإنسان سلطان أدبى أو مادى،وغيرهم

ولهـذا  ..والإحسان،والخير،بل هو انقياد محكوم بحدود العدل     ،والانقياد لأولى الأمر ليس انقيادا مطلقا     
فإن دعـوا إلى    ، قائمة على سنن المعروف    - المقام الأول من أولى الأمر      وهما فى  -كانت طاعة الوالدين  

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم            «: وفى هذا يقول االله تعالى    ،فلا طاعة لهما  ،منكر
 ) .لقمان: ١٥(» فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً

مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحـت ولايتـها أن           ، لم تكن ولاية راشدة حكيمة     فالولاية إذا 
فإن ..الذي فيه خير الجماعة كلها    ،وأن يعملوا على تبصرا بالطريق القويم     ،وأن ينصحوا لها  ،يراجعوها

هم كان الحكم بين  .. ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء     ،وبين من فى ولايتهم   ،كان خلاف بين أولى الأمر    
وما يقضى به هنـا     ،الذي توزن به الأمور   ،فذلك هو الميزان العدل   ،كتاب االله وسنة رسول االله    ،فى هذا 

آثمـا  ،كان متعديا حـدود االله    ،وخرج عليه ،من أباه .. وكان التزامة أمرا واجبا   ،كان هو الحق والخير   
 ..تجرى عليه أحكام الآثمين الظالمين.. ظالما

» عتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ            فَإِنْ تناز «: وفى قوله تعالى  
بين ،وأن ذلك أمر غير مسـتبعد     ،ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولى الأمر ومن فى ولايتهم           

وكان ،لى حكم االله ورسوله أمرا واجبا على المؤمنين       كان رده إ  ،فإذا وقع نزاع فى أمر ما     .الناس والناس 
والاحتكام إليـه   ،هى الدستور الواجب اتباعه   ،وكانت شريعته لهم  ،االله سبحانه وتعالى هو وليهم جميعا     

ووقـف عنـد    ،استقام على شرع االله   ،فمن كان مؤمنا باالله واليوم الآخر     ..فيما يقع بينهم من خلاف    
 .وخضع لحكمه،حدوده

                                                 
 )٩٦/ ٥(التحرير والتنوير  - ٤٣٦
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إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما قضى به كتاب           » ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «: لىوفى قوله تعا  
حيث كـان   ،الذي يسلم المختلفين إلى يـد الوفـاق والسـلام         ،هو الطريق المأمون  ،االله وسنة رسوله  

 ـ ،فلا ميل مع هوى  ،الذي يحكم بين عباده بالحق    ،احتكامهم إلى أحكم الحاكمين    بير أو ولا محابـاة لك
 ٤٣٧!لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى،والناس عبيده،لأن الخلق خلقه،عظيم

في ضـمن   ،أمر سائر المؤمنين بطاعة هؤلاء الولاة العدول      ،لما أمر االله الولاة بالعدل في الحكم بين الناس        
 ـ        ،فطاعة أولى الأمر من الحكام العدول     . طاعة االله ورسوله   ة هي طاعة مترتبة علـى طاعـة االله وطاع

وبذلك يسـتقيم منـهج     .هو بتأسيهم بنور الكتاب والسنة في كل تشريعام       ،وأمرهم بذلك . رسوله
 .والارتباط بأصول التشريع،الحياة على أساس من الكتاب والسنة

هي طاعة مرتبطة ذا الأصل مـن التشـريع       ،وطاعة أولى الأمر من الولاة والرؤساء والعلماء وغيرهم       
. إذ لا طاعة لمخلـوق في معصـية الخـالق         .  مقيدة ومشروطة بطاعة االله    - كما سبق    -وهي  . أيضا

وارتباط المسلمين جميعـا    ،من وراء ارتباط أولي الأمر بأصول التشريع      ،وبذلك تتحقق المصلحة العامة   
 .}لَّذِين يستنبِطُونه مِنهمولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه ا{: بأولي الأمر قال تعالى

هما دعامتا التعاليم التي يهدى ا لتحقيق حياة سـعيدة وآخـرة            ،ولأن الكتاب الكريم والسنة النبوية    
: أي إن اختلفتم في حكم شيء     :}فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {:قال تعالى . مرضية

فـارجعوه إلى هـذين     ،� ولا في سـنة رسـوله        - تعـالى    -نص صريح في كتاب االله      لم يرد فيه    
فيما يشتبهه مـن    ،�وليكن حكمكم فيه بالقياس إلى حكم كتاب االله تعالى أو سنة رسوله             ،الأصلين

 .لفض التنازع وإزالة الخلاف بين المؤمنين بااللهِ واليوم الآخر: الأمور فإن ذلك خير ما يصار إِليه
 .باب الفهم والبحث والاجتهاد في دين االله، القرآن الكريم للمسلمينفتح،وبذلك

 .إلى الكتاب والسنة،حيث أمرهم أن يردوا ما اختلفوا فيه
وما فيه مـن    ،أي إن كنتم تصدقون بااللهِ وبمجيء اليوم الآخر       :}إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     {

وقيسـوا الأمـور   ،�ازعون فيه إلى حكم االله تعالى وحكم رسـوله       فردوا ما تتن   -حساب وعقاب   
 .وارضوا بذلك حكما،بأشباهها

عند التنـازع والتمـادى في      ،أي الرد إِلى كتاب االله وسـنة رسـوله        :}ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   {
 مرجعـا   أَو،وأحسن تـأويلا مـن تـأْويلكم      ،خير لكم وأَصلح من التمادي في الخصومة      ،الخصومة

 ٤٣٨.وعاقبة
وأمر بطاعـة   . واجتناب يهما ،الواجب والمستحب ، أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما       

فإنه لا يستقيم للنـاس أمـر دينـهم        ،من الأمراء والحكام والمفتين   ،الولاة على الناس  : أولي الأمر وهم  
                                                 

 )٨٢١/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣٧
 )٨٣٧/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٤٣٨



 ٢٥٨ 

فإن ،لكن بشرط ألا يأمروا بمعصية االله     و،طاعة الله ورغبة فيما عنده    ،ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم    
ولعل هذا هو السر في حذف الفعـل عنـد الأمـر          . أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق       

وأمـا  ،ومن يطعه فقد أطاع االله    ،فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة االله      ،بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول    
 .ةأولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصي

إلى كتـاب االله    : ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى االله وإلى رسوله أي                
أو ،إما بصريحهما أو عمومهمـا؛ أو إيمـاء       ،وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية        

ولا ، عليهما بناء الدين   لأن كتاب االله وسنة رسوله    ،أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه      ،أو مفهوم ،تنبيه
 .يستقيم الإيمان إلا ما

فدل ذلك على أن من     } إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     {: فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال      
كما ذكـر في الآيـة بعـدها        ،بل مؤمن بالطاغوت  ،لم يرد إليهما مسائل التراع فليس بمؤمن حقيقة       

}أْوِيلا  {الرد إلى االله ورسوله     : أي} ذَلِكت نسأَحو ريفإن حكم االله ورسوله أحسن الأحكـام       } خ
 ٤٣٩.وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم

فقد جرت سنة االله بـأن  ،وأطيعوا الرسول لأنه يبين للناس ما نزل إليهم   ،أي أطيعوا االله واعملوا بكتابه    
 .نهم تكفل بعصمتهم وأوجب علينا طاعتهميبلغ عنه شرعه رسل م

وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع           ،وأطيعوا أولى الأمر  
فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وحكم وجب أن يطـاعوا فيـه            ،إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة     

وأن يكونوا مختارين فى    ،ر االله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر       بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أم      
 .بحثهم فى الأمر واتفاقهم عليه

وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل إنما يؤخذ عـن                    
 .وليس لأحد رأى فيه إلا ما يكون فى فهمه،االله ورسوله فحسب

عقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع وكانوا                فأهل الحل وال  
كما فعل عمر حين استشار أهـل    ،مختارين فى ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة          

الرأى من الصحابة فى الديوان الذي أنشأه وفى غيره من لمصالح التي أحدثها برأى أولى الأمـر مـن                   
 .ولم يعترض عليه أحد من علمائهم فى ذلك�حابة ولم تكن فى زمن النبي الص

أي فإذا لم يوجد نص على الحكم فى الكتـاب ولا           ) فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       (
العمل بمـا أجمعـوا     فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب     ،لأم هم الذين يوثق م    ،فى السنة ينظر أولو الأمر فيه     

فما ،وإن اختلفوا وتنازعوا وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيهما من القواعد العامة             ،عليه

                                                 
 )١٨٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٣٩



 ٢٥٩ 

وما كان مخالفا لهما علم أنه غير صالح ووجـب          ،كان موافقا لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به         
فى الخلاف من القواعد هو الذي      وهذا الرد واستنباط الفصل     ،وبذا يزول التنازع وتجتمع الكلمة    ،تركه

 .يعبر عنه بالقياس والأول هو الإجماع الذي يعتد به
 :وهى،ومما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين فى الحكومة الإسلامية

 .والعمل به هو طاعة االله تعالى،الأصل الأول القرآن الكريم) ١
 .�والعمل به طاعة الرسول ،�الأصل الثاني سنة رسوله ) ٢
الأصل الثالث إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق م الأمة من العلماء والرؤسـاء                 ) ٣

ورؤساء العمال والأحزاب ومديرى الصـحف      ،فى الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع والزراع      
 . وطاعتهم حينئذ هى طاعة أولى الأمر-ورؤساء تحريرها

ئل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامـة المعلومـة فى الكتـاب             الأصل الرابع عرض المسا   ) ٤
 .فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى االله والرسول: وذلك قوله،والسنة

ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنـازع          ،فهذه الأربعة الأصول هى مصادر الشريعة     
 .ر من علماء هذا الشأنفيها على الكتاب والسنة ممن يختارهم أولو الأم

الأولى : وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفـة مـن جمـاعتين         ،ويجب على الحكام الحكم بما يقرونه     
والجماعة الثانيـة جماعـة الحـاكمين       ) الهيئة التشريعية (الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن       

 ) .الهيئة التنفيذية(والمنفذين وهم الذين يسمون 
وهى بذلك لا تكون خاضعة لأحـد مـن       ،مة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سرا وجهرا        وعلى الأ 

أو حكم نفسها الذي اسـتنبطه لهـا   ،بإذنه�لأا لم تعمل إلا بحكم االله تعالى أو حكم رسوله           ،البشر
جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ما                

 .هو الأصلح لها
أي ردوا الشيء المتنازع فيه إلى االله ورسوله بعرضه على الكتاب           ) إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     (

كما أنه يهتم باليوم    ،فإن المؤمن لا يقدم شيئا على حكم االله       ،والسنة إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر      
وفى هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة علـى             . وظ الدنيا الآخر أشد من اهتمامه بحظ    

 .أهوائه وحظوظه فإنه لا يكون مؤمنا حقا
لأنـه أقـوى    ،أي ذلك الرد للشىء المتنازع فيه إلى االله ورسوله خير لكم          ) ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   (

ومن ثم لم يشرع لكم فى كتابه وعلى لسان         ،واالله أعلم منكم بما هو الخير لكم      ،الأسس فى حكومتكم  



 ٢٦٠ 

رسوله إلا ما فيه مصالحكم ومنافعكم وما هو أحسن عاقبة لما فيه من قطع عرق التنازع وسد ذرائـع          
 ٤٤٠.الفتن

في الوقت الذي يـبين فيـه   .  شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه -وفي هذا النص القصير يبين االله       
وكلها تبدأ وتنتهي عند    .. ومصدر السلطان   ، المسلمة وقاعدة الحكم   قاعدة النظام الأساسي في الجماعة    

من جزئيات الحياة التي تعـرض في حيـاة         ،التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا          
الذي ،ليكون هنالك الميزان الثابت   .. الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام           

 !لعقول والآراء والأفهامترجع إليه ا
 واالله قـد    -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  

 من ثم   -� -فسنته  . ولا ينطق عن الهوى   . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . سن شريعة أودعها قرآنه   
فشزيعته واجبـة   . يته أن يسن الشريعة   ومن خصائص ألوه  . واالله واجب الطاعة  . شريعة من شريعة االله   

.  بما له من هـذه الصـفة      - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا االله       . التنفيذ
.. وببياا للناس في سنته     ،الذي أرسله ذه الشريعة   ، فطاعته إذن من طاعة االله     -صفة الرسالة من االله     

 - وجودا وعـدما     -والإيمان يتعلق   .. لشريعة واجب النفاذ     جزء من ا   - على هذا    -وسنته وقضاؤه   
فأما أولو الأمـر    .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «:  بنص القرآن  -ذه الطاعة وهذا التنفيذ     

 .فالنص يعين من هم
يهم شرط الإيمان وحد الإسلام المـبين       الذين يتحقق ف  .. أي من المؤمنين    » .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   «

 بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء      - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        .. في الآية   
مما ، والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء         - فيما نص عليه     -والتلقي منه وحده    

والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسـوله        . لعامة في النصوص عليه   لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ ا      
تبعـا لطاعـة االله وطاعـة       .. منكم  ..  ويجعل طاعة أولي الأمر      - بما أنه مرسل منه      -أصلا كذلك   

 ليقرر أن طاعتـهم  -� -كما كررها عند ذكر الرسول  ،فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم     . رسوله
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -سوله مستمدة من طاعة االله وطاعة ر

والذي لم  ،في حدود المعروف المشروع من االله     ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
والسنة تقرر  .. عند الاختلاف فيه    ،يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادئ شريعته           

 عنِ النبِى   - رضى االله عنه     -في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ      : وجه الجزم واليقين  على  ،حدود هذه الطاعة  
فَإِذَا أُمِـر  ،ما لَم يـؤمر بِمعصِـيةٍ  ،فِيما أَحب وكَرِه،السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلِمِ « قَالَ   -� -

  .٤٤١»بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ
                                                 

 )٧٢/ ٥(تفسير المراغي  - ٤٤٠
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 ٢٦١ 

أمينا علـى   . أمينا على إيمانه هو ودينه    . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسوله          
ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو مـن           .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       . نفسه وعقله 

 تطاع والسنة الـتي تتبـع       والشريعة التي . وحدود الطاعة واضحة  ،فالمنهج واضح ! هنا فتسمع وتطيع  
فأمـا  . ذلك فيما ورد فيه نص صـريح      ! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون     ،ولا تتفرق ،واحدة لا تتعدد  

على مدى الزمان وتطور الحاجات     ،وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية     . الذي لم يرد فيه نص    
ممـا تختلـف في   ..  الإطلاق أو لا يكون فيه نص على، ولا يكون فيه نص قاطع    -واختلاف البيئات   

 .ولم يترك بلا ميزان.  فإنه لم يترك كذلك تيها-تقديره العقول والآراء والأفهام 
وحـدده  ،منهج الاجتـهاد كله ،ووضع هذا النص القصير.. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع    

 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«بحدوده وأقام 
» عنازولِ      فَإِنْ تسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش مفإن لم  . ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      .. » ت

.. فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج االله وشـريعته           ،توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو      
لعقـول كمـا يحـاول بعـض        ولا هي من اهلات التي تتيه فيها ا       ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  
تغطي كـل  ، مبادئ أساسية واضحة كـل الوضـوح  - في هذا الدين   -وهناك  . المخادعين أن يقول  

وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين             ،جوانب الحياة الأساسية  
)٢.( 
ولأولي الأمـر المـؤمنين     ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «

هذه وتلك شـرط    .. ورد ما يتنازع فيه إلى االله والرسول        .. القائمين على شريعة االله وسنة الرسول       
فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا     .. كما أا مقتضى الإيمان باالله واليوم الآخر        . الإيمان باالله واليوم الآخر   

 .ثم يتخلف عنه أثره الأكيد،ولا يوجد الإيمان.. ود الشرط مفق
والترغيب » العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي        

ذلِك خير وأَحسن   «: والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب            
وأحسـن مـآلا في الـدنيا       . خير في الدنيا وخير في الآخرة     .  لكم وأحسن مآلا   ذلك خير .. » تأْوِيلًا

فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثـواب            .. وأحسن مآلا في الآخرة كذلك      
 ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هـذه    -عظيم  ،وهو أمر هائل  -الآخرة  

 .ةالحياة القريب
االله الصانع الحكـيم العلـيم      .. بمزايا منهج يضعه له االله      » الإنسان«أن يستمتع   : إن هذا المنهج معناه   

.. وشهوة الإنسان   . وضعف الإنسان ،وهوى الإنسان ،منهج بريء من جهل الإنسان    .. البصير الخبير   
لأن االله  .. ى جيـل    ولا لجيل من البشر عل    ،ولا لجنس ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،منهج لا محاباة فيه لفرد    
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أو ،أو طبقـة  ، شهوة المحابـاة لفـرد     - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -ولا تخالجه   ،رب الجميع 
 .أو جيل،أو جنس،شعب

والحاجات الحقيقيـة   ،الذي يعلم حقيقة فطرته   .. أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       ،ومنهج من مزاياه  
 سـبحانه  -فلا يخـبط  ،سائل خطاا وإصـلاحها كما يعلم منحنيات نفسه ودروا وو    ،لهذه الفطرة 

ولا يكلف البشـر ثمـن هـذه        .  في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق       -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي مـا  ! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ،التجارب القاسية 

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقـل تطبيـق       . شريفهو مجال فسيح جد فسيح للعقل الب      . يشاءون
 .ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضـمن للإنسـان     . الذي يعيش فيه الإنسان   ،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون        
 يـروح يتعـرف     بـل . منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس           

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. وينتفع ا ،ويصادقها،إليها
 يكرمه ويحترمه ويجعـل لعقلـه       - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيـه        . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     .. مكانا للعمل في المنهج     
الذي يحكمـه العقـل     ،ذلك إلى اـال الأصـيل     .. ص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين         ن

ذلِك خير  «..ميدان البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه           : ويعلن فيه سيادته الكاملة   ،البشري
 ٤٤٢.وصدق االله العظيم.. » وأَحسن تأْوِيلًا

فَإِنه من خرج مِن السلْطَانِ شِبرا      ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا فَلْيصبِر     «: قَالَ،�بِي  عنِ الن ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٤٤٣»مات مِيتةً جاهِلِيةً

    مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ،وع نولَ     : قَالَ،عسر فِيعالْج زِيدي نةُ بلَمأَلَ سـا  : فَقَالَ،� االلهِ   سي
ثُم ،فَما تامرنـا؟ فَـأَعرض عنـه      ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا        ،نبِي االلهِ 

أَلَهس، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس ذَ،ثُمسٍ     فَجقَي ـنثُ بـعالْأَش هقَـالَ ،بوا  «: وعـماس
 ٤٤٤»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،وأَطِيعوا

                                                 
 )١٠٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٢
 - ١٩١١ - ٧٠٥٣)٦٩٤: ص( اتفق عليها البخاري ومسلم  الأحاديث التي - ٤٤٣

رأى منه مـا  ) كره من أميره شيئا (١٨٤٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن              [
 وهو كناية عـن عـدم   قدر شبر) شبرا. (من طاعته) خرج من السلطان  . (يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه           

 ]كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام) جاهلية. (الطاعة بأدنى شيء
 )١٨٤٦)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٤٤
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وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر      ، عنِ الْخيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ      : قال،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
فَهلْ بعد هذَا   ،فَجاءَنا االلهُ بِهذَا الْخيرِ   ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  

ومـا  : ،قُلْـت »دخنوفِيهِ  ،نعم«: هلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      : ،فَقُلْت»نعم«: الْخيرِ شر؟ قَالَ  
هلْ بعد ذَلِك   : ،فَقُلْت»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،ويهدونَ بِغيرِ هديِي  ،قَوم يستنونَ بِغيرِ سنتِي   «: دخنه؟ قَالَ 

يا رسـولَ   : ،فَقُلْت»لَيها قَذَفُوه فِيها  دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِ      ،نعم«: الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ   
فَمـا تـرى إِنْ     ،يا رسـولَ االلهِ   : ،قُلْت»ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،قَوم مِن جِلْدتِنا  ،نعم«: قَالَ،صِفْهم لَنا ،االلهِ

فَإِنْ لَم تكُن لَهم جماعةٌ ولَا إِمـام؟        : ،فَقُلْت»همتلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمام   «: أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
ولَو أَنْ تعض علَى أَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت وأَنـت علَـى           ،فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها   «: قَالَ

٤٤٥»ذَلِك 
فَنحن ،فَجاءَ االلهُ بِخيـرٍ   ،إِنا كُنا بِشر  ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت:  الْيمانِ قَالَ حذَيفَةُ بن  : قَالَ،وعن أَبِي سلَّامٍ  

: ،قُلْـت »نعم«: هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     : ،قُلْت»نعم«: فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فِيهِ
   يالْخ اءَ ذَلِكرلْ و؟ قَالَ  فَهررِ ش :»معن«؟ قَالَ : ،قُلْتفكَي :»     ايدونَ بِهدتهةٌ لَا يدِي أَئِمعكُونُ بلَا ،يو

كَيـف  : قُلْـت : ،قَالَ»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،يستنونَ بِسنتِي 
وأُخِـذَ  ،وإِنْ ضـرِب ظَهرك   ،تسمع وتطِيـع لِلْـأَمِيرِ    «: إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،لَ االلهِ أَصنع يا رسو  

الُكم،أَطِعو عم٤٤٦»فَاس 
 فِينا  -� -  إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ االلهِ     : خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

ولَـا  ،ثُم يفْشـو الْكَـذِب حتـى يحلِـف الرجلُ         ،ثُم الَّذِين يلُـونهم   ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي «: فَقَالَ
لَفحتسةِ     ،ياعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحقَةَ ،والْفُرو اكُمإِيطَانَ   ،ويفَإِنَّ الش    ـوهاحِدِ والْو عم

                                                                                                                                            

مة العدل وإعطاء حـق  تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقا) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [
الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم                    

 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة
ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم التي لا       ... ع االله   هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شر            : قلت  

 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم
 ) ١٨٤٧)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٤٥

 قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصـحاب                ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [
المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغـير ذلـك                      

 ] وهي هذه الأمور التي أخبر ا وقد وقعت كلها�فتجب طاعته في غير معصية وفيه معجزات لرسول االله 
 )١٨٤٧)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٤٦

قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني لكن المتن                 ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش  [
صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به         

 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس(از الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان صحة المرسل وج



 ٢٦٤ 

  دعنِ أَبيالِاثْن طَانٌ         ،مِنيا شمارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهأَةٍ ثَلَاثَ مِررلٌ بِامجنَّ رلُوخـةِ      ،لَا ينـةَ الْجوحبحب ادأَر نم
 ٤٤٧» الْمؤمِنمن سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك،فَلْيلْزمِ الْجماعةَ

------------ 
 : صلاح الأمة منوط بصلاح السلطة - ٣٠

فَرأَى أَـا لاَ    ،دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَالُ لَهـا زينـب           : قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
كَلَّم؟   «: فَقَالَ،تكَلَّما لاَ تا لَهقَالُوا» م :تجةً حمِتصا ، مكَلَّمِي«: قَالَ لَهحِلُّ   ،تذَا لاَ يفَإِنَّ ه،   ذَا مِـنه

: أَي المُهاجِرِين؟ قَـالَ   : ،قَالَت»امرؤ مِن المُهاجِرِين  «: من أَنت؟ قَالَ  : فَقَالَت،،فَتكَلَّمت»عملِ الجَاهِلِيةِ 
ما بقَاؤنا علَى هذَا    : ،قَالَت»أَنا أَبو بكْرٍ  ،إِنكِ لَسئُولٌ «: نت؟ قَالَ مِن أَي قُريشٍ أَ   : ،قَالَت»مِن قُريشٍ «

: ،قَالَـت »بقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم أَئِمتكُم«: الأَمرِ الصالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ        
فَهـم  «: قَالَ،بلَى: قَالَت» يأْمرونهم فَيطِيعونهم؟ ،أَما كَانَ لِقَومِكِ رءُوس وأَشراف    «: الَوما الأَئِمةُ؟ قَ  

 ٤٤٨»أُولَئِكِ علَى الناسِ
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نتِهِ      : قَالَ،عوم دعِن هنااللهُ ع ضِير رموا أَنَّ : " قَالَ علَمرٍ     اعيالُوا بِخزي لَن اسالن 

 مهاتدهو مهلَاتو ملَه تقَامتا اس٤٤٩"م 
الْعلَماءُ والْـأُمراءُ   : وإِذَا فَسدا فَسد الناس     ،اثْنانِ مِن الناسِ إِذَا صلَحا صلَح الناس        " وقد جاء في الأثر     

"٤٥٠ 
صِنفَانِ مِن أُمتِـي إِذَا صـلُحا صـلُح       :" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ه عنه قَالَ  وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّ    

اساءُ : النالْفُقَهاءُ ور٤٥١"الْأُم 
الله بنِ  سمِعت أَبا بكْرٍ محمد بن محمدِ عبد ا       : سمِعت أَبا عبدِ الرحمنِ السلَمِي يقُولُ     : وقال البيهقي 
: الناس ثَلَاثَةٌ : " سمِعت أَبا بكْرٍ الْوراق يقُولُ    : سمِعت محمد بن يعقُوب الترمِذِي قَالَ     : شاذَانَ يقُولُ 

وإِذَا ،لَمـاءُ فَسـدتِ الطَّاعـات     وإِذَا فَسد الْع  ،فَإِذَا فَسد الْأُمراءُ فَسد الْمعاش    ،والْقُراءُ،والْأُمراءُ،الْعلَماءُ
 لَاقتِ الْأَخداءُ فَستِ الْقَرد٤٥٢"فَس 

                                                 
 صحي) ٩١٨١) (٢٨٦/ ٨(والسنن الكبرى للنسائي ) ٤١٤: ص( الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل  - ٤٤٧
 )٣٨٣٤) (٤١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٤١٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٤٨

الإسلام وما فيـه مـن   ) الأمر الصالح . (كثيرة السؤال ) لسؤول. (ترك الكلام ) هذا. (صامتة ساكنة ) مصمتة. (لةاسم قبي ) أحمس(ش  [
 ]العدل ومكارم الأخلاق

 صحيح ) ١٦٦٥١)(٢٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤٩
  ضعيف )٣٣(الْعادِلِين مِن الْولَاةِ  و)٩٦/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٤٥٠
 وسنده واه لا يحتج به) ١١٠٨) (٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٤٥١
 صحيح مقطوغ ) ١٦٧٩)(٢٩١/ ٣(شعب الإيمان  - ٤٥٢



 ٢٦٥ 

: صِنفَانِ مِن الناسِ إِذَا صـلُحا صـلَح النـاس   : سمِعت سفْيانَ الثَّورِي يقُولُ  : وعن عبدِ الرزاقِ؛ قَالَ   
  ٤٥٣.والْأُمراءُ،الْقُراءُ

: يا عبد اللَّهِ مِن أَين أَقْبلْـت؟ قَـالَ  : دخلَ علَينا رجلٌ بِالظَّهِيرةِ فَقُلْت: قَالَت،نتِ أَبِي حيةَ وعن حيةَ بِ  
»               بـرأَشظِلُّ بِالظِّلِّ وتا أَسأَن لْتخدغِي وباحِبِي يص طَلَقا فَاناءٍ لَنغلِي فِي ب احِبصا وأَن لْتأَقْب   مِـن 

فَشرِب ، فَسقَيته مِنها  -فَقُمت إِلَى ضيحةٍ حامِضةٍ     :  وربما قَالَت  -فَقُمت إِلَى لُبينةٍ حامِضةٍ     .»الشرابِ
ترِبشو .قَالَت : فَقُلْت هتمسوت؟ فَقَالَ     : وتأَن ناللَّهِ م دبا عكْرٍ  «: يو با أَبأَن«.كْـرٍ      :قُلْتـو بأَب تأَن 

وغَزوةَ ،فَذَكَرت غَزونـا خثْعمـا    : قَالَت.»نعم«:  الَّذِي سمِعت بِهِ؟ قَالَ    -� -صاحِب رسولِ اللَّهِ    
 ابـن عـونٍ      وشـبك  -وما جاءَ اللَّه بِهِ مِن الْأُلْفَةِ وأَطْنابِ الْفَسـاطِيطِ          ،بعضِنا بعضا فِي الْجاهِلِيةِ   

هابِعاذٌ  ،أَصعا ملَن فَهصوو،   دمأَح كبشو- ذَا؟ قَالَ         :  فَقُلْتاسِ هالن رى أَمرى تتى متاللَّهِ ح دبا عا «: يم
لْحِواءِ فَيتبِعونه ويطِيعونه؟ فَمـا     أَما رأَيت السيد يكُونُ فِي ا     «: ما الْأَئِمةُ؟ قَالَ  : ،قُلْت»استقَامتِ الْأَئِمةُ 

أُولَئِك قَامت٤٥٤رواه الدارمي» اس 
     ةِ قَالَتسِيمابِرٍ الْأَحتِ جبِن بنيز نةٌ    : وعاجةٌ لِي حاحِبصا وأَن تجرةً ،خمِتصم تجـلٌ   ،حجا رانفَأَت

يا صاحِب  : قُلْت،نعم: ؟ قَالَ -� -صاحِب رسولِ اللَّهِ    : قُلْت،أَبو بكْرٍ : من أَنت؟ قَالَ  : قُلْت،بِمكَّةَ
ذَا : مِم ذَلِك؟ قَـالَ   ،ولَم نعرِض لَهم  ،فَلَم يعرِضوا لَنا  ،رسولِ اللَّهِ إِنا مررنا بِأَقْوامٍ كُنا نغزوهم ويغزونا       

إِنـكِ  : وما الْأَئِمةُ؟ قَالَ  : قُلْت،إِذَا استقَامت لَكُم أَئِمتكُم   : فَمتى يكُونُ ذَلِك؟ قَالَ   : قُلْت،مِن قَبلِ الْأَمرِ  
هـا  إِن: ما لِصاحِبتِكِ لَا تكَلَّم؟ قُلْت    : ثُم قَالَ ،فَهم أُولَئِك : بلَى قَالَ : قُلْت،أَما لَكُم رؤس قَادةٌ   ،لَسئُولٌ

 ٤٥٥"لَا حج لِمن لَا يتكَلَّم،قُولِي لَها تتكَلَّم: حجت مصمِتةً قَالَ
وإِذَا ،إِني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمـةَ الْمضِـلِّين        «: -� -قَالَ نبِي اللَّهِ    : قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
فِي أُم فيالس ضِعةِواممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع فَعري ٤٥٦رواه أحمد» تِي لَم 

والملك والـدين   ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا    ، إن الدنيا مزرعةُ الآخرة   : "وما أدق قول الغزالي رحمه االله     
 ٤٥٧.هـ.ا" وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهزوم. فالدين أصلٌ والسلطان حارس، توأمان
فمن ضل منـهم    ،يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم     " ما استقامت بكم أئمتكم   :"رضي االله عنه  وقوله  

ولهذا اشترطت التقوى والعدالـة في الإمـام        ،ومن استقام سعى واجتهد في إصلاح الناس      ،أضل غيره 
وقد قال شيخ الإسلام    ،لما يترتب على صلاحهم من إقامة شرع االله في البلاد وإصلاح الناس           ،والأمراء

                                                 
  صحيح مقطوع) ٤٦٩) (٣٠٨/ ٢(االسة وجواهر العلم  - ٤٥٣
 حسن) ٢١٦) (٢٩٢/ ١(سنن الدارمي  - ٤٥٤
 حسن) ٢٣٠٢) (١٠٦٩/ ٣(معجم ابن الأعرابي  - ٤٥٥
 صحيح) ١٧٢٤٥) (٨٣٤/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٤٥٧٠) (٤٣١/ ١٠(جا  مخر-صحيح ابن حبان  - ٤٥٦
 )١٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٤٥٧



 ٢٦٦ 

وذلك يشـترك   ،وهم الذين يأمرون الناس   ،أصحاب الأمر وذووه  ) أولو الأمر (و  :" ابن تيمية رحمه االله   
فإذا صلحوا  ،والأمراء،العلماء: فلهذا كان أولو الأمر صنفين    ،فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام      

مـا  : سية لما سألته  كما قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه للأحم        ،وإذا فسدوا فسد الناس   ،صلح الناس 
ويـدخل فـيهم الملـوك والمشـايخ وأهـل          ،ما استقامت لكم أئمتكم   : بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال    

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بمـا أمـر االله            ،وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر       ،الديوان
ولا يطيعه في معصـية     ،وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة االله          ،وينهى عما ى عنه   ،به
 ٤٥٨"االله

------------ 
قامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خـرج عـن           إ اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا ب      - ٣١

 حكم االله ورسوله
 ]١٥١: الشعراء[} ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين {:قال تعالى

 ٤٥٩) .المُسرِفِين(عاةِ إلى الشركِ والكُفْرِ ومخالَفَةِ الحَق الد،ولاَ تطِيعوا أمر الرؤساءِ والكُبراءِ
ولا تطيعوا أمر زعمائكم الذين أسرفوا على أنفسهم بالترف وإتباع الشهوات والإغـراق في الكفـر              

 ٤٦٠.ولا يصلحون في شئون البلاد والعباد، الذين يعيثون في الأرض فسادا،والضلال
  ٤٦١.ساءكم وكبراءكم الدعاة إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق لا تطيعوا رؤ-وخلاصة هذا
ربنا آتِهِم ضِـعفَينِ مِـن      ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         { :وقال تعالى   

 ]٦٧،٦٨: الأحزاب[} )٦٨(الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 
ربنـا إِننـا أَطَعنـا أَئِمتنـا في         : وهم يقَاسونَ شِـدةَ العـذَابِ في نـارِ جهـنم          ،وقَالَ الكَافِرونَ 

فَجعلُونا نضِلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذِي يؤدي إلى الإِيمانِ بِـك وإِلى        ،وأَشراف قَومِنا ،وكُبراءَنا،الضلاَلةِ
اللـهم  ،ومرةً لإِضلالِهِم إِيانا  ،مرةً لِكُفِرِهِم بِك  : ربنا وأَضعِف لَهم العذاب مرتِينِ    . قْرارِ بِوحدانِيتِك الإِ

تِكمحر مِن مهداطْرو زِهِماخ٤٦٢.و 
 لِهِمقَو قْدِيمتو :    تِمراءَنا اهكُبنا وتنا سادا أَطَعإِن      لِهِمونِ قَومضلِيلٍ لِمعت ا فِيهِ مِنبِم ـبِيلَا   : اما السلُّونفَأَض

لِأَنَّ كُبراءَهم ما تأَتى لَهم إِضلَالُهم إِلَّا بِتسببِ طَاعتِهِم الْعمياءِ إِياهم واشتِغالِهِم بِطَاعتِهِم عنِ النظَـرِ                

                                                 
والمهذب في فقه    )١٧٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى   ) ٢٩٥/ ٢(والاستقامة  ) ٥٣:ص(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية         - ٤٥٨

 )٤١٦: ص(السياسة الشرعية 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٦٥: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٤٥٩
 )١٦١٣/ ٧( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٤٦٠
 )٩١/ ١٩(تفسير المراغي  - ٤٦١
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٢



 ٢٦٧ 

وبِتسببِ وضعِهِم أَقْوال سـادم وكـبرائهم   .  فِيما يدعونهم إِلَيهِ من فَساد وو خامة مغبةٍ       والِاستِدلَالِ
 ٤٦٣.�موضِع الترجِيحِ علَى ما يدعوهم إِلَيهِ الرسولُ 

ا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضـلُّونا     ربنا إِنا أَطَعن  «: ويعتذرون ا هو قولهم   ،أي أن من مقولام التي يقولوا     
فأوردوهم هـذا المـورد     ،وقد كانوا تبعا لهم   ،إم يلقون باللائمة على سادم وكبرائهم     .. » السبِيلَا
لأن هذا  ،وعبر عنه بالفعل الماضي   ،هو حكاية لما سيقولونه يوم القيامة     » وقالُوا«: فقوله تعالى .. الوبيل

 ..لقديمالقول واقع في علم االله ا
وعطلوا العقل الذي وهبـه االله      ،لقد باعوا أنفسهم لسادم   ..! وعذر غير مقبول  ،وتلك حجة داحضة  

ولم يلتفتوا بعقولهم وقلوم إلى هـذا       ،ولم يستمعوا إلى دعوة الرسول    ،فلم يصغوا إلى آيات االله    ،إياهم
فإذا دفع ـم    ... هم  وأسلموه زمام ،بل تركوا لغيرهم مقودهم   .. النور الذي غمر الآفاق من حولهم     

 .ولا لوم على أحد،فهم الملومون،قائدهم إلى الهاوية
هذا هو الجزاء الذي يجزى به الضالون       .» ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً       «:قوله تعالى 

سهم منهم بغير هذا الدعاء إلى      إم لا يملكون أن ينتقموا لأنف     .. ورؤساء الكفر والضلال فيهم   ،سادم
فهم رؤساؤهم الذين كانوا يذهبون بالنصيب      .. الذي يلقاه هؤلاء الأتباع   ،االله أن يضاعف لهم العذاب    

 ٤٦٤..!فليذهبوا كذلك بالنصيب الأوفر من العذاب واللعنة في الآخرة،الأوفر من متاع الدنيا
فيلصـقوها  ،أرادوا أَن يتنصلوا من جريمتهم،سفهمأي إم في هذا اليوم بعد أن أَبدوا ندمهم وأَظهروا أَ  

فيقولون ما كـان منـا إلاَّ الطاعـة         ،ممن كانوا لهم قادة في الشر وقدوة في الكفر        ،بسادم وكبرائهم 
وإنما كنـا   ،والخضوع والإِذعان لهؤلاء الرؤساء فلم يكن منا عناد أَو مكابرة أو مجالدة للرسل والأَنبياءِ             

ولولا هؤلاء  ،لا نملك إلاَّ أن نكون طوع أَمرهم      ،مقهورين تحت سلطام  ، لديهم تبعا لهؤلاءِ مستضعفين  
إم ،فهؤلاءِ قد رضوا أَن يكونوا أَداة في أَيدي أولئك يصرفوم كما يشـاءُون            ،الرؤساءُ لكنا مؤمنين  

وحجة داحضـة إذ كيـف   ،يعتذرون بذلك رجاءَ الإفلات من العقاب ولكنه عذر مردود غير مقبول  
كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت    {: ن نعمة العقل التي منحهم االله إياها فجعلها مناط المسئولية ومحور الجزاءِ           يغفلو
 .ويهدرون ما تفضل به عليهم وملأَ به كونه من آيات وشواهد دالة على أَنه الواحد. }رهِينةٌ

نه لا فكاك لهم منه طلبوا مـن  وأَ،وبعد أن يئس هؤلاء المرءُوسون من تحميل الرؤساء مسئولية إضلالهم 
رم أن يضاعف العذاب ضعفين ويجعله كفلين ويكثره لهؤلاء الذين كانوا سببا في إضلالهم؛ تشـفيا                

كما طلبوا أَن يطردهم االله طـردا       ،ضِعفا لضلالهم هم وضِعفًا آخر لإضلالهم غيرهم      ،فِيهم وغيظًا منهم  

                                                 
 )١١٨/ ٢٢(التحرير والتنوير  - ٤٦٣
 )٧٥٦/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٤



 ٢٦٨ 

وهم ذا الدعاء على رؤسائهم إنما ينفسـون عـن          ،ة بعده كبيرا ويبعدهم بعدا سحيقًا لا أَمل في رحم       
 ٤٦٥.أَنفسهم من غيظ وغضب

 ]٢٤: الإنسان[} فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تطِع مِنهم آثِما أَو كَفُورا { : وقال تعالى 
إِنْ ،ولاَ تطِعِ المُنافقِين  ،ولاَ تطِعِ الكَافِرين  ،دبِيرِهِواعلَم أَنه سيدبرك بِحسنِ ت    ،فَاصبِر علَى قَضاءِ االلهِ وقَدرِهِ    
كزِلَ إلَيا أُنمع كدوا صادأَر،كبالَةِ رلاَغِ رِسبِإِب اسِ،بِلْ قُمالن مِن كاصِمع هلَى االلهِ فَإِنكَّلْ عوت٤٦٦.و 

قرآن لم يختم فإن مسيرتك لم تنته وزادك فى هـذه           وما دام ال  ،أي اصبر على امتداد نزول القرآن عليك      
 ..فاصبر..هو الصبر،المسيرة

 ..هو ما يقضى به جل شأنه بين النبي وقومه،وحكم االله سبحانه وتعالى
 .أي إلى حين حكم ربك،أي التي بمعنى حين،هى اللام الحينية» لِحكْمِ ربك«واللام فى 

ى للنبى عن أن يستمع إلى ما يدعوه إليه المشـركون           » ماً أَو كَفُوراً  ولا تطِع مِنهم آثِ   «: وقوله تعالى 
أو أن يصغى إلى ما يعرضونه      ،وإنذارهم بآيات االله التي يتلوها عليهم     ،من الكف عن دعوم   ،من قومه 

 ..عليه من دنياهم التي يلوحون له ا
وبألا يستمع إلى مـا يدعونـه       ،اهموفى هذا إعلام للمشركين بأن النبى مأمور من ربه بالصبر على أذ           

وقع على  ،ولهذا كان لهذا الأمر الموجه إلى النبي من ربه        .. وهم يعلمون أن النبي لا يخالف أمر ربه       ،إليه
 ٤٦٧..وتيئيس لهم مما يطمعون فيه من النبي،نفوس المشركين

} ولا تطِع {. ولا يعوقك عنه عائق   ،فامض عليه ،ولحكمه الديني ،فلا تسخطه ،اصبر لحكمه القدري  : أي
فـإن طاعـة    } كَفُورا{فاعلا إثما ومعصية ولا     : أي} آثِما{الذين يريدون أن يصدوك     ،من المعاندين 

 ٤٦٨.فلا يأمرون إلا بما واه أنفسهم،لا بد أن تكون في المعاصي،الكفار والفجار والفساق
) كبكْمِ رلِح بِرـ    ) فَاص  أخير نصـرك علـى   أي فاصبر لما ابتلاك به ربـك وامتحنـك بـه مـن ت

وغايـة  ،فإن لذلك عاقبة حميدة   ،ومقاساة الشدائد فى تبليغ رسالته ووحيه الذي أنزله عليك        ،المشركين
 .يثلج لها فؤادك

فإذا قال  ،أي ولا تطع كلا من مرتكب الإثم والمتجاوز الحد فى الكفر          ) ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً     (
أو قال لك الكفور    ، الصلاة وأنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بلا مهر        اترك: لك الآثم كعتبة بن ربيعة    

فلا تطع واحدا منهما ولا     ،أنا أعطيك من المال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر          : الوليد بن المغيرة  
 .والجنة فى الآخرة،فقد أعددنا لك النصر فى الدنيا،من غيرهما

                                                 
 )٢٣٣/ ٨( مجمع البحوث -ط التفسير الوسي - ٤٦٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٤٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٦
 )١٣٨٢/ ١٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٦٧
 )٩٠٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٨



 ٢٦٩ 

 ـ        -وقصارى ذلك  ولا مـن الكـافرين إذا دعـاك إلى      ،اك إلى الإثم   لا تتبع أحدا من الآثمـين إذا دع
 . لا تتبعه فى الظلم إذا دعاك إليه- من أن المعنى-لا تطع الظالم: وهذا ما يفهم من قولك،الكفر
إشارة إلى أن الناس محتاجون إلى مواصلة       ،عن طاعة الآثم والكفور وهو لا يطيع واحدا منهما        �ويه  

وأن أحدا لو استغنى عن توفيق      ،وة الداعية إلى اجتراح السيئات    لما ركب فى طباعهم من الشه     ،الإرشاد
ومن ثم وجب على كل مسلم ان يرغـب         ،االله وإرشاده لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم        

لينجو مـن   ،ويعصمه عن ارتكاب المحرمـات    ،إلى االله ويتضرع إليه فى أن يصونه عن اتباع الشهوات         
 ٤٦٩.ه أبيض الصحائف من السيئاتليلقى رب،ويسلم من الزلات،الآفات

ويطيل أمد المحنة على المـؤمنين والابـتلاء   ،ويملي للشر ،وهو يمهل الباطل  . إن الأمور مرهونة بقدر االله    
» فَاصبِر لِحكْمِ ربـك   «.. وينفذ ا حكمه    ،يجري ا قدره  ،كل أولئك لحكمة يعلمها   .. والتمحيص  

ثم . والشر يتنفج ،واصبر على الباطل يغلب   . الأذى والفتنة اصبر على   .. حتى يجيء موعده المرسوم     .. 
اصبر ولا تستمع لما يعرضـونه مـن        . اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن عليك           

فهـم  .. » ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُوراً«: المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب العقيدة 
يدعونك إلى شيء من الإثم والكفـر       . فهم آثمون كفار  .  طاعة ولا إلى بر ولا إلى خير       لا يدعونك إلى  

 !إذن حين يدعونك إلى الالتقاء م في منتصف الطريق
وباسـم  ،وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان     ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك      

حتى يكون أغنى مـن     ، الرياسة فيهم والثراء   فيعرضون عليه مناصب  . وباسم شهوة الجسد  ،شهوة المال 
ارجع عن هذا الأمر    «: حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له      ،كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات    ،أغناهم

كل الشهوات التي يعرضها أصـحاب الباطـل        .. » ! فإني من أجمل قريش بنات    ،حتى أزواجك ابنتي  
.. » لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِماً أَو كَفُـوراً        فَاصبِر  «! لشراء الدعاة في كل أرض وفي كل جيل       

فإنه لا لقاء بينك وبينهم ولا يمكن أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجك                  
ونـورك  ،وإيمانك عن كفرهم  ،وحقك عن باطلهم  ،وتصورك للوجود كله عن تصورهم    ،عن منهجهم 
 !ق عن جاهليتهمومعرفتك بالح،عن ظلمام

 ٤٧٠..وامتد الطريق ،واشتدت الفتنة وقوي الإغراء،اصبر ولو طال الأمد
 حجةَ  �حججت مع رسولِ االلهِ     : سمِعتها تقُولُ : قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   

وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ وأُسامةُ أَحدهما يقُود بِهِ          ،قَبةِفَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْع    ،الْوداعِ
هاحِلَتولِ االلهِ        ،رسأْسِ رلَى رع هبثَو افِعر رالْآخسِ  �ومالش مِن ،ـولُ االلهِ      : قَالَتسلًـا   �فَقَـالَ رقَو 

                                                 
 )١٧٤/ ٢٩(تفسير المراغي  - ٤٦٩
 )٤٧٠٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٧٠



 ٢٧٠ 

يقُودكُم بِكِتـابِ االلهِ    ، أَسود - حسِبتها قَالَت    -إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع      «: ثُم سمِعته يقُولُ  ،كَثِيرا
 ٤٧١»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،تعالَى

 ـ     �أَنها سمِعتِ النبِـي     ،تحدثُ،سمِعت جدتِي : قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينٍ    جفِـي ح طُـبخةِ  ي
 ٤٧٢»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«: وهو يقُولُ،الْوداعِ

يا :"  يخطُب فِي حجةِ الْوداعِ يقُولُ     -� -سمِعت رسولَ االلهِ    : عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز            ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يها الناس أَ

 ٤٧٣"وجلَّ 
وإِنَّ عضـلَةَ   ، بِثَوبِـهِ  قَدِ الْتحف ، يخطُب بِمِنى  -� -أَنا رأَيت رسولَ االلهِ     : قَالَت،وعن أُم الْحصينِ  

 جتردِهِ تضقُولُ ،عي وهوا      «: وأَطِيعوا وعماسقُوا االلهَ وات اسا النها أَيي،        شِـيبح ـدبع كُملَـيع رإِنْ أُمو
عدجالَى،معااللهِ ت ابكِت فِيكُم ا أَقَاموا مأَطِيعوا وعم٤٧٤»فَاس 
 ع نةِ قَالَ      وعنفِي الْج ههجو اللَّه مكَر لِي :       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :»    ـةُ مِـنالْأَئِم

وإِنْ أُمـر   ، حقَّـه  فَآتوا كُلَّ ذِي حق   ،ولِكُلٍّ حق ،وفُجارها أُمراءُ فُجارِها  ،قُريشٍ أَبرارها أُمراءُ أَبرارِها   
   عدجم شِيبح دبع كُملَيقِهِ           ،عنبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَطِيعو وا لَهعمفَإِنْ ،فَاس

        ثَكِلَت قَهنع ددمقِهِ فَلْينبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب ريخ هأُم ـلَامِهِ          ،هـابِ إِسذَه ـدعةَ بلَا آخِرا وينفَلَا د
 ٤٧٥»)دِينِهِ(

   اقحإِس نب دمحوقَالَ م : رِيهثَنِي الزدالِكٍ قَالَ    ،حم نب سثَنِي أَندكْـرٍ فِـي         : حـو بأَب ويِـعا بلَم
وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيـهِ           ،لَى الْمِنبرِ وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ ع     ،السقِيفَةِ

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجـدتها فِـي                : بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ    
،ولَكِني كُنت أَرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سـيدبر        -� -ولَا كَانت عهدا عهِده إِلَي رسولُ اللَّهِ        ،كِتابِ اللَّهِ 

،فَـإِنِ  -� - وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -يكُونُ آخِرنا   :  يقُولُ -أَمرنا  
تاع       لَه اهدا كَانَ هلِم اللَّه اكُمدبِهِ ه متمص،        رِكُميلَى خع كُمرأَم عمج قَد إِنَّ اللَّهـولِ   ؛ وساحِبِ رص

عامةِ بعـد بيعـةِ     فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْ     .  وثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه        -� -اللَّهِ  

                                                 
 )  ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٧١
أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع والأنثى             ) عبد مجدع (ش   [  

ر ومن هذه الصفات مجموعة جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخ
 ]فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال

 )١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٧٢
 صحيح) ١٦٦٤٩) (٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٧٣
 صحيح) ٣٧٧) (١٥٦/ ٢٥(والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٧٤
 حسن) ٤٢٥) (٢٦٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ٤٧٥



 ٢٧١ 

أَما بعد أَيها الناس فَـإِني قَـد        : فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ   ،السقِيفَةِ
   رِكُميبِخ تلَسو كُملَيع لِّيتونِي  ،وفَأَعِين تنسونِي  ،فَإِنْ أَحمفَقَو أْتإِنْ أَسو،    الْكَـذِبةٌ وانأَم قدالص

والْقَوِي فِيكُم ضعِيف حتى آخذَ     ،إِنْ شاءَ اللَّه  ،والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه       ،خِيانةٌ
 همِن قالْح،  اءَ اللَّها   ،إِنْ ش مقَو عدبِالذُّلِّ       لَا ي اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادةُ فِـي    ،لْجِهالْفَاحِش شِيعلَا تو

فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِـي        ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    ،قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ     
 ٤٧٦.قُوموا إِلَى صلَاتِكُم يرحمكُم اللَّه،معلَيكُ

فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِي       ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    :" وقول أبي بكر رضي االله عنه     
  كُملَيمـراء يطـاعون    وهو أن الأ  ،يدل على أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية في الإسلام         " ع

ولا يجـوز   ،وأوامرهم المخالفة لشرع االله يجب إبطالها وإلغائهـا       ،ولا يطاعون في معصية االله    ،بالمعروف
وذا لن يستطيع الإمام أو غيره من الأمراء أن يلزموا الأمـة بطاعتـهم في معصـية االله إذا                   ،تنفيذها

ويجب على من أمـر     ، معصية االله  وهو الامتناع عن طاعة الأمراء في     ،تمسكت الأمة ذا الأصل العظيم    
 -ورد الشيء المتنازع فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة رسـوله            ،بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر به      

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ              {: ،وقد قال االله تعالى   -�
نت                  ـنسأَحو ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعاز

 ٤٧٧]٥٩:النساء[} تأْوِيلًا
  نِ سِيرِيننِ ابدِهِ       : قَالَ،وعهفِي ع بلًا كَتجلَ رمعتإِذَا اس رما: كَانَ ع      لَ فِيكُمدا عوا مأَطِيعو وا لَهعمس

فَقَـدِم  : فَلَما استعملَ حذَيفَةَ كَتب فِي عهدِهِ أَنِ اسمعوا لَه وأَطِيعوا وأَعطَوه ما سأَلَكُم قَالَ             ، قَالَ  ، 
        عِر غِيفدِهِ رلَى إِكَافٍ بِيارٍ علَى حِمع ائِندفَةُ الْمذَيقٍ  ح ، كِيعةَ   : قَالَ وطَلْح نع الِكـادِلَ  : قَالَ مس

أَسأَلُكُم طَعاما آكُلُه وعلَفًـا     : قَالَ، سلْنا  " فَلَما قَرأَ علَيهِم عهده قَالُوا      : قَالَ سلَام ، رِجلَيهِ مِن جانِبٍ    
فَخرج فَلَما بلَـغَ عمـر      ، ثُم كَتب إِلَيهِ عمر أَنْ أَقْدِم       ، للَّه  فَأَقَام فِيهِم ما شاءَ ا    : قَالَ، لِحِمارِي هذَا   

      اهرثُ ييكَانٍ حفِي م لَه نكَم هومقُد ،    ـرمع ـاهـا أَتهلَيدِهِ ععِن مِن جرالَةِ الَّتِي خلَى الْحع آها رفَلَم
 ٤٧٨"ي وأَنا أَخوك أَنت أَخِ: فَالْتزمه وقَالَ

--------------- 
  لا سمع ولا طاعة للسلطة في معصية االله وإنما الطاعة بالمعروف- ٣٢

                                                 
تـاريخ الرسـل    = وتاريخ الطـبري    ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(البداية والنهاية ط هجر      - ٤٧٦

مِن بابِ  . ولِيتكُم ولَست بِخيرِكُم  : عنهوهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه       : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(والملوك، وصلة تاريخ الطبري     
مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ، فَإِناضوالتمِ وضالْه. 

 )٥١١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٧٧
 نقطاعفيه ا ) ٣٣٧١٦)(٥٤٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٧٨



 ٢٧٢ 

 ]٦٤: النساء[} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ{ :قال تعالى 
أَو رغِـب عـن     ،فَمن خرج عن طَـاعتِهِم    ،لِيطَاعوا بِإِذْنِ االلهِ  مِن سنةِ االلهِ فِي رسلِهِ أنه لاَ يرسِلُهم إلاَّ          

كْمِهِمتِهِ،حنسكْمِ االلهِ وح نع جرظِيماً،خإثْماً ع كَبتار٤٧٩.و 
فإن ذلك  ،وإذ يمد إليهم يده بالهدى والنور     ،ونفاق المنافقين ،وإذ يغضي الرسول عن مهاترات المهاترين     

ويعيش المنـافقون مـع     ،ولا عليه أن يقيم الكافرون علـى كفـرهم        ،وغاية رسالته ،هدههو مبلغ ج  
 ) .المائدة: ٩٩(» ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ«:نفاقهم

وكان على النـاس    ،فإذا بلّغها فقد أدى رسالته    ،واالله سبحانه وتعالى قد ندب الرسول ليبلغ رسالة ربه        
ولكن أكثر الناس لا يلقون هذه الدعوة الراشدة الكريمـة إلّـا            ..ءهم به ويؤمنوا بما جا  ،أن يستمعوا له  

 ٤٨٠..بالعناد والالتواء
وأن الغاية من إرسال الرسـل      . يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له           

نوا معظمين تعظـيم  وأن يكو،أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسلُ إليهم في جميع ما أمروا به ووا عنه     
 .المطيع للمطاع

وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن االله أمر بطاعتهم         ،وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن االله        
: أي} بِإِذْنِ اللَّـهِ  {: وقوله.لما أمر بذلك مطلقا   ،فلولا أم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ       ،مطلقا

والحث علـى الاسـتعانة   ،ففيه إثبات القضـاء والقـدر   . قدرهالطاعة من المطيع صادرة بقضاء االله و      
 ٤٨١. أن يطيع الرسول-إن لم يعنه االله-وبيان أنه لا يمكن الإنسان ،باالله

فمن خرج عـن  ،فما نرسلهم إلا ليطاعوا بإذن االله   ،أي إن سنتنا فى هذا الرسول كسنتنا فى الرسل قبله         
بـإذن  : وجىء بقولـه  .كب أكبر الآثام  خرج عن حكمنا وسنتنا وارت    ،طاعتهم أو رغب عن حكمهم    

لكنه قد أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبـة         ،لبيان أن الطاعة الذاتية لا تكون إلا الله رب العالمين         ،االله
 ٤٨٢.بإذنه وإيجابه

 في  -� - في حياة الرسـول      - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     
 -بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفـي أن يتحـاكموا إليـه               وباقيا  . أحكام الرسول 

حتى .. لا يؤمِنونَ   .. فَلا وربك   «:  بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         -ليحسبوا مؤمنين   
   مهنيب رجفِيما ش وككِّمحا قَ       ،يجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي لِيماً  ثُمسوا تلِّمسيو تيفهذا هو  .. » ض
 .شرط الإيمان وحد الإسلام

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٩
 )٨٢٦/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٨٠
 )١٨٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨١
 )٨٠/ ٥(تفسير المراغي  - ٤٨٢
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 لا يقبل منـهم     - أي إلى غير شريعة االله       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        : ويقول لها 
يكذبه أنهم يريـدون أن     . فهو زعم كاذب  . زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن                 «: موا إلى الطاغوت  يتحاك
لِكوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،قَبحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا بِهِ       -يكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدو -      مضِـلَّهطانُ أَنْ ييالش رِيديو 

عِيداًضلالًا ب«. 
وإِذا «: إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله     : ويقول لها 
مولِ: قِيلَ لَهسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَووداً،تدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَير«. 

 وأن  - في هذا القـرآن      - عز وجل    -أن تطيع االله    ،لإيماني ونظامها الأساسي  إن منهجها ا  : ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسـلام          - في سنته    -� -تطيع رسول االله    

 ..» مِنكُموأُولِي الْأَمرِ . وأَطِيعوا الرسولَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه«: معكم
والأقضية التي لم ترد    ،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة        ،إن المرجع : ويقول لها 

فَإِنْ تنـازعتم فِـي     «: أي شريعة االله وسنة رسوله    .. إن المرجع هو االله ورسوله      .. فيها أحكام نصية    
 ..» فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،شيء

في ،أبد الـدهر ،ذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك      و
ولا تكـون   ،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه      ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    .. حياة الأمة المسلمة    
ف فيها وجهات   ورد المسائل التي تجد وتختل    ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     .. مسلمة إلا بتحقيقه    

إِنْ كُنـتم   «: شرطا واضحا ونصـا صـريحا     .. شرط الإيمان وحد الإسلام     .. النظر إلى االله ورسوله     
 ٤٨٣..» تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

 كما يقـول    - بلا سلطان    -لتذهب في الهواء    . يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد     
 .»الدين«ين وطبيعة الرسل أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول المخادعون عن طبيعة الد

. وأخلاقها وآداا ،وقيمها،وأوضاعها،بتشكيلاا وتنظيماا . منهج حياة واقعية  . إن الدين منهج حياة   
وتخضع ،سلطان يحقق المنهج  . وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان      . وعباداا وشعائرها كذلك  

 ..عة وتنفيذ له النفوس خضوع طا
منهج االله الـذي أراده     .  في تحقيق منهج الدين    - بإذنه وفي حدود شرعه      -واالله أرسل رسله ليطاعوا     

ولم .. فتكون طاعته طاعـة الله      . بإذن االله ،ليطاع،وما من رسول إلا أرسله االله     . لتصريف هذه الحياة  
 في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة        فهذا وهم .. والشعائر التعبدية   ،يرسل الرسل رد التأثر الوجداني    

وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة      .. في واقع الحياة    ،وهي إقامة منهج معين للحياة    . االله من إرسال الرسل   

                                                 
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٣
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ويبتذلها ،يستهتر ـا المسـتهترون    . لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي      . الرسول فيها أن يقف واعظا    
 !!!المبتذلون

وخلاقة بعد ذلك عن    . ونظاما وحكما . كان دعوة وبلاغا  .. كما كان   ومن هنا كان تاريخ الإسلام      
لتحقيق الطاعـة الدائمـة     . على تنفيذ الشريعة والنظام   ، تقوم بقوة الشريعة والنظام    -� -رسول االله   

أو . الإسـلام : وليست هنالك صورة أخرى يقال لها     . وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول     . للرسول
ثم تختلف أشكال هذا الوضع     . محققة في وضع وفي تنظيم    ، أن تكون طاعة للرسول    إلا. الدين: يقال لها 

وتحقيق لمنـهج   ،استسلام لمنهج االله  .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      . ما تختلف ويبقى أصلها الثابت    
هية  بالألو - سبحانه   -وإفراد الله   ،وطاعة للرسول فيما بلغ عن االله     . وتحاكم إلى شريعة االله   . رسول االله 

لا يشاركه فيـه    ،ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا الله         ) شهادة أن لا إله إلا االله     (
 .وعدم احتكام إلى الطاغوت. سواه

والأحوال ،فيما لم يرد فيه نص من القضايا المسـتجدة        ،والرجوع إلى االله والرسول   . في كثير ولا قليل   
 ٤٨٤..الطارئة حين تختلف فيه العقول 

    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -    بِىنِ النقَالَ   -� - ع  »    قةُ حالطَّاعو عمالس،      رمـؤي ـا لَـمم
   ٤٨٥»فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ ،بِالْمعصِيةِ 

السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيمـا       «: قَالَ،�ي  عنِ النبِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما       
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٤٨٦»فَإِذَا أُمِر 

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع :   بِيثَ النعةً �برِيس ،أَمـارِ       وصالأَن لًـا مِـنجر هِملَيع أَنْ  ،ر مهرأَمو
وهطِيعي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو :    بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا�أَلَيطِيعلَى:  أَنْ تقَالَ،ب :  كُملَـيع تمزع قَد

فَقَام ،فَلَما هموا بِالـدخولِ   ،فَأَوقَدوا نارا ،م فِيها فَجمعوا حطَبا   ثُم دخلْت ،وأَوقَدتم نارا ،لَما جمعتم حطَبا  
إِذْ ، فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟ فَبينما هم كَذَلِك       �إِنما تبِعنا النبِي    : قَالَ بعضهم ،ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ   

 تِ الندمخار، هبغَض كَنسو،   بِيلِلن ا     «: فَقَالَ،�فَذُكِردا أَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد ةُ فِـي    ،لَوا الطَّاعمإِن
 ٤٨٧»المَعروفِ

                                                 
 )١٠٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٤٨٤
  )٤٨٦٩(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٥(صحيح البخارى - ٤٨٥
 ]واجب للإمام على الرعية طالما أنه إمام عدل) حق(ش [  
 - ١٩٣٢ - ٧١٤٤)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٨٦

 ]١٨٣٩رقم .. لأمراء في غير معصية ش أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة ا[
  - ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٨٧



 ٢٧٥ 

 ٤٨٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
لا ،لكن لا يخالف في بقية الأمـور      ،إذا أمر بمعصية فلا يطاع    ،طاعة ولي الأمر في غير معصية االله      فتجب  

ولا ،أما بقية الأمور فلا ينتقض بيعتـه بسـبب ذلـك          ،يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية       
واسـتتاب  ،وحقن الدماء ،ما دام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة            ،يخالف
حتى ولو كان   ،والحكم بين الناس بالعدل   ،ورد الحقوق إلى أصحاا   ،وإنصاف المظلوم من الظالم   ،الأمن

اسمعـوا  :"�كمـا قـالَ     ،ما لم يصل إلى الكفر    ،حتى ولو كان فاسقاً   ،ولي الأمر غير مستقيم في دينه     

                                                                                                                                            

آمركم وأؤكد أمـري لكـم      ) عزمت عليكم  (١٨٤٠رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
.  استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء مـن جـنس العمـل             لأن الدخول فيها معصية فإذا    .. ) ما خرجوا   . (وأجد فيه 

 ]هو ما لا يتنافى مع الشرع) المعروف. (للأمر واجبة) الطاعة(
 صحيح لغيره) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٥٦٢: ص (٤  المفصل في فقه الجهاد ط- ٤٨٨

خبر لَا، وفِيهِ معنى النهيِ، يعنِي لَا ينبغِي ولَا يستقِيم ذَلِك، وتخصِـيص             ) فِي معصِيةِ الْخالِقِ  : (ولُهصِلَةُ طَاعةٍ، وقَ  ) »لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ  «
تةِ اخنحِ السرفِي شو الطِّيبِي هكْمِ، ذَكَرذَا الْحةِ هلِيبِع عِرشلُوقِ مخالْمالِقِ ونِيفَةَ ذِكْرِ الْخو حاتِ، قَالَ أَبقُوبالْع لَاةُ مِنبِهِ الْو رأْما يلَفُوا فِيم

 فوسو يأَبنِ                 : وسالْح نب دمحقَالَ مو هِمإِلَي هتوِلَاي تا كَانفِيم لُوهفْعأَنْ ي مهعسي ،مهرغَي ذَلِك لَاةُ مِنبِهِ الْو را أَمم : سأَنْ   لَا ي ورأْمالْم ع
يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي أَمره عدلًا، وحتى يشهد عدلٌ سِواه، علَى أَنَّ علَى الْمأْمورِ ذَلِك، الْكَشاف عن أَبِي حازِمٍ أَنَّ سلَمةَ بن عبـدِ                        

  لِكِ قَالَ لَهالْم :بِطَاع متأُمِر متالَىأَلَسعلِهِ تا فِي قَوتِن :}كُمرِ مِنأُولِي الْأَمقَالَ] ٥٩:النساء[} و :  ـقالْح مالَفْتإِذَا خ كُمنع تعزن قَد سأَلَي
وأَطِيعـوا الرسـولَ    :  يرِيد أَنَّ قَولَه   -مه اللَّه    رحِ -:قَالَ الطِّيبِي ] ٥٩:النساء[} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {: بِقَولِهِ

] ٥٩:النساء[} وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم  {عطْف علَى أَطِيعوا اللَّه وكُرر الْفِعلُ لِيدلَّ علَى استِقْلَالِ طَاعةِ الرسولِ، ولَم يؤت بِقَولِهِ وأَطِيعوا فِي                 
إِذَا لَم يكُن أُولُوا    : وكَأَنه قِيلَ ] ٥٩:النساء[} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {: علَى عدمِ استِقْلَالِهِم، وعلَّلَه بِقَولِهِ    دلَالَةً  

      دفَر قالْح خِلَاف مهمِن متداهشو ،قِلِّينتسرِ مةُ لَائِم        الْأَممفِي اللَّهِ لَو ذْكُمأْخلَا يو ،قإِلَى الْح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح      ".وه
)٢٤٠٨/ ٦( 

ولاةُ مِن ذَلِك غَيرهم يسعهم     ما أَمر بِهِ الْ   : اختلَف الناس فِيما يأْمر بِهِ الْولاةُ مِن الْعقُوباتِ، قَالَ أَبو حنِيفَةَ، وأَبو يوسف            :" وقال البغوي 
هِمإِلَي هتوِلاي تا كَانفِيم ،لُوهفْعأَنْ ي. 

 علَى الْمأْمورِ ذَلِك،    لَا يسع الْمأْمور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يأْمره عدلا، وحتى يشهد عدلٌ سِواه علَى أَنَّ               : وقَالَ محمد بن الْحسنِ   
اهثَلاثَةٌ سِو هعم دهشى يتا حنفِي الزو. 

              بِيعالشو نسالْح مهاءِ، مِنالْفُقَه ةٍ مِناقِ، قَالَ لِعِدلَى الْعِرةَ كَانَ عريبه نب رمأَنَّ ع كِيحإِ    : و بكْتي مِنيِنؤالْم لُ    إِنَّ أَمِيرمورٍ أَعفِي أُم لَي
بِيعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَمبِه :لَى آمِرِكةُ ععبالتو ،ورأْمم تأَن. 

 فَاستنزلَك عـن سـرِيرِكِ هـذَا،        اتقِ اللَّه يا عمر، فَكَأَنك بِملَكٍ قَد أَتاك،       : قُلْ، قَالَ : قَد قَالَ هذَا، قَالَ   : ما تقُولُ؟ قَالَ  : فَقَالَ لِلْحسنِ 
 .فَأَخرجك مِن سعةِ قَصرِك إِلَى ضِيقِ قَبرِك، فَإِياك أَنْ تعرِض لِلَّهِ بِالْمعاصِي، فَإِنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ

: إِنَّ الرجلَ كَانَ يسب أَبا بكْرٍ، فَقَالَ أَبـو بـرزةَ  : ي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِن أَصحابِهِ، وقِيلَ  وروِي عن أَبِي برزةَ أَنه مر علَى أَبِ       
هِ؟ قَالَ     : قُلْتلَيظُ عيغتذَا الَّذِي ته نولِ اللَّهِ، مسلِيفَةَ را خي :؟ قُلْتهنأَلُ عست فَلِم :قَهنع رِبةَ . لأَضزـركْرٍ لأَبِي بو بةٍ قَالَ أَبايفِي رِوو :

فَهذَا يؤيد ما قُلْنا، وهو أَنَّ أَحدا لَا يجب         .-� -ما كَانَ ذَلِك لأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ        : فَقَالَ. نعم: لَو قُلْت لَك ذَلِك أَكُنت تفْعلُه؟ قَالَ      
،فَإِنه لَا يأْمر إِلا بِحق، ولا يحكُم إِلا بِعدلٍ، وقَد يتأَولُ هذَا أَيضـا    -� -طَاعته فِي قَتلِ مسلِمٍ إِلا بعد أَنْ يعلَم أَنه حق إِلا رسولَ اللَّهِ              

والمهـذب في فقـه السياسـة       ) ٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي    .-� -سب رسولِ اللَّهِ    علَى أَنه لَا يجِب الْقَتلَ فِي سب أَحدٍ إِلا فِي           
 )٥٢٦: ص(الشرعية 



 ٢٧٦ 

فإنـه  ،اصـيه دون الكفر   ،فما دامت مع  "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان         ،وأطيعوا
 ٤٨٩."لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين،وفسقه على نفسه،يسمع له ويطاع

-------------- 
  لا طاعة للسلطة فيما اشتبه من الأمور- ٣٣

هِ وأَقْـوم لِلشـهادةِ   ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّ { :قال تعالى   
 ]٢٨٢: البقرة[} وأَدنى أَلَّا ترتابوا

لأنَّ ذَلِك أعدلُ عِنـد االلهِ      ،صغِيراً كَانَ أو كَبِيراً   ،يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى عدمِ إهمالِ الكِتابةِ فِي الدين        
وهو أقرب  ،شاهِد حِين يضع خطَّه علَى السندِ ثُم يراه فَيذْكُر الشهادةَ         فَإِنَّ ال ،وأَثْبت لِلشهادةِ ) أَقْسطُ(

 ٤٩٠.إلى عدمِ الريِبةِ إذْ ترجِعونَ عِند التنازعِ إلى الكِتابةِ وما جاءَ فِيها
حين يكون  ، الناس بشأن الدين   فقد يستخف بعض  ،هو تحذير من التهاون فى توثيق الدين أيا كان قدره         

 .ثم الشقاق والعداوة،وهذا من شأنه أن يفتح بابا للخلاف،ولا يحدد له أجلا،فلا يكتبه،قليلا
ولأنه هو الذي   ،لأنه قائم على العدل والإحسان    ،وكتابة الدين أيا كان قدره هو العمل المبرور عند االله         

ولأنه من جهة ثالثـة يبعـد       ، الشهداء فيها  إذا اختلف ،يضبط الشهادة ويقيمها على وجهها الصحيح     
 ٤٩١.وضبط،حيث يرجع المتداينين إلى ما كتب،الريب والشبهات

وأعون في أداء الشهادة على     ،أعدل في حكم االله   ،أي ذلكم الذي تقدم من الكتابة والإشهاد على الحق        
 ٤٩٢.وأقرب إلى انتفاء ريبكم وشككم في جنس الدين وقدره وأجله ونحو ذلك،وجهها

أقسط عند االله وأقـوم للشـهادة       {وأنه  ،ا بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود        وفيه
والشهادة المقترنة بالكتابة تكـون     ،فإا متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد       } وأدنى ألا ترتابوا  

 ٤٩٣أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر
 .وأعون على إقامة الشهادة على وجهها،امة العدل بين المتعاملينأي ذلك الحكم أحرى بإق

وفي هذا إيماء إلى أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتوب ليتذكر ما كان من الأحوال حين كتابتها                  
 .وإملائها

إذ هذا الاحتيـاط في كتابـة       ،أدنى ألا ترتابوا أي إنه أقرب إلى نفى ارتياب بعضكم من بعض           : وقوله
ومراعاة العدل من المتعاملين والكتاب والشهداء يدفع الارتياب وما ينشأ منه           ،وق والإشهاد عليها  الحق

                                                 
وشرح مسائل الجاهليـة  ) ٧:ص(ومسائل الجاهلية ) ٤٧:ص(وشرح مسائل الجاهلية ) ١٩٣٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٤٨٩

 )،بترقيم الشاملة آليا١١/ ٤(للحازمي 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٠: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٤٩٠
 )٣٨٣/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٩١
 )٤٩٤/ ١( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٤٩٢
 )١١٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٩٣
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 وهذه ميزة ثالثة تؤكد الأخذ ا والاعتماد عليهـا وجعلـها            -من مفاسد كالعداوات والمخاصمات   
 ٤٩٤.مذكرة للشهود

.. ف العمل أضخم من قيمته      فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكالي        .. لا تسأموا   
وأَقْـوم  «. وهو إيحاء وجداني بأن االله يحب هذا ويـؤثره        . أعدل وأفضل .. » ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ   «

. فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الذاكرة وحـدها        . »لِلشهادةِ
أو الواحـد   ،لك للشهادة وأصح مـن شـهادة الواحـد        وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذ      

أو الريبة  ،الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد      . أقرب لعدم الريبة  : »وأَدنى أَلَّا ترتابوا  «. والواحدة
وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنـع        .في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد        

إـا الصـحة والدقـة والثقـة        . وصـحة إجراءاتـه   ،ودقة أهدافه ،ا التشريع المتعاملون بضرورة هذ  
 ٤٩٥.والطمأنينة
والحَـرام  ،الحَلاَلُ بين :"  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   : قَالَ،وعن عامِرٍ 

نيب،   هلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيباسِ   والن مِن ضِهِ     ،ا كَثِيرعِرأَ لِدِينِهِ وربتاتِ اسهبقَى المُشنِ اتفَم،   قَـعو نمو
أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ    ،أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى    ،يوشِك أَنْ يواقِعه  ،كَراعٍ يرعى حولَ الحِمى   : فِي الشبهاتِ 

وإِذَا فَسدت فَسد الجَسد    ،إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه    : أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسدِ مضغةً    ،مهفِي أَرضِهِ محارِ  
كُلُّه، القَلْب هِي٤٩٦"أَلاَ و 

                                                 
 )٧٦/ ٣(تفسير المراغي  - ٤٩٤
 )٥٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٩٥
  - ٤٠ - ٥٢)٤٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٩٦

موجودة ) كشبهات. (ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه     ) بين (١٥٩٩ش أخرجه مسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم            [
طلب البراءة في دينه مـن الـنقص   ) ينه وعرضهاستبرأ لد . (حذرها وابتعد عنها  ) اتقى. (بين الحل والحرمة ولم يظهر أمرها على التعيين       

) يوشك. (موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه) الحمى. (وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان
 ]قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم) مضغة(يقع فيه ) يواقعه. (يقرب

عناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكـة والزيـت                فم) الحلال بين والحرام بين    (-� -أما قوله   
والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضة وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيهـا                    

يتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنى والكـذب والغيبـة          وأما الحرام البين فكالخمر والخترير والم     . حلال بين واضح لا شك في حله      
وأما المشتبهات فمعناها أا ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس               . والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك     

 فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمـة ولم         ولا يدركون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك              
يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه اتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلالا وقد يكون دليله غير خـال مـن                         

) ستبرأ لدينه وعرضه  ا( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه         -� -الإحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله          
معنـاه أن  ) ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى االله محارمه   (أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه               

ملوك العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتـاط لنفسـه لا               
ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه والله تعالى أيضا حمى وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها االله كالقتل والزنى والسرقة والقذف                   يقارب  

والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى االله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق                     
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--------------- 
  الطاعة للسلطة الشرعية لا تنافي الحرية والاختيار- ٣٤

ماءِ وهِي دخانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتـا أَتينـا              ثُم استوى إِلَى الس   {  :قال تعالى   
١١: فصلت[} طَائِعِين[ 

الدخانِ أَو  وهِي مادةٌ غَازِيةٌ أَشبه بِ    ،ثُم اقْتضت حِكْمته تعالَى أَنْ يخلُق السماءَ فَوجه إِرادته إِلَى خلْقِها          
 ٤٩٧.أَتينا طَائِعِين: قَالَتا. طَوعاً أَو كَرهاً: استجِيبا لأَمرِي كَيف شِئْتما: وقَالَ لِلسماءِ والأَرضِ،بالسدِيمِ

إما ،ويستقيما على ما أراد منـهما     ،ويخضعا لمشيئته ،أي يستجيبا له  ،أي دعا الأرض والسماء أن يأتياه     
فتكون إرادما تبعـا لإرادة     ،أو مكرهتين ،و مكروهتين أي أن تأتيا إما مستسلمتين بلا إرادة        طائعتين أ 

.. دون أن نخرج على النظام الذي أقمتنا عليه       ،أي مستسلمين » قالَتا أَتينا طائِعِين  «: االله سبحانه وتعالى  
ماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها      إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى الس    «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     

فقد خيرت السموات والأرض فى أن تأتيا طوعا        ) .. الأحزاب: ٧٢(» وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ   
انة وتلك الأم ،إباؤهن قبول الأمانة التي عرضت عليهن     ،وذلك معناه ،فاختارتا أن تأتيا طائعتين   ،أو كرها 

فهو ،أما الإنسـان  ..وأسلمن الأمر كله الله   ،فأبين ذلك .. هى أن يوكل إليهن تصريف شئون بإرادن      
لأن إرادة االله   ،وهو الذي يأتى ما أراد االله منه سواء أكان طائعا أو عاصـيا            ،وحده الذي حمل الأمانة   

فهو مكـره فى    ..مشيئته فيه و،هو من إرادة االله له    ،وكل ما يفعله الإنسان وإن كان بإرادته      ،تعلو إرادته 
 ٤٩٨!.صورة مريد

) هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطـوع      (والطوع هو ما يأتيه الإنسان اختيارا بلا إجبار وفي الحديث           
 "وهو معنى البيعة التي هي تعاقد بين الأمة والإمام بالرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار

وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعـة         ،ناموسإا إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون لل       
فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرها في أغلب            . والاستسلام لكلمته ومشيئته  

 .الأحيان
وهو ترس صغير جدا في عجلة الكـون الهائلـة          ،لا يملك أن يخرج عنه    ،إنه خاضع حتما لهذا الناموس    

ولكنه هو وحده الذي لا ينقـاد طائعـا طاعـة    . لكلية تسري عليه رضي أم كره    والقوانين الكونية ا  
وينحرف عن ارى الهين اللين فيصطدم بالنواميس التي لا بـد  ،إنما يحاول أن يتفلت  . الأرض والسماء 

                                                                                                                                            

 يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشـبهات       العقوبة ومن قاربه  
قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والشين وضمهما والفتح أفصح وأشهر والمضغة القطعـة                 ) ألا وإن في الجسد مضغة    (

لصغرها قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان من اللحم سميت بذلك لأا تمضغ في الفم      
 )٤: ص(ت علي بن نايف الشحود -الأربعون النووية ]للقلب

 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٠٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩٧
 )١٢٩٣/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٩٨
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إلا عباد االله الذين تصـطلح قلـوم       .  فيستسلم خاضعا غير طائع    - وقد تحطمه وتسحقه     -أن تغلبه   
تصـطلح كلـها مـع النـواميس        .. ركام وتصورام وإرادام ورغبام واتجاهام      وكيام وح 

متصلة بكل ما   ،متجهة إلى را مع الموكب    ،مع عجلة الكون الهائلة   ،وتسير هينة لينة  ،فتأتي طائعة ،الكلية
مستمدة من قوته   ،لأا مصطلحة مع الناموس   ،وتأتي بالخوارق ،وحينئذ تصنع الأعاجيب  . فيه من قوى،  

 ..» طائِعِين«وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق إلى االله ،الهائلة
في رضى وفي فرح باللقاء مـع       . ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء    . فليتنا نخضع طوعا  . إننا نخضع كرها  

 .روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة الله رب العالمين
وتـدير  . ولوجهتـها . وبسرعتها.  القدر تدور بطريقتها   عجلة.. إننا نأتي أحيانا حركات مضحكة      

نحن مـن بـين هـذا       . أو أن نبطئ  . ونأتي نحن فنريد أن نسرع    .. وفق سنن ثابتة    . الكون كله معها  
 .الموكب الضخم الهائل

 من قلق واسـتعجال     - حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير          -نحن بما يطرؤ على نفوسنا      
ونحتك ـذا التـرس وذاك      . ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض     .. رهبة  وأنانية وطمع ورغبة و   

وتـذهب  . والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها      . ونصطدم هنا وهناك ونتحطم   . ونتألم
. وتتصل بروح الوجود حقا   ،وتستسلم الله حقا  ،فأما حين تؤمن قلوبنا حقا    . قوانا وجهودنا كلها سدى   

 دورنا على حقيقته وننسق بين خطانا وخطوات القدر ونتحرك في اللحظـة              نعرف - حينئذ   -فإننا  
. نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خـالق الوجـود         . في المدى المناسب  ،المناسبة بالسرعة المناسبة  

لأننا نعرف مصدر القوة التي صنعنا ـا هـذه          . دون أن يدركنا الغرور   ،ونصنع أعمالا عظيمة فعلا   
 .إنما هي كانت هكذا لأا متصلة بالقوة العظمى، ونوقن أا ليست قوتنا الذاتية.الأعمال العظيمة

على ،ويا للطمأنينة التي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصـيرة         . ويا للراحة . ويا للسعادة . ويا للرضى 
 ..السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في اية المطاف ،هذا الكوكب الطائع الملبي

ونحن معـه   ،كله مستسـلم لربـه    . لسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق         ويا ل 
 ٤٩٩ولأننا معه في الاتجاه. لأننا منه. ولا يعادينا ولا نعاديه،لا تشذ خطانا عن خطاه. مستسلمون

حـدثْ  ،أَصلَحك اللَّه : قُلْنا، مرِيض وهو،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    : قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
أَنْ «: فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينـا    ، فَبايعناه �دعانا النبِي   : قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننـازِع الأَمـر      ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،نافِي منشطِنا ومكْرهِ  ،بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   
لَها،أَهاحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٥٠٠»عِن 

                                                 
 )٣٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لسيد قطبفي ظلال القرآن ل - ٤٩٩
  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥٠٠



 ٢٨٠ 

------------ 
 ذلك ما    وما يكره من   ت وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل السلطة من تراه لتولي الولايا          - ٣٥

 لم يكن منكرا
 ]٩١: يوسف[} قَالُوا تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَخاطِئِين { :قال تعالى 

طَئِهِم فِي حقِّـهِ    وأَقَروا بِذَنبِهِم وخ  ،والحِلْمِ والسعةِ والمُلْكِ  ،فَاعترفُوا بِما فَضلَه االلهُ علَيهِم بِالخُلْقِ والخَلْقِ      
 ٥٠١.وأَنهم لاَ عذْر لَهم فِيما فَعلُوه،وحق أَخِيهِ

ثم ما رموه به بعد سنين طويلـة مـن          ،وماذا يقولون غير هذا؟ وقد فعلوا بيوسف ما فعلوا به صغيرا          
 ؟» ه مِن قَبلُإِنْ يسرِق فَقَد سرق أَخ لَ«:» يوسف«حين قالوا للعزيز .. انقطاع أخباره عنهم
ومستشهدين . مؤكدين هذا الإقرار  » وإِنْ كُنا لَخاطِئِين  «: فقالوا. وأقروا بالخطيئة ،لقد أدانوا أنفسهم  

وإـم لم   .» تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينـا     «: واختصه به دوم  ،ذا الفضل الذي فضله به االله عليهم      ،له
إذ رأوا أن هذا صـفح كـريم        » إِذْ أَنتم جاهِلُونَ  «: م يوسف بقوله  يرتضوا الحكم الذي حكمه عليه    

بـل وغـارقين إلى آذاـم فى        ،أما واقع أمرهم فإم كـانوا خاطئين      ..وتسامح أخوى لقيهم به   ،منه
 ٥٠٢!!الخطيئة

نـا  واالله لقد اختارك االله وقدمك علي     : أَي قال إِخوة يوسف تصديقًا له عليه السلام واعترافًا بخطيئتهم         
وإِن الشأْن والأَمر الذي لا ريب فيه أَننا كنـا          . بما ذكرت من النعوت الجليلة التي أَنعم االله ا عليك         

 ٥٠٣!!وفرقنا بينك وبين أخيك. مذنبين متعمدين إِذْ فعلنا ما فعلنا
وحرصنا علـى إيصـال     ،وأسأنا إليك غاية الإساءة   ،فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم     : أي

وهذا غاية  } وإِنْ كُنا لَخاطِئِين  {فآثرك االله تعالى ومكنك مما تريد       ،والتبعيد لك عن أبيك   ،يكالأذى إل 
 ٥٠٤.الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف

                                                                                                                                            

كلمة اعتادوا أن يقولوها عنـد      ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [
. -الله تعالى ورسـوله     ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . ( بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه     الطلب أو المراد الدعاء له    

استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصـهم إياهـا       ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(
. منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم ) كفرا. (والإمارةالملك  ) الأمر. (بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا    

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم
 )لة آليا، بترقيم الشام١٦٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠١
 )٤١/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٠٢
 )٣٧٧/ ٥( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٠٣
 )٤٠٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٠٤



 ٢٨١ 

ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونه محسنا      ،أما هم فتتمثل لعيوم وقلوم صورة ما فعلوا بيوسف        
قَالُوا تاللَّـهِ   «: كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم       . وقد جهلوا حليما م   . إليهم وقد أساءوا  

 اطِئِينا لَخإِنْ كُنا ونلَيع اللَّه كآثَر ٩١(لَقَد( «.. 
وتقرير لما يرونه من إيثار االله له عليهم بالمكانـة والحلـم والتقـوى           ،وإقرار بالذنب ،اعتراف بالخطيئة 

ويـنجح  . شيمة الرجـل الكـريم    . بالصفح والعفو وإاء الموقف المخجل    يقابله يوسف   . والإحسان
قَالَ لَا تثْرِيب   «.إنه كان من المحسنين   . يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة          

     احِمِينالر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيفقـد  . لكم ولا تأنيب اليـوم لا مؤاخذة .. » )٩٢(ع
 ٥٠٥..واالله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين . انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور

: آل عمران [} ياأَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ         { :وقال تعالى    
٢٠٠[ 
فَلاَ يدعونه لِشِـدةٍ  ،وهو الإِسلاَم،اللهُ تعالَى المُسلِمِين أنْ يصبِروا علَى دِينِهِم الذِي ارتضاه االلهُ لَهم          يأْمر ا 

واتقُـوا  .ي سبِيلِ االلهِوالمُرابطَةِ هِي المَرابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ والجِهادِ فِ. حتى يموتوا مسلِمِين ،وِلاَ لِرخاءٍ 
 ٥٠٦) .االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ فِيما فَرضه علَيكُم لَعلَّكُم تفْلِحونَ

هن اللائي يمكّن للمؤمن من أن يضع قدميه على طريق النجاح           ،وتقوى االله ،والمرابطة،والمصابرة،فالصبر
 .ويفوز برضوانه،رضا االلهفيظفر ب،وأن يقطع هذا الطريق إلى غايته،والفلاح
وفى غـير وهـن أو      ،فيحتملها فى إصرار وعزم   ،هو القوة التي يلقى ا المرء المكاره والشدائد       ،والصبر
وحكمة ،كما تدعو إليه رسالات السـماء     ،ويزكيه،فذلك هو الصبر الذي يدعو إليه الإسلام      .. ضعف

واصبِر على ما أَصابك إِنَّ ذلِك      «: يم عنه وفى هذا يقول لقمان لابنه فيما يقول القرآن الكر        .. الحكماء
والمحك الذي يظهر بـه معـدن       ،هى التجربة الحية للصبر   ،والمصابرة) لقمان: ١٧. (» مِن عزمِ الْأُمورِ  

 درجـات   - شأنه شأن كـل فضـيله      -بل هو .. فليس الصبر درجة واحدة   .. الصبر عند الصابرين  
 .وقوة عزيمته،حسب وثاقة إيمانهكلّ ،تختلف حظوظ الناس منه،متفاوتة

سـواء  ،التي يريد قهرها والغلب عليها    ،بين الإنسان وبين الشدائد والمحن    ،وفى المصابرة مغالبة ومصاولة   
أو مما تسوق إليه الحياة مـن بـلاء         ،كانت تلك الشدائد والمحن مما يعتمل فى نفسه من أهواء ونزعات          

ثم ،فإذا صبر الإنسان على المكـروه     .. ثمار الصبر والمصابرة  والمرابطة هى الثمرة المباركة من      ! وامتحان
التي » المرابطة«أسلمه ذلك إلى    ،فلم يضعف ولم يضجر   ،صابر هذا المكروه على ثقله وامتداد الزمن به       

وهكذا تتحول المكاره مع الصبر والمصابرة إلى أشياء أقرب إلى          .. يذلّ فيها المكروه ويصبح شيئا مألوفا     
 ..مرتبطا ا،وهكذا يصبح معتادا لها،شكل بطبيعتهوأ،نفس الإنسان

                                                 
 )٢٦٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٠٥
 )ا، بترقيم الشاملة آلي٤٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٠٦



 ٢٨٢ 

وذلك ،التي لا تكون إلا بقهر شهوات النفس وأهوائها       ،وهى التقوى ،وذا يحصل على الثمرة الكبرى    
 ٥٠٧.هو الفلاح المبين والفوز العظيم

ومنـهيات يتحـتم    ،من واجبـات يجـب فعلها     ،اصبروا على مشاق الطاعـات    : يأيها الذين آمنوا  
وعزائم ،وهـوى النفـوس   ،من الحروب ،وا وغالبوا غيركم في الصبر في مـواطن الجـد         ونافس،تركها
 اهتماما ا؛ لكوا أشد منـه       - بعد الأمر بالصبر الشامل لها       -وتخصيص المصابرة بالأمر ا     .الأمور
 .وأشق

خوذ مـأ . متأهبين للغزو ،وما هو عرضة للخطر منها    ،أقيموا على حدود البلاد وثغورها    : }ورابِطُوا{
إذ . في كل حال أو زمـان أو مكـان        ،وليس بلازم أن يكون الرباط بالخيل     .ربط الخيل وشدها  : من

وليس بلازم أن يكون في أطراف      . والتأهب لصده عن البلاد الإِسلامية    ،رصد حركات العدو  : المقصود
 .ولو في قلب الوطن،بل في أي مكان منه يمكن أن يصل إليه العدو. الإقليم فحسب

 .يمكن أن يصل العدو بطائراته إلي أي مكان في وطن عدوه،الزمانففي هذا 
مع التأهب بكافة أنواع    ،يكون بالإقامة في كل مكان منه يظن أن يقصده العدو         ،فالرباط في هذه الحالة   

أو ،أو بحـرا ،أرضـا : واستعمال أحدث أنواع الأجهزة لرصده  ،الأسلحة المضادة لهجومه أو استطلاعه    
 ٥٠٨.له أجر عظيم،بيل االلهوالرباط في س.جواً

وأن الطريـق   ،الفوز والسعادة والنجـاح   :  وهو -لقد حض االله المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح          
ومن الصبر على   ،من ترك المعاصي  ،الذي هو حبس النفس على ما تكرهه      ،الموصل إلى ذلك لزوم الصبر    

 .يع ذلكفأمرهم بالصبر على جم،وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس،المصائب
 .ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال،على الدوام،والمصابرة أي الملازمة والاستمرار على ذلك

ويمنعوهم مـن  ،وأن يراقبـوا أعـداءهم  ،وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه      : والمرابطة
جون مـن   وين،يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي    : لعلهم يفلحون ،الوصول إلى مقاصدهم  

 .المكروه كذلك
فلم يفلح من أفلـح     ،فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات            

 ٥٠٩..ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال ا أو ببعضها،إلا ا
 ـ  . نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء     . إنه النداء العلوي للذين آمنوا     يهم هـذه   والتي تلقي عل

 .الأعباء

                                                 
 )٦٨٠/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٠٧
 )٧٤٠/ ٢( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٠٨
 )١٦٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٠٩



 ٢٨٣ 

يا أَيها الَّـذِين    «: وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء      ،والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء    
 ..والتقوى ،والمرابطة،للصبر والمصابرة. النداء لهم. »آمنوا

ق وسـيا .. ويذكران مجتمعين   ،يذكران مفردين .. وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى        
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة الهزيمـة              

فيكون هذا أنسـب    ،وإلى المرابطة والتقوى  ،ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة       ،والبلبلة
 .ختام

مفروش ،والأشـواك حافل بالعقبـات    ،إنه طريق طويل شاق   . والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      
الصـبر علـى شـهوات الـنفس        : الصبر على أشياء كثيرة   .. وبالإيذاء والابتلاء   ،بالدماء والأشلاء 

والصبر على شـهوات    ! وعجلتها وملالها من قريب   ،وضعفها ونقصها ،وأطماعها ومطامحها ،ورغائبها
وانحراف ،النـــاس ونقصـــهم وضـــعفهم وجهلـــهم وســـوء تصـــورهم     

ووقاحـة  ،والصـبر علـى تـنفج الباطل      ! واستعجالهم للثمار ،توائهموال،وغرورهم،وأثرم،طباعهم
 !وتصعير الغرور والخيلاء،وغلبة الشهوة،وانتفاش الشر،الطغيان

 !ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق،وطول الطريق،وضعف المعين،والصبر على قلة الناصر
مـن الألم  . عـالات متنوعـة  وما تـثيره في الـنفس مـن انف   ،والصبر على مرارة الجهاد لهذا كلـه   

وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشـرية والملـل         ،وضعف الثقة أحيانا في الخير    ،والضيق،والحنق،والغيظ
 !والسأم واليأس أحيانا والقنوط

واستقبال الرخاء في تواضع    ،والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة           
 !وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء،ون اندفاع إلى الانتقاموبدون خيلاء وبد،وشكر

ورد الأمر إليه كلـه في طمأنينـة وثقـة          ،واستسلام لقدره ،والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله      
 ..وخشوع 

لا تصوره حقيقة   ..  مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل         - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     
 .الكلمات

إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشـقات الطريـق          . كلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      فال
 ! وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات

. فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء    . والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          
 ..ليهم أن يزاولوه كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إ

ومصابرة الأعداء الذين يحـاولون     ،مصابرة هذه المشاعر كلها   .. وهي مفاعلة من الصبر     .. والمصابرة  
 .فلا ينفد صبر المؤمنين على طول ااهدة،مصابرا ومصابرم.. جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 
 .وأعدائهم من شرار الناس سواء،ورأعدائهم من كوامن الصد: بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى



 ٢٨٤ 

والجهد ،والدفع بالدفع ،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر     ،فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم      
وإذا . ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعـداء           .. والإصرار بالإصرار   ،بالجهد

ما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا علـى           ف،كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق      
وقـد  .. وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعـداء       ،الإقامة في مواقع الجهاد   .. والمرابطة  ! المضي في الطريق  

منـذ أن   ،فما هادـا أعـداؤها قط     ! ولا تستسلم للرقاد  ،كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أبدا      
وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان           . لتعرض ا للناس  وا،نوديت لحمل أعباء الدعوة   

إن هذه الدعوة تواجه النـاس بمنـهج        ! حيثما كانت إلى آخر الزمان    ،وما تستغني عن المرابطة للجهاد    
كما يـتحكم في نظـام حيـام        ،كما يتحكم في أموالهم   ،منهج يتحكم في ضمائرهم   . حياة واقعي 
ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا          . ل مستقيم منهج خير عاد  . ومعايشهم

ومن ثم ينهـد لهـذه      .. يحب الخير والعدل والاستقامة والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة           
ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون       . الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان      

وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن          .  يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال    أن
لأم لا يريدون أن يتخلوا عـن الانحـلال         ،وينهد لحرا المستهترون المنحلون   . الطغيان والاستكبار 

. من المرابطة والحراسة  ولا بد   . ولا بد من الصبر والمصابرة    . ولا بد من مجاهدم جميعا    .. والشهوات  
 ..الدائمين في كل أرض وفي كل جيل ،كي لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين

إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها            .. وهذا طريقها   ،هذه طبيعة هذه الدعوة   
ومن يقف في طريقهـا  . نهج وهذا النظاموهي واجدة أبدا من يكره ذلك الم    .. القويم ونظامها السليم    

ولا بد لهـا أن تقبـل       .. ومن يحارا باليد والقلب واللسان      . ومن يتربص ا الدوائر   . بالقوة والكيد 
 !!ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام،المعركة بكل تكاليفها

مير يحرسه أن يغفـل ويحرسـه أن        فهي الحارس اليقظ في الض    . التقوى تصاحب هذا كله   .. والتقوى  
 .يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك

إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضـة  ،ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ 
 السورة التي حوت ذلـك      إنه الإيقاع الأخير في   ..المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات        

.. وجماع التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومهـا          ،وهو جماعها كلها  . الحشد من الإيقاعات  
. »لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ   «: ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشوط الطويل وينوط ا الفلاح في هذا المضمار             

 ٥١٠..وصدق االله العظيم 

                                                 
 )٨٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٠



 ٢٨٥ 

   ضِيدِ اللَّهِ ربع نوع  هنع ولَ اللَّهِ    :  اللَّهستِهِ  «:  قَالَ �أَنَّ رعِير نئُولٌ عساعٍ فَمر الَّـذِي  ،كُلُّكُم فَالأَمِير
     مهنئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رلَى النع،      مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرلَـى  ،وةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو

     مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيب،       هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ عر دبالعاعٍ    ،ور أَلاَ فَكُلُّكُـم
 ٥١١»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

ومنشـطِك  ، والطَّاعةَ فِي عسـرِك ويسرِك     علَيك السمع «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَر٥١٢»و 

    مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ،وع نولَ االلهِ        : قَالَ،عسر فِيعالْج زِيدي نةُ بلَمأَلَ سـا  : فَقَالَ،�سي
ثُم ،فَما تامرنـا؟ فَـأَعرض عنـه      ،ت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا      أَرأَيت إِنْ قَام  ،نبِي االلهِ 

أَلَهس، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس سٍ     ،ثُمقَي ـنثُ بـعالْأَش هذَبقَـالَ ،فَجوا  «: وعـماس
 ٥١٣»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،عواوأَطِي

    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوولَ االلهِ    : قال،وعن عسر تمِعقُولُ �سي  :»     مهـونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارخِي
كُمونحِبيلَ   ،ولُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتوكُمي،    كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو، مهوننلْعتو
كُموننلْعيا: ،قَالُوا»وولَ االلهِ  : قُلْنسا ر؟ قَالَ    ،يذَلِك دعِن مابِذُهنـلَاةَ    ،لَا«: أَفَلَا نالص وا فِيكُما أَقَاما ،لَا،مم

  وا فِيكُملَاةَأَقَامالٍ،الصهِ ولَيع لِيو نةِ االلهِ،أَلَا مصِيعم ئًا مِنياتِي شي آهةِ   ،فَرصِـيعم اتِي مِـنا يم هكْرفَلْي
 ـ     - يعنِي لِرزيقٍ    -:فَقُلْت: ،قَالَ ابن جابِرٍ  »ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ    ،االلهِ ـذَا الْحثَنِي بِهدح دِيثِ حِين :
: يقُولُ،سـمِعت عوفًـا  : أَو سمِعت هذَا مِن مسلِمِ بنِ قَرظَةَ يقُـولُ       ،لَحدثَك بِهذَا ،يا أَبا الْمِقْدامِ  ،آللَّهِ

                                                 
 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٥١١

 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم [
 ) ١٨٣٦)(٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٢

 لـيس   قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما             ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [
بفـتح الهمـزة    ) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان         ) ومنشطك ومكرهك (بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         

والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكـاهن في المشـارق وغـيره وهـي الاسـتئثار                       
 أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديـث في              والاختصاص بأمور الدنيا عليكم   

وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن - إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية    -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        
 ]الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم

 )١٨٤٦)(٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٣
تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حـق  ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [

 والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم      الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع              
 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة

ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم الـتي لا   ... هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله               : قلت
 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم



 ٢٨٦ 

لَـا إِلَـه إِلَّـا    إِي وااللهِ الَّـذِي  :"فَقَالَ،فَجثَا علَى ركْبتيهِ واستقْبلَ الْقِبلَةَ   : ؟ قَالَ �سمِعت رسولَ االلهِ    
وظَةَ،هنِ قَرلِمِ بسم مِن هتمِعقُولُ،لَسالِكٍ: يم نب فوع تمِعقُولُ،سولَ االلهِ : يسر تمِع٥١٤ ".�س 

------------- 
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من السلطة- ٣٦

}  لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّـهِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت{  :قال تعالى   
 ]١١٠: آل عمران[

 ـ   ،لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صادِقاً بِااللهِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ         ي ويظْهر أثَـره فِ
فُوسِهِمن،  رنِ الشع مهزِعنرِ  ،فَيإلَى الخَي مرِفُهصيةِ   ،والِحالِ الصمالأَعوفِ ورونَ بِالمَعرأْمـنِ   ،فَيونَ عهنيو

 ٥١٥.المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي
بأا ،الحكم الذي حكم به االله على هذه الأمـة        ما يشير إلى أن هذا      » كنتم«وفى التعبير بلفظ الماضي     
وإنمـا هـو    .. ولا مخصوصا بحال من أحوالها    ، ليس محدودا بزمن من أزماا     -خير أمة أخرجت للناس   

من عهد النبـوة إلى أن  ،وفى جميع أحوالها،فى كل أزماا،يشمل الأمة الإسلامية كلها  ،حكم عام مطلق  
وإن تلقته  . ومستقبلها،لأمة الإسلامية فى ماضيها وحاضرها    إنه حكم ل  .. يرث االله الأرض ومن عليها    

هذا هو حكـم االله فيمـا       ! » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «.. وفى ساعة مولدها  ،فى أول وجودها  
 !.ومن رزق،وفيما قدره لكل أمة من أجل،أحاط به علمه
الذي تمخضت عنـه  ،وأا هى المولود الكامل،مةتنويه آخر بشأن هذه الأ  » أُخرِجت«: وفى قوله تعالى  
 !.ولن تلد مثله أبد الدهر.. الإنسانية كلها

ولكنـها  ،فإا لم تخـرج مـن الناس      ،تنويه ثالث بتلك الأمـة    » أُخرِجت لِلناسِ «: وفى قوله سبحانه  
جاءم هكذا من   ،اسومن عالم غير عالم الن    ،وكأا ذا من معدن غير معدن الناس      » أُخرِجت لِلناسِ «

ومن مجتمع أمى غـارق فى      ،من صحراء مجدبة قفر   .. وأخرجت لهم من حيث لا يتوقعون     ،عالم الغيب 
 .وحررا من قيود العبودية والظلم،فقادت ركب الإنسانية،!الجهالة

                                                 
 ) ١٨٥٥)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -صحيح مسلم  ذيب - ٥١٤

يقال جثا على ركبتيه يجثو وجثى يجثى جثوا وجثيا فيها وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب وهم جثى وجثى أي            ) فجثا على ركبتيه  (ش  [
 ]جلس عليهما

أَي ) لَا: قَالَ(أَي إِذَا حصلَ ما ذُكِر      ) عِند ذَلِك (هم ولَا نطْرح عهدهم ولَا نحارِبهم       أَي أَفَلَا نعزِلُ  ) يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَا ننابِذُهم    : قُلْنا: قَالَ(
   مابِذُوهنلَاةَ   (لَا تالص وا فِيكُما أَقَامم (       كُمنيا بلَاةَ فِيمالص تِهِمةَ إِقَامدم ا  ؛ أَيتِمةُ اجلَاما عهلِأَن     ةِ، قَالَ الطِّيبِيةِ فِي الْأُمعِ الْكَلِم :  ارعفِيهِ إِش

الْحدِيثَ . إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا    : بِتعظِيمِ أَمرِ الصلَاةِ وأَنَّ تركَها موجِب لِنزعِ الْيدِ عنِ الطَّاعةِ كَالْكُفْرِ علَى ما سبق فِي حدِيثِ عبادةَ                
أَيِ الْمولَّى علَيهِ الْـوالِي     ) علَيهِ والٍ فَرآه  (بِصِيغةِ الْمجهولِ مِن التولِيةِ بِمعنى التأْمِيرِ أَي أُمر         ) من ولِّي (لِلتنبِيهِ  ) أَلَا: (ولِذَلِك كَرره وقَالَ  

والْمعنى فَلْينكِره بِقَلْبِهِ   ] ٢١٦: الشعراء[} فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مِما تعملُونَ      {ةٌ إِلَى قَولِهِ تعالَى     إِشار) يأْتِي شيئًا مِن معصِيةِ اللَّهِ    (
 )٢٣٩٥/ ٦(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرق"أَي بِالْخلْعِ والْخروجِ علَيهِ) ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ(فَإِنْ لَم يستطِع بِلِسانِهِ 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٥
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 ..وأقامنا عليه،وأحلّنا فيه، الذي ندبنا االله له- أمة الإسلام-هذا هو مكاننا
 علـى أي حـال     - أمة الإسلام  -وإننا.. ولن يحتله مكاننا أحد   ، هذا المقام زمان   وإنه لن يزحزحنا عن   

 !. خير أمة أخرجت للناس-وفى أسوأ وجود لنا،كنا
أو ،وإن بدا فى ظاهرها أا أقوى قوة      ،وإن ميزاننا مهما خف فى هذه الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة            

 !.وأعز نفرا،أكثر مالا
أو منتكـرين   ،منكرين،وإلا كنا مكذبين بآياته   ..  به إيمانا راسخا كإيماننا باالله     ذلك ما ينبغى أن نؤمن    

حتى ولو علا بريقـه     ،قيمته دائما فيه  .. بين المعادن الأخرى  ، أشبه بالذهب  - أمة الإسلام  -إننا! لكتابه
 .إنه الذهب على أي حال.. وغبر وجهه دخان الزمن،التراب

وذلك ،ثم ليكن منا ما يقابل هذا الشعور      .. بمكانتنا فى هذه الحياة   وإيماننا  ،فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا   
فذلك هو الذي يحقـق كـل   ،ومثلها الرفيعة،ومن تحصيل لكل معانى الإنسانية الكريمة  ،من جد ،الإيمان

 ..ويعرض للناس وللحياة أكمل الكمال منا،معانى الخيرية فينا
 به على هذه الأمة ما يلم بنا مـن ضـعف أو             فإنه لن يترع عنا هذا الفضل الذي فضل االله        ،ومع هذا 

ولا تنقض  ،فتلك كلها عوارض لا تمس الصميم منا      .. أو يقع فى محيطنا من انحراف     ،يعرض لنا من فتور   
 .» خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ «- على أية حال نكون عليها-فنحن.. حكم االله لنا

 .» شعب االله المختار«م من أم ولسنا ذا ندعى ما يدعيه اليهود لأنفسه
 !! واليهود رموا بغضب االله ولعنته.. نحن تلقّينا كرامة االله وفضله.واليهود شىء،فنحن شىء

.. ومنحهم من نعمه ما لم يمنحه أحدا من العـالمين         ،أفاض على اليهود من أفضاله    ،ذلك أن االله سبحانه   
وأعنتوا مـن أعنتـوا   ،وقتلوا من قتلوا من أنبيائه،وعصوا رسله،فلما مكروا بآيات االله  . امتحانا وابتلاء 

 وفى هذا   -وصب عليهم لعنته  ،وشملهم بسخطه ،وساق إليهم نقمه  ، أخذهم االله بالبأساء والضراء    -منهم
 عن مواضِعِهِ   فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم        «: يقول االله تعالى فيهم   

 ) .المائدة: ١٣(» ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ
كُنتم خيـر أُمـةٍ     «: وجعله حكما قائما فينا أبدا    ، فقد فضل علينا ذا الفضل     - أمة الإسلام  -أما نحن 

 .ولن ينقض أبدا هذا الحكم الذي حملته كلمات االله» أُخرِجت لِلناسِ
بيان للصفات التي استحق ـا      » أْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ      ت«: وقوله تعالى 

ولا ،فمن رسالة هذه الأمة ألا تحتجز الخير لنفسـها        » خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   «المسلمون أن يكونوا    
 .فيه،وتشرك الناس جميعا معها، به الإنسانية كلهابل تجعل منه نصيبا تبر،تستأثر به حين يقع ليدها

وآتى منـه   ،جعل فيه للفقراء والمساكين نصيبا    ،فإذا أصاب المسلم مالا   .. ذلك شأا فى كل خير تصيبه     
وإذا أصـاب هـدى مـن       .. وفى إعلاء كلمة الحـق    ،وأنفق منه فى سبيل االله    ،ذوى القربى واليتامى  

ولو احتمـل فى    ،ودلّهم عليـه  ،ذلك مساغا إلا إذا وجه الناس إليه      لم يجد ل  ،وعرف طريقا إلى الحق   ،االله
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شأن الطبيـب الـذي يـرى وبـاء يفتـك      ،وعرض نفسه للتلف والهلاك،سبيل ذلك الضر والأذى 
ويدخل فى معركة مع    ، ينسى نفسه  - والحال كذلك  -إنه.. ويذروهم كما تذرو الرياح الهشيم    ،بالناس

هكـذا هـو   ! ولو كان فى ذلك ذهاب نفسـه  ،ع له من سوء   غير حاسب حسابا لما قد يق     ،هذا الوباء 
مما تلقّى مـن بركـات      ،على يد الرسول الكريم   ،موقف الأمة الإسلامية من الخير الذي ساقه االله إليها        

كمـا جـاءكم رسـول االله يـأمركم         » تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ    «. ورحماا،السماء
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُوا        «وفى هذا يقول االله تعالى      ..  عن المنكر  بالمعروف وينهاكم 

 .» علَيهِم آياتِهِ
قدم الأمر بالمعروف والنهى    » تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ      «: وفى قوله تعالى  

إلا ،ولا يقبـل  ،حيث لا يطيب العمل   ،الذي هو مقدم على كل عمل طيب      ،لمنكر على الإيمان باالله   عن ا 
 ..مع الإيمان

 عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟،فكيف يؤخر الإيمان هنا
 :والجواب عن هذا من وجهين

لحكم القـاطع   وحكم لها هذا ا   ،أن االله سبحانه وتعالى إذ وصف هذه الأمة هذا الوصف الكريم          : أولا
مجتمعة هى عليه ومشـتملا     ،لم يصفها هذا الوصف ولم يعطها هذا الحكم إلا وهى على الإيمان           ،اللازم

تلك الأمة التي كانت استجابة من االله لدعوة        ،وإنما هى أمة مسلمة   ،فهى ليست مطلق أمة   .. هو عليها 
بنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك ومِن     ر«:إذ يقولان كما حكاه القرآن عنهما     ،إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام   

ةً لَكلِمسةً متِنا أُميالبقرة: ١٣٨(» ذُر. ( 
 إذ كـان إيماـا      -ذكر الإيمان باالله هنا لم تكن داعيته وصف هذه الأمة بأا مؤمنـة بـاالله              : ثانيا
صفة غير ما عليه إيمان المـؤمنين       وإنما داعية ذكره فى القرآن أنه إيمان على         ،معروفا مقدرا من قبل   ،باالله

 !.من أهل الكتاب
وخلص من  ،هو إيمان برىء من كل شائبة من شوائب الشرك        ،والإيمان باالله الذي عليه الأمة الإسلامية     

إذ لا يتكلف   ،يرى فيه المؤمن وجه الحق واضحا مشرقا      ،إنه إيمان مصفّى  .. كل نزغة من نزغات الشك    
يراه العامـة   ،قريـب ،لأنه قريب ،لا تنقطع أنفاسه فى الدوران حوله     و،له المؤمن جهدا فى الوصول إليه     

وهو ،يحيى ويميت ،وله الحمد ،له الملك ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له       «: إنه.. والفلاسفة على السواء  
   ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شالعالمين   » ع لا و،بلا فلسـفه  .. وهو ما يقوم به وعليه إيمان المسلمين      ،ذلكم االله رب

كما يطمئن  ،والزارع وراء محراثه  ،إيمان يطمئن إليه قلب الراعى بين غنمه      .. ولا رهبان ،ولا أحبار ،كهنة
ولا تشـتت   ،لا تكـد ذهنـا    .. إيمان بديهة ! والفيلسوف فى محراب فلسفته   ،إليه قلب العالم فى معمله    

 .ولا تزعج وجدانا،خاطرا
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مركّب على قضايا من المقولات     ،ان مرهق معقّد  إنه إيم .. وليس كذلك إيمان المؤمنين من أهل الكتاب      
وتضـطرب لهـا    ،التي تدور ا رءوس العامة    ،المبنية على معطيات مما وراء الطبيعة     ،الفلسفية والمنطقية 

التي لا  ،فإذا آمن مؤمنهم باالله كان بينه وبين االله حجب كثيفة من هـذه المقـولات              .. عقول العلماء 
فإيمـان المسـلمين    !! ا محاطا بضباب كثير من الشك والارتيـاب       يستطيع أن يرى االله من خلالها إلّ      

ومن هنا كان ذكر    .. وبون شاسع ،وبين الإيمانين بعد بعيد   .. وإيمان أهل الكتاب باالله إيمان    .. إيمان،باالله
وعزلا له عن إيمان المؤمنين من أهـل الكتاب،ذلـك          ،إيمان المسلمين فى هذا المقام تنويها ذا الإيمان       

 ٥١٦.المشوب غير الخالص من العلل والآفاتالإيمان 
وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمـان  ،يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أا خير الأمم التي أخرجها االله للناس    

وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة         ،المستلزم للقيام بكل ما أمر االله به      
فبهذا ،ى ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغـيهم وعصـيام           الخلق إلى االله وجهادهم عل    

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير      {: لما كانت الآية السابقة وهي قوله     ،كانوا خير أمة أخرجت للناس    
وقد ،والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به     ،أمرا منه تعالى لهذه الأمة    } ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    

وامتثلت أمر را واسـتحقت     ،أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها االله بالقيام به            ، به لا يقوم 
 ٥١٧".الفضل على سائر الأمم

وتؤمنون إيمانا صـادقا    ،وتنهون عن المنكر  ،لأنكم تأمرون بالمعروف  ،أي أنتم خير أمة فى الوجود الآن      
وغيركم من الأمم قد غلب عليهم الشر       ،ويصرفكم إلى الخير  ،فيزعكم عن الشر  ،يظهر أثره فى نفوسكم   

 .ولا يؤمنون إيمانا صحيحا،ولا ينهون عن منكر،فلا يأمرون بمعروف،والفساد
وأصحابه الذين كـانوا معـه وقـت    �وهم النبي ،وهذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به أولا     

وكـانوا يـأمرون    ،واعتصـموا بحبـل االله جميعا     ،فألف بـين قلوم   ،فهم الذين كانوا أعداء   ،التتريل
وملـك الإيمـان   ،ولا يهاب صغيرهم كبيرهم،ولا يخاف ضعيفهم قويهم ،وينهون عن المنكر  ،بالمعروف

 .فكانوا مسخرين لأغراضه فى جميع أحوالهم،قلوم ومشاعرهم
 ثُـم لَـم يرتـابوا       إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ     «وهذا الإيمان هو الذي قال االله فى أهله         

إِنما الْمؤمِنـونَ   «وقال فيهم أيضا    » وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولئِك هم الصادِقُونَ        
 .» ناً وعلى ربهِم يتوكَّلُونَالَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيما

ومـا تركتـهما إلا     ،وما فتئت هذه الأمة خير الأمم حتى تركت الأمر بالمعروف والنهى عـن المنكر             
 .باستبداد الملوك والأمراء من بنى أمية ومن حذا حذوهم

 :كما تقول، ومما سلف تعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو سبب الفضيلة
                                                 

 )٥٤٧/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٥١٦
 )١٤٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥١٧
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 .ويعنى بشئوم،يطعم الناس ويكسوهم، كريممحمد
فالأمر ،فهى لم تكن فيها على الوجه الذي لهذه الأمـة         ،وهذه الصفات وإن شاركتها فيها سائر الأمم      

وقـد يحصـل بالقلـب      ،وهو القتال إذا دعت إليـه الحاجة      ،بالمعروف كان فيها على آكد وجوهه     
 .فس فى خطر الهلاكولكن أقواه ما كان بالقتال لأنه إلقاء للن،واللسان

ومن كان فـرض    ،وأنكر المنكرات الكفر باالله   ،والإيمان بالتوحيد والنبوة  ،وأعظم المعروفات الدين الحق   
وتخليصـه مـن أعظـم      ،الجهاد فى الدين يحمل الإنسان أعظم المضار لإيصال غيره إلى أعظم المنافع           

 فى ديننا أقـوى منـه فى سـائر          وهو،بل كان أجلّها وأعظمها   ،لهذا كان عبادة من العبادات    ،الشرور
 .الأديان

وهذا ما عناه ابن عباس بقوله فى تفسـير         ،لا جرم كان ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم          
ولا إله إلا االله    ،وتقاتلوم عليه ،ويقروا بما أنزل االله   ،هذه الآية أي تأمروم أن يشهدوا أن لا إله إلا االله          

 .المنكراتوالتكذيب أنكر ،أعظم المعروف
فإذا تركتـها   ، إن هذه الخيرية لا تثبت لهذه الأمة إلا إذا حافظت على هذه الأصول الثلاثة              -والخلاصة

ومن ثم أكد الأمر ذه الفريضة فى آيات هذه السورة بما لم يعرف له نظـير فى                 ،لم تكن لها هذه المزية    
 .الكتب السابقة

مع أن الإيمان مقدم علـى كـل        ،يمان باالله فى الذكر   وقدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإ       
فكان تقديمهما فى الذكر موافقا للمعهود عند الناس فى جعـل           ،لأما سياج الإيمان وحفاظه   ،الطاعات

 ٥١٨.سياج كل شىء مقدما عليه
وهو يكاد يشـي باليـد المـدبرة        . تعبير يلفت النظر  ،المبني لغير الفاعل  » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    

ومن وراء السـتار    ،تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمـات الغيـب            ،للطيفةا
. لطيفة الـدبيب  ،إا كلمة تصور حركة خفية المسـرى      .. السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا االله         

 :ولها حساب خاص،لها مقام خاص. أمة ذات دور خاص. حركة تخرج على مسرح الوجود أمة
»متاسِ    كُنلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريوهذا ما ينبغي أن تدركه الأمـة المسـلمة لتعـرف حقيقتـها             .. »  خ

واالله يريـد أن    . بما أا هي خير أمـة     ،ولتكون لها القيادة  ،وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة    ،وقيمتها
 غيرهـا مـن أمـم    ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى مـن    . تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض       

ما تعطيـه   . وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     . إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        . الجاهلية
والعلم ،والمعرفة الصحيحة ،والخلق الصحيح ،والنظام الصحيح ،والتصور الصحيح ،من الاعتقاد الصحيح  

 .اية وجودهاوتحتمه عليها غ،هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا.. الصحيح 
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ولا ،فهو لا يؤخذ ادعاء   ،ولهذا المركز تبعاته  . وفي مركز القيادة دائما   ،واجبها أن تكون في الطليعة دائما     
. وبنظامها الاجتماعي أهـل لـه     ،وهي بتصورها الاعتقادي  .. يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له          
..  أهلا لـه كـذلك   -بحق الخلافة   قياما   -وبعمارا للأرض   ،فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي     

ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل                  
 .وتدرك مقتضياته وتكاليفه،لو أا تتبعه وتلتزم به.. مجال 

 تكون لها القـوة     وأن.. أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد         ،وفي أول مقتضيات هذا المكان    
لا عـن مجاملـة أو      . التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس            

 وليس توزيع الاختصاصات    - تعالى االله عن ذلك كله علوا كبيرا         -ولا عن مصادفة أو جزاف      ،محاباة
إنما هو العمل الإيجابي    ! كلا.. » أَحِباؤهنحن أَبناءُ اللَّهِ و   «: والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون     

: مع الإيمان الذي يحـدد المعـروف والمنكـر        ،وإقامتها على المعروف  ،لحفظ الحياة البشرية من المنكر    
 ..» تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ«

وبكل ما في طريقها مـن      ،ما وراء هذه التكاليف من متاعب     بكل  ،فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة    
وكـل هـذا    .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل الفساد            .. أشواك  

ولكنه كذلك ضروري لإقامة اتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحـب االله أن         ،متعب شاق 
 ..تكون عليها الحياة 

فـإن  . والتعريف الصحيح للمعـروف والمنكـر  ،الإيمان باالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم  ولا بد من    
ولا بد من الرجوع    . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل      . اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي    

يستند إلى قاعدة أخـرى غـير       . وللمعروف والمنكر ،وللفضيلة والرذيلة ،إلى تصور ثابت للخير وللشر    
 .ح الناس في جيل من الأجيالاصطلا

وللإنسان وغاية وجوده ومركزه    . بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه     ،وهذا ما يحققه الإيمان   
ومن الباعث على إرضـاء     . ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية      .. الحقيقي في هذا الكون     

وسلطان شريعته في   ، ومن سلطان االله في الضمائر     .االله وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد       
 .اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك

أن يمضـوا في    ،الناهون عن المنكر  ،الآمرون بالمعروف ،ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير         
ويواجهون ،تـه وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبرو      . ويحتملوا تكاليفه ،هذا الطريق الشاق  

 ..وثقلة المطامع ،وكلل العزائم،ويواجهون هبوط الأرواح،طاغوت الشهوة في عرامتها وشدا
وكـل  . وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد     .. وسندهم هو االله    . وعدم هي الإيمان  ،وزادهم هو الإيمان  

لأمـر التكليفـي    وقد سبق في السـياق ا     ! وكل سند غير سند االله ينهار     ،عدة سوى عدة الإيمان تفلّ    
والأمر بالمعروف والنـهي عـن      ،للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير          
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ليدلها على أا لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن         . أما هنا فقد وصفها االله سبحانه بأن هذه صفتها        ،المنكر
فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخـير       . نسانيالتي تعرف ا في اتمع الإ     ،تتوافر فيها هذه السمة الأساسية    

وإما أن لا تقوم    .  فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باالله     -والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
 .وغير متحققة فيها صفة الإسلام،بشيء من هذا فهي غير موجودة

لسنة كذلك طائفة صـالحة     وفي ا . ندعها لمواضعها ،وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة       
 : وتوجيهاته نقتطف بعضها-� -من أوامر الرسول 

يـا  : فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ   ،أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ     : قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  
ولَم ،وبدأْت بِالْخطْبةِ قَبلَ الصـلاَةِ  ،ولَم يكُن يخرج  ،نبر فِي يومِ عِيدٍ   أَخرجت الْمِ ،خالَفْت السنةَ ،مروانُ

أَما هذَا فَقَد قَضـى مـا     : قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،فُلاَنُ بن فُلاَنٍ  : من هذَا؟ قَالُوا  : فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،يكُن يبدأُ بِها  
فَإِنْ لَـم   ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيـدِهِ      : يقُولُ،-� -سمِعت رسولَ االلهِ    : اقزاد إِسح . علَيهِ

 ٥١٩. "وذَلِك أَضعف الإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،يستطِع أَنَّ يغيره بِيدِهِ فَبِلِسانِهِ
فَلَم ،نهتهم علَماؤهم ،لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي الْمعاصِي     : -� - قَالَ رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

فَضرب اللَّه  ،وواكَلُوهم وشاربوهم ،وأَسواقِهِم: أَحسِبه قَالَ : قَالَ يزِيد ،فَجالَسوهم فِي مجالِسِهِم  ،ينتهوا
ضٍ  قُلُوبعبِب ضِهِمعب ،   داوانِ دلَى لِسع مهنلَعو،  ميرـنِ مـى ابعِيسوا     ،وكَـانا وـوصـا عبِم ذَلِـك

حتى تـأْطُروهم علَـى     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،لاَ: فَقَالَ،فَجلَس، متكِئًا -� -وكَانَ رسولُ االلهِ    ،يعتدونَ
  ٥٢٠". الْحق أَطْرا

: قَالُوا" هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسرائِيلَ؟         : " -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
  لَمأَع ولُهسرقَالَ،االلهُ و " :          هالن دعب اههنةٍ فَيصِيعلَى مع مهلَ مِنجى الررلَ كَانَ يجيِإِنَّ الر،   دعب لْقَاهي ثُم

  هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي،  فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هـلَّ   ،كَأَنجو ـزأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،انِ داود وعِيسى ابنِ مريم    ثُم لَعنهم علَى لِس   ،ذَلِك مِنهم ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ      

ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ    ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  
يضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن            أَو لَ ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،الظَّالِمِ
 لَكُم٥٢١"قَب 

لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ    ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : "  قَالَ -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
 ٥٢٢"ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَكُم ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،رِعنِ الْمنكَ

                                                 
 )٣٠٧) (٥٤٢/ ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١٩
 تعطفه عليه وتوجهه إليه: تأطر-حسن ) ٣٧١٣) (٤٧/ ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢٠
 حسن) ٧١٣٩) (٤٥/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٢١
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٢٢



 ٢٩٣ 

        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعقَالَ   -� -وع »          ـنضِ كَـانَ مطِيئَةُ فِـى الأَرمِلَتِ الْخإِذَا ع
 ا فَكَرِهههِداشةً   . »هرقَالَ ما«وهكَرأَن« .»           ـنا كَـانَ كَمهضِيا فَرهنع غَاب نما وهنع غَاب نكَم

 ٥٢٣.»شهِدها
. »أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ       «-� -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 ائِرٍأَ«أَو٥٢٤»مِيرٍ ج 
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     :  قَالَ -� -عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَـالَ   ،سجرو

 ٥٢٥" فَأَمره ونهاه فَقَتلَه ،إِلَى إِمامٍ جائِرٍ
وهـي  . وضروراا لهذا اتمع أيضا   ،تمع المسلم وكلها تقرر أصالة هذه السمة في ا      .. وغيرها كثير   

وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غـافلون عـن   . تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة    
 ٥٢٦ "قيمته وعن حقيقته

------------- 
  وجوب قول كلمة الحق والقيام بالحق وحق المظلوم بالتظلم- ٣٧

مؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ           والْمؤمِنونَ والْ { :قال تعالى   
              كِـيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميو {

 ]٧١: التوبة[
ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي يأْمرهم بِها      ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ   

مهدِين :   رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ ،فَيرأْمينِ ،وونَ عهتنيو    ـهننَ عوهنيكَرِ وونَ ، المُنقِيميو
ويطِيعونَ االلهَ ورسـولَه فِيمـا      ،ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم إِلَى مسـتحِقِّيها     ،الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها   

رأَم،    رجزو هنى عها نكُونَ مرتيذِ . وصِفُونَ بِهالمُتا         وينااللهُ فِي الـد مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيهِ الص
فَجعلَ المُـؤمِنِين   ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ      ،يعِز من يشاءُ  ،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ  ،والآخِرةِ

 ٥٢٧.لمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِوا،يختصونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ
ما يشير إلى ما فى المؤمنين من معـانى         » والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    «: وفى قوله تعالى  

 -جود الذاتي المستقلّ   مع هذا الو   -ثم هو .. وذاتية مستقلة ،التي تعطى المؤمن وجودا مشخصا    ،الإنسانية
ويتجاوب مـع أولى    ،فيلتقى مع أصحاب العقـول الرشـيدة      ،ويوجهه قلب سليم  ،يحكمه عقل رشيد  

                                                 
 حسن) ٤٣٤٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٢٣
 لغيرهصحيح ) ٤٣٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٢٤
 صحيح) ٤٨٨٤(المستدرك للحاكم  - ٥٢٥
 )٧١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢٦
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٧



 ٢٩٤ 

يعمل للحق مـع    ،فإذا هو قوة عاملة فى هذا الميدان      ،وتحت راية الخير  ،على جبهة الحق  ،القلوب السليمة 
ولـيس كـذلك    ! وإخاء بإخاء ،وحبا بحب ،يبادلهم ولاء بولاء  .. وينتصر للخير مع أهل الخير    ،العاملين

أشبه بالديدان الـتي    .. إم كتلة متضخمة من الخبث    .. » بعضهم مِن بعضٍ  «.. المنافقون والمنافقات 
وإنما هى كائنات تسبح فوق هـذه  ،أو تلاق فى التفكير،ليس بينها تجاوب فى المشاعر ،تتخلّق من الرمم  

 ٥٢٨!وتغتذى منها،الرمم
ويتولى بعضـهم  ،يجمعهم الإِيمان وحسن الصحبة والتناصـر  ، بعضهم محب لبعض   والمؤمنون والمؤمنات 

ومن مظاهر ولاية بعضهم لبعض أَم يأْمرون بمـا  ،بعضا بما يعود عليه بصلاح الحال في الدنيا والآخرة   
وينهون عما عرف من الشرع والطبع السـليم أَنـه          ،عرف من الشرع والطبع السليم أَنه حسن مباح       

ويعطون الزكـاة   ،ويؤدون الصلاة قويمـة سـليمة مسـتوفية الشـروط والأَركـان           ،وقبيحمنكَر  
أَي أُولئك  : }أُولَئِك سيرحمهم االلهُ  {.ويطيعون االله ورسوله بامتثال أَوامره واجتناب نواهيه      ،لمستحقيها

 الموصوفون بتلك الفضائل العظيمة سيفيض االله عليهم من آثار رحمتـه مـا بـه ينصـرهم علـى                  
إِنَّ االلهَ عزِيـز    {.ويسبغ عليهم نعمه ظـاهرة وباطنـة      ،ويؤيدهم في كفاحهم وجميع أَحوالهم    ،أَعدائهم
كِيمفهو قـادر علـى إِعـزاز أَوليائـه وقهـر           ،أَي إِنَّ االله غالب قوى لا يمتنع عليـه شـيء          .}ح
 الأُولى والآخرة   فينعم على المؤمنين بسعادة   ،يضع كل شيء في موضعه بحكمة بالغة      : }حكِيم{.أَعدائه

 ٥٢٩.ويعاقب الكافرين والمنافقين بخسران الدارين
ونصرة النساء تكون فيما دون القتال      ،وتشمل ولاية النصرة وولاية الأخوة والمودة     ،الولاية ضد العداوة  

ونسـاء أصـحابه   �وكان نساء الـنبي    ،من الأعمال المتعلقة بتعبئة الجيوش من الأمور المالية والبدنية        
لجيش يسقين الماء ويجهزن الطعام ويحرضن على القتال ويرددن المنهزم من الرجال قـال              يخرجن مع ا  

 :حسان
 تلطّمهن بالخمر النساء... تظلّ جيادنا متمطّرات 

 لأن المـؤمنين    -وفى وصف المنافقين بعضهم من بعض     ،بعضهم أولياء بعض  : وقال فى وصف المؤمنين   
وبالبنيان يشد بعضـه    ،جماعتهم بالجسد الواحد  �نبي  بينهم أخوة ومودة وتعاون وتراحم حتى شبه ال       

 .وبينهم ولاية النصرة فى الدفاع عن الحق والعدل وإعلاء كلمة االله،بعضا
أما المنافقون فيشبه بعضهم بعضا فى الشكوك والذبذبة وما يتبعها من الجبن والبخل وهما يمنعان مـن                 

ومن ثم أكذب   ،كلام وما لا يشق من الأعمال     وقصارى أمرهم التعاون بال   ،التناصر ببذل النفس والمال   
أَلَم «: والمؤمنين إذا قاتلوهم فى قوله    �االله منافقى المدينة فى وعدهم لليهود حلفام بنصرهم على النبي           

            مترِجأُخ لِ الْكِتابِ لَئِنأَه وا مِنكَفَر الَّذِين وانِهِمقُولُونَ لِإِخنافَقُوا ي إِلَى الَّذِين رلا    تو كُمعم نجرخلَن 
                                                 

 )٨٤٣/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٢٨
 )١٧٣١/ ٣( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٢٩



 ٢٩٥ 

لَئِن أُخرِجـوا لا يخرجـونَ      . واللَّه يشهد إِنهم لَكاذِبونَ   ،وإِنْ قُوتِلْتم لَننصرنكُم  ،نطِيع فِيكُم أَحداً أَبداً   
مهعالْ،م لُّنولَي موهرصن لَئِنو مهونرصنقُوتِلُوا لا ي لَئِنونَورصنلا ي ثُم بارأَد «. 

)             ـولَهسرو ونَ اللَّـهطِيعيكاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْمي (
 .وصف االله المؤمنين فى هذه الآية بصفات خمس تضاد مثلها فى المنافقين

 .لمعروف والمنافقون يأمرون بالمنكرإم يأمرون با) ا(
وهاتان الخصلتان هما سياج الفضائل ومنع      ،إم ينهون عن المنكر والمنافقون ينهون عن المعروف       ) ب(

 .فشو الرذائل
إم يؤدون الصلاة على أقوم وجـه وأكملـه بخشـوع وإخبـات الله وحضـور القلـب فى                   ) ح(

 .وا وهم كسالى يراءون الناسوالمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قام،مناجاته
والمنـافقون يقبضـون    ،إم يعطون الزكاة المفروضة علـيهم ومـا وفّقـوا لـه مـن التطوع              ) د(

وكانوا يزكون وينفقون ولكن خوفـا      ،لم يكونوا يقيمون الصلاة   ،والمنافقون وإن كانوا يصلون   ،أيديهم
نْ تقْبلَ مِنهم نفَقاتهم إِلَّا أَنهم كَفَروا بِاللَّـهِ         وما منعهم أَ  «: أو رياء لا طاعة الله تعالى كما قال سبحانه        

 .» وبِرسولِهِ ولا يأْتونَ الصلاةَ إِلَّا وهم كُسالى ولا ينفِقُونَ إِلَّا وهم كارِهونَ
 ـ  ،إم يستمرون على الطاعة بترك ما وا عنه وفعل ما أمروا به بقـدر الطاقة              ) هـ( ك وبضـد ذل

 .المنافقون فإم فاسقون خارجون عن حظيرة الطاعة كما تقدم
) أُولئِك سيرحمهم اللَّه  :(ثم ذكر ما يكون لهم من حسن العاقبة وعظيم الجزاء على جميل أعمالهم فقال             

ويقابل هـذا   ،أي إنه تعالى يتعدهم برحمته فى الدنيا والآخرة باستمرارهم على طاعته وطاعة رسـوله             
 . تعالى للمنافقين ولعنه إياهمنسيانه

)   كِيمح زِيزع أي إنه تعالى عزيز لا يمتنع عليه شىء من وعده ولا وعيده حكيم لا يضع شيئا                ) إِنَّ اللَّه
 ٥٣٠.منهما فى غير موضعه

فـالمؤمنون  .. إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة       . إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض      
إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء           . ضهم أولياء بعض  والمؤمنات بع 

وطبيعة النفاق تـأبى    . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف         . بعضهم لبعض 
تماسـكة  وليسوا جماعة م  ،إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل    . هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم      

والتعبير القـرآني الـدقيق لا   . على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك      ،قوية متضامنة 
 ..يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء 

 ..» عضٍوالْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ ب«.. » الْمنافِقُونَ والْمنافِقات بعضهم مِن بعضٍ«
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ولكنه ،وطبيعـة التضـامن   ،طبيعة الوحدة وطبيعـة التكافل    . إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة      
 .التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر

وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولايـة والتضـامن          .. » يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    «
وحيثمـا وجـدت    . لا تدخل بينها عوامل الفرقة    . من هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا      و. والتعاون

. هو الذي يدخل بالفرقة   ،وعن عقيدا ،الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها          
أَولِيـاءُ  بعضـهم  «! السمة التي يقررها العليم الخـبير . ثمة غرض أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها  

وتحقيـق  ،وإعلاء كلمـة االله   ،يتجهون ذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر         .. » بعضٍ
 .الوصاية لهذه الأمة في الأرض

 .الصلة التي تربطهم باالله.. » ويقِيمونَ الصلاةَ«
لصورة المادية والروحية للولايـة     وتحقق ا ،الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة     .. » ويؤتونَ الزكاةَ «

 .والتضامن
»  ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيولا يكون لهم دسـتور إلا      ،فلا يكون لهم هوى غير أمر االله وأمر رسوله        .. » و

ولا يكون لهـم الخـيرة إذا قضـى االله    ،ولا يكون لهم منهج إلا دين االله ورسوله. شريعة االله ورسوله 
فلا تتفرق م السبل عن     ،جهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهم    وبذلك يوحدون   .. ورسوله  

 .الطريق الواحد الواصل المستقيم
»  اللَّه مهمحريس إنما تكـون في هـذه الأرض أولا        ،والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها     .. » أُولئِك

كر وإقامة الصلاة وإيتاء    ورحمة االله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المن           
وفي الاتصال  ،رحمة االله في اطمئنان القلب    . الزكاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح        

 .وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث،باالله
 .ورحمة االله في صلاح الجماعة وتعاوا وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء االله

وإيتاء ،وإقامـة الصـلاة   ،والنـهي عـن المنكر    ،الأمر بالمعروف : ن هذه الصفات الأربع في المؤمنين     إ
.. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان االله وقبض الأيـدي           : لتقابل من صفات المنافقين   ،الزكاة

تي وعد االله المؤمنين    وإن تلك الصفات لهي ال    .. وإن رحمة االله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار         
إِنَّ اللَّـه عزِيـز     «: عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشـرية           

كِيمذه التكاليف            .. » ح حكيم ،قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض
 ٥٣١.كلمة االله بين العبادوتحرس ،لتصلح في الأرض،في تقدير النصر والعزة لها
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ياأَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونـه               {  : وقال تعالى   
هِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ        أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّ         

لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤ٥٤: المائدة[} ي[ 
تولَّـونَ  وي،يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِن الإيِمانِ إلى الكُفْرِ               

وأَقْوم ،وأَشـد منعـةً   ،فَإنَّ االلهَ سيستبدِلُ بِهِم مـن هـم خيـر مِنهم          ،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ ،عن نصرةِ دِينِهِ  
والرحمةُ والتواضع مـع    ،ينالعِزةُ علَى الكَافِرِ  : يتصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤمِنِين وهِي   ،يحِبهم ويحِبونه ،سبِيلاً

مِنِينبِيلِ االلهِ   ،المُؤونَ فِي ساهِدجرِ االلهِ      ،يةِ أَمإذاع نع ادر مهدرلاَ يودِهِ ،ودةِ حإِقَامائِهِ ،ودالِ أَعقِتونَ ،ورأْمي
وااللهُ واسِـع   ، الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيـهِ كَـبِيراً        ومنِ اتصف بِهذِهِ  . وينهونَ عنِ المُنكَرِ  ،بِالمَعروفِ

 ٥٣٢.مِمن لاَ يستحِقُّه فَيحرِمه إياه،علِيم بِمن يِستحِق ذَلِك فَيعطِيهِ،الفَضلِ
وهذا .. ماموالعودة من المكان الذي كان قد تحرك منه المرتد إلى الأ          ،معناه الرجوع إلى وراء   ،والارتداد

وفى إضـافة الـدين إلى      ! وينقض ما غزل ولا يفعل ذلـك إلا سـفيه أحمـق           ،يعنى أنه يهدم ما بنى    
وأصبح مـن   ،ما يلفت المؤمن إلى هذا الدين الذي دخل فيه        » عن دِينِهِ «: هكذا. وبلفظ المفرد ،المؤمن
 .ويشتد حرصه عليه،يش فيهوأنه الدين الذي ينبغى أن يع،وثمرته عائدة عليه وحده،وأنه دينه هو،أهله

 .إن كان من أهل العقل والرشاد،إنه دينه.. إذ هو الدين الذي يدين به كل عاقل
فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمـؤمِنِين أَعِـزةٍ علَـى الْكـافِرِين                «: وقوله تعالى 

وليس جوابـا   ،هو معطوف على جـواب الشـرط      »  اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ     يجاهِدونَ فِي سبِيلِ  
 ..وإن كانت الفاء الواقعة فى جواب الشرط تشير إلى هذا الجواب،للشرط

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيلقى مالقى هؤلاء المنـافقون              : ويكون معنى الآية هكذا   
لأنه ،ولن يضير المسلمين فى شـىء     ،ثم إنه لن يضر االله شيئا     ،وبلاء وسوء مصير  من نكال   ،الذين ارتدوا 

وأكثـر نفعـا    ،وأكرم عنـد االله   ،ليأخذه من هو أولى به منه     ،الذي كان له فى الإسلام    ،سيخلى مكانه 
يحِـبهم  فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ     «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. وأعظم غناء فى الإسلام   ،للمسلمين
 هونحِبيالآية» ... و. 

 :قد وصفوا بأوصاف أربعة،ويدخلهم فى دينه،وهؤلاء القوم الذين سيأتى االله م
 ..يحبهم االله ويحبونه: أولا

لأنه سبحانه وتعـالى    .. وثثبيت أقدامهم فيه  ،وشرح صدورهم له  ،دعوم إلى الإسلام  : وحب االله لهم  
لا ينالها إلا مـن  ،ودرجة من الرضا ،وهذا فضل عظيم  .. ارهم ودعاهم وهو الذي اخت  ،هو الذي أحبهم  

 .وضيافته،جعلنا االله من أهل محبته.. وخلع عليه حلل السعادة والرضوان،واستضافه،أكرمه االله
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 ..ولرسوله وللمؤمنين،والولاء له،وامتثال أمره،فهو فى استجابة دعوته،أما حبهم هم الله
 .» ؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِينأَذِلَّةٍ علَى الْم«: ثانيا

فكانت تلك  ،هو وصف لهؤلاء القوم بعد أن دخلوا فى الإسلام        ،إجماع المفسرين على أن هذا الوصف     
لا يلقـوم إلا بـاللّين      ،أي متخاضعين للمؤمنين  » أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين  «.. وهذا سلوكهم فيه  ،صفتهم

لا يلقـى منـهم أهـل الكفـر إلا بـلاء فى             ،أي أشداء وأقوياء  » ى الْكافِرِين أَعِزةٍ علَ «.. والتواضع
 ..أما فى السلم فهم جبال راسخة فى الإيمان.. واستبسالا فى الحرب،القتال

هذا . ولا يطمع أحد من أعداء الإسلام فى موالام أو فى تعاطفهم معه           ،لا ينال أحد منهم نيلا فى دينه      
محمد رسولُ اللَّـهِ    «: ويشهدون لذلك بقوله تعالى   ، فهم هذا المقطع من الآية     هو إجماع المفسرين فى   

      مهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينغير هذا  ،فإنى أستريح لفهم آخر   ،ومع هذا ) الفتح: ٢٩(» و
 .وأطلعوه منه،ي حصره المفسرون فيهأرى أنه يفتح لهذا المقطع آفاقا أرحب من هذا الأفق الذ.. الفهم
 إن هذا الوصف هو وصف لهؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم االله سبحانه وتعالى              - واالله أعلم  -فأقول

 .وييسر لهم الطريق إلى دينه،إليه
 : نرى-» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين«وفى قوله تعالى 

لأم ،ويحقروم،المدعوين إلى ضيافة االله هم من الذين كانوا يستخف م مؤمنون           أن هؤلاء القوم     -١
 ميئوس مـن    - والحال كذلك  -فهم.. وعلى كيد عظيم للمسلمين   ،كانوا على عداوة ظاهرة للإسلام    

فهم لا حساب لهـم  ،وعلى هذا،لا يطمع المسلمون فى أن يكونوا معهم فى يوم ما         ،دخولهم فى الإسلام  
إذ كانوا سندا قويـا لهـم فى        » أَعِزةٍ علَى الْكافِرِين  «ثم هم فى الوقت نفسه      ،م عند المسلمين  فى الإسلا 

 .مواجهة الإسلام والمسلمين
وقد كانا هما للّذين كسبا معركة أحـد        ،وعكرمة بن أبى سفيان   ،وحسبنا أن نذكر هنا خالد بن الوليد      

 .بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم،لقريش
وقوة من القوى التي اسـتند عليهـا فى         ، ذلك فى الإسلام فكانا درعين حصينين للإسلام       ثم دخلا بعد  
هكذا كانـا قبـل أن      .. كانا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين      .. وإعلاء كلمة االله  ،هزيمة الكفر 

 .يدخلا فى الإسلام
ثم إذا هم خير كثير     ،لام أن فى هذا العرض لهؤلاء القوم الذين لم يكن أحد ينتظر منهم خيرا للإس              -٢

أن ، فى هذا ما يغرى أولئك المسلمين الذين تتلجلج فى صدورهم دواعى النفاق            -له بعد أن دخلوا فيه    
الـذين  ،حتى لا يأخذ مكام أولئـك القوم    ،وأن يرسخوا أقدامهم فيه   ،يستمسكوا بمكام فى الإسلام   

 ..لام والمسلمينإذا كانوا حربا على الإس،ينظرون إليهم نظر اام وازدراء
 ويـرون أن رؤوس     - على هـذا الفهـم     - حين ينظر المنافقون إلى هذا المقطع من الآية الكريمة         -٣

 حين يرون هذا يفكرون أكثر من مرة        -وأهل العزة فيهم سيكونون يوما فى جانب المسلمين       ،الكافرين
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نتظروهم على الطريق وهـم     ويرون أن من الخير لهم أن ي      ،قبل أن يلوذوا بحمى هؤلاء الأعزة الأقوياء      
 وهم  - فى هذا الفهم تبدو هناك طريق مفتوحة دائما لمن يكيدون للإسلام           -٤! متجهون إلى دين االله   

ويعطون من قـوم    ، ينفذون منها إلى الإسلام    -غالبا أصحاب دولة وصولة فى مجتمع الكفر والضلال       
 .د مبين لهذاوفى عمر بن الخطاب شاه..وعداوته،ما أعطوه من قبل فى حربه،له

مجاهـدا فى سـبيل     ،متابعا لرسـول االله   ،وليا الله ،يصبح من كان عدوا الله ولرسوله وللمؤمنين      ،وهكذا
وحربا على  ،ولرسوله،عدوا االله ،ولدينه،ولرسوله، مواليا الله  - فى ظاهره  -على حين يتحول من كان    ،االله

 ..دينه
يتسلل منه  .. وطريق.. ء له وحربا عليه   أقواما كانوا أعدا  ،يستقبل منه الإسلام  .. طريق: فهناك طريقان 

 ..إلى حيث الكفر والضلال،جماعات من المسلمين
المدعوين إلى  ،هذه صفة ثالثة من صفات أولئك الداخلين فى الإسلام        .» يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «: ثالثا

 .بعد أن طرد من ضيافته أولئك المنافقين ومن فى قلوم مرض،ضيافة االله فيه
ويدفعون عن الإسلام والمسـلمين يـد البغـي         » يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «: لاء المسلمون الجدد  فهؤ

لا يضنون عليه بـأموالهم  .. وارتضاهم له،ويعطون ولاءهم كله لدينهم الذي دعاهم االله إليه      ،والعدوان
 .ولا بأرواحهم

 .» لا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ«: رابعا
ولا يلتفتون إلّا إلى نصرة     ،لا ينظرون إلى غير االله    ،وفى جهادهم فى سبيل االله    ، إيمام ومن صفام أم فى   

ممن بقـي علـى الكفـر مـن أقـارم           ،من قريب أو صديق   ،لا يثنيهم عن ذلك لوم لائم     ،دين االله 
 .ونصرم لدين االله،إلا إيمام باالله،وتخلّو عن كل شىء،إم باعوا كل شىء.. وأصدقائهم
إشارة إلى أن هذا الذي يجـرى فى  » ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم       «: تعالىوفى قوله   

الـذي  ،هو من فضل االله  ،فيتحول أهل الكفر والضلال إلى الهدى والإيمان      ،من تحول وتبدل  ،حياة الناس 
لا يملـك   ،وهذا الفضل هو بيد االله    .. استنقذ به أولئك الضالين الذين كانوا على شفا حفرة من النار          

ولا تنفـذ   ،لا يضيق فضله بأحد   » واللَّه واسِع «.. ويصرفه عمن يشاء  » يؤتِيهِ من يشاءُ  «أحد منه شيئا    
يختص بِرحمتِهِ مـن    «.. واجتباهم له ،فخصهم به ،بمن هم أهل لهذا الفضل    » عليم«.. خزائنه بالإنفاق 
 .٥٣٣» فَضلِ الْعظِيمِيشاءُ واللَّه ذُو الْ

وأن الله  . وإنما يضـر نفسـه    ،وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر االله شيئا        ،يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين     
وأم أكمل الخلق   ،ووعد بالإتيان م  ،قد تكفل الرحمن الرحيم دايتهم    ،ورجالا صادقين ،عبادا مخلصين 

فإن محبة االله للعبـد  } يحِبهم ويحِبونه}م أن االله أجلُّ صفا،وأحسنهم أخلاقا ،وأقواهم نفوسا ،أوصافا
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وإذا أحـب االله عبـدا يسـر لـه          ،تفضل االله ا عليـه    ،وأفضل فضيلة ،هي أجل نعمة أنعم ا عليه     
وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبـة      ،ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات    ،وهون عليه كل عسير   ،الأسباب
 .والوداد

في أقوالـه وأعمالـه     ،ظاهرا وباطنا �أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول        ،ة العبد لربه  ومن لوازم محب  
 .} قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه{: كما قال تعالى،وجميع أحواله

كما قال الـنبي    ،والنوافلأن يكثر العبد من التقرب إلى االله بالفرائض         ،كما أن من لازم محبة االله للعبد      
ولا يـزال   ،وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه         : "في الحديث الصحيح عن االله    �
وبصره الـذي يبصـر     ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به      ،يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحبه    ] عبدي[
 ".ولئن استعاذني لأعيذنه،عطينهولئن سألني لأ،ورجله التي يمشي ا،ويده التي يبطش ا،به

بل غـير   ،فإن المحبة بدون معرفة باالله ناقصة جدا      ،والإكثار من ذكره  ،ومن لوازم محبة االله معرفته تعالى     
وإذا أحب االله عبدا قبل منه اليسير مـن         ،ومن أحب االله أكثر من ذكره     ،موجودة وإن وجدت دعواها   

 .وغفر له الكثير من الزلل،العمل
  م أم  ومن صفا}     لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمفهـم للمـؤمنين أذلـة مـن محبتـهم          } أَذِلَّةٍ ع

وقرب الشيء الذي يطلب    ،ورحمتهم م وسهولة جانبهم   ،ولينهم ورفقهم ورأفتهم  ،ونصحهم لهم ،لهم
 وعزائمهم على   قد اجتمعت هممهم  ، أعزة -المكذبين لرسله   ،المعاندين لآياته ،منهم وعلى الكافرين باالله   

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم    {: قال تعالى ،وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم        ،معادام
         كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخمِن رِبةٍ وـاءُ     {: وقال تعالى } مِن قُومحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد

يبمهولا ،ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم     ،فالغلظة والشدة على أعداء االله مما يقرب العبد إلى االله         } ن
واللين ،فتجتمع الغلظة عليهم  . تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن          

 .وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم،في دعوم
بـل  } ولا يخافُونَ لَومـةَ لائِـمٍ     {. بأقوالهم وأفعالهم ،بأموالهم وأنفسهم }  فِي سبِيلِ اللَّهِ   يجاهِدونَ{

فـإن  ،وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم     ،يقدمون رضا رم والخوف من لومه على لوم المخلوقين        
وفي . لينوتفتر قوته عند عـذل العـاذ      ،تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين    ،ضعيف القلب ضعيف الهمة   

فلا يسـلم   ،بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر االله           ،قلوم تعبد لغير االله   
 .حتى لا يخاف في االله لومة لائم،القلب من التعبد لغير االله

عال المستلزمة لما لم يذكر من أف     ،ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب العالية           
وليشكروا الذي من عليهم بذلك     ،أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم         -الخير  

ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيـهِ     {: فقال،وليعلم غيرهم أن فضل االله تعالى ليس عليه حجاب        ،ليزيدهم من فضله  
    لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشن يقـد عمـت رحمتـه كـل        ،جزيل المنن ،سانواسع الفضل والإح  : أي} م
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فاالله ،ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيـه      ،ما لا يكون لغيرهم   ،ويوسع على أوليائه من فضله    ،شيء
 ٥٣٤.أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا

وتمكين سـلطانه في    ،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين االله في الأرض         ،إن اختيار االله للعصبة المؤمنة    
وتحقيـق  ،وتنفيذ شريعته في أقضـيتهم وأحوالهم     ،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم    ،البشرحياة  

إن هذا الاختيار للنـهوض  .. الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وذه الشريعة          
فهو  .. فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة          . ذا الأمر هو مجرد فضل االله ومنته      

 .واالله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.  وعن العالمين-واالله غني عنه . وذاك
وضيئة جذابة حبيبـة    ،صورة واضحة السمات قوية الملامح    ،والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا     

 ..» هفَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبون«: للقلوب
هذا الروح الساري اللطيف الرفـاف      .. الحب  .. فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم         

 .هو الذي يربط القوم برم الودود.. المشرق لرائق البشوش 
 بصفاته كمـا  - سبحانه -أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف االله     ،وحب االله لعبد من عبيده    

أجـل لا  .. من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها           وإلا  ،وصف نفسه 
من هو صـانع    .. الذي يعرف من هو االله      .. يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي          

ومن هو  . من هو في عظمته   ! وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير       ،هذا الكون الهائل  
من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل االله عليه منه          .. ومن هو في ملكوته     . في تفرده ومن هو   . في قدرته 
الأول ،الأزلي الأبـدي  ،الحي الدائم ، وهو الجليل العظيم   - سبحانه   -والعبد من صنع يديه     .. بالحب  

وإذا .. وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقهـا              . والآخر والظاهر والباطن  
فإن إنعام االله على العبد دايتـه       ،وفضلا غامرا جزيلا  ،ان حب االله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما        ك

هو إنعام  .. الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه           ،لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد     
 .وفضل غامر جزيل.. هائل عظيم 

فإن حب العبد لربه أمر قلما اسـتطاعت  ، التعبير أن يصفهوإذا كان حب االله لعبد من عبيده أمرا فوق    
وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من        .. العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين           

 وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعـرف في          -رجال التصوف الصادقين    
 رابعة العدوية تنقل إلى حسي مـذاقها الصـادق لهـذا الحـب               ولا زالت أبيات   -سجلهم الطويل   

 :وهي تقول ،الفريد
 وليتك ترضى والأنام غضاب... فليتك تحلو والحياة مريرة 
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 وبيني وبين العالمين خراب... وليت الذي بيني وبينك عامر 
 وكل الذي فوق التراب تراب... إذا صح منك الود فالكل هين 

يشيع في هذا الوجود ويسري     ،والحب من العبد للمنعم المتفضل    ،بد من العبيد  وهذا الحب من الجليل للع    
فإذا هـو جـو وظـل يغمـران هـذا           ،وينطبع في كل حي وفي كل شيء      ،في هذا الكون العريض   

 ..ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب ،الوجود
وليست مرة واحدة ولا فلتة     .. لرباط العجيب الحبيب    والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ذا ا       

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ   «: إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل    .. عابرة  
وإِذا سـأَلَك   «.. » وهو الْغفُور الْـودود   «.. » إِنَّ ربي رحِيم ودود   «.. » سيجعلُ لَهم الرحمن ودا   

إِنْ : قُـلْ «.. » والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ    «.. » عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ        
اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متوغيرها كثير .. » كُن... 

يصور العلاقة بين   ،إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف     : ليقولوا،لى هذا كله  وعجبا لقوم يمرون ع   
لا كالتصور الذي يجعل المسيح     ... وجفوة وانقطاع   ،وعذاب وعقاب ،االله والإنسان علاقة قهر وقسر    

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصـل       ! في هذا الازدواج  ،فيربط بين االله والناس   ،ابن االله وأقنوم الإله   
فهي علاقة الرحمـة  ،بين االله والعبيد،لا تجفف ذلك الندى الحبيب  ،حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية   بين  

وهي علاقة الحب كما أـا علاقـة        ،وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد      ،كما أا علاقة العدل   
 . العالمينإنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب.. التتريه 
» يحِبهم ويحِبونـه  «:  يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         - وهنا  

. وهو يضطلع ذا العـبء الشـاق      ،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن    ،ويطلق شحنته كلها في هذا الجو     
 ..شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل 

 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«:  يمضي السياق يعرض بقية السماتثم
غـير عصـي عليـه ولا       .. فالمؤمن ذلول للمؤمن    .. وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين        

 .صعب
 .وهذه هي الذلة للمؤمنين.. سمح ودود .. ميسر مستجيب .. هين لين 

وتزيل التكلف وتخلط النفس    ،ترفع الحواجز ،إنما هي الأخوة  . نةوما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مها       
 .فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين،بالنفس

فأما حـين   . إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا على أخيه             
وماذا يبقـى لـه في      .. ما يستعصي به    فلن يجد فيها ما يمنعه و     ،يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه     

 !ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟،وقد اجتمعوا في االله إخوانا يحبهم ويحبونه،نفسه دوم



 ٣٠٣ 

»  لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصائص هنا موضع     .. فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       .. » أَعِز ..
والاستعلاء للراية الـتي يقفـون      ،إنما هي العزة للعقيدة   . ستعلاء للنفس ولا الا ،إا ليست العزة للذات   

وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير       ،إا الثقة بأن ما معهم هو الخير      . تحتها في مواجهة الكافرين   
ثم ! الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخـرين               

 بغلبة دين االله على دين الهوى وبغلبة قوة االله على تلك القوى وبغلبة حزب االله على أحزاب                  هي الثقة 
 ..في أثناء الطريق الطويل ،فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك.. الجاهلية 

لإقـرار منـهج االله في      ،فالجهاد في سـبيل االله    .. » يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ       «
.. لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس      ،وتحكيم شريعته في الحياة   ،وإعلان سلطانه على البشر   ،الأرض

 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها االله ليصنع ا في الأرض ما يريد 
طنهم ولا في سبيل    وهم يجاهدون في سبيل االله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل و                

وتحقيق الخير للبشر عامـة     ،وتنفيذ شريعته ،وتقرير سلطانه ،لتحقيق منهج االله  . في سبيل االله  .. جنسهم  
إنما هو الله وفي سـبيل      ،وليس لأنفسهم من هذا حظ    ،وليس لهم في هذا الأمر شيء     .. عن هذا الطريق    
 ..االله بلا شريك 

وهم قد ضمنوا حب    ،وفيم الخوف من لوم الناس    .. ئم  وهم يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لا        
وهم يتبعـون سـنة     ،ومتعارف الجاهلية ،وعرف الجيل ،رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس      

ويعرضون منهج االله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء النـاس                ،االله
من يرجع إلى موازين االله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر         ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما         

فما يبالي ما يقول    ،على أهواء الناس وشهوام وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة االله وعزته             
» حضـارة «وكائنة  ،كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان          . الناس وما يفعلون  

 !وثقافتهم ما تكونهؤلاء الناس وعلمهم 
إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه                  

لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن         .. الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين          
فهو وحده الحق وكل مـا      ..  وشريعته وحكمه    إنه منهج االله  .. نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم       

إنـه ليسـت   ! ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون ،خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين       
أنه موجود وأنه واقع وأن ملايـين البشـر         .. أو أية قيمة    ،أو أي تقليد  ،أو أي عرف  ،قيمة أي وضع  

 . فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي..ويتخذونه قاعدة حيام ،ويعيشون به،يعتنقونه
 -الـذي منـه     ،أن يكون لها أصل في منهج االله      ،وأية قيمة ،وأي تقليد ،وأي عرف ،إنما قيمة أي وضع   

 .. تستمد القيم والموازين -وحده 
 ..فهذه سمة المؤمنين المختارين .. ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل االله ولا تخاف لومة لائم 



 ٣٠٤ 

وتلك السـمات الـتي يجعلـها    ،وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين ،إن ذلك الاختيار من االله    ثم  
ذلك كله من   .. والسير على هداه في جهادهم      ،وهذا الاطمئنان إلى االله في نفوسهم     ،طابعهم وعنوام 

.. ويعطي عن علـم     ،يعطي عن سعة  . »واللَّه واسِع علِيم  . ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «: فضل االله 
 ٥٣٥.وما أوسع هذا العطاء الذي يختار االله له من يشاء عن علم وعن تقدير

: النساء[} لَا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّه سمِيعا علِيما               { : وقال تعالى   
١٤٨[ 

أنْ يجهـروا فِيمـا بيـنهم بِـذِكِر         ،ولاَ يرضـى لَهـم    ،نه لاَ يحِـب مِـن عِبـادِهِ       إِ: يقُولُ تعالَى 
وأَقَلَّها أَنه يضعف فِي الـنفْسِ اسـتِقَباحه واستِبشـاعه        (لِما فِي ذَلِك مِن المَفَاسِدِ      ،والسيئَاتِ،العيوبِ

  ركَروصاً إذَا تصخ هاعموءِ     ،)  سبِالس اررالإِس حِبلاَ ي ها أنوى بِـالإِثْمِ        ،كَمجنِ النى عهالَى نعت هإذْ أن
وأَنْ يشـرح   ،ولَكِن من ظَلَمه ظَالِم فَلَه أنْ يجهر بِالشكْوى مِمن ظَلَمـه          . والعدوانِ ومعصِيةِ الرسولِ  

رِهِ   ظُلاَمغَي اكِمٍ أَولِح هت،  مهتدجى نجرت نذا الظُّلْمِ    ،مالَةِ هلَى إِزع مهتداعسمو،     هِ فِي ذَلِكلَيع جرلاَ حو
 لاَ إِثْملَى الظُّلْمِ        ،ووا عكُتسادِهِ أَنْ يلِعِب بحمِ   ،فَإِنَّ االلهَ لاَ ييوا لِلضعضخلا أنْ يو،السمِ   ويلَى الضكُوتِ ع

 .لِذَلِك جازتِ الشكْوى مِن الظُّلْمِ،والظُّلْمِ أعظَم مِن الجَهرِ بِالسوءِ
   اهعد نلِم مِيعااللهُ سوءِ       ،وبِالس رهجي نالِ مأقْو لٌ مِنقَو هفُوتفَلاَ ي،       تاعِـثِ التِـي أَدوبِالب لِيمع وهو

 ٥٣٦.إليهِ
ثم ،تنجم فيها ، من الفاحشة  -وأفعل فى تقويض بنياا   ،ولا وباء أفسد لكياا   ،ليس داء أقتل للمجتمعات   
ويقف ،دون أن تجد فى الناس من يتصدى لهـا        ،وتنطلق أشباحها بين ربوعها   ،تتردد أصداؤها فى آفاقها   

 ..ويدمدم على تلك الينابيع العفنة التي تتدفق منها،فى وجهها
وأفواه ،ثم تجد المرعى الخطيب فى آذان تستقبلها وقلوب تتفتح لهـا          ،لق من فم سفيه   فكلمة السوء تنط  

 ..وتعامل ا، هذه الكلمة هى لعنة تلبس كل من أخذها-ترددها
 ..على حين يلقون الكلمة بآذام،يلقاها الناس بعيوم.. هى كلمة السوء مجسدة.. وفعلة السوء

وتصبح ،فتتوالد فيهم وتتكائر  ،وفعلات السوء مكانا بينهم   ،ءوالناس هم الذين يفسحون لكلمات السو     
ولا ينكـرون ولا    ،ذلك حـين يسـتقبلوا    .. وقد تستولى يوما على وجودهم كله     ،بعض وجودهم 

 .يضربون على أيدى المتعاملين ا
ويخنقوا قبل أن تتنفس أنفاس الحياة فى       ، هم الذين يئدون كلمات السوء فى مهدها       - كذلك -والناس

وأخذوهم بالأدب الذي يردعهم ويردهم عما هم       ،وأنكروا أصحاا فيهم  ،إذا هم أنكروها  .. ائهمأجو
 ! فيه من ضلال

                                                 
 )١٣١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٤١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٣٦



 ٣٠٥ 

يذيع الـنبى الكـريم هـذا الهـدى         ،أو هدمه ،فى بناء اتمع  ،والقدوة السيئة ،وفى أثر القدوة الحسنة   
يقـول  .. القول والعمـل  وميزانا يضبطون عليه مناهجهم فى      ،ليكون دستورا يعيش فيه الناس    ،الرباني

ومن سن سنة سيئة    ،من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة            «: الرسول الكريم 
 ..» فعليه وزرها ووزر من عمل ا إلى يوم القيامة

 ـ       «: الذي حلّاه ربه ذا الوصف الكريم     ،وصدق رسول االله   ع طِقنما يما غَوى وو كُملَّ صاحِبنِ ما ض
 ) .النجم: ٣ -٢(» الْهوى

يعلق ،بين يدى ريـح عاصـفة     ، فإذا هى شرر متطاير    - عن قصد أو غفلة    -يرمى ا ،فكم كلمة سوء  
أتريد شـاهدا  ! ويأتى على كل شىء،ثم لا تلبث حتى تصير لهيبا يلتهم كل شىء،بأذيال حصيد هشيم 

 :لهذا؟ إليك إذن هذه الكلمة
 .» لا حكم إلا الله«

لـف النـاس تحـت      ،ت القليلة التي دارت فى الحياة دورة كانت أشبه بإعصار مجنون          إا من الكلما  
 ..أهلكت الحرث والنسل،فإذا هم فى وجه فتنة عمياء،ثم ألقى م من حالق،جناحه

بل هى فى تركيبها أقرب إلى    ،ولا طرافة فى الأداء   ،ولا بدع فى الصياغة   ،وليس فى الكلمة علو فى البلاغة     
 ليست من الكلمات التي     -ثم إا من جهة أخرى    ! منها إلى الطريف النادر   ،من الكلام المألوف الدارج   

يمكن أن تكون على لسان العابـدين       ، كلمة حق  - فى ظاهرها  -بل هى .. أو تمس الدين  ،تخدش الحياء 
 ! المسبحين
 .!وجرت على ألسنة المسلمين،فإن تلك الكلمة كانت أشأم كلمة ولدت فى الإسلام،ومع هذا

حين تمّ التصالح بين على     ،هو السنة السابعة والثلاثون من الهجرة     ،تاريخ المعروف لميلاد تلك الكلمة    وال
 ..بعد أن ذهبت الحرب بينهما فى صفّين بألوف الأرواح من المسلمين،ومعاوية على التحكيم

أو ،ولكنها لم تكن تعـيش طـويلا      ،وقد تكون هذه الكلمة جرت على ألسنة كثيرة قبل هذا التاريخ          
 .تتحرك فى مجال أكثر من دائرة الشخص الذي نطق ا

ملأ ، ظهورا مـدويا   - كما قلنا  -فقد كان ،وفى هذا الوقت الذي سمعت فيه     ،أما ظهورها فى هذه المرة    
هو أا جاءت فى    ،والسر فى هذا  ! ثم الحرب والقتال  .. وأثار البلبلة والاضطراب  ،وهز المشاعر ،الأسماع

فوقعت من كثير من النفوس موقع الغريق يتعلق بأى شىء يقـع   ،الداعية إليها وظهرت فى الحال    ،وقتها
حين ،تكبر قيمتها ويعظم خطرها   ،هكذا الكلمات والعبارات  ! أو ناب ثعبان  ،ولو كان مخلب أسد   ،ليده

وبراعة ،وفى حلاوة جرسها  ،دون نظر أو اعتبار لها فى ذاا      ،والنفوس لها طالبة  ،تكون الحاجة إليها داعية   
 ..وغزارة معانيها،هاتركيب

تجىء ،مائدة جمعت لين الطعـام وطيبـه      ،هى أشهى وأغلى من   ،تجىء على جوع  ،جافة،خشنة،إن لقمة 
وقلوب ،فكانت دليلها ،إلى نفوس حائرة  » لا حكم إلا الله   «وقد جاءت هذه الكلمة     ! على شبع وامتلاء  



 ٣٠٦ 

م االله  كـر » علـى «كان هناك مئات وألـوف مـن أصـحاب          . فكانت أمنها وسكنها  ،مضطربة
ولرد الفئـة الباغيـة إلى      ،وهيئوا أنفسهم للاستشهاد فى سبيل االله     ،حاربوا معه ابتغاء مرضاة االله    ،وجهه

 .طريق الحق الذي شردت عنه
ففيم كان القتال إذن؟ وما     ! وإلى الاحتكام إلى كتاب االله    ،ثم ها هم أولاء يرون دعوة إلى وقف القتال        

 ماء الغزيرة التي أريقت؟ثمن هذه الأرواح التي ذهبت؟ وتلك الد
لا يدرون كيف يجدون الجواب على      ،كان كثير من أصحاب على فى حيرة من أمرهم فى هذا الموقف           

 ..تلك الأسئلة المحيرة التي تدور فى صدورهم
ولكن كثيرا منهم كـان داء الحـيرة        ،وأرضى الكثير منهم بمنطقه وبلاغته    » على«وقد خطبهم الإمام    

فإنه ما إن هتف الهاتف ذه الكلمة العابرة        ،ولهذا! الإمام ومنطقه ،ذهب به بلاغة  عندهم أكبر من أن ت    
وإذا هى راية يجتمع عليها جـيش       ،وتنادت ا الألسنة  ،حتى لقفتها الآذان  ،) لا حكم إلا الله   : (الطائرة

الذي اجتمع  » المبدأ«لقد كانت هذه الكلمة هى      ! ووقع الاضطراب فى صفوفه   ،كان قد سقطت رايته   
وهى السمة التي كانت حجـازا بينـهم وبـين الجماعـة     ،وهى الراية التي قاتلوا تحتها ،يه الخوارج عل

 ..الإسلامية
ولا اجتمعـت أشـتام   ،ولا انتظم شملـهم ،وأحسب أنه لولا هذه الكلمة ما استمسك أمر الخوارج    

ه بالأسلوب الذي يتهيأ    ويعالج حيرت ،كلّ فرد منهم يحمل همّه فى نفسه      ،بل لظلّوا هكذا أفرادا   .. المتفرقة
فاجتمع ،فى ليلة حالكة السواد   ،ولكن هذه الكلمة كانت أشبه بشعلة من نار ارتفعت فى الصحراء          .. له

ثم يذوب صـداه    ،إن الكلمة ليست مجرد صوت ينطلق من فم       .. وجاء إليها كل تائه   ،عليها كل ضال  
 ..!فى أمواج الأثير

 ..ويدعوهم إلى الوجه الذي يريدهم عليه،إلى العمليهتف م ،بل إن الكلمة رسول مبين إلى الناس
فتثمر مـا شـاء االله أن       ،تحمل الخير والهدى  .. إلا كلمات .. وما دعوات الرسل  ،وما رسالات السماء  
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ         «: واالله سبحانه وتعالى يقول   ..تثمر من خير وهدى   

ـاسِ                  طَيثـالَ لِلنالْأَم اللَّه رِبضيها وبتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رؤماءِ تها فِي السعفَرو لُها ثابِتةٍ أَصب
رارٍ يثَبت اللَّـه    لَعلَّهم يتذَكَّرونَ ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَ              

» الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه مـا يشـاءُ                 
..  أمور -»  إِلَّا من ظُلِم   لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ      «: وفى قوله تعالى  ) إبراهيم: ٢٧ -٢٤(

 :منها
 .» لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ«: أولا

 ما دلالة نفى حب االله سبحانه وتعالى للشىء؟ أهو كراهة هذا الشيء أم تحريمه؟
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بالسـوء مـن    بمعنى أن االله سبحانه وتعالى يكره الجهر        ، هو الكره  - بمفهوم المخالفة  -ظاهر نفى الحب  
فتقبله وهـى   ،ثم يريد نفسه عليه   ،فقد يكره الإنسان الأمر   .. القول وكره الشيء أقل درجة من تحريمه      

إنه لا يقبل عليـه إلا      .. وليس كذلك إذا كان شعوره نحو هذا الشيء هو شعور تحريم          ،غير مقبلة عليه  
وتعالى قد حرم الفـواحش     واالله سبحانه   ،قد يبلغ مبلغ الفاحشة   ،والسوء من القول  ! مكرها أو مضطرا  

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم           «: إذ يقول سبحانه  .. ما ظهر منها وما بطن    
  قرِ الْحيبِغ يغالْبفكيف يجىء النهى عن الجهر بالسوء من القول فى صورة الكره           ) الأعراف: ٢٣(»..و

فكيـف  .. فى صورة جازمة قاطعة،ضع الشيء غير المحبوب؟ والمتوقع أن يجىء النهي عنه       ووضعه مو ،له
 ..هذا؟ وما تأويله

وقد حرم االله سبحانه    .. يكفى فى تجريم هذا الشيء وتحريمه     ،هو أن نفى حب االله عن الشيء      : والجواب
واللَّـه لا   «ريم الفسـاد    فقال سبحانه وتعالى فى تح    .. ورضاه عنها ،بأن سلبها حبه لها   ،وتعالى المنكرات 

 الْفَساد حِب(وقال سبحانه ) .البقرة:٢٠٥» ي :    الْخائِنِين حِبلا ي وقال) الأنفال: ٥٨(» إِنَّ اللَّه:»  ـهإِن
  الْكافِرِين حِبالروم: ٤٥(» لا ي ( وقال تعالى :»   الظَّالِمِين حِبلا ي هإِن «)فهـذه  ) .. الشـورى : ٤٠

فسلب حـب االله    .ولا يحب مرتكبها  ،هى مما لا يحبها االله    ،والظلم،والكفر،والخيانة،لفسادمن ا ،المنكرات
وهـذا  .. وعن مواقع رضوانه  ،المعزول عن ألطاف االله   ،يضعه موضع المنكر  ،ورضاه عنه ،سبحانه للشىء 

 ـ ،ومن جهة أخرى  .واعتباره من المنكر المحرم   ،ومحاذرة التلبس به  ،يكفى فى تجنب هذا الشيء     ول فإن الق
لا يستغنى عنه فـرد أو      ،فهو أشبه بالهواء والماء   ،التي فضل االله ا على الإنسان     ،نعمة من النعم الكبرى   

إطلاق الهواء والماء   ،مباحة،ومن شأن هذه النعمة العامة الشاملة أن تكون مطلقة        .. فى حال أبدا  ،جماعة
 ..وإباحتهما

لكان فى ذلك ما يذهب بكثير مـن خـير   ،وحواجز مصمتة،فلو أنه أقيم على هذه النعمة قيود محكمة  
 ..ويكدر مواردها الصافية أو يعطلها،هذه النعمة

تحذّر ، إشارة تنبيه  - نعمة الكلام  -أن يقيم على تلك النعمة العظمى     ،كان من حكمة الحكيم العليم    ،لهذا
لا وأن يمسكوا عمـا     ،أن يأخذوا حاجتهم  ،الناس وهم يستقون من موارد القول ويتنفسون فى أجوائه        

غصصـا أو   ،فما أكثر الذين يموتـون بالماء     .. والضرر،وإلا كان الخطر  ،ولا خير لهم فيه   ،حاجة لهم به  
 ..وما أكثر الذين يموتون بالهواء صعقا أو خنقّا.. غرقا

فهل السـر   .. لم كان الكره واقعا على الجهر بالسوء؟        » الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ   «: وثانيا قوله تعالى  
 ؟..وء مباح؟ وهل له حساب غير حساب الجهربالس

ويتأثر بـه   ،يؤثّر فى الناس  ،هو أن الجهر بالسوء من القول هو الذي له كيان ظاهر          ،والجواب على هذا  
 ..وكان الحظر المتسلّط عليه وحده دون السر به،ومن هنا كان خطره.. الناس
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على ،يمسكها الإنسـان  ، عورة مستورة   إلا أنه  - وإن كان شيئا كريها قبيحا     -فالسر بالسوء من القول   
ثم إنه من جهة أخرى لا يقوم       .. وهذا من شأنه أن يعزل شر هذا الشر عن الناس         .. خوف أو استحياء  

.. والتخلّص منـه ،وفى هذا ما يؤذن بانصراف الإنسان عنـه ،فى كيان الإنسان إلا مقاما قلقا مضطربا  
حيـث لا   .. فيطلقه صريحا عريانا بين الناس    ،وليس كذلك شأن السوء حين يفلت من كيان الإنسان        

 ..سبيل إلى إمساكه ودفع خطره بعد هذا
والتحـذير  ،ومن ثمّ كان التنبيه إليه    ،هو الداء الذي يخشى خطره    » الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ   «لهذا كان   

 .منه
 .» مِن الْقَولِ«: قوله تعالى: وثالثا

؟ » السوء مـن الفعـل    «دون  » مِن الْقَولِ «.. ا إلى خطر السوء   لم كان التحذير موجه   : والسؤال هنا 
 والجهر بالفواحش أقل خطرا من المعالنة بكلمة السوء والجهر ا؟،وهل المعالنة بالأفعال السيئة

وأقل حرجا علـى    ،وأخف مئونة على الحياء   ،أن السوء من القول أكثر دورانا على الألسنة       : والجواب
 .. يبدو الأمر الواقع..هكذا.. الخلق والدين

 هـذا  -ولا يستحى من كلمة الفحش ينطـق ـا  ،فالإنسان الذي لا يتحرج من كلمة السوء يقولها    
ويجسد كلمـة   ،وتمنعه مروءته أو دينه من يحول كلمة السوء إلى فعل         ،الإنسان ما أكثر ما يغلبه حياؤه     

 .ويعالن ذا السوء،ثم يجاهر ذا الفعل.. الفحش إلى عمل
ا كان الحظر الذي فرضه الإسلام على الجهر بكلمة السوء هو حجر ضـمنى علـى فعلـة                  ومن هن 
 ..!وسد للذرائع إليها،السوء
 ..هو رفع لهذا الحظر المضروب على الجهر بالسوء..» إِلَّا من ظُلِم«: قوله تعالى: ورابعا

قـد أذن االله للمظلـوم أن       و..ذا السلطان المتسلط عليه من ظالمه     ،فالمظلوم مقهور مغلوب على أمره    
ولَمـنِ  «: واالله سبحانه وتعالى يقـول    .. فى حدود العدل والإحسان   ،ينتصف من ظالمه بما يقدر عليه     

فإذا رأى المظلوم أن التشنيع علـى       ) ..الشورى: ٤١(» انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ       
وقد أذن  ،ولا حرج عليه فيه   ، فذلك له  -ويأخذ له بحقه منه   ،ينه عليه وكشف مساوئه للناس مما يع    ،الظالم

 :إذ يقول سبحانه،االله للمسلمين بالقتال ليدفعوا الظلم الذي كان يساق إليهم
»          لَقَـدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين «         وقـد روى أن رجـلا أنى الـنبى
فأخذ الرجـل متاعـه     ! » أخرج متاعك فضعه على الطريق    «: فقال له ،إن لى جارا يؤذينى   : فقال،�

. اللهم أخزه ،اللهم العنه : فيقول..جارى يؤذينى : مالك؟ قال : فكلّ من مر به قال    ،فطرحه على الطريق  
 .» واالله لا أوذيك أبدا،ارجع إلى مترلك: - أي الجار-فقال الرجل

هو دعوة للمظلوم إلى التخفف من الجهر بالسوء من         » وكانَ اللَّه سمِيعاً بصِيراً   «: قوله تعالى : وخامسا
أي قد  » سميع«فاالله سبحانه وتعالى    .. والوقوف به عند أضيق الحدود من الجهر      ،وإلى القصد فيه  ،القول
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ي  علـى أ -لأنـه . فلا حاجة إلى هذا الصراخ ذا القول السـيء        .. وسينتصر له ،سمع شكاة المظلوم  
وهـو  .. إن لم يكن من المستطاع تجنبـه      ،أو القصد فيه  ،ومن الخير تجنبه  ، موسوم بسمة السوء   -حال

عالم بمـا  ،مما صرح به الإنسان أو أمسكه فى ضـميره   .. لا تخفى عليه خافية   » بصير«: سبحانه وتعالى 
 ٥٣٧..أو غاب عنهم،فعله من سوء فرآه الناس

روا فيما بينهم بذكر العيوب والسيئات لما فى ذلـك مـن    أنه تعالى لا يحب من عباده أن يجه        -والمعنى
 :المفاسد الكثيرة التي أهمها

وقد يصل الأمـر إلى     ،إنه مجلبة للعداوة والبغضاء بين من يجهر بالسوء ومن ينسب إليه هذا السوء            ) ١
 .هضم الحقوق وسفك الدماء

 النـاس يقتـدى بعضـهم       فقد جرت العادة بـأن    ،إنه يؤثر فى نفوس السامعين تأثيرا ضارا م       ) ٢
ولا سيما إذا كان    ،أو لكراهته إياه قلده فى ذلك     ،فمن رأى إنسانا يسب آخر لضغائن بينه وبينه       ،ببعض

فإذا ،إذ عامة الناس يقلدون خواصهم    ،من الأحداث الذين يغلب عليهم التقليد أو من طبقة دون طبقته          
ومن تميل نفسه إلى منكـر أو       .  بينهم ظهرت المنكرات فى الخاصة لا تلبث أن تصل إلى العامة وتفشو          
فسماع السوء كعمل السوء فذاك يؤثر      ،فاحشة يجترئ على ارتكاما إذا علم أن له سلفا وقدوة فيهما          

وأقل هذه الأضرار أنه يضعف فى النفس استقباحه        ،فى نفس السامع وهذا يؤثر فى نفس الرائي والناظر        
 .واستبشاعه خصوصا إذا تكرر السماع أو النظر

فلا يترهون ألسنتهم عن السوء مـن القـول ولا          ،وكثير من الناس يجهل مبلغ تأثير الكلام فى القلوب        
 .أسماعهم عن الإصغاء إليه

إذ هو قد ى عن النجوى بـالإثم        ، إن االله لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا الإسرار به           -والخلاصة
ناسبة بيان مفاسد الكفار والمنافقين فى هذا       لكنه خص الجهر هنا بالذكر لم     ،والعدوان ومعصية الرسول  

لأن ضرره وفساده يفشو فى جمهرة الناس ويعـم         ،والجهر بالسوء أشد ضرارا من الإسرار به      . السياق
 .سائر الطبقات

)  ظُلِم نأي لكن من ظلمه ظالم فجهر بالشكوى من ظلمه شارحا ظلامته لحاكم أو غيره ممـن                ) إِلَّا م
فـإن االله لا يحـب لعبـاده أن         ،على إزالة هذا الظلم فلا حرج عليه فى ذلك        ترجى نجدته ومساعدته    

 .بل يحب لهم العزة والإباء،ولا أن يخضعوا للضيم،يسكتوا على الظلم
ومفسدة السكوت على   ،مفسدة الجهر بالشكوى من الظلم بقول السوء      : فها هنا تعارضت مفسدتان   

وكانـت  ،ؤدى إلى هلاك الأمم وخـراب العمران      وذاك مما ي  ،الظلم وهو مدعاة فشوه والتمادي فيه     

                                                 
 )٩٤٧/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٣٧
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ثانيتهما أخف الضررين فأجيزت للضرورة التي تقدر بقدرها وإذا فلا يجوز للمظلوم أن يتمـادى فى                
 الجهر بالسوء بما لا دخل له فى دفع الظلم

 .رواه الإمام أحمد» إن لصاحب الحق مقالا«وفى الحديث 
 يفوته قول من أقوال من يجهر بالسوء ولا يعزب عن علمه البواعث التي              فلا) وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً   (

فمن جهر بالسوء الـذي     ،إذ لا يخفى عليه شىء من أقوال العباد ولا من أفعالهم ونيام فيها            ،أدت إليه 
بل ربما أثابه على ذلـك لإراحـة        ،لا يحبه االله لعباده لضرره ومفسدته لظلم وقع عليه فاالله لا يؤاخذه           

 ٥٣٨.فإن الظالم إن لم يؤاخذ على ظلمه يزدد فيه ضراوة وإصرارا،س من شر فاعلهالنا
ورب كلمة عابرة   . وفي حاجة إلى آداب اجتماعية تتفق مع هذه الحساسية        ،إن اتمع شديد الحساسية   

ولكـن  .. لا يحسب قائلها حسابا لما وراءها ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها ا إلا فردا من النـاس                 
وتلك تترك في نفسية اتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثارا مـدمرة وتتجـاوز الفـرد                  هذه  

 .المقصود إلى الجماعة الكبيرة
 سهل على اللسان ما لم يكن هناك تحـرج في           - في أية صورة من صوره       -والجهر بالسوء من القول     

كثيرا ما يـدمر    .. ة في ضمير اتمع     وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك آثارا عميق       . الضمير وتقوى الله  
وكثيرا ما يزين لمن في نفوسـهم       . الثقة المتبادلة في هذا اتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا            

أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن اتمـع الشـائع           ،ولكنهم يتحرجون منه  ،استعداد كامن للسوء  
. وكثيرا ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة      ! أول من يفعل  وهم ليسوا ب  ،فلا تحرج إذن ولا تقية    ،فيه

خفت حدة اسـتقباحه    ،فالإنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة حتى إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره            
 . ولا تثور للتغيير على المنكر- بل أن ترى -والاشمئزاز منه وسهل على النفوس أن تسمع 
 - وقد يكونون منه أبرياء      -تهمون بالسوء ويشاع عنهم     ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من ي         

فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء       ،ولكن قالة السوء حين تنتشر وحين يصبح الجهر ا هينا مألوفا          
ويختلط البر بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اام ويسقط الحياء النفسي والاجتماعي الذي يمنع الألسـنة     

 .الذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوءمن النطق بالقبيح و
 وينتهي انحلالا اجتماعيا وفوضـى      - سبا وقذفا    -إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اامات فردية          

أخلاقية تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفرادا وجماعات وتنعدم فيها الثقة بين بعض النـاس                
 .لألسنة بلا تحرجوبعض وقد شاعت الاامات ولاكتها ا

                                                 
 )٤/ ٦(تفسير المراغي  - ٥٣٨
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وأن يقتصر حق الجهر ا على من وقع        . لذلك كله كره االله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء          
لا يحِب اللَّـه    «! عليه ظلم يدفعه بكلمة السوء يصف ا الظالم في حدود ما وقع عليه منه من الظلم               

 ..» -ظُلِم  إِلَّا من -الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ 
 ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونية بالسب والقـذف  -ففي هذه الحالة يكون الوصف بالسوء    

وردا لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته وتشهيرا بـالظلم            ،ودفعا لعدوان ، انتصارا من ظلم   -
فيتردد ،خشى الظالم عاقبة فعله   والظالم في اتمع لينتصف اتمع للمظلوم وليضرب على يد الظالم ولي          

 محدد  - من الشخص الذي وقع عليه الظلم        -والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر       .. في تكراره   
 موجها إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلـم           - فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم        -السبب  

يكون تحقيق العدل والنصفة هـو الهـدف لا   عندئذ يكون الخير الذي يتحقق ذا الجهر مبررا له و .. 
 ..مطلق التشهير 

 فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية وأذن للمظلوم أن          - ما لم يظلموا     -إن الإسلام يحمي سمعة الناس      
 .يجهر بكلمة السوء في ظالمه وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء

وحرصه على الأخلاق الذي لا     ،صه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم       وهكذا يوفق الإسلام بين حر    
 ..يطيق معه خدشا للحياء النفسي والاجتماعي 

ليربـط  .. » وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً   «: ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي        
 .».. لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ «:  وكرههبعد ما ربطه في البداية بحب االله،الأمر في النهاية باالله

العليم ،السميع لما يقـال   ،الله،وتقدير القول والاام  ،وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث       
 ٥٣٩.بما وراءه مما تنطوي عليه الصدور

وأَنْ لاَ  ،ى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْـرهِ      علَ�بايعنا رسولَ االله    «: قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
لَهأَه رالأَم ازِعنا،نا كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُومأَنْ نةَ لاَئِمٍ،ومفِي اللَّهِ لَو افخ٥٤٠»لاَ ن 
فَقَـالَ  ،�فَهم بِهِ أَصحاب النبِي     ،فَأَغْلَظَ لَه ، حق �كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

  بِيقَالًا   «: �النم قاحِبِ الْحإِنَّ لِص« ما  «: ،فَقَالَ لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوهإِلَّا    : ،فَقَالُوا»فَأَع جِدا لَا نإِن
 ٥٤١»أَو خيركُم أَحسنكُم قَضاءً،فَإِنَّ مِن خيرِكُم،فَأَعطُوه إِياه،اشتروهفَ«: قَالَ،سِنا هو خير مِن سِنهِ

------------- 
                                                 

 )١١٦٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣٩
 - ٤١) ١٤٧٠/ ٣(وصـحيح مسـلم     ) ٧١٩٩) (٧٧/ ٩(وصحيح البخـاري    ) ٣٠٨١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٥٤٠

)١٧٠٩( 
لُها «: قَونلَيةٍ عأَثَرو «أَي :      لُهقَوو ،كُملَيع هفْسن كُمرلُ غَيفَضا، فَينلَيع أْثِرتسا«: ياحوب «قَالُ : أَيا، يارجِه :  هاحأَبو ،ربِالس احإِذَا  : ب رهج

لُهقَوهانٌ«: بِهِ، ورمِن اللَّهِ فِيهِ ب كُمدعِن «أْوِيلَ: أَيمِلُ التتحةٌ لَا تنس ةٌ أَوآي" 
 )١٦٠١)(٥٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٠٦ و٢٣٩٠و٢٣٠٦)(٩٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٤١
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  حق التظلم من الإمام وطلب العدل- ٣٨
 شنآنُ قَومٍ علَـى أَلَّـا       ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم         {:قال تعالى 

 ]٨: المائدة[} تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
            فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممه كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيي) ونِ اعـدٍ   بِدلَى أَحاءٍ عفِـي  ،) تِدو

  رِكُمغَي)        هدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعاسِ   ،بِالأَماءِ النضلِ إِرابِ ،لاَ لأجاكْتِسو
  مهدةِ عِننةِ الحَسعمالس (،    ِلداءَ بِالعدهوا شكُونو)ِطونَ،) القِسد    ودٍ لَـههشاةٍ لِمابحودٍ   ، مـهشلاَ لِمو

وانتشـرتِ  ،زالَتِ الثِّقَـةُ مِـن نفُـوسِ الناسِ       ،ومتى وقع الجُور فِي أُمةٍ    ،فَالعدلُ مِيزانُ الحُقُوقِ  ،علَيهِ
عِ  ،المُفَاسِدمتابِطُ المُجور تقَطَّعتكُ  . وتاودع كُممِلَنحلاَ تمٍ  وةُ لِقَودِيدالش مِ      ،مـدلَـى عع ملَه كُمضغبو

         قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح مةِ لَهادهرِ الشلِ فِي أَمدالع،      بِـذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع أَو، مِنفَالمُؤ
وأَداءِ الشهادةِ  ،د االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ       ثُم يؤكِّ . يؤثِر العدلَ علَى الجُورِ والمُحاباةِ    

واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه لأنـه      ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     : بِالقِسطِ فَيقُولُ 
واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تركِكُم القِيـام        ،ءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها    لاَ يخفَى علَيهِ شي   

 ٥٤٢.بِالعدلِ
والقيام الله هو   » قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ   «مما يدخل فى الميثاق الذي واثق االله به المؤمنين أن يكونوا            

أو فى دائرة الجماعة الإسـلامية      ،سواء فى محيط الإنسان فى ذاته     .. ته والرعاية لأحكامه  الانتصار لشريع 
فحيثما كان الله أمر أو ى فى شأن من الشئون أو موقف من المواقف كان على الإنسـان أن                   .. كلها

حيـث  » لَّهِقَوامِين لِ «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ،وأن يلقاه بوجوده كلّه   ،يستحضر له وجوده كله   
 .ثم المبالغة فى هذا القيام إلى أقصى حد يستطاع،القيام: يكمل أحدهما الآخر،يحمل هذا الفعل معنيين

كما هو ملـزم  ،هو أمر ملزم للمؤمن فى ذاته     ،والمبالغة فى هذا القيام   ،وهذه الدعوة بالقيام بأمر االله ويه     
فلـيس يكفـى   .. لها فيما هو لها أو عليهـا والجماعة ك،الإنسان فيما هو له وعليه   .. للمؤمنين جميعا 

وفى عطبـها   ،ففى سلامتها سلامة لـه    ،وإنما أن تسلم الجماعة معه    ،لسلامة الإنسان أن يسلم فى نفسه     
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا     «: وقد شرحنا هذه الآية عند وقوفنا بين يدى الآية الكريمة         ! عطب ضمنى له  

  طِ شبِالْقِس امِينقَو    فُسِكُملى أَنع لَوداءَ لِلَّهِ وويلاحظ أن صورة النظم قد اختلفت      ) النساء: ١٣٥(» ه
كُونـوا قَـوامِين لِلَّـهِ    «: فقد سلّط كل من الفعلين على ما سلط عليه صاحبه    ،هنا عن صورا هناك   

 وهذا يعنى أن القوامة بالقسط هـى قوامـة    »كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ    «.. » شهداءَ بِالْقِسطِ 
والعدل صفة من صفات الحـق      ،ذلك أن القسط هو العدل    .. وأن الشهادة الله هى شهادة بالقسط     ،الله

                                                 
 )م الشاملة آليا، بترقي٦٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٤٢
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.. كـونى قـوامين الله    :هكذا،ومجموع الصورتين يعطينا صورة مؤكّدة للمأمور به فيهما       .. جلّ وعلا 
 .شهداء بالقسط.. كونوا قوامين بالقسط.شهداء الله

كما فوت الجمع بين االله     ،كن النظم القرآنى جاء ما على هذا النمط الذي صاما من هذا التكرار            ول
 .مأمورون بالاحتفاء به،وكلاهما نحن مدعوون إلى توقيره. سبحانه وتعالى وبين صفته

 تنتصـب   -والتزام حـدود العـدل والحـق      ،واجتناب نواهيه ،وبين يدى الدعوة إلى رعاية أوامر االله      
والأخرى لمـن   ،وحرم الحرام ،فأحل الحلال ،واستقام على طريق االله   ،إحداهما لمن آمن واهتدى   ،تانصور

وفى الصورة الأولى يرى المؤمنون ما أعـد االله         .. وركب طرق الغواية والضلال   ،واتبع هواه ،كفر باالله 
 وقد فغرت   وفى الصورة الثانية يرى الكافرون ما أعد لهم من جهنم         ،وعظيم فضله ،لهم من واسع رحمته   

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ لَهـم         «: ومدت ألسنتها لتصطادهم من بعيد وقريب     ،فاها
 ٥٤٣.» مغفِرةٌ وأَجر عظِيم والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِيمِ

ق فى أنفسكم بالإخلاص الله فى كل ما تعملونه مـن أمـر             أي ليكن من دأبكم وعادتكم القيام بالح      
وفى غيركم بـالأمر    ،بأن تريدوا بعملكم الخير والتزام الحق بدون اعتداء على أحد         ،دينكم وأمر دنياكم  

 .بالمعروف والنهى عن المنكر ابتغاء مرضاة االله
أو إظهاره هو له بالحكم بـه    ،هالشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم ب        ) شهداءَ بِالْقِسطِ (

لأجل قرابـة   ،وفى كل حال تكون بالعدل بلا محاباة لمشهود له ولا لمشهود عليه           ،أو الإقرار به لصاحبه   
 .ولا تركه لفقر أو مسكنة،أو مال أو جاه

إذ متى وقع الجور فى أمة لأى سبب زالت الثقة مـن النـاس وانتشـرت                ،فالعدل هو ميزان الحقوق   
فلا يلبث أن يسلط االله عليهم بعض عباده الذين هم أقرب منهم إلى             ،روابط اتمع وتقطعت  ،المفاسد

 .ولكن الناس لا يعتبرون،وتلك سنة االله فى حاضر الأمم وغابرها،العدل فيذيقوهم الوبال والنكال
 لقوم على عدم العدل فى      أي ولا تحملنكم العداوة والبغضاء    ) ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا      (

أو الحكم لهم بذلك فالمؤمن يؤثر العدل على الجور         ،أمرهم بالشهادة لهم بحقهم إذا كانوا أصحاب حق       
اعدِلُوا هـو   . (ويجعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس وفوق المحبة والعداوة مهما كان سببهما          ،والمحاباة

لأنـه  ،لسالفة للعناية بأمر العدل وأنه فريضة لا هوادة فيها        هذه الجملة توكيد للجملة ا    ) أَقْرب لِلتقْوى 
لما ينشأ عنه من المفاسد الـتي تقـوض         ،وتركه من أكبر المعاصي   . أقرب لتقوى االله والبعد عن سخطه     

 .وتجعل بأسهم بينهم شديدا،وتقطع الروابط بين الأفراد،نظم اتمعات

                                                 
 )١٠٤٧/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٤٣



 ٣١٤ 

أي واتقوا سخطه وعقابه لأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالكم           )  تعملُونَ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما     (
وقد مضت سنته فى خلقـه بـأن        ،واحذروا أن يجازيكم بالعدل على ترككم للعدل      ،ظاهرها وباطنها 

 ٥٤٤.وفى الآخرة الخزي يوم الحساب،يجعل جزاء ترك العدل فى الدنيا الذلة والمهانة للأمم والأفراد
. علـى الاعتـداء   ،ذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام           لقد ى االله ال   

فهـاهم  . وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم االله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم             
وهي قمة أعلى مرتقى وأصـعب علـى        .. أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل           

فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشـعور              . وأشقالنفس  
فأمـا  . إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عـن الاعتـداء             ! بالكره والبغض 

التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسـط مـع المبغوضـين                 
يـا  «: فيقدم له بما يعين عليه    . والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة         ! شنوئينالم

 »... أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ 
 ..» إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ،واتقُوا اللَّه«: ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا

حين تقـوم   . إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع االله        ،البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط     إن النفس   
 .وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور،وحين تستشعر تقواه. متجردة عن كل ما عداه،الله

 .ها عليهويثبت،وما من اعتبار من اعتبار ات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق
يملك أن يستوي ذه النفس على      ،والتجرد من كل اعتبار آخر    ،والتعامل معه مباشرة  ،وما غير القيام الله   

 .هذا المرتقى
كما يكفله لهـم هـذا      ،وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين            

. متجردين عن كل اعتبـار    ،ر وأن يتعاملوا معه   الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا الله في هذا الأم          
 -وذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعـا                 

يتعاملون ، أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه            -معتنقيه وغير معتنقيه    
 ..الناس من بغض وشنآن مهما لاقوا من ،فيها مع رم

 .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد: وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية
ولم تكن هذه في    . ولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام            

واقعا لم تشهد   ،اليوميةولكنها كانت واقعا من الواقع في حياا        ،ولا مجرد مثل عليا   ،حياا مجرد وصايا  
والأمثلة .. ولم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة           ،البشرية مثله من قبل ولا من بعد      

قد ،تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية      . التي وعاها التاريخ في هذا اال كثيرة مستفيضة       
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.. ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة      ، الواقع يؤدى ببساطة   استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم       
إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى النـاس أن          . ولا نماذج كذلك فردية   ،إا لم تكن مثلا عليا خيالية     

 .هناك طريقا آخر سواه
 بما فيهـا جاهليـة      -وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها              

. ومناهج يصنعها النـاس للنـاس  ، ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه االله للبشر    -العصور الحديثة   
 .ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة

 ..اقع شيء آخر وتحقيقها في عالم الو،ولكن هذا شيء.. إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا 
فليس المهـم أن يـدعى    .. ألا تتحقق في عالم الواقع      ،وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي       

المهم .. المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة        .. الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها          
 المرجع الذي يرجع إليه النـاس بحصـيلة         المهم هو .. هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر        

 ..كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ 
فما يقولـه   ،هو سلطان الدين المستمد من سلطان االله      ،وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها       

فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعـودون                
. وبـالتحرر . وبـالتطهر . بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادئ؟ يهتف ألف هاتف بالعـدل          إليه  

 ...وبالإيثار . وبالتضحية. وبالحب. وبالسماحة. وبالتسامي
لأنه دعاء ما أنـزل االله بـه مـن        . ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          

ويسمع الناس الهتاف من نـاس      ! هم من وراء هذا الكلام    ولكن الم .. ليس المهم هو الكلام     ! سلطان
  ولكن ما أثرها؟- مجردة من سلطان االله -مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات 

تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى          . إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       
ولا يكون لها   !  لها على فطرم من سلطان     فلا يكون . فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     . وقصور

في » الوصـايا «ثم إن قيمة هذه     ! ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر         ،في كيام من هزة   
فأما حين يتحول   .. فهو لا يلقيها مجردة في الهواء       . لتكييف الحياة » الإجراءات«أا تتكامل مع    ،الدين

كما نرى ذلك الآن في كـل       !  شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق       الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد     
 ..مكان 

ينفـذها في   . إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه                
في المفهـوم الإسـلامي دون   » الدين«وهذا هو ! .. أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات    

 .الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة.. سواه 
بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمـة              » الدين«وحين تحقق   

السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سـفوح الجاهليـة           
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إلى وصايا على المنابر وإلى شـعائر في المسـاجد          » الدين« تحول   وحين.. العربية وغيرها على السواء     
 ٥٤٥!لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة.. وتخلى عن نظام الحياة 

 إِنَّ هذِهِ الَقِسمةٌ ما أُرِيد بِها وجـه     : فَقَالَ له رجلٌ  ، يوما قَسما  �قَسم رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
رحِمنـا اللَّـه    «:  فَأَخبرته فَغضِب حتى رأَيت الْغضب فِي وجهِهِ ثُم قَـالَ          �فَأَتيت النبِي   : قَالَ،اللَّهِ

ربفَص ذَلِك مِن بِأَكْثَر أُوذِي ى قَدوسم٥٤٦»و 
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ،وع :  ا كَانَ ينٍ لَمينح مو،   بِيالن ةِ   �آثَرما فِي القِساسأُن ،   عطَى الأَقْـرفَأَع

وأَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ العربِ فَآثَرهم يومئِذٍ فِـي    ،وأَعطَى عيينةَ مِثْلَ ذَلِك   ،بن حابِسٍ مِائَةً مِن الإِبِلِ    
واللَّهِ لَـأُخبِرنَّ   : فَقُلْت،وما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ    ، هذِهِ القِسمةَ ما عدِلَ فِيها     واللَّهِ إِنَّ : قَالَ رجلٌ ،القِسمةِ
  بِيالن�،هتيفَأَت،هتربفَقَالَ،فَأَخ :»      ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي نبِأَكْ     ،فَم أُوذِي ى قَدوسم اللَّه حِمر ثَر

ربذَا فَصه ٥٤٧»مِن 
إِنه : قَالَ زيد بن سعنةَ   ،إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ         : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     

إِلَّا اثْنتينِ لَـم  ، حِين نظَرت إِلَيهِ-� -ي وجهِ محمدٍ لَم يبق مِن علَاماتِ النبوةِ شيءٌ إِلَّا وقَد عرفْتها فِ 
 ها مِنمهربأَخ :  لَههج هحِلْم بِقسا      ،يهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يو،      الِطَـهلِأَنْ أُخ لَه لَطَّفأَت تفَكُن

  لَههجو هحِلْم رِفولُ اللَّهِ    : الَقَ،فَأَعسر جراتِ  -� -فَخرجالْح أَبِي طَالِبٍ    ، مِن نب لِيع هعمو،  ـاهفَأَت
   وِيداحِلَتِهِ كَالْبلَى رلٌ عجولَ اللَّهِ  : فَقَالَ،رسا رلَامِ       ،يلُوا فِي الْإِسخدوا ولَمأَس نِي فُلَانٍ قَدةُ بيقَر، تكُنو

هتربا      أَخغَدر قزالر ماهوا أَتلَمإِنْ أَس مهأَن ثِ    ،ميالْغ طٌ مِـنقَحةٌ وشِد مهابأَص قَدـى  ،وشـا أَخأَنا ،وي
 من يغِيـثُهم  فَإِنْ رأَيت أَنْ ترسِلَ إِلَيهِم ،أَنْ يخرجوا مِن الْإِسلَامِ طَمعا كَما دخلُوا فِيهِ طَمعا        ،رسولَ اللَّهِ 

 لْتولُ اللَّهِ    : قَالَ،بِهِ فَعسر ظَرفَن- �-   هانِبلٍ ججإِلَى ر ، رمع اهـولَ       : فَقَالَ،أُرسا رءٌ ييش همِن قِيا بم
يعنِي تمرا معلُوما مِن حائِطِ بنِي      هلْ لَك أَنْ تبِ   ،يا محمد : فَدنوت إِلَيهِ فَقُلْت لَه   : قَالَ زيد بن سعنةَ   ،اللَّهِ

ولَا ،ولَكِن أَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَذَا وكَـذَا        ،لَا يا يهودِي  «: فُلَانٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ     
فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ     ،ت هِميانِي ،فَأَطْلَقْ-� -فَبايعنِي  ،نعم: ،قُلْت»أُسمي حائِطَ بنِي فُلَانٍ   

،قَالَ زيد  »اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   «: فَأَعطَاها الرجلَ وقَالَ  : قَالَ،فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا      
 فِي جنازةِ رجلٍ مِـن      -� -خرج رسولُ اللَّهِ    ، بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ   فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الْأَجلِ    : بن سعنةَ 

فَلَما صلَّى علَى الْجنازةِ دنا مِن جِدارٍ فَجلَس        ،وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ   ،وعمر،الْأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ   
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 ٣١٧ 

أَلَا تقْضِينِي يا محمد حقِّي؟ فَواللَّهِ ما       : ثُم قُلْت ،ونظَرت إِلَيهِ بِوجهٍ غَلِيظٍ   ،مِعِ قَمِيصِهِ فَأَخذْت بِمجا ،إِلَيهِ
ابِ ونظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّ    : قَالَ،ولَقَد كَانَ لِي بِمخالَطَتِكُم عِلْم    ،علِمتكُم بنِي عبد الْمطَّلِبِ بِمطْلٍ    

أَتقُولُ لِرسولِ اللَّـهِ    ،أَي عدو اللَّهِ  : ثُم رمانِي بِبصرِهِ وقَالَ   ،وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ     
- �-  عما أَسم ،      قبِالْح ثَهعالَّذِي بى؟ فَوا أَرلُ بِهِ مفْعتو،   تفَو اذِرا أُحلَا مـذَا      لَوفِي هـيبِس تبرلَض ه

قَكنولُ اللَّهِ   ،عسرةٍ      -� -ودؤتكُونٍ وفِي س رمإِلَى ع ظُرنقَالَ ، ي ـذَا       «: ثُمرِ هإِلَى غَي جوا أَحا كُنإِن
  رما عي كاءِ   ،مِننِ الْأَدسنِي بِحرأْمةِ  ،أَنْ تاعبنِ التسبِح هرأْمتاذْ،و        قَّـهفَاقْضِـهِ ح ـرما عبِهِ ي به، هزِدو

      هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي ا مِناعص رِينعِش« ديقِّي    : ،قَالَ زانِي حفَقَض رمبِي ع بفَذَه،    ـرِيننِـي عِشادزو
 أَنْ أَزِيـدك مكَـانَ مـا        -� -لَّـهِ   أَمرنِي رسـولُ ال   : ما هذِهِ الزيادةُ؟ قَالَ   : فَقُلْت،صاعا مِن تمرٍ  

كتعر،؟ قَالَ   : فَقُلْترما عرِفُنِي يعلَا: أَت،  ؟ قُلْتتأَن نةَ    : فَمنـعس نب ديا زقَالَ،أَن :   ؟ قُلْـتـربالْح :
معن،ربولِ اللَّهِ       : قَالَ،الْحسقُولَ لِرأَنْ ت اكعا دفَم- �- ا قُلْتم ،و؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعت :  ـرما عي

 حِين نظَرت إِلَيهِ إِلَّا اثْنتينِ لَـم أَختبِرهمـا         -� -كُلُّ علَاماتِ النبوةِ قَد عرفْتها فِي وجهِ رسولِ اللَّهِ          
همِن :  لَههج هحِلْم بِقسي،   ةُ الْجشِد هزِيدلَا ياوهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عا،همهتربتفَقَدِ اخ،  ي قَـدأَن رما عي كهِدفَأُش

وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرها مالًا صدقَةٌ        ، نبِيا -� -وبِمحمدٍ  ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،رضِيت بِاللَّهِ ربا  
  محةِ ملَى أُمدٍ  ع- �- رمفَقَالَ ع، :   ضِـهِمعلَى بع أَو،     مكُلَّه مهـعسلَـا ت كفَإِن، لَـى   : قُلْـتع أَو

ضِهِمعولِ اللَّهِ       ،بسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر- �- ديفَقَالَ ز، :     إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش،   هدبا عدمحأَنَّ مو
ثُم توفِّي فِـي غَـزوةِ      ، مشاهِد كَثِيرةً  -� -وشهِد مع رسولِ اللَّهِ     ،،فَآمن بِهِ وصدقَه  -� -لُه  ورسو

 ٥٤٨"رحِم اللَّه زيدا» تبوك مقْبِلًا غَير مدبِرٍ
------------- 

  المنع من التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم- ٣٩
وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ            { :الى  قال تع 

 ]٤: المنافقون[} كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
 إِذَا رو    مهروص كجِبعت افِقِينلاَءِ المُنؤه تـورٍ            ،أَيو صذَو ـمهلأَن مالَهأَقْـو ـكجِبعـوا تكَلَّمإِذَا تو

 ـ     ،ولَكِنهم فِي الحَقِيقَةِ أَشباح بِلاَ أَرواحٍ     ،وذَوو لَسنٍ وفَصاحةٍ  ،متناسِقَةٍ مالإِي فَارِغَـةٌ مِـن مهقُلُوبانِ و
يحسبونَ كُلَّ صوتٍ يقَـع  ،وهم فِي غَايةِ الهَلَعِ والجَزعِ،فَكَأَنهم خشب جوفَاءُ قَد نخر السوس داخِلَها  

ماءَهج لاَءَ قَدأَنَّ الب،حضقَدِ افْت مهرأَنَّ أَمالَةَ،وحالِكُونَ لاَ مه مهأَنو. 
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 ٣١٨ 

 ملاَءِ هؤهو        لَى سِرع مهنأْمفَلاَ ت لِمِينالمُسلاَم وونَ لِلاِسًاءُ الحَقِيقِيدـداً      ، الأَعسقَـةٌ حرحتم مهلأَنَّ قُلُوب
نَ عنِ الحَق إِلَى    فَكَيف يصرِفُو ،وما أَشد غَفْلَتهم  ،فَما أَقْبح حالَهم  ،لَعنهم االلهُ وطَردهم مِن رحمتِهِ    ،وبغضاً
 ٥٤٩وعنِ الإِيمانِ إِلَى الكُفْرِ؟،الباطِلِ

 ..وباطنه جميعا،هذه صورة للمنافق تمثل ظاهره
حتى يخدع النـاس    ،وفى طلائه بالألوان الزاهية   ،مجتهد فى تزويق هذا الظاهر    ،فالمنافق متجمل فى ظاهره   

وفى تجميله  ، ولهذا فهو يبالغ فى تسوية مظهره      ..عن باطنه الذي يعلم هو فساده أكثر مما يعلم الناس منه          
وحتى يغطّى ذا البخور الذي يطلقه على هذا العفن الذي يفوح           ،حتى يستر ذا الزيف ما يخفى باطنه      

 ..منه
فيما يبدو  ،بيان لما تقع عليه العين من ظاهر المنافقين       .. » وإِذا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم   «: فقوله تعالى 

 ..وحسن زيهم،ن تسوية هندامهمم
وتأنق ،من طلاوة الأسـلوب   ، بيان لما يتجمل به حديثهم     -» وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم   «: وقوله تعالى 

وحيث تـروج   ،حيث يدس السم فى العسل    ،وهذا ضرب من الخداع والتزييف    .. ورقة اللفظ ،العبارة
 ..العملة الزائفة بلمعاا وبريقها

 إشارة إلى أن هذا الذي يبدو مـن المنـافقين مـن حسـن               -» كأم خشب مسندة  «:  تعالى وقوله
لا ،إم أشبه بالخشب المسـندة    ..  لا يعدو هذا الظاهر من القوم      -ونعومة اللفظ ،ورقة الكلام ،المظهر

لى وإن بدوا فى ظاهرهم ع    ،ثم إن المنافقين  .. وكسيت بالحرير ،وإن زينت بالحلى  ،ولا وزن لها  ،حياة فيها 
ولا تؤلف بينهم صلات هذا     ،لا تجمعهم مشاعر الود   ،أشتات متفرقون ،فإم فى حقيقتهم  ،صورة واحدة 

لا ،كل كتلة منها قائمة إلى جـوار غيرهـا        ،تماما كالخشب المسندة  .. المعتقد الفاسد الذي يدينون به    
 .ولا تحس بوجودها،تشعر ا

 لما يموج به بـاطن المنـافقين مـن           هو وصف كاشف   -» يحسبون كل صيحة عليهم   «: وقوله تعالى 
لأم دائما متلبسون بجرائم مـن الكـذب        ،وتخوف،لا تقيمهم أبدا إلا على فزع     ،وتصورات،وساوس
ولهذا ،يريدون الإفلات من قبضة هذه المشاعر المستولية عليهم       ،فهم لهذا مطاردون من أنفسهم    ،والبهتان

.. تحاول أن تدهمهم فى أيـة لحظـة       ،متدة إليهم وتوقّع لتلك الأيدى الكثيرة الم    ،أيضا تراهم على حذر   
وسواء أكانوا هم المقصودين ـا أم       ،سواء اتجهت إليهم أو لم تتجه     .. » يحسبون كل صيحة عليهم   «

كأن فجاج الأرض وهى عريضة     .. فى يقظة أو منام   ،لا يفارقه أبدا وجه جريمته    ،وهكذا ارم .. غيرهم
 على الخائف المكروب كفّة حابل... 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٧٠: ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي - ٥٤٩
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من ظاهر  ،وأم على ما يبدو منهم    ،خبر كاشف عن حقيقة هؤلاء المنافقين     » هم الْعدو «:  تعالى وقوله
حتى لكـأم العـدو وحـدهم       ،الذي تتجسم فيه العداوة كلها    ، هم العدو  -مغلّف بالتلطف والتودد  

دون الناس جميعا،للنبى.. 
وأنه إذ علم أم هم العدو الـذي        ، المنافقين هو تعقيب على هذا الخبر عن     » فَاحذَرهم«: وقوله تعالى 

والاـام  ،والحيطة من الأمان لهم   ، فيجب الحذر منهم   -ويضمر فى باطنه سوءا   ،كيدا،يخفى وراء ظاهره  
 ..أو ود يظهرونه،لكل قول يقولونه

 ـ،يحمل التهديد لهم من االله سـبحانه وتعالى       ،هو دعاء عليهم  .. » قاتلَهم اللَّه «: وقوله تعالى  أم فى  ب
وأنه ليس وراء حرب االله لهـم إلّـا الهـلاك           ،وأن حربا من االله أعلنت عليهم     ،معرض النقمة من االله   

 ..والخسران المبين،المبير
استفهام يراد به الإنكار عليهم لهذا الطريق الذي أخـذوه إلى مواقـع             » أَنى يؤفَكُونَ «: وقوله تعالى 

 ٥٥٠.وعن الهدى إلى الضلال،اطلأي كيف يصرفون عن الحق إلى الب.. الضلال
بعد أَن بين االله في الآيات السابقة أَن المنافقين لكاذبون؛ لأَم يقولون بأَلسنتهم ما لـيس في قلـوم                   

وأَم اتخذوا الحلف والقسم وقاية من قتل وسبي المسـلمين          ،حيث يضمرون الكفر ويظهرون الإِسلام    
 غيرهم من الدخول في الإسلام ونفروهم منه وأَم قد          وهم مع ذلك قد منعوا    ،لهم جزاءَ ما يظهر منهم    

وأَم انقلبوا ونكسوا على رءُوسهم فكفروا بعد       ،بلغت أَفعالهم درجةً كبيرة من الإِساءَة يتعجب منها       
وإِذَا رأَيـتهم   : ( بعض صفام الخلقية والخلقيـة فقـال       - سبحانه وتعالى    -إِيمان بعد ذلك أَبان االله      

  كجِبعت      لِهِملِقَـو عـمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسوإِذا نظـرت إِلى هـؤلاءِ المنـافقين راقـك          : أَي) أَج
وكان عبد االله بـن أَبي رأس       ،وأَخذتك فصاحة أَلسنتهم وبلاغة حديثهم    ،واستحسنت هيأَم ،منظرهم

وكانوا ،قين في مثل صـفته    المنافقين في المدنية رجلًا جسيما صبيحا فصيحا ذلق اللسان وقوم من المناف           
 عليـه   -ولهم جهارة المنظر وفصاحة الأَلسن فكان النبي        ،فيستندون فيه �يحضرون مجلس رسول االله     

 . ومن حضر يعجبون بأَجسامهم ويسمعون إِلى كلامهم-الصلاة والسلام 
والشأَن فيهم  ، ينتفع م  ما يدل على أَم في حقيقة أَمرهم لا       ) كَأَنهم خشب مسندةٌ  : (وفي قوله تعالى  

ويدافعوا عنه في سـاحة الـوغى       ،أَم ببسط أَجسامهم وذرابة أَلسنتهم أَهل لأَن يذودوا عن الإِسلام         
وميادين القتال مع قدرم على بيان ما أَنزل االله على رسوله تبليغا لغيرهـم ودعـوة لسـواهم إِلى                   

لتي لا تؤدي وظيفتها وما تصلح له من عمـل في           ولكنهم لما نافقوا كانوا كالخشب المسندة ا      ،الإِسلام
سقف أَو جدار أَو باب أَو نافذة إِلى غير ذلك من مظان الانتفاع ثم هي فوق ذلـك عـبء علـى                      

وهم بذلك لا يسمعون ولا يعقلون أَشـباح بـلا أرواح         ،سواها؛ لأَا تلقي بثقلها على ما تستند إِليه       

                                                 
 )٩٥٩/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٥٠



 ٣٢٠ 

يظنون كل صوت عال واقع عليهم وضار م        : أَي) يحةٍ علَيهِم يحسبونَ كُلَّ ص  (وأَجسام بلا أَحلام    
لجبنهم وهلعهم وللرعب والخوف الذي تمكن من قلوم فإِذا نادي مناد بصوت في العسـكر إِبـان                 

وإِنزالًـا للنكـال   ،الحرب أَو انقلتت دابة أَو أُنشد وطلب شيء قد ضاع من صاحبه ظنوا ذلك إِيقاعا     
 على وجل وخوف من أَن يترل االله فيهم ما يهتك أَستارهم ويكشف نفاقهم ويبـيح    كانوا: وقيل،م

 .دماءَهم وأَموالهم لكفرهم ونفاقهم
)  مهذَرفَاح ودالْع ما فخذ حـذرك             : أَي) ها كبيرهم وحدهم الذين تناهوا في العدواة وبلغوا فيها مبلغ

عدى الأَعداء العدو المداجي الذي يكاشرك وتحت       ولا تغتر ولا تنخدع بإسلام ظاهرهم؛ لأَن أَ       ،منهم
  ضلوعه الداءُ الدوي) . اللَّه ملَهوهو  - تعالى   -هذا دعاءٌ عليهم بالطرد واللعن والإِبعاد من رحمته         ) قَات 

أَيضا تعليم للمؤمنين أَن يدعوا عليهم بمثل ذلك شريطة أَلا يكون اللعن لكافر أَو منافق بذاته خشية أَن                  
هذا تعجيب من جهلهم وسـفاهتهم      ) أَنى يؤفَكُونَ (ن كتب االله لهم الإِيمان وختم به حيام         يكون مم 

أَني ) أَنـى يؤفَكُـونَ  : (كيف يصرفون عن الحق مع معرفتهم له وتحقيقهم منه وقال ابن عبـاس          : أَي
 ٥٥١.يكذبون

فأما حـين   ..  للعيون   وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة     ! لا أناسي تتجاوب  . فهم أجسام تعجب  
» تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشـب «.. ينطقون فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة            

! ملطوعة بجانب الجـدار   ،لا حركة لها  .. » خشب مسندةٌ «إنما هي   . ولكنها ليست خشبا فحسب   .. 
ويقابله من ناحيـة    ! حهم إن كانت لهم أرواح    هذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أروا        

.. » يحسبونَ كُلَّ صيحةٍ علَـيهِم    «: أخرى حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم        
وهم يخشون في   . فهم يعرفون أم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء           

والتعبير يرسمهم أبدا متلفـتين حـواليهم   . قد افتضح وسترهم قد انكشف    كل لحظة أن يكون أمرهم      
وقـد عـرف حقيقـة      ،يحسبونه يطلبهم ،يتوجسون من كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف         

 !!أمرهم
إذا هـم   .. وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان               

وهـم ـذا وذاك   ! يح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال       كالقصبة المرتجفة في مهب الر    
 ..» هم الْعدو فَاحذَرهم«:  وللمسلمين-� -يمثلون العدو الأول للرسول 

وهو أخطر من العدو الخـارجي      . المختبئ في الصف  ،العدو الكامن داخل المعسكر   . هم العدو الحقيقي  
فأخذهم بخطـة أخـرى فيهـا       ، لم يؤمر هنا بقتلهم    -� -الرسول  ولكن  .. » فَاحذَرهم«. الصريح

 ) ..كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل(حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم 

                                                 
 )١٤٣٠/ ١٠( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٥١



 ٣٢١ 

والدعاء من االله حكم بمدلول     . فاالله مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توجهوا     .. » قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ   «
 ٥٥٢.وهذا هو الذي كان في اية المطاف..  نافذ لا راد له ولا معقب عليه وقضاء،هذا الدعاء

رجلًـا مِـن    ،فَكَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين     ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع النبِي    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     
ما بـالُ   «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين : مهاجِرِيوقَالَ الْ ،يا لَلْأَنصارِ : فَقَالَ الْأَنصارِي ،الْأَنصارِ

: فَقَالَ،رجلًـا مِـن الْأَنصـارِ   ،يا رسولَ االلهِ كَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين  : قَالُوا"دعوى الْجاهِلِيةِ؟   
وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن      ،قَد فَعلُوها :  أُبي فَقَالَ  فَسمِعها عبد االلهِ بن   » فَإِنها منتِنةٌ ،دعوها«

لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا     ،دعه«: فَقَالَ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ    : قَالَ عمر . الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  
ابحلُ أَصقْتي٥٥٣»ه 
قَـد  : قَـالَ ] ٨: المنافقون[} لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ       {: فِي قَولِهِ ،وعن قَتادةَ 

ظَهـر الْغِفَـارِي علَـى      فَ،أَحدهما غِفَارِي والْآخر جهنِي   : قَالَها منافِق عظِيم النفَاقِ فِي رجلَينِ اقْتتلَا      
نِيهالْج،             يأُب ناللَّهِ ب دبع وهو افِقِيننالْم لٌ مِنجفَقَالَ ر ارِ حِلْفصالْأَنةَ ونيهج نيكَانَ بنِـي    : وـا بي
لَّهِ ما مثَلُنا ومثَلُ محمدٍ إِلَّا كَما قَـالَ         وال: ثُم قَالَ ،علَيكُم صاحِبكُم وحلِيفُكُم  ،يا بنِي الْخزرجِ  ،الْأَوسِ
فَسـعى بِهـا    . واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْـأَذَلَّ         ،سمن كَلْبك يأْكُلْك  : الْقَائِلُ

مر معاذًا يضرِب عنق هذَا الْمنـافِقِ       ،يا نبِي اللَّهِ  : ي اللَّه عنه   فَقَالَ عمر رضِ   �بعضهم إِلَى رسولِ اللَّهِ     
 ٥٥٤»لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه«: فَقَالَ

) افِعِيدِ آ        ) : قَالَ الشدفِي ع افِقِيننالْم نع هاؤلَّ ثَنج اللَّه ربأَخارِ      ورتِسالِاسانِ وارِ الْإِيمابِهِ بِإِظْهكِت يٍ مِن
إِنَّ الْمنافِقِين فِي الـدركِ     {بِالشركِ وأَخبرنا بِأَنْ قَد جزاهم بِعِلْمِهِ عنهم بِالدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ فَقَالَ             

     ملَه جِدت لَنارِ والن فَلِ مِنا الأَسصِيربِعِلْمِـهِ         ] ١٤٥: النساء[}  ن ـارةِ النفِي الْآخِر مهكْمأَنَّ ح لَمفَأَع

                                                 
 )٤٤٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٥٢
  )٤٩٠٧)(١٥٤/ ٦(وصحيح البخاري  )٢٥٨٤)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٥٣

ذيب صحيح ابـن    "فَإِنها ذَمِيمةٌ وما أَشبهها   : أَنه لَا قِصاص فِي هذَا، وكَذَلِك قَولُهم      : يرِيد"فَإِنها منتِنةٌ   :"-� -قَولُه  :"قَالَ أَبو حاتِمٍ  
  )١٤٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(حبان 

 مِن الْحِلْم ، وفِيهِ تـرك       -� -فِيهِ ما كَانَ علَيهِ     ) دعه لَا يتحدث الناس أَنَّ محمدا يقْتل أَصحابه          : ( -� -قَوله  : " ووي  وقال الن 
 يتأَلَّف النـاس ،  -� -ك مفْسدة أَعظَم مِنه ، وكَانَ بعض الْأُمور الْمختارة ، والصبر علَى بعض الْمفَاسِد خوفًا مِن أَنْ تترتب علَى ذَلِ     

ويصبِر علَى جفَاء الْأَعراب والْمنافِقِين وغَيرهم لِتقْوى شوكَة الْمسلِمِين ، وتتِم دعوة الْإِسلَام ، ويتمكَّن الْإِيمان مِن قُلُـوب الْمؤلَّفَـة ،                
 غَيرهم فِي الْإِسلَام ، وكَانَ يعطِيهِم الْأَموال الْجزِيلَة لِذَلِك ، ولَم يقْتل الْمنافِقِين لِهذَا الْمعنى ، ولِإِظْهارِهِم الْإِسلَام ، وقَد أُمِـر                       ويرغَب

     مهلِأَنائِر ، ورلَّى السوتاَللَّه يكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وابه بِالْححفِي أَص ودِيندعوا مـا ،  -� - كَانينا لِطَلَبِ دإِمة ، ومِيا حإِم هعونَ ماهِدجيو ، 
       ائِرهمشع مِن هعم نة لِمبِيصع ا         : قَالَ الْقَاضِي   . أَوك قِترتو ، مهناء عكْم الْإِغْضح قِيلْ باء هلَمالْع لَفتاخـد       وعِن ذَلِك سِخن أَو ، لهم
قَول ثَالِث أَنه إِنما كَانَ الْعفْو عنهم : وقِيلَ : وأَنها ناسِخة لِما قَبلها } جاهِد الْكُفَّار والْمنافِقِين { : ظُهور الْإِسلَام ، ونزول قَوله تعالَى 

 )٣٩٢ / ٨ (-شرح النووي على مسلم ."إِذَا أَظْهروه قُتِلُوا ما لَم يظْهِروا نِفَاقهم ، فَ
 صحيح لغيره) ٣٦٦/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٥٤



 ٣٢٢ 

          مةٌ لَهنانَ جوا الْإِيمرا إنْ أَظْهينفِي الد هِملَيع هكْمأَنَّ حو مهاررفَقَالَ      ،أَس رِهِمطَائِفَةٍ غَي نع ربأَخإِذْ {وو
وهـذِهِ  ] ١٢: الأحزاب[} فِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلا غُرورا        يقُولُ الْمنا 

                   ـانَ لَـمأَنَّ الْإِيم كَى مِنحا وفَرِدنم افِقِيننكُفْرِ الْم كَى مِنا حم عم مهعالطَّائِفَةِ م نعو مهنةٌ عحِكَاي
ي                    هـاؤـلَّ ثَنج لَمعا يمِم را أَظْها بِمينفِي الد همد قَنح نكُلَّ مابِ ورالْأَع كَى مِنح نم لْ قُلُوبخد

          لَّى نو أَنْ قَدو هرائِرِ غَيرلَى السع كْملِّ الْحوي لَم هانَ أَنأَب هلِأَن كِهِمشِر مِن لَـى    خِلَافَهع كْـمالْح ـهبِي
    بِيالن مهراشعفِـي              - � -الظَّاهِرِ و همهس هعنمي لَمو هاقِبعي لَمو هبِسحي لَما ودأَح مهلْ مِنقْتي لَمو 

      و مهثَتارومو مِنِينؤةَ الْماكَحنلَا مالَ والْقِت رضلَامِ إذَا حـلَامِ  الْإِسكْمِ الْإِسح مِيعجو ماهتولَى ملَاةَ عالص
                 ـلَامونَ الْإِسظْهِـرلْ يب رظْها يونَ دِيندِينلَا ي ابرالْأَعو ضرم فِي قُلُوبِهِم اَلَّذِينو افِقِيننالْم لَاءِ مِنؤهو

يستخفُونَ مِن الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهـو         {لَّه عز وجلَّ    ويستخفُونَ بِالشركِ والتعطِيلِ قَالَ ال    
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلَعلَّ من سميت لَـم يظْهِـر          ] ١٠٨: النساء[} معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضى مِن الْقَولِ       

نما أَخبر اللَّه أَسرارهم فَقَد سمِع مِن عددٍ مِنهم الشرك وشهِد بِهِ عِند النبِي              شِركًا سمِعه مِنه آدمِي وإِ    
 بِما أَظْهر ولَم يقِفْه علَـى       - � - فَمِنهم من جحده وشهِد شهادةَ الْحق فَتركَه رسولُ اللَّهِ           - � -

 أَقَر ومِنهم من أَقَر بِما شهِد بِهِ علَيهِ وقَالَ تبت إلَى اللَّهِ وشهِد شهادةَ الْحق فَتركَه رسولُ اللَّهِ               أَنْ يقُولَ 
- � -  را أَظْهبِم  .     بِيالن فرع نم مهمِنهِ   - � -ولَيا( عنربأَخ (   ةَ عنييع نانُ بفْيس    ـنع رِيهالز ن

                     ـزع قَالَ اللَّه فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَد الِسجثَلَاثَةَ م ينِ أُبدِ اللَّهِ ببنِفَاقِ ع ت مِنهِدقَالَ شدٍ وينِ زةَ بامأُس
} قُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ     ولا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولا ت         {- � -وجلَّ لِرسولِ اللَّهِ    

قِيلَ فَهذَا يبين ما قُلْنا وخِلَاف ما قَـالَ مـن           ] ٨٥: التوبة[} وهم كَافِرونَ {إلَى قَولِهِ   ] ٨٤: التوبة[
 هو وأُمي مخالِفَةٌ صلَاةَ غَيرِهِ وأَرجو أَنْ يكُـونَ          فَأَما أَمره أَنْ لَا يصلِّي علَيهِم فَإِنَّ صلَاته بِأَبِي        ،خالَفَنا

قَضى إذْ أَمره بِتركِ الصلَاةِ علَى الْمنافِقِين أَنْ لَا يصلِّي علَى أَحدٍ إلَّا غُفِر لَه وقَضى أَنْ لَا يغفِر لِلْمقِـيمِ                     
لَاةِ عالص نع اههفَن رلَى شعلَه فَرغلَا ي نلَى م. 

 مِن الصلَاةِ علَيهِم مسلِما ولَم يقْتـلْ        - � -فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما دلَّ علَى هذَا؟ قِيلَ لَم يمنع رسولُ اللَّهِ             
 علَيهِ طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين فَلَما كَـانَ        مِنهم بعد هذَا أَحدا وترك الصلَاةِ مباح علَى من قَامت بِالصلَاةِ          

جائِزا أَنْ يترك الصلَاةَ علَى الْمسلِمِ إذَا قَام بِالصلَاةِ علَيهِ بعض الْمسلِمِين لَم يكُن فِي تركِ الصلَاةِ معنى                  
وقَد عاشرهم حذَيفَةُ فَعرفَهم بِأَعيانِهِم ثُم عاشرهم مع أَبِي بكْـرٍ           . يغير ظَاهِر حكْمِ الْإِسلَامِ فِي الدنيا     

  رمعا     -ومهنع اللَّه ضِير -       رمكَانَ عو هِملَيلُّونَ عصي مهو -     هنع اللَّه ضِيةٌ     - رـازجِن تضِعإذَا و 
شار إلَيهِ أَنْ اجلِس جلَس وإِنْ قَام معه صلَّى علَيها عمر ولَا يمنع هو ولَا أَبو بكْـرٍ                  فَرأَى حذَيفَةَ فَإِنْ أَ   

              كَهرت نا مهعديلَامِ وكَامِ الْإِسأَح ئًا مِنيلَا شو هِملَيلَاةَ عالص لِمِينسالْم هدعانُ بثْملَا عو لَها   قَبى منعا بِم
افِقِيننالْم ا مِنكُهرت زولَامِ كَانَ أَجإلَّا بِالْإِس فرعلِمٍ لَا يسم ا مِنكُهرت ا إذَا أُبِيحهأَن فْت مِنصو. 



 ٣٢٣ 

      بِيذَا لِلنلَّ هةً - � -فَإِنْ قَالَ فَلَعاصلَ      .  خكْرٍ وو بلْ أَبقْتي لَم قِيلَ فَلِم        لِـيلَا عانُ وثْملَا عو رما ع- 
    مهنع اللَّه ضِيةُ             -رائِشع تلَمأَع قَدلَامِ والْإِس كْمح هعنمي لَما ودأَح مهمِن مهرلَا غَيو -    اللَّـه ضِير 

 . بِالْمدِينةِ لَما توفِّي اشرأَب النفَاق- � - أَنَّ النبِي -عنها 
) افِعِيولُ اللَّهِ          ) : قَالَ الشسر كرا تذَا مدٍ إنْ قَالَ هقَالُ لِأَحيرِهِ لِلَّـهِ        - � -وهلِ دأَه دٍ مِنلَى أَحع 

ي امرأَةٍ سرقَت فَشـفِع      حتى قَالَ فِ   - � -حدا بلْ كَانَ أَقْوم الناسِ بِما افْترض اللَّه علَيهِ مِن حدودِهِ            
إنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم أَنه كَانَ إذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه وإِذَا سرق فِـيهِم الْوضِـيع                  «لَها  

وهقَطَع «          ي انَ فَلَمالْإِيم رأَظْه ثُم دتار اسِ ثُمالن ضعب نآم قَدولُ اللَّـهِ     وسر لْهقْت- � -     ـلَ مِـنقَتو 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إلَه إلَّا          «- � -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    . الْمرتدين من لَم يظْهِر الْإِيمانَ    

      الَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصا عفَإِذَا قَالُوه لَى اللَّهِ  اللَّهع مهابحِسا وقِّهإلَّا بِح فِـي  » م مهكْمأَنَّ ح لَمفَأَع
إنَّ  «- � -الظَّاهِرِ أَنْ تمنع دِماؤهم بِإِظْهارِ الْإِيمانِ وحِسابهم فِي الْمغِيبِ علَى اللَّهِ وقَالَ رسولُ اللَّهِ               

    لَّى مِنولَّ تجو زع دِ              اللَّهبي نم هرِ اللَّهِ فَإِنوا بِسِتتِرتاسوا إلَى اللَّهِ ووباتِ فَتنيبِالْب كُمنأَ عردو ائِررالس كُم
صِمونَ إلَي  إنما أَنا بشر مِثْلُكُم وإِنكُم تخت      «- � -وقَالَ  » لَنا صفْحته نقِم علَيهِ كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ       

                    ت لَـهـيقَض نفَم همِن عما أَسوِ محلَى نع لَه ضٍ فَأَقْضِيعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بفَلَع
م أَنَّ حكْمه كُلَّه علَى الظَّاهِرِ وأَنه       فَأَعلَ» بِشيءٍ مِن حق أَخِيهِ فَلَا يأْخذَنه فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النارِ           

لَا يحِلُّ ما حرم اللَّه وحكْم اللَّهِ علَى الْباطِنِ لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ تولَّى الْباطِن وقَالَ عمر بن الْخطَّـابِ                    
لَافَه إني لَأَحسبك متعوذًا فَقَالَ أَما فِي الْإِسلَامِ ما أَعاذَنِي؟ فَقَالَ           لِرجلٍ أَظْهر الْإِسلَام كَانَ يعرِف مِنه خِ      

       ـها إلَّـا أَنفْنصا وئًا مِميلِ شذَا الْقَوقَائِلُ ه لَمعي لَم لَواذَ بِهِ قَالَ وعتاس ناذَ ما أَعلَامِ ملْ إنَّ فِي الْإِسأَج
افَقَنكَانَ                وو رِكِينشالْم ارِبِ مِنحالْم كْمح هدعِن هكْمئًا فَكَانَ حفَي الُهلَ معجأَنْ يو دترلِ الْملَى قَتا ع

                 فٍ أَويس تحت ارٍ أَوا كَانَ إسالٍ مح انَ فِي أَيالْإِيم رإذَا أَظْه هبِ أَنارحلِهِ فِي الْملُ قَوأَص    ـا أَورِهغَي 
علَى أَي دِينٍ كَانَ حقَن دمه كَانَ ينبغِي أَنْ يمنع مِن أَنْ يقْتلَ من أَظْهر الْإِيمانَ بِأَي حالٍ كَانَ وإِلَـى                     

 عجدِينٍ كَانَ ر ٥٥٥"أَي 
--------------- 

  حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه- ٤٠
 ]٣٩: الشورى[} والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ{  : قال تعالى

          هونَ مِنصِـرتنـاغٍ يدٍ بتعم هِملَيى عدتإِذَا اع الذِين مهو،   فُسِـهِمصِـفُونَ لأَنتنيونَ   ،وكِينـتسلاَ يو
وهم قَادِرونَ علَى رد الظُّلْمِ والعدوانِ عن       ،ولَيسوا بِأَذِلاَّءِ ولاَ ضعفَاء   ،فَهم كِرام أَعِزةٌ أُباةٌ   ،ولاَيخضعونَ

فُسِهِما،أَنفَوعوا وفَحو صإِذَا قَدر مهلَكِن٥٥٦.و 
                                                 

 )١٧٩/ ٦(الأم للشافعي  - ٥٥٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٥٦



 ٣٢٤ 

فإن مـن   .. واهو استكمال لصفات الذين آمن    .» والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     «:قوله تعالى 
بل ،ولا يترلون على حكم الظالمين    ، أم لا يقبلون الظلم    - إلى جانب ما ذكر لهم من صفات       -صفام

يبذلون فى سبيل ذلك كل جهدهم وما ملكت أيـديهم حـتى إـم              ،إم حرب على الظلم وأهله    
 ـ  ،وإعلاء كلمته ،ويبيعوا بيع السماح من أجل إقرار الحـق       ،ليقدمون أنفسهم  ى يـد   والضـرب عل

إلا صورة من صـور     ،والاستشهاد فى ميدان الجهاد   ،وليس الجهاد فى سبيل االله    .. وتنكيس رايته ،الباطل
لأن حرب الشرك والكفر هى حرب علـى        .. دفع الظلم فى أبشع صوره ورد البغي فى أقبح وجوهه         

كـان البغـي    وسواء أ ..ويبغون فى الأرض بغير الحق    ،الذين يسعون فى الأرض فسادا    ،الظالمين والباغين 
فإن المـؤمن   ،أو واقعا على الجماعة الإسـلامية     ،الذي يصيب المؤمن بغيا واقعا عليه هو فى ذات نفسه         

فـالبغى منكـر    .. ويرد ذلك العـدوان   ، أن يدفع هذا البغي    -إن لم يكن حمية وأنفة    ، ديانة -مطالب
مـن رأى  «:يفوفى الحديث الشـر ،وبأى سلاح يقدر عليه،أيا كان،والمؤمن حرب على المنكر ،غليظ

.. » وذلك أضـعف الإيمـان    .. فإن لم يستطع فبقلبه   ،فإن لم يستطع فبلسانه   ،منكم منكرا فليغيره بيده   
وهذه مترلة لا يصـير إليهـا       .. وازدراؤه وازدراء أهله  ،هو إنكاره بالقلب  ،فأدنى منازل الحرب للظلم   

كما أنه لا يقف المؤمن     ،الظالمينوالتشنيع على الظلم و   ،المؤمن إلا إذا أعجزته القدرة عن الجهر باللسان       
 ..إلا إذا لم يملك القوة المادية التي يضرب ا فى وجه البغي والباغين،عند حد الحرب باللسان

 إشارة إلى أن من وقع عليهم       -» هم«وفى الإتيان بضمير الفصل     .. » هم ينتصِرونَ «: وفى قوله تعالى  
لا ينتظرون حتى يتولى عنهم غيرهـم       ،العاملين على دفعه  ،البغي يجب أن يكونوا هم أول المتصدين له       

وإن كان هذا لا يمنع المؤمنين جميعا أن يساندوهم ويشـدوا     ،والانتصاف لهم ممن ظلمهم   ،الأخذ بحقهم 
 ..ظهرهم

ممن وقـع  ، هو إعلان لإنكار هذا المنكر-إلى من وقع عليه ظلم وبغى ،ورد البغي ،وفى إسناد دفع الظلم   
ويقف ،الأمر الذي لا يقيم حجة لغيره أن ينتصر له        ،وتقبلا له ،هو رضا به  ،وته عليه وإلا كان سك  ،عليه

 ..فى المعركة معه
: بدلا من التعبير بلفـظ مثـل      » ينتصِرونَ«: ودفع البغي بقوله تعالى   ،وفى التعبير عن التصدى للعدوان    

إن ، لأنـه  -هذا العـدوان   تحريض لمن وقع عليه البغي أن يتحرك لرد          -أو نحو هذا  ،أو يردون ،يدفعون
ثُم بغِي  «:الذي وعده االله سبحانه وتعالى إياه فى قوله جل شأنه         ، فسيكون على موعد مع النصر     -فعل

اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع .غَفُور فُولَع ٥٥٧)الحج: ٦٠(» إِنَّ اللَّه 
ممـن اعتـدى علـيهم      وينتقمون  ،ومن جملة أوصافهم أم الذين يغضبون إذا بغى علـيهم أحـد           

ومعنى القصر المفهوم مـن قولـه       ،ويقتصرون في الانتصار على ما جعل االله لهم ولا يعتدون         ،وظلمهم
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وغيرهم يعـدو   ،أم هم الـذين لا يتجـاوزون الحـد في أخـذ حقـوقهم             ) هم ينتصِرونَ : (تعالى
 .وهذا لا ينافى أم يعفون ويصفحون فلكل محله ومجاله،ويتجاوز

كما أَن الانتصار من المخاصـم      ،ولفظ المغفرة مشعر به   ، العاجز المعترف بجرمه وذنبه محمود     فالعفو عن 
ولفظ الانتصار مشعر به ولو جاءَ أحدهما موضع الآخر لكان مذموما كما يشـير              ،المُصِر المعاند محمود  

 :إلى ذلك قول الشاعر
 اوإن أنت أكرمت اللَّئيم تمرد... إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
 مضِر كوضع السيف في موضع الندى... فوضع الندى في موضع السيف بالعلا 

كانوا يكرهون أن يذِلُّوا أنفسـهم فيجتـرىء علـيهم          : وعن النخعى أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال        
 ٥٥٨.الفساق

ماعـة  فهي تقرير لصفة أساسية في الج. وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلالة خاصة كما سلف   
وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس      . وعدم الخضوع للظلم  ،صفة الانتصار من البغي   . المسلمة

 .لتكون خير أمة
ولِلَّـهِ  «. ويمن على حياة البشرية بالحق والعدل وهي عزيزة باالله        ،لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر    

  مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ وبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر مـن البغـي وأن تـدفع             فمن ط .. » الْعِز
ولمقتضيات تربوية في حياة المسـلمين      ،وإذا كانت هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة        . العدوان

فذلك أمر عارض لا يتعلق     ،أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة      ،الأوائل من العرب خاصة   
 .لأصيلةبخصائص الجماعة الثابتة ا

 :ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي
. منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة علـى الجماعـة                 

اء ومن ثم كان الذين يتولون إيـذ      . فالوضع السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا        
 ولم -ولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائـه  ،الفرد المسلم هم خاصة أهله إن كان ذا نسب    

 كمـا كـان   -يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم أو على المسلمين كجماعـة     
ولم . لبـا السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون ويعتقوهم فلا يجرؤ أحد على إيـذائهم غا              

 يحب أن تقع معركة في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيـت والـذين لم                  -� -يكن الرسول   
 .والمسالمة كانت أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة. يسلموا بعد

واحتمال المسلمين  . ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى             
وهذا . كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين         ،هم على عقيدم  للأذى وصبر 
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فقـد ثـارت النخـوة ضـد هـذا      . ما حدث بالقياس إلى حادث الشعب وحصر بني هاشم فيـه      
 .ونقضت هذا العهد الجائر،ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة،الحصار

. وأعصاب متوفزة لا تخضـع لنظـام      ، إلى السيف  ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة       
وإخضـاعها  ،والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقتضـي كـبح جمـاح هـذا التـوفز الدائم               

مع إشعار النفوس باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلـى          . وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب   ،لهدف
 منهج التربيـة الـذي يهـدف إلى         ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع         . كل مغنم 

 .وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق،التوازن في الشخصية الإسلامية
مع تقرير الطابع الأساسي الدائم     . فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة         

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعـدة      .. » نتصِرونَوالَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ي     «: للجماعة المسلمة 
كي لا  ،مقابلة السيئة بالسيئة  . فهذا هو الأصل في الجزاء    .. » وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   «: عامة في الحياة  

ذلك ! حين لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن            ،يتبجح الشر ويطغى  
وهـو  . وإصلاح الجماعة من الأحقـاد    ،عفو ابتغاء أجر االله وإصلاح النفس من الغيظ       مع استحباب ال  

فهنا يكون للعفو   . والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة         . استثناء من تلك القاعدة   
 فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم يجـئ         . وزنه ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء      

والقوي الذي يعفو تصـفو نفسـه       . ويحس بأن خصمه الذي عفا هو الأعلى      ،ضعفا يخجل ويستحيي  
 .فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا. وتعلو

وهو شر  . فليس له ثمة وجود   . وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز      . ولا كذلك عند الضعف والعجز    
 !وينشر في الأرض الفساد،يطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه

»   الظَّالِمِين حِبلا ي هئَةٌ مِثْلُها   «: وهذا توكيد للقاعدة الأولى   .. » إِنيئَةٍ سيزاءُ سجوإيحاء . من ناحية » و
 .من ناحية أخرى،وعدم تجاوز الحد في الاعتداء. بالوقوف عند رد المساءة أو العفو عنها

إِنما السبِيلُ علَـى    . فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ    ،مِهِولَمنِ انتصر بعد ظُلْ   «: وتوكيد آخر أكثر تفصيلا   
اسونَ النظْلِمي الَّذِين،قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو .أَلِيم ذابع ملَه أُولئِك «.. 

يـزاول حقـه    وهو  . ليس عليه من جناح   ،ولا يعتدي ،ويجزي السيئة بالسيئة  ،فالذي ينتصر بعد ظلمه   
إنما الذين يجب الوقـوف في      . ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد      . فما لأحد عليه من سلطان    . المشروع

فإن الأرض لا تصلح وفيها ظـالم لا        . ويبغون في الأرض بغير الحق    ،طريقهم هم الذين يظلمون الناس    
واالله يتوعد  . يقتص منه يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من يقاومه و              

 ٥٥٩.ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق. الظالم الباغي بالعذاب الأليم
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 ٣٢٧ 

إِنما السبِيلُ علَـى الَّـذِين      ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          { : وقال تعالى   
 اسونَ النظْلِمي           أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبي٤٢( و (     إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو

 ]الشورى[} ) ٤٣(لَمِن عزمِ الْأُمورِ 
      مهظَلَم نوا مِمرصتفَان ظُلْم لَ بِهِمزن الذِينو،   رلِلظَّالِمِ أَنْ ي سفَلَي هِملَيع د،   وهظْلِمي لَـم مهـا  ،لأَنمإِنو

فَلاَ سـبِيلِ لأَحـدٍ     ،فَإِنه لَم يظْلِم  ،ومن أَخذَ حقَّه مِمن وجب علَيهِ ولَم يتعده       ،انتصروا بِحق مِن ظُلْمِهِ   
 .علَيهِ

ويتجـاوزونَ  ،ويزِيـدونَ فِـي الانتِقَامِ    ،الذِين يبدؤونَ الناس بِالظُّلْمِ    إِنما الحَرج واللُّوم والإِثْم علَى      
مقَّهضِ  ،حونَ فِي الأَرركَبتيا ،وونَ فِيهفْسِديو،            ـيِهِمغلَـى بع ـمعِقَابـاً لَه لِمؤم ذَابع ملاءِ لَههؤو

ظُلْمِهِمو . 
ندب الناس إِلَـى العفْـوِ    ،وشرع القِصاص والانتِصار مِن الظَّالِمِين    ، تعالَى الظُّلْم وأَهلَه   وبعد أَنْ ذَم االلهُ   

يئَةِ إِنَّ الصبر علَى الأَذَى ومغفِرةَ الس     : فَقَالَ تعالَى ،والمَغفِرةِ إِذَا لَم يكُن فِيهِما تمكِين لِلْفَسادِ فِي الأَرضِ        
ومِن ،والأَفْعالِ الحَمِيدةِ التِي يجزِلُ االلهُ تعالَى علَيها الثَّـواب لِفَاعِلِيهـا          ،وسترها مِن الأُمورِ المَشكُورةِ   

 ٥٦٠.الأُمورِ التِي ينبغِي علَى العاقِلِ أَنْ يوجِبها علَى نفْسِهِ
وهو تحريك أيضا لمشاعر الثـورة علـى        .. » سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها  وجزاءُ  «: هو عرض شارح لقوله تعالى    

حتى ولـو   ،ودفع لما يجد أهل السلامة والصلاح فى صدورهم من حرج فى أن ينالوا أحدا بسوء              ،البغي
وإطلاق لأيدى السفهاء أن يعيثوا فى      ،ومجافاة لطبيعة الحياة  ،وهذا خروج على سنن العدل    .. كان مسيئا 

ولهـذا جـاء الإسـلام يقـرر هـذه          .. وأن يبتلى م الأنقياء والأبرار ابتلاء عظيما      ،الأرض فسادا 
حتى يكون لهم من ذلك وقاية مـن        ،بلا بغى أو عدوان   ،ويعطى أهله حق الدفاع عن أنفسهم     ،الحقيقة

 ..آفات ذوى الشر والعدوان
ن فأدر له خدك    من ضربك على خدك الأيم    «أن  ، إلى اليهود  - عليه السلام  -ولقد كانت دعوة المسيح   

ونقمـة  ، كانت تلك الدعوة بلاء من االله لليهود       -» فاخلع له ثوبك أيضا   ،ومن نازعك رداءك  ،الأيسر
وكانت تلك الجرعات المرة القاسية التي قدمها السـيد  .. بعد أن بغوا وأفسدوا فى الأرض   ،منه سبحانه 
 !.ومكرهم،من سموم كيدهمالتي تجرعها الناس ، هى من بقايا الكئوس المرة القاسية-المسيح لهم

وإنما .. وأخذ بحقه منه  . فانتصف ممن ظلمه  ،على من انتصر من بعد ظلمه     ،فليس ثمة من سبيل ولا لوم     
فجاوز ،أو على من انتصر مـن بعـد ظلمـه         .. وبغى على الناس  ،السبيل واللوم على من بدأ بالظلم     

هو قصاص من العدل    ،م عذاب أليم  فهؤلاء له .. وانتهى به ذلك إلى أن يكون من الظالمين الباغين        ،الحد
 ..ينتصف فيه سبحانه للمظلوم من ظالمه،الإلهى
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 ٣٢٨ 

واللام واقعـة فى جـواب      ،الواو للقسـم  .» ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ       «:قوله تعالى 
 .أي إن الصبر والمغفرة من عزم الأمور.والإشارة إلى الصبر والمغفرة.. القسم

بحيث لا يتم لها وضع صحيح إلّا       ،الذي تقوم عليه  ،الذي هو ملاكها  ،ولازمها،هو موجبها ،زم الأمور وع
إن االله يحـب أن تـؤتى       «: وفى الحديث .. هى السبب أو الأسباب الموصلة إليه     ،فلكل أمر عزيمة  .. به

 .وما أوجبه االله سبحانه على عباده،وهى فرائضه.. » رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
 -بدلا من إسناده إلى ذات الصبر والمغفـرة       ،أي فاعل الصبر والمغفرة   ، إسناد عزم الأمور إلى الفاعل     وفى

وأنه بقدر صـبره ومغفرتـه      ،إشارة إلى أن المعول عليه فى إعطاء القيمة للصبر والمغفرة هو الفاعل لها            
خـير مـن الخـير       «:ومن حكم العرب  .. الصفة المناسبة التي تكون له منهما     ،يتحقق للصبر والمغفرة  

 ..» وشر من الشر فاعله،معطيه
فهم بـين ظـالمين     ،التي تنـتظم النـاس جميعـا      ،والآية الكريمة تعقيب على هذه القضـية العامـة        

يوقـد  .. وهذا يعنى أم فى حرب متصلة لا تنقطـع أبـدا          .. ومتتصفين من الظالمين المعتدين   ،معتدين
بالاشتباك فى صراع مع من ظلمهم      ،عتدى عليهم ضراما  ويزيدها المظلومون الم  ،الظالمون المعتدون نارها  

 ..واعتدى عليهم
فـإن علـيهم أن     ،وأنه إذا كان من حق المظلومين أن ينتصفوا من ظالميهم         .. وهذه فتنة وابتلاء للناس   

لا ،وأن يأتوا إليه لإطفاء ناره    ،وأنه من الحكمة أن يعالجوا الأمر برفق      ،يذكروا أم فى وجه فتنة وابتلاء     
فإن شـاء   .على ألا يخرج به الحال أبدا إلى الظلم والبغي        ،وهذا أمر متروك لتقدير الإنسان    .. ججهالتأ

 ٥٦١..وإن شاء انتصف وانتصر،وعفا،صبر
وهو يـزاول حقـه     . ليس عليه من جناح   ،ولا يعتدي ،ويجزي السيئة بالسيئة  ،فالذي ينتصر بعد ظلمه   

إنما الذين يجب الوقـوف في      .  طريقه أحد  ولا يجوز أن يقف في    . فما لأحد عليه من سلطان    . المشروع
فإن الأرض لا تصلح وفيها ظـالم لا        . ويبغون في الأرض بغير الحق    ،طريقهم هم الذين يظلمون الناس    

واالله يتوعد  . يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه وفيها باغ يجور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه               
 . الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريقولكن على. الظالم الباغي بالعذاب الأليم

وعند المقدرة على   ،ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية           
ولَمن صبر  «:الدفع كما هو مفهوم وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء وتجملا لا ذلا             

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بـين         .. » ن عزمِ الْأُمورِ  وغَفَر إِنَّ ذلِك لَمِ   
. ومن الجـور والبغـي   ،ومن الضعف والـذل   ،الاتجاهين وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ       

 ٥٦٢.وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل. وتعلقها باالله ورضاه في كل حال
                                                 

 )٧٨/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٦١
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 ٣٢٩ 

فَلَما أَكْثَر رد   ، يعجب ويتبسم  �فَجعلَ النبِي   ، جالِس �رجلًا شتم أَبا بكْرٍ والنبِي      أَنَّ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
يا رسولَ اللَّهِ كَـانَ يشـتمنِي وأَنـت         : فَقَالَ،فَلَحِقَه أَبو بكْرٍ  ، وقَام �فَغضِب النبِي   ،علَيهِ بعض قَولِهِ  

جلِهِ    ،الِسقَو ضعهِ بلَيع تددا رفَلَم، تقُمو تقَالَ،غَضِب :»     كنع دري لَكم كعكَانَ م هإِن،  تددا رفَلَم
ما :  ثَلَاثٌ كُلُّهن حق   يا أَبا بكْرٍ  : " ثُم قَالَ » فَلَم أَكُن لِأَقْعد مع الشيطَانِ    ،وقَع الشيطَانُ ،علَيهِ بعض قَولِهِ  

يرِيد ،وما فَتح رجلٌ باب عطِيةٍ    ،إِلَّا أَعز اللَّه بِها نصره    ،مِن عبدٍ ظُلِم بِمظْلَمةٍ فَيغضِي عنها لِلَّهِ عز وجلَّ        
إِلَّا زاده اللَّه عز وجلَّ بِها قِلَّةً       ،يرِيد بِها كَثْرةً  ، باب مسأَلَةٍ  وما فَتح رجلٌ  ،إِلَّا زاده اللَّه بِها كَثْرةً    ،بِها صِلَةً 

"٥٦٣ 
أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ              ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

أَراد أَنْ يخـرِق  ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ       ،لِيسقِي بِها أَرضا  
: لَوقَا،فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ وموالِيهِ بِالسلَاحِ        ،الْحائِطَ لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى      

        دا أَحقَى مِنبى لَا يتا حائِطَنرِقُونَ حخاللَّهِ لَا تفَقَالُوا،و : قِ اللَّهات،    كعم نمو تولٌ أَنقْتم كفَإِن،  دبفَقَالَ ع
الِهِ مظْلُوما فَإِنـه فِـي      من قُتِلَ دونَ م   «:  يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     : اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ    

 ٥٦٤»الْجنةِ
أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمـرٍو         ،أَخبره،وعن سلَيمانَ الْأَحولِ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ         

فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو           ،لْقِتالِوبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِ        
 الِدخ ظَهعرٍو    ،فَومع نااللهِ ب دبولَ االلهِ      : فَقَالَ عسأَنَّ ر تلِما عقَالَ �أَم  :»       ـوالِـهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم

هِيد٥٦٥.»ش 
 ٥٦٦»من أُرِيد مالُه بِغيرِ حق فَقَاتلَ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«:  قَالَ�لنبِي عنِ ا،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجـلٌ يرِيـد    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
: أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ» قَاتِلْه«: أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   : قَالَ» هِ مالَك فَلَا تعطِ «: أَخذَ مالِي؟ قَالَ  

»هِيدش ت؟ قَالَ: ،قَالَ»فَأَنهلْتإِنْ قَت تأَيارِ«: أَرفِي الن و٥٦٧»ه 
ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ  ،تِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد    من قُ «: -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٥٦٨»و 
                                                 

 حسن لغيره) ٩٦٢٤)(٣٩٠/ ١٥(د مخرجا مسند أحم - ٥٦٣
 صحيح ) ١١٦٨)(٧٩٤/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٥٦٤
 )١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٥٦٥
الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظم           ) خالد بن العاص  (معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش   [  

 ]همالمحدثين أو كل
 صحيح ) ٤٧٧١)(٢٤٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٥٦٦
 )١٤٠)(٦٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٦٧



 ٣٣٠ 

ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ فَهـو  ،و شهِيدمن قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَه   «:  قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدلِهِ،شونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٥٦٩»فَه 

--------------- 
  وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض- ٤١

يةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمـن          فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِ       { :قال تعالى   
رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو مها مِننيج١١٦: هود[} أَن[ 

جماعـةٌ مِـنهم أُولُـو      ،كَهـا االلهُ بِظُلْمِها   لَقَد كَانَ مِن الواجِبِ أَنْ يكُونَ مِن الأُممِ السابِقَةِ التِي أَهلَ          
ويأخذُونَ علَى أَيدِيهِم لِكَيلاَ ينزِلَ بِهِم      ،ينهونَ المُفْسِدِين عنِ الإِفْسادِ فِي الأَرضِ     ،وصلاحٍ،ورأيٍ،عقْلٍ

ولَكِن لَم يكُن بـين     .  إِذَا عم الفَساد والظُّلْم أَكْثَرهم     لأَنَّ مِن سنةِ االلهِ أَنْ لاَ يهلِك قَوماً إِلاَّ        ،عذَاب االلهِ 
              أْيهِمذُ بِـرخؤلاَ ي فَاءِ الذِينعالض مِن مهأَكْثَر مِنِينالمُؤ إِلاَّ قِلَّةٌ مِن امِ الظَّالِمِينلاَءِ الأَقْوؤه،   عـمسلاَ تو

مهتلُ   ،كَلِمقْبلا يو مهيهنو مهرأَم .      انِدِينالمُع كْبِرِينتالمُس الظَّالِمِين وا مِنونَ فَكَانا الأَكْثَرلَى  ،أَموا عرفَأَص
 كُفْرِهِمو ادِ   ،ظُلْمِهِمالفَسفِ وراةَ التيوا حعباتـ      ،و  فَبطَروا ،قفَحالَ ذَلِك بينهم وبين الانتِفَاعِ بِدعوةِ الحَ

وقَـد أَغْرقُـوا أَنفُسـهم فِـي الجَـرائِمِ التِـي ولَّـدها النعِـيم                ،وصدوا عن سبِيلِ االلهِ   ،واستكْبروا
فرالتا ،ووا لَهلَمستاسلَكَ          ،وةِ االلهِ فَأَهطَاعلِ وساعِ الربلى اتوا بِهِ عا أَتوا محجر لِذَلِكااللهُ و مه،  تِلْـكو

 ٥٧٠.سنةُ االلهِ فِي خلْقِهِ
وهم لهذا يحتاجون دائما إلى من يقوم فـيهم مـذكّرا         ،ولما كان فى طبيعة الناس الغفلة عن مواقع الخير        

 ـ       «:  فقد جاء قوله تعالى    -ناهيا عن المنكر  ،آمرا بالخير ،لهم قِيأُولُوا ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر لا كانَ مِنةٍ فَلَو
 ناعيا على الأمم السـالفة الـتي أهلكهـا االله سـبحانه بظلمهـا               -» ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ    

ويقفـون بجـوار    ،يـأمرون بـالمعروف وينـهون عـن المنكر        ،أا لم يكن فيها دعاة خير     ،وضلالها
دوان على الأنبياء   ويسدون على السفهاء نوافذ الع    ،ويشيعون فى الناس دعوم   ،يشدون أزرهم ،أنبيائهم

 .وأتباع الأنبياء
إنكار لما كان عليـه أهـل القـرون         » فَلَولا كانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُوا بقِيةٍ       «: وفى قوله تعالى  

وتحريض للمسلمين ألا يكونوا كهـؤلاء      .. ودعاة الإصلاح فيهم  ،من فقدان أهل الخير بينهم    ،الماضية
ولْتكُن مِـنكُم أُمـةٌ     «: كما يقول االله سبحانه وتعالى    ،نهم دعاة هدى وإصلاح   بل يقوم من بي   ،الأقوام

                                                                                                                                            
 صحيح) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٦٨
 معاملة له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل   ) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله [(

 ]الشهيد من هذه الناحية
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٦٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٧٠
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وذا تقوى جبهـة   ،) آل عمران : ١٠٤(» يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ       
 .لنجاة من عذاب االلهوا،وينفتح للناس الطريق إلى الهدى،ويشتد ركن الإيمان،المؤمنين

ومنه قوله  ،يعملون لما يبقى لهم عند االله فى الآخرة       ،أي أصحاب دين وإيمان   » أُولُوا بقِيةٍ « وقوله تعالى   
هم العقـلاء   ،فأصـحاب البقيـة   .. أي ما يبقـى لكـم عنـد االله        » بقِيت اللَّهِ خير لَكُم   «: تعالى

 ..الذين لا تلهيهم دنياهم عن آخرم،الراشدون
فقد .. هو استثناء من النفي الواقع على أهل القرون الغابرة        » إِلَّا قَلِيلًا مِمن أَنجينا مِنهم    «: وقوله تعالى 

كما كان من الرجل الصالح من      ،ودعوا إلى االله  ،وآمنوا به ،كان فيهم جماعات قليلة استجابوا لدعوة االله      
فلم يكن لأصحاب الدعوات فيهم من يسمع       ،لالهاأما كثرم فكانت تموج فى غيها وض      .. قوم فرعون 

وقـد نجـى االله     .. إذ كانت تضيع أصوام وسط هذه الأمواج الهادرة من الغى والضـلال           ،أو يجيب 
الذين قاموا على ما هم فيـه مـن         ،من هذا البلاء الذي أخذ به أقوامهم      ،سبحانه هؤلاء القلة المؤمنين   

 ..ضلال
 ..»  ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكانوا مجرِمِينواتبع الَّذِين«: قوله تعالى

ولم ينتفعـوا   ،فلم يلتفتـوا إلـيهم    ،إشارة إلى أن أهل المنكر قد غلبوا على أهل الخير والصلاح فيهم           
أي جعلوه نعيمهم   ،وأترفوا فيه ،وغرقوا فيه من إلى أذقام    ،فمضوا على ما هم فيه من ضلال      ،بنصحهم
 ..وحظهم منها،فى الدنيا

» رِمِينجوا مكانولو استقاموا  .. ولذلك أهلكهم االله  .. وبغى وعدوان ،أي كانوا أهل إجرام وفجور    » و
 ٥٧١.ما نزل م ما نزل من نقم االله عليهم،على طريق الحق

وذلك كله  ،حتى أهل الكتب الإلهية   ،وأن أكثرهم منحرفون  ،إهلاك الأمم المكذبة للرسل   ،لما ذكر تعالى  
من أهـل   ،ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا        ،بالذهاب والاضمحلال يقضي على الأديان    

ولكنـهم  ،فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان      ،وينهون عن الفساد والردى   ،الخير يدعون إلى الهدى   
 .قليلون جدا
راها على  وبكون حجة االله أج   ،وقيامهم بما قاموا به من دينهم     ،باتباعهم المرسلين ،أم نجوا ،وغاية الأمر 

} اتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ     {لكن  } و{ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة           ،أيديهم
باتباعهم ما  ،ظالمين: أي} وكَانوا مجرِمِين {.ولم يبغوا به بدلا   ،اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف      : أي

أن يكون فـيهم    ،حث لهذه الأمة  ،وفي هذا . واستأصلهم العذاب ،ابفلذلك حق عليهم العق   ،أترفوا فيه 
ويصبرون منـهم علـى     ،يدعون من ضل إلى الهدى    ،قائمون بدين االله  ،لما أفسد الناس  ،بقايا مصلحون 

                                                 
 )١٢١١/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٧١
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إمامـا في   ،وصاحبها يكون ،وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون      .ويبصروم من العمى  ،الأذى
 ٥٧٢. العالمينإذا جعل عمله خالصا لرب،الدين

أي فهلا وجد من أولئك الأقوام الذين أهلكناهم بظلمهم وفسادهم فى الأرض جماعة أو لـو عقـل                  
ورأى وصلاح ينهوم عن الفساد فى الأرض باتباع الهوى والشهوات التي تفسد علـيهم أنفسـهم                

سـاد والظلـم    ومن سنة االله ألا يهلك قوما إلا إذا عـم الف          ،فيحولون بينهم وبين الفساد   ،ومصالحهم
أي ولكن كان هناك قليل من الذين أنجيناهم مع رسلهم منبوذين           ) إِلَّا قَلِيلًا مِمن أَنجينا مِنهم    .(أكثرهم

واتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكـانوا        .(لا يقبل يهم وأمرهم مهددين مع رسلهم بالإبعاد والأذى        
رِمِينجالظالمون وهم الأكثرون ما رزقناهم من أسباب الترف والنعيم فبطروا واستكبروا           أي واتبع   ) م

وبـذا  ،فكان هو المسـخر لعقولهم    ،وكانوا ذوى جرائم بما ولده الترف والنعيم      ،وصدوا عن سبيل االله   
 .رجحوا ما أتوا على اتباع الرسل

ير والصلاح لـو لم يمنـع        إن العقول السليمة كافية لفهم ما فى دعوة الرسل من الخ           -وخلاصة ذلك 
وقد هدت  ،استعمال هدايتها الافتتان بالترف والنعيم بدلا من القصد والاعتدال فيه وشكر المنعم عليه            

ويظهر ذلك بـديئا فى     ،التجارب إلى أن الترف هو الباعث على الفسوق والعصيان والظلم والإجرام          
أو فى فقد   ،ذلك سببا فى الهلاك بالاستئصال    ومنهم ينتقل إلى الدهماء والعامة فيكون       ،الرؤساء والسادة 
وإِذا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنـا مترفِيهـا         «: وتلك هى سنة االله فى خلقه كما قال       ،العزة والاستقلال 

 ٥٧٣.» فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيراً
فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغـير         . ن االله في الأمم   وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سن      

فأما . لا يأخذها االله بالعذاب والتدمير    ،فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية      ،في صورة من صوره   ،االله
أو يكون فيها   ،فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد     ،ويفسد فيها المفسدون  ،الأمم التي يظلم فيها الظالمون    

. إما ـلاك الاستئصـال  ،فإن سنة االله تحق عليها   ،ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد       ،رمن يستنك 
 ..وإما لاك الانحلال 

وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة       ،فأصحاب الدعوة إلى ربوبية االله وحده     ! والاختلال
 المكـافحين لإقـرار ربوبيـة االله        وهذا يبرز قيمة كفاح   .. هم صمام الأمان للأمم والشعوب      ،لغيره

إنما هـم   ،إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب      .. الواقفين للظلم والفساد بكل صوره      ،وحده
 ٥٧٤..واستحقاق النكال والضياع ،يحولون ذا دون أممهم وغضب االله

                                                 
 )٣٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٧٢
 )٩٧/ ١٢(تفسير المراغي  - ٥٧٣
 )٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطبفي  - ٥٧٤



 ٣٣٣ 

إِنَّ الناس يقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ     : لُ علَى الْمِنبرِ  يقُو،سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق   : قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
} يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتـديتم            {ولَا يدرونَ كَيف موضِعها     ، 
ورأَوا ظَالِما فَلَم يأْخذُوا علَـى يديـهِ        ، ا الْمنكَر فَلَم ينكِروه     إِنَّ الناس إِذَا رأَو   : يقُولُ] ١٠٥: المائدة[

 ٥٧٥"عمهم اللَّه بِعِقَابٍ 
 ـ{: إِني أَراكُم تأَولُونَ هذِهِ الْآيةَ    : علَى الْمِنبرِ يقُولُ  ،سمِعت أَبا بكْرٍ  : وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ      ا ي

    كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهأَي،     متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض١٠٥: المائدة[} لَا ي[،    تـمِعـي سإِنو
 ٥٧٦»للَّه بِعِقَابِهِفَلَم يغيروا يوشِك أَنْ يعمهم ا،إِنَّ الناس إِذَا عمِلَ فِيهِم بِالْمعاصِي«: رسولَ اللَّهِ يقُولُ
يا رسـولَ اللَّـهِ أَي   : فَقَالَ، رجلٌ عِند الْجمرةِ الْأُولَى-� -عرض لِرسولِ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

   هنع كَتلُ؟ فَسادِ أَفْضةَ   ،الْجِهةَ الثَّانِيرمى الْجما رفَلَم،أَلَهس، هنع كَتةِ   فَلَ،فَسقَبةَ الْعرمى جما رم، عضو
   كَبرزِ لِيرفِي الْغ لَهائِلُ؟ «: قَالَ،رِجالس نا: قَالَ» أَيولَ اللَّهِ    ،أَنسا رذِي       «: قَالَ    ي ـدعِن ـقـةُ حكَلِم

 ٥٧٧» سلْطَانٍ جائِرٍ
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ«:  قَالَ-� -عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَـالَ  ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٥٧٨رواه الحاكم» إِلَى إِم 
لَّهِ والواقِـعِ   مثَلُ القَائِمِ علَى حدودِ ال    :"  قَالَ -� -عنِ النبِي   ،وعن النعمانَ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّه عنهما      

فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها    ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها    ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ    ،فِيها
       مقَهفَو نلَى موا عرالمَاءِ م ا مِنقَوتا فِي   : فَقَالُوا،إِذَا اسقْنرا خأَن ا      لَوقَنفَو نذِ مؤن لَمقًا ورا خصِيبِنفَـإِنْ  ، ن

 ٥٧٩رواه البخاري" ونجوا جمِيعا ،وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا،يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جمِيعا
                                                 

 صحيح ) ٣٣٧)(٧٠٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٥٧٥
 صحيح ) ٥٢٨)(٢٨٩: ص( مخرجا -الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام  - ٥٧٦

مع ذِكْرِ الْآيةِ إِلَى أَنْ يعارض الْقُرآنَ بِشيءٍ يكُونُ حجةً علَى التنزِيلِ، فَهذَا             لَم يذْهب أَبو بكْرٍ فِي احتِجاجِهِ بِالْحدِيثِ        «: قَالَ أَبو عبيدٍ  
تركِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهـيِ عـنِ       ما لَا يظَن مِثْلُه بِالصديقِ، ولَكِنا نراه خاف أَنْ يتأَولَ الناس الْآيةَ غَير متأَولِها، فَيدعوهم ذَلِك إِلَى                  

             قَدا، وهِ بِخِلَافِهلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر كَلَّما تهِ موا إِلَيبذَا الَّذِي ذَها هههجكَانَ و لَو هأَنو كَذَلِك تسا لَيهأَن مهلِّمعأَنْ ي ادكَرِ، فَأَرنالْم
حدثَنا حجاج، عنِ ابنِ    : حدثَنا أبو عبيد قال   : أخبرنا علي قال  » روينا عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، ومجاهِدٍ شيئًا كَأَنه تفْسِير لِحدِيثِ أَبِي بكْرٍ           

أَحسبهما أَرادا أَنَّ الَّذِي أَذِنَ اللَّـه  «: قَالَ أَبو عبيدٍ»  ومن ضلَّ مِن غَيرِهِم   مِن الْيهودِ والنصارى  «: جريجٍ عن مجاهِدٍ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ      
 ـ                  دا وبِـهِ حلَّـت جِـزيتهم       فِي إِقْرارِهِ والْإِمساكِ عن تغيِيرِهِ مِن الْمنكَرِ أَنْ يكْرهوا بِشِركٍ علَى أَنْ شرِطَ لَهم ذَلِك الْإِقْرار شرطًا مؤكَّ

             ـاهينا عاهِدجمرٍ ويبج نب عِيدى سرذَا الَّذِي نةِ، فَهذِهِ الْآيلُ فِي هخدلَامِ، فَلَا يلِ الْإِسأَه مِن بيالرانُ ويالْعِصو وقا الْفُسفَأَم ،لِمِينسلِلْم
ي أَنْ يكُونَ وجه حدِيثِ أَبِي بكْرٍ إِلَّا هذَا الْمذْهب؛ لِأَنه لَيس فِي حدِيثِهِ وقْت مِن الزمانِ يمكِن الرخصةُ فِيهِ لِتركِ                     بِتفْسِيرِهِما، ولَا ينبغِ  

         وفِ ورعبِالْم رأَنَّ الْأَم ارلِ، فَصادِيثِ الْأُويِ فِيهِ كَالْأَحهالنرِ وـدِ،            الْأَملَى الْأَبا عاجِبو لِمِينسالْم اصِي مِنعلِ الْمكَرِ فِي أَهننِ الْمع يهالن
 »وكَذَلِك وجدنا أَكْثَر الْحدِيثِ بِلَا توقِيتٍ

 حسن) ٤٠١٢) (١٣٣٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٥٧٧
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٧٨
 )٢٤٩٣) (١٣٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٧٩



 ٣٣٤ 

القَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ والمُدهِنِ فِيها كَمثَلِ       مثَلُ  :" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ    
فَكَانَ الَّذِين فِـي    ،وأَصاب بعضهم أَسفَلَها  ،قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ فِي البحرِ فَأَصاب بعضهم أَعلَاها        

     ونَ عبصقُونَ المَاءَ فَيتسونَ فَيدعصا يفَلِهـا أَسلَاهفِي أَع ا فَقَالَ الَّذِينلَاهفِي أَع لَى الَّذِين :   كُمعـدلَـا ن
فَإِنْ أَخذُوا علَـى أَيـدِيهِم      ،فَإِنا ننقُبها مِن أَسفَلِها فَنستقِي    : فَقَالَ الَّذِين فِي أَسفَلِها   ،تصعدونَ فَتؤذُوننا 

 ٥٨٠"وإِنْ تركُوهم غَرِقُوا جمِيعا فَمنعوهم نجوا جمِيعا 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسـلْطَانٍ        «: -� -قَالَ رس ـدلٍ عِندةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض

 ٥٨١رواه أبو داود والترمذي» أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ
إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب فَلَا تقُـولُ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  اللَّه عنهما قَالَ   رضِي،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

مهمِن عودت فَقَد ا ظَالِم٥٨٢»لِلظَّالِمِ ي 
عروفِ ولَتنهـونَّ عـنِ     والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالمَ    «:  قَالَ -� -عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

لَكُم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَو٥٨٣رواه الترمذي» المُن 

                                                                                                                                            

الواقـع  . (المستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز ما منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر                ) القائم على حدود االله   (ش  [
منعوهم من خرق   ) ديهمأخذوا على أي  . (اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا      ) استهموا. (التارك للمعروف المرتكب للمنكر   ) فيها

 ]السفينة
 صحيح) ٢١٧٣) (٤٧٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٨٠
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ٥٨١

 صحيح لغيره
) ١٥٨/ ٦(السنن الكـبرى للبيهقـي      و) ٦٧٨٤) (٣٩٤/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(المعجم الأوسط    - ٥٨٢

/ ٦(البحر الزخـار    = عن جابر ومسند البزار     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(والمعجم الأوسط   ) ٧١٤٠) (٤٥/ ١٠(وشعب الإيمان   ) ١١٥١٦(
 من طريق مجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، صحيح لغيره) ٢٣٧٤) (٣٦٢

الزبير المكي سمع من عبداالله بن عمرو وروى عنه، كما في التهذيب، لأنـه عاصـره،   وأعله بعضهم بالإنقطاع، والراجح عندي أن أبا      
والمعجم الكبير للطبراني   ) ٢٩٠/ ٤(وليس مدلسا كما رجحنا سابقاً، وقد صرح بالسماع من عبد االله كما في الضعفاء الكبير للعقيلي                 

 -قال رسولُ االله    : سمعت عبداالله بن عمرو يقول    : ، قال عن الحسن بن عمرو، حدثني أبو الزبير      ) ١٤٣٥١) (٤٨٢:ص (١٣،١٤جـ  
 .»إِنك ظَالِم، فَقَد تودع مِنهم: إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب الظَّالِم أَنْ تقُولَ«: -�

  وعدمهماستوى وجودهم: تودع منهم.= من هاب الشيءَ يهابه إذا خافَه وإذا وقَّره وعظَّمه: الهيبة
 دمذَا  :" قَالَ أَحى فِي هنعالْملِ                  : ومالْعلِ، والْقَو مِن ظَمأَعو ،همِن دأَش وا هوا مِمكَان كُوهرلِ فَتذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنافُوا عإِذَا خ مهأَن

كِين خوفًا علَى أَنفُسِهِم، وأَموالِهِم أَقْرب، وإِذَا صاروا كَذَلِك فَقَد تودع مِنهم، واسـتوى              أَخوف، وكَانوا إِلَى أَنْ يدعوا جِهاد الْمشرِ      
 مهمدعو مهودج٤٧/ ١٠(شعب الإيمان "و( 

 حسن) ٢١٦٩) (٤٦٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٨٣
أَي :  نرِعسثَ  (لِيعبأَنْ ي اللَّه      هنعدلَت دِهِ، ثُمعِن ا مِنذَابع كُملَيع  (أَي :  هأَلُنسلَت)  لَكُم ابجتسلَا يى):ونعالْمو :     اقِعنِ ويرالْأَم داللَّهِ إِنَّ أَحو

           ثُم ،كُمبر ذَابِ مِنالُ الْعزا إِنإِمو ،كُممِن يهالنو را الْأَمإِم        كُمنفْعِهِ عفِي د اءِ لَهعةِ الدابتِجاس مدمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "ع
)٣٢١١/ ٨( 



 ٣٣٥ 

ن بنِي إِسـرائِيلَ كَـانَ إِذَا رأَى   إِنَّ الرجلَ مِ:" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ 
فَإِذَا كَانَ مِن الْغدِ يمنعه ما رأَى مِنه أَنْ يكُـونَ أَكِيلَـه وخلِيطَـه               ،أَخاه علَى الذَّنبِ نهاه عنه تعزِيرا     

  رِيكَهشو-        تفَقَا فِي الْمات ثُم هرِيبشونَ واردِيثِ هفِي حنِ   و-        قُلُوب برض مهمِن ذَلِك أَى اللَّها رفَلَم 
بعضِهِم علَى بعضٍ ولَعنهم علَى لِسانِ نبِيهِم داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا                   

هِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عـنِ الْمنكَـرِ        والَّذِي نفْسِي بِيدِ  «: -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،يعتدونَ
                ـضٍ أَوعلَى بع ضِكُمعبِقُلُوبِ ب اللَّه نرِبضلَي ا أَوأَطْر قلَى الْحع هنأْطُرلَتسِيءِ ويِ الْمدلَى يذُنَّ عأْخلَتو

مهنا لَعكَم كُمننلْع٥٨٤»لَي 
 ع نودٍ   وععسنِ مدِ اللَّهِ بولُ اللَّهِ    : قَالَ،بسنِـي           :" -� -قَالَ رلَـى بع قْصـلَ الـنخا دلَ مإِنَّ أَو
 مِن  ثُم يلْقَاه ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا : فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ        ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،الْغدِ
إِلَـى قَولِـهِ    }  مـريم  لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابـنِ           {: ،ثُم قَالَ "
ولَتأْخذُنَّ علَـى   ،كَلَّا واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ      «: ،ثُم قَالَ ]٨١:المائدة[} فَاسِقُونَ{

 ٥٨٥» قَصراولَتقْصرنه علَى الْحق،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،يديِ الظَّالِمِ
وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُونَ قَوما اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَالُوا معـذِرةً                {: وقال تعالى 

ذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين      فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّ      ) ١٦٤(إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ     
فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنا لَهـم كُونـوا قِـردةً       ) ١٦٥(ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ       

 اسِئِين١٦٦ - ١٦٤:الأعراف[} )١٦٦(خ.[ 
الَى أنَّ أَهعااللهُ ت بِرخقٍيوا ثَلاثَ فِرارةِ صيذِهِ القَرلَ ه: 

-مرتِ المُحكَبتقَةٍ ارمكِ، فِردِ السيفِي ص الَتتاحو. 
-مهلَتزتاعذا وه لِهِمفِع نع اوِزِينجتِ المُتهقَةٍ نفِر . 
 -       هنت لَمئاً ويلْ شفْعت فَلَم تكَتقَةٍ سفِر ،لَكِنةِ   وكِرقَةِ المُنلِلْفِر ا قَالَتـونَ أنَّ االلهَ       : هلَمعماً تنَ قَووهنت لِم

        ماهإِي يكُمهن ةَ مِن؟ فَلاَ فَائِدطَهخسو هتقُوبع تِحقَاقِهِملاس ملِكُههةُ قَائِلَةً    . ماهِيقَةُ النالفِر لَيهِمع تدفَر :
  نروفِ   إنَّ االلهَ أمربِالمَع رأمكَرِ  ،ا بِأنْ ننِ المُنى عهننلاً        ،ورِ االلهِ أوبِـأم قُوملِن مهذَكِّرن نحنةً إلى   (وـذِرعم

كُمبر(          هِمغَي نااللهِ ع وددونَ حاوِزجلاءِ المُتؤه هِيتنو أنْ يجرنا نإن ـوابِ   ،،ثُموا إلى الصودعيلَ،و ملَّهع
فُوهراءَ الذي اقْتتِدقُونَ الاعتي. 

بِسـببِ  ) بِئَـيسٍ (فَجاءَ أَمر االلهِ فَأخذَهم بِعذَابٍ شدِيدٍ     ،ولاَ بِتذْكِيرِ إِخوانِهِم  ،فَلَم يهتم هؤلاءِ بِأمرِ االلهِ    
 .الَى الذِين قَاموا مِنهم بِأمرِهِ بِالنهي عنِ المُنكَرِونجى االلهُ تع،فِسقِهِم وخروجِهِم عن طَاعةِ االلهِ

                                                 
 حسن) ٥٨٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ٦٦٦١) (١١٨١/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٥٨٤
 حسن) ٤٣٣٦) (١٢٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٥٨٥



 ٣٣٦ 

انِهِميطُغو دِهِمرمتو هِموتوا فِي عرمتا اسفَلَم،مقَالَ االلهُ لَه :قِيرِينح ةً ذَلِيلِيندوا قِروا،كُون٥٨٦.فَكَان 
وفى ذلك دلالـة علـى أن       ، منهم هذه المقالة   أي واسألهم عن حال أهل تلك القرية حين قالت جماعة         

 :الذين كانوا يعدون فى السبت بعض أهل القرية لا جميعهم وأن أهلها كانوا فرقا ثلاثا
 .فرقة العادين فى السبت التي أشير إليها فى الآية الأولى) ١(
 .فرقة الواعظين لهؤلاء العادين لينتهوا عن عدوام ويكفّوا عنه) ٢(
لم تعظون قوما قد قضى االله عليهم بالهلاك بالاستئصال أو          : ئمين للواعظين التي قالت لهم    فرقة اللا ) ٣(

 .أو المراد مهلكهم فى الدنيا ومعذم فى الآخرة،بعذاب شديد دون الاستئصال
ذار نعتذر ا   نعظكم عظة اعت  : أي قال الواعظون للائمين لهم    ) قالُوا معذِرةً إِلى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ     (

فإذا طولبنا بإقامة فريضة النهى عن المنكر قلنا قد فعلنـا فنكـون   ،إلى ربكم عن السكوت على المنكر     
إذ ، إلى أنا نرجو أن ينتغعوا بالموعظة فيحملهم ذلك على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه             -بذلك معذورين 

أي إـم لمـا     ) ما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ    فَلَ. (نحن لم نيأس من رجوعهم إلى الحق كما أنتم منهم يائسون          
 .تركوا ما ذكّرهم به الصالحون وأعرضوا عنه حتى صار كالمنسى فى كونه لا تأثير له

 .أي أنجينا الذين ينهون عن العمل السيء وهما الفريقان الآخران) أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ(
أي وأخذنا الذين ظلموا أنفسـهم بشـديد        ) لَموا بِعذابٍ بئِيسٍ بِما كانوا يفْسقُونَ     وأَخذْنا الَّذِين ظَ  (

 .العذاب بسبب تماديهم فى الفسق حتى صار ديدم وهجيراهم
 . إنه لما ذكّر المذكّرون ولم يتذكر المعتدون أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين-والخلاصة

 فى الدنيا بكل ما يقع منه من ظلم ولو كان قليلا فى الصـفة أو                وقد جرت سنة االله بألا يؤاخذ الظالم      
» ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك على ظَهرِها مِـن دابـةٍ         «: العدد كما يدل على ذلك قوله     

ا يقع منها من ظلـم      ولكنه يؤاخذ الأمم والشعوب فى الدنيا قبل الآخرة بم        » ويعفُوا عن كَثِيرٍ  «: وقوله
 :يظهر أثره بالاستمرار عليه كما قال

كما عاقب االله بنى إسرائيل كافّة بتنكيل البابليين ثم         » واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً       «
 .النصارى م وسلبهم ملكهم حين عم فسقهم ولم يدفع ذلك وجود بعض الصالحين فيهم

ى الجملة فالآية صريحة فى هلاك الظالمين الفاسقين ونجاة الصالحين الذين وهم عن عمل السـوء                وعل
وهى ناجية أيضـا    ،وسكت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين وعظهم وإنكارهم        ،وارتكاب المنكر 

 النـهى   وإنما لم تنه عنه ليأسها مـن فائـدة        ،لأا كانت منكرة للمنكر مستقبحة له بدليل أا تفعله        
واعتقادها أن القوم قد استحقوا عقاب االله بإصرارهم على الفسق فلا يفيدهم الوعظ وهذا رأى ابـن                

 ٥٨٧.عباس
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١١١٩:ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٥٨٦
 )٩٤/ ٩(تفسير المراغي  - ٥٨٧



 ٣٣٧ 

بعد ما كتب االله عليهم الهلاك      . ولم تعد هناك جدوى لتحذيرهم    ،فلم تعد هناك جدوى من الوعظ لهم      
.. » ولَعلَّهم يتقُـونَ  ،ذِرةً إِلى ربكُم  مع: قالُوا«. أو العذاب الشديد بما اقترفوه من انتهاك لحرمات االله        

لنبلغ ،والتخويف من انتهاك الحرمات   ،واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     : فهو واجب الله نؤديه   
ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان           . ويعلم أن قد أدينا واجبنا    ،إلى االله عذرنا  

 .التقوى
فالأمة في التعريف الإسلامي هـي      .. أو ثلاث أمم    .. سم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق       وهكذا انق 

وليسـت كمـا هـي في      ،مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة          
مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكمها دولة           ،المفهوم الجاهلي القديم أو الحديث    

 )١! (إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة،فهذا مفهوم لا يعرفه الإسلام! واحدة
وأمة تقـف في وجـه المعصـية        . أمة عاصية محتالة  : وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أمم       

 ـ  ،وأمة تدع المنكر وأهله   . والاحتيال وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة      ار وتقف موقف الإنك
تجعل الفرق الـثلاث أممـا   ،وهي طرائق متعددة من التصور والحركة.. السلبي ولا تدفعه بعمل إيجابي      

 .وتحققت نذره،حقت كلمة االله،وسدر السادرون في غيهم،ولم تنفع العظة،فلما لم يجد النصح! ثلاثا
ا العـذاب الشـديد     وإذا الأمة العاصية يحل     . فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء في نجوة من السوء         

ربما وينا لشـأا    ..  فقد سكت النص عنها      - أو الأمة الثالثة     -فأما الفرقة الثالثة    . الذي سيأتي بيانه  
ووقفت عند حـدود الإنكـار   ، إذ أا قعدت عن الإنكار الإيجابي      - وإن كانت لم تؤخذ بالعذاب       -

نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ        فَلَما  «: فاستحقت الإهمال وإن لم تستحق العذاب     . السلبي
: فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنـا لَهـم   . وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذابٍ بئِيسٍ بِما كانوا يفْسقُونَ       ،السوءِ

ةً خاسِئِيندوا قِركُون« 
 الـتي  -جزاء إمعام في المعصية ، الذي حل بالعصاة المحتالين-شديد  أي ال-لقد كان العذاب البئيس  
الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب في التعبير القرآني عن              ،يعتبرها النص هي الكفر   

الكفر والشرك بالظلم والفسق وهو تعبير يختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفـاظ إذ أن           
 كان ذلـك العـذاب      - القرآني ليس هو المدلول الذي جعل يشيع في التعبير الفقهي المتأخر             مدلولها

حين تنـازلوا   ،لقد تنازلوا هم عن آدميتهم    ! البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية إلى الصورة القردية        
 حـين » الحيوان« وانتكسوا إلى عالم     - وهو الإرادة التي تسيطر على الرغبة        -عن أخص خصائصها    

 ٥٨٨!فقيل لهم أن يكونوا حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والهوان. »الإنسان«تخلوا عن خصائص 

                                                 
 )١٨٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٨٨



 ٣٣٨ 

} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ            {: وقال تبارك وتعالى  
 ]٢٥:الأنفال[

  االلهُ ت ذِّرحي              تِهِماعمجدِينِهِم و وحن اجِبِهِموا بِوقُومي إِذَا لَم مهنينِ بالفِتلاَءِ وقُوعِ البو مِن مِنِينالَى المُؤع
صـحِ اللهِ   وفِي الن ،وفِي الضربِ علَى أَيدِي المُفْسِـدِين     ،والأَمرِ بِالمَعروفِ والنهيِ عنِ المُنكَرِ    ،فِي الجِهادِ 

 لِمِينسلِلْمولِهِ وسلِررِ   ،ولِي الأَمةِ أُوفِي إِطَاعمِ           . وااللهُ بِـالأُم زِلُـهنالذِي ي الَى إِلَى أَنَّ العِقَابعت مههبنيو
      هدحاءَ ويالس صِيبا لاَ ياتِهاجِبامِ بِوةِ بِالقِيربِهِ    ،المُقَص معا يمإِنو هرغَيالمُسِيءَ و،     ـدِيدش ـهأَن مهلِمعيو

والقَضاءِ ،وفِي التعاونِ علَى دفْعِها   ،وتقَصر فِي درءِ الفِتنِ   ،العِقَابِ لِلأُممِ التِي تخالِف سننه وهدى دِينِهِ      
 ٥٨٩.علَيها

أَمـر اللَّـه    : قَالَ] ٢٥:الأنفال[} يبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً    واتقُوا فِتنةً لَا تصِ   {:" وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٥٩٠أخرجه ابن جرير" الْمؤمِنِين أَنْ لَا يقِروا الْمنكَر بين أَظْهرِهِم فَيعمهم اللَّه بِالْعذَابِ 

هـو  .»  ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ        واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين    «: وقوله تعالى 
وإلا فـإن سـكوت السـاكتين    ،وإلى التناهى فيما بينهم عن المنكـر    ،دعوة إلى التناصح بين المؤمنين    

ومن هنا  ،وإجازة لهما ،وذلك البغي ،هو اعتراف ضمنى ذا الظلم    ،عن ظلم الظالمين وبغى الباغين    ،منهم
بل يصيبهم ويصيب مـن رآهـم ولم        ، يكن ما يحل بالظالمين من بلاء االله ونقمته واقعا م وحدهم           لم

ولم ،لأم لم ينصحوا الظلمة فـيهم    ،ولهذا عم االله بنى إسرائيل جميعا باللعنة      ،ينكر عليهم تلك المنكرات   
 :وفى هذا يقول االله تعالى،ينكروا ظلمهم

»    ب وا مِنكَفَر الَّذِين ونَ             لُعِندتعوا يكانا ووصبِما ع ذلِك ميرنِ مى ابعِيسو دلى لِسانِ داورائِيلَ عنِي إِس
 ) .المائدة: ٧٩ -٧٨(» كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ

 :وهنا سؤال
: ١٨(» ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى؟    «:الى يقول واالله سبحانه وتع  ،كيف يؤخذ المحسنون بظلم الظالمين    

: ١٠٥(» يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم؟           «:ويقول سبحانه ) فاطر
فكيف يكون مع المتقين ثم يأخذهم      .. » واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين    «: ويقول فى هذه الآية   ) .. المائدة

 .بما أخذ به الظالمين؟
 :- واالله أعلم-والجواب

فقـد ظلمـوا    ،فهم وإن لم يظلموا أحدا    ،له عقابه ،أن سكوت غير الظالمين عن الظالمين هو وزر       : أولا
تمـع  وإلى حماية أنفسهم وحماية ا    ،أنفسهم بحجزها عن هذا المنطلق الذي تنطلق منه إلى رضوان االله          

 .وشر مستطير،الذي هم فيه مما يشيعه الظالمون من فساد وضلال
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١١٨٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٨٩
 حسن) ١١٥/ ١١(جامع البيان ط هجر = ي وتفسير الطبر) ١٦٨٢/ ٥( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٥٩٠
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هو حماية  » يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم           «: أن قوله تعالى  : وثانيا
سلكوا معهم الطريق الذين سلكوه     وي،وأن يسلموا زمامهم لهم   ،للمؤمنين من أن يجرفهم تيار المفسدين     

فهنا يكون واجب المؤمن حيال نفسه أن يحميها أولا مـن           .. حين يستشرى الفساد ويغلب المفسدون    
ومـع  .. وأن يمسك عليه دينه حتى لا يفلت منه فى زحمة هذا الفساد الزاحف بخيله ورجله              ،هذا الوباء 

من ،ا بمـا يجـب علـيهم فى تلـك الحـال           فإنه لن يعفى المؤمنين استشراء الشر من أن يقومو        ،هذا
 ..فهم أساة اتمع لهذا الوباء الذي نزل به،والدعوة إلى االله،والتوجيه،النصح

 ..فإذا قصروا فى أداء هذا الواجب كانوا بمعرض المؤاخذة والجزاء
 المـؤمنين مـن   هـو توكيـد لمـا يجـب علـى     » واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين «: قوله تعالى : وثالثا

إذ كيف يكـون  .. ولم يحسبوا فيهم،وإلا لم يكونوا من المتقين،والتناهى عن المنكر فيما بينهم  ،التناصح
 ويرى الظلم ولا يقف فى وجهه؟،وهو يرى المنكر ولا ينكره،المؤمن ممن اتقى االله

 يتأثر به اتمع    لا بد أن  ،وما يصيب بعضه من فساد وانحلال     ،إن اتمع الإنسانى جسد واحد    : ورابعا
كما يتأثر الجسد بفساد عضو من أعضائه وإنه كما يعمل اتمع على حماية نفسه من الأمـراض        ،كله

 كذلك ينبغـى    -بتطبيب المرضى أو عزلهم   ،فيحشد كل قواه لدفع هذا الوباء     ،المعدية والآفات الجائحة  
وإلا امتـد إلـيهم     . يهـا والضـرب علـى أيـدى مثير      ،أن يعمل على إخماد نار الفتن المشبوبة فيه       

بل لا بد أن ينضح منـه       ،فإنه لا يصيب من تلبس به وحده      ،فحيث كان شر  ..والتهمتهم نارها ،لهيبها
 ٥٩١.فكان من الحكمة دفع الشر ومحاربته فى أي مكان يطل بوجهه منه.. شىء على من حوله

بل تعمه وغيره   ،يباشرها وحده أي اتقوا وقوع الفتن التي لا تختص إصابتها بمن          ،البلاء والاختبار : الفتنة
كالفتن القومية التي تقع بين الأمم فى التنازع على المصالح العامة من الملك والسـيادة أو التفـرق فى                   

ونحو ذلك من ظهـور البـدع       ،الدين والشريعة والانقسام إلى الأحزاب الدينية والأحزاب السياسية       
هرهم والمداهنة فى الأمر بالمعروف ونحو ذلك مـن     والتكاسل فى الجهاد وإقرار المنكر الذي يقع بين أظ        

 .الذنوب التي جرت سنة االله بأن تعاقب عليها الأمم فى الدنيا قبل الآخرة
وما ظننـا أننـا     �ونحن مع رسول االله     ،لقد خوفنا ذه الآية   : أخرج ابن جرير من طريق الحسن قال      

 .خصصنا ا
وأخرج أبو الشيخ   ،لت فى على وعثمان وطلحة والزبير     نز: وأخرج ابن جرير وابن المنذر فى الآية قال       

وروى .علم واالله ذوو الألباب من أصحاب محمد حين نزلت هذه الآية أن سيكون فتن             :عن قتادة قال  
 .أمر االله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم االله بالعذاب: عن ابن عباس قال
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إن االله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يـروا          «: قولي�سمعت رسول االله    : وقال عدى بن عميرة   
 .» فإذا فعلوا ذلك عذب االله الخاصة والعامة،وهم قادرون على أن ينكروه،المنكر بين ظهرانيهم

) عثمـان (قلنا للزبير يا أبا عبد االله ضيعتم الخليفة         : وروى أحمد والبزار وابن مردويه عن مطرف قال       
وأبي بكـر وعمـر وعثمـان       �إنا قرأنا على عهد رسول االله       : مه فقال حتى قتل ثم جئتم تطلبون بد     

ولم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيـث          » واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً       «
 .وقعت

أهـل الحـل    فاختلفت أعمـال    ،وعلى الجملة ففتنة عثمان كانت أول الفتن التي اختلفت فيها الآراء          
ثم فتنة  ،ثم أعقبتها فتنة الجمل بصفّين    ،وخلا الجو للمفسدين من زنادقة اليهود واوس وغيرهم       ،والعقد

إلى نحو ذلك من الفتن الـتي كـان لهـا آثارهـا فى              ،ثم قتل الحسين بكربلاء   ،ابن الزبير مع بنى أمية    
ا كانت فتنة تبعتها فتن كـثيرة       ولو تداركوها كما تدارك أبو بكر رضي االله عنه أهل الردة لم           ،الإسلام

 .أكبرها فتن الخلافة والملك وفتن الآراء والمذاهب الدينية والسياسية
أي إنه تعالى شديد عقابه للأمم والأفراد خالفت سنته التي لا تبـديل    ) واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ    (

 .طهر للقلوبلها ولا تحويل أو خالفت هدى دينه المزكّى للأنفس الم
وقد أصيبت به الأمة الإسلامية فى القرن الأول        ،وهذا العقاب منه ما هو فى الدنيا وهو مطرد فى الأمم          

إذ فصروا فى درء الفتنة الأولى فعاقبهم االله عقابـا شـديدا علـى              ،الذي كان أهله خير القرون بعده     
ذهبية بالفتن السياسية علـى     ثم امتزجت الفتن الم   ،ثم تسلسل العقاب فى كل جيل وقع فيه ذلك        ،ذلك

وقد يقع هذا العقـاب للأفـراد   .الملك والسلطان حتى دالت الخلافة التي تنافسوا فيها وتقاتلوا لأجلها        
وأما العقاب الأخـروى فـأمره إلى االله        ،لأنه يقع تدريجيا فلا يكاد يحس به      ،لكنهم ربما لا يشعرون به    

 ٥٩٢. طبيعية للذنوب التي تجترحها الأفراد والأممالعالم بالسر والنجوى والذي جعل العقاب آثارا
 وأظلـم   -والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره           .. الابتلاء أو البلاء    : والفتنة

..  ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأخذ الطريق على المفسدين            -الظلم نبذ شريعة االله ومنهجه للحياة       
فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد        ..  الظالمين المفسدين    جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة    

فضلا على أن يروا دين االله لا يتبع بل أن يروا ألوهية االله             (القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع       
ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم االله من الفتنة          . وهم ساكتون ! ) تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها    

ولما كانت مقاومة الظلم تكلف النـاس التكـاليف في الأنفـس            ! م هم في ذام صالحون طيبون     لأ
 بما كان   - التي كانت تخاطب ذا القرآن أول مرة         -والأموال فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة        

هـا االله   وكيف آوا .. والخوف الذي يظللها    ،وبما كان من الأذى الذي ينالها     ،من ضعفها وقلة عددها   
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ولا عن  . فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول االله         .. بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا       
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيـلٌ مستضـعفُونَ فِـي         «: وأعطاها وحماها ،التي أعزها ا االله   ،تكاليف هذه الحياة  

» ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ    ،وأَيدكُم بِنصرِهِ ،ناس فَآواكُم تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم ال   ،الْأَرضِ
اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلـم                .. 

 قتـال   قبـل أن يـوجهكم االله إلى      ،اذكـروا أيـام الضـعف والخوف      .. في كل صوره وأشكاله     
ثم انظروا كيف صـرتم     .. وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون          ،المشركين

يـرزقكم االله مـن الطيبـات       . بعد الدعوة المحيية التي انقلبتم ا أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين         
ضـعف والقلـق    ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة وال     ! ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله     

 ..» تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس«: والخوف
والحركات ،حتى لتكاد العين تبصر بالسـمات الخائفـة       ،والترقب الفزع ،وهو مشهد التربص الوجل   

ومـن هـذا   ! والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتـوجس   .. والعيون الزائغة   ،المفزعة
في ظل االله الـذي آواهـم إلى        ،ن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم      المشهد المفزع إلى الأم   

 ..» ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ،وأَيدكُم بِنصرِهِ،فَآواكُم«: حماه
 ..» لَعلَّكُم تشكُرونَ«: وفي ظل توجيه االله لهم ليشكروا فيؤجروا

صـوت  ..  يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنيـة         ثم لا ،فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة      
ثم من ذا الذي لا يشكر االله على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلـك               .. الرسول الأمين الكريم    

 ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟،معروضان عليه
 ـ     .. على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك           ن حـالهم في    كانوا يذكرون بما يعرفـون م

 ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق .. ماضيهم وحاضرهم 
والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس قد لا تكون                  

 ـ. ولكن هذا القرآن يهتف لها ذه الحقيقة كذلك       .. ولا تذوقت المذاقين    ،قد مرت بالمرحلتين   ئن ول
إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم           «: كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى      

اسفأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسـول االله وأن تترقـب في يقـين                 .. » الن
ووعد بتحقيقـه لكـل عصـبة       ،ي حققه للعصبة الأولى   موعوده الذ ،موعود االله للعصبة المسلمة   ،وثقة

ورزقَكُم ،فَآواكُم وأَيدكُم بِنصـرِهِ «: وأن تنتظر قوله تعالى .. وتصبر على تكاليفه    ،تستقيم على طريقه  
دع  لا مع ظواهر الواقع الخـا -وهي إنما تتعامل مع وعد االله الصادق     . »مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ   

 ٥٩٣! ووعد االله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع-
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-------------- 
  خطورة جور السلطة وضررها على الأمة عند انحرافها ا- ٤٢

فِرعـونَ  إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر      ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       {  :قال تعالى   
 ]٩٦،٩٧: هود[} ) ٩٧(وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ 

مؤيـداً  ،) ملَئِـهِ (وكِبارِ رِجالِ دولَتِهِ ،إِلَى فِرعونَ ملِكِ مِصر   ،علَيهِ السلاَم ،يخبِر االلهُ عن إِرسالِهِ موسى    
والحُجج الواضِـحةُ   ،وفِيها السلْطَانُ المُبِين  ،حدانِيةِ االلهِ تعالَى وعظَمتِهِ   الدالاَّتِ علَى و  ،بِآياتِ االلهِ البيناتِ  

 .الدالَّةُ علَى صِدقِ نبوتِهِ
فَكَفَـر  ،قِبطِمِـن ال  ) ملَئِهِ(إِلَى فِرعونَ وكِبار رِجالِ دولَتِهِ      ،علَيهِ السلاَم ، لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى موسى    

ومسلَكَه وطَرِيقَته فِـي  ،فَاتبعوا أَمر فِرعونَ،وأَمر قَومه بِأَنْ يتبِعوه فِي الكُفْرِ   ،فِرعونَ بِما جاءَه بِهِ موسى    
لأَنهم ،وخص االلهُ تعالَى المَلأَ بِالذِّكْرِ    (.ولَم يكُن مسلَك فِرعونَ مهدِياً رشِيداً حتى يتبع       ،الغي والضلاَلِ 

ملَه عبةُ تامالعاءُ ور٥٩٤) .الكُب 
وفيها السـلطان   ،أي ولقد أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه مصحوبا بآيات بينات دالة على توحيد االله             

لأم أهل  ، قومه جميعا  وإنما خص الملأ بالذكر وقد أرسل إلى      ،والحجة الواضحة على صدق نبوته    ،المبين
فغيرهم يكون تبعا لهـم فى      ،ويعهد إليهم يتنفيذ ما يقرره من الأمور      ،الحل والعقد والاستشارة فى دولته    

 .كل ما يأتون ويذرون
وتشديد الظلـم   ،فى كل ما قرره من الكفر بموسى ورد ما جاءهم به من عند االله             ) فَاتبعوا أَمر فِرعونَ  (

 . بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم إلى نحو أولئك مما جاء فى السور الأخرى مفصلاعلى بنى إسرائيل
ظلم ،بل هو محض غـى وضـلال      ،أي وما شأنه وتصرفه بصالح حميد العاقبة      ) وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ   (

 ٥٩٥.وطغيانه فى حكمه،وكفرانه بربه،لغروره بنفسه،وفساد
ودون ،ويتبعون خطواته الضالة بلا تدبر ولا تفكـر       ،يمشون خلفه ،مرولما كانوا تبعا لفرعون في هذا الأ      

متخلين عن تكريم االله لهم بالإرادة والعقـل وحريـة الاتجـاه            ،مستهينين بأنفسهم ،أن يكون لهم رأي   
لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون لـه              .. واختيار الطريق   

 ٥٩٦..» مه يوم الْقِيامةِيقْدم قَو«: تبعا
ربنا آتِهِم ضِـعفَينِ مِـن      ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         { : وقال تعالى   

 ]٦٧،٦٨: الأحزاب[} )٦٨(الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٤
 )٧٩/ ١٢(تفسير المراغي  - ٥٩٥
 )٢٥٦٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٩٦



 ٣٤٣ 

ربنـا إِننـا أَطَعنـا أَئِمتنـا في         : وهم يقَاسونَ شِـدةَ العـذَابِ في نـارِ جهـنم          ،وقَالَ الكَافِرونَ 
فَجعلُونا نضِلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذِي يؤدي إلى الإِيمانِ بِـك وإِلى        ،وأَشراف قَومِنا ،وكُبراءَنا،الضلاَلةِ

اللـهم  ،ومرةً لإِضلالِهِم إِيانا  ،مرةً لِكُفِرِهِم بِك  : ربنا وأَضعِف لَهم العذاب مرتِينِ    . كالإِقْرارِ بِوحدانِيتِ 
تِكمحر مِن مهداطْرو زِهِماخ٥٩٧.و 

براءَنا فَأَضـلُّونا   ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُ    «: ويعتذرون ا هو قولهم   ،أي أن من مقولام التي يقولوا     
فأوردوهم هـذا المـورد     ،وقد كانوا تبعا لهم   ،إم يلقون باللائمة على سادم وكبرائهم     .. » السبِيلَا
لأن هذا  ،وعبر عنه بالفعل الماضي   ،هو حكاية لما سيقولونه يوم القيامة     » وقالُوا«: فقوله تعالى .. الوبيل

 ..القول واقع في علم االله القديم
وعطلوا العقل الذي وهبـه االله      ،لقد باعوا أنفسهم لسادم   ..! وعذر غير مقبول  ،جة داحضة وتلك ح 

ولم يلتفتوا بعقولهم وقلوم إلى هـذا       ،ولم يستمعوا إلى دعوة الرسول    ،فلم يصغوا إلى آيات االله    ،إياهم
ع ـم   فإذا دف ... وأسلموه زمامهم   ،بل تركوا لغيرهم مقودهم   .. النور الذي غمر الآفاق من حولهم     

 .ولا لوم على أحد،فهم الملومون،قائدهم إلى الهاوية
هذا هو الجزاء الذي يجزى به الضالون       .» ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً       «:قوله تعالى 

هذا الدعاء إلى   إم لا يملكون أن ينتقموا لأنفسهم منهم بغير         .. ورؤساء الكفر والضلال فيهم   ،سادم
فهم رؤساؤهم الذين كانوا يذهبون بالنصيب      .. الذي يلقاه هؤلاء الأتباع   ،االله أن يضاعف لهم العذاب    

 ٥٩٨..!فليذهبوا كذلك بالنصيب الأوفر من العذاب واللعنة في الآخرة،الأوفر من متاع الدنيا
فيلصـقوها  ،ن يتنصلوا من جريمتهمأرادوا أَ،أي إم في هذا اليوم بعد أن أَبدوا ندمهم وأَظهروا أَسفهم  

فيقولون ما كـان منـا إلاَّ الطاعـة         ،ممن كانوا لهم قادة في الشر وقدوة في الكفر        ،بسادم وكبرائهم 
وإنما كنـا   ،والخضوع والإِذعان لهؤلاء الرؤساء فلم يكن منا عناد أَو مكابرة أو مجالدة للرسل والأَنبياءِ             

ولولا هؤلاء  ،لا نملك إلاَّ أن نكون طوع أَمرهم      ،ن تحت سلطام  مقهوري،تبعا لهؤلاءِ مستضعفين لديهم   
إم ،فهؤلاءِ قد رضوا أَن يكونوا أَداة في أَيدي أولئك يصرفوم كما يشـاءُون            ،الرؤساءُ لكنا مؤمنين  

وحجة داحضـة إذ كيـف   ،يعتذرون بذلك رجاءَ الإفلات من العقاب ولكنه عذر مردود غير مقبول  
كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت    {: لتي منحهم االله إياها فجعلها مناط المسئولية ومحور الجزاءِ        يغفلون نعمة العقل ا   

 .ويهدرون ما تفضل به عليهم وملأَ به كونه من آيات وشواهد دالة على أَنه الواحد. }رهِينةٌ
م منه طلبوا مـن  وأَنه لا فكاك له،وبعد أن يئس هؤلاء المرءُوسون من تحميل الرؤساء مسئولية إضلالهم 

رم أن يضاعف العذاب ضعفين ويجعله كفلين ويكثره لهؤلاء الذين كانوا سببا في إضلالهم؛ تشـفيا                
كما طلبوا أَن يطردهم االله طـردا       ،ضِعفا لضلالهم هم وضِعفًا آخر لإضلالهم غيرهم      ،فِيهم وغيظًا منهم  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٧
 )٧٥٦/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٩٨



 ٣٤٤ 

ا الدعاء على رؤسائهم إنما ينفسـون عـن         وهم ذ ،كبيرا ويبعدهم بعدا سحيقًا لا أَمل في رحمة بعده        
 ٥٩٩.أَنفسهم من غيظ وغضب

وقَالَ رسولُ  : ،قَالَ»إِنما أَخاف علَى أُمتِي الأَئِمةَ المُضِلِّين     «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن ثَوبانَ قَالَ  
ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتـى يـأْتِي أَمـر           لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق        «: -� -اللَّهِ  
 ٦٠٠»اللَّهِ

فَـإِنَّ  ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها  ،إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض    «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن ثَوبانَ 
فَإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،مِنهاأُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى لِي       

يـا  : قَالَ،فَإِنَّ ربي ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
حمداءً   ،مقَض تيي إِذَا قَضإِن،  درلَا ي هةٍ       ،فَإِنامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم طِيكي أُعإِنـلِّطَ    ،وأَنْ لَا أُسو

      مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيأَ    ،ع مِن هِملَيع عمتلَوِ اجاوقَالَ ،قْطَارِه نِ    : أَوـيب مِـن
إِنمـا  «: -� -قَالَ رسـولُ    : قَالَ،أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا        

    ضِلِّينةَ الْمتِي الْأَئِملَى أُمع اففَ      ،أَخري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا وةِ    واممِ الْقِيوا إِلَى يهنع ع،   قُـوملَا تو
وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِـي ثَلَـاثُونَ       ،الساعةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشرِكِين وحتى تعبد الْأَوثَانُ         

    بِين هأَن معزي مونَ كُلُّهكَذَّاب، اتي خإِنو              ـقلَـى الْحتِي عأُم الَ طَائِفَةٌ مِنزت لَندِي وعب بِيلَا ن ينبِيالن م
 ٦٠١»ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ

رِيق الْمسـتقِيم بِانقِيـادِهِم      علَى أُمتِهِ مجانبتِهِم الطَّ    -� -ذِكْر تخوفِ الْمصطَفَى    :"وقال ابن حبان    
 ضِلِّينةِ الْمسٍ      " لِلْأَئِمنِ أَوادِ بدش ناللَّهِ    : قَالَ،وذكر ما جاء ع بِيلَـى     «: -� -قَالَ نع افي لَا أَخإِن

ضِلِّينةَ الْمتِي إِلَّا الْأَئِمأُم،ري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا وةِواممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع ٦٠٢»فَع 
كُنت أَمشِي مع رسولِ    : قَالَ،أَخبرنِي أَبو ذَر  : قَالَ،أَخبرنِي أَبو تمِيمٍ الْجيشانِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ هبيرةَ    

مـا هـذَا    ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَ. قَالَها ثَلَاثًا " لَغير الدجالِ أَخوفُنِي علَى أُمتِي      :" فَقَالَ -� -االلهِ  
 ٦٠٣رواه أحمد" أَئِمةً مضِلِّين :"الَّذِي غَير الدجالِ أَخوفُك علَى أُمتِك؟ قَالَ

 ـ      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ محيرِيزٍ   حيـف  : ي ثَلَـاثٌ  إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَـى أُمتِ
 ٦٠٤"والتكْذِيب بِالْقَدرِ ،وإِيمانٌ بِالنجومِ،الْأَئِمةِ

                                                 
 )٢٣٣/ ٨( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ٥٩٩
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 حسن) ٢١٢٩٦) (٢٢٢/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٠٣
 صحيح لغيره ) ١٥٣٣)(١١٣/ ٤(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٦٠٤



 ٣٤٥ 

 : - � -كُنت عاشِر عشرةٍ فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ        « : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ        
وأَبو سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنهم      ،وابن عوفٍ ،وحذَيفَةُ،وابن مسعودٍ ،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،أَبو بكْرٍ 

أَي الْمـؤمِنِين   ،يا رسولَ اللَّهِ  :  ثُم جلَس فَقَالَ   - � -فَجاءَ فَتى مِن الْأَنصارِ فَسلَّم علَى رسولِ اللَّهِ         ،
وأَحسنهم ،أَكْثَرهم لِلْموتِ ذِكْرا  : " فَأَي الْمؤمِنِين أَكْيس؟ قَالَ   : قَالَ،"حسنهم خلُقًا   أَ: " أَفْضلُ؟ قَالَ 

: قَالَ فَ - � -وأَقْبلَ علَينا النبِي    ،ثُم سكَت الْفَتى  ،"لَه استِعدادا قَبلَ أَنْ ينزِلَ بِهِم أُولَئِك مِن الْأَكْياسِ          
 "          نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعو بِهِن ملِيتتإِذَا اب سمخ اجِرِينهالْم رشعا ممٍ قَطُّ      : يةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت لَم

           تضم كُنت الَّتِي لَم اعجالْأَوونُ والطَّاع فِيهِم را إِلَّا ظَهوا بِهلِنعى يتح    ـلَافِهِمـوا   ، فِـي أَسقُصني لَمو
         هِملَيلْطَانِ عرِ السوجةِ ونؤةِ الْمشِدو نِينانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسالْمِيزالَ وإِلَّا     ،الْمِكْي الِهِموكَاةَ أَموا زعنمي لَمو

      لَم ائِمهلَا الْبلَواءِ ومالس مِن وا الْقَطْرنِعوا مطَرمي ،          هِملَـيلَّطَ عولِهِ إِلَّا سسر دهعاللَّهِ و دهوا عقُضني لَمو
       دِيهِما فِي أَيم ضعذُوا بأْخفَي رِهِمغَي ا مِنودع،           مـهأْسب ابِ اللَّهِ إِلَّا أَلْقَى اللَّهبِكِت مهتأَئِم كُمحت ا لَممو

 مهني٦٠٥»ب 
يا معشر الْمهاجِرِين   :" قَالَ�يحدثُ بِمِنى أَنَّ رسولَ االلهِ      ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ    

          نرِكُوهدوذُ بِااللهِ أَنْ تأَع بِكُم لْنزنو بِهِن ملِيتتإِنِ اب سمالٌ خخِص :  رِ الْفَاحِشظْهت مٍ قَـطُّ      لَمةُ فِي قَـو
             لَافِهِمفِي أَس تضم كُنت الَّتِي لَم اعجالْأَوونُ والطَّاع ا فِيهِما إِلَّا فَش والِنعى يتالَ   ،حوا الْمِكْيقُصني لَمو

ولَم يمنعوا زكَاةَ أَموالِهِم إِلَّا منِعـوا       ،لَيهِموجورِ السلْطَانِ ع  ،والْمِيزانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين وشِدةِ الْمئُونةِ     
ولَم ينقُضوا عهد االلهِ وعهد رسولِهِ إِلَّا سـلَّطَ االلهُ علَـيهِم            ،الْقَطْر مِن السماءِ ولَولَا الْبهائِم لَم يمطَروا      

      ضعذُ بأْخيو رِهِمغَي ا مِنودع  دِيهِما فِي أَيم،    مـهلَ بِأَسعابِ االلهِ إِلَّا جبِكِت مهنيب مهتأَئِم كُمحت ا لَممو
 مهني٦٠٦"ب 

--------------- 
 وحكم الطاغوت  التحذير من أئمة الجور وتحريم الملك العضوض والملك الجبري- ٤٣

مونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ              أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزع    { :قال تعالى   
وإِذَا ) ٦٠(يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيـدا                

                                                 
، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، بـاب        ٥٤٠ / ٤ححه ووافقه الذهبي،    والحاكم وص ) ٥٧٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦٠٥

 .١٠٦، برقم ٧ / ١، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤٠١٩، برقم ١٣٣٢ / ٢العقوبات 
) ١٥٥٨) (٣٩١/ ٢(ومسند الشاميين للطبراني    ) ٣٠٤٢) (٢٢/ ٥(وشعب الإيمان   ) ٢٦٠٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ٦٠٦

 صحيح
منعوا ) منعوا القطر(أي بالقحط ) بالسنين(أي الزنا  ) لم تظهر الفاحشة  (على بناء المفعول والجزاء محذوف أي فلا خبر         ) إذا ابتليتم (قوله  

 هو ما جرى بينهم وبين أهل) عهد االله(على بناء المفعول ) لم يمطروا(على بناء المفعول والقطر بالسكون المطر وهو بالنصب مفعول ثان       
 الحرب



 ٣٤٦ 

  الَوعت ما             قِيلَ لَهوددص كنونَ عدصي افِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنالنساء[} )٦١(ا إِلَى م :
٦٠،٦١[ 

صـل  وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحاكَم فِـي فَ        ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ       
 .وسنةِ نبِيهِ،ِالخُصوماتِ إلى غَيرِ كِتابِ االلهِ

. بينِي وبينك محمد  : فَقَالَ اليهودِي ،إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي أَنصاري ويهودِي اختلَفَا فِي شيءٍ         : وقِيلَ(
 ارِيصقَالَ الأَنو :    بكَع كنيبنِي ويفِ   برالأَش نودِ   (بهاءِ اليركُب مِن وهو . (      ـالَى الـذِينعااللهُ ت ذُميو

وقَد أُمِـروا   ،) وهو المُراد هنا بِالطَّاغُوتِ   (إلَى ما سِواهما مِن البِاطِلِ      ،يعدِلُونَ عن شرعِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ     
وَلَكِن الشيطَانَ يدعوهم الى اتباعِهِ لِيضِلَّهم عن دِيـنِهِم وشـرعِهِم           ،مِ الجَاهِلِيةِ وبِحكْ،بِأَنْ يكْفُروا بِهِ  
 هِمبى ردها ،وهنع مهعِدبيلاءِ    . وؤه عِيإِذَا دـانَ    -وونَ الإِيمعدي إلى      ، الذِين ـاكُمحونَ الترِيـدي ثُم

استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْـمِ      ،وِفْقاً لِما شرع االلهُ   ، إلى رسولِ االلهِ لِلتحاكُمِ لَديهِ     - الطَّاغُوتِ
مهداً مِنمعتاضاً مرولِ االلهِ إَعس٦٠٧.ر 

 أنفاسـهم   وما يكاد اليهود يلتقطون   ،ما تكاد الآيات القرآنية الكريمة ترفع يدها الآخذة بمخانق اليهود         
اللاهثة من تلك المطاردة العنيفة التي تلهب فيها آيات الكتاب الكريم ظهورهم بسياط ملتهبـة مـن                 

فتعيد معهم سيرا   ، ما كان ذلك يحدث حتى تعود إليهم الآيات الكريمة مرة أخرى           -الفضيحة والخزي 
تبـدل فيـه المعـذّبون      الذي ي ،إا تلقاهم بعذاب أشبه بعذاب الآخرة     .. حتى تتقطع أنفاسهم  ،الأولى

كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً     «: كما يقول االله تعالى   .. كلما نضجت ،جلودهم بجلود غيرها  
  ذابذُوقُوا الْعها لِيرفى       ،يفضح االله اليهود ونفاقهم   ،وهنا فى هذه الآيات   . » غَي إذ يجيئـون إلى الـنبى

 ..ون بما فى أيديهم من الكتب السماويةكما أم مؤمن،صورة المؤمنين به
وإنما يحتكمون إلى ما عندهم مـن       ،ثم هم مع هذا لا يرضون بالاحتكام إلى القرآن أو التوراة والإنجيل           

وقَـد أُمِـروا أَنْ     «.. وهو مجمع الباطل والضلال   » يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ  «.. ضلالات ومفتريات 
 ..!مع الاطمئنان إلى الطاغوت والولاء له،ع إيمان باالله وبكتبهإذ لا يجتم» يكْفُروا بِهِ

وإنه إذا كانت أفواههم تـردد كلمـات   .. إن هؤلاء المنافقين إنما يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم        
وسرائرهم منعقدة على ولاء    ،فإن قلوم منطوية على إيمان غير هذا الإيمان       ،والولاء لرسوله ،الإيمان باالله 

وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ          «: وولاء للطاغوت ،إيمان بالجبت .. ا الولاء غير هذ 
ويغلب نفـاقهم علـى     ،حيث يتصادم ظاهرهم مع باطنـهم     » رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً    

وإلى ما يقضى   ،ون فيها إلى الاحتكام إلى ما أنزل االله       فيفرون من بين يدى هذه الدعوة التي يدع       ،إيمام
 .به الرسول

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠٧



 ٣٤٧ 

فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنـا إِلَّـا                «: وقوله تعالى 
وأن عاقبة هـذا الالتـواء      . م النفاق من شر وشؤم    تنديم لهؤلاء المنافقين بما يجر عليه     » إِحساناً وتوفِيقاً 

واحتكامهم ،وأم حين يحيق م مكرهم السـيء      .. الذي تجرى عليه حيام إنما هو الخزي والخذلان       
 مـا   - كذبا -ويحلفون،يفزعون إلى الرسول بوجوه وقاح لا حياء فيها       ،إلى غير كتاب االله ورسول االله     

ك إلّا معالجة الأمر علـى الوجـه الـذي نبغـى بـه حسـم                أردنا فيما فعلنا من الاحتكام إلى غير      
لأم لم يأخذوا طريقهم الذي سلكوه      ،وهذا عذر غير مقبول منهم    ! والصلح بين المتخاصمين  ،الخلاف

 ٦٠٨.ومنابذة له،وإنما كان عن خلاف متعمد للرسول،عن اجتهاد
مؤمنون بما جاء بـه الرسـول وبمـا         } مالَّذِين يزعمونَ أَنه  {. يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين     

وهو كل من حكـم بغـير شـرع االله فهـو        } يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ    {ومع هذا   ،قبله
 .طاغوت

فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع         } قد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    {والحال أم   
فهـو  ،فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم االله         ، كل أمر من الأمور    االله وتحكيمه في  
ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِـلَّهم ضـلالا       {: ولهذا قال ،وهذا من إضلال الشيطان إياهم    . كاذب في ذلك  

 .عن الحق} بعِيدا
}فةٌ  {يكون حال هؤلاء الضالين     } فَكَيصِيبم مهتابإِذَا أَص   دِيهِمأَي تما قَدمن المعاصي ومنـها    }  بِم

 !تحكيم الطاغوت؟
} اءُوكج فِيقًا    {: ويقولون،معتذرين لما صدر منهم   } ثُموتا وانسا إِلا إِحندما قصـدنا في    : أي} إِنْ أَر

سـان  فإن الإحسان كل الإح   . وهم كَذَبة في ذلك   ،ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم      
 ٦٠٩.} ومن أحسن من االله حكما لقومٍ يوقنون{تحكيم االله ورسوله 

أي انظر إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون أم آمنوا بك وآمنوا بمن قبلك من الأنبياء ويأتون بمـا                  
 إذ الإيمان الصحيح بكتب االله ورسله يقتضى العمل بما شرعه االله على ألسنة أولئك الرسل              ،ينافى الإيمان 

وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإيمان غير راسخ فى نفس مدعيه فكيف إذا عمل بضد مـا                   
شرعه االله؟ فهؤلاء المنافقون إذ هربوا من التحاكم إليك  وقبلوا التحاكم إلى مصدر الطغيان والضلال                

ليل علـى أن     د - سواء أكان أبا برزة الأسلمى أم كعب بن الأشرف         -من أولئك الكهنة والمشعوذين   
بل هى كلمـات يقولوـا بـأفواههم لا تعـبر عمـا تلجلـج فى                ،الإيمان ليس له أثر فى نفوسهم     

وكيف يزعمون الإيمان بك وكتابك المترل عليك يأمرهم بالكفر بالجبت والطاغوت فى نحو             ،صدورهم
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ   «وقوله  » تنِبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واج         «قوله  

                                                 
 )٨٢٣/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٠٨
 )١٨٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٠٩
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وهم يتحاكمون إليه؟ فألسنتهم تدعى الإيمان باالله وبمـا         » ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى     
 .وأفعالهم تدلّ على كفرهم باالله وإيمام بالطاغوت وإيثارهم لحكمه،أنزله على رسله

ويدخل فى هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدعى الكشف              
 .والولاية

سواء رده  ،فهو خارج من الإسلام   �وفى الآية إيماء إلى أن من رد شيئا من أوامر االله أو أوامر الرسول               
منعوا الزكـاة وقتلـهم   ومن أجل هذا حكم الصحابة بردة الذين       ،من جهة الشك أو من جهة التمرد      

 .وسبى ذراريهم
أي ويريد الشيطان أن يجعل بينهم وبـين الحـق مسـافة            ) ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً     (

 .فهم لشدة بعدهم عن الحق لا يهتدون إلى الطريق الموصلة إليه،بعيدة
لا يعملوا برأيه فى شىء لـه حكـم فى           إن الواجب على المسلمين ألا يقبلوا قول أحد و         -والخلاصة

 .لأنه أقرب إلى المصلحة،وما لا حكم له فيهما فالعمل فيه برأى أولى الأمر،كتاب االله أو سنة رسوله
وإذا أي  ) وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صـدوداً               (

 :قيل لأولئك الزاعمين للإيمان الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت
وإلى الرسول لـيحكم بيننـا بمـا أراه         ،تعالوا إلى ما أنزل االله فى القرآن لنعمل به ونحكّمه فيما بيننا           

وهذه الآية مؤكدة لمـا دلـت       ،رأيتهم يعرضون عنك ويرغبون عن حكمك إعراضا متعمدا منهم        ،االله
التي قبلها من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن حكم االله وحكم رسوله إلى حكم الطـاغوت                عليه الآية   

لأن حكم الرسول لا يكون إلا حقا متى بينت الدعوى على وجهها وأما حكم              ،من أصحاب الأهواء  
 .أو بجهل تطبيقه على الدعوى،غيره بشريعته فقد يقع فيه الخطأ بجهل القاضي بالحكم

فإنـه  ،ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به      ،ن من أعرض عن حكم االله متعمدا      وهى أيضا دالة على أ    
 .ولا ما يدعيه من الإسلام،يكون منافقا لا يعتقد ما يزعمه من الإيمان

)  إِحساناً وتوفِيقـاً   فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا             (
وتبين ،أي فكيف يفعلون إذا أطلعك االله على شأم فى إعراضهم عن حكم االله وعن التحاكم إليـك                

وأن تلك الحال التي اختاروا فيها التحاكم إلى غـير الرسـول لا تـدوم               ،أن عملهم يكذب دعواهم   
ثم اضطروا إلى   ،عمال وأمثالها وأنه يوشك أن يقعوا فى مصاب بسبب ما قدمت أيديهم من هذه الأ            ،لهم

واعتذروا عن صدودهم بأم ما كانوا يريـدون بالتحـاكم إلى غـير             ،الرجوع إليك لتكشفه عنهم   
الرسول إلا إحسانا فى المعاملة وتوفيقا بينهم وبين خصومهم بالصلح أو بالجمع بين منفعة الخصـمين                
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وأم سيندمون حـين    ،م على ما فعلوا   وفى الآية وعيد شديد له    .ويحلفون باالله على ذلك وهم مخادعون     
 ٦١٠.ويعتذرون ولا يغنى عنهم الاعتذار،لا ينفعهم الندم

 في  -� - في حياة الرسـول      - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     
 -ليـه   وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفـي أن يتحـاكموا إ             . أحكام الرسول 

حتى .. لا يؤمِنونَ   .. فَلا وربك   «:  بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         -ليحسبوا مؤمنين   
   مهنيب رجفِيما ش وككِّمحلِيماً         ،يسوا تلِّمسيو تيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي فهذا هو  .. » ثُم

 . الإسلامشرط الإيمان وحد
 لا يقبل منـهم     - أي إلى غير شريعة االله       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        : ويقول لها 

يكذبه أنهم يريـدون أن      . فهو زعم كاذب  . زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          
نهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن            أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَ     «: يتحاكموا إلى الطاغوت  

لِكوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،قَبحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا بِهِ       -يكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدو -      مضِـلَّهطانُ أَنْ ييالش رِيديو 
 .»ضلالًا بعِيداً
وإِذا «: حاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله إن علامة النفاق أن يصدوا عن الت    : ويقول لها 
مولِ: قِيلَ لَهسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَووداً،تدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَير«. 

 وأن  -آن   في هذا القـر    - عز وجل    -أن تطيع االله    ،إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي    : ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسـلام          - في سنته    -� -تطيع رسول االله    

 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم. وأَطِيعوا الرسولَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه«: معكم
والأقضية التي لم ترد    ،ر في المسائل الطارئة المتجددة    فيما تختلف فيه وجهات النظ    ،إن المرجع : ويقول لها 

فَإِنْ تنـازعتم فِـي     «: أي شريعة االله وسنة رسوله    .. إن المرجع هو االله ورسوله      .. فيها أحكام نصية    
 ..» فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،شيء

في ،أبد الـدهر ،كلات وأقضية كذلكوذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مش      
ولا تكـون   ،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه      ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    .. حياة الأمة المسلمة    
ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات       ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     .. مسلمة إلا بتحقيقه    

إِنْ كُنـتم   «: شرطا واضحا ونصـا صـريحا     .. م  شرط الإيمان وحد الإسلا   .. النظر إلى االله ورسوله     
 ..» تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

» ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ     ،إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      «: ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى       
 لا لأـم    -وا يتخذون أحبارهم أربابـا مـن دون االله          لأم كان ،من أن اليهود وصموا بالشرك باالله     

                                                 
 )٧٥/ ٥(تفسير المراغي  - ٦١٠
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 ابتداء مـن    - ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع            -عبدوهم  
وإن «.. حتى الكبائر   . الشرك الذي يغفر االله كل ما عداه      ..  فجعلوا بذلك مشركين     -عند أنفسهم   

ومـن ثم   .  بالألوهية - سبحانه   -فرد الأمر كله إلى إفراد االله       .. » وإن شرب الخمر  . زنى وإن سرق  
وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسـلما ويبقـى         . فهي أخص خصائص الألوهية   . إفراده بالحاكمية 

أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الـذي لا         .. ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره        . المؤمن مؤمنا 
 ».. إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ «.  شرط الإيمان وحد الإسلامإذ هو.. يغفره االله أبدا 

 
بالإضافة إلى بيـان وظيفـة الأمـة المسـلمة في           . هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس       

ه يأْمركُم أَنْ تؤدوا    إِنَّ اللَّ «: من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج االله القويم السليم          .الأرض
إِنَّ اللَّـه  .. إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ .. وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      . الْأَماناتِ إِلى أَهلِها  
 ٦١١..» كانَ سمِيعاً بصِيراً

قـوم  ! ثم يهدمون هذا الـزعم في آن؟      . الإيمان.. يزعمون  .. قوم  .. ألم تر إلى هذا العجب العاجب       
»         لِكقَب زِلَ مِنما أُنو كزِلَ إِلَيوا بِما أُننآم مهونَ أَنمعزثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليـك ومـا          . »ي

يريدون .. وإلى حكم آخر    ،وإلى منهج آخر  ،أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر         
ولا ضابط لـه    . الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك         .. الطاغوت  .. موا إلى   أن يتحاك 
طاغوت بادعائه خاصـية    .. طاغوت  .. ومن ثم فهو    .. مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك        ،ولا ميزان 

 !وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا. من خواص الألوهية
أن هذا الطـاغوت    ،إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماما     .. ن ظن   ولا ع ،وهم لا يفعلون هذا عن جهل     

بـل هـو العمـد      . فليس في الأمر جهالة ولا ظن     .. » وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    «: محرم التحاكم إليه  
 .والقصد

ن إنما هـو الشـيطا  ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك   . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     
 ..الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منه مآب 

فهذه هي العلة الكامنـة وراء إرادـم التحـاكم إلى           .. » ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً     «
وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادم التحـاكم إلى               . الطاغوت
لتعرف من  ،ويكشفه للجماعة المسلمة  . لعلهم يتنبهون فيرجعوا  . هو الدافع يكشفه لهم   هذا  ! الطاغوت

 .يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك

                                                 
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦١١
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ذلـك  .. ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل من قبله                   
رأَيت الْمنـافِقِين   ،لى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ      تعالَوا إِ : وإِذا قِيلَ لَهم  «: الذي يزعمون أم آمنوا به    

ويـأبى إلا أن ينـاقض      ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه      ! يا سبحان االله  . »يصدونَ عنك صدوداً  
 ...وإلا ما كان نفاقا .. بديهيات المنطق الفطري 

فإذا زعم أنه   . وإلى من آمن به   ،نسان إلى ما آمن به    أن يتحاكم الإ  ،إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان    
ليتحاكم إلى أمره وشـرعه  ،ثم دعي إلى هذا الذي آمن به . وبالرسول وما أنزل إليه   ،آمن باالله وما أنزل   

. فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البديهية الفطرية       . ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية      
وإلى هذه البديهيـة الفطريـة      ! نبىء عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان       وي. ويكشف عن النفاق  

ثم لا يتحاكمون إلى منـهج االله       .  أولئك الذين يزعمون الإيمان باالله ورسوله      - سبحانه   -يحاكم االله   
ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفاق في       ! بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا        . ورسوله

قعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى الرسول أو                سلوكهم حين ي  
فَكَيـف إِذا   «: وهي معاذير النفـاق   . ومعاذيرهم عند ذلك  . بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت     

 ..»  إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً: ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ- بِما قَدمت أَيدِيهِم -أَصابتهم مصِيبةٌ 
 حيـث  - يومـذاك  -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسـلمة             

فما يطيق اتمع المسلم أن يرى مـن        . يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم       
وبالرسول وما أنزل إليه ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة          ، أنزل بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما      

. إنما يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمـان           .. االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها         
أو قد تصيبهم المصيبة    ! وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكل ما له من الإسلام دعوى وأسماء              

قع م نتيجة التحاكم إلى غير نظام االله العادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكـام إلى                من ظلم ي  
لعلهم يتفكرون ويهتـدون    . أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم       . الطاغوت في قضية من قضاياهم    

.. 
يف يعـودون   ك! فكيف يكون الحال حينئذ   : يسأل مستنكرا ،وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني     

 ...» يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً«: -� -إلى الرسول 
 -� -غير قادرين على مواجهـة الرسـول        ... حين يعودون شاعرين بما فعلوا      .. إا حال مخزية    
 وقد يكون   - الطاغوت   أم ما أرادوا بالتحاكم إلى    : وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين    . بحقيقة دوافعهم 

وهي دائما دعوى كل من يحيـدون عـن         !  إلا رغبة في الإحسان والتوفيق     -هنا هو عرف الجاهلية     
التي تنشأ مـن    ،أم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب     : الاحتكام إلى منهج االله وشريعته    

والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة    ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة      ! الاحتكام إلى شريعة االله   
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هي هي دائمـا    ..  وحجة المنافقين الملتوين     - وهم غير مؤمنين     -إا حجة الذين يزعمون الإيمان      .. 
 ٦١٢!وفي كل حين

ثُم ملْك ورحمةٌ   ،أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ     «  :-�-وعن أَبِى عبيدةَ بنِ الْجراحِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
،    فَرأَع لْكم ثُم،        رِيرالْحو رما الْخلُّ فِيهحتسي وتربجو لْكم دٍ    . »ثُممحو مقَالَ أَب :    هشِـب فَـرالأَع

 ٦١٣سنن الدارمى. " الترابِ ولَيس فِيهِ طَمع ملْكٍ
ثُم ملْكًـا   ،ثُم خِلَافَـةٌ ورحمـةٌ    ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «:  قَالَ -� -  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،وعن أَبِي ثَعلَبةَ  

 ٦١٤.»ثُم ملْكًا عضوضا يستحلُّ فِيهِ الْحِر والْحرِير،وجبرِيةٌ
ثُم تكُـونُ   ،لَ دِينِكُم بدأُ نبوةٍ ورحمـةٍ     إِنَّ أَو «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    

 ٦١٥»يستحلُّ فِيها الدم،ثُم يكُونُ ملْكًا وجبرِيةً،خِلَافَةٌ ورحمةٌ
 الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ    أَولُ هذِهِ  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ     ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ      

 ٦١٦الْفِتن لِنعيمِ بنِ حماد" ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا ،ثُم ملْك عضوض ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ ،
 ٦١٧»ثُم طَواغِيت،ثُم جبرِيةٌ،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،إِنها نبوةٌ ورحمةٌ«: قَالَ،وعن أَنسٍ

أَولُ هذِهِ الْأُمـةِ    «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    
ثُم جبـروت   ،عاض وفِيهِ رحمةٌ  «: دهماوقَالَ أَح » ثُم ملْكًا عضوضا  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،نبوةٌ ورحمةٌ 

    لَّقعتا مدٍ فِيهلِأَح ساءُ لَيلْعص،  قَابا الرفِيه برضلُ     ،تجالْأَرـدِي وـا الْأَيفِيه قْطَعتـا    ،وـذُ فِيهخؤتو
 ٦١٨»الْأَموالُ

أَولُ هـذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ       «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ه قَالَ رضِي اللَّه عن  ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
 ٦١٩»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ورحمةٌ

    رمنِ عنِ ابا        : قَالَ  ،وعمهنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمةً        : " قَالَ عوبن أَهدب موي رذَا الْأَمأَ هدب إِنَّ اللَّه
ثُـم  ،ثُم يعود خِلَافَةً ورحمةً     ،ثُم ملْكًا ورحمةً    ،ثُم سلْطَانا ورحمةً    ،ثُم يعود خِلَافَةً ورحمةً     ،ورحمةً  

                                                 
 )١٠٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قرآن للسيد قطبفي ظلال ال - ٦١٢
) ١٣٦٩( ومسند الشاميين   ) ١٢٨٣-١٢٨٢( ومسند البزار   ) ٢١٥٤(وسنن الدارمى   ) ٤٥٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦١٣

 حسن
 ملك أعفر أى يساس بالخبث والدهاء والعفارة الخبث والشيطنة: الأعفر 

 صحيح لغيره) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٧٩: ص(ماا المفصل في أشراط الساعة وعلا - ٦١٤
 صحيح لغيره ) ١٢٨٢)(١٠٨/ ٤(البحر الزخار = مسند البزار  - ٦١٥
 صحيح) ٢٣٥)(٩٨/ ١(والفتن لنعيم بن حماد ) ٤٥٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦١٦
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٦١٧
 حسن) ٢٣٣) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦١٨
 حسن) ٢٣٥) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦١٩
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الْفِتن لِنعيمِ بنِ   " يتكَادمونَ علَيها تكَادم الْحمِيرِ     ،ثُم جبروتا صلْعاءَ    ،ةً  ثُم ملْكًا ورحم  ،سلْطَانا ورحمةً   
 ٦٢٠حمادٍ

       انِيبيرٍو السمنِ أَبِي عى بيحي نا   : قَالَ  ،وعبكَع تمِعقُولُ  ،سةٌ      : " يمحرةٌ ووبةِ نذِهِ الْأُملُ هأَو، ثُـم 
فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَبطْن الْأَرضِ يومئِذٍ خيـر مِـن          ،ثُم ملْك جبرِيةٌ    ،ثُم سلْطَانٌ ورحمةٌ    ،خِلَافَةٌ ورحمةٌ   

 ٦٢١الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ" ظَهرِها 
 بعد الْأَنبِياءِ خلَفَـاءُ يعملُـونَ بِكِتـابِ اللَّـهِ           يكُونُ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ    

ويصـطَفُونَ  ،ويقْتلُونَ الرجالَ   ،ثُم يكُونُ بعد الْخلَفَاءِ ملُوك يأْخذُونَ بِالثَّأْرِ        ،ويعدِلُونَ فِي عِبادِ اللَّهِ     ،
دلَائِـلُ النبـوةِ    " لَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ شـيءٌ      ،ومغير بِقَلْبِهِ   ،لِسانِهِ  ومغير بِ ،فَمغير بِيدِهِ   ،الْأَموالَ  
قِيهي٦٢٢لِلْب 

بـوةٌ  أَولُ هذِهِ الْأُمةِ ن   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    
ثُم جبروت صـلْعاءُ  ،عاض وفِيهِ رحمةٌ«: وقَالَ أَحدهما» ثُم ملْكًا عضوضا،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،ورحمةٌ

لَّقعتا مدٍ فِيهلِأَح سلَي،قَابا الرفِيه برضلُ،تجالْأَردِي وا الْأَيفِيه قْطَعتو،خؤتالُووا الْأَم٦٢٣»ذُ فِيه 
ثُم ،ثُم ملْكًا وجبرِيةٌ  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي ثَعلَبةَ  

رِيرالْحو لُّ فِيهِ الْحِرحتسا يوضضلْكًا ع٦٢٤»م 
ثُم يكُـونُ   ،ونبوةً،إِنَّ هـذَا الْـأَمر بـدأَ رحمـةً        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عبيدةَ قَالَا وأَبِي  ،وعن معاذٍ 

يسـتحِلُّونَ  ،وفَسـادا فِـي الْأَرضِ    ،وحربةً،ثُم كَـائِن عتوا   ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،وخِلَافَةً،رحمةً
رِيرالْح،ورمالْخو،وجالْفُرو،لَى ذَلِكقُونَ عزرلَّ ،يجو زلْقَى االلهَ عى يتونَ حرصني٦٢٥"و 

                                                 
ومسند عمر بن عبد العزيز      ) ٨٤٥٩)(٥٢٠/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم      ) ٢٣٦)(٩٩/ ١(الفتن لنعيم بن حماد      - ٦٢٠

 يرهصحيح لغ) ٢٥١/ ١(أخبار أصبهان = وتاريخ أصبهان ) ٤٨)(٩٩: ص(للباغندي 
 حسن مقطوع ) ٢٣٧)(٩٩/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦٢١
 حسن) ٣٤٠/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٦٢٢
 حسن) ٤٥٨: ص(والمفصل في أحاديث الفتن  ) ٢٣٣)(٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٦٢٣
 صحيح لغيره) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٤
/ ١(ومعرفـة الصـحابة لأبي نعـيم         ) ٨٧٣)(١٧٧/ ٢( ومسند أبي يعلـى الموصـلي         )٥٢٢٨)(٤٢٢/ ٧(شعب الإيمان    - ٦٢٥

 .وفِيهِ لَيثُ بن أَبِي سلَيمٍ، وهو ثِقَةٌ، ولَكِنه مدلِّس، وبقِيةُ رِجالِهِ ثِقَات:وقال ) ١٨٩/ ٥(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) ٥٩٤)(١٥٢
في تعليقـه علـى     _ رحمـه االله  _ا وهم منه راجع التهذيب ، ونقل الشيخ ناصر الـدين  الألبـاني               ليس مدلساً أصلاً ، فهذ    : أقول  
 هـ١--" ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة ولا من وصفه بالتدليس : قال ابن حجر ) ١١٣٠(السنة
حسـن  ) ٣٥٠٣( الديوان    والراجح فيه ما قاله الذهبي في      ٤٦٧- ٨/٤٦٦في كلام ابن حجر حول توثيقه نظر انظر التهذيب          : أقول  

 فالرجل حسن الحديث له أحاديث قليلة خلط فيهـا بـآخره تـرد              ٦/٩٠الحديث ومن ضعفه ، فإنما لاختلاطه بآخره وانظر الكامل          
 فالحديث حسن.

 :وليس معنى آخر الحديث أن االله تعالى يرزق العصاة وينصرهم بسبب إرتكام لهذه المحرمات بل يحمل على إحدى حالتين 
 .أن االله تعالى يرزقهم وينصرهم ما داموا لم يعلنوا بمعاصيهم وما داموا محكمين منهج االله تعالى في حيام العامة : ل الأو



 ٣٥٤ 

 ٦٢٦.ثُم الطَّواغِيت،ثُم جبابِرةٌ،إِنها ستكُونُ ملُوك: قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقَالَ   -�-وع  »          سِـت أَو ثَلاَثِـينـسٍ وملاَمِ لِخى الإِسحر وردت

قَالَ . »وثَلاَثِين أَو سبعٍ وثَلاَثِين فَإِنْ يهلِكُوا فَسبِيلُ من هلَك وإِنْ يقُم لَهم دِينهم يقُم لَهم سبعِين عاما                  
 ٦٢٧.» مِما مضى «قُلْت أَمِما بقِى أَو مِما مضى قَالَ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسشٍ     «: �قَالَ ريقُر مِن ذَا الحَيه اسالن لِكهقَـالُوا » ي :
 ٦٢٨»لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم«: فَما تامرنا؟ قَالَ

أَخبرنِى جدى قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى هريـرةَ         : بنِ عمرِو بنِ سعِيدٍ   وقَالَ عمرو بن يحيى بنِ سعِيدِ       
   بِىجِدِ النسقُـولُ   -� -فِى مي وقـدصالْم ادِقالص تمِعةَ سريرو هانُ قَالَ أَبورا منعمةِ ودِينبِالْم  »

    غِلْم ىدلَى يتِى علَكَةُ أُمشٍ    هيقُر ةً       . » ةٍ مِنغِلْم هِملَيةُ اللَّهِ عنانُ لَعورفَقَالَ م .      ةَ لَـوـريرو هفَقَالَ أَب
         لْتنِى فُلاَنٍ لَفَعبنِى فُلاَنٍ وأَنْ أَقُولَ ب لَكُـوا           . شِئْتم انَ حِـينورنِى مى إِلَى بدج عم جرأَخ تفَكُن

                                                                                                                                            

أن هذا موع الأمة ، يعني أن الأمة بشكل عام ترزق وتنصر على أعدائها لأا لن ترتد عن الإسلام وقد تكفل االله تعـالى                        : والثانية  
 .هذا منوط بمدى إرتباطها بمنهج االله تعالى وإتباعها له ولكن . بعدم فنائها 

 صحيح) ٣٨٣٤٨) (٦٤/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٥٥٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦٢٦
 ) ٦٦٦٤)(١٥٨/ ٣(علي بن نـايف الشـحود       ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان     ) ٢٦٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٦٢٧

 صحيح ) ٤٢٥٤)(٩٨/ ٤(بي داود وسنن أ
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حـانُ                  : قَالَ أَبالْعِي هفَعدا ينَ مورةٌ، يوِيشدِيثِ حالْح ابحوا أَنَّ أَصمعزا، وتِنلَى أَئِمعِ علُ الْبِدبِهِ أَه عنش ربذَا خه
إِنَّ : نؤمِن بِهِ ولَا نفَسره، ولَسنا بِحمدِ اللَّهِ ومنهِ مِما رمِينا بِهِ فِي شيءٍ بلْ نقُولُ: سئِلُوا عن وصفِ ذَلِك قَالُوا    والْحِس ويصححونه، فَإِنْ    

يءٌ لَا يعلَم معناه، ومن زعم أَنَّ السنن إِذَا صحت يجِب أَنْ             ما خاطَب أُمته قَطُّ بِشيءٍ لَم يعقَلْ عنه، ولَا فِي سننِهِ ش            -� -الْمصطَفَى  
ي فِيها صِفَات اللَّهِ جلَّ     تروى ويؤمن بِها مِن غَيرِ أَنْ تفَسر ويعقَلَ معناها فَقَد قَدح فِي الرسالَةِ، اللَّهم إِلَّا أَنْ تكُونَ السنن مِن الْأَخبارِ الَّتِ                    

 .وعلَا الَّتِي لَا يقَع فِيها التكْيِيف بلْ علَى الناسِ الْإِيمانُ بِها
زائِهِ وتطْلِق الْعرب فِي لُغتِها اسم النهايةِ      إِنَّ الْعرب تطْلِق اسم الشيءِ بِالْكُلِّيةِ علَى بعضِ أَج        : ومعنى هذَا الْخبرِ عِندنا مِما نقُولُ فِي كُتبِنا       

 .علَى بِدايِتِها، واسم الْبِدايةِ علَى نِهايتِها
   بِيالن ادلِهِ -� -أَربِقَو ":           رِ عالَ الْأَموز ثَلَاثِينو سِت أَو ثَلَاثِينسٍ وملَى خلَامِ عى الْإِسحر وردنِ        تيكْمةَ لِأَنَّ الْحينِي أُماشِمٍ إِلَى بنِي هب ن

                  ةَ أَطْلَقيو أُمنفِيهِ ب مكَهارشاشِمٍ ونِي هلَى بع رالْأَم ثَملَعا تثَلَاثِين، فَلَمو ةِ سِتنتِـهِ،       -� -كَانَ فِي آخِرِ سايلَى بِدع رِهِمةِ أَماينِه ماس 
  قَدلِـكِ،                       ودِ الْمبع نب زِيدي فِي ذَلِك اسالن عايبمِائَةٍ، وى ودةَ إِحنزِيزِ سدِ الْعبع نب رمع اتا إِلَى أَنْ ماحِدا واحِدو ملَافَهتِخا اسنذَكَر

         امِ يضِ الشأَر لْقَاءَ مِنلِكِ بِبدِ الْمبع نب زِيدي فِّيوتو               ـنب امهِش اسالن عايبمِائَةٍ، وسٍ ومةَ خنانَ سبعش مِن قِينالٍ بسِ لَيمةِ لِخعمالْج مو
                 يبه نب رملَ عزعاق، والْعِر رِيدِ اللَّهِ الْقَسبع نب الِدخ املَّى هِشمِ، فَووالْي فِي ذَلِك اهلِكِ أَخدِ الْمبمِائَـةٍ،         عو ةِ سِـتـنلِ سةَ فِي أَور

وظَهرتِ الدعاةُ بِخراسانَ لِبنِي الْعباسِ، وبايعوا سلَيمانَ بن كَثِيرٍ الْخزاعِي الداعِي إِلَى بنِي هاشِمٍ، فَخرج فِي سنةِ سِت ومِائَةٍ إِلَى مكَّةَ                     
 اسم نِهايةِ أَمرِهِم علَى بِدايتِهِ،      -� -ي هاشِمٍ، فَكَانَ ذَلِك تلَعثُم أُمورِ بنِي أُميةَ حيثُ شاركَهم فِيهِ بنو هاشِمٍ، فَأَطْلَق               وبايعه الناس لِبنِ  

 لَيهِيرِيد علَى ما كَانوا ع"وإِنْ بقُوا بقِي لَهم دِينهم سبعِين سنةً :"وقَالَ
 - ١٢٩١ - ٣٦٠٤)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٢٨

أي بسبب  ) يهلك الناس . (٢٩١٧رقم  .. ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل                 [
أي الغلمان المذكورون في الحـديث      ) هذا الحي . (لهمطلبهم للملك من أهله تقع الفتن والحروب بينهم ويتخبط الناس وتضطرب أحوا           

 ]فلا تداخلوهم ولا تقاتلوا معهم) اعتزلوهم. (بعده وهم بعض قريش لا كلهم



 ٣٥٥ 

صـحيح  ."ذَا رآهم غِلْمانا أَحداثًا قَالَ لَنا عسى هؤلاَءِ أَنْ يكُونوا مِنهم قُلْنا أَنـت أَعلَـم                 فَإِ،بِالشأْمِ  
 ٦٢٩البخارى

فَهاءَ إِنَّ فَساد أُمتِي أَو هلَاك أُمتِي علَى رءُوسِ غِلْمةٍ س          : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ    
 "مِن قُريشٍ 

 ٦٣٠أخرجها الداني"يهلِك أُمتِي هذَا الْحي مِن قُريشٍ  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ ،وعن أَبِي هريرةَ 
 ٦٣١» إِمرةِ الصبيانِومِن،تعوذُوا بِاللَّهِ مِن رأْسِ السبعِين«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
لَـو  «: فَما تامرنا؟ قَالَ  : قَالُوا» يهلِك أُمتِي هذَا الْحي مِن قُريشٍ     «: قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ملُوهزتاع اس٦٣٢»أَنَّ الن 
أَعـوذُ   : " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ  : يقُولُ ،عت أَبا هريرةَ سمِ: قَالَ  ،عن أَبِيهِ   ،وعن يحيى بنِ عبيدِ اللَّهِ      
إِنْ أَطَعتـوهم هلَكْـتم وإِنْ      : " وما إِمارةُ الصبيانِ ؟ قَـالَ       : فَقَالَ أَصحابه   " بِاللَّهِ مِن إِمارةِ الصبيانِ     
 لَكُوكُمأَه موهمتيص٦٣٣ الفتن للدانيالسنن الواردة في"ع 

 .أَي فِي دنياكُم بِإِزهاقِ النفس أَو بِإِذهابِ المال أَو بِهِما
فَتوفِّي فِيهـا أَو قَبلَهـا      : قَالَ. اللَّهم لَا تدرِكْنِي سنةَ سِتين    : قَالَ أَبو هريرةَ  : وعن عميرِ بنِ هانِئٍ قَالَ    

 ٦٣٤رواه يعقوب بن سفيان"بِسنةٍ
                   خلِفة اُسـتعاوِيزِيد بن مفَإِنَّ ي و كَذَلِكوه ينة سِتنة كانَ فِي سل الأُغَيلِمة إِلَى أَنَّ أَوذا إِشاروفِي ه

وهذِهِ الرواية تخصص   ،فِيها وبقِي إِلَى سنة أَربع وسِتين فَمات ثُم ولِي ولَده معاوِية ومات بعد أَشهر               
" يهلِك الناس هذا الحَي مِن قُـريش        "واية أَبِي زرعة عن أَبِي هريرة الماضِية فِي علامات النبوة بِلَفظِ            رِ

والمُراد أَنهم يهلِكُونَ ناس بِسببِ طَلَبهم المُلـك  ،وإِنَّ المُراد بعض قُريش وهم الأَحداث مِنهم لا كُلّهم  
 .�وقَد وقَع الأَمر كَما أَخبر .تفسد أَحوال الناس ويكثُر الخَبط بِتوالِي الفِتنوالقِتال لأَجلِهِ فَ

والمُراد بِـاعتِزالِهِم  ،لَكانَ أَولَى بِهِم : محذُوف الجَواب وتقدِيره " لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم  : "وأَما قَولُه   
لِلتمنـي فَـلا    " لَو  " ويحتمِل أَن يكُون    ،روا بِدِينِهِم مِن الفِتن     أَن لا يداخِلُوهم ولا يقاتِلُوا معهم ويفِ      

 .يحتاج إِلَى تقدِير جواب

                                                 
  )٧٠٥٨)(٤٧/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٣٣: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٢٩
 صحيح) ١٩٠()٤٧٣/ ٢(والسنن الواردة في الفتن للداني ) ٥٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٣٠
 صحيح) ٣٧٢٣٥)(٤٦١/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٣١
 )٢٩١٧)(١٠٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٣٢
 ضعيف جدا) ٤٧٤/ ٢(والسنن الواردة في الفتن للداني ) ٥٣٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٣٣
) ٣٨٩/ ١١(والبداية والنهايـة ط هجـر       )٦٢٦/ ٢(الة  وسير أعلام النبلاء ط الرس    ) ٢١٧/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٦٣٤

 صحيح) ٣٥٧/ ٤(وتاريخ الإسلام ت تدمري 



 ٣٥٦ 

ويؤخذ مِن هذا الحَدِيث استِحباب هِجران البلدة الَّتِي يقَع فِيها إِظهار المَعصِية فَإِنها سبب وقُوع الفِتن                
تهجر الأَرض الَّتِي يصنع فِيها المُنكَر جِهـارا        : لهَلاك قالَ ابن وهب عن مالِك       الَّتِي ينشأ عنها عموم ا    

 .وقَد صنع ذَلِك جماعة مِن السلَف،
" لَعنة االله علَيهِم مِن أُغَيلِمـة       " ؛ فِي رِواية عبد الصمد      " لَعنة االله علَيهِم غِلمة   : فَقالَ مروان   : "قَوله  
كَذا اقتصر علَى هـذِهِ الكَلِمـة       " فَقالَ مروان غِلمة  "  الرواية تفَسر المُراد بِقَولِهِ فِي رِواية المَكِّي         وهذِهِ

فَدلَّت رِواية الباب أَنها مختصرة مِن قَوله لَعنة االله علَيهِم غِلمة فَكانَ التقدِير غِلمة علَيهِم لَعنـة االله أَو             
لعم حو ذَلِكونَ أَو نولا الاستِثبات،ون بجعرِد الت٦٣٥.ولَم ي 

فَوقَعـت جارِيـةٌ    ،غَزا يزِيد بن أَبِي سفْيانَ بِالناسِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبو العالِيةِ  :قَالَ،وعن مهاجِرٍ أَبِي مخلَدٍ   
لَـئِن  : فَقَـالَ ،فَتلَكَّأَ.رد علَى الرجلِ جارِيته   : فَقَالَ،فَأَتاه أَبو ذَر  .فَاغْتصبها يزِيد ،نفِيسةٌ فِي سهمِ رجلٍ   

 ذَلِك لْتلَ االلهِ     ،فَعوسر تمِعس لُ -�-لَقَدقُوةَ       : ( يينِي أُمب لٌ مِنجتِي رنلُ سدبي نلُ مأَو،  قَالُ لَـهي :
دزِيفَقَالَ) .ي :دشااللهَ ن كم؟قَالَ ،تها مِنلاَ: أَن.       ـهتارِيـلِ ججلَى الرع دفَر" ـهجرفِـي    : أَخ ـانِييوالر

 ٦٣٦)مسندِهِ(
 .فحملها عليه فيه خطأ كبير ،جميع هذه الروايات لا تنص على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان :قلت

 ٦٣٧هـ. واالله أعلم أ. وجعله وراثة،ختيار الخليفةولعل المراد بالحديث تغيير نظام ا: وقال الألباني
لَكَأَني : رضِي االلهُ تعالَى عنه يقُولُ    ،سمِعت حذَيفَةَ : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سعِيدِ بنِ وهبٍ      

   بِكُم اخأَن اكِبٍ قَدا: فَقَالَ،بِرنضأَر ضالْأَر،الُ مالْماوـاكِينِ ،الُنسالْمامِلِ والْأَر نيالَ بـالِ  ،فَحالْم نيبو
 ائِهِملَى آب٦٣٨"الَّذِي أَفَاءَ االلهُ ع 

مِـن  : مِن أَين ؟ قالَ     : فَقُلت  ،إِنَّ أُمتك مفتتنة مِن بعدِك      : أَتانِي جِبرِيل فَقالَ    : "وعن عمر رفَعه قالَ     
  رائِهِم وقُرل أُمونَ        ،ائِهِم  قِبنفتقُوقهم فَيونَ حطلُباس الحُقُوق فَيراء الننعِ الأُملاءِ     ،بِمـؤاء هبِع القُـرتوي
فَكَيف يسلَم من سلِم مِنهم ؟ قالَ بِالكَف والصبر إِن أَعطَوا الَّذِي لَهم أَخذُوه              : قُلت  .الأُمراء فَيفتنونَ 

كُوهرت وهعن٦٣٩.وإِن م 
: " قَالَ  ،لَا  : قُلْت  : قَالَ  " هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام ؟       : " قَالَ لِي عمر    : قَالَ  ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ     

 ٦٤٠رِمِيسنن الدا" وجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْمضِلِّين ،يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ 
                                                 

 )١٠/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٣٥
) ١٨٠/ ٣(وتاريخ الإسـلام ت تـدمري      ) ٣٢٩/ ١(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة      ) ٢٥٠/ ٦٥(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ٦٣٦

 حسن مرسل) ٢٧٣/ ٥(لام ت تدمري وتاريخ الإس
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٥٠/ ١(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  - ٦٣٧
 صحيح) ٢٧٥/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٦٣٨
 حسن) ٦/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٣٩
 صحيح) ٢٢٠) (٢٩٥/ ١(وسنن الدارمي ) ١٠٨٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٠



 ٣٥٧ 

أَكْثَر ما أَتخوف علَى أُمتِـي مِـن        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       
 ٦٤١»رِ مِن غَيرِهِورجلٌ يرى أَنه أَحق بِهذَا الْأَم،يضعه علَى غَيرِ مواضِعِهِ،رجلٌ يتأَولُ الْقُرآنَ: بعدِي

وإِني تركتكم على الْواضِحة إِنما أَتخوف أحد رجلَينِ        ..." وعنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ        
 ٦٤٢"إِما رجل يرى أَنه أَحق بِالْملكِ من صاحبه فيقاتله أَو رجل يتأَول الْقُرآن 

    هانئ الداري أن ع نفِيقاتل              وع ر قَالَ تركتم على أوضح الطريق إلا أن يتأول القرآن على غير تأويلَهم
 ٦٤٣."عليه فِيلتبس على رجال ونساء فيقتتلا عليه

 ـ ،مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِين    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ    ي فَبينما أَنـا فِ
لَـو  : إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَـالَ      ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،منزِلِهِ بِمِنى 

     موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرلًا أَتجر تأَيفَقَالَ،ر :  مِنِينالمُؤ ا أَمِيرقُولُ    ،يفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه :     ـرمع اتم قَد لَو
إِني إِنْ شاءَ اللَّـه     : ثُم قَالَ ،فَغضِب عمر ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،لَقَد بايعت فُلاَنا  

: قَالَ عبـد الـرحمنِ    . ونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم   فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيد   ،لَقَائِم العشِيةَ فِي الناسِ   
لْ    : فَقُلْتفْعلاَ ت مِنِينالمُؤ ا أَمِيري،     مغَاءَهغَواسِ والن اععر عمجي سِمـونَ   ،فَإِنَّ المَولِبغي الَّـذِين مه مهفَإِن

وأَنْ لاَ  ،أَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           و،علَى قُربِك حِين تقُوم فِي الناسِ     
فَتخلُص بِأَهلِ  ،فَإِنها دار الهِجرةِ والسنةِ   ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،وأَنْ لاَ يضعوها علَى مواضِعِها    ،يعوها

فَقَالَ . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،شرافِ الناسِ الفِقْهِ وأَ 
رماللَّهِ   : عا وأَم�     اءَ اللَّهةِ      - إِنْ شدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوملَ مأَو بِذَلِك نلَأَقُوم  .  ع نـاسٍ قَالَ ابا  : بنفَقَـدِم

حتى أَجِـد   ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشـمس         ،المَدِينةَ فِي عقْبِ ذِي الحَجةِ    
فَلَم أَنشب  ، ركْبتِي ركْبته  فَجلَست حولَه تمس  ،سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ جالِسا إِلَى ركْنِ المِنبرِ          

لَيقُـولَن العشِـيةَ    : قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،أَنْ خرج عمر بن الخَطَّابِ    
  لِفختذُ اسنا مقُلْهي قَالَةً لَمقَالَ،مو لَيع كَرفَأَن:لَهقُلْ قَبي ا لَمقُولَ مأَنْ ي تيسا علَـى  ، مع رمع لَسفَج

فَإِني قَائِلٌ لَكُم مقَالَةً قَـد      ،أَما بعد : ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،فَلَما سكَت المُؤذِّنونَ قَام   ،المِنبرِ
فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِـهِ         ،لاَ أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي     ،هاقُدر لِي أَنْ أَقُولَ   

هاحِلَتر،          لَيع كْذِبدٍ أَنْ يا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحقِلَهعأَنْ لاَ ي شِيخ نما     : ودمحثَ معب إِنَّ اللَّه- لَ ، بِالحَقزأَنو
 ابهِ الكِتلَيمِ     ،عجةُ الرآي لَ اللَّهزا أَنا  ،فَكَانَ مِماهنيعوا واهقَلْنعا واهانولُ اللَّهِ    ،فَقَرسر مجا  �رنمجرو 

هدعقُولَ قَائِلٌ       ،بانٌ أَنْ يماسِ زى إِنْ طَالَ بِالنشةَ   : فَأَخآي جِدا ناللَّهِ مـابِ اللَّهِ     ومِ فِي كِتجضِـلُّوا  ، الرفَي
   ا اللَّهلَهزةٍ أَنكِ فَرِيضرـاءِ             ،بِتسالنالِ وجالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالرإِذَا ،و
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 ٣٥٨ 

أَنْ لاَ ترغَبـوا عـن      : ا كُنا نقْرأُ فِيما نقْرأُ مِن كِتابِ اللَّهِ       ثُم إِن ،أَو كَانَ الحَبلُ أَوِ الِاعتِراف    ،قَامتِ البينةُ 
ائِكُمآب،      ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت بِكُم كُفْر هفَإِن،       ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمإِنَّ كُفْر ولَ    . أَوسإِنَّ ر أَلاَ ثُم

ثُم إِنه بلَغنِـي أَنَّ     " عبد اللَّهِ ورسولُه    : وقُولُوا،تطْرونِي كَما أُطْرِي عِيسى ابن مريم     لاَ  :"  قَالَ �اللَّهِ  
يعةُ أَبِـي   إِنما كَانت ب  : فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،واللَّهِ لَو قَد مات عمر بايعت فُلاَنا      : قَائِلًا مِنكُم يقُولُ  
  تمتةً وكْرٍ فَلْتب،    كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،أَلاَ وهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ      ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو

تغِرةً أَنْ  ،ايع هـو ولاَ الَّـذِي بايعـه       من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يب         ،مِثْلُ أَبِي بكْرٍ  
واجتمعوا بِأَسرِهِم فِي سقِيفَةِ    ، أَنَّ الأَنصار خالَفُونا   -وإِنه قَد كَانَ مِن خبرِنا حِين توفَّى اللَّه نبِيه          ،يقْتلاَ

يا : فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ، ومن معهما  وخالَف عنا علِي والزبير   ،بنِي ساعِدةَ 
لَقِينا مِنهم رجلاَنِ   ،فَلَما دنونا مِنهم  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم ،أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ        

نرِيد إِخواننا هؤلاَءِ   : أَين ترِيدونَ يا معشر المُهاجِرِين؟ فَقُلْنا     : فَقَالاَ،فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ القَوم    ،لِحانِصا
فَانطَلَقْنا حتى أَتيناهم   ،اتِينهمواللَّهِ لَن : فَقُلْت،اقْضوا أَمركُم ،لاَ علَيكُم أَنْ لاَ تقْربوهم    : فَقَالاَ،مِن الأَنصارِ 

هـذَا سـعد بـن      : من هذَا؟ فَقَـالُوا   : فَقُلْت،فَإِذَا رجلٌ مزملٌ بين ظَهرانيهِم    ،فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ   
ثُم ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُـه      ،شهد خطِيبهم فَلَما جلَسنا قَلِيلًا ت   ،يوعك: ما لَه؟ قَالُوا  : فَقُلْت،عبادةَ
وقَد دفَّـت دافَّـةٌ مِـن       ،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،فَنحن أَنصار اللَّهِ وكَتِيبةُ الإِسلاَمِ    ،أَما بعد : قَالَ

مِكُمقَو،    خونَ أَنْ يرِيدي ما  فَإِذَا هلِنأَص ا مِنزِلُونـرِ    ،تالأَم ا مِنوننضحأَنْ يأَنْ      . و تدأَر ـكَتـا سفَلَم
كَلَّمكْرٍ           ،أَتأَبِي ب يدي نيا بهمأَنْ أُقَد نِي أُرِيدتبجقَالَةً أَعم تروز قَد تكُنو،     ـضعب هارِي مِنأُد تكُنو
ا أَ ،الحَدفَلَم  كَلَّمأَنْ أَت تدكْرٍ  ،رو بقَالَ أَب : لِكلَى رِسع،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،      ـوكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمفَت

 قَرأَوي ومِن لَموِيرِي،أَحزنِي فِي تتبجةٍ أَعكَلِم مِن كرا تاللَّهِ ما أَ،وتِهِ مِثْلَهدِيهـا  إِلَّا قَالَ فِي بهلَ مِنأَفْض و
 كَتى ستلٌ       : فَقَالَ،حأَه لَه مترٍ فَأَنيخ مِن فِيكُم متا ذَكَرم،          مِـن ذَا الحَـيإِلَّا لِه رذَا الأَمه فرعي لَنو

فَأَخذَ ،فَبايِعوا أَيهما شِـئْتم   ،ينِوقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَ     ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا    ،قُريشٍ
كَـانَ واللَّـهِ أَنْ أُقَـدم       ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ     

اللَّهم إِلَّـا أَنْ    ،لَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْـرٍ         أَحب إِ ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ    ،فَتضرب عنقِي 
أَنـا جـذَيلُها    : فَقَـالَ قَائِـلٌ مِـن الأَنصـارِ       . تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِـده الآنَ         

كَّكالمُح، بجا المُرقُهذَيعا أَمِ ،ومِنير،  أَمِير كُممِـنشٍ     ،ويقُـر ـرشعـا مطُ  . ياللَّغ ـتِ  ،فَكَثُـرفَعتارو
اتوتِلاَفِ   ،الأَصالِاخ مِن ى فَرِقْتتح،كْرٍ     : فَقُلْتـا با أَبي كدطْ يساب،    هتعايفَب هـدـطَ يسفَب،  ـهعايبو

   ارصالأَن هتعايب ونَ ثُماجِرةَ    . المُهادبنِ عدِ بعلَى سا عنوزنو،    مهفَقَالَ قَائِـلٌ مِـن :      ـنب دـعس ملْـتقَت
وإِنا واللَّهِ ما وجدنا فِيما حضرنا مِن أَمرٍ أَقْوى مِـن           : قَالَ عمر ،قَتلَ اللَّه سعد بن عبادةَ    : فَقُلْت،عبادةَ

فَإِما بايعناهم علَـى  ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا : خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،رٍمبايعةِ أَبِي بكْ  



 ٣٥٩ 

فَلاَ يتابع هـو    ،فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين       ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد   ،ما لاَ نرضى  
هعايلاَ الَّذِي بلاَ ،وقْتةً أَنْ يغِر٦٤٤"ت 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نةَ قَالَا       ،علَى غُفْرودِ اللَّهِ مبنِ عب رمع نعو :         ـالٌ مِـنكْـرٍ ملَى أَبِي بع قَدِم
فَجاءَ جابِر بن عبـدِ اللَّـهِ       : قَالَ، عِدةٌ فَلْيأْتِ فَلْيأْخذْه   �رسولِ اللَّهِ   من كَانَ لَه علَى     : الْبحرينِ فَقَالَ 

إِذَا جاءَنِي مِن الْبحرينِ مالٌ أَعطَيتك هكَذَا وهكَذَا وهكَـذَا          «:  فَقَالَ �قَد وعدنِي رسولُ اللَّهِ     : فَقَالَ
عد إِلَيها ثُـم أَعطَـاه      : قَالَ،فَأَخذَ بِيديهِ فَوجده خمسمِائَةٍ   ،خذْ بِيديك : قَالَ» يهِثَلَاثَ مراتٍ مِلْءَ كَفَّ   

فَلَما كَانَ الْعـام الْمقْبِـلُ      ،لِكُلِّ واحِدٍ : ثُم قَسم بين الناسِ ما بقِي فَأَصاب عشرةَ الدراهِمِ يعنِي         ،مِثْلَها
ا           جمهدِر رِينانٍ عِشسكُلُّ إِن ابفَأَص مهنيب مفَقَس ذَلِك مِن الٌ أَكْثَرم لٌ   ،اءَهالِ فَضالْم لَ مِنفَضفَقَالَ ،و

لَكُـم إِنْ شِـئْتم   ويعملُونَ ،أَيها الناس قَد فَضلَ مِن هذَا الْمالِ فَضلٌ ولَكُم خدم يعالِجونَ لَكُم     : لِلناسِ
                                                 

 - ١٨٨٧ - ٦٨٣٠)٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٤٤
يعـني  ) فلانا. (ألا أخبرك بما قال   ) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١م الثيب في الزنا رقم      ش أخرجه مسلم في الحدود باب رج      [

) غوغـاءهم . (فجأة من غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور              ) فلتة. (طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه      
يمنعون أصحاب الرأي من النـاس أن       ) يغلبون على قربك  (ين يبدأ بالطيران    السفلة المتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صغار الجراد ح         

يحمل مقالتك على غـير وجههـا       ) يطيرها. (يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبة ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم             
زالت ومالت عن   ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) عجلنا الرواح . (آخره أو بعده  ) عقب. (لا يحفظوها ولا يفهموها   ) لا يعوها (وحقيقتها  

أي المؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قد سـكت قبلـه                 ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (وسط السماء 
بقي حكمه  هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته و      ) آية الرجم . (أي بقرب موتي  ) لعلها بين يدي أجلي   . (المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد    

حماهم وحفظهم من   ) وقى شرها . (كفران حق ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله        ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما    [
أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنـه في الفضـل                   ) من تقطع الأعناق إليه   . (شر العجلة فيها  

تغـرة  ) تغرة أن يقتلا  . ( بخير وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك         - على ما كان في بيعته من عجلة         -ته  ولذلك مضت خلاف  
أي حين اجتمعنـا في     .. ) قد كان من خبرنا     (مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع                

). ألا إن الأنصـار   (في نسخة   ) أن الأنصار . (أي أبو بكر رضي االله عنه     ) من خيرنا (وفي نسخة   .  ولم يجتمع الأنصار   -مترل رسول االله    
. افصلوا في أمركم واختياركم لخليفـتكم     ) اقضوا أمركم (هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي االله عنهما           ) رجلان. (اتفق) تمالأ(
كتيبـة  . (قيل كان ثابت بن قيس بن شمـاس ) خطيبهم. ( الشهادةقال كلمة) تشهد. (تصيبه الحمى) يوعك. (ملتف في ثوب  ) مزمل(

نفر يسير بمترلة الرهط وهو مـا       ) رهط. (الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أم أكثر المسلمين ومجتمع الإسلام            ) الإسلام
نا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة         جاء عدد قليل والدافة الرفقة يسيرون سيرا لي       ) دفت دافة . (دون العشرة من الرجال   

من ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا. (أن يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا      ) أن يختزلونا . (إلينا
اتئـد واسـتعمل    ) على رسلك . (ب ونحوه أدفع عنه بعض ما يعتريه من الغض      ) أداري منه بعض الحد   . (التزوير وهو التحسين والتزيين   

هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في         ) بديهته. (أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلب والتأني في الأمور        ) أوقر. (الرفق
تـزين  ) تسول. ( وإشارته إليأي ما كرهت إلا قوله) غيرها. (الخلافة) يعرف هذا الأمر. (نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا  

أصله عود ينصب في العطن لتحتك به الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك                   ) جذيلها المحكك (
) فرقت. (جيجالصوت والض ) اللغط. (والقنو الغصن والمراد أنه داهية عالم في الأمور       . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (به  

القائل ) قتل االله سعد بن عبادة. (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى) قتلتم سعد بن عبادة. (وثبنا عليه) نزونا(خشيت 
 والمعنى إن االله تعالى هو الذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث                   . هو عمر رضي االله عنه    

 ]فرقة في المسلمين



 ٣٦٠ 

يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّـهِ لَـو فَضـلْت         : فَقَالُوا،رضخنا لَهم فَرضخ لَهم خمسةَ الدراهِمِ خمسةَ الدراهِمِ       
فَلَما مات أَبو بكْرٍ    ،ر مِن الْأَثَرةِ  الْأُسوةُ فِيها خي  ،أَجر أُولَئِك علَى اللَّهِ إِنما هذِهِ معايش      : الْمهاجِرِين قَالَ 

       هنع اللَّه ضِير رمع لِفختاس هنع اللَّه ضِيالِ فَقَـالَ         ،رالْم ذَلِك مِن أَكْثَر اءَهفَج وحهِ الْفُتلَيع اللَّه حفَفَت
         لِي رو أْيالِ رذَا الْمكْرٍ فِي هكَانَ لِأَبِي ب قَد رآخ ولَ اللَّهِ       ،أْيسلَ رقَات نلُ معـلَ     �لَا أَجقَات ـنكَم 

هعم،  ارصالْأَنو اجِرِينهلَ الْمةَ آلَافٍ        ،فَفَضسمةَ آلَافٍ خسمخ مها مِنردب هِدش نلِم ضكَـانَ   ،فَفَر نمو
      لَه ضرٍ فَردلِ بلَامِ أَهلَ إِسقَب هلَامةَ آلَافٍ    إِسعبةَ آلَافٍ أَرعبولِ اللَّهِ     ، أَرساجِ رولِأَز ضفَرو�   رشع ياثْن 

: فَقَالَ،لِكُلِّ امرأَةٍ إِلَّا صفِيةَ وجويرِيةَ فَرض لِكُلِّ واحِدةٍ سِتةَ آلَافٍ سِتةَ آلَافٍ فَأَبين أَنْ يأْخـذْنها               ،أَلْفًا
قُلْن ما فُرِضت لَهن مِن أَجلِ الْهِجرةِ إِنما فُرِضت لَهن مِن مكَـانِهِن مِـن               ،ضت لَهن بِالْهِجرةِ  إِنما فُرِ 

بدِ الْمطَّلِـبِ  وفَرض لِلْعباسِ بنِ ع،فَأَبصر ذَلِك فَجعلَهن سواءً مِثْلَهن، ولَنا مِثْلُ مكَانِهِن    �رسولِ اللَّهِ   
وفَرض لِلْحسنِ والْحسينِ   ،وفَرض لِأُسامةَ بنِ زيدٍ أَربعةَ آلَافٍ     ،�اثْني عشر أَلْفًا لِقَرابتِهِ مِن رسولِ اللَّهِ        

وفَرض لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمـر      ،�للَّهِ  خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ فَأَلْحقَهما بِأَبِيهِما لِقَرابتِهِما مِن رسولِ ا         
يا أَبةِ فَرضت لِأُسامةَ بنِ زيدٍ أَربعةَ آلَافٍ وفَرضت لِي ثَلَاثَةَ آلَافٍ؟ فَما كَانَ لِأَبِيـهِ                : فَقَالَ،ثَلَاثَةَ آلَافٍ 

     لَك كُني ا لَملِ مالْفَض لِ    ،مِنالْفَض مِن ا كَانَ لَهملِي    و كُني ا لَمولِ      : فَقَالَ، مسإِلَى ر بكَانَ أَح اهإِنَّ أَب
وفَرض لِأَبناءِ الْمهاجِرِين والْأَنصارِ مِمن شهِد      ، مِن أَبِيك وهو كَانَ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ مِنك         �اللَّهِ  

فَقَالَ محمد بن   ،زِده أَلْفًا يا غُلَام   : زِيدوه أَلْفًا أَو قَالَ   : عمر بن أَبِي سلَمةَ فَقَالَ    فَمر بِهِ   ،بدرا أَلْفَينِ أَلْفَينِ  
 لَه  فَرضت: قَالَ،عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ لِأَي شيءٍ تزِيده علَينا؟ ما كَانَ لِأَبِيهِ مِن الْفَضلِ ما لَم يكُن لِآبائِنا                

وفَرض لِأَهلِ مكَّـةَ    ،فَإِنْ كَانت لَك أُم مِثْلُ أُم سلَمةَ زِدتك أَلْفًا        ،بِأَبِي سلَمةَ أَلْفَينِ وزِدته بِأُم سلَمةَ أَلْفًا      
عثْمانَ بن عبدِ   : ةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ يعنِي    وفَرض لِعثْمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عثْمانَ وهو ابن أَخِي طَلْح          ،ثَمانِمِائَةٍ

جاءَك ابن عثْمـانَ    : فَقَالَ لَه طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ     ،وفَرض لِابنِ النضرِ بنِ أَنسٍ أَلْفَي دِرهم      ،اللَّهِ ثَمانِمِائَةٍ 
إِني لَقِيت أَبا هذَا يوم     : فَقَالَ،غُلَام مِن الْأَنصارِ فَفَرضت لَه فِي أَلْفَينِ      وجاءَك  ،مِثْلَه فَفَرضت لَه ثَمانِمِائَةٍ   

إِنْ كَـانَ   :  فَقُلْت ما أُراه إِلَّا قَد قُتِلَ فَسلَّ سيفَه وكَشر زنده وقَـالَ            �أُحدٍ فَسأَلَنِي عن رسولِ اللَّهِ      
وهذَا يرعى الْغنم فَترِيـدونَ أَجعلَهمـا   ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،قَد قُتِلَ فَإِنَّ اللَّه حي لَا يموت       �رسولُ اللَّهِ   

 قَـد   لَو: سواءً؟ فَعمِلَ عمر عمره بِهذَا حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السنةِ الَّتِي حج فِيها قَالَ ناس مِن الناسِ                 
كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً فَـأَراد أَنْ        ،طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ وقَالُوا    : يعنونَ  ،مات أَمِير الْمؤمِنِين أَقَمنا فُلَانا    

           ع ننِ بمحالر دبع ى فَقَالَ لَهرِيقِ بِمِنشامِ التطِ أَيسفِي أَو كَلَّمتفٍيو :      لِسجذَا الْمإِنَّ ه مِنِينؤالْم ا أَمِيري
       كمِلُونَ كَلَامتحلَا ي مهاسِ وغَاءُ النهِ غَولَيع لِبغـثُ          ،ييةِ حـرالْهِج ضأَر أْتِيى تتح رأَخ هِلْ أَوفَأَم

    صالْأَنونَ واجِرهالْمانِ والْإِيم اردو كابحأَص      كلَ كَلَاممتحفَي كَلَّمتفَت أَو بِكَلَامِك كَلَّمفَت قَالَ،ار : عرفَأَس
        قَالَةَ قَائِلِكُمنِي ملَغب قَالَ قَد هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدةِ فَحعمالْج موي جرةَ فَخدِينالْم ى قَدِمتح ريالس :  لَـو

  ع اتم قَد         اهنعايا فَبا فُلَاننأَقَم مِنِينؤالْم أَمِير اتم قَد لَو أَو رةً    ،مكْرٍ فَلْتةُ أَبِي بارإِم تكَاناللَّـهِ   ،ولْ وأَج
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وإِنَّ أَبا بكْـرٍ  ،اقِنا إِلَى أَبِي بكْرٍومِن أَين لَنا مِثْلُ أَبِي بكْرٍ نمد أَعناقَنا إِلَيهِ كَما نمد أَعن          ،لَقَد كَانت فَلْتةً  
رأَى رأَيا فَرأَيت أَنا رأَيا ورأَى أَبو بكْرٍ أَنْ يقْسِم بِالسوِيةِ ورأَيت أَنا أَنْ أُفَضلَ فَإِنْ أَعِش إِلَـى هـذِهِ                     

        هأْيكْرٍ فَرأْيِ أَبِي بإِلَى ر جِعأَرةِ فَسنأْيِي  السر مِن ريابِ          ،خاقْتِر دإِلَّا عِن ى ذَاكا أَرما ويؤر تأَير ي قَدإِن
-يقْتلَك عبد أَعجمِي    :  فَاستعبرت أَسماءُ فَقَالَت   -رأَيت كَأَنَّ دِيكًا أَحمر نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ        ،أَجلِي

عثْمـانَ بـنِ   :  وهو عـنهم راضٍ �أَمركُم إِلَى هؤلَاءِ الستةِ الَّذِي توفِّي رسولُ اللَّهِ  فَإِنْ أَهلِك فَإِنَّ    ،
بنِ وسعدِ  ،وطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ   ،والزبيرِ بنِ الْعوامِ  ،وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   ،وعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   ،عفَّانَ
 ورجمنـا بعـده   �أَلَا ثُم إِنَّ الرجم قَد رجم رسولُ اللَّهِ        ،وإِنْ عِشت فَسأَعهد عهدا لَا تهلِكُوا     ،مالِكٍ

الشيخ والشيخةُ إِذَا   : هِولَولَا أَنْ تقُولُوا كَتب عمر ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ لَكَتبته قَد قَرأْنا فِي كِتابِ اللَّ               
          كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنةَ نتا الْبموهمجا فَارينـا      . زمهلْتعا جةِ الْأَخِ فَمنابةِ ومإِلَى الْع تظَرن ثُم

طَرِيقًا تعرِفُونه وإِنْ أَهلِك فَاللَّـه خلِيفَتِـي وتختـارونَ          وإِنْ أَعِش فَسأَفْتح لَكُم مِنه      ،وارِثَينِ ولَا يرِثَا  
كُمأْيآنَ              ،رلَ الْقُرأَولٌ تجنِ رلَيجر دأَح كُملَيع فوخا أَتمإِنو ارصالْأَم ترصمانَ ويوالد تنود ي قَدإِن

تكَلَّم بِهذَا الْكَلَـامِ    . ورجلٌ يرى أَنه أَحق بِالْملْكِ مِن صاحِبِهِ فَيقَاتِلْ علَيهِ        ،اتِلْ علَيهِ علَى غَيرِ تأْوِيلِهِ فَيقَ   
  ٦٤٥" يوم الْجمعةِ ومات رضِي اللَّه عنه يوم الْأَربِعاءِ 

       ارِيصشِيرٍ الْأَننِ بنِ بمحدِ الربع نهِ        : الَ  قَ،وعلَيع ودٍ فَأَكَبعسم نى ابادلٌ فَنجى را  : فَقَالَ  ،أَتا أَبي
وإِذَا ،إِذَا كَانت علَيك أُمراءُ إِذَا أَطَعتهم أَدخلُوك النـار          : " وأَنا أَعلَم ؟ قَالَ     ،عبدِ الرحمنِ متى أَضلَّ     

 لُوكقَت مهتيصاكِما" عنِ لِلْحيحِيحلَى الصع كردتس٦٤٦لْم 
    هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نـا إِلَّـا إِذَا     «: قَالَ،وعقح نَ لَكُموراءُ لَا يرأُم كُملَيع كُني ا لَمرٍ ميالُوا بِخزلَا ت

 ٦٤٧»شاءُوا
هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نكُ«: قَالَ،وعياللَّه مهذِّبعيو كُمونذِّبعاءُ يرأُم كُملَي٦٤٨»ونُ ع 

لَيكُونن علَيكُم أُمراءُ أَو أَمِير لَا يزِنُ أَحدهم عِند اللَّهِ عز وجلَّ يوم الْقِيامـةِ قِشـرةُ                 : وعن حذَيفَةَ قَالَ  
 ٦٤٩"شعِيرةٍ 

فَـإِذَا نزلُـوا    ،سيكُونُ بعدِي أَئِمةٌ يعطُونَ الْحِكْمةَ علَى منابِرِهم      :"قَالَ،�نِ النبِي   ع،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٥٠المعجم الكبير للطبراني" نزِعت مِنهم قُلُوبهم وأَجسادهم شر مِن الْجِيفِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٢٨٦٨)(٤٥٢/ ٦(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٨٦)(٤٠٩/ ١(البحر الزخار = مسند البزار  - ٦٤٥
 صحيح ) ٨٤٢٤)(٥٠٨/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٦
 صحيح ) ٨٣٤٣)(٤٨٢/ ٤( للحاكم والمستدرك على الصحيحين) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٧
 صحيح ) ٨٥٣٩)(٥٥٠/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٤٨
 فيه جهالة ) ٢٣٣٤)(٣٣٩: ص(مسند ابن الجعد  - ٦٤٩
 ضعيف) ٦٩١٠)(٨٠/ ٧(والمعجم الأوسط  ) ٨٧٥) (٣٦٠ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٠
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إمارةُ الصبيانِ إِنْ أَطَاعوهم أَدخلُوهم النـار       : شر قَد اقْترب    ويلٌ لِلْعربِ مِن    : قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ    
،ماقَهنوا أَعبرض مهوصإِنْ ع٦٥١"نفسه  ." و 

 ـ،كَيف أَنت إِذَا اقْتتلَ الْقُرآنُ والسـلْطَانُ        : قَالَ لِي سلْمانُ    : قَالَ  ،وعن زيدِ بنِ صوحانَ      إذًا : الَ  قَ
إذًا أَجلِس فِي بيتِـي     : فَقَالَ أَبو قُرةَ وكَانَ يبغض الْفِتن       ،نِعم الزويد أَنت إذًا     : قَالَ  ،أَكُونُ مع الْقُرآنِ    

 ٦٥٢.لَو كُنت فِي أَقْصى تِسعةِ أَبياتٍ كُنت مع إحدى الطَّائِفَتينِ: فَقَالَ سلْمانُ ،
 ع نطَرٍ    وعنِ مفَةَ    : قَالَ  ،امِرٍ بذَيح عم تونَ     : فَقَالَ  ،كُنفَرِجني ماهرأَنْ ت وشِكـا     ،يكَم دِيـنِهِم نع

 ـ،فَأَمسِك بِما أَنت علَيهِ الْيوم فَإِنه الطَّرِيق الْواضِح     ،عن قُبلِها   ،تنفَرِج الْمرأَةُ    ا عي تأَن فكَي  ـنب امِر
أَحيا معه وأَموت معه    ، مع الْقُرآنِ   : مع أَيهما تكُونُ قُلْت     ،مطَرٍ إِذَا أَخذَ الناس طَرِيقًا والْقُرآنُ طَرِيقًا        

 ٦٥٣.فَأَنت أَنت إذًا: قَالَ ،
إِني محدثُكُم بِحدِيثٍ لَـيس بِسِـر ولَـا       : " قَالَفَ،كُنا فِي سمرِ ابنِ عباسٍ    : وعن زهدمٍ الْجرمِي قَالَ   

اعتزِلْ؛ فَلَو كُنت فِـي     :  قُلْت لِعلِي  - يعنِي عثْمانَ    -إِنه لَما كَانَ مِن أَمرِ هذَا الرجلِ ما كَانَ          : علَانِيةٍ
   جرختسى تتح ترٍ طُلِبحانِي،جصفَع،مايةُ    واوِيعم كُملَينَّ عرأَمتقُـولُ       ، االلهِ لَيلَّ يجو زأَنَّ االلهَ ع ذَلِكو

] ٣٣: الإسـراء [} ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا             {
،   شيقُر كُممِلَنحلَتومِ   والرو ةِ فَارِسنلَى سع،    وسجالْمو ودهالْيى وارصالن كُملَيع ننمتلَيـذَ   ،وأَخ نفَم

 ٦٥٤"كُنتم كَقَرنٍ مِن الْقُرونِ فِيمن هلَك ،وأَنتم تارِكُونَ،ومن ترك،مِنكُم يومئِذٍ بِما يعرِف نجا
-------------- 

  وجوب جهاد أئمة الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك- ٤٤
 ]٣٩: الحج[} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير{ :قال تعالى 

. نًبِي عليهِ السلاَم وأَصحابِهِ مِن مكَّةَ إِلَى المَدِينةِ       وقَد نزلَت بعد خروجِ ال    ،هذِهِ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الجِهادِ     
ولاَ ذَنـب   ،وأَخرجوهم مِن دِيارِهِم بِغيرٍ حق    ،إِنَّ المُشرِكِين قَد ظَلَموا المُسلِمين فِي مكَّةَ      : يقُولُ تعالَى 

دفْع ،ولِذَلِك أَذِنَ االلهُ تعالَى للمسلِمِين فِي قِتـالِ المُشـرِكِين         . ربنا االلهُ : وقَالُوا،لَهم إِلاَّ أَنهم آمنوا باالله    
وتشجِيعاً لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ بِالمُسلِمِين لِيكُونوا          ،وإِضعافاً لِشوكَتِهِم ،لأَذَاهم

  نع افِعدةً تفْسِها قُون ،  ا الكفَّاراءَهدأع رِهِبتنٍ           ،وـوونَ عد ـلِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر

                                                 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٣٩١) (٤٩ / ١٥(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٣٠: ص(أحاديث الفتن المفصل في  - ٦٥١
 صحيح ) ٣٧٤٢٠)(٤٨٤/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٢
 صحيح) ٣٨٥٨١)(١٧٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٥٣
 حسن) ١٢٥٦/ ٤(بة وتاريخ المدينة لابن ش ) ١٠٦١٣)(٢٦٣/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥٤



 ٣٦٣ 

مههِم          ،مِنبةِ رم فِي طَاعهدهذُلُوا جبأَنْ ي مِنيِنالمُؤ مِن ريدالَى يعت هلَكِنفَا    ،ووا بِواجِبِهِم فِي الدقُومعِ وأَن ي
 ٦٥٥.عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ

 قد أذن لهم أن     -قد أذن المسلمين الذين بدأهم أعداؤهم وأعداء االله بالقتال        ،أي أن االله سبحانه وتعالى    
 ..وأن يدفعوا يد البغي والعدوان عنهم،يقاتلوا

 واالله.. إذ كان فيه تقليم لأظفر الطغيان وخضد لشـوكة الطغـاة          ،بل إنه واجب  ،فهذا قتال مشروع  
فَمنِ اعتـدى علَـيكُم     «: ويقول) البقرة: ١٧٩(» ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   «: سبحانه وتعالى يقول  

كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتالبقرة: ١٩٤(» فَاع.. ( 
رب ـا   يض،وإطلاق ليده ،وتدعيم لبنائه ،فهو تمكين للشر  ،والسكوت على الظلم  ،أما الاستسلام للبغى  

 ..ومواطن الخير،كيف يشاء فى مواقع الحق
ومطلوب من كل مؤمن بـاالله أن       ،كلها وجوه منكرة من وجوه المنكر     .. والعدوان،والظلم،إن البغي 

 ..ووسع جهده،يدفع المنكر بكل ما ملكت يده
ى كل  وإنه لفرض عل  ،هو أنكر المنكر  ،بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم   ،والعدوان عليهم ،وقتال المؤمنين 

وعن ينابيع  ،ويقدم نفسه قربانا الله فى سبيل الدفاع عن دين االله         ،ويخمد أنفاسه ،مؤمن أن يرد هذا المنكر    
 .الرحمة والخير المتدفقة منه

 ..هو تعليل للإذن الذي أذن فيه للمؤمنين بالقتال» بِأَنهم ظُلِموا«:  وفى قوله تعالى
بسـبب أـم ظلمـوا بالتعـدى        ،أن يقـاتلوا مـن يقاتلهم     أنه قد أذن االله للذين يقاتلون       : والمعنى
وإِنَّ «،فإم مؤيدون بنصر االله   ،ولهذا.. لا قتال هجوم  ،فهو قتال دفاع منهم   .. وبمبادأم بالقتال ،عليهم

   لَقَدِير رِهِمصلى نع وفى هـذا تحـريض     .. وإنه لا غالـب الله    ،إذ في يده سبحانه القوى كلها     .» اللَّه
 ٦٥٦.فإنه على وعد بنصر االله له، أن ينتصف ممن ظلمه- كان ضعيفا وإن-للمظلوم

والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهـدى والضـلال         ،إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض       
 .والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق االله الإنسان

ضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن        وي،وهو يبطش غير متحرج   . والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها مـن          . وعن الحق إن تفتحت قلوم له     ،الخير إن اهتدوا إليه   

 .وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم،البطش
اعتمادا على قـوة  ،لباطلولم يشأ االله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر وا   

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قـد  . وعمق الخير في القلوب،الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٥٥
 )١٠٤٣/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٥٦



 ٣٦٤ 

وللطاقة البشرية مدى تنتـهي    ،وللصبر حد وللاحتمال أمد   . تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر     
 .إليه

إلا ريثمـا يسـتعدون     ، يشأ أن يترك المؤمنين للفتنـة      ومن ثم لم  . واالله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    
 .وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان.. ويتمكنون من وسائل الجهاد ،ويتهيأون للدفاع،للمقاومة

إِنَّ اللَّـه   «: وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته               
إِنَّ اللَّـه لا    «: وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتمـا        ..»ذِين آمنوا يدافِع عنِ الَّ  

وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهـم            ..» يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ   
وأن لهـم أن يطمئنـوا إلى     ..» م ظُلِموا أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنه   «: مظلومون غير معتدين ولا متبطرين    

وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم       ..» وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير    «: حماية االله لهم ونصره إياهم    
إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيهـا        ،لا يعود خيرها عليهم وحدهم    ،منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة   

الَّـذِين  «: يدة وحرية العبادة وذلك فوق أم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق           ضمان لحرية العق  
وأحق كلمة بأن   ،وهي أصدق كلمة أن تقال    .. » ربنا اللَّه : أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا       

لق الذي لا يستند إلى شبهة مـن        فهو البغي المط  . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم      . تقال
إنما هي العقيدة وحدها    ،وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم         . ناحية المعتدين 

التي تشـتجر فيهـا الأطمـاع       ،لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض       ،من أجلها يخرجون  
ووراء هذا كله تلك القاعـدة      ! وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع        

 ٦٥٧..العامة 
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْـأُخرى             { : وقال تعالى   

أَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِـب        فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَ          
قْسِطِين٩: الحجرات[} الْم[ 

وذَلِك بالدعوةِ إِلى حكْمِ    ، بينهما بالعدلِ  - يا أيها المُؤمِنونَ     -إذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن المُؤمنين فَأصِلِحوا       
وتجـاوزت حـدود    ،فإذا أبت إِحدى هاتِينِ الطَّائِفَتينِ الإِجابـةَ إلى حكْـمِ االلهِ          ،ما فيهِ والرضا بِ ،االلهِ

حتى ترجِع إليـهِ وتخضـع      ،فَقَاتِلُوا التي تعتدِي وتأبى الإِجابةَ إلى حكْم االلهِ       ،وأَجابتِ الاخرى ،العدلِ
ت الطَّائِفَ  ،لَهعجكْم االلهِ     فَإِنْ رضا بِحاغِيةُ إلى الرلِ  ،ةُ البدهما بالعينوا بلِحكْمِكُم فإنَّ    ،فَأصدِلُوا في حاعو

ادِلينالع حباءِ،االلهَ يالجَز نسم أحجزِيِهي٦٥٨.و 
.. فيما بـين المسـلمين أنفسـهم      ،والأدب والسياسة ،وفى هذه الآية وما بعدها دستور من الأخلاق       

قد فرغوا أو كادوا يفرغون من مواجهـة العـدو الـذي كـان يحـيط ـم مـن                    و،فالمسلمون
                                                 

 )٣١٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٥٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٥٨



 ٣٦٥ 

فإذا ، فإن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة لطبيعة العدوان فى النفس البشرية            -والمنافقين،واليهود،المشركين
ويقاتل ،لم يسلم الأمر من أن يقع الشر بينهم هم أنفسـهم          ،لم يجد المسلمون من يقاتلون من أعدائهم      

وهو يتحدث عن الخيل    ،والتي يمثلها قول الشاعر الجاهلى    ،فتلك هى الطبيعة الإنسانية   .. ابعضهم بعض 
 :التي أعدها قومه للغارات

 وأعوزهن ب حيث كانا... وكن إذا أغرن على جناب 
 وضبة إنه من حان حانا... نزلن من الرباب على حلول 

 !!إذا ما لم نجد إلا أخانا... وأحيانا على بكر أخينا 
ولم ،ومن هنا نبه القرآن الكريم إلى حماية المسلمين من هذا الشر الذي قد يرد عليهم من ذات أنفسهم                 

 ..لأن ذلك مما لا تحتمله النفوس احتمالا لازما مطلقا،ينبه إلى عدم وقوع الشر والقتال أصلا
اقـع فى    يسـلّم بـالأمر الو     - وإن كان ذلك على غير مـا لا يرضـاه للمـؤمنين            -فالقرآن يسلّم 

ويدعو المسلمين جميعا   ،ولكنه يدعو إلى إطفاء وقدة هذا الشر      ،ويفترض وقوع القتال بين المؤمنين    ،الحياة
 .ويستغلظ،قبل أن يتسع،إلى المشاركة فى إخماده
فتان مـن   فهاتان طائ .. » وإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما      «: فيقول سبحانه وتعالى  

إـم  ..لم يخرجهم القتـال عـن الإيمـان       ،وهم مع هذا القتال مؤمنون    ،قد وقع بينهما قتال   ،المؤمنين
هو أن يعملوا على إصلاح ذات البين       ،وواجب المؤمنين حينئذ  .. وإن كانوا على هذا المكروه    ،مؤمنون

 ..وأن يترلوهما على ما يقضى به كتاب االله وسنة رسوله،بين الطائفتين
يشير إلى  .. » فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ            «: عالىوقوله ت 

وإلى الترول على حكم االله ورسوله الذي يقضـى بـه           ،الخطوة الثانية بعد دعوة الطائفتين إلى الصلح      
لم تقبل إحدى الطـائفتين الـترول علـى حكـم االله             والخطوة الثانية هى أنه إذا       -المسلمون بينهما 

 ..المبغى عليها،وكان على المؤمنين أن ينصروا الطائفة الأخرى،كانت باغية معتدية،ورسوله
هـو بيـان    .. » فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين         «: وقوله تعالى 

وبعد أن تترل الطائفة المعتدية على حكـم        ،بعد أن ينتصر المؤمنون للطائفة المبغى عليها      ،طوة الثالثة للخ
فإن ذلك مـن    .. باستسلام الفئة الباغية تحت حكم السيف     ،عندئذ لا يترك الأمر هكذا    .. االله ورسوله 

 ..حينوإن خمد إلى ،لا ينحسم معها شر أبدا،شأنه أن يترك آثارا من الضغينة والبغضاء
ونزع ما فى النفـوس     ،وجمعهما على الإخاء والمودة   ،ومن هنا كانت الدعوة إلى المصالحة بين الفريقين       

 ..ومداواة ما كان منها من جراح،وغسل ما نجم عن هذا القتال من آثار،من سخائم
إشارة إلى ما يكون    .. »  الْمقْسِطِين فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب      «: وفى قوله تعالى  

الأمـر  .. وكراهية لموقفها المتعنـت   ،من بغضة لها  ،قد وقع فى نفوس المسلمين الذين قاتلوا الفئة الباغية        
 -إن ذلك من شأنه   .. ويترلوها مترلة العقاب والانتقام   ،الذي قد يحمل المسلمين على أن يجوروا عليها       



 ٣٦٦ 

والعداوة ولا يطفىء نار الفتنة الـتي  ، أن يؤجج نار الحقد-والعدلوهو فى ذاته خارج على سنن الحق   
وأن يقسطوا أي يعدلوا    ،فوجب على المسلمين أن يأخذوا الفئة الباغية بالعدل       .. قام المسلمون لإطفائها  

واالله .. مع الأولياء والأعداء علـى السـواء      ،فى كل حال  » إن االله يحب المقسطين   «فى حكمهم عليها    
: ٨(» ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْـرب لِلتقْـوى            «:  يقول سبحانه وتعالى 

 ٦٥٩)المائدة
وأنه إذا  ،بعضـهم بعضـا   ) ١(ويقاتل  ،أن يبغي بعضهم على بعض    ] عن[،هذا متضمن لنهي المؤمنين   

بالإصـلاح  ،يتلافوا هـذا الشـر الكبير     فإن على غيرهم من المؤمنين أن       ،اقتتلت طائفتان من المؤمنين   
فـإن  ،ويسلكوا الطريـق الموصـلة إلى ذلك      ،والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح       ،بينهم

} بغت إِحداهما علَى الأخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّـهِ            {وإن  ،فبها ونعمت ،صلحتا
فَإِنْ {] وقوله[،الاقتتال،الذي من أعظمه  ،من فعل الخير وترك الشر    ، ورسوله ترجع إلى ما حد االله    : أي

ولكن لا  ،قد يوجـد  ،فإن الصلح ،وبالعدل في الصلح  ،هذا أمر بالصلح  } فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ   
ن لا  فيجب أ ،فهذا ليس هو الصلح المأمور بـه      ،بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين     ،يكون بالعدل 
إِنَّ {،التي توجب العدول عن العدل    ،أو غير ذلك من المقاصد والأغراض     ،أو وطن ،لقرابة،يراعى أحدهما 

  قْسِطِينالْم حِبي حتى ،التي تولوهـا  ،العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايـات        : أي} اللَّه
:  الحـديث الصـحيح    وفي،في أدائـه حقـوقهم    ،وعياله،قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله       ،إنه
 ٦٦٠"وما ولوا،على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم،المقسطون عند االله"

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ             «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَـا          ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،حوارِيونَ

ومن ،مـؤمِن ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو     ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَ
مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهلٍ،جدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٦٦١»و   

                                                 
 )٤٤٤/ ١٣(آني للقرآن التفسير القر - ٦٥٩
 )٨٠٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٦٠
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٦٦١

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة ( بخير هذا هو الأشهر      وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف       

 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
وما ورد فِي هذَا الْحدِيث     . ارة الْفِتن أَو نحو ذَلِك      فَذَلِك حيثُ يلْزم مِن ذَلِك سفْك الدماء أَو إِثَ        ) اِصبِروا حتى تلْقَونِي    : (  وأَما قَوله   

علَى أَنَّ هذَا الْحدِيث مسوق فِيمن سبق مِن الْـأُمم          . مِن الْحثِّ علَى جِهاد الْمبطِلِين بِالْيدِ واللِّسان فَذَلِك حيثُ لَا يلْزم مِنه إِثَارة فِتنة               
لَية       وذِهِ الْأُملِه فِي لَفْظه ذِكْر ا قَالَ            . سظَاهِر كَم وهرو ، ومخ أَبِي عيذَا آخِر كَلَام الشذَا        . هذَا بِهاللَّه فِي ه هحِمد رمام أَحح الْإِمقَدو

 بجلَم . عاَللَّه أَعو. 



 ٣٦٧ 

فهذا نص صريح في وجوب جهادهم بكل ما يستطاع وليس مداهنتهم والركون لهم فهـذا يسـبب             
مسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَـا  ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَت    {غضب االله ومقته    

 ٦٦٢]١١٣:هود[} تنصرونَ
كَثُـر  : فَقَـالُوا ،أَنه سمِع موسى بن عقْبـةَ يحـدثُ أَنَّ رهطًـا أَتـوا عمر             ،وعن محمدِ بنِ صالِحٍ   

واتخذْتم الْخدم فِـي    ،جمعتم بين الضرائِرِ  ،فَعلْتموها: قَالَ،فَزِدنا فِي أَعطِياتِنا  ،ونةُواشتدتِ الْمئُ ،الْعِيالُ
فَلَن ،باتذْهب بِنا شرقًا وغَر   ،أَما واللَّهِ لَودِدت أَني وإِياكُم فِي سفِينةٍ فِي لُجة الْبحرِ         ! مالِ اللَّهِ عز وجلَّ   

     مهلا مِنجلُّوا روأَنْ ي اسالن زجعي،  وهعبات قَامتفَإِنِ اس،  لُوهقَت فنإِنْ جةُ ،وفَقَالَ طَلْح :   قُلْت لَو كلَيا عمو :
  لُوهزع جوعلا: فَقَالَ! إِنْ ت،   هدعب نكَلُ لِملُ أَنالْقَت،  يى قُروا فَتذَرإِلا         اح ـامنا الَّـذِي لا يكَرِيمِه نابشٍ و

 ٦٦٣.وهو يتناولُ من فَوقَه ومن تحته،ويضحك عِند الْغضبِ،علَى الرضا
--------------- 

  الأمة عن تغييرهمت تحريم متابعة أئمة الجور على ظلمهم وباطلهم إذا عجز- ٤٥
} )١٥٢(الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصـلِحونَ        ) ١٥١(ا أَمر الْمسرِفِين    ولَا تطِيعو { :قال تعالى   

 ]١٥١،١٥٢: الشعراء[
وهؤلاءِ الكُبراءُ  ) .المُسرِفِين(الدعاةِ إلى الشركِ والكُفْرِ ومخالَفَةِ الحَق       ،ولاَ تطِيعوا أمر الرؤساءِ والكُبراءِ    

ولا يـدعونَ إلى الهُـدى      ،ويدعونَ إِلى الضلالِ ويصرِفُون النـاس عـنِ الحـق         ،دونَ في الأَرضِ  يفْسِ
 ٦٦٤.والإِصلاحِ

 . لا تطيعوا رؤساءكم وكبراءكم الدعاة إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق-وخلاصة هذا
 ٦٦٥. إلى عقول الضعفاء والعامةولما عجزوا عن الطعن فى شىء مما دعاهم إليه عدلوا إلى التخييل

} وقَالَ موسى لِأَخِيهِ هارونَ اخلُفْنِي فِي قَومِي وأَصلِح ولَا تتبِع سـبِيلَ الْمفْسِـدِين               { : وقال تعالى   
 ]١٤٢: الأعراف[

انه لِيتولَّى رِئَاسةَ بنِـي إِسـرائِيلَ       استخلَف أَخاه هارونَ مكَ   ،ولَما أَراد موسى الذَّهاب إلى مِيقَاتِ ربهِ      
 ٦٦٦.وبِعدمِ اتباعِ طَرِيقِ المُفْسِدِين،بِالإِصلاَحِ وعملِ الخَيرِ

 :أي وقال موسى حين أراد الذهاب لميقات ربه لأخيه هرون وكان الأكبر منه سنا
                                                                                                                                            

والْخلْصان الَّذِين نقُّوا مِن كُلّ عيب      . يهِم فَقَالَ الْأَزهرِي وغَيره هم خلْصان الْأَنبِياء وأَصفِياؤهم         وأَما الْحوارِيونَ الْمذْكُورونَ فَاختلِف فِ    
 . رهمقَالَ غَيو . ارهمصقِيلَ . أَنونَ : واهِدجقِيلَ . الْمو : دهمعونَ لِلْخِلَافَةِ بلُحصي ١٣٢ / ١ (-ح النووي على مسلم شر.الَّذِين( 

 )٤٨٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٦٢
 فيه جهالة) ٢١٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٦٦٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٦٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦٤
 )٩١/ ١٩(تفسير المراغي  - ٦٦٥
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٩٧: ص(مد أيسر التفاسير لأسعد حو - ٦٦٦



 ٣٦٨ 

 فيهم لموسى وكان هرون وزيره      وكانت الرياسة ،كن خليفتى فى قومى وراقبهم فيما يأتون وما يذرون        
» وأَشرِكْه فِي أَمـرِي   . واجعلْ لِي وزِيراً مِن أَهلِي هارونَ أَخِي اشدد بِهِ أَزرِي         «ونصيره بسؤاله لربه    

واتبـاع  ،ولا تتبع سبيل من سلك الإفسـاد فى الأرض ،وأصلح ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم 
تهم فى أعمالهم ومساعدم عليها ومعاشرم والإقامـة معهـم حـال    سبيل المفسدين يشمل مشارك 

 ٦٦٧.اقتراف الإفساد
قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبـلُ   { :وقال تعالى   

س نلُّوا عضا ولُّوا كَثِيرأَضبِيلِ واءِ الس٧٧: المائدة[} و[ 
إنَّ االلهَ ينهاكُم أنْ تتجاوزوا فِي معتقَـداتِكُم        : قُلْ يا أيها الرسولُ لأهلِ الكِتابِ مِن اليهودِ والنصارى        

وينهاكُم أنْ تسِيروا   ،سالَةَ بعضِ الرسلِ  وتنكِروا رِ ،فَتجعلُوا بعض خلْقِ االلهِ آلِهةً    ،حدود الحَق إلى الباطِلِ   
   قُوكُمباسٍ ساتِ أنوهاءَ شرى   ،والهُد وا طَرِيقبنجت ا     ،قَدلُكُوهساسِ أنْ يالن وا كَثيراً مِنعنموا  ،ورمـتاسو

 ٦٦٨.علَى مجافَاتِهِم طَرِيق الحَق الواضِحِ
لا تتجاوزوا وتتعـدوا    : أي} قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق          {:�يقول تعالى لنبيه    
اتباعا لـ  ،وكغلوهم في بعض المشايخ   .ما تقدم حكايته عنهم   ،وذلك كقولهم في المسيح   ،الحق إلى الباطل  

من الناس بـدعوم إيـاهم إلى       } وا كَثِيرا وأَضلُّ{.تقدم ضلالهم : أي} أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ     {
فجمعـوا بـين الضـلال      ،قصـد الطريق  : أي} وضلُّوا عن سواءِ السـبِيلِ    {. الذي هم عليه  ،الدين

وآرائهم ،وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر االله عنهم وعن اتبـاع أهـوائهم المرديـة              ،والإضلال
 ٦٦٩.المضلة

ترك شـريعتهم واتبـاعهم     : وضلالهم،يه ولا تفريط وهو الإسلام    وسطه الذي لا غلو ف    : سواء السبيل 
الأهواء الفاسدة الموافقة لشهوات النفوس الجامحة ا إلى الحصول على اللذات والإعراض عن الـدين               

 .إعراضهم عن اتباعه: وضلالهم عنه هو،جانبا
ليه من قبلهم من أهـل      ى سبحانه أهل الكتاب الذين كانوا فى عصر التتريل عن الغلو الذي كان ع             

إذ هم قد اتبعوا أهواءهم وتركوا سنن الرسل والنبـيين          ،وعن التقليد الذي كان سبب ضلالهم     ،ملتهم
فعقيـدة  ،لأن كل أولئك كانوا موحدين وكانوا ينكرون الشرك والغلو فى الدين          ،والصالحين من قبلهم  

وتحـريم مـا لم     ،لم يأذن ا االله   التثليث وتلك الشعائر الكنسية المستحدثة من بعدهم كشرع عبادات          
مبالغـة فى   ،يحرمه االله من الطيبات بل حرمها القسيسون والرهبان على أنفسهم وعلـى مـن اتبعهم              

وجعل الأنبياء والصالحين أربابا ينفعون ويضرون بسلطة غيبية لهم فوق          ،التنسك والزهد أو رياء وسمعة    
                                                 

 )٥٦/ ٩(تفسير المراغي  - ٦٦٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦٨
 )٢٤١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٦٩
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كل أولئك  .م آلهة يعبدون من دون االله أو مع االله        ولذا جعلوه ،سنن االله فى الأسباب والمسببات الكسبية     
قد ضلوا به وأضلوا كثيرا ممن اتبعهم فيه وسيكون سبب شقائهم وعذام فى الآخرة إن لم يرجعـوا                  

 ٦٧٠.عنه وينيبوا إلى االله منه
: هـود [}  كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ     وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر        { : وقال تعالى   

٥٩[ 
       هِمبوا بِركَفَر ادٍ الذِينمٍ عقَو صِيرم كَانَ ذلِكاتِهِ ،ووا آيكَرأَنو،   لَهسوا ركَذَّبـولاً     (وسر كّذَّب نلأَنَّ م

الـذِين  ،وقَادتِهِم الطُّغاةِ، عنِيدٍ مِن رؤسائِهِمواتبع الدهماءُ مِنهم كُلَّ جبارٍ    ) . فَقَد كَذَّب الرسلَ جميعاً   
نَ الحَقوأْبلِيلُ،يلَيهِ الدع إِنْ قَامو ونَ لَهذْعِنلا ي٦٧١.و 

ذلك أم قد صاروا ترابا     .. وليسوا عقلاء ،إشارة إلى أم ليسوا جمعا    ،فى الإشارة إلى جمع العقلاء بتلك     
.. التي يمر عليها أهل مكة فى تجارم إلى الشام        ،رهم إلا تلك الأطلال المتداعية    لم يبق من آثا   ،فى التراب 

.. فمسخ طبيعة كل شـىء فيهـا      ،يحدث عن انقلاب حلّ فى هذه المواطن      ،فلا يجدون إلا خرابا مخيفا    
حتى السحاب  .. ولا تحمل السماء شيئا   ،حتى الشوك ،فلا تنبت الأرض شيئا   .. وسمائها وجوها ،أرضها
وهذا هو حصيد ما    ،فتلك هى ديار القوم   ! حتى السموم .. ولا يتحرك بين أرضها وسمائها ريح     ،الجهام
إن ظلـوا   ،ولينتظروا ماذا يحلّ م هم    ،فلينظر المشركون من أهل مكة ماذا حلّ بديار الظالمين        .. زرعوا

 .على ما هم عليه من كفر وعناد
إجابة عن سؤال   » وا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ      جحدوا بِآياتِ ربهِم وعص   «:  وفى قوله تعالى   -

جحدوا بآيات رـم    «: ماذا كان من أهل تلك الديار حتى حلّ م هذا المسخ؟ فكان الجواب            : هو
هو كـل رأس مـن رءوس الكفـرة         ،والجبار العنيـد  ! » وعصوا رسله واتبعوا أمر كلّ جبار عنيد      

 .على رسل االله،ولّون كبر الحرب التي يعلنها أعداء اهللالذين يت،والمشركين
 ما يسأل عنه؟» وعصوا رسلَه«:  وفى قوله تعالى-

الـذي  » هودا«مع أم لم يعصوا إلا رسولهم  ،محدثا عن أم عصوا رسل االله     ،كيف جاء النظم القرآنى   
 أرسل إليهم؟

هـى الـدعوة إلى االله      .. اء رسالة واحـدة   يقومون على أد  ،أن رسل االله على طريق واحد     : والجواب
 ..واليوم الآخر،ورسله،وبكتبه،والإيمان به،سبحانه

 -وهـم .. يتجدد مع الزمن فى صورة من ظهر منهم من الرسل         ، بمترلة رسول واحد   - من جهة  -فهم
إذ لا يختلف أحد منـهم      ..  رسل كثيرون يجىء بعضهم إثر بعض فى صورة رسول         -من جهة أخرى  

                                                 
 )١٧٠/ ٦(تفسير المراغي  - ٦٧٠
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧١
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وهم رسـول فى    ،فهم رسل فى رسول   ..وفى مضمون رسالته ومحتواها   ،فهوم الرسول عن صاحبه فى م   
 ٦٧٢!رسل

وعصوا رسله الذين أرسـلهم إلـيهم       ،لأم جحدوا بآيات رم وحججه    ،أي وقد أحللنا م نقمتنا    
وهم وإن كانوا قد عصوا رسولا واحدا فإن عصيان واحـد منـهم             ،للدعاء إلى توحيده واتباع أمره    

وقـد اتبـع    .نه ما كان إلا لنفى الرسالة نفسها بدعوى أن الرسول لا يكون بشرا            لأ،عصيان للجميع 
سوادهم ودهماؤهم كل جبار عنيد من رؤسائهم الطغاة العتاة المستبدين الذين يأبون الحق ولا يذعنون               

 ٦٧٣.له وإن قام عليه الدليل
» عاد تِلْكذا البعد .. » و .      مصرعهم معروضا علـى     وكان،وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق 

 ..ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار .. الأنظار 
»      لَهسا روصعو هِمبوا بِآياتِ ردحج عاد تِلْكولكن أليست هـي    . وهم عصوا رسولا واحدا   .. » و

نسـى أن   ولا ن . رسالة واحدة جاء ا الرسل جميعا؟ فمن لم يسلم لرسول ا فقد عصى الرسل جميعا              
. هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم جريمتهم وإبراز شناعتها              

واتبعوا أَمر كُلِّ جبـارٍ     «! فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة     . وهم عصوا رسلا  ،فهم جحدوا آيات  
 ..» عنِيدٍ

ويفكروا ،أن يتحرروا من سلطان المتسلطين    وهم مسؤولون   ،معاند لا يسلم بحق   ،أمر كل متسلط عليهم   
 .ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم. بأنفسهم لأنفسهم

وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية االله وحده لهم والدينونة الله وحده من دون                  
ون له ويتبعون   من الرب الذي يدين   : كانت هي قضية  .. كانت هي قضية الحاكمية والاتباع      .. العباد  

واتبعوا أَمر كُـلِّ  ،وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه«: أمره؟ يتجلى هذا في قول االله تعالى      
 ..» جبارٍ عنِيدٍ

 - لأنـه أمـر االله       -والإسلام هو طاعة أمر الرسل      ! فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين      
في كـل   .. وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان           . أمر الجبارين ومعصية  

 .رسالة وعلى يد كل رسول
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير االله والتمردعلى سلطان                 

تباع الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفر      وا،الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية       
لقد خلق االله الناس ليكونوا أحـرارا لا  .. يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة  

                                                 
 )١١٥٨/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٧٢
 )٥١/ ١٢(تفسير المراغي  - ٦٧٣
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فهذا مناط  . ولا يترلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم         ،يدينون بالعبودية لأحد من خلقه    
 .تكريمهم

وتدعي ،وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الكرامة       . مة لهم عند االله ولا نجاة     فإن لم يصونوه فلا كرا    
والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتـهم ليسـوا         . وهي تدين لغير االله من عباده     ،الإنسانية

ولو أرادوا التحرر لضـحوا في      . فهم كثرة والمتجبرون قلة   . بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين     
 ٦٧٤.سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال

كما يتصور الـذين انحسـر مـدلول        ! يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير االله       : إنه لم يكن يعني   
 الله وحـده في     إنما كان يعني الدينونـة    ! وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية    ،في مفهومام » العبادة«

والفعلة التي من   .. منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها              
أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغـير            

ء هود ليخرجهم منها إلى عبادة االله وحده        فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جا        .. االله  
:  إنما كانت الفعلة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلـك الجـزاء هـي              - أي الدينونة له وحده      -

وتِلْك عاد جحدوا بِآيـاتِ     «: واتباع أمر الجبارين من عبيده    . وعصيان رسله ،جحودهم بآيات رم  
هِمبر،لَهسا روصعو،عباتنِيدٍوارٍ عبكُلِّ ج ركما يقول عنهم أصدق القائلين االله رب العالمين. »وا أَم. 

فهو أمـر واحـد لا أمـور     .. واتباع الجبارين   ،وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى في عصيان الرسل       
 ..متعددة 

ودانوا للطواغيت  .  االله ومتى عصى قوم أوامر االله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير              
 -بدلا من الدينونة الله فقد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك                 

وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به                    
ن السـفينة واسـتخلف في هـذه       آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض وهو الذي نزل به نوح م            

حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهليـة  ،إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية     . الأرض
والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبديـة    ..وهكذا إلى يومنا هذا     .. إلى الإسلام   

الرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضـنية        ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل و        
 وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض         - صلوات االله وسلامه عليهم      -التي بذلها الرسل    

إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة           ! لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان     
الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأن وفي منهج حيـام كلـه               وردهم إلى   . من الدينونة للعباد  

 .للدنيا والآخرة سواء

                                                 
 )٢٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٧٤
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وتوحيــد مصــدر ،وتوحيــد الحاكمية،وتوحيــد القوامة،وتوحيــد الربوبية،إن توحيــد الألوهية
إن هذا التوحيـد  ... وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة  ،وتوحيد منهج الحياة  ،الشريعة

وأن تبذل في سبيله كل هـذه الجهـود وأن          ،الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل        هو  
فاالله ،لا لأن االله سبحانه في حاجة إليـه .. تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان      

 .سبحانه غني عن العالمين
إلا ـذا   » بالإنسـان «ياة لائقة   ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح ح            

 ٦٧٥.التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها
إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعـونَ  ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       { : وقال تعالى   
عفِر را أَممشِيدٍ ونَ بِر٩٦،٩٧: هود[} ) ٩٧(و[ 

مؤيـداً  ،) ملَئِـهِ (وكِبارِ رِجالِ دولَتِهِ ،إِلَى فِرعونَ ملِكِ مِصر   ،علَيهِ السلاَم ،يخبِر االلهُ عن إِرسالِهِ موسى    
والحُجج الواضِـحةُ   ،وفِيها السلْطَانُ المُبِين  ،عظَمتِهِالدالاَّتِ علَى وحدانِيةِ االلهِ تعالَى و     ،بِآياتِ االلهِ البيناتِ  

إِلَى فِرعونَ وكِبار رِجـالِ دولَتِـهِ       ،علَيهِ السلاَم ،لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى موسى    . الدالَّةُ علَى صِدقِ نبوتِهِ   
فَـاتبعوا أَمـر    ،وأَمر قَومه بِأَنْ يتبِعوه فِـي الكُفْرِ      ،ا جاءَه بِهِ موسى   فَكَفَر فِرعونَ بِم  ،مِن القِبطِ ) ملَئِهِ(

وخص .(ولَم يكُن مسلَك فِرعونَ مهدِياً رشِيداً حتى يتبع       ،ومسلَكَه وطَرِيقَته فِي الغي والضلاَلِ    ،فِرعونَ
 ٦٧٦)لأَنهم الكُبراءُ والعامةُ تبع لَهم، بِالذِّكْرِااللهُ تعالَى المَلأَ
إشارة إلى ما كان من فرعـون وملائـه   » فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ«: وفى قوله تعالى  

 يكن اتبـاعهم    ولم.. واتبعوا فرعون فى خلافه على موسى     ،وأم كفروا ا  ،عند لقاء تلك المعجزات   
وما ساقهم إلا إلى    ،فما دعاهم فرعون إلا إلى ضلال     .. أو يمكن لهم من هدى    ،فرعون ليدنيهم من خير   

 ٦٧٧! .ودعوة إلى بلاء،إنه أمر بالفحشاء.. هلاك
فَتعرِفُـونَ  ،راءُإِنـه يسـتعملُ علَـيكُم أُم      «:  أَنـه قَـالَ    �عنِ النبِي   ،�زوجِ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  

أَلَـا  ،يا رسـولَ االلهِ : ،قَالُوا»ولَكِن من رضِي وتابع،ومن أَنكَر فَقَد سلِم  ،فَمن كَرِه فَقَد برِئ   ،وتنكِرونَ
 ٦٧٨"،أَي من كَرِه بِقَلْبِهِ وأَنكَر بِقَلْبِهِ»ما صلَّوا،لَا«: نقَاتِلُهم؟ قَالَ

: بقلبه ؛ بدليل تقييده بذلك في الروايـة الأخـرى ؛ أي             : ؛ أي   )) ومن أنكر فقد سلم      : (( وقوله
ومن كان كذلك فقد سلِم     . وجزم علبه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكر        ،اعتقد الإنكار بقلبه    

ى تغيير المنكر لا    وهذه الرتبة هي رتبة من لم يقدر عل       . من مؤاخذة االله تعالى على الإقرار على المنكر         

                                                 
 )٢٥٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٧٥
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧٦
 )١١٩٦/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٧٧
 )١٨٥٤)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٧٨
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وليس وراء ذلـك مـن   ،وذلك أضعف الإيمان : (( ـ �وهي التي قال فيها ـ  ،ولا باليد ،باللسان 
وتابع عليه هو   ،من رضي المنكر    : ؛ أي   )) ولكن من رضي وتابع     : (( وقوله  )). الإيمان حبة خردل    

 .٦٧٩وإن لم يفعله ،والْمعاقَب عليه ،المؤاخذ 
فَنحن ،فَجاءَ االلهُ بِخيـرٍ   ،إِنا كُنا بِشر  ،يا رسولَ االلهِ  : قُلْت: قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   : قَالَ،مٍوعن أَبِي سلَّا  

: قُلْـت ،»نعم«: هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     : قُلْت،»نعم«: فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فِيهِ
ولَا ،يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي     «: كَيف؟ قَالَ : قُلْت،»نعم«: فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ     

كَيـف  : لْـت قُ: قَالَ،»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،يستنونَ بِسنتِي 
وأُخِـذَ  ،وإِنْ ضـرِب ظَهرك   ،تسمع وتطِيـع لِلْـأَمِيرِ    «: إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،أَصنع يا رسولَ االلهِ   

الُكم،أَطِعو عم٦٨٠»فَاس 
أو ،أو بتأويل ،أي بالحق بأن قضى بمالك لخصمك في حكومة قضائية        ،)وضرب ظهرك ،وإن أخذ مالك  (

ومما يرجح ذلك رواية ابن حبان لهذا       ،أو في حق من حقوق الناس     ،في حد من حدود االله    ضرب ظهرك   
اسمع «: قَالَ،لَبيك: ،قُلْت»يا عبادةَ «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : الحديث،فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قال    

   رِكسيو رِكسفِي ع أَطِعو،هِككْرملَ ،وةٍ عأَثَروكي،  الَكإِنْ أَكَلُوا مو، كروا ظَهبرضةً    ،وصِيعكُونَ مإِلَّا أَنْ ت
 ٦٨١»لِلَّهِ بواحا

أو ضـربوه ظلمـا     ،يدخل فيه بلا شك فيما إذ ا أكلوا ما له بالباط ل           ،)إلا أن تكون معصية   :(فقوله
لحرم عليه ذلـك،فمن    فلو أمروه أن يأخذ مال غيره ظلما أو يضربه ظلما           ،فلا تجب طاعتهم  ،وعدوانا

 .باب أولى حين يقع ذلك على نفسه
احتجت الطَّائِفَة الْمذْكُورة أَولا بِأَحادِيث فِيها انقاتلهم يا رسول االله قَالَ لَـا مـا               ) قَالَ أَبو محمد  (

ها وجوب الضرب وإِن    وصلوا وفِي بعضها إِلَّا أَن نر كفرا بواحاً عندكُم فِيهِ من االله برهان وفِي بعض              
ضرب ظهر أَحدنا وأخذ ماله وفِي بعضها فَإِن خشيت أَن يسهرك شعاع السيف فاطرح ثَوبك علـى       
وجهك وقل إِني أُرِيد أَن تبوء بإثمي وإثمك فَتكون من أَصحاب النار وفِي بعضـها كـن عبـد االله                    

                                                 
 )١٠٧ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١١: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٦٧٩
 )١٨٤٧ (- ٥٢) ١٤٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٨: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٦٨٠

مفْعولٌ تنـازع فِيـهِ    "):الْأَمِير  (" فِيما لَا معصِيةَ فِيهِ     ") وتطِيع  (" ما يأْمرك الْأَمِير، خبر بِمعنى الْأَمرِ، وكَذَا قَولُه         : أَي") تسمع  :" الَقَ(
وفِي نسخةٍ بِصِيغةِ الْمعلُومِ فِيهِما، فَفِيهِما ضمِير       ") وأَخذَ مالَك   (" و ضرِبت   لَ: بِصِيغةِ الْمجهولِ، أَي  ") وإِنْ ضرب ظَهرك    (" الْفِعلَانِ  

         لُهقَوا، واقِعِ غَالِبانِ الْويرِ لِبالظَّه صِيصختو ،ازِيجم أَو قِيقِيح ادنالْإِسلِلْأَمِيرِ، و ") : أَطِعو عماءُ") فَاسزقْرِيـرٍ   جزِيـدِ تى لِمطِ أَترالش 
المهذب في . إِلَّا إِذَا أَمرك بِإِثْمٍ فَلَا تطِعه، لَكِن لَا تقَاتِلْ، بلْ فِر مِنه: واهتِمامِ تحرِيرٍ بِشأْنِهِ، وإِلَّا فَما قَبلَ الشرطِ أَغْنى عنه، قَالَ ابن الْملَكِ           

 )٣٣٨٠/ ٨(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٧٢٣: ص(رعية فقه السياسة الش
 )صحيح )(٤٥٦٦)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٨١
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واتل علَيهِم نبأ ابني آدم بِالْحق إِذْ قربا قرباناً فَتقبـل           {قَاتِل وبِقَولِهِ تعالَى    الْمقْتول ولَا تكن عبد االله الْ     
 الْآية} من أَحدهمَا ولم يتقَبل من الآخر

ها كل هذَا لَا حجة لَهم فِيهِ لما قد تقصيناه غَاية التقَصي خبرا خبرا بأسانيدها ومعاني              ) قَالَ أَبو محمد  (
فِي كتابنا الموسوم بالاتصال إِلَى فهم معرفَة الْخِصال ونذْكُر مِنه إِن شاءَ االله هاهنا جملا كَافِية وبِاللَّـهِ             

بِالصبرِ على أَخذ المَال وضرب الظّهر فَإِنما ذَلِك بِلَا شك إِذا تولى الإِمام ذَلِك              �تعالَى نتأيد أما أمره     
 ما لَا شك فِيهِ أَنه فرض علينا الصبر لَه وإِن امتنع من ذَلِك بل من ضرب رقبته إِن وجـب                 بِحق وهذَا 

بِالصبرِ على  �علَيهِ فَهو فَاسق عاص الله تعالَى وإِما إِن كَانَ ذَلِك بباطل فمعاذ االله أَن يأْمر رسول االله                  
وقد } ونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان        وتعا{ذَلِك برهان هذَا قَول االله عز وجل        

وما ينطق عن الْهـوى أَن      {لَا يخالف كَلَام ربه تعالَى قَالَ االله عز وجل          �علمنا أَن كَلَام رسول االله      
فصـح أَن  }  فِيهِ اختِلَافا كـثيرا ولَو كَانَ من عِند غير االله لوجدوا{وقَالَ تعالَى } هو إِلَّا وحي يوحى  

فَهو وحي من عِند االله عز وجل ولَا اختِلَاف فِيهِ ولَا تعارض ولَا تناقض فَإِذا               �كل ما قَالَه رسول االله      
كَانَ هذَا كَذَلِك فيقين لَا شك فِيهِ يدرِي كل مسلم أَن أَخذ مال مسلم أَو ذمي بِغير حـق وضـرب     

إِن دماءكم وأَموالكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم      �ه بِغير حق إِثْم وعدوان وحرام قَالَ رسول االله          ظَهر
فَإذْ لَا شك فِي هذَا ولَا اختِلَاف من أحد من الْمسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهـره للضـرب                   

       اع من ذَلِك بِأَيتِنيقدر على الِام وهام          ظلما وذَا حرهجه أمكنه معاون لظالمه على الْإِثْم والعدوان وو 
بِنص الْقُرآن وأما سائِر الْأَحادِيث الَّتِي ذكرنا وقصة ابني آدم فَلَا حجة فِي شيء مِنها أما قصة ابني آدم                   

وأمـا  } م شـرعة ومنـهاجاً    لكل جعلنا مِـنكُ   {فَتلك شرِيعة أُخرى غير شريعتنا قَالَ االله عز وجل          
من رأى مِنكُم منكرا فليغيره بِيدِهِ إِن استطَاع فَإِن لم يسـتطع            �الْأَحادِيث فقد صح عن رسول االله       

فبلسانه فَإِن لم يستطع فبقلبه وذَلِك أَضعف الْإِيمان لَيس وراء ذَلِك من الْإِيمان شيء وصح عن رسول                 
لَا طَاعة فِي معصِية إِنما الطَّاعة فِي الطَّاعة وعلى أحدكُم السمع والطَّاعة ما لم يؤمر بِمعصِـية                 �الله  ا

فَإِن أَمر بِمعصِية فَلَا سمع ولَا طَاعة وإنه علَيهِ السلَام قَالَ من قتل دون ماله فَهو شهِيد والمقتـول دون                    
والمقتول دون مظْلمة شهِيد وقَالَ علَيهِ السلَام لتأمرن بِالْمعروفِ ولتنهون عن الْمنكـر أَو              دينه شهِيد   

ليعمنكم االله بِعذَاب من عِنده فَكَانَ ظَاهر هذِه الْأَخبار معارضا للْآخر فصح أَن إِحدى هاتين الجملتين                
      مكن غير ذَلِك فَوى لَا يرادِيث الَّتِـي           ناسخة لِلْأُخالْأَح ا تِلْكدنجاسِخ فَوالن وا هظر فِي أَيهمالن بج

مِنها النهي عن الْقِتال موافقَة لمعهود الأَصل ولما كَانت الْحال فِيهِ فِي أول الْإِسلَام بِلَا شك وكَانـت                  
ي الْقِتال هذَا ما لَا شك فِيهِ فقد صح نسخ معتن تِلْـك             هذِه الْأَحادِيث الْأُخر وارِدة بشريعة زائِدة وهِ      

الحاديث ورفع حكمها حِين نطقه علَيهِ السلَام بِهذِهِ الْأُخر بِلَا شك فَمن الْمحال الْمحرم أَن يؤخـذ                 
هذِه الْأَخبار بعد أَن كَانت هِي      بالمنسوخ ويترك الناسِخ وأَن يؤخذ الشك ويترك الْيقِين ومن ادعى أَن            

الناسخة فَعادت منسوخة فقد ادعى الْباطِل وقفا ما لَا علم لَه بِهِ فَقَالَ على االله ما لم يعلم وهذَا لَا يحل                     
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خ ناسِـخا   ولَو كَانَ هذَا لما أخلا االله عز وجل هذَا الحكم عن دلِيل وبرهان يبين بِهِ رجوع الْمنسـو                 
وإِن طَائِفَتـانِ مـن     {لقَوله تعالَى فِي الْقُرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أَن االله عز وجل قَالَ                

لم } الْمؤمنِين اقْتتلُوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهمَا على الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حتـى تفـيء       
ن فِي أَن هذِه الْآية الَّتِي فِيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة فصـح أَنهـا                  يخْتلف مسلما 

                  ـوا فَهالفا لَهخا كَانَ مماسِخ الثَّابِت والن وة فَهافقا لهَذِهِ الْآيوا كَانَ مادِيث فَمالْأَح الحاكمة فِي تِلْك
 ادعى قوم أَن هذِه الْآية وهذِه الْأَحادِيث فِي اللُّصوص دون السلْطَانالْمنسوخ الْمرفُوع وقد 

قَالَ أَبو محمد وهذَا باطِل متيقن لِأَنه قَول بِلَا برهان وما يعجز مدع أَن يدعِي فِي تِلْـك الْأَحادِيـث       
         الدان وان دون زمفِي زما فِي قوم دون قوم وهـوص         أَنصصِـيص النختان لَا تصح وى دون برهوع

أَن سائِلًا سأَلَه عن مـن      �بِالدعوى لَا يجوز لِأَنه قَول على االله تعالَى بِلَا علم وقد جاءَ عن رسول االله                
ه فَإِن قَتله قَالَ إِلَى النار قَالَ فَإِن        طلب ماله بِغير حق فَقَالَ علَيهِ السلَام لَا تعطه قَالَ فَإِن قاتلني قَالَ قَاتل             

قتلني قَالَ فَأَنت فِي الْجنة أَو كلَاما هذَا معناه وصح عنه علَيهِ السلَام أَنه قَالَ الْمسلم أَخو الْمسلم لَـا                    
            كَاة من سلَام قَالَ فِي الزهِ السلَيأَنه ع حقد صظْلمه ولَا يا      يسلبه وأَلَهمن سا فليعطها وجهها على وأَلَه

على غير وجهها فَلَا يعطها وهذَا خبر ثَابت رويناه من طَرِيق الثِّقَات عن أنس بن مالك عن أبي بكـر                    
 ـ            �الصديق عن رسول االله      ا وهذَا يبطل تأْوِيل من تأْوِيل أَحادِيث الْقِتال عن المَال على اللُّصـوص لَ

يطْلبونَ الزكَاة وإِنما يطْلُبه السلْطَان فاقتصر علَيهِ السلَام معها إِذا سأَلَها على غير ما أَمر بِهِ علَيهِ السلَام                  
 ولَو اجتمع أهل الْحق ما قاواهم أهل الْباطِل نسأَل االله المعونة والتوفيق

ضوا بِهِ من فعل عثْمان فَما علم قطّ أَنه يقتل وإِنما كَانَ يراهم يحاصـرون               وما اعتر ) قَالَ أَبو محمد  (
فَقَط وهو لَا يرونَ هذَا الْيوم للْإِمام الْعدل بل يرونَ الْقِتال معه ودونه فرضا فَلَا حجة لَهم فِـي أَمـر                     

قيام إِباحة الْحرِيم وسفك الدماء وأخذ الْـأَموال وهتـك        عثْمان رضِي االله عنه وقَالَ بعضهم إِن فِي الْ        
الأستار وانتشار الْأَمر فَقَالَ لَهم الْآخرونَ كلا لِأَنه لَا يحل لمن أَمر بِالْمعروفِ وي عـن الْمنكـر أَن                   

 يقاتله فَإِن فعل شيئا من هذَا فَهو الَّـذِي        يهتك حريماً ولَا أَن يأْخذ مالا بِغير حق ولَا أَن يتعرض لمن لَا            
فعل ما ينبغِي أَن يغير علَيهِ وأما قَتله أهل الْمنكر قَالُوا أَو كَثُروا فَهذَا فرض علَيهِ وأما قتل أهل الْمنكر                    

 تغيِيره وأَيضا فَلَـو كَـانَ       الناس وأَخذهم أَموالهم وهتكهم حريمهم كُله من الْمنكر الَّذِي يلْزم الناس          
خوف ما ذكروا مانِعا من تغيِير الْمنكر ومن الْأَمر بِالْمعروفِ لَكَانَ هذَا بِعينِه مانِعا من جِهـاد أهـل             

دهم وأخـذ   الْحرب وهذَا مالا يقُوله مسلم وإِن ادعى ذَلِك إِلَى سبي النصارى نساء الْمؤمنِين وأَولَـا              
أَموالهم وسفك دِمائِهِم وهتك حريمهم ولَا خلاف بين الْمسلمين فِي أَن الْجِهاد واجِب مع وجود هذَا                

 كُله ولَا فرق بين الْأَمرينِ وكل ذَلِك جِهاد ودعاء إِلَى الْقُرآن والسنة
فِي سلْطَان جعل الْيهود أَصحاب أمره والنصارى جنده وألزم         ويقَال لَهم ما تقولُونَ     ) قَالَ أَبو محمد  (

الْمسلمين الْجِزية وحمل السيف على أَطْفَال الْمسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كـل      



 ٣٧٦ 

لِك مقر بِالْإِسـلَامِ    من وجد من الْمسلمين وملك نِساءَهم وأطفالهم وأعلن الْعبث م وهو فِي كل ذَ             
معلنا بِهِ لَا يدع الصلَاة فَإِن قَالُوا لَا يجوز الْقيام علَيهِ بل قيل لَهم أَنه لَا يدع مسلما إِلَّا قَتله جملَة وهـذَا     

                ر على هبوا الصازه فَإِن أَجعأهل الْكفْر محده وو وقى إِلَّا هة أَلا يبوررذَا خـالفوا   أَن ترك أوجب ض
الْإِسلَام جملَة وانسلخوا مِنه وإِن قَالُوا بل يقَام علَيهِ ويقَاتل وهو قَولهم قُلْنا لَهم فَإِن قتل تِسعة أعشـار                   
 الْمسلمين أَو جمِيعهم إِلَّا واحِد مِنهم وسبي من نِسائِهِم كَذَلِك وأخذ من أَموالهم كَذَلِك فَإِن منعـوا                
من الْقيام علَيهِ تناقضوا وإِن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذَلِك ولَا نزال نحيطهم إِلَى أَن نقف م على                   
قتل مسلم واحِدا أَو على امرأَة واحِدة أَو على أَخذ مال أَو على انتهاك بشرة بظُلْم فَإِن فرقـوا بـين                     

ل وهذَا مالا يجوز وإِن أوجبوا إِنكَار كل ذَلِك رجعـوا إِلَـى             شيء من ذَلِك تناقضوا وتحكموا بِلَا دلِي      
الْحق ونسألهم عمن غصب سلْطَانه الجائر الْفَاجِر زوجته وابنته وابنه ليفسق م أَو ليفسق بِهِ بِنفسِـهِ                 

            ته للفاحشة أم فرض عنابولده وأَته ورامفسه ولَام نة من إِسعفِي س م       أهوهذَلِك مِن ادفع من أَرهِ أَن يدلَي
فَإِن قَالُوا فرض علَيهِ إِسلَام نفسه وأَهله أَتوا بعظيمة لَا يقُولهَا مسلم وإِن قَالُوا بل فرض علَيهِ أَن يمتنـع                    

 .ذَلِكمن ذَلِك ويقَاتل رجعوا إِلَى الْحق ولزِم ذَلِك كل مسلم فِي كل مسلم وفِي المَال كَ
قَالَ أَبو محمد والْواجِب أَن وقع شيء من الْجور وإِن قل أَن يكلم الإِمام فِي ذَلِك ويمنع مِنـه فَـإِن                     
امتنع وراجع الْحق وأذعن للقود من الْبشرة أَو من الْأَعضاء ولإقامة حد الزنا والْقَذْف والْخمر علَيـهِ                 

لعه وهو إِمام كَما كَانَ لَا يحل خلعه فَإِن امتنع من إِنفَاذ شيء من هذِه الْواجِبات علَيهِ                 فَلَا سبِيل إِلَى خ   
وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَـا      {ولم يراجع وجب خلعه وإِقَامة غَيره مِمن يقوم بِالْحق لقَوله تعالَى            

 ٦٨٢.ا يجوز تضييع شيء من واجِبات الشرائِع وبِاللَّهِ تعالَى التوفِيقولَ} تعاونوا على الْإِثْم والعدوان
ومنشـطِك  ،اسمع وأَطِـع فِـي عسـرِك ويسرِك       «:  قَالَ -� -أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَرو،و الَكإِنْ أَكَلُوا موكروا ظَهبرةً،ضصِيعكُونَ ما إِلَّا أَنْ ياحو٦٨٣»ب 
والثاني نسـخها   ،أجيب عن هذه الزيادة بأربعة أجوبة الأول ضعفها كما قـال الـدارقطني            : فائدة  

والثالث تأويلها بأن المراد إن أخذ المال بالحق وضرب الظهـر بالحـد           ،بأحاديث الأمر بالتغيير للمنكر   
الرابع أن هذا ورد في أحاديث الفتن ووجوب لزوم الخلافة الواحدة حـتى وإن              ،رموليس بالباطل والمح  

وقع فيها ظلم فهو خير من اتباع دعاة الفرق والفتن كما في حديث سبيعِ بنِ خالِدٍ أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ                    
 فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجـالِ         غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب      : قَالَ

فَإِنا ،لَا تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   : حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ           
    ةٍ فَلَماهِلِيدٍ بِجهدِيثَ عا حآنِ               كُنا فِي الْقُرمقَنِي فَهزر كَانَ اللَّهو مِثْلَه لَهقَب أَر لَم رفَإِذَا أَم لَاماءَ الْإِسا ج

                                                 
 )١٣٢/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٦٨٢
 ) ١٢٢١)(١٤٧/ ٣(د للشاشـي    والمسـن ) ١٠٢٦)(٤٩٢/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم      ) ٢٤)(٧٣/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ٦٨٣

 )صحيح ) (٤٥٦٢)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان 
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يا رسولَ اللَّهِ هلْ بعد هذَا      :  عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      -� -وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      
: قُلْـت ،»السيف«: فَما الْعِصمةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْت،»نعم«: خيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر؟ قَالَ     الْ

 بعـد   فَما يكُونُ : قُلْت: قَالَ،»تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   «: فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَالَ       
دعاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك               «: الْهدنةِ؟ قَالَ 

           اضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخةٍ   ورجلَى جِذْلِ شع «،ا : قُلْتي
 ٦٨٤»الدجالُ«: رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك؟ قَالَ

-------------- 
  اعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تعذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة- ٤٦

سكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا              ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتم     { :قال تعالى   
 ]١١٣: هود[} تنصرونَ

  وا بِالظَّالِمِينعِينتسلاَ تو،  هِملَيوا عمِدتعلاَ تو،  وا بِهِمزتعلاَ تو،     مهوا طَـرِيقَتسِنحتسلاَ تـوا  (وكَنرلاَ ت (
ولَن تجِـدوا  ،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك أَصابتكُم النار التِي هِي جزاءُ الظَّالِمِين    ،كَأَنكُم رضِيتم بِأَعمالِهِم  فَتكُونوا  

  .٦٨٥) وكَافِرٍوالآيةُ عامةٌ تشملُ الظَّالِمِين دونَ تفْرِيقٍ بين مسلِمٍ.(يومئِذٍ من ينصركُم مِن عذَابِ االلهِ
وهـو ـى عـام عـن مـوالاة          .ولا تـأمنوا جانبـهم    ،ولا تتبعـوا سـبيلهم    ،أي لا تميلوا إليهم   

أولئك الذين يتأولون كتاب االله حسب مـا        ،ومن الذين ظلموا  .. واتباع سبيلهم ،ومناصرم،الظالمين
 ٦٨٦..فيضلّون ويضلون غيرهم،تمليه عليهم أهواؤهم

إِلَـى الَّـذِين    {لا تميلـوا    : أي} ولا تركَنوا {: الاستقامة فقال لقد حذرهم عن الميل إلى من تعدى        
فَتمسـكُم  {أو رضيتم ما هم عليه من الظلم        ،ووافقتموهم على ظلمهم  ،إذا ملتم إليهم  ،فإنكم} ظَلَموا
اراءَ      {إن فعلتم ذلك    } النلِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممولا يحصلون لكـم  ،يمنعونكم من عذاب االله} و
 .من ثواب االله،شيئا

التحذير من الركون إلى كل     : ففي هذه الآية  ،لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم     : أي} ثُم لا تنصرونَ  {
والرضا بمـا هـو عليـه مـن         ،الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك      ،والمراد بالركون ،ظالم

                                                 
 صحيح) ٤٤٤) (٣٥٥/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٦٨٤
ال ابن  وق". هو الشاب المعتدل القناة، ومن الوعول الفتي      : الصدع من الرجال مفتوحة الدال    : "قال الخطابي ": صدع من الرجال  : "قوله

: الصدع بسكون الدال وربما حرك": "غريب جامع الأصول"وقال في ". رجل بين الرجلين: صدع من الرجال؛ أي": "النهاية"الأثير في   
": فتجهمني القوم: "وقوله. والخطابي لم يفرق بينهما في التحريك ". الخفيف من الرجال الدقيق، فأما في الوعول؛ فلا يقال إلا بالتحريك          

إذا : تجهمه وتجهم لـه   : "وقال ابن منظور  ". كلحت في وجهه وتقبضت عند لقائه     : تجهمت فلانا ": "جامع الأصول " الأثير في    قال ابن 
 ".مد عنقه إليه: اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء: "قال ابن منظور": مشرئبون إليه: "وقوله".استقبله بوجه كريه

 )م الشاملة آليا، بترقي١٥٨٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٨٥
 )١٢٠٩/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٨٦



 ٣٧٨ 

نسأل االله العافيـة    !! فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟   ، الظلمة وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى      .الظلم
 ٦٨٧.من الظلم

وما تتقوى به من ملك وجند وغيره       ،جانبه الأقوى : وركن الشيء ،الاعتماد عليه : الركون إلى الشيء  
عـن  والمراد من الظالمين هنا أعداء المؤمنين الذين يؤذوم ويفتنوم          » فَتولَّى بِركْنِهِ «ومنه قوله تعالى    

أي ،وتمسـكم النـار   ،فهم بمعنى الذين كفروا فى الآيـات الكثيرة       ،دينهم من المشركين ليردوهم عنه    
أي لا تستندوا إلى الذين ظلموا من قومكم المشركين ولا من غيرهم فتجعوهم ركنا لكـم                ،تصيبكم

ظـالمين  فإن ال ،تعتمدون عليه فتقروهم على ظلمهم وتوالوهم فى شئونكم الحربية وأعمالكم الدينيـة           
 .بعضهم أولياء بعض

فإن فعلتم ذلك أصـابتكم     ، لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم رضيتم عن أعمالهم        -وخلاصة ذلك 
والركون إلى الظلم   ،النار التي هى جزاء الظالمين بسبب ركونكم إليهم والاعتزاز م والاعتماد عليهم           

 .» نهم إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِ«وأهله ظلم 
ثم لا  ،وليس لكم فى هذه الحال التي تركنون فيها إليهم غير االله وليا ينقذكم ويخلصكم مـن عذابـه                 

أي لا ينصركم االله لأن الذين يركنون إلى الظالمين يكونون منهم وهو لا ينصر الظالمين كما                : تنصرون
بل تكون عاقبتكم الحرمان مما وعد االله رسله ومـن ينصـره مـن              » ظَّالِمِين مِن أَنصارٍ  وما لِل «قال  

 .المؤمنين
 إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هو الاعتماد على أعداء المـؤمنين الـذين يفتنـوم                 -والخلاصة

والذين ، بالشرك ويؤيده ما روى عن ابن عباس رضى االله عنه أنه فسر الظلم هنا            ،ويصدوم عن دينهم  
ولو فرضنا أن سبب الترول     ،وقيل إا عامة فى الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم          ،ظلموا بالمشركين 

 .فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،هم المشركون
فإن زاغوا عن ذلك فعلى أنفسهم قد       ،ومن ابتلى بمخالطة الظلمة فليزن أقوالهم وأفعالهم بميزان الشرع        

اعتهم واجبة على كل من دخل تحت أمرهم ويهم فى كل ما يأمرون به مـا لم يكـن فى                    وط،جنوا
فمن أمروه أن يدخل فى شىء من الأعمال التي وكلها إليهم كالمناصب الدينيـة ونحوهـا                ،معصية االله 

 إلى أنه يجب الأخذ على أيدى الظالمين عامة وعلى        ،فليدخل فيه إذا وثق من نفسه القدرة على القيام به         
وإلا ،أئمة الجور والأمراء خاصة ويجب تغيير المنكر أولا باليـد فـإن لم يسـتطع ذلـك فباللسـان                  

 ٦٨٨وذلك أضعف الإيمان،فبالقلب
الذين ،أصحاب القوة في الأرض   ،إلى الجبارين الطغاة الظالمين   . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

لا تركنوا إليهم فإن ركـونكم إلـيهم يعـني          .. عبيد  يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من ال       
                                                 

 )٣٩١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦٨٧
 )٩٢/ ١٢(تفسير المراغي  - ٦٨٨



 ٣٧٩ 

» فَتمسكُم النـار  «.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير    . إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      
 ٦٨٩..» وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ«.جزاء هذا الانحراف.. 

قَالَ ياقَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا ومـا أُرِيـد أَنْ    {  : وقال تعالى   
يهِ توكَّلْت وإِلَيـهِ  أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَ 

٨٨: هود[} أُنِيب[ 
  بيعش مى  : قَالَ لَهدهي وبر ةٍ مِننيلَى بع تنِي كُنأَن نَ لَوورلْ تةَ ،هـوبانِي النآت هأَنقـاً  ،وقَنِي رِززرو

فَمن ،وعِبادةِ االلهِ وحده  ،وتركْت دعوتكُم إِلَى الحَق   ، إِلَيكُم ثُم عصيته فِيما أَرسلَنِي بِهِ    ،حلالاً طَيباً حسناً  
             لُهإِليهِ فَأَفْع رفِي الس الِفُكُمأُخيءٍ وش نع اكُمها لاَ أَنأَنئِذٍ؟ وااللهِ حِين نِي مِنرصنأَنْ أَقـولَ     ،ي ا أُرِيدأَنو

   مإِنَّ االلهَ أَكْر نِ   لَكُمقِ الحَلالِ الحَسزانِ       ،نِي بِالرالمِيزالِ وطْفِيفِ فِي المِكْيإلى الت اجتونَ أَنْ أَحونَ أَنْ  ،ددو
 .أَبخس فِيهما

ولا . ي وطَاقَتِي إلاَّ الإِصلاَح بِقَدرِ جهدِ   ،وبِالإقْلاعِ عنِ المَفَاسِدِ  ،وأَنا لاَ أُرِيد مِن أَمري إِياكُم بِعِبادةِ االلهِ       
وإِلَيـهِ أَخلَصـت وأَنبـت فِـي عِبـادتِي      ،أَسأَلُ غَير االلهِ التوفِيق فِي إِصابةِ الحَق وإِننِي توكَّلْت علَيهِ  

 ٦٩٠.وطَاعتِي
فكيف يكون الحال لوأننى كنت على      ،وتقديركم للدعوة التي أدعوكم إليها    ،أي إذا كان هذا ظنكم بي     

وأنا أدعوكم إلى مشـاركتى     ،وأن ذلك رزق حسن رزقنى االله إياه      ،وعلى نور وهدى منه   ،نة من ربى  بي
 كيف يكون الحال إذن لو فاتكم حظكم من هذا الخير الذي أرتـاده لكـم                -فى هذا الرزق الحسن   

وصـلاح  ،إننى لا أبغى من وراء هذا الذي أدعوكم إليه إلا خيركـم ورشدكم       .. وأوردكم موارده؟   
فما أنتم  .. وأستأثر به دونكم  ،وما أريد أن أصرفكم عن هذا الذي أا كم عنه لأخلفكم عليه           ،أمركم

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى      .. والفرار منه ،الذي ليس للعاقل إلا اجتنابه    ،وإلا الهلاك ،عليه إلا الضلال  
»       هنع هاكُمإِلى ما أَن أَنْ أُخالِفَكُم ما أُرِيدأن ، بدعوتكم إلى تـرك عبـادة الأصـنام       أي لا أريد  .. » و

والكيل ،وما أبغـى بـدعوتكم إلى الـوزن بالقسـطاس       .. وأستخلص عبادا لى من دونكم    ،أعبدها
من ،وأستأثر ذا الربح الحرام الذي كان يعـود إلـيكم         ،أن أعود أنا فأخسر المكيال والميزان     ،بالعدل

: وخالفه،خلفه: يقال..» أُخالِفَكُم إِلى ما أَنهاكُم عنه    ما أُرِيد أَنْ    «كلا  .. تلاعبكم بالمكاييل والموازين  
 .وأخذ مكانه الذي كان فيه،أي جاء خلفه

»     تطَعتا اسم لاحإِلَّا الْإِص ما أريـد بـه إلا      ،أي هذا هو كل الذي أبغيه مما أدعوكم إليـه         » إِنْ أُرِيد
وهـو  . لك فى حدود ما أقـدر عليـه   وذ،وإقامة ما أنتم فيه من زيغ وعوج      ،إصلاح أمركم ،الإصلاح

 ..وليس لى أن أكرهكم على شىء ولو كان فى يدى السلطان القاهر،النصح لكم
                                                 

 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٨٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٩٠



 ٣٨٠ 

فذلك بتوفيق من   ،أو إلى شىء منها   .فإذا وفّقت إلى بلوغ هذه الغاية التي أريدها       » وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   «
واالله سبحانه هو الـذي ينبـت       ،زارع يزرع فما أنا إلا    ،وليس ذلك من عملى   .. االله سبحانه وتعالى  

 ..ويخرج الحب والثمر،الزرع
»   هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيوراجع إليه فيمـا    ،مستند إليه فى سعيى وعملى    ،أي أننى معتمد على االله    .. » ع

 ٦٩١.ويملك منى ما لا أملك من نفسى.. فهو سبحانه الذي يملك كل شىء.. أسعى وأعمل
وليس ،د إلا الإصلاح بالنصيحة والموعظة ما استطعت إلى ذلك سبيلا لا آلو فيهـا جهـدا               أي ما أري  

 .ولولا ذلك ما فعلته،ذلك عن هوى ولا منفعة خاصة
بـالحليم  (واستهزائهم بتلقيبهم إياه    ،وإبطال لتهكمهم ،وفى ذلك إيماء إلى إثبات عقله ورشده وحكمته       

وحصـول  ،التوفيق الفوز والفلاح فى كل عمل صالح وسـعى حسن         ) وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   ) .(الرشيد
وتيسير الأسباب التي يسـهل معهـا       ،ذلك يتوقف على كسب العامل وطلبه من الطريق الموصل إليه         

أي وما توفيقى لإصابة الحق والصواب فى كل ما آتـى           ،وذلك إنما يكون من االله وحده     ،الحصول عليه 
 ٦٩٢.ومعونتهوما أذر إلا داية االله تعالى 

الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه بالخير على         ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «
كل فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلـق يفـوت بعـض الكسـب                 

ا فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القذرة ويعوض عنـهم         . ويضيع بعض الفرص  ،الشخصي
وما توفِيقِي إِلَّـا    «! ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام         ،كسبا طيبا ورزقا حلالا   

 ٦٩٣.وبما يجزي على جهدي،فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتي.. » بِاللَّهِ
لَيأْتِين علَيكُم أُمـراءُ يقَربـونَ شِـرار        «: -� -هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  : قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

ولَا ،ولَا جابِيا ،ولَا شرطِيا ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،الناسِ
 ٦٩٤رواه ابن حبان» خازِنا

  بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    : اسٍ قَالَ وعسقَالَ ر- �- :»         رِئب ا فَقَدقاطِلِهِ حبِب ضحداطِلٍ لِيا بِبانَ ظَالِمأَع نم
مه مِـن   ومن نبت لَح  ،ومن أَكَلَ دِرهما مِن رِبا فَهو مِثْلُ ثَلَاثٍ وثَلَاثِين زِنيةً         ،مِن ذِمةِ اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ    

 ٦٩٥.رواه الطبراني في الأوسط» السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ

                                                 
 )١١٨٨/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٩١
 )٧٣/ ١٢(تفسير المراغي  - ٦٩٢
 )٢٥٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٩٣
 حسن) ٤٥٨٦) (٤٤٦/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٦٩٤
) ٦١/ ١(ومسند الشـاميين للطـبراني      ) ٢٩٤٤) (٢١١/ ٣(والمعجم الأوسط   ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٦٩٥

 حسن لغيره) ٦٣(



 ٣٨١ 

فَطُوبى ،وسيعود كَما بـدأَ غَرِيبـا     ،بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا  «: -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٩٦»لِلْغرباءِ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النأَ       «: قَالَ -� -عدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس،    نـيب أْرِزي وهو
 ٦٩٧»كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها،الْمسجِدينِ

لَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا     إِنَّ الْإِس «:  يقُولُ -� -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سنةَ      
الَّذِين يصلِحونَ عِنـد فَسـادِ      «: ومنِ الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : فَقِيلَ، » كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ   

 ٦٩٨» الناسِ
وسيعود غَرِيبا  ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا     «: -� - اللَّهِ   قَالَ رسولُ : وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      

 ٦٩٩»الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«: من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، كَما بدأَ 
، » فَطُوبى لِلْغرباءِ ، وسيعود غَرِيبا   ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا      «: قَالَ -� -وعنِ الْحسنِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

كَما يقَالُ لِلرجلِ فِـي حـي كَـذَا وكَـذَا إِنـه             «: كَيف يكُونُ غَرِيبا؟ قَالَ   ، يا رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا
رِيب٧٠٠»لَغ 

     نِ الندٍ ععنِ سلِ بهس نوع  ى            «:  قَالَ -� -بِيأَ فَطُـوبـدـا بكَم ودعـيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس
 ٧٠١»الَّذِين يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ«: يا رسولَ اللَّهِ منِ الْغرباءُ؟ قَالَ: فَقَالُوا.»لِلْغرباءِ

فَطُوبى ،وسيعود غَرِيبـا  ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «: -� -سولُ اللَّهِ   قَالَ ر : قَالَ،وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ    
 ٧٠٢»الَّذِين يصلُحونَ حِين يفْسد الناس«: ومن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ.»لِلْغرباءِ

إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَـى           «: قَالَ -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عوفِ   
إِنَّ الـدين بـدأَ غَرِيبـا ويرجِـع         ،ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِن رأْسِ الجَبلِ        ،جحرِها

 ٧٠٣»لِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِيفَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يص،غَرِيبا

                                                 
 )١٤٥ (- ٢٣٢) ١٣٠/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٨: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٦٩٦

 فعلى من الطيب قاله الفراء طوبى) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء  ) بدأ الإسلام غريبا  (ش  [
قال وإنما جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابن عبـاس أن                        

 ]معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش ) [١٤٦) (١٣١/ ١(صحيح مسلم  - ٦٩٧
 حسن لغيره) ١٧٢) (١٢٧/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٦٩٨
 صحيح لغيره) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٦٩٩
 حسن مرسل) ١٧٣) (١٢٧/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٧٠٠
 صحيح لغيره) ١٠٦٩) (٥٩٥/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي ) ٦٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠١
 صحيح) ٤٩١٥) (١٤٩/ ٥(والمعجم الأوسط ) ٦٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠٢
 حسن لغيره) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٦٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠٣
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ومـنِ  ، يا رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا، ثَلَاثًا  » طُوبى لِلْغرباءِ «:  قَالَ -� -أَنَّ النبِي   ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
ثُم طَلَعتِ  ، » من يبغِضهم أَكْثَر مِمن يطِيعهم    ، وءٍ كَثِيرٍ   ناس صالِحونَ قَلِيلٌ فِي ناسِ س     «: الْغرباءُ؟ قَالَ 

  سمولُ اللَّهِ    ، الشسسِ       «: -� -فَقَالَ رمءِ الشومِثْلُ ض مهوهةِ وجامالْقِي موي اسأْتِي أُنـأَلَ  ، » يفَس
ولَكِنهم أُناس مِن أُمتِي يتقَـى بِهِـم        ، ولَكُم خير كَثِير    ، لَا  «: نحن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : أَبو بكْرٍ 

 كَارِهرِهِ ، الْمدفِي ص هتاجحو مهدأَح وتمضِ، يأَقْطَارِ الْأَر ونَ مِنرشح٧٠٤»ي 
م دخلَ علَى أَشياءَ لَيست مِن أَشكَالِهِ فَكَانَ بِـذَلِك          فَوجدنا الْإِسلَا ،فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار  :"قال الطحاوي   

   فرعا لَا يا غَرِيبهعم،       هرِفُونعمٍ لَا يلَى قَولَ عزن نقَالُ لِما يكَم :  مهنيب غَرِيب هولُ االلهِ     ،إنسر ربأَخ ثُم- 
�-   كَذَلِك ودعي هأَن ، كُونُ ملَّـةُ                فَيـهِ الْخلَيع ـتـا كَانةُ إلَى مومذْملَّةُ الْمهِ الْخلَيا عم نع عزن ن

الْمحمودةُ غَرِيبا بينهم ومِن ذَلِك ما قَد روِي عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ كَما حدثَنا سـلَيمانُ                   
انِيسا،الْكَيثَندح       رِيا الثَّوثَندح انِياسرنِ الْخمحدِ الربع نب الِدشِ ، خمنِ الْأَعةَ ،عثَميخ ندِ االلهِ   ،عبع نع

: عفَـرٍ قَالَ أَبو ج  " ولَيس فِيهِم مؤمِن    ،لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يجتمِعونَ فِي الْمساجِدِ      :" بنِ عمرٍو قَالَ  
 ٧٠٥"ونعوذُ بِااللهِ مِن ذَلِك الزمانِ

 
������������� 

                                                 
 حسن) ١٦٨) (١٢٤/ ٢(والبدع لابن وضاح ) ٢٦٨: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠٤
 فما بعد) ٦٨٦) (١٦٩/ ٢(وشرح مشكل الآثار ) ٧١: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٠٥



 ٣٨٣ 

���Aא�����א����Aא�����א����Aא�����א����Aא�����א�����
�WX��Yووא��א��'+�U'(��6ق�א�����WX��Yووא��א��'+�U'(��6ق�א�����WX��Yووא��א��'+�U'(��6ق�א�����WX��Yووא��א��'+�U'(��6ق�א��������

 
  مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعاية شئوا- ٤٧

 حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ       إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا        { :قال تعالى   
 ]٥٨: النساء[} إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

 يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ     وأَداءِ الأَماناتِ . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        
كَالودائِعِ (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   (مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ      : على الإِنسانِ 

          دِ أَصبِي كُنت لَم لَولَيهِ وانُ عسالإِن نمتؤا يمِم ذَلِك غَيرا   ولَيهاتٍ عنيبو ثَائِقا وابِهح . (   لَتزةُ نذِهِ الآيه
طَـاف  �ولَما فَتح االلهُ مكَّةَ علَـى رسـولِهِ         . فَقَد كَانت لَه حِجابةُ الكَعبةِ    ،فِي عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    

فَجـاءَه العبـاس    . وأَخذَ مِنه مفْتاح الكَعبةِ ودخلَها    ، طَلْحةَ ثُم دعا بِعثْمانَ بنِ أَبِي    ،بِالكَعبةِ�الرسولُ  
فَـدعا رسـولَ االلهِ     . اجمع لَنا حجابةَ الكَعبةِ مع السقَايةِ     ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ) وقِيلَ بلْ جاءَه علِي   (

ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُمـوا بـين        .وخرج يقْرأُ هذِهِ الآيةَ   ،يهِ المُفْتاح بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ ودفَع إِلَ     
وأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو        ،ولِكُلِّ أحدٍ ،وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ     ،الناسِ بِالعدلِ 

 .راهِيةٌ أو عداؤةٌكَ
وااللهُ سـمِيع لأَقْـوالِ   ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين،ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ     

 ٧٠٦.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق،بصِير بِأَفْعالِهِم،العِبادِ
فهناك ! وأهلها كثيرون مختلفون  ،متنوعة،كثيرة، التي يأمر االله سبحانه وتعالى بأدائها إلى أهلها        الأمانات

التي أبـت عـوالم السـماء والأرض أن         ،هى أمانـة التكليـف    ،أمانة عامة حملها أبناء آدم جميعـا      
 ..والقدرة على الوفاء ا،وأشفقت من حملها،تحملها

الذي به أصـبح الإنسـان   ،بالعقل،نسان عن سائر المخلوقات هى التي أفردت الإ   ،وأمانة التكليف هذه  
حسب ما يـرى    ،وإن شاء تأخر  ،فإن شاء تقدم  .. والإرادة،والتقدير،بما له من قوى التفكير    ،سيد نفسه 

 ..فردا،فردا،بعدد أفراد الناس،ولهذا كان عالم الناس مجموعة عوالم! ويقدر
حتى لا يكاد يتساوى إنسان     ،وسلوكه،ومنازعه،وعواطفه،وتقديره،فى تفكيره ،فكل إنسان عالم وحده   

كل عالم منها ينـتظم جميـع       .. علويها وسفليها ،على خلاف الكائنات الأخرى   .. وإنسان بحال أبدا  
 .التي لا يختلف،أفراده

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٠٦
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هو ،وهذا التفرد الذي كان للإنسـان ! حتى لكأا عدد مكرر من أعداد الحساب     ،فيها واحد عن آخر   
سقط مـن   ،فارتفع إلى المستوي الرفيع الذي إن زلّت به قدمه فيه         ،سه الغرور منته به نف  ،طموح جامح 

لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسـنِ  «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. وهوى إلى أسفل سافلين   ،علو شاهق 
 -٥ -٤(» لصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنـونٍ     تقْوِيمٍ ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا ا         

لا سيد فوقه إلا    ، أصبح سيد الكائنات كلها    - أمانة التكليف  -فالإنسان إذ حمل هذه الأمانة    ) التين: ٦
تتخايل فيه لمحات مـن علـم     ،فهو ذا الخلق القويم الكريم ظلّ االله فى هذا الوجود         ،االله سبحانه وتعالى  

 ! سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن الشبيه والمثيل،وكثير من صفاته،إرادتهو،وقدرته،االله
 :وقال االله«: وعلى هذا يمكن أن يفهم ما تحدث به التوراة عن االله تعالى

 ..فخلق االله الإنسان على صورته.. كشبهنا،نعمل الإنسان على صورتنا
 »١» «.ذكرا وأنثى خلقهم االله،على صورة االله خلقه

فإنّ مـن الـبر   ،التي أشـفقت مـن حملـها   ،وتحدى الموجودات كلها،لإنسان هذه الأمانة وإذ حمل ا  
وأن ،وأن يرعى هذه الأمانة حق رعايتـها   ،أن يرتفع إلى هذا المستوي الكريم     ،والكرامة لإنسانيته ،بنفسه

مة علـى   ثم الاستقا ،وذلك بالتعرف على االله والإيمان به أولا      ،وهو االله سبحانه وتعالى   ،يؤديها إلى أهلها  
 .طريق الحق والخير على ما شرعه االله ورسمه

لأن كل أمانة بعد هذا هى بعض       ،هو ضمان وثيق لأداء الأمانات كلها     ،وأداء هذه الأمانة على وجهها    
هو ..وعهود،وعقود،فما بين الناس والناس من أمانات مادية      .. وأثر من آثارها  ،من تلك الأمانة الكبرى   

 ..وينضوى إليهامما يندرج تحت هذه الأمانة 
هو استنجاز لأداء بعض الأمانة التي حملها       » وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      «: وقوله تعالى 

وفى الإنسان لمحة من هـذه      ،لأن العدل صفة من صفات االله     .. وهى الحكم بالعدل بين الناس    .. الناس
 ..الصفة

 .وردة لها إلى أسفل سافلين،وجناية على نفسه،مانة التي حملهاخيانة للأ،وفى خروجه عن العدل
وتلـك الموعظـة    ،تحريض قوي على امتثال هذا الأمر الكريم      » إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ    «: وقوله تعالى 

هى فعـل   » ونعما«..ولا يدعو االله إلا إلى الخير ولا يأمر إلا بالخير         ،لأا دعوة من االله إلى خير     ،الحسنة
فكل مـا   .. ليفيد هذا التنكير التعميم والشمول    ،التي هى نكرة بمعنى شىء    » ما«و  » نعم«أصله  ،مدح

 ٧٠٧.وخير مطلق،ويدعونا إليه هو خير،يعظنا به االله
لا ،كاملـة مـوفرة   : فأمر االله عباده بأدائها أي    . الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به        

ويدخل في ذلك أمانـات الولايـات والأمـوال والأسـرار؛           ، ممطولا ا  ولا،منقوصة ولا مبخوسة  
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وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظهـا            . والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا االله      
 .لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك: قالوا. في حرز مثلها

ووكيلُه بمترلته؛ فلو دفعها لغير را      ،ا لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمِن     دلالة على أ  } إِلَى أَهلِها {: وفي قوله 
 .لم يكن مؤديا لها

وهذا يشمل الحكـم بينـهم في الـدماء والأمـوال           } وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      {
 .والولي والعدو،والبر والفاجر،على القريب والبعيد،القليل من ذلك والكثير،والأعراض

وهذا ،والمراد بالعدل الذي أمر االله بالحكم به هو ما شرعه االله على لسان رسوله من الحدود والأحكام                
إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ      {: ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال      . يستلزم معرفة العدل ليحكم به    

لاشتمالها على مصالح الـدارين ودفـع       ،ا مدح من االله لأوامره ونواهيه     وهذ} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا   
 ٧٠٨.ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون،لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية،مضارهما

 :الأمانة على أنواع
 ـ                ،أمانة العبد مع ربه   ) ١  اه وهى ما عهد إليه حفظه من الائتمار بما أمـره بـه والانتـهاء عمـا

 :وقد ورد فى الأثر،واستعمال مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه،عنه
 .إن المعاصي كلها خيانة الله عز وجل

ومن ذلك رد الودائع إلى أرباا وعدم الغش وحفظ السر ونحو ذلك مما يجب              ،أمانة العبد مع الناس   ) ٢
 .للأهل والأقربين وعامة الناس والحكام

الأمراء مع الرعية وعدل العلماء مع العوام بأن يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال            ويدخل فى ذلك عدل     
ومن المواعظ والأحكام التي تقوى     ،تنفعهم فى دنياهم وأخراهم من أمور التربية الحسنة وكسب الحلال         

وعدل الرجل مع زوجه بألا يفشـى       ،إيمام وتنقذهم من الشرور والآثام وترغبهم فى الخير والإحسان        
 .د الزوجين سرا للآخر ولا سيما السر الذي يختص ما ولا يطلع عليه عادة سواهماأح
وألا يقـدم   ،بألا يختار لنفسه إلا ما هو الأصلح والأنفع له فى الدين والدنيا           ،أمانة الإنسان مع نفسه   ) ٣

 ـ         ،على عمل يضره فى آخرته أو دنياه       ن ويتوقى أسباب الأمراض والأوبئة بقدر معرفته وما يعـرف م
 . وذلك يحتاج إلى معرفة علم الصحة ولا سيما فى أوقات انتشار الأمراض والأوبئة،الأطباء

ومنـها  ،منها هذه الآية  : أمر االله بالعدل فى آيات كثيرة     ) وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      (
فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا    «وقوله  » امِين بِالْقِسطِ كُونوا قَو «وقوله  » اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى   «

   قْسِطِينالْم حِبي منـها الولايـة العامـة والقضـاء وتحكـيم         : والحكم بين الناس له طرق    » إِنَّ اللَّه
 .المتخاصمين لشخص فى قضية خاصة
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 :والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور
ليعرف موضوع التنازع والتخاصم بأدلته مـن       ،دعى والجواب من المدعى عليه    فهم الدعوى من الم   ) ١

 .الخصمين
 .خلو الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين) ٢
معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه االله ليفصل بين الناس على مثاله من الكتاب أو السنة أو إجمـاع           ) ٣

 .الأمة
 .باء الأحكامتولية القادرين على القيام بأع) ٤

وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو    «قال تعالى   ،وقد أمر المسلمون بالعدل فى الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق        
 .» كانَ ذا قُربى

 :ثم بين حسن العدل وأداء الأمانة فقال
إذ ،ت والحكم بالعدل بين النـاس أي نعم الشيء الذي يعظكم به أداء الأمانا) إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ (

 .لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم فى الدارين
فإنه أعلـم مـنكم بالمسـموعات    ،أي عليكم أن تعملوا بأمر االله ووعظه) إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً (

 .بصير بذلكوإن أديتم الأمانة فهو ،فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكم،والمبصرات
اعبـد االله   «وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام       ،ووعيد شديد للعاصى  ،وفى هذا وعد عظيم للمطيع    

وفيه أيضا إيماء إلى الاهتمام بحكم القضاة والولاة لأنـه قـد            » فإن لم تكن تراه فإنه يراك     ،كأنك تراه 
 ٧٠٩.فوض إليهم النظر فى مصالح العباد
 .»الناس«والحكم بين . أداء الأمانات إلى أهلها:  وهذا هو خلقهاهذه هي تكاليف الجماعة المسلمة

 .على منهج االله وتعليمه. بالعدل
الأمانة التي ناط االله ا فطرة الإنسان والتي أبـت السـماوات            .. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      

ة والمعرفة والإيمان بـاالله     أمانة الهداي .. » الإنسان«وحملها  ،والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها     
فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربـه       . فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة    . عن قصد وإرادة وجهد واتجاه    

وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصـد ولا          . وطاعته،وعبادته،ومعرفته،والاهتداء إليه ،الإيمان به 
وإلى ،وإلى إرادتـه  ،وإلى معرفته ،وإلى عقله ، فطرته والإنسان وحده هو الذي وكل إلى     . إرادة ولا اتجاه  

» والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سـبلَنا    «: بعون من االله  ،وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى االله      ،اتجاهه
 ).١(وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات .. 

 :التي يأمر االله أن تؤدى،ئر الأماناتتنبثق سا،ومن هذه الأمانة الكبرى
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الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون         .. أمانة الشهادة لهذا الدين     : ومن هذه الأمانات  
 :فيقولوا. حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. ترجمة له

!  يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال         ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو      
وبيان ،والشهادة له بدعوة النـاس إليـه     .. فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           

 فما يكفـي أن يـؤدي المـؤمن        - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية           -فضله ومزيته   
وما يكون قد أدى أمانـة الـدعوة        ،إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك      ،الشهادة للإيمان في ذات نفسه    

 ..وهي إحدى الأمانات . والتبليغ والبيان
.. ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبشـرية جميعـا                 

فإقرار هذا المنهج في حيـاة      . ةوبكل ما تملك الجماعة من وسيل     ،المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة      
ومن .. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة          . البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي      

 ..أداء لإحدى الأمانات .. على هذا الأساس » الْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ«ثم ف 
أمانـة  :  أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إلـيهم        -بق   الداخلة في ثنايا ما س     -ومن هذه الأمانات    

وأمانة . وأمانة القيام على الأطفال الناشئة    . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   . المعاملات والودائع المادية  
وسائر ما يجلوه المنهج الربـاني مـن الواجبـات          ... المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا       

فهذه من الأمانات الـتي يـأمر االله أن تـؤدى           .. في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال        والتكاليف  
 ..ويجملها النص هذا الإجمال 

لا عدلا بـين    . جميعا» بين الناس «فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا      » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     
وإنما هو حق لكـل     .. اس  دون سائر الن  ،ولا عدلا مع أهل الكتاب    . المسلمين بعضهم وبعض فحسب   

 هي التي يترتب عليها حق العـدل في المنـهج           - صفة الناس    -فهذه الصفة   . »إنسانا«إنسان بوصفه   
عربـا  . سودا وبيضا . أصدقاء وأعداء . مؤمنين وكفارا : وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعا     . الرباني

 هذا العـدل    -متى حكمت في أمرهم      -والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل         . وعجما
وإلا في  ،وإلا في حكم المسـلمين    ، إلا على يد الإسلام    - في هذه الصورة     -الذي لم تعرفه البشرية قط      

والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق لـه طعمـا              .. عهد القيادة الإسلامية للبشرية     
لا لأية صفة أخرى زائدة عن      ! »ناس«لأم  . جميعافي مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس         ،قط

 بكـل   -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة          ! »الناس«هذا الأصل الذي يشترك فيه      
 . هي أساس الحياة في اتمع الإسلامي-مدلولاا 

 بأنه من وعظ االله     والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير            
 ..» إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ«: ونعم ما يعظ االله به ويوجه.  وتوجيهه- سبحانه -
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إنه نعم ما يعظكـم     : فالأصل في تركيب الجملة   . ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        
في مكان  ،ومتعلقاا» نعما«ويجعل نعم ما    » اسم إن «فيجعله  ،ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة    .. االله به   

 وهذا الذي يعظهم بـه  - سبحانه -ذلك ليوحي بشدة الصلة بين االله  .. بعد حذف الخبر    » خبر إن «
.. 

لأن العظـة أبلـغ إلى      . ولكن التعـبير يسـميه عظـة      .. » أمرا«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم يجيء التعقيب   ! المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء    وأقرب إلى التنفيذ    ،وأسرع إلى الوجدان  ،القلب

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً«: الأخير في الآية يعلق الأمر باالله ومراقبته وخشيته ورجائه
والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبـين كـون االله                  

. قضايا العدل وقضايا الأمانة   ،فاالله يسمع ويبصر  .. مناسبة واضحة ولطيفة معا     » بصيراسميعا  «سبحانه  
وإلى مراعـاة الملابسـات     ،والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصـير وإلى حسـن التقـدير            

وأخيرا فإن الأمر ما يصدر عن السميع البصير        . وإلى التعمق فيما وراء الملابسات والظواهر     ،والظواهر
 ٧١٠. الأموربكل

 ]٣٤: الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا { : وقال تعالى 
هقُضنيكُثُ بِهِ وني نهِ ملَيع اسِبحيدِ وهفَاءِ بِالعنِ الوأَلُ عسي ه٧١١.إِن 

وأن ،هو إلفات إلى الأوصياء علـى اليتـامى       » مسؤلًاوأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كانَ      «: وفى قوله تعالى  
وإن العبـث   .. فهذا عهد أخذه االله عليهم وألزمهم الوفاء به       ،أموالهم هى أمانة فى يد هؤلاء الأوصياء      

 .وخيانة لتلك الأمانة، هو نقض لهذا العهد-أو العدوان عليه،أو التفريط فيه،ذا المال
إذ جـاء  ،وتشديد النكير على من يغدر بـه ،تنويه ذا العهد»  كانَ مسؤلًا إِنَّ الْعهد «: وفى قوله تعالى  

التي ترى وتعقل ما كان من أصحاا مـن غـدر أو            ،بتلك الصورة الحية العاقلة   ،النظم مصورا العهد  
 ٧١٢!وكشفت عن حالها مع الغادرين أو الموفين،أجابت،فإن هى سئلت.. وفاء

وأَوفُـوا بِالْعهـدِ إِنَّ     «. ماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا      ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الج      
 .ويحاسب من ينكث به وينقضه،يسأل االله جل جلاله عن الوفاء به.. » الْعهد كانَ مسؤلًا

لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير         . وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      
وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء             . رد وفي حياة الجماعة   الف

                                                 
 )١٠٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧١٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧١١
 )٤٨٥/ ٨(التفسير القرآني للقرآن  - ٧١٢
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. عهد الحاكم وعهد المحكوم   . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة     . في ذلك عهد االله وعهد الناس     
 ٧١٣ في ظل الإسلاموبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا

 ]١: المائدة[} ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ{ : وقال تعالى 
والعهودِ المَشروعةِ بينكُم وبـين     ،يا أيها الذِين آمنوا التزِموا الوفَاءَ بِجميعِ العهودِ التِي بينكُم وبين االلهِ           

أَي مـا  ،إنَّ المُراد بِالعقُودِ فِي هذِهِ الآيةِ هِي عهود االلهِ التِي عهِد بِها إلى عِبادِهِ    : الَ ابن عباسٍ  وقَ(،الناسِ
  مرا حملَّ وكْثَ          ،أَحلاَ نو ذْرآنِ كُلِّهِ فَلاَ عفِي القُر دا حمو ضا فَرمو. (    فِي ه رأْمالَى يعةِ  فَااللهُ تذِهِ الآي

   وهقَدا عفَاءِ بِمبِالو مِنِينالَى         ،المُؤعااللهُ ت را أَملٍ كَمفِع لٍ أَوقَو طُوا بِهِ مِنبتارلاَلاَ    ،وح مرحي كُني ا لَمم، أَو
 ٧١٤) .رشوةِ والقِمارِكَال(أَو أَكَلِ مالِ الناسِ بِالباطِلِ ،كَالعقْدِ علَى الربا: يحلِّلُ حراماً

وعـدم  ،وإتمامها،بإكمالها: أي،هذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود           
والقيام ـا أتم    ،من التـزام عبوديتـه    ،وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربـه        . نقضها ونقصها 

والتي بينه وبين الوالدين    ،ينه وبين الرسول بطاعته واتباعه    والتي ب ،وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا    ،قيام
 .وعدم قطيعتهم،ببرهم وصلتهم،والأقارب

والتي بينه وبين الخلق    ،واليسر والعسر ،والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر          
بل والقيـام بحقـوق     ،وهاوعقود التبرعات كالهبة ونح   ،ونحوهما،كالبيع والإجارة ،من عقود المعاملات  

والتعـاون عليـه    ،بالتناصر على الحق  } إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {: المسلمين التي عقدها االله بينهم في قوله      
 .والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع

 ٧١٥.فكلها داخلة في العقود التي أمر االله بالقيام ا  ،فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه
ومـا  ،أي ما أحلّ وما حرم    : أن المراد بالعقود عهود االله التي عهد ا إلى عباده         : ن ابن عباس  روى ع 

عقد بين االله   : العقود ثلاثة أضرب  : وقال الراغب ،لا غدر فيها ولا نكث    ،فرض وما حد فى القرآن كله     
 .وعقد بينه وبين غيره من البشر،وعقد بين العبد ونفسه،وبين العبد

ا أن يوجبه العقل الذي أودعه االله فى الإنسان ويتوصل إليه بديهة العقل أو بـأدنى                وكل واحد منها إم   
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علـى            «: نظر ويدل على ذلك قوله تعالى     
 .�جبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتاب االله وسنة نبيه وإما أن يو» أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم؟ قالُوا بلى

أي إنه يجب على كل مؤمن أن يفـى بمـا   ) أَوفُوا بِالْعقُودِ(وأساس العقود فى الإسلام هو هذه الجملة    
عقده وارتبط به من قول أو فعل كما أمر االله ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما كالعقد على أكل شىء                     

 ٧١٦.والرشوة ونحو ذلك) القمار(لباطل كالربا والميسر من أموال الناس با
                                                 

 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧١٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٧٠: ص(لأسعد حومد أيسر التفاسير  - ٧١٤
 )٢١٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٧١٥
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حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه وحياته مع غيره من النـاس ومـن               .. إنه لا بد من ضوابط للحياة       
ومن الجماعة والأمة ومن    ،من الأهل والعشيرة  ،الناس من الأقربين والأبعدين   .. الأحياء والأشياء عامة    

والأشياء مما يحيط بالإنسان في     .. والأحياء مما سخر االله للإنسان ومما لم يسخر         .. الأصدقاء والأعداء   
 .حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة.. ثم .. هذا الكون العريض 

يقيمها ويحددها بدقة ووضوح ويربطهـا كلـها بـاالله          . والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس      
ولا يستهزأ ا ولا يكـون الأمـر فيهـا للأهـواء            ،فلا تنتهك ،حترام الواجب سبحانه ويكفل لها الا   

أو يراها جيـل    ،أو تراها مجموعة أو تراها أمة     ،والشهوات المتقلبة ولا للمصالح العارضة التي يراها فرد       
فهذه الضوابط الـتي أقامهـا االله وحـددها هـي           .. من الناس فيحطمون في سبيلها تلك الضوابط        

أو رأت مجموعـة أو     ،هي المصلحة ولو رأى فرد    ..  دام أن االله هو الذي أقامها للناس         ما» المصلحة«
وما يقرره االله خير لهـم      ! فاالله يعلم والناس لا يعلمون    ! رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها        

ة أمـام   أن يتهم الإنسان تقديره الذاتي للمصلح  - سبحانه   -وأدنى مراتب الأدب مع االله      ! مما يقررون 
إلا ،وألا يكون له مع تقـدير االله      . أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر االله           . تقدير االله 

 ..مع الرضى والثقة والاطمئنان ،الطاعة والقبول والاستسلام
 ..ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا ذه العقود .. » العقود«هذه الضوابط يسميها االله 

ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحـرام مـن            ،سورة بالأمر بالوفاء بالعقود   وافتتاح هذه ال  
وفي بيـان   . وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبديـة       . الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح   

 .حقيقة العقيدة الصحيحة
.  المؤمنة بشتى الأمم والملل والنحل     وفي بيان علاقات الأمة   . وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية     

وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام الله والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتاا المهـيمن                
والحكم فيها بما أنزل االله كله والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل االله والحـذر                ،على كل الكتب قبلها   

 ..خصية والمودة والشنآن من عدم العدل تأثرا بالمشاعر الش
معنى أوسـع مـن   » العقود«والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة    ،افتتاح السورة على هذا النحو    

ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي          . المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة      
.. ومقتضى العبودية لألوهيتـه  ، ألوهيته سبحانهوفي أولها عقد الإيمان باالله ومعرفة حقيقة.. قررها االله  

 .وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة،هذا العقد الذي تنبثق منه
وعقد الإيمان باالله والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته ومقتضيات هذا الاعتـراف مـن العبوديـة               

 -هذا العقد أخذه االله ابتداء على آدم        .. م العميق   والالتزام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلا    ،الكاملة

                                                                                                                                            
 )٤٣/ ٦(تفسير المراغي  - ٧١٦



 ٣٩١ 

اهبِطُـوا  : قُلْنا«: بشرط وعقد هذا نصه القرآني    ، وهو يسلمه مقاليد الخلافة في الأرض      -عليه السلام   
والَّـذِين  . زنـونَ فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يح        ،فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى   . مِنها جمِيعاً 

فهي خلافة مشروطة باتباع هـدى      .. » كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ        
المخالفة التي تجعل كـل     . االله الذي يترله في كتبه على رسله وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك            

وتحتم على كـل مـؤمن      ! غير قابل للتصحيح المستأنف   ،لا بطلانا أصليا  باط،عمل مخالف لما أنزل االله    
وإلا فمـا   . ولا يعترف به ولا يقبل التعامل على أساسه       ،أن يرد هذا الباطل   ،يريد الوفاء بعقد االله   ،باالله

 .أوفى بعقد االله
 كمـا ورد في   . وهم بعد في ظهور آبـائهم     .  مع ذرية آدم   - أو هذا العهد     -ولقد تكرر هذا العقد     

أَلَسـت  : وأَشهدهم على أَنفُسِهِم،وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم     «: السورة الأخرى 
ما أَشرك آباؤنا   إِن: أَو تقُولُوا . أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هذا غافِلِين        ! بلى شهِدنا : بِربكُم؟ قالُوا 

     دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنلُ وقَب طِلُونَ؟     . مِنبلَ الْملِكُنا بِما فَعهفهذا عقد آخر مع كل فرد عقـد        .. » أَفَت
: وليس لنـا أن نسـأل     ..  أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في ظهور آبائهم            - سبحانه   -يقرر االله   

. بما يلزمهم الحجـة   .  وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من أطوار حيام         كيف؟ لأن االله أعلم بخلقه    
كما قال االله سـبحانه  ،فلا بد أن ذلك كان.. على ربوبيته لهم ،إنه أخذ عليهم هذا العهد : وهو يقول 

 كمـا   -ولقد أخذ االله ميثاق بني إسـرائيل        ! فإذا لم يفوا بتعاقدهم هذا مع رم لم يكونوا أوفياء         .. 
 - من السياق    -وسنعلم  ..  يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م            - السورة   سيجيء في 

 .كيف لم يفوا بالميثاق وكيف نالهم من االله ما ينال كل من ينقض الميثاق
 تعاقدا عاما على السمع والطاعـة في        - على يديه    - قد تعاقدوا مع االله      -� -والذين آمنوا بمحمد    

 ).١(» وألا ننازع الأمر أهله،ثرة عليناوأ،منشطنا ومكرهنا
ففي بيعة العقبة الثانية التي     .. وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام             

وفي .. كان هناك عقد مع نقبـاء الأنصـار         ، من مكة إلى المدينة    -� -ترتبت عليها هجرة الرسول     
 .»لرضوانبيعة ا«الحديبية كان هناك عقد الشجرة وهو 

سواء ما يختص منها بكل أمر وكل ي في         .. تقوم سائر العقود    ،والعبودية الله ،وعلى عقد الإيمان باالله   
وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع االله                ،شريعة االله 

إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم ـذا        . اأن يوفوا   ،بصفتهم هذه ، فكلها عقود ينادي االله الذين آمنوا      -
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا أَوفُـوا         «: ومن ثم كان هذا النداء    .. مستحثة لهم كذلك على الوفاء      ،الوفاء

 ٧١٧»بِالْعقُودِ

                                                 
 )١٢١٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧١٧



 ٣٩٢ 

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولَ اللَّهِ    : وعسقَالَ �أَنَّ ر  :»  ئُولٌ عساعٍ فَمر تِهِكُلُّكُمعِير الَّـذِي  ،ن فَالأَمِير
     مهنئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رلَى النع،      مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرلَـى  ،وةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو

     مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى  ،باعٍ عر دبالعو     هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ ساعٍ    ، مر أَلاَ فَكُلُّكُـم
 ٧١٨»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤولٌ عن     «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
والْمرأَةُ راعِيةٌ فِـي    ،والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ ومسؤولٌ عن أَهلِهِ      ،إِمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ    فَالْ: رعِيتِهِ

 راعٍ  وكُلُّكُم،والْخادِم راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسؤولٌ عـن رعِيتِـهِ         ،بيتِ زوجِها ومسؤولَةٌ عن رعيتِها    
 ٧١٩ابن حبان» ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا  ،وعمهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    : رسقَالَ،�أَنَّ ر :»      نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور أَلاَ كُلُّكُم
وهو مسـئُولٌ  ،والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ، عن رعِيتِهِفَالإِمام الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ    ،رعِيتِهِ

وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ     ،وولَدِهِ وهِي مسئُولَةٌ عنهم   ،والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى أَهلِ بيتِ زوجِها     ،عن رعِيتِهِ 
هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويتِهِ،سعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ٧٢٠البخاري» أَلاَ فَكُلُّكُم 

إِنْ علَى الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ إِلَّا أَنا أَولَـى         ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:  قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٢١»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،وأَيكُم ترك مالًا،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،افَأَيكُم ما ترك دين،الناسِ بِهِ

وقَالَ رسولُ  ،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها  ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    : قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ   
فَادعونِي فَأَنا  ،أَو ضيعةً ،فَأَيكُم ما ترك دينا   ،ى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ       أَنا أَولَ «: �االلهِ  
هلِيالًا،وم كرا تم كُمأَيكَانَ،و نم هتبصالِهِ عبِم ثَرؤ٧٢٢»فَلْي 

 ٧٢٣»ومن ترك كَلا فَإِلَينا،من ترك مالًا فَلِلْورثَةِ«: ه قَالَ أَن�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
                                                 

 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٧١٨
 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩لم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم ش أخرجه مس[

) ٢٧٦/ ٢(علي بن نايف الشـحود      ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان     ) ٨٧: ص( علي بن نايف الشحود      -المائة النسائية    - ٧١٩
 )صحيح) (٤٤٩٠(
وهي ( له والشفقة عليه والأمانة في ماله وحفظ عياله وأضيافه ونفسها            بحسن تدبيرها في المعيشة والنصح    ) والمرأة راعية في بيت زوجها    (

هل قامت بما يجب عليها ونصحت في التدبير أو لا فإذا أدخل الرجل قوته بيته فالمرأة أمينة عليه وإن اختزنه دوا                     ) مسؤولة عن رعيتها  
قطعت وفاقا للشافعي ومالك خلافـا لأبي حنيفـة في          خرج عن أمانتها الخاصة وصارت هي وغيرها فيه سواء فإن سرقت من المخزن              

 )٣٨/ ٥(فيض القدير "لا قطع بين الزوجين: قوله
 )٧١٣٨) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٢٠
 ) ١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢١

ما هذه  ) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا     (م  أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العمو          ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [
أي وليه  ) فأنا مولاه (زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم                     

 ]وناصره
 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٢



 ٣٩٣ 

هلْ ترك لِدينِهِ مِـن  «: فَيسأَلُ،كَانَ يؤتى بِالرجلِ الْميتِ علَيهِ الدين     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
،فَلَما فَـتح االلهُ علَيـهِ      »صلُّوا علَى صاحِبِكُم  «: قَالَ،وإِلَّا،صلَّى علَيهِ ، ترك وفَاءً  فَإِنْ حدثَ أَنه  "قَضاءٍ؟  
وحقَالَ،الْفُت :»    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن،     هاؤقَض لَيفَع نيهِ دلَيعو فِّيوت نفَم،    ـوالًا فَهم كرت نمو 
 ٧٢٤»لِورثَتِهِ

» هلْ ترك لِدينِهِ وفَـاءً؟    «: فَيقُولُ، يؤتى بِالْميتِ علَيهِ الدين    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَلَما فَتح اللَّه علَيهِ    : قَالَ. » بِكُمصلُّوا علَى صاحِ  «: وإِلَّا قَالَ ،فَإِنْ حدثَ أَنه ترك لِدينِهِ وفَاءً صلَّى علَيهِ       

وحالًـا                 «: قَالَ،الْفُتم كـرت ـنمو هاؤقَض لَيفَع نيهِ دلَيعو فِّيوت نفَم فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن
 ٧٢٥»فَلِورثَتِهِ

إِنْ علَى الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ إِلَّا أَنا أَولَـى         ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:  قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٢٦»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،وأَيكُم ترك مالًا،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،فَأَيكُم ما ترك دينا،الناسِ بِهِ

ومن ترك كَلـا    ،من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،معدِيكَرِب الْكِندِي وعنِ الْمِقْدامِ بنِ    
 ٧٢٧»فَإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ«قَالَ :  وربما قَالَ-» فَإِلَى اللَّهِ

                                                                                                                                            
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٢٣

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا. (عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [
»    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن« (مِ         : أَي أَكْثَر هِملَيفَقَتِي عشينِ، والدا وينورِ الدأُم ءٍ مِنيفَـأَكُونُ  فِي كُلِّ ش فُسِهِملَى أَنع فَقَتِهِمش ن

    ونِهِماءِ دِيلَى بِقَضثَتِهِ            «(أَورالًا فَلِوم كرت نمو هاؤقَض لَيفَاءً فَعو كرتي لَمو نيهِ دلَيعو اتم نفَم« (أَي :    ـهمِنتِهِ وصِيوونِهِ واءِ دِيقَض دعب
 ذُ التتِ            : رِكَةِ، فِي الْفَائِقِ  أَخيرِكَةُ الْمت همِنطْلُوبِ ولِلْم مةَ اسا أَنَّ الطَّلِبوكِ كَمرتلِلْم مرِكَةُ اسةٍ (التايفِي رِوا    «: واعيض ا أَونيد كرت نم« (

   أَي ركْسيادِ وحِ الضالًا  : بِفَتعِي)»  وا مأْتِنِي فَأَنفَلْيلَاه« (أَي :      رِهِ قَالَ الْقَاضِيكَافِلُ أَمو هلِيو-    اللَّه هحِمالَ     :- ربِهِ الْعِي رِيدحِ يا بِالْفَتاعيض
             ج هلَى أَنرِ عبِالْكَس وِيرمِ ووالصلِ ودةِ كَالْعالَغبمِ الْفَاعِلِ لِلْماس قَامم أُطْلِق ردصالَةَ مائِعٍ   الْععٍ جماعٍ فِي جائِعٍ كَجِيض عحِ  . مـرفِي ش

الضياع اسم ما هو فِي معرضٍ أَنْ يضِيع إِنْ لَم يتعهد كَالذُّريةِ الصغارِ والزمنى الَّذِين لَا يقُومونَ بِأَمرِ أَنفُسِهِم ومن يدخلُ فِـي                       : السنةِ
اهنعم  ةٍ (مايفِي رِوا      «: وكَل كرت نمثَتِهِ ورالًا فَلِوم كرت نم« (    دِيدِ اللَّامِ أَيشتحِ الْكَافِ والَى    : بِفَتعثِقَلًا قَالَ ت}    لَـاهولَى مكَلٌّ ع وهو {

أَنا أَتولَّى أُمورهم بعد وفَاتِهِم وأَنصرهم فَوق ما        : ه ومأْواه أَو فَلْيأْتِ إِلَينا أَي     مرجِع: أَي) فَإِلَينا(وهو يشملُ الدين والْعِيالَ     ] ٧٦:النحل[
               لَهووا حومحةِ أَنْ يالظَّلَم أْكِلَةَ مِنتسالْم الِ فَأَذُبالْم ئًا مِنيكُوا شروا، فَإِنْ تاشع لَو مهكُـوا     كَانَ مِنرتكُوا ورتي إِنْ لَمثَتِهِ ورلِو لُصخفَي 

: -  عز مِن قَائِـلٍ    -ضياعا وكَلا مِن الْأَولَادِ فَأَنا كَافِلُهم وإِلَينا ملْجأُهم، وإِنْ تركُوا دينا فَعلَي أَداؤه، ولِهذَا وصفَه اللَّه تعالَى فِي قَولِهِ                    
}  حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم {]لِهِ  ] ١٢٨:التوبةقَوو}    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِيـةُ       ] ٦:الأحزاب[} النالْآي ـرفَسغِي أَنْ تبنكَذَا يهو

    لَهلِأَنَّ قَوا، وضأَي "} مهاتهأُم هاجوأَز٦:الأحزاب[} و " [ما   إِنإِذَا قُلْن لَاءَمتا ي :  هإِن- �-        بِهِم مهمحأَرو أَفأَر ولْ هفِقِ بشكَالْأَبِ الْم 
 )٢٠٢١/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) متفَق علَيهِ(

 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٤
 صحيح ) ٥٤١)(٢٨١ :ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧٢٥
 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٦

ما هذه  ) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا     (أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم            ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [
أي وليه  ) فأنا مولاه (أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم         زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا             

 ]وناصره
 صحيح ) ٥٨١)(٣٠٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧٢٧



 ٣٩٤ 

  لِلذُّريةِ فِي الْمالِ حقا ضمِنه لَهم�فَجعلَ ،يةُ مِنهموالذُّر،كُلُّ عيلٍ: الْكَلُّ عِندنا:  قَالَ أَبو عبيدٍ
واشـتد  ،وعلَـا صوته  ، إِذَا خطَـب احمـرت عيناه      �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

هبقُولُ    ،غَضشٍ ييج ذِرنم هى كَأَنتح :» ـبص  ـاكُمسمو كُمقُـولُ »حيةُ      «: ،وـاعالسـا وأَن عِثْـتب
وخيـر  ،فَإِنَّ خير الْحدِيثِ كِتاب االلهِ،أَما بعد«: ويقُولُ،والْوسطَى،،ويقْرنُ بين إِصبعيهِ السبابةِ  »كَهاتينِ

أَنا أَولَى بِكُلِّ مؤمِنٍ مِـن      «: ثُم يقُولُ » وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ  ،دثَاتهاوشر الْأُمورِ مح  ،الْهدى هدى محمدٍ  
 ٧٢٨.»ومن ترك دينا أَو ضياعا فَإِلَي وعلَي،من ترك مالًا فَلِأَهلِهِ،نفْسِهِ

-------------- 
  ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة إلا بإذا- ٤٨

 ]١٥٩: آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{ :قال تعالى 
أن يقيمـوا أمـرهم كلـه علـى         .. كما هم مطالبون سياسة وتدبيرا    .. ديانة.. فالمسلمون مطالبون 

ومشـاركة فى السـراء     ،وهذا من شأنه أن يجعلهم دائما فى تواصل وفى تـواص بالنصح           .. الشورى
فيجد من صاحبه   ،أن يكشف لأخيه عن المشكلات التي تعرض له       حيث يجد المرء أنه مطالب ب     ،والضراء

وأداء ،حسـبة الله  ،ما استطاع ،بل ويسعى معه فى دفع الضر عنه      ،الرأى والنصيحة يبذلها له فى إخلاص     
 ..لحق وجب عليه

تنادى لهـا المسـلمون     ،أو طائفة من اتمع   ،التي تمس اتمع  ،فإذا كان الأمر العارض من البلايا العامة      
.. وشارك فيها بكل ما وسعه من جهد      ،وحمل كلّ منهم همها   ،والعمل معا ،وتداعوا عليها بالرأى  ،يعاجم

 ..إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة،هذا ما يقضى به الدين
 

                                                 
 ) ٨٦٧)(٢٧٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٢٨

) عثت أنا والساعة كهـاتين    ب(قال النووى ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما              ) واشتد غضبه (ش  [
روى بنصيها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لا                      

 ا عنـد  سمت بذلك لأم كانوا يشيرون) السبابة(هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها    ) ويقرن(نبي بينه وبين الساعة     
هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الدال وإسكان الدال أيضا ضبطناها بالوجهين وكذا ذكرهـا                ) وخير الهدي هدي محمد   (السب  

جماعة بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غره بالفتح وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي على رواية الفـتح                     
 الطرق طريق محمد يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة والمذهب ومنه اهتدوا دي عمار وأما على رواية الضـم                    بالطريق أي أحسن  

فمعناه الدلالة والإرشاد قال العلماء لفظ الهدي له معنيان أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد                     
راط مستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهدي للمتقين ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم                 وقال االله تعالى وإنك لتهدي إلى ص      

أي بينا لهم الطريق ومه قوله تعالى إنا هديناه السبيل وهدينناه النجدين والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد                     
هذا عام مخصوص والمراد غالب البـدع  ) وكل بدعة ضلالة(من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء االله به ومنه قوله تعالى إنك لا دي     

هو موافق لقول االله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من ) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه(قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق         
 أهل اللغة الضياع بفتح الضاد العيال قال ابن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع              قال) ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي      (أنفسهم أي أحق    

 ]ضياعا المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم



 ٣٩٥ 

 ..وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة
تجعل منـهم جسـدا   و.. أا توحد مشاعر اتمع الإسلامى وتشد المسلمين بعضهم إلى بعض   : فأولا

وهـذا مـا   .. فلا يشعر أحدهم أنه بمنجاة من الخطر الذي يهدد أي عضو من أعضاء الجماعة           ،واحدا
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسـد         «: يشير إليه الرسول الكريم فى قوله تعالى      

فى عرض مشكلات اتمـع     : اوثاني.. » تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر     ،إذا اشتكى منه عضو   
 تربية للفـرد علـى أداء وظيفتـه الاجتماعيـة           -وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها    ،على الجماعة 

ويربى فيها  ،يبرز فيها وجوده  ،وهذا من شأنه أن يهيىء للفرد فرصا طيبة       .. وإفساح مكان له فيها   ،معها
داعية قوية تدعوه إلى    ،وهذا بدوره ،منهاحتى يكون أهلا لأن يأخذ مكانه       ،وينمى قواه المدركة  ،ملكاته

 ..وما وعى من معرفة،وإلى لقاء الجماعة بما حصل من علم،طلب العلم والمعرفة
وبالتالى تصـحيح   ،تصحيح لكثير مـن الآراء الخاطئـة      ،وفى تقليب وجوهها  ،فى عرض الآراء  : وثالثا

وهو ـذه   ، عمل من الأعمـال    والتي لو شارك المرء الجماعة فى     ،للمشاعر التي تتوالد عن هذه الآراء     
يعوق ،إن لم يكن جسدا غريبـا     ،عاملة بغير شعور  ،لكان آلة متحركة بغير وعى    ،وتلك المشاعر ،الآراء

بأن يقيم أمـره فى     ،ولهذا كانت دعوة االله سبحانه إلى النبى الكريم       .. ويقلل من جهدها  ،مسيرة الجماعة 
 :فيقول سبحانه،المسلمين على الشورى

فَـاعف عـنهم    ..  مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِـك             فَبِما رحمةٍ «
 بمـا   -والرسول صلوات االله وسلامه عليه    ) .. آل عمران : ١٥٩(» واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    

 كما وصفه   - صلوات االله وسلامه عليه    -فإنه،أى من أحد  وعن أخذ الر  ، فى غنى عن المشورة    -أراه ربه 
ولكن هكذا أقام االله سبحانه أن النبى مـع         ) .. النجم: ٣(» وما ينطِق عنِ الْهوى   «: الحق جلّ وعلا  

وحتى يشترك الجميـع    ،حتى تصحح الآراء الخاطئة على ضوء المشورة      ،الجماعة الإسلامية على المشورة   
وقد رأينا النبى صلوات    .. وتحمل المسئولية فيما ينجم عنه    ،وفى حمل تبعة العمل   ،رأىمع النبى فى إقامة ال    

.. » أشـيروا علـى   .. أيها الناس «: يدعو الناس إليه قائلا   » بدر« بين يدى غزوة     -االله وسلامه عليه  
لم يكـن   ،حين خرج بالمسلمين من المدينة للقاء عير أبى سـفيان         ،وذلك أنه صلوات االله وسلامه عليه     

 ..مخرجه لحرب قريش
 ..ثم لتحارب النبي ثانيا،جاءت قريش لتستنقذ العير أولا،فلما أفلتت العير

ولم يـر   ،فكان هذا موقفا جديدا بالنسبة للنبى والمسـلمين       .. فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب      
أو العودة إلى   ،شفطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قري     ،صلوات االله وسلامه عليه أن يلزم المسلمين رأيا فيه        

وكـان  ،وقد كانت الحرب  .. ولقاء العدو ،هو الحرب ،فكان الرأى الذي أجمع عليه المسلمون     .. المدينة
وثيقـة مـن أروع     ..كمـا تـرى   .. وهـى . فى الإسـلام  ،هذه هى بعض ملامح الشورى    ! النصر



 ٣٩٦ 

وفى صـب   ،ضوفى وصل مشاعر أفراده بعضها ببع     . ودستور من أقوم الدساتير فى بناء اتمع      ،الوثائق
 ٧٢٩..آراء أفراده فى مجرى واحد يفيض بالخير والبركة عليهم جميعا

فإن في الاستشارة من الفوائد     ،الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر      : أي} وشاورهم في الأمر  {
 :والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره

 .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله: منها
فإن من له الأمـر علـى       ،وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث      ،أن فيها تسميحا لخواطرهم   : ومنها

 اطمأنـت نفوسـهم     -والفضل وشاورهم في حادثة مـن الحـوادث       : إذا جمع أهل الرأي   -الناس  
فبـذلوا  ،وإنما ينظر إلى المصلحة الكليـة العامـة للجميع        ،عليهم) ٢(وعلموا أنه ليس بمستبد     ،وأحبوه

فإم لا ،بخلاف مـن لـيس كـذلك   ،لعلمهم بسعيه في مصالح العموم  ،جهدهم ومقدورهم في طاعته   
 .ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة،يكادون يحبونه محبة صادقة

 .فصار في ذلك زيادة للعقول،بسبب إعمالها فيما وضعت له،أن في الاستشارة تنور الأفكار: ومنها
وإن أخطـأ أو لم     ،فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله      ،المصيب: ة من الرأي  ما تنتجه الاستشار  : ومنها

 وهو أكمل النـاس عقـلا وأغـزرهم         -�-فإذا كان االله يقول لرسوله      ،فليس بملوم ،يتم له مطلوب  
 ٧٣٠!فكيف بغيره؟} وشاورهم في الأمر{: -وأفضلهم رأيا،علما

 فإم وإن أخطئـوا الـرأى       - ودم عليها  أي واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعتها فى هذه الواقعة         
فإن فى تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صوابا نفعـا فى مسـتأنف أمـرهم                  ،فيها

 .ومستقبل حكومتهم ما حافظوا عليها
وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى         ،فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات        

 .أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة، حصف رأيهواحد مهما
 أمر االله نبيه أن يقرر هذه السـنة         -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون         

فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه                 ،عملا
 .ستطاعمن المصلحة والفائدة بقدر الم

ويخص ا أهل الرأى    ،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين     ،بالشورى فى حياته  �وقد عمل النبي    
 .والمكانة فى الأمور التي يضر إفشاؤها

فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صـرح المهـاجرون                  
وهكذا كان يستشيرهم فى كل مهم ما لم يترل         ،ا علمت واستشارهم يوم أحد كم   ،والأنصار بالموافقة 

لأا تختلف بـاختلاف    ،قواعد الشورى �ولم يضع للنبى    ،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه      ،عليه فيه وحي  
                                                 

 )٧٣/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٢٩
 )١٥٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٧٣٠
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ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسـلمون دينـا          ،وبحسب الزمان والمكان  ،أحوال الأمة الاجتماعية  
ومن ثم قال الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسـول  ،كانوحاولوا العمل ا فى كل زمان وم     

 إذ أمره بالإمامة فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدنيانا؟،لديننا�االله 
إذ كان للأعاجم سـلطان     ،ولا سيما زمن الدولة العباسية    ،ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة       

وجاراهم على ذلـك علمـاء      ،وك من المسلمين فيما بعد    ثم جرى على ذلك سائر المل     ،كبير فى ملكهم  
ولكن ،وأن الشورى اختياريـة ،حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية        ،الدين

بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى             ،هذا بعيد من الصواب   
 :فوائد جمة منها

 .ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة،ادير العقول والأفهامإا تبين مق) ١(
فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر لغـيره           ،إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة     ) ٢(

 .وإن كان عظيما
 .ويختار الرأى الصائب من بينها،إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها) ٣(
واتفاق القلوب على ذلك مما يعين على       ،لقلوب على إنجاح المسعى الواحد    إنه يظهر فيها اجتماع ا    ) ٤(

وكانت صلاة الجماعة أفضل من صـلاة       ،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات     ،حصول المطلوب 
 ٧٣١.المنفرد بسبع وعشرين درجة

نص وهو  .  هو الذي يتولاه   -� - حتى ومحمد رسول االله      -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم        
لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه       ،قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي          

فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمـة         ،والوسيلة التي تتحقق ا   ،أما شكل الشورى  .. 
 مـن    فهـي  - لا مظهرهـا     -تتم ا حقيقة الشورى     ،وكل شكل وكل وسيلة   . وملابسات حياا 

 .الإسلام
فقد كان من جرائهـا  ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة  

فرأت مجموعة أن يبقـى المسـلمون في        . اختلفت الآراء ! ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم      
موعة أخـرى فـرأت     وتحمست مج . حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة       ،المدينة محتمين ا  

إذ عاد عبد االله    . وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف         . الخروج للقاء المشركين  
 كذلك بدا   - وهو حدث ضخم وخلل مخيف       -والعدو على الأبواب    ،بن أبي بن سلول بثلث الجيش     
إذ أا كانت مخالفة    .  أسلم الخطط من الناحية العسكرية     - في ظاهرها    -أن الخطة التي نفذت لم تكن       

 وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة       - كما قال عبد االله ابن أبي        -في الدفاع عن المدينة     » للسوابق«

                                                 
 )١١٣/ ٤(تفسير المراغي  - ٧٣١
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منتفعين بالدرس الـذي    . ولم يخرجوا للقاء العدو   ،وأقاموا الخندق ،فبقوا فعلا في المدينة   ،الأحزاب التالية 
ئج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جـراء          يجهل النتا  -� -ولم يكن رسول االله     ! تلقوه في أحد  

 .الخروج
وقد تأولها قتيلا مـن  . والتي يعرف مدى صدقها،التي رآها،فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة     

وكان من حقه أن يلغي ما اسـتقر عليـه          .. وتأول المدينة درعا حصينة     ،وقتلى من صحابته  ،أهل بيته 
لأن . مضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضـحيات         ولكنه أ .. الأمر نتيجة للشورى    

 .أكبر من الخسائر الوقتية،وتربية الأمة،وتعليم الجماعة،إقرار المبدأ
أمام ما أحدثته من انقسـام      . ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة            

ولكن الإسـلام كـان   !  المريرة التي انتهت إليها المعركةفي الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج     
وكان االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة          . ويعدها لقيادة البشرية  ،ويربيها،ينشئ أمة 
 مهما يكن الخطأ جسـيما وذا       -وأن تخطئ   ،أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل التبعة       ،الرشيدة

فهـي لا تـتعلم     . وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها    ،ف تصحح خطأها   لتعرف كي  -نتائج مريرة   
 ..الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 

واختصار الأخطـاء  . والخسائر لا م إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة   
ه أن تظل هذه الأمة     إذا كانت نتيجت  ،والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها          

ولكنـها  . إا في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية         . قاصرة كالطفل تحت الوصاية   
كالطفل الذي يمنـع    . وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية    ،وتخسر تربيتها ،وتخسر وجودها ،تخسر نفسها 

كان الإسـلام ينشـئ أمـة       ! لحذاءأو توفير ا  ، لتوفير العثرات والخبطات   - مثلا   -من مزاولة المشي    
ويرفع عنـها الوصـاية في      ،فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها       . ويعدها للقيادة الراشدة  ،ويربيها

ولو كان وجود   .  وبإشرافه -� -كي تدرب عليها في حياة الرسول       ،حركات حياا العملية الواقعية   
 - تدريبا عمليا واقعيـا في أخطـر الشـؤون           ويمنع تدريب الأمة عليها   ،القيادة الراشدة يمنع الشورى   

وهي أمة ناشئة تحيط ا العداوات والأخطار من        ،كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة ائيا        
 لو كان وجود القيادة الراشدة      - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة           -كل جانب   

 ومعه الوحي   -� -لكان وجود محمد    ، في أخطر الشؤون   في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى      
 وبخاصـة علـى     -!  كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى        -من االله سبحانه وتعالى     

ولكن وجود محمد   . ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ضلل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمية           
لم يلـغ هـذا   ،ووجود تلك الملابسات،لهي ووقوع تلك الأحداث    ومعه الوحي الإ   -� -رسول االله   

ومهمـا  ،ومهما تكن النتائج  ، يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون         - سبحانه   -لأن االله   . الحق
ومهما تكن الأخطار المحيطة    ،ومهما تكن التضحيات المريرة   ،ومهما يكن انقسام الصف   ،تكن الخسائر 
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المدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعـات       ،وم أمام إنشاء الأمة الراشدة    لأن هذه كلها جزئيات لا تق     
: في هذا الوقت بالـذات ،ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي .. الواعية لنتائج الرأي والعمل     ،الرأي والعمل 

»مهنع ففَاع،ملَه فِرغتاسرِ،وفِي الْأَم مهشاوِرو «.. 
أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثبت هذا القـرار في حيـاة الأمـة              ليقرر المبدأ في مواجهة     

المسلمة أيا كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ                 
ولو كان هـو انقسـام      ،كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة        ،في حياة الأمة المسلمة   

. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون ـذا المبـدأ        .. والعدو على الأبواب    » أحد«كما وقع في    ،فالص
على أن الصـورة الحقيقيـة للنظـام        ! ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في الطريق         

الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنـرى أن الشـورى لا تنتـهي أبـدا إلى الأرجحـة                     
إِنَّ اللَّه  . فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    «: ولا تغني كذلك عن التوكل على االله في اية المطاف         ،والتعويق

كِّلِينوتالْم حِبي «.. 
فإذا انتهى الأمـر إلى  ،واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة،إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي 

يصـل  ،وفي توكل على االله   ،التنفيذ في عزم وحسم   .. وجاء دور التنفيذ    انتهى دور الشورى    ،هذا الحد 
 .ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء،الأمر بقدر االله

واحتمال ،الرأي،ويعلمها إبداء ،وهو يعلم الأمة الشورى   ، درسه النبوي الرباني   -� -وكما ألقى النبي    
وفي ،عليها درسه الثاني في المضاء بعد الشورى      كذلك ألقى   .. في أخطر الشؤون وأكبرها     ،تبعته بتنفيذه 

ودخل ، فأمضى الأمر في الخروج    - على علم بمجراه واتجاهه      -وإسلام النفس لقدره    ،التوكل على االله  
وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام        ، وهو يعلم إلى أين هو ماض      -بيته فلبس درعه ولأمته     

وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه     ،رى بتردد المتحمسين  وحتى حين أتيحت فرصة أخ    .. وتضحيات  
حتى حين أتيحـت هـذه الفرصـة لم         .. وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى       ، على ما لا يريد    -� -

مع التوكل علـى    . ثم العزم والمضي  . درس الشورى . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله     . ينتهزها ليرجع 
ولا مجال بعدها للتردد والتـأرجح ومعـاودة        ،لشورى وقتها وأن يعلمهم أن ل   . االله والاستسلام لقدره  

 .تقليب الرأي من جديد
وتوكـل  . وعزم ومضاء . إنما هو رأي وشورى   .. فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي         

ها هي الخلـة الـتي      والخلة التي يحبها االله ويحب أهل     .. » إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   «: يحبه االله ،على االله 
ورد الأمـر إليـه في      ،والتوكل علـى االله   ..بل هي التي تميز المؤمنين      . ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون    
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وهو التعامل مـع الحقيقـة      .هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية         ،النهاية
 ٧٣٢..ريد وأن االله فعال لما ي،حقيقة أن مرد الأمر كله الله: الكبيرة

أَنَّ رسولَ اللَّـهِ    : أَخبراه،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،وزعم عروةُ : قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
�      لِمِينسازِنَ موه فْدو اءَهج حِين قَام ،     يبسو مالَهوأَم هِمإِلَي درأَنْ ي أَلُوهفَسمولُ اللَّـهِ     ،هسر مفَقَالَ لَه
� " :   قُهدأَص الحَدِيثِ إِلَي بنِ  ،أَحيى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ : يبا السا المَالَ ،إِمإِمو،   تيأْنتاس تكُن قَدو

  ولُ اللَّهِ     ،"بِهِمسكَانَ ر قَدلَةً    �وةَ لَيرشع عبِض مهظَرتالطَّائِفِ     ان قَفَلَ مِن أَنَّ      ، حِين ـملَه نـيبا تفَلَم
 فِـي   �فَقَام رسولُ اللَّـهِ     ،فَإِنا نختار سبينا  : قَالُوا، غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ      �رسولَ اللَّهِ   

لِمِينأَ     ،المُس وا هلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْنلُهقَالَ ،ه ثُم :» دعا بأَم،      ـائِبِينا تاءُونج لاَءِ قَدؤه كُمانوي ،فَإِنَّ إِخإِنو
     مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير لْ      ،قَدفْعفَلْي بِذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن بأَح نكُـونَ      ،فَمأَنْ ي كُممِن بأَح نمو

قَد طَيبنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     : فَقَالَ الناس » حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ          علَى  
� مولُ اللَّهِ    ، لَهسأْ          «: �فَقَالَ ري لَم نمِم فِي ذَلِك كُمأَذِنَ مِن نرِي مدا لاَ نـى    ،ذَنْإِنتوا حجِعفَـار

   كُمرأَم كُمفَاؤرا عنوا إِلَيفَعري « اسالن عجفَر، مهفَاؤرع مهولِ اللَّهِ      ،فَكَلَّمسوا إِلَى رعجر ثُم� وهربفَأَخ  :
 ٧٣٣"أَنهم قَد طَيبوا وأَذِنوا

---------------- 
  الأمن والعدل وهو أوجب مهامها السلطة وقاية للأمة لتحقيق- ٤٩

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             { :قال تعالى   
    بلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن نِي لَـا   الَّذِينونـدبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَند

 ]٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 
وأَنه سيبدلُهم  ،وأَئِمةً لِلناسِ ،الأَرضِبِأَنه سيجعلُ مِن أُمتِهِ خلَفَاءَ فِي       �هذَا وعد مِن االلهِ تعالَى لِرسولِهِ       

      كْماً فِيهِمحناً وأَم اسالن مِن فِهِموخ دعإِلَى          . ب اسونَ النعدكَّةَ يفِي م سِنِين رشونَ علِمى المُسضأَم قَدو
فَكَـانوا  ،وأُمِروا بِالقِتالِ ،حتى أُمِروا بالهِجرةِ إِلَى المَدِينةِ    ،الِوهم خائِفُونَ لاَ يؤمرونَ بِالقِت    ،الإِسلاَمِ سِراً 

ثُـم إِنَّ رجـلاً مِـن       . فَصبروا علَى ذَلِك ما شاءَ االلهُ     ،ويصبِحونَ بالسلاحِ ،خائِفِين يمسونَ بالسلاَحِ  

                                                 
 )٨٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لال القرآن للسيد قطبفي ظ - ٧٣٢
  )٢٣٠٧)(١٠٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٣٣
ما أخذ منهم من النسـاء  ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم       ) وفد(ش   [  

من ثـلاث إلى    ) بضع. (انتظرت وتربصت ) استأنيت م . (المال أو السبي  ) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع   ) أصدقه. (والأولاد
من الفيء وهو ما يحصل     ) يفيء. (نصيبه من السبي  ) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه      ) يطيب بذلك . (رجع) قفل. (تسع

 المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن       
جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـك            ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم   . (ما حازه الكافرون بغير استحقاق    

 ]التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم



 ٤٠١ 

ونضـع  ،هرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يـوم نـأَمن فِيهِ           يا رسولَ االلهِ أَبد الد    : الصحابةِ قَالَ 
لَن تصبِروا إِلاَّ يسِيراً حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي المَلأ العظِيمِ محتبيـاً             : �السلاَح؟ فَقَالَ الرسولُ    

 . تعالَى هذِهِ الآيةَوأَنزلَ االلهُ) .لَيست فِيهِ حدِيدةٌ
كَمـا اسـتخلَف المُـؤمِنِين مِـن        ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِـي الأَرضِ          

ومن خرج بعد ذَلِـك  ،يك لَه وحق االلهِ علَى العِبادِ أَنْ يعبدوه وحده لاَ شرِ        . وسيكُونُ لَهم الأَمر  ،قَبلِهِم
 ٧٣٤.فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَى بِذَلِك ذَنباً عظِيماً،وجحد نِعمه علَيهِ،عن طَاعةِ ربهِ

 إذا هـم    -وأن هؤلاء المؤمنين موعودون مـن االله      .. فى مواجهة المنافقين  ،الخطاب هنا للمؤمنين جميعا   
ويجعل إلى أيـديهم    ،أي يجعلهم خلفاءه عليها   ، أن يستخلفهم فى الأرض    -ام بالعمل الصالح  صدقوا إيم 

 ..السلطان المتمكن فيها
ولـن يكـون أهـلا لهـذه الخلافـة إلا إذا صـحت              ،فالإنسان هو خليفة االله على هـذه الأرض       

ليأخـذ  ،نه منها ويخلى مكا ،فإنه يترل عن هذه الخلافة    ،وفسد،أما إذا انحرف  . وسلمت فطرته ،إنسانيته
 .مكانه بين حيوانات الأرض ودوابها

 إشارة إلى من استخلفهم االله من عباده المـؤمنين          -» كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم    «:  وقوله تعالى  -
 ـ   «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. بعد أن أهلك القوم الظالمين    ،الصالحين سوا لِركَفَر قالَ الَّذِينو لِهِم

               ضالْـأَر كُمنكِنسلَنو الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمحى إِلَينَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوودعلَت ضِنا أَوأَر مِن كُمنرِجخلَن
: وكذلك قوله سـبحانه   ) .. إبراهيم: ١٤ -١٣(» مِن بعدِهِم ذلِك لِمن خاف مقامِي وخاف وعِيدِ       

 ) .الأنبياء: ١٠٥(» ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ«
وأقدرهم على جنى أطيب الثمرات     ،هو أقوى الناس قوة   ،المستقيم على طريق الحق والهدى    ،فالمؤمن باالله 

 ..ن المتمكن فيهاوذا يكون له السلطا.. مما على هذه الأرض
أي أن المـؤمنين الـذين عرفـوا حقيقـة          » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «:  قوله تعالى  -

والـدين  ، هم أهل لأن يجمعوا إلى أيديهم الدنيا       -من عمل صالح  ،وأدوا ما يقتضيه الإيمان منهم    ،الإيمان
 . والتمكينويكون لدينهم الغلب،فتكون لهم العزة،جميعا

 ..» ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين«: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى
فهـم  ..الذي يستمد عزته من ربه    ،إنما يستمدون عزم من عزة الرسول     ،فالمؤمنون الذين لهم العزة هنا    

أن يكـون لإنسـان ذليـل       وهيهات  .وما أنزل إليه من ربه    ،باتباعهم رسول االله  ،ذا موصولون باالله  
 !أو أن يقوم دين لدولة فى مجتمع مريض هزيل،دين،ضعيف

                                                 
 )رقيم الشاملة آليا، بت٢٧٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٣٤



 ٤٠٢ 

: كما يقول سبحانه وتعالى فى آخر آيات القرآن نزولا        ،هو الإسلام ،والدين الذي ارتضاه االله للمؤمنين    
 ) .المائدة: ٣(» إِسلام دِيناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْ«

 :كما يقول تعالى،هو الدين الذي قامت فى ظلّه الشرائع السماوية،فالإسلام
»لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينهو الدين الذي خلص كلّه للأمة الإسلامية.. » إِنَّ الد.. 

وكمـا  .. »  الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِهو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ «: كما يقول سبحانه  
 ) ..البقرة: ١٩٣(» وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«: يقول سبحانه

إشارة إلى ما يكسبه    » ي شيئاً ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِ        «: وفى قوله تعالى  
وأم ذا الإيمان قد أمنوا أن يزيحهم الكـافرون والمشـركون           ،من عزة ومنعة وقوة   ،الإيمان الحق أهله  

ومن ثمّ فإم يعبدون االله بقلوب خلصـت مـن المداهنـة            .. وأن يفتنوهم فيه  ،والمنافقون عن دينهم  
 . يعطون ولاءهم لسلطان غير سلطان االلهولا،فلا يلتفتون إلى غير االله.. والشرك،والنفاق

أي من حدثته نفسه بـالإقلاع عـن        .. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «: وقوله تعالى 
وظلم ،وأمن الفتنة فى دينه مـن جـور الجـائرين   ،بعد أن لبس ثوب العزة،والعودة إلى الكفر ،الإسلام
فهم كافر وفاسـق    .. وليس لهم ثمّة عذر   ،أي الخارجين طوعا عن دينهم    ..  فهو من الفاسقين   -الظالمين

وذلك ذا الوعد الكريم مـن االله       ، بما يسوءهم ويكبتهم   -كما قلنا .. تواجه المنافقين ،وهذه الآية ..معا
وأن المنافقين إذ كانوا ينظـرون إلى حـال         .. واستخلافهم فى الأرض  ،والتمكين لهم ،بإعزاز المؤمنين 

 ..أن تكون للمؤمنين،فإن الدولة وشيكة،وإلى ما يعجبهم من كثرة المشركين وغلبتهم،يومئذالمؤمنين 
وإلا فلن يكون لهم مكـان بعـد أن         ،وليأخذوا مكام بين المؤمنين منذ اليوم     ،فليبادروا إلى هذا المغنم   

 ٧٣٥.وهم بمنقطع الطريق،يفوم الركب
فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه         ،التي شوهد تأويلها ومخبرها   ،هذا من أوعاده الصادقة   

وأنه يمكن لهم دينـهم     ،المتصرفين في تدبيرها  ،يكونون هم الخلفاء فيها   ،أن يستخلفهم في الأرض   ،الأمة
لفضـلها وشـرفها    ،ارتضاه لهـذه الأمة   ،الذي فاق الأديان كلها   ،وهو دين الإسلام  ،الذي ارتضى لهم  

لكـون  ،في أنفسـهم وفي غيرهم ،وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة،هبأن يتمكنوا من إقامت،ونعمته عليها 
وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحـد         ،غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين       

وكون جماعة المسلمين قلـيلين    ،وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار       ،منهم لا يتمكن من إظهار دينه     
 .وبغوا لهم الغوائل،وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة،يرهمجدا بالنسبة إلى غ

وهي لم تشـاهد الاسـتخلاف في الأرض والـتمكين          ،فوعدهم االله هذه الأمور وقت نزول الآيـة       
ولا ،بحيث يعبدون االله ولا يشركون بـه شـيئا        ،والأمن التام ،والتمكين من إقامة الدين الإسلامي    ،فيها
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فمكنـهم  ،من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم   ، هذه الأمة  فقام صدر ،يخافون أحدا إلا االله   
فهذا من آيات   ،وحصل الأمن التام والتمكين التام    ،وفتحت مشارق الأرض ومغارا   ،من البلاد والعباد  

فلا بد أن يوجد    ،مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح    ،ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة     ،االله العجيبة الباهرة  
بسبب إخلال المسلمين   ،ويديلهم في بعض الأحيان   ،وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين    ،ا وعدهم االله  م

 .بالإيمان والعمل الصالح
}   ذَلِك دعب كَفَر نمالْفَاسِـقُونَ   {،يا معشر المسلمين  ،التمكين والسلطنة التامة لكم   } و مه فَأُولَئِك {

لأن الذي يتـرك    ،ولم يكن فيهم أهلية للخير    ،لم يصلحوا لصالح  ف،وفسدوا،الذين خرجوا عن طاعة االله    
لأنه لا  ،وخبث طويته ،يدل على فساد نيته   ،وعدم وجود الأسباب المانعة منه    ،الإيمان في حال عزه وقهره    

كما ،واستخلفهم في الأرض  ،أن االله قد مكن من قبلنا     ،ودلت هذه الآية  . داعي له لترك الدين إلا ذلك     
ونرِيـد أَنْ نمـن     {: وقال تعالى } يستخلِفَكُم فِي الأرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ     و{: قال موسى لقومه  

 ٧٣٦}علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الأرضِ ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين ونمكِّن لَهم فِي الأرضِ
 ليـورثنهم أرض المشـركين مـن العـرب          -حين لأعمـالهم  أي وعد االله المؤمنين مـنكم المصـل       

كما استخلف بنى إسرائيل بالشام حين أهلك الجبابرة وجعلهم         ،وليجعلنهم ملوكها وساستها  ،والعجم
 .ملوكها وسكاا

فإنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى فتح االله عليه مكة وخيبر والبحـرين              ،وقد وفى سبحانه بوعده   
وهاداه هرقـل ملـك   ، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشـام       وسائر جزيرة العرب  

 .والنجاشي ملك الحبشة،والمقوقس فى مصر،الروم
وافتتحوا كـثيرا   ،فنهحوا منهجه ، إلى الرفيق الأعلى قام بالأمر من بعده الخلفاء الراشدون         �ولما قبض   

 وصدق،بدوا أبناء القياصرةواستع،وملكوا خزائنهم،ومزقوا ملك الأكاسرة،من المشرق والمغرب
 .» وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها،إن االله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارا«قول رسوله 

)     مضى لَهتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيدين الإسلام راسخا قويا ثابت القـدم        ) و ويعظم ،أي وليجعلن
ولَيبدلَنهم مِن  .(لتعفو آثاره ،ون الليل بالنهار فى التدبير لإطفاء أنواره      أهله فى نفوس أعدائه الذين يواصل     

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيـلٌ     «: أي وليغيرنّ حالهم من الخوف إلى الأمن ،ونحو الآية قوله         ) بعدِ خوفِهِم أَمناً  
م الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِـن الطَّيبـاتِ   مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُ  

 .» لَعلَّكُم تشكُرونَ
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أي يعبدوننى غير خائفين    ) يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً    :(ثم أتبع ذلك بتعليل التمكين وما بعده بقوله       
أي ومن جحد هذه النعم فأولئك هم الذين        ) ولئِك هم الْفاسِقُونَ  ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُ    :(أحدا غيرى 

 ٧٣٧.وتناسوا جليل خطرها،أنكروا فضل المنعم ا
وأن .  أن يسـتخلفهم في الأرض     -� -ذلك وعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد           

. ووعد االله حق  .  وعد االله  ذلك.. وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا       . يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم     
 فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟.. ولن يخلف االله وعده . ووعد االله واقع

إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط                
ها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشـاء        فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفس        . الإنساني كله 

موجه كله إلى االله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله وهي طاعة الله واستسـلام لأمـره في الصـغيرة                     
ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به          ،ولا شهوة في القلب   ،لا يبقى معها هوى في النفس     ،والكبيرة

 . من عند االله-� -رسول االله 
وميول ،وأشـواق روحـه   . وخلجات قلبـه  ،بخواطر نفسـه  ،الذي يستغرق الإنسان كله   فهو الإيمان   

ويتوجه ـذا   . وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا       ،ولفتات جوارحه ،وحركات جسمه ،فطرته
: يتمثل هذا في قول االله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمـن             .. كله إلى االله    

»وندبعئاً    ييرِكُونَ بِي ششوالتوجه إلى غير االله بعمل أو شعور هو لون         ،والشرك مداخل وألوان  » نِي لا ي
ويدخل فيما أمـر االله     ،يتضمن كل ما أمر االله به     ،ذلك الإيمان منهج حياة كامل    . من ألوان الشرك باالله   

أمانـة  .. برى في الأرض    والتهيؤ لحمل الأمانة الك   ،والأخذ بالوسائل ،وإعداد العدة ،به توفير الأسباب  
 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟.. الاستخلاف 

إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصـلاح          .. إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        
والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مسـتوى                 

 .اللائق بخليقة أكرمها االله،قدر لها في الأرضالكمال الم
وقدرة على تحقيـق    . لا على الهدم والإفساد   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح       

لا على  ،وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري      . لا على الظلم والقهر   ،العدل والطمأنينة 
وهذا الاستخلاف هو الذي وعده االله الـذين آمنـوا          ! ارج الحيوان الانحدار بالفرد والجماعة إلى مد    

 كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم      -وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض       .. وعملوا الصالحات   
 ليحققوا النهج الذي أراده االله ويقرروا العدل الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريـق                 -

وينشرون فيهـا البغـي     ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     ..  يوم أنشأها االله     الكمال المقدر لها  

                                                 
 )١٢٦/ ١٨(تفسير المراغي  - ٧٣٧



 ٤٠٥ 

إنما هم مبتلون بمـا     . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    .. وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان      ،والجور
ف ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلا          ،أو مبتلى م غيرهم   ،هم فيه 

وتمكـين الـدين يـتم بتمكينـه في         .. » ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «: قوله تعالى بعده  
فقـد وعـدهم االله إذن أن يسـتخلفهم في          . كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتـدبيرها       ،القلوب
نـهم يـأمر   ودي. وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهـم هـو الـذي يهـيمن علـى الأرض      ،الأرض

والانتفاع ،ويأمر بعمارة هذه الأرض   . ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    ،ويأمر بالعدل ،بالإصلاح
 .مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله،ومن طاقة،ومن رصيد،بكل ما أودعها االله من ثروة

ولا يضعون سلاحهم أبدا حـتى      ،أمنونلا ي ،ولقد كانوا خائفين  .. » ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة-� -بعد هجرة الرسول 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ          : " " فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا     ، ين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم        كَما استخلَف الَّذِ  

هِ عـز    وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّ         -� -كَانَ النبِي   : قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " 
حتـى أُمِـروا بعـد      ، وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ            

          ائِفِينا خوا بِهكَانالِ وبِالْقِت اللَّه مهرةَ فَأَمدِينوا الْمةِ فَقَدِمدِينةِ إِلَى الْمرـلاحِ     الْهِجونَ فِـي السسمي  ،
أَبد ، يا رسولَ اللَّهِ  : قَالَ، ثُم إِنَّ رجلا مِن أَصحابِهِ    ، فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه    ، ويصبِحونَ فِي السلاحِ  

: -� - فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       ما يأْتِي علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع      ، الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا   
: فَأَنزلَ اللَّه ،"لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ              

 "      مِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو         مِـن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِح
فَـأَظْهر  ، إِلَى آخِرِ الآيةِ" قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا             

   ن زعلَّ وج اللَّه      لاحوا السعضووا وبِ فَأَمِنرةِ الْعزِيرلَى جع هبِي ،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه وا   -� -ثُمفَكَـان 
      رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن لَ ا        ، كَذَلِكخةِ فَأَدمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو  للَّـه

مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيةَ، عزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش٧٣٨"و 
      هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نولُ اللَّهِ     : قَالَ،وعسر ا قَدِملَم- �-     تآوـةَ ودِينالْم هابـحأَصو   ـمه

ارصونَ إِلاَّ فِيـهِ               ،الأَنـبِحصلا يلاحِ وونَ إِلاَّ بِالسبِيتوا لاَ يةٍ كَاناحِدسٍ وقَو نع برالْع مهتمفَقَالُوا،ر :
           لَتز؟ فَنإِلاَّ اللَّه افخنِ لاَ نيئِنطْمنِ ميآمِن بِيتى نتح عِيشا ننَ أَنورت :}  دعو     كُموا مِـننآم الَّذِين اللَّه

وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي              

                                                 
موافق للمطبوع  -والدر المنثور للسيوطي    ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ٧٣٨

 نحس] ٩٧/ ١١[



 ٤٠٦ 

       بعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتار          فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوند
 ٧٣٩] ".٥٥: النور[} هم الْفَاسِقُونَ

 ..وعهد االله . ووعد االله. الخارجون على شرط االله.. » ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
يعبدوننِي لا يشرِكُونَ   «: واقعا ما قام المسلمون على شرط االله      وظل متحققا و  . لقد تحقق وعد االله مرة    

ووعـد االله   .  ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     .. » بِي شيئاً 
إنما يبطئ النصـر والاسـتخلاف      . مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           

لأمن لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة               والتمكين وا 
وتخلفـت  ،وذلت فطلبت العزة  ،وخافت فطلبت الأمن  ،وجازت الابتلاء ،حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء    

تحقق وعـد االله    .. وبشروطه التي قررها االله     ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     .. فطلبت الاستخلاف   
 ٧٤٠.ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا،ذي لا يتخلفال

فَإِنْ أَمر بِتقْوى االلهِ عز     ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «: قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٤١»نْ يامر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنهوإِ،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وجلَّ وعدلَ

         بِيجِ النوا زهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُم نوع�، ا قَالَتهأَن :        ابـحأَص أُوذِيكَّـةُ وا منلَيع اقَتا ضلَم
 لَا يستطِيع دفْع    �وأَنَّ رسولَ االلهِ    ،نةِ فِي دِينِهِم  وفُتِنوا ورأَوا ما يصِيبهم مِن الْبلَاءِ والْفِت      ،�رسولِ االلهِ   
 مهنع ولُ االلهِ    ،ذَلِكسكَانَ رهِ     �ومعمِهِ وقَو ةٍ مِنعنـالُ           ، فِي منـا يم هكْـرا يءٌ مِميهِ شصِلُ إِلَيلَا ي

هابحولُ االلهِ     ،أَصسر مفَقَالَ لَه� " : ـى           إِنَّ بِأَرتقُوا بِبِلَادِهِ حفَالْح هدعِن دأَح ظْلَملِكًا لَا يةِ مشبضِ الْح
فَخرجنا إِلَيها أَرسالًا حتى اجتمعنا ونزلْنا بِخيرِ دارٍ إِلَى         ،"يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجا ومخرجا مِما أَنتم فِيهِ         

ارٍ أَمِنرِ جياخلَى دِينِنا،ا عظُلْم همِن شخن لَمدِيثَ بِطُولِهِ. والْح ذَكَر٧٤٢و 
علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه       «: قَالَ علِي كَلِماتٍ أَصابه فِيهِن حق     : قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   

 ٧٤٣»علَ ذَلِك كَانَ حقا علَى الناسِ أَنْ يسمعوا ويطِيعوا ويجِيبوا إِذَا دعوافَإِذَا فَ،وأَنْ يؤدي الْأَمانةَ

                                                 
 صحيح ) ٣٥١٢)(٤٣٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٣٩
 )٣٢٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٤٠
 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٧) (٥٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٤١

 بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس      أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس         ) الإمام جنة (ش  [
ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي شر                      

 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية
 بطوله صحيح) ٣٠١/ ٢(ودلائل النبوة للبيهقي محققا ) ١٧٧٣٤)(١٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٤٢
 صحيح ) ٣١)(٧٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٧٤٣



 ٤٠٧ 

حق علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم     : قَالَ علي رضِي اللَّه عنه كلماتٍ أَصاب فِيهِن       : قَالَ،وعن مصعب بنِ سعدٍ   
    جو زع لَ اللَّهزا أَنةَ  ،لَّبِمانالْأَم يدؤأَنْ يأَنْ              ،وو وا لَـهعـمسـاسِ أَنْ يلَـى النع فَحق لَ ذَلِكفَإِذَا فَع

 ٧٤٤.وأَنْ يجِيبوا إِذَا دعوا،يطِيعوا
    رِيتخأَبِي الْب نقَالَ  ،وع :    جِدسلٌ الْمجلَ رخإِلاَّ لِلَّهِ    : فقَالَ  ،د كْمقَ،لاَ ح ثُم رإِلاَّ  : الَ آخ كْـملاَ ح

فَمـا  } إنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِين لاَ يوقِنـونَ         {لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     : فَقَالَ علِي   : قَالَ  ،لِلَّهِ  
: قَـالُوا   ،أَو فَاجِر   ، لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر       إِنه،أَيها الناس   ،لاَ إمارةَ   : تدرونَ ما يقُولُ هؤلاَءِ يقُولُونَ      

     اهفْنرع قَد رذَا الْبالُ الْفَاجِرِ    ،ها بلَى لِلْفَاجِرِ     : فَقَالَ  ،فَمميو مِنؤلُ الْممعلَ    ،يالأَج لِّغُ اللَّهبيو،  نـأْمتو
  لَكُمبس،   اقُكُموأَس قُومتو،يو         الْقَوِي عِيفِ مِنذُ للضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي قَالَ   ،قسم أَو : مِن

كُمدِيدِ مِن٧٤٥مصنف ابن أبي شيبة. "الش 
ويختار لحكمهـم   ،لا بد للناس من ثلاثة أشياء؛ لا بد لهم من أن تأمن سبلهم            : إياس بن معاوية  : وقَالَ

أن يقام لهم بأمر البعوث التي بينهم وبين عدوهم؛ فإن هذه الأشياء إِذَا قام              و،حتى يعتدل الحكم بينهم   
 ٧٤٦.ا السلطان احتملوا الناس ما سوى ذلك من أثرة وكثيراً مما يكرهون

--------------- 
  عجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة- ٥٠

نَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن             هاأَنتم هؤلَاءِ تدعو  { :قال تعالى   
 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِيالْغ اللَّهفْسِهِ و٣٨: محمد[} ن[ 

وفي سـبِيلِ نصـرِ     ،وفي سبيلِ مجاهدةِ أعدائِهِ   ،نكُم يا أيها المُسلِمونَ تدعونَ إلى الإِنفَاقِ في سبِيلِ االلهِ         إ
ه يحرمهـا  لأن،ومن يبخلْ فَإِنما يضر نفْسه بِذَلِك ،ومن المُؤمِنين من يبخلُ بالإِنفَاقِ في هذا السبِيلِ       . دِينِهِ

وهم الفُقَراءُ إلى   ،وعن أموالِهِم وعن جهادِهِم   ،وااللهُ غَنِي عنِ العِبادِ   ،ويحرِمها مِن رِضوانِ االلهِ   ،ثَواب االلهِ 
 .وإنما حثَّهم علَى الجِهادِ والبذْلِ لِينالوا الأجر والمثَوبةَ،فَضلِهِ وإحسانِهِ

وعنِ اتباعِ شـرعِهِ فإنـه قـادِر علـى          ،إنهم إنْ كَانوا يتولَّونَ عن طَاعةِ ربهِم      : لُ تعالى لَهم  ثُم يقُو 
لاَكِهِمونَ لأوامِرِهِ       ،إهجِيبتسيونَ بااللهِ وؤمِني انِ بقَومٍ آخرِينيلى الإِتعرائِعِهِ ،ولُونَ بشمعيونَ  ،وكُونلاَ يو

ادِأمنِ الجِهاطُؤِ عبالتلِ وخفي الب ملَكَهأه ن٧٤٧.ثَالَ م 

                                                 
) ٣٣١٩٩)(٣٦٦/ ١٧(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٦٥١)(١٢٨٦/ ٤( محققا   -التفسير من سنن سعيد بن منصور        - ٧٤٤

 صحيح
 فيه انقطاع) ٣٩٠٨٦)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -ة مصنف ابن أبي شيب - ٧٤٥
 فيه جهالة) ٣٥٥/ ١(أخبار القضاة  - ٧٤٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤٧



 ٤٠٨ 

هو ديد ووعيد لهؤلاء الباخلين بأموالهم عن الإنفاق منها فى سبيل االله وأم إذا أصروا على موقفهم                 
 ثم.. ويسد هذا النقص الذي كان منهم     ،كان فى المؤمنين من يقوم مقامهم     ،ولم ينفقوا فى سبيل االله    ،هذا

أو نكـوص عـن تقبـل البـذل         ،لا يكون منهم تردد   ،إن هؤلاء الذين يلبسون الإيمان ظاهرا وباطنا      
بل ستثبت أقدامهم على طريق الإيمـان       ،كما كان من هؤلاء المترددين المنقلبين على أعقام       ،والإنفاق

 ٧٤٨..إلى النهاية
أخذهم االله  ،وا إلى القتال مسرعين   وإن لم يخفّ  ،إم إن لم ينتزعوا أنفسهم من هذه الأرض التي لصقوا ا          

ويأخذون هـذا   ،يجاهدون فى سبيل االله   ،وأقام مقامهم قوما آخرين   ،وأنزلهم منازل الهوان والنقمة   ،بعذابه
واستحبوا الحياة  ،حين تثاقلوا عن الجهاد   ،فتخلّوا عنهم مختارين  ،المقام الكريم الذي كان مهيأ لهم من قبل       

ولن ،وأخذوا الطريق المؤدى م إلى الهلاك     ،قد أوقعوا الضرر بأنفسهم   وإم ذا   .. الدنيا على الآخرة  
ينصـرون  ، أولياء كثيرين  - سبحانه -وإن له ..  غنى عن العالمين   - سبحانه -فإن االله .. يضروا االله شيئا  

 ) .محمد: ٣٨(» ثالَكُموإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَم«: ويجاهدون فى سبيله،دينه
فهناك منحرفـون ضـالون     » لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم       «فتلك هى سنة االله فى عباده       

.. وهناك مستقيمون مؤمنون ينحرفون إلى طريق الغواية والضلال       .. يتحولون إلى طريق الحق والإيمان    
 لكى يحـتفظ    -كان عليه ،فمن كان على طريق الحق والتقوى     .. وعمل،وذلك ليظل الناس فى حركة    

ومن كان على   ..  أن يحرس نفسه من أهوائها ونزعاا ووساوس الشيطان لها         -بمكانه على هذا الطريق   
واللَّه علـى كُـلِّ     «..  أن يتحول إلى طريق النور والهدى      - إذا شاء  -كان له ،شعاب الظلام والضلال  

 ءٍ قَدِيريومن أسـفل   ،فتنقلهم من حال إلى حال    ،هذه الغير التي تقع بالناس    ،اهر قدرته ومن مظ .. » ش
 أن يأخـذ اتجاهـا      - وخاصة إذا كان على الإيمان     -فليحذر الإنسان .. ومن أعلا إلى أسفل   ،إلى أعلا 

وليذكر ،فإن ذلك من شأنه أن يعرضه للخروج من الإيمان آخر الأمر          .. منحرفا عما يدعوه إليه الإيمان    
 ٧٤٩.» إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم«: ه تعالىدائما قول

لم يكونـوا أهـلا     ،ولم يقوموا على الوظيفة التي خلقهم االله لهـا        ،فإذا لم يؤد الناس واجب الشكر الله      
ى المطلـوب منـه   ويؤد،ممن يعرف لهذا المكان قدره    ،وكان أولى أن يشغله غيرهم    ،ليشغلوا هذا المكان  

) محمد: ٣٨(» وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثالَكُم        «: وفى هذا يقول االله تعالى    .. فيه
وكيف وهـو  ،وعالما بعالم،أي ليس عسيرا على االله أن يستبدل خلقا بخلق       » وما ذلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ    «

 ٧٥٠ء؟الخالق لكل شى

                                                 
 )٣٩٠/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٤٨
 )٧٧٢/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٤٩
 )٨٦٧/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٥٠



 ٤٠٩ 

وإذا لم  ،فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلا لهذا الفضل       . إن اختيار االله لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء        
فـإن االله   .. وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه            ،تنهضوا بتكاليف هذه المكانة   

ثُم لا  ، تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم    وإِنْ«: ويختار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل االله       ،ما وهب ،يسترد
 ثالَكُموا أَمكُونا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان      .. » يوبمقامه في هذا   ،وأحس بكرامته على االله   ،وإ

ويمشي في الأرض بسلطان االله في قلبه ونور االله في كيانـه            . الكون وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم      
وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش          .. ذهب ويجيء وعليه شارة مولاه      وي

لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطـاق         . وتوصد دونه الأبواب  ،ويطرد من الكنف  ،ا ثم تسلب منه   
شـيء  لا يعد لها في هذا الوجـود  ،إن الإيمان هبة ضخمة. عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب   

ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه       ،حين يوضع الإيمان في كفة    ،والمال زهيد زهيد  ،والحياة رخيصة 
 ٧٥١..وهو يتلقاه من االله ،ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن..

كُم عِشرونَ صـابِرونَ يغلِبـوا      ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِن        {  : وقال تعالى   
 ]٦٥: الأنفال[} مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ 

     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمي� مِنِينثِّ المُؤلَى ال  ،بِحع رِيضِهِمحتالِوـلاَمِ       ،قِتلَـى الإِسع وانِ الكَافِرِيندفْعِ علِد
ويخبِر االلهُ نبِيه   . علَى كَلِمةِ الباطِلِ والظُّلْمِ وأَنصارِهِما    ،ولإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ والحَق والعدلِ وأَهلِها     ،وأَهلِهِ

فَإِنهم يغلِبـونَ   ،ؤمِنِين عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمـانِ والصـبرِ والطَّاعـةِ        والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِد مِن المُ     
لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِـن حِكْمـةِ           ،وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الكُفَّارِ       ،مِئَتينِ

نصراً مِن  : ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ       ،وما يراد بِها مِن مرضاةِ االلهِ عز وجلَّ       ،الحَربِ
 ٧٥٢.االلهِ أَو فَوزاً بِالشهادةِ ورِضوانِ االلهِ

لـة لا ينالهـا الكـافرون        فى متر  - بما فى قلوم من إيمان     -وأم،ودفع لقدرهم ،هو تشريف للمؤمنين  
 . وأن الواحد منهم يرجح عشرة من هؤلاء الذين لا يؤمنون باالله،والمشركون

إنما جاء بعد أن أمروا بأن يعدوا لقتال العدو ما استطاعوا           ،والأمر بتحريض النبى للمؤمنين على القتال     
ا الرجال الذين راضوا    وذلك بعد أن أعدو   .. وخيل،وعتاد،من سلاح ،من عدد الحرب ووسائل القتال    
 ..ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة االله،أنفسهم على الجهاد فى سبيل االله

وجـد قلوبـا صـاغية      ،ويغريهم به ،ويستحثهم له ،فإذا جاء النبي بعد هذا يحرض المؤمنين على القتال        
ويستحث جنودا أعدوا   ،إذ كان إنما يدعو مؤمنين استجابوا للحرب      ،ونفوسا مستجيبة لما يندم له    ،إليه

 .كما ملئوا قلوم بالإيمان،وملئوا أيديهم بالسلاح،ورصدوها للدفاع عن دين االله،أنفسهم للحرب

                                                 
 )٤١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لال القرآن للسيد قطبفي ظ - ٧٥١
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٥٢



 ٤١٠ 

فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَـينِ بِـإِذْنِ                «: وفى قوله تعالى  
 :منها..  أمور-» اللَّهِ
وما بينـهم   ،بمعنى أن المراد به الكشف عن قدر المؤمنين       .. هل هذا الشرط خبر فى لفظه ومعناه      : أولا

 ..وبين الكافرين من بعد بعيد فى القوة
أن يثبت فى ميدان القتال     ،بمعنى أنه مطلوب من المؤمنين ديانة وشرعا      ،أم أنه خبر أريد به الأمر والإلزام      

 ؟..أو نكل كان آثما،فإن فر.. افرينلعشرة من الك
وأن واجبا على المسلم أن يثبت للعشرة مـن         ،أجمع المفسرون على أن هذا الشرط خبر مراد به الأمر         

بل ذهـب بعضـهم إلى أكثـر مـن          ،فإن فر أو نكث كان آثما     ،وأن يغلبهم ،العدو فى ميدان القتال   
وهو أن  ،لأنه لم يحقق ما أمـره االله بـه        ،كان آثما ،بل قتل هو  ،إن المسلم إذا لم يقتل العشرة     : فقال،هذا

 ! لا أن يثبت لقتالهم وحسب،يغلب العشرة
وهى قولـه   ،وهذا الرأى الذي أجمع عليه المفسرون قائم على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها              

 ٧٥٣.» ..الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً«: تعالى
حثهم وأضهم إليه بكل مـا      : أي} يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ      {: �تعالى لنبيه   قول  

والترهيب مـن ضـد   ،من الترغيب في الجهـاد ومقارعـة الأعـداء   ،يقوي عزائمهم وينشط هممهم 
نيا وما يترتب علـى ذلـك مـن خـير في الـد            ،الشجاعة والصبر ] ٣٢٦:ص[وذكر فضائل   ،ذلك

وأن الشجاعة بـالمؤمنين    ،وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة      ،وذكر مضار الجبن  ،والآخرة
 }إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ{أولى من غيرهم 

}  كُممِن كُن{منون  أيها المؤ } إِنْ ي            وا أَلْفًا مِـنلِبغمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغونَ يابِرونَ صرعِش
لا : أي} قَوم لا يفْقَهونَ  {وذلك بأن الكفار    . يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار،     } الَّذِين كَفَروا 

وأنتم . تلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها،      فهم يقا ،علم عندهم بما أعد االله للمجاهدين في سبيله       
وحصول الفـوز   ،والذب عن كتاب االله   ،أنه لإعلاء كلمة االله وإظهار دينه     ،تفقهون المقصود من القتال   

 ٧٥٤.وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. الأكبر عند االله،
لكفار من إعلاء كلمة الحق والعدل وأهلهما       أي حرض المؤمنين على القتال ورغّبهم فيه لدفع عدوان ا         

إذ ذاك من ضرورات الاجتماع البشرى وسنة التنازع فى الحيـاة  ،على كلمة الباطل والظلم وأنصارهما 
 .والسيادة

 حثّهم على ما يقيهم أن يكونوا حرضا أو يكونوا من الهالكين بعدوان الكافرين علـيهم                -والخلاصة
 .مستسلمينوظلمهم إياهم إذا رأوهم ضعفاء 

                                                 
 )٦٦٧/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٥٣
 )٣٢٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٧٥٤



 ٤١١ 

أي ) وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَـروا  ،إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ      (
إن يوجد منكم عشرون صابرون يغلبوا بتأثير إيمام وصبرهم وفقههم مائتين من الكـافرين الـذين                

وهذا عدة منه تعالى وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا            ،صفات الثلاث جردوا من هذه ال   
 .عشرة أمثالهم من الكافرين بعون االله وتأييده

فجماعة المؤمنين الصابرين ترجح جماعة الكافرين ـذه النسـبة          ، ليصبرنّ الواحد لعشرة   -والخلاصة
 .وعدم الفرار منهم إذا بدءوهم بالقتالبحيث يؤمرون بقتالهم ،سواء قلوا أو كثروا،العشرية

أي أنتم تغلبوم وهم ذه النسبة بسبب أم قوم لا يفقهون ما تفقهون             ) ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ    (
من حكمة الحرب وما يراد ا من مرضاة االله عز وجل فى إقامة سننه العادلة وإصلاح حـال عبـاده                    

ق الفاضلة ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه بإعداد كل ما يستطاع من            بالعقائد الصحيحة والأخلا  
أو الشهادة والسعادة   ،ومن كون غاية القتال عند المؤمنين إحدى الحسنيين النصر والغنيمة الدنيوية          ،قوة

 .الأخروية
ولا سيما منكرى البعث والجزاء منهم كمشركى العـرب فى          ،وحالهم يخالف حالكم فى كل ما تقدم      

فهم أحرص على الحياة منكم لعدم      ،واليهود الذين أعمتهم المطامع المادية وحب الشهوات      ،لعصرذلك ا 
 .إلى أن أهل الكتاب يظنون أم يحصلون عليها بنسبهم وشفاعة أنبيائهم،اعتقادهم بسعادة أخروية

ة البشر وارتقاء   وفى الآية إيماء إلى أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل ما يتعلق بحيا                
 .ومن ثم كانت المائة منهم دون العشرة من المؤمنين الصابرين،الأمم

وهكذا كان المسلمون فى العصور الأولى حين كانوا يعملون داية دينهم وكانوا ا أربـاب ملـك                 
حتى إذا ما تركوا هـذه الهدايـة زال مجـدهم           ،واسع وعز وجاه عريض ودانت لهم الشعوب الكثيرة       

 ٧٥٥. وذهب ريحهم ونزع منهم أكثر ذلك الملكوسؤددهم
لَا يضـرهم مـن     ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن ثَوبانَ 

مذَلَهخ،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت٧٥٦»ح 
اعلَـم أَنَّ  . لِي عِمرانُ إِني لأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم لِينفَعك اللَّه بِهِ بعد الْيـومِ قَالَ : قَالَ،وعن مطَرفٍ 

الْحـق  واعلَم أَنه لَن تزالَ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الإِِسلاَمِ يقَاتِلُونَ علَـى            ،خير عِبادِ االلهِ يوم الْقِيامةِ الْحمادونَ     
                                                 

 )٣٠/ ١٠(تفسير المراغي  - ٧٥٥
 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٥٦

قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضـي    ) طائفة(ش  [
عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنـواع                     

 فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهـل أنـواع                    المؤمنين
) حتى يأتي أمر االله(يعني من خالفهم ) من خذلهم (أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض                

 ] فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنةالمراد به هو الريح التي تأتي



 ٤١٢ 

قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِـهِ فِـي        �واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ     ،ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم حتى يقَاتِلُوا الدجالَ      
رتأَى كُلُّ امرِئٍ بعد ما     حتى مضى لِوجهِهِ ا   �ولَم ينه عنه رسولُ االلهِ      ،فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنسخ ذَلِك    ،الْعشرِ

ئِيترأَنْ ي اءَ اللَّه٧٥٧.ش 
حتى ،لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَـى النـاسِ   «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ 

 ،»ياتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ
يقَاتِـلُ علَيـهِ عِصـابةٌ مِـن     ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما«:  أَنه قَالَ�عنِ النبِي   ، سمرةَ وعن جابِرِ بنِ  

لِمِينسةُ،الْماعالس قُومى تتح« 
لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِـن     «: ولُ يقُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وعن أبي الزبيرِ  

 »أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ
: علَى الْمِنبرِ يقُولُ  ،سمِعت معاوِيةَ : قَالَ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

لَا يضـرهم مـن خـذَلَهم أَو        ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ       «:  يقُولُ �عت رسولَ االلهِ    سمِ
مالَفَهاسِ،خلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و رأَم اتِيى يتح« 

   منِ الْأَصزِيدِ بقَالَ،وعن ي : اوِيعم تمِعانَ سفْيأَبِي س نةَ ب، بِينِ النع اهودِيثًا رح ذَكَر�،   هعـمأَس لَـم
    بِينِ النى عور�    هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ    : قَالَ، عسفِـي        «: �قَالَ ر هفَقِّها يريرِدِ االلهُ بِهِ خي نم

 »إِلَى يومِ الْقِيامةِ، الْمسلِمِين يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهمولَا تزالُ عِصابةٌ مِن،الدينِ
     رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربلَّدٍ    : قَالَ،وعن عخنِ مةَ بلَمسم دعِن تنِ      ،كُنرِو بمع نااللهِ ب دبع هدعِنو

لَا يـدعونَ االلهَ    ،هم شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيةِ    ،لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ      : قَالَ عبد االلهِ  فَ،الْعاصِ
   هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريامِرٍ       ،بِشع نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيةُ  ،فَبلَمسم فَقَالَ لَه :ةُ يقْبقُولُ   ،ا عا يم عماس

لَا تزالُ عِصـابةٌ مِـن أُمتِـي        «: يقُولُ،�وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ      ،هو أَعلَم : فَقَالَ عقْبةُ ،عبد االلهِ 
تى تـاتِيهم السـاعةُ وهـم علَـى     ح،لَا يضرهم من خـالَفَهم ،قَاهِرِين لِعدوهِم،يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ 

االلهِ  »ذَلِك دبلْ: ،فَقَالَ عرِيرِ        «،أَجالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ا فِـي     ،ثُمفْسن كرتفَلَا ت
هتضانِ إِلَّا قَبالْإِيم ةٍ مِنبقَى شِ،قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبي ةُثُماعالس قُومت هِملَياسِ عالن ار٧٥٨»ر 

ونص على تواتره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضـاء الصـراط              ،وله ألفاظ متقاربة المعنى   
فأخبر أنه سيكون في أمتـه مضـاهاة        :" "المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه          

 " .وهم الأعاجم،ومضاهاة لفارس والروم ،اب لليهود والنصارى وهم أهل الكت

                                                 
  صحيح- ٢٠١٣٧) ١٩٨٩٥) (٦٩٤/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٨٢٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٧٥٧
  )١٩٢٤-١٩٢١)(٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود -أخرجها مسلم في صحيحه ذيب صحيح مسلم - ٧٥٨



 ٤١٣ 

بل قد تواتر عنه    ،وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة       ، ينهى عن التشبه ؤلاء وهؤلاء       -� -وقد كان   
أن االله لا   «  : -� -وأخـبر   ،» لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة            « : أنه  

 .»  لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته وأن االله،يجمع هذه الأمة على ضلالة 
وقوم منحرفون  ،أنه في أمته قوم مستمسكون ديه الذي هو دين الإسلام محضا            : "فعلم بخبره الصدق    

وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف       ،أو إلى شعبة من شعب النصارى       ،إلى شعبة من شعب اليهود      
وقـد  ،وقد يكون معصـية  ،وقد يكون فسقًا ،بل قد يكون الانحراف كفرا   ،ضا  بل وقد لا يفسق أي    ،

 ٧٥٩"يكون خطيئة
وهذا أمر مما لا شك فيه له أثره الطيب على نفوس المؤمنين المستضعفين في الأرض؛ حيث يبعـث في                   

ـ وأن العاقبة للمؤمنين الصادقين ـ ولو بعـد حـين     ،نفوسهم الأمل واليقين بنصر االله تعالى ووعده
 .مهما انتفش الباطل وتعاظم جنده وأمره

.. وفيه كذلك بشرى سوء لجميع طواغيت الأرض الذين يناصبون الإسلام والمسلمين الحرب والعداء              
وأم مهما حاولوا فـإن     .. وأنه مردود عليهم وفي نحورهم      .. بأن كيدهم وحرم لا يجدي لهم نفعاً        

 .ولو بعد حين.. النصر لكلمة االله وجنده 
.. قد ناصب الإسلام والمسلمين الحرب والعداء ـ عبر مدار الأزمان ـ آلاف الطواغيت والجبـابرة    

وأين أموالهم الطائلة التي أنفقوها للصد عن سبيل        .. فأين هم   .. وسيرت لحربه آلاف الجيوش الكافرة      
 !لو كانوا يبصرون؟.. وأين دين االله .. االله 

ودين االله تعالى في ازدياد ورفعـة وتوسـع         .. نار جهنم وبئس المصير     قد ذهبوا وهلكوا جميعاً حطباً ل     
 !رغم أنف الذين كفروا.. وانتشار في الأمصار وبين العباد 

 !؟..ألا يدل ذلك على أن يداً قادرة قد تكفلت بحفظ ورعاية ونصرة هذا الدين 
 !لو كانوا يعلمون.. بلى 

 اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَـو كَـرِه الْكَـافِرونَ     يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور    {:قال تعالى 
 .٣٢:التوبة}

 إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُم تكُـونُ علَـيهِم         {:وقال تعالى 
سونَ حرشحي منهوا إِلَى جكَفَر الَّذِينونَ ولَبغي ةً ثُم٣٦.٧٦٠:الأنفال}ر 

هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين        :(وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة المنصورة فقال        
 ٧٦١).فهو على الحق

                                                 
لا تـزال    ) (١٤٥) (١٤١ص   / ١ج   (-ونظم المتناثر   ) ٣٦ص   / ١ج   (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم        - ٧٥٩

 ).طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر االله
 )١٣: ص(الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة  - ٧٦٠



 ٤١٤ 

-------------- 
 ئولياا السلطة أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمس- ٥١

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا                {  :قال تعالى   
 ]٥٨: النساء[} بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

ية خطاب للسامعين الذين تلهم أم المسلمون بأن االله تعالى يأمرهم بحفظ الأمانات وردهـا إلى                في الآ 
وأعقب الأمـرين تعقيـب     . وبالعدل بين الناس إذا حكّموهم في مشاكلهم وحكموا بينهم        . أصحاا

وعمـل  وتنبيه على أن االله سميع بصير تجب مراقبته في كل موقـف  ،تنويه ذه الأوامر وخطورة شأا  
 .وحال

 ولقد روى الطبري عن ابن عباس وغيره أا في صدد تشريع عام بوجوب رد الأمانات والحقوق إلى                 
أصحاا والحكم بين الناس بالعدل والحق وأن الخطاب فيها موجه لأولي الأمر من المسـلمين وهـذا                 

 وموضوعه العام ثانيـا  غير أن إطلاق العبارة في الآية وتوجيه الخطاب بصيغة الجمع أولا       . سديد وجيه 
يجعلان الآية عامة التوجيه والشمول للمسلمين جميعهم عامتهم وحكامهم وأولي الأمر منهم في كـل               
ظرف ومكان على ما هو المتبادر ولا سيما إنه يكون أحيانا كثيرة عند النـاس أمانـات لبعضـهم                   

ولا وفي تعبير الناسِ ثانيـا      وينتدب أناس أحيانا كمحكمين بين غيرهم حيث يكون في هذا الإطلاق أ           
تلقينات جليلة مستمرة المدى من حيث إيجاب العدل وتقريره وحفظ الأمانات والحقوق وردهـا إلى               
المسلمين وأولياء أمرهم معا في كل وقت وبقطع النظر عن أي اعتبار وصفة وطبقـة ونحلـة وملـة                   

 ذا الإطلاق في مواضع كـثيرة       قد تكرر وروده  . وهذا من طوابع الشرع الإسلامي الخالدة     . وجنس
من القرآن منها ما مر ومنها ما يأتي ومما يأتي آيتان في سورة المائدة إحداهما تأمر المسـلمين بـأن لا                     
يمنعهم أي عداء وبغضاء بينهم وبين الغير من العدل وبأن يكونوا قوامين الله شهداء بالقسط في كـل                  

ا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّـا تعـدِلُوا   حال يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونو   
وثانيتهما تأمر النبي بالحكم بين اليهود بالقسط إذا حكّموه مهما بـدا            ] ٨[اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى     

] ٤٢[بِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جـاؤك فَـاحكُم           منهم من مواقف الدس والتحريض سماعونَ لِلْكَذِ      
حيث ينطوي في الآيتين ما قلناه من انطواء الآية التي نحن في صددها على وجوب العدل بين النـاس                   

 ٧٦٢.بقطع النظر عن أي اعتبار
 وشرح وعِيده عـاد إِلَـى ذِكْـرِ         اعلَم أَنه سبحانه لَما شرح بعض أَحوالِ الْكُفَّارِ        ط: وقال الرازي   

: وأَيضا لَما حكَى عن أَهلِ الْكِتابِ أَنهم كَتموا الْحق حيثُ قَالُوا لِلَّذِينِ كَفَـروا      ،التكَالِيفِ مرةً أُخرى  
سـواءٌ  ،هذِهِ الْآيةِ بِأَداءِ الْأَماناتِ فِي جمِيعِ الْأُمورِ      أَمر الْمؤمِنِين فِي    ،هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     

                                                                                                                                            
 ٢٣٤ / ١٩٢مسائل ابن هانئ للإمام أحمد - ٧٦١
 )١٤٦/ ٨(التفسير الحديث  - ٧٦٢



 ٤١٥ 

وأَيضا لَما ذَكَر فِـي     ،أَو مِن بابِ الدنيا والْمعاملَاتِ    ،كَانت تِلْك الْأُمور مِن بابِ الْمذَاهِبِ والدياناتِ      
/ وكَانَ مِن أَجلِّ الْأَعمالِ الصالِحةِ الْأَمانةٌ     ،لَّذِينِ آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ   الْآيةِ السابِقَةِ الثَّواب الْعظِيم لِ    

 ] ...في قَولُه تعالَى إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها. [لَا جرم أمر ا في هذه الآية
بلْ يـدخلُ فِيـهِ   ، الْآيةِ عِند هذِهِ الْقِصةِ لَا يوجِب كَونها مخصوصةً بِهذِهِ الْقَضِيةِ        واعلَم أَنَّ نزولَ هذِهِ   

 أَو مـع  ،واعلَم أَنَّ معاملَةَ الْإِنسانِ إِما أَنْ تكُونَ مع ربهِ أَو مع سـائِرِ الْعِبـادِ              ،جمِيع أَنواعِ الْأَماناتِ  
 .ولَا بد مِن رِعايةِ الْأَمانةِ فِي جمِيعِ هذِهِ الْأَقْسامِ الثَّلَاثَةِ،نفْسِهِ

    بالر عةِ مانةُ الْأَمايا رِعاتِ     : أَمهِينكِ الْمرتاتِ وورأْملِ الْمفِي فِع فَهِي،       نقَالَ اب احِلَ لَهلَا س رحذَا بهو
وقَالَ ابن عمـر    . فِي الْوضوءِ والْجنابةِ والصلَاةِ والزكَاةِ والصومِ     ،لْأَمانةُ فِي كُلِّ شيءٍ لَازِمةٌ    ا: مسعودٍ

 إِلَّـا   إِنه تعالَى خلَق فَرج الْإِنسانِ وقَالَ هذَا أَمانـةٌ خبأْتهـا عِنـدك فَاحفَظْهـا              : رضِي اللَّه عنهما  
فَأَمانةُ اللِّسانِ أَنْ لَا يستعمِلَه فِي الْكَذِبِ والْغيبةِ والنمِيمـةِ والْكُفْـرِ   ،واعلَم أَنَّ هذَا باب واسِع  ،بِحقِّها

وأَمانـةُ السـمعِ أَنْ لَـا       ،إِلَى الْحرامِ وأَمانةُ الْعينِ أَنْ لَا يستعمِلَها فِي النظَرِ        ،والْبِدعةِ والْفُحشِ وغَيرِها  
فِي جمِيـعِ   / وكَذَا الْقَولُ ،وسماعِ الْفُحشِ والْأَكَاذِيبِ وغَيرِها   ،يستعمِلَه فِي سماعِ الْملَاهِي والْمناهِي    

 .الْأَعضاءِ
ويـدخلُ فِيـهِ تـرك      ،ع سائِرِ الْخلْقِ فَيدخلُ فِيها رد الْودائِعِ      وهو رِعايةُ الْأَمانةِ م   : وأَما الْقِسم الثَّانِي  

ويدخلُ فِيهِ عدلُ الْأُمراءِ مـع      ،ويدخلُ فِيهِ أَنْ لَا يفْشِي علَى الناسِ عيوبهم       ،التطْفِيفِ فِي الْكَيلِ والْوزنِ   
  لَملُ الْعدعو تِهِمعِيبِأَنْ لَا يحملوهم على التعصبات الباطلة        ر اموالْع عاتٍ     ،اءِ متِقَـادم إِلَى اعبل يرشدو

    ماهرأُخو ماهينفِي د مهفَعنالٍ تمأَعدٍ         ،ومحرِ مانِ أَممكِت نودِ عهالْي يهلُ فِيهِ نخديو�،   ـنع مهيهنو
ويدخلُ فِيهِ أَمر الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام       ،�إِنَّ ما أَنتم علَيهِ أَفْضلُ مِن دِينِ محمدٍ         : ارِقَولِهِم لِلْكُفَّ 

فِي أَنْ لَا تلْحِق    و،ويدخلُ فِيهِ أَمانةُ الزوجةِ لِلزوجِ فِي حِفْظِ فَرجِها       ،بِرد الْمِفْتاحِ إِلَى عثْمانَ بنِ طَلْحةَ     
 .وفِي إِخبارِها عنِ انقِضاءِ عِدتِها. بِالزوجِ ولَدا يولَد مِن غَيرِهِ

لْأَصلَح لَـه   وهو أَمانةُ الْإِنسانِ مع نفْسِهِ فَهو أَنْ لَا يختار لِنفْسِهِ إِلَّا ما هو الْأَنفَع وا              : وأَما الْقِسم الثَّالِثُ  
ولِهذَا قَـالَ علَيـهِ     ،وأَنْ لَا يقْدِم بِسببِ الشهوةِ والْغضبِ علَى ما يضره فِي الْآخِرةِ          ،فِي الدينِ والدنيا  

لَامالسلَاةُ ومسؤول عن رعيته«: الص كُلُّكُماعٍ ور كُلُّكُم« 
وقَد عظَّم اللَّه أَمر الْأَمانةِ فِـي مواضِـع         ،وا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها يدخلُ فِيهِ الْكُلُّ      يأْمركُم أَنْ تؤد  : فقوله

 إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن          : كَثِيرةٍ مِن كِتابِهِ فَقَالَ   
] ٨: الْمؤمِنـونَ [والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ   : وقَالَ] ٧٢: الْأَحزابِ[مِنها وحملَها الْإِنسانُ    

 ]٢٧: الْأَنفَالِ[وتخونوا أَماناتِكُم : وقَالَ
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيقَالَ عو :»لَا أَم نانَ لِملَا إِيمةَ لَهان« 



 ٤١٦ 

: وقَالَ الْقَاضِـي  . الْأَمانةُ والْعهد وصِلَةُ الرحِمِ   : ثَلَاثَةٌ يؤدين إِلَى الْبر والْفَاجِرِ    : وقَالَ ميمونُ بن مِهرانَ   
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ      : هِ الْآيةِ لَفْظُ الْأَمانةِ وإِنْ كَانَ متناوِلًا لِلْكُلِّ إِلَّا أَنه تعالَى قَالَ فِي هذِ           

لِأَنها هِي الَّتِي يمكِن أَداؤهـا      ،إِلى أَهلِها فَوجب أَنْ يكُونَ الْمراد بِهذِهِ الْأَمانةِ ما يجرِي مجرى الْمالِ           
 .إِلَى الْغيرِ

بارةٌ عما إِذَا وجب لِغيرِك علَيك حق فَأَديـت ذَلِـك الْحـق إِلَيـهِ فَهـذَا هـو               واعلَم أَنَّ الْأَمانةَ عِ   
والْحكْم بِالْحق عِبارةٌ عما إِذَا وجب لِإِنسانٍ علَى غَيرِهِ حق فَأَمرت من وجب علَيهِ ذَلِك الْحق                ،الْأَمانةُ

ولَما كَانَ الترتِيب الصحِيح أَنْ يبدأَ الْإِنسانُ بِنفْسِهِ فِي جلْبِ الْمنافِعِ           ، يدفَعه إِلَى من لَه ذَلِك الْحق      بِأَنْ
ثُم بعده ذَكَر الْأَمر بِـالْحكْمِ      ،ولًالَا جرم أَنه تعالَى ذَكَر الْأَمر بِالْأَمانةِ أَ       ،ودفْعِ الْمضار ثُم يشتغِلُ بِغيرِهِ    

قبِالْح،تِيبرذَا الته نسا أَحابِطِ،فَموالراتِ وتِيبرةٌ فِي التعودآنِ ملَطَائِفِ الْقُر لِأَنَّ أَكْثَر. 
وإِذا حكَمتم بين النـاسِ     : الْعدلِ قَالَ تعالَى  وأَجمعوا علَى أَنَّ من كَانَ حاكِما وجب علَيهِ أَنْ يحكُم بِ          

   قْدِيرالتلِ ودوا بِالْعكُمحلِ         : أَنْ تدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا ح كُمرأْمقَـالَ . إِنَّ اللَّه يإِنَّ : و
] ١٥٢: الْأَنعامِ[وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى        : وقَالَ] ٩٠: حلِالن[اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ     

 ]٢٦: ص[يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق :وقال
     بِينِ النع سأَن نعذِهِ الْ   «:  قَالَ �والُ هزإِذَا          لَا تو لَتدع تكَمإِذَا حو قَتدص ا إِذَا قَالَترٍ ميةُ بِخأُم
تحِمر تمحرتاس« 
وأَنْ يخشـوه ولَـا يخشـوا       ،أَنْ لَا يتبِعوا الْهوى   : إِنَّ اللَّه أَخذَ علَى الْحكَّامِ ثَلَاثًا     : وعنِ الْحسنِ قَالَ  

اسالن، شلَا يا قليلا   وناتِهِ ثَموا بِآيرلِـهِ           . تضِ إِلَى قَولِيفَةً فِي الْأَرخ لْناكعا جإِن دا داوبِـعِ   : ثم قرأ يتلا تو
 الْهوى وقَرأَ إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ

ومِما يدلُّ علَى وجوبِ الْعدلِ الْآيات الْـوارِدةُ        ] ٤٤: المائدة[آياتِي ثَمناً قَلِيلًا    ولا تشتروا بِ  : إِلَى قَولِهِ 
 ]٢٢: الصافَّاتِ[احشروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهم : فِي مذَمةِ الظُّلْمِ قَالَ تعالَى

    هناللَّه ع ضِير افِعِيغِ: وقَالَ الشبناءَ        ييةِ أَشسمنِ فِي خيمصالْخ نيب يوسولِ  : ي لِلْقَاضِي أَنْ يخفِي الد
والْمـأْخوذُ علَيـهِ    : والْحكْمِ علَيهِما قَالَ  ،والِاستِماعِ مِنهما ،والْإِقْبالِ علَيهِما ،والْجلُوسِ بين يديهِ  ،علَيهِ

 هنيةُ بوِيسونَ الْقَلْبِ    التالِ دا فِي الْأَفْعلَى           ،متِهِ عجبِح لِبغأَنْ ي حِبيا ودِهِمإِلَى أَح همِيلُ قَلْبفَإِنْ كَانَ ي
        هنع زرحالت هكِنملَا ي ههِ لِأَنلَيءَ عيرِ فَلَا شقَالَ. الْآخ :     ها مِناحِدو لَقِّنغِي أَنْ يبنلَا يو هتجا حا  ،ماهِدلَا شو

ولَا يلَقِّن الْمدعى علَيهِ    ،ولَا يلَقِّن الْمدعِي الدعوى والِاستِحلَاف    ،شهادته لِأَنَّ ذَلِك يضر بِأَحدِ الْخصمينِ     
 ارالْإِقْرو كَارالْإِن،     وا أَودهشأَنْ ي ودهالش لَقِّنلَا يوا  ودهشونَ       ، لَا ينِ ديمصالْخ دأَح ضِيفغِي أَنْ يبنلَا يو

ولَا إِلَى ضِـيافَتِهِما مـا دامـا        ،ولَا يجِيب هو إِلَى ضِيافَةِ أَحدِهِما     ،الْآخرِ لِأَنَّ ذَلِك يكْسِر قَلْب الْآخرِ     
 .متخاصِمينِ



 ٤١٧ 

    رِ فِيهِ أَنْ ياصِلُ الْأَمححِقِّهِ       وتسإِلَى م قالَ الْحكْمِهِ إِيصاكِمِ بِحالْح ودقْصكُونَ م،     ذَلِـك زِجتمأَنْ لَا يو
رضٍ آخرالَى،بِغعالمراد بقوله ت وه ذَلِكلِ: ودوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذا حو. 

لُهوقَو :  نيب متكَمإِذا حوا فِي             وعرشاسِ أَنْ يمِيعِ النلِج سلَي هرِيحِ بِأَنصلِ كَالتدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن 
ثُم بقِيتِ الْآيةُ مجملَةً فِي أَنه بِأَي طَرِيقٍ يصِير حاكِما ولَما دلَّـت سـائِر               ،بلْ ذَلِك لِبعضِهِم  ،الْحكْمِ

صـارت  ،وأَنه هو الَّذِي ينصب الْقُضاةَ والْولَاةَ فِي الْبِلَادِ       ،ائِلِ علَى أَنه لَا بد لِلْأُمةِ مِن الْإِمامِ الْأَعظَمِ        الدلَ
 .تِلْك الدلَائِلُ كَالْبيانِ لِما فِي هذِهِ الْآيةِ مِن الْإِجمالِ

والْمخصوص ،أَو نِعم الَّذِي يعِظُكُم بِهِ    ،اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ أَي نِعم شيءٌ يعِظُكُم بِهِ        إِنَّ  : ثُم قَالَ تعالَى  
ذُوفححِ مدبِالْم،بِهِ ذَاك عِظُكُمءٌ ييش منِع لِ،أَيدكْمِ بِالْعالْحاتِ واناءِ الْأَمأَد المأمور به مِن وهو. 

اتِ               :  قَالَ ثُمـرصبالْماتِ ووعمسبِالْم لَمأَع هظِهِ فَإِنعورِ اللَّه وصِيراً أي اعلموا بِأَممِيعاً بكانَ س إِنَّ اللَّه
    كُممِن ردصا يلَى مع ازِيكُمجى  ،يرقِيقَةٌ أُخفِيهِ دذِهِ الْ       ،وفِي ه را أَمالَى لَمعت هأَن هِيلَى   وكْمِ عاتِ بِالْحآي
إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً أَي إِذَا حكَمت بِالْعدلِ فَهو سـميع لِكُـلِّ        : سبِيلِ الْعدلِ وبِأَداءِ الْأَمانةِ قَالَ    

   كْمالْح ذَلِك عمساتِ يوعمسلِ     ،الْم صِيرب وةَ فَهانالْأَم تيإِنْ أَدو   ذَلِك صِرباتِ يرصبأَنَّ   ،كُلِّ الْم كلَا شو
وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ علَيـهِ الصـلَاةُ       ،وأَعظَم أَسبابِ الْوعِيدِ لِلْعاصِي   ،هذَا أَعظَم أَسبابِ الْوعدِ لِلْمطِيعِ    

لَامالسفَإِنْ «: و اهرت كدِ اللَّه كَأَنباعاكري هفَإِن اهرت كُنت لَم« 
والْقُضاةُ والْولَاةُ قَـد    ،وهي أن كُلَّما كَانَ احتِياج الْعبدِ أَشد كَانت عِنايةُ اللَّه أَكْملَ          ،وفِيهِ دقيقة أخرى  

فَهو سبحانه منزه عنِ    ،كْمِهِم وقَضائِهِم أَشد  فَكَانَ الِاهتِمام بِح  ،فَوض اللَّه إِلَى أَحكَامِهِم مصالِح الْعِبادِ     
ولَكِن لَو فَرضنا أَنَّ هذَا التفَاوت      ،الْغفْلَةِ والسهوِ والتفَاوتِ فِي إِبصارِ الْمبصراتِ وسماعِ الْمسموعاتِ       

فَلَما ،لِاحتِرازِ عنِ الْغفْلَةِ والنسيانِ هو وقْت حكْمِ الْولَاةِ والْقُضـاةِ         كَانَ ممكِنا لَكَانَ أَولَى الْمواضِعِ بِا     
إِنَّ اللَّه كـانَ سـمِيعاً      : كَانَ هذَا الْموضِع مخصوصا بِمزِيدِ الْعِنايةِ لَا جرم قَالَ فِي خاتِمةِ هذِهِ الْآيةِ            

 ٧٦٣".ذه المقاطع الموافقة لهذه المطالعبصِيراً فَما أَحسن ه
في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة وقراض وقـرض وغـير          ) : الإكليل(وقال السيوطي في    

على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعـة ثم مـات أو              ،بعموم الآية ،واستدل المالكية . ذلك
. يجب وفاؤه ،ا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج       وأن المسلم إذ  . إنه يجب رد وديعته إلى أهله     ،قتل

وعلى أن من أودع مالا وكان المـودع        . وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه           
أد الأمانـة إلى مـن      : ويوافق هذه المسألة حـديث    . فليس له أن يجحده كما جحده     ،خانه قبل ذلك  

 ٧٦٤.ولا تخن من خانك،ائتمنك

                                                 
 )١٠٨/ ١٠(لتفسير الكبير مفاتيح الغيب أو ا= تفسير الرازي  - ٧٦٣
 )١٧٩/ ٣(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ٧٦٤
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ويودعه لِأَجلِ أَنْ يوصلَه إِلَى ذَلِـك الْغيـرِ كَالْمـالِ           ،مانةُ حق عِند الْمكَلَّفِ يتعلَّق بِهِ حق غَيرِهِ       والْأَ
ولِي خاص صـرح  سواءٌ كَانَ الْمودع عِنده ذَلِك الْحق قَد تعاقَد مع الْمودِعِ علَى ذَلِك بِعقْدٍ قَ           ،والْعِلْمِ

فَإِنَّ ما جرى علَيـهِ     ،أَم لَم يكُن كَذَلِك   ،فِيهِ بِأَنه يجِب علَى الْمودعِ عِنده أَنْ يؤدي كَذَا إِلَى فُلَانٍ مثَلًا           
         اقَدعتا يةِ مثَاببِم وةِ هامورِ الْعاسِ فِي الْأُمالن نيلُ بامعةِ     التاصورِ الْخفِي الْأُم ادهِ الْأَفْرلَيع ،   لَّمعـتفَالَّذِي ي

                مهشِدريو اسالن فِيديةَ وانذِهِ الْأَمه يدؤفِ بِأَنْ يرالْعلِ وامعبِالت دههِ الْعلَيأُخِذَ عةً وانأَم أُودِع قَد الْعِلْم
:  أَخذَ االلهُ الْعهد الْعام علَى الناسِ بِهذَا التعاملِ الْمتعارفِ بينهم شرعا وعرفًا بِنص قَولِهِ              وقَد،بِهذَا الْعِلْمِ 

            هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبلِت ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ذَ االلهُ مِيثَاقإِذْ أَخ١٨٧: ٣(و (،لِذَلِكلِ    واءُ أَهلَمع دع 
 ـ فَيجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يـؤدي أَمانـةَ الْعِلْـمِ إِلَـى      �الْكِتابِ خائِنِين بِكِتمانِ صِفَاتِ النبِي ـ  

مانةِ الْعِلْمِ علَـى تعـرفِ      ويتوقَّف أَداءُ أَ  ،كَما يجِب علَى من أَودع الْمالَ أَنْ يرده إِلَى صاحِبِهِ         ،الناسِ
    لُ إِلَى ذَلِكصوقِ الَّتِي تا       ،الطُّررِ فِيهيلِ السلِأَج قذِهِ الطُّره فرعأَنْ ت جِبفَي،     ـنـاءِ علَمالْع اضرإِعو

وإِخفَاءُ الْحـق   ،بتِعاد عنِ الْواجِبِ الَّذِي أُمِروا بِهِ     معرِفَةِ الطُّرقِ الَّتِي تتأَدى بِها هذِهِ الْأَمانةُ بِالْفِعلِ هو ا         
     قةِ لِلْحاعالْإِض نيع وائِلِهِ هسفَاءِ وبِهِ          ،بِإِخ دِلَتبتاساسِ والن نيا برِ فَاشِييالْخو قلَ بِالْحها الْجنأَيفَإِذَا ر

 عالْبِدو وعرالش،أَيراءَ               ولَملَاءِ الْعؤبِأَنَّ ه زِمجا أَنْ ننكِنمفَي فِي ذَلِك جِبا يم موهلِّمعي اءَ لَملَما أَنَّ الْعن
يقِ الْموصلِ  ولَا عذْر لَهم فِي تركِ استِبانةِ الطَّرِ      ،وهِي ما استحفِظُوا علَيهِ مِن كِتابِ االلهِ      ،لَا يؤدونَ الْأَمانةَ  

 .فَهم خونةُ الناسِ ولَيسوا بِالْأُمناءِ،إِلَى ذَلِك بِسهولَةٍ وقُربٍ
 يعنِي رحِمه االلهُ تعالَى أَنه يجِب علَى الْعلَماءِ أَنْ يعرِفُوا الطُّرق الَّتِي تؤدي إِلَى: أَقُولُ

   الِ الْعِلْمِ إِلَى النولِهِ إِيصقَباسِ و،          قالطُّـر لِفتخا تكَانِ كَمالْمانِ ومتِلَافِ الزبِاخ لِفتخت قذِهِ الطُّرهو
فَفِي هذَا الْعصرِ تؤدى الْأَموالُ إِلَى أَصحابِها بِطُرقٍ لَم تكُن معروفَةً فِـي             ،الَّتِي تؤدى بِها أَمانةُ الْمالِ    

 .ومِنها الْمصارِف ومِنها غَير ذَلِك،مِنها التحوِيلُ علَى مصلَحةِ الْبرِيدِ،عصورِ السابِقَةِالْ
 ـ،وكَذَلِك توجد طُرق لِنشرِ الْعِلْمِ بين الناسِ أَسهلُ مِن الطُّرقِ السابِقَةِ  بِع ذَرعا لَا يلُوكَهى سأَب نمِ فَمد

إِنه لَا يجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يتصدى لِتعلِيمِ        : وأَكْثَر الْعلَماءِ الْمتأَخرِين يقُولُونَ   ،تأْدِيتِهِ لِأَمانةِ الْعِلْمِ النافِعِ   
ا بِما إِذَا فُقِد مـن يقُـوم مقَامـه فِـي            وربما قَيدوا هذَ  ،وإِنما يجِب علَيهِ أَنْ يجِيب إِذَا سئِلَ      ،الناسِ
وإِنما قَالَ مِثْلَ هذَا من قَالَه مِن الْمتقَدمِين فِي الْمسائِلِ الْخاصةِ الَّتِي يحتاج إِلَيها عِند وقُـوعِ                 ،الْإِفْتاءِ

فَلَم ،الناس جهلُه مِن الْعقَائِدِ والْواجِباتِ وأَحكَامِ الْحلَالِ والْحـرامِ        فَأَما ما لَا بد مِنه ولَا يسع        ،الْوقَائِعِ
ولِذَلِك اتفَقُوا علَى وجوبِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ ولَـم           ؛ يشترِطْ أَحد فِيهِ هذَا الشرطَ      

أَفَيترك الْجاهِلُونَ بِالسـننِ الْعـامِلُونَ      ،والْمجهولُ لَا تتوجه النفُوس إِلَى السؤالِ عنه      ،فْتاءِيقَيدوه بِالِاستِ 
ارِسِهِمدم أَو وتِهِمياءِ فِي بلَمالْع ابوقُوا أَبطْرى يتعِ حلُو،بِالْبِدفْعلَا ي مهالْعِلْمِ بِأَن عنَ؟ م! 

ولَا يخرج علَماءُ الدينِ مِن تبِعةِ الْكِتمانِ والْخِيانةِ فِي أَمانةِ االلهِ بِتصـديهِم لِتـدرِيسِ كُتـبِ الْفِقْـهِ            
نها وضِعت لِلْمنقَطِعِين لِلْعِلْـمِ     لِأَ؛ فَإِنَّ هذِهِ الْكُتب لَا تفْهمها الْعامةُ ولَا تجِب علَيها معرِفَتها           ،والْعقَائِدِ



 ٤١٩ 

ومِنها مـا تمـر     ،يستعِينونَ بِها علَى الْقَضاءِ والْإِفْتاءِ فِي الْمسائِلِ الَّتِي لَا يحتاج إِلَيها كُلُّ الناسِ دائِما             
  قَعلَا يو ارصالْأَع،    قُوعحِيلُ وتسا يا مهلْ مِنبـا لَـا    ،هورِ مهملِيمِ الْجعا لِتودصتاءِ أَنْ يلَملَى الْعع جِبفَي

وإِنما ،يسع أَحدا مِنهم جهلُه وأَنْ يأْمروهم بِالْمعروفِ وينهوهم عنِ الْمنكَرِ مِن أَقْربِ الطُّرقِ وأَسهلِها             
  جبِالت ذَلِك فرعارِ يتِبالِاخةِ واعِرِ الَّذِي قَالَ    ،رِبالش رلِلَّهِ دإِذَا        :وـلِ ولِلْحِي تشِدى أُروالْه كمِن حص لَو

 مـن   وكَذَلِك أَمـر االلهُ   : حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام بعد ما تقَدم آنِفًا            
ومِنها ،مِنها الْوِلَايةُ الْعامةُ والْقَضـاءُ    : والْحكْم بين الناسِ لَه طُرق    ،يحكُم بين الناسِ أَنْ يحكُم بِالْعدلِ     

وقَـد أَمـر االلهُ     ،نْ يعدِلَ فَكُلُّ من يحكُم يجِب علَيهِ أَ     ،تحكِيم الْمتخاصِمِين لِشخصٍ فِي قَضِيةٍ خاصةٍ     
اعـدِلُوا هـو أَقْـرب      : وقَولُه،الْآيةَ،) ٩٠: ١٦(إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ     : بِالْعدلِ فِي آياتٍ أُخرى كَقَولِهِ    

لْمِ وأَوعد علَيهِ فِي آيـاتٍ      ونهى عنِ الظُّ  ،) ١٣٥: ٤(كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ    : وقَولُه،) ٨: ٥(لِلتقْوى  
والْعدلُ وقْـف علَـى     ،ولَم يذْكُر لَنا حد الْعدلِ ولَا تفْسِيره ولَم يرِد فِي السنةِ تفْسِير لَه أَيضـا              ،كَثِيرةٍ
 :أَمرينِ

: مِثَالُ ذَلِك قَولُه تعالَى   ،االلهُ لِيكُونَ الْفَصلُ بين الناسِ بِهِ     أَنْ يعلَم الْحاكِم الْحكْم الَّذِي شرعه       : أَحدهما
ولَـا  : وقَولُـه ،فَهو يوجِب علَينا أَنْ نوفِّي بِما نتعاقَد علَيهِ       ،) ١: ٥(يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ       

  يب الَكُموأْكُلُوا أَماطِلِ   تبِالْب كُمةَ،) ١٨٨: ٢(نةَ            ،الْآيـورِشـاسِ والِ النـوأَكْـلَ أَم مـرح قَد وهو
فَيجِب ،وكَذَلِك ما ورد فِي السنةِ الْمتواتِرةِ مِن أَحكَامِهِ وقَضائِهِ صلَّى االله علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم              ،الْحكَّامِ

وقَد يحتاج  ،وقَد يكُونُ التطْبِيق ظَاهِرا   ،تطْبِيق أَحكَامِهِ علَى ما علِم مِن حكْمِ االلهِ ورسولِهِ        علَى الْحاكِمِ   
ر لِتنبِيـهِ   فَهذَا النوع مِن الْعدلِ معروف عِند الناسِ وإِنما يذْكَ        ،فِيهِ إِلَى قِياسٍ واستِنباطٍ وإِجهادٍ لِلْفِكْرِ     

ذْكِيرِهِمتاسِ والن. 
 : يتأَلَّف مِن أَمرينِ- هكَذَا عبر تارةً بِالنوعِ وتارةً بِالركْنِ -والركْن الثَّانِي لِلْعدلِ 

لِيعرِف موضِع مـا بِـهِ التنـازع        فَهم الدعوى مِن الْمدعِي والْجوابِ مِن الْمدعى علَيهِ         ) : أَحدهما(
 .والتخاصم بِأَدِلَّتِهِ مِن الْخصمينِ

ومِن الْهوى بِـأَنْ يكْـره أَحـد        ،استِقَامةُ الْحاكِمِ وخلُوه مِن الْميلِ إِلَى أَحدِ الْخصمينِ       ) : ثَانِيهِما(
فَكُلٌّ مِن ركْنـيِ الْعـدلِ      ،وهذَا الْمعنى معروف لِلناسِ أَيضا    ،مِيلُ إِلَى الْآخرِ  وإِنْ كَانَ لَا ي   ،الْخصمينِ
وفرعم، هرفَسي لَملَ ودااللهُ الْع ذَكَر لِذَلِكورِ؛ وفْسِهِ كَالنبِن وفرعم هلِأَن. 

  ـ أَنْ ن اها قُلْنم تفَهِم قَدـ و لَكبِ    : قُولَوأَقْـر ـاحِبِهِ مِـنإِلَى ص قالِ الْحإِيص نةٌ عارلُ عِبدالْع
فَإِذَا أَخر  ،ولَا يتحقَّق ذَلِك إِلَّا بِإِقَامةِ الركْنينِ اللَّذَينِ بيناهما فَكُلُّ ما خرج عنهما فَهو ظُلْم             ،الطُّرقِ إِلَيهِ 
أَو لَم يقْبلِ الشهادةَ؛ لِأَنها     ،نظَر فِي الْقَضِيةِ اتباعا لِرسومٍ وعاداتٍ لَا يتوقَّف علَيها إِقَامةُ الْعدلِ          الْقَاضِي ال 

واسـتِيفَاءِ  ، انتِهاءِ الْمحاكَمةِ  أَو أَخر الْحكْم بعد   ،وإِنْ تبين بِها الْحق الْمراد    ،لَم تؤد بِأَلْفَاظٍ مخصوصةٍ   
إِذَا ) لَـا لَـا   : هذَا فِي الدرسِ فَضج الْحاضِرونَ بِقَولِ     : قالَ الْأُستاذُ (أَسبابِها هلْ يكُونُ مقِيما لِلْعدلِ؟      



 ٤٢٠ 

        وا الْيندرِي عِنجكَامِ الَّتِي تا فِي الْأَحلْنأَمتذَا وا هنلِملِ  عدولِ الْعلَى أُصةً عارِيا جاهرلْ نفَه لَـا  : قَالُوا(م
 ) .لَا

 وفِي شهادةِ الشهودِ شروطًا،نجِد محاكِمنا الشرعِيةَ تشترِطُ فِي توجِيهِ الدعوى
 وتبيِينِ النقْدِ وذِكْرِ الْبلَدِ الَّذِي ضـرِب فِيـهِ وإِنْ           ولَفْظِ هذَا أَوِ الْمذْكُورِ   ،أَشهد: وأَلْفَاظًا معينةً كَلَفْظِ  

           مصلَا الْخمِهِ الْقَاضِي وفِي فَه لِفتخالْكَلَامِ لَا ي ا مِنومفْهم ـا     ،كَانَ ذَلِكا مكَثِير اتطِلَاحذِهِ الِاصفَه
     ى مِنوعالد درلِ إِذْ تدونَ الْعولُ دحإِنْ  تـا وهلَيطَلَحِ عصا لِلْأَلْفَاظِ الْمافَقَتِهومِ مدةُ لِعادها أَوِ الشلِهأَص 

ولَا عذْر  ،وكَذَلِك كَلُّ ما يحولُ بين الناسِ وفَهمِ الشرِيعةِ يكُونُ مِن أَسبابِ إِضاعةِ الْعدلِ            ،أَدت معناها 
 اسِ بِالْجاتِ              لِلنـطِلَاحالِاص ا مِنمِهونَ فَهولُ دحا يالَةُ كُلِّ مإِزةِ ورِيعالش مفَه هِملَيع جِبلِ إِذْ يه، لَوو

 .كُنا نقِيم الْعدلَ لَما كُنا فِي هذِهِ الْحالَةِ مِن الضعفِ وسوءِ الْحالِ
سٍ آخراذُ فِي دتقَالَ الْأُس ثُمابِ   : رلَى كِتـ ع تأَيا ربِم اهنصلِ ـ الَّذِي لَخسِ الْأَورالد دعب اطَّلَع هإِن
 الَّتِـي   فَإِنه توسع فِي ذِكْرِ أَنواعِ الْأَمانةِ     ،فَإِذَا هو كُلُّه مبنِي علَى هذِهِ الْآيةِ      ،السياسةِ الشرعِيةِ لِابنِ تيمِيةَ   

وأَورد فِـي ذَلِـك     ،ومِنها أَلَّا يولُّوا الْأُمور إِلَّا خِيار الناسِ الصالِحِين لَها        ،أَودعها االلهُ فِي أَيدِي الْحكَّامِ    
 وسد الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ  إِذَا" أَحادِيثَ كَثِيرةً مِنها الْحدِيثُ الْمشهور ـ أَي بِرِوايةِ الْبخارِي لَه ـ   

وقْتا تهلِك فِيهِ أَو يذْهب     : أَي،لِأَنَّ لِكُلِّ أُمةٍ ساعةً   ؛ ساعةَ قِيامةِ الْأُمةِ وهلَاكِها     : أَي،"فَانتظِروا الساعةَ   
 ٧٦٥.استِقْلَالُها

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع :ولَ   : قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ،االلهِيعتسكِبِي: أَلَا تنلَى مدِهِ عبِي برقَالَ،فَض ـا  «: ثُما أَبي
ذَر، عِيفض كةُ ،إِنانا أَمهإِنةٌ    ،وامدنو يةِ خِزامالْقِي موا يهإِنا   ،وقِّها بِحذَهأَخ نـهِ    ،إِلَّا ملَيى الَّذِي عأَدو

 ٧٦٦»فِيها
» إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَـانتظِرِ السـاعةَ  «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و

 ٧٦٧»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«: كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ
إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبـة الجَهـل             ":" فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في      

 ٧٦٨" .وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة ،ورفع العِلم

                                                 
 )١٣٨/ ٥(تفسير المنار  - ٧٦٥
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٦٦

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية          ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
 والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا   وأما الخزي 

 ]فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(وصحيح البخاري ) ٨٣: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٧٦٧
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٦٨
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الكَرمانِي أَجاب عن كَيفِية الإِضاعة بِما يدلُّ علَى الزمـان لأَنـه            قالَ  " إِذا أُسنِد :"قَوله:" وقال أيضا 
 الجَواب نمضتي،        المَذكُور الإِسناد ها هِيتيانُ أَنَّ كَيفِيب مِنه ملزي هبِلَفظِ     ،لأَن ناكه مقَدوقَد ت"  دسو " عم

نس الأُمورِ الَّتِي تتعلَّق بِالدينِ كالخِلافَةِ والإِمارة والقَضاءِ والإِفتاءِ وغَير          جِ" الأَمر  " والمُراد مِن   ،شرحِهِ
ذَلِك. 
 .بدلَ اللاَّم لِيدلَّ علَى تضمِينِ معنى الإِسنادِ" إِلَى " أَتى بِكَلِمةِ : قالَ الكَرمانِي" إِلَى غَير أَهلِهِ:"وقَولُه
قـالَ  ،أَو جواب شرطٍ محذُوفٍ أَي إِذا كانَ الأَمر كَذَلِك فانتظِر         ،الفاءُ لِلتفرِيعِ "اعةَ  فانتظِر الس :"قَوله

أَنَّ الأَئِمةَ قَد ائتمنهم اللَّه علَى عِبـادِهِ وفَـرض علَـيهِم            " أُسنِد الأَمر إِلَى غَير أَهلِهِ    "معنى: ابن بطّال 
فَإِذا قَلَّدوا غَير أَهلِ الدينِ فَقَد ضيعوا الأَمانةَ الَّتِي قَلَّدهم اللَّه           ، لَهم تولِيةَ أَهلِ الدينِ    فَينبغِي،النصِيحةَ لَهم 

 ٧٦٩. "تعالَى إِياها
متى السـاعةُ؟   : الَجاءَه أَعرابِي فَقَ  ، فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم    -� -بينما النبِي   : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
بـلْ  : وقَالَ بعضهم . سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ     : فَقَالَ بعض القَومِ  ، يحدثُ -� -فَمضى رسولُ اللَّهِ    

 عمسي قَالَ    ،لَم دِيثَهى حى إِذَا قَضتح :»  نأَي-   اهةِ   - أُراعنِ السائِلُ عقَالَ»  الس :ـولَ       هسـا رـا يا أَن
إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيـرِ      «: كَيف إِضاعتها؟ قَالَ  : قَالَ،»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «: قَالَ،اللَّهِ

 ٧٧٠»أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع : ولُ اللَّهِ  قَالَ رةَ  «: -� -سـاعظِرِ الستةُ فَـانانتِ الأَمعيإِذَا ض «

 ٧٧١»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«: كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالَ
 إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبـة الجَهـل           إنَّ إِسناد الأَمر  ":" فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في      

 ٧٧٢"وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة ،ورفع العِلم
ى الزمـان لأَنـه     قالَ الكَرمانِي أَجاب عن كَيفِية الإِضاعة بِما يدلُّ علَ        " إِذا أُسنِد :"قَوله:" وقال أيضا 

 الجَواب نمضتي،        المَذكُور الإِسناد ها هِيتيانُ أَنَّ كَيفِيب مِنه ملزي هبِلَفظِ     ،لأَن ناكه مقَدوقَد ت"  دسو " عم
لإِمارة والقَضاءِ والإِفتاءِ وغَير    جِنس الأُمورِ الَّتِي تتعلَّق بِالدينِ كالخِلافَةِ وا      " الأَمر  " والمُراد مِن   ،شرحِهِ
ذَلِك. 
 .بدلَ اللاَّم لِيدلَّ علَى تضمِينِ معنى الإِسنادِ" إِلَى " أَتى بِكَلِمةِ : قالَ الكَرمانِي" إِلَى غَير أَهلِهِ:"وقَولُه

                                                 
 )٣٣٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٦٩
. انتهى منـه  ) قضى. (استمر) فمضى(ش  ) [٥٩) (٢١/ ١(وصحيح البخاري   ) ٨٣: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا       - ٧٧٠

 ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي          - أحد رجال السند     -ل في الفتح والشك من محمد بن فليح         قا. أظنه قال هذا  ) أراه(
 ]من ليس كفأ له) غير أهله. (أسند) وسد. (ولم يشك) أين السائل(شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه 

 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٧١
 )١٤٣/ ١(ط دار المعرفة  -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٧٢



 ٤٢٢ 

قـالَ  ،ا كانَ الأَمر كَذَلِك فانتظِر    أَو جواب شرطٍ محذُوفٍ أَي إِذ     ،الفاءُ لِلتفرِيعِ "فانتظِر الساعةَ   :"قَوله
أَنَّ الأَئِمةَ قَد ائتمنهم اللَّه علَى عِبـادِهِ وفَـرض علَـيهِم            " أُسنِد الأَمر إِلَى غَير أَهلِهِ    "معنى: ابن بطّال 

 الدينِ فَقَد ضيعوا الأَمانةَ الَّتِي قَلَّدهم اللَّه        فَإِذا قَلَّدوا غَير أَهلِ   ،فَينبغِي لَهم تولِيةَ أَهلِ الدينِ    ،النصِيحةَ لَهم 
 ٧٧٣. "تعالَى إِياها

 علَى أَنَّ الْوِلَايـةَ أَمانـةٌ       -� -وقَد دلَّت سنةُ رسولِ اللَّهِ      (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        
   اضِعوا فِي مهاؤأَد جِبي،  مقَدا تمِثْلُ م،و     أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ،مِثْلُ ما جاء عسـا   «: ،قَالَ-� -أَنَّ را أَبي

عِيفًا  ،ذَرض اكي أَرفْسِي     ،إِنلِن ا أُحِبم لَك ي أُحِبإِننِ   ،ويلَى اثْننَّ عرأَمتِـيمٍ    ،لَا تالَ يم نلَّيولَا تو«. اهور
لِمس٧٧٤.).م 

 ارِيخى الْبورو        هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نحِيحِهِ عـولُ اللَّـهِ       : قَالَ، فِي صسإِذَا «: -� -قَـالَ ر
إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ      «: كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالَ» ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ   

ةَفَاناعظِرِ الست«. 
علَيهِ أَنْ  ،ووكِيلَ الرجلِ فِي مالِهِ   ،وناظِر الْوقْفِ ،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ  ،وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا     

 ٧٧٥.يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَصلَحِ
فَإِنـك  ،لاَ تسأَلِ الإِمارةَ  ،يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ    «: �الَ النبِي   قَ: قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    

وإِذَا حلَفْـت علَـى     ،وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنـت علَيهـا        ،إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها     
 ٧٧٦»فَكَفِّر عن يمِينِك واتِ الَّذِي هو خير، خيرا مِنهافَرأَيت غَيرها،يمِينٍ

منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وهو يعلَـم أَنَّ         :" �عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٧٧٧"وجمِيع الْمسلِمِين ،ورسولَه،فَقَد خانَ االلهَ،االلهِ وسنةِ نبِيهِفِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ 

يـا  : رضِي اللَّه عنه حِين بعثَنِي إِلَى الشـامِ       ،قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصديق    : قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    
زِيدي،   تيسةً عابقَر إِنَّ لَك        كلَيع افا أَخم أَكْثَر ةِ ذَلِكاربِالْإِم مهثِرؤولُ اللَّـهِ      ، أَنْ تسقَالَ ر فَقَد� :

                                                 
 )٣٣٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٧٣
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٧٤

 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش [
 )١٤: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٧٧٥
 - ١٨٦٣ - ٦٦٢٢)٦٧٠: ص( التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحاديث - ٧٧٦

وفي الإمارة باب النهي عن طلب      . ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير                  [
تركك االله تعـالى لتـدبير      ) إليهاوكلت  . (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) لا تسأل الإمارة   (١٦٥٢الإمارة والحرص عليها رقم     

) حلفت علـى يمـين    . (هيأ االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل              ) أعنت عليها . (نفسك
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف 

 حسن) ٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢٣٢: ص (٤ طالمفصل في فقه الجهاد - ٧٧٧



 ٤٢٣ 

ولَـا  من ولِي مِن أَمرِ الْمسلِمِين شيئًا فَأَمر علَيهِم أَحدا محاباةً فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ لَا يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا                   «
منهج خِلَهدى يتلًا حد٧٧٨»ع 

يا يزِيد إِنَّ لَك قَرابةً     : قَالَ لِي أَبو بكْرٍ رحِمه اللَّه حِين بعثَنِي إِلَى الشامِ         : وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ قَالَ     
من ولِي من أَمـرِ     : " قَالَ�فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،خاف علَيك عسيت أَنْ تؤثِرهم بِالْوِلَايةِ وذَلِك أَكْبر ما أَ       

                   خِلَـهدى يتلًا حدلَا عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبةُ اللَّهِ لَا ينهِ لَعلَياةً فَعابحا مدأَح هِملَيع رئًا فَأَميش لِمِينسالْم
منهطَ ،جأَع نمةُ اللَّهِ                ونهِ لَعلَيقِّهِ فَعرِ حيئًا بِغيى اللَّهِ شفِي حِم كهتى اللَّهِ فَقَدِ انا حِمدقَالَ " ى أَح أَو " :

 ٧٧٩ "- عز وجلَّ -تبرأَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ 
يا يزِيد  : يق رضِي اللَّه عنه حِين بعثَنِي إِلَى الشامِ       قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصد    : قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    

مـن  «:  قَالَ�فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ،وذَلِك أَكْثَر ما أَخاف علَيك ،إِنَّ لَك قَرابةً خشِيت أَنْ تؤثِرهم بِالْإِمارةِ      
ومن أَعطَـى   ،مر علَيهِم أَحدا محاباةً لَه لَا يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولَا عدلًا           ولِي مِن أَمرِ الْمسلِمِين شيئًا فَأَ     

 ٧٨٠»برأَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ«: أَو قَالَ» أَحدا مِن مالِ اللَّهِ شيئًا فَحاباه؛ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ
:  حِين بعثَ عمرو بن الْعاصِ أَمِيرا علَى الْجـيشِ قَـالَ           �أَنَّ النبِي   ، بنِ سِيرِين  ومحمدِ،وعنِ الْحسنِ 

»        همِن إِلَي بأَح وه نم عأَدلَ وجثُ الرعي لَأَبا     ،إِننيقَظَ عكُونَ أَيأَنْ ي لَّهلَع هلَكِنا ،وفَرس دأَشقَالَ ،و أَو :
ةًم٧٨١»كِيد 

: قَالَ  ،فعن عبدِ الْملِكِ بنِ عبيدٍ      ،وكان عمر يتحرى الأكفأ حتى وإن لم يكن الأصلح في دينه وتقواه           
 رمهِ: قَالَ علَيع هإِثُمافِقِ ونةِ الْمبِقُو عِينتس٧٨٢.ن 

وإِني لأَتبـين  ،ومع هذَا إني لأَسأَلُكُما     ،م هذَينِ   أَلاَ تخبِرانِي عن منزِلَيكُ   : قَالَ عمر   : قَالَ  ،وعن قَيسٍ   
      رينِ خزِلَينالْم ا أَيوهِكُمجقَالَ  ،فِي و :    رِيرج فَقَالَ لَه :       مِنِينـؤالْم ا أَمِيرك يبِرا أُخى    ،أَنـدـا إحأَم

وعكُهـا  ،فَـأَرض فَـارِسٍ     : وأَما الْمنزِلُ الآ خر     ،دِ إلَى أَرضِ الْعربِ     فَأَدنى نخلَةٍ بِالسوا  : الْمنزِلَتينِ  
ثُـم  ،أَنت أَكْذَب   : فَقَالَ عمر   ،كَذَبت  : فَقَالَ  ،فَكَذَّبنِي عمار   : قَالَ  ،يعنِي الْمدائِن   ،. وحرها وبقُّها 

   رمونِي   : قَالَ عبِرخأَلاَ ت        ؟ قُلْت وزِىءٌ هجذَا أَمه أَمِيرِكُم نلاَ      : علاَ كَـافٍ وزِىءٍ وجبِم وا هااللهِ مو
 ٧٨٣.فَعزلَه وبعثَ الْمغِيرةَ بن شعبةَ،عالِم بِالسياسةِ 

                                                 
 حسن ) ٧٠٢٤)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٧٨
 حسن لغيره) ٢١)(٨١/ ١) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٣٣١: ص (٢الخصال الموجبة لدخول النار ط - ٧٧٩
 حسن ) ٩)(١٠٢: ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٧٨٠
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٥٨)(٣٢٢/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٧٨١
 صحيح مرسل) ٣١٢٩٥)(١١٤/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٨٢
 صحيح )٣١٣٢٣)(١٢٤/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٨٣



 ٤٢٤ 

     نِ الثَّقَفِيمحدِ الربنِ عامِ بهِش نودٍ   ،وععسم نب دعفَقَـالَ  !  واالله ما يدرى علام اسـتعملته      :قَالَ،أَنَّ س
رم؟ قَالَ    : عارما عي كلْتمعتاس لامعلى الحيرة وأرضها فقال   : ع :       لِـفتخا تـارجةِ تقد سمعت بِالْحِير
 .ها فِي الْقُرآنِقَد سمِعت بِذِكْرِ: قَالَ،علَى بابِلَ وأَرضِها: وعلَى أَي شيءٍ؟ قَالَ: قَالَ،إِلَيها
 أَمدائِن كِسرى؟: قَالَ،علَى الْمدائِنِ وما حولَها: وعلَى أَي شيءٍ؟ قَالَ: قَالَ
 .على مهرجانقذق وأَرضِها: وعلَى أَي شيء؟ قال: نعم قَالَ: قَالَ
أَساءَك حِين عزلْتك؟   : فَقَالَ،ثُم دعاه بعد ذَلِك   ،فَعزلَه عنهم ! قَد أَخبرناك أَنه لا يدرِي علام بعثْته      : قَالُوا
لَقَد علِمت ما أَنت بِصـاحِبِ      : ولَقَد ساءَنِي حِين عزلْتنِي فَقَالَ    ،واللَّهِ ما فَرِحت بِهِ حِين بعثْتنِي     : فَقَالَ
ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الْأَرضِ ونجعلَهم أَئِمـةً ونجعلَهـم             «: ولَكِني تأَولْت ،عملٍ

٧٨٤» الْوارِثِين. 
وكان علي رضي االله عنه يشترط الكفاية والعلم بالسياسة لمن يتولى شئون الدولـة،فعن علِـي بـنِ                  

فَقَالَ لَه جارِيـةُ بـن      ،اس فِي رجلٍ يولِّيهِ فَارِس حِين امتنعوا مِن أَداءِ الْخراجِ         أَنَّ علِيا استشار الن   ،كَثِيرٍ
مـن  : كَاف لِما ولِّي؟ قَالَ   ،عالِمٍ بِالسياسةِ ،أَلا أَدلُّك يا أَمِير الْمؤمِنِين علَى رجلٍ صلِيبِ الرأْيِ        : قُدامةَ
 هو؟
فَدوخ تِلْـك الْـبِلاد حتـى       ،ووجهه فِي أَربعةِ آلافٍ   ،فَولاه فَارِس وكِرمانَ  ،هو لَها : قَالَ،زِياد: قَالَ

 ٧٨٥.استقَاموا
فِـي  لَما انتقَض أَهـلُ الْجِبـالِ وطَمِـع أَهـلُ الْخـراجِ             : قَالَ الشعبِي :قَالَ،وعن علِي بنِ مجاهِدٍ   

أَكْفِيك : قَالَ ابن عباسٍ لِعلِي    - وكَانَ عامِلا علَيها لِعلِي    -وأَخرجوا سهلَ بن حنيفٍ مِن فَارِس     ،كَسرِهِ
ةَ   ،فَارِسرصاسٍ الْببع ناب عٍ كَثِيرٍ      ،فَقَدِممفِي ج ا إِلَى فَارِسادزِي هجوـلَ   ،وأَه طِئَ بِهِمفَو ا  ، فَارِسوفَـأَد

اجر٧٨٦.الْخ 
أَدركْت زِيـادا   : سمِعت أَبِي يقُولُ  : حدثَنِي شيخ مِن أَهلِ إِصطَخر قَالَ     : قَالَ،وعن أَيوب بنِ موسى   

 إِلَى ما كَانوا علَيهِ مِـن الطَّاعـةِ         فَلَم يزلْ بِالْمداراةِ حتى عادوا    ،وهو أَمِير علَى فَارِس وهِي تضرِم نارا      
ما رأَينا سيره اشبه بسيره كسرى انـو        : وكَانَ أَهلُ فَارِس يقُولُونَ   ،لَم يقَف موقِفًا لِلْحربِ   ،والاستِقَامةِ

ولما قدم زياد فارس بعث إِلَـى       : تِي قَالَ شروان مِن سِيرةِ هذَا الْعربِي فِي اللِّينِ والْمداراةِ والْعِلْمِ بِما يأْ          
ودل بعضـهم علَـى   ،وضرب بعضهم ببعض،وخوف قوما وتوعدهم ،فوعد من نصره ومناه   ،رؤسائها

فلم يلق فِيها جمعا ولا     ،وصفت لَه فارس  ،فقتل بعضهم بعضا  ،وأقامت طائفة ،وهربت طائفة ،عورة بعض 
فسـكن النـاس إِلَـى      ،فسار فِي كورها ومناهم   ،ثُم رجع إِلَى فارس   ،وفعل مثل ذَلِك بكرمان   ،حربا

                                                 
 حسن) ١٦٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٨٤
 )١٣٧/ ٥( تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري =تاريخ الطبري  - ٧٨٥
  حسن)١٣٧/ ٥(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٧٨٦



 ٤٢٥ 

البلاد  ،ذَلِك ا ما بين بيضاء اصطخر واصطخر          ،فاستقامت لَه فكلت ،وأتى إصطخر فترلها وحصن قلعة
فهي اليوم تسـمى    ،ثُم تحصن فِيها بعد ذَلِك منصور اليشكري      ،فحمل إِلَيها الأموال  ،تسمى قلعة زياد  

 ٧٨٧"قلعه منصور
إِنَّ الْمراد بِالساعةِ فِي هذَا الْحدِيثِ ساعةُ الْأُمةِ الَّتِي تقُـوم           :"رشيد رضا رحمه االله     وقال الشيخ محمد    

  ا أَيهتاما قِيفِيه :   دلَى حا عهلَتوولُ ددت :    هتامقِي تقَام فَقَد اتم نفِي  ،مينِ     " ولُومِ الـداءِ عيأَنَّ ": إِح
والْقِيامةُ الْكُبرى وهِي قِيامتهم كُلِّهِـم      ،مةَ قِيامتانِ الْقِيامةُ الصغرى وهِي قِيامةُ أَفْرادِ الناسِ بِالْموتِ        الْقِيا

والتجوز ،تِ كَقِيامةِ الْـأَفْرادِ   إِنَّ قِيامةَ الْجماعا  : وقَد يقَالُ ،بِانتِهاءِ هذَا الْعالَمِ والدخولِ فِي عالَمِ الْآخِرةِ      
يـوم  : وهِي،فَإِنَّ الْقِيامةَ مِن الْقِيامِ   ؛ بِالساعةِ فِي هذَا الْمقَامِ أَقْرب إِلَى اللُّغةِ مِن التجوزِ بِلَفْظِ الْقِيامةِ            

     الَمِينالْع بلِر اسالن قُوم٦: ٨٣(ي (، ا السأَمطْلَقًا    وم نيعالْم قْتالْو ةُ فَهِيـاطِقُونَ      ،اعالُ النـزلَـا يو
وإِنَّ ،والْقَرِينةُ تعين الْمراد بِذَلِك الْوقْتِ وتِلْك الساعةِ      ،أَو جاءَ وقْته  ،جاءَت ساعةُ فُلَانٍ  : بِالْعربِيةِ يقُولُونَ 

مِن يدِ أَهلِهِ ـ الْقَادِرِين علَى الْقِيامِ بِهِ كَما يجِب ـ سبب لِفَسادِ أَمـرِهِم ومـدنٍ     خروج أَمرِ الناسِ 
ثُم راجعت مفْرِداتِ الراغِبِ فَرأَيت لَـه       ،أَو بِخرجِ الْأَمرِ مِن أَيدِيهِم    ،لِلساعةِ الَّتِي يهلِكُونَ فِيها بِالظُّلْمِ    
والْوسطَى موت أَهلِ الْقَـرنِ    ،الساعةُ الْكُبرى بعثُ الناسِ لِلْحِسابِ    : فِي تفْسِيرِ الساعاتِ تقْسِيما ثُلَاثِيا    

 .وحمِلَ علَى الْأَخِيرِ بعض الْآياتِ،والصغرى موت الْإِنسانِ الْواحِدِ،الْواحِدِ
وهِي عالِمةٌ بِحقُوقِها قَـادِرةٌ     ، الْإِسلَامِيةِ أَمرها إِلَى غَيرِ أَهلِهِ لَا يمكِن أَنْ يكُونَ بِاختِيارِها          توسِيد الْأُمةِ 

 وعصبِيتِهِم الَّتِي   وإِنما يسلِبها الْمتغلِّبونَ هذَا الْحق بِجهلِها     ،علَى جعلِها حيثُ جعلَها كِتاب االلهِ تعالَى      
أَو يعرض نفْسه لِلسـجنِ أَوِ      ،حتى لَا يجرؤ أَحد مِنهم علَى أَمرٍ ولَا نهيٍ        ،يعلُو نفُوذُها نفُوذَ أُولِي الْأَمرِ    

 .النفْيِ أَوِ الْقَتلِ
        مالْم قُوطِ تِلْكس ببس وذَا هها كَانَ وذَا مةِ هاسِعـا       ،الِكِ الْوقُوعِ موةِ وظِيملِ الْعوالد ابِ تِلْكذَهو

الَّتِي لَم تعتز وتقْو إِلَّـا بِجعـلِ أَمرِهـا بِيـدِ            ،بقِي فِي أَيدِي الْمسلِمِين تحت وِصايةِ الدولِ الْعزِيزةِ       
وما تيسر لَهم ترك    ،وهو هو الَّذِي تركَه الْمسلِمونَ مِن إِرشادِ دِينِهِم       ،ى أَهلِهِ وتوسِيدِ هذَا الْأَمرِ إِلَ   ،الْأُمةِ

                ـنةَ عوا الْأُمبجأَنْ ح دعنِ الطَّوِيلِ بمإِلَّا فِي الز ينبِدتساءِ الْمرالْأُملُوكِ وقْدِيسِ الْمتى وورولِ الشأُص
ا     كِتقُوقَهح هِلَتا فَجهبِيةِ ننسا وهبا      ،ابِ رهرِ مِنأُولِي الْـأَم ضعا بهلَيوا عدأَفْس ـةَ   ،ثُمـقَطُوا قِيمأَسو

 .الْآخرِين بِضروبٍ مِن الْمكَايِدِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ
معن،   نالسابِ ولُ بِالْكِتهرِيجِ         كَانَ الْجدبِالت لِمِينسةِ فِي بِلَادِ الْمبِيصلِ الْعلِأَه كَّنالَّذِي م ولُ  ،ةِ هفَكَانَ أَو

هِم ملِكٍ مِن ملُوكِ الْعصبِيةِ قَرِيبا مِن الْخلَفَاءِ الراشِدِين فِي احتِرامِ أُولِي الْأَمرِ الَّذِين تثِق بِهِم الْأُمةُ لِـدِينِ     
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     هِملَيةُ عبِيصى الْعقْولَ أَنْ تقَب عِلْمِهِمو،     هدعب نمةَ واوِيعارِ مببِأَخ ذَلِك بِرتاعو،    لَانِيولِمٍ الْخسو ملَ أَبخد
 السلَام علَيك: فَقَالَ،علَيك أَيها الْأَمِيرقُلِ السلَام : فَقَالُوا،السلَام علَيك أَيها الْأَجِير: فَقَالَ،علَى معاوِيةَ
 ا الْأَجِيرهأَي،   لَهقَو ادأَعو ملَهوا قَوادةُ ،فَأَعاوِيعقُولُ      : فَقَالَ ما يبِم لَمأَع هلِمٍ فَإِنسا موا أَبعو   ،دأَب ذَلِك ظَمنو

 :الْعلَاءِ الْمعري فَقَالَ
 أَمرت بِغيرِ صلَاحِها أُمراؤها... الْمقَام فَكَم أُعاشِر أُمةً ملَّ 

 فَعدوا مصالِحها وهم أُجراؤها... ظَلَموا الرعِيةَ واستجازوا كَيدها 
لَيهِم بِسلَاسِلِ الـذَّهبِ والْفِضـةِ والرتـبِ        وقَد عنِي الْملُوك الْمستبِدونَ بعد ذَلِك بِجذْبِ الْعلَماءِ إِ        

 .وقَضى االلهُ أَمرا كَانَ مفْعولًا،وكَانَ غَيرهم أَشد انجِذَابا،والْمناصِبِ
لْقَواعِد الَّتِي قَام بِها أَمر الـدينِ       وضع هؤلَاءِ الْعلَماءُ الرسمِيونَ قَاعِدةً لِأُمرائِهِم ولِأَنفُسِهِم هدموا بِها ا         

وهِي أَنه يجوز أَنْ يكُونَ أَولِياءُ الْأُمورِ كَالْأَئِمةِ والْولَاةِ والْقُضاةِ والْمفْتِين فَاقِـدِين             ،والدنيا فِي الْإِسلَامِ  
بِها واشتِراطِها الْكِتاب والسنةُ وإِنْ صرح بِها أَئِمـةُ الْأُصـولِ           لِلشروطِ الشرعِيةِ الَّتِي دلَّ علَى وجو     

مِثَالُ ذَلِك أَنه يشترطُ فِيهِم الْعِلْـم الِاسـتِقْلَالِي         ،يجوز إِذَا فَقَد الْحائِزونَ لِتِلْك الشروطِ     : قَالُوا،والْفِقْهِ
الْمقَلِّـدِ ـ وعـدوه مِـن     : الِاجتِهادِ،وقَد صرح هؤلَاءِ بِجوازِ تقْلِيـدِ الْجاهِـلِ ـ أَيِ   الْمعبر عنه بِ

وذَلِك مِن توسِيدِ الْأَمرِ إِلَى غَيرِ أَهلِهِ الَّـذِي         ،وجرى علَيهِ الْعملُ  ،وأَطْلَق الْكَثِيرونَ هذَا الْقَولَ   ،الضرورةِ
ةِ    يلَاكِ الْأُمةِ هاعاتِ سطُوخ بةِ     ،قَرانالْخِي ورظُهةِ وانالْأَم ابا ذَهاتِهلَامع مِنو،      مِـن ـدةَ أَشانلَا خِيو

   اهِلِينرِ إِلَى الْجسِيدِ الْأَموت، لِمسى مواسٍ     ،ربنِ عدِيثِ ابح مِن داوو دأَبلَ  : ومعـتنِ اسم     امِلًـا مِـنع 
لِمِينسالْم،      همِن لَى بِذَلِكأَو أَنَّ فِيهِم لَمعي وههِ    ،وبِيةِ ننسابِ االلهِ وبِكِت لَمأَعو،      ـولَهسرـانَ االلهَ وخ فَقَد

وذَلِك أَنـه   ،مرِ إِلَى غَيرِ أَهلِهِ مقَدمةً    وجمِيع الْمسلِمِين وإِنَّ لِحدِيثِ الْبخارِي الَّذِي تقَدم فِي توسِيدِ الْأَ         
إِذَا وسـد  : " وما إِضاعتها؟ فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ: إِذَا ضيعتِ الْأَمانةُ انتظِرِ الساعةَ قِيلَ:  ـ قَالَ �ـ 

 .دِيثُ فِي هذَا الْبابِ كَثِيرةٌوالْأَحا" الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ 
وكَذَا فَاقِد غَيرِ الْعِلْمِ مِن شـروطِ الْوِلَايـاتِ   ،أَطْلَق أَعوانُ الْملُوكِ والْأُمراءِ الْقَولَ بِجوازِ تولِيةِ الْجاهِلِ 

وأَنه يجِب علَى الْأُمةِ إِذَا فُقِـد       ،نَّ هذِهِ ضرورةٌ مؤقَّتةٌ   ولَم يصرحِ الْكَثِيرونَ مِنهم بِأَ    ،كَالْعدالَةِ الشرعِيةِ 
ومن صرح بِذَلِك مِن أَفْرادِ الْمحقِّقِين      ،شرطٌ مِن شروطِ إِقَامةِ أَمرِ دِينِها أَو دنياها أَنْ تسعى فِي إِقَامتِهِ           

   همفِي الْج لُهقَو بثًا  ذَهباهِلِ عا           ،ورِ الْجم كَّامالْحاءُ ورالْأُمرِ وأُولُو الْأَم ةً إِذَا فَقَدكُونُ آثِما تةُ كُلُّهالْأُمو
يمونَ أَمر  ويجِب علَيها السعي والْعملُ لِإِيجادِ الصالِحِين لِذَلِك الَّذِين يقِ        ،يجِب فِيهِم مِن الْعِلْمِ والتقْوى    

 .أَو بعضِها وتقَدره بِقَدرِهِ،وأَنْ تكُونَ هِي الَّتِي تحكُم بِفَقْدِ تِلْك الشروطِ كُلِّها،الدينِ والدنيا
 لَا بد فِي الْمتولِّي مِـن أَنْ يكُـونَ   الْأَئِمةُ متفِقُونَ علَى أَنه : السياسةُ الشرعِيةُ : قَالَ ابن تيمِيةَ فِي كِتابِهِ    

أَو يجـوز أَنْ يكُـونَ      ،واختلَفُوا فِي اشتِراطِ الْعِلْمِ هلْ يجِب أَنْ يكُونَ مجتهِـدا         ،عدلًا أَهلًا لِلشهادةِ  
وبسطَ الْكَلَام علَى ذَلِك فِي غَيـرِ       ،يسر علَى ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ   أَوِ الْواجِب تولِيةُ الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ كَيفَما ت      ،مقَلِّدا



 ٤٢٧ 

فَيجِب مـع ذَلِـك     ،إِذَا كَانَ أَصلَح الْموجودِ   ،ومع أَنه يجوز تولِيةُ غَيرِ الْأَهلِ لِلضرورةِ      ،هذَا الْموضِعِ 
    تالِ حولَاحِ الْأَحفِي إِص يعاتِ               السـارالْإِمـاتِ وورِ الْوِلَايأُم مِن همِن ملَه دا لَا باسِ ملَ فِي النكْمى ي

وإِنْ كَانَ فِي الْحالِ لَا يطْلَب مِنـه إِلَّـا مـا يقْـدِر              ،ونحوِها كَما يجِب علَى الْمعسِرِ فِي وفَاءِ دينِهِ       
فَإِنَّ ما لَا يتِم    ،تِعداد لِلْجِهادِ بِإِعدادِ الْقُوةِ ورِباطِ الْخيلِ فِي وقْتِ سقُوطِهِ لِلْعجزِ         وكَما يجِب الِاس  ،علَيهِ

    اجِبو وإِلَّا بِهِ فَه اجِبا            ،الْوصِـيلُهحت جِـبلَا ي ها فَإِنوِهحنو جةِ فِي الْحتِطَاعلِـأَنَّ  ؛ بِخِلَافِ الِاس
 .لْوجوب هناك لَا يتِم إِلَّا بِها اهـا

أَنه ما وسد أَمر الْوِلَاياتِ الْعامةِ والْخاصةِ إِلَى غَيرِ أَهلِهِ إِلَّـا بِجهـلِ أُولِـي الْـأَمرِ                  : وجملَةُ الْقَولِ 
فِهِمعضو،   ماءِ لَهرادِ الْأُمبِإِفْس ثُم،  اجِبالْوو           ـمقَّهح هِمإِلَي عِيدتو طُ فِيهِمرتشا يم رِفعةِ أَنْ تلَى الْأُمع

 ٧٨٨.لِيعِيدوا إِلَيها حقَّها
---------------- 

وأحوال الخروج علـى      أفضل الجهاد القيام على السلطة الجائرة وأن القائم شهيد إن قتل           - ٥٢
 الجائر وما يجوز منه وما لا يجوز

 ]٧٨: الحج[} وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ{ :عالى قال ت
ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينااللهُ المُؤ رأَمةِ: يفْسِ والألْسِنالِ والأَنو٧٨٩بِالأَم 

ومن فعل الخير معا فقد خص بالذكر هنا        ،إذ هو من عبادة االله    ،والجهاد وإن كان مما تضمنه هذا الأمر      
وهما أعلى ما يملـك     ،والمال،ولما فيه من مخاطرة بالنفس    ،بين العبادات وأفعال الخير   ،من مقام كبير  لما له   

 .وأولى ما يحرص عليه ويضن به،الإنسان
وهو أن يكـون    ،وبيان للصفة التي يكون عليهـا     ،تأكيد لهذا الجهاد  » حق جِهادِهِ «:  وفى قوله تعالى   -

إذا ،وهنا يكون البذل للمال والنفس هينـا      .. شىء غير وجه االله   لا يبتغى به    ،وفى سبيل االله  ،خالصا الله 
 .وابتغاء رضوانه،نظر إليه فى مقابل ثواب االله

وإلى » االله«،إلى لفظ الجلالـة   » فى«بتعدية الجهاد بحرف الجر     » وجاهِدوا فِي اللَّهِ  «:  وفى قوله تعالى   -
 ـ    -كما جرى ذلك فى الأسلوب القرآنى     ،سبيل االله  وإلى أنـه الله    ،ير إلى قـدر الجهـاد      فى هذا ما يش

 .. فحرف الجر هنا للسببية- ولوجهه خاصة-ومن أجل ذاته سبحانه،وحده
كـالأمر  ،يشـمل الجهـاد فى سـبيله وغيره       ،فإن الجهاد فى االله هـو جهـاد عام        ،ومن جهة أخرى  

ويثبـت  ،ويقيم دعائم الحق  ،مما يعلى كلمة االله   ،ونحو هذا ،ومجاهدة النفس ،والنهى عن المنكر  ،بالمعروف
. » والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمـع الْمحسِـنِين          «:وهذا مثل قوله تعالى   .. أركانه

هـو تعليـل    » هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ        «:  وقوله تعالى  -) العنكبوت: ٦٩(
                                                 

 )١٧٤/ ٥(تفسير المنار  - ٧٨٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٨٩



 ٤٢٨ 

.. أي اختار هذه الأمـة    » اجتبى«لأنه صادر من االله الذي      ،ية إلى امتثال هذا الأمر    وداع،للأمر بالجهاد 
فهم لهذا مطالبون بأن يكونوا     ،وأكملها،آخر الرسالات ،واصطفاها من بين الأمم لحمل رسالة الإسلام      

م ه،إا أمانـة  .. ويبذلون النفس والمال فى سبيلها    ،وجنودا يدافعون عنها  ،رسلا يحملون دعوة الإسلام   
 ..وخصهم ا،إذ قد اجتباهم االله لها،أهل لحملها

بالجهـاد فى سـبيل     ، مع ما فيها من دعوة إلى بذل النفس والمال         - رسالة الإسلام  -ثم إن هذه الرسالة   
إذ أن من أسسها العامة     ،ليس فيها حرج ومشقة على أهلها     ، فإا رسالة قائمة على الرحمة والعدل      -االله
وأن كل إنسان يحمل من تكاليفهـا وأوامرهـا قـدر مـا             .. »  نفْساً إِلَّا وسعها   لا يكَلِّف اللَّه  «أنه  

 ..وفى هذا القدر تحقيق لأدنى المطلوب،يستطيع
وردهـا عـن الأهـواء      ،وكفهـا عـن المحرمات    ،يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس   ،ففى باب الجهاد مثلا   

إنـه  .. فإنه قريب من كل إنسـان ،�كما سماه رسول االله  ،وهذا وإن كان الجهاد الأكبر    ،والشهوات
يبدأ بـالكف عـن     .. ومع هذا فهو درجات   .. ولا يبذل له نفسا   ،لا يتكلّف له مالا   ،أقرب شىء إليه  

.. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر    .. ومن الجهاد مثلا  ..وينتهى بالانتهاء عن اللّمم والصغائر    ،الكبائر
 ..اللا بالنفس ولا بالم،فهو مجاهدة بالقلب وباللسان

وأعفـاهم  ،ونحوهم،وأصحاب العاهات ،رفع االله الحرج عن الضعفاء والمرضى     ،وفى باب الجهاد كذلك   
ولا علَى الَّذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ        ،لَيس علَى الضعفاءِ ولا علَى الْمرضى     «.. من الجهاد بأنفسهم  

 ) ..التوبة: ٩١(» الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحِيمحرج إِذا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ ما علَى 
وفى هـذا  ،إا شريعة قائمة على اليسر ورفع الحرج     .. وقل مثل هذا فى جميع أوامر الشريعة وأحكامها       

وما تتسـع  ،كمأي فى حدود ما تحتمل أنفس     ) التغابن: ١٦(» فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   «: يقول االله تعالى  
 ٧٩٠..له طاقاتكم

.. كلـها سـواء     .. وجهاد الشر والفساد    ،وجهاد النفس ،والجهاد في سبيل االله يشمل جهاد الأعداء      
: واختاركم لها من بين عبـاده     ،فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة    .. » وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «
» باكُمتاج ووإنه ! ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار       ،خم التبعة وإن هذا الاختيار ليض   .. » ه

 ٧٩١!لإكرام من االله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء
لَّـذِين  وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ ا            { :وقال تعالى   

                    كنلَـد ا مِـنلْ لَنعاجا ولِيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري
 ]٧٥: النساء[} نصِيرا

                                                 
 )١١٠٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٩٠
 )٣١٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٩١



 ٤٢٩ 

وفِي سبِيلِ إِنقَاذِ المُستضعفِين مِـن      ،علاَءِ كَلِمتِهِ يحرض االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِ         
أَي عـذْرٍ   : ويقُولُ لَهم ،المُتبرمِين بِالمَقَامِ فِيها  ،مِن الرجالِ والنساءِ والصبيانِ   ،المُؤمِنِين المَوجودِين فِي مكَّةَ   

وفِي سـبِيلِ إنقَـاذِ     ،وتنصروا العدلَ والحَق  ،لُوا فِي سبِيلِ االلهِ لِتقِيموا التوحِيد     لَكُم يمنعكُم مِن أَنْ تقَاتِ    
وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك       ،إِخوانِكُم المُستضعفِين الذِين يستذِلُّهم الطُّغاةُ الكَفَرةُ فِي مكَّةَ       

 ٧٩٢.وينقِذُهم مِما هم فِيهِ،وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ من ينصرهم،الظَّالِمِ أّهلُها) القَريةِ(دةِ البلْ
 ودواعيه مجتمعة؟،وبين أيديهم أسبابه قائمة،ويصرف وجوههم عنه،وماذا يقعد بالمؤمنين عن الجهاد

الذين لا يستطيعون دفع    ،من الرجال والنساء والولدان   ،فينفهؤلاء البغاة الطغاة يتسلطون على المستضع     
وليس لهـم إلا الضـراعة إلى االله        ،ولا يقدرون على الإفلات من هذا العذاب المسلط عليهم        ،العدوان

وعبادا مـن   ،وأن يسوق إليهم من رحمته جنـدا مـن جنـده          ،والّلجأ إليه أن يخلصهم من هذا البلاء      
 ! عدوان عنهمويدفعون يد ال،ينتصرون لهم،عباده

الذين ،إلى استنفاذ هؤلاء المستضـعفين    ، تقضى بأن يخف أهل النجدة والنخوة      - قبل الدين  -إن المروءة 
 ..وعلقت م شباك الضالين الظالمين،تسلطت عليهم الذئاب

لأم آمنـوا   ،إنما يلقون ما يلقون من عنـت وإرهـاق        ،فكيف إذا كان هؤلاء الضعاف المستضعفون     
 ا لرسول االله؟واستجابو،باالله

وأن يستشهد فى سـبيل الحـق الـذي         ، أن يجاهد لخلاصهم   - ديانة ومروءة  -إن كل مسلم مطالب   
ولزام على كل مؤمن    ، فى الجبهة المقاتلة مع المؤمنين     - والأمر كذلك  -فهم،وأوذوا بسببه ،استمسكوا به 

 ..وأن يرد يد البغي المتسلطة عليهم،أن يدفع الضر عنهم
تكشف عـن   ،إشارة مضيئة » اجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً         و«: وفى قوله تعالى  

إن هؤلاء ااهدين هم جند االله الذين       .. جماعة ااهدين الذين ندم االله لاستنفاذ هؤلاء المستضعفين       
حين ،ابة لدعوة هؤلاء المظلـومين    إم استج .. ليكونوا أولياء ونصراء لهؤلاء الضعفاء    ،بعثهم من لدنه  

ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِـن           «: وجهوا وجوههم إلى االله ضارعين قائلين     
 ٧٩٣.» لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً

وتوجـه  ،وأن ذلك قد تعـين عليهم     ،القتال في سبيله  هذا حث من االله لعباده المؤمنين وييج لهم على          
والحال أن المستضـعفين مـن      } وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      {: فقال،اللوم العظيم عليهم بتركه   

الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم                
م يدعون االله أن يخرجهم مـن هـذه القريـة الظـالم أهلـها لأنفسـهم بـالكفر                   فه،من أعدائهم 

 .ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة،وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل االله،والشرك
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٩٢
 )٨٣٥/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٩٣



 ٤٣٠ 

فصار جهادكم على هذا    ،ويدعون االله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها            
لا من باب الجهاد الذي هو الطمـع  ،والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم   الوجه من باب القتال     

فالجهاد الذي فيـه اسـتنقاذ   ،فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم      ،في الكفار 
 ٧٩٤.بحيث يكون من باب دفع الأعداء،المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة

وتحلّوا الخـير محـل   ،لوا فى سبيل االله لتقيموا التوحيد مقام الشـرك    أي وأى عذر لكم يمنعكم أن تقات      
 .وتضعوا العدل والرحمة موضع الظلم والقسوة،الشر

أي وفى سبيل المستضعفين إخوانكم فى الـدين الـذين   ) والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ    (
ليمنعوهم من الهجرة ويفتنوهم عـن دينـهم        ،هم أشد الإيذاء  استذلهم أهل مكة الأقوياء الجبابرة وآذو     

 .ويردوهم فى ملتهم
فوصفهم بما يجعل   ،وإيقاظ شعور الرحمة والأنفة   ،وقد جعل االله هؤلاء سبيلا لإثارة النخوة وهز الأريحية        

 ربنـا   الَّذِين يقُولُونَ : (نفس الحر تشتعل حماسة وغيرة على إنقاذهم والسعى فى رفع الظلم عنهم فقال            
أي إن ) أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَـدنك نصِـيراً            

فاستغاثوا برم ودعوه ليفـرج     ،وتقطعت م أسباب الرجاء   ،هؤلاء المستضعفين فقدوا النصير والمعين    
لظلم أهلها لهم ويسخر لهم بعنايته من يتولى أمرهم وينصرهم          ) مكة(لك القرية   كرم ويخرجهم من ت   

على من ظلمهم فيتمكنوا بذلك من الهجرة إليكم ويرتبطوا بكم بأقوى الروابط وهى رابطة الإيمـان                
فقـد كـانوا    ،وما كل أحد من المسلمين قدر على الهجرة       ،فهى أقوى من رابطة الأنساب والأوطان     

وظلم المشركين  ،وما شرع القتال إلا لعدم حرية الدين      ، ويعذبون مريديها عذابا شديدا    يصدوم عنها 
والأمور بمقاصـدها   ،فالقتال قبيح ولا يجيزه العقل السليم إلا لإزالة قبيح أشد منه ضـررا            ،للمسلمين

 ٧٩٥وغاياا
بِي         : أَيقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت كُمعنمي انِعلَا مو لَكُم ذْركِ     لَا عرالش قَامحِيدِ موةِ الترِ  ،لِ االلهِ لِإِقَاميلَالِ الْخإِحو

 رلَّ الشحةِ  ،ممحالرلِ ودعِ الْعضوـاءِ          ،وسالنـالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمةِ ووالْقَسضِعِ الظُّلْمِ ووفِي م
 انِ أَيالْوِلْدو :  عضتسبِيلِ الْمفِي سـاءِ    ،فِينظُلْـمِ الْأَقْوِي مِن فِينعضتسقَاذُ الْمبِيلِ االلهِ إِنس مِن صأَخو أَو

ارِينبينِ   ،الْجفِي الد كُمانوإِخ مهرِ       ،والْقَهذَابِ وبِالْع مهالُوا مِننكَّةَ ولُ مأَه مذَلَّهتقَدِ اسو،  مِن موهعنمو
 .ويردوهم فِي مِلَّتِهِم، لِيفْتِنوهم عن دِينِهِمالْهِجرةِ

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :      لِمِينسالْم انِ مِنفَاءِ الْإِيمعلِض الْخِطَاب-     ـافِقِيننلَا لِلْم -     ـمفُونَ هـعضتسالْمو 
    هطَهِدضكَّةَ يونَ فِي مورصحونَ الْممِنؤالْم  مهونظْلِميرِكُونَ وشالْم م،      طَفَها عاصبِيلًا خس ملَ لَهعج قَدو

           ا لَهفْسِيرِنت مِن لِما عاخِلٌ فِيهِ كَمد هأَن عبِيلِ االلهِ ملَى سةِ     ،عـوخةُ النةُ فِيهِ إِثَـاركْتالنـةِ   ،وحِييالْأَر زهو
                                                 

 )١٨٧: ص( الرحمن تيسير الكريم= تفسير السعدي  - ٧٩٤
 )٩١/ ٥(تفسير المراغي  - ٧٩٥



 ٤٣١ 

الَّـذِين  : فَقَالَ،ولِذَلِك مثَّلَ حالَهم بِما يدعو إِلَى نصـرتِهِم       ؛ اظُ شعورِ الْأَنفَةِ والرحمةِ     وإِيقَ،الطَّبِيعِيةِ
                ا مِـنلْ لَنعاجا ولْيو كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبقُولُونَ ري   كنلَـد 

وحرِموا كُـلَّ مغِيـثٍ   ، كُلَّ عونٍ ونصِـيرٍ - لِأَجلِ دِينِهِم    -بين أَنهم فَقَدوا مِن قَومِهِم      : أَقُولُ،نصِيرا
ويخرِجهم مِن تِلْـك    ،همويدعونه لِيفَرج كَرب  ،فَهم لِتقَطُّعِ أَسبابِ الرجاءِ بِهِم يستغِيثُونَ ربهم      ،وظَهِيرٍ

     ما لَهلِهلِظُلْمِ أَه مهطَنو هِيةِ ويالْقَر،          نلَى مع مهرصنيو مهرلَّى أَموتي نةِ ماصتِهِ الْخايبِعِن ملَه رخسيو
      صِلُوا بِكُمتيو كُموا إِلَياجِرهلِي مه؛ ظَلَم طَـانِ       فَإِنَّ رالْأَوابِ وسابِطِ الْأَنور ى مِنانِ أَقْوإِنْ ،ابِطَةَ الْإِيمو

وقَد بينـا   ،جهِلَ ذَلِك فِي هذَا الزمانِ من لَا حظَّ لَهم مِن الْإِسلَامِ فَلْيكُن كُلٌّ مِنكُم ولِيا لَهم ونصِـيرا                 
و مكَّةَ مِن ظُلْمِ الْمسلِمِين وتعذِيبِهِم لِيردوهم عن دِينِهِم فِي تفْسِيرِ والْفِتنـةُ             بعض ما كَانَ علَيهِ مشرِكُ    

حتى كَانَ ذَلِك سبب الْهِجرةِ وما كُلُّ أَحدٍ قَدر علَـى           ،مِن سورةِ الْبقَرةِ  ،) ١٩١: ٢(أَشد مِن الْقَتلِ    
ولَو ظَفِـروا بِهِمـا لَقَتلُوهمـا إِنِ        ، هاجرا لَيلًا  - رضِي االلهُ عنه     - وصاحِبه   - � -لنبِي  فَا،الْهِجرةِ

وما كَانَ سـبب    ،ويعذِّبونَ مرِيدها عذَابا نكْرا   ،استطَاعوا،وكَانوا يصدونَ سائِر الْمسلِمِين عنِ الْهِجرةِ     
وما أَفَاضت بِهِ الْآيات مِن     ،ومع هذَا كُلِّهِ  ،وظُلْم الْمشرِكِين لِلْمسلِمِين  ،الْقِتالِ إِلَّا عدم حريةِ الدينِ    شرعِ  

انتِ الْقُوةُ مِـن أُولَئِـك      فَأَين كَ ،إِنَّ الْإِسلَام نشِر بِالسيفِ والْقُوةِ    : يقُولُ الْجاهِلُونَ والْمتجاهِلُونَ  ،بيانِهِ
 !الْمستضعفِين؟ 

    قَبِيح رفْسِهِ أَمالُ فِي نالْقِت،             ـهمِن حأَقْـب ـرالَةِ شالْقَبِيحِ إِلَّا لِإِز تِكَابار لِيمقْلُ السالْع جِيزلَا يو، ورالْأُمو
قُرآنُ فِي عِدةِ مواضِع حِكْمةَ الْقِتالِ وكَونِـهِ لِلضـرورةِ وإِزالَـةِ            ولِذَلِك بين الْ  ،بِمقَاصِدِها وغَاياتِها 

ولَم يكْتفِ هنا بِبيانِ ما فِي هذِهِ الْآيةِ مِن كَونِ الْقِتالِ الْمأْمورِ بِـهِ مقَيـدا                ،وإِدالَةِ الْمصلَحةِ ،الْمفْسدةِ
حتى أَكَّـده   ،وإِنقَاذِ الْمستضعفِين الْمظْلُومِين مِن الظُّلْمِ    ، االلهِ وهِي سبِيلُ الْحق والْعدلِ     بِكَونِهِ فِي سبِيلِ  

فِـي سـبِيلِ االلهِ   الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ :فَقَالَ،وهو ما يقَاتِلُ الْكُفَّار لِأَجلِهِ،مع مقَابلَتِهِ بِضِدهِ  ،بِإِعادةِ ذِكْرِهِ 
وهو مجـاوزةُ   ،والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ تقَدم أَنَّ الطَّاغُوت مِن الْمبالَغةِ فِي الطُّغيانِ            

 والْكَـافِرونَ لَـا     -لْمؤمِنونَ الْقِتالَ   فَلَو ترك ا  ،إِلَى الْباطِلِ والظُّلْمِ والشر   ،حدودِ الْحق والْعدلِ والْخيرِ   
  هكُونرتي-               ضتِ الْـأَرـدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسااللهِ الن فْعلَا دلَوو معو الطَّاغُوت لَب٢٥١: ٢( لَغ (

م بِعمومِ الِاستِبدادِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ فَـأَنتم        وعم الظُّلْ ،فَغلَبتِ الْوثَنِيةُ الْمفْسِدةُ لِلْعقُولِ والْأَخلَاقِ    ،
                  الظُّلْـماطِـلَ وابِهِ الْبـحلِأَص نيـزي هعِيفًا لِأَنطَانِ كَانَ ضيالش دنِ إِنَّ كَيمحاءُ الرلِيونَ أَومِنؤا الْمهأَي

رالشثِ ،ورالْح لَاكإِهلِ وسالنو ،    ملَه ريا خهتِهِ أَنسوسبِو مهوهِمفَي،   مفُهـرشو مها عِزفِيهو،   ـوذَا ههو
 اعالْخِدو داطِلِ،الْكَيالْبو قضِ الْحارعنِ االلهِ فِي تنس مِنفُلُ،وساطِلَ يالْبلُو وعي قةِ  ،أَنَّ الْحعـارصفِي مو

لَحِ   الْمقَاءُ الْأَصفَاسِدِ بالْمالِحِ وثَلِ ،صانُ الْأَمحجرـا          ،وئًا ثَابِتـيونَ شطْلُببِيلِ االلهِ يقَاتِلُونَ فِي سي فَالَّذِين
       مةٌ لَهديؤودِ مجالْو ننانِ فَسرمةُ الْعضِيهِ طَبِيعقْتا تالِحبِ   ،صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِينـونَ    وطْلُبطَانِ يييلِ الش

     قرِ حيضِ بِغلَاءَ فِي الْأَرتِعالِاسو تِقَامةُ          ،الِانـا فِطْـراهأْبت ورأُم هِيو لَذَّاتِهِمو اتِهِموهاسِ لِشالن خِيرستو



 ٤٣٢ 

وإِرخاءِ الْعِنـانِ   ،إِلَّـا بِتركِهـا وشـأْنها     ،قَـاءَ لَها  فَلَا قُوةَ ولَا ب   ،وسنن الْعمرانِ الْقَوِيمةِ  ،الْبشرِ السلِيمةِ 
هذِهِ الْآيةُ جواب عما    : قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام  ،وثَم معنى آخر  ،فِي نومةِ الْحق عنه    وإِنما بقَاءُ الْباطِلِ  ،لِأَهلِها

وأَقْوى ،وهو أَننا لَا نقَاتِلُ لِأَننا ضعفَاءُ والْأَعداءُ أَكْثَر مِنا عـددا          ،ك الضعفَاءِ عساه يطُوف بِخواطِرِ أُولَئِ   
ا يفِيـده  وضعفِ الْأَعداءِ الَّذِي لَ، علَى قُوةِ الْمؤمِنِين الَّتِي لَا تعادِلُها قُوةٌ      - تعالَى   -فَدلَّهم االلهُ   ،مِنا عددا 

وهو تأْيِيـد الْحـق الَّـذِي يـوقِن بِـهِ           ،وهو أَنَّ الْمؤمِنِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ      ،معه كَيد ولَا حِيلَةٌ   
هاحِبـا          ،صاهبِكُـلِّ قُو ـهفْسن ـهجوتةِ الْفَاضِلَةِ تحِيحقَاصِدِ الصالْمقِينِ والْي احِبصـامِ   ومإِلَـى إِت 

 .وفِي ذَلِك مِن الْقُوةِ ما لَيس فِي كَثْرةِ الْعددِ والْعددِ،ويكُونُ أَجدر بِالصبرِ والثَّباتِ،الِاستِعدادِ
لْمدنِي لِأَنَّ الْقِتالَ الدينِي فِي حكْمِ      وفِي هذِهِ الْآيةِ مِن الْعِبرةِ أَنَّ الْقِتالَ الدينِي أَشرف مِن الْقِتالِ ا           : أَقُولُ

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنـةٌ      : وهِي الْمراد بِقَولِهِ تعالَى   ،الْإِسلَامِ يقْصد بِهِ الْحق والْعدلَ وحريةَ الدينِ      
وقَالَ فِي  ،) ٢٥٦: ٢(لَا إِكْراه فِي الدينِ     ،هِ ويكْره علَى تركِهِ   أَي حتى لَا يفْتن أَحد عن دِينِ      ،) ٣٩: ٨(

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي الْـأَرضِ أَقَـاموا    : وصفِ من أُذِنَ لَهم بِالْقِتالِ بعد ما بين إِلْجاءَ الضرورةِ إِلَيهِ     
   كَاةَ وا الزوآتلَاةَ وكَرِ      الصننِ الْما عوهنوفِ ورعوا بِالْمرا   ،) ٤١: ٢٢(أَمارمِر ذَلِك حرش مقَدتـا  ،وأَمو

 وإِنما يذُم ،وتحكُّم الْغالِبِ الْقَوِي فِي الْمغلُوبِ الضعِيفِ     ،الْقِتالُ الْمدنِي فَإِنما يقْصِد بِهِ الْملْك والْعظْمةَ      
ولَهم طَمع فِـي    ،لِأَنهم أُولُو قُوةٍ وأُولُو بأْسٍ شدِيدٍ فِي الْحروبِ الْمدنِيةِ        ؛ أَهلُ الْمدنِيةِ الْحرب الدينِيةَ     
 يرِيدونَ الْقَضاءَ علَى هـذِهِ الْبقِيـةِ        فَهم،وإِنما لَها بقِيةٌ مِن قُوةِ الْعقِيدةِ     ،بِلَادٍ لَيس لَها مِثْلُ تِلْك الْقُوةِ     
 .ويتهِمونها باطِلًا بِهذِهِ التهمةِ

 إِذَا عرِضت علَيها أَعمـالُ      -ومِنها أَنَّ هذِهِ الْآياتِ وسائِر ما ورد فِي الْقِتالِ فِي السورِ الْمتعددةِ تدلُّ              
لِمِينسا               -  الْمكَهرت قَد وددا الْحلَه ددحيوطَ ورا الشرِطُ لَهتشيو ينا الدهوجِبالَّتِي ي برلَى أَنَّ الْحع 

ين وأَهلَه  ولَو وجِدت فِي الْأَرضِ حكُومةٌ إِسلَامِيةٌ تقِيم الْقُرآنَ وتحوطُ الد         ،الْمسلِمونَ مِن قُرونٍ طَوِيلَةٍ   
بِما أَوجبه مِن إِعدادِ كُلِّ ما يستطَاع مِن قُوةٍ واستِعدادٍ لِلْحربِ حتى تكُونَ أَقْوى دولَةٍ حربِيةٍ ثُم إِنها                  

بلْ تقِف عِند تِلْك الْحـدودِ      ،لْمِ والْعدوانِ مع ذَلِك تتجنب الِاعتِداءَ فَلَا تبدأُ غَيرها بِقِتالٍ بِمحضِ الظُّ         
لَو وجِدت هذِهِ الْحكُومةُ لَاتخذَها أَهلُ الْمدنِيةِ الصحِيحةِ قُدوةً صـالِحةً           ،الْعادِلَةِ فِي الْهجومِ والدفَاعِ   

مدِي      ،لَهمِ الَّتِي لَا تالْأُم ضعب ارص لَكِنونَ         وعـدي ـنمِم كَامِـهِ فِـي ذَلِـكإِلَى أَح بآنِ أَقْربِالْقُر ن
علَى من يكُونُ أَبعد عنهـا وإِنِ       ،اتباعه،وإِنما الْغلَبةُ والْعِزةُ لِمن يكُونُ أَقْرب إِلَى هِدايةِ الْقُرآنِ بِالْفِعلِ         

 ٧٩٦.انتسب إِلَيهِ بِالْقَولِ

                                                 
 )٢١٠/ ٥(تفسير المنار  - ٧٩٦



 ٤٣٣ 

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل االله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولـدان؟               
ولعاطفة الرحمة الإنسانية على    ،وكرامة المؤمن ،هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم        

 الإطلاق؟
والمحنـة في  . والفتنـة في دينـهم  ،عقيدمهؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأم يعانون المحنة في  

لأا محنة في أخـص خصـائص الوجـود         ،العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض        
ومشهد المـرأة الكسـيرة والولـد       ! وحق المال والأرض  ،الذي تتبعه كرامة النفس والعرض    ،الإنساني
 وبخاصة حـين    - لا يملكون أن يدفعوا      لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين     . مشهد مؤثر مثير  ،الضعيف

 .  وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد-يكون الدفع عن الدين والعقيدة 
وهو أسـلوب عميـق     .. لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات        .  وهو وحده يكفي  

 .بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس،الوقع
الـتي  » هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها«إن : إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطنولا بد من لفتة هنا    

يجب أن يقاتـل المسـلمون لاسـتنقاذ المسـلمين          ، دار حرب  - في موضعها ذاك     -يعدها الإسلام   
الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتـال المشـركين     ،وطن المهاجرين » مكة«هي  ،المستضعفين منها 

 !ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه. فيها
 حين لم تقم فيها شريعة االله ومنهجه وحـين فـتن   -إن كوا بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام    

.. » دار حـرب  «بل اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم       .. وعذبوا في عقيدم    ،فيها المؤمنون عن دينهم   
.. وليس هذا فحسب بل هم يحاربوا لإنقاذ إخوم المسلمين منـها           ،افعون عنها هم لا يد  ،دار حرب 

ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شـريعة           . إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته       
 وكـل .. التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة » دار الإسلام «االله فيه وأرضه التي يدفع عنها هي        

 ٧٩٧.ولا يعرفه الإسلام،تنضح به الجاهليات،تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسـلْطَانٍ        «: -� -قَالَ رس ـدلٍ عِندةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض

 ٧٩٨رواه أبو داود والترمذي» أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ
 ج نوع   هنع اللَّه ضِيابِرٍ ر،   بِينِ النطَّلِبِ«:  قَالَ-� -عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَـالَ  ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٧٩٩رواه الحاكم» إِلَى إِم 

                                                 
 )١٠٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٩٧
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ٧٩٨

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(رك على الصحيحين للحاكم المستد - ٧٩٩



 ٤٣٤ 

إنما يقَاتِلُ مع الْإِمامِ الْعدلِ سواءٌ كَانَ الْـأَولَ أَو          : قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ    :"وقال ابن العربي    
                   ـلِمِينسالْم ظُلْـم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرا إلَّا أَنْ تمهنع سِكنِ فَأَملَيدا عكُوني هِ؛ فَإِنْ لَملَيع ارِجالْخ

ذَلِك فَع٨٠٠."فَاد 
 الِكلًا       إذَ: قَالَ مدلُ عقُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُو هانوهِ إخلَيع امِ فَقَاملِلْإِم ويِعإذَا   ،ا ب ـمـةَ لَهعيلَاءِ فَلَا بؤا هفَأَم

 ٨٠١.كَانَ بويِع لَهم علَى الْخوفِ
كوا إذا خرج مثل أهل الأهواء على المسلمين وأفسـدوا وسـف          : قال مالك (قال ابن سلمون الكناني     

فإن كان عدلاً كان حقا على المسلمين قتالهم حتى         ،فأرى ألا يقاتلوا إلا أن يكون الإمام عدلاً         ،الدماء
 .فأما إذا كان الإمام غير عدل فإن للمسلمين ألا يقاتلوهم،يردوهم إلى العدل والحق

ن نفسك بعـد    فإذا أرادوا أخذ مالك فقاتل بسيفك ع      ،فإذا كان مثل هذا فاقعد في مترلك      : قال مالك 
 .أن تناشدهم االله 
فإم لا يقاتلون إذا كان الإمام جـائرا        ،ولو دخلوا مدينة لا يريدون إلا الإمام وحده       : قال ابن القاسم  

فإن مثل هؤلاء يقـاتلون بعـد       ،إلا أن يريدوا مع ذلك من في المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم           ،ظالما
 .فإن أبوا قوتلوا،المناشدة

هل يجـب  :ابن القاسم أن مالكا سئل عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           وروى عيسى عن    
 الدفع عنه؟

ثم ،فينتقم االله من ظـالم بظـالم      ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم      : فقال
 .ينتقم االله منهما جميعا 

ومن أتي في نفسه يريد أخـذ       ،شيء ولا يخرج فيها    ألا يعان فيها ب    - في العتبية    -والصواب  : قال يحيى 
 .ونحوه حكى ابن القاسم عن أصحاب مالك،نفسه وماله فليدفع عنهما

ثم قام آخـر    ،إذا بايع الناس رجلا بالإمارة    : روى ابن القاسم عن مالك أنه قال      ،وفي مختصر ابن شعبان   
فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعـة       ،مام عدلا إذا كان الإ  ،فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم أن المبايع الثاني يقتل        

 .وإلا فلا بيعة له تلزم،والبيعة للثاني إن كان عدلا،إذا كانت بيعته على الخوف،له تلزم
 - كما فعل أهل الشام      -إن تظاهر قوم على إمام عادل وخرجوا عليه بالهوى والعصبية           : قال الأري 

 .جوهدوا حتى يرجعوا إلى الحق
 .جتمعت ونصبت إماما وامتنعت من حكم الإمام العادل فهي باغيةكل فئة ا:وقال غيره

 :الأئمة على ضروب: قال بعض المتأخرين: وفي كتاب الاستغناء

                                                 
 )١٥٣/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٨٠٠
 )١٥٤/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٨٠١



 ٤٣٥ 

أو صار إليه من غـير      ، فإمام صار إليه الأمر عن رضا من جميع المسلمين بأحواله وصفاته من عدله             -أ
فرضي المسلمون فعله وهديه؛ إذ صار الأمـر  ،اهتشاور ولا تناظر ولا قتال عليه إلا توليجا ممن ولجه إي          

 .فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا ،إليه ورأوه لذلك أهلا
وظهر عدله كظهوره من    ،دون مشورة،واستوطأ له الأمر   ، وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه        -ب  

 . له بالصلاحوالدعاء،الخلفاء الراشدين ،فواجب على المسلمين نصحه ولزوم الطاعة له 
وظهر منه الجور في الأموال والدماء      ،ودعا الناس إلى بيعته   ، وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة        -

وأمن الناس معـه الفتنـة الـتي تـذهب الـدين            ،إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب      ،وغير ذلك 
السـمع  وعلـم أن    ،وتسلط عوام الناس وخواصهم بعضهم على بعض      ،وتوجب سفك الدماء  ،والمال

فقد وجبت طاعته فيما دعا إليـه مـن الأحكـام وأداء    ،والطاعة له أبعد لسد الشر وذهاب النفوس     
ولا يجب على المسلمين    ،إلا أنه لا يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته           ،وإن جار ،الزكاة إذا طلبها  

 .ا يدعون إليهوأقاموا عليهم إمام،إن قام قائم عليه بسبب جوره،نصره ولا سفك دمائهم دونه
فلأهل الحل والعقد التواطؤ علـى  ،إذا جار الوالي وظهر ظلمه: وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي     

 ٨٠٢).ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب،درئه
أو فيه سـلطان يضـيع      ،كل بلد لا سلطان فيه    ) ( هـ   ٤٠٢( وقال أحمد بن نصر الداودي المالكي       

فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع       ،أو السلطان غير عدل   -م   أي الحقوق والأحكا   -الحدود  
 ٨٠٣).ذلك مقام السلطان
السلْطَانِ يصِير سلْطَانا بِأَمرينِ نعم نقَلَ فِي الْبحرِ عن الْخانِيةِ أَيضا مِن الـردةِ أَنَّ               :" وفي كتب الحنفية    

بِالْمبايعةِ معه مِن الْأَشرافِ والْأَعيانِ وبِأَنْ ينفُذَ حكْمه علَى رعِيتِهِ خوفًا           : أَمرينِالسلْطَانَ يصِير سلْطَانا بِ   
ا بِالْمبايعةِ  فَإِنْ بويِع ولَم ينفُذْ فِيهِم حكْمه لِعجزِهِ عن قَهرِهِم لَا يصِير سلْطَانا فَإِذَا صار سلْطَان              ،مِن قَهرِهِ 

                    كُني إِنْ لَمو فِيدةِ فَلَا يلَبالْغرِ وا بِالْقَهلْطَانس صِيرلَ يزعان لَو هزِلُ؛ لِأَنعنةٌ لَا يغَلَبو رقَه إنْ كَانَ لَه ازفَج
 ـ    هذِهِ الْعِبارةِ الثَّانِيةِ لِيفِيد حملَ ما فِي الْفَتحِ علَى         فَكَانَ الْمناسِب الِاستِدراك بِ   ،لَه قَهر وغَلَبةٌ ينعزِلُ اه
 ٨٠٤.ما إذَا كَانَ لَه قَهر وغَلَبةٌ

 :أنواع الخروج على الحاكم 
إن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسة الشرعية مـن                 

 ...ا،ووضعوا ضوابطها وتفاصيلهاعلماء الإسلام،وقد تكلموا عنه

                                                 
 ١٩٧ -١٩٥ /٢العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام  - ٨٠٢
 ١٠/١٠٢المعيار المعرب للونشريسي  - ٨٠٣
 )١٥٤/ ٤(واللباب في شرح الكتاب ) ٣٦٤/ ٥) (رد المحتار(بن عابدين الدر المختار وحاشية ا - ٨٠٤



 ٤٣٦ 

لكن فقهاء آخر زمان صاروا يكتبون ويخطبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج على حكام آخـر                 
زمان،ثم يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة على صحة مدعاهم،لكنك إذا دققـت              

ذه النصوص على غير مواردهـا الـتي     النظر فيما يقولون لوجدت أم يخلطون حقاً بباطل،ويترلون ه        
 .جيئت لها

 يعنون  - وهم قسم من الفقهاء فقط     –بأنه يحرم الخروج على الإمام الجائر       :والفقهاء الذين الذين قالوا   
به الخليفة الشرعي الذي يحكم بما أنزل االله،ويقيم الحـدود،ويحمي الثغور،وينصـف المظلـوم مـن                

 ...خاصة نفسه أو يقصر في بعض الطاعاتلكنه يقع ببعض المعاصي في .... الظالم
لأم نظروا إلى مجموع السلبيات والإيجابيات فهو من حيث العموم يغلب خيره على شره وصـلاحه                

 .على فساده،وذلك لأم كانوا واقعيين وليسوا خياليين مثل كثير من الباحثين اليوم
ب مكفرا أوحكم بغير ما أنزل االله،أو        ولم يختلفوا في وجوب الخروج على الإمام الذي ارتد أو ارتك          

 .�أحل ما حرم االله أو حلل ما حرم االله ورسوله 
 ...أو أهلك الحرث والنسل...أو والى أعداء الإسلام....أو عطل الشرائع أو بدلها

وحكام اليوم لا علاقة لهم بكلام الفقهاء الأول،بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهو أن ولايتهم غـير             
 على الأقل الحكم بما أنزل االله جملـة         أهمهاوأصلاً ؛لأا لم تستوف شروط الولاية الشرعية        شرعية  

 ...وتفصيلاً عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة
لِيهلِك من هلَك عن بينـةٍ      { وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل،ويبين الحق من الباطل في ذلك            

 نع يح نى ميحيةٍوني٤٢:الأنفال[} ب[ 
فهو ادعاء  ،وأما الإدعاء بحرمة الخروج مطلقا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومذهب سلف الأمة             

فإن للخروج أحكاما لا تخفى على أهل       ،باطل حيث يترل كلام أهل السنة على غير موارده ومقاصده         
 : الخمسة فمنهوتجري عليه الأحكام،العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجاله

 : خروج محرم بالنص والإجماع-١
وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضـا دون وقـوع مـا يوجـب                  

ومثله الخروج على كل إمام شرعي اختارته       ،٨٠٥كخروج من خرجوا على عثمان رضي االله عنه       ،عزله
ولا فشا  ،ه لم يختل ميزان العدل في الرعية      غير أن ،ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه       ،الأمة

وأمن ،وحفظ البيضـة  ،كوحدة الأمـة  ،فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية     ،عدوانه على البرية  
 ٨٠٦.السبيل

                                                 
يا عثْمانُ،إِنَّ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت عائِشةَ تقُولُ:عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   لأم على باطل وجميع شبههم باطلة،ف      - ٨٠٥

 صحيح مشهور) ١١٧٩)(٥٦٢/  ٢(السنة لابن أبي عاصم » أَرادك الْمنافِقُونَ علَى خلْعِهِ فَلَا تخلَعهاللَّه مقَمصك قَمِيصا،فَإِنْ
 وهذا لا خلاف فيه : قلت- ٨٠٦



 ٤٣٧ 

 : وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢
ل بالتأوي،أو قتال فئة للسلطة   ،كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة     ،٨٠٧ وهو الخروج في قتال الفتنة    

 .٨٠٨كقتال أهل الجمل،إذا كانوا جميعا عدولا،السائغ
 : وخروج واجب بالنص والإجماع-٣

وكذا وجوب عزله عند القدرة     ، وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام            
 كما في الحديث المتفق عليه في وجوب السمع       ،على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفر الإمام         

أَصـلَحك  :قُلْنـا ،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصـامِتِ     :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    فوالطاعة  
بِهِ    ،اللَّه اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،    بِيالن مِن هتمِعقَالَ،�س:   بِيا النانعد� اهنعايـذَ    فَقَالَ، فَبا أَخفِيم 

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:علَينا
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورإِلَّا أَنْ ت،راللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمدانٌعِن٨٠٩»ه 

                                                 
فِيمـا إذَا   " قَاعِدةً فِقْهِيةً   " وا ذَلِك   ولِهذَا لَما اعتقَدت طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ وجوب الْقِتالِ مع علِي جعلُ          :" قال ابن تيمية رحمه االله     - ٨٠٧

خرجت طَائِفَةٌ علَى الْإِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ وهِي عِنده راسلَهم الْإِمام فَإِنْ ذَكَروا مظْلِمةً أَزالَها عنهم وإِنْ ذَكَروا شبهةً بينها فَإِنْ رجعوا وإِلَّا                      
جو    لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت ةِ       . بذِهِ الْقَاعِدلُوا فِي هخأَد مهإن كَاةِ     " ثُمانِعِي الزيقِ لِمدالَ الصقِت "  و "    ارِقِينارِجِ الْمولِلْخ لِيالَ عقِت
ملُوكِ والْخلَفَاءِ وغَيرِهِم يجعلُونَ أَهلَ الْعدلِ من اعتقَدوه لِذَلِك ثُم يجعلُونَ الْمقَاتِلِين لَه             ؛ وصاروا فِيمن يتولَّى أُمور الْمسلِمِين مِن الْ       " 

              قَعا يلِهِ كَمفِع مِن ريخ كُهراَلَّذِي تو هنع هِينةِ الْمنالِ الْفِتقِت نيقُونَ بفَراةً لَا يغب  اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيالِ الْـأَمِينِ  : بكَاقْتِت
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن     .ونحوِهِم" كالمزدكية  " الحرورية والْمرتدةِ والْمنافِقِين    " الْخوارِجِ  " والْمأْمونِ وغَيرِهِما ؛ وبين قِتالِ      

 )٤٥٠/  ٤( دار الوفاء -يميةت
وهو قول  - فكلام أهل العلم فيه طويل جداً،والذي تدل عليه الأدلة           -رضي االله عنهم  -الذي وقع بين الصحابة     -أما قتال الفتنة     - ٨٠٨

-في شأن ذي الثديـة الخـارجي      - كما ثبت في الصحيحين      -رضي االله عنهما  - أن علياً كان أولى بالحق من معاوية         -جمهور السلف 
إلا أن الذي يجب أن يعلم هنا،أن ذلك لا يبيح وصف أحـدٍ مـن       .،وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك      "تقتله أولى الطائفيتن بالحق   :"

 بغض النظر عـن     -رضي االله عنهم  - فإم مجتهدون،وراغبون في الوصول إلى الحق        -والعياذ باالله -الطرفين بالفسق،فضلاً عن التكفير     
إذا اجتهـد الحـاكم     :" أنه قال  -رضي االله عنه  -،وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص          -القضيةالمصيب منهم في هذه     

،ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شـاركوا في القتـال هـم مـن                "فأصاب فله أجران،وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد       
 .اتهدين،وليس كل مجتهدٍ مصيب

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن   :" فقد أثبت االله تعالى الإيمان بين المقتتلين،فقال تعالى        -بعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة     و-من حيث العموم    :ثانياً
سماهم مؤمنين مـع سـل      ف" وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا    :"،فتأمل قوله ]٩:الحجرات[،)الآية... الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما   

وهذا الحكم يشمل المؤمنين إلى قيام الساعة،وإذا كان هذا الحكم ثابتاً،ولو كان القتال على سـبيل البغـي                  ! السيوف،وإزهاق النفوس 
 !والعدوان،فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي    :"البقرة،فقال أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة           -عز وجل -كما أن االله    
 ].١٧:البقرة[،"الآية...الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ

 كيف سمى االله القاتل أخاً؟ كلُّ ذلـك حفاظـاً علـى أصـل الأخـوة الإيمانيـة حـتى وإن وجـد مـا                        -بارك االله فيك  -فتأمل  
 )٦٦/  ١٧(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .ينغصها،ويكدرها،وهو القتل

 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥)(٤٧/  ٩( صحيح البخاري - ٨٠٩



 ٤٣٨ 

أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ               ( :قال القاضي عياض  
           مج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَوقَالَ و      ـضعقَالَ بةُ قَالَ وعالْبِد ورِهِمه

                  جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو هِ كُفْرلَيأَ عطَر لٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَوأَوتم هلِأَن لَه امدتستو لَه قِدعنت ينرِيصالْب
     وو هتطَاع قَطَتسةِ وكْمِ الْوِلَايح نـادِلٍ إِنْ           عامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسلَى الْمع بج

أَمكَنهم ذَلِك فَإِنْ لَم يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّـا                   
قُدرةَ علَيهِ فَإِنْ تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِـر                إِذَا ظَنوا الْ  

              خ جِبي مهضعقَالَ ب قلِيفَةِ فِسلَى الْخأَ عطَر اءً فَلَوتِدلِفَاسِقٍ اب قِدعنلَا تبِدِينِهِ قَالَ و     ـبترتإِلَّا أَنْ ت هلْع
برحةٌ ونهِ فِتلَي٨١٠".ع 

فَمن قَوِي علَى   ،فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك      " ينعزِل بِالكُفرِ إِجماعا    : ابن حجر   الحافظ وقال
 ٨١١"جرة مِن تِلك الأَرض ومن عجز وجبت علَيهِ الهِ،ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم،ذَلِك فَلَه الثَّواب
إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِب مجاهدتـه               ( :وقال ابن بطال  
 ٨١٢).لِمن قَدر علَيها

 : وخروج مندوب وقد يجب-٤
وكان للأمة قدرة علـى عزلـه       ،بطشه لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه و        

 عن عبدِ االلهِ     بحديث أمراء السوء كما في صحيح مسلم       وهو المقصود ،وإقامة إمام عادل مكانه   ،وخلعه
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِـي إِلَّـا كَـانَ لَـه مِـن أُمتِـهِ                   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بنِ مسعودٍ 

وونَحرِهِ    ،ارِيونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصا لَـا          ،وقُولُونَ مي لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخا تهإِن ثُم
ومن ،هِ فَهو مـؤمِن   ومن جاهدهم بِلِسانِ  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَ

مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهلٍ،جدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٨١٣»و 
وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الـذي كـان لا                 ،والمقصود باليد هنا القوة   

لى فرض أن النظام السوري له ولاية شرعية في نظـر            ع –يرى الخروج بالسيف على أئمة المسلمين       
وقَدِ استنكَر الْإِمـام   . وهذَا يدلُّ علَى جِهادِ الْأُمراءِ بِالْيدِ     (: قال ابن رجب الحنبلي    - ٨١٤بعض المفتونين 

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٨١٠
 )١٢٣/  ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨١١
 )٧/  ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٠٨/  ٧( نيل الأوطار - ٨١٢
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/  ١( صحيح مسلم - ٨١٣
الشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف  الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة و        ) ثم إا تخلف  (ش   [

هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             
 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها

 ق أو الجهال  من فقهاء الهزيمة والنفا- ٨١٤



 ٤٣٩ 

      داوةِ أَبِي دايدِيثَ فِي رِوذَا الْحه دمقَالَ،أَحادِيثِ  :والْأَح خِلَاف وولُ اللَّـهِ       هسر رـا   � الَّتِي أَمفِيه 
وقَد نص علَى ذَلِك    . وقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم الْقِتالَ         . بِالصبرِ علَى جورِ الْأَئِمةِ   

وحِينئِذٍ فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيدِ أَنْ     ،لْيدِ لَيس بِالسيفِ والسلَاحِ   التغيِير بِا :فَقَالَ،أَحمد أَيضا فِي رِوايةِ صالِحٍ    
ونحـو  ،مِثْلُ أَنْ يرِيق خمورهم أَو يكْسِر آلَاتِ الْملَاهِي الَّتِـي لَهم      ،يزِيلَ بِيدِهِ ما فَعلُوه مِن الْمنكَراتِ     

دِ  ،ذَلِكطِلَ بِيبي أَو           لَى ذَلِكةٌ عرقُد الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه وا بِهِ مِنرا أَمهِ م،  ائِزذَا جكُلُّ هو،    مِـن وه سلَيو
 الِهِمابِ قِتب،       هنع يهالن درهِمِ الَّذِي ولَيوجِ عرالْخ لَا مِنـ        ،و  آمِر فَإِنَّ هذَا أَكْثَر ما يخشى مِنه أَنْ يقْتلَ الْ

هدح٨١٥).."و 
وفَشـا مِنـه   ،فَأَما إِذَا تواصلَ مِنـه الْعِصيانُ (:وقد قال إمام الحرمين الجويني الشافعي عن الإمام الجائر   

ضـحتِ  وو،وارتفَعتِ الصيانةُ ،وتعطَّلَتِ الْحقُـوق والْحـدود    ،وزالَ السداد ،وظَهر الْفَساد ،الْعدوانُ
وتداعى الْخلَلُ والْخطَلُ إِلَى عظَـائِمِ      ،ولَم يجِدِ الْمظْلُوم منتصِفًا مِمن ظَلَمه     ،واستجرأَ الظَّلَمةُ ،الْخِيانةُ
 - سنقَرر الْقَولَ فِيهِ علَى الْفَاهِمِ       فَلَا بد مِنِ استِدراكِ هذَا الْأَمرِ الْمتفَاقِمِ علَى ما        ،وتعطِيلِ الثُّغورِ ،الْأُمورِ

 . وذَلِك أَنَّ الْإِمامةَ إِنما تعنى لِنقِيضِ هذِهِ الْحالَةِ-إِنْ شاءَ اللَّه عز وجلَّ 
وترك النـاسِ   ،دراكُه لَـا محالَـةَ    فَيجِب استِ ، فَإِذَا أَفْضى الْأَمر إِلَى خِلَافِ ما تقْتضِيهِ الزعامةُ والْإِيالَةُ        

ملْتطِمِين لَا جامِع لَهم علَى الْحق والْباطِلِ أَجدى علَيهِم مِن تقْرِيرِهِم علَى اتباعِ من هو عـونُ                 ،سدى
الظَّالِمِين، اشِمِينلَاذُ الْغمو، اجِمِينئِلُ الْهومو،  مصتعمو اجِمِينالن ارِقِينالْم،    إِلَى ذَلِك لْقالْخ فِعإِذَا دفَقَدِ ،و

 الِكستِ الْماصتاع، ارِكدلَتِ الْمضأَعو،    الِـكنه ـاظِرئِدِ النتلَـى         ،فَلْيع رمـتإِذَا اس رأَنَّ الْـأَم لَمعلْيو
وتِيك هِي الَّتِي جرت مِنـه هـذِهِ        ،لِك لِصِفَةٍ فِي الْمتصدي لِلْإِمرةِ    كَانَ ذَ ،والْخبطِ والِاختِلَالِ ،الْخبالِ
ودوام التهافُتِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ مشعِر      ،ولَا يرتضِي هذِهِ الْحالَةَ من نفْسه ذُو حصافَةٍ فِي الْعقْلِ         ،الْفَترةَ

فَالْبِدار الْبِدار قَبلَ   ،فَإِنْ أَمكَن استِدراك ذَلِك   ،وهو خبلٌ ،أَو بِاضطِرابِ الْجِبِلَّةِ  ،فِي الْأَصلِ بِركَاكَةِ الدينِ   
 ٨١٦"وتمِيد خِطَّةُ الْإِسلَامِ بِمناكِبِها،أَنْ تزولَ الْأُمور عن مراتِبِها وتمِيلَ مِن مناصِبِها

وكَثُرت ،مِما يتصِلُ بِإِتمامِ الْغرضِ فِي ذَلِك أَنَّ الْمتصدي لِلْإِمامـةِ إِذَا عظُمـت جِنايتـه              و"  :ثم قال 
هتادِيع،  هامتِضاهو هتِكَاما احفَشو، هاتحفَض تدبو، هاتثَرع تعابتتـةِ    ،وضيالْب اعيبِهِ ضببِس خِيفو، ددبتو

فَلَا نطْلِق لِلْآحـادِ  ،ولَم نجِد من ننصبه لِلْإِمامةِ حتى ينتهِض لِدفْعِهِ حسب ما يدفَع الْبغاةَ   ،دعائِمِ الْإِسلَامِ 
وكَانَ ذَلِك سببا فِـي ازدِيـادِ       ،وأُبِيروافَإِنهم لَو فَعلُوا ذَلِك لَاصطُلِموا      ؛ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ يثُوروا      

آمِرا بِالْمعروفِ ناهِيا   ،ويقُوم محتسِبا ،ولَكِن إِنِ اتفَق رجلٌ طَاع ذُو أَتباعٍ وأَشياعٍ       ،وإِثَارةِ الْفِتنِ ،الْمِحنِ

                                                 
 )٢٤٨/  ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٨١٥
 )١٠٦:ص( غياث الأمم في التياث الظلم - ٨١٦



 ٤٤٠ 

واللَّه نصِيره علَى الشرطِ    . فَلْيمضِ فِي ذَلِك قُدما   ، دفِعوا إِلَيهِ  وانتصب بِكِفَايةِ الْمسلِمِين ما   ،عنِ الْمنكَرِ 
 ٨١٧."ويرتفِع بِما يتوقَّع،وموازنةِ ما يدفَع،والنظَرِ فِي الْمناجِحِ،الْمقَدمِ فِي رِعايةِ الْمصالِحِ

مام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولـة والقيـام          وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإ       
فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضـي إلى خـلاف هـذا            ،وسياسة الدنيا ،بحراسة الدين ،بمصالح الأمة 

ونصب إمام قـادر    ،وجب شرعا خلعه  ،بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها       ،القصد
ويسـفك  ،ام خـير لهـم مـن إمـام يقطـع طريقهم     على القيام بما وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إم     

وهذا معـنى   ،إذ الإمامة إنما وجبت لغير هـذا القصـد        ،ويستحل محارمهم؛ ويسجن خيارهم   ،دماءهم
أَمر فَإِنْ  ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  الحديث الصحيح   

 .٨١٨»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ وعدلَ
فإذا صار هو العـدو     ،ومن العدوان الداخلي  ،فالإمام وقاية ودرع تحتمي به الأمة من عدوها الخارجي        

حيث نافى وجوده مقصود الإمامة وغايتها كما       ! لعهالذي يصول عليهم ويقاتلها فلها التصدي له وخ       
وولِي الْأَمرِ إذَا ترك إنكَار الْمنكَراتِ وإقامة الحدود عليهمـا بِمـالٍ            "  (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

ذُهأْخةِ   :يامِيرمِ الْحقَدزِلَةِ منلَى   ،كَانَ بِمع ارِبِينحالْم قَاسِما     ، الْأَخِيذَةِ الَّذِي يذُ مأْخادِ الَّذِي يزِلَةِ الْقَونبِمو
الَّتِي كَانـت   ،وكَانَ حالُه شبِيها بِحالِ عجوزِ السوءِ امرأَةِ لُوطٍ       ،يأْخذُه؛ لِيجمع بين اثْنينِ علَى فَاحِشةٍ     

} فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كَانت مِـن الْغـابِرِين        {: تعالَى فِيها  الَّتِي قَالَ اللَّه  ،تدلُّ الْفُجار علَى ضيفِهِ   
فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولَا يلْتفِـت        {: وقَالَ تعالَى  .)٨٣الآية  :سورة الأعراف ] (٨٣:الأعراف[

 فَعذَّب اللَّـه    .)١٨من الآية   :سورة هود ] (٨١:هود[} يبها ما أَصابهم  مِنكُم أَحد إِلَّا امرأَتك إِنه مصِ     
وهذَا لِأَنَّ هذَا جمِيعـه     ،عجوز السوءِ الْقَوادةَ بِمِثْلِ ما عذَّب قَوم السوءِ الَّذِين كَانوا يعملُونَ الْخبائِثَ           

وهذَا ،وينهى عن الْمنكَرِ  ،وولي الأمر إنما نصِب لِيأْمر بِالْمعروفِ     ،العدوانأَخذُ مالٍ لِلْإِعانةِ على الإثم و     
مثل ،كَانَ قَد أَتى بضد المقصـود     ،فَإِذَا كَانَ الْوالِي يمكِّن مِن الْمنكَرِ بِمالٍ يأْخذُه       . هو مقْصود الْوِلَايةِ  

وبِمنزِلَةِ من أَخذَ مالًا لِيجاهِد بِـهِ فِـي سـبِيلِ           . فَأَعانَ عدوك علَيك  ،ى عدوك من نصبته لِيعِينك علَ   
يوضح ذَلِك أَنَّ صلَاح الْعِبادِ بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَـرِ؛ فَـإِنَّ             . فَقَاتلَ بِهِ الْمسلِمِين  ،اللَّهِ
وبِهِ ،ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ        ،اح الْمعاشِ والْعِبادِ فِي طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ      صلَ

ةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ تـأْمرونَ   كُنتم خير أُم  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،صارت هذِهِ الْأَمةُ خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ      

                                                 
 )١١٥:ص( غياث الأمم في التياث الظلم - ٨١٧
 )١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/  ٣(صحيح مسلم  - ٨١٨
مي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس    أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويح            ) الإمام جنة (ش [

ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي شر                      
 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية



 ٤٤١ 

 وقَـالَ   .)١١٠مـن الآيـة     :سورة أل عمران  ] (١١٠:آل عمران [} بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ   
آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ              {:تعالَى

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بعضـهم     {: وقَالَ تعالَى  .)١٠٤من الآية   :سورة آل عمران  ] (١٠٤:عمران
 وقَالَ  .)٧١من الآية   :سورة التوبة ] (٧١:التوبة[} أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ      

] ٧٩:المائـدة [} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُـونَ          {:سرائِيلَتعالَى عن بنِي إ   
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا           {: وقَالَ تعالَى  .)٧٩الآية  :سورة المائدة (

  قُونَ     الَّذِينفْسوا يا كَانئِيسٍ بِمذَابٍ بوا بِع١٦٥الآيـة   :سورة الأعـراف  ] (١٦٥:الأعراف[} ظَلَم(. 
. وأَخذَ الظَّالِمِين بِالْعذَابِ الشـدِيدِ   ،فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنَّ الْعذَاب لَما نزلَ نجى الَّذِين ينهونَ عن السوءِ           

إِنكُم ،أَيهـا النـاس   «:قَـالَ ،�عنِ النبِي   ، عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه       يثِ الثَّابِتِ وفِي الْحدِ 
        ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الْآيونَ هؤقْرت:}     كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيلَ،ي  كُمرضا ي

   متيدتلَّ إِذَا اهض ن١٠٥:المائدة[} م[،      وهريغي فَلَم كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن،      اللَّـه ـمهمعأَنْ ي وشِكي
  .٨١٩»بِعِقَابٍ

ةَ إِذَا خفِيت لَم تضـر إِلَّـا        إِنَّ الْمعصِي " :سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    ،عن الْأَوزاعِي  وفي حديث آخر  
إِلَّا ،إِنَّ الْخطِيئَـةَ إِذَا خفِيـت لَـم تضـر    " وفِي رِوايةِ " وإِذَا أُعلِنت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ     ،صاحِبها
 .٨٢٠ "وإِذَا ظَهرت ضرتِ الْعامةَ ،عامِلَها

هو الْأَمر بِـالْمعروفِ    :مقصوده الْأَكْبرِ : الْحكْمِ في حدود االله وحقوقه     ي ذَكَرناه مِن  قِسم الَّذِ  وهذَا الْ 
وبِر ،والْأَمانةِ،والصـدق ،والْحج،والصيامِ،والزكَاةِ،مِثْـلُ الصلَاةِ  :فَالْأَمر بِالْمعروفِ . والنهي عن الْمنكَرِ  

فَالْواجِب علَى ولِي الْأَمرِ أَنْ     . وحسنِ الْعِشرةِ مع الْأَهلِ والْجِيرانِ ونحوِ ذَلِك      ،وصِلَةِ الْأَرحامِ ،الْوالِدينِ
فَإِنْ كَـانَ   ،ويعاقِب التارِك بِإِجماعِ الْمسلِمِين   ،يأْمر بِالصلَواتِ الْمكْتوباتِ جمِيع من يقْدِر علَى أَمرِهِ       

         ـلِمِينسـاعِ الْمما بِإِجكِهرلَى تةً قُوتِلُوا عنِعتمارِكُونَ طَائِفَةً ملَـى تـرك       ،التلُونَ عقَـاتي كَذَلِكو
كَنِكَـاحِ ذَواتِ   ،وعلى استحلال الْمحرمـاتِ الظَّـاهِرةِ الْمجمـعِ علَيها        ،وغيرهما،والصيام،الزكاة

فَكُلُّ طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شـرائِعِ الإِسـلام          . ونحوِ ذَلِك ،والْفَسادِ فِي الْأَرضِ  ،الْمحارِمِ
 ٨٢١ .."بِاتفَاقِ الْعلَماءِ،حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ،الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ يجِب جِهادها

                                                 
 صحيح ) ٣٠٥)(٥٤٠/  ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨١٩
 صحيح مقطوع ومثله لا يقال بالرأي ) ٧١٩٦)(٨٠/  ١٠( شعب الإيمان - ٨٢٠
 )٦٠-٥٨:ص( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ٨٢١



 ٤٤٢ 

مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة الجور في عصره ضد من خـرج                 وكان الإمام   
فلا تقاتل  ،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:عليهم يقول 

 ٨٢٢).معهم
 ـ     ، لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم           رج ولا القتال معهم ضد من خ

أَخبرنِي غَير واحِدٍ أَنَّ مالِكًا استفْتِي فِي الْخـروجِ مـع           :قَالَ سعد بن عبدِ الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ      ! عليهم
  قِيلَ لَهدٍ ومحورِ    :مصنةٌ لِلْمعيا باقِننلَ    :فَقَالَ،إِنَّ فِي أَعع سلَيو هِينكْرم متعايا بمإِن  مِينهٍ يكْرى م، عرفَأَس

هتيب الِكم لَزِمدٍ ومحإِلَى م اس٨٢٣.الن 
أما (:هل يجب الدفع عنه؟ فقال    :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده             

ثم ينـتقم االله    ،بظـالم فينتقم االله من ظالم     ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،مثل عمر بن عبد العزيز فنعم     
 ).منهما جميعا

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم أن المبـايع            (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت بيعتـهم علـى       ،فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلـزم        ،الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

 ٨٢٤). بيعة له تلزمن عدلا،وإلا فلاوالبيعة للثاني إن كا،الخوف
إنْ كَـانَ   :قَالَ ابن وهبٍ  وهناك أقوال أخرى تبين تفريق الإمام مالك الإماما العادل عن غيره،          " :قلت

ابـن  . غيرِ إذْنِهِ وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ فَلْيبارز ولْيقَاتلْ بِ      ،الْإِمام عدلًا لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يبارِز الْعدو إلَّا بِإِذْنِهِ         
هذَا كَما قَالَ إنَّ الْإِمام إذَا كَانَ غَير عدلٍ لَم يلْزم استِئْذَانه فِي مبارِزةٍ ولَا قِتالٍ وإِنمـا يفْتـرِق                    :رشدٍ

             رتِهِ إذَا أَملَا فِي طَاع تِئْذَانِ لَهلِ فِي الِاسدرِ الْعغَي لُ مِندالْع   هنى عهن ءٍ أَويقَالَ . بِش لَـى   :ثُمع اجِبفَو
 ٨٢٥.الرجالِ طَاعةُ الْإِمامِ فِيما أَحب أَو كَرِه وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ ما لَم يأْمر بِمعصِيةٍ

 الِكزِيزِ        :وقَالَ مدِ الْعبنِ عب رملًا مِثْلَ عدع امإِذَا كَانَ الْإِمو       قدصالْم هأْتِيى يتح هكَاتز دأَح رِجخفَلَا ي  .
لَا شيءَ علَيهِ إلَّـا أَنْ يـتهم بِمنـعِ          :وقَالَ أَشهب . فَإِنْ أَتاه فَقَالَ قَد أَديتها لَم يقْبلْ قَولُه ولْيأْخذْه بِها         

 .الزكَاةِ

                                                 
 .٢/٩٦ انظر تبصرة الحكام - ٨٢٢
والمنتظم ) ١١١/  ٥(والكامل في التاريخ ) ٣٥٨:ص(والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ) ٨٠/  ٨( سير أعلام النبلاء ط الرسالة       - ٨٢٣

تـاريخ  = وتاريخ الطبري  ) ٧٨٣/  ٣(و تاريخ الإسلام ت بشار      ) ٢٤٠/  ٣(وتاريخ ابن خلدون    ) ٦٤/  ٨(في تاريخ الملوك والأمم     
 )١٧٠/  ٤(وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ) ٥٦٠/  ٧(الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري 

 .١٩٧ – ٢/١٩٥العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام  - ٨٢٤
 )٩١/  ٨(والتاج والإكليل لمختصر خليل ) ٦٣/  ٣( البيان والتحصيل - ٨٢٥



 ٤٤٣ 

 الِكإِنْ كَانَ :قَالَ مـا                وبِه برهأَنْ ي إلَي بأَحو ذَلِك لَه فِيا إنْ خهاضِعوا مهعضلٍ فَلْيدع رغَي امالْإِم 
  رإنْ قَد مهنع،               ـذُوهفَإِنْ أَخ وهأْتى يتح ذَلِك رخؤفَلْي مهنا عهفِيخأَنْ ي قْدِري لَمو وهأْتأَنْ ي افا فَإِنْ خ

أَهزأَج ه٨٢٦"مِن 
وإنما ولايته على   ،وأبطل ولايته ،فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة           

فإن قام عدل ينازعـه     ،ولها أحكام الاضطرار  ،الناس ولاية جبرية قهرية بحكم الواقع لا بحكم الشارع        
 ! فالبيعة للعدل

كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب      "  (:السنة قال العلامة المعلمي   ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل       
وأبو ،الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً مـن قتـال الكفـار                  

وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف              ،إسحاق ينكر ذلك  
ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسـلمين وتفريـق لكلمتـهم             ،م بالحق والنهي عن المنكر والقيا   

فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم     ،وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضاً        
فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع            ،وتتعطل ثغورهم 

 ..... نتيجة الفشل المخزي لهم جميعاًبين المسلمين فتكون
والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه     ،هذا والنصوص التي يحتج ا المانعون من الخروج وايزون له معروفة          

إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه يندفع بـه                     
 ٨٢٧)..."تلف فيه اتهدانوهذا النظر قد يخ. جاز الخروج وإلا فلا

اتفقت الْأمة كلها   "  :(حيث قال ،وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني           
ولـتكن  {على وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحد مِنهم لقَول االله تعالَى                

ثمَّ اختلفُوا فِي كيفيته فَـذهب      } لْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهونَ عن الْمنكر     مِنكُم أمة يدعونَ إِلَى ا    
بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضِي االله عنهم فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بـن حنبـل                   

مر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَـى أَن        وغَيره وهو قَول سعد بن أبي وقاص وأُسامة ابن زيد وابن ع           
الْغرض من ذَلِك إِنما هو بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ وباللسان إِن قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسـل                    

 ولَـو   السيوف ووضع السلَاح أصلا وهو قَول ابي بكر ابن كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الروافض كلهم              
قتلوا كلهم إِلَّا أَنها لم تر ذَلِك إِلَّا ما لم يخرج الناطِق فَإِذا خرج وجب سل السيوف حِينئِذٍ معه وإِلَّـا                     
فَلَا واقتدى أهل السنة فِي هذَا بعثمان رضِي االله عنه ومِمن ذكرنا من الصحابة رضِي االله عنهم وبمـن        

                                                 
    )١٠٨/  ٣(التاج والإكليل لمختصر خليل  - ٨٢٦
  فما بعدها)٢٨٨/  ١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ٨٢٧

المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى البلاد وتأمن السبل وينتصف الضعيف من القـوي،فليس               ويلاحظ أن من منعوا من الخروج عللوا        
 .هو حكما تعبديا محضا،بل مصلحي معلل،والحكم يدور مع علته وجودا وعدما



 ٤٤٤ 

نهم إِلَّا أَن جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْمقَالة من أهل السنة إِنما رأَوا ذَلِك ما لم يكن عـدلا                  رأى الْقعود مِ  
فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيهِ فَاسق وجب عِندهم بِلَا خلاف سل السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن                  

 .ي الفئة الباغية ولَو علمنا ما سبقتني أَنت ولَا غَيرك إِلَى قتالهاابن عمرانة قَالَ لَا أَدرِي من هِ
وذَهبت طوائف من أهـل     ،قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة رضِي االله عنهم غَيره            

سل السيوف فِي الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن       السنة وجمِيع الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن         
الْمنكر واجِب إِذا لم يمكن دفع الْمنكر إِلَّا بذلك قَالُوا فَإِذا كَانَ أهل الْحق فِي عِصابة يمكنهم الدفع                  

 بظفر كَانوا   ولَا ييئسون من الظفر فَفرض علَيهِم ذَلِك وإِن كَانوا فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم              
فِي سعة من ترك التغيِير بِالْيدِ وهذَا قَول علي بن أبي طَالب رضِي االله عنه وكل من معه من الصـحابة   
وقَول أم الْمؤمنِين عائِشة رضِي االله عنها وطَلْحة والزبير وكل من كَانَ معهم من الصـحابة وقَـول                  

 وعمرو والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم من الصحابة رضِي االله عنهم أَجمعِين وهو قَول                معاوِية
عبد االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار والقائمين يـوم                

م أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق الْحجاج ومـن والَـاه مـن               الْحرة رضِي االله عن جمِيعه    
الصحابة رضِي االله عنهم جمِيعهم كأنس بن مالك وكل من كَانَ مِمن ذكرنا من أفاضـل التـابِعين                  

           عن البحتري الطَّائِي وابير وبعِيد بن جسن أبي ليلى ون ابمحالْحسـن     كَعبد الرو دِيالْأَز لمِيطَاء الس
الْبصرِي ومالك بن دِينار ومسلم بن بشار وأبي الْحوراء والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبـد                  

بي الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْمعد وحنظَلَة بن عبـد االله وأ                 
سح الْهنائِي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد االله ابن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السـائِب                  
وإِبراهِيم بن يزِيد التيمِي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغَيرهم ثمَّ من بعد هؤلَاءِ من تابِعِي التابِعين ومن                  

      زِيز ابكَعبد االله بن عبد الْع مـن               بعدهمد بن عجلَـان ومحمن عبد االله بن عمر وكعبد االله بن عمر و
خرج مع محمد بن عبد االله بن الْحسن وهاشِم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إِبراهِيم بن عبـد االله                    

             الك ومشريك وو الْحسن بن حيياء كَأبي حنيفَة وال الْفُقَههِ أَقْولَيالَّذِي تدل ع وهد   واودو ـافِعِيالش
وأصحام فَإِن كل من ذكرنا من قديم وحدِيث إِما ناطِق بذلك فِي فتواه وإِما الْفَاعِل لـذَلِك بسـل             

 ٨٢٨"سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا
 ـ :(وخروج أهل الحق،وخروج البغاة،وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج    ي والثّانِي من خرج فِ

قِسم خرجوا غَضبا لِلدينِ مِن أَجلِ جـورِ        :وهم علَى قِسمينِ أَيضا   ،طَلَبِ المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ     
       قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمركِ علاةِ وتةِ فِـي ا        ،الووأَهلُ المَدِين لِيع بن نالحَس مةِ  ومِنهلحَـر

                                                 
  وأتى به المؤلف مختصرا)١٣٢/  ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٨٢٨



 ٤٤٥ 

وقِسم خرجوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سواءٌ كانت فِيهِم شـبهةٌ أَم لا            ،والقُراءُ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاجِ    
 ٨٢٩).وهم البغاةُ

عـذُور  وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله فَهو م                 :" وقال أيضاً 
 .ولا يحِلّ قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته

كُنا :قَالَ،عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ      ،وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ         
    هلَ النوا أَهفَذَكَر لِيع دلٌ  عِنجر مهبرِ فَس، لِيفَقَالَ ع: موهبسـادِلٍ       ،لاَ تامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو

مفَقَاتِلُوه،مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خقَالاًَ،وم بِذَلِك م٨٣٠.فَإِنَّ لَه 
ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَـرة           وعلَى ذَلِك يحمل    :)الحافظ ابن حجر  (  أي:قُلت

ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج فِي قِصة عبد الرحمن بـن محمـد بـن                     
ث واالله أَعلَم٨٣١". الأَشع 

وقولهم كان   :(هبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حي        ونص أيضا أن الخروج على الظلمة كان مذ       
 ٨٣٢).يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم

 الناسِ من يظُن أَنَّ مذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ          ومِن" (:وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص        
وذُكِر ذَلِك عـن بعـضِ      ،قِ وخِلَافَتِهِ وأَنه يفَرق بينه وبين الْحاكِمِ فَلَا يجِيز حكْمه         تجوِيز إمامةِ الْفَاسِ  

ته ولَيس هو أَيضا مِمن تقْبلُ حِكَاي     ،الْمتكَلِّمِين وهو الْمسمى زرقَانَ وقَد كَذَب فِي ذَلِك وقَالَ بِالْباطِلِ         
وأَنَّ الْفَاسِق  ،ولَا فَرق عِند أَبِي حنِيفَةَ بين الْقَاضِي وبين الْخلِيفَةِ فِي أَنَّ شرطَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما الْعدالَةُ               

 خبرا عن النبِي علَيهِ السلَام      كَما لَا تقْبلُ شهادته ولَا خبره لَو روى       ؛ لَا يكُونُ خلِيفَةً ولَا يكُونُ حاكِما     
وكَيف يكُونُ خلِيفَةً ورِوايته غَير مقْبولَةٍ وأَحكَامه غَير نافِذَةٍ وكَيف يجوز أَنْ يدعى ذَلِك علَى أَبِـي                 

 علَى الْقَضاءِ وضربه فَامتنع مِن ذَلِك وحبِس فَلَج ابـن           حنِيفَةَ وقَد أَكْرهه ابن هبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ        
فَتولَّ شيئًا مِن أَعمالِهِ أَي شيءٍ      :فَلَما خِيف علَيهِ قَالَ لَه الْفُقَهاءُ     . هبيرةَ وجعلَ يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا     

ثُم دعاه الْمنصـور    ،فَخلَّاه،هذَا الضرب فَتولَّى لَه عد أَحمالِ التبنِ الَّذِي يدخلُ        كَانَ حتى يزولَ عنك     
وكَـانَ مذْهبـه    .فَحبسه حتى عد لَه اللَّبِن الَّذِي كَانَ يضرب لِسورِ مدِينةِ بغداد          ،إلَى مِثْلِ ذَلِك فَأَبى   

احتملْنا أَبا حنِيفَةَ علَى كُلِّ شيءٍ حتـى        :ولِذَلِك قَالَ الْأَوزاعِي  ،را فِي قِتالِ الظَّلَمةِ وأَئِمةِ الْجورِ     مشهو
      مِلْهتحن ةِ فَلَمالَ الظَّلَمنِي قِتعفِ ييا بِالساءَنلِهِ  ،جقَو كَانَ مِنو:  عرِ بِالْمالْأَم وبجو     ـنـيِ عهالنوفِ ور

وسأَلَه إبراهِيم الصـائِغُ    . �علَى ما روِي عن النبِي      ،فَإِنْ لَم يؤتمر لَه فَبِالسيفِ    ،الْمنكَرِ فَرض بِالْقَولِ  

                                                 
 )٢٨٥/  ١٢(ر المعرفة  ط دا-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٢٩
 )٣٩٠٧١)(٤٤٦/  ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٣٠
 )٣٠١/  ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٨٣١
 )٢٨٨/  ٢( ذيب التهذيب - ٨٣٢



 ٤٤٦ 

            الْـأَم ـنع ـاكِهِمسنارِ وباةِ الْأَخورانَ واسرلِ خاءِ أَهفُقَه كَانَ مِنو    ـنـيِ عهالنوفِ ورعرِ بِـالْم
أَفْضلُ الشـهداءِ   ": قَالَ �أَنَّ النبِي   ،هو فَرض وحدثَه بِحدِيثٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ        :فَقَالَ،الْمنكَرِ

فَرجـع  ". الْمعروفِ ونهاه عن الْمنكَرِ فَقُتِلَ    ورجلٌ قَام إلَى إمامٍ جائِرٍ فَأَمره بِ      ،حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ   
إبراهِيم إلَى مرو وقَام إلَى أَبِي مسلِمٍ صاحِبِ الدولَةِ فَأَمره ونهاه وأَنكَر علَيهِ ظُلْمه وسفْكَه الدماءَ بِغيرِ                 

قح،   لَهقَت ا ثُمارمِر لَهمتفَاح .     ـاسالن اهيفُتهِ والِ إلَيلِهِ الْممفِي حةٌ وورهشم لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقَضِيو
وقَالَ ،سِرا فِي وجوبِ نصرتِهِ والْقِتالِ معه وكَذَلِك أَمره مع محمدٍ وإِبراهِيم ابني عبدِ اللَّهِ بنِ حسـنٍ                

مخـرج  :لِم أَشرت علَى أَخِي بِالْخروجِ مع إبراهِيم حتى قُتِلَ؟ قَالَ         :أَبِي إِسحاق الْفَزارِي حِين قَالَ لَه     لِ
هِ أَغْمار  وهذَا إنما أَنكَره علَي   ،وكَانَ أَبو إِسحاق قَد خرج إلَى الْبصرةِ      . أَخِيك أَحب إلَي مِن مخرجِك    

أَصحابِ الْحدِيثِ الَّذِين بِهِم فُقِد الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ حتى تغلَّب الظَّالِمونَ علَى أُمورِ               
 .٨٣٣)رِ كَيف يرى إمامةَ الْفَاسِقِ؟فَمن كَانَ هذَا مذْهبه فِي الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَ،الْإِسلَامِ

 ٨٣٤.إمام أهل الكوفة في عصره،وهذا هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان
إنما يقَاتِلُ مع الْإِمامِ الْعدلِ سواءٌ      :قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ     :(قال ابن العربي  ،وهو مذهب مالك  
   الْخ لَ أَوكَانَ الْأَو                ظُلْم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرا إلَّا أَنْ تمهنع سِكنِ فَأَملَيدا عكُوني هِ؛ فَإِنْ لَملَيع ارِج

ذَلِك فَعفَاد لِمِينسالْم. 
وغَيره لَا  ،ولَا يكُونُ إلَّا قُرشِيا   ،نفُسِهِميقَدمه أَهلُ الْحق لِأَ   ] عادِلٍ[لَا تقَاتِلُ إلَّا مع إمامٍ      :الْمسأَلَةُ الْعاشِرةُ 

لَه كْمح،شِيكُونُ إلَّا لِقُرةَ لَا تام؛ لِأَنَّ الْإِمالِكم ؛ قَالَهشِيامِ الْقُرو إلَى الْإِمعدإلَّا أَنْ ي. 
مِثْلُ عمر بنِ عبدِ    ،امِ الْعدلِ خارِج وجب الدفْع عنه     إذَا خرج علَى الْإِم   :عن مالِكٍ ،وقَد روى ابن الْقَاسِمِ   

فَإِذَا جاءَ وعد   {:قَالَ اللَّه تعالَى  . فَأَما غَيره فَدعه ينتقِم اللَّه مِن ظَالِمٍ بِمِثْلِهِ ثُم ينتقِم مِن كِلَيهِما           ،الْعزِيزِ
  ا عثْنعا بمـولا        أُولاهفْعا مـدعكَـانَ وارِ ويوا خِـلالَ الـداسدِيدٍ فَجأْسٍ شا أُولِي با لَنادعِب كُملَي {

فَأَما هؤلَاءِ فَلَا بيعةَ    ،إذَا بويِع لِلْإِمامِ فَقَام علَيهِ إخوانه قُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُولُ عدلًا          :قَالَ مالِك .]٥:الإسراء[
فِلَهولَى الْخع ملَه ويِعإذَا كَانَ ب ٨٣٥).م 

وإِنْ صرح الْمتولِّي وغَيره بِأَنَّ الْخروج علَى الْجائِرِ لَيس بغيا فَقَد صرح الْقَفَّالُ               "وفي مذهب الشافعي  
       ناب قَلَهنرِ ووزِلُ بِالْجعنلَا ي ه؛ لِأَنيغب هابِ    بِأَنحظَمِ الْأَصعم نع رِييلِمٍ   ، الْقُشسحِ مرفِي ش وِيوقَالَ النو

     لِمِينساعِ الْممبِإِج امرح هِملَيع وجرـاعِ          ،إنَّ الْخمى الْإِجـوعفِي د وزِعنو قَةً ظَالِمِينوا فَسإِنْ كَانو

                                                 
 )٨٥/  ١(  أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٨٣٣
 .١٣/٣٩٨تاريخ بغداد  - ٨٣٤
 )١٥٣/  ٤(أحكام القرآن لابن العربي  - ٨٣٥



 ٤٤٧ 

ى يزِيد بنِ معاوِيةَ وابنِ الزبيرِ علَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروان ومع كُلٍّ مِنهما              بِخروجِ الْحسينِ بنِ علِي علَ    
 ٨٣٦"ولَا تأْوِيلٍ،خلْق كَثِير مِن السلَفِ وأُجِيب بِأَنَّ محلَّ الْإِجماعِ فِي الْخروجِ علَيهِم بِلَا عذْرٍ

  ٨٣٧.على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديمإن الخروج : قال الزبيدي
بناءً على ما روي عنه مـن عـدم         ،وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر         

وابن الْجوزِي الْخروج علَـى إمـامٍ غَيـرِ         ،جوز ابن عقِيلٍ   فقد   انعقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم    
 ٨٣٨.وهو ظَاهِر كَلَامِ ابنِ رزِينٍ علَى ما تقَدم. را خروج الْحسينِ علَى يزِيد لِإِقَامةِ الْحقوذَكَ،عادِلٍ

أما اليوم فلا توجد أصلا إمامة شرعية       ،وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور          
 . تجب لها بيعة

 م على يد اليهودي كمال أتاتورك،وهذه       ١٩٢٤لشرعية قد ألغيت عام     لأن الخلافة الإسلامية ا   :قلت"
المرحلة تمثل الحكم الجبري،يعني الذي يحكم بلاد الإسلام بالقوة،والبطش  والإرهاب،وليس في واحد             

فعنَ بِيـب بـنِ    فلا تنعقد بيعة أي واحد منهم،ولا يلزم الوفاء ـا،         ...من هؤلاء يسمى خليفة أصلاً    
وكَـانَ  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ     :لَقَا،سالِمٍ

   دِيثَهح كُفلًا يجر شِيرةَ  ،بلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ اللَّـهِ      ،يسدِيثَ رفَظُ ححفِـي   �أَت 
قَالَ :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،مراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ     الْأُ

ثُم تكُونُ خِلَافَـةٌ    ، يرفَعها ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ    ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�رسولُ اللَّهِ   
ثُم تكُـونُ ملْكًـا     ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،علَى مِنهاجِ النبوةِ  

فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه    ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،أَنْ يرفَعها ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،عاضا
 ٨٣٩»ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،أَنْ تكُونَ

 .." ونحن الآن في المرحلة الرابعة من أمور نظام الحكم في الإسلام
والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاوز حدود الـردة وأحكامهـا الموجبـة            :" حاكمقال د    

 "!للخروج
ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تبنى هي أيضا على مسـألة انفسـاخ     ":حاكم حفظه االله  -قال د 

م فَسق بعـد انبِـرامِ       الْإِمام إِذَا نصب ثُ    :(قال القرطبي ،وهي مسألة خلافية أيضا   ،عقد الإمامة بالفسق  
  ورهمقْدِ فَقَالَ الْجلُومِ      :الْععقِ الظَّاهِرِ الْمبِالْفِس لَعخيو هتامإِم فَسِخنت هإِن،       قَاما يمإِن امأَنَّ الْإِم تثَب قَد هلِأَن

     وحِفْظِ أَمقُوقِ وتِيفَاءِ الْحاسودِ ودةِ الْحا          لِإِقَاممِم رِ ذَلِكإِلَى غَي ورِهِمظَرِ فِي أُمالنانِينِ وجالْمامِ وتالِ الْأَي

                                                 
 )٦٨٥/  ٢( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  و)١١١/  ٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٨٣٦
 )٦٨٥/  ٢( والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ٢/٢٣٣إتحاف السادة المتقين - ٨٣٧
 )٣١١ / ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٨٣٨
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/  ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٨٣٩



 ٤٤٨ 

 هذِكْر مقَدا          ،توضِ بِههالنورِ وذِهِ الْأُمامِ بِهنِ الْقِيع هقْعِدقِ يالْفِس ا فِيهِ مِنمكُونَ فَاسِقًا     . وا أَنْ ينزوج فَلَو
أَلَا ترى فِي الِابتِداءِ إِنما لَم يجز أَنْ يعقَد لِلْفَاسِقِ لِأَجلِ أَنه يؤدي إِلَـى               ،بطَالِ ما أُقِيم لِأَجلِهِ   أَدى إِلَى إِ  

   لَه ا أُقِيمطَالِ مإِب،  ذَا مِثْلُهه كَذَلِكونَ . ورقَالَ آخو:     ربِت إِلَّا بِالْكُفْرِ أَو لِعخنكِ      لَا يـرلَاةِ أَوِ التةِ الصكِ إِقَام
دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو       :قَالَ،جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    لحديث    إِلَى دعائِها أو شي مِن الشرِيعةِ     

رِيضا،مااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندح،    مِعااللهُ بِهِ س فَعندِيثٍ يولِ االلهِ     بِحسر مِن هولُ االلهِ   :فَقَالَ،�تسا رانعد
� اهنعايا   ، فَبنلَيذَ عا أَخا         «:فَكَانَ فِيمهِنكْرما وـطِنشنةِ فِـي مالطَّاععِ وملَى السا عنعايا  ،أَنْ بـرِنسعو

إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِنـدكُم مِـن االلهِ فِيـهِ            «:قَالَ،» أَهلَه وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر   ،وأَثَرةٍ علَينا ،ويسرِنا
  ٨٤٠.»برهانٌ

إذا كان خروجه عن حد العدالة بسبب اتبـاع         ،وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا        
فهذا فسق يمنـع    ،توتحكيم الشهوا ،وارتكاب المنكرات ،الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات     

 .ويخرج من الإمامة،ومن استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام،من عقد الإمامة له ابتداءً
 : فَأَما الْجرح فِي عدالَتِهِ وهو الْفِسق فَهو علَى ضربينِ:"قال الماوردي رحمه االله:قلت

 .ما تابع فِيهِ الشهوةَ:أَحدهما
وهـو ارتِكَابـه    ،فَأَما الْـأَولُ مِنهمـا فَمتعلِّـق بِأَفْعـالِ الْجوارِحِ         ،ما تعلَّق فِيـهِ بِشـبهةٍ     :لثَّانِيوا

 انعِقَـادِ   فَهذَا فِسق يمنع مِـنِ    ،وإِقْدامه علَى الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشهوةِ وانقِيادا لِلْهوى      ،لِلْمحظُوراتِ
فَلَو عاد إلَى الْعدالَةِ لَم يعد إلَـى        ،فَإِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته خرج مِنها       ،الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها  
 ٨٤١".الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ

 : وخروج جائز-٥
أو أكثـر عـدلا     ، أخف منـه كفـرا أو جـورا        وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو        

أو في غير دار الإسـلام      ،سواء في دار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إمام مسلم عدل           ،ورحمة
وهي مـن النـوازل وأحكـام    ،حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا   

ويقـدم  (:م على ذلك فقال   وقد نص العز بن عبد السلا     ،الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة    
فِي الْولَاية الْعظْمى الأعرف بمصالح الْعامة والخاصة الْقَادِر على الْقيام بجلب مصالحها ودرء مفاسـدها               

                                                 
  )٢٧١/  ١(تفسير القرطبي  - ٨٤٠

أي حجة تعلموا من دين االله تعالى قـال         ) عندكم من االله فيه برهان    (ش)  [١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(والحديث في صحيح مسلم     
ضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعتر       

 ]فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
 .١٩م السلطانية ص  الأحكا،و القاهرة-دار الحديث )  ٤٢:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ٨٤١



 ٤٤٩ 

ويقدم فِي كل تصرف من التصرفَات الأعرف بجلب مصالِحه ودرء مفاسده الأقوم مـا كالقسـمة         
 ...والخرص والتقويم
عدالَة فِي الْولَاية الْعامة لتعذرها فَينفذ من تصرفهم ما ينفذ مثله فِي الإِمام الْعادِل ويرد               ويسقط شرط الْ  

من تصرفهم ما يرد من تصرف الإِمام الْعادِل وإِنما جاءَ ذَلِك دفعا للمفاسد عـن الرعايـا وجلبـا                   
 ......لمصالحهم

مة والخاصة قدم الْفَاجِر على الأفجر والخائن على الأخون لِـأَن           إِذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات الْعا      و
 .٨٤٢)حفظ الْبعض أولى من تضييع الْكل وفِي مثله فِي الشهادات نظر

 قال العلامة السعدي    ٨٤٣والواجب التعاون مع كل فئات الشعب السوري لدفع عدوان هذا الطاغوت          
منين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شـيئا  ومنها أن االله يدفع عن المؤ     "  (:في تفسيره 

منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب                  
رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين                  

 . على حسب القدرة والإمكانذلك لأن الإصلاح مطلوب
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها                
الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم              

نعم إن أمكـن أن تكـون الدولـة          . وخدما لهم  الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً      
للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للـدين                 

 .٨٤٤)"والدنيا مقدمة واالله أعلم
-------------- 

 : عليهم وتحريم الهدايا  رعاية السلطة للموظفين وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم- ٥٣
من :"  يقُولُ -� -سمِعت النبِي   : يقُولُ،سمِعت الْمستورِد بن شدادٍ   : قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    

و لَيس لَـه خـادِم فَلْيتخِـذْ        أَ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِلٌ     
 ٨٤٥رواه أحمد" ومن أَصاب شيئًا سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ ،أَو لَيست لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً،خادِما

ادٍ وعمرو بن غَيلَـانَ بـنِ       كُنت فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد بن شد      : قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
فَلَم يكُن لَـه    ،من ولِي لَنا عملًا   «:  يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَسمِعت الْمستورِد يقُولُ  ،سلَمةَ

                                                 
 باختصار،عبد العزيز بن عبد السلام السلمي) ٨٥-٨١:ص(الفوائد في اختصار المقاصد  - ٨٤٢
 هو كل من أمر الناس بعبادته أو تقديسه أو اتباع أوامره ونواهيه من دون شرع االله : الطاغوت- ٨٤٣
  )٣٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٨٤٤

ــر -http://www.dr :وانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

hakem.com/Portals/Content/?info=TnpNNUpsTjFZbEJoWjJVbU١RPT٠rdQ==.jsp 
 صحيح لغيره) ١٨٠١٥) (٥٤٣/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٨٤٥



 ٤٥٠ 

 جوزتةٌ فَلْيجوز، ادِمخ ا ،أَوادِمخِذْ ختفَلْي،   خِذْ متفَلْي كَنسم اأَوكَنةً   ،سابخِذْ دتةٌ فَلْيابد أَو،   ـابأَص نمو
ارِقس غَالٍ أَو وفَه ى ذَلِك٨٤٦»سِو 

 ٨٤٧.والحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر الكفاية
 رِيهنِ الزةَ  ،وعورع مِعس هأَن،   اعِدِيدٍ السيمو حا أَبنربقَالَ،أَخ :تاس   بِيلَ النمنِـي     -� -عب لًا مِنجر 

 علَـى   -� -فَقَام النبِي   ،هذَا لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    : فَلَما قَدِم قَالَ  ،أَسدٍ يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى صدقَةٍ      
ما بالُ العامِلِ نبعثُـه فَيـأْتِي       :" ه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ     فَحمِد اللَّ  - قَالَ سفْيانُ أَيضا فَصعِد المِنبر       -المِنبرِ  
لا ،والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ   ،فَينظُر أَيهدى لَه أَم لا    ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ     ،هذَا لَك وهذَا لِي   : يقُولُ

     اءَ بِهِ يءٍ إِلَّا جيأْتِي بِشتِهِ    يقَبلَى رع مِلُهحةِ يامالقِي مغَاءٌ    ،ور ا لَهعِيرإِنْ كَانَ ب،   اروا خةً لَهقَرب ـاةً   ،أَوش أَو
  رعيهِ      «تطَيإِب يتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُم، «   ـتلَّغلْ بانُ  ،ثَلاَثًا" أَلا هـفْيـا  : قَـالَ سنلَيع ـهقَص 

رِيهالز، امهِش ادزأَبِيهِ ،و ندٍ قَالَ   ،عيمأَبِي ح نع : ايأُذُن مِعنِي ،سيع هترصأَبو،     هثَابِتٍ فَإِن نب ديلُوا زسو
صـوتِ  كَ«: تجـأَرونَ » والجُـؤار مِـن   «،صوت: خوار،ولَم يقُلِ الزهرِي سمِع أُذُنِي    ،سمِعه معِي 

 ٨٤٨»البقَرةِ
   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسلَ رمعتمٍ     -� -اسلَينِي سقَاتِ بدلَى صلًا عجر ،  نى ابعدي

فَهلَّا جلَسـت فِـي   «: -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ: قَالَ،فَلَما جاءَ حاسبه  ،اللُّتبِيةِ
  كأُمو تِ أَبِيكيادِقًا     ،بص تإِنْ كُن كتدِيه كأْتِيى تتا » حنطَبخ هِ   ،ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ا :" ثُمأَم

دعلَّانِ       ،با ولِ مِمملَى العع كُملَ مِنجمِلُ الرعتي أَسفَإِن قُولُ ،ي اللَّهأْتِي فَيـةٌ       : فَيدِيـذَا ههو ـالُكُمذَا مه
واللَّهِ لاَ يأْخذُ أَحد مِنكُم شيئًا بِغيرِ حقِّهِ إِلَّا         ،أَفَلاَ جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتى تأْتِيه هدِيته        ،أُهدِيت لِي 

   موي مِلُهحي اللَّه ةِ لَقِيامغَاءٌ        ، القِير ا لَهعِيرمِلُ بحي اللَّه لَقِي كُما مِندأَح رِفَنفَلَأَع،    ارـوا خةً لَهقَرب أَو، أَو
   رعياةً تطِهِ      " شإِب اضيب ئِيى رتح هدي فَعر قُولُ،ثُمي :»  تلَّغلْ به مأُ    » اللَّه عـمسنِي ويع رصذُنِـي ب "
  ٨٤٩متفق عليه

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٧٨) (٥٩٣/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٨٤٦
 )٩٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٤٧
 )٧١٧٤) (٧٠/ ٩(وصحيح البخاري ) ٤٥٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٤٨

من جأر إذا صاح وجأر إلى االله تعالى تضرع إليه بالدعاء وجأر وخار بمعنى واحد إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان                      ) تجأرون(ش  [
 ]في رواية أخرى) جؤار(في الحديث السابق بلفظ ) خوار(وأتى ذه اللفظة لورود لفظة . وبالجيم للبقر وللناس

 - ٢٦) ١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسـلم    ) ٦٩٧٩) (٢٨/ ٩(و صحيح البخاري    ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٨٤٩
)١٨٣٢( 
وضبط .  ناطقا ورافعا يديه وسمعت كلامه     -� -أبصرت عيناي رسول االله     ) بصر عيني وسمع أذني   . (أي واالله لأعرفن  ) فلأعرفن(ش  [

 ] أما فعلان ماضيان وضبطا بسكون الصاد والميم على أما مصدرانبصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على
لَ النووِي  بِضم اللَّامِ وسكُونِ التاءِ، فَوقَها نقْطَتانِ، وقَد تفْتح نِسبةً إِلَى بنِي لُتبٍ، قَبِيلَةٌ معروفَةٌ، واسمه عبد اللَّهِ، قَا                 ) يقَالُ لَه ابن اللُّتبِيةِ   (
-    اللَّه هحِما، قَالُوا        :- رهحفَت نم مهمِناءِ، وكُونِ التساللَّامِ و مبِض وـامِعِ         : هالْأَثِيرِ فِي الْج نقَالَ ابا، وكَانِهبِإِس ابوالصطَأٌ، وخ وهو :



 ٤٥١ 

                                                                                                                                            

     لَهعى جنعالْماءِ وحِ التفَتاللَّامِ و مامِلًا   بِضقَةِ ( عدلَى الصع (    اذِها فِي أَخاعِيسو) ا قَدِمفَلَم (       ِلمالْع وعِهِ مِنجر دعةَ بدِينأَيِ الْم)َذَا: قَاله (
أَيِ الناس لِيعلِّمهم ولِيحذِّرهم مِن فِعلِهِ ) -� - أُهدِي لِي فَخطَب النبِي(إِشارةٌ لِبعضٍ آخر ) لَكُم وهذَا (إِشارةٌ لِبعضِ ما معه مِن الْمالِ       

) اللَّه مِدفَح (     زِيلًاا جكْرش هكَرش أَي) ِهلَيى عأَثْنو (    مِيلًااءً جثَن أَي) َقَال ثُم : دعا بأَم (     ِاءالثَّندِ ومالْح دعب أَي)  ًالمِلُ رِجعتي أَسفَإِن كُما مِن (
أَي مِن الْعمالِ وروعِي فِيهِ الْإِجمالُ ولَم يبين عينه         ) فَيأْتِي أَحدهم (أَي جعلَ حاكِما فِيهِ     ) علَى أُمورٍ مِما ولَّانِي اللَّه    (أَي أَجعلُهم عمالًا    
فَهلَّـا  (أَي أُعطِيت لِي، أَو أُرسِلَت إِلَي هدِيـةً   ) هدِيةٌ أُهدِيت لِي  (أُنثَ لِتأْنِيثِ الْخبرِ وهِي     ) لَكُم وهذِهِ فَيقُولُ هذَا   (سِترا وتكَرما علَيهِ    

لَسج (     لِسجي لَم لِم أَي)     ِهتِ أُميب تِ أَبِيهِ أَويفِي ب (    و ،كلِلش وِيعِ أَونلِلت أَو    لَه ضرع هنِي أَنعذَاتِهِ، ي دفِي ح لَه قِيرحتأْنِهِ، ولِش يِيرغذَا ته
) أَم لَا (يتِهِ الْأَصلِي   أَي شيءٌ فِي ب   ) أَيهدى لَه (بِالنصبِ علَى جوابِ قَولِهِ فَهلَّا يجلِس أَي فَيرى أَو ينتظِر           ) فَينظُر(التعظِيم مِن حيثُ عملِهِ     

يعنِي لَا يجوز لِلْعامِلِ أَنْ يقْبلَ هدِيةً لِأَنه لَا يعطِهِ أَحد شيئًا إِلَّا لِطَمعٍ أَنْ يترك بعض زكَاتِهِ، وهذَا : لِعدمِ الْباعِثِ الْعرضِي، قَالَ ابن الْملَكِ
 ـ  ويمكِن أَنه يعطَى لِغيرِ هذَا الْغرضِ أَيضا، لَكِن حيثُ إِنه يعطَى مِن حيثُ الْعملِ، ولَه أُجرةُ الْعملِ مِن هذَا الْمالِ، فَلَيس         . غَير جائِزٍ اه

           ي طِي لَها أُعمكَاءِ، ورالش دأَح ونِ، فَهيتجِه ذَ مِنأْخأَنْ ي الِ      لَهلَةِ الْممج اخِلًا مِنفْسِي (كُونُ دالَّذِي نو (     وحِير ذَاتِي أَو أَي)ِدِهبِي ( أَي
أَي صار سببا   ) ءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ   إِلَّا جا (أَي أَصالَةً أَو تبعا     ) شيئًا(أَي مالِ الصدقَةِ    ) مِنه(أَي خفْيةً أَو علَانِيةً     ) لَا يأْخذُ أَحد  (بِقَبضةِ تصرفِهِ   

} وهم يحمِلُونَ أَوزارهم علَى ظُهـورِهِم     {أَي تشهِيرا أَوِ افْتِضاحا، قِيلَ فِي الْآيةِ        ) علَى رقَبتِهِ (حالٌ أَوِ استِئْناف بيانٍ     ) يحمِلُه(لِمجِيئِهِ  
نَّ الظُّهور يشملُ ما هو قَرِيب مِنها، أَو ذَاك فِي أَوزارِ الْكُفَّارِ، وهذَا فِي أَوزارِ الْفُجارِ، لِمزِيدِ قُبحِها بِاعتِبارِ أَنَّ                   وأُجِيب بِأَ ] ٣١:الأنعام[

أَي فَلَـه رغَـاءٌ     : بِضم الراءِ صوت لِلْبعِيرِ، قَالَ الطِّيبِي     ) رغَاءً(لْبعِيرِ  أَي لِ ) بعِيرا لَه (أَيِ الْمأْخوذُ   ) إِنْ كَانَ (فِيها حق اللَّهِ، وحق عِبادِهِ      
بِالنصـبِ  ) أَو شاةً (رِ  بِضم الْمعجمةِ صوت الْبقَ   ) أَو بقَرا لَه خوار   (اهـ  . فَحذَف الْفَاءَ مِن الْجملَةِ الِاسمِيةِ، وهو سائِغٌ لَكِنه غَير شائِعٍ         

)عِريت (           ِتِهلَامفِي س أَكْثَرتِهِ وفِي فَضِيح رهكُونُ أَشاتِ فَيصرلُ الْعأَه لَمعلِي صِيحت ا أَيحِهفَتنِ، ويرِ الْعكَساءِ وكُونِ الْيساءِ وحِ التبِفَت)  ثُـم
أَي بياضهما، والْعفْرةُ بِالضم بياض لَيس بِخـالِصٍ، ولَكِـن كَلَـونِ الْعفَـرِ     ) حتى رأَينا عفْرةَ إِبِطَيهِ( رفْعِهِما أَي وبالَغَ فِي  ) رفَع يديهِ 

لْدِ سواد الشعرِ، ولَا يخفَى أَنَّ ذَلِك إِنما يكُونُ عِنـد نتـفِ             بِالتحرِيكِ، أَيِ الترابِ، أَراد منبت الشعرِ مِن الْإِبِطَينِ لِمخالَطَةِ بياضِ الْجِ          
كَـرر ذَلِـك    ) غتاللَّهم هلْ بلَّ  (أَيِ الْوعِيد أَو ما أَمرتنِي بِهِ       ) اللَّهم هلْ بلَّغت  : ثُم قَالَ (الشعرِ، أَو حلْقِهِ، أَو بِاعتِبارِ ما يرى مِن الْبعدِ          

            ى قَدنعلْ بِمقِيلَ هقْرِيرِ، ولِلت امتِفْهأَنَّ الِاس الظَّاهِرو ،هِملَيةِ عجا لِلْحأْكِيدت)   طَّابِيهِ، قَالَ الْخلَيع فَقتلِهِ: مفِي قَوهِ : وتِ أُميفِي ب لَسلَّا جه
لِ وهو إِما كَذَا فِي رِوايتِهِ، وإِما نقِلَ بِالْمعنى، ولَكِن مقْتضى الْمقَامِ تقْدِيم الْأَبِ فَإِنه مشعِر بِزِيادةِ الْإِكْرامِ، فَيكُونُ                   كَذَا فِي الْأَص  ) أَو أَبِيهِ 

     دِيثِ، أَوفِي الْح لُههِ   " قَوتِ أُميب "لِ أَوزنلَى التولًا عمحالِهِ ملِح جِينهفَفِيهِ ت ،وفرعم أَب لَه سقْدِيرِ أَنْ لَيلَى تـهِ ( عى إِلَيدهأَي ظُرنفَي (
بِـهِ  (جمةِ علَى بِناءِ الْمفْعولِ أَي يتوسلُ      بِالذَّالِ الْمع ) أَم لَا دلِيلٌ علَى أَنَّ كُلَّ أَمرٍ يتذَرع       (وهذَا أَيضا تفْسِير لَه، أَو نقْلٌ معنوِي أَو رِوايةٌ          

   ظُورحم وظُورٍ فَهحاءٍ،                 ) إِلَى مبِلَـا كِـر هِنترا الْمهكُنسةُ يونهرالْم ارالدةَ، وفَعنالْم رجي ضالْقَر لُ فِي ذَلِكخديو ،مرحمو وعنمم أَي
ويضم إِلَـى  ) فِي الْعقُودِ(بِالرفْعِ وقِيلَ بِالنصبِ أَي كُلُّ عقْدٍ يدخلُ ) وكُلُّ دخِيلٍ(لْمرهونةُ يركَبها أَو يرتفِق بِها مِن غَيرِ عِوضٍ         والدابةُ ا 
فَعلَى الْأَولِ يصِح، وعلَى الثَّانِي لَا يصِح كَما إِذَا باع       ) كْمِهِ عِند الِاقْتِرانِ أَم لَا    هلْ يكُونُ حكْمه عِند الِانفِرادِ كَح     (أَي فِيهِ   ) ينظُر(بعضِها  

بِمبلَغٍ كَثِيرٍ وأَجره بِشيءٍ قَلِيـلٍ فَقَـدِ   مِن أَحدٍ متاعا يساوِي عشرةً بِمِائَةٍ لِيقْرِضه أَلْفًا مثَلًا يدفَع رِبحه إِلَى ذَلِك الثَّمنِ، ومن رهن دارا       
   ا، قَالَ الطِّيبِيظُورحم كَبتولُ اللَّهِ     : ارسر لِما علَمثُ قَالَ         -� -ويالَغَ حب ظُورحذَا الْمونَ هكِبترتِهِ يأُم ضعأَنَّ ب  ":    تلَّغلْ به ماللَّه "

مِنها أَنَّ الرجلَ يعطِي : وعلَيهِ الْإِمام مالِك، وفُرع علَى هذَا الْأَصلِ فِي الْموطَّأِ أَمثِلَةٌ) فِي شرحِ السنةِ(أَي نقَلَه الْبغوِي عنه    ) ذَاهكَ(مرتينِ  
هذَا لَا يصلُح لِأَنه أَخذَ فَضلَ جيدِهِ مِن الـردِيءِ          :  مِنه ذَهبا متوسطًا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ      صاحِبه الذَّهب الْجيد ويجعلُ معه ردِيئًا، ويأْخذُ      

  هايِعبي لَم لَاهلَوو .          افِعِيبِ الشذْهما، وبِنذْهلِم افِقوم وةِ الْأُولَى فَهفِي الْكُلِّي ا قَالَهماهـ و        كْـمـائِلِ حسةِ أَنَّ لِلْورقَراعِدِ الْمالْقَو لِأَنَّ مِن 
                  الْحِي عنم نبِ مذْهبِم لِيقا يمةِ فَإِنةِ الثَّانِيالْكُلِّي مِن ا قَالَها مأَمةٌ، وصِيعةِ مصِيعسِيلَةُ الْموةٌ، وةِ طَاعسِيلَةُ الطَّاعقَاصِدِ، فَولَةَ إِلَى   الْمصولَ الْم

                       بِـيخِيلِ؛ لِأَنَّ النذَا الدونَ إِلَى هظُرنلِ لَا يةَ الْحِياحى إِبري نمِم ،رِهِمغَيو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي حالِكٍ ورِهِ كَمغَي ا، أَوبنِ الروجِ عرالْخ- 
�-و ،ربيلَى خع امِلَهع لَّمع قَالَ لَه قَد : اهِمردِيءَ بِدالر بِيعأَنْ ي هِيا، وبنِ الرع هرِجخدِيءٍ حِيلَةٌ تر ياعدٍ بِصيرٍ جمت اعى صرتشي هإِن

لْمعاملَةِ الْمؤديةِ إِلَى الربا جائِز، هذَا وقَد حكَى الْغزالِي أَنَّ من           ويشترِي بِها الْجيد، فَافْهم أَنَّ كُلَّ عقْدٍ توسطَ فِي معاملَةٍ أَخرجها عنِ ا            
          كَانَ و لَوو اهإِي طَاهئًا فَأَعيش تِهِمرضئِلَ بِحاسِ كَأَنْ سالن اءَ مِنيهِ إِلَّا الْحلَياعِثُ عالْب سلَيئًا ويش هرطَى غَيلَى أَعع اعمالْإِج ،طَهعي لَم هدح

                   هرقَالَ غَيفِ، ويهِ بِالسكْركَالْم واءِ، فَهيبِ الْحببِس هكْرقِيقَةِ مفِي الْح همِلْكِهِ لِأَن نع جرخي لَم هذَا، لِأَنذِهِ مِثْلَ هةِ أَخمرطَـى   : حأَع نم
  اردئًا ميش هرغَي       لَـه كُـمحلَا ي هالِهِ أَنح طَى مِنعالْم لِمئًا عيا شأَسِير ا أَواعِيس ا أَواكِمطَى حأَع نكَذَا مو ،كَذَلِك هكْمضِهِ حعِر ناةً ع



 ٤٥٢ 

وانظُر لَا تأْتِي يوم الْقِيامةِ     ،قُم علَى صدقَةِ بنِي فُلَانٍ    :"  قَالَ لَه  -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ   
   اتِقِكلَى عع مِلُهحكْرٍ تةِ        ،بِبامالْقِي موغَاءٌ ير لَه لَى كَاهِلِكع ولَ االلهِ  : الَقَ" أَوسا رـي    ،ينا عـرِفْهاص

 هنا عفَهر٨٥٠رواه أحمد" فَص 
فَمـا  ،منِ استعملْناه علَى عملٍ فَرزقْناه رِزقًا     «:  قَالَ -� -عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    

 ٨٥١ه أبو داودروا» أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ
    دِيةَ الْكِنمِيرنِ عب دِيع نولَ االلهِ    : قَالَ،وعسر تمِعقُولُ -� -سلَـى      «:  يع كُممِـن اهلْنمعتنِ اسم

لٌ أَسود مِن الْأَنصارِ    فَقَام إِلَيهِ رج  : ،قَالَ»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ       ،فَكَتمنا مِخيطًا ،عملٍ
كَـذَا  : سمِعتك تقُـولُ : قَالَ» وما لَك؟«: قَالَ،اقْبلْ عني عملَك ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ  

فَمـا أُوتِـي مِنـه      ،ئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ  فَلْيجِ،منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ    ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ  «: قَالَ،وكَذَا
 ٨٥٢رواه مسلم» وما نهِي عنه انتهى،أَخذَ

فَما فَوق ذَلِك إِلَّا أُتِي يوم الْقِيامةِ       ،ما مِن رجلٍ يلِي أَمر عشرةٍ     «: قَالَ:-� -عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
» وآخِرها خِزي يوم الْقِيامـةِ    ،وأَوسطُها ندامةٌ ،أَولُها ملَامةٌ ،أَو أَوثَقَه إِثْمه  ،فَكَّه بِره ، إِلَى عنقِهِ  يده مغلُولَةٌ 
 ٨٥٣رواه أحمد

                                                                                                                                            

            ذِهِ الصئًا فَفِي كُلِّ هيذَ شإِلَّا إِنْ أَخ قالْح هذُ مِنأْخلَا ي أَو قلِـهِ    بِالْحالْآخِـذُ لِقَو لِـكما لَا يههبا أَشمرِ وـالِ    «-� -وما الْعايـده
فَلَم يؤثِّر فِيـهِ    ،ولِضعفِ دلَالَةِ الْإِعطَاءِ علَى الْمِلْكِ أَثَر الْقَصدِ الْمخرِجِ لَه عن مقْتضاه بِخِلَافِ الْعقْدِ فَإِنه دالٌّ قَوِي علَى الْمِلْكِ،                   »غُلُولٌ

                    قرِ حيرِ بِغيالِ الْغذُ مأَخ وهو ،رِ فَاسِدوالص فِي تِلْكا، وبنِ الرع لُّصخالت وهو ،الِحا صناهه دلَى أَنَّ الْقَصع هنقَار دمرقاة المفاتيح  . قَص
 )١٢٦٩/ ٤(شرح مشكاة المصابيح 

/ ٣٧(ومسند أحمـد ط الرسـالة       ) ٥٣٦٣) (١٧/ ٦(والمعجم الكبير للطبراني    ) ٣٢٧٠) (٦٤/ ٨( محققا   -صحيح ابن حبان     - ٨٥٠
 صحيح لغيره) ٢٢٤٦١) (١٢٧

 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٥١
جزاءُ ):فَما أَخذَ بعد ذَلِك   (أَي مِقْدارا معينا    ):رِزقًا(ي فَأَعطَيناه   أَ):فَرزقْناه(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ      ):علَى عملٍ (أَي جعلْناه عامِلًا    

   طِ، ورا(الشم (     لُهقَوو ،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ، وصوم) ٌغُلُول وكُ        ) فَهأَنْ ت وزجيطِ، ورى الشنعنِهِ ممضجِيءَ بِالْفَاءِ لِت هربـوفَةً،   خصوونَ م
 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ وفَى مالِ الْفَيءِ: والْغلُولُ بِضمتينِ

 ]هو الإبرة) مخيطا(ش ) [١٨٣٣ (- ٣٠) ١٤٦٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٥٢
كُممِن اهلْنمعتنِ اسم (امِلًاع اهلْنعج أَي) انملٍ فَكَتملَى عع ( انلَيفَى عأَخ أَي)طًايمِخ ( ًةرإِب اءِ أَيكُونِ الْخسرِ الْمِيمِ وبِكَس)قَها فَوفَم ( أَي

        رِ، قَالَ الطِّيبِيرِ أَوِ الْكِبغفِي الص قَهكُونُ فَوئًا ييلِهِ    : فَشالْفَاءُ فِي قَو "   قَها فَولِل" فَم         ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي قَها فَومالِي، وولَى التقِيبِ ععت
 وذُكِر هذَا الْحدِيثُ فِي بابِ الزكَاةِ استِطْرادا لِلْحدِيثِ       ] ٢٦:البقرة[} بعوضةً فَما فَوقَها   {- تعالَى   -بِهِ الْأَعلَى أَوِ الْأَدنى كَما فِي قَولِهِ        
يـوم  (أَي بِما غَـلَّ     ) يأْتِي بِهِ (بِضم الْمعجمةِ أَي خِيانةً فِي الْغنِيمةِ       ) غُلُولًا(أَي ذَلِك الْكِتمانُ    ) كَانَ(السابِقِ فِي ذِكْرِ الْعملِ والْخِيانةِ      

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح      ] ١٦١:آل عمران [} تِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ    ومن يغلُلْ يأْ   {- تعالَى   -تفْضِيحا لَه، قَالَ    ) الْقِيامةِ
)١٢٧١/ ٤( 

 صحيح لغيره) ٢٢٣٠٠) (٦٣٥/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٧٧٢٤) (١٧٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٥٣
إِلَّا أَتى اللَّه وهو ظَاهِر موافِق لِما فِـي         : وفِي نسخةٍ ) مغلُولًا يوم الْقِيامةِ  (و ملَائِكَته حالَ كَونِهِ     ؛أَي جاءَ أَمر اللَّهِ، أَ    )إِلَّا أَتاه اللَّه عز وجلَّ    

حـالٌ،  ) وإِلَى عنقِهِ (،  )مغلُولًا(لُ أَنْ يكُونَ مرفُوعا بِ      يحتم) يده(قَولُه  : ؛أَي منضمةٌ إِلَيها، قَالَ الطِّيبِي    )يده إِلَى عنقِهِ  (الْجامِعِ الصغِيرِ   



 ٤٥٣ 

 ٨٥٤»مرتشِي فِي النارِالراشِي والْ«: -� -قَالَ النبِي : رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
رواه ابـن سـعد في   . أَيما عامِلٍ لِي ظَلَم أَحدا فَبلَغتنِي مظْلَمته فَلَم أُغَيرها فَأَنا ظَلَمته        : وعن عمر قَالَ  

 ٨٥٥الطبقات الكبرى
من ظَلَمه أَمِيره فَلَا    :" لَّه إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ   كَتب عمر بن الْخطَّابِ رحِمه ال     : قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

وإِلَّا ،إِما أَنْ تنصِفَنِي مِن نفْسِـكِ     : فَكَانَ الرجلُ يأْتِي الْمغِيرةِ بن شعبةَ فَيقُولُ      : قَالَ. إِمرةَ لَه علَيهِ دونِي   
 لَيع ةَ لَكر٨٥٦.كتاب السنةرواه الخلال في " فَلَا إِم 
اللَّهم إِني لَم أَبعثْهم لِيأْخذُوا     : قَالَ عمر فِي عمالِهِ   : سمِع طَارِق بن شِهابٍ يقُولُ    ،ينصوعن يحيى بن ح   

مالَهوأَم،مهارشوا أَبرِبضلا لِيونِي،وهِ دلَيةَ عرفَلا إِم هأَمِير هظَلَم ن٨٥٧.م 
 عم نةَ   وعنِ أَبِي طَلْحانَ بطَّابِ   ،دالْخ نب رمةِ  ،أَنَّ ععمالْج موي طَبااللهِ    ،خ بِين ا  -� -فَذَكَرأَب ذَكَرو،
اما يأْمروننِي  وإِنَّ أَقْو ،وإِني لَا أُراه إِلَّا حضور أَجلِي     ،إِني رأَيت كَأَنَّ دِيكًا نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ      : بكْرٍ قَالَ 

 لِفختأَنَّ أَس،     هدِين عيضلِي كُني إِنَّ االلهَ لَمو، هلَا خِلَافَتو،     هبِيثَ بِهِ نعلَا الَّذِي بجِـلَ بِـي   -� -وفَإِنْ ع،
رةِ    ،أَمتلَاءِ السؤه نيى بورولُ االلهِ     ،فَالْخِلَافَةُ شسر فِّيوت اضٍ   -� -الَّذِينر مهنع وهو ،   تلِمع ي قَدإِنو

فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَأُولَئِـك أَعـداءُ       ،أَنا ضربتهم بِيدِي هذِهِ علَى الْإِسلَامِ     ،أَنَّ أَقْواما يطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ     
 -� -ما راجعت رسـولَ االلهِ      ، شيئًا أَهم عِندِي مِن الْكَلَالَةِ     ثُم إِني لَا أَدع بعدِي    ،الْكَفَرةُ الضلَّالُ ،االلهِ

حتى طَعـن بِإِصـبعِهِ فِـي       ،وما أَغْلَظَ لِي فِي شيءٍ ما أَغْلَظَ لِي فِيهِ        ،فِي شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلَالَةِ     
وإِني إِنْ أَعِش أَقْضِ فِيها     » لصيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ؟     يا عمر أَلَا تكْفِيك آيةُ ا     «: فَقَالَ،صدرِي

                                                                                                                                            

بعد حالٍ، خبره، والْجملَةُ إِما مستأْنفَةٌ، أَو حالٌ ) إِلَى عنقِهِ(،ويحتملُ أَنْ يكُونَ مبتدأً و )مغلُولًا(وعلَى هذَا يكُونُ يوم الْقِيامةِ متعلِّقًا بِ    
،والْجملَتانِ مستأْنفَتانِ )مغلُولًا(،وإِذَا كَانت مستأْنفَةً كَانت بيانا لِ )مغلُولًا(وهو الْأَوجه، أَو لِ ) أَتاه(؛إِما ظَرف لَ    )يوم الْقِيامةِ (وحِينئِذٍ  

فِيما يجرِي علَيهِ بعد ذَلِـك      : يده إِلَى عنقِهِ، ثُم سأَلَ ثَانِيا     : ئِلًا سأَلَ أَولًا عن كَيفِيةِ هيئَةِ الْمغلُولِ؟ فَأُجِيب       مبنِيتانِ لِلْمجموعِ، كَأَنَّ سا   
فَأُجِيب) : هبِر فَكَّه (       هانسإِحو لُهدع هلَّصخ ةِ؛ أَيدحورِ الْمبِكَس) َأ أَو هإِثْم قَهبو(     هانيعِصو هظُلْم لَكَهأَه ؛أَي)الُهةِ    )أَوـاراءُ الْإِمتِد؛أَيِ اب

فَـإِنَّ  ) يوم الْقِيامةِ (تامةٌ  ؛أَي فَضِيحةٌ   )خِزي(؛أَي نتِيجتها   )وآخِرها(؛أَي لِلنفْسِ الْلَوامةِ    )وأَوسطُها ندامةٌ (؛أَي عِندِ أَهلِ السلَامةِ     )ملَامةٌ(
فَإِنْ قُلْت آخِر الشيءِ منقَضاه، فَلَا يصِح أَنْ يتخلَّلَ بينه          : الدنيا مزرعةُ الْآخِرةِ، وبِهذَا يرتفِع سؤالُ وجوابٍ؛ أَوردهما الطِّيبِي حيثُ قَالَ          

تعتبر صِـفَةُ الْإِمـارةِ   : خِره غَيرهما، ولَا شك أَنَّ الْإِمارةَ تنقَضِي فِي الدنيا، فَكَيف يكُونُ الْخِزي يوم الْقِيامةِ آخِره؟ قُلْت              وبين ما هو أَ   
 أَولُهما ملَامةٌ؛ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من يتصدى لِلْوِلَايةِ الْغالِب غَير مجربٍ لِلْأُمورِ،             :قَولُه: مستمِرةً إِلَى يومِ الدينِ علَى سبِيلِ الْمجازِ، ثُم قَالَ        

  ما وهتاعتِب قُهلْحا يهراشإِذَا ب ثُم ،هدِقَاؤأَص هلُوميا، وفِي طَلَبِه رِصحا فَيا ظَاهِرلَاذِهإِلَى م ظُرنفِـي  يو مدا؛ نتِهاقِبةِ عامخو هِ مِنئُولُ إِلَيا ت
ونُ إِنه مشترك بينها تكُ   : إِنَّ الْجملَ الْمتناسِقَةَ؛ إِذَا أُتِي بِقَيدٍ بعدها بِالْأَخِيرِ، وأَما من قَالَ          : وهذَا علَى رأَيِ ما قَالَ    . الْآخِرةِ خِزي ونكَالٌ  

       لُهلَ قَوالْأَو ديؤيةِ، وامالْقِي موي يالْخِزةُ وامدالنةُ ولَامإِلَـى              : الْم هدلُولًا يغم هانيقِهِ، فَإِنَّ إِتنإِلَى ع هدةِ يامالْقِي مولُولًا يغلَّ مجو زع اللَّه اهأَت
الْهالذُّلُّ و وقِهِ هنانُع٢٤١٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . و( 

 صحيح) ٢٠٩٤) (٥٧٩:ص(والدعاء للطبراني ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٥٤
 من طريق الواقدي) ٢٣٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٥٥
 صحيح) ٦٤) (١١٧/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال )٤٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٥٦
 حسن) ٢٠٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٥٧



 ٤٥٤ 

اللهم إِنـي أُشـهِدك علَـى أُمـراءِ         : ثُم قَالَ ،يقْضِي بِها مِن يقْرأُ الْقُرآنَ ومن لَا يقْرأُ الْقُرآنَ        ،بِقَضِيةٍ
،ويقْسِـموا  -� -وسنةَ نبِيهِم   ،ولِيعلِّموا الناس دِينهم  ،وإِني إِنما بعثْتهم علَيهِم لِيعدِلُوا علَيهِم     ،الْأَمصارِ

 مئَهفَي فِيهِم،      رِهِمأَم مِن هِملَيكَلَ عا أَشم وا إِلَيفَعريو، كُمإِن ثُم،  ت اسا النها إِلَّا     أَيماهنِ لَا أَريترجأْكُلُونَ ش
أَمر ،،إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسجِدِ      -� -هذَا الْبصلَ والثُّوم لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ        ،خبِيثَتينِ

 ٨٥٨"خافَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَب،بِهِ فَأُخرِج إِلَى الْبقِيعِ
اللَّهم : فَقَالَ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه خطَب الناس يوم الْجمعةِ          ،وعن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    

          مهدِين اسوا النلِّمعلِي مهثْتعا بمي إِنارِ أَنصاءِ الأَمرلَى أُمع كهِدي أُشوان يقسموا فـيهم    ، وسنه نبيهم  إِن
 ٨٥٩.فَإِنْ أُشكِلَ علَيهِم شيءٌ رفَعوه إِلَي،وأَنْ يعدِلُوا،فيئهم

أَلَـا تركَبـوا    :" كَانَ إِذَا بعثَ عمالًا اشترطَ علَيهِم     ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    
فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك     ،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ     ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ا تأْكُلُوا نقِيا  ولَ،بِرذَونا

طْكُم علَـى دِمـاءِ     إِنـي لَـم أُسـلِّ     :" ،فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    "ثُم يشيعهم   ،فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ   
لِمِينسالْم،  ارِهِمشلَى أَبلَا عو،  اضِهِمرلَى أَعلَا عو،  الِهِمولَى أَملَا عو،       ـوا فِـيهِمقِيملِت كُمثْـتعي بلَكِنو

أَلَـا ولَـا    ،علَيكُم شيءٌ فَارفَعوه إِلَي   فَإِنْ أَشكَلَ   ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،وتقْتسِموا فِيهِم فَيئَهم  ،الصلَاةَ
 ٨٦٠"ولَا تقْبِلُوا علَيها فَتحرموها فَيردوا الْقُرآنَ ،ولَا تحمدوها فَتفْتِنوها،تضرِبوا الْعرب فَتذِلُّوها

                                                 
 )٥٦٧ (- ٧٨) ٣٩٦/ ١(و صحيح مسلم )٨٠٨: ص(  المهذب في فقه السياسة الشرعية - ٨٥٨

ت الاستحلاف فحسن فإن    معناه إن أستخلف فحسن لأنه استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن ترك              ) وإن أقواما يأمرونني  (ش  [
معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة عثمـان   ) فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة    ( لم يستخلف    -� -النبي  

وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربـه     
معناه الآية التي نزلت في الصيف وهي       ) ألا تكفيك آية الصيف   (ن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد االله رضي االله عنهم             فتورع ع 

معناه من أراد أكلهما فليمـت رائحتـهما        ) فمن أكلهما فليمتهما طبخا   (قوله تعالى يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها           
 ]قوته وحدتهبالطبخ وإماتة كل شيء كسر 

 صحيح) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٥٩
 صحيح مرسل) ٧٠٠٩) (٤٩٤/ ٩(شعب الإيمان  - ٨٦٠

   الَهمثَ ععكَانَ إِذَا ب (         هكَّامح امِلٍ؛ أَيع عمدِيدِ مِيمٍ جشتنٍ ويع مبِض)    َكرأَنْ لَا ت هِملَيطَ عرواشب (    ِةً لِلَفْظِهبِالْخِطَابِ حِكَاي) ـانذَوبِر (
بِكَسرِ موحدةٍ وسكُونِ راءٍ وفَتحِ ذَالٍ معجمةٍ؛ أَي خيلًا تركِيا فِي الْمغرِبِ، الْبِرذَونُ التركِي مِن الْخيلِ، والْجمع بـراذِين، وخِلَافُهـا                     

إِذَا جعلَ الْعِلَّةَ لِلنهيِ عن ركُوبٍ الْخيلَاءَ والتكَبر؛ كَانَ النهي عنِ الْعِرابِ أَحرى وأَولَى،       : نثَى بِرذَونةٌ، قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه     الْعِراب والْأُ 
 اغِبقَالَ الرلِ فَضِيلَةٍ    : ويخت نع ركَبالتلَاءُ ويا قِيلَ          الْخلِ لِميئُولُ لَفْظُ الْخا تهمِنفْسِهِ، ون انِ مِنسلِلْإِن اءَترا إِلَّا      :  تسفَر دأَح كَبرلَا ي هإِن

     ،هوحفْسِهِ نفِي ن دجقِيقًا           (ووا رسلْبلَا تى، ورأُخ دعةً برخِلَ ما نم وها وقِيأْكُلُوا نلَا تـاسِ، فَـإِنْ    وائِجِ النوونَ حد كُمابولِقُوا أَبغلَا تو ،
              ى، قَالَ الطِّيبِيقْبا، أَوِ الْعينفِي الد ةُ؛ أَيقُوبالْع بِكُم لَّتح فَقَد ذَلِك ئًا مِنيش ملْترِ،        : فَعكَبنِ التع يهنِ؛ نذَوكُوبِ الْبِرر نع يهفَالن نعو

                    مهنالِ عتِغالْاشاسِ وائِجِ النواءِ حقَض نع دِهِمقَاعت نع يهابِ؛ نتِجنِ الِاحع يهالنفِ، ورالسمِ وعننِ التع يهقِيقِ؛ نسِ الرلُبو قِيأَكْلِ الن
،والْمشايعةُ مستحبةٌ؛ لِمـا روى الْحـاكِم فِـي         )شرطَ( التحتِيةِ الْمكْسورةِ؛ وهو عطْف علَى       بِتشدِيدِ) ثُم يشيعهم (بِخويصةِ نفْسِهِ،   

انطَلَقُوا علَى اسمِ اللَّهِ اللَّهم     :  قَالَ  إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ حِين وجههم، ثُم      -� -مشى مع الْغزاةِ رسولُ اللَّهِ      «: مستدركِهِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    
مه٢٤٢٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .»أَعِن( 



 ٤٥٥ 

إِني لَم أَسـتعمِلْكُم    : فَيقُولُ،رج معهم يشيعهم  كَانَ عمر إِذَا استعملَ الْعمالَ خ     : قَالَ،وعن أبي حصينٍ  
إِنما اسـتعملْتكُم علَـيهِم لِتقِيمـوا بِهِـم         ،ولا علَـى أَبشـارِهِم    ،علَى أَشعارِهِم �علَى أمه محمد    

وإِني لَم أُسلِّطْكُم علَـى أَبشـارِهِم ولا علَـى          ،الْعدلِوتقْسِموا بينهم بِ  ،وتقْضوا بينهم بِالْحق  ،الصلاةَ
ارِهِمعا   ،أَشذِلُّوهفَت بروا الْعلِدجلا تا  ،ووهفْتِنا فَتوهرمجلا تـا      ،ووهرِمحـا فَتهنفَلُـوا عغلا توا ،ودرج

وإِذَا شكِي إِلَيهِ عامِلٌ لَـه      ،وانا شريككم وكان يقتص مِن عمالِهِ     ،�وأَقِلُّوا الروايةَ عن محمدٍ     ،الْقُرآنَ
كَاهش نم نيبو هنيب عمبِهِ ،ج ذَهبِهِ أَخ ذُهأَخ جِبي رهِ أَملَيع ح٨٦١"فَإِنْ ص 

اللَّهم : فَقَالَ،للَّه عنه خطَب الناس يوم الْجمعةِ     أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي ا     ،وعن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    
وان يقسموا فـيهم    ،إِني أُشهِدك علَى أُمراءِ الأَمصارِ أَني إِنما بعثْتهم لِيعلِّموا الناس دِينهم وسنه نبيهم            

 ٨٦٢.يءٌ رفَعوه إِلَيفَإِنْ أُشكِلَ علَيهِم ش،وأَنْ يعدِلُوا،فيئهم
إِني واللَّهِ ما أُرسِلُ إِلَيكُم عمـالا       ،يا أيها الناس  : فقال،خطَب عمر ابن الخطاب   : قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  

 كُمارشوا أَبرِبضلِي،  الَكُموذُوا أَمأْخلا لِيوكُ   ،ولِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهي أُرلَكِنو  كُمتنسو كُمدِين فُعِلَ بِهِ   ،م نفَم
يـا  : فَقَالَ،فو الذى نفْس عمر بِيدِهِ لأُقِصنه مِنه فَوثَب عمرو بن الْعاصِ          ،شيء سوى ذلك فليرفعه الى    

 مِنِينؤالْم لَى         ،أَمِيرع لِمِينساءِ الْمرأُم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر كتأَيةٍأَرعِيتِـهِ   ،رعِير ضعب بفَأَد،   ـهقِصلَت كإِن
هقَالَ! مِن :       همِن هندِهِ إِذًا لأُقِصبِي رمع فْسالَّذِي نرأيـت رسـول االله           ،إِي و قَـدو همِن هلا أُقِص فكَيو
ولا تمنعوهم حقُوقَهم   ،ولا تجمروهم فَتفْتِنوهم  ،وهمأَلا لا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّ    ! يقِص مِن نفْسِهِ  �

 ٨٦٣"ولا تنزِلُوهم الْغِياض فَتضيعوهم ،فتكفروهم
--------------- 

 تسجيل أموال الولاة عند توليهم ومشاطرم نصف ما زاد في أموالهم بعد الولاية وردهـا                -٥٤
 لبيت المال

 :صعق  قال شعرا كتب به إلى عمر بن الخطّابوعن خالد بن ال
 فأنت ولىّ االله فى المال والأمر... أبلغ أمير المؤمنين رسالة 

 يسيغون مال االله فى الأدم الوفر... فلا تدعن أهل الرساتيق والجزى 
 وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر... فأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه 

 وصهر بنى غزوان عندك ذا وفر... ولا تنسين النافعين كليهما 
 أغيب ولكنى أرى عجب الدهر... ولا تدعونى للشهادة إننى 

 وما ليس ينسى من قرام ومن ستر... من الخيل كالغزلان والبيض كالدمى 
                                                 

 صحيح مرسل) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٦١
 صحيح) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٨٦٢
 حسن) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٤٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٦٣



 ٤٥٦ 

 ومن طى أستار معصفرة حمر... ومن ريطة مطوية فى صياا 
  فى مفارقهم تجرىمن المسك راحت... إذا التاجر الهندى جاء بفارة 

 فأنى لهم مال ولسنا بذى وفر... نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غزوا 
 سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر... فقاسمهم نفسى فداؤك إنهم 

أبـو  ،وكان على حمص وصهر بـنى غزوان      ،النعمان بن بشير  : والنعمان. فقاسمهم عمر نصف أموالهم   
 ٨٦٤."وكان على البحرين،هريرة
عـدوا لِلَّـهِ   : فَقَدِمت علَى عمر بنِ الْخطَّـابِ فَقَـالَ  ، كُنت عامِلًا بِالْبحرينِ  : بِي هريرةَ قَالَ  وعن أَ 

يـلٌ لِـي    خ،ولَكِني عدو من عاداهما   ،لَا: قُلْت،سرقْت مالَ اللَّهِ؟  ،عدوا لِلَّهِ ولِكِتابِهِ  : أَو قَالَ ،ولِلْإِسلَامِ
     تعمتاج لِي امسِهو تجاتنأَلْفًا      ، ت رشع يي اثْنذَ مِنقَالَ، فَأَخ :   دعب لَ إِلَيسأَر لُ  : ثُممعأَنْ أَلَا ت، قُلْت

،  عملِكُم ثَلَاثًا أَوِ اثْنتينِ      فَأَخشى مِن ، يوسف نبِي ابن نبِي     : قُلْت،لِم أَلَيس قَد عمِلَ يوسف؟    : قَالَ،لَا
وأَخاف ،أَخاف أَنْ يشتموا عِرضِي ويأْخذُوا مالِي ويضرِبوا ظَهرِي       ،لَا: قُلْت،خمسا؟: أَفَلَا تقُولُ : قَالَ

 ٨٦٥"أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حِلْمٍ وأَقْضِي بِغيرِ عِلْمٍ 
  نِ سِيرِيننِ ابوع، نِ       أَنَّ عيرحلَى الْبةَ عريرا هلَ أَبمعتطَّابِ اسالْخ نب رةِ آلَافٍ  ،مرشعب فَقَدِم،    فَقَـالَ لَـه

رماللَّهِ     : ع ودا عالِ يوذِهِ الْأَمبِه تأْثَرتابِهِ ،اسكِت ودعةَ  ،وريرو هاللَّـهِ   «: قَالَ أَب ودع تلَس،  وـدلَا عو 
وغُلَّـةُ رقِيـقٍ    ،خيلٌ لِـي تناتجت   «: فَمِن أَين هِي لَك؟ قَالَ    : قَالَ،» ولَكِني عدو من عاداهما   ،كِتابِهِ

دعـاه عمـر    ،فَلَمـا كَـانَ بعـد ذَلِك      : قَالَ،فَوجدوه كَما قَالَ  ،فَنظَروه» وأُعطِيةٌ تتابعت علَي  ،لِي
: أتكْره الْعملَ وقَد طَلَب الْعملَ من كَانَ خيرا مِنك يوسف؟ قَـالَ           : فَقَالَ،فَأَبى أَنْ يعملَ لَه   ،يستعمِلَهلِ
»      بِينِ ناب بِين ناب بِين فوسإِنَّ ي،   ياثْنى ثَلَاثًا وشةَ أَخميأُم نةَ ابريرو ها أَبأَننِو «، ـرمع أَفَلَـا  : قَالَ لَه

ا؟ قَالَ : قُلْتسمرِ عِلْمٍ    ،لَا«: خيى أَنْ أَقُولَ بِغشكْمٍ   ،أَخـرِ حيبِغ أَقْضِيرِي  ،وظَه بـرضيو،  عـزتنيو
 ٨٦٦»ويشتم عِرضِي،مالِي

ما خنت مالَ   : خنت مالَ اللَّهِ؟ فَقَالَ   ،هِ وعدو كِتابِهِ  يا عدو اللَّ  : قَالَ عمر لِأَبِي هريرةَ   : قَالَ،وعن محمدٍ 
: قَالَ،وخيلِي تناتجت ،سِهامِي اجتمعت ،ولَكِني عدو من عاداهما   ،وما أَنا بِعدو اللَّهِ ولَا عدو كِتابِهِ      ،اللَّهِ

دِر رِ أَلْفشع ياثْن همرمٍ فَغلَاةَ قَالَ" هلَ الصخا دفَلَم : رملِع اغْفِر م٨٦٧"اللَّه 

                                                 
 )١٧٣: ص(فتوح مصر والمغرب  - ٨٦٤
 صحيح) ١٧٥: ص(وفتوح مصر والمغرب ) ٣٣٥/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٦٥
  مرسلصحيح ) ٢٠٦٥٩)(٣٢٣/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٨٦٦
) ١٤٣: ص(وسـراج الملـوك     ) ٢٣/ ٢(نظام الحكومة النبوية    = والتراتيب الإدارية   ) ٩٩٧)(٦٠٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه     - ٨٦٧

 صحيح لغيره



 ٤٥٧ 

مـا أَنـا   : فَقُلْت: قَالَ،يا عدو اللَّهِ وعدو كِتابِهِ أَسرقْت مالَ اللَّهِ؟: قَالَ لِي عمر  : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
فَمِن أَين اجتمعت لَـك     : قَالَ،ولَا سرقَت مالَ اللَّهِ   ،ولَكِني عدو من عاداهما   ،ولَا عدو كِتابِهِ  ،بِعدو اللَّهِ 

: قَـالَ . وعطَائِي تلَاحق ،يا أَمِير الْمؤمِنِين خيلِي تناسلَت وسِهامِي تلَاحقَت      : قُلْت: قَالَ،عشرةُ آلَافٍ؟ 
ا أَمِيربِه رفَأَمتفَقُبِض مِنِينؤقُولُ: قَالَ.  الْمةَ يريرو هفَكَانَ أَب :مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم اغْفِر م٨٦٨"اللَّه 

كَيف وجدت الْإِمارةَ   : أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ لِأَبِي هريرةَ        :وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
: وأَتاه بِأَربعِمِائَةِ أَلْفٍ مِن الْبحرينِ فَقَـالَ      . ونزعتنِي وقَد أَحببتها  ،بعثْتنِي وأَنا كَارِه  : قَالَ،با هريرةَ؟ يا أَ 

 ـ   : قَالَ،لَا: أَخذْت شيئًا بِغيرِ حقِّهِ؟ قَالَ    : قَالَ،لَا: قَالَ،أظْلَمت أَحدا؟  : قَالَ،هِ لِنفْسِـك؟  فَما جِئْـت بِ
واجعلِ ،انظُر رأْس مالِكٍ ورِزقَـك فَخـذْه      : قَالَ،كُنت أَتجِر : قَالَ،مِن أَين أَصبتها؟  : قَالَ،عِشرِين أَلْفًا 

 ٨٦٩"الْآخر فِي بيتِ الْمالِ 
: فَقَالَ لَـه عمـر    ،فقدم بعشرة آلاف  ،يناستعمل عمر أَبا هريرةَ علَى البحر     : وقَالَ محمد بن سيرين   

ولكني عدو مـن  ،لست بعدو اللَّه ولَا عدو كتابه: قَالَ،استأثرت ذِهِ الأموال يا عدو اللَّه وعدو كتابه  
فنظروا فوجـدوه   ،وأعطية تتابعت علِي  ،خيل نتجت لي وغلة رقيق    : فمن أَين هذَا؟ قَالَ   : قَالَ،عاداهما

 ٨٧٠. ثُم بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى.كما قَالَ 
----------------   

 : الاشتراط على الولاة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم - ٥٥
كَبـوا  أَلَّـا تر  «: كَانَ إِذَا بعثَ عمالَه شرطَ علَـيهِم      ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    

فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك     ،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ     ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ولَا تأْكُلُوا نقِيا  ،بِرذَونا
إِني لَم أُسـلِّطْكُم علَـى دِمـاءِ        «: قَالَفَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع     ،ثُم شيعهم : ،قَالَ»فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ   

لِمِينسالْم،  اضِهِمرلَى أَعلَا عو،  الِهِمولَى أَملَا علَاةَ       ،والص ـوا بِهِـمقِيملُت كُمثْـتعي بلَكِنوا  ،وقْسِـمتو
مئَهلِ  ،فَيدبِالْع مهنيوا بكُمحتو،    كُملَيكَلَ عءٌفَإِنْ أَشيش، إِلَي وهفَعا    ،فَارذِلُّوهفَت بروا الْعرِبضلَا ،أَلَا فَلَا تو

-� -وأَقِلُّوا الروايةَ عن رسولِ اللَّـهِ       ،جردوا الْقُرآنَ ،ولَا تعتلُّوا علَيها فَتحرِموها   ،تجمروها فَتفْتِنوها 
رِيكُكُما شأَنطَلِقُوا و٨٧١رواه عبد الرزاق في مصنفه» ،ان 

أَلَـا تركَبـوا    :" كَانَ إِذَا بعثَ عمالًا اشترطَ علَيهِم     ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    
فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك     ، دونَ حوائِجِ الناسِ   ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم  ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ولَا تأْكُلُوا نقِيا  ،بِرذَونا

إِنـي لَـم أُسـلِّطْكُم علَـى دِمـاءِ          :" ،فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    "ثُم يشيعهم   ،فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ   

                                                 
 صحيح) ٣٣٥/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٦٨
 هصحيح لغير) ٦١٧/ ٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة )٣٣٦/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٦٩
 صحيح) ٣٥٦/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٨٧٠
٨٧١ -  



 ٤٥٨ 

لِمِينسالْم،  ارِهِمشلَى أَبلَا عو،  لَى أَعلَا عواضِهِمر،  الِهِمولَى أَملَا عو،       ـوا فِـيهِمقِيملِت كُمثْـتعي بلَكِنو
أَلَـا ولَـا    ،فَإِنْ أَشكَلَ علَيكُم شيءٌ فَارفَعوه إِلَي     ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،وتقْتسِموا فِيهِم فَيئَهم  ،الصلَاةَ

 ٨٧٢"ولَا تقْبِلُوا علَيها فَتحرموها فَيردوا الْقُرآنَ ،ولَا تحمدوها فَتفْتِنوها،لُّوهاتضرِبوا الْعرب فَتذِ
كَانَ عمر إِذَا استعملَ رجلًا أَشـهد علَيـهِ رهطًـا مِـن الْأَنصـارِ               : قَالَ،وعنِ ابنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ    

رِهِمغَيقُولُ: قَالَ،وي :»        اضِهِمرلَى أَعلَا عو لِمِينساءِ الْملَى دِمع مِلْكعتأَس ي لَمإِن،   كلْتمعـتي اسلَكِنو
ولَـا  ،رقِيقًاواشترطَ علَيهِ أَنْ لَا يأْكُلَ نقِيا ولَا يلْـبس          ،علَيهِم لِتقْسِم بينهم بِالْعدلِ وتقِيم فِيهِمِ الصلَاةَ      
 ٨٧٣»يركَب بِرذَونا ولَا يغلِق بابه دونَ حوائِجِ الناسِ

أَلاَ إني وااللهِ ما أَبعثُ إلَيكُم عمالاً لِيضرِبوا        : فَقَالَ  ،خطَب عمر بن الْخطَّابِ     : قَالَ  ،وعن أَبِي فِراسٍ    
  كُمارشذُوا ،أَبأْخلاَ لِيو   الَكُموأَم  ،       كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإلَي مثُهعأَب لَكِنى    ، وفُعِلَ بِهِ سِو نفَم

    إِلَي هفَعرفَلْي ذَلِك ،      همِن هندِهِ لاَقِصفْسِي بِيالَّذِي ناصِ فَقَالَ      ، فَوالْع نو برمع ثَبالْ  : فَو ا أَمِيري مِنِينؤم
إِي : أَرأَيتك إِنْ كَانَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَى رعِيةٍ فَأَدب بعض رعِيتِهِ إنك لَمقِصه مِنـه ؟ قَـالَ                   ، 

       همِن هندِهِ لأَقِصبِي رمع فْسالَّذِي نولَ      ، وست رأَير قَدو همِن هى لاَ أُقِصفْسِهِ أَلاَ لاَ      � االلهِ   أَنن مِن قِصي 
    مذِلُّوهفَت لِمِينسوا الْمرِبضت ،      موهكَفِّرفَت قُوقِهِمح مِن موهعنملاَ تو ،     مـوهفْتِنفَت موهرمجلاَ تلاَ ، وو
موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهن٨٧٤.ت 

--------------- 
 الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين مراقبة - ٥٦

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وسـتردونَ إِلَـى عـالِمِ الْغيـبِ          { :قال تعالى   
 ]١٠٥: التوبة[} والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

       هامِرالَفُوا أَوخ نالَى لِمعااللهِ ت نم عِيدذَا ولَيـهِ         ،هع ضرعـتس مـالَهمبِـأَنَّ أَع ـملَه ذِيرحتلَى ،وعو
ذِي يعلَم الغيب فِي السماواتِ     ال،وأَنهم سيردونَ يوم القِيامةِ إِلَى االلهِ     ،يوم القِيامةِ ،وعلَى المُؤمِنِين ،رسولِهِ

 ٨٧٥.فَيخبِرهم بِكُلِّ عملٍ عمِلُوه،وهو الشاهِد علَى خلْقِهِ جمِيعاً،والأَرضِ
وفى العمل فى هـذا اـال يعـرف         .. فيها دعوة عامة للمبادرة إلى العمل فى مجال الخير والإحسان         

وما كان فى الجهر يعلمه الرسول ويعلمـه        ،ر أو الجهر يعلمه االله    فما كان فى الس   .. العاملون بأعمالهم 
كل منـهم فى    ،والمسـيئين ،والمقصرين،ويضع المحسنين ،وعلى حسب هذه الأعمال يجزى االله     ،المؤمنون

                                                 
 فيه انقطاع) ٧٠٠٩) (٤٩٤/ ٩(شعب الإيمان  - ٨٧٢
 حسن مرسل ) ٣٢٩٢٠)(٤٦١/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٧٣
 حسن) ٣٣٥٩٢)(٤٩٥/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٧٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٧٥



 ٤٥٩ 

يكـون  ،وعلى ما يظهر من هذه الأعمال الرسـول وللمؤمنين    .. ويجزيه الجزاء الذي هو أهل له     ،مترلة
 ..من موالاة أو معاداة،ويكون حسام معهم، رسول االله ومن المؤمنينقرب العاملين أو بعدهم من

وجوزوا عليهـا   ،خيرها وشـرها  ،فإذا كانت الآخرة كشف الغطاء عن أعمال العاملين       ،هذا فى الدنيا  
 ٨٧٦.وبالسوء سوءا،بالإحسان إحسانا

لا ،السـعادة فالعمل هو مناط    ،لأنفسكم وأمتكم ،أي وقل لهم أيها الرسول اعملوا لدنياكم وآخرتكم       
فيجب علـيكم  ،وسيرى االله عملكم خيرا كان أو شرا،الاعتذار عن التقصير ولا دعوى الجد والتشمير     

فجدير بمن يؤمن به أن يتقيه فى السـر         ،أن تراقبوه فى أعمالكم وتتذكروا أنه عليم بمقاصدكم ونياتكم        
لإيمان الـذي يفـرق بـين    وسيراه رسوله والمؤمنون ويزنونه بميزان ا،والعلن ويقف عند حدود شرعه 

 .وهم شهداء على الناس،الإخلاص والنفاق
وفى الآية إيماء إلى أن مرضاة جماعة المؤمنين القائمين بحقوق الإيمان تلى مرضاة االله ورسوله،وستردون               

ومن لا يخفى عليه شىء من بواطن أموركم وظواهرهـا  ،يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم 
 ٨٧٧.لكم ثم يجازيكم عليها بحسن الثواب أو سوء العذابفيعرفكم أعما

حذْف متعلِّقِ الْعملِ يدلُّ علَى     (اعملُوا لِدنياكُم وآخِرتِكُم ولِأَنفُسِكُم وأُمتِكُم      : وقُلْ لَهم أَيها الرسولُ   
ولَا بِدعوى الْجِد   ،فَإِنما الْعِبرةُ بِالْعملِ لَا بِالِاعتِذَارِ عنِ التقْصِيرِ      ) اعملُوا ما شِئْتم  : وقَدره بعضهم ،الْعمومِ

وهو لَا يخفَى علَى االلهِ ولَا علَى الناسِ أَيضا فَسيرى االله           ،وخير الدنيا والْآخِرةِ منوطَانِ بِالْعملِ    ،والتشمِيرِ
 خ لَكُمما   عرش ا كَانَ أَوري،      الِكُممالَى فِي أَععت وهاقِبرأَنْ ت كُملَيع جِبفَي،   كُمإِلَي اظِرن هوا أَنذَكَّرتتو، لِيمع

وأَنْ ،عملِـهِ أَنْ يتقِنـه    وجدِير بِمن يؤمِن بِرؤيةِ االلهِ لِ     ،بِمقَاصِدِكُم ونِياتِكُم لَا تخفَى علَيهِ مِنكُم خافِيةٌ      
ولَا يكْتفِي فِيهِ   ،ويتحرى بِهِ تزكِيةَ نفْسِهِ والْخير لِخلُقِهِ     ،فَيقِف فِيهِ عِند حدودِ شرعِهِ    ،يخلِص لَه النيةَ فِيهِ   

إِنه لَـا يرانـا هنـا إِلَّـا         : ن نفْسِها فِي فَلَاةٍ قَائِلًا    راود رجلٌ امرأَةً ع   ،واجتِنابِ مناهِيهِ ،بِتركِ معاصِيهِ 
اكِبالْكَو،قَالَت :   فرصانجِلَ وا؟ فَخهكِبكَوم نانِ      . فَأَيانِ الْإِيمبِمِيز هونزِنيونَ ومِنؤالْمو ولُهسر اهريسو

 -عن رسولِ اللَّـهِ     ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ،وهم شهداءُ االلهِ علَى الناسِ    ،اقِالْمميزِ بينِ الْإِخلَاصِ والنفَ   
ومن يتكَبر علَـى اللَّـهِ   ،حتى يجعلَه فِي أَعلَى عِلِّيين،من تواضع لِلَّهِ درجةً يرفَعه اللَّه درجةً:" قَالَ -�

 عضةً يجرد       افِلِينفَلِ السفِي أَس لَهعجى يتةً حجرد اللَّه ه،         ساءَ لَـيمةٍ صرخلُ فِي صمعي كُمدأَنَّ أَح لَوو
 : وقَالَ زهير٨٧٨"لَخرج ما غَيبه لِلناسِ كَائِنا ما كَانَ،علَيهِ باب ولَا كُوةٌ

ام دعِن كُنا تمهملِيقَةٍ وخ لَمِ... رِئٍ مِنعاسِ تلَى النفَى عخا تالَهإِنْ خو 
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 ٤٦٠ 

لَا تخفَى علَى الناسِ مهما يكُن مِن محاولَـةِ صـاحِبِها           ،والْأَعمالُ السريةُ ،فَإِذَا كَانتِ الْخلَائِق النفْسِيةُ   
عمالِ الَّتِي هِي مقْتضى الْعقَائِدِ والْأَخلَاقِ وما انطَبعت علَيهِ الـنفْس مِـن             فَماذَا يقَالُ فِي الْأَ   ،لِإِخفَائِها
ومرنت علَيهِ مِن الْعاداتِ؟ نرى الْمؤمِنِين الصادِقِين يخفُونَ بعض أَعمالِ الْبِر الَّتِي يستحب             ،الْملَكَاتِ
ومبالَغةً فِي الْإِخلَاصِ لِلَّهِ تعالَى الَّذِي ينافِيهِ الريـاءُ         ، كَالصدقَةِ علَى الْفَقِيرِ الْمتعفِّفِ سترا علَيهِ      إِخفَاؤها

 بعض أَعمالِ النفَـاقِ     ونرى بعض الْمنافِقِين يخفُونَ   ،وحب السمعةِ ولَكِنهم لَا يلْبثُونَ أَنْ يشتهِروا بِها       
إِنَّ الَّذِي يختفِي هو    : ومِن أَمثَالِ الْعوام  . ولَكِنهم لَا يلْبثُونَ أَنْ يفْتضِحوا بِها     ،خوفًا مِن الناسِ لَا مِن االلهِ     

قَعالَّذِي لَا ي. 
الْمقَررةِ صِفَاتهم فِي الْقُرآنِ تلِي     ،مؤمِنِين الْقَائِمِين بِحقُوقِ الْإِيمانِ   والْآيةُ تهدِينا إِلَى أَنَّ مرضاةَ جماعةِ الْ      

 .وأَنهم لَا يجتمِعونَ علَى ضلَالَةٍ،مرضاةَ االلهِ ورسولِهِ
   رم الِ مِنمانُ فِي الْأَعسضِي الْإِحقْتا يادِ إِلَى مشذَا الْإِره دعـولِهِ  بساةِ رضرماتِهِ وضري مرحتةِ االلهِ واقَب

: فَقَالَ، ذَكَّرهم تعالَى بِما يقْتضِي ذَلِك مِن جزاءِ الْآخِرةِ علَيها         -وجماعةِ الْمؤمِنِين والْخيرِ لِعِبادِهِ بِها      
فِي الدنيا مِما   ) فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ   (بِالْبعثِ بعد الْموتِ    ) دةِوستردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشها    (

   هاسِ مِنا لِلنودهشفِيهِ        ،كَانَ م اتِكُمنِي مِنو همِن عِلْمِهِم نا عا كَانَ غَائِبمـابِ ،والْحِس دبِهِ عِن ئُكُمبنا ،يمو
ترتابِينِ الثَّوساءِ بِحزالْج هِ مِنلَيع ذَابِ،بوءِ الْعس ٨٧٩.أَو 

 ٨٨٠»هانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَانَ أَمِيرٍ«: أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعنِ الْحسنِ
   زِيدنِ يدِ بونِ الأَسكَانَ  : قَالَ،وع          أَمِيرِهِم نع مأَلَهس هنع اللَّه ضِير رملَى عوا عإِذَا قَدِم فْدقُولُونَ ،الْوفَي

كَيف : فَيقُولُ،نعم: هلْ يعود الْعبد؟ فَيقُولُونَ   : فَيقُولُ،نعم: هلْ يعود مرضاكُم؟ فَيقُولُونَ   : فَيقُولُ،خيرا
بِالض هنِيعاصهلَةٍ مِنابِهِ؟ فَإِنْ قَالُوا لِخِصلَى بع لِسجلْ يلا: عِيفِ؟ ه،لَهز٨٨١"ع 

أَرأَيـتم إِنِ اسـتعملْت علَـيكُم خيـر مـن           «: قَالَ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  
لَملِ ،أَعدبِالْع هترأمو،تي؟  أَقَضلَيا عقَالُوا،»  م :معلِهِ   ،لَا«: قَالَ،نمفِي ع ظُرى أَنتح،     أَم ـهترا أَممِلَ مأَع

 ٨٨٢»لَا
  نِ سِيرِيننِ ابنِ        ،وعيرحلَى الْبةَ عريرا هلَ أَبمعتطَّابِ اسالْخ نب رمةِ آلَافٍ  ،أَنَّ عرشعب فَقَدِم،    فَقَـالَ لَـه

رماللَّهِ     : ع ودا عالِ يوذِهِ الْأَمبِه تأْثَرتابِهِ ،اسكِت ودعةَ  ،وريرو هاللَّـهِ   «: قَالَ أَب ودع تلَس،   وـدلَا عو
 ـ،خيلٌ لِـي تناتجت   «: فَمِن أَين هِي لَك؟ قَالَ    : قَالَ،» ولَكِني عدو من عاداهما   ،كِتابِهِ ةُ رقِيـقٍ   وغُلَّ
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 ٤٦١ 

دعـاه عمـر    ،فَلَمـا كَـانَ بعـد ذَلِك      : قَالَ،فَوجدوه كَما قَالَ  ،فَنظَروه» وأُعطِيةٌ تتابعت علَي  ،لِي
مِلَهعتسلِي،   لَ لَهمعى أَنْ يفَقَالَ،فَأَب :        ا مِنريكَانَ خ نلَ ممالْع طَلَب قَدلَ ومالْع هكْر؟ قَـالَ   أتفوسي ك :

»      بِينِ ناب بِين ناب بِين فوسنِ   ،إِنَّ يياثْنى ثَلَاثًا وشةَ أَخميأُم نةَ ابريرو ها أَبأَنو «، ـرمع أَفَلَـا  : قَالَ لَه
ا؟ قَالَ : قُلْتسمرِ عِلْمٍ    ،لَا«: خيى أَنْ أَقُولَ بِغشـرِ    ،أَخيبِغ أَقْضِيكْمٍورِي  ،حظَه بـرضيو،  عـزتنيو
 ٨٨٣»ويشتم عِرضِي،مالِي

: " جِئْت فَإِذَا عمر واقِف علَى حذَيفَةَ وعثْمانَ بنِ حنيفٍ وهو يقُـولُ           : " وعن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ    
: وقَالَ حذَيفَـةُ  ،لَو شِئْت لَأَضعفْت أَرضِي   : فَقَالَ عثْمانُ ،يقتخافَانِ أَنْ تكُونا حملْتما الْأَرض ما لَا تطِ       

انظُرا ما لَديكُما إِنْ تكُونـا      : فَجعلَ يقُولُ ،وما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،لَقَد حملَتِ الْأَرض أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ      
    طِيقا لَا تم ضا الْأَرملْتمقَالَ ثُ،ح دٍ            : مإِلَى أَح نجتحاقِ لَا يلِ الْعِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد نِي اللَّهلَّمس اللَّهِ لَئِنو

وكَانَ إِذَا دخلَ الْمسجِد قَام بين الصفُوفِ ثُـم         ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      : قَالَ،بعدِي أَبدا 
أَو أَكَلَنِـي   ،قَتلَنِي الْكَلْـب  : فَسمِعته يقُولُ : قَالَ،فَلَما كَبر طُعِن  ،استووا فَإِذَا استووا تقَدم فَكَبر    : الَقَ

ا  ،الْكَلْبمهرِي أَيا أَدنِ      : قَالَ،مفَيطَر ذَات دِهِ سِكِّينفِي ي الْعِلْج طَارو،  جبِر رما يالًا إِلَّا     ملَا شِما ومِينلٍ ي
هنةٌ        ،طَععتِس مهمِن اتفَم لِمِينسالْم لًا مِنجر رشثَلَاثَةَ ع ابقَالَ،فَأَص :        ـلُ مِـنجر أَى ذَلِـكا رفَلَم

     ذَهأْخلِي ا لَهسنرهِ بلَيع حطَر لِمِينسوذٌ   ،الْمأْخم هأَن ا ظَنقَالَ   فَلَم هفْسن رحن  :   هنيبنِي ويا كَانَ بمنِي ،وعي
فَصلَّوا الْفَجر يومئِـذٍ صـلَاةً      ،فَأَخذَ بِيدِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ فَقَدمه      ،عمر حِين طُعِن إِلَّا ابن الْعباسِ     

: لَا يدرونَ ما الْأَمر إِلَّا أَنهم حِين فَقَدوا صوت عمر جعلُوا يقُولُونَ           فَأَما نواحِي الْمسجِدِ فَ   : قَالَ،خفِيفَةً
انظُر مـن   : فَلَما انصرفُوا كَانَ أَولَ من دخلَ علَى عمر ابن عباسٍ فَقَالَ          : قَالَ،سبحانَ اللَّهِ ،سبحانَ اللَّهِ 

وكَـانَ  : قَالَ،غُلَام الْمغِيرةِ بـنِ شـعبةَ الصـناع       : ن عباسٍ فَجالَ ساعةً ثُم أَتاه فَقَالَ      فَخرج اب ،قَتلَنِي
عـلْ  الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَـم يج     : ثُم قَالَ ،ما لَه قَاتلَه اللَّه؟ واللَّهِ لَقَد كُنت أَمرت بِهِ معروفًا         : قَالَ،نجارا

لَقَد كُنت أَنت وأَبوك تحِبانِ أَنْ تكْثُر الْعلُـوج    : ثُم قَال لِابنِ عباسٍ   ،منِيتِي بِيدِ رجلٍ يدعِي إِلَى الْإِسلَامِ     
ونسـكُوا  ،وصلَّوا بِصلَاتِكُم ،كُمأَبعدما تكَلَّموا بِكَلَامِ  : فَقَالَ،إِنْ شِئْت فَعلْنا  : فَقَالَ ابن عباسٍ  ،بِالْمدِينةِ
كَكُمسن،  اسالن فَقَالَ لَه :  أْسب كلَيع سحِهِ     ،لَيرج مِن جرفَخ هرِببِيذٍ فَشا بِنعفَد،      هـرِبنٍ فَشا بِلَـبعد ثُم

فَحسبه :  اللَّهِ بن عمر انظُر كَم علَي مِن الدينِ قَالَ         يا عبد : فَلَما ظَن أَنه الْموت قَالَ    ،فَخرج مِن جرحِهِ  
إِنْ وفَى لَها مـالُ آلِ عمـر فَأَدهـا عنـي مِـن              ،يا عبد اللَّهِ  : قَالَ،فَوجده سِتةً وثَمانِين أَلْف دِرهمٍ    

الِهِموأَم،    فَاس مالُهوفِ أَمت إِنْ لَمبٍ     ونِ كَعب دِينِي عا بـا         ،أَلْ فِيهـأَلْ فِيهفَاس الِهِموأَم فِ مِنت فَإِنْ لَم
يقْرأُ علَيـكِ  : اذْهب إِلَى عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين فَقُلْ لَها،يا عبد اللَّهِ: ثُم قَالَ،ولَا تعدهم إِلَى غَيرِهِم ،قُريشا

 الس رمعلَام،   مِنِينؤالْم قُلْ أَمِيرلَا تبِأَمِيرٍ    ،و موالْي ملَه تي لَسقُولُ،فَإِني :         ـعم فَنـدأَنْ ي لَـه ـأْذَنِينت
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خطَّابِ أَنْ يدفَن   يستأْذِنُ عمر بن الْ   : فَأَتاها ابن عمر فَوجدها قَاعِدةً تبكِي فَسلَّم علَيها ثُم قَالَ         ،صاحِبيهِ
هذَا عبد  : فَلَما جاءَ قِيلَ  ،قَد واللَّهِ كُنت أُرِيده لِنفْسِي ولَأُوثِرنه بِهِ الْيوم علَى نفْسِي         : فَقَالَت،مع صاحِبيهِ 
  رمع ناللَّهِ ب، رمانِي: فَقَالَ عفَعهِ  ،ارلٌ إِلَيجر هدن؟ فَقَالَ  : الَفَقَ،فَأَسكيا لَدم : لَك تأَذِن، رمـا  : قَالَ عم

ثُم ،انظُر إِذَا أَنا مت فَاحمِلْنِي علَى سرِيرِي      ،يا عبد اللَّهِ بن عمر    ،كَانَ شيءٌ أَهم إِلَي مِن ذَلِك الْمضجعِ      
وإِنْ لَم تأْذَنْ فَادفِني فِـي      ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلْنِي   ،بن الْخطَّابِ يستأْذِنُ عمر   : فَقُلْ،قِف بِي علَى الْبابِ   

 لِمِينسقَابِرِ الْمئِذٍ        ،مموةٌ إِلَّا يصِيبم مهصِبت لَم لِمِينسمِلَ فَكَأَنَّ الْما حقَالَ،فَلَم :  فِنفَد لَه تفَأَذِن،  ـهحِمر
ثُ أَ ،اللَّهيح     بِيالن عم اللَّه همكْرٍ  �كْرأَبِي بو ،    توالْم هرضح حِين قَالُوا لَهو :لِفختفَقَالَ،اس :   لَا أَجِـد

تخلِف فَهو  فَأَيهم اس ، وهو عنهم راضٍ   �أَحدا أَحق بِهذَا الْأَمرِ مِن هؤلَاءِ النفَرِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ            
فَإِنْ أَصـابت سـعدا     ،فَسمى علِيا وعثْمانَ وطَلْحةَ والزبير وعبد الرحمنِ وسـعدا        ،الْخلِيفَةُ مِن بعدِي  

بِهِ    ،فَذَاك نعتسفَلْي لِفختاس مهإِلَّا فَأَيلَ ،وزٍ وجع نع زِلْهأَع ي لَمةٍفَإِنانقَالَ،ا خِي :  ـمهعاللَّهِ م دبلَ ععجو
اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلَاثَةِ نفَرٍ     : فَلَما اجتمعوا قَالَ عبد الرحمنِ    : قَالَ،يشاوِرونه ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ     
      و لِيإِلَى ع هرأَم ريبلَ الزعفَج كُمـدِ               مِنبإِلَـى ع هـرأَم دـعـلَ سعجانَ وثْمإِلَى ع هرةُ أَملَ طَلْحعج

أَيكُم يبرأُ مِن الْـأَمرِ ويجعـلُ   : فَقَالَ عبد الرحمنِ،فَأْتمر أُولَئِك الثَّلَاثَةُ حِين جعِلَ الْأَمر إِلَيهِم    ،الرحمنِ
فَأَسـكَت الشـيخانِ علِـي      ،م اللَّه علَي أَلَا آلُوكُم عن أَفْضلِكُم وخيـرِكُم لِلْمسلِمِين         الْأَمر إِلَي ولَكُ  

 فَواللَّهِ لَا آلُوكُم عن أَفْضـلِكُم وخيـرِكُم       ،تجعلَانِهِ إِلَي وأَنا أَخرج مِنها    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،وعثْمانُ
لِمِينسقَالُوا،لِلْم :معفَقَالَ  ،ن لِيلَا بِعولِ اللَّهِ        : فَخسر ةِ مِنابالْقَر مِن مِ �إِنَّ لَكالْقِدلَـئِنِ    ، و كلَياللَّهِ عو

      نطِيعلَتو نعمسانُ لَتثْمع لِفختلَئِنِ اسو دِلَنعلَت لِفْتختفَقَالَ،اس :معانَ : الَقَ،نثْملَا بِعخفَقَالَ مِثْـلَ   ،و
ثُم قَالَ  . ابسطْ يدك يا عثْمانُ فَبسطَ يده فَبايعه علِي والناس        : فَقَالَ: قَالَ،فَنعم: فَقَالَ عثْمانُ : ذَلِك قَالَ 

رما      : عهالْمى اللَّهِ وقْودِي بِتعب لِيفَةَ مِنأُوصِي الْخ     مقَّهح مفَظَ لَهحأَنْ ي لِينالْأَو جِرِين،   ملَه رِفعأَنْ يو
مهتمرلَامِ      ،حءُ الْإِسرِد مها فَإِنريارِ خصلِ الْأَمأُوصِيهِ بِأَهو، ودظُ الْعغَيالِ ،واةُ الْمبجو،     مهذَ مِـنخؤأَنْ لَا ي

أَنْ يقْبـلَ مِـن     ،وأُوصِيهِ بِالْأَنصـارِ الَّـذِين تبـوءُوا الـدار والْإِيمـانَ          ، مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضى   
سِنِهِمحم، سِيئِهِمم نع زاوجتيلَامِ،وةُ الْإِسادمبِ ورلُ الْعأَص مها فَإِنريابِ خرأُوصِيهِ بِالْأَعـذَ  ،وخؤأَنْ يو
 وح مِن    ائِهِملَى فُقَرع درفَي الِهِمواشِي أَم،        دِهِمهبِع ملَه وفِيولِهِ أَنْ يسةِ رذِمةِ اللَّهِ وأُوصِيهِ بِذِمأَنْ لَـا   ،وو

مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتي، ماءَهرو نقَاتِلَ مأَنْ ي٨٨٤"و 
-------------  

  ومضاعفة العقوبة عليهم منع الإمام أهله من الولايا- ٥٧

                                                 
 صحيح) ٣٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٨٤



 ٤٦٣ 

يانِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَانَ ذَلِـك              {  :قال تعالى   
 ]٣٠: الأحزاب[} علَى اللَّهِ يسِيرا

فَإِنَّ عِقَابها علَى خطَئِهـا سـيكُونُ       ) فَاحِشةٍ مبيِينةٍ (لُقٍ  شوزٍ أَو سوءٍ خ   نإِنَّ من ترتكِب مِنهن خطَأً كَ     
 ٨٨٥.وذَلِك سهلٌ علَى االلهِ تعالى،مضاعفاً عن عِقابِ سِواها مِن النِساءِ نظَراً لِمترلَتِها الرفِيعةِ

لأـن في موقـع     .. ن غيرهـن  وأن مؤاخذات بما يعفى عنه م     ،وفي الآية إشارة إلى مقام نساء النبي      
.. ومن هنا كانت صغائرهن كبـائر .. فلا عذر لهن فيما يقوم لغيرهن من عذر،وفي مطلع النور  ،الهداية

 .» سيئات المقربين حسنات الأبرار«: ومن هنا قيل
.. المقدور بقـدره  ،بل هو الجزاء المناسب للذنب    ،ليس ظلما في هذا الوضع    ،ومضاعفة العذاب ضعفين  

فعذاب غيرهن مراعى فيه    .. ممن ليس لهن هذا الوضع الذي هن فيه       ،ضاعف بالنسبة لغيرهن  وإنما هو م  
ونحو ،أو غفلـة  ،من جهل .. إذ كان مع غيرهن أكثر من عذر      ،فهو دون ما يستحقه الذنب    ،التخفيف

 ..أما هن فلا عذر لهن،هذا
كما ، المبينة من بعضـهن    وقوع إتيان الفاحشة  ،يمكن أن يلزم منه   ،وقد يبدو أن هذا التحذير لنساء النبي      

وإنما المراد هو الإشارة إلى هـذا المقـام         ،وهذا غير مراد من الآية الكريمة     .. يرى ذلك بعض المفسرين   
وذلك مثل قوله تعالى    ..وحسابا خاصا ،وأن لهن مكانا خاصا   .. وعند المؤمنين ،الكريم الذي لهن عند االله    

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِـي      «: وقوله تعالى ) . الزمر: ٦٥(» ملُكلَئِن أَشركْت لَيحبطَن ع   «: للنبى الكريم 
كذلك لا يكـون    ،وهذا ما لا يكون من النبي أبدا      ) الأنعام: ١١٦.. (» الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ    

 ٨٨٦..بىوفي حراسة السماء التي تظل بيت الن،وهن في حمى النبوة،من زوجان أن يأتين بفاحشة أبدا
وهـذه  . وهن أمهات المـؤمنين    -� -وهن أزواج رسول االله     . إا تبعة المكان الكريم الذي هن فيه      

فإذا فرض  . وتعصمان كذلك من مقارفة الفاحشة    ،الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة      
وذلك . بكانت مستحقة لضعفين من العذا    ،وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة لاخفاء فيها       

لا تمنعه ولا تصـعبه     .. » وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «.. فرض يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه         
ومن يقْنت مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتعمـلْ       «! كما قد يتبادر إلى الأذهان    . مكانتهن من رسول االله المختار    

.. والعمل الصالح هو الترجمة العملية للطاعـة والخضـوع          . ضوعوالقنوت الطاعة والخ  .. » صالِحاً
.. » وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيمـاً    «. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين     .. » نؤتِها أَجرها مرتينِ  «

 ٨٨٧.فضلا من االله ومنة. فهو حاضر مهيأ ينتظرها فوق مضاعفة الأجر

                                                 
 ) آليا، بترقيم الشاملة٣٤٤٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٨٥
 )٧٠٢/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٨٦
 )٣٦٢٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٨٨٧



 ٤٦٤ 

:  أَو قَـالَ   -كَانَ عمر بن الْخطَّابِ إِذَا نهى الناس عن شيءٍ دخلَ إِلَى أَهلِهِ             : الَقَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
  عمكَذَا    «:  فَقَالَ -جكَذَا و نع تيهي نمِ       ،إِنرِ إِلَى اللَّحالطَّي ظَرن كُمونَ إِلَيظُرنا يمإِن اسالنو،  متقَعفَإِنْ و

إِلَّا أَضعفْت  ،وإِني واللَّهِ لَا أُوتى بِرجلٍ مِنكُم وقَع فِي شيءٍ مِما نهيت عنه الناس            ،وإِنْ هِبتم هابوا  ،عواوقَ
 ٨٨٨»فَمن شاءَ فَلْيتقَدم ومن شاءَ فَلْيتأَخر،لَه الْعقُوبةَ لِمكَانِهِ مِني

  أَبِي ي نفُورٍ قَالَ وعع :    رمع نااللهِ ب دبى    : قَالَ عا إِلَى الْحِمهتعجأَنإِبِلًا و تيرتاش،    تقَـدِم تمِنا سفَلَم
" بِـلُ؟   لِمن هذِهِ الْإِ  : " فَدخلَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه السوق فَرأَى إِبِلًا سِمانا فَقَالَ           : قَالَ،بِها
فَجِئْته : قَالَ،يا عبد االلهِ بن عمر بخٍ بخٍ ابن أَمِيرِ الْمؤمِنِين         : " فَجعلَ يقُولُ : قَالَ،لِعبدِ االلهِ بنِ عمر   : قِيلَ

 ى فَقُلْتع؟ قَالَ     : أَسمِنِينؤالْم ا أَمِيري ا لَكذِهِ الْإِبِلُ؟    : " ما هقَالَ" م :قُلْت :    ثَتعبا وهتيرتاءُ اشضإِبِلٌ أَن
اسقُوا إِبِلَ ابـنِ    ،ارعوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين    : " فَقَالَ: قَالَ،بِها إِلَى الْحِمى أَبتغِي ما يبتغِي الْمسلِمونَ      

 ٨٨٩"سِ مالِك واجعلْ باقِيه فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين أَمِيرِ الْمؤمِنِين يا عبد االلهِ بن عمر اغْد علَى رأْ
  رمنِ عنِ ابلُولَاءَ : قَالَ،وعج تهِدأَلْفًا    ،ش عِينبمِ بِأَرنغالْم مِن تعتقَالَ لِـي      ،فَاب رملَى عع تا قَدِمفَلَم :

واللَّهِ ما مِن شيءٍ يؤذِيـك إِلَّـا        : أَكُنت مفْتدِي؟ قُلْت  ،افْتدِهِ: فَقِيلَ لَك ،أَرأَيت لَو عرِضت علَى النارِ    
  همِن دِيكفْتم توا فَقَالُوا     : فَقَالَ،كُنعايبت اسِ حِينالن اهِدي شكَأَن :   رمع ناللَّهِ ب دبولِ اللَّهِ   ،عسر احِبص

فَكَانَ أَنْ يرخصوا علَيك بِمِائَةٍ أَحب إِلَـيهِم        ،وأَنت كَذَلِك ،وأَحب الناسِ إِلَيهِ  ،ينوابن أَمِيرِ الْمؤمِنِ  ،�
لَك رِبـح   ،وأَنا معطِيك أَكْثَر ما ربِح تاجِر مِن قُريشٍ       ،وإِني قَاسِم مسئُولٌ  ،مِن أَنْ يغلُوا علَيك بِدِرهمٍ    

ا الدمهمِ دِرهقَالَ،ر :  ارجالت ادع أَلْفًا       ،ثُم انِينثَم إِلَي فَععِمِائَةِ أَلْفٍ فَدببِأَر هوا مِناعتةِ إِلَى   ،فَابقِيثَ بِالْبعبو
ت مِنهم فَادفَعه إِلَـى ورثَتِـهِ       ومن كَانَ ما  ،اقْسِمه فِي الَّذِين شهِدوا الْوقْعةَ    : فَقَالَ،سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ   

"٨٩٠ 
    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَلْفًا        : قَالَ،وع عِينبائِمِ بِأَرنالْغ مِن تعتلُولَاءَ فَابج تهِدش ،     ـرملَى عا عبِه تفَقَدِم

احفَظِي بِما قَدِم بِهِ عبد اللَّـهِ       ، يا صفِيةُ   : فَقَالَ،  أَلْفًا   ابتعت مِن الْغنائِمِ بِأَربعِين   : ما هذَا؟ قُلْت  : فَقَالَ
   رمع نئًا        ، بيش هرِجِي مِنخكِ أَنْ لَا تلَيع تمزع ،قَالَت :    مِنِينؤالْم ا أَمِيرـبٍ      ، يطَي رغَي تإِنْ كَانو ،

نعـم  : أَرأَيت لَوِ انطُلِق بِي إِلَى النارِ أَكُنت مفْتدٍ قُلْت        : بدِ اللَّهِ بنِ عمر   فَقَالَ لِع : قَالَ، ذَاك لَك   : قَالَ
هذَا عبد اللَّهِ   : فَإِني كَأَننِي شاهِدك يوم جلُولَاءَ وأَنت تبايِع ويقُولُونَ       : قَالَ، ولَو بِكُلِّ شيءٍ أَقْدِر علَيهِ      

ولِ اللَّهِ      بسر احِبص رمع هِ        �نلَيلِهِ عأَه مأَكْرو مِنِينؤأَمِيرِ الْم نابقَـالَ    ،  و كَـذَلِك تأَنفَـإِنْ  : و

                                                 
 صحيح) ٢٠٧١٣) (٣٤٣/ ١١(وجامع معمر بن راشد ) ٤٢٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٨٨٨
 حسن ) ١١٨١١)(٢٤٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨٩

 ذَا الْأَثَره    بِيالن رلَى أَنَّ غَيلُّ عدي � بِيلَ النلَى أَنَّ قَولَالَةٌ عد لَها قَبفِيمفِيهِ وفْسِهِ، ولِن مِيحأَنْ ي لَه سولِهِ : " �لَيسرى إِلَّا لِلَّهِ ولَا حِم" ،
   رسولُه فِي صلَاحِ الْمسلِمِين، وااللهُ أَعلَمأَراد بِهِ أَنْ لَا حِمى إِلَّا علَى مِثْلِ ما حمى علَيهِ

 حسن ) ٦٣٨)(٣٣١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٩٠



 ٤٦٥ 

 ـ، وإِني قَاسِم   ، يرخصوا علَيك بِمِائَةٍ أَحب إِلَيهِم مِن أَنْ يغلُوا علَيك بِدِرهمٍ            ن الـربحِ  وسأُعطِيك مِ
فَخلَّى علَى سبعةِ أَيامٍ ثُم دعـا       : قَالَ، أُعطِيك رِبح الدرهمِ دِرهما     ، أَفْضلَ ما يربح رجلٌ مِن قُريشٍ       

ئَةِ أَلْفٍ وعِشرِين أَلْفًا إِلَـى سـعدٍ        وبعثَ بِثَلَاثِمِا ، فَأَعطَانِي ثَمانِين أَلْفًا    ، التجار فَباعه بِأَربعِمِائَةِ أَلْفٍ     
فَإِنْ كَانَ مات فِيهِم أَحد فَابعـثْ بِنصِـيبِهِ إِلَـى           ، اقْسِم هذَا الْمالَ بين الَّذِين شهِدوا الْوقْعةَ        : فَقَالَ
 ٨٩١"ورثَتِهِ

من هذِهِ الْجارِيةُ؟ فَقَـالَ     : فَقَالَ عمر ، تطِيش هزالًا  أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رأَى جارِيةً     : " وعنِ الْحسنِ 
: ما بلَغَ بِهـا مـا أَرى؟ قَـالَ        : قَالَ،ابنتِي: قَالَ،وأَي بناتِي هذِهِ؟  : قَالَ،هذِهِ إِحدى بناتِك  : عبد اللَّهِ 
لُكما،عهلَيع فِقناللَّهِ«: فَقَالَ،لَا تي وإِنلَدِكو مِن كا أَغُرلُ، مجا الرهأَي لَدِكلَى وع سِع٨٩٢»فَأَو. 

: قدِم صهر لعمر عليه فطلب أن يعطيه عمر من بيت المال فانتهره عمر وقَـالَ              : وقَالَ محمد بن سيرين   
 ٨٩٣. آلاف دِرهم فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلْب ماله عشرة! أردت أن ألقى االله ملِكًا خائنا

إِنه قَـد أَوسـع اللَّـه       ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : قَالَت حفْصةُ بِنت عمر لِأَبِيها      : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ    
قزالر،  ضالْأَر كلَيع حفَترِ  ،ويالْخ مِن أَكْثَرطَ     ،و مِن نا أَلْيامطَع تطَعِم امِكِفَلَوع،    مِن نا أَلْياسلِب تلَبِسو
اسِكفْسِكِ  : " فَقَالَ،لِبكِ إِلَى ناصِمأُخولُ اللَّهِ       ،سسا كَانَ رم ذْكُرِينا تشِ؟      �أَمـيةَ الْعشِد لْقَى مِني 

 إِني واللَّهِ لَئِنِ استطَعت لَأُشارِكَنهما فِي       إِني قَد قُلْت لَكِ   : ثُم قَالَ ،فَما زالَ يذَكِّرها حتى أَبكَاها    : قَالَ
        خِيا الرمهشيا عمهعلِّي أَلْقَى مدِيدِ لَعا الششِهِميونَ   ". عاره نب زِيدـا     «: قَالَ يأَبولَ اللَّهِ وسنِي رعي

 ٨٩٤»بكْرٍ
 نسطَّابِ   : " وقَالَ الْحالْخ نب رمفْسِـهِ       إِنَّ علَى نا عرصحةً وى إِلَّا شِدةِ    ، أَبـعبِالس اءَ اللَّـهاءَ ،فَجفَج

وقَد بسـطَ اللَّـه فِـي       ،أَبى عمر إِلَّا شِدةً علَى نفْسِهِ وحصرا      : الْمسلِمونَ فَدخلُوا علَى حفْصةَ فَقَالُوا    
فَكَأَنها قَاربتهم فِـي    ،وهو فِي حلٍّ مِن جماعةِ الْمسلِمِين     ، فِيما شاءَ مِنه   فَلْيبسطْ فِي هذَا الْفَيءِ   ،الرزقِ
ماهوه،          مبِالَّذِي قَالَ الْقَو هتربفَأَخ رما عهلَيلَ عخا ددِهعِن فُوا مِنرصا انفَلَم،  رما عـةُ   : فَقَالَ لَهفْصا حي

 مع تبِناكِ   ،رتِ أَبشغَشكِ ومتِ قَوحصالِي     ،نمفْسِي ولِي فِي نأَه قا حمتِي فَلَـا      ،إِنانأَما فِي دِينِي وفَأَم
"٨٩٥ 

������������� 

                                                 
 حسن ) ٣٣٧٧٩)(٥٥٦/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩١
 صحيح مرسل) ٢٧٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٩٢
 )٢٧١/ ٣(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ٨٩٣
 صحيح) ٢٧٧/ ٣(ادر الطبقات الكبرى ط دار ص - ٨٩٤
 صحيح مرسل)٢٧٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٨٩٥



 ٤٦٦ 

����א�����א��א7%א�����א��א7%א�����א��א7%א�����א��א7%
#�Zو��W�>��6ق�א��������Xز�*�X�Wز�*�X�Wز�*�X�Wز�*�����Wא�����א����
���א������و��]�א��6אل�و���ق�א�6����W�>وZ�#א�����א����
���א������و��]�א��6אل�و���ق�א�6����W�>وZ�#א�����א����
���א������و��]�א��6אل�و���ق�א�6����W�>وZ�#א�����א����
���א������و��]�א��6אل�و�

 
هاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُـوا            ولَا تؤتوا السفَ  { :قال تعالى   

 ]٥: النساء[} لَهم قَولًا معروفًا 
لَى يـأْمر النـاس   فَااللهُ تعـا ،والنهي فِيهِ شامِلٌ لِكُلِّ مالٍ يعطَى لأي سفِيهٍ    ،هذَا خِطَاب لِمجموعِ الأُمةِ   
إلاَّ إذَا كَانَ أَحدهما سفِيهاً لاَ يحسِن التصرف فِـي          ،وكُلِّ امرأَةٍ صداقَها  ،بِإِعطَاءِ كُلِّ يتِيمٍ مالَه إذَا بلَغَ     

          هذِّربلِئَلاَّ ي همِن طُوهعنِ المَالِ أنْ لاَ يع ولِينؤلَى المَسالِهِ فَعم،و    دشرى يتح لَه فَظُوهحلَ االلهُ   . أنْ يعج قَدو
     مهتارتِجو مهاتاشعا مبِه قُوماسِ لِتالَ لِلْنوالأَم،   مافِقُهرمو مهافِعنا مبِه تثْبتو .   مهـالِحصمو مافِقُهرفَم

الَّـذِين يحسِـنونَ    ، دامت أَموالُهم فِي أَيدِي الراشِدِين المُقْتصِـدِين مِنهم        العامةُ لاَ تزالُ ثَابِتةً قَائِمةً ما     
بِـأنَّ علَـيهِم أنْ ينفِقُـوا       ،ونبه االلهُ تعالَى الأَولِياءَ الذِين يتولَّونَ أَموالَ السـفَهاءِ وتثْمِيرها         . تثْمِيرها
هِملَيع،يو       ذَلِك وحنابِ والثِّيامِ والطَّع مِن مهتكِفَاي موا لَهما   ،قَداحِهبأَرالِ وواجِ الأَمنِت طُلْبِ   ،مِن لاَ مِن

    فَاقالإِن أكُلَهى لاَ يتالمَالِ ح .     غِيرالص تِيمالي حصنأنْ ي لِيلَى الوعو، فِيهأوِ الس، نيبأنْ يو      هـريا فِيهِ خم لَه 
هتلَحصمذِيرِ،وبالتافِ وركِ الإِسرلَى تع ثَّهحأنْ يةِ،وبةِ الطَّيالكَلِمانِ وسالإِحفْقِ وبِالر امِلهعأنْ ي٨٩٦.و 

ن الأمر والنـهى    ولكلّ م .. » وآتوا الْيتامى أَموالَهم  «: هذا ى يتوازن مع الأمر السابق فى قوله تعالى        
 .ويبطل باطلا،ويؤدى حقّا،وكلاهما يحقق مصلحة عامة،موضعه

 .» وآتوا الْيتامى أَموالَهم«: وقد أشرنا من قبل إلى ما يحققه قوله تعالى
إذ كان ذلـك مـدعاة      ،وهنا ينهى االله سبحانه وتعالى عن أن ندع أموال السفهاء فى أيدى السفهاء            

ورسم مثل سيئة للعبث بالمال وإهدار المنافع المنوطـة بـه فى            ،لحهم ثانيا وتضييع مصا ،لإفسادهم أولا 
 .ثالثا،اتمع

فلا يـدع  ،وأن يقف لها فى يقظة وحزم،لذلك ألزم االله سبحانه وتعالى اتمع أن يتصدى لهذه الظاهرة    
: وفى قولـه تعـالى    ..ويفسـدون ـا فى الأرض     ،لأيدى السفهاء ما فى أيديهم من أموال يفسدوا       

»والِكُمتمع    ،بإسناد المال إلى غير أهله    » أَمفى هذا ما يعطى المال وصـفا غـير      -وهم أولو الأمر فى ا 
 .وتستخف بشأنه،الوصف الذي يكون له وهو فى حوزة الأيدى التي تعبث به

 ..والعام معا،الخاص، أداة من أدوات النفع- فى حقيقته-فالمال
ومطية يمتطيهـا إلى غايـات      ،ولذعة الحرمان ،ه قسوة الحاجة  يدفع به عن نفس   ،هو قوة فى يد صاحبه    

 .ولأهله،يجنى منها الخير لنفسه،كثيرة

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩٦
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وتتلاقى علـى طريقهـا     ،تصب فيها جهود أصحاب المال    ، حركة عاملة فى اتمع    - أي المال  -ثم هو 
 وفى صيانة هذه القـوة مـن عوامـل الـوهن          ! وجوههم التي يقصدون إليها فى تثمير المال وتنميته       

وحياطة له من أن    ، فى هذا صيانة للفرد    -وفى تنظيم هذه الحركة وإقامتها على طريق مستقيم       ،والضعف
 .والحياة فيه،وحياطة لمواطن القوة منه،صيانة للمجتمع،وفى هذا أيضا،تضطرب حياته وتتعثر خطواته

د غـير أمينـة     هو فى تلك الحال فى ي     ،ولا يرعى قدره وحرمته   ،فالمال فى يد من لا يحسن التصرف فيه       
تحافظ عليـه   ،ويضعه فى يـد أمينـة     ،ومن حق اتمع أن يترع هذا الحق منه       .. وغير مستأهلة له  ،عليه

 .فيكون لورثته من بعده،أو يموت،وترعاه لحساب السفيه حتى يرشد
 النظرة التي   وإلى،إشارة إلى ما للمال من شأن فى الإسلام       » الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً    «: وفى قوله تعالى  

فالذين يتحـدثون باسـم     ! ومبعث سلامة اتمع وقوته   ،وملاك عمراا ،وأنه قوام الحياة  ،ينظر ا إليه  
إنما يفتـرون علـى   ،أو مستخفّين بـه وبأهلـه  ،أو مستصغرين خطره،مهونين من شأن المال ،الإسلام
 .  وينطقون عنه زورا وتانا،الإسلام

هو دعوة إلى مـن بيـده مـال         » يها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً     وارزقُوهم فِ «: وقوله تعالى 
وغير ذلك ممـا يضـمن لـه حيـاة          ،من سكن وطعام وكسوة   ،ويقضى مطالبه ،أن يرزقه منه  ،السفيه

فالعدل يقضى بأنه إذا حرم التصرف      .. إذ أصبح ولا مال بين يديه     ،فى حدود ما يتسع له ما له      ،مستقرة
مـا يشـير إلى أن يكـون        » وارزقُوهم فِيها «: وفى قوله تعالى  ! ألا يحرم الانتفاع مما يملك    ،فيما يملك 

بمعنى أن ينفق عليهم بالقدر الذي يسمح به مـا لهـم            ،لا من حواشيه  ،الإنفاق عليهم من صميم مالهم    
الإنفـاق  ومن هذا المال كله يكون   .. ويشتمل عليه ،ظرف يحتوى المال كله   » فيها«فكلمة  ..ويتسع له 

الـتي جـاء عليهـا الـنظم     » فيها«بدل » منها«ولهذا عدل القرآن عن التعبير بكلمة    .. على السفيه 
 .التي تفيد الإحاطة والشمول» فى«تفيد التبعيض بخلاف » من«إذ أن .. القرآنى

 الذين يقومـون    يوصى به االله سبحانه الأوصياء    ،أدب سماوى » وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً   «: وقوله تعالى 
وتترع ،التي تطيب خـواطرهم   ،ويلقوهم بالكلمة الطيبة  ،ويوادوهم،أن يلطفوا م  ،على أموال السفهاء  

 ..من صدورهم مرارة الألم الذي وجدوه فى انتزاع ما فى أيديهم من مال
اقتضـته المصـلحة    ،هو عـدوان عليهم   ،فالذى أخذ به هؤلاء السفهاء من انتزاع أموالهم من أيديهم         

دعا إلى هـذا الأدب     ،وحتى لا يعالج الداء بالـداء     ،وإنه لكى يطب الإسلام لهذا الداء     .. وباتمع،م
وذلك طب سمـاوى    ،وتسلّ به السخائم من قلوم    ،الذي تطيب به نفوس هؤلاء المرضى     ،الرفيع العالي 

 ٨٩٧!دون ألم. تتم به تلك العملية الجراحية فى مشاعر الإنسان ووجدانه
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أي أعطوا كـل يتـيم مالـه إذا         ،والنهى شامل لكل مال يعطى لأى سفيه      ، الأمة هذا خطاب موع  
وكل امرأة صداقها إلا إذا كان أحدهما سفيها لا يحسن التصرف فى ماله فـامنعوه منـه لـئلا                   ،بلغ

 .واحفظوه له حتى يرشد،يضيعه
الـذين فى   وإنما قال أموالكم ولم يقل أموالهم مع أن الخطـاب للأوليـاء والمـال مـال السـفهاء                   

فإضـاعته  ،لينبهنا إلى أنه إذا ضاع هذا المال وجب على الولي أن ينفق عليه من مـال نفسه                ،ولايتهم
فمصلحة ،وإلى أن الأمة متكافلة فى المصالح     ،مفضية إلى إضاعة شىء من مال الولي فكأن ماله عين ماله          

 .كل فرد فيها كأا مصلحة للآخرين
ومصـالحهم  ،فمنافعهم الخاصة ،ا تقوم وتثبت منافعهم ومرافقهم    أن  ،ومعنى جعل الأموال قياما للناس    

العامة لا تزال قائمة ثابتة مادامت أموالهم فى أيدى الراشدين المقتصدين منهم الذين يحسنون تثميرهـا                
وفى هذا حث عظيم علـى الاقتصـاد بـذكر          ،ولا يتجاوزون حدود المصلحة فى الإنفاق     ،وتوفيرها

فإن الأموال إذا وقعت فى أيدى السـفهاء المسـرفين          ، والتبذير ببيان مغبته   وتنفير من الإسراف  ،فوائده
والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسـرِفُوا      «: ومن ثم وصف االله المؤمنين بقوله     ،فات ما كان من تلك المنافع قائما      

 ....» ولَم يقْتروا وكانَ بين ذلِك قَواماً
وكتام يهديهم  ،حال المسلمين اليوم ما نرى من الإسراف والتبذير         وإن من أشد العجب أن يكون       

إلى ما للمال فى هذا الزمن من المترلة الـتي لا يقـدر         ،وما للتبذير من مضار   ،إلى ما للاقتصاد من فوائد    
وأصبحت الأمم الجاهلة بطرق الاقتصاد وليس فى       ،قدرها حتى صارت جميع المرافق موقوفة على المال       

 . مستذلة مستعبدة للأمم الغنية ذات البراعة فى الكسب والإحسان فى الاقتصاد وجمع المالأيديها المال
وأخذنا بآراء الجاهلين الذين لبسوا على النـاس     ،ولا سبب لهذا إلا أنا نبذنا هدى القرآن وراء ظهورنا         

 الصالح كانوا   مع أن السلف  ،ونفثوا سمومهم وبالغوا فى التزهيد والحث على إنفاق ما تصل إليه الأيدى           
وأعرف الناس بتحصـيل المـال مـن وجـوه الكسـب            ،من أشد الناس محافظة على ما فى أيديهم       

لكنـهم  ،وليت هذا التزهيد أتى بالغرض المسوق لأجله من الترغيب فى الآخـرة والعمـل لها      ،الحلال
وهـو  وما ذاك إلا لجهلهم دى الإسـلام        ،زهدوهم فى الدنيا وقطعوهم عن الآخرة فخسروهما معا       

 السعى للدنيا والعمل للآخرة كما
 .» اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا«ورد فى الأثر 

)  موهاكْسفِيها و مقُوهزارالرزق يعم وجـوه الإنفـاق جميعهـا كالأكـل والمبيـت والـزواج              ) و
ولم يقـل منـها     ) فيها(وقال  ،لأن الناس يتساهلون فيها أحيانا    ،وإنما خص الكسوة بالذكر   ،والكسوة

إشارة إلى أن الأموال تتخذ مكانا للرزق بالتجارة فيها فتكون النفقات من الأرباح لا من صلب المال                 
أي أيها الأولياء الذين عهد إليكم حفظ أموال السفهاء وتثميرها حتى كأـا             ،حتى لا يأكلها الإنفاق   

 .يتهم من الطعام والثياب ونحو ذلكعليكم أن تنفقوا عليهم فتقدموا لهم كفا،أموالكم
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المال مالك ومـا أنـا إلا       : أي فليقل كل ولى للمولى عليه إذا كان صغيرا        ) وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً   (
ورغبه فى تـرك التبـذير      ،خازن له وإذا كبرت رد إليـك وإذا كـان سـفيها وعظـه ونصـحه               

كما يعلمه كل ما يوصـله      ، الخلق إلى نحو ذلك    وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر والاحتياج إلى      ،والإسراف
فبالنصح والإرشاد والتأديب يـزول     ،فربما كان السفه عارضا لا فطريا     ،وبذا قد تحسن حاله   ،إلى الرشد 

 .ذلك العارض ويصبح رشيدا
وأين هذا مما يفعله الأولياء والأوصياء من أكل أموال السفهاء ومدهم فى غيهم وسفههم حتى يحولـوا         

ويتصرفون ،وما مقصدهم من ذلك إلا بقاء الأموال تحت أيديهم يتمتعون ا          ، أسباب الرشد  بينهم وبين 
 ٨٩٨.فيها بحسب أهوائهم وشهوام

فَلَا يجـوز لِلْمسـلِمِ أَنْ يبـذِّر        ،وتعرِيف بِقِيمتِهِ ،فِي هذِهِ الْجملَةِ مِن الْآيةِ تحرِيض علَى حِفْظِ الْمالِ        
الَهوأَم،         دِيهِما فِي أَيلَى مافَظَةً عحاسِ مالن دأَش مِن لَفكَانَ السو،      الِ مِـنصِيلِ الْمحاسِ بِتفِ النرأَعو

رائِهِم وإِغْ،فَأَين مِن هذَا ما نسمعه مِن خطَباءِ مساجِدِنا مِن تزهِيدِ الناسِ وغَلِّ أَيـدِيهِم             ،وجوهِ الْحلَالِ 
حتى صار الْمسلِم يعدِلُ عنِ الْكَسبِ الشرِيفِ إِلَـى الْكَسـبِ الْمـرذُولِ مِـن               ،بِالْكَسلِ والْخمولِ 

الْحِيلَةِ،الْغِشاعِ  ،والْخِدةِ          ؛ واحعِـهِ إِلَـى الرـالٌ بِطَبيـانَ مسأَنَّ الْإِن ذَلِك،      مِـن عـمسا يمـدفَعِن
ثُم ،والْمعروفِين بِالصلَحاءِ عِباراتِ التزهِيدِ فِي الدنيا فَإِنه يرضِي بِها ميلَه إِلَى الراحةِ           ،والْعلَماءِ،الْخطَباءِ

علَى أَنَّ هـذَا    ،وأَبعده عنِ الشرفِ  ،سهوهو أَخ ،وأَخفَّه مؤنةً ،إِنه لَا بد لَه مِن الْكَسبِ فَيختار أَقَلَّه سعيا        
بـلْ إِنَّ   ،والِاستِعدادِ لَها ،التزهِيد فِي الدنيا مِن هؤلَاءِ لَم يأْتِ بِما يساق لِأَجلِهِ مِن الترغِيبِ فِي الْآخِرةِ             

وذَلِك هو  ،لدنيا وقَطَعوهن عنِ الْآخِرةِ فَخسِروا الدنيا والْآخِرةَ      ووعاظَنا قَد زهدوا الناس فِي ا     ،خطَباءَنا
 بِينانُ الْمرسالْخ،         مهرعِظُونَ بِهِ غَيا يبِم لِهِمممِ عدعو لِهِمهإِلَّا لِج ا ذَلِكمـلِمِ     ،وسلَـى الْمع اجِبالْوو

 .أَنْ يبين لِلناسِ الْجمع بين الدنيا والْآخِرةِالْعارِفِ بِالْإِسلَامِ 
ونِسائِهِم معا أَو   ،وارزقُوهم فِيها واكْسوهم أَما من فَسروا السفَهاءَ بِأَولَادِ الْمخاطَبِين        : - تعالَى   -قَالَ  

إِذَا امتنع  : فَقَالُوا فِي معنى هذِهِ الْجملَةِ    ،لْمخاطَبِين إِلَيهِم علَى حقِيقَتِها   وجعلُوا إِضافَةَ أَموالِ ا   ،بِأَحدِهِما
وهِي ،ويتلِفُوها،علَيكُم أَيها الناس أَنْ تعطُوا أَمـوالَكُم وِلْـدانكُم ونِسـاءَكُم خشـيةَ أَنْ يبـذِّروها               

كُماملَ،قِيعو  اشِكُمعم اردا مها    ،يهلَاحإِص متا أَنلَّووتأَنْ ت كُملَيا،فَعهثْمِيرتـا فِـي      ،وهمِن هِملَيع فَاقالْإِنو
امِهِمطَع،تِهِموكِسو،           لَا ي الَّذِين لَادِهِ الْقَاصِرِينأَوجِهِ وولَى زلِ عجفَاقِ الروبِ إِنجفِي و ونَ  فَهِيسِـنح
باسٍ،الْكَسبنِ عنِ ابع هوحن وِيرو. 

إِنَّ معناها يا أَيهـا الْأَولِيـاءُ   : وفِي حِفْظِ الْأَولِياءِ لِأَموالِهِم قَالُوا،ومن قَالُوا إِنَّ الْكَلَام فِي السفَهاءِ عامةً      
    وحِفْظُ أَم كُمإِلَي هِدع اءِ الَّذِينفَها    ،الِ السهى كَأَنتا حهثْمِيرتـالِحِ    -وصـاطِ متِببِارفِ وـرصذَا التبِه 
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 الِحِكُمصا بِمابِهحا     ،أَصتِهدحوةِ وشِيرالْعةِ وكَافُلِ الْأُمبِتلَـى         -وفِقُـوا عنأَنْ ت كُملَيع جِبي الُكُموأَم 
إِنَّ لَفْظَ السفَهاءِ عام فِـي      : ومن قَالُوا ،وغَيرِ ذَلِك ،والثِّيابِ،دموا لَهم كِفَايتهم مِن الطَّعامِ    فَتقَ،السفَهاءِ

 اطَبِينخلَادِ الْمأَو،ائِهِمنِسو، رِهِمغَيى وامتالْيو،      و اطَبِينخلِلْم وا هفِيم امع الِكُمولَفْظَ أَمو مِيعج ما ،همو
 جعلُوا معناها شامِلًا لِلْمعنيـينِ      - وقُلْنا إِنه أَحسن الْأَقْوالِ      -وهو الَّذِي اختاره ابن جرِيرٍ      ،هو لِلسفَهاءِ 

والْإِنفَاقِ علَى من يتولَّى أَمره مِن      ،نفْسِهِالسابِقَينِ فِي الْإِنفَاقِ علَى من تجِب علَى الرجلِ نفَقَته مِن مالِ            
 .السفَهاءِ مِمن لَا تجِب علَيهِ نفَقَته مِن مالِهِ أَي مالِ نفْسِهِ

مكَانا لِـرِزقِهِم    اجعلُوها: وارزقُوهم فِيها ولَم يقُلْ مِنها لِأَنَّ الْمراد كَما قَالَ فِي الْكَشافِ          : وإِنما قَالَ 
حتى تكُونَ نفَقَتهم مِن الْأَرباحِ لَا مِن صلْبِ الْمالِ فَلَا يأْكُلُهـا الْإِنفَـاق             ؛ بِأَنْ تتجِروا فِيها وتتربحوا     

وتبِع الْكَشاف فِيما قَالَـه  ،يدا حتى يذْهب كُلُّهوصلْبِهِ ينقُص رويدا رو،أَي إِنَّ ما ينفَق مِن أَصلِهِ  . اهـ
ازِيالر امالْإِم،اماذُ الْإِمتالْأُسو. 

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسا كَالْأَكْلِ : وفَاقِ كُلَّهالْإِن وهجو معي قزبِيتِ،الرالْماجِ،ووالزةِ،ووالْكِسو،إِنا قَـالَ وم :
 أَي وغَيره   -) الْجلَالِ(وتخصِيص  ،واكْسوهم فَخص الْكِسوةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الناس يتساهلُونَ فِيها أَحيانا        

 مهنع وقَلَ هن ناهـ-مِم صِحامِ لَا يبِالْإِطْع قزالر . 
 ازِيقَالَ الرو : زلُومٍ       إِنَّ الرعقْتٍ ملِو ظَّفواءُ الْمرالْإِج وادِ هالْعِب مِن قَالُ،قى     : يرأَج أَي الَهعِي قزفُلَانٌ ر
 ـ ص وهو معنى اصطِلَاحِي أَخ   ،يعنِي أَنَّ كُلَّ النفَقَاتِ الْمرتبةِ فِي أَوقَاتٍ معينةٍ تسمى رِزقًا         . علَيهِم اه

  وِيى اللُّغنعالْم ـةِ              . مِناجِبفَقَـاتِ الْواعِ النوامِلًا لِأَنا شنه قزالر ملُهعج وه ذَاكذَا وه مِن ضرالْغو
 .والتعلِيمِ وغَيرِ ذَلِك،بِيةِوالتر،والْكِسوةُ دونَ الْإِيواءِ،إِنَّ الْواجِب هو الطَّعام: بِالنص حتى لَا يقُولَ قَائِلٌ

    الُهالَ مأَنَّ الْم فُهرعي لِيفَالْو،  ازِنٌ لَهخ وهو،   اهالَ صِبإِذَا ز هأَنهِ   ،ولَيالَ عالْم دري هلَّى    ،فَإِنـوإِذَا كَانَ الْمو
وعرفَه أَنَّ عاقِبتـه    ،صلَاةِ ورغَّبه فِي تركِ التبذِيرِ والْإِسـرافِ      وحثَّه علَى ال  ،ونصحه،وعظَه،علَيهِ سفِيها 

الْكَلَامِ         ،الْفَقْر مِن عوذَا النه بِهشا يلْقِ إِلَى مإِلَى الْخ اجتِيالِاحو، ازِيقَالَ الر :     مِـن نسأَح هجذَا الْوهو
: ويقَابِلُه الْمنكَر وهو  ،وتأْلَفُه،الْمعروف هو ما تعرِفُه النفُوس الْكَرِيمةُ     : قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام  و. سائِرِ الْوجوهِ 

  هجمتو هكِرنا تا . منه وفرعا       : فَالْمالَ مفِيهِ أَنَّ الْمامِ السالْقُلُوبِ بِإِفْه طْيِيبلُ تمشـدٍ     يلَ لِأَحلَا فَض لُه
      رجهِ الْحلَيلَ عهسهِ لِيلَيع هفَاقِ مِنفِي الْإِن، حصلُ النمشيو،ادشالْإِرو،    هلَمعغِي أَنْ يبنا يم لِيمعتو،  هدعا يمو

فَإِذَا عولِج بِالنصحِ والتأْدِيـبِ حسـنت       ،فِطْرِيافَإِنَّ السفَه كَثِيرا ما يكُونُ عارِضا لِلشخصِ لَا         ،لِلرشدِ
الُهلَـى حِفْـظِ                      ،حةً عـاداءِ بِـهِ زِيـفَهـاءَ السلِيااللهُ أَو ـرالَّـذِي أَم وفـرعلُ الْمالْقَو وذَا هفَه

الِهِموا،أَمثْمِيرِهتا،وهمِن هِملَيفَاقِ عالْإِنو. 



 ٤٧١ 

والْأَوصِياءِ الَّذِين نعرِفُهم فِي هذَا الزمـانِ       ،والْأَوامِرِ الْإِلَهِيةِ مِن الْأَولِياءِ   ،أَين مكَانُ هذِهِ الْوصايا   فَ: أَقُولُ
لرشدِ لِيبقَـوا متمـتعِين     ويحولُونَ بينهم وبين أَسبابِ ا    ،ويمدونهم فِي سفَهِهِم  ،يأْكُلُونَ أَموالَ السفَهاءِ  
 ٨٩٩بِالتصرفِ فِي أَموالِهِم؟

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى                 { : وقال تعالى   
 وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم       ةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم   كَي لَا يكُونَ دولَ   والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ    

 ]٧: الحشر[} عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
مـا  لئلا يأخذه الأغنياء ويتـداولوه في     ،أي وإنما حكمنا بذلك وجعلناه مقسما بين هؤلاء المذكورين        

 ٩٠٠.ولا يصيب الفقراء من ذلك شىء،كما كان ذلك دأم فى الجاهلية،ويتكاثروا به،بينهم
وأنـه إنمـا    ،هو تعليل لحكم التصرف فى الفيء     » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «: وقوله تعالى 

تقل من يد الذين يملكـون      وحتى لا ين  ،جرى عليه هذا الحكم حتى ينال الفقراء والمساكين حظهم منه         
على حـين يظـل الفقـراء علـى         ،أي متداولا بين الأغنياء   ،فيصبح دولة بينهم  ،إلى يد الذين يملكون   

 ٩٠١!!ويقيم المحرومون على حرمام،فقرهم
فالملكيـة  . تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصـادية في الإسـلام         ،إن قاعدة التنظيم الاقتصادي   

قاعدة ألا يكون المـال دولـة بـين         . ولكنها محددة ذه القاعدة   .  هذه النظرية  الفردية معترف ا في   
فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم           . ممنوعا من التداول بين الفقراء    ،الأغنياء

. هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتماعي كله             
وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضـع أو                 

 .تبقي عليه إن وجد
وجعل حصيلتها في العـام     . ففرض الزكاة . ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة        

. سة في المائة من جميع الحاصلات     وعشرة أو خم  ،اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية        
وهي . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي          . وما يعادل ذلك في الأنعام    

 .نسب كبيرة
وجعل نظامـه   . ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء            

.  أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعهـا          -رعةالمختار في إيجار الأرض هو المزا     
وأن يوظـف في أمـوال      . وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء           

 .الأغنياء عند خلو بيت المال
                                                 

 )٣١٤/ ٤(تفسير المنار  - ٨٩٩
 )٣٩/ ٢٨(تفسير المراغي  - ٩٠٠
 )٨٥٨/ ١٤(قرآني للقرآن التفسير ال - ٩٠١



 ٤٧٢ 

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء. وحظر الربا. وحرم الاحتكار
وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا علـى                 

 .حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى
كمـا أن النظـام     ،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي    ،ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية       

إنما هـو نظـام     ،م النظام الرأسمالي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار       فما يقو ،الرأسمالي ليس منقولا عنه   
نظاما فريدا متـوازن    . وبقي حتى اليوم وحده   ،وسار وحده . نشأ وحده . خاص من لدن حكيم خبير    

. مذ كان صدوره عن خالق الكـون  . متناسقا تناسق الكون كله   ،متعادل الحقوق والواجبات  ،الجوانب
وما آتـاكُم   «:  قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -قاعدة الثانية   فأما ال ! والكون متناسق موزون  

فسـلطان  . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية     .. » الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
 ـ .  قرآنا أو سنة   -� -القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول             ها والأمة كل

فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشـريعها هـذا   . والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول       
وهذه النظرية تخالف جميـع النظريـات       .. لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان         ،سلطان

رع لنفسها مـا    بمعنى أن للأمة أن تش    ،بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات       ،البشرية الوضعية 
فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع االله الذي جـاء بـه            . وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان     ،تشاء

 - والإمام نائب عن الأمة في هذا        - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها         -� -الرسول  
 .فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. وفي هذا تنحصر حقوق الأمة

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا                   
فـالمرجع  . إنما هو فرع عنها   ،وهذا لا ينقض تلك النظرية    . يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول       

ه فيما لا   وألا يخالف أصلا من أصول    . في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص             
وهو نظام فريـد لا يماثلـه   .  في هذه الحدود- والإمام النائب عنها    -وتنحصر سلطة الأمة    . نص فيه 

. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكـون كلـه         . نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية       
كي لا يصطدم   . ن االله وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه االله له والقانون الذي يحكم البشر وهو م             

وتربط الآية  ! فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح        ،قانون البشر بناموس الكون   
فتدعوهم إلى التقـوى وتخـوفهم      .. وهو االله   .. هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول        

ولا ،وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه       .. » قابِواتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِ     «: عقاب االله 
وعلموا . وإليه المرجع والمآب  ،خبير بالأعمال ،فقد علم المؤمنون أن االله مطلع على السرائر       . هروب منه 

وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن      ،وعلموا أم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم       . أنه شديد العقاب  
ولقد كان  ..نتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب             وأن ي ،رضى وطاعة 

 على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء خاصـا           - فيء بني النضير     -توزيع ذلك الفيء  
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فهو أن يكون   ،مفأما الحكم العا  .. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «: تحقيقا لقاعدة ،ذا الفيء 
وهذا ما تضـمنته الآيـات      . من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من الأجيال        . للفقراء عامة 

 ٩٠٢.التالية في السياق
 ]١٠٣: التوبة[} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{ :وقال تعالى 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمبِ�ي      وبِهِمفُوا بِذُنرتاع الِ الذِينوأَم ذَ مِنأْخـسِ       ،أَنْ يند مِـن مهـرطَهقَةً تدص
وترفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبرارِ بِفِعلِ الخَيـراتِ       ،وتزكِّي بِها أَنفُسهم  ،والقَسوةِ علَى الفُقَراءِ  ،والطَّمعِ،البخلِ

  ٩٠٣.ونوا أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِحتى يكُ
    ولَهسالَى رعت رأَم�              مـهضعب ادإِنْ أَعو امذَا عها وبِه كِّيهِمزيو مهرطَهقَةً يدص الِهِموأَم ذَ مِنأْخبِأَنْ ي

     رتاع إِلَى الَّذِين الِهِموفِي أَم مِيرئًا      الضيس رآخا والِحلًا صملَطُوا عخو وبِهِمفُوا بِذُن،    ـضعب قَدتذَا اعلِهو
وإِنما كَانَ هذا خاصـا بالرسـول       ،مانِعِي الزكَاةِ مِن أَحياءِ الْعربِ أَنَّ دفْعِ الزكَاةِ إِلَى الْإِمامِ لَا يكُونُ           

وقَد رد علَيهِم هـذَا التأْوِيـلَ والْفَهـم         ،خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً الآية    :  تعالى ولِهذَا احتجوا بِقَولِهِ  ،�
ـا              ،الْفَاسِدهوندؤوا يا كَانلِيفَةِ كَمكَاةَ إِلَى الْخا الزوى أَدتح ملُوهقَاتةِ وابحالص ائِرسأبو بكر الصديق و

 كانوا يؤدونـه إِلَـى   - وفي رواية عقالا-واالله لو منعوني عناقا: حتى قَالَ الصديق ،�لَّهِ  إِلَى رسولِ ال  
 ٩٠٤.لَأُقَاتِلَنهم علَى منعِهِ �رسولِ اللَّهِ 

أي خذ أيها الرسول من أموال هؤلاء ومن غيرهم من سائر أموال المؤمنين على اختلاف أنواعها من                  
صدقة بمقدار معين فى الزكاة المفروضة أو بمقدار غير معين فى زكاة التطـوع          ،ال تجارة نقد وأنعام وأمو  

وتزكى أنفسهم ا وتـرفعهم إلى      ،تطهرهم ا من دنس البخل والطمع والقسوة على الفقراء البائسين         
 .منازل الأبرار بفعل الخيرات حتى يكونوا أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية

ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكى مِـنكُم مِـن أَحـدٍ             «: إلى االله فى قوله   وقد نسبت التزكية    
 .لأنه الخالق الموفق للعبد لفعل ما تزكو به نفسه وتصلح» ولكِن اللَّه يزكِّي من يشاءُ،أَبداً

يين رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِهِ ويـزكِّيهِم        هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُم    «: ونسبت إلى رسول االله فى قوله     
ويعلوا قـدرها   ،لأنه هو المربى للمؤمنين على ما تزكو بـه نفوسـهم          .» ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ  

عل لها فى نحو    ونسبت إلى الفا  .فهو القدوة الحسنة لهم   ،باتباعهم سنته العملية والقولية وبيانه لكتاب االله      
قَد أَفْلَح من تزكَّى وذَكَـر اسـم ربـهِ      «: وقوله» وقَد خاب من دساها   . قَد أَفْلَح من زكَّاها   «: قوله

 .لأنه قد فعل ما كان سببا فى طهارة نفسه وزكاا من صدقات ونحوها من أعمال البر» فَصلَّى

                                                 
 )٤٤٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٠٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٣٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٠٣
 )١٨١/ ٤(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ٩٠٤
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أَلَم تر إِلَـى    «: وقوله» فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقى      «: وأما النهى عن تزكية النفس فى قوله      
فذاك فى تزكية النفس بدعوى اللسان فقط دون عمل         » الَّذِين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشاءُ       

 ٩٠٥.يؤيدها
      إِنْ كَانَ سو امع هكْمح صذَا النها واصخ هبب،           مِـنـدِهِ وعب ولِ مِنسلَفَاءَ الرلُ خمشفِي الْآخِذِ ي امع

   لِمِينسةِ الْمأَئِم مِن دِهِمعونَ     ،بوسِرونَ الْملِمسالْم مهو مهوذِ مِنأْخفِي الْمكَثِيرٍ   ،و نب ادذَا : قَالَ الْعِمهو
   الض ادإِنْ عو امفِي ع مِير) :الِهِموئًا    ) أَمـيس ـرآخا والِحلًا صملَطُوا عخو وبِهِمفُوا بِذُنرتاع إِلَى الَّذِين .

 هـذَا   وإِنما كَانَ ،ولِهذَا اعتقَد بعض مانِعِي الزكَاةِ مِن أَحياءِ الْعربِ أَنَّ دفْع الزكَاةِ إِلَى الْإِمامِ لَا يكُونُ              
وقَد رد علَيهِم هـذَا     . الْآيةَ) خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   : ( واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى   -� -خاصا بِالرسولِ   

 ـ - رضِي االلهُ عنهم     -التأْوِيلَ والْفَهم الْفَاسِد أَبو بكْرٍ الصديق وسائِر الصحابةِ          اتلُوهم حتـى أَدوا   وقَ
وااللهِ لَو منعـونِي    : حتى قَالَ الصديق  . -� -الزكَاةَ إِلَى الْخلِيفَةِ كَما كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ االلهِ          

وهـذَا  . انتهى. نهم علَى منعِهِ   لِأُقَاتِلَ -� - كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ       - وفِي رِوايةٍ عِقَالًا     -عناقًا  
 .وهاك معنى الْآيةِ،مشهور فِي الصحاحِ والسننِ والسيرِ ومجمع علَيهِ

 علَـى  -مؤمِنِين ومِن سائِرِ أَموالِ الْ،أَي خذْ أَيها الرسولُ مِن أَموالِ من ذُكِر) خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   (
 - صدقَةً معينةً كَالزكَاةِ الْمفْروضةِ أَو غَير معينةٍ وهِي التطَوع           -ومِنها مالُ التجارةِ    ،اختِلَافِ أَنواعِها 

أَي ) تطَهرهم وتزكِّيهِم بِهـا   ( مؤمِنِي الْأَعرابِ    فَالصدقَةُ ما ينفِقُه الْمؤمِن قُربةً لِلَّهِ كَما تقَدم فِي نفَقَةِ         
            مِـن صِلُ بِـذَلِكتا يمو ائِسِيناءِ الْبلَى الْفُقَرةِ عوالْقَساءَةِ ونالدعِ والطَّملِ وخسِ الْبند ا مِنبِه مهرطَهت

 أَي تنميها وترفَعها بِالْخيراتِ والْبركَاتِ الْخلُقِيةِ والْعملِيةِ حتى تكُونَ بِها           :وتزكِّي أَنفُسهم بِها  ،الرذَائِلِ
يغةُ مبالَغةٍ مِن   والتزكِيةُ صِ . فَالْمطَهر هنا الرسولُ والْمطَهر بِهِ الصدقَةُ     ،أَهلًا لِلسعادةِ الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ   
    هوحنعِ وراءُ الزمن وهكَاءِ واسِ   ،الزازِ الْأَسجكَـاءِ        : قَالَ فِي مالز نيلِ بالْفَضرِ ويالْخ ائِدز كِيلٌ زجر

 .اهـ) ١٣: ١٩) (وحنانا مِن لَدنا وزكَاةً(،والزكَاةِ
لِأَنه هو الْخالِق الْمقَدر الْموفِّق لِلْعبدِ لِفِعلِ ما تزكُو بِـهِ     ؛  بِالْفِعلِ تسند إِلَى االلهِ تعالَى       والتزكِيةُ لِلْأَنفُسِ 

 لُحصتو هفْسالَى ،نعا           : (قَالَ تـددٍ أَبأَح مِن كُمكَى مِنا زم هتمحرو كُملَيلُ االلهِ علَا فَضلَوااللهَ    و لَكِـنو 
 لِأَنه هو الْمربي لِلْمؤمِنِين علَى ما تزكُو بِهِ         -� -وتسند إِلَى الرسولِ    ) ٢١: ٤ (٢) يزكِّي من يشاءُ  

مهفُسابِ االلهِ   ،أَنانِ كِتيةِ فِي بلِيالْقَوةِ ولِيمتِهِ الْعنا بِسهرلُو قَدعيو،مو  ـهمِنةِ ونسةِ الْحوالْأُس فِيهِ مِن ما لَه
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهـم             : (وقَالَ تعالَى ،هذِهِ الْآيةُ 

 لِلْأُمةِ مِن مقَاصِدِ الْبعثَةِ وتسند إِلَى الْعبدِ لِكَونِـهِ هـو            -� -فَتزكِيته  ) ٢: ٦٢) (الْكِتاب والْحِكْمةَ 
: الْفَاعِلَ لِما جعلَه االلهُ سببا لِطَهارةِ نفْسِهِ وزكَائِها كَالصدقَاتِ وغَيرِها مِن أَعمالِ الْبِر ومِنه قَولُه تعالَى               

                                                 
 )١٦/ ١١(تفسير المراغي  - ٩٠٥



 ٤٧٥ 

)  نم أَفْلَح ا   قَداهسد نم ابخ قَدا وكَّاه٩،١٠: ٩١) ( ز (لُهقَوو) :   ـماس ذَكَـركَّى وزت نم أَفْلَح قَد
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ االلهُ يزكِّي مـن           :(وأَما قَولُه تعالَى  ) ١٥ و ١٤: ٨٧) (ربهِ فَصلَّى 

فَهو فِي زكَـاءِ الـنفْسِ      ) ٣٢: ٥٣) (فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى      (وقَولُه  ) ٤٩: ٤) (يشاءُ
يـةُ  ومِنه تزكِ ،فَالتزكِيةُ تطْلَق علَى الْفِعلِ الْمزكَّى وهِي الْأَصلُ وعلَى الْقَولِ الدالِّ علَيهِ          ،بِدعوى اللِّسانِ 

 ٩٠٦.الشهودِ
حقيقة بالعطف  ،جديرة بالطمأنينة ،ولقد كانت تلك الحساسية التي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب          

 وهـو يقـود     -� -وإن كـان رسـول االله       .. ويفتح لها أبواب الرجاء     ،الذي يسكب فيها الأمل   
 ..ر من ربه في شأم قد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم حتى يأتيه أم،وينشئ نظاما،ويربي أمة،حركة

انطَلَق أَبو لُبابةَ   ، أَبا لُبابةَ وصاحِبيهِ   -� -لَما أَطْلَق رسولُ اللَّهِ     : " قَالَ،روى ابن جرير عنِ ابنِ عباسٍ     
 الِهِموبِأَم اهاحِبصولَ اللَّهِ     ،وسا را بِهوا : فَقَالُوا،-� -فَأَتالِنوأَم ذْ مِناخنبِهِ ع قدصـا   ،فَتنلَيـلِّ عصو

: فَأَنزلَ اللَّـه  " لَا آخذُ مِنها شيئًا حتى أُومر       : " -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . استغفِر لَنا وطَهرنا  : يقُولُونَ
استغفِر لَهم  :  علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم يقُولُ      خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ       

 جـزءًا مِـن     -� -فَلَما نزلَت هذِهِ الْآيـةُ أَخـذَ رسـولُ اللَّـهِ            . مِن ذُنوبِهِم الَّتِي كَانوا أَصابوا    
الِهِموأَم، مهنا عبِه قدص٩٠٧"فَت 

 أن -� -فأمر رسـوله  ،وصدق توبتـهم ،ا علمه سبحانه من حسن سريرموهكذا من االله عليهم لم 
 -فالأصل في الصلاة الدعاء     ، أي يدعو لهم   -وأن يصلي عليهم    ،يأخذ بعض أموالهم يتصدق ا عنهم     

فهم يشاركون  ،ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة            
 ٩٠٨. لهم طمأنينة وسكن-� -دعاء الرسول وفي ،تطهير لهم وتزكية

--------------- 
   قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم واللَّه              { :قال تعالى   
 ]١٠٣: التوبة[} يم سمِيع علِ

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِـي الرقَـابِ            { :وقال تعالى   
لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغو كِيم٦٠: التوبة[}  ح[ 

                                                 
 )١٩/ ١١(تفسير المنار  - ٩٠٦
٩٠٧ -  الْب امِعج      رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تةِ   >> يبوةُ التورالَى    >> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو :      مهـرطَهقَةً تدص الِهِموأَم ذْ مِنخ

 ضعيف) ١٥٧٦٥(>> 
 )٢٣٢٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٠٨



 ٤٧٦ 

أَموالِ الزكَـاةِ   (ولَمزهم النبِي الكَرِيم فِي قِسمةِ الصدقَاتِ       ،لَما ذَكَر االلهُ تعالَى اعتِراضِ المُنافِقِين الجَهلَةِ      
ولَم يكِـلْ   ،وتولَّى أَمرها بِنفْسِهِ الكَرِيمـةِ    ،هاوبين حكْم ،بين االلهُ تعالَى أَنه هو الذِي قَسمها      ،) الْواجِبةِ

 :وهم. فَجزأَها لِهؤلاَءِ المَذْكُورِين فِي الآيةِ،قِسمتها إِلَى أَحدٍ غَيرِه
 . دِينارا١٢ً وهم من لَهم مالٌ قَلِيلٌ دونَ النصابِ أَي أَقَلَّ مِن -الفُقَراءَ 

ولاَ ،ولاَ يفْطَن إِلَيهِم فَيتصدق علَيهِم    ،وهم لاَ يجِدونَ غِنى يغنِيهِم    ، وهم الَّذِين لاَ شيءَ لَهم     -ساكِين  المَ
 .يسأَلُونَ الناس شيئاً

لأنَّ أَقْرِباءَ الرسولِ   ،�مِن أَقْرِباءِ الرسولِ     وهم السعاةُ والْجباةُ بِشرطِ أَنْ لاَ يكُونوا         -العامِلُونَ علَيها   
 .لاَ تجوز علَيهِم الصدقَةُ

   مهلَّفَةِ قُلُوبالمُؤ-     أَلُّفاً لِقُلُوبِهِمنَ تطَوعي الَّذِين مهو ،   لِمسطَي لِيعي نم مهفَمِن،     ـنسحطَي لِيعي نم مهمِنو
هلاَملِيهِ،إِسي نقَاتِ مِمدالص بِيجطَي لِيعي نم مهمِنو. 

أَو تعنِي صرف جزءٍ    ( هم العبِيد المُكَاتبونَ الذِين يرِيدونَ أَداءَ ما علَيهِم مِن فَرِيضةٍ لإعتاقِهِم             -الرقَابِ  
 ) .بٍمِن أَموالِ الصدقَاتِ فِي إِعتاقِ رِقَا

أَو فِي  ،أَو غَرِم فِي أَداءِ دينِهِ    ،أَو ضمِن ديناً فَلَزِمه أَداؤه فَأَجحف بِمالِهِ      ، كَمن تحملَ حمالَةً   -الغارِمونَ  
 .فَهؤلاَءِ يدفَع لَهم مِن أَموالِ الصدقَاتِ،معصِيةٍ ثُم تاب مِنها

أَو من أَراد الحَج فِي سبِيلِ االلهِ فَيعطَونَ مِن مـالِ           ، هم الغزاةُ المُجِاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ      - فِي سبِيلِ االلهِ  
 .الصدقَاتِ

ولاَ يتيسر  ،هِم هم المُسافِرونَ المُجتازونَ فِي بلَدٍ لَيس معهم شيءٌ يستعِينونَ بِهِ علَى سفَرِ            -أَبناءِ السبِيلِ   
لَدِهِمب مِن الِهِموأَم ءٍ مِنيش ارضإِح ملَه،فَقَتِهِمكْفِي لِنا يقَاتِ مدالِ الصوأَم نَ مِنطَوع٩٠٩.فَي 

 صـلوات االله    -والتي كان النبي  ،هو بيان مصاحب لما وقع فى نفوس المسلمين من قسمة غنائم هوازن           
وتحقد على رسول االله أن كـان       ،تألف ا بعض النفوس التي كانت تعادى الإسلام        قد   -وسلامه عليه 

 ..!هو المبعوث المتخير لدين االله
الـذين كـان    ، المؤلفة قلوم  - هذا البيان فيما اشتمل عليه ممن لهم نصيب فى الصدقات          -وقد اشتمل 

 ..من غنائم هوازن�منهم من تألفه رسول االله 
وفى اقتطاع قدر منها لمن     ، كان فيما فعله فى غنائم هوازن      -�رسول االله   وفى هذا ما يكشف عن أن       

ولم يكن فيما قضى به فى ذلك منقادا لهـوى أو مـؤثرا             ، كان منفذا لأمر االله    -أراد أن يتألف قلوم   
 ..لقرابة أو صداقة

 .صلوات االله وسلامه عليه،وحاشاه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٩٦: ص(فاسير لأسعد حومد أيسر الت - ٩٠٩
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حيـث  » بالزكاة« خصصها الفقهاء هنا     التي» الصدقات«والآية الكريمة وإن كانت فى بيان مصارف        
أن ذلك يشير إشارة صريحة إلى أن المراد بالصدقات هو          » والْعامِلِين علَيها «،استبان لهم من قوله تعالى    

عاملون يعملون لتقديرها وأخذها ممن وجبت عليهم هـذه         ،التي لها وحدها من دون الصدقات     ،الزكاة
 ..الفريضة

فإن ذلك لا يمنع من أن تكون الصـدقات     ،ن كانت فى بيان مصارف الزكاة     إن الآية الكريمة وإ   : نقول
والإحسـان إلى الفقـراء     ،أو تطوعا كالإنفاق فى سبيل االله     ،سواء ما كان منها فريضة كالزكاة     ،كلها

موجهة ، لا يمنع ذلك من أن تكون جميعها محكومة ذا البيان          -وفى كل وجه من وجوه البر     ،والمساكين
ودلّت ا على وجوه المصارف التي يصـرف إليهـا          ،لتي أشارت إليها الآية الكريمة    فى هذه الوجوه ا   
هم أحق جماعـة فى     .. فالفقراء.وتقدمه أيديهم من بر وصدقة    ،وما تجود به أنفسهم   ،المحسنون إحسام 

 ..وتغتال المعاني الإنسانية فيهم،من آفة الفقر التي تفتك م،بالرعاية والحماية،اتمع الإنسانى
وتقتضيه لحمـة النسـب بـين       ، فوق أنه واجب إنسانىّ تفرضه الأخوة الإنسانية       -ومحاربة هذه الآفة  
فى أمـوالهم   ،وضـمانة لأمنـهم وسـلامتهم هـم       ، هى حماية للأغنياء أنفسهم    -الإنسان والإنسان 

 إلى  يجد فيها الفقراء منفذا ينفذون منـه      ،والتذرع بكل وسيلة ممكنة   ،من عادية الفقراء عليهم   ،وأنفسهم
 ..وليدفعوا عن أنفسهم خطر الموت جوعا،ليشبعوا جوعتهم،ما عند الأغنياء

 هو مما   -كل هذا وكثير غيره مما يتولّد عنه      .. والقتل الفردى أو الجماعى   ،والاغتصاب،والنهب،فالسرقة
قاء وات،فى الدفاع عن النفس   ، حقّا مشروعا لهم   - إن كان للجائع المحروم أن يرى      -يراه الجياع المحرمون  

 مـا يحـرص     -إذ ليس عند الفقير المحروم المشرف على الموت جوعـا         .. خطر الموت الذي يتهددهم   
ولو كان ذلك ما يحملـه علـى        ،إن هو لم يعمل على إنقاذها     ،التي يكاد يفقدها  ،غير نفسه تلك  ،عليه

 ..إن هو لم يعمل عملا فى وجه هذا الخطر الـذي يتهـدده  ،فإنه هالك لا محالة   .. ركوب كل مهلكة  
 ..ولن يكف عن العمل مادام فى صدره نفس يتردد. وإنه لا بد له أن يعمل بدافع غريزة حب البقاء

ضـربات  ،إن الغريق الذي ابتلعه الـيم لا يكـف عـن الضـرب بكيانـه كلّـه فى وجـه الماء                    
 -فعييقول الإمام الشـا   ! وكأنه ذا ينتقم لنفسه من اليم الذي أوقعه فى شباكه         ،يائسة،مجنونة،محمومة

مضـطرب  ،أي شـارد العقل   . » فإنه مولّه العقل  ،لا تشاور من ليس فى بيته دقيق      «: -رضى االله عنه  
 .التفكير

يهددونـه بـالخروج علـى شـرائعه السـماوية          ..فالفقراء خطر يهدد اتمع من أكثر من وجـه        
 أيديهم  وذلك بمد .. ويدفع عدوان بعضها على بعض    ،وبالتحلل من كل نظام يحكم الجماعة     ،والوضعية

 ..وإثارة للفتن والاضطرابات فى كيانه،وفى هذا إزعاج للمجتمع.. إلى ما ليس لهم
حيث لا يجـد الفقـير القـدرة علـى          .. وسوء استغلال الموارد المتاحة له    ،ويهددونه بإشاعة البطالة  

ه مـن  وإذا وجد القدرة فلن يجد بين يديه الوسائل التي تمكن    .. وهو تحت وطأة الجوع والحرمان    ،العمل
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الذين يفقـدون اليـد     ،وبخاصة أغنياء اتمع  ،وفى هذا خسارة يعود ضررها على اتمع كله       .. العمل
 ..كما يفقدون اليد القادرة على تبادل المنافع معهم،العاملة القوية التي تعمل لهم

 أن فـرض    -وحماية الفقراء من قسوة هذه الآفة المهلكة      ،ومن هنا كان من تدبير الإسلام لمحاربة الفقر       
وكان من تـدبير    ،لمن ملك نصابا معينا من المال     ،وجعلها ركنا من أركان الدين    ،على المسلمين الزكاة  

ويؤذنه ،بالضـياع ،الـذي يتهـدد اتمع  ،وجعل داءهم هو الداء الأول،الإسلام أيضا أن بدأ بالفقراء 
وشـفاء  ،ها للقضاء عليها  ورصد كل قوا  ،إن لم تعمل الجماعة جاهدة على محاربة هذه الآفة        .. بالهلاك

 ..اتمع منها
ووعد المنفقين  ،وحض عليه ،أن دعا إلى البر والإحسان    ،ثم كان من تدبير الإسلام أيضا فى هذه السبيل        

 مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتـت سـبع          «.. والثواب العظيم ،بالجزاء الجزل 
لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نلِم ضاعِفي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ حبننابِلَ فِي كُلِّ سس «. 

كل فرد  .. إذ المسلمون فى حقيقتهم كيان واحد     .. والتكافل بين المسلمين هو ملاك الشريعة الإسلامية      
 ..إلا بسلامة جميع أعضائه،هذا الجسدولن تقوم سلامة .. منهم هو عضو فى الجسد الاجتماعى الكبير

هم الصنف الثاني من الأصناف الثمانية التي جعل الإسلام لكل صنف منها نصـيبه فى               ) والْمساكِينِ(
 ..الزكاة

والعطف الواقع  ،فقال بعضهم إم صنف واحد    ،وقد اختلف المفسرون فى التفرقة بين الفقير والمسكين       
وقال ،والمسكين من لا يجـده    ،الفقير من يجد قوت يومه    :  آخرون وقال.. بينهما هو من عطف البيان    

إلى .. والمسكين هو من يسـأل    ،الفقير الذي مع فقره لا يسأل     : وقال الأكثرون .. غيرهم عكس هذا  
 .بين الفقير والمسكين،كثير من الآراء التي لم تفرق تفرقة واضحة محددة

معروف بصفة مميزة لـه عـن       ،صنف قائم بذاته  هم  ،هو أن المساكين  ،والرأى الذي نراه ونستريح إليه    
 والحـال   -فهـم ..  الفقراء من أهل الذّمة الذين فرضت عليهم الجزية        - أي المساكين  -وهم.. الفقراء
وفِـي  «: حيث يقـول تعـالى    .. الذين فرض لهم فى الزكاة نصيب     ،المكاتبين، أشبه بالأرقاء  -كذلك
 .» الرقابِ

من المسـكنة والذلـة     : لأن المسكين .. وإن كان فيهم الفقير   ،كينوفى يقيننا أنه ليس فى المسلمين مس      
وأضر ،وإن عضه الفقر  ، ثوب المسكنة والذلة والضراعة أبدا     - مع الإسلام  -ولا يلبس المسلم  ،والضراعة
به الضر. 

هِ لا يستطِيعونَ   لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّ     «: فقال سبحانه ،وقد ذكر االله تعالى فقراء المسلمين     
كما » ضرباً فِي الْأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ تعرِفُهم بِسِيماهم لا يسئَلُونَ الناس إِلْحافاً             

يناً ويتِيمـاً   ويطْعِمونَ الطَّعام على حبهِ مِسـكِ     «: ذكر القرآن الكريم المسكين فى معرض الذلّة والمهانة       
 .فهذه الأصناف الثلاثة يحتويها الضعف وتشتمل عليها الذلّة» وأَسِيراً
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وما أَدراك ما الْعقَبةُ فَك رقَبةٍ أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ يتِيماً ذا مقْربةٍ أَو                «: ويقول سبحانه وتعالى  
 ..» مِسكِيناً ذا متربةٍ

 .والمسكين المترب،واليتيم الفقير، الآية بين العبد الرقيقفقد جمعت
 لا يكــون أبــدا علــى هــذا المســتوي الإنســانى مــن - كمــا قلنــا-وفقــير المســلمين

» ١«وقوة وإن صفرت يداه من الأصفرين       ،بل هو من إيمانه باالله فى عزة      .. والضعف،والذلة،الاستكانة
 مـن   - كما فى كل جماعة    -فيهم، من أهل الكتاب   -تهم وهم الذين فى يد المسلمين وذم      -والذّميون! 

: واالله سبحانه وتعالى يقـول    .. وتدفع غائلة الحاجة عنهم   ،هم فى حاجة إلى الصدقة التي تسد مفاقرهم       
»              ربأَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمنقْسِـطُوا   لا يتو موه

    قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمفإذا جعل الإسلام نصيبا مفروضـا فى الزكـاة لفقـراء أهـل             .. » إِلَي
ثم هو من جهة أخرى حماية للمجتمع الإسـلامى   .. فذلك من البر الذي دعانا االله إليه نحوهم       ،الكتاب

وأشـاع  ، الذي إن سرى فى جماعة أفسدها -جة والعوز  داء الحا  -من آثار هذا الداء   ،الذي يعيشون فيه  
 .الفوضى والقلق والوهن فى كياا

 ..وهم الذين يوكل إليهم تحصيل الزكاة من أهل الزكاة» والْعامِلِين علَيها«
ومن تمّ وجـب أن ينـالوا نصـيبا         ،عاملون فى تحصـيلها   ، مشتغلون يجمعها  - والحال كذلك  -فهم
ولا ،إم عـاملون  .. حياة تأخذ مكانا وسطا بين الفقراء والأغنياء      .. ناسبة لهم يكفل لهم الحياة الم   ،منها

 ..بد لكل عامل من أجر فى مقابل ما يعمل
» مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمم له   ،وهم الذين دخلوا فى الإسلام من زعماء العرب       » وولم تطـب   ،ولم تخلص نيا

.. وسوى بينهم وبين عامة الناس    ،سلطان فى قومهم  إذ نزع الإسلام عنهم ما كان لهم من         ،نفوسهم به 
وفيما ..  فى حاجة إلى علاج نفسى يزيل ما بينهم وبين الدين الجديد من جفوة             - والحال كذلك  -فهم

 فى هذا ما يرضـى نـوازع   -كان من تدبير الإسلام فى تألفهم إليه بالمال الذي يخصهم به دون الناس        
وأن يتيح لهم الفرصـة     ،أنه أن يقيم نظرهم على الدين الجديد      وذلك من ش  ،السلطان والرياسة عندهم  

وعرفوا أي دعوة يـدعوهم الـنبى       ،فإذا كان ذلك استبانت لهم حقيقة الإسلام      ،لمراجعة حسام معه  
 ..التي تحمل إليهم سعادة الدنيا والآخرة جميعا،وأي خير يقدمه إليهم فى ثنايا الدعوة،إليها

لإسلام تلك الجماعة التي أعماها حبها للجاه والسلطان عن أن تنظـر فى             فهذا المال الذي يتألّف به ا     
 هذا المال لـيس     -وأن تستمع إلى كلمة الحق التي يؤذّن ا الرسول الكريم فى الناس           ،الدعوة الإسلامية 

 -ولا تقف فى سـبيله    ،حتى تسكت عنه  ،المزورة عنه ،رشوة يقدمها الإسلام لتلك الجماعة المتأبية عليه      
ويطفىء ،ويهدىء من ثائرا  ،هو أن يروض جماح هذه الجماعة     ،ا الذي قصد إليه الإسلام من هذا      وإنم

بعيدا عـن   ،وتعرض دعوته على العقل   ،حتى تستطيع أن تنظر إليه    ،وضغنها على الإسلام  ،من نار حنقها  
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حكما ،وذا يكون حكم هذه الجماعة على الـدين الـذي يـدعون إليـه             .. وضبابه،دخان الحقد 
 ..والتدبر،والتعقل،ائما على النظرق،صحيحا

إـم يريـدهم علـى أن ينظـروا         .. والإسلام لا يريد من الذين يدعوهم إليه أكثـر مـن هـذا            
فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنمـا هـم فِـي                «.. ويتدبروا آياته ،ويتعقلوه،إليه

ذلك أنه ليس من الخير للإنسان فى نفسه أن يدين بدين لا يعرضه علـى               ) .. بقرةال: ١٣٧(» شِقاقٍ
فإنّ دينا يـدخل    .. وعاطفة قوية تعطفه عليه   ،ويجد فيه داعيا مسمعا يدعوه إليه     ،وينظر فيه بنفسه  ،عقله

لا يكون له سـلطان مـؤثّر فى سـلوك          ،- طريق النظر والاقتناع   -على الإنسان من غير هذا الطريق     
 ..وفى انتفاعه بما يحمل هذا الدين من عقيدة أو شريعة،الإنسان

ويرى كثير من الفقهاء أن نظرة الإسلام إلى هذا الصنف من ضعاف الإيمان الذين تألفهم الإسلام                ،هذا
ويسند ظهـرهم   ،حيث حاجة المسلمين إلى من يكثّر جمعهم      ، إنما كان ذلك فى أول الإسلام      -بالعطاء

وكثرت أعداد المسلمين لم يكن ثمة داع يدعو إلى عملية          ، شوكة الإسلام  ولكن لمّا قويت  .. من الرجال 
وإن االله لغـنى عـن   ،ومن شـاء فليكفـر  ،فمن شاء فليؤمن .. فقد تبين الرشد من الغى    ،التأليف هذه 

 ..العالمين
كما ،بعد أن قوى الإسلام   ،من الزكاة ،فقد أسقط القائلون ذا الرأى فريضة المؤلّفة قلوم       ،وعلى هذا 

 .بعد أن انتهى الرق،وهم الأرقاء المكاتبون،سقطوا فريضة من فى الرقابأ
أمر لازم للـدعوة    ،والعمل على تعاطفهـا معـه     ،وشدها إلى الإسلام  ،أن تأليف القلوب  ،والذي نراه 

 .الإسلامية فى حال ضعف المسلمين وقوم على السواء
لا ،وسياسـة رشـيدة   ، تدبير حكيم   هو -وشنآا له ،وقتل ضغنها عليه  ،فتأليف القلوب على الإسلام   

أن » أولا«فهذا التدبير الحكيم من شأنه      .. وإسعادهم،وخيرهم،تستغنى عنها دعوة جاءت لهداية الناس     
وحجزهم عن الانتفـاع    ، من دائهم الذي عزلهم عن الإسلام      - مرضى القلوب  -يشفى هؤلاء المرضى  

 ..والاهتداء ديه،به
يـدفع عـن الإسـلام      ،جديدة بإضافة هؤلاء المؤلفة قلوم إليه     إذ يجلب للمسلمين قوة     » ثانيا«وهو  

 .وعداوة كانت تتحين الفرص للنيل منهم،والمسلمين شرا كان يتربص به
أمر ينبغـى أن يكـون مـن    ،وسلّ السخائم والأضغان عليه منها    ،فتأليف القلوب على الإسلام   ،وإذن

سواء أكان ذلك بالمال أم بغيره ممـا        ،لهمفى كل حال ممكنة     ،ومن عمل المسلمين  ،سياسة الإسلام دائما  
وإن دعوة الإسلام فى صـميمها      .. ويقيمهم على طريق الهدى   ،ويسلك م مسالك الخير   ،يتألف الناس 

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ       «: وقوله تعالى لنبيه الكريم   .. لتقوم على هذا الأساس المتين    
هو المفتاح الذي وضعته السماء فى يد النبى ليفتح بـه مغـالق             » لْهم بِالَّتِي هِي أَحسن   الْحسنةِ وجادِ 

 .ويستولى على مواطن الاطمئنان منها،وليتألفها به،القلوب



 ٤٨١ 

وإنـه لا   ،وذا المفتاح نفسه يستطيع دعاة المسلمين أن ينفذوا بدعوة الإسلام إلى الصميم من القلوب             
ليطعموا من ثمـر الأخـوة   ، بما يرون من بر وإحسان لمن يدخلون فى الإسلام    بأس من أن يرفدوا ذلك    

 .وليفيئوا منها إلى ظل ظليل،الإسلامية
فى مقابل تخليصهم مـن     ،وهم الأرقاء الّذين كاتبهم مالكو رقام على قدر من المال         .» وفِي الرقابِ «

 .الرق
ولكى ،كى لا يشيع الضعف فى هـذا الجسـم        وإنه ل .. فى جسم اتمع  ،فهؤلاء الأرقاء أعضاء ضعيفة   

يجب أن يعمل على تخليصه من دواعى الضعف التي         ،يكون على أحسن ما يمكن من الصحة والسلامة       
ولكن بالطـب  ،كما تدعو إلى ذلك بعض المذاهب المادية   ،لا باستئصال هذه الأعضاء الضعيفة    ،ألمت به 

 .ونظمها فى سلك الآدميين،وتصحيح آدميتها،لها من دائها
 ..إن شاء االله.. وسياسته فى تخليص الأرقاء،وسنعرض بعد شرح هذه الآية لموقف الإسلام من الرق

»الْغارِمِينفهذه الجماعة  .. ولم تكن لهم موارد يؤدون منها الدين      ،الذي رهقهم الدين  ،وهم المدينون » و
وترفع ،دا رحيمة تمسك ا   إن لم تجدي  ،أو الفساد ،أو الانحلال ،هى فى معرض الضياع   ،التي ركبها الدين  

 .الذي هو هم بالليل ومذلة بالنهار.. عن كاهلها هذا العبء الثقيل
لأنـه يحمـل    .. إشارة إلى أن الدين أيا كان هو غرم واقع على صاحبه          ،وفى تسمية المدينين بالغارمين   

قد وضع  ،استدانفهو حين   ،من ضيق ذات اليد قبل أن يستدين      ،المدين عبثا إلى العبء الذي كان يحمله      
وأن هذا اليسر الذي وجده بعد أن استدان لم         . وأضاف على كاهله حملا فوق حمل     ،فى يده غلّا جديدا   

 .بل وأسوأ مما كان عليه،ويعود الحال به إلى ما كان عليه،يكن إلا أمرا عارضا لا يلبث أن يزول
وإن أقدم عليـه    ، عند الاضطرار  فلا يقدم عليه إلا   ،هكذا يجب أن تكون نظرة المدين إليه      .. فالدين غرم 

فـإن  .. ومن جهة أخرى  ! فلا يستدين إلا بقدر ما يدفع الحاجة الملحة التي تبرر له مد يده للاستدانة             
 فإنه من جهة أخرى حبب      -وجعله غرما على المدين لا غنما له      ،الإسلام إذ وصف الدين بتلك الصفة     

كمـا  .. حتى يحموهم من التعامل بالربا    ،ن إخوام إلى أصحاب الغنى واليسار أن يقرضوا المعسرين م       
: وفى هذا يقول الرسـول الكـريم      .. دعا المدينين إلى قضاء دينهم عند أول فرصة تمكنهم من قضائه          

 ..» مطل الغنى ظلم«
ينٍ إِلى أَجلٍ   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا تداينتم بِد      «وقد عرضنا لذلك عند تفسير آية الدين فى سورة البقرة           

وهبى فَاكْتمسالآية.. م «. 
يريد ،وتدبير محكم ،سياسة حكيمة ،وفرض نصيب لهم فى الصدقات    » الْغارِمِين«وفى نظرة الإسلام إلى     

قبل أن تعظـم    ،ويقضى على العلل التي تـنجم فيـه       ،به الإسلام أن يصحح أوضاع اتمع الإسلامى      
 ..وتستشرى
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..  لم يستطع الوفاء بقضـاء دينـه       -وتلك حاله ، إذا ترك وشأنه   -أشبه بالمفلس  وهو   -فالمدين الغارم 
 :وينشأ عن هذا أمور

 ..والأخذ بيده فى ساعة العسرة،الذي خف متطوعا لإنقاذ المدين،منها ضياع مال الدائن
ى تلك  فإذا جاءت عاقبة أمره مع المدين عل      .. ومن حقّه أن ينتظر خيرا لما فعل      ،والدائن إنما عمل خيرا   

 ..وكره أن يدخل فى تجربة جديدة كتلك التجربة،ضاقت نفسه بفعل الخير بعد هذا،الصورة
وموقف .. وتبادل الإحسان بين أفرادهم وجماعام    ،والإسلام حريص على إشاعة المعروف بين الناس      

 .ويزهدهم فيه،كهذا الموقف يقبض بد الناس عن الإحسان
صـغرت نفسـه بـين      ، به الحال إلى اليأس مـن قضـاء دينه         إذا ما وصلت  ،أن المدين نفسه  : ومنها
ثم يصـبح وإذا    .. ثم لا يلبث حتى ينعكس ذلك على نظرته هو إلى نفسه          .. وخف ميزانه فيهم  ،الناس

وإذ فرض الإسلام نصـيبا مـن       . ضائع الوجود ،مضطرب الحياة ،متعثر الخطا ،هو إنسان ساقط المروءة   
فإنه حمـى بـذلك الـدائن       ،ه لقضاء دين المدينين المفلسين    ورصد،أو بمعنى آخر من بيت المال     ،الزكاة

 .وقطع دواعى الشحناء والعداوة بينهم،وأبقى على مشاعر البر والإحسان بين الناس.. والمدين جميعا
أو فى  ،وقد رأى بعض الفقهاء أن يقيد الدين هنا بحيث لا يكون قد استدين للإنفاق منه فى حرام                ،هذا

 ..سرف وتبذير
ويحجز خيرهـا   ،فيضـيق دائـرة نفعهـا     ،رى حكمة لهذا القيد الذي يرد على الآية فى إطلاقها         ولا ن 
 ..ورحمتها الواسعة عن أن تنال كل غارم مشرف على الهلاك والضياع،المطلق

 ..ويستنفذ غريقا مشرفا على الغرق،ويداوى علّة قائمة، يواجه حالا واقعة- هنا-إن الحكم القرآنى
ولا من المنطق أن يقلّب الإسلام صفحات هذا        ،فإنه ليس من الحكمة   ،لك الصفة وإذ كان الأمر على ت    

أم يدعه حيث هـو ليلقـى       ،ثم ليحكم أهو أهل لأن يمد إليه يده فينقذه        .. ويستعرض تاريخه ،الإنسان
 ..مصيره المحتوم

 ..دون نظر إلى أي اعتبار آخر،هو إنقاذ هذا الإنسان،أولا،فإن المطلوب.. وكلا
وأن يتقبل هذا الإحسـان  ،وكان من المرجو له أيضا أن ينتصح،كان من الممكن أن ينصح له   ،فإذا أنقذ 

بعد أن تلقّى هـذا الإحسـان الـذي أمسـك عليـه             ،الذي يجىء إليه فى صورة هداية وتبصرة له       
 - من بيت المال   -تكفّل،فإن الإسلام ،وأكثر من هذا  ! وأنقذه من وطأة الدين الذي أنقض ظهره      ،حياته

أنا أولى  «: يقول الرسول الكريم  .. وليس فى تركتهم ما يقضى دينهم     ،ممن يتوفّون ،ن المدينين بقضاء دي 
هذا شـىء  » !ومن مات وله مال فماله لورثته.. من مات وعليه دين فأنا وليه   .. بالمؤمنين من أنفسهم  

إنما هو مما   و.. مهما بلغ من المثالية والإحكام    ،لا يمكن أن يقع فى حساب تشريع وضعى       .. رائع معجز 
 .تجىء به السماء من رحماا وبركاا
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وحياطة بنيانه مـن    ،وإنه بحسب الإسلام أن يقدم للإنسانية هذه اللفتة الرائعة من لفتاته فى بناء اتمع             
لا تسـتطيع   ،فتلك نظرة من نظراته النافذة إلى الصميم من حياة اتمـع          .. دواعى التصدع والتشقق  

 . أعمق نظراا أن تحوم حولهاالشرائع الوضعية فى
 .» وفى سبيل االله«

وفى إمدادهم بالعتـاد    ،ما ينفق من مال الصدقات فى تجهيز ااهدين فى سبيل االله          ،المراد بسبيل االله هنا   
 ..وحمايته من عدوان المعتدين،لتأمين اتمع،مما يعين ااهدين على الجهاد،والسلاح والمؤن وغيرها

 ..» وابن السبيل«
 ..ولا زاد معه.. المنقطع عن أهله،وهو المسافر

إن لم يجد اليد الرحيمة التي تمتد       ،هو إنسان فى معرض الضياع والهلاك     ،والمسافر الذي على تلك الصفة    
 ..وتريد اغتياله،فتدفع عنه عادية الجوع التي جم عليه،إليه بالبر والإحسان

 فى هذا ضمان موثّق لحماية      -لّى رعاية أبناء السبيل   ويتو،وفى جعل بيت المال هو الذي يقوم ذا الأمر        
وتوفير أسباب الحمايـة    ،أقدر على كفالة هذه الجماعة    ،إذ كان بيت المال بموارده الكثيرة     ،هذه الطائفة 

أو أن  ،من أن يمد يده إلى غـيره مـن النـاس          ، صيانة لكرامة الإنسان   - من جهة أخرى   -ثم هو .. لها
كفالـة هـذا    » بيـت المـال   «إذ جعل إلى    ،مر الذي عافاه االله منه    الأ.. يستشعر أنه عالة على أحد    

 ..والإحسان إليه،والبر به،الإنسان
القيام ذا  ،فلم يجعل إلى بيت المال وحده     ،فإن الإسلام قد نظر نظرة أوسع من هذا       .. ومن جهة أخرى  

وقـد  .. »  المال بيت«فقد يكون ابن السبيل فى مكان لا تصل إليه يد           .. الواجب حيال أبناء السبيل   
 .ولا مال فيه يتسع للوفاء بحاجة المحتاجين من أبناء السبيل» بيت المال«يكون 

وطلع عليهم  ،القيام ذا الواجب إذا عرض لهم     ،فقد فرض الإسلام على المسلمين جميعا     ،ومن أجل هذا  
» ١«تبعثنا  ،اللهقلنا يا رسول ا   : عن عقبة بن عامر قال    ،روى البخاري ومسلم  ! ابن سبيل أو أبناء سبيل    
 :� -فما ترى فى ذلك؟ فقال،» ٢«فنترل بقوم فلا قروننا 

 
وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضـيف        ،إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم ما ينبغى للضيف فاقبلوا منهم         «

 .» » ٣«الذي ينبغى لهم 
حتى ،فإن حقّا على كل مسلم نصـره      ،أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما      «: قال�وعنه  

 ».من زرعه أو ماله.. يأخذ بقرى ليلته
فإن أصبح بفنائـه    ،ليلة الضيف واجبة على كل مسلم     «: يقول�أنه سمع رسول االله     ،وعن أبى كريمة  

 .» !وإن شاء تركه،» ٤«فإن شاء اقتضاه ،محروما كان دينا عليه
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حتى ، اتمـع الإسـلامى    والضعفاء،فى،فإلى هذا الحد تبلغ عناية الشريعة الإسلامية ورعايتها للفقراء        
وأن يقدم إليـه مـن البشاشـة        ،أن يجعله ضيفا عليه   ،لتجعل فرضا على كل مسلم نزل به ابن سبيل        

وفى تسـمية ابـن   .. ودون ضيق أو تكره   ،دون من أو أذى   ،والرعاية والإكرام ما يقدم للضيف العزيز     
يانة لابن السبيل من أن ينظـر  وص،رعاية لهذا الواجب الذي ينبغى للمضيف أن يؤديه له       ،السبيل ضيفا 

فإنما ،وهو إذ يترل بأحـد المسـلمين  ،وكلا إنه صاحب حق.. أو ينظر هو إلى نفسه نظرة المتطفل ،إليه
هذا اتمع الذي يترل فيه الفقير والمسكين مترلـة الضـيف   ،فأين فى دنيا الناس! ليستقضى حقّه عنده 

ويقيم سـلوكه   ،الذي يحفظ شريعة الإسلام   ،سلامىالعزيز المكرم؟ إن ذلك لن يكون إلا فى اتمع الإ         
 .» فريضة من االله«!! عليها

التي بينها االله   ،ثم رد هذه الأموال على تلك الجهات      ،أي هذا التشريع الذي شرعه االله فى أموال الأغنياء        
م وأوجب عليه ،هو فرض محكم فرضه االله على المسلمين      ، هذا التشريع  -سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة    

 .على هذا الوجه الذي شرعه،أداءه
»  كِيمح لِيمع اللَّههو مما قضـى بـه علمـه        ،أي أن هذا التشريع الذي شرعه االله سبحانه وتعالى        » و

وحكمتـه  .. ويستولى على كل شـىء    ،وينفذ إلى كل شىء   ،علمه الذي يحيط بكل شىء    .. وحكمته
 ..المحكمة لكل تدبير،المقدرة لكل أمر

 ..ولا وراء حكمه حكم،ولا بعد تدبيره تدبير،الله قضاءفليس بعد قضاء ا
 ٩١٠!ضلّ وخاب وشقى،ومن عدل عنه،وسعد،من أخذ به اهتدى وأمن

 .وهم ثمانية أصناف،لأنه حصرها فيهم،إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم: أي
ير أشـد حاجـة مـن       فالفق،صنفان متفاوتان ،وهم في هذا الموضع   ،الفقراء والمساكين : الأول والثاني 

أو يجد بعـض    ،ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا      ،ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم    ،لأن االله بدأ م   ،المسكين
 .كفايته دون نصفها

فيعطون من الزكاة   ،لأنه لو وجدها لكان غنيا    ،ولا يجد تمام كفايته   ،الذي يجد نصفها فأكثر   : والمسكين
 .ما يزول به فقرهم ومسكنتهم

أو جـاب لهـا مـن       ،من حافظ لها  ،وهم كل من له عمل وشغل فيها      ،العاملون على الزكاة  : والثالث
 .وهي أجرة لأعمالهم فيها،فيعطون لأجل عمالتهم،أو نحو ذلك،أو كاتب،أو حامل لها،أو راع،أهلها

أو يخشـى شـره أو   ،ممن يرجى إسلامه،هو السيد المطاع في قومه: المؤلف قلبه ،المؤلفة قلوم : والرابع
فيعطى مـا يحصـل بـه التـأليف     ،أو جبايتها ممن لا يعطيها،أو إسلام نظيره ،رجى بعطيته قوة إيمانه   ي

 .والمصلحة

                                                 
 )٨٠٦/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٩١٠
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فهم يسعون في تحصيل ما يفك      ،وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من سادام       ،الرقاب: الخامس
بل ، داخـل في هـذا  وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفـار ،فيعانون على ذلك من الزكاة    ،رقام
 }وفي الرقاب{: ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله،أولى

 :وهم قسمان،الغارمون: السادس
فيتوسط الرجل  ،وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة        ،الغارمون لإصلاح ذات البين   : أحدهما

ليكون أنشط له وأقوى    ،فجعل له نصيب من الزكاة    ، كلهم للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم      
 .فيعطى ولو كان غنيا،لعزمه

 .فإنه يعطى ما يوفِّى به دينه،من غرم لنفسه ثم أعسر: والثاني
فيعطون من الزكاة ما يعينهم     ،الذين لا ديوان لهم   ،الغزاة المتطوعة : وهم،الغازي في سبيل االله   : والسابع

 .ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه،أو نفقة له ولعياله، دابةأو،من ثمن سلاح،على غزوهم
لأن العلم داخـل  ،أعطي من الزكاة،إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم : وقال كثير من الفقهاء   
 .في الجهاد في سبيل االله

 ].وفيه نظر[،يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه: وقالوا أيضا
فهؤلاء ،فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده      ،ب المنقطع به في غير بلده     وهو الغري ،ابن السبيل : والثامن

 .الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم
واعلم أن هذه الأصناف    } واللَّه علِيم حكِيم  {تابعة لعلمه وحكمه    ،فرضها وقدرها } فَرِيضةً مِن اللَّهِ  {

 :ترجع إلى أمرين،الثمانية
 .ونحوهما،والمسكين،كالفقير،عطى لحاجته ونفعهمن ي: أحدهما
لسـد  ،فأوجب االله هذه الحصة في أمـوال الأغنياء    ،من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به      : والثاني

لم ،فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشـرعي     ،الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين    
ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصـالح        ،الأموال ما يسد الثغور   ولحصل من   ،يبق فقير من المسلمين   

 ٩١١.الدينية
 :مصارف الزكاة والأشخاص الذين تعطى لهم أصناف ثمانية

أي إنما تعطى زكاة النقد أو النعم أو التجارة أو الزرع للفقراء الـذين              ) إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ  ) (١(
 .لعدم وجود ما يكفيهم من المال بحسب حالهم،ءيحتاجون إلى مواساة الأغنيا

أي ألصق جلـده    » أَو مِسكِيناً ذا متربةٍ   «: وهم أسوأ حالا من الفقراء لقوله تعالى      ) والْمساكِينِ) (٢(
 .وبطنه به لشدة الجوع وذلك منتهى الضر والشدة،بالتراب فى حقرة استتر ا مكان الإزار

                                                 
 )٣٤١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٩١١



 ٤٨٦ 

وخزنة ) المحصلين(فيشمل الجباة   ،وهم الذين يبعثهم السلطان لجبايتها أو حفظها      ) اوالْعامِلِين علَيه ) (٣(
 .وهم يأخذون منها عمالتهم على عملهم لا على فقرهم) مديرى الخزائن(المال 

فلما فرغـت منـها     ،استعملني عمر على الصدقة   : روى أحمد والشيخان أن ابن السعدي المالكي قال       
خذ ما أعطيت فإنى عملت على عهد رسول االله         : فقال،فقلت إنما عملت الله   ،ةوأديتها إليه أمر لى بعمال    

إذا أعطيت شيئا مـن غـير أن        «�فقال لى رسول االله     ،فقلت مثل قولك  ) أعطانى العمالة (فعملنى  �
 .» تسأل فكل وتصدق

)٤) ( مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمشـرهم عـن    ،أو تثبيتهم فيه،وهم قوم يراد استمالتهم إلى الإسلام    ) و أو كـف
 :وهم أصناف ثلاثة،أو رجاء نفعهم فى الدفاع عنهم أو نصرهم على عدو لهم،المسلمين

 صنف من الكفار يرجى إيمام بتأليف قلوم كصفوان بن أمية الذي) ا(
فقال هـذا   ،الأمان يوم فتح مكة وأمهله أربعة أشهر لينظر فى أمره وأعطاه إبلا محملة            �وهب له النبي    

 ن لا يخشى الفقر،عطاء م
وقد ،فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى       ،واالله لقد أعطانى وهو أبغض الناس إلىّ      : وروى أنه قال  
 .حسن إسلامه

ويرجى بإعطائه تثبيته وقوة إيمانه ومناصحته فى الجهاد كالذين أعطاهم          ،صنف أسلم على ضعف   ) ب(
الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا وكان منـهم         وهم بعض   ،العطايا الوافرة من غنائم هوازن    �النبي  

 .وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامهم،المنافق ومنهم ضعيف الإيمان
صنف من المسلمين فى الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهـم                ) ح(

 .من المسلمين إذا هاجمهم العدو
واحتج بأن مشركا جاء يلـتمس مـن        ،ع بإعزاز االله الإسلام   ويرى أبو حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقط       

وبأنه لم ينقل أن عثمان وعليـا أعطيـا    ) من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     (عمر مالا فلم يعطه وقال      
 .أحدا من هذا النوع

 أو،أي وللإنفاق فى فك الرقاب بإعانة المكاتبين من الأرقاء فى فك رقام من لرق             ) وفِي الرقابِ ) (٥(
 .وهذا من أكبر الإصلاح البشرى الذي هو المقصود من رحمة الإسلام وعدله،لشراء العبيد واعتقاقهم

دلنى على عمل يقربنى    : وقال�جاء رجل إلى النبي     «: روى أحمد والبخاري عن البراء بن عازب قال       
: ليسا واحدا؟ قال لا   فقال يا رسول االله أو      ،أعتق النسمة وفك الرقبة   : فقال،من الجنة ويبعدنى من النار    
 .» وفك الرقبة أن تعين بثمنها،عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها

)٦) (الْغارِمِينوقد كان العرب إذا وقعـت      . وهم الذين عليهم ديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها       ) و
تلـك  بينهم فتنة اقتضت غرامة فى دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع                  

وكانوا إذا علموا أن واحدا منهم التزم غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائها                ،الفتنة الثائرة 



 ٤٨٧ 

فعن قبيصة بن مخـارق الهـلالي       . وكانوا يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا لا ذلا        ،وإن لم يسأل  
ثم قال  ،ا الصدقة فنأمر لك ا    فقال أقم حتى تأتين   ،أسأله فيها �تحملت حمالة فأتيت رسول االله      «: قال

رجل تحمل حمالة فحلت له المسـألة حـتى يصـيبها ثم            : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة      : يا قبيصة 
ورجـل  ،ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا مـن عيش             ،يمسك

فلانا فاقة فحلت له المسألة حـتى       لقد أصابت   : أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا من قومه         
رواه أحمـد   » فما سواها من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا         ،يصيب قواما من عيش   

 .ومسلم والنسائي وأبو داود
والمراد به الغزاة والمرابطـون     ،وسبيل االله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته       ) وفِي سبِيلِ اللَّهِ  ) (٧(

عن الإمام أحمد أنه جعل الحج من سبيل االله ويدخل فى ذلك جميع وجوه الخـير مـن            وروى  ،للجهاد
 .تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

والحق أن المراد بسبيل االله مصالح المسلمين العامة التي ا قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد كتـأمين                 
وليس منها حج   ،لغذاء وأسباب الصحة للحجاج وإن لم يوجد مصرف آخر        طرق الحج وتوفير الماء وا    

 .الأفراد لأنه واجب على المستطيع فحسب
فهو ،وهو المنقطع عن بلده فى سفر لا يتيسر له فيه شىء من ماله إن كان له مـال     ) وابنِ السبِيلِ ) (٨(

 .العودة إلى بلدهفيعطى لفقره العارض ما يستعين به على ،فقير فى سفره،غنى فى بلده
ويكون هذا مـن    ،وفى ذلك عناية بالسياحة وتشجيع عليها على شرط أن يكون سفره فى غير معصية             

 .وعدم التعاون على الإثم والعدوان،أسباب التعاون على البر والتقوى
وسهولة طرق الوصول فى العصر الحاضر ونقل الأخبار فى الزمن القليل جعلت نقل المال من بلـد إلى                 

 . وإلى أي مكان طلب،فيسهل على الغنى أن يجلب ماله فى أي وقت أراد، ميسورا بلا كلفةآخر
وفيما ذكر من مصالح الأمة فريضة      ،أي إنما الصدقات لمن ذكر من أصناف المحتاجين       ) فَرِيضةً مِن اللَّهِ  (

 .من االله لهم أوجبها عليكم
)  كِيمح لِيمع اللَّهحكيم فيما يشرعه لهـم تطهـيرا       ،ناس ومقدار حاجتهم  أي واالله عليم بأحوال ال    ) و

خذْ مِـن أَمـوالِهِم صـدقَةً       «:وشكرا لخالقهم على ما أنعم به عليهم كما قال        ،لأنفسهم وتزكية لها  
 ٩١٢.» تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها

        لَه دالِ لَا حرِ فِي الْمشالْب عا كَانَ طَملَم،  كُونُ الْغي قَدالْفَقِيرِ     و ا فِيهِ مِنعطَم دأَش نِي،    ـعِيفكَـانَ ضو
            هعضِي طَمرا يطِهِ معي إِذَا لَم ومِ لَهصعولِ الْمسةُ الرمضِيهِ قِسرانِ لَا يالْإِيم،      ـومِ مِـنصعالْم ركَانَ غَيو

                                                 
 )١٤٣/ ١٠(تفسير المراغي  - ٩١٢



 ٤٨٨ 

بين االلهُ تعالَى مصـارِفَها بِـنص       ،باعِ الْهوى فِي قِسمةِ الصدقَاتِ    ومِن الْأَغْنِياءِ عرضةً لِات   ،أَولِياءِ الْأُمورِ 
 :كِتابِهِ فَقَالَ

وهِي زكَاةُ النقُودِ   ،إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ هذِهِ الْآيةُ ناطِقَةٌ بِوجوبِ قَصرِ الصدقَاتِ الْواجِبةِ          
يـا       عـةِ فِيهوصصنةِ الْمانِيةِ أَوِ الثَّمعبافِ السنلَى الْأَصدِنِ ععالْمكَازِ والرعِ ورالزامِ وعالْأَنةً وارتِج ا أَون

رِهِمونَ غَيـ  ،د بِيالن زلَم نلَى مةٌ عجح هِيمِ�و طَائِهِمإِع دعب افِقِيننالْم ا ـ مِنهـوا  -نسلَي مهو 
  مهمِن-   ثَالِهِماعِ أَمةٌ لِأَطْمقَاطِعو  .  و "  لِهِ " اللَّاماءِ: (فِي قَوقَاقِ   ) لِلْفُقَرـتِحلِلِاسقْـدِيرِ   ،لِلْمِلْـكِ وبِت أَو

 .يأْتِي حكْم سائِرِ الْمعطُوفَاتِفَرِيضةً مِن االلهِ وس: مفْروضةٌ كَما يدلُّ علَيهِ قَولُه فِي آخِرِ الْآيةِ
وقَدِ اختلَفُوا فِي تعرِيفِ كُلٍّ مِنهما بِما       ،وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْفُقَراءَ والْمساكِين صِنفَانِ مستقِلَّانِ       

        دأَشالًا وأُ حوأَس إِلَى أَنَّ الْفَقِير مهضعبِهِ ب بكِينِ   ذَهالْمِس ةً مِناجكْسِ  ، حإِلَى الْع مهضعبلُـوا  ،وعجو
ويرى بعض الْعلَماءِ الْمستقِلِّين أَنهمـا  . ذَلِك مِن تقَالِيدِ الْمذَاهِبِ الَّتِي يتعصب لَها بعضهم علَى بعضٍ       

ولَم يجمعِ الذِّكْر الْحكِيم بينهما     ،الْوصفِ لَا بِالْجِنسِ وهو الْمختار لَنا     قِسمانِ لِصِنفٍ واحِدٍ يختلِفَانِ بِ    
. ويكْفِي مِن دلَالَةِ الْعطْفِ فِيها علَى الْمغايرةِ ما اخترناه فِي تغيرِهِما فِـي الْوصـفِ              ،إِلَّا فِي هذِهِ الْآيةِ   

إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِـيرا  : ي اللُّغةِ خِلَاف الْغنِي ومقَابِلُه مقَابلَةَ التضاد كَما يدلُّ علَيهِ قَولُه تعالَى     فَالْفَقِير فِ 
: ٤(يأْكُلْ بِالْمعروفِ   ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْ       : وقَولُه) ١٣٥: ٤(فَااللهُ أَولَى بِهِما    

٦ (لُهقَولِهِ        : وفَض االلهُ مِن نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونإِنْ ي)الَى    ) ٣٢: ٢٤عااللهُ ت وه طْلَقالْم نِيالْغادِهِ  ،وكُلُّ عِبو
أَما فَقْر الناسِ بعضِهِم إِلَى بعضٍ فَهو أَمـر         و) ٣٨: ٤٧(وااللهُ الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ     : فَقِير إِلَيهِ كَما قَالَ   

بِيا          ،نِسضأَي هوند نمِمو قَهفَو نرِهِ مِمإِلَى غَي قِرفْتم وهإِلَّا و غَنِي ا مِنلَـةِ  ،فَمقَابالْفَقِيرِ فِي م ذِكْر لَكِنو
لُّ علَى الْمحتاجِ فِي معِيشتِهِ إِلَى مواساةِ غَيرِهِ؛ لِعدمِ وجودِ ما يكْفِيهِ بِحسبِ             يد،الْغنِي أَو إِطْلَاق ذِكْرِهِ   

 وهِي جمـع فَقْـرةٍ وفَقَـارةٌ        -ويطْلَق الْفَقِير فِي اللُّغةِ علَى الْكَسِيرِ الْفَقَارِ ومن يشتكِي فَقَاره           ،حالِهِ
 وهذَا هو الْمعنى    -عِظَام الظَّهرِ الْمنضودةُ مِن لَدنِ الْكَاهِلِ إِلَى عجبِ الذَّنبِ فِي الصلْبِ            ) بِفَتحِهِما(

لِيالْأَص،   هوذٌ مِنأْخلُ مى الْأَونعالْما قِيلَ ،وةُ الَّتِي        : كَمصِيبةُ أَوِ الْماهِيالد هِيةُ والْفَاقِر همِنو   فَقَـار كْسِرت
 .الظَّهرِ

وأَما الْمِسكِين فَمأْخوذٌ مِن مادةِ السكُونِ الْمرادِ بِهِ قِلَّةُ الْحركَةِ والِاضطِرابِ الْحِسي مِـن الضـعفِ                
قَالَ فِـي   . قِيرِ إِذَا كَانَ الْفَقْر سبب سكُونِهِ     وإِنما يطْلَق علَى الْفَ   ،أَوِ النفْسِي مِن الْقَناعةِ والصبرِ    ،والْعجزِ

 .الْمِسكِين الْفَقِير وقَد يكُونُ بِمعنى الذِّلَّةِ والضعفِ اهـ: الصحاحِ
 مهضعقَالَ بأَلُ     : وسالَّذِي لَا ي الْقَانِع الْفَقِير هإِن،  ذَلِك قِيلَ خِلَافو، لُ أَوالْأَوقَـالُوا . لَـى وإِنَّ لَفْـظَ   : و

ومقَابِلُـه  ،والْخاشِعِ لِلَّهِ تعالَى  ،وبِمعنى الْمتواضِعِ الْمخبِتِ  ،الْمِسكِينِ يستعملُ بِمعنى الذَّلِيلِ والضعِيفِ    
  ركَبتاظُ الْموالْج ظَرِيعقَالُ،الْجيو :   و كَّنستلُ وجالر كَنا   سكِينمِس ارإِذَا ص كَنسمةَ   . تصِـيغ لَكِنو

: تمسـكَن لِربـهِ   : وقَالَ اللِّحيـانِي  . تمسكَن يدلُّ علَى تكَلُّفِ الْمسكَنةِ ومحاولَتِها بِالتخلُّقِ والتعودِ       
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عرضفُوعِ  . تردِيثِ الْمفِي الْحيِ : " وأَح ما    اللهكِينفَّنِي مِسـوتا وكِينةِ      ،نِي مِسـرمنِي فِـي زـرشاحو
 ـ  " الْمساكِينِ   ـهنااللهُ ع ضِيـ ر رِيدعِيدٍ الْخدِيثِ أَبِي سح مِن اكِمالْحو هاجم ناب اهور، هححصو

    وِيوالن فَهعض لَكِنو بِيالذَّه هأَقَرو،ورـعِيفٍ        ودٍ ضـنسٍ بِسدِيثِ أَنح مِن مِذِيرالت اه .    ـنقَـالَ ابو
زِيوالْج :   وطِييالس طَّأَهخو وعضوم هاكِمِ   ،إِنالْح دةٌ عِنادفِيهِ زِيو،  مِذِيرالت دى عِنرأُخو،   هنع تثَب قَدو

فَلَا ) ٨: ٩٣(ووجدك عائِلًا فَأَغْنى    : وقَدِ امتن علَيهِ ربه بِقَولِهِ    ، مِن الْفَقْرِ  ـ أَنه كَانَ يستعِيذُ بِااللهِ    �ـ  
 .ـ مكْفِيا ومات مكْفِيا�وقَد عاش ـ ،يعقَلُ هذَا أَنْ يسأَلَه أَشد الْفَقْرِ

 ادِيابوزرقَالَ الْفَيلَ  : و نم كِينالْمِسو     اجتحالْم أَوِ الْفَقِير ءَ لَهيا ش .       هـرغَي أَو الْفَقْر أَذَلَّه نم كِينالْمِسو
 ـ  فَإِذَا كَانت مسكَنته مِـن جِهـةِ الْفَقْـرِ حلَّـت لَـه        : قَالَ شارِحه قَالَ ابن عرفَةَ    . مِن الْأَحوالِ اه

وإِذَا كَانَ مِسكِينا قَد أَذَلَّه سِوى الْفَقْرِ فَالصدقَةُ لَا تحِلُّ لَه؛ إِذْ كَانَ شائِعا              ،كِيناوكَانَ فَقِيرا مِس  ،الصدقَةُ
 وإِنمـا   - وهو مِن أَهلِ الثَّروةِ والْيسـارِ        -ضرِب فُلَانٌ الْمِسكِين وظُلِم الْمِسكِين      : فِي اللُّغةِ أَنْ يقَالَ   

 .فَمن لَم تكُن مسكَنته مِن جِهةِ الْفَقْرِ فَالصدقَةُ علَيهِ حرام اهـ،قَه اسم الْمِسكِينِ مِن جِهةِ الذِّلَّةِلَحِ
        اجتحةِ الْمفِي اللُّغ ذَا كُلِّهِ أَنَّ الْفَقِيره مِن لِمفَع،      ا يم كْفِيأَيِ الْم نِيالْغ ضِد وههِ وإِلَي اجتـاءِ   ،حنالْغ مِن

 وأَنَّ الْمِسكِين وصف مِن السكُونِ،وهو الْكِفَايةُ) بِالْفَتحِ(
   هرغَيو بِهِ الْفَقِير فوصاءُ فِيهِ   . يلَمالْع لَفتقَدِ اخو :         سأَح الْفَقِيرِ أَو ةً مِناجح دأَشالًا وأُ حوأَس ولْ هه ن

إِما أَنْ يكُونَ الْمِسكِين    : كَما تقَدم؟ ويقَالُ فِي الترجِيحِ بين الْقَولَينِ زِيادةٌ عما قُلْناه فِي الْحدِيثِ آنِفًا            
كَمـا  ،مسكَنةَ فِيهِ وصـف لِلْفَقِيرِ  وإِما أَنْ يكُونَ أَخص مِنه؛ لِأَنَّ الْ      ،فِي الْآيةِ صِنفًا مستقِلا مبايِنا لِلْفَقِيرِ     

    هرغَيفَةَ ورع ننِ ابيهجالْو ةِ            ،ذَكَركَنسالْم فصفَقِيرٍ؛ لِأَنَّ و ركُونَ غَيأَنْ ي بجا وقِلتسفًا مفَإِنْ كَانَ صِن
ـ الَّذِي ذَكَرناه �كَما هو الْمراد بِدعاءِ النبِي ـ  ،هِ مثَلًافِيهِ لَم يكُن لَه بِسببِ فَقْرِهِ بلْ بِتواضعِهِ وأَدبِ

فَكَيف يكُونُ أَسوأَ مِن الْفَقِيرِ فِي شِدةِ الْحاجةِ الَّتِي يستحِق بِها الصدقَةَ؟ وإِنْ كَانَ أَخـص مِـن    ،آنِفًا
فَلَا يظْهر أَنْ يكُونَ الْمراد بِها شِدةَ الْفَقْرِ وسوءَ الْحالِ          ،ي كَانَ سببها الْفَقْر   الْفَقِيرِ بِوصفِ الْمسكَنةِ الَّتِ   

               مومِـهِ لَهمبِع ملُهمشي هاكِينِ؛ لِأَنسذِكْرِ الْم ننِي عغالَةِ يذِهِ الْحاءِ فِي هالْفُقَر كُـونُ  ،فِيهِ؛ لِأَنَّ ذِكْريو
فِيهِ         اس هوند نقَاقِ متِحلَى مِنِ اسقَةِ أَوددِيدِ الْفَقْرِ لِلصالش قَاققَالَ      . تِحلِيغِ أَنْ يفِي الْكَلَامِ الْب صِحفَلَا ي :

ر أَشدهِم فَقْرا بعـد ذِكْـرِ       أَعطِ هذِهِ الصدقَةَ أَو أَطْعِم هذَا الطَّعام لِلْفُقَراءِ ولِأَشد الناسِ فَقْرا؛ لِأَنَّ ذِكْ            
ولَا يظْهـر هنـا     ،بلْ لِأَشدهِم فَقْرا  : وحِينئِذٍ يقَالُ ،إِلَّا أَنْ يراد بِهِ الْإِضراب عما قَبلَه      ،الْفُقَراءِ يكُونُ لَغوا  

نْ يراد بِالْمساكِينِ من جعلَتهم مسكَنةُ الْفَقْرِ أَقَـلَّ اضـطِرابا           فَترجح أَو تعين أَ   ،إِرادةُ التأْكِيدِ لِلِاهتِمامِ  
ولَـا يمكِـن    ،وأَكْثَر تجملًا وسكُونا لِخِفَّتِهِ علَيهِم وعدمِ وصولِهِ بِهِم إِلَى الدرجةِ الَّتِي لَـا تطَاق             ،فِيهِ

لِأَنَّ شِـدةَ الْحاجـةِ   ) ١٦: ٩٠(أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ : ولَا يرد علَى هذَا قَولُه تعالَى   ،إِخفَاؤها بِالتجملِ 
فُّفعالتلَ ومجافِي التنابِ لَا ترلْصِقَةِ بِالتـ  . الْم لُهذَا قَولَى هلُّ عديـ�و : هدرالَّذِي ت كِينالْمِس سلَي

لَا يسأَلُونَ النـاس    : إِنما الْمِسكِين الَّذِي يتعفَّف اقْرؤوا إِنْ شِئْتم      ،ولَا اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ  ،التمرةُ والتمرتانِ 
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يفْطَن لَه فَيتصدق علَيـهِ     ولَا  ،ولَكِن الْمِسكِين الَّذِي لَا يجِد غِنى يغنِيهِ      : " وفِي لَفْظِ ) ٢٧٣: ٢(إِلْحافًا  
     اسأَلُ النسفَي قُوملَا يهِ   " ولَيع فَقتهِ مدِيثُ بِلَفْظَيالْحو،   اهنرتا اخفِيم رِيحص وهـا فِـي      . وـا أَطَلْنمإِنو

قَلِّدِينالْم مِن ا كَثِيرفِيه ا أَطَالَهفْنِيدِ مأَلَةِ؛ لِتسالْم. 
       ا بِفَقْرِهِمحِقُّونَ لَهتسالْم مقَاتِ هدةِ الصاءُ فِي آيةِ       ،فَالْفُقَرقَـرةِ الْبـورةِ سا قَالَ فِي آيوا   : كَمـدبإِنْ ت

           لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو ا هِيقَاتِ فَنِعِمداءِ) ٢٧١: ٢(الصلِلْفُقَروا   وصِرأُح الَّذِين 
فِي سبِيلِ االلهِ لَا يستطِيعونَ ضربا فِي الْأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ تعرِفُهم بِسِيماهم لَـا                 

ما أَفَاءَ االلهُ علَى رسولِهِ     : حشرِوكَما قَالَ فِي مالِ الْفَيءِ مِن سورةِ الْ       ) ٢٧٣: ٢(يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا    
                نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه مِن

   كُماءِ مِنةِ  ) ٧: ٥٩(الْأَغْنِيالْ  . إِلَى آخِرِ الْآي صخ ثُم         فْطَـنا لَا يمبر مهاءِ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنالْفُقَر مِن اكِينسم
لِهِممجلِت ملَه. 

إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ فَادعهم : " ـ لِمعاذٍ لَما بعثَه إِلَى الْيمنِ والِيا وقَاضِيا�وقَالَ النبِي ـ  
 إِلَّا االلهُ     إِلَى ش ةِ أَنْ لَا إِلَهادولُ االلهِ  ،هسي رأَنو،          هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ قَدِ افْت مهلِمفَأَع لِذَلِك وكأَطَاع مفَإِنْ ه

لَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن    فَإِنْ هم أَطَاعوك فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ قَدِ افْترض ع        ،خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ     
   ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي،      الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي لِذَلِك وكأَطَاع مفَإِنْ ه،     سلَي هظْلُومِ فَإِنةَ الْموعقِ داتو

 ابااللهِ حِج نيبا وهنيب "ةُ كُلُّهاعمالْج اهور     ائِمكَـرـ و ـهنااللهُ ع ضِياسٍ ـ ربنِ عدِيثِ ابح مِن م
فَلَا يجوز لِلْحكَّامِ والْعـامِلِين علَـى الصـدقَاتِ    ،أَموالِ الناسِ خِيارها ونفَائِسها الَّتِي تضِن النفْس بِها  

والْمساكِين يدخلُونَ فِـي عمـومِ      . ولَا بِالرشوةِ الْمحرمةِ بِالْأَولَى   ،أَخذُها فِي الصدقَةِ لِتعطَى لِلْفُقَراءِ    
وحيثُ يذْكَر الْمِسكِين أَوِ الْمساكِين فِي الْقُرآنِ يراد بِهِ         ،الْفُقَراءِ فِي هذَا الْحدِيثِ وأَمثَالِهِ كَالْآياتِ لُغةً      

  الْفُقَر معا يم           انِ بِهِمسرِ بِالْإِحفِي الْأَم ذَلِك درلَى؛ إِذْ وبِطَرِيقِ الْأَو لِيبِ أَوغارِ   ،اءَ بِالتاتِ الظِّهفِي كَفَّارو
. مسـتحِقِّين فَهما صِنفَانِ لِجِنسٍ أَو نوعٍ واحِدٍ مِن الْ       ،والْيمِينِ وصيدِ الْحرمِ والْغنائِمِ وصدقَةِ التطَوعِ     

وعموما وخصوصا مطْلَقًا   ،وجملَةُ الْقَولِ أَنَّ بين الْفَقِيرِ والْمِسكِينِ عموما وخصوصا وجهينِ فِي اللُّغةِ          
ر أَحدها وحده يراد بِهِ مـا       وحيثُ يذْكَ ،فِي استِعمالِ الشرعِ لِلَفْظَينِ فِي آيةِ الصدقَاتِ الْجامِعةِ بينهما        

 رالْآخ معا   ،يومِهِمفْهلِفَانِ فِي متخهِ   ،فَاللَّفْظَانِ ملَيقَانِ عدصا يانِ فِيمحِدتم،     ـكِينالْمِسو الْفَقِير طَاهعا يمو
 .وهو خاص بِالْمسلِمِين بِخِلَافِ صدقَةِ التطَوعِ،مالِومِقْدارِ الْ،مِن الصدقَةِ يختلِف بِاختِلَافِ الْأَحوالِ

وعلَى ،الَّذِين يولِّيهِم الْإِمام أَو نائِبه الْعملَ علَى جمعِها مِن الْأَغْنِياءِ وهم الْجبـاةُ            : والْعامِلِين علَيها أَيِ  
: يقَالُ،ويجِب أَنْ يكُونوا مِن الْمسلِمِين    ،والْكَتبةُ لِدِيوانِها ،ذَا الرعاةُ لِلْأَنعامِ مِنها   وكَ،حِفْظِها وهم الْخزنةُ  

نِ م: ويقَالُ: وفِي الْأَساسِ ،كَانَ فُلَانٌ عامِلَ الْإِمامِ أَوِ السلْطَانِ علَى بلَدِ كَذَا أَو علَى الزكَاةِ أَوِ الْخراجِ             
 ـ  : علَيكُم؟ أَي ) بِالتشدِيدِ والْبِناءِ لِلْمفْعولِ  (الَّذِي عملَ    : وقَالَ فِي أَولِ الْمادةِ   . نصب عامِلًا علَيكُم اه

وقَـالَ  . أُجرتـه الْمعينـةُ   وهو بِالضم فِيهِما جزاءُ الْعمـلِ و      ،ووفِّهِ جعالَته ،أَعطِ الْعامِلَ عمالَته  : تقُولُ



 ٤٩١ 

رِيهولِهِ   : الْجملَى عامِلِ عالْع ققَةِ           ،رِزـدا لِلصحِقتسكُونَ مقَاتِ أَنْ يدلَى الصامِلِ عطُ فِي الْعرتشلَا يو
وإِنما عمالَته علَى   ،حِقِّين يكُونُ أَولَى مِن غَيرِهِ    ولَكِن إِنْ وجِد من هو أَهلٌ لِلْعملِ مِن الْمست        ،بِفَقْرِهِ مثَلًا 

وإِنْ كَانت زائِدةً علَى حاجتِهِ     ،فَإِنْ لَم تكْفِهِ كَانَ لَه أَنْ يأْخذَ بِفَقْرِهِ ما يأْخذُه أَمثَالُه          ،عملِهِ لَا علَى فَقْرِهِ   
      اجٍ فَلَهتحم ركَانَ غَي أَو    قدصتيو دِيهيا وهأْكُلَ مِنـا         ،أَنْ يهمِن ـذُهأْخا يكَاةُ بِمهِ الزلَيع جِبت قَدو

 .وقَد يستغنِي عنه فَيسقُطُ سهمه،بِشروطِها مِن النصابِ والْحولِ
وكَـذَا  ،ـ وهم بنو هاشِمٍ بِالِاتفَاقِ�ةُ مِن آلِ الرسولِ ـ  ولَا تجوز الْعمالَةُ لِمن تحرم علَيهِم الصدقَ

ــ أَنْ  �ودلِيلُه أَنَّ الْفَضلَ بن عباسٍ والْمطَّلِب بن ربِيعةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ سأَلَا النبِي ـ  ،بنو الْمطَّلِبِ
إِنَّ الصدقَةَ لَا تحِلُّ لِمحمدٍ ولَا لِـآلِ        : " فَقَالَ لَهما ،عمالَةِ كَما يؤمر الناس   يؤمرهما علَى الصدقَاتِ بِالْ   

 .رواه أَحمد ومسلِم" لَا تحِلُّ " بدلُ " لَا تنبغِي " وفِي لَفْظٍ " إِنما هِي أَوساخ الناسِ ،محمدٍ
  و دمى أَحورقَـالَ    و الِكِيعِيدِ الْمالس نعِيدٍ أَنَّ ابنِ سرِ بسب نانِ عخيلَـى    : الشع ـرملَنِي عمعـتاس

خـذْ مـا    : فَقَـالَ . فَقُلْت إِنما عمِلْـت لِلَّـهِ     . فَلَما فَرغْت مِنها وأَديتها إِلَيهِ أَمر لِي بِعمالَةٍ       ،الصدقَةِ
فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ ـ  ،ـ فَعملَنِي فَقُلْت مِثْلَ قَولِك�فَإِني عمِلْت علَى عهدِ رسولِ االلهِ ـ  ،يتأُعطِ
 .إِذَا أُعطِيت شيئًا مِن غَيرِ أَنْ تسأَلَ فَكُلْ وتصدق: ـ�

أَو ،اد تأْلِيف قُلُوبِهِم بِالِاستِمالَةِ إِلَى الْإِسلَامِ أَوِ التثَبـتِ  فِيـهِ           الْجماعةُ الَّذِين ير  : والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم أَيِ  
  لِمِينسنِ الْمع هِمرش بِكَف،مهنفَاعِ عفِي الد فْعِهِماءِ نجر أَو،ملَه ودلَى عع رِهِمصن ةٍ  ،أَوـارلَا فِي تِج

فَإِنْ لَم يواده لَم    ،فَإِنَّ من يرى أَنَّ مخالِفَه فِي الدينِ مصدر نفْعٍ لَه يوشِك أَنْ يواده            . ماوصِناعةٍ ونحوِهِ 
هفْعو نجرلَا يو هررى ضشخالَّذِي ي ودكَالْع هادحي. 

    مهلَّفَةَ قُلُوبؤاءُ أَنَّ الْمالْفُقَه ذَكَرانِ  وـمونَ   :  قِسـلِمسمو انِ  . كُفَّـاربرض الْكُفَّـارونَ  ،وـلِمسالْمو
قَوم مِن ساداتِ الْمسـلِمِين     ) الْأَولُ: (وهذَا بيانهم بِالتفْصِيلِ والِاختِصارِ   ،فَمجموع الْفَرِيقَينِ سِتةٌ  ،أَربعةٌ

واستشهدوا لَه بِإِعطَاءِ أَبِي بكْـرٍ ـ   ، مِن الْكَفَّارِ إِذَا أُعطُوا رجِي إِسلَام نظَرائِهِموزعمائِهِم لَهم نظَراءُ
 .رضِي االلهُ عنه ـ لِعدي بنِ حاتِمٍ والزبرِقَانِ بنِ بدرٍ مع حسنِ إِسلَامِهِما لِمكَانتِهِما فِي أَقْوامِهِما

وقُوةُ إِيمانِهِم  ،مطَاعونَ فِي أَقْوامِهِم يرجى بِإِعطَائِهِم تثَبتهم     ،زعماءُ ضعفَاءِ الْإِيمانِ مِن الْمسلِمِين    ) انِيالثَّ(
وهم ، مِن غَنائِمِ هوازِنَـ الْعطَايا الْوافِرةَ�كَالَّذِينِ أَعطَاهم النبِي ـ  ،ومناصحتهم فِي الْجِهادِ وغَيرِهِ

         افِقنالْم مهوا فَكَانَ مِنلَمأَس كَّةَ الَّذِينلِ مأَه الطُّلَقَاءِ مِن ضعانِ  ،بالْإِيم عِيفض مهمِنو،   مهأَكْثَر تثَب قَدو
مهلَامإِس نسحو ذَلِك دعب. 

يعطَونَ لِما يرجى مِـن دِفَـاعِهِم عمـن         ،ين فِي الثُّغورِ وحدودِ بِلَادِ الْأَعداءِ     قَوم مِن الْمسلِمِ  ) الثَّالِثُ(
     ودالْع مهماجإِذَا ه لِمِينسالْم مِن ماءَهرأَقُولُ،وطَـةُ       : وابرالْم ـوـلَ همذَا الْعـاءُ   ،إِنَّ هلَاءِ الْفُقَهؤهو

وأَولَى مِنهم بِالتأْلِيفِ فِـي زمانِنـا قَـوم مِـن     . ي سهمِ سبِيلِ االلهِ كَالْغزوِ الْمقْصودِ مِنهايدخِلُونها فِ 
        فِي دِينِهِم أَو تِهِمايحِم تحت مخِلُوهد؛ لِيالْكُفَّار مأَلَّفُهتي لِمِينسا   ،الْممتِعلَ الِاسود جِدا ننةَ  فَإِنرِ الطَّامِع



 ٤٩٢ 

   لِمِينسمِيعِ الْمادِ جبتِعفِي اس،           مهلَّفَةِ قُلُوبؤا لِلْممهس لِهِموالِ دوأَم ونَ مِنصصخي دِينِهِم نع هِمدفِي رو
،لِمِينسالْم مِن 

       ح اجِهِ مِنرإِخصِيرِهِ ونلِ تلِأَج هلِّفُونؤي نم مهلَامِ فَمِنةِ الْإِسولِ فِـي       ،ظِيرخلِ الد؛ لِأَجهلِّفُونؤي نم مهمِنو
! ! كَكَثِيرٍ مِن أُمراءِ جزِيرةِ الْعربِ وسـلَاطِينِها      ،حِمايتِهِم ومشاقَّةِ الدولِ الْإِسلَامِيةِ أَوِ الْوحدةِ الْإِسلَامِيةِ      

 . أَولَى بِهذَا مِنهم؟ أَفَلَيس الْمسلِمونَ
)ابِعإِلَّـا أَنْ                 ) الر ـأْثِيرِهِمتو فُوذِهِما إِلَّا بِنطِيهعلَا ي نكَاةِ مِمةِ الزايلِجِب هِمإِلَي اجتحي لِمِينسالْم مِن مقَو

عدةِ لِلْحكُومةِ أَخف الضررينِ وأَرجح الْمصلَحتينِ وهـذَا   فَيختار بِتأْلِيفِهِم وقِيامِهِم بِهذِهِ الْمسا    ،يقَاتلُوا
قَاصِر ئِيزج ببةِ،سامالِحِ الْعصالْم مِن هبِهشا يم فَمِثْلُه. 

)امِسالَتِهِ) الْختِماسأْلِيفِهِ وبِت هانى إِيمجري نالْكَفَّارِ م ا،مِنفْوـ  كَص بِيالن بهةَ الَّذِي وينِ أُمـ �نَ ب
وكَانَ غَائِبا فَحضـر وشـهِد مـع        ،وأَمهلَه أَربعةَ أَشهرٍ لِينظُر فِي أَمرِهِ بِطَلَبِهِ      ،لَه الْأَمانَ يوم فَتحِ مكَّةَ    

     لِمسلَ أَنْ ينٍ قَبينةَ حوغَز لِمِينسكَانَ،الْمو   بِينٍ       � النـينإِلَى ح جرا خلَم همِن هسِلَاح ارعتاس .  ـوهو
وقَد أَعطَاه النبِـي    . لِأَنْ يرِثَنِي رجلٌ مِن قُريشٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ يرِثَنِي رجلٌ مِن هوازِنَ            : الْقَائِلُ يومئِذٍ 

وروى مسـلِم   ،هذَا عطَاءُ من لَـا يخشـى الْفَقْـر        : فَقَالَ،ةً كَانت فِي وادٍ   ـ إِبِلًا كَثِيرا محملَ   �ـ  
ـ وإِنه لَأَبغض النـاسِ  �وااللهِ لَقَد أَعطَانِي النبِي ـ  : والترمِذِي مِن طَرِيقِ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ عنه قَالَ

طِ  ،إِلَيعالَ يا زفَم     اسِ إِلَيالن بلَأَح هى إِنتوذَ قَالَ       . ينِي حبرنِ خوفِ برعطَرِيقِ م مِن مِذِيرالت جرأَخو :
              ةِ برشع مِن لَامالْإِس ملَه لَهصوةِ واهِلِيالْج فرش هِمى إِلَيهتان ةِ الَّذِينرشالْع دانُ أَحفْوطُـونٍ كَانَ ص .

 .وقَد حسن إِسلَامه،كَانَ أَحد الْمطْعِمِين فِي الْجاهِلِيةِ والْفُصحاءِ: وقَالَ ابن سعدٍ
)ادِسالس (           هعرِهِ مغَي رشهِ ورش طَائِهِ كَفى بِإِعجرفَي هرى ششخي نالْكَفَّارِ م ـاسٍ   ،مِنبع ننَّ إِ: قَالَ اب

وإِنْ منعهم ذَموا . هذَا دِين حسن: وقَالُوا،ـ فَإِنْ أَعطَاهم مدحوا الْإِسلَام�قَوما كَانوا يأْتونَ النبِي ـ  
 وكَانَ مِن هؤلَاءِ. وعابوا

ذِين تقَدم فِي قِسمةِ غَنائِمِ هوازِنَ مِن تفْسِـيرِ         الَّ،سفْيانُ بن حربٍ وعيينةُ بن حِصنٍ والْأَقْرع بن حابِسٍ        
 .ـ أَعطَى كُلَّ واحِدٍ مِنهم مِائَةً مِن الْإِبِلِ�هذِهِ السورةِ أَنَّ النبِي ـ 

           هلَامِ وازِ االلهِ لِلْإِسزبِإِع قَطَعلَاءِ قَدِ انؤه مهنِيفَةَ أَنَّ سأَبِي ح نعو  افِعِيلٌ لِلشقَو و .    وِيـا روا بِمجتاحو
) ٢٩: ١٨(فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر       : أَنَّ مشرِكًا جاءَ يلْتمِس مِن عمر مالًا فَلَم يعطِهِ وقَالَ         

.  إِذْ لَم يقُلْ أَحد أَنَّ كُلَّ مشرِكٍ يعطَـى لِتأْلِيفِـهِ           بلْ قَد يكُونُ فِي غَيرِ الْموضوعِ؛     ،ولَا حجةَ فِي هذَا   
إِنَّ عيينةَ بن حِصنٍ والْأَقْرع بن حابِسٍ جاءَا يطْلُبانِ مِن أَبِي بكْرٍ ـ رضِي االلهُ عنـه ـ    : وقَالُوا أَيضا

هذَا شيءٌ كَـانَ يعطِيكُمـوه   :  عمر ـ رضِي االلهُ عنه ـ وقَالَ  فَمزقَه،فَكَتب لَهما خطا بِذَلِك،أَرضا
فَإِنْ ثَبتم علَى الْإِسلَامِ وإِلَّا ،فَأَما الْيوم فَقَد أَعز االلهُ الْإِسلَام وأُغْنِي عنكُم،ـ تأْلِيفًا لَكُم�رسولُ االلهِ ـ  

   كُمنيبا وننيفَبفيكْرٍ فَقَالُوا    ،السوا إِلَى أَبِي بعجفَر :         رمع قَهزمطَّ وا الْخلَن ذَلْت؟ برمع لِيفَةُ أَمالْخ تأَن



 ٤٩٣ 

سقُوطَ هذَا  وهذِهِ الروايةُ لَا تقْتضِي     . فَقَد وافَقَه ولَم ينكِر ذَلِك أَحد مِن الصحابةِ       .  فَقَالَ هو إِنْ شاءَ    -
وإِنما ذَلِك اجتِهاد مِن عمر بِأَنه لَيس مِن الْمصلَحةِ استِمرار هذَا التأْلِيفِ لِهـذَين الـرجلَينِ                ،السهمِ

 الْإِسلَام قَد ثَبت فِي أَقْوامِهِما حتى إِنه        بعد الْأَمنِ مِن ضررِ ارتِدادِهِما لَوِ ارتدا؛ لِأَنَّ       ،الطَّامِعينِ وأَمثَالِهِما 
 . أَدنى فِتنةٍ- لَوِ ارتدا -لَا يترتب علَى قَتلِهِما 

يدلُّ علَى سـقُوطِ    وهذَا لَا   ،واحتجوا أَيضا بِأَنه لَم ينقَلْ أَنَّ عثْمانَ وعلِيا أَعطَيا أَحدا مِن هذَا الصنفِ            
وقُصارى ما يدلُّ علَيهِ أَنَّ الْخلِيفَتينِ لَم يعرِض لَهما حاجـةٌ           ،وإِنما هو خبر سلْبِي لَا حجةَ فِيهِ      ،السهمِ

الْكُفَّارِ لِذَلِك دٍ مِنأْلِيفِ أَحنِ ا. إِلَى تلِم هوتافِي ثُبنلَا ي وهاومهدعةِ بالْأَئِم هِ مِنإِلَي اجتح . 
والسـكُوتِ علَيـهِ مِـن سـائِرِ        ،وأَما منِ ادعى أَنه منسوخ بِالْإِجماعِ لِما تقَدم مِن عمـلِ الْخلَفَاءِ           

ولَا كَونه حجةً علَى نسخِ الْكِتـابِ والسـنةِ         ،لَا الْإِجماع بِثَابِتٍ بِما ذُكِر    . فَدعواه ممنوعةٌ ،الصحابةِ
 .وإِنِ اختلَف فِيهِ الْأُصولِيونَ بِما لَا محلَّ لِذِكْرِهِ هنا،صحِيحا

ةُ والْجبائِي والْبلْخِي وابـن     وقَد ذَهب إِلَى جوازِ التأْلِيفِ الْعِتر     : وقَالَ الْإِمام الشوكَانِي فِي نيلِ الْأَوطَارِ     
: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه   . فَأَما الْفَاسِق فَيعطَى مِن سهمِ التأْلِيفِ     ،لَا نتأَلَّف كَافِرا  : وقَالَ الشافِعِي ،بِشرٍ

وا علَى ذَلِك بِامتِناعِ أَبِي بكْرٍ مِن إِعطَاءِ أَبِي سفْيانَ وعيينـةَ            واستدلُّ،قَد سقَطَ بِانتِشارِ الْإِسلَامِ وغَلَبتِهِ    
فَإِنْ كَانَ فِي زمنِ الْإِمامِ قُوةٌ لَـا        ،والظَّاهِر جواز التأْلِيفِ عِند الْحاجةِ إِلَيهِ     . والْأَقْرعِ وعباسِ بنِ مِرداسٍ   

فَلَه أَنْ يتأَلَّفَهم ولَا يكُونُ لِفُشو      ،ولَا يقْدِر علَى إِدخالِهِم تحت طَاعتِهِ بِالْقَسرِ والْغلَبِ       ،لِلدنيايطِيعونه إِلَّا   
 .الْإِسلَامِ تأْثِير؛ لِأَنه لَم ينفَع فِي خصوصِ هذِهِ الْواقِعةِ اهـ

ومِقْدار الَّذِي يعطَى   ،وإِنما يجِيءُ الِاجتِهاد فِي تفْصِيلِهِ مِن حيثُ الِاستِحقَاقِ       ،تِهِوهذَا هو الْحق فِي جملَ    
والْواجِب فِيهِ الْأَخذُ بِـرأْيِ أَهـلِ       ،مِن الصدقَاتِ ومِن الْغنائِمِ إِنْ وجِدت وغَيرِها مِن أَموالِ الْمصالِحِ         

ورةِ       الشادِيتِهورِ الِاجلَفَاءُ فِي الْأُملُ الْخفْعا كَانَ يى كَم .        مـاهامِ إِيالِ الْإِمخإِد نزِ عجاطِ الْعتِرفِي اشو
ظَرلَبِ نتِهِ بِالْغطَاع تحت،طَّرِدذَا لَا يرِ الْ،فَإِنَّ هيخنِ ويررالض جِيحرلُ فِيهِ تلِ الْأَصنِبيتلَحصم. 

  قَابِ أَيفِي الرو :          قالر مِن رِقَابِهِم الْأَرِقَّاءِ فِي فَك مِن بِينكَاتةِ الْمانفِ فِي إِعرلِلصو،     مِـن ـوالَّذِي ه
مِن قِن ومـبعضٍ وغَيـرِ ذَلِـك        أَو لِشِراءِ الْعبِيدِ    ،أَكْبرِ الْإِصلَاحِ الْبشرِي الْمقْصودِ مِن رحمةِ الْإِسلَامِ      

اقِهِمتإِعو .رِيها قَالَ الزا كَممهنيب عمالْج ارتخالْمو. 
وقَـالَ ابـن    . وهو يشملُ الْمكَاتِب وغَيره   : قَالَ فِي منتقَى الْأَخبارِ عِند ذِكْرِ الْوارِدِ فِي هذَا الصنفِ         

بالِهِ    : اسٍعكَاةِ مز مِن قتعأَنْ ي أْسلَا ب،ارِيخالْبو دمأَح هنع هازِبٍ قَـالَ ،ذَكَرنِ عاءِ برنِ الْبعـاءَ  : وج
أَعتـقِ  : " قَـالَ فَ،دلَّنِي علَى عملٍ يقَربنِي مِن الْجنةِ ويبعِدنِي مِن النارِ: ـ فَقَالَ�رجلٌ إِلَى النبِي ـ  
وفَك ،عِتق الرقَبةِ أَنْ تنفَرِد بِعِتقِها    ،لَا: " يا رسولَ االلهِ أَو لَيسا واحِدا؟ قَالَ      : فَقَالَ" النسمةَ وفُك الرقَبةَ    

ثَلَاثَـةٌ،كُلٌّ  : ـ قَالَ�بِي هريرةَ أَنَّ النبِي ـ  وعن أَ. رواه أَحمد والدارقُطْنِي" الرقَبةِ أَنْ تعِين بِثَمنِها 
   هنولَى االلهِ عع قبِيلِ االلهِ   . حازِي فِي ساءَ   ،الْغالْأَد رِيدالَّذِي ي كَاتِبالْمةُ    ،وسمالْخ اهور فِّفعتالْم اكِحالنو



 ٤٩٤ 

 ـ   حـدِيثُ  : قَالَ الشوكَانِي . الْإِمام أَحمد وأَصحاب السننِ الْأَربعةَ    : ويعنِي بِالْخمسةِ . إِلَّا أَبا داود اه
قَدِ :ثُم قَالَ . قَالَ الترمِذِي حسن صحِيح   ،وحدِيثُ أَبِي هريرةَ  ،قَالَ فِي مجمعِ الزوائِدِ رِجالُه ثِقَات     ،الْبراءِ

وفِي الرقَابِ فَروِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وسعِيدِ بنِ جبيـرٍ            : ي الْمرادِ بِقَولِهِ تعالَى   اختلَف الْعلَماءُ فِ  
ونَ يعـانونَ مِـن     الْمكَاتب: واللَّيثِ والثَّورِي والْعِترةِ والْحنفِيةِ والشافِعِيةِ وأَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمراد بِهِ          

وروِي عنِ ابنِ عباسٍ والْحسنِ الْبصرِي ومالِكٍ وأَحمد بنِ حنبلٍ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي             . الزكَاةِ علَى الْكِتابةِ  
         هأَن بِذَلِك ادرذِرِ أَنَّ الْمننِ الْمابو ارِيخالَ الْبهِ مإِلَيدٍ ويبع   قتعلِت ى رِقَابرتشا لَـوِ    . ا تهوا بِأَنجتاحو

       غَارِم ه؛ لِأَنارِمِينكْمِ الْغلَ فِي حخبِ لَدكَاتبِالْم تصتـةِ      ،اخانإِع لَـى مِـنأَو قتعةِ لِتقَباءَ الربِأَنَّ شِرو
ولِأَنَّ الشراءَ يتيسر فِي كُـلِّ      ، لِأَنَّ الْمكَاتب عبد ما بقِي علَيهِ دِرهم       الْمكَاتبِ؛ لِأَنه قَد يعانُ ولَا يعتق؛     

وإِلَيهِ أَشار الْمصنف وهو الظَّاهِر؛ لِـأَنَّ       ،إِنه يجمع بين الْأَمرينِ   : وقَالَ الزهرِي . وقْتٍ بِخِلَافِ الْكِتابةِ  
نِ  الْآييرمِلُ الْأَمتحا          . ةَ تقِهعِت رقَابِ غَيالر لَى أَنَّ فَكلِيلٌ عفِيهِ د ذْكُوراءِ الْمردِيثُ الْبحو،  قلَى أَنَّ الْعِتعو

الْمةِ ونالْج ةِ مِنبقَرالِ الْممالْأَع ةِ مِنابالِ الْكِتلَى مع بِينكَاتةَ الْمانإِعارِ اهـوالن ةِ مِنعِدب .قالْح وهو. 
لَا ،لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ؛ لِأَنه صرِف لِأَشخاصٍ موصوفِين     : والْغارِمِين الظَّاهِر أَنَّ هذَا معطُوف علَى قَولِهِ      

   وهو لَها قَبلَى مع :  قَابِ أَيفِي الرو :ارِمِينلِلْغو،و          مهـتكِبونٍ ريالِ بِـدالْم ةٌ مِنامغَر هِملَيع الَّذِين مه
إِلَّا إِذَا علِم أَنَّ الْغارِم     ،واشترطَ الْفُقَهاءُ أَنْ تكُونَ الديونُ فِي غَيرِ معصِيةِ االلهِ تعالَى         ،وتعذَّر علَيهِم أَداؤها  

وفِي غَيرِ إِسرافٍ وسفَاهةٍ إِلَّا إِذَا رشد فَكَانت مساعدته مِن الصدقَةِ عونا لَه علَـى         ،ىتاب إِلَى االلهِ تعالَ   
 وقَد كَانتِ الْعرب إِذَا،وكَذَا الْغارِمونَ لِإِصلَاحِ ذَاتِ الْبينِ،رشدِهِ

قَام أَحدهم فَتبرع بِالْتِزامِ ذَلِك والْقِيامِ بِهِ حتى ترتفِع         ،فِي دِيةٍ أَو غَيرِها   وقَعت بينهم فِتنةٌ اقْتضت غَرامةً      
 علَـى   وكَانوا إِذَا علِموا أَنَّ أَحدهم الْتزم غَرامةً أَو تحملَ حمالَةً بادروا إِلَى معونتِهِ            ،تِلْك الْفِتنةُ الثَّائِرةُ  

 .لَا ضعةً وذُلا،وكَانوا يعدونَ سؤالَ الْمساعدةِ علَى ذَلِك فَخرا،أَدائِها وإِنْ لَم يسأَلْ
أَو ،مٍ مفْظِعٍأَو لِذِي غُر،لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ: إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: ـ قَالَ�عن أَنسٍ أَنَّ النبِي ـ  

      داوو دأَبو دمأَح اهووجِعٍ رمٍ مقَالَ     . لِذِي د ارِقٍ الْهِلَالِيخنِ مةَ بقَبِيص نعو :    ـتيالَةً فَأَتمح لْتمحت
 يا قَبِيصةُ إِنَّ - ثُم قَالَ - بِها أَقِم حتى تأْتِينا الصدقَةُ فَنأْمر لَك: " ـ أَسأَلُه فِيها فَقَالَ�رسولَ االلهِ ـ  

ورجلٌ ،رجلٌ تحملَ حمالَةً فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيبها ثُم يمسِك         : الْمسأَلَةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِأَحدِ ثَلَاثَةٍ     
      الْم لَه لَّتفَح الَهم تاحتةٌ اجائِحج هتابشٍ       أَصيع ا مِنامقِو صِيبى يتأَلَةُ حقَالَ    -س أَو -    ا مِـنادسِد 

قَد أَصابت فُلَانا فَاقَةٌ فَحلَّت لَـه    : ورجلٌ أَصابته فَاقَةٌ حتى يقُولَ ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا مِن قَومِهِ          ،عيشٍ
فَما سِواهن مِن الْمسأَلَةِ يا قَبِيصـةُ       ، سِدادا مِن عيشٍ   - أَو قَالَ    -ن عيشٍ   الْمسأَلَةُ حتى يصِيب قِواما مِ    

 .رواه أَحمد ومسلِم والنسائِي وأَبو داود" فَسحت يأْكُلُها صاحِبها سحتا 
ي الرقَابِ لَا علَى ما قَبلَه؛ لِأَنه صرِف فِي مصلَحةٍ عامةٍ لَـا             وفِ: وفِي سبِيلِ االلهِ هذَا معطُوف علَى قَولِهِ      

الطَّرِيق الِاعتِقَادِي الْعملِي الْموصـلُ إِلَـى       : وسبِيلُ االلهِ ،الطَّرِيق: والسبِيلُ. لِأَشخاصٍ مستهم الْحاجةُ  



 ٤٩٥ 

ولِكَثْرةِ اقْتِرانِ الْجِهادِ والْقِتالِ الدينِي فِي الْقُرآنِ بِكَونِهِ فِي سـبِيلِ           . دم مِرارا مرضاتِهِ ومثُوبتِهِ كَما تقَ   
اتفَقَتِ الْمذَاهِب علَى أَنَّ الْغزاةَ والْمرابِطِين هم الْمقْصودونَ بِهـذَا الصـنفِ مِـن مسـتحِقِّي                ،االلهِ

وإِما مع غَيرِهِم مِما يشملُه عموم الْإِضـافَةِ فِـي سـبِيلِ            ،وهو قَولُ الْجمهورِ  ،ما وحدهم إِ،الصدقَاتِ
والضـربِ  ،وقَد جاءَ فِي التنزِيلِ ذِكْر الْهِجرةِ فِي سبِيلِ االلهِ        ،علَى بحثٍ فِي تخصِيصِهِ سيأْتِي قَرِيبا     ،االلهِ
وروِي عنِ  . فِي سبِيلِ االلهِ  ) أَيِ الْمجاعةِ (والْمخمصةِ  ،والْإِنفَاقِ فِي سبِيلِ االلهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  ) يِ السفَرِ أَ(

 :ابنِ عمر ـ رضِي االلهُ عنهما ـ أَنَّ الْمراد بِأَصحابِ هذَا السهمِ هنا
ارمالْعو اججالْح،ربِيلِ االلهِوس مِن جلَا الْحعا جمههِ أَنيواهنِ رب اقحإِسو دمأَح نع وِي. 

فِي سـبِيلِ االلهِ    ) السابِع: ( فِي عد الْأَصنافِ ما نصه     - مِن أَشهرِ كُتبِ الْحنابِلَةِ      -وفِي كِتابِ الْمقْنِعِ    
  اةُ الَّذِينزالْغ مهو   مانَ لَهلَا دِيو ،    جا فِي الْحهطَى مِنعلَا يو،  هنعو)  دمامِ أَحا    ) أَيِ الْإِمم رقَد طَى الْفَقِيرعي

 ـ        وقَد ضعف فُقَهاءُ الْحنابِلَةِ هـذِهِ الروايـةَ بِأَنهـا خِلَـاف           . يحج بِهِ الْفَرض أَو يستعِين بِهِ فِيهِ اه
وهو أَنَّ الْفَقِير إِنما يعطَى لِفَقْرِهِ ما يسد بِهِ حاجته وحاجةَ من يمونه مِمـن تجِـب علَيـهِ                   ،الْمتبادرِ
مهفَقَتهِ،نلَياجِبٍ عو رغَي جالْحو. 

سهم سبِيلِ االلهِ لِلْغزاةِ غَيرِ الْمرتبين فِي دِيـوانِ السـلْطَانِ         ومذْهب الشافِعِيةِ كَمذْهبِ الْحنابِلَةِ فِي أَنَّ       
ويعطَى فِي سبِيلِ االلهِ جلَّ وعز من غَزا مِـن          ": الْأُم  " ونص الشافِعِي فِي    ،سواءٌ أَكَانوا أَغْنِياءَ أَم فُقَراءَ    

ولَا يعطَى مِنه غَيرهم إِلَّا أَنْ يحتاج إِلَى الدفْعِ عنهم فَيعطَاه من دفَـع      ،انَ أَو غَنِيا  جِيرانِ الصدقَةِ فَقِيرا كَ   
 ـ   مِـن   وإِنما اشترطَ جِيرانَ الصدقَةِ؛ لِأَنه لَا يجوز عِنده نقْلُ الزكَاةِ إِلَى أَبعـد            . عنهم الْمشرِكِين اه

 .مسافَةِ الْقَصرِ
. أُرِيد بِذَلِك عِند أَبِي يوسف منقَطِعو الْغزاةِ والْحجِيجِ       : وقَالَ الْآلُوسِي فِي تفْسِيرِ الْكَلِمةِ عِند الْحنفِيةِ      

وفَسره فِي الْبدائِعِ بِجمِيعِ الْقُربِ فَيـدخلُ       ،يةِواقْتصر علَيهِ فِي الْفَتاوى الظَّهِيرِ    ،الْمراد طَلَبةُ الْعِلْمِ  : وقِيلَ
ولَا يخفَى أَنَّ قَيد الْفَقْرِ لَا بد مِنه علَـى          : قَالَ فِي الْبحرِ  . فِيهِ كُلُّ سعيٍ فِي طَاعةِ االلهِ وسبلِ الْخيراتِ       

 ـ    ،مرته فِي الزكَاةِ  فَحِينئِذٍ لَا تظْهر ثَ   ،الْوجوهِ كُلِّها  إِنـه  : ونقُولُ. وإِنما تظْهر فِي الْوصايا والْأَوقَافِ اه
                 ـاكِينسالْماءُ والْفُقَر مهلِ وفِ الْأَونإِلَى الص هعجا إِذَا أَرقِلتسفًا مبِيلِ االلهِ صِننَ سطَلَ كَودِ أَبذَا الْقَيبِه

 .اهـ
سـبلُ  : وفِي سبِيلِ االلهِ قَالَ مالِك    : قَولُه: الَ الْقَاضِي أَبو بكْرِ بن الْعربِي الْمالِكِي فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ         وقَ

إِنَّ مـا   ) هكَذَا(بِيلِ االلهِ   ولَكِني لَا أَعلَم خِلَافًا فِي أَنَّ الْمراد بِسبِيلِ االلهِ هنا الْغزو مِن جملَةِ س             ،االلهِ كَثِيرةٌ 
والَّذِي يصِح عِندِي مِن قَولِهِما أَنَّ الْحج مِن جملَـةِ          . إِنه الْحج : يؤثَر عن أَحمد وإِسحاق فَإِنهما قَالَا     

         مِ السبِاس هطِي مِنفَأُع بِر طَرِيق هوِ؛ لِأَنزالْغ علِ مبـابِ     ،بِيلِالسالْب قْـدحِـلُّ عذَا يهونَ  ،وقَـان رِمخيو
ويعطَى مِنهـا  : وقَد قَالَ علَماؤنا. وما جاءَ قَطُّ بِإِعطَاءِ الزكَاةِ فِي الْحج أَثَر  ،وينثُر سِلْك النظَرِ  ،الشرِيعةِ

     مس قَد هرِ خِلَافٍ؛ لِأَنيبِغ ةِ   الْفَقِيرلِ الْآيفِي أَو الَى كَانَ         ،يعبِيلِ االلهِ تفِ سصالِكٍ بِوم دعِن نِيطَى الْغعيو
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قَالَ النبِي  . لَا يلْتفَت إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن قَولِهِ الَّذِي يؤثَر عنه         ،غَنِيا فِي بلَدِهِ أَو فِي موضِعِهِ الَّذِي يأْخذُ بِهِ        
لَا يعطَى الْغازِي إِلَّا إِذَا كَانَ      : غَازٍ فِي سبِيلِ االلهِ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ      : ـ لَا تحِلُّ الصدقَةُ إِلَّا لِخمسةٍ     �ـ  
آنِ إِلَّا بِقُرآنٍ مِثْلِـهِ   وعِنده أَنَّ الزيادةَ علَى النص نسخ ولَا نسخ فِي الْقُر         . وهذِهِ زِيادةٌ علَى النص   . فَقِيرا

ولِذِي الْقُربى فَشرطَ فِي قَرابةِ رسولِ      : وقَد بينا أَنه فَعلَ مِثْلَ هذَا فِي الْخمسِ فِي قَولِهِ         ،أَو بِخبرٍ متواتِرٍ  
وقَالَ محمد بن عبـدِ  ،عِيف حسبما بيناهوهذَا كُلُّه ض،وحِينئِذٍ يعطَونَ مِن الْخمسِ،ـ الْفَقْر�االلهِ ـ  
وكَف الْعدو عـنِ    ،وما يحتاج إِلَيهِ مِن آلَاتِ الْحربِ     ،يعطَى مِن الصدقَةِ فِي الْكُراعِ والسلَاحِ     : الْحكَمِ

فَعنموِ وزبِيلِ الْغس مِن كُلَّه هةِ؛ لِأَنزوـ  ،تِهِالْح بِيطَى النأَع قَدازِلَـةِ  �واقَةٍ فِي نقَةِ مِائَةَ ندالص ـ مِن
 .سهلِ بنِ أَبِي حتمةَ إِطْفَاءً لِلثَّائِرةِ اهـ

 
ن الصرفِ فِي السـلَاحِ     ومِ،وما قَالَه مالِك وابن عبدِ الْحكَمِ مِن أَصحابِهِ مِن التعبِيرِ بِالْغزوِ بدلَ الْغزاةِ            

 .والْكُراعِ إِلَخ هو الْحق الظَّاهِر مِن كَونِ هذَا السهمِ فِي الْمصلَحةِ الْعامةِ لَا لِأَشخاصِ الْغزاةِ
 بعد ذِكْرِ قَـولِ  -لْمستقِلِّين وقَالَ السيد حسن صِديق فِي فَتحِ الْبيانِ وهو علَى مذْهبِ أَهلِ الْحدِيثِ ا  

وبعد ذِكْرِ الروايةِ الْمتقَدمةِ عنِ ابنِ عمر وعـن         ،إِنهم الْغزاةُ والْمرابِطُونَ وإِنْ كَانوا أَغْنِياءَ     : الْجمهورِ
   هصا نم اقحإِسو دمفَ    : أَح امقِيلَ إِنِ اللَّفْظَ عو     اصعٍ خولَى نع هرقَص وزجلَا ي،     مِيـعلُ فِيـهِ جخديو

           رِ ذَلِكغَياجِدِ وسةِ الْمارعِمونِ وصالْحورِ وساءِ الْجبِنى وتوكْفِينِ الْمت رِ مِنيوهِ الْخجلَـى   ،ولُ أَوالْأَوو
 .لِإِجماعِ الْجمهورِ علَيهِ اهـ

ومِن جملَةِ سبِيلِ االلهِ الصرف فِي الْعلَماءِ الَّذِين يقُومونَ بِمصالِحِ الْمسـلِمِين            : ي الروضةِ الندِيةِ  وقَالَ فِ 
 الْجِهةِ مِن أَهـم     بلِ الصرف فِي هذِهِ   . فَإِنَّ لَهم فِي مالِ االلهِ نصِيبا سواءً كَانوا أَغْنِياءَ أَو فُقَراءَ          ،الدينِيةِ

وقَد كَانَ  ،وشرِيعةُ سيدِ الْأَنامِ  ،الْأُمورِ؛ لِأَنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ وحملَةُ الدينِ وبِهِم تحفَظُ بيضةُ الْإِسلَامِ          
        ا يبِم قُوما يطَاءِ مالْع ذُونَ مِنأْخةِ يابحاءُ الصلَمهِ عونَ إِلَياجتا فِـي       ،حونَ بِهضفَوتةٍ ياتٍ كَثِيرادزِي عم

            ورهشم فِي ذَلِك  رالْأَمو رِهِمغَياءِ والْفُقَر مِن هِملَيع رِدي نائِجِ مواءِ حـذُ      . قَضأْخكَـانَ ي نم مهمِنو
جملَةِ الْأَموالِ الَّتِي كَانت تفَرق بين الْمسلِمِين علَى هـذِهِ الصـفَةِ            ومِن  ،زِيادةً علَى مِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ    

ما أَتاك مِن هذَا الْمالِ وأَنـت  : " ـ لِعمر لَما قَالَ لَه يعطَى من هو أَحوج مِنه�وقَد قَالَ ـ  . الزكَاةُ
 .كَما فِي الصحِيحِ والْأَمر ظَاهِر اهـ"  فَخذْه وما لَا فَلَا تتبِعه نفْسك غَير مشرِفٍ ولَا سائِلٍ

وحدِيثُ عمر ـ رضِي االلهُ عنه ـ   ،ما ذَكَره السيد رحِمه االلهُ تعالَى هنا غَير ظَاهِرٍ علَى إِطْلَاقِهِ: أَقُولُ
  ندِيثُ ابح هرفَسقَاتِ        يدلَى الصع امِلِينثِ الْعحفِي ب مقَدالَّذِي ت دِيعـا      ، السالَةٌ كَممكَانَ ع هأَن وهو

 مهضعب هحجائِمِ         ،رنالِ كَالْغتِ الْميب طَاءُ مِنبِهِ الْع ادرونَ أَنَّ الْمرآخ حجرفِيهِ،وو :    كُـني لَم رمأَنَّ ع 
   وفرعم وا ها كَمفِيهِ   ،غَنِي رِيحدِيثِ صلَفْظُ الْحقَـالَ         . و ـرمنِ عدِيثِ ابح هِ مِنلَيع فَقتدِيثُ مالْحو :

أَعطِهِ مـن هـو أَفْقَـر إِلَيـهِ     : ـ يعطِينِي الْعطَاءَ فَأَقُولُ�كَانَ رسولُ االلهِ ـ  : سمِعت عمر يقُولُ
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فَقَالَ،يمِن " :ذْهخ،         ـهبِعتا لَا فَلَا تمو ذْهائِلٍ فَخلَا سرِفٍ وشم رغَي تأَنءٌ ويالِ شذَا الْمه مِن اءَكإِذَا ج
 كفْسن." 

وإِنما هـو   ،دقَاتِلَيس معنى هذَا الْحدِيثِ فِي الص     : قَالَ الطَّحاوِي : قَالَ الْحافِظُ فِي شرحِهِ مِن الْفَتحِ     
    اما الْإِمهمقَسالِ الَّتِي يوةِ الْفَقْرِ    ،فِي الْأَمجِه مِن هِي تسلَيقُوقِ  ،والْح مِن لَكِنو،  رما قَالَ عطِـهِ  : فَلَمأَع

ويؤيده قَولُه فِي رِوايـةِ     : قَالَ. معنى غَيرِ الْفَقْرِ  لَم يرض بِذَلِك؛ لِأَنه إِنما أَعطَاه لِ      ،من هو أَفْقَر إِلَيهِ مِني    
 .فَدلَّ ذَلِك علَى أَنه لَيس مِن الصدقَاتِ" خذْه فَتمولْه : " شعيبٍ

 " رِيقَالَ الطَّبلِهِ  : ولَفُوا فِي قَوتاخ " :  ذْهفَخ "   هلَى أَنع اعِهِممإِج دعبٍ  بدن رلِكُـلِّ    : فَقِيلَ، أَم بدن وه
هـو  : وقِيلَ،يعنِي بِالشرطَينِ الْمتقَـدمينِ   ،وهذَا هو الراجِح  ،من أُعطِي عطِيةً أَبى قَبولَها كَائِنا من كَانَ       

وكَـانَ بعضـهم    " إِلَّا أَنْ يسأَلَ ذَا سلْطَانٍ       " ويؤيده حدِيثُ سمرةَ فِي السننِ    ،مخصوص بِالسلْطَانِ 
وهو محمولٌ علَى ما إِذَا كَانتِ الْعطِيةُ       ،يكْره: وبعضهم يقُولُ . يحرم قَبولُ الْعطِيةِ مِن السلْطَانِ    : يقُولُ

لَةٌ علَى الْورعِ وهو الْمشـهور مِـن تصـرفِ السـلَفِ وااللهُ             أَوِ الْكَراهةُ محمو  ،مِن السلْطَانِ الْجائِرِ  
لَمأَع،           هتطِيع درلَالًا فَلَا تالِهِ حنُ مكَو لِمع نأَلَةِ أَنَّ مسفِي الْم قِيقحالتـا       ،وامرالِـهِ حنُ مكَو لِمع نمو

 هتطِيع مرحفَت، كش نمو     عرالْو وهو هداطُ رتِيلِ   ، فِيهِ فَالِاحذَ بِالْأَصأَخ هاحأَب نمـذِرِ    . ونالْم ـنقَالَ اب :
) ٤٢: ٥(سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسـحتِ      : واحتج من رخص فِيهِ بِأَنَّ االلهَ تعالَى قَالَ فِي الْيهودِ         

وكَذَلِك أَخذَ الْجِزيةَ مِنهم مع الْعِلْمِ بِأَنَّ أَكْثَـر         ،شارِع دِرعه عِند يهودِي مع عِلْمِهِ بِذَلِك      وقَد رهن ال  
نْ يعطِي بعض   إِنَّ لِلْإِمامِ أَ  : وفِي حدِيثِ الْبابِ  . أَموالِهِم مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ والْمعاملَاتِ الْفَاسِدةِ      

 ههِ مِنإِلَي جوأَح هرإِنْ كَانَ غَيا وهجو أَى لِذَلِكتِهِ إِذَا رعِيبِ ،رالْأَد مِـن سامِ لَيةِ الْإِمطِيع دأَنَّ رلَـا  ،وو
 .الْآيةَ اهـ) ٧: ٥٩( وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه: ـ لِقَولِهِ تعالَى�سِيما مِن الرسولِ ـ 

وإِنْ كَـانَ أَصـلُه     ،إِنَّ بعض السلَفِ أَباح أَخذَ مالِ السلَاطِينِ وغَيـرِهِم إِذَا كَـانَ بِحـق             ) : أَقُولُ(
ا السنةُ فِي هذَا السـهمِ فَقَـدِ        وأَم. ويستدِلُّونَ بِما قَالَه ابن الْمنذِرِ وبِغيرِهِ مِما لَا محلَّ لَه هنا          ،حراما

روى أَبو داود وابن ماجه والْحاكِم وصححه مِن حدِيثِ أَبِي سـعِيدٍ            ) مِنها(استدلُّوا مِنها بِأَحادِيثَ    
لِعامِلٍ : الصدقَةُ لِغنِي إِلَّا لِخمسةٍلَا تحِلُّ : ـ�قَالَ رسولُ االلهِ ـ  : الْخدرِي ـ رضِي االلهُ عنه ـ قَالَ  

أَو مِسكِينٍ تصدق علَيهِ مِنها فَأَهدى لِغنِي       ،أَو غَازٍ فِي سبِيلِ االلهِ    ،أَو غَارِمٍ ،أَو رجلٍ اشتراها بِمالِهِ   ،علَيها
وإِسـناد مـن   . عطَاءِ بنِ يسارٍ وهِي إِحدى رِوايتي أَبِي داود مِنها ورواه مالِك فِي الْموطَّأِ مِن مرسلِ        

 .وقَد أَسنده معمر وسفْيانُ الثَّورِي،أَسنده زِيادةٌ يجِب الْأَخذُ بِها
ملَنا رسولُ االلهِ علَى إِبِلٍ مِن الصدقَةِ إِلَى        ح: ما روى أَحمد مِن حدِيثِ أَبِي لَاسٍ الْخزاعِي قَالَ        ) ومِنها(

  جبِيلِ االلهِ            -الْحا فِي سلَ بِكْرعا جهجوةِ أَنَّ زدِيقِلٍ الْأَسعم أُم نع وِيرو ،    أَلَتةَ فَسرمتِ الْعادا أَرهأَنو
ـ �وقَالَ رسولُ االلهِ ـ  ،ـ فَذَكَرت لَه ذَلِك فَأَمره أَنْ يعطِيها�فَأَتتِ النبِي ـ  ،زوجها الْبِكْر فَأَبى

          عِيفض وهنِ ونالس ابحوِهِ أَصحبِن اهوربِيلِ االلهِ وةُ فِي سرمالْعو جولٌ  ،الْحهجادِهِ منفِي إِسو، هارِضعيو



 ٤٩٨ 

ـ حجةَ �لَما حج رسولُ االلهِ ـ  : قِ محمدِ بنِ إِسحاق عن أُم معقِلٍ قَالَتما رواه أَبو داود مِن طَرِي
وأَصابنا مرض وهلَك أَبو معقِلٍ وخرج النبِي ـ  ،الْوداعِ وكَانَ لَنا جملٌ فَجعلَه أَبو معقِلٍ فِي سبِيلِ االلهِ

لَقَد تهيأْنا فَهلَك   : ؟ قَالَت "يا أَم معقِلٍ ما منعكِ أَنْ تخرجِي        : "  مِن حجتِهِ جِئْته فَقَالَ    فَلَما فَرغَ ،ـ�
 ـ: " فَقَـالَ . وكَانَ لَنا جملٌ هو الَّذِي يحج علَيهِ فَأَوصى بِهِ أَبو معقِلٍ فِي سـبِيلِ االلهِ              ،أَبو معقِلٍ  ا فَهلَّ

لَا لِلْخِلَافِ فِي ابنِ إِسحاق بـلْ؛ لِأَنـه         ،؟ وهذَا ضعِيف أَيضا   "خرجتِ علَيهِ فَإِنَّ الْحج مِن سبِيلِ االلهِ        
لِّسدا،منه نعنع قَدلِيسِهِ،ودفِيهِ لِت نعنا عونَ مدري ثَّقَهو نمو. 
 أَنَّ جعلَ أَبِي معقِلٍ جملَه فِي سبِيلِ االلهِ أَو وصِـيته بِـهِ صـدقَةُ                - أَولًا   -معنى  مِن جِهةِ الْ  : وأَقُولُ
 أَنَّ حج   - وثَانِيا   -وهِي لَا يشترطُ فِيها أَنْ تصرف فِي هذِهِ الْأَصنافِ الَّتِي قَصرتها علَيها الْآيةُ              ،تطَوعٍ

رقِلٍ              امعو مى بِهِ أَبصا أَولَى مقَائِهِ عإِب نلَ عمالْج رِجخا يلِيكًا لَهمت سهِ لَيلَيذَا فِي    . أَتِهِ عقَالُ مِثْلُ هيو
لْمختار أَنه غَير مرادٍ    والراجِح ا ، أَنَّ الْحج مِن سبِيلِ االلهِ بِالْمعنى الْعام لِلَّفْظِ        - ثَالِثًا   -حدِيثِ أَبِي لَاسٍ    

 .فِي الْآيةِ
أَما عموم مدلُولِ هذَا اللَّفْظِ فَهو يشملُ كُلَّ أَمرٍ مشـروعٍ       : ويأْتِي هاهنا تحرِير الْمرادِ مِن هذَا الْعمومِ      

ولَا يدخلُ فِيهِ الْجهلُ    ،ومنفَعةِ عِبادِهِ ،وحسنِ عِبادتِهِ ،قَامةِ دِينِهِ وإِ،بِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ ،أُرِيد بِهِ مرضاةُ االلهِ تعالَى    
ولَا مِـن   ،وهذَا الْعموم لَم يقُلْ بِهِ أَحد مِن السـلَفِ        . وإِذَا كَانَ لِأَجلِ الرياءِ والسمعةِ    ،بِالْمالِ والنفْسِ 

 أَنْ يكُونَ مرادا هنا؛ لِأَنَّ الْإِخلَاص الَّذِي يكُونُ بِهِ الْعملُ فِي سبِيلِ االلهِ أَمر باطِنِي لَا                 ولَا يمكِن ،الْخلَفِ
لِّ طَاعةٍ مِـن    إِنَّ الْأَصلَ فِي كُ   : وإِذَا قِيلَ ،فَلَا يمكِن أَنْ تناطَ بِهِ حقُوق مالِيةٌ دولِيةٌ       ،يعلَمه إِلَّا االلهُ تعالَى   

اقْتضى هذَا أَنْ يكُونَ كُـلُّ      ،الْمؤمِنِ أَنْ تكُونَ لِوجهِ االلهِ تعالَى فَيراعى هذَا فِي الْحقُوقِ عملًا بِالظَّاهِرِ           
 الطَّرِيقِ مستحِقا بِعملِهِ هـذَا      مصلٍّ وصائِمٍ ومتصدقٍ وتالٍ لِلْقُرآنِ وذَاكِرٍ لِلَّهِ تعالَى وممِيطٍ لِلْأَذَى عنِ          

وهذَا ممنـوع بِالْإِجمـاعِ     ،ويجوز لَه أَنْ يأْخذَ وإِنْ كَانَ غَنِيا      ،فَيجِب أَنْ يعطَى مِنها   ،لِلزكَاةِ الشرعِيةِ 
ي الْأَصنافِ الْمنصوصةِ؛ لِأَنَّ هذَا الصنف لَا حـد         وإِرادته تنافِي حصر الْمستحِقِّين لِلصدقَاتِ فِ     ،أَيضا

وإِذَا وكِّلَ أَمره إِلَى السلَاطِينِ والْأُمراءِ تصرفُوا فِيهِ بِأَهوائِهِم تصرفًا تـذْهب    ،لِجماعاتِهِ فَضلًا عن أَفْرادِهِ   
 . مِن أَصلِهابِهِ حِكْمةُ فَرضِيةِ الصدقَةِ

 وأَبـو داود والنسـائِي      -ما أَجوده مِن حدِيثٍ     :  وقَالَ -نخصص الْعموم بِما رواه أَحمد      ) فَإِنْ قِيلَ (
ينِ أَخبراه أَنهما أَتيا النبِـي  بِأَسانِيد صحِيحةٍ كَما قَالَ النووِي عن عبدِ االلهِ بنِ عدِي بنِ الْخِيارِ أَنَّ رجلَ   

إِنْ شِئْتما أَعطَيتكُما ولَاحظَّ    : " ورآهما جلْدينِ فَقَالَ  ،فَقَلَّب فِيهِما الْبصر  ،ـ يسأَلَانِهِ مِن الصدقَةِ   �ـ  
إِنَّ هذَا لَـيس تخصِيصـا      ) : قُلْنا(دٍ الْمتقَدمِ آنِفًا    وبِحدِيثِ أَبِي سعِي  " فِيها لِغنِي ولَا لِقَوِي مكْتسِبٍ      

 ".سبِيلِ االلهِ " لِعمومِ 
قِيقحالتادِ              : وونَ الْأَفْرلَةِ دوالدينِ ورِ الدأَم اما قِوةُ الَّتِي بِهامالْع لِمِينسالْم الِحصا منبِيلَ االلهِ هأَنَّ ،أَنَّ سو

رِهِ         حونَ غَيطِيعِ دتسلَى الْمع اجِبو ها؛ لِأَنهمِن سادِ لَيالْأَفْر طِهِ        ،جـرـةِ بِشنِييائِضِ الْعالْفَـر مِن وهو



 ٤٩٩ 

ولَكِن شعِيرةَ الْحج   ،فْصِيلِوسيأْتِي بيانه بِشيءٍ مِن الت    ،لَا مِن الْمصالِحِ الدينِيةِ الدولِيةِ    ،كَالصلَاةِ والصيامِ 
فَيجوز الصرف مِن هذَا السهمِ علَى تأْمِينِ طُرقِ الْحج وتوفِيرِ الْمـاءِ والْغِـذَاءِ              ،وإِقَامةَ الْأُمةِ لَها مِنها   

آخ فرصم لِذَلِك دوجي اجِ إِنْ لَمجةِ لِلْححابِ الصبأَسور. 
                 الِـهِ إِنْ كَـانَ لَـهم ءٌ مِنيفِيهِ ش لَه رسيتفَرٍ لَا يلَدِهِ فِي سب نع قَطِعنالْم هلَى أَنفَقُوا عبِيلِ اتنِ الساِبو

وهو ،هِ علَى الْعودةِ إِلَى بلَـدِهِ فَيعطَى لِفَقْرِهِ الْعارِضِ ما يستعِين بِ     ،فَقِير فِي سفَرِهِ  ،فَهو غَنِي فِي بلَدِهِ   ،مالٌ
 واشـترطُوا أَنْ    -ولَا يعرف مِثْلُه فِي دِينٍ ولَا شرعٍ آخـر          ،مِن عِنايةِ الْإِسلَامِ بِالسياحةِ بِالْإِعانةِ علَيها     

ولَكِنِ اختلَفُوا فِي السفَرِ الْمبـاحِ كَـالتنزهِ لَـا          ،يكُونَ سفَره فِي طَاعةٍ أَو فِي غَيرِ معصِيةٍ علَى الْأَقَلِّ         
وعدمِ التعـاونِ   ،وإِنما أُخِذَ هذَا الشرطُ مِن قَواعِدِ الدينِ الْعامةِ كَالتعاونِ علَى الْبِر والتقْوى           ،الِاستِشفَاءِ

الطَّاعةِ فِي السفَرِ كَونه بِقَصدِ ما أَرشد إِلَيهِ الْوحي مِن النظَرِ فِي آيـاتِ االلهِ               ومِن  ،علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ  
 ط  ٨ ج   ٧٧ص( مِن خلَاصةِ تفْسِيرِ سورةِ الْأَنعامِ       ١٤ و ١٣كَما فَصلْناه فِي الْأَصلَينِ     ،وسننِهِ فِي الْأُممِ  

 يوجد غَنِي يسافِر فِي أَمصارِ الْحضارةِ فِي هذَا الْعصرِ لَا يقْدِر علَى جلْبِ الْمالِ مِن بلَدِهِ                 وقَلَّما) الْهيئَةِ
رلَدٍ آخإِلَى ب . 

   االلهِ أَي ةً مِنفَرِيض :   ذَلِك مااللهُ لَه ضفَر،   سالَى فَلَيعت هةٌ مِنفَرِيض قَاتدذِهِ الصه أَو أْيـا ردٍ فِيهلِأَح ، أَو
وفِيما ذُكِر مِن مصالِحِ الْأُمـةِ حـالَ        ،إِنما الصدقَات لِمن ذُكِر مِن أَصنافِ الْمحتاجِين      : تقْدِير الْكَلَامِ 

حكِيم فِيما يشرعه   ،عِبادِهِ ومصالِحِهِم كَونِها مفْروضةً لَهم مِن االلهِ تعالَى وااللهُ علِيم حكِيم علِيم بِحالِ            
ما   ،لَهتِهكِيزتو فُسِهِمطْهِيرِ أَنلِت وفَه،      كْرِ لَهالشلَاصِ والْإِخ ا مِنهلَيمِلُ عحا يا    ،بِمادِهِ كَمفْعِ عِبائِهِ بِنضإِرو

وهو حجـةٌ   ) ١٠٣( مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها        خذْ: قَالَ فِيما سيأْتِي فِي هذِهِ السورةِ     
ونعززه بِمباحِـثَ فِـي     ،هذَا ما فُتِح علَينا فِي معنى الْآيةِ      . علَى نفَاةِ الْمصالِحِ فِي أَفْعالِ االلهِ وأَحكَامِهِ      

 :وما تقْتضِيهِ مصالِح الْأُمةِ وحالَةُ هذَا الْعصرِ فِيها فَنقُولُ،مِها ومدارِكِ الْأَئِمةِنظْمِها وأَحكَامِها وحِكَ
علِم مِما تقَدم أَنَّ مصارِف الصدقَاتِ فِي الْآيـةِ         : أَشخاص ومصالِح : مصارِف الصدقَاتِ قِسمانِ  ) ١(

وعبر عنـه بِلَـامِ     ،أَصناف مِن الناسِ يملِكُونها تملِيكًا بِالْوصفِ الْمقْتضِي لِلتملِيكِ       ) دهماأَح(قِسمانِ  
مةٍ فِـيهِم   مصالِح عامةٌ اجتِماعِيةٌ ودولِيةٌ لَا يقْصد بِها أَشخاص يملِكُونها بِصِفَةٍ قَائِ          ) وثَانِيهِما. (الْمِلْكِ

وفِي سبِيلِ االلهِ والْـأَولُ الْفُقَـراءُ       : وفِي الرقَابِ وقَولُه  : الظَّرفِيةِ وهو قَولُه تعالَى   " فِي  " وعبر عنه بِـ    
يستحِقُّونها بِعملِهِـم وإِنْ كَـانوا       والْعامِلُونَ علَيها    -والْمساكِين يستحِقُّونها بِفَقْرِهِم ما داموا فُقَراءَ       

والْغارِمونَ بِقَدرِ ما   ،والْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم يستحِقُّها مِنهم من ثَبت عِند أُولِي الْأَمرِ الْحاجةُ إِلَى تأْلِيفِهِ           ،أَغْنِياءَ
  مِهِمغُر مِن مهرِجخبِيلِ بِقَ  ،يالس نابالِهِ    وملِـهِ ودِ إِلَى أَهولَى الْعع هاعِدسا يرِ مـى    ،دنعـذَا فِـي مهو

وهِي ،فَك الرقَـابِ وتحرِيرهـا    : ولَكِن قَد يكُونُ فَقْره عارِضا بِسببِ السياحةِ والْقِسم الثَّانِي        ،الْفَقِيرِ
 وفِي سـبِيلِ االلهِ وهـو       -لَيس فِيها تملِيك لِأَشخاصٍ معينِين بِوصفٍ فِيها        و،مصلَحةٌ عامةٌ فِي الْإِسلَامِ   

وأَولُها وأَولَاهـا بِالتقْـدِيمِ     ،يشملُ سائِر الْمصالِحِ الشرعِيةِ الْعامةِ الَّتِي هِي مِلَاك أَمرِ الدينِ والدولَـةِ           



 ٥٠٠ 

دتِعلَاحِ   الِاساءِ السبِ بِشِررلِلْح دِ ،ادنةِ الْجأَغْذِياةِ   ،وزهِيزِ الْغجتقْلِ واتٍ لِنوأَدـدِ     ،ومحم نع مِثْلُه مقَدتو
 كَانَ مِمـا يبقَـى      ولَكِن الَّذِي يجهز بِهِ الْغازِي يعود بعد الْحربِ إِلَى بيتِ الْمالِ إِنْ           ،بنِ عبدِ الْحكَمِ  

بلْ يستعمِلُه فِي سـبِيلِ     ،كَالسلَاحِ والْخيلِ وغَيرِ ذَلِك؛ لِأَنه لَا يملِكُه دائِما بِصِفَةِ الْغزوِ الَّتِي قَامت بِهِ            
فَقِيرِ والْعامِلِ علَيها والْغـارِمِ والْمؤلَّـفِ       بِخِلَافِ الْ ،ويبقَى بعد زوالِ تِلْك الصفَةِ مِنه فِي سبِيلِ االلهِ        ،االلهِ

ويدخلُ فِي عمومِـهِ إِنشـاءُ      ،وابنِ السبِيلِ فَإِنهم لَا يردونَ ما أَخذُوا بعد فَقْدِ الصفَةِ الَّتِي أَخذُوه بِها            
ومـد الْخطُـوطِ الْحدِيدِيـةِ      ،وإِشراع الطُّرقِ وتعبِيدها  ،ةُ الْعامةُ وكَذَا الْخيرِي ،الْمستشفَياتِ الْعسكَرِيةِ 

 .ومِنها بِناءُ الْبوارِجِ الْمدرعةِ والْمناطِيدِ والطَّياراتِ الْحربِيةِ والْحصونِ والْخنادِقِ،الْعسكَرِيةِ لَا التجارِيةِ
وإِرسالُهم إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ مِن     ،هم ما ينفَق فِي سبِيلِ االلهِ فِي زمانِنا هذَا إِعداد الدعاةِ إِلَى الْإِسلَامِ            ومِن أَ 

وقَد بينا تفْصِيلَ هـذِهِ     ،هِمقِبلِ جمعِياتٍ منظَّمةٍ تمدهم بِالْمالِ الْكَافِي كَما يفْعلُه الْكُفَّار فِي نشرِ دِينِ           
ويدخلُ . الْآيةَ) ١٠٤: ٣(ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ       :الْمصلَحةِ الْعظِيمةِ فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى     

وفِي هذِهِ الْحالَةِ يعطَى    ،م مِما تقُوم بِهِ الْمصلَحةُ الْعامةُ     فِيهِ النفَقَةُ علَى الْمدارِسِ لِلْعلُومِ الشرعِيةِ وغَيرِهِ      
              ربٍ آخكَس نا عونَ بِهقَطِعنةَ الَّتِي يوعرشالْم مظَائِفَهونَ ودؤوا ياما دارِسِ مدذِهِ الْمو هلِّمعا مهلَا ،مِنو

 .وإِنْ كَانَ يفِيد الناس بِهِ، عِلْمِهِيعطَى عالِم غَنِي لِأَجلِ
علَى الْقَاعِدةِ الْغالِبةِ عِند فُصحاءِ الْعربِ فِي       ،والترتِيب فِي هذِهِ الْأَصنافِ لِبيانِ الْأَحق فَالْأَحق لِلصدقَاتِ       

       فِي الْم هونا دلَى مع مفَالْأَه مقْدِيمِ الْأَهـوعِ تضفِـي             ،و تِيـبرالت فِيـدلَـا ت اوـتِ الْـوإِنْ كَانو
فَالْفُقَراءُ والْمساكِين أَحق مِن غَيرِهِم بِهذِهِ الصدقَاتِ؛ لِـأَنهم الْمقْصـودونَ بِهـا أَولًـا               ،معطُوفَاتِها
ويلِيهِم الْعامِلُونَ علَيهـا؛    " ذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد فِي فُقَرائِهِم       تؤخ: " بِدلِيلِ الْحدِيثِ الْمتقَدمِ  ،وبِالذَّاتِ

إِنهم أَولُ من يعطَى عملَته مِنها إِلَّا إِذَا        : وقَالَ بعض الْفُقَهاءِ  ،لِأَنهم هم الَّذِين يقُومونَ بِجمعِها وحِفْظِها     
 كَانَ لَه           همِن مهالَتمع مطَاءَهرِ إِعالْأَم لِيأَى ور الِ أَوتِ الْميب مِن اتِبور م،    دعِن مهلَّفَةُ قُلُوبؤالْم لِيهِميو

 هِمةِ إِلَياجا    ،الْحضائِمِ أَينالْغ نَ مِنطَوعي مها    ،وةٌ لَا كَالْعارِضع هِمةُ إِلَياجقَاتِ  فَالْحدلَى الصع مِلِين، لِيهِميو
فَإِنَّ تأْخِيرها لَا يرهِق    ،مصلَحةُ فَك الرقَابِ والْعِتقِ وهِي الْمصالِح مِن الِاجتِماعِيةِ الْكَمالِيةِ لَا الضرورِيةِ          

ويلِيها مساعدةُ الْغـارِمِ علَـى      ،اجةُ إِلَيها كَتأْلِيفِ الْقُلُوبِ   ولَا يضيع مصلَحةً تشتد الْح    ،معوزا كَالْفَقِيرِ 
ويلِيهِم الْمصلَحةُ الْعامةُ الْمعبر عنها     ،فَهو دونَ مساعدةِ الرقِيقِ علَى الْخروجِ مِن رِقِّهِ       ،الْخروجِ مِن غُرمِهِ  

 قَبِيلِ الْعام الَّذِي يراد بِهِ ما وراءَ ذَلِك الْخاص مِما قَبلَها الَّـذِي تكْثُـر الْحاجـةُ                  فَهِي مِن ،بِسبِيلِ االلهِ 
 .وأَما ابن السبِيلِ فَهو دونَ جمِيعِ ما قَبلَه لِندرةِ وجودِهِ،إِلَيهِ

 تسالْم تِيبِ لَذُكِررةُ التادلَا إِرلَوـقًا  وسن مها أَلْقَابهمِن قَّتتالَّتِي اش افِهِمصادِ بِأَوالْأَفْر حِقُّونَ مِن)  ـمهو
ثُم ذُكِـرت بعـدهم     ) الْفُقَراءُ والْمساكِين والْعامِلُونَ علَيها والْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم والْغارِمونَ وابن السبِيلِ        

 .وهِي الرقَاب وسبِيلُ االلهِ" فِي " ح الَّتِي أُدخِلَ علَيها الْمصالِ



 ٥٠١ 

ولَيس الْمراد مِن هذَا الترتِيبِ أَنَّ كُلَّ صِنفٍ يحجب ما دونه حجب حِرمانٍ أَو نقْصـانٍ كَترتِيـبِ                  
ارِثِينا    ،الْوفِي ح هارتِباع رظْها يمإِنالِ  واءُ           ،لِ قِلَّةِ الْمالْفُقَـر ـوهو مفِيهِ الْـأَه مقَدي هئِذٍ أَنحِين هجتفَالْم

اكِينسالْما        ،ووهعمج الَّذِين موا ها إِنْ كَانهلَيع امِلِينمِ الْعهس دعب لَكِنو،    مطَـاءَهإِع ـامالْإِم ـري لَمو
 مِن مهالَتمالِ  عتِ الْميـذِهِ               ، به ـأَلَةِ الثَّالِثَـةِ مِـنسا فِي الْمتِهماءِ فِي قِسلَمخِلَافِ الْع أْتِي ذِكْريسو

 .الْمباحِثِ
اف الَّذِي يعنى بِهـذِهِ  راجعنا الْكَش،ولَكِننا بعد أَنْ كَتبنا ما فَهِمناه،هذَا ما نفْهمه مِن الْآيةِ عِند قِراءَتِها   

فَرأَينا لَه رأْيا آخر فِي نكْتةِ اختِلَافِ التعبِيرِ مِن حيثُ تقْسِيمِ الْأَصنافِ إِلَى الْقِسـمينِ               ،النكَتِ الدقِيقَةِ 
فِي الْأَربعةِ الْأَخِيرةِ؟   " فِي  " إِلَى  " اللَّامِ  "   لِم عدلَ عنِ  ) فَإِنْ قُلْت : (يخالِف رأْينا مِن بعضِ الْوجوهِ قَالَ     

)قُلْت (  هذِكْر قبس نمِم هِملَيقِ عدصقَاقِ التتِحفِي اس خسأَر مهفِي " لِأَنَّ ،لِلْإِيذَانِ بِأَن "   ـهبـاءِ فَنلِلْوِع
     فِيهِم عوضأَحِقَّاءُ بِأَنْ ت مهلَى أَنع قَاتدا   ، الصبصما وةً لَهظِنلُوا معجيو .      قَابِ مِنالر ا فِي فَكلِم ذَلِكو

أَوِ ،ولِجمعِ الْغازِي الْفَقِـيرِ   ،مِن التخلِيصِ والْإِنقَاذِ  ،وفِي فَك الْغارِمِين مِن الْغرمِ    ،الْكِتابةِ أَوِ الرق والْأَسرِ   
. وكَذَلِك ابن السبِيلِ جامِع بين الْفَقْرِ والْغربةِ عنِ الْأَهلِ والْمالِ         ،عِ فِي الْحج بين الْفَقْرِ والْعِبادةِ     الْمنقَطِ

  كْرِيرتلِهِ " فِي  " ولَى         : فِي قَونِ عذَيجِيحٍ لِهرلُ تبِيلِ فِيهِ فَضنِ الساِببِيلِ االلهِ وفِي سو   ارِمِينالْغقَابِ والر 
 .اهـ

 :نكْتةً أُخرى هِي أَقْرب إِلَى ما قُلْناه قَالَ) الِانتِصافِ(وقَد ذَكَر أَحمد بن الْمنِيرِ فِي 
     بأَقْرو رأَظْه وه رآخ سِر ثَمو،    لَّاكائِلَ مةَ الْأَوعبالْأَر افنأَنَّ الْأَص ذَلِك هِمإِلَي فَعـدي اهسا عـا  ، لِممإِنو

وأَما الْأَربعةُ الْأَواخِر فَلَـا يملِكُـونَ مـا يصـرف           ،لَائِقًا بِهِم " اللَّامِ  " فَكَانَ دخولُ   ،يأْخذُونه مِلْكًا 
مهوحن،       لَّقعتت الِحصفِي م لَكِنو هِمإِلَي فرصلَا يلْ وب ـا        ، بِهِممقَـابِ إِنفِي الر فرصالُ الَّذِي يفَالْم

 يتناولُه السادةُ الْمكَاتِبونَ
فَلَيس نصِيبهم مصروفًا إِلَى أَيدِيهِم حتى يعبر عن ذَلِك بِاللَّامِ الْمشعِرةِ بِتملُّكِهِم لِما يصرف              ،والْبائِعونَ

حنمهلِّقَةِ بِهِ       ،وعتةِ الْملَحصالْمفِ ورذَا الصالٌّ لِهحم ما همإِنو .     مهصِيبن فرصا يمونَ إِنارِمالْغ كَذَلِكو
     ملَا لَه مِهِما لِذِملِيصخت ونِهِميابِ دبلِأَر .     فِيهِ ذَلِك اضِحبِيلُ االلهِ فَوا سأَمو،أَمكَانَ     و هبِيلِ فَكَأَنالس نا اب

وإِنما أُفْرِد بِالذِّكْرِ تنبِيها علَى خصوصِيتِهِ مـع أَنـه مجـرد مِـن الْحـرفَينِ                ،مندرِجا فِي سبِيلِ االلهِ   
وكَانَ جدي أَبـو  ،بِ مِنه أَقْرب وااللهُ أَعلَمولَكِن علَى الْقَرِي،وعطْفُه علَى الْمجرورِ بِاللَّامِ ممكِن   ،جمِيعا

الْعباسِ أَحمد بن فَارِسٍ الْفَقِيه الْوزِير استنبطَ مِن تغايرِ الْحرفَينِ الْمذْكُورينِ وجها فِـي الِاسـتِدلَالِ                
فَيقُولُ متعلِّق الْجار الْواقِعِ خبرا عـنِ       ،للَّام لِذَلِك لَام الْمِلْكِ   وا" ،لِمالِكٍ علَى أَنَّ الْغرض بيانُ الْمصرفِ     

   هقْدِيرت نيعتفَي ذُوفحقَاتِ مدالص،   قْدِيركُونَ التا أَنْ يلِ       : فَأَماءِ كَقَـووفَةٌ لِلْفُقَـررصم قَاتدا الصمإِن
لَكِن الْأَولَ متعين؛ لِأَنه تقْدِير يكْتفَى بِهِ فِي الْحرفَينِ جمِيعا          ،لِلْفُقَراءِ كَقَولِ الشافِعِي  أَو مملُوكَةٌ   ،مالِكٍ

قْـدِيرِهِ  ولِكَذَا بِخِلَافِ ت  ،هذَا الشيءُ مصروف فِي كَذَا    : يصِح تعلُّق اللَّامِ بِهِ وفِي معا فَيصِح أَنْ تقُولَ        
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فَتقْـدِيره  ،يحتاج إِلَى تقْدِيرِ مصروفَةٌ لِيلْتئِم بِها" فِي " فَإِنه لَا يلْتئِم مع اللَّامِ وعِند الِانتِهاءِ إِلَى    ،مملُوكةٌ
نيعتةِ محامِلُ الصلُّقِ شعالت اماللَّامِ ع ا،مِن فِّقوااللهُ الْمهـو. 

وما قُلْنـاه   ،إِلَّا أَنه جعلَ سهم الْغارِمِين مِن الْمصالِحِ وهو محتملٌ        ،وما قَالَه ابن الْمنِيرِ يوافِق فِي الْجملَةِ      
م ولَا سِيما الْغارِمِين لِإِصلَاحِ ذَاتِ      فِيهِم أَظْهر؛ لِأَنه لَا يشترطُ أَنْ يعطَى كُلُّ ما يأْخذُونه لِأَربابِ ديونِهِ           

وأَجاز الْوجهينِ فِـي ابـنِ      ،الْبينِ فَما يعطَونه مساعدةٌ علَى ما يعطُونَ غَيرهم أَو تعوِيض عما أَعطَوا           
 .وضعفُه ظَاهِر فَهو مِمن يملِكُونَ سهمهم،السبِيلِ

 :أَنواع الصدقَاتِ وعروض التجارةِ مِنها) ٢(
وزكَـاةُ  ،وزكَاةُ الزروعِ ،وزكَاةُ الْأَنعامِ ،زكَاةُ النقْدينِ : ذَكَرنا فِي أَولِ تفْسِيرِ الْآيةِ أَنَّ أَنواع الصدقَاتِ       

 الْأَرضِ مِنوهو ما يوجد فِي ،الْمعدِنِ والركَازِ
ولَعلَّنا ،وهو مبين فِي كُتبِ السنةِ والْفِقْهِ     ،ولِكُلٍّ مِنها نِصاب لَا تجِب الزكَاةُ فِيما دونه       ،الْكُنوزِ الْمدفُونةِ 

مِلَّةِ يقُولُونَ بِوجوبِ زكَاةِ عروضِ     وجمهور علَماءِ الْ  ) ١٠٣(نذْكُره فِي تفْسِيرِ خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً        
وإِنما ورد فِيها رِوايات يقَوي بعضها بعضا مـع         ،ولَيس فِيها نص قَطْعِي مِن الْكِتابِ أَوِ السنةِ       ،التجارةِ

 التجارةِ الْمتداولَةِ لِلِاستِغلَالِ نقُود لَا فَرق بينها وبـين          وهو أَنَّ عروض  ،الِاعتِبارِ الْمستنِدِ إِلَى النصوصِ   
               قْـدالن وهنِ والثَّم نيب ددرتيو قْلَبابِ يصنِ النا إِلَّا فِي كَوهانأَثْم انِيرِ الَّتِي هِينالداهِمِ ورالد، نثَمالْمو

 رالْع وهووا                 ،وضجِـرتأَنْ ي أَكْثَـرِهِم ـاءِ أَومِيـعِ الْأَغْنِيلِج كَنةِ لَأَمارجكَاةُ فِي التجِبِ الزت لَم فَلَو
قُودِهِما،بِندنِ أَبيقْدالن ابٍ مِنلَى نِصولَ عحا أَلَّا يورحتيو .هدا عِنكَاةُ فِيهِمطُلُ الزبت بِذَلِكوم. 

أَنَّ االلهَ تعالَى فَرض فِي أَموالِ الْأَغْنِياءِ صدقَةً لِمواساةِ الْفُقَراءِ ومـن فِـي              : ورأْس الِاعتِبارِ فِي الْمسأَلَةِ   
ماهنعا     ،مهانيب مقَدةِ الَّتِي تامالِحِ الْعصةِ الْمإِقَامةَ فِي ذَلِ   . وأَنَّ الْفَائِدذِيلَةِ      ور مِن فُسِهِمأَن طْهِيراءِ تلِلْأَغْنِي ك
ومساعدةُ الدولَةِ والْأُمةِ فِي إِقَامةِ     ،وتزكِيتها بِفَضائِلِ الرحمةِ بِالْفُقَراءِ وسائِرِ أَصنافِ الْمستحِقِّين      ،الْبخلِ

 مـع  -والْفَائِدةَ لِلْفُقَراءِ وغَيرِهِم إِعانتهم علَى نوائِبِ الدهرِ    ،ي تقَدم ذِكْرها  الْمصالِحِ الْعامةِ الْأُخرى الَّتِ   
             ودِيندعاسٍ ما فِي أُنرِهصحالِ وومِ الْأَمخضفَاسِدِ فِي تةِ الْمذَرِيع دس مِن ا فِي ذَلِكهِ   ،مإِلَي ارشالْم وهو

ءِ     بِقَوةِ الْفَيمةِ قِسالَى فِي حِكْمعلِهِ ت :        كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي قَـلُ أَنْ    ) ٧: ٥٩(كَيعلْ يفَه
 ـ             ةِ الْأُموثَر ظَمعكُونُ ما تمبر الَّذِين ارجا التةِ كُلِّهعِيرقَاصِدِ الشذِهِ الْمه مِن جرخ؟     يـدِيهِمةِ فِـي أَي

) ١٠٣(خذْ مِن أَموالِهِم صـدقَةً  : وسنذْكُر سائِر فَوائِدِ الزكَاةِ ومنافِعِها الْعامةِ والْخاصةِ فِي تفْسِيرِ آيةِ    
 .إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى

هِم قَالَ الْقَاضِي أَبو الْولِيدِ محمد بن رشدٍ الْحفِيد         توزِيع الصدقَاتِ علَى الْأَصنافِ كُلِّهِم أَو بعضِ      ) ٣(
فَأَما عددهم فَهم الثَّمانِيةُ الَّـذِين      : ما نصه ) بِدايةُ الْمجتهِدِ (فِي بحثِ من تجِب لَه الصدقَةُ مِن كِتابِهِ         

: واختلَفُوا مِن الْعددِ فِي مسأَلَتينِ    . إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ الْآيةَ    : نص علَيهِم فِي قَولِهِ تعالَى    
هلْ يجوز أَنْ تصرف جمِيع الصدقَةِ إِلَى صِنفٍ واحِدٍ مِن هؤلَاءِ الْأَصنافِ؟ أَم هم شركَاءُ               ) إِحداهما(
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 دـامِ أَنْ                  فِي الصلِلْإِم وزجي هنِيفَةَ أَنو حأَبو الِكم بفٍ؟ فَذَهونَ صِند فا صِنبِه صخأَنْ ي وزجقَةِ لَا ي
 لَا: وقَالَ الشافِعِي . يصرِفَها فِي صِنفٍ واحِدٍ أَو أَكْثَر مِن صِنفٍ واحِدٍ إِذَا رأَى ذَلِك بِحسبِ الْحاجةِ             

 .يجوز ذَلِك بلْ يقَسم علَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ كَما سمى االلهُ تعالَى
وسبب اختِلَافِهِم معارضةُ اللَّفْظِ يقْتضِي الْقِسمةَ بين جمِيعِهِم والْمعنى يقْتضِي أَنْ يـؤثِر بِهـا أَهـلَ                 

فَكَانَ تعدِيدهم فِي الْآيةِ عِند هؤلَاءِ إِنما ورد لِتميِيزِ الْجِـنسِ           ،مقْصود بِها سد الْخلَّةِ   إِذْ كَانَ الْ  ،الْحاجةِ
جِهةِ وهذَا أَظْهر مِن    ،فَالْأَولُ أَظْهر مِن جِهةِ اللَّفْظِ    .  لَا تشرِيكِهِم فِي الصدقَةِ    - أَعنِي أَهلَ الصدقَاتِ     -

ـ أَنْ يعطِيـه  �ومِن الْحجةِ لِلشافِعِي ما رواه أَبو داود عنِ الصدائِي أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي ـ  . الْمعنى
ه فِي الصدقَاتِ حتـى  ـ إِنَّ االلهَ لَم يرض أَنْ يحكُم نبِي ولَا غَير�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ـ  ،مِن الصدقَةِ

 ـ            ثُم ذَكَر الْمسـأَلَةَ    . حكَم فِيها فَجزأَها ثَمانِيةَ أَجزاءٍ فَإِنْ كُنت مِن تِلْك الْأَجزاءِ أَعطَيتك حقَّك اه
تمقَدت قَدو مهلَّفَةِ قُلُوبؤفِي الْم تِلَافالِاخ هِيةَ والثَّانِي. 

افِ         : أَقُولُوـنالْأَص مِن دوجا يمِيمِ معوبِ تجأَلَةِ وسأَطَالَ فِي م الَى قَدعااللهُ ت هحِمر افِعِيالش امإِنَّ الْإِم
تعمِيمِ والْمخالِفِين فِيـهِ  وقَد بين النووِي الْمذْهب فِيها والْقَائِلِين بِال،فِي فُصولٍ كَثِيرةٍ " الْأُم  " فِي كِتابِهِ   

إِنْ . قَالَ الشافِعِي والْأَصحاب رحِمهـم االلهُ     : " قَالَ. مِن السلَفِ وعلَماءِ الْأَمصارِ فِي شرحِ الْمهذَّبِ      
ب صرفُها إِلَى الْأَصـنافِ السـبعةِ   ووج،كَانَ مفَرق الزكَاةِ هو الْمالِك أَو وكِيلُه سقَطَ نصِيب الْعامِلِ       

     مهمِن ودجوإِلَّا فَالْموا وجِدإِنْ و اقِينودِهِ      ،الْبجو عم مهفٍ مِنصِن كرت وزجلَا يو،      ـمِنض كَـهرفَـإِنْ ت
هصِيبن،         اءَ االلهُ تأْتِي إِنْ شيا ستِلَافٍ فِيهِ إِلَّا مذَا لِاخهو   مهلَّفَةِ قُلُوبؤالَى فِي الْمابِ    ،عـتِيعا فِي اسبِنذْهبِمو

داودو رِيهالززِيزِ ودِ الْعبع نب رمعةُ وافِ قَالَ عِكْرِمنالْأَص. 
ثَّورِي ومالِـك وأَبـو حنِيفَـةَ       وقَالَ الْحسن الْبصرِي وعطَاءٌ وسعِيد بن جبيرٍ والضحاك والشعبِي وال         

قَالَ ابن الْمنذِرِ وغَيره وروِي هذَا عن حذَيفَةَ وابـنِ          ،لَه صرفُها إِلَى صِنفٍ واحِدٍ    : وأَحمد وأَبو عبيدٍ  
دِ الْأَصنافِ قَالَ مالِك ويصرِفُها إِلَى أَمسهِم       ولَه صرفُها إِلَى شخصٍ واحِدٍ مِن أَح      ،قَالَ أَبو حنِيفَةَ  ،عباسٍ
. إِنْ كَانت قَلِيلَةً جاز صرفُها إِلَى صِنفٍ وإِلَّا وجب استِيعاب الْأَصـنافِ     : وقَالَ إِبراهِيم النخعِي  ،حاجةً

 صرفُها إِلَى غَيرِ هذِهِ الْأَصنافِ وهو فِيهِم مخيرا اهـ ثُـم            لَا يجوز ) أَي آيةِ الصدقَاتِ  (قَالُوا ومعناها   
 .ذَكَر ما يجِب علَى الْإِمامِ أَو نائِبِهِ مِن ذَلِك ولَا حاجةَ إِلَى نقْلِهِ

 علَى أَنه لَم يسبِق فِيها سنةٌ عملِيـةٌ مجمـع   إِنَّ خِلَاف السلَفِ وأَئِمةِ الْأَمصارِ فِي الْمسأَلَةِ يدلُّ    : أَقُولُ
فَدلَّ هذَا علَى أَنهم كَانوا يرونها مِن الْمصالِحِ الَّتِـي      ،ولَا مِن خلَفَائِهِ الراشِدِين   ،علَيها مِن عهدِ الرسولِ   

وفِي ،ولُو الْأَمرِ فِي درجةِ الِاستِحقَاقِ وقِلَّةِ الْمالِ وكَثْرتِهِ مِن الصـدقَاتِ          يترجح فِيها الْعملُ بِما يراه أُ     
وأَبعـدها عـنِ    ،وأَقْرب أَقْوالِ الْأَئِمةِ فِي مراعاةِ الْمصلَحةِ قَولُ مالِكٍ وإِبـراهِيم النخعِي          ،بيتِ الْمالِ 
 ةِ ولَحصنِيفَةَ    الْملُ أَبِي حا قَومِيعج صبِهِ          : الن فَعتا اناحِدا وطَاها إِذَا أَعالُ قَلِيلًا جِدإِذَا ،إِلَّا إِذَا كَانَ الْمو

 ـ                نهم مالُـه   وزعه علَى من يوجد مِن الْأَصنافِ أَو علَى أَفْرادِ صِنفٍ واحِدٍ كَالْفُقَراءِ لَم يصِب أَحدا مِ



 ٥٠٤ 

وأَما جواز إِعطَاءِ الْمالِ الْكَثِيرِ إِلَى واحِدٍ مِن الْمستحِقِّين مِن صِنفٍ واحِدٍ فَلَا وجه              . موقِعا مِن كِفَايتِهِ  
ولَا من دونه عِلْما    ،نْ يقُولَ أَبو حنِيفَةَ   وااللهُ تعالَى قَد ذَكَر أَصنافًا بِصِيغةِ الْجمعِ فَلَا يمكِن أَ         ،لَه ولَا شبهةَ  

 .إِنَّ إِعطَاءَ واحِدٍ مِن صِنفٍ واحِدٍ يعد امتِثَالًا لِأَمرِ االلهِ وعملًا بِكِتابِهِ. وفَهما
 عصرٍ وقُطْرٍ نِظَاما لِتقْـدِيمِ الْـأَهم        وينبغِي لِجماعةِ الشورى مِن أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ أَنْ يضعوا فِي كُلِّ          
 فَالْأَهم إِذَا لَم تكْفِ الصدقَات الْجمِيع؛ لِيمنعوا السلَاطِين والْأُمراءَ

   ائِهِموا بِأَهفِ فِيهرصالت ـةِ          ،مِنمِنـضِ الْأَزعفِـي ب دوجافِ ينالْأَص ضعأَنَّ ب ذَلِكونَ    وـةِ دكِنالْأَمو 
 .كَما أَنَّ درجاتِ الْحاجِيةِ تختلِف،بعضٍ

: وحكْم دارِ الْإِسلَامِ ودارِ الْكُفْرِ أَوِ الذَّبذَبـةِ فِيهـا         ،الزكَاةُ الْمطْلَقَةُ والْمعينةُ ومكَانتها فِي الدينِ     ) ٤(
وترِك أَمر مِقْدارِها ودفْعِهـا إِلَـى شـعورِ الْمـؤمِنِين          ،ةُ بِمكَّةَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ    فُرِضتِ الزكَاةُ الْمطْلَقَ  

تِهِمحِييأَرلَـى                  ،وةِ عـرالْهِج ةِ مِـنةِ الثَّانِينالِ فِي السواعِ الْأَموأَن عٍ مِنوكُلِّ ن ا مِنهارمِقْد فُرِض ثُم
ورِالْمهقِيلَ فِي الْأُولَى  ،شلَامِ    : وارِيخِ الْإِسفِي ت بِيالذَّه هـالَى       ،ذَكَرعا قَالَ تاءِ كَملِلْفُقَر فرصت تكَانو

 ـ          : فِي سورةِ الْبقَرةِ   يخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو ا هِيقَاتِ فَنِعِمدوا الصدبإِنْ ت    لَكُـم ٢(ر :
تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد علَـى  : " ـ لِمعاذٍ�وكَما قَالَ النبِي ـ  ،وقَد نزلَت فِي السنةِ الثَّانِيةِ) ٢٧١

  ائِهِمفُقَر "مقَدتو .         ةِ تِسنانِ فِي سأَوِ الثَّم عبالس ارِفصذِهِ الْمه لَتزن ـاءِ أَنَّ      ،عٍثُملَمالْع ـضعب مهوفَت
 .فَرض الزكَاةِ كَانَ فِي هذِهِ السنةِ

وقِيام أُولِي الْأَمرِ بِتحصِيلِها وتوزِيعِهـا علَـى مـن فُرِضـت            ،والْحِكْمةُ فِيما ذُكِر أَنَّ تعيِين الْمقَادِيرِ     
ملَه، افِهِمندِ أَصدعتـا               كُ،وةِ فِـي دِينِهالْأُم الِحصا ماطُ بِهنةٍ تلَامِيةٍ إِسكُومودِ حجبِو جِدا ومإِن لُّ ذَلِك

كَّةُ وكَانت دار الْهِجرةِ إِذْ كَانت م     ،ودنياها فِي دارٍ تسمى دار الْإِسلَامِ؛ لِأَنَّ أَحكَامه تنفَّذُ فِيها بِسلْطَانِهِ          
       كْملَامِ حا لِلْإِسفَّذُ فِيهنبٍ لَا يرحكُفْرٍ و ارلَاةِ إِلَّـا            ،درِ بِالصهةُ الْجيرا حلِهِ فِيهأَه دٍ مِنلِأَح كُني لْ لَمب

رِكِينشالْم ارٍ مِنج ةِ قَرِيبٍ أَوايبِحِم. 
وهو صـاحِب الْحـق بِجمعِهـا    ،مِ هو الَّذِي تؤدى لَه صدقَات الزكَاةِوإِمام الْمسلِمِين فِي دارِ الْإِسلَا    

ويجِب علَيهِ أَنْ يقَاتِلَ الَّذِين يمتنِعونَ عن أَدائِها إِلَيهِ كَما فَعلَ خلِيفَةُ رسـولِ االلهِ             ،وصرفِها لِمستحِقِّيها 
وااللهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلَاةِ والزكَاةِ       : "  فِيمن منعوا الزكَاةَ مِن الْعربِ وقَالَ      ـ ورضِي عنه  �ـ  

 فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ،
. ى منعِها وهو متفَـق علَيـهِ  ـ لَقَاتلْتهم علَ�وااللهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ االلهِ ـ  

 وأَظْهر آيـاتِ    - بعد الشهادتينِ والصلَاةِ الْمفْروضةِ      -فَالزكَاةُ هِي الركْن الثَّالِثُ مِن أَركَانِ الْإِسلَامِ        
ولِ إِسلَامِ الْكُفَّارِ وعدهِم إِخوانا لِلْمسـلِمِين فِـي         وتقَدم فِي هذِهِ السورةِ اشتِراطُ أَدائِها فِي قَب       ،الْإِيمانِ

وأَجمع الْمسلِمونَ علَـى كُفْـرِ جاحِـدِها    ،ـ يبايِع الْمسلِمِين علَى أَدائِها�الدينِ وكَانَ النبِي ـ  



 ٥٠٥ 

 فِي الْإِسلَامِ وأَدِلَّتها علَى صِدقِ الْإِيمانِ وضلَالِ تارِكِيها فِي هذَا           وقَد بينا مكَانةَ الزكَاةِ   ،ومستحِلِّ تركِها 
 .الزمانِ فِي مواضِع كَثِيرةٍ مِن هذَا التفْسِيرِ

           قِيمةٌ تلَامِيإِس اتكُومرِ حصذَا الْعفِي ه ملَه قبي لَم لِمِينسالْم أَكْثَر لَكِنفَاعِ     والدهِ وةِ إِلَيوعبِالد لَامالْإِس 
هنا      ،عكِفَائِي ا أَونِييا عوبجو هوجِبادِ الَّذِي يالْجِهو، هوددح قِيمتـا      ،وـةَ كَموضفْرقَاتِ الْمدذُ الصأْختو

وبعضـهم  ،طَ أَكْثَرهم تحت سـلْطَةِ دولِ الْإِفْرِنجِ      بلْ سقَ ،وتضعها فِي مصارِفِها الَّتِي حددها    ،فَرضها
ولِبعضِ الْخاضِعِين لِدولِ الْإِفْرِنجِ رؤسـاءُ مِـن الْمسـلِمِين    ،تحت سلْطَةِ حكُوماتٍ مرتدةٍ أَو ملْحِدةٍ 

خضاعِ الشعوبِ لَهم بِاسمِ الْإِسلَامِ حتـى فِيمـا يهـدِمونَ بِـهِ             الْجغرافِيين اتخذَهم الْإِفْرِنج آلَاتٍ لِإِ    
لَامـةٌ              ،الْإِسصِفَةٌ دِينِي ا لَهفِيم ةِ بِهِماصالْخ الِهِموأَمو لِمِينسالِحِ الْمصفِي م رِهِمأَمو فُوذِهِمفُونَ بِنرصتيو

فَأَمثَالُ هذِهِ الْحكُوماتِ لَا يجوز دفْع شيءٍ مِن الزكَاةِ لَها مهما           ،والْأَوقَاتِ وغَيرِها مِن صدقَاتِ الزكَاةِ    
مِيسالر هدِينا وئِيسِهر لَقَب كُني. 

 هاؤسؤرا وهتأَئِم دِينةِ الَّتِي يلَامِياتِ الْإِسكُوما الْحقَايا بأَملَامِوانِبِ فِـي  ،ا بِالْإِسلِلْأَج هِملَيلْطَانَ علَا سو
  لِمِينسالِ الْمتِ ميا     ،بتِهكَاةِ لِأَئِماءُ الزأَد جِبالَّتِي ي ا    ،فَهِيوهنِ إِذَا طَلَبيقْدةُ كَالناطِنكَذَا الْبوا  ،وإِنْ كَانو

    كَم كَامِهِمضِ أَحعفِي ب ائِرِيناءُ  جا          ،ا قَالَ الْفُقَهارِفِهصا فِي موهعضي إِنْ لَمو هِما إِلَياهأَد نةُ مأُ ذِمربتو
والَّذِي نص علَيهِ الْمحقِّقُونَ كَما فِي شرحِ الْمهذَّبِ وغَيرِهِ أَنَّ          . الْمنصوصةِ فِي الْآيةِ الْحكِيمةِ بِالْعدلِ    

فَالْأَفْضلُ لِمن وجبت علَيـهِ أَنْ  ،م السلْطَانَ إِذَا كَانَ جائِرا لَا يضع الصدقَاتِ فِي مصارِفِها الشرعِيةِ الْإِما
 .إِذَا لَم يطْلُبها الْإِمام أَوِ الْعامِلُ مِن قِبلِهِ،يؤديها لِمستحِقِّيها بِنفْسِهِ

)٥ (علَا تيندتركَاةُ لِلْمطَى الز،يناحِيالْإِبةِ ولَاحِدلَا لِلْمو: 
مِن الْمعلُومِ بِالِاختِبارِ أَنه قَد كَثُر الْإِلْحاد والزندقَةُ فِي الْأَمصارِ الَّتِي أَفْسد التفَرنج تربِيتهـا الْإِسـلَامِيةَ                 

فَلَا ،ومِن الْمعلُومِ مِن الدينِ بِالضرورةِ أَنَّ الْمرتد عنِ الْإِسلَامِ شر مِن الْكَافِرِ الْأَصـلِي             ،سِهاوتعلِيم مدارِ 
ربِـي فَيجـوز أَنْ   وأَما الْكَافِر الْأَصلِي غَير الْح   ،ولَا مِن صدقَةِ التطَوعِ   ،يجوز أَنْ يعطَى شيئًا مِن الزكَاةِ     

 . يعطَى مِن صدقَةِ التطَوعِ دونَ الزكَاةِ الْمفْروضةِ
       افنارِ أَصصذِهِ الْأَمثَالِ هةُ فِي أَملَاحِدالْمو)مهودِ        ) مِنجكَارِ وإِنطِيلِ وعا بِالتبِالْكُفْرِ بِااللهِ إِم اهِرجي نم

أَو بِالطَّعنِ فِـي النبِـي ـ    ،ومِنهم من يجاهِر بِإِنكَارِ الْوحيِ وبعثَةِ الرسلِ،ما بِالشركِ بِعِبادتِهِوإِ،الْخالِقِ
ولَكِنه ،ياسِـيةِ ومِنهم من يدعِي الْإِسلَام بِمعنى الْجِنسِيةِ الس      ،ـ أَو فِي الْقُرآنِ أَو فِي الْبعثِ والْجزاءِ       �

                 ـومصلَا يكِّي وزلَا يلِّي وصلَامِ فَلَا يكَانِ الْإِسأَر ا مِنهرغَيلَاةِ والص كرتا ونالزرِ ومالْخ برحِلُّ شتسي
فَلَا يجوز إِعطَاءُ الزكَـاةِ     ،لَامِهِم الْجغرافِي وهؤلَاءِ لَا اعتِداد بِإِس   ،ولَا يحج الْبيت الْحرام مع الِاستِطَاعةِ     

 ذُكِر ندٍ مِملِأَح،         تِهِمقِيـدةِ عبِصِـح ثِـقي ـنكَاتِـهِ مى بِزـرحتكِّـي أَنْ يزلَـى الْمع جِبلْ يب
ولَا يشترطُ فِي هؤلَاءِ عدم اقْتِرافِ شـيءٍ مِـن          ،ي الدينِ وإِذْعانِهِم لِلْأَمرِ والنهيِ الْقَطْعِيينِ فِ    ،الْإِسلَامِيةِ
ومِن أُصولِ أَهلِ السنةِ أَنهم لَا يكَفِّرونَ أَحدا مِن أَهـلِ           . فَإِنَّ الْمسلِم قَد يذْنِب ولَكِنه يتوب     ،الذُّنوبِ



 ٥٠٦ 

وأَنَّ الْفَـرق عظِـيم بـين       . عملِيةٍ أَوِ اعتِقَادِيةٍ هو فِيها متأَولٌ لَا جاحِد لِلنص        الْقِبلَةِ بِذَنبٍ ولَا بِبِدعةٍ     
      بيِهِ إِذَا أَذْنهنرِ االلهِ وذْعِنِ لِأَملِمِ الْمسالْم،        صِـري ـواحِشِ فَهافِ الْفَواقْتِرائِضِ وكِ الْفَررحِلِّ لِتتسالْمو 

وأَنه يجِب علَيهِ أَنْ يتـوب إِلَيـهِ   ،ولَا بِأَنه قَد عصاه،علَيهِما بِدونِ شعورٍ ما بِأَنه مكَلَّف مِن االلهِ بِشيءٍ    
هفِرغتسيو. 

ا أَدرِي ما يقُولُ فِيمن يراهم بِعينِـهِ فِـي      وم. ولَا ينبغِي إِعطَاءُ الزكَاةِ لِمن يشكِّك الْمسلِم فِي إِسلَامِهِ        
الْمقَاهِي والْحاناتِ والْملَاهِي يدخنونَ أَو يسكَرونَ فِي نهارِ رمضـانَ حتـى فِـي وقْـتِ صـلَاةِ                  

؟ هلْ يعد هؤلَاءِ مِن الْمسلِمِين الْمذْنِبِين؟       وربما كَانَ الْملْهى تجاه مسجِدٍ مِن مساجِدِ الْجمعةِ       ،الْجمعةِ
بلْ يتحرى بِها من يثِق     ،أَم مِن الْملَاحِدةِ الْإِباحِيين؟ مهما يكُن ظَنه فِيهِم فَلَا يعطِهِم مِن زكَاةِ مالِهِ شيئًا             

 . أَنَّ فِي إِعطَاءِ الْفَاسِقِ استِصلَاحا لَه فَيكُونُ مِن الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهمإِلَّا إِذَا علِم،بِدِينِهِ وصلَاحِهِ
 :الْتِزام أَداءِ الزكَاةِ كَافٍ لِإِعادةِ مجدِ الْإِسلَامِ) ٦(

         امقِيا ومِلَاكُه ةِ أَوالْمِلِّيةِ واعِيتِماةِ الِاجيالْح امالُ قِوالَى    الْمعا قَالَ االلهُ تا كَماءَ    : نِظَامِهـفَهوا الستؤلَا تو
إِنَّ الْإِسلَام يمتاز علَى جمِيعِ الْأَديانِ والشرائِعِ بِفَرضِ الزكَاةِ         ) ٥: ٤(أَموالَكُم الَّتِي جعلَ االلهُ لَكُم قِياما       

ولَو أَقَام الْمسلِمونَ هذَا الركْن مِن دِينِهِم لَما        ،ماءُ جمِيعِ الْأُممِ وعقَلَاؤها   كَما يعترِف لَه بِهذَا حكَ    ،فِيهِ
   فِيهِم جِدااللهُ    -و مهأَنْ كَثَّر دعقِ     ، بزفِي الر هِملَيع عسوو-  قِعدم فَقِير ،     فْجِـعمٍ ملَا ذُو غُـرو، لَكِنو

  مهالًا فِي               أَكْثَرمِ حمِيعِ الْأُمج أَ مِنووا أَسارفَص تِهِمأُمو مِلَّتِهِمو لَى دِينِهِما عونةَ فَجذِهِ الْفَرِيضكُوا هرت
اروا عالَةً علَى أَهـلِ     وص،حتى فَقَدوا ملْكَهم وعِزهم وشرفَهم النصرانِيةَ     ،مصالِحِهِم الْمِلِّيةِ والسياسِيةِ  

      اتِهِمنبو ائِهِمنةِ أَببِيرى فِي تتى حرونَ         ،الْمِلَلِ الْأُخفْسِدادِ فَياةِ الْإِلْحعد اةٍ أَوعارِسِ ددفِي م مهنلْقَوي مفَه
  ماهيندو مهدِين هِملَيع،  الْمِلِّي مابِطَهوونَ رقْطَعيةَ وسِيالْجِنانِـبِ       ،ةَ وا أَذِلَّـةً لِلْأَجبِيدوا عكُونلِي مهونعِديو

مهنع .  مإِذَا قِيلَ لَه؟ أَوِ      : وـرِينشبالْمـانِ وبهلَاءِ الرؤارِسِ هدكَم ارِسدم فُسِكُمونَ لِأَنسسؤاذَا لَا تلِم
وإِنما الْحق أَنهم لَا يجِدونَ مِن الدينِ       . إِننا لَا نجِد مِن الْمالِ ما يقُوم بِذَلِك       :  قَالُوا الْملَاحِدةِ الْإِباحِيين؟ 

       ذَلِك مِن مهكِّنما يةِ مريالْغةِ والْهِم لُوعقْلِ والْعـذُلُ      ،وبى يراءَ الْمِلَلِ الْأُخننَ أَبوري مارِسِ   فَهـدونَ لِلْم
       مهدِين هِملَيع هوجِبي الًا لَمةِ ماسِييالسةِ ورِيياتِ الْخعِيملِلْجو،       مهتـرغَيو مقُـولُهع هِملَيع هتبجا أَومإِنو

مهونَ مِنارغلَا يةُ ومِيالْقَوةُ ونَ أَ،الْمِلِّيوضرا يمإِنوهِملَيالَةً عوا عكُوننْ ي .مهكُوا دِينرت،تاعفَض 
 ) .١٩: ٥٩(لَه دنياهم نسوا االلهَ فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

يةٌ مِن الدينِ والشـرفِ بِتـأْلِيفِ       فَالْواجِب علَى دعاةِ الْإِصلَاحِ فِيهِم أَنْ يبدءُوا بِإِصلَاحِ من بقِي فِيهِ بقِ           
    مهكَاةِ مِنعِ الزمظِيمِ جنةٍ لِتعِيمونَ           ،جـةِ دعِيمذِهِ الْجبِه بِطِينترالِحِ الْمصءٍ فِي ميلَ كُلِّ شا قَبفِهرصو

رِهِمةِ      ،غَيعِيمذِهِ الْجى فِي نِظَامِ هاعرأَنْ ي جِبيةِ   ودـةِ الـرمقَاوفًا فِي مرصم مهلَّفَةِ قُلُوبؤمِ الْمهأَنَّ لِس 
وأَنَّ لِسهمِ فَك الرقَابِ مصرفًا فِي تحرِيرِ الشعوبِ الْمستعمرةِ مِن الِاستِعبادِ إِذَا لَم يكُن لَـه                ،والْإِلْحادِ

وهو أَهـم مِـن     ،وأَنَّ لِسهمِ سبِيلِ االلهِ مصرفًا فِي السعيِ لِإِعادةِ حكْمِ الْإِسلَامِ         ،مصرف تحرِيرِ الْأَفْرادِ  
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 والدفَاعِ عنه بِالْأَلْسِنةِ  ،ومصرفًا آخر فِي الدعوةِ إِلَيهِ    ،الْجِهادِ لِحِفْظِهِ فِي حالِ وجودِهِ مِن عدوانِ الْكَفَّارِ       
 .إِذَا تعذَّر الدفَاع عنه بِالسيوفِ والْأَسِنةِ وبِأَلْسِنةِ النيرانِ،والْأَقْلَامِ

سلَبه بلْ لِإِعادةِ ما    ،كَافٍ لِإِعادةِ مجدِ الْإِسلَامِ   ،أَلَا إِنَّ إِيتاءَ الْمسلِمِين أَو أَكْثَرِهِم لِلزكَاةِ وصرفَها بِالنظَامِ        
وما هِي إِلَّا بذْلُ الْعشرِ أَو ربعِ الْعشرِ مِمـا          ،وإِنقَاذِ الْمسلِمِين مِن رِق الْكُفَّارِ    ،الْأَجانِب مِن دارِ الْإِسلَامِ   
عد أَنْ كَانوا سادتهم يبـذُلُونَ      وإِننا نرى الشعوب الَّتِي سادتِ الْمسلِمِين ب      . فَضلَ عن حاجةِ الْأَغْنِياءِ   

هِمبر مِن هِملَيوضٍ عفْرم رغَي وهو تِهِمبِيلِ أُمفِي س ذَلِك مِن أَكْثَر. 
لْغيرةِ لِلْقِيامِ بِهِ فِـي     وقَوِي استِعداد أَهلِ ا   ،وقَد كَثُر تساؤلُ أَذْكِياءِ الْمسلِمِين عن إِحياءِ فَرِيضةِ الزكَاةِ        

فَهلْ نجِد مِن أَهلِ الِاسـتِقَامةِ مـن        ،وكَاد أَهلُ الْأَهواءِ يستغِلُّونَ هذَا الِاستِعداد لِمنافِعِهِم      ،هذَا الْعصرِ 
قَبلَ أَنْ يقْطَـع علَـيهِم الْمنـافِقُونَ     ،مِي ويعززها ينهض بِهِ نهضةً تكُونُ أَهلًا لِأَنْ يثِق بِها الْعالَم الْإِسلَا         

وما زِلْنـا نسـوف انتِظَـارا       ،طَالَما طَالَبنا الْعقَلَاءَ بِالدعوةِ إِلَى هذَا الْعملِ الْجلِيلِ       .والْأَعداءُ طَرِيقَها؟   
 .٩١٣وقَدِ اضطُرِرنا إِلَى التصرِيحِ بِالِاقْتِراحِ هنا قَبلَ الْعثُورِ علَيهِم،تِهِملِلْأَنصارِ الَّذِين أَشرنا إِلَى صِفَ

وهذا النظام أشمل وأوسع كثيرا مـن       . إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام         
 ـ ،الزكاة لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فـروع الحيـاة كلـها             ات البشـرية   ونواحي الارتباط

 :والزكاة خط أساسي من هذه الخطوط،بأكملها
وهـي  . والزكاة تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وربع العشر من أصل المال حسب أنواع الأمـوال         

وبذلك يشترك في   . تجمع من كل من يملك حوالي عشرين جنيها فائضة عن حاجته يحول عليها الحول             
وأول المستحق لها هم الفقـراء      ،المصارف التي بينتها الآية هنا    ثم تنفق في    . حصيلتها معظم أفراد الأمة   

والمساكين مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فلا       ،والفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية     . والمساكين
 .يبدون حاجتهم ولا يسألون

ا في أيديهم   بنقص م . قد يكونون في العام التالي مستحقين للزكاة      ،وإن كثيرا ممن يؤدون الزكاة في عام      
وبعضهم يكون لم يؤد شيئا في حصـيلة        . فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي     . عن الوفاء بحاجام  

وهي قبل هذا وذاك فريضـة مـن        .. فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي       . الزكاة ولكنه يستحقها  
 .في هذا الأداءوتخلص من الشح وتستعلي عليه ،تزكو النفس بأدائها وهي إنما تعبد ا االله،االله
 .وقد سبق بياما.. » إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ«
 .أي الذين يقومون على تحصيلها.. » والْعامِلِين علَيها«
» مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمومنهم . منهم الذين دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه        ،وهم طوائف .. » و

ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثـالهم في          . جى أن تتألف قلوم فيسلموا    الذين ير 
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وهناك خلاف فقهي حول سقوط     .. قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخوام يرزقون ويزادون          
 ولكن المنهج الحركي لهذا الدين سـيظل يواجـه في         .. سهم هؤلاء المؤلفة قلوم بعد غلبة الإسلام        

تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه إما إعانة لهم على             ،مراحله المتعددة كثيرا من الحالات    
وإما تقريبا لهم من الإسـلام كـبعض        ،الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم        

ندرك هـذه   .  وهناك الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا            
 .فنرى مظهرا لكمال حكمة االله في تدبيره لأمر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوال،الحقيقة

تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى        ،ذلك حين كان الرق نظاما عالميا     .. » وفِي الرقابِ «
المثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير        ولم يكن للإسلام بد من المعاملة ب      . بين المسلمين وأعدائهم  

 ..الاسترقاق 
ليحصل على  ،وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له               

 .أو بشراء رقيق وإعتاقهم بمعرفة الدولة من هذا المال. حريته بمساعدة قسطه من الزكاة
»الْغارِمِينم    . في غير معصية  وهم المدينون   .. » وبـدلا مـن إعـلان      ،يعطون من الزكاة ليوفوا ديو

فالإسـلام نظـام    ! إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكـن الأسـباب            
ولا يأكل الناس بعضهم بعضا في صورة قـوانين         ،ولا يضيع فيه الأمين   ،لا يسقط فيه الشريف   ،تكافلي
 !رض أو شرائع الغابكما يقع في شرائع الأ،نظامية

 .تحقق كلمة االله،وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة.. » وفِي سبِيلِ اللَّهِ«
هذه هي الزكاة التي يتقـول      . ولو كان غنيا في بلده    ،وهو المسافر المنقطع عن ماله    .. » وابنِ السبِيلِ «

تؤدى ،هذه هي فريضة اجتماعية   .. حسانويلمزوا بأا نظام تسول وإ    ،عليها المتقولون في هذا الزمان    
ذلك ليطهر االله ا القلوب من الشح وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين            . في صورة عبادة إسلامية   

وتمسح على جراح البشرية وتحقق في الوقت ذاته التأمين         ،تندي جو الحياة الإنسانية   ،أفراد الأمة المسلمة  
وتبقى لها صفة العبادة التي تـربط بـين القلـب           . الحدودالاجتماعي والضمان الاجتماعي في أوسع      

الـذي يعلـم مـا يصـلح لهـذه          » فَرِيضةً مِن اللَّهِ  «: كما تربط بينه وبين الناس    ،البشري وخالقه 
 ٩١٤.»واللَّه علِيم حكِيم«: ويدبر أمرها بالحكمة،البشرية

 رِيهنِ الزدِ      ،وعبع ناللَّهِ ب ديبا عثَندودٍ    حعسنِ مةَ ببتنِ عاللَّهِ ب،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هـا  : قَالَ،أَنَّ أَبلَم
فَقَالَ عمر رضِـي اللَّـه   ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ،وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     �توفِّي رسولُ اللَّهِ    

هنقَاتِلُ   : عت فولُ اللَّهِ      كَيسقَالَ ر قَد؟ واسقُولُوا     :" �النى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّـا     : أُمِر لاَ إِلَـه
قِّهِ        ،اللَّهإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع ا فَقَدقَالَه نلَى اللَّهِ    ،فَمع هابحِسفَقَالَ"و :  م اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو   قفَـر ن

                                                 
 )٢٢٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩١٤



 ٥٠٩ 

واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ            ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،بين الصلاَةِ والزكَاةِ  
نْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْـرٍ        فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَ    «: قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    " لَقَاتلْتهم علَى منعِها    �

هنع اللَّه ضِير،الحَق هأَن فْتر٩١٥»فَع 
--------------  

 : جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقسمها على مستحقيها - ٥٩
صمها ويخ،وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من أهل الديوان صدقة الفطر قبل أن يستلموا مخصصام                

كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْخذُ مِن أَهلِ الـديوانِ صـدقَةَ            : فعن قَتادةَ قَالَ  ،ليدفعها للفقراء والساكين  
 ٩١٦"الْفِطْرِ نِصف دِرهمٍ 

-------------- 
 : المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال - ٦٠

فَلَا تخرِجن لِأَحدٍ مِن الْعمالِ رِزقًا فِـي الْعامـةِ          ، أَما بعد   :  بن عبدِ الْعزِيزِ   كَتب عمر : عن معمرٍ قَالَ  
ومن كَانَ أَخذَ مِن ذَلِـك      ، والْخاصةِ؛ فَإِنه لَيس لِأَحدٍ أَنْ يأْخذَ رِزقًا مِن مكَانينِ فِي الْخاصةِ والْعامةِ             

شهمِن هئًا فَاقْبِضي، همِن كَانِهِ الَّذِي قُبِضإِلَى م هجِعأَر ثُم ، لَامالس٩١٧"و 
--------------- 

  تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١
فَـإِنْ لَـم    ) ٢٧٨(نتم مؤمِنِين   ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُ           { :قال تعالى   

تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَـا تظْلِمـونَ ولَـا تظْلَمـونَ                   
 ]٢٧٨،٢٧٩: البقرة[} )٢٧٩(

    مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأمقِ،يدبِهِ   المُص مهرا أَمبِم قْوى،ينبِالت، مقُولُ لَهفَي :      ا لَكُـمكُوا مراتقُوا االلهَ وات
إنْ كُنتم مؤمِنِين حقّاً بِما شرع االلهُ لَكُم مِـن          ) أَي ما يزيد علَى رؤوسِ أَموالِكُم     (عِند الناسِ مِن الربا     

وأنذَر االلهُ تعالَى الذِين لاَ يمتثِلُونَ لأَمرِهِ مِن تركِ ما بقِـي مِـن           . وغَير ذَلِك ،رِيمِ الربا وتح،تحلِيلِ البيعِ 
فَإنْ تـابوا فَلَهـم     ،وعدمِ خضوعِهِم لَه  ،بِحربٍ مِن االلهِ ورسولِهِ لخُروجِهِم عنِ الشرعِ      ،الربا عِند الناسِ  

ةٍرادونِ زِيبِد الِهِموأم وسةٍ،ؤذِ زِيادونَ بِأخظْلِمأسِ المَالِ،لاَ ير يءٍ مِنعِ شضونَ بِوظْلَملاَ ي٩١٨.و 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمـر         [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩) ٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٩١٥

. لقتـالهم ) شرح االله صدر أبي بكـر     . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  .. بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله         
 ] الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنهبما ظهر من) فعرفت أنه الحق(

 صحيح) ٣٨٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩١٦
 فيه انقطاع) ٣٧٧/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩١٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩١٨



 ٥١٠ 

بعـد أن   ،وهم المقرضـون بالربا   ،هنا تعرض الآية الكريمة الطرف الثالث من أطراف العملية الربويـة          
وإذ وعـد االله سـبحانه      ..والمال المقترض ،لمقترضونا: عرضت الآيات السابقة الطرفين الآخرين وهما     

وإذ كان ذلك موقظا    ،والجزاء الحسن فى الآخرة   ،الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم      
 فقد جـاءت  -حافزا الهمم والعزائم إلى بلوغ هذه الغاية المسعدة،لأشواق النفس نحو هذا المقام الكريم    

وهى فى نشوة أشـواقها إلى      ،لتتلقاها النفوس ،فى وقتها المناسب  ، هذا المنكر  دعوة الذين آمنوا إلى ترك    
 .وإلى الطمع فيما أعد للمتقين من جنات فيها نعيم مقيم،رضوان االله

فلا ،وأن يقدروه حـق قـدره     ،وصافحت قلوم أضواء الهدى أن يتقوا االله      ،فمن واجب الذين آمنوا   
إن أراد  ،ومن تقوى االله اجتناب هذا المحرم     ،د حرم االله الربا   وق.. ولا يحوموا حول حماه   ،ينتهكوا حرماته 

 .ومحاربته،والمحادة الله،إذ لا يجتمع الإيمان باالله.. المؤمن أن يكون فى المؤمنين حقا
أي اتركوا ما تعاملتم به من ربا قبل أن يأتيكم االله حكم فيـه      » وذَروا ما بقِي مِن الربا    «: وقوله تعالى 

فإن أنتم أيهـا المقرضـون      . لا تظلمون ولا تظلمون   ،فليس لكم بعد هذا إلا رءوس أموالكم      ،بالتحريم
.. فأعدوا أنفسكم لحرب معلنة عليكم من االله ورسـوله        ،بالربا لم تنتهوا عما يتم عنه من أخذ الربا        

سـل  وتحول بينكم وبين مـا ير     ،فهل لكم على هذه الحرب صبر؟ وأين لكم القوة التي تقف لقوة االله            
 ووابل عذابه؟،عليكم من صواعق سخطه

إذا كان لحـرب االله للمصـرين   : وهو،ما يسأل عنه» فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ«وفى قوله تعالى   
فما مفهوم حرب رسول    .. وهو وقوعهم تحت سلطان سخطه ونقمته وعذابه      ،مفهوم.. على أخذ الربا  

 االله لهم؟
 :هينوالجواب على هذا من وج

إذ ،وخروج طاعتـه  ،أن مخالفتهم لأمر االله وخروجهم عن طاعته هو مخالفة لأمر الرسول          : الوجه الأول 
فعقاب االله الذي يأخذهم به هو عقاب مـن         .  هو حامل أمر االله ومبلغه     - عليه السلام  -كان الرسول 

 قولـه   وذلك ما يدل عليـه    .. هى حرب لحساب رسول االله كذلك     ،وحرب االله لهم  ،رسول االله أيضا  
 :تعالى

أن : الوجه الثـاني  ) سورة الجن : ٢٣(» ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدِين فِيها أَبداً          «
.. يقيم به حدود االله على الخارجين عليهـا       ،بما مكّن االله من سلطان    ،منفّذ أمر االله فيهم   �رسول االله   

وغلظ ،وذلك لشناعة الربا  ،كحد السرقة والزنا مثلا   ،عاقب به المرابون  وإذ لم يكن للربا حد مفروض ي      
 إذا  -� -فإن لرسول االله  ، إذ كان ذلك كذلك    -جريمته التي لا حد لها إلا عذاب جهنم أو مغفرة االله          

كمـا  .. وأن يجعل للمرابى رأس ماله دون ما أربى به ،عرض عليه نزاع فى معاملة ربوية أن يسقط الربا        
كلّ ربـا   «:: وذلك فى قوله فى خطبة الوداع     ،فوضع ربا الجاهلية كلّه   . االله وسلامه عليه  فعل صلوات   

 .» وأول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب،الجاهلية موضوع



 ٥١١ 

إذا عرض له نزاع فى معاملة      ،هو حق من بعده لولىّ الأمر     ،وهذا الذي لرسول االله من تسلط على الربا       
 ٩١٩.وجعل للمقرض رأس ماله،رضوضع الربا عن المقت،ربوية

ولوا من مناهـل العلـم      ،بلاد المدنية والحضارة  ،زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب        
أن تحريم الربا في الإسلام هو العقبة الكئود في مجاراة الأمم الإسلامية للبلاد الغربية في الثروة التي                 ،هناك

ويحتجون بأن المسلمين ما منوا بالفقر وذهبت أمـوالهم إلى          ،يثهى مناط العزة والقوة في العصر الحد      
فإم لاحتياجهم إلى الأمـوال يأخـذوا مـن الأجانـب بالربـا             ،أيدى الأجانب إلا بتحريم الربا    

وهم ،ومال الغـنى لا ينمـو     ،فمال الفقير يـذهب   ،ومن كان منهم غنيا لا يعطى ماله بالربا       ،الفاحش
 .عقبة كاداء في أهم مسألة عمرانية اجتماعيةيريدون بذلك أن الدين قد وقف 

فـإن  ،وأوهام يزينها لهم الشيطان لم يمحصوها حق التمحيص       ،وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت     
إذ لو حكموه لما اسـتعانوا  ،المسلمين في هذا العصر لا يحكّمون الدين في شىء من أعمالهم ومكاسبهم 

فهل هم تركـوا الصـناعة      ،ن كانوا تركوا الربا لأجل الدين     فإ،ولما جعلوا أموالهم غنائم لغيرهم    ،بالربا
فلماذا لانتقن سائر المكاسب لنعـوض      ،والتجارة لأجل الدين؟ فالأمم جميعا قد سبقتنا إلى إتقان ذلك         

 .وديننا يدعونا إلى السبق في إتقان كل شىء؟،على أنفسنا ما فاتنا من الكسب المحرم
فلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورثوهـا مـن          ،ن وراءهم ظهريا  وفي الحق أن المسلمين قد نبذوا الدي      

والحث ،بل هو خير الأديان في الدعوة إلى العمل       ،فالدين لم يكن عاثقا لهم عن الرقى      ،آبائهم وأجدادهم 
فَإِذا قُضِـيتِ الصـلاةُ     «: وقال» فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ     «: على الكسب كما قال تعالى    

 . » فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ
وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل بالسبب           ،فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين     

فلو اتبعـت حكوماتنـا   ،إلى أن صارت تجعل علة الرقى سببا فى الانحطـاط ،الذي أفضى ا إلى ذلك  
وكـان  ،ولا ذهـب ملكنا   ،الدين وتركت التعامل بالربا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا        وأفرادنا أوامر   

 .الدين وحده هو العاصم لنا
لكن ،اليهودية والنصرانية والإسـلام   : فالربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة        

 بعضهم بعضا ويرابون سـائر      والنصارى يرابى ،فاليهود كانوا يرابون غيرهم   . اختلف فيها أهل الأديان   
ثم ،ثم قلدوا غيرهـم فيهـا     ،والمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة ردحا طويلا من الدهر         ،الناس

والسر في هذا أـم قلـدوا حكـامهم في هـذه            ،انتشرت بينهم في العصر الحديث فى أكثر الأقطار       
 .لضرائب التي يفرضوا عليهمبل كثيرا ما ألزم الحكام الرعية بالتعامل بالربا أداء ل،السبيل

 .فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها

                                                 
 )٣٥٩/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٩١٩
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 :ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرم الدين الربا فيما يلى
 ـ  ،إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأنواع الحرف والصناعات         ) ١( ال إذا  لأن رب الم

ويمقت ،فيألف الكسـل ،تمكن بعقد الربا من إنماء ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش        
وتزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يسـتطيع أن          ،ويتجه همه إلى أخذ أموال الناس بالباطل      ،العمل

ت عادة المـرابين    وقد جر ،ولا يرحم مسكينا  ،ولا يشفق على بائس   ،فلا يرأف بفقير  ،يبتزه من أموالهم  
فيضـطر  ،أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأقوات ،بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كقحط في البلاد       

 .ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم.الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستترفون دماءهم
ذ هو يترع عاطفـة التـراحم مـن         إ،إنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات      ) ٢(

حتى إن الفقير ليمـوت     ،ويحل القسوة محل الرحمة   ،ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس     ،القلوب
ومن جراء هذا منيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا          ،جوعا ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه       

وأضربوا عن العمل الفينـة     ، أصحاب الأموال  فكثيرا ما تألب العمال وغيرهم على     ،بمشاكل اجتماعية 
 .والمرة بعد المرة،بعد الفينة

وأصبح المرء لا يثـق بـأقرب       ،ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم          
بعد أن كان المقرض يستوثق من المقترض ولو أجنبيا عنه بألا           ،ولا يقرضه إلا بمستند وشهود    ،الناس إليه 

وما كان المقرض في حاجة في وصول حقه إليه إلى مطالبة بلـه محـاكم               ،دث أحدا بأنه اقترض منه    يح
 .ومقاضاة

إن االله جعل طريق التعامل بين الناس في معايشهم أن يستفيد كل منهم مـن الآخـر في نظـير                    ) ٣(
وز لغـير   وهذا نوع من الظلم لأن للمال حقا وحرمة فلا يج         ،لكن في الربا أخذ مال بلا عوض      ،عوض

 .مالكه الاستيلاء عليه قهرا بطريق غير مشروع
 .» حرمة مال الإنسان كحرمة دمه«�قال 

ولا ينبغى اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقاء رأس المال في يد المدين زمنا لو كان فيـه في                     
وإن ، لا يحصـل يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها لأن هذا ربمـا          

ولا يجوز مقابلة المحتمـل الحصـول       ،أما أخذ الزائد في الربا فمتيقن     ،حصل فربما لا تتحقق الاستفادة    
 .بالمؤكد المتيقن

وفي ،وخربت بيوم بأكلهم الربـا    ،فكثيرا ما رأينا ناسا ذهبت أموالهم     ،إن عاقبته الخراب والدمار   ) ٤(
 .» إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قلّ«ر حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جري

والسر في هذا أن المقترضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه في                  
ولا يزال يزداد ثقل    ،ويغريهم بالمزيد من الاستدانة   ،وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها       

ولا ،فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبـوا التأجيـل      ،رق أموالهم الدين على كواهلهم حتى يستغ    
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يزالون يمطلون ويؤجلون والدين يزيد يوما بعد يوم حتى يستولى الدائنون قسـرا علـى كـل مـا                   
 ) .يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقاتِ(صدق االله ،فيصبحون فقراء معدمين،يملكون

تور محمد عبد االله دراز عضو جماعة كبار العلماء ألقاه فى مؤتمر القـانون              وهاكم نبذة من مقال للدك    
أن سنة القرآن فى معالجته للأمراض التي تأصلت        :  وقد جاء فيها   ١٩٥١الإسلامى في شهر يوليو سنة      
بل يتلطف في السير ـا  ،خلفا عن سلف ألا يأخذها بالعنف والمفاجأة      ،في الشعوب وتوارثتها الأجيال   

 .ح على مراحل حتى يصل إلى الغاية المرجوةإلى الصلا
بل لم يحرمه تحريما كليا إلا في المرحلـة         ،فكلنا يعرف ما كان منه في شأن الخمر وأنه لم يبطله بجرة قلم            

أما المرحلة الأولى التي نزلت في مكة فإا رسمت الوجهـة الـتي سيسـير فيهـا                 ،الرابعة من الوحى  
تي نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسلم أولى درجاته بيـان مجـرد لآثـار         وأما المراحل الثلاث ال   ،التشريع

 .والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع،والدرجة الثانية تحريم جزئى له،وأن إثمه أكبر من نفعه،الخمر
 فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟

لا في عـدد    ، نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكه في شأن الخمـر            إنه لمن جليل الفائدة أن    
 .بل حتى في أماكن نزول الوحى وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها،مراحله فحسب

وكان أول موضع منها وحيا مكيا والثلاثة       ،فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضا        ،نعم
ن كل واحد من هذه التشريعات الأربعة متشاا تمام المشـاة لمقابلـه في حـديث           وكا،الباقية مدنية 

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربـوا           «ففى الآية المكية يقول االله جلت حكمته        . الخمر
 ادخر  نعم ولكنه لم يقل إن االله     ،أن الربا لا ثواب له عند االله      : هذه كما تروا موعظة سلبية    » عند االله 

حيث أومأ برفـق إلى أن مـا   ) ٦٧ -١٦(وهذا بالضبط نظير صنيعه في آية الخمر المكية     ،لآكله عقابا 
ومع ذلك فـإن هـذا   ،يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب          

قع عليهـا  وتنبيها إلى الجهة الـتي سـي  ،التفريق في الأسلوب كان كافيا وحده في إيقاظ النفوس الحية 
 .اختيار المشرع الحكيم

أما الموضع الثاني فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه                 
وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحـريم                ،وعاقبهم االله بمعصيتهم  

ومهما يكن من أمـر     ، بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح     ولكنه حتى الآن تحريم   ،الربا على المسلمين  
فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصـدا                  

حيث استشرفت النفوس إذ ذاك     ) ٢١٩ -٢(نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر         ،في هذا الشأن  
ولكنه لم يكن إلا يـا جزئيـا في         ،ذا النهى بالفعل في المرحلة الثالثة     وقد جاء ه  ،إلى ورود ى صريح   

 ) .٤٣ -٤(أوقات الصلاة 
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وكذلك لم يكن إلا يا جزئيا عن الربـا         ،وكذلك لم يجىء النهى الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة          
لقة الرابعة الـتي    وأخيرا وردت الح  ) ١٣٠ -٢(الفاحش الربا الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة         

وفيهـا النـهى    ،بل ختم ا التشريع القرآنى كله على ما صح عن ابن عباس           ،ختم ا التشريع في الربا    
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا اللَّـه        «: الحاسم عن كل ما يزيد على رأس ما الدين حيث يقول االله تعالى            

      با إِنْ كُنالر مِن قِيوا ما بذَرو مِنِينؤم مولِهِ       . تسراللَّهِ و بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم،   فَلَكُم متبإِنْ تو
وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم    ،وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ      . رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ     

واتقُوا يوماً ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُـلُّ نفْـسٍ مـا كَسـبت وهـم لا                   . نتم تعلَمونَ إِنْ كُ 
 ) .٢٨١ -٢٧٨ -٢(»يظْلَمونَ

 .هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التأريخي
وهـى الفئـة مـن    (الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره          وإنكم لترون الآن أن     

لم تكتف بأا خالفت إجماع علماء المسلمين في        ) المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن        
ولا بأا عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامى بعد أن تقـدم              ،كل العصور 

بل إا قلبـت    ، الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم             إلى اية 
بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع         ،الوضع التأريخي إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة ائية       

 .لم يختلف فى ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه
فهل نجد فيه ربحا لقضيتهم في التفرقة بين        ،م عند هذا النص الثالث    على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معه      

فإنه قبل كل شىء لا دليـل في        ،والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلا      ،الربا الذي يقل عن رأس المال     
إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع         ،الآية على أن كلمة الإضعاف شرط لا بد منه في التحريم          

احش الذي بلغ مبلغا فاضحا في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ               من الربا الف  
ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمـة         . الأحوال المسكوت عنها التي تقلّ عنها في الشذوذ       

مـر  ولو كان الأ  ،فى الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين             » أضعافا«
بينما لو طبقنـا القاعـدة      .  من رأس المال   ٦٠٠كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ            

العربية على وجهها لتغير المعنى تغيرا تاما بحيث لو افترضنا ربحا قدره واحد في الألف أو المليون لصار                  
ول بأن العرب قبل الإسلام     أما الق . بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به         

فإنـه لا يصـح إلا إذا       ،لم يكونوا يعرفون إلا بالربا الفاحش الذي يساوى رأس المال أو يزيـد عليه             
 .أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة

 القدم يفهم من كلمة الربـا  ولقد كان الشعب العبراني الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ   
 .وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقى للكلمة،كل زيادة على رأس المال قلّت أو كثرت

 .يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع،أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث
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قانون فى تطبيق الشرائع إنما     لأن الذي يعنى رجل ال    ،فإنا لا نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى       ،وبعد
وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما تمثله الآيات التي تلوناها آنفا من سـورة                ،هو دورها الأخير  

كما رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعـويض يطلـب مـن                  ،البقرة
التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضـع مـن           المقترض أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة         

 تعود فتأخذ منه بالشـمال مـا منعتـه          -قانوا والتي تحث على إنظار المعسر أو على ترك الدين له          
 .إذ تأذن للغنى بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين؟،باليمين

فإن ، تفصيلا وأشـد صـرامة     إلى جانب هذه النصوص القرآنية تجد في بيان السنة النبوية ما هو أكثر            
ولم يكتـف   ،الرسول صلوات االله عليه لم يكتف بتحريم الربا على آكله كما ورد فى القرآن الكـريم               

بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الـذرائع         ،بجعل المعطى والآخذ والكاتب سواء في اللعن والإجرام       
 .رمة الأصليةوالملابسات جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة إلى الح

والطريف في أمر هذه الإضافة أنه جعل التحريم فيهما على مراتب متفاوتة فى تدرج حكيم يتنقل من                 
مارا بكل المراتـب المتوسـطة بينـهما اهــ بـبعض            ،الإباحة التامة رويدا رويدا إلى الحظر الكلى      

 ٩٢٠.تصرف
ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا االله ويذروا       فهم  . إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا           

فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر         . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون     . ما بقي من الربا   
 .االله به

بينما هـو لا    ،ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان      . والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       
فالذين يفرقون في الـدين     . ولا يحكمه في معاملاته   ،ولا ينفذه في حياته   ، ما شرع االله   يطيع ولا يرتضي  

مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشـعائر العبـادة           . بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين    
 !الأخرى أم مؤمنون

»        وا ما بذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينهبا    يا أَيالر مِن قِي ..  مِنِينؤم متلقد ترك لهم ما سـلف      .. » إِنْ كُن
ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلا            ، لم يقرر استرداده منهم    -من الربا   

.. والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره       .. ولا حكم بغير تشريع     .. إذ لا تحريم بغير نص      .. فيها  
وبذلك تجنب الإسلام إحداث هـزة اقتصـادية   . أما الذي سلف فأمره إلى االله لا إلى أحكام القانون ف

! وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحـديث حـديثا         . واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا      
تنمـو  ويطلقها  ،ويطهرها،ويسـيرها ،ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية        

                                                 
 )٥٦/ ٣(تفسير المراغي  - ٩٢٠
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وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيام منذ               .. وترتفع معا   
 .نزوله وعلمهم به

وهو الشعور الذي ينوط بـه الإسـلام تنفيـذ          .  شعور التقوى الله   - مع هذا    -واستجاش في قلوم    
فيكون له من   .  المكفولة بالتشريع ذاته   فوق الضمانات ،ويجعله الضمان الكامن في ذات الأنفس     ،شرائعه

وما أيسر الاحتيال على    ! ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية           
 .حين لا يقوم من الضمير حارس له من تقوى االله سلطان،الرقابة الخارجية

فَإِنْ لَـم   «:  الذي يزلزل القلوب   الترهيب.. وإلى جوارها صفحة الترهيب     .. فهذه صفحة الترغيب    
حرب تواجهها النفس   .. حرب من االله ورسوله     ! يا للهول .. » تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ     

فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القـوة        .. مقررة العاقبة   ،حرب رهيبة معروفة المصير   .. البشرية  
 عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الـتي          -� -ولقد أمر رسول االله     ! قة؟الجبارة الساحقة الماح  

فِي حدِيثِهِ عـن    ،عن جابِرٍ . نزلت متأخرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي            
    لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسةِ رجمِ     : حوي مِن سماغَتِ الشا زلَم هتِـهِ      أَنجفَةَ فِي حراءِ     ،  عـوبِالْقَص ـرأَم ،

   لَه لَتحادِي      ، فَرالْو طْنى بى أَتتح كِبفَر ،   اسالن طَبفَقَالَ، فَخ " :     كُملَـيع الَكُموأَمو اءَكُمإنَّ دِم
أَلَا وإِنَّ كُلَّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيـةِ        ، كُم هذَا   فِي بلَدِ ، فِي شهرِكُم هذَا    ، حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا     

    وعضومِي مقَد تحةٌ    ، توعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمارِثِ          ، ونِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو
وأَولُ رِبـا أَضـع رِبـا    ، وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع ، لَته هذَيلٌ فَقَت، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ   ، 

واسـتحلَلْتم  ، فَإِنكُم أَخـذْتموهن بِأَمانـةِ االلهِ       ، اتقُوا االلهَ فِي النساءِ     ، فَإِنه موضوع كُلُّه    ، الْعباسِ  
، فَـإِنْ فَعلْـن ذَلِـك       ، وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه          ،  االلهِ   فُروجهن بِكَلِمةِ 

ي وأَنتم مسئُولُونَ عن  ، كِتاب االلهِ   : وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده      ، فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ     
فَقَالَ بِأُصـبعِهِ   ، ونصحت  ] ٣٣: ص[، وأَديت  ، نشهد أَنك قَد بلَّغت     : قَالُوا" فَما أَنتم قَائِلُونَ؟    ، 

 ٩٢١" اللهم اشهد، اللهم اشهد ، اللهم اشهد : " السبابةِ ورفَعها إلَى السماءِ ينكُتها إلَى الناسِ
أَلا إِنَّ  : فَقَـالَ ، فِي حجةِ الْوداعِ   -� -خطَب رسولُ اللَّهِ    : "قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   

       كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيا كَانَ فِي الْجونَ      ،كُلَّ رِبظْلَملا تونَ وظْلِملا ت الِكُموأَم ءُوسر ا  ،لَكُملُ رِبأَوو
 ٩٢٢"موضوع كُلُّه،موضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ

 ٩٢٣ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية

                                                 
 صحيح) ٤١] (٣٢/ ١[شرح مشكل الآثار  - ٩٢١
 صحيح) ٢٩٧٢] (٣٥٣/ ٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٩٢٢
 ]٧٠٩/ ١[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٩٢٣
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 أن يحارب الذين يصـرون علـى قاعـدة النظـام            - حين يقوم اتمع الإسلامي      -فالإمام مكلف   
 مانعي  - رضي االله عنه     -كما حارب أبو بكر     . ولو أعلنوا أم مسلمون   ،ويعتون عن أمر االله   ،الربوي
فليس مسلما من يـأبى     . وإقامتهم للصلاة ،مع شهادم أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله          ،الزكاة

على أن الإيذان بالحرب من االله ورسوله أعم من القتـال           ! ولا ينفذها في واقع الحياة    ،طاعة شريعة االله  
 على كل مجتمع يجعـل      - كما قال أصدق القائلين      -فهذه الحرب معلنة    . يف والمدفع من الإمام   بالس

. هذه الحرب معلنة في صورا الشاملة الداهمـة الغـامرة         . الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي    
وحرب على السعادة والطمأنينة    . وحرب على البركة والرخاء   . وهي حرب على الأعصاب والقلوب    

 .حرب المطاردة والمشاكسة. حرب يسلط االله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض.. 
. وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيـوش والـدول        .. حرب القلق والخوف    . حرب الغبن والظلم  

فالمرابون أصـحاب رؤوس    . الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت          
وهم يلقون شباكهم   . ال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر            الأمو

ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم     . ثم تقع فيها الشعوب والحكومات    . فتقع فيها الشركات والصناعات   
ئب أو يثقل عبء الضـرا    ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة حكومام وجيوشها فتقوم الحرب        ! الحرب

فيفتحـون قلـوم    ،فيعم الفقر والسخط بين الكـادحين والمنتجين      ،والتكاليف لسداد فوائد ديوم   
وايـار  ، هو خـراب النفوس    - إن لم يقع هذا كله       -وأيسر ما يقع    ! للدعوات الهدامة فتقوم الحرب   

ظـع  وتدميره بمـا لا تبلغـه أف      ،وتحطم الكيان البشري من أساسه    ،وانطلاق سعار الشهوات  ،الأخلاق
وهـي  .. وقد أعلنها االله على المتعـاملين بالربـا        . إا الحرب المشبوبة دائما   ! الحروب الذرية الرعيبة  

مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أا تكسب وتتقـدم                
 بأن تسعد البشر لو     وكانت هذه التلال حرية   .. كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع         

 لا تمثل سوى ركـام      - وهي تخرج من منبع الربا الملوث        -أا نشأت من منبت زكي طاهر ولكنها        
لا تحس آلام البشرية    ،ويسحقها سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين        ،يخنق أنفاس البشرية  

ولا يزال يدعو البشـرية     ،لمسلمة الأولى لقد دعا الإسلام الجماعة ا    ! المسحوقة تحت هذا الركام الملعون    
وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس    «: وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء      ،كلها إلى المشرع الطاهر النظيف    

والِكُمونَ   . أَمظْلَملا تونَ وظْلِما خطيئة الجاهلية  . فهي التوبة عن خطيئة   .. » لا تالجاهلية الـتي لا    . إ
 ..ولا نظام دون نظام ،علق بزمان دون زمانتت

خطيئة تنشئ آثارهـا في مشـاعر   .. إنما هي الانحراف عن شريعة االله ومنهجه متى كان وحيث كان        
وتنشئ . وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاا العامة      . الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة     

أـا  ،ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين    . ها الاقتصادي ذاته  وفي نمو ،آثارها في الحياة البشرية كلها    
عدالة لا يظلم فيهـا دائـن ولا        ،واسترداد رأس المال مجردا   ! وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي    
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ووسـيلة  . لها وسيلة الجهد الفـردي    . فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة       .. مدين  
ووسـيلة  . ومقاسمته الربح والخسـارة   ،يقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه       المشاركة على طر  

 - بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظـم الـربح          -الشركات التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق        
 على أن تساهم ا     -ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة       . وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه     

 ولا تعطيها بالفائـدة  - الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة   المصارف في 
وللمصـارف أن   ..  ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت              -الثابتة  

 ـ      .. تتناول قدرا معينا من الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال            ال ووسائل أخرى كثيرة ليس هنـا مج
وتصح النيـات علـى ورود المـورد النظيـف          ،وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب     .. تفصيلها  

 ! وتجنب المورد العفن النتن الآسن،الطاهر
بالتأجيـل  : فليس السبيل هو ربا النسيئة    .. ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار         

والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيدا من الخير أوفى          . سرةولكنه هو الإنظار إلى مي    .. مقابل الزيادة   
إـا  ..» إِنْ كُنتم تعلَمونَ  .. وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم     . وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ      «: وأعلى

 إليه البشرية المتعبة في هجير      إنه الظل الظليل الذي تأوي    . السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية     
! إا الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميـع        . الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار    

في عقول المناكيـد الناشـئين في هجـير         » معقولا«ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما         
 وبخاصة وحـوش    -!  في حسهم المتحجر البليد    وأن مذاقها الحلو لا طعم له     ! الجاهلية المادية الحاضرة  

المرابين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين تحل               
فلا يجدون  ،م المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان            

نين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء فيلجأون مرغمين إلى أوكـار             في هذا العالم المادي الكز الض     
سواء كـانوا   ! تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة   . فرائس سهلة تسعى إلى الفخاخ بأقدامها     . الوحوش

غير أن هؤلاء يجلسون في     . فكلهم سواء . أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية         
والمؤلفات ، على المقاعد المريحـة ووراءهـم ركـام مـن النظريـات الاقتصـادية              المكاتب الفخمة 

كلـها  .. والشرطة والمحاكم والجيوش    ،والتشريعات والقوانين ،والأساتذة والمعاهد والجامعات  ،العلمية
وأخذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى خزائنـهم باسـم     ،قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتها   

 .. !!ون القان
ونثـق أن سـعادة     . ولكنا نعرف أا الحق   .. نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب           

وأَنْ تصـدقُوا  . وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسـرةٍ  «: البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ ا     
أو من القـانون    ، لا يطارد من صاحب الدين     - في الإسلام    -لمعسر  إن ا . »خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    

 ..إنما ينظر حتى يوسر . والمحاكم
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 إن  -فاالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه        . ثم إن اتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين         
. ياا المتكافلـة  وهو خير للجماعة كلها ولح    . وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين      . تطوع ذا الخير  

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمته إذا          ! لو كان يعلم ما يعلمه االله من سريرة هذا الأمر         
 -فهنا كان الأمر    . وهو معسر لا يملك السداد    . ويضيق عليه الخناق  ،كان الدائن سيروح يضايق المدين    

وكان بجانبه التحبيب في التصدق     . اء بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوف      -في صورة شرط وجواب     
على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسـر حظـا مـن             . بالدين كله أو بعضه عند الإعسار     

» ... والْغارِمِين  ... إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ     «: وييسر حياته ،ليؤدي دينه ،مصارف الزكاة 
إنما أنفقوها في الطيـب     .  ينفقوا ديوم على شهوام وعلى لذائذهم      الذين لم . وهم أصحاب الديون  

 ٩٢٤!ثم قعدت م الظروف. النظيف
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس ذَلِـك               {  :وقال تعالى   

  مقَالُوا إِن مهـا                  بِأَنم ى فَلَههتهِ فَانبر عِظَةٌ مِنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْب
ه الربا ويربِي   يمحق اللَّ ) ٢٧٥(سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ             

 :]البقرة[} ) ٢٧٦(الصدقَاتِ واللَّه لَا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 
شرع فِي عـرضِ    ،وإخراج الزكَاةِ ،والتصدق علَى عِبادِهِ  ،بعد أنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الإِنفَاق فِي سبيلِ االلهِ        

فَأخبر عن حـالِهِم يـوم خـروجِهِم مِـن          ،وأَنواعِ الشبهاتِ ،لِ الناسِ بِالباطِلِ  وأموا،حالِ أكِلِي الربا  
ورِهِمورِ  ،قُبشالنثِ وعالب موم ،يهنكَراً        : فَقَالَ عنإلاّ قِيامـاً م ورِهِمقُب ونَ مِنقُومم لاَ يهإن،   قُـومـا يكَم

كَما يجـوز  : فَيقُولُونَ،وجعلِهِ كَالبيعِ،هِ وأكْلُهم الربا هذا قائِم على استِحلاَلِهِم لَه  المَصروع حالَ صرعِ  
فَالسبب ،أنْ يبيع الإِنسانُ سِلعته التِي ثَمنها عشرةُ دراهِم علَى أنْ يردها علَيهِ عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ               

 .وهو الأجلُ،ي رأيِهِم واحِد فِي كُلٍّ مِن الزيادتينِفِ
        ا قَالُوهونَ فِيماهِمو مهبا وةُ آكِلِي الرجح ذِهِ هِيه،فَاسِد مهاسقِيو،  ـهلأَن ضِي حِلَّهقْتا يفِيهِ م عيلأنَّ الب

رِي بِالشتالمُش تِفاعظُ فِيهِ انلاحاًيقِيقيتِفَاعاً حءِ اني. 
          رقْتٍ آخفَةً فِي واعضذُها مأخاتِ والْمِثْلِيراهِم وطَاءُ الدإع وبا فَها الرةً      . أمـادالمَدِينِ زِي ذُ مِنؤخا يفَم

فَانتهى عنِ الربا فَلَه ما سلَف      ، عنِ الربا  فَمن بلَغه نهي االلهِ   . في رأسِ المَالِ لاَ مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل         
ومن عـاد إلى  . وأمره مردود إلى االلهِ،وما سبق لَه أنْ أخذَه أَيام الجَاهِلِيةِ،مِما أكَلَه مِن الربا قَبلَ التحرِيم 

 .والخُلُود في نارِ جهنم،ستوجب العقُوبةَ مِن االلهِفَقَدِ ا،بعد أنْ بلَغه النهي عنه،الربا
 .وكَانتِ العرب تعتقِد أنَّ الشيطَانَ يخبِطُ الإِنسانَ فَيصرعه.  أي المَصروع-الذِي يتخبطُه الشيطَانُ 

 :مراحِلُ تحرِيمِ الربا فِي القُرآنِ
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ت را ماحِلَكَمررِ فِي مالخَم رِيمةٍ،حجردتاحِلَ مرعِ مببا فِي أرالر رِيمحت رم كَذَلِك: 
ومآ آتيتم من رباً لِّيربو فِي أَموالِ الناس فَـلاَ  { قَالَ االله تعالَى فِي الآيةِ المَكِّيةِ        - فِي المَرحلَةِ الأولى     -١

 .أي إنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ فِي هذِهِ الآيةِ إنَّ الربا لاَ ثَواب فِيهِ عِند االلهِ} اللهيربو عِند ا
 ألْقى االلهُ تعالَى علَى المُسلِمِين درساً وعِبرةً مِن سِيرةِ اليهودِ الذِين حـرم االلهُ               - وفِي المَرحلَةِ الثَّانِيةِ     -٢

 .فَعاقَبهم االلهُ بِمعصِيتِهِم،لَ الربا فَأكَلُوهعلَيهِم أكْ
فَبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصـدهِم عـن    {فَقَد جاءَ فِي سورةِ النساءِ      

 الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناس بالباطل وأَعتدنا          وأَخذِهِم{كَما جاءَ بعدها    } .سبِيلِ االله كَثِيراً  
وهذِهِ العِبرةُ لاَ يكُونُ لَها أثَر إلاَّ إذَا كَانَ مِن ورائِها نوع مِن تحرِيمِ الربا               } .لِلْكَافِرِين مِنهم عذَاباً أَلِيماً   

لِمينلَى المُسلَ. عباونِ الرع رِيحص يهضِعِ نذا المَوفِي ه كُني إلَيهِ،م أُلْمِح هلكِنو. 
ولَم يكُن إلاَّ نهياً جزئِياً عنِ الربا       ، ولَم يجِيءِ النهي الصرِيح إلاَّ فِي المَرحلَةِ الثَّالِثَةِ        - المَرحلَةُ الثَّالِثَةُ    -٣

فَةًالفَاحِشِ الذِي ياعضافاً معأض صِيرى يتح دايزت . 
 وفِي المَرحلَةِ الرابِعةِ والأخِيرةِ ختِم التشرِيع القُرآنِي كُلُّه بِالنهِي الحَاسِمِ عن كُلِ             - المَرحلَةُ الرابِعةُ    -٤

 .ما يزِيد علَى رأسِ مالِ الدينِ
}  نياأيها الذين آم          مِنِينؤم متالربا إِن كُن مِن قِيا بواْ مذَرواْ اتقوا االله و،      نبٍ مرواْ بِحلُواْ فَأْذَنفْعت فَإِن لَّم

 إيـاك : " وجاءَ فِي الحَـدِيثِ  } .االله ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم لاَ تظْلِمونَ ولاَ تظْلَمونَ          
   فَرغالتِي لاَ ت الذُّنوببا        : وةِ والرامالقِي موى بِهِ يئاً أَتيش غَل نلُولُ فَمةِ      ،الغامالقِي موعِثَ يبا بأكَلَ الر نفَم

 ".مجنوناً يتخبطُ 
         اتِ ومرلَى ارتِكَابِ المُحونَ عصِري الذِين حِبالَى لاَ يعااللهُ تلِيلِها وحلَى تفِقُونَ     ،عنلاَ ي الذِين حِبلاَ يو

 ٩٢٥.أموالَهم فِي سبِيلِهِ
أن هؤلاء الذين أكلوا الربا إنما صار حالهم إلى ما هو عليه مـن السـوء والـبلاء بسـبب                    : والمعنى
عدوا أن يكون   حتى حيل إليهم أن التعامل بالربا لا ي       ،واغترارهم بظاهر الأمور  ،وسوء تقديرهم ،غفلتهم

كـذلك  ،وأنه كما يشترى المشترى السلعة بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع البائع           ،من باب البيع  
 .!!يشترى المقترض بالربا المال الذي اقترضه بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع المقرض

به الطيـب الهـنيء     وهو يحس ،هكذا يركب الإنسان طرق الشر ويأكل ما يلقاء فيها من خبيث الطعام           
 .بل يتكلّف له المبررات والمسوغات،ثم لا يقف عند هذا،المريء
إذ » إنما الربوا مثل البيع   «: وهو أن يقولوا  ،جاء على غير المألوف المتوقع    » إِنما الْبيع مِثْلُ الربا   «: وقولهم

فكان عليهم أن يقولوا    ،وهو البيع ،هقياسا على أصل قاسوه علي    ،ورضوا بالتعامل به  ،أم إنما قبلوا الربا   
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هو مثل البيـع الـذي لا       ،أو يحذّر عاقبته  ،إنما الربا الذي يلام عليه    : أو لمن يسفّه عملهم هذا    ،لأنفسهم
 .» ولا يحذّر منه أحد،ينكره أحد

ويفسد ،وقولهم هذا الذي حكاه القرآن عنهم يكشف عن مدى ما يفعل السوء بأهله حين يستبد م               
فيبـدو الشـر    ،وتختـل موازينـها فى تفكيرهم     ،حتى لتنقلب عندهم أوضـاع الأمور     ،عليهم أمرهم 

على حين أما من    ،فهم هنا يرون الربا الذي يتعاملون به أصلا يقاس عليه البيع          .. والقبيح جميلا ،حسنا
 وقـد رد االله   ! فالبيع هو الأصل الذي تقاس عليه الصور المشاة له        ،وإن يكن ثمة قياس   ،واديين مختلفين 

فإنه إذا  » وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «: فقال تعالى ،وأبطل هذا الادعاء الذي ادعوه    ،عليهم هذا القول  
هـذا  .. فإما فى الحقيقـة ضـدان لا يلتقيـان أبـدا    ،كان ثمة تقابل بين البيع والربا فى ظاهر الأمر       

 .ويا بعد ما بين الحلال والحرام،وذاك حرام،حلال
س يمنع من تشابه الشيئين فى الصورة أن يكونا على بعد بعيد من الخلاف حتى يبلغ حد التنـاقض                   ولي

 .والتضاد فى الحكم الواقع على كل منهما
كان لحمه حرامـا    .. وإذا مات حتف أنفه مثلا    ،إذا ذبح كان لحمه حلالا    .. فالحيوان الذي أحلّ أكله   

 .وهو هو الحيوان فى حلّه وفى حرمته،خبيثا
فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولئِك أَصحاب                «:ه تعالى قول

وإذا كانـت   .وتحذير مـن الشـر    ،من توجيه إلى الخير   ،الموعظة ما يوعظ به   .» النارِ هم فِيها خالِدونَ   
أو ،يؤخذ بـه  .. بل هو هكذا  ..  اجتهاد لأحد فيه برأى أو تقدير      لا،الموعظة من االله فهى حكم ملزم     

 ..وهلك،ومن تركه أثم،فمن أخذ به رشد ونجا.. يترك
وتحريمه إنما هـى لآكلـى الربـا وهـم          ،وهذه الموعظة التي حملتها الآية الكريمة فى التشنيع على الربا         

 .المقترضون خاصة
تجاوز االله عما سلف أي ما أكله من الربا قبل أن يبين له هذا              أي فقد   » فَلَه ما سلَف  «: وفى قوله تعالى  

 .فى تلك الآية الكريمة،ويجيئه هذا الحكم،البيان
إذا هم تـابوا    ،إشارة إلى رحمة االله ومغفرته التي تمحو سيئات المسيئين        » وأَمره إِلَى اللَّهِ  «وفى قوله تعالى    
ومن عاد فَينتقِم اللَّه    «: قوله تعالى . إنه فى ضمان من كل سوء     فمن كان أمره إلى االله ف     .. إلى االله وأنابوا  

هبا     » مِنمه    ،أي ومن عاد إلى أكل الرونعوذ ،االله فقد تعرض لغضب االله وانتقامه     ،مستحلا له بعد أن حر
 .باالله من غضبه وانتقامه

هو عـرض لسـلطان     ،عزة هنـا  وصف االله سـبحانه بـال     ،» واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ   «: قوله سبحانه 
 لا يعجـل بأخـذ الـذين يعتـدون علـى            - سبحانه -ولكنه،وأن حرماثه فى حمى عزيز    ،وقوته،االله

فإن فـاءوا وجـدوا المغفـرة       ،ويفيئوا إليه ،بل يمهلهم حتى يراجعوا أنفسهم    ،كرما منه ورحمة  ،حرماته
 حرماته أن تستباح بلا قيود      الذي يغار على  ،وإن عادوا ولم يتوبوا فقد وقعوا تحت نقمة االله        ،والرضوان
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تقوم نقمته تتعقب بالعقاب أولئك الذين اسـتخفوا        ،وبسطة سلطانه ،وقوته،فمع عزة االله  .. ولا حدود 
ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن المراد فى قولـه          ،هذا! بلا حساب .. واستباحوا حرمات المنتقم  ،بعزة العزيز 

 ـ » الَّذِين يأْكُلُونَ الربا  «تعالى   .. لعـن الربـا  «: ون مـا جـاء فى الحـديث الشـريف      هم المقترض
 .» وكاتبه،وشاهديه،ومؤكّله،آكله

 - وهـو طـرف    -وكشف هذا الطرف من أطراف الربا     ، بعد أن حرم االله أكل الربا فى الآية السابقة        
وطرفا ثانيا  ، جاءت هذه الآية لتكشف وجها آخر من وجوهه        -المقترضين على تلك الصورة الكريهة    

 !  المال المتعامل بهوهو،من أطرافه
ويبغى منـه الثـروة     ،يريد له النماء والكثرة   ،يوجه مآله إلى هذا الوجه    ،وهو المرابى ،فصاحب هذا المال  

 .والغنى
» يمحق اللَّـه الربـا    «.. ولا يزكى الوجه الذي اتجه إليه     ،وقد أخبر االله سبحانه أنه لا يبارك هذا المال        

 . يبقى أثر لما يمحقبحيث لا،والمحق هو المحو والإزالة
وأنه إذا كان لـه مـع       ،أن هذا المال الذي يجمع من وجوه الربا مصيره الزوال         ،والمراد هنا بمحق الربا   

على حـين أن المـال المتصـدق       ،فإنه لا يجد منه شيئا بين يديه فى الآخرة        ،صاحبه شأن فى هذه الدنيا    
ولا يـذهب بـذهاب الـدنيا    ،فنى بفناء صاحبهالذي لا ي،فإنه ينمو النماء الحقيقي  ،وإن كان قليلا  ،به

فيكون له زادا طيبا فى هذا اليوم       ،حتى يستقبل صاحبه يوم القيامة    ،بل يظل هكذا فى ازدهار ونماء     ،كلها
 :كما قال تعالى،العظيم

بِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ واللَّه       مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنا           «
لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي نلِم ضاعِفوكما يقول الرسول الكريم» ي: 

ولـد  : والفلو. » إنّ االله ليربى لأحدكم التمرة كما يربى أحدكم فلوه وفصيله حتى يكون مثل أحد             «
 .ولد الناقة: والفصيل،الفرس

وهم الطـرف الثالـث فى عمليـة        ،تعريض بـالمرابين  » واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ     «: قوله تعالى 
حتى فضـل   ،إذ وسع االله له فى الرزق     ،فالمرابى كافر بنعمة االله   . وتمهيد لما سيأتى من حديث عنهم     ،الربا

فلم ،قرضا حسنا صدقة أو   ،وكان من شأن هذا الفضل أن يعود به على ذوى الحاجة          ،المال عن حاجته  
فهو بفعله هذا   ،لا يسلط إلا على رقاب المحتاجين والبائسين خاصة       ،بل جعله سلاحا حادا مرهفا    ،يفعل

بل صنع من هذا الحـق      ،ثم لم يقف عند هذا    ،قد حرم الفقراء وذوى الحاجة حقا لهم وضعه االله فى يده          
كافر بنعمـة   .. فهو كافر .. ياعشباكا يصطاد ا الفقراء وذوى الحاجة ثم يلقى م ليد الهلاك والض           

 ٩٢٦.ذا الموقف اللئيم الذي يتخذ فيه من نعمة االله نقمة يسلطها على عبادة االله،ثم هو آثم آثم،االله
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إلا {أم لا يقومون من قبورهم ليوم نشـورهم         ،يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم        
فيقومون مـن قبـورهم     ،صرعه الشيطان بالجنون  ي: أي} كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس      

قالوا إنمـا   {فكما تقلبت عقولهم و     ،متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال    ،حيارى سكارى مضطربين  
جازاهم االله مـن    ،أو متجاهل عظيم عناده   ،وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله       } البيع مثل الربا  

لا يقومون إلا كمـا يقـوم     {: تمل أن يكون قوله   ويح،جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال اانين     
أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهـم           } الذي يتخبطه الشيطان من المس    

وصاروا في هيئتهم وحركام يشبهون اانين في عدم انتظامها وانسـلاخ العقـل             ،وضعفت آراؤهم 
لما فيه من عموم    : أي} وأحل االله البيع  {ا حكمته العظيمة    قال االله تعالى رادا عليهم ومبين     ،الأدبي عنهم 

وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسـبية         ،المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه     
ربا نسيئة كبيع   : والربا نوعان ،لما فيه من الظلم وسوء العاقبة     } وحرم الربا {حتى يرد ما يدل على المنع       

وهو بيع ما يجـري     ،وربا فضل ،سلم،ومنه جعل ما في الذمة رأس مال      ،علة نسيئة الربا بما يشاركه في ال    
وشذ من أباح ربـا   ،والإجماع على ربا النسيئة   ،فيه الربا بجنسه متفاضلا وكلاهما محرم بالكتاب والسنة       

فمن جاءه موعظـة مـن      {بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاا       ،الفضل وخالف النصوص المستفيضة   
 وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه االله لموعظتـه رحمـة مـن االله                  وعظ: أي} ربه

ما تقـدم   : أي} فله ما سلف  {عن فعله وانزجر عن تعاطيه      } فانتهى{وإقامة للحجة عليه    ،بالموعوظ
دل مفهوم الآية أن مـن لم ينتـه   ،من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة          

إلى تعـاطي   } ومن عاد {في مجازاته وفيما يستقبل من أموره       } وأمره إلى االله  {بالأول والآخر   جوزي  
اختلف العلماء  } فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون     {بل أصر على ذلك     ،الربا ولم تنفعه الموعظة   

رحمهم االله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبـائر مـن الـذنوب الـتي دون الشـرك                    
والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب االله عليها الخلود في النار موجبـات ومقتضـيات                 ،اللهبا

وقد علم بالكتاب والسـنة وإجمـاع       ،ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه         ،لذلك
 لصار عمله   فلولا ما مع الإنسان من التوحيد     ،سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار         

 .صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره
فيكون سببا لوقوع الآفات فيه     ،يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا    : أي} يمحق االله الربا  {: ثم قال تعالى  

: أي} ويـربي الصـدقات   {وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار             ،ونزع البركة عنه  
ال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء مـن جـنس              ينميها ويترل البركة في الم    

والمحسـن  ،فجوزي بذهاب ماله  ،فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي          ،العمل
} واالله لا يحب كل كفار    {فيحسن عليه كما أحسن على عباده       ،إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه     
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قد فعل  : أي} أثيم{ولا يسلم منه ومن شره عباد االله        ، عليه من الصدقات   لا يؤدي ما أوجب   ،لنعم االله 
 ٩٢٧.ما هو سبب لإثمه وعقوبته

 وإن كانوا هم أول المهددين      -والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم           
 . إنما هم أهل اتمع الربوي كلهم-ذا النص الرعيب 

) ١. (هم سـواءٌ  : وقَالَ. وكَاتِبه،وشاهِديهِ،وموكِلَه، آكِلَ الربا  -� -لَعن رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن جابِرٍ 
.. 

فأما في اتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهلـه           . وكان هذا في العمليات الربوية الفردية     
 . جدالمطرودون من رحمته بلا. معرضون لحرب االله. كلهم ملعونون

إم لا يقومون في الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينـال                 
وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحـديث  .. استقرارا ولا طمأنينة ولا راحة     

 ..أبدا فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالا للشك ،في القرون الأربعة الماضية
 هو عالم القلق والاضطراب والخوف والأمـراض        - في أنحاء الأرض     -إن العالم الذي نعيش فيه اليوم       

وبمشاهدات المراقبين والزائـرين    ، باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه      -العصبية والنفسية   
والإنتاج ،ضـارة الماديـة   وذلك على الرغم من كل ما بلغتـه الح        .. العابرين لأقطار الحضارة الغربية     

وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المـادي الـتي   . الصناعي في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار      
وحرب ،ثم هو عالم الحـروب الشـاملة والتهديـد الـدائم بـالحروب المبيـدة              .. تأخذ بالأبصار   

التي لا تزيلها الحضارة    ،لمنكودةإا الشقوة البائسة ا   ! والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك     ،الأعصاب
وما قيمة هذا كله إذا     . ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة        ،ولا الرخاء المادي  ،المادية

 لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقرار والطمأنينة؟
حقيقة أن  !  لا يرى  إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي               

وفي غيرهما من الأقطار التي تفـيض       ،وفي السويد ،في أمريكا .. الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما        
وأن الملـل   ! أم قلقون يطل القلق من عيوم وهم أغنيـاء        .. أن الناس ليسوا سعداء     .. رخاء ماديا   

وفي . لل في العربدة والصـخب تـارة      وأم يغرقون هذا الم   ! يأكل حيام وهم مستغرقون في الإنتاج     
. ثم يحسون بالحاجـة إلى الهـرب      . وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة    . الغريبة الشاذة تارة  » التقاليع«

ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق         ! ومن الخواء الذي يعشش فيها    . الهرب من أنفسهم  
ثم يطاردهم شبح القلـق     ! ويهربون بالشذوذ . نونويهربون بالج . فيهربون بالانتحار . الحياة وجرياا 

 لماذا؟! والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبدا
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 على كل مـا     - السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة             
وخواؤهـا مـن    .. االله  من الاطمئنان إلى    .. من الإيمان   ..  من زاد الروح     -لديها من الرخاء المادي     

 .وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه،الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان باالله
بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سويا        .. بلاء الربا   .. ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير       

إنما ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممولين       . امعتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاا على البشرية كله        
يقرضون الصناعة والتجـارة بالفائـدة المحـددة        ،القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف     ،المرابين

المضمونة ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر                
 تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع والتي يئ طمأنينـة          وحاجام التي يسعد ا الجميع والتي     
 ولـو   -ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الـربح            .. نفسية وضمانات اجتماعية للجميع     

وزرع الشك والقلق والخوف في حيـاة البشـرية         ،حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين      
لَّذِين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطانُ مِـن             ا«: وصدق االله العظيم  ! جميعا
سالْم «.. 

ولقد اعترض المرابون في عهد رسول      ! وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم          
 مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليـات      اعترضوا بأنه ليس هناك   .  على تحريم الربا   -� -االله  

 ..» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا. إِنما الْبيع مِثْلُ الربا: ذلِك بِأَنهم قالُوا«: التجارية
 .. كما أن الربا يحقق فائـدة وربحـا       ،هي أن البيع يحقق فائدة وربحا     ،وكانت الشبهة التي ركنوا إليها    

والمهارة الشخصية والجهد الشخصـي     . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة    . وهي شبهة واهية  
أما العمليات الربوية فهـي     . والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة          

 ..لتحليل وهذا هو مناط التحريم وا. وهذا هو الفارق الرئيسي. محددة الربح في كل حالة
إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديـده                  

 !ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة.. 
لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات          ... » وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «

 ) ..١( أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية التجارة في
وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية دون أن يحـدث هـزة                  

 ..» ره إِلَى اللَّهِفَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَم«: اقتصادية واجتماعية
فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سـلف أن            . لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه      

وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف        .. يحكم فيه بما يراه     ،أخذه من الربا وأمره فيه إلى االله      
كفاني هذا الرصيد من    : من الأمر حتى يقول لنفسه    هذا الإثم مرهونة بإرادة االله ورحمته فيظل يتوجس         
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! .. فلا أضف إليه جديـدا بعـد      . ولعل االله أن يعفيني من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت         ،العمل السيئ 
 .وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب ذا المنهج الفريد

ذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي       وه.. » ومن عاد فَأُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       «
ويعمقه في القلوب ولكـن لعـل كـثيرين يغـريهم طـول             ،ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه     

فها هو ذا القرآن ينـذرهم كـذلك        ! فيبعدون من حسام حساب الآخرة هذا     ،وجهل الموعد ،الأمد
 هي التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا         -الربا   لا   -بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات         

ويربِي ،يمحـق اللَّـه الربـا     «: ويلوح لهم بكـره االله للكفـرة الآثمـين        . يستجيبون بالكفر والإثم  
 ..» واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ،الصدقاتِ

تعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء        فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع ي        . وصدق وعيد االله ووعده   
إن االله يمحق الربا فلا يفيض على اتمع الذي يوجد فيه هذا الـدنس  .. أو سعادة أو أمن أو طمأنينة    

ولكن البركـة  ، رخاء وإنتاجا وموارد موفورة- في ظاهر الأمر -وقد ترى العين   . إلا القحط والشقاء  
وقد أشرنا من قبـل إلى      . الاستمتاع الطيب الآمن ذه الموارد    ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في        

الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد وإلى القلق النفسي الذي لا                 
حيث . ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم          . يدفعه الثراء بل يزيده   

وتثقل الحياة على   ! ة في ديد دائم بالحرب المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة            تعيش البشري 
 ولا يبارك لهم في مال ولا في عمـر          - سواء شعروا ذا أم لم يشعروا        -أعصاب الناس يوما بعد يوم      

 الصـدقات    الممثلين في  -وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون        ! ولا في صحة ولا في طمأنينة بال      
والتطلع دائمـا إلى    ، وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة      -المفروض منها والمبروك للتطوع     

ما من مجتمع قام على هـذا       .. والاطمئنان دائما إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها        ،فضل االله وثوابه  
 صحتهم وقوم وفي طمأنينة     وفي، في ما لهم ورزقهم    - أفرادا وجماعات    -الأساس إلا بارك االله لأهله      

 .قلوم وراحة بالهم
لأن لهم هـوى في عـدم   . هم الذين لا يريدون أن يروا،والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية       

أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقصدا من أصحاب المصـلحة في               ! الرؤية
 ..» واللَّه لا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ«! ا عن رؤية الحقيقةقيام النظام الربوي المقيت فضغطو

 مـن الكفـار     - بعد تحريمـه     -وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي            
وما من شك أن الذين يحلون ما حرم االله ينطبق عليهم وصـف الكفـر               . الذين لا يحبهم االله   ،الآثمين
فالإسلام ليس كلمة باللسـان     .. محمد رسول االله    . لا إله إلا االله   : ا بألسنتهم ألف مرة   ولو قالو ،والإثم
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وليس في حرمة الربا شبهة وليس في       .. إنما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل            
 ٩٢٨..والعياذ باالله .. اعتباره حلالا وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والإثم 

إِنَّ : " �يعنِـي رسـولَ االلهِ      : فَقَالَ: قَالَ، وخطْبتِهِ بِعرفَةَ   �فِي حج النبِي    ، بِرِ بنِ عبدِ االلهِ     وعن جا 
 ـ  ، دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي شهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا               لَّ أَلَا وإنَّ كُ

وأَولُ دمٍ أَضـعه دم     ، ودِماءُ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ    ، شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ موضوع تحت قَدمِي هاتينِ         
 ـ             اهِلِينِ الْجملٌ فِي زذَيه هلَتدٍ فَقَتعنِي سا فِي بعضرتسارِثِ كَانَ منِ الْحةَ ببِيعـةِ    ، ةِ  راهِلِيـا الْجرِبو

 وعضوم ، كُلُّه وعضوم هإِنطَّلِبِ ودِ الْمبنِ عاسِ ببا الْعرِب هعا أَضلُ رِبأَو٩٢٩"و  
------------------- 

  قسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم- ٦٢
 علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ            ما أَفَاءَ اللَّه  { :قال تعالى   

ا وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهو         
 ]٧: الحشر[} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

ولا ،لئلا يكون تداول الأموال محصورا بـين الأغنيـاء        ،أي حكمنا ذه القسمة بين هؤلاء المذكورين      
وتحقيـق  ،وهذا مبدأ إغنـاء الجميع    . ويقسمونه بينهم ،فيغلب الأغنياء الفقراء  ،يصيب الفقراء منه شيء   

 ٩٣٠.لالسيولة للك
هذه الجملة وإن كانت في صدد منع الأغنياء من نصيب من الفيء وتداول ما يفيئه االله تعـالى علـى                    

فإا تنطوي فيما يتبادر لنا واالله أعلم على معـنى          ،المسلمين من الأعداء بين الأغنياء والأقوياء وحسب      
وإن ،دي فئة قليلة من الناس    وهو أنه لا ينبغي أن تكون الثروة محصورة التداول في أي          ،جليل بعيد المدى  

من حق السلطان الإسلامي أن يتخذ من التدابير ما يكفل توزيعها بين أكبر فئة منهم ولـو بطريـق                   
تخصيص الفقراء ببعض موارد الثروة دون الأغنياء استئناسا بالآية التي فيها هذه الجملة حيث شـاءت                

  .العامة وفئام المحتاجة دون الأغنياءحكمة االله أن تخصص مورد الفيء جميعه لمصالح المسلمين 
لَو اسـتقْبلْت   :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     : ولقد أثر عن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ        

هتماءِ فَقَسالِ الْأَغْنِيوولَ أَمذْت فُضت لَأَخربدتا اسرِي مأَم ؟مِناجِرِينهاءِ الْملَى فُقَر٩٣١.ا ع 
وبالتبعية من أكثرهم فهما لتوجيهـات الـنبي        �وعمر رضي االله عنه كان من أقرب الناس إلى النبي           

ولقد تـواترت   . ولا شك في أنه صدر في قوله هذا عما اعتقد أنه يتسق مع ذلك             . والقرآن وروحه �

                                                 
 )٥٨٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٢٨
  )١٠٤٦٤)(٤٥١/ ٥(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢١٨ (- ١٤٧)٨٨٦/ ٢(صحيح مسلم  - ٩٢٩
 )٨١/ ٢٨(  التفسير المنير للزحيلي - ٩٣٠
 صحيح) ٩٨٣: ص(هذب في فقه السياسة الشرعية الم - ٩٣١
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تلف فئات المسلمين وكان يهتم كثيرا لمساعدة ونجـدة         الروايات إلى حد اليقين بأنه رتب المرتبات لمخ       
 ٩٣٢.المحرومين والضعفاء والفقراء مما فيه توثيق لصحة صدور ذلك القول عنه

فَـأَعطَى الْآهِـلَ    : إِذَا أَتاه فَيءٌ قَسـمه عـن يـومٍ        �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
 ٩٣٣"عزب حظا واحِدا وأَعطَى الْ،حظَّينٍ

فَأَعطَى الْآهِـلَ  ، كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِـي يومِـهِ         -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
وكَانَ لِي أَهـلٌ  ، حظَّينِفَدعِيت فَأَعطَانِي،فَدعِينا وكُنت أُدعى قَبلَ عمارٍ » وأَعطَى الْعزب حظا  ،حظَّينِ

 ٩٣٤"فَأَعطَى لَه حظا واحِدا،ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ
: قَالَت عائِشةُ » فَقَسمها لِلْحرةِ والْأَمةِ  ،أُتِي بِظَبيةٍ فِيها خرز   �أَنَّ النبِي   «: وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ٩٣٥»انَ أَبِي رضِي اللَّه عنه يقْسِم لِلْحر والْعبدِكَ«
   لَمنِ أَسدِ بيز نوع،    رمع ناللَّهِ ب دبةَ  ،أَنَّ عاوِيعلَى ملَ عخنِ    : فَقَالَ،دمحدِ الربا عا أَبي كتاجفَقَـالَ ،ح :

رِينرحطَاءُ الْمي ،عولَ«فَإِنسر تأَيءٌ� اللَّهِ ريش اءَها جلَ مأَو،رِينرحأَ بِالْمد٩٣٦»ب 
قَدِم علَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه        : وحدثَنِي ابن أَبِي نجيحٍ قَالَ    : قَالَ أَبو يوسف رحمه االله تعالَى     

قَالَ لِي رسولُ اللَّـهِ  : ةٌ فَلْيأْتِ؛ فَجاءَه جابِر بن عبدِ اللَّهِ فَقَالَ   عِد�من كَانَ لَه عِند النبِي      : مالٌ؛ فَقَالَ 
لَو جاءَ مالُ الْبحرين أَعطيتك هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا يشِير بِيدِهِ؛ فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى                 : �
هنذَ بكفيه ثمَّ   : عذْ؛ فَأَخمِائَةٍ فَقَالَ    خسمخ هدجانٍ         :  عده فَوسطَى كُلَّ إِنأَع ذَ أَلْفًا ثُما أَلْفًا؛ فَأَخهذْ إِلَيخ

وبقِيت بقِيةٌ مِن الْمالِ فَقَسمها بين الناسِ بِالسـوِيةِ علَـى الصـغِيرِ             ،وعده شيئًا �كَانَ رسولُ اللَّهِ    
فَلَما كَانَ الْعام   .فَخرج علَى سبعةِ دراهِم وثُلُثٍ لِكُلِّ إِنسانٍ      . والذَّكَرِ والأُنثَى ،والْحر والْمملُوكِ ،والْكَبِيرِ

              انٍ عِشسكُلُّ إِن اباسِ فَأَصالن نيب هم؛ فَقَسذَلِك مِن أَكْثَر وه الٌ كَثِيراءَ مقْبِلُ جا الْممهدِر قَـالَ  . رِين
ومِن ،إِنك قَسمت هذَا الْمالَ فَسويت بين الناسِ      ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   : فَجاءَ ناس مِن الْمسلِمِين فَقَالُوا    

: فَقَـالَ : قَالَ،والْقِدمِ والْفَضلِ بِفَضلِهِم الناسِ أُناس لَهم فَضلٌ وسوابِق وقِدم؛ فَلَو فَضلْت أَهلَ السوابِقِ           

                                                 
 )٣١٣/ ٧(التفسير الحديث  - ٩٣٢
 صحيح ) ٦٠٣)(٣٠٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٩٣٣
 صحيح) ٢٩٥٣) (١٣٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٣٤

بِالْمد وكَسرِ الْهاءِ   ):فَأَعطَى الْآهِلَ (لَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ     بعد ما فَض  : أَي)  كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ       -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    (
 ـ          : قَالَ الطِّيبِي . الْمتأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ   : أَيِ  أَنَّ فِي معناه من والظَّاهِر. اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ يأْهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا إِذَا تزوج اه

       هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دأَح نِ(لَهظَّيح (نِ  : أَييصِيبن) بزطَى الْأَعأَعو (ِأَي :     ةَ لَهجوالَّذِي لَا ز)     َكَاننِ، وظَّيطَانِي حفَأَع عِيتا، فَدظح
نب ارمدِي ععب عِيد لٌ، ثُمالِي أَهاحِدا وظح طِياسِرٍ فَأُع٢٦٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "  ي( 

 صحيح ) ٢٩٥٢)(١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٣٥
 حسن ) ٢٩٥١)(١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٣٦



 ٥٢٩ 

أَما ما ذَكَرتم مِن السوابِقِ والْقِدمِ والْفَضلِ فَما أَعرفَنِي بِذَلِك؛ وإِنما ذَلِك شيءٌ ثَوابه علَى اللَّهِ جـلَّ                  
هاؤةُ فِيهِ خير من الأثر،ثَنوفَالأُس اشعذَا مه٩٣٧.ةو 

أَتسوي بين مـن هـاجر الْهِجـرتينِ وصـلَّى          " فَقَالَ  ،وقد ناظر عمر أَبا بكْرٍ حِين سوى بين الناسِ        
إنما عملـوا الله وأجـورهم علـى    " فَقَالَ لَه أبو بكر " ومن أَسلَم عام الْفَتحِ خوف السيفِ؟       ،القبلتين

فلمـا  "  كَمن قَاتلَ معه    -� -لَا أَجعلُ من قَاتلَ رسولَ اللَّهِ       : " فقال عمر " ر بلاغ   وإنما الدنيا دا  ،االله
ففرض لكل واحد شهِد بدرا مِن الْمهاجِرِين الْأَولِين خمسـةَ آلَـافِ            . وضع الديوان فضل بالسابقة   

والزبير بـن   ،وطَلْحةُ بن عبيـدِ اللَّـهِ     ،وعثْمانُ بن عفَّانَ  ،بِي طَالِبٍ مِنهم علِي بن أَ   ،دِرهمٍ فِي كُلِّ سنةٍ   
وأَلْحق بِهِ الْعباس بـن عبـدِ       ،وفَرض لِنفْسِهِ معهم خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ     ،وعبد الرحمنِ بن عوف   ،الْعوامِ

  الْحو نسالْحطَّلِبِ والْمنيولِ اللَّهِ     ،سسر مِن كَانِهِمقِيلَ. -� -لِمسبعة      : و لَه ضفَرو اسبلَ الْعلْ فَضب
وصـفِيةَ  ،وألحق م جويرِيةَ بِنت الْحارِثِ    ،إلَّا عائِشةَ فَإِنه فَرض لَها اثني عشر ألف درهم        ،آلَافِ دِرهمٍ 

 ييح تقِيلَ بل فرض  ،بِنوفرض لمن هاجر قبل الفـتح ثلاثـة        ، لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم      و
وفَرض لِغِلْمانٍ أَحداثٍ مِن أولاد     ،ولمن أسلم بعد الفتح ألفي دِرهمٍ لِكُلِّ رجلٍ       ،آلاف درهم لكل رجل   

خزومِـي أَربعـةَ آلَـافِ      وفَرض لِعمر بنِ أَبِي سلَمةَ الْم     . المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الْفَتحِ    
لِم تفَضلُ عمـر    " فَقَالَ لَه محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ         ،-� -لِأَنَّ أُمه أُم سلَمةَ زوج النبِي       ،دِرهمٍ

 فَلِيأْتِ الذي   -� -مكَانِهِ مِن رسولِ اللَّهِ     أُفَضلُه لِ : وشهِدوا بدرا؟ فَقَالَ عمر   ،علَينا وقَد هاجر آباؤنا   
وفرض لعبد االله بن عمر ثلاثـة  ،وفَرض لِأُسامةَ بنِ زيدٍ أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ    ". يستعتب بأم مثل أم سلمة    

وفرضـت لي في ثلاثـة      ،فرضت لأسامة في أربعة آلاف درهم     " فقال عبد االله بن عمر      ،آلاف درهم 
 -� -زِدته لِأَنه كَانَ أَحب إلَى رسـولِ اللَّـهِ          : فَقَالَ عمر . د شهِدت ما لَم يشهد أُسامةُ     وقَ،آلاف
كولِ اللَّهِ ،مِنسإلَى ر بكَانَ أبوه أَح٩٣٨". من أبيك-� -و 

وصـلى  ،لهجرتينأتسـوي بـين مـن هـاجر ا        : فَقَالَ،ولما ناظر عمر أَبا بكر حِين سوى بين الناس        
إِنما عمِلُـوا   . " رضِي االله تعالَى عنه   : فَقَالَ أَبو بكر  . وبين من أسلم عام الْفَتح خوف السيف      ،الْقبلَتينِ

كمن ] �[لَا أجعل من قَاتل رسول االله       : " فَقَالَ عمر ". وإِنما الدنيا بلَاغ    ،وإِنما أُجورهم على االله   ،الله
 ٩٣٩".قَاتل معه 

وولِّي أَبو بكْرٍ رضِـي االلهُ       ، -� -لَما توفِّي رسولُ االلهِ     : قَالَ، مولَى غَفِرةَ   ، وعن عمر بنِ عبدِ االلهِ      
  هننِ      ، عيرحالْب الٌ مِنهِ ملَيع ولِ االلهِ       : فَقَالَ، قَدِمسلَى رع كَانَ لَه نةٌ -� -مأْتِنِي    عِدذْ  ،  فَلْيأْخلْيو ،

أَعطَـانِي هكَـذَا   ،  إِذَا أَتاه مالٌ مِن الْبحرينِ       -� -وعدنِي رسولُ االلهِ    : فَأَتى جابِر بن عبدِ االلهِ فَقَالَ     
                                                 

 )٥٣: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٩٣٧
 )٢٣٨: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ٩٣٨
 )١١٩: ص(بير أهل الإسلام تحرير الأحكام في تد - ٩٣٩



 ٥٣٠ 

: فَوجدها خمسمِائَةٍ فَقَـالَ   ، يدِهِ  فَأَخذَ بِ ، خذْ بِيدِك   : مِلْءَ كَفَّيهِ قَالَ  ، وهكَذَا ثَلَاثَ مراتٍ    ، وهكَذَا  
، ثُم قَسم بين الناسِ مـا بقِـي         ،  شيئًا   -� -ثُم أَعطَى من كَانَ وعده رسولُ االلهِ        . اعدد إِلَيها أَلْفًا  

       اهِمرةَ درشع مهانٍ مِنسكُلُّ إِن ابفَأَص ،  اما كَانَ الْعقْبِلُ   فَلَمالْم  ،        ذَلِـك مِن رأَكْب الٌ كَثِيرم اءَهج ،
يـا أَيهـا    : فَقَالَ، وفَضلَ مِن الْمالِ فَضلٌ     ، فَأَصاب كُلَّ إِنسانٍ عِشرونَ دِرهما      ، فَقَسمه بين الناسِ    

  اسلٌ  ، النلَ فَضفَض قَد،ونَ لَكُمالِجعي مدخ لَكُمو ،  لُونَ لَكُممعيو ، ما لَهنخضر مفَإِنْ شِئْت ،  ـخضفَر
    اهِمرةَ دسمخ ملَه ،   اهِمرةَ دسمولِ االلهِ     : فَقِيلَ، خسلِيفَةَ را خي- �-       ـاجِرِينهالْم ـلْتفَض لَـو 
   لِهِمبِفَض ارصالْأَنلَى    : قَالَ، وع مهورا أُجمااللهِ  إِن ،    انِمغذَا ما همإِن ،      لُ مِـنانِمِ أَفْضغةُ فِي الْموالْأُسو

وجـاءَهم مـالٌ   ، فُتِحت علَيهِ الْفُتوح ، واستخلِف عمر  ، فَلَما توفِّي أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه        ، الْأَثَرةِ  
رأَى أَبو بكْـرٍ    ، أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فِي هذَا الْمالِ رأْي ولِي رأْي آخر             أَكْثَر مِن ذَلِك فَقَالَ كَانَ لِ     

 -� -ولَا أَجعلُ من قَاتلَ رسـولَ االلهِ        ، ورأَيت أَنْ أُفَضلَ الْمهاجِرِين والْأَنصار      ، أَنْ يقْسِم بِالسوِيةِ    
علَ مقَات نكَم ه ، ارصالْأَنو اجِرِينهلَ الْم٩٤٠.... "فَفَض 

             دأَح هسرحي سلَي وفرعحِ منالٍ بِالسم تيب أنه كَانَ لَه يقدكْرٍ الصلِيفَـةَ      ،وعن أبي بـا خي فَقِيلَ لَه
علَيـهِ  «: لِم؟ قَالَ : قُلْت،لَا يخاف علَيهِ  : قَالَأَلَا تجعلُ علَى بيتِ الْمالِ من يحرسه؟ فَ       ،�رسولِ اللَّهِ   

فَلَما تحولَ أَبو بكْرٍ إِلَى الْمدِينةِ حولَه فَجعـلَ  ،وكَانَ يعطِي ما فِيهِ حتى لَا يبقَى فِيهِ شيءٌ   : قَالَ،» قُفْلٌ
انَ قَدِم علَيهِ مالٌ مِن معـدِنِ الْقَبلِيـةِ ومِـن معـادِنِ جهينـةَ          بيت مالِهِ فِي الدارِ الَّتِي كَانَ فِيها وكَ       

قَتِهِ           ،كَثِيردبِص ههِ مِنلَيع كْرٍ فَقَدِممٍ فِي خِلَافَةِ أَبِي بلَينِي سدِنُ بعم حفَتانـتِ      ،ويفِي ب ذَلِك عوضفَكَانَ ي
وكَانَ يسـوي   ، يقْسِمه علَى الناسِ نقَرا نقَرا فَيصِيب كُلُّ مِائَةِ إِنسانٍ كَذَا وكَذَا           فَكَانَ أَبو بكْرٍ  ،الْمالِ

وكَانَ يشـترِي الْإِبِـلَ     ،الْحر والْعبد والذَّكَر والْأُنثَى والصغِير والْكَبِير فِيهِ سواءٌ       ،بين الناسِ فِي الْقَسمِ   
واشترى عاما قَطَائِف أَتى بِها مِن الْبادِيةِ فَفَرقَها فِي أَرامِلِ أَهلِ           ،خيلَ والسلَاح فَيحمِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ     والْ

ودخلَ بِهِم بيت مالِ أَبِـي      ،فَلَما توفِّي أَبو بكْرٍ ودفِن دعا عمر بن الْخطَّابِ الْأُمناءَ         ،الْمدِينةِ فِي الشتاءِ  
فَفَتحوا بيت الْمالِ فَلَم يجِدوا فِيهِ دِينارا       ،بكْرٍ ومعه عبد الرحمنِ بن عوفٍ وعثْمانُ بن عفَّانَ وغَيرهما         

وكَانَ بِالْمدِينةِ  ،فَرحموا علَى أَبِي بكْرٍ   ،دِرهماووجدوا خيشةً لِلْمالِ فَنقِضت فَوجدوا فِيها       ،ولَا دِرهما 
وكَانَ يزِنُ ما كَانَ عِند أَبِي بكْرٍ مِن مالٍ فَسئِلَ الْوزانُ كَم بلَغَ ذَلِـك               ،�وزانٌ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      

 ٩٤١"تي أَلْفٍ مِائَ: الْمالُ الَّذِي ورد علَى أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ
--------------- 

  الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

                                                 
 صحيح) ٥٤٣٤) (٣٠٤/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٩٤٠
 سنده قوي) ٢١٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٤١



 ٥٣١ 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغـيِ              { :قال تعالى   
 ]٩٠: النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  :قال تعالى 
ويندب إِلَـى الإِحسـانِ     ،بِالعدلِ والإِنصـافِ  �إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           

وينهى عنِ ارتِكَابِ المُحرمـاتِ     ،إِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيهِ      ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ و   ،والفَضلِ
مِما يأْتِيهِ العبد سِراً وخِفْيةً وااللهُ تعالَى إِنمـا يـأْمركُم           ،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،والمُنكَراتِ والفَواحِشِ 

لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ ما أَودعه االلهُ فِـي الفِطْـرةِ مِـن وحـيٍ قَـوِيمٍ               ،هاكُم عنِ المُنكَرِ والشر   وين،بِالخَيرِ
 ٩٤٢.فَتعملُوا بِمقْتضاه،أَصِيلٍ

مِين حسن التخلُّص إِلَى تِبيـانِ  لَما جاءَ أَنَّ هذَا الْقُرآنَ تِبيانٌ لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةٌ وبشرى لِلْمسلِ 
إِذِ الشـرِيعةُ كُلُّهـا أَمـر       ،أَصولِ الْهدى فِي التشرِيعِ لِلدينِ الْإِسلَامِي الْعائِدةِ إِلَـى الْـأَمرِ والنهـيِ            

يهنابِ    ،وتِنالِاجتِثَالِ وةٌ فِي الِامصِرحنى مقْوالتذِهِ ا ،وا لِكُـلِّ        فَهانيابِ تِبنِ الْكِتانِ كَويلِب افتِئْنةُ اسلْآي
 .فَهِي جامِعةٌ أُصولَ التشرِيعِ،شيءٍ

وذَكَر ،وتصديرهما بِاسمِ الْجلَالَةِ لِلتشـرِيفِ    . وافْتِتاح الْجملَةِ بِحرفِ التوكِيدِ لِلِاهتِمامِ بِشأْنِ ما حوته       
رأْمقَالَيونَ أَنْ يهى دنياءَ:  وشوا الْفَحنِبتاجدِلُوا ووِيقِ،اعشلِلت. 

 .الْحدِيثَ» إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا ويكْره لَكُم ثَلَاثًا«ونظِيره ما فِي الْحدِيثِ 
لُ الْجامِع لِلْحقُوقِ الراجِعةِ إِلَى الضرورِي والْحاجِي مِن        وهو الْأَص . إِعطَاءُ الْحق إِلَى صاحِبِهِ   : والْعدلُ

ولا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم    : قَالَ تعالَى ،إِذِ الْمسلِم مأْمور بِالْعدلِ فِي ذَاتِهِ     ،الْحقُوقِ الذَّاتِيةِ وحقُوقِ الْمعاملَاتِ   
وهِي معاملَةٌ مع خالِقِهِ بِالِاعتِرافِ لَه      ،ومأْمور بِالْعدلِ فِي الْمعاملَةِ   ،] ١٩١: قَرةسورة الْب [إِلَى التهلُكَةِ   

 ـ             اعِيتِمالَطَـةِ الِاجخالْمةِ وائِلِيةِ الْعراشعولُ الْمأَص نلُوقَاتِ مخالْم علَةٌ مامعمقُوقِهِ واءِ حبِأَدةِ بِصِفَاتِهِ و
] ١٥٢: سـورة الْأَنعـام   [وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى        : قَالَ تعالَى ،وذَلِك فِي الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ   

 ] .٥٨[اءِ وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ وقَد تقَدم فِي سورةِ النس: وقَالَ تعالَى،
ومعاملَةٍ ،وشـهاداتٍ ،وحقُوقٍ وأَقْضِيةٍ ،ومِن هذَا تفَرعت شعب نِظَامِ الْمعاملَاتِ الِاجتِماعِيةِ مِن آدابٍ        

 ـ         : قَالَ تعالَى ،مع الْأُممِ  سـورة  [رب لِلتقْـوى    ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْ
 ] .٨: الْمائِدة

فَالْعدلُ هنا كَلِمةٌ مجملَةٌ جامِعةٌ فَهِي بِإِجمالِها مناسبة إِلَـى          . ومرجِع تفَاصِيلِ الْعدلِ إِلَى أَدِلَّةِ الشرِيعةِ     
 إِلَى ما هو مقَرر بين الناسِ فِي أُصولِ الشرائِعِ وإِلَى ما            فَيصار فِيها ،أَحوالَ الْمسلِمِين حِين كَانوا بِمكَّةَ    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٤٢



 ٥٣٢ 

فَحقُوق الْمسلِمِين بعضهم علَى بعـضٍ مِـن الْـأُخوةِ          ،رسمته الشرِيعةُ مِن الْبيانِ فِي مواضِعِ الْخفَاءِ      
 . بِوضعِ الشرِيعةِ الْإِسلَامِيةِوالتناصحِ قَد أَصبحت مِن الْعدلِ

ما كَانَ محبوبا عِنـد     : والْحسن. وأَما الْإِحسانُ فَهو معاملَةٌ بِالْحسنى مِمن لَا يلْزمه إِلَى من هو أَهلُها           
: بِقَولِـهِ �كَانَ فِي جانِبِ اللَّهِ تعالَى مِما فَسره النبِـيءُ          وأَعلَاه ما   ،الْمعاملِ بِهِ ولَم يكُن لَازِما لِفَاعِلِهِ     

»     اهرت ككَأَن اللَّه دبعانُ أَنْ تسالْإِح،     اكري هفَإِن اهرت كُنت إِلَـى اللَّـهِ        . » فَإِنْ لَم بقَـرالت ونَ ذَلِكدو
وهو يدخلُ فِـي جمِيـعِ الْـأَقْوالِ        ،ي الْمعاملَةِ فِيما زاد علَى الْعدلِ الْواجِبِ      ثُم الْإِحسانُ فِ  . بِالنوافِلِ

 .» والْأَفْعالِ ومع سائِرِ الْأَصنافِ إِلَّا ما حرم الْإِحسانَ بِحكْمِ الشرعِ
أَنَّ امرأَةً بغِيا رأَت كَلْبا يلْهثُ مِن الْعطَـشِ         «: » وطَّأِالْم«ومِن أَدنى مراتِبِ الْإِحسانِ ما فِي حدِيثِ        

 »يأْكُلُ الثَّرى فَنزعت خفَّها وأَدلَته فِي بِئْرٍ ونزعت فَسقَته فَغفَر االله لَها
 وإِذَا،ذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَإِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ فَإِ«وفِي الْحدِيثِ . 

 »ذَبحتم فَأَحسنوا الذِّبحةَ
 .ومِن الْإِحسانِ أَنْ يجازِي الْمحسن إِلَيهِ الْمحسِن علَى إِحسانِهِ إِذْ لَيس الْجزاءُ بِواجِبٍ. 

 .وفُروع آدابِ الْمعاشرةِ كُلِّها فِي الْعائِلَةِ والصحبةِفَإِلَى حقِيقَةِ الْإِحسانِ ترجِع أُصولُ 
والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِـب الْمحسِـنِين        : والْعفْو عنِ الْحقُوقِ الْواجِبةِ مِن الْإِحسانِ لِقَولِهِ تعالَى       

 ] .١٥١[وبِالْوالِدينِ إِحساناً فِي سورةِ الْأَنعامِ :  قَولِهِ تعالَىوتقَدم عِند] . ١٣٤: سورة آل عمران[
وخص اللَّه بِالذِّكْرِ مِن جِنسِ أَنواعِ الْعدلِ والْإِحسانِ نوعا مهِما يكْثُر أَنْ يغفُلَ الناس عنه ويتهـاونوا                 

هو إِيتاءُ ذِي الْقُربى فَقَد تقَرر فِي نفُوسِ الناسِ الِاعتِناءُ بِاجتِلَـابِ الْأَبعـدِ واتقَـاءِ                و،بِحقِّهِ أَو بِفَضلِهِ  
 ـ              ،شرهِ . هِكَما تقَرر فِي نفُوسِهِم الْغفْلَةُ عنِ الْقَرِيبِ والِاطْمِئْنانُ مِن جانِبِهِ وتعود التساهلِ فِـي حقُوقِ

        الِيهِموم امِ مِنتالَ الْأَيوذُوا أَمأْخأَنْ ي كَثُر لِ ذَلِكلِأَجالَى ،وعقَالَ ت :      مـوالَهتـامى أَموا الْيآتة  [وـورس
لْكِتـابِ  وما يتلى علَيكُم فِي ا    : وقَالَ،] ٢٦: سورة الْإِسراء [وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه     : وقَالَ،] ٢: النساء

ولِأَجلِ ذَلِك صرفُوا معظَم إِحسانهم إِلَـى الْأَبعـدِين         . الْآيةَ] ١٢٧: سورة النساءِ [فِي يتامى النساءِ    
حتى فِي الْإِسـلَامِ    ولَم يزلْ هذَا الْخلُق متفَشيا فِي الناسِ        . لِاجتِلَابِ الْمحمدةِ وحسنِ الذِّكْرِ بين الناسِ     

بِينرِثُونَ بِالْأَقْركْتلَا يإِلَى الْآنِ و. 
كُتِب : ولِذَلِك قَالَ تعالَى  ،وقَد كَانوا فِي الْجاهِلِيةِ يقْصِدونَ بِوصايا أَموالِهِم أَصحابهم مِن وجوهِ الْقَومِ          

    الْم كُمدأَح رضإِذا ح كُملَيع        بِينالْأَقْرنِ ويةُ لِلْوالِدصِيراً الْويخ كرإِنْ ت تة  [وقَـرة الْبـور١٨٠: س . [
                 مِنِينـؤا لِلْمبِيهنى تبالِ إِلَى ذِي الْقُراءَ الْمانِ إِيتسسِ الْإِحجِنلِ ودسِ الْعنِ جِنيب بِالذِّكْرِ مِن اللَّه صفَخ

وأَحق بِالْإِحسانِ من غَيرِهِ لِأَنه محلُّ الْغفْلَةِ ولِأَنَّ مصلَحته         .أَنَّ الْقَرِيب أَحق بِالْإِنصافِ من غَيرِهِ     يومئِذٍ بِ 
 تهيِئَةً بِنفُوسِ النـاسِ إِلَـى   وهذَا راجِع إِلَى تقْوِيمِ نِظَامِ الْعائِلَةِ والْقَبِيلَةِ.أَجدى مِن مصلَحةِ أَنواعٍ كَثِيرةٍ 

دعا بفِيم ترِعارِيثِ الَّتِي شوكَامِ الْمأَح. 



 ٥٣٣ 

 :فَإِيتاءُ ذِي الْقُربى ذُو حكْمينِ،وعطْف الْخاص علَى الْعام اهتِماما بِهِ كَثِير فِي الْكَلَامِ
 .ثُم فَرضِ الْموارِيثِ،لِك قَبلَ فَرضِ الْوصِيةِوذَ،وفَضِيلَةٌ لِبعضِهِ،وجوب لِبعضِهِ

وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَـو     : وقَد تقَدم عِند قَولِهِ تعالَى    . أَي مِن الْمؤتِي  ،هو صاحِب الْقَرابةِ  : وذُو الْقُربى 
 ] .١٥٢[كانَ ذَا قُربى فِي سورةِ الْأَنعامِ 

طَاءُ واءُ الْإِعالِ  . الْإِيتطَاءُ الْمإِع ادرالْمالَى ،وعقَالَ ت :          ا آتـاكُممِم ريخ اللَّه نِ بِمالٍ فَما آتانِيونمِدقالَ أَت
 :سورة الْبقَرة[وآتى الْمالَ على حبهِ : وقَالَ،] ٧٦: سورة النمل[

١٧٧. [ 
 .حشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ وهِي أُصولُ الْمفَاسِدِونهى اللَّه عنِ الْفَ

فَاسم جامِع لِكُلِّ عملٍ أَو قَولٍ تستفْظِعه النفُوس لِفَسادِهِ مِن الْآثَامِ الَّتِي تفْسِد نفْـس               : فَأَما الْفَحشاءُ 
والَّتِي تضر بِأَفْرادِ الناسِ بِحيثُ تلْقِي فِيهِم الْفَساد مِـن          ،فْسِدٍ لِلْخلْقِ مِنِ اعتِقَادٍ باطِلٍ أَو عملٍ م     : الْمرءِ

أَو تضر بِحالِ الْمجتمعِ وتدخِلُ علَيهِ الِاضطِراب مِن حرابـة أَو           ،قَتلٍ أَو سرِقَةٍ أَو قَذْفٍ أَو غَصبِ مالٍ       
   رٍ أَوقَامت رٍ  زنا أَومبِ خرش  .          ورِيـراسِـبِ الضنتِلَالَ الْماخ وجِبا ياءِ كُلُّ مشلَ فِي الْفَحخفَد، قَدو

  احِشالْفَو ا اللَّهاهمالَى     . سعلِهِ تقَو داءِ عِنشالْفَح ذِكْر مقَدتةِ      : وورشاءِ فِي سالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمما يإِن
 .وهِي مكِّيةٌ] ٣٣[قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش فِي سورةِ الْأَعرافِ : وقَولُه،] ١٦٩[بقَرةِ الْ

وإِنهـم  : قَالَ تعـالَى ،وأَما الْمنكَر فَهو ما تستنكِره النفُوس الْمعتدِلَةُ وتكْرهه الشرِيعةُ مِن فِعلٍ أَو قَولٍ 
سـورة  [وتأْتونَ فِي نـادِيكُم الْمنكَـر       : وقَالَ،] ٢: سورة اادلة [لَيقُولُونَ منكَراً مِن الْقَولِ وزوراً      

وشمِلَ . منهِي عنه ومِنها مرتبةُ الْمكْروهِ فَإِنه     ،مِنها مرتبةُ الْحرامِ  ،والِاستِنكَار مراتِب ] . ٢٩: العنكبوت
       اجِياسِبِ الْحنلَالِ بِالْمفْضِي إِلَى الْإِخا يكُلَّ م كِرنا       ،الْمونِ مبِد سِينِيحالت اسِبنطِّلُ الْمعا يم كَذَلِكو

رإِلَى ض هفْضِي مِني. 
لِأَنَّ ،وهو الْبغي اهتِماما بِالنهيِ عنه وسدا لِذَرِيعةِ وقُوعِهِ       ،منكَرِوخص اللَّه بِالذِّكْرِ نوعا مِن الْفَحشاءِ والْ      

                 نـيهِ بوبِ فُشباءِ بِسشومِ الْفَحمع يِ مِنهالن مِن لُهمشا يمفُلُ عغتبِ وضافِعِ الْغهِ بِدإِلَي اقسنت فُوسالن
فَكَانوا يكْثُر فِيهِم الْبغي علَى الْغيـرِ إِذَا لَقِـي         ،ك أَنَّ الْعرب كَانوا أَهلَ بأْسٍ وشجاعةٍ وإِباءٍ       الناسِ وذَلِ 

نَ وبِـذَلِك كَـا   . الْمعجب بِنفْسِهِ مِن أَحدٍ شيئًا يكْرهه أَو معاملَة يعدها هضيمة وتقْصِيرا فِي تعظِيمِهِ            
 .يختلِطُ علَى مرِيدِ الْبغيِ حسن الذَّب عما يسميهِ الشرف وقُبح مجاوزةِ حد الْجزاءِ

إِما بِدونِ مقَابلَةِ ذَنبٍ كَالْغارةِ الَّتِي كَانـت وسِـيلَةَ كَسـبٍ فِـي              ،فَالْبغي هو الِاعتِداءُ فِي الْمعاملَةِ    
فَمنِ اعتـدى  : ولِذَا قَالَ تعالَى،وإِما بِمجاوزةِ الْحد فِي مقَابلَةِ الذَّنبِ كَالْإِفْراطِ فِي الْمؤاخذَةِ      ،لْجاهِلِيةِا

          قُوا اللَّهاتو كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَية [عقَرة الْبورقَالَ] . ١٩٤: سو :    ـنمو ذلِـك
           اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبا عبِمِثْلِ م ج [عاقَبة الْحورالَى    ] . ٦٠: سعلِهِ تقَو دعِن مقَدت قَدو :

 ] .٣٣[والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق فِي سورةِ الْأَعرافِ 



 ٥٣٤ 

بلْ فِـي الْـأَمرِ بِشـيئَينِ       ،والنهيِ عـن ثَلَاثَـةٍ    ، جمعت أُصولَ الشرِيعةِ فِي الْأَمرِ بِثَلَاثَـةٍ       فَهذِهِ الْآيةُ 
 .والنهيِ عن شيئَينِ وتكْمِلَةٍ،وتكْمِلَةٍ

فَإِنها لَما نزلَت   ،نِ مِن عثْمانَ بنِ مظْعونٍ    أَنَّ هذِهِ كَانتِ السبب فِي تمكُّنِ الْإِيما      : روى أَحمد بن حنبلٍ   
وكَانَ إِسلَامه حياءً مِـن النبِـيءِ   ،وكَانَ حدِيثَ الْإِسلَامِ�كَانَ عثْمانُ بن مظْعونٍ بِجانِبِ رسولِ اللَّهِ     

: وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعـاصِ     .  استقَر الْإِيمانُ فِي قَلْبِي    فَذَلِك حِين : قَالَ عثْمانُ . وقَرأَها النبِيءُ علَيهِ  �
أَتانِي جِبرِيلُ فَأَمرنِي أَنْ أَضع هذِهِ الْآيةَ بِهذَا        : فَقَالَ،جالِسا إِذْ شخص بصره   �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ     

    دبِالْع رأْمي ضِعِ إِنَّ اللَّهوةَ اه  الْمـا            . لِ الْآيلَهاتِ الَّتِي قَبصِلَةً بِالْآيتزِلْ منت ةَ لَمذِهِ الْآيضِي أَنَّ هقْتذَا يهو
فَكَانَ وضعها فِي هذَا الْموضِعِ صالِحا لِأَنْ يكُونَ بيانا لِآيةِ ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُـلِّ شـيءٍ                  

: سورة النحـل  [ولِأَنْ تكُونَ مقَدمةً لِما بعدها وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذا عاهدتم           ،إِلَخ] ٨٩:  النحل سورة[
 .الْآيةَ] ٩١

 .أَنَّ هذِهِ الْآيةَ أَجمع آيةٍ فِي الْقُرآنِ: وعنِ ابنِ مسعودٍ
 حسنٍ كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يعملُونَ بِهِ ويستحسِنونه إِلَّا أَمر اللَّه بِهِ فِي هـذِهِ               لَيس مِن خلُقٍ  : وعن قَتادةَ 

وإِنما نهـى عـن سفَاسِـفِ       ،ولَيس مِن خلُقٍ كَانوا يتعايرونه بينهم إِلَّا نهى اللَّه عنه وقَدح فِيهِ           ،الْآيةِ
 .أَخلَاقِ ومذَامهاالْ

فَوقَف علَـى   ،فَخرج،أَمر االله نبيئه أَنْ يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعربِ        : وروى ابن ماجه عن علِي قَالَ     
فَقَالَ مفْروق بن عمرٍو    ، ينصروه فَدعاهم إِلَى الْإِسلَامِ وأَنْ   . مجلِسِ قَومٍ مِن شيبانَ بنِ ثَعلَبةَ فِي الْموسِمِ       

مهشٍ   : مِنيا قُرا أَخونعدت ولُ اللَّهِ     ،إِلَامسر هِملَيلَا عةَ     :�فَتسانِ الْآيالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي فَقَـالَ . إِنَّ اللَّه :
 .أَعمالِ ولَقَد أَفِك قَوم كَذَّبوك وظَاهروا علَيكدعوت واللَّهِ إِلَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومحاسِنِ الْ

وإِنَّ ،إِنَّ لَه لَحلَـاوةً «: وقَد روِي أَنَّ الْفِقْراتِ الشهِيرةَ الَّتِي شهِد بِها الْولِيد بن الْمغِيرةِ لِلْقُرآنِ مِن قَولِهِ        
 .قَالَها عِند سماعِ هذِهِ الْآيةِ» وما هو بِكَلَامِ بشرٍ،وإِنَّ أَسفَلَه لَمغدِق،اه لَمثْمِروإِنَّ أَعلَ،علَيهِ لَطَلَاوةً

 أَنَّ بـين فِيـهِ  » الشجرةَ«أَنَّ الشيخ عِز الدينِ بن عبدِ السلَامِ أَلَّف كِتابا سماه           » السيرةِ الْحلَبِيةِ «وفِي  
هذِهِ الْآيةَ اشتملَت علَى جمِيعِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ فِي سائِرِ الْأَبوابِ الْفِقْهِيةِ وسـماه السـبكِي فِـي                 

 .» شجرةَ الْمعارِفِ«الطَّبقَاتِ 
 .وجملَةُ يعِظُكُم فِي موضِعِ الْحالِ مِنِ اسمِ الْجلَالَةِ

ظُوعلَاحِ: الْولَى الصع هرِيضحتادِ ونِ الْفَساطَبِ بِهِ عخالْم ادعإِب همِن دقْصي كَلَام. 
 ] .٦٣[فَأَعرِض عنهم وعِظْهم فِي سورةِ النساءِ : وتقَدم عِند قَولِهِ تعالَى

ولِذَلِك قَارنها بِالرجـاءِ  ،ظَةَ مِن شأْنِ من هو محتاج لِلْكَمالِ النفْسانِي   والْخِطَاب لِلْمسلِمِين لِأَنَّ الْموعِ   
 .بِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ



 ٥٣٥ 

تملَت أَي تتذَكَّروا بِهذِهِ الْموعِظَةِ ما اش     ،أَي رجاءَ أَنْ تتذَكَّروا   ،مراجعة المنسي الْمغفُولِ عنه   : والتذكر
 ٩٤٣.علَيهِ فَإِنها جامِعةٌ باقِيةٌ فِي نفوسكم

تضمنت الآية تقريرا بأن االله يأمر بالعدل والإنصاف والمساواة ويأمر بما هو فوق ذلك أيضـا وهـو                  
وينهى عن كل ما فيه فحش ومنكر من قول وعمل وعن كل ما فيه بغي               . الإحسان وإيتاء ذي القربى   

وانتهت بتوجيه الخطاب إلى السامعين القريبين بـأن االله يعظهـم           . لم وجور على الناس وعدوان وظ   
 . بذلك لعلهم يتذكرون ويعلمون ما يجب عليهم ويعملون به

والآية من جوامع الكلم القرآنية الرائعة فيما يجب أن يفعله المؤمن وينتهي عنه تجاه مجتمعه أفرادا كانوا                 
 .أو هيئات وتجاه أقاربه

العدل في الآية في مقامه وبخاصة والآية مكية لم يقصد به العدل في القضاء أو لم يقصد به                  فالمتبادر أن   
ذلك وحسب بل قصد به العدل المطلق الذي يتناول معاني الإنصاف وعدم الإجحاف وعدم تجـاوز                

كـانَ ذا قُـربى   ومن هذا الباب جملة وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو . الحق قولا وفعلا في كل موقف ومناسبة    
وقد تكرر هذا المعنى في آية رائعة في        . من سورة الأنعام على ما نبهنا عليه في مناسبتها        ] ١٥٢:الأنعام[

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على              : سورة المائدة وهي  
حيث يكون هـذا مـن      ) ٨( تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ              أَلَّا

وهناك آيـات في صـدد العـدل في         . المبادئ المحكمة التي يجب على المسلم أن يلتزم ا في كل حال           
 .القضاء وقد تركنا التعليق عليها إلى مناسباا

وتعبير الإحسان في الآية جدير بالتنويه بنوع خاص حيث ينطوي فيه إيجاب معاملة المسـلم للنـاس                 
معاملة قائمة على التسامح والتحاسن وعدم الوقوف عند حد الواجب من الحق والعدل على اعتبـار                

قـد روى   و. أن هذا الواجب واجب لا فضل له في أدائه وإنما الفضل والمكرمة فيما يفعله فوق ذلك               
وعن قتادة أنه ليس مـن      . الطبري أن ابن مسعود كان يقول عنها إا أجمع آية في القرآن لخير أو لشر              

خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلّا أمر به فيها وليس من خلق سـيء كـانوا              
            ى عن سفاسف الأخلاق ومذام م فيه وإنماى عنه وتقد وقد أورد ابن كثير في     . هايتعايرونه بينهم إلّا

إنّ االله يحب معالي الأخـلاق ويكـره        «: أنه قال �سياقها بعد إيراد ما رواه الطبري حديثا عن النبي          
وأورد قصة تذكر أن أكثم بن صيفي حكيم العرب المشهور في الجاهلية أرسل رسـولين               » سفسافها

ه ونسبه ثم تلا عليهما هذه الآية فردداهـا         حين بعث فسألاه عن أمره فأخبرهما باسم      �ليأتياه بنبإ النبي    
إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عـن        : فقال. حتى حفظاها ورجعا فأخبرا أكثم وتلوا عليه الآية       

 .فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. ملائمها

                                                 
 )٢٥٤/ ١٤(التحرير والتنوير  - ٩٤٣
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 .وو الْإِحسانِ بخاصة يمكن أن يدخل في أي مجال ويبدو في أي عمل
. والتصدق بأكثر ما يمكن ويجـب . ادة االله تعالى على أوفى ما يكون من هدوء وطمأنينة واستغراق      فعب

والعناية بتطييب  . والتجمل بالصبر عند الشدائد   ،والتعفف عن استيفاء المباحات من اللذائذ والشهوات      
 .نفس الفقير والمحتاج عند مساعدما

والتسامح في معاملة الناس والصبر عليهم      . ومة الشديدة والتعالي عن مقابلة السباب والمهاترات والخص     
والإغضاء عن تقصيرهم وعدم الإلحاح في مقاضاة ما يكون عليهم من حقوق وإتقان العامـل عملـه        
تلقائيا واهتمام المرء الشديد للقيام بواجبه وحفظ مواعيده ووعوده وعهوده وبعده عن مواقف التـهم             

وهناك حـديث ذو دلالـة      .  آثار ومظاهر هذا الأمر الرباني العظيم      ما يمكن أن يكون من    ... إلخ إلخ   
: قال�شيئان حفظتهما عن رسول االله      «: عظمى في هذا الباب رواه الخمسة عن شداد بن أوس قال          

وإذا ذبحتم فأحسنوا الـذّبح وليحـد   ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،إنّ االله كتب الإحسان على كلّ شيء    
 ٩٤٤»حتهأحدكم شفرته فليرح ذبي

جاء دعوة عالمية إنسانية    . ثم لينشىء عالما ويقيم نظاما    ،لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا       
. لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقوميـة والعصـبية     

والثقة ،الأفراد والأمم والشعوب  واطمئنان  ،ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات        
 :بالمعاملات والوعود والعهود

لا تميـل مـع     ،الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتـة للتعامـل            » بِالْعدلِ«جاء  
إنمـا  . والقوة والضعف ،والغنى والفقر ،ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب    ،ولا تتأثر بالود والبغض   ،الهوى

 .وتزن بميزان واحد للجميع،ل بمكيال واحد للجميعتمضي في طريقها تكي
ويدع الباب مفتوحا لمـن     ،يلطف من حدة العدل الصارم الجازم     .. » الْإِحسانِ«.. وإلى جوار العدل    

ولمن يريد أن ينهض بما فـوق       . وشفاء لغل الصدور  ،يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب        
 .  يكسب فضلاالعدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو

والأمر بالإحسان يشـمل كـل عمـل وكـل          ،فكل عمل طيب إحسان   ،والإحسان أوسع مدلولا  
وعلاقاتـه  ،وعلاقاته بالجماعة ،وعلاقاته بأسرته ،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه       ،تعامل

 .بالبشرية جميعا
وما يبني هذا علـى     . وتوكيدا عليه ،شأنهإنما يبرز الأمر به تعظيما ل     » إِيتاءِ ذِي الْقُربى  «ومن الإحسان   
. إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العـام               ،عصبية الأسرة 

 .وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل 
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ومنـه مـا    . ز الحد والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاو     .. » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    «
لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى         ،خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض       

والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شـريعة            . ليدل على الفحشاء ويختص ا    
والبغـي  . لفطرة قبل انحرافها  وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل ا          . الفطرة

 .الظلم وتجاوز الحق والعدل
ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشـة بكـل         . وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي         

 ..ثم يقوم ،والبغي بكل معقباته،والمنكر بكل مغرراته،مدلولاا
ومهمـا يسـتخدم    ،مهما تبلغ قوا  ،امةوالفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهد         

وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضـد الفحشـاء والمنكـر           . الطغاة من الوسائل لحمايتها   
فالانتقاض عليها دليل على أـا      ،فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهر           . والبغي

ا ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يـدخل         كم،فهي تنتفض لطردها  ،عناصر غريبة على جسم الحياة    
وأمر االله بالعدل والإحسان ويه عن الفحشاء والمنكـر والبغـي يوافـق الفطـرة السـليمة                 . إليه

فهي » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «: لذلك يجيء التعقيب  . ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم االله    ،الصحيحة
 ٩٤٥. القويمعظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه يحِـب                 { : وقال تعالى   
سِنِينح١٩٥: البقرة[} الْم[ 

      الِهِمموا كُلَّ أَعسِنحبِأَنْ ي لِمِينااللهُ المُس رأَم، وهدوجأَنْ يبيلِ       ،اوفَاقِ فِي سبِالإِن عطَوالت لُ فِي ذلِكخديو
 ٩٤٦.االلهِ لِنشرِ الدعوةِ

أَحسِنوا كُلَّ أَعمالِكُم وأَتقِنوهـا فَلَـا تهمِلُـوا إِتقَـانَ شـيءٍ             : أَي؛ الْأَمر بِالْإِحسانِ علَى عمومِهِ     
 .....بِالْإِنفَاقِويدخلُ فِيهِ التطَوع ،مِنها

 ولِقَد كَانت حروب الصحابةِ فِي الصدرِ الْأَولِ لِأَجلِ حِمايةِ الدعوةِ ومنعِ الْمسـلِمِين مِـن تغلُّـبِ                 
بِيةِ الَّتِي دخلَت حوزةَ الْإِسـلَامِ      فَالروم كَانوا يعتدونَ علَى حدودِ الْبِلَادِ الْعر      ،الظَّالِمِين لَا لِأَجلِ الْعدوانِ   

مهذُونؤيو،لِمِينسالْم بِهِ مِن ظَني نذُونَ مؤةِ يرصنتبِ الْمرالْع مِن مهاؤلِيأَوو. 
          بِيالن ابقُوا كِتزم فَقَد مِنِينؤإِيذَاءً لِلْم دأَش سكَانَ الْفُرو- �- و       ـولَهسوا ردـدهو هتوعوا دفَضر

وما كَانَ بعد ذَلِك مِن الْفُتوحاتِ الْإِسلَامِيةِ اقْتضته طَبِيعةُ الْملْكِ ولَم يكُن كُلُّه             ،وكَذَلِك كَانوا يفْعلُونَ  
ولَم تعرف أُمـةٌ    ،أَنْ يبسطَ الْقَوِي يده علَى جارِهِ الضعِيفِ      فَإِنَّ مِن طَبِيعةِ الْكَونِ     ،موافِقًا لِأَحكَامِ الدينِ  

 .شهِد لَها علَماءُ الْإِفْرِنجِ بِذَلِك،قَوِيةٌ أَرحم فِي فُتوحاتِها بِالضعفَاءِ مِن الْأُمةِ الْعربِيةِ
                                                 

 )٢٨٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يد قطبفي ظلال القرآن للس - ٩٤٥
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     ش هالِ أَنلِ فِي الْقِتلَةُ الْقَومجا       ورِهشنةِ ووعةِ الدايحِملِهِ وأَهو قنِ الْحفَاعِ علِلد رِع،    عِي مِندي نلَى مفَع
 ـ      ،الْملُوكِ والْأُمراءِ أَنه يحارِب لِلدينِ أَنْ يحيِي الدعوةَ الْإِسلَامِيةَ         جالْحالْعِلْـمِ و ا مِنهتدا علَه عِديةِ و

ومن عـرف حـالَ     ،ويقْرِنُ ذَلِك بِالِاستِعدادِ التام لِحِمايتِها مِن الْعدوانِ      ،بِحسبِ حالِ الْعصرِ وعلُومِهِ   
ي ذَلِك وما ينبغِي لَـه      الدعاةِ إِلَى الدينِ عِند الْأُممِ الْحيةِ وطُرق الِاستِعدادِ لِحِمايتِهِم يعرِف ما يجِب فِ            

 .فِي هذَا الْعصرِ
 مِن زعمِهِم أَنَّ الْإِسلَام قَـام       - حتى مِن الْمنتمِين إِلَيهِ      -وبِما قَررناه بطَلَ ما يهذِي بِهِ أَعداءُ الْإِسلَامِ         

وأَنَّ ،لِأَنَّ الْإِلَه الرحِيم لَا يأْمر بِسفْكِ الـدماءِ       ؛ نه لَيس دِينا إِلَهِيا     إِ: وقَولُ الْجاهِلِين الْمتعصبِين  ،بِالسيفِ
 ٩٤٧.والْإِسلَام هو الرحمةُ الْعامةُ لِلْعالَمِين،فَكُلُّ ذَلِك باطِلٌ؛ الْعقَائِد الْإِسلَامِيةَ خطَر علَى الْمدنِيةِ 

أَنْ تعبـد اللَّـه     «: -� -وهي كما قال رسول االله      . لإحسان هي عليا المراتب في الإسلام     ومرتبة ا 
اهرت ككَأَن،اكري هفَإِن اهرت كُنت ٩٤٨.»فَإِنْ لَم 

وتراقب االله في   ،وتنتهي عن المعاصي كلها   ،فإا تفعل الطاعات كلها   ،وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة     
وهذا هو التعقيب الـذي ينـهي آيـات القتـال           . وفي السر والعلن على السواء    ،كبيرةالصغيرة وال 

 ٩٤٩..أعلى مراتب الإيمان . فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان،والإنفاق
 ]١٨٣: الشعراء[} ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين { :وقال تعالى 

ولا تقْطَعوا الطَّريق علَـى     ،ولاَ تعِيثُوا في الأَرضِ فَساداً    ،لا تنقِصوا الناس شيئاً مِن حقُوقِهِم وأَموالِهِم      و
  .٩٥٠}ولاَ تقْعدواْ بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ{كَما جاءَ في آيةٍ أُخرى ،الناسِ

    ياسِ أَشسِ النخب نيِ عهالناصِي           وعائِرِ الْمس مِن أَكْثَر ا فِيهِمذَا كَانَ فَاشِيا؛ لِأَنَّ هورتإِذَا اش مفَكَانَ ،اءَه
ةً فِيهِمفَاشِي توأَى الَّتِي كَانةِ السنِ الْفَاحِشمِهِ عيِ قَوهأَ بِندإِذْ ب لَامهِ السلَيأْنِ لُوطٍ عكَش مهعم هأْنش. 

 قَوم شعيبٍ مِن الْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ أَو وزنوا علَيهِم لِأَنفُسِهِم ما يشترونَ مِـن               كَانَ
هم ما يبِيعـونَ لَهـم      وإِذَا كَالُوهم أَو وزنو   ،الْمكَيلَاتِ والْموزوناتِ يستوفُونَ حقَّهم أَو يزِيدونَ علَيهِ      

    هونقِصني انَ أَيالْمِيزلَ وونَ الْكَيسِرخي،        مِـن مأَع سخالْبو مقُوقَهح مهونقِصنيو ماءَهيأَش مهونسخبفَي
الْمواشِي والْمعدوداتِ ويشملُ الْـبخس     نقْصِ الْمكَيلِ والْموزونِ فَإِنه يشملُ غَيرهما مِن الْمبِيعاتِ كَ        

       قُوقا الْحبِه قَصتنلَ الَّتِي تالْحِيو الْغِشةِ وماوسلُومِ        ،فِي الْمـةِ كَـالْعوِينعقُـوقِ الْمالْح سخكَذَا بو
فِيما ،أَكْثَر التجارِ باخِسونَ مطَفِّفُـونَ مخسِـرونَ  فَ،وكُلٌّ مِن الْبخسينِ فَاشٍ فِي هذَا الزمانِ      ،والْفَضائِلِ

                                                 
 )١٧٢/ ٢(تفسير المنار  - ٩٤٧
 )١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٨
 )٤١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٤٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٥٠



 ٥٣٩ 

يبِيعونَ وفِيما يشترونَ وأَكْثَر الْمشتغِلِين بِالْعِلْمِ والْـأَدبِ وكُتـاب السياسـةِ بخاسـونَ لِحقُـوقِ                
فِهِمصِن،فُسِهِمونَ لِأَنعدا يونَ فِيمفَّاجنو،تورٍ،يز يبا كَلَابِسِ ثَوطَوعي ا لَمونَ بِمعبش 

 .وينكِرونَ علَى غَيرِهِم ما أَعطَاه االلهُ بِباعِثِ الْبغيِ والْحسدِ والْغرورِ
وإِنْ ،ى هضمِ الْغرِيبِ وبخسِـهِ    تشعِر بِأَنهم كَانوا يتواطَئُونَ علَ    ) ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم   (وجملَةُ  

وهضم الشعب فِي جملَتِهِ أَشـياءَ الْغربـاءِ الَّـذِين          ،كَانت تشملُ بخس الْأَفْرادِ بعضهم أَشياءَ بعضٍ      
مهامِلُونعي،        ذُونَ دأْخي رِيبلَ الْغخوا إِذَا دكَان مهأَن وِير فَقَد   وفيذِهِ زقُولُونَ هيو هاهِمـا  ،رهونقْطَعفَي

وهذِهِ النقِيصةُ فَاشِيةٌ بـين الْـأُممِ والشـعوبِ فِـي هـذَا             ،ثُم يشترونها مِنه بِالْبخسِ يعنِي النقْصانَ     
الْأَفْرادِ وترى التجار فِي عواصِمِ أُوربةَ يغـالُونَ مِـن          فَتجِد بعضهم يذُم بعضا وينكِر فَضلَه كَ      ،الْعصرِ

                ينـرِيالِ الْمِصـوبِ أَمهن حِلُّونَ مِنتساءِ يبرالْغ ضعى برتلِ الْبِلَادِ وونَ لِأَهصخرا ياءِ مبرارِ لِلْغعالْأَس
   لْبِيسِ مالتلِ ووبِ الْحِيربِض       تِهِماءِ جِلْدنلَةِ أَبامعفِي م حِلُّونَ مِثْلَهتسا لَا ي،     مِـن مثَالُهأَمونَ ورِيا الْمِصأَمو

اعِرا قَالَ الشجِ كَملَةِ الْإِفْرِنامعفِي م مفَه ينقِيرالش: 
 لشر فِي شيءٍ وإِنْ هانالَيسوا مِن ا... لَكِن قَومِي وإِنْ كَانوا ذَوِي عددٍ 

 ومِن إِساءَةِ أَهلِ السوءِ إِحسانا... يجزونَ مِن ظُلْمِ أَهلِ الظُّلْمِ مغفِرةً 
كْثُر فِـيهِم مـن     بلْ ي ،ويا لَيتهم يعامِلُونَ أَنفُسهم ومن تجمعهم معهم أَقْوى الْمقَوماتِ هذِهِ الْمعاملَةَ          

      مقُوقَهونَ حضِمهيو ماءَهيأَش مِلَّتِهِمو مِهِماءَ قَونونَ أَبسخبقِّـهِ     ،يح قفَو هطُونعيو بِينونَ الْأَجظِّمعيو .
   مهكَّامانِبِ حلِلْأَج مذَلَّهتا اسمإِنـونَ     ،ووسخبم لَـتِهِممفِي ج مـونَ    فَهاخِسونَ لَـا   ، لَـا بظْلُوممو

 ٩٥١.ومكْفُورونَ لَا مشكُورونَ،وهم علَى ذَلِك مذْمومونَ لَا محمودونَ،ظَالِمونَ
»   مياءَهأَش اسوا النسخبلا تفهو يشمل حسن تقويم أشياء     . وهذه أعم من المكيلات والموزونات    .. » و

وقد تـدخل   . وتقويمها ماديا أو معنويا   . كيلا أو وزنا أو سعرا أو تقديرا      تقويمها  . الناس من كل نوع   
 .تطلق أحيانا ويراد ا غير المحسوسات» شيء«لأن كلمة . في ذلك الأعمال والصفات

أو ، يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة مـن الألم أو الحقـد            - فوق أنه ظلم     -وبخس الناس أشياءهم    
وكلها مشاعر تفسد جـو الحيـاة والتعامـل والـروابط           .. التقدير  اليأس من العدل والخير وحسن      
 ٩٥٢.ولا تبقي على شيء صالح في الحياة،الاجتماعية والنفوس والضمائر

فعـن  ،وكان أبو بكر يساوي الناس في العطاء من بيت المال فإن زاد الوارد على بيت المـال زادهم                 
وأَمتها ،والْمرأَةَ عشـرةَ  ،والْمملُوك عشرةَ ،لْفَيءَ فَأَعطَى الْحر عشرةَ   قَسم أَبِي أَولَ عامٍ ا    «: قَالَت،عائِشةَ
 ٩٥٣»ثُم قَسم فِي الْعامِ الثَّانِي فَأَعطَاهم عِشرِين عِشرِين،عشرةَ

                                                 
 )٤٦٨/ ٨(تفسير المنار  - ٩٥١
 )٢٥٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٥٢
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          سلَي وفرعحِ منالٍ بِالسم تيب كَانَ لَه يقدكْرٍ الصوعن أبي ب  دأَح هسرحـولِ      ، يسلِيفَةَ را خي فَقِيلَ لَه
» علَيـهِ قُفْـلٌ  «: لِم؟ قَالَ: قُلْت،لَا يخاف علَيهِ: أَلَا تجعلُ علَى بيتِ الْمالِ من يحرسه؟ فَقَالَ   ،�اللَّهِ  

لَما تحولَ أَبو بكْرٍ إِلَى الْمدِينةِ حولَه فَجعلَ بيـت          فَ،وكَانَ يعطِي ما فِيهِ حتى لَا يبقَى فِيهِ شيءٌ        : قَالَ،
                ةَ كَثِيرنيهادِنِ جعم مِنةِ ولِيدِنِ الْقَبعم الٌ مِنهِ ملَيع كَانَ قَدِما وارِ الَّتِي كَانَ فِيهالِهِ فِي الدم،  حفَـتانو

فَكَانَ أَبو  ،فَكَانَ يوضع ذَلِك فِي بيتِ الْمالِ     ،افَةِ أَبِي بكْرٍ فَقَدِم علَيهِ مِنه بِصدقَتِهِ      معدِنُ بنِي سلَيمٍ فِي خِلَ    
وكَانَ يسوي بين النـاسِ فِـي       ،بكْرٍ يقْسِمه علَى الناسِ نقَرا نقَرا فَيصِيب كُلُّ مِائَةِ إِنسانٍ كَذَا وكَذَا           

وكَانَ يشترِي الْإِبِلَ والْخيلَ والسـلَاح      ،الْحر والْعبد والذَّكَر والْأُنثَى والصغِير والْكَبِير فِيهِ سواءٌ       ،الْقَسمِ
 أَهلِ الْمدِينـةِ فِـي      واشترى عاما قَطَائِف أَتى بِها مِن الْبادِيةِ فَفَرقَها فِي أَرامِلِ         ،فَيحمِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ   

ودخلَ بِهِم بيت مالِ أَبِي بكْرٍ ومعـه        ،فَلَما توفِّي أَبو بكْرٍ ودفِن دعا عمر بن الْخطَّابِ الْأُمناءَ         ،الشتاءِ
ت الْمالِ فَلَم يجِدوا فِيـهِ دِينـارا ولَـا          فَفَتحوا بي ،عبد الرحمنِ بن عوفٍ وعثْمانُ بن عفَّانَ وغَيرهما       

وكَـانَ بِالْمدِينـةِ    ،فَرحموا علَى أَبِي بكْرٍ   ،ووجدوا خيشةً لِلْمالِ فَنقِضت فَوجدوا فِيها دِرهما      ،دِرهما
أَبِي بكْرٍ مِن مالٍ فَسئِلَ الْوزانُ كَم بلَغَ ذَلِـك          وكَانَ يزِنُ ما كَانَ عِند      ،�وزانٌ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      

 ٩٥٤"مِائَتي أَلْفٍ : الْمالُ الَّذِي ورد علَى أَبِي بكْرٍ؟ قَالَ
بعد أن  ،وقد فاضل عمر رضي االله عنه ثم عزم على اتباع سنة أبي بكر في المساواة بين الناس في العطاء                  

لَئِن بقَيت  : كَانَ يقُولُ ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن أَبِيهِ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   فضلهم على سابقتهم وبلائهم،ف   
 ملَاهع ناسِ بِمفَلَ النأَس لِ لَأُلْحِقَنو٩٥٥"إِلَى الْح 

أَلْف لِكُراعِـهِ   ،لِ الْمسلِمِ ثَلَاثَةَ آلَافٍ   لَئِن عِشت حتى يكْثُر الْمالُ لَأَجعلَن عطَاءَ الرج       «: وعن عمر قَالَ  
 ٩٥٦»وأَلْف نفَقَةٌ لِأَهلِهِ،وأَلْف نفَقَةٌ لَه،وسِلَاحِهِ

لَو قَد علِمت نصِيبِي مِن هذَا الْأَمرِ لَأَتى الراعِي بِسرواتِ          «: قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   : وعن الْحسنِ قَالَ  
يفِيهِحِم هبِينج قرعلَا ي وهو هصِيبن ٩٥٧»ر 

 ٩٥٨»إِني لَأَرجو أَنْ أَكِيلَ لَهم الْمالَ بِالصاعِ«: قَالَ عمر: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ قَالَ
لَأَعدنـه لَهـم    ،لَأَزِيدنهم ما زاد الْمالُ   «: الْخطَّابِقَالَ عمر بن    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ قَالَ       

 ٩٥٩»فَإِنْ أَعيانِي حثَوته بِغيرِ حِسابٍ،فَإِنْ أَعيانِي لَأُكِيلَنه لَهم كَيلًا،عدا

                                                 
 قوي) ٢١٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٤
 صحيح ) ٩٤٩)(٥٧٥/ ٢(يه الأموال لابن زنجو - ٩٥٥
 صحيح) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٦
 صحيح مرسل) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٧
 صحيح مرسل) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٨
 صحيح مرسل) ٣٠٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٥٩



 ٥٤١ 

فَأَعلَم يوما مِن السنةِ لَا يبقَـى       ،بعدأَما  : كَتب عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي موسى      : " وعن الْحسنِ قَالَ  
                    قَّـهح قإِلَى كُلِّ ذِي ح تيأَد ي قَدأَن اللَّه لَمعى يتا حاحاكْتِس حسكْتى يتح مهالِ دِرتِ الْميفِي ب ."

نسا«: قَالَ الْحهفْوذَ صى أَ،فَأَختا حهكَدِر كرتهِوياحِببِص اللَّه قَه٩٦٠»لْح 
فَرض عمر بن الْخطَّابِ لِلناسِ حتى لَم يدع أَحدا مِن الناسِ إِلَّا فَرض             «: وعن سالِمٍ أَبِي عبدِ اللَّهِ قَالَ     

لَه،الِيولَا مو ملَه ائِرشةٌ لَا عقِيب تقِيى بتح، ملَه ضإِلَى ثَلَاثِمِائَةٍفَفَر سِينمخنِ ويالْمِائَت نيا ب٩٦١»م 
يـا  : قَدِم خالِد بن عرفُطَةَ الْعذْرِي علَى عمر فَسأَلَه عما وراءَه فَقَالَ          : " وعن جهمِ بنِ أَبِي جهمٍ قَالَ     

ما وطِيءَ أَحد الْقَادِسِيةَ    ، اللَّه أَنْ يزِيد فِي عمرِك مِن أَعمارِهِم       أَمِير الْمؤمِنِين تركْت من ورائِي يسأَلُونَ     
ذَكَرا ،وما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا أُلْحِق علَى مِائَةٍ وجريبينِ كُلَّ شهرٍ          ،إِلَّا عطَاؤه أَلْفَانِ أَو خمس عشرةَ مِائَةً      

فَإِذَا خرج هذَا لِأَهلِ بيتٍ مِنهم من       ،وما يبلُغُ لَنا ذَكَر إِلَّا أُلْحِق علَى خمسمِائَةٍ أَو سِتمِائَةٍ         ،ىكَانَ أَو أُنثَ  
      امأْكُلُ الطَّعلَا ي نم مهمِنو امأْكُلُ الطَّعبِهِ  ،ي كا ظَنفَم،    غِي وبنا يفِيم فِقُهنلَي هغِي  فَإِنبنا لَا يفِيم . رمقَالَ ع :

فَإِنه لَـو   ،فَلَا تحمدني علَيهِ  ،وأَنا أَسعد بِأَدائِهِ إِلَيهِم مِنهم بِأَخذِهِ     ،إِنما هو حقُّهم أُعطُوه   ،فَاللَّه الْمستعانُ 
     وهمطِيتا أُعطَّابِ مالِ الْخم ي،كَانَ مِنلَكِنلًا     وأَنَّ فِيهِ فَض تلِمع قَد ،    مهنع هبِسغِي أَنْ أَحبنلَا يو،  هأَن فَلَو

فَجعلَها بِسوادِهِم ثُم إِذَا خرج الْعطَاءُ الثَّانِيةَ ابتـاع     ،إِذَا خرج عطَاءُ أَحدِ هؤلَاءِ الْعريبِ ابتاع مِنه غَنما        
 فَج أْسطَـاءُ                  الرالْع دعلَاةٌ لَا يدِي وعب كُملِيأَنْ ي كُملَيع اففُطَةَ أَخرع نب الِدا خي كحيي وا فَإِنفِيه لَهع

فَإِنَّ ،تكِئُونَ علَيـهِ  فَإِنْ بقِي أَحد مِنهم أَو أَحد مِن ولَدِهِ كَانَ لَهم شيءٌ قَدِ اعتقَدوه فَي             ،فِي زمانِهِم مالًا  
             ـلِمِينسورِ الْمثُغ رٍ مِنى ثَغبِأَقْص وه نتِي لِمصِيحكَن الِسدِي جعِن تأَنو تِي لَكصِيحـا   ،نلِم ذَلِكو

رِهِمأَم مِن قَنِي اللَّهولُ اللَّهِ ،طَوسقَالَ ر� :»ري تِهِ لَمعِيا لِرغَاش اتم نةِمنةَ الْجائِحر ٩٦٢»ح 
----------------- 

  الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في شيء إلا لمصلحة الأمة- ٦٤
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف            {  :قال تعالى   

ن مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا       الَّذِي
 ]٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

 بوعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات باسـتخلافهم في الأرض وجعلـهم أصـحاب               إيذان:وفيها
وبتوطيد دينهم الذي ارتضاه لهم والذي هو       . السلطان والبسطة فيها كما استخلف أمثالهم من قبلهم       

على شرط أن يلتزموا الإخلاص    ،دين االله القويم وتمكينه ونشره وبإبدالهم بالأمن والطمأنينة بعد الخوف         

                                                 
 ح مرسلصحي) ٣٠٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٦٠
 صحيح مرسل) ٣٠٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٦١
 من طريق الواقدي) ٢٩٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٦٢



 ٥٤٢ 

وأن يقيموا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة    . في إيمام وأعمالهم فيعبدون االله وحده لا يشركون معه أحدا 
 ٩٦٣.ويطيعوا الرسول حيث يستحقون بذلك رحمة االله وفضله

يعبدوننِي لا يشرِكُونَ   «: وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        . لقد تحقق وعد االله مرة    
ووعـد االله   .  ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     . .» بِي شيئاً 

إنما يبطئ النصـر والاسـتخلاف      . مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة           
 .والتمكين والأمن

إذا انتفعـت  لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حتى            
وتخلفـت فطلبـت    ،وذلـت فطلبـت العزة    ،وخافت فطلبـت الأمن   ،وجازت الابتلاء ،الأمة بالبلاء 

تحقق وعد االله الذي لا     .. وبشروطه التي قررها االله     ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     .. الاستخلاف  
 ٩٦٤.ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا،يتخلف

م وصفان معا هما الإيمان باالله ورسوله والعمل الصالح الطيب الذي يقرب            أي وعد االله الذين تحقق فيه     
وم تصـلح   ،والولاة عليهم ،أي أئمة الناس  ،خلفاء الأرض �من االله تعالى ويرضيه بأن يجعل أمة النبي         

وكما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم      ،كما استخلف داود وسليمان عليهما السلام على الأرض       ،البلاد
وعد اللَّه الَّـذِين    : وقوله مِنكُم من للبيان كالتي في آخر سورة الفتح        .  بعد إهلاك الجبابرة   مصر والشام 

 ] .٢٩[آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً 
فقد ] ٢٠/ ٣٩الزمر  [يعاد  لا يخلِف اللَّه الْمِ   ،وعد اللَّهِ : كما قال تعالى  ،وبما أن وعد االله صادق ومنجز     

ومزقوا ملك  ،وافتتحوا بعدئذ بلاد المشرق والمغرب    ،وأظهر المسلمين على جزيرة العرب    ،أنجز االله وعده  
واسـتولوا علـى    ) بـلاد الـروم   (وفتحوا بلاد القياصرة    ،وملكوا خزائنهم ) حكام فارس (الأكاسرة  

ثم الخلافة الأموية في    ،الخلافة الراشدية : بةوظلت دولة الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات متعاق        ،الدنيا
ثم الخلافة العثمانية إلى انتهاء الربع الأول من القـرن العشـرين            ،ثم الخلافة العباسية  ،الشام والأندلس 

 .حيث ألغى أتاتورك الخلافة) ١٩٢٤(
وأخذت الجزية  . فتحت مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن كلها         �ففي عهده   

والمقـوقس عظـيم القـبط في    ،وهاداه هرقل ملـك الروم ، مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام      من
 .وملك عمان،والنجاشي ملك الحبشة،مصر

وفي عهد الخلفاء الراشدين افتتحت بلاد كثيرة في الشرق والغرب وهي أكثر بلاد فارس والـروم في                 
اق وخراسان والأهواز وقتل كثير     وفتحت مدائن العر  ،العراق والشام ومصر وبعض بلاد شمال إفريقيا      

 .من الترك
                                                 

 )٤٣٦/ ٨(التفسير الحديث  - ٩٦٣
 )٣٢٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٦٤



 ٥٤٣ 

 .وفي العهد الأموي استمرت الفتوح الواسعة حتى شملت بلاد الأندلس والهند
 . واستقر الحكم الإسلامي في العهد العباسي في مختلف أجزاء بلاد الإسلام

ففتحت بـلاد  ،وفي عهد الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغارا  
وبلاد القـيروان وسـبتة ممـا يلـي المحـيط          ،وقبرص والقسطنطينية ،المغرب إلى أقصى بلاد الأندلس    

 .وامتد الفتح إلى أقصى بلاد الصين،الأطلسي
فرأيت ،إن االله زوي لي الأرض    «: في صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد     �وصدق قول الرسول    

 .»  لي منهاوسيبلغ ملك أمتي ما زوي،مشارقها ومغارا
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم النـاس             : ونظير الآية قوله تعالى   

: انهوقولـه سـبح  ،] ٢٦/ ٨الأنفال [لَعلَّكُم تشكُرونَ  ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ  ،فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ  
ونمكِّن لَهم فِـي    . ونجعلَهم الْوارِثِين ،ونجعلَهم أَئِمةً ،ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الْأَرضِ       

 ] .٦ -٥/ ٢٨القصص [ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ ،الْأَرضِ
عزيزا قويـا   ،يمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم أي وليجعلن دين الإسلام مكينا ثابتا في الأرض             ولَ

 .منصورا على ملة الكفر،مرهوب الجانب في نظر أعدائه،منيعا
 .ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً أي وليغيرن حالهم من الخوف إلى الأمن

ولكن قد سمعـت  ،لم أعرفها: قال» أتعرف الحيرة؟«: لعدي بن حاتم حين وفد عليه     �رسول االله   قال  
 مـن   - المـرأة في الهـودج     -فو الذي نفسي بيده ليتمن االله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة          «: قال،ا

كسرى بـن   : قلت» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز    ،حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد      ،الحيرة
فهـذه  : قال عدي بن حـاتم    .» وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد     ،كسرى بن هرمز  ،نعم«:  قال هرمز؟

ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بـن        ،فتطوف بالبيت في غير جوار أحد     ،الظعينة تخرج من الحيرة   
 .قد قالها�والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول االله ،هرمز

 .راشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالىوتحققت الثالثة في عهد الخليفة ال
بشر هذه الأمـة بالسـنا والرفعـة        «: �قال رسول االله    : وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال       

لم يكـن لـه في الآخـرة        ،فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا     ،والدين والنصر والتمكين في الأرض    
 .» نصيب

 :ا في الأرض أو علة تمكينها في الأرض فقالثم بين حال هذه الأمة أثناء تمكنه
ولا يتغيرون من عبـادة     ،يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً أي إن هذه الأمة تعبد االله وحده لا شريك له              

 .ووعدهم االله ذلك في حال عبادم وإخلاصهم،االله تعالى إلى الشرك
أن : حق االله علـى العبـاد     «: قال له �االله  روى الإمام أحمد والشيخان عن معاذ بن جبل أن رسول           

 .» وحق العباد على االله ألا يعذم،يعبدوه ولا يشركوا به شيئا



 ٥٤٤ 

   ذلِك دعب كَفَر نمالْفاسِقُونَ أي ومن ارتد أو كفر النعمة        ،و مه مِ   : كقوله تعالى ،فَأُولئِكعبِـأَن تفَكَفَر
فأولئك هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا       ،به وأمره أو خرج عن طاعة ر    ،] ١١٢/ ١٦النحل  [اللَّهِ  

وهذا ربما يصدر من بعـض الأمـة بـدليل حـديث            ،وتناسوا فضل االله عليهم   ،تلك النعمة العظيمة  
لا يضرهم من خذلهم ولا     ،لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق       «: الصحيحين وغيرهما من الأئمة   

  .٩٦٥»من خالفهم إلى يوم القيامة
 ثَو نولُ اللَّهِ      وعسانَ قَالَ قَالَ رتِى           « -�-بإِنَّ أُما وهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر ضالأَر ى لِىوز إِنَّ اللَّه

              ـى لأُمبر أَلْتى سإِنو ضيالأَبو رمنِ الأَحيزالْكَن طِيتأُعا وهلِى مِن وِىا زا ملْكُهلُغُ مبيتِـى أَنْ لاَ    س
يهلِكَها بِسنةٍ بِعامةٍ وأَنْ لاَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربى قَالَ يـا                  

          تِكلأُم كتطَيى أَعإِنو درلاَ ي هاءً فَإِنقَض تيى إِذَا قَضإِن دمحلِّطَ         مأَنْ لاَ أُسةٍ وامةٍ بِعنبِس ملِكَهأَنْ لاَ أُه 
 أَو قَالَ مـن بـين       -مِن سِوى أَنفُسِهِم يستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها            علَيهِم عدوا 

 ٩٦٦رواه مسلم» بعضا ويسبِى بعضهم بعضا  حتى يكُونَ بعضهم يهلِك -أَقْطَارِها 
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نى           : علَى الْحِما عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس هنع اللَّه ضِير رمقَـالَ  ،أَنَّ عو

اسِ   «: لَهنِ النع كاحنج ممظْلُ  ،اضةَ الْموعقِ داتةٌ    وابجظْلُومِ مةَ الْموعةِ   ،ومِ؛ فَإِنَّ دميرالص بخِلْ رأَدو
فَإِنهما إِنْ تهلِك ماشِيتهما يرجِعـا إِلَـى        ،وإِياي ونعم ابنِ عفَّانَ   ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الْغنِيمةِ 
يا أَمِير الْمـؤمِنِين    : فَقَالَ» غنِيمةِ ورب الصريمةِ إِنْ تهلِك ماشِيته جاءَنِي بِبنِيهِ       وإِنَّ رب الْ  ،نخلٍ وزرعٍ 

ونَ أَني قَـد    وايم اللَّهِ إِنهم لَير   ،فَالْماءُ والْكَلَأُ أَهونُ علَي مِن الذَّهبِ والْورِقِ      ،لَا أَبا لَك  : أَفَتارِكُهم تالَلَّهِ 
مهتلَامِ         ،ظَلَما فِي الْإِسهلَيوا علَمأَسةِ واهِلِيا فِي الْجهلَيلُوا عقَات مها لَبِلَادهإِنلَـا     ،ودِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نوو

مِن هِملَيع تيما حبِيلِ اللَّهِ مهِ فِي سلَيمِلُ عالُ الَّذِي أَحا الْمرشِب ٩٦٧" بِلَادِهِم 
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نع،      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رملَـى        : أَنَّ عـا عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس

فَـإِنَّ دعـوةَ المَظْلُـومِ      ،لُومِواتقِ دعـوةَ المَظْ   ،يا هني اضمم جناحك عنِ المُسـلِمِين      : " فَقَالَ،الحِمى
فَإِنهما إِنْ تهلِك   ،ونعم ابنِ عفَّانَ  ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الغنيمةِ ،وأَدخِلْ رب الصريمةِ  ،مستجابةٌ

يأْتِنِي بِبنِيـهِ  ،إِنْ تهلِك ماشِـيتهما   : ورب الغنيمةِ ،ةِوإِنَّ رب الصريم  ،ماشِيتهما يرجِعا إِلَى نخلٍ وزرعٍ    
وايم ،فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَي مِن الذَّهبِ والـورِقِ       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       : فَيقُولُ،"

وأَسـلَموا علَيهـا فِـي      ،إِنها لَبِلاَدهم فَقَاتلُوا علَيهـا فِـي الجَاهِلِيةِ       ،ني قَد ظَلَمتهم  اللَّهِ إِنهم لَيرونَ أَ   
                                                 

 )٢٨٢/ ١٨(التفسير المنير للزحيلي  - ٩٦٥
 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٩٦٦

المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العـراق والشـام             ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [
 أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك      ) فيستبيح بيضتهم (

 ]قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
 صحيح) ٨٤٠/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٩٦٧



 ٥٤٥ 

 ما حميت علَيهِم مِن بِلاَدِهِـم     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ            ،الإِسلاَمِ
 ٩٦٨"شِبرا 

ومن أَحيا مواتا   ،والْعِباد عِباد اللَّهِ  ،قَضى أَنَّ الْأَرض أَرض اللَّهِ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «أَشهد  : قَالَ،وعن عروةَ 
 ٩٦٩"الَّذِين جاءُوا بِالصلَواتِ عنه�جاءَنا بِهذَا عنِ النبِي ،»فَهو أَحق بِهِ

اسٍ قَالَ   وعبنِ عنِ اب " :       دعب مِن لَكُمولِهِ وسلِرضِ لِلَّهِ والْأَر ادِيضِ      ،إِنَّ عانِ الْأَرتوم ئًا مِنيا شيأَح نفَم
 ٩٧٠"فَهو أَحق بِهِ 

اتِ مِن تِلْك الْأَراضِيِ الَّتِي لَا      فَإِنْ أَراد الْمسلِمونَ أَنْ يتخِذُوا مِصرا فِي الْمو       :" وفي شرح السير الكبير     
    بِذَلِك أْسفَلَا ب دا أَحلِكُهمي.       لَاكِهِمأَم ءٍ مِنيلِش ضرعذَا تفِي ه سلَي هلِأَن،      مِـن مهـاردِي تارص قَدو

أْي إلَى الْإِمامِ فِي الْمواتِ مِن الْأَراضِـيِ فِـي دارِ           فَالر. بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها   ،جملَةِ دِيارِ الْإِسلَامِ  
  .٩٧١»أَلَا إنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ورسولِهِ ثُم هِي لَكُم مِني«:-� -قَالَ .الْإِسلَامِ

------------- 
 طاعيات وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال والمنع من الإق- ٦٥

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ              { :قال تعالى   
وه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا  وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُ        

 ]٧: الحشر[} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
 فَإِنـه   - كَبنِي النضِـيرِ وخيبروقُريظَـةَ       -ما جعلَه االلهُ فَيئاً لِرسولِهِ مِن أَموالِ الكُفَّارِ مِن أَهلِ القُرى            

وكَـانَ  (فَيعطَى لِلرسولِ لِيعطَيِ مِنه ذَوِي قُرباه       ،ولاَ يقْسم فِي الجَيشِ كَالمَغنمِ    ، وجوهِ البِر  يصرف فِي 
ولِلْيتـامى والفُقَـراءِ ولِلْمسـاكِينِ مِـن ذَوِي         ) . يعطِي مِنه بنِي المُطَّلِبِ وبنِي هاشِمِ     �رسولُ االلهِ   

وقَد قَضى االلهُ تعالَى بِذَلِك لِكَيلاَ يأْخـذَه        ،) وهو المُسافِر الذِي نفَدت نفَقَته    (ولابنِ السبِيلِ   ،الحَاجاتِ
 بِهِ الرسولُ مِن    وما جاءَكُم .فَلاَ يصلُ شيءٌ مِنه إِلَى الفُقَراءِ     ،ويتكَاثَروا بِهِ ،ويتداولُوه فِيما بينهم  ،الأُغْنِياءُ

وما نهاكُم عنـه فَـلاَ      ،فَهو حلاَلٌ لَكُم  ،وما أَعطَاكُم الرسولُ مِن الفَيءِ فَخذُوه     ،أَحكَامٍ فَتمسكُوا بِهِ  
                                                 

  )٣٠٥٩)(٧١/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٦٨
موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرجع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس من                   ) الحمى(ش  [  

مصعر ) رب الصريمة . (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين          ) اضمم جناحك . (يهالرعي ف 
أحذرك تحذيرا بالغـا أن     ) وإياي ونعم . (مصغر الغنم أي صاحب الغنم القليلة     ) الغنيمة. (الصرمة أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل      

هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف         ) لا أبا لك  . (قى متسع لصاحب الصريمة والغنيمة    تتركها تستوعب المرعى فلا يب    
الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجـد مـا          ) المال الذي لا أحمل عليه    . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. (وعهد االله ) وايم االله . (الحقيقة

 ]يركبه من أجل الجهاد في سبيل االله تعالى
 صحيح ) ٣٠٧٦)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٦٩
 حسن ) ١١٧٨٥)(٢٣٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٧٠
 )١٥٣٠: ص(شرح السير الكبير  - ٩٧١



 ٥٤٦ 

وهبقْررِهِ   ،تثِلُوا لأَمتقُوا االلهَ فاموات،   هعِن اكُمها نكُوا مراتو،  عفَإِنَّ االلهَ ت        ـاهصع ـنالعِقَـابِ لِم دِيدالى ش
هرأَم الَفخ٩٧٢.و 

وهي ما أخذ من المسـلمين      : الصدقات والزكوات : الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع       
وهي ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب          : الغنائم -والثاني. على طريق التطهير لهم   

 .والقهر والغلبة
وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من غير قتـال ولا إيجـاف                :  الفيء -والثالث

ومثلـه أن   . كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفـار        ،خيل ولا ركاب  ) إسراع(
 .ولا وارث له،أو يموت أحد منهم في دار الإسلام،يهرب المشركون ويتركوا أموالهم

فتصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها وهـم الأصـناف الثمانيـة            ) أو الصدقة (أما الزكاة   
 ] .٦٠/ ٩براءة ...[إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ : المذكورون في قوله تعالى

: كما قال في سورة الأنفال    ،يصنع فيها ما شاء   �فكانت في صدر الإسلام للنبي      : وأما الغنائم الحربية  
 :أَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ ثم نسخ بقوله تعالىالْ: قُلِ

والأربعـة  ،فيكون الخمس لمن ذكـر االله تعالى      ] ٤١/ ٨الأنفال  [واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ الآية       
 .أخماس الباقية للغانمين

سمته كالغنـائم أو    من ق ،يفعل ما يراه مصلحة   ،فالأمر فبه عند المالكية للإمام    : وأما الفيء وهو العقار   
كما فعل عمر بن الخطـاب في سـواد العـراق ومصـر             ،ترك قسمته وجعله لمصالح المسلمين العامة     

واحتج على الزبير وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم الذين طالبوا بالقسمة ذه الآيـة آيـة               ،وغيرهما
 مِن بعدِهِم وشاور عليا وجماعة من الصحابة        والَّذِين جاؤ : إلى قوله ... ما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ      : الفيء

ففعـل  ،ويضع عليها الخراج  ) أهل أراضي العراق  (فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها        ،في ذلك 
وتكون آية الحشر في رأي المالكيـة ناسـخة في شـأن      . ووافقته الجماعة عند احتجاجه بالآية      ،ذلك

ولا ،وذكروا أنه يقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه         .... أَنما غَنِمتم واعلَموا  : العقارات لآية الأنفال  
إلا أن يترل بغـير البلـد   ،ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم،ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا     

كما فعل عمر رضـي االله عنـه عـام          ،فينقل إلى أهل الفاقة حيث كانوا     ،الذي جبي فيه فاقة شديدة    
واعلَمـوا  :  على النحو الذي ذكره االله في قولـه - أي المنقولات-تقسم الغنائم : وقال الحنفية ،الرمادة

وأما حكم الفيء أي الأرض فهـو       ،والباقي للغانمين ،الخمس لمن ذكرت الآية   ... أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ     
ن الغنيمة تقسم علـى     لك. بل يصرف جميعه في مصالح المسلمين     ،ولا يخمس ،أن يكون لكافة المسلمين   

 :ثلاثة أسهم فقط

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠١١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٧٢



 ٥٤٧ 

في الخمـس فهـو لافتتـاح       ،وأما ذكر االله تعالى   . وسهم أبناء السبيل  ،وسهم المساكين ،سهم اليتامى 
فالحنفية والمالكية يتركون الخيار للإمام في قسـمة      ،سقط بموته �وسهم النبي   ،تبركا باسمه تعالى  ،الكلام
 .ى مصالح المسلمينفهو مخير في قسمته أو جعله وقفا عل،العقار

ما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ بيانا لما أفاء االله على المسلمين مـن أمـوال سـائر               : وتكون آية الحشر الثانية   
لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسـم              : روى مالك أن عمر قال    . الكفار

 .خيبر�رسول االله 
فيخمس الفيء قياسا على الغنيمـة الـتي ثبـت          ،ء والغنيمة واحد  وذهب الشافعية إلى أن حكم الفي     

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ بجامع أن كلّا منهما مال الكفار اسـتولى       : التخميس فيها بالنص القرآني   
من و،فعلى الإمام قسمة العقار   ،فلا تأثير له  ،وأما اختلاف سبب الاستيلاء بالقتال وغيره     ،عليه المسلمون 

 .فللإمام أن يجعله وقفا على المسلمين،طاب نفسا عن حقه
سـهم االله تعـالى     ( سهم المصالح    -أولها،وتقسم الغنيمة في رأي الشافعية والحنابلة على خمسة أسهم        

أي يصرف لمصالح المسلمين العامة كالثغور وقضاة البلاد وعلمـاء الشـرع والأئمـة              ) �ورسوله  
 سهم ذوي القربى وهـم بنـو هاشـم مـن أولاد فاطمـة               -ثانيهاوالمؤذنين ولو أغنياء ونحوهم و    

 .وثلاثة أسهم أخرى إلى ما نص االله عليهم،وغيرها
كما كانوا يسـتأثرون    ،إن تقسيم الفيء على النحو السابق كيلا يختص به الأغنياء         : علة قسمة الفيء  

وحرمان ، يد فئة قليلـة    وبذلك قضى الإسلام على الطبقية وتجمع الثروة في       ،وكانوا يغترون به  ،بالغنيمة
 ٩٧٣.الأكثرية من سيولة المال

ثم تعلل هذه القسمة فتضع قاعدة كـبرى مـن قواعـد            . تبين هذه الآية الحكم الذي أسلفنا تفصيلا      
.. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِيـاءِ مِـنكُم        «: التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في اتمع الإسلامي     

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما     «: كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي     كما تضع قاعدة    
 ..» نهاكُم عنه فَانتهوا

إلا أما تتجاوزان هذا الحادث الواقـع إلى        ،ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه        
 .آماد كثيرة في أسس النظام الاجتماعي الإسلامي

. تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسـلام   ،قاعدة التنظيم الاقتصادي  ،والقاعدة الأولى 
قاعدة ألا يكون المال دولـة      . ولكنها محددة ذه القاعدة   . فالملكية الفردية معترف ا في هذه النظرية      

يكون المال دولة بـين الأغنيـاء       فكل وضع ينتهي إلى أن      . ممنوعا من التداول بين الفقراء    ،بين الأغنياء 
وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هـدفا مـن أهـداف التنظـيم                 

                                                 
 )٨٧/ ٢٨(التفسير المنير للزحيلي  - ٩٧٣



 ٥٤٨ 

وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل             . الاجتماعي كله 
 .هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد

وجعل حصيلتها في العـام     . ففرض الزكاة .  نظامه على أساس هذه القاعدة     ولقد أقام الإسلام بالفعل   
. وعشرة أو خمسة في المائة من جميع الحاصلات       ،اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية        

وهي . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي          . وما يعادل ذلك في الأنعام    
 .نسب كبيرة

وجعل نظامـه   . ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء            
.  أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها         -المختار في إيجار الأرض هو المزارعة       

يوظـف في أمـوال     وأن  . وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء           
 .الأغنياء عند خلو بيت المال

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء. وحظر الربا. وحرم الاحتكار
وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا علـى                 

 .حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى 
كمـا أن النظـام     ،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي    ،ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية       

إنما هـو نظـام     ،فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار        ،الرأسمالي ليس منقولا عنه   
فريدا متـوازن   نظاما  . وبقي حتى اليوم وحده   ،وسار وحده . نشأ وحده . خاص من لدن حكيم خبير    

. مذ كان صدوره عن خالق الكـون  . متناسقا تناسق الكون كله   ،متعادل الحقوق والواجبات  ،الجوانب
وما آتـاكُم   «:  قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -فأما القاعدة الثانية    ! والكون متناسق موزون  

فسـلطان  . تمثل النظرية الدستورية الإسلامية   فهي كذلك   .. » الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
والأمة كلـها   .  قرآنا أو سنة   -� -القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول            

فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشـريعها هـذا   . والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول       
وهذه النظرية تخالف جميـع النظريـات       .. منه السلطان   لأنه فقد السند الأول الذي يستمد       ،سلطان

بمعنى أن للأمة أن تشرع لنفسها مـا        ،بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات       ،البشرية الوضعية 
فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع االله الذي جـاء بـه            . وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان     ،تشاء

 - والإمام نائب عن الأمة في هذا        -يعة وتحرسها وتنفذها     والأمة تقوم على هذه الشر     -� -الرسول  
 .فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. وفي هذا تنحصر حقوق الأمة

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا                   
فـالمرجع  . إنما هو فرع عنها   ، لا ينقض تلك النظرية    وهذا. يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول       

وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا       . في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص             
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وهو نظام فريـد لا يماثلـه   .  في هذه الحدود- والإمام النائب عنها    -وتنحصر سلطة الأمة    . نص فيه 
. وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكـون كلـه         . ظم وضعية نظام آخر مما عرفته البشرية من ن      

كي لا يصطدم   . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه االله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من االله              
وتربط الآية  ! فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح        ،قانون البشر بناموس الكون   

فتدعوهم إلى التقـوى وتخـوفهم      .. وهو االله   .. ب المؤمنين بمصدرهما الأول     هاتين القاعدتين في قلو   
ولا ،وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه       .. » واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ     «: عقاب االله 
وعلموا . رجع والمآب وإليه الم ،خبير بالأعمال ،فقد علم المؤمنون أن االله مطلع على السرائر       . هروب منه 

وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن      ،وعلموا أم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم       . أنه شديد العقاب  
 ..وأن ينتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب ،رضى وطاعة

جلين مـن الأنصـار      على المهاجرين وحدهم عدا ر     - فيء بني النضير     -ولقد كان توزيع ذلك الفيء    
فأمـا الحكـم    .. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِـنكُم       «: تحقيقا لقاعدة ،إجراء خاصا ذا الفيء   

وهذا ما  . من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من الأجيال        . فهو أن يكون للفقراء عامة    ،العام
 .تضمنته الآيات التالية في السياق

ومـن ثم   . إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحيـاء        ،قرآن لا يذكر الأحكام جافة مجردة     ولكن ال 
أحاط كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاا الواقعية الحية التي تصور طبيعتها وحقيقتها وتقرر               

 ٩٧٤.الحكم حيا يتعامل مع هؤلاء الأحياء
       انِيدمسٍ الْهنِ قَيدِ اللَّهِ ببقَالَوعن ع :        ـلِمِينسالْم نيضِ بالْأَر مقَس ادةَ فَأَرابِيالْج رمع قَدِم،   فَقَالَ لَـه

صار الربع الْعظِيم فِـي أَيـدِي الْقَـومِ ثُـم     ،إِنك إِنْ قَسمتها الْيوم  ،واللَّهِ إِذًا لَيكُونن ما تكْره    «: معاذٌ
ثُم يأْتِي مِن بعدِهِم قَوم يسِدونَ مِن الْإِسلَامِ مسـدا          ، ذَلِك إِلَى الرجلِ الْواحِدِ أَوِ الْمرأَةِ      فَيصِير،يبِيدونَ

 »فَانظُر أَمرا يسع أَولَهم وآخِرهم،وهم لَا يحِدونَ شيئًا
فَصار : قَالَ،ثُم ذَكَر كَلَام معاذٍ إِياه    ،يكَلِّم الناس فِي قَسمِ الْأَرضِ    ، عمر أَنه سمِع ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ    

 ٩٧٥"عمر إِلَى قَولِ معاذٍ 
أَولُ مِنهما فَحكْـم    أَما الْ ،فَقَد توالَتِ الْأَخبار فِي افْتِتاحِ الْأَرضِين عنوةً بِهذَينِ الْحكْمينِ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  
وبِهذَا الرأْيِ أَشار بِلَالٌ علَى عمـر       ،وذَلِك أَنه جعلَها غَنِيمةً فَخمسها وقَسمها     ،فِي خيبر �رسولِ اللَّهِ   

وبِهذَا كَانَ يأْخذُ مالِك    ،عاصِ فِي أَرضِ مِصر   وأَشار بِهِ الزبير بن الْعوامِ علَى عمرِو بنِ الْ        ،فِي بِلَادِ الشامِ  
وذَلِك أَنه جعلَـه فَيئًـا      ،فَحكْم عمر فِي السوادِ وغَيرِهِ    ،كَذَلِك يروى عنه وأَما الْحكْم الْآخر     ،بن أَنسٍ 

وهو الَّذِي أَشار علَيهِ علِي بن أَبِي طَالِـبٍ         ،سه ولَم يقَسمه  لَم يخم ،موقُوفًا علَى الْمسلِمِين ما تناسلُوا    
                                                 

 )٤٤٠٢: ص(ايف الشحود  علي بن ن- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٧٤
 حسن ) ٢٣١)(١٩٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٧٥
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الْخِيـار  : إِلَّا أَنه كَانَ يقُولُ   ،وهو معروف مِن قَولِهِ   ،وبِهذَا كَانَ يأْخذُ سفْيانُ بن سعِيدٍ     ،ومعاذُ بن جبلٍ  
وإِنْ شـاءَ جعلَهـا فَيئًـا عامـا         ،إِنْ شاءَ جعلَها غَنِيمةً فَخمس وقَسـم      ،لْإِمامِفِي أَرضِ الْعنوةَ إِلَى ا    

لِمِينسلِلْم،  قْسِمي لَمو سمخي لَمدٍ. ويبو عءِ  : قَالَ أَبالْفَـيةِ ونِيمالْغ مِن عبتمةٌ وونِ فِيهِ قُديكْمكِلَا الْحو
ولَكِنـه  . رادا لِفِعلِ عمر�ولَيس فِعلُ النبِي ،ا أَنَّ الَّذِي اختار مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ النظَر فِيهِ إِلَى الْإِمامِ  إِلَّ
آيتانِ محكَمتانِ فِيما ينـالُ  وهما ،واتبع عمر آيةً أُخرى فَعمِلَ بِها،اتبع آيةً مِن كِتابِ اللَّهِ فَعمِلَ بِها �

   رِكِينشالِ الْموأَم ونَ مِنلِمسةً ،الْمغَنِيم صِيرئًا ،فَيفَي الَى   . أَوعتو كاربت قَالَ اللَّه :}    مـتا غَنِمموا أَنلَماعو
] ٤١: الأنفـال [} والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِمِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى        

ما أَفَـاءَ اللَّـه علَـى    {: وقَالَ اللَّه تعالَى�وهِي لِأَهلِها دونَ الناسِ وبِها عمِلَ النبِي   ،فَهذِهِ آيةُ الْغنِيمةِ  
: إِلَـى قَولِـهِ   ] ٧: الحشر[} ولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ    فَلِلَّهِ ولِلرس ،رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى   

} اجِرِينهاءِ الْم{] . ٨: الحشر[} لِلْفُقَر     لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو ارءُوا الدوبت الَّذِينو { .}   اءُوا مِنج الَّذِينو
دِهِمعءِ  } بةُ الْفَيذِهِ آيفَه،  رممِلَ عا عبِها     ،وافَهنأَصالَ ووالْأَم ذَكَر لَ حِينأَوا تاهإِيقَالَ. و :  تبعوـتفَاس

  اسةُ النذِهِ الْآيا             ،هارا أَشبِم رملَى عع ارأَش اذٌ حِينعمو لِيع بةِ ذَهذِهِ الْآيإِلَى هى    -ورا نفِيم -  اللَّهو 
أَعاسِ   . لَمالن ضعقَالَ ب قَدو :                ضـوا الْـأَرحتافْت الَّـذِين ى مِـنبِرِض لَ بِهِما فَعلَ ما فَعمإِن رمإِنَّ ع

  مهفُسبِهِ أَن تطَابتاسادِ           ،وورِ السدِ اللَّهِ فِي أَمبع نب رِيربِهِ ج كَلَّم رما كَانَ علِ ،لَمع قَدو    ا كَانَ مِنا منم
 اه٩٧٦"كَلَامِهِ إِي 

: فَقَالَ الْعباس ،فَدخلَا علَيهِ ،أَتى علِي والْعباس عمر أَمِير الْمؤمِنِين     : قَالَ،وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
  مِنِينؤالْم ا أَمِيرذَا   ،يه نيبنِي ويكَ،افْصِلْ بفَس رمع ت، اسفَقَالَ الن :    مِنِينؤالْم ا أَمِيرا يمهنيفَقَـالَ  ،افْصِلْ ب

رما    «: عمهنياللَّهِ لَا أَفْصِلُ بـنِ              ،» لَا والِـكِ بم نابٍ عنِ شِهدِيثِ ابا فِي حنمِثْلَ الَّذِي ذَكَر ذَكَر ثُم
نما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتـامى            واعلَموا أَ {: " وقَرأَ عمر ،أَوسٍ

} إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ والْمسـاكِينِ      {: " ثُم قَالَ ،"فَهذِهِ لِهؤلَاءِ   ،] ٤١: الأنفال[} والْمساكِينِ
} وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَـابٍ             {: " ثُم قَالَ ،] "٦٠: التوبة[
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِـن أَهـلِ         {: " ثُم قَالَ » خاصةٌ،�هذِهِ لِرسولِ اللَّهِ    «: قَالَ] " ٦: الحشر[

: " ثُم قَـالَ  ". وهذِهِ لِهؤلَاءِ   ] ٧: الحشر[}  ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ    الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ  
وينصرونَ اللَّه  ،لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا           {
وولَهسادِقُونَ  ،رالص مه أُولَئِك {]قَالَ ] " ٨: الحشر ثُم : »}         ـانَ مِـنالْإِيمو ارءُوا الـدـوبت الَّذِينو

لِهِمقَب،   هِمإِلَي راجه نونَ محِبي { «   َقَال ا ثُمهمى أَتتح " :}     َقُولُـوني دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينو :بـا  رن
فَلَم تـدع   ،فَقَدِ استوعبت هذِهِ الْآيةُ النـاس     » حتى أَتمها «} اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ     

                                                 
 )١٩٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٧٦



 ٥٥١ 

  لِمِينسالْم ا مِندا      ،أَحصِيبالِ نذَا الْمفِي ه لِكُونَ   ،إِلَّا أَنَّ لَهمت نم ضعإِلَّا ب  أَرِقَّائِكُم مِن ،   تعِش إِنْ  -لَئِن 
 اءَ اللَّهش-قَّهح قكُلُّ ذِي ح همِن نأْتِيلَي ،ريوِ حِمربِس اعِيالر أْتِيى يتح،هصِيبن، هبِينفِيهِ ج رِقا ع٩٧٧"م 

واللَّه أَعلَـم؛   ، فَهو الْخراج عِندنا خراج الأَرضِ     فَأَما الْفَيءُ يا أَمِير الْمؤمِنِين    :" قال أبو يوسف للرشيد     
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي  {لأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ فِي كِتابِهِ      

   اكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبالْقُر        كُماءِ مِنالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السر[} ابشـى  ] ٧: الْحتح
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغـونَ         {: ثُم قَالَ عز وجلَّ   ،فَرغَ مِن هؤلاءِ  

: ثُم قَالَ تعـالَى   ،] ٨: الْحشر[} هِ ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ       فَضلا مِن اللَّ  
والَّذين تبوأوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما                {
} وتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هـم الْمفْلِحـونَ          أُ
ذِين سبقُونا  والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا الَّ         {: ثُم قَالَ تعالَى  ،] ٩: الْحشر[

           حِيمك رؤوف را إِنبنوا را غِلا للَّذين آمنلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ ور[} بِالإِيمش١٠: الْح [    اللَّـهـذَا وفَه
به عمر بـن الْخطَّـابِ   وقَد سأَلَ بِلَال وأَصحا،أَعلَم لِمن جاءَ مِن بعدِهِم مِن الْمؤمِنِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ   

اقْسِمِ الأَرضِين بين الَّذِين افْتتحوها     : وقَالُوا،رضِي اللَّه عنه قِسمةَ ما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن الْعِراقِ والشامِ          
قَد أَشـرك اللَّـه     : وقَالَ،هِم هذِهِ الآياتِ  ولات علَي ،كَما تقَسم غَنِيمةَ الْعسكَرِ؛ فَأَبى عمر ذَلِك علَيهِم       

ولَئِن بقِيـت لَيـبلُغن     . الَّذِين يأْتونَ مِن بعدِكُم فِي هذَا الْفَيءِ؛ فَلَو قَسمته لَم يبق لِمن بعدِكُم شيءٌ             
 ٩٧٨. فِي وجههالراعِي بِصنعاءَ نصِيبه مِن هذَا الْفَيءِ ودمه

وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      : قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
نْ تكُونا قَد حملْتمـا الأَرض      أَتخافَانِ أَ ،كَيف فَعلْتما :" قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

انظُرا أَنْ تكُونا حملْتما الأَرض     : قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    : ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ: قَالاَ: قَالَ،م، رمنِي اللَّ  : فَقَالَ علَّمس لَئِنـلٍ         ،هجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد
 ٩٧٩رواه البخاري... " فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب،: قَالَ،بعدِي أَبدا

-------------- 
  تقسيم الأرض بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة- ٦٦

                                                 
 صحيح ) ٨٤)(١٠٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٩٧٧
 )٣٤: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٩٧٨
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(و صحيح البخاري ) ٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٩٧٩

فرضتما على أهلها وكان قد بعثهما ليضربا الخراج        ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [
 . ]صبيحة طعنه.. ) غداة . (جمع أرملة وهي من مات زوجها) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة) ما فيها كبير فضل. (والجزية على أهلها



 ٥٥٢ 

وسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشـاءُ مِـن عِبـادِهِ    قَالَ م{ :قال تعالى  
 قِينتةُ لِلْماقِبالْع١٢٨: الأعراف[} و[ 

استعِينوا بِااللهِ  : وقَالَ لَهم ،م موسى فَطَمأَنه،ولَما سمِع بنو إِسرائِيلَ هذا التهدِيد خافُوا مِن بطْشِ فِرعونَ         
    كُمنعِيدِ عالو فْعِ ذلِكلَى راللهِ      ،ع هِي ضوا فَإِنَّ الأَرنزحلاَ توا وبِراصكُـلِّ       ،و تلَكَـوـدِهِ مالذِي بِي

ويراعونَ سننه فِـي أَسـبابِ إِرثِ       ،قُونَ االلهَ والعاقِبةُ الحُسنى لِمن يت   . يورِثُهأ من يشاءُ مِن عِبادِهِ    ،شيءٍ
والاسـتِعانةَ بِـااللهِ علَـى      ،والصبر علَى الشدائِدِ  ،وإِقَامةَ العدلِ ،والاعتِصام بِالحَق ،اتحَاد الكَلِمةِ : الأَرضِ
 ٩٨٠.المَكَارِهِ

فـإن  ،واصـبروا ولا تحزنوا ،فع ذلك الوعيد عنكماطلبوا معونة االله وتأييده على ر: أي قال لهم يا قوم    
التي وعدكموها ربكم هى الله الذي بيده ملكوت كل شىء يورثها من يشاء مـن               ) فلسطين(الأرض  

والعاقبة الحسنى لمن يتقون االله ويراعون سـننه فى         ،فهى على مقتضى سننه دول وأيام     ،عباده لا لفرعون  
بالحق وإقامة العدل والصبر على الشدائد والاسـتعانة        أسباب إرث الأرض باتحاد الكلمة والاعتصام       

 .ونحو ذلك مما هدت إليه التجارب ودلت عليه الشرائع،باالله لدى المكاره
ولمن وعـده االله    ،بل القهر والغلبة لمن صبر واستعان بـاالله       ، إن الأمر ليس كما قال فرعون      -والخلاصة

 .ن نقيم شرعه ونسير على سننه فى الخلقولكن بشرط أ،تعالى توريث الأرض ونحن الموعودون بذلك
والضعيف على ضعفه اعتمادا على أن      ،وليس الأمر كما يظن فرعون وقومه من بقاء القوى على قوته          

 .الآلهة ضمنت له بقاء ملكه وعظمته وجبروته
 .لكن هذه الوصية وتلك النصائح لم تؤثر فى قلوم ففزعوا من فرعون وقومه

فقد كان بنو إسـرائيل قبـل مجـىء موسـى           )  قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا       قالُوا أُوذِينا مِن  (و  
ويمنعهم مـن   ،ويستعملهم فى الأعمـال الشـاقة     ،مستضعفين فى يد فرعون يأخذ منهم إتاوات مختلفة       

فلما بعث االله موسى لم يسـتطع أن ينقـذهم مـن ظلـم              ،ويقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم   ،الترف
 ٩٨١.إذ كان يؤذيهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيهم من قبل ذلك أو أشد،فرعون

 .ولحقيقة الواقع الكوني والقوى التي تعمل فيه. لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه» النبي«إا رؤية 
إنه ليس لأصحاب الـدعوة إلى رب العـالمين إلا          .. ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون        

وعلـيهم أن يصـبروا     . وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين      ،وهو الملاذ الحصين الأمين   ،لاذ واحد م
 .حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه

وما فرعون وقومه إلا نزلاء     . وإن الأرض الله  .. ولا يعلمون الخير    ،فهم لا يطلعون الغيب   ،وألا يعجلوا 
إلى ، فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين      - وفق سنته وحكمته     -ا من يشاء من عباده      واالله يورثه . فيها

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٨٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨٠
 )٣٨/ ٩(تفسير المراغي  - ٩٨١



 ٥٥٣ 

.. شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غـير مزحـزح عنـها                   
طـال الـزمن أم     .. وإن العاقبة للمتقين    ! فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها        

 .الج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصيرفلا يخ.. قصر 
 ..فيحسبوم باقين ،ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد

أُوذِينا مِـن قَبـلِ أَنْ      : قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   .. لحقائق الوجود الكبير    » النبي«إا رؤية   
أوذينا قبل مجيئـك    ! وإا لتشي بما وراءها من تبرم     ! كلمات ذات ظل  إا  : »تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا    
. ويمضي النبي الكـريم علـى جـه   ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية  . وما تغير شيء بمجيئك   

 .ويلوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم،ويعلق رجاءهم به،يذكرهم باالله
عسـى ربكُـم أَنْ يهلِـك       : قـالَ «. لافمع التحذير من فتنة الاسـتخ     . واستخلافهم في الأرض  

كُمودضِ،عفِي الْأَر لِفَكُمختسيلُونَ،ومعت فكَي ظُرنفَي«. 
ويرى من خلال سنة االله     ! وللجاحدين،للصابرين،تجري وفق وعده  ،إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله      

فيدفع قومه دفعـا إلى الطريـق       . باالله وحده واستخلاف الصابرين المستعينين    ،هلاك الطاغوت وأهله  
 أن استخلاف االله لهم إنما هو ابـتلاء         - منذ البدء    -وهو يعلمهم   .. لتجري م سنة االله إلى ما يريد        

ولـيس  . وليس جزافا بلا غاية   !  فلا يعذم بذنوم   - كما زعموا    -ليس أم أبناء االله وأحباؤه      . لهم
وهو سـبحانه يعلـم مـاذا       .. » فَينظُر كَيف تعملُونَ  «: لامتحانإنه استخلاف ل  . خلودا بلا توقيت  

مـا هـو    ،ولكنها سنة االله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان           . سيكون قبل أن يكون   
 ٩٨٢.مكشوف من الغيب لعلمه القديم

 ]٣٠: البقرة[} رضِ خلِيفَةً وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَ{ :وقال تعالى 
قَرناً بعـد   ،إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ قَوماً يخلُف بعضهم بعضاً       : واذْكُر يا محمد إِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ      

 ٩٨٣لَيهاوأَجعلُهم أَصحاب سلْطَانٍ ع،أُمكِّن لَهم فِيها،وجِيلاً بعد جِيلٍ،قَرنٍ
وانقرض ،إنى جاعل آدم خليفة عن نوع آخر كان في الأرض         : أي واذكر لقومك مقال ربك للملائكة     

يرشد إلى ذلك قوله تعالى بعد ذكر إهـلاك         ،بعد أن أفسد في الأرض وسفك الدماء وسيحل هو محله         
بط الملائكـة سـؤالهم بالقيـاس       ومن ثمّ استن  ) ثُم جعلْناكُم خلائِف فِي الْأَرضِ مِن بعدِهِم      (القرون  

 .وعلى هذا فليس آدم أول أصناف العقلاء من الحيوان في الأرض،عليه
ومن ثم اشـتهر    ،ويرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة الخلافة عن االله في تنفيذ أوامره بين الناس              

 :ويشهد له قوله تعالى» الإنسان خليفة االله في الأرض«
)ا جإِن دضِيا داولِيفَةً فِي الْأَرخ لْناكع. ( 

                                                 
 )١٨٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٨٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨٣



 ٥٥٤ 

بأن يوحى بشرائعه على ألسـنة      ،وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد الإنسان على بعض        
واستخلاف هذا النوع على غيره من المخلوقات بما ميزه به          ،أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه     

هو ذه القوة غير محدود الاسـتعداد ولا        و،وإن كنا لا نعرف سرها ولا ندرك كنهها       ،من قوة العقل  
وفي البر والبحر   ،فهو يبتدع ويفتن في المعدن والنبات     ،يتصرف في الكون تصرفا لا حد له      ،محدود العلم 

ويولّد بالتلقيح أزواجا من النبـات لم       ،والحزن سهلا ،ويغير شكل الأرض فيجعل الماحل خصبا     ،والهواء
ولا أدلّ علـى    . ويسخر كل ذلك لخدمته   ، شاء بضروب التوليد   ويتصرف في أنواع الحيوان كما    ،تكن

حكمة االله من جعل الإنسان الذي اختص ذه المواهب خليفة فى الأرض يظهـر عجائـب صـنعه                  
 ٩٨٤.وأسرار خليقته

    ادرونَ إِلَى أَنَّ الْمرالْآخ بذَهو :       اعذَا شلِهي؛ ونلِيفَةً عضِ خاعِلٌ فِي الْأَري جلِيفَةُ االلهِ     إِنانَ خسأَنَّ الْإِن 
 وااللهُ  -والظَّـاهِر   ) ٢٦: ٣٨) (يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْـأَرضِ       : (- تعالَى   -وقَالَ  . فِي أَرضِهِ 

  لَمتِهِ -أَعيذُر وعمجمو ملِيفَةِ آدبِالْخ ادرى ، أَنَّ الْمنعا مم لَكِنذِهِ الْخِلَافَةِوـذَا    ،هه مِـن ادـرا الْممو
 . أَمِ استِخلَاف الْبعضِ علَى غَيرِهِ؟ ،هلْ هو استِخلَاف بعضِ الْإِنسانِ علَى بعضٍ،الِاستِخلَافِ

م علَى أَلْسِنةِ أُناسٍ مِنهم يصطَفِيهِم لِيكُونوا       جرت سنةُ االلهِ فِي خلْقِهِ بِأَنْ تعلَّم أَحكَامه لِلناسِ وتنفَّذَ فِيهِ          
فِي ذَلِك هنلَفَاءَ عخ،هننسااللهِ و كَامأَح رانَ أَظْهسا أَنَّ الْإِنكَمو 

فَيصِح أَنْ  ،سننه الْخلْقِيةَ الطَّبِيعِيةَ  كَذَلِك أَظْهر حِكَمه و   ) أَيِ الشرعِيةِ؛ لِأَنَّ الشرع وضع إِلَهِي     (الْوضعِيةَ  
نطَق الْـوحي ودلَّ    ،يكُونَ معنى الْخِلَافَةِ عاما فِي كُلِّ ما ميز االلهُ بِهِ الْإِنسانَ علَى سائِرِ الْمخلُوقَـاتِ              

وخص كُلَّ نوعٍ غَير نوعِ الْإِنسانِ      ،ق الْعالَم أَنواعا مختلِفَةً    خلَ - تعالَى   -الْعِيانُ والِاختِيار علَى أَنَّ االلهَ      
    اهدعتنٍ لَا ييعودٍ مدحءٍ ميبِش .               ـا مِـنفِيه درو لَائِكَةِ فَقَديِ كَالْمحطَرِيقِ الْو إِلَّا مِن رِفُهعا لَا نا مفَأَم

يسبحونَ اللَّيلَ والنهـار لَـا      : (- تعالَى   -قَالَ  . يثِ ما يدلُّ علَى أَنَّ وظَائِفَه محدودةٌ      الْآياتِ والْأَحادِ 
والصـافَّاتِ  ) (١٦٥،١٦٦: ٣٧) (وإِنا لَنحن الصافُّونَ وإِنا لَنحن الْمسبحونَ     ) (٢٠: ٢١) (يفْترونَ

والنازِعاتِ غَرقًا والناشِـطَاتِ نشـطًا والسـابِحاتِ سـبحا          ) (١،٢: ٣٧) (زجراصفا فَالزاجِراتِ   
إِلَى غَيرِ  ،إِنَّ الْمراد بِها الْملَائِكَةُ   : علَى قَولِ من قَالَ   ) ٥ - ١: ٧٩) (فَالسابِقَاتِ سبقًا فَالْمدبراتِ أَمرا   

أَنَّ مِنهم السـاجِد  : وورد فِي الْأَحادِيثِ،ى أَنهم طَوائِف لِكُلِّ طَائِفَةٍ وظِيفَةٌ محدودةٌ     ذَلِك مِما يدلُّ علَ   
 .والراكِع دائِما إِلَى يومِ الْقِيامةِ،دائِما

وحالُ النباتِ وإِنمـا    . جمادِ ولَا عِلْم لَه ولَا عملَ     وأَما ما نعرِفُه بِالنظَرِ والِاختِبارِ فَهو حالُ الْمعدِنِ والْ        
فَلَو فُرِض أَنَّ لَه عِلْما وإِرادةً فَهما لَا أَثَر لَهما فِي جعلِ عملِ النباتِ مبينا لِحكْمِ                ،تأْثِير حياتِهِ فِي نفْسِهِ   
فَكُلُّ حي مِن الْأَحياءِ الْمحسوسةِ والْغيبِيةِ فَإِنَّ       ،ولَا وسِيلَةَ لِبيانِ أَحكَامِهِ وتنفِيذِها    ،االلهِ وسننِهِ فِي الْخلْقِ   

                                                 
 )٨٠/ ١(تفسير المراغي  - ٩٨٤



 ٥٥٥ 

 وما كَانَ كَذَلِك لَا يصـلُح أَنْ يكُـونَ        ،وعملًا محدودا ،وعِلْما إِلْهامِيا محدودا  ،لَه استِعدادا محدودا  
 .ولَا نِهايةَ لِأَعمالِهِ وتصرفِهِ،ولَا حصر لِأَحكَامِهِ وسننِهِ،خلِيفَةً عنِ الَّذِي لَا حد لِعِلْمِهِ وإِرادتِهِ

وخلَقَـه  ) ٢٨: ٤ ()وخلِق الْإِنسانُ ضـعِيفًا   : (كَما قَالَ فِي كِتابِهِ   . وأَما الْإِنسانُ فَقَد خلَقَه االلهُ ضعِيفًا     
ولَكِنـه  ) ٧٨: ١٦) (وااللهُ أَخرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لَا تعلَمونَ شيئًا      : (- تعالَى   -جاهِلًا كَما قَالَ    

     بِرتعي نةٌ لِمرلِهِ عِبهجفِهِ وعلَى ضـ       ،ع  ض ـعم ـهبِ؛ لِأَنجعتبِ الْمجلِع ضِعومفِـي     و فـرصتفِهِ يع
يولَد الْحيوانُ عالِمـا بِالْإِلْهـامِ مـا ينفَعـه ومـا           ،ومع جهلِهِ فِي نشأَتِهِ يعلَم جمِيع الْأَسماءِ      ،الْأَقْوِياءِ
هرضنٍ قَلِيلٍ     ،يمفِي ز اهقُو لُ لَهكْمتو،     لَه سلَيانُ وسالْإِن ولَديكَاءِ    وبِالْب اخرامِ إِلَّا الصالْإِلْه مِن،   حِـسي ثُم

ويعطَى قُوةً أُخرى تتصرف بِشعورِهِ وإِحساسِهِ      ،ويشعر بِالتدرِيجِ الْبطِيءِ بِالنسبةِ إِلَى غَيرِهِ مِن الْحيوانِ       
فَيسخرها ويذَلِّلُها بعد ذَلِك كَما تشاءُ تِلْـك الْقُـوةُ    ،ى هذِهِ الْكَائِناتِ  تصرفًا يكُونُ لَه بِهِ السلْطَانُ علَ     

فَهِي الَّتِـي تغنِـي     ،ولَا يدرِكُونَ حقِيقَتها وكُنهها   ،ولَا يعقِلُونَ سِرها  ،الْغرِيبةُ وهِي الَّتِي يسمونها الْعقْلَ    
والْأَعضاءِ الَّتِي  ، عن كُلِّ ما وهِب لِلْحيوانِ فِي أَصلِ الْفِطْرةِ مِن الْكِساءِ الَّذِي يقِيهِ الْبرد والْحر              الْإِنسانَ

واهِبِ الَّتِي يعطَاها   وغَيرِ ذَلِك مِن الْم   ،يتناولُ بِها غِذَاءَه والَّتِي يدافِع بِها عن نفْسِهِ ويسطُو علَى عدوهِ          
وسيكُونُ لَه مِن ذَلِك ما لَا يصِلُ       ،حتى كَانَ لَه بِها مِن الِاختِراعاتِ الْعجِيبةِ ما كَانَ        ،الْحيوانُ بِلَا كَسبٍ  

 .إِلَيهِ التقْدِير والْحسبانُ
 الِاستِعدادِ ولَا محدودِ الرغَائِبِ ولَا محدودِ الْعِلْـمِ ولَـا محـدودِ             فَالْإِنسانُ بِهذِهِ الْقُوةِ غَير محدودِ    

وكَما ،فَهو علَى ضعفِ أَفْرادِهِ يتصرف بِمجموعِهِ فِي الْكَونِ تصرفًا لَا حد لَه بِإِذْنِ االلهِ وتصرِيفِهِ              ،الْعملِ
وملَّكَه الْأَرض وسخر   ، هذِهِ الْمواهِب والْأَحكَام الطَّبِيعِيةَ لِيظْهِر بِها أَسرار خلِيقَتِهِ        -لَى   تعا -أَعطَاه االلهُ   
هِ وطَوائِفِـهِ   حد فِيها لِأَعمالِهِ وأَخلَاقِهِ حدا يحولُ دونَ بغيِ أَفْـرادِ         ،أَعطَاه أَحكَاما وشرائِع  ،لَه عوالِمها 

فَهِي تساعِده علَى بلُوغِ كَمالِهِ؛ لِأَنها مرشِد ومرب لِلْعقْلِ الَّذِي كَانَ لَـه تِلْـك               ،بعضِهِم علَى بعضٍ  
ظَهرت آثَار الْإِنسانِ   .هِ الْخِلَافَةِ الْمزايا؛ فَلِهذَا كُلِّهِ جعلَه خلِيفَته فِي الْأَرضِ وهو أَخلَق الْمخلُوقَاتِ بِهذِ          

وفِي الْبـر والْبحـرِ     ،ونحن نشاهِد عجائِب صنعِهِ فِي الْمعدِنِ والنباتِ      ،فِي هذِهِ الْخِلَافَةِ علَى الْأَرضِ    
حتى غَير شكْلَ الْأَرضِ فَجعلَ الْحـزنَ       ،د ويعملُ فَهو يتفَنن ويبتدِع ويكْتشِف ويخترِع ويجِ     ،والْهواءِ

وولَّد بِالتلْقِيحِ أَزواجا مِن النبـاتِ      ،والْبرارِي بِحارا أَو خِلْجانا   ،والْخراب عمرانا ،والْماحِلَ خِصبا ،سهلًا
 خلَقَـه بِيـدِ الْإِنسـانِ وأَنشـأَه         - تعالَى   -فَإِنَّ االلهَ   " سف أَفَندِي   يو" لَم تكُن كَاللَّيمونِ الْمسمى     

وقَد تصرف فِي أَبناءِ جِنسِهِ مِن أَنواعِ الْحيوانِ كَمـا يشـاءُ بِضـروبِ التربِيـةِ والتغذِيـةِ                  ،بِكَسبِهِ
ومِنها الْـأَهلِي   ،ر فِي خِلْقَتِها وخلَائِقِها وأَصنافِها فَصار مِنها الْكَبِير والصـغِير         حتى ظَهر التغي  ،والتولِيدِ

شِيحالْوو،                 ـائِرسـةَ وى الطَّبِيعِيالْقُـو رـخـا ستِهِ كَمملِخِد هرخسيا وهعٍ مِنوبِكُلِّ ن فِعتني وهو
أَنَّ جعـلَ الْإِنسـانَ بِهـذِهِ       ،أَلَيس مِن حِكْمةِ االلهِ الَّذِي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلَقَه ثُم هدى          ،قَاتِالْمخلُو

افِع ومن،وبدائِع حِكَمِـهِ  ،وأَسرار خلِيقَتِهِ ،ويظْهِر عجائِب صنعِهِ  ،يقِيم سننه ،الْمواهِبِ خلِيفَته فِي الْأَرضِ   
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 وسِعةِ عِلْمِهِ أَظْهر مِن هذَا الْإِنسانِ الَّذِي خلَقَـه          - تعالَى   -وهلْ وجِدت آيةٌ علَى كَمالِ االلهِ       ،أَحكَامِهِ
 ٩٨٥االلهُ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ؟

يهـا  وتطلـق ف ،زمـام هـذه الأرض  ،فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود        
والتحوير والتبـديل   ،والتحليـل والتركيـب   ،وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين       ،يده

 في  - بـإذن االله     -وتسخير هذا كله    ،وكنوز وخامات ،وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات       
 .المهمة الضخمة التي وكلها االله إليه

والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هـذه       ،نةوإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكام        
 .وكنوز وخامات ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية،الأرض من قوى وطاقات

 والنـواميس   - وتحكم الكون كله     - وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض           
دم بين هذه التصادم بين هذه النواميس وتلك        كي لا يقع التصا   ،التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته     

 !وكي لا تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة
وهو التكريم  . في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة      ،مترلة هذا الإنسان  ،وإذن فهي مترلة عظيمة   

اعِـلٌ فِـي الْـأَرضِ    إِني ج«: هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل. الذي شاءه له خالقه الكريم 
ورؤية ما تم في الأرض على يـد هـذا          ،حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة      .. » خلِيفَةً

 ٩٨٦!الكائن المستخلف في هذا الملك العريض
 على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء         - فيء بني النضير     -لقد كان توزيع ذلك الفيء    

فهو أن  ،فأما الحكم العام  .. » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «: تحقيقا لقاعدة ،خاصا ذا الفيء  
وهذا مـا تضـمنته     . من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من الأجيال        . يكون للفقراء عامة  

 . الآيات التالية في السياق
 )٢٥٧: ص( الشحود  علي بن نايف- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب

 هو القيمة الكبرى التي يعطيهـا التصـور      - كما وردت في هذا الموضع       -إن أبرز إيحاءات قصة آدم      
ثم لحقيقة ارتباطه   . وللقيم التي يوزن ا   ،ولمكانه في نظام الوجود   ،الإسلامي للإنسان ولدوره في الأرض    

 وتتبدى تلك القيمة الكـبرى الـتي        ..وحقيقة هذا العهد الذي قامت خلافته على أساسه         ،بعهد االله 
أنه مخلوق ليكـون  ،يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل في الملأ الأعلى الكريم   

وفي ،وفي طرد إبليس الـذي اسـتكبر وأبى  . خليفة في الأرض كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له   
 ..رعاية االله له أولا وأخيرا 

                                                 
 )٢١٥/ ١(تفسير المنار  - ٩٨٥
 )٢٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطبفي ظلال القرآن للسيد  - ٩٨٦
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ة للإنسان تنبثق جملة اعتبار ات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على                ومن هذه النظر  
 .السواء

 -ومن أجله خلق كل شيء فيها       ،وأول اعتبار من هذه الاعتبار ات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض           
ه ومن كل قيمة مادية في هذ     ، فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي         -كما تقدم ذلك نصا     

لا يجوز أن   .. ولا يجوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي               . الأرض جميعا 
ولا أن در أية قيمة من قيمه لقـاء تحقيـق أي            ،يعتدي على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة       

 أو  - مخلوقة   فهذه الماديات كلها  .. أو تكثير أي عنصر مادي      ،أو إنتاج أي شيء مادي    ،كسب مادي 
فـلا يجـوز إذن أن      . من أجل تقرير وجوده الإنساني    . من أجل تحقيق إنسانيته   .  من أجله  -مصنوعة  

 .أو نقص مقوم من مقومات كلامته،يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية
الها وفي  فهو الذي يغير ويبدل في أشك     . والاعتبار الثاني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول          

هي التي تقود   ،وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج     . ارتباطاا وهو الذي يقود اتجاهاا ورحلاا     
بقدر مـا   ،الإنسان وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغر             

 !تعظم في دور الآلة وتكبر
ملحوظا في هـذا    ،عاملا مهما في نظام الكون    ،ن بخلافته في الأرض   إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسا     

ومع ،فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الريـاح ومـع الأمطـار              . النظام
وكلها ملحوظ في تصـميمها وهندسـتها إمكـان قيـام الحيـاة علـى               .. الشموس والكواكب   

 فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير          ..وإمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة      ،الأرض
وما من شك أن كلا من نظرة الإسـلام         ! ولا تسمح له أن يتعداه؟    ،الذي تخصصه له المذاهب المادية    

هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسـان وطبيعـة احتـرام           
 ..ا وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره المقومات الإنسانية أو إهداره

وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته ومقوماتـه في سـبيل تـوفير                  
! وحقيقة دوره في هذه الأرض    ،إلا أثرا من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الإنسان        ،الإنتاج المادي وتكثيره  

إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القـيم الأدبيـة في وزنـه            كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة       
فهذه هـي   . وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته      ،وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية   ،وتقديره

يهِم ولا  فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَ         «: القيم التي يقوم عليها عهد استخلافه     
 هذا مع أن من مفهوم الخلافـة        -وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع القيم المادية         » ... هم يحزنونَ   

 ولهـذا  -ولكن بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليـا       ،تحقيق هذه القيم المادية   
بخلاف ما توحيه المـذاهب     .  حياته وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع والنظافة في         
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في سبيل الاهتمام اـرد بالإنتـاج       ،وإهدار لكل القيم الأدبية   ،المادية من استهزاء بكل القيم الروحية     
 !والسلع ومطالب البطون كالحيوان

وهـي منـاط    ، وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مـع االله              
إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عـن طريـق تحكـيم                .. اء  التكليف والجز 

بينما يملك أن يشـقي نفسـه     . والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه     ،وعدم الخضوع لشهواته  ،إرادته
ونسيان العهد الـذي يرفعـه إلى       ،والغواية على الهداية  ،بتغليب الشهوة على الإرادة   ،ويهبط من عليائه  

كما أن فيه   . يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى    ،وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيه        . لاهمو
ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان     ،والرفعة والهبوط ،تذكيرا دائما بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة      

. ئم بطبيعة المعركـة وفي أحداث المعركة التي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دا    ! المسوق
.. بين الهـدى والضـلال      . بين الحق والباطل  . إا بين عهد االله وغواية الشيطان بين الإيمان والكفر        

وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة      . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها     . والإنسان هو نفسه ميدان المعركة    
 ٩٨٧!يمة أو السلب في هذا الميدانوتوجيه دائم له بأنه جندي في ميدان وأنه هو صاحب الغن

فَقَالَ لَه حي مِـن بنِـي       ،الْمدِينةَ أَقْطَع الناس الدور   �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     : وعن يحيى بنِ جعدةَ قَالَ    
فَلِم ابتعثَنِي االلهُ إِذًا؟ أَنَّ     : " � رسولُ االلهِ    فَقَالَ،زهرةَ يقَالُ لَهم بنو عبدِ بنِ زهرةَ نكِّب عنا ابن أُم عبدٍ           

 ٩٨٨"االلهَ عز وجلَّ لَا يقَدس أُمةً لَا يؤخذُ لِلضعِيفِ فِيهِم حقُّه؟ 
-------------- 

 : منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عاما ونفعها خاصا - ٦٧
إِني نظَـرت  : لحسن بن القاسم عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب فِي الْمعادِنِ  عن عبد الرحمن بن ا    

فَما حمِي مِـن الأَرضِ أَلا      : وكَتب. فَامنعِ الناس الْعملَ فِيها   . فِيها فَوجدت نفْعها خاصا وضرها عاما     
 دأَح عنمالْقَطْرِي اقِعوا. مهأَبِح اءَ ثُمم٩٨٩.فَأَبِحِ الأَح 

---------------- 
 : توزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة- ٦٨

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع :       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيب�        احِلَـةٍ لَـهلَى رلٌ عجاءَ رقَالَ، إِذْ ج :
فَلْيعد بِهِ علَى من لَا     ،من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ    «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا    

                                                 
 )٤٤٠٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٨٧
 صحيح مرسل ) ١١٨٠١)(٢٤١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٨٨
: عادلون عنِ الْقَصد، وقَوله   : أَي] ٧٤: الْمؤمِنونَ[} ناكِبونَعنِ الصراطِ لَ  {إنهم  : نحِّهِ عنا، وقَوله سبحانه وتعالَى    : نكب عنا، أَي  : قَوله

 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي .لَا يطهرها: أَي» لَا يقَدس أُمةً«
 فيه جهالة) ٢٩٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٨٩



 ٥٥٩ 

 لَه رادٍ     ،ظَهز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعقَالَ»فَلْي، :  نأَص مِن فَذَكَر    ا ذَكَرالِ مافِ الْم
 ٩٩٠"حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

لَو استقْبلْت مِن أَمرِي    :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     : وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      
   ذْت فُضت لَأَخربدتا اسـةِ             مفِـي غَاي ادنذَا إس؟ هاجِرِينهاءِ الْملَى فُقَرا عهتماءِ فَقَسالِ الْأَغْنِيوولَ أَم

إنَّ اللَّـه   : وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُـولُ              . الصحةِ والْجلَالَةِ 
 الَى فَرعت        ماءَهكْفِي فُقَرا يرِ مبِقَد الِهِمواءِ فِي أَملَى الْأَغْنِيع ض،        ـعنوا فَمـدهجوا ورع وا أَواعفَإِنْ ج
فِـي  : أَنه قَـالَ  ويعذِّبهم علَيهِ؟ وعن ابنِ عمر      ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ       ،الْأَغْنِياءُ

وابنِ عمر أَنهم قَالُوا كُلُّهم لِمن      ،والْحسنِ بنِ علِي  ،وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   . مالِك حق سِوى الزكَاةِ   
مأَلَهوجِعٍ: سمٍ مأَلُ فِي دست تقِعٍ فَ،إنْ كُندفَقْرٍ م فْظِعٍ أَومٍ مغُر أَوقُّكح بجو ٩٩١.قَد 

---------------- 
 الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء والمدينين من المسلمين وغير المسلمين            - ٦٩

 :من مواطني دار الإسلام
              أَهو هنع اللَّه ضِيلِيدِ رنِ الْوالِدِ بخ نيلْحِ بابِ الصا فِي كِتم لَى ذَلِكل عديةِ ول الْحِير ":   ـابذَا كِته

أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه تعاى عنه أَمرنِـي         �أَنَّ خلِيفَةَ رسول االله     ،مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِيرةِ     
عربِ والْعجمِ بِأَنْ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ جـلَّ        أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ إِلَى أَهلِ الْعِراقِ مِن الْ           

هاؤـا                 ،ثَنم ـموا فَلَهـابارِ؛ فَإِنْ أَجالن مِن مهذِرأُنةِ ونبِالْج مهرشأُبلَام والسلَاة وهِ الصلَيوله عسإِلَى رو
    لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسفِـي         ،لِلْم ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتي انإِنو

     ائِهِمسؤر ةِ مِنلِ الْحِيرأَه اسٍ مِنهِم           ،أُنلَيوا فعرضت عجِيبا أَنْ يوولِهِ فَأَبسإِلَى رإِلَى اللَّهِ و مهتوعي دإِنو
لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ غَيرنا مِن أَهـلِ              : لْحرب فَقَالُوا الجزمية أَوِ ا  

 ثُم ميـزتهم  ،وإِني نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سبعةَ آلافِ رجـلٍ         ،الْكِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ   
فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ؛ فَصار من وقَعت علَيهِ الْجِزيـةُ سِـتةَ                  

ي أَخذَ علَى أَهـلِ     وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِ       ،آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا    
ولا يـدلُّوهم   ،أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجمِ            : التوراةِ والإِنجِيلِ 

  لِمِينساتِ الْمرولَى عذَ      ،عمِيثَاقِهِ الَّذِي أَخاللَّهِ و دهع بِذَلِك هِملَيع         دٍ أَوهع مِن بِيلَى نع ذَها أَخم دأَش ه

                                                 
 ) ١٧٢٨)(٦٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٩٩٠

فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل                  ) رهفجعل يصرف بص  (ش  [
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون ) من كان معه فضل ظهر(يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

 ]فه وذلك إذا أحسن ثم زادقال في المقاييس عاد فلان بمعرو) فليعد به(بالإبل وهو التعين 
 صحيح) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٩٩١



 ٥٦٠ 

وإِنْ هم حفِظُـوا ذَلِـك ورعـوه وأَدوه إِلَـى           ،مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ          
هم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد            الْمسلِمِين؛ فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَ      

وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِـعةٍ           ،االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ         
حِلُّ فِيما أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضـعف عـنِ   ولا ي . يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ    

                  ـهتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو قَركَانَ غَنِيا فَافْت الآفَاتِ أَو آفَةٌ مِن هتابأَص لِ أَومالْع
تِ ميب عِيلَ مِنولِمِينسالِ الْم. 

وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَلَيس علَى                 
   الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسالْم .      لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيـا        ولَى مبِأَع فَبِيع لِمِينساقِ الْموفِي أَس أُقِيم

ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِن الـزي إِلا زِي  ،يقَدر علَيهِم فِي غَيرِ الْوكْسِ ولا تعجِيلَ ودفِع ثَمنه إِلَى صاحِبِهِ          
وأَيما رجلٍ مِنهم وجِد علَيـهِ شـيءٌ مِـن زِي           . ين فِي لِباسِهِم  الْحربِ مِن غَيرِ أَنْ يتشبهوا بِالْمسلِمِ     

. الْحربِ سئِلَ عن لِبسِهِ ذَلِك فَإِنْ جاءَ مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيـهِ مِـن زِي الْحـربِ                   
     لَيا صالحتهم عجبابة م هِملَيع رِطَتشوا           و؛ فَإِنْ طَلَبمهمِن مالُهمع لِمِينسالِ الْمتِ ميى يؤدوه إِلَى بتهِ ح

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ وأُعِين لِمِينسالْم ا مِننو٩٩٢" ..ع 
 أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِتابِ عمر بنِ         كُنا نخرج دِيوانَ  : وعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ قَالَ     

من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَـاعزِلْ   : وكَتب إِلَي . عبدِ الْعزِيزِ 
 ٩٩٣.و يأْتِي نعيه أَو يوكَّلُ عِندك بِوكَالَةٍ بِبينةٍ علَى حياتِهِ فَادفَعه إِلَى وكِيلِهِعطَاءَه إِلَى أَنْ يقْدم أَ

شهِدت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَضى عن غَارِمٍ خمسةً وسبعِين دِينارا مِن            : وعن عِيسى بنِ أَبِي عطَاءٍ قَالَ     
 .غارِمِينسهمِ الْ

وفَد عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ وبشِير بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بـنِ              : وعن يعقُوب بنِ عمر بنِ قَتادةَ قَالَ      
             اصِرنهِ بِخلَيلا عخزِيزِ فِي خِلافَتِهِ فَددِ الْعبنِ عب رملَى عهِ عبدٍ بن عبد ريا   زهِملَيا عنيا دى . ةَ فَذَكَرفَقَض

 .فَخرج الصك يعطَيانِ مِن صدقَةِ كَلْبٍ مِما عزل فِي بيتِ الْمالِ. عن كُلِّ واحِدٍ مِنهما أَربعمِائَةِ دِينارٍ
   رمع نب دمحقَالَ م :      وجي بِهِ لَم لُ قُدِمزالْع كَانَ ذَلِكو         تيب لُهخِلَ فَضفَأُد نيد هنى عقْضي مهمِن دأَح د

ههجذَا وانِ فَهينِ الدى بِهِ عقْضلا لأَنْ يزالِ عالْم. 
فَسأَلَه قَضاءَ دينِـهِ    قَدِم الْقَاسِم بن مخيمِرةَ علَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ          : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ قَالَ     

 رم؟ قَالَ  : فَقَالَ عكنيد ا : كَمارنَ دِينوعسقَالَ. ت :     ارِمِينمِ الْغهس مِن كنع اهنيقَض قَالَ. قَد :   ا أَمِـيري
 فَرضت لَك فِي سِتين وأَمرنـا لَـك         قَد: قَالَ. بِفَرِيضةٍ:بِماذَا؟ قَالَ : قَالَ. الْمؤمِنِين أَغْنِنِي عنِ التجارةِ   
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إِني لأُغْلِـق   . الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَغْنانِي عنِ التجارةِ     : فَكَانَ الْقَاسِم بن مخيمِرةَ يقُولُ    . بِمسكَنٍ وخادِمٍ 
 ٩٩٤.بابِي فَما يكُونُ لِي خلْفَه هم

كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنْ ينظُر فِي أَمرِ السجونِ ويستوثَق مِـن أَهـلِ    : وعن موسى بنِ عبيدةَ قَالَ    
فَرأَيتهم يرزقُونَ عِنـدنا شـهرا بِشـهرٍ        : قَالَ موسى .وكَتب لَهم بِرِزقِ الصيفِ والشتاءِ    . الذِّعاراتِ

 ٩٩٥.فِي الشتاءِ وكِسوةً فِي الصيفِويكْسونَ كِسوةً 
وانظُروا من فِي : كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ       : وعن يحيى بنِ سعِيدٍ مولَى الْمهرِي قَالَ      

        هقِيمى تتح هبِسحفَلا ت قهِ الْحلَيع قَام نونِ مِمجهِ السلَيفِيهِ     .  ع إِلَي بفَاكْت هركَلَ أَمأَش نمو . ثِقوتاسو
ويعاهد مرِيضهم مِمن لا أَحد لَه ولا       . ولا تعد فِي الْعقُوبةِ   . مِن أَهلِ الذِّعاراتِ فَإِنَّ الْحبس لَهم نكَالٌ      

ينٍ فَلا تجمع بينهم وبين أَهلِ الذِّعاراتِ فِي بيتٍ واحِـدٍ ولا حـبس              وإِذَا حبست قَوما فِي د    . مالَ
وانظُر من تجعلَ علَى حبسِك مِمن تثِق بِهِ ومن لا يرتشِـي            . واجعلْ لِلنساءِ حبسا علَى حِدةٍ    . واحِدٍ

 . أُمِر بِهِفَإِنَّ منِ ارتشى صنع ما
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ عمرو بن حزم أن يعـرض                       

 .أهل السجن فِي كُلِّ سبتٍ ويستوثِق مِن أَهلِ الذِّعاراتِ
دِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ فِي أَهلِ الذِّعاراتِ أَنْ يلْزِمهم السجن           كَتب عمر بن عب   : وعنِ الْحجاجِ قَالَ  

تِهِملَحصم كَذَا مِنكَذَا وفِ وينِ فِي الصيبثَواءِ وتا طَاقًا فِي الشهوكْسي٩٩٦.و 
. بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ    : ر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَينا    قُرِئ كِتاب عم  : وعن عمر بنِ بهرام الصراف قَالَ     

مِنِينؤالْمو لِمِينسالْم مِن لَهقِب نمطَأَةَ ونِ أَرب دِيإِلَى ع مِنِينؤأَمِيرِ الْم رمدِ اللَّهِ عبع مِن .كُملَيع لامس. 
وإِذَا كَبِر الرجلُ مِنهم    . أَما بعد فَانظُر أَهلَ الذِّمةِ فَارفُق بِهِم      . م اللَّه الَّذِي لا إِلَه إِلا هو      فَإِني أَحمد إِلَيكُ  

احِهِ كَما لَو كَانَ    وقَاصهِ مِن جِر  . فَإِنْ كَانَ لَه حمِيم فَمر حمِيمه ينفِق علَيهِ       . ولَيس لَه مالٌ فَأَنفِق علَيهِ    
قتعي أَو وتمى يتهِ حلَيع فِقنأَنْ ت مِن دب لَك كُني لَم هسِن تفَكَبِر دبع ٩٩٧.لَك   

نْ أَفْتـدِي   كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ معِي وبعثَ بِمالٍ إِلَى ساحِلِ عـدنٍ أَ            :وعن ربِيعةَ بنِ عطَاءٍ قَالَ    
يالذِّمو دبالْعأَةَ ورالْملَ وجالر. 

لِمسذَ الْمأَخومِ والر ةً مِنرشع لِمِينسالْم لٍ مِنجطَى بِرأَع هزِيزِ أَندِ الْعبنِ عب رمع نوع. 
       بِأَسِيرٍ أَس أُتِي هزِيزِ أَندِ الْعبنِ عب رمع نبِمِائَـةِ  وع وهدفْتأَنْ ي أَلُوهس لَهأَنَّ أَهلِكِ ودِ الْمبع نةُ بلَمسم هر
 ٩٩٨.مِثْقَالٍ فَرده عمر إِلَيهِم وفَداه بِمِائَةِ مِثْقَالٍ

                                                 
 )٢٦٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٤
 )٢٧٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٥
 )٢٧٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٦
 )٢٩٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٧



 ٥٦٢ 

يا عمرو لا تكُن أَولَ النـاسِ       : قَالَ لَه وعن عمرِو بنِ قَيسٍ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بعثَه علَى الصائِفَةِ فَ            
       مهبنجتو مطَهثَبفَت مهآخِر كُنلا تو كابحأَص زِمهنلَ فَيقْتفَت.       ـككَاننَ مورثُ ييح مطَهسو كُن لَكِنو

كونَ كَلامعمسيو .الْم هِ مِنلَيع ترقَد نفَادِ موتِهِملِ ذِمأَهو أَرِقَّائِهِمو لِمِين٩٩٩.س 
 وهـو   -كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الـرحمنِ             : وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ    

وقَد ،إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِياتِهِم    «عبد الْحمِيدِ   فَكَتب إِلَيهِ   ، أَنِ أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم    -بِالْعِراقِ  
فَكَتـب  » انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ سفَهٍ ولَا سرفٍ فَاقْضِ      «فَكَتب إِلَيهِ أَنْ    » بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ    

أَنِ انظُر كُلَّ بِكْرٍ لَـيس      : فَكَتب إِلَيهِ ،بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ     وقَد  ،إِني قَد قَضيت عنهم   : إِلَيهِ
وقَد بقِي  ،إِني قَد زوجت كُلَّ من وجدت     : فَكَتب إِلَيهِ " فَسأَلَ أَنْ تزوجه فَزوجه وأَصدِق عنه       ،لَه مالٌ 

انظُر من كَانت علَيهِ جِزيةٌ فَضعف عن       «أَنِ  ،فَكَتب إِلَيهِ بعد مخرجِ هذَا    ، الْمسلِمِين مالٌ  فِي بيتِ مالِ  
مرِي هذَا  قَالَ الْع ،» فَإِنا لَا نرِيدهم لِعامِهِم هذَا ولَا لِعامينِ      ،فَأَسلِفْه ما يقْوى بِهِ علَى عملِ أَرضِهِ      ،أَرضِهِ

هوحن ١٠٠٠أَو 
فَينبغِي لِلْإِمامِ أَنْ يقْضِي عنه مِـن بيـتِ         ،الْمستدِين فِي غَيرِ سرفٍ   : الْغارِم: وعن محمدِ بنِ علِي قَالَ    

 ١٠٠١"الْمالِ 
وأَنا قَاسِم بينكُم   ،بيتِ مالِكُم فَضلًا عن أَعطَيتِكُم    إِنَّ فِي   : فَقَالَ،خطَبنا معاوِيةُ : قَالَ،وعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ   

ذَلِك،   كُمنيب اهنملٌ قَسا فِيهِ،فَإِنْ كَانَ فِي قَابِلَ فَضنلَيةَ عبيتإِلَّا فَلَا عا،والِنبِم سلَي هءُ اللَّـهِ  ،فَإِنفَي وا همإِن
لَيع الَّذِي أَفَاءَه١٠٠٢"كُم 
هذَا مِن  : قَالَ، أَو يحترِق مالُه    ، أَو يدانُ علَى عِيالِهِ     ، فِي الرجلِ يذْهب بِمالِهِ السيلُ      : " وعن مجاهِدٍ 

 ارِمِين١٠٠٣"الْغ 
، ورجلٌ أَصابه حرِيق فَأَهلَك مالَه      ، رجلٌ ذَهب السيلُ بِمالِهِ     : ثَلَاثَةٌ مِن الْغارِمِين  : " وعن مجاهِدٍ قَالَ  

 ١٠٠٤"فَهو يدانُ وينفِق علَى عِيالِهِ ، ورجلٌ لَيس لَه مالٌ ولَه عِيالٌ 
واضِـعِ  أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَمـره فَكَتـب السـنةَ فِـي م             ،حدثَنِي ابن شِهابٍ  : قَالَ،وعن عقَيلٍ 

فَسـهم  : وهِي ثَمانِيـةُ أَسـهمٍ    ،هذِهِ منازِلُ الصدقَاتِ ومواضِعها إِنْ شـاءَ اللَّـه        : " فَكَتب،الصدقَةِ
وسـهم  ،الرقَابِوسهم فِـي    ،وسهم لِلْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم  ،وسهم لِلْعامِلِين علَيها  ،وسهم لِلْمساكِينِ ،لِلْفُقَراءِ

                                                                                                                                            
 )٢٧٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٨
 حسن) ٢٨٦ /٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٩٩
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 صحيح ) ٢٠٤٨)(١١٠٤/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ١٠٠٣
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 ٥٦٣ 

ارِمِينبِيلِ اللَّهِ   ،لِلْغفِي س مهسبِيلِ  ،ونِ السلِاب مهسبِيلِ        : قَالَ. وفِي س مها مِنغَز نلِم فُهاءِ نِصالْفُقَر مهفَس
ثُم تقْطَـع عـنهم بعـد ذَلِـك         ،ونـه حِين يفْرض لَهم مِن الْأَمدادِ وأَولُ عطَاءٍ يأْخذُ       ،اللَّهِ أَولَ غَزوةٍ  

مِن الزمنى والْمكُـثِ    ،والنصف الْباقِي لِلْفُقَراءِ مِمن لَا يغزو     ،ويكُونُ سهمهم فِي عظْمِ الْفَيءِ    ،الصدقَةُ
     اءَ اللَّهطَاءَ إِنْ شذُونَ الْعأْخي اكِينِ . الَّذِينسالْم مهسلَا          وحِيلَةً و طِيعتسةٌ لَا ياهكِينٍ بِهِ علِكُلِّ مِس فنِص 

ومن فِي السجونِ مِن أَهـلِ      ،ويستطْعِمونَ،والنصف الْباقِي لِلْمساكِينِ الَّذِين يسأَلُونَ    ،تقَلُّبا فِي الْأَرضِ  
فَمن سعى علَى الصدقَاتِ بِأَمانـةٍ      : وسهم الْعامِلِين علَيها ينظَر   .  اللَّه مِمن لَيس لَه أَحد إِنْ شاءَ     ،الْإِسلَامِ

وأُعطِي عمالُه الَّذِين سعوا معه علَى قَدرِ وِلَايتِهِم        ،وعفَافٍ أُعطِي علَى قَدرِ ما ولِي وجمع مِن الصدقَةِ        
عِهِممجو،لَعاعٍ              وبثَلَاثَةَ أَر الُهمطَى ععالَّذِي ي دعمِ بهذَا السعِ هبر ا مِنلُغَ قَرِيببأَنْ ي لَّ ذَلِك،   قِيا بم درفَي

        اءَ اللَّهرِطَةِ إِنْ شتشالْمادِ ودالْأَم و مِنزغي نلَى مع .     نلِم مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْم مهسادِ     وـدإِم مِن لَه ضرفْتي
   هنطَوعطَاءٍ يلُ عاسِ أَوالن،   طَاءَ لَهرِطًا لَا عتشو مزغي نماءَ ،وفُقَـر مهو،    مِـن ـاجِدسـرِ الْمضحي نمو

    مطَاءَ لَهلَا ع اكِينِ الَّذِينسالْم، مهلَا ساءَ    ،وإِنْ ش اسأَلُونَ النسلَا يو فَانِ  .  اللَّهقَابِ نِصالر مهسو : فنِص
   لَامعِي الْإِسدبٍ يكَاتى   ،لِكُلِّ متافٍ شنلَى أَصع مهلَامِ فَضِيلَةٌ   : وفِي الْإِس ائِهِمفَلِفُقَه،   مهمِن ماهسِو نلِمو

والنصف الْباقِي تشترى بِـهِ     ،وما بقِي علَيهِ إِنْ شاءَ اللَّه     ،علَى قَدرِ ما أَدى كُلُّ رجلٍ مِنهم      ،منزِلَةٌ أُخرى 
وسهم الْغارِمِين علَـى    . فَيعتقُونَ إِنْ شاءَ اللَّه   ،رِقَاب مِمن صلَّى وصام وقَدِم فِي الْإِسلَامِ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى         

وعلَيهِ دين لَا يجِد مـا      ،ف لِمن يصاب فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي مالِهِ وظَهرِهِ ورقِيقِهِ         مِنهم صِن : ثَلَاثَةِ أَصنافٍ 
وعلَيـهِ  ،وقَد أَصابه فَقْر  ،وهو غَارِم ،ومِنه صِنفَانِ لِمن يمكُثُ ولَا يغزو     ،يقْضِي ولَا ما يستنفِق إِلَّا بِدينٍ     

يةِ اللَّهِ       دصِيعفِي م هءٌ مِنيش كُني لَم ن،          اءَ اللَّهنِهِ إِنْ شيقَالَ فِي د فِي دِينِهِ أَو مهتلَا يبِيلِ   . وفِي س مهسو
 لِمن تصِـيبه الْحاجـةُ فِـي        ومِنه،ومِنه لِلْمشترِطِ الْفَقِيرِ ربعه   ،فَمِنه لِمن فُرِض لَه ربع هذَا السهمِ      ،اللَّهِ

وسهم ابنِ السبِيلِ يقَسم ذَلِك لِكُلِّ طَرِيقٍ علَى قَـدرِ مـن            . وهو غَازٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ إِنْ شاءَ اللَّه       ،ثَغرةٍ
فَـيطْعم  ،ولَا أَهلٌ يـأْوِي إِلَيهِم    ، لَه مأْوى  لِكُلِّ رجلٍ مِن ابنِ السبِيلِ لَيس     ،ويمر بِها مِن الناسِ   ،يسلُكُها

لَا يمر بِهِم ابن سبِيلٍ لَه      ،ويجعلُ فِي منازِلَ معلُومةٍ علَى أَيدِي أُمناءَ      ،أَو يقْضِي حاجته  ،حتى يجِد منزِلًا  
  هوةٌ إِلَّا آواجح،وهمأَطْعا ،ولَفُوا دعوهتب،      اءَ اللَّهإِنْ ش دِيهِما بِأَيفَذَ منى يتدٍ  . حيبو عقَالَ أَب :    ذَكَـر ثُـم

بقَةَ الْحدارِ،صالثِّمالْإِبِلِ،وقَرِ،والْبمِ،ونالْغدِيثٍ طَوِيلٍ ،وفِي ح" 
غَير أَني لَـا    ،وهو الْوجه لِمن قَدر علَيهِ وأَطَاقَه     ،جزأَةًفَهذِهِ مخارِج الصدقَةِ إِذَا جعِلَت م     : قَالَ أَبو عبيدٍ  

           ـلِمِينسالْم قَاتدص هدعِن كْثُرامِ الَّذِي تلَى الْإِمإِلَّا ع جِبذَا يه سِبافِ     ،أَحـنالْأَص قُـوقح هملْزتو
فَإِنـه إِذَا  ،فَأَما من لَيس عِنده مِنها إِلَّا ما يلْزمه لِخاصـةِ مالِهِ ،علَى تفْرِيقِهاويمكِّنه كَثْرةُ الْأَعوانِ    ،كُلِّها

هنا عازِيضٍ كَانَ جعونَ بد ضِهِمعا فِي بهعضاءِ،ولَمالْع مِن اهنيمس قَد نلِ ملَى قَوع. 
     وذَا هلُ فِي هالْأَصو     بِينِ النع أْثُوردِيثُ الْمقَةَ  ،�الْحدالص ذَكَر فَقَالَ،حِين :  ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت، درفَت

 ائِهِمفِي فُقَر .   ذْكُري احِدٍ   �فَلَمفٍ وصِن را غَيناهذَا    ،هه دعالٌ بم اهأَت ى      ،ثُمفٍ ثَانٍ سِـوفِي صِن لَهعفَج



 ٥٦٤ 

وزيد الْخيلِ قَسـم    ،وعلْقَمةُ بن علَاثَةَ  ،وعيينةُ بن حِصنٍ  ،وهم الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم الْأَقْرع بن حابِسٍ     ،راءِالْفُقَ
ثُم ،ؤخذُ مِن أَموالِهِم الصـدقَةُ    وإِنما الَّذِي ي  ،فِيهِم الذَّهبةَ الَّتِي بعثَ بِها إِلَيهِ علِي مِن أَموالِ أَهلِ الْيمنِ          

رالٌ آخم اهفٍ ثَالِثٍ،أَتفِي صِن لَهعونَ،فَجارِمالْغ مهو. 
نْ نعِينك  فَإِما أَ ،أَقِم حتى تأْتِينا الصدقَةُ   : من ذَلِك قَولُه لِقَبِيصةَ بنِ الْمخارِقِ فِي الْحمالَةِ الَّتِي تحملَ بِها          

قَد جعـلَ   �فَأَراه  ،وكُلُّ هذِهِ الْأَحادِيثِ قَد مرت فِي مواضِع غَيرِ هذَا        . وإِما أَنْ نحمِلَها عنك   ،علَيها
 .بعض الْأَصنافِ أَسعد بِها مِن بعضٍ

وفِي أَنْ يخص بِها بعضهم دونَ بعضٍ إِذَا كَانَ ذَلِك          ،يهِم جمِيعا فَالْإِمام مخير فِي الصدقَةِ فِي التفْرِيقِ فِ      
       قنِ الْحلِ عيالْمى ووةِ الْهبانجمادِ وتِههِ الِاججلَى وامِ   ،عى الْإِمسِو نم كَذَلِكإِنْ     ،و عسرِهِ أَويلِغ ولْ هب

 اءَ اللَّه١٠٠٥"ش 
--------------- 

 :وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠
  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع :      فْطَمى يتلُودِ حولِلْم فْرِضلَا ي رمى   : قَالَ،كَانَ عادا فَنادِينم رأَم لُـوا    : ثُمجعلَـا ت

        لُودٍ فِي الْإِسولِكُلِّ م فْرِضا ننِ الْفِطَامِ؛ فَإِنع كُملَادضِ لِكُـلِّ       : قَالَ،لَامِأَوفِي الْآفَاقِ بِالْفَر بِذَلِك بكَتو
 ١٠٠٦"مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ 
هـلْ  : فَقَالَ عمر لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،قَدِمت رفْقَةٌ مِن التجارِ فَنزلُوا الْمصلَّى: " وعنِ ابنِ عمر قَالَ  
  مهسرحأَنْ ن ا          لَكملَه اللَّه با كَتانِ ملِّيصيو انِهِمسرحا ياتقِ؟ فَبرالس لَةَ مِنكَـاءَ     ، اللَّيب ـرمع مِعفَس

  هوحن هجوفَت بِيهِ ،صكِ    : فَقَالَ لِأُمبِيسِنِي إِلَى صأَحو قِي اللَّهكَاءَ     ،اتب مِعكَانِهِ فَسإِلَى م ادع إِلَى   ثُم ادفَع ه
    ا مِثْلَ ذَلِكهِ فَقَالَ لَهفَقَـالَ                ،أُم ـهى أُمفَـأَت كَاءَهب مِعلِ سا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيكَانِهِ فَلَمإِلَى م ادع ثُم :

يا عبد اللَّهِ قَـد أَبرمتنِـي منـذُ    : تإِني لَأَراكِ أُم سوءٍ ما لِي أَرى ابنكِ لَا يقِر منذُ اللَّيلَةِ؟ قَالَ           ،ويحكِ
: وكَم لَه؟ قَالَت  : قَالَ،لِأَنَّ عمر لَا يفْرِض إِلَّا لِلْفُطُمِ     : ولِم؟ قَالَت : قَالَ،إِني أُرِيغه عنِ الْفِطَامِ فَيأْبى    ،اللَّيلَةِ

فَلَمـا  ، فَصلَّى الْفَجر وما يستبِين الناس قِراءَته مِن غَلَبةِ الْبكَاءِ         ويحك لَا تعجِلِيه  : قَالَ،كَذَا وكَذَا شهرا  
أَلَا لَا تعجِلُوا صِبيانكُم عنِ     : ثُم أَمر منادِيا فَنادى   ،كَم قَتلَ مِن أَولَادِ الْمسلِمِين    ،يا بؤسا لِعمر  : سلَّم قَالَ 

إِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ      : وكَتب بِذَلِك إِلَى الْآفَاقِ   ،فَإِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ     ،الْفِطَامِ
"١٠٠٧ 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع : رمع تمِعقُولُ،سقْ     : يامِ الْمذَا الْعإِلَى ه تعِش لَئِن    آخِـر بِلِ لَأُلْحِقَن
 ".الناسِ بِأَولِهِم حتى يكُونوا بيانا واحِدا 

                                                 
 صحيح ) ١٨٥٠)(٦٩٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٠٠٥
 ضعيف ) ٥٨٣)(٣٠٢: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٠٠٦
  ضعيف) ٣٠١/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٠٧



 ٥٦٥ 

وقَد كَانَ رأْي عمر الْأَولُ التفْضِيلُ علَـى        : شيئًا واحِدا قَالَ أَبو عبيدٍ    : بيانا واحِدا :  قَالَ عبد الرحمنِ  
  اءِ عنالْغابِقِ وولَامِالسأْيِهِ،نِ الْإِسر مِن ورهشالْم وذَا ههةَ،ووِيسكْرٍ التأَبِي ب أْيكَانَ رو،  ـناءَ عج قَد ثُم

نِ وكَذَلِك يروى عن علِي التسوِيةُ أَيضا ولِكِلَا الْـوجهي        ،عمر شيءٌ شبِيه بِالرجوعِ إِلَى رأْيِ أَبِي بكْرٍ       
بذْهم. 

        هرفَسي هنكَى عحا يةَ فِيمنييع نانُ بفْيكَانَ س قُولُ،قَدي :   ـلِمِينسةِ إِلَى أَنَّ الْموِيسكْرٍ فِي التو بأَب بذَه
وإِنْ كَـانَ   ،تساوى فِيهِ سِهامهم  فَهم شركَاءُ فِي الْمِيراثِ ت    ،كَإِخوةٍ ورِثُوا آباءَهم  ،إِنما هم بنو الْإِسلَامِ   

وذَهب عمر إِلَى أَنهم لَما اختلَفُـوا  : قَالَ،ودرجاتِ الدينِ والْخيرِ،بعضهم أَعلَى مِن بعضٍ فِي الْفَضائِلِ   
غَير متساوِين فِـي النسـبِ   ،وا كَإِخوةِ الْعلَّاتِكَان،وتبايِنوا فِيها،فِي السوابِقِ حتى فَضلَ بعضهم بعضا 

 ماهرِثُوا أَخو،   تِهِمبصع لًا مِنجر بِ        ،أَوسهِ فِي النإِلَي مهدأَقْعا وحِمبِهِ ر مهساثِهِ أَمبِمِير ملَاهو  . فَأَوقَالَ أَب
دونَ ،أَنَّ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ يحوز الْمِيراثَ     : هِ رحِما وأَقْعدهم إِلَيهِ فِي النسبِ     أَمسهم بِ : يعنِي بِقَولِهِ : عبيدٍ

والْـأَخِ وابـنِ    ،مِثْلُ الِـابنِ وابـن الِابنِ     : ويعنِي بِالْأَقْعدِ فِي النسبِ   ،وإِنْ كَانَ الْآخر أَخاه   ،أَخِيهِ لِأَبِيهِ 
فَكَـذَلِك  : وإِنْ كَانتِ الْقَرابةُ تجمعهم؟ يقُولُ،أَفَلَست ترى أَنَّ الْأَقْعد يرِثُ دونَ الْأَطْرافِ : يقُولُ،الْأَخِ

بلَغنِي :  قَالَ أَبو عبيدٍ   .وأَذَبهم عنه ،أَولَاهم بِالتفْضِيلِ فِيهِ أَنصرهم لَه وأَقْومهم بِهِ      ،هم فِي مِيراثِ الْإِسلَامِ   
     اهنعذَا مه ةَ كَلَامنيينِ عنِ ابـدِي             ،ععِن دوجي سلَيو رمعكْرٍ ولَى أَبِي بلَ عأَوا تاللَّفْظُ فِيم لَفتإِنِ اخو

همِن نسأْوِيلٌ أَحذَا ت١٠٠٨فِي ه 
ا أَجمع عمر بن الْخطَّابِ علَى تدوِينِ الديوانِ وذَلِك فِي الْمحـرِمِ            لَم: " وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،قَال   

فَكَانَ الْقَوم إِذَا استووا فِي     �سنةَ عِشرِين بدأَ بِبنِي هاشِمٍ فِي الدعوةِ ثُم الْأَقْرب فَالْأَقْرب بِرسولِ اللَّهِ             
ابدءُوا : " بِمن نبدأُ؟ فَقَالَ عمر   : فَقَالُوا،قَدم أَهلَ السابِقَةِ حتى انتهى إِلَى الْأَنصارِ      �لِ اللَّهِ   الْقَرابةِ بِرسو 

فَفَضـلَ  ،ديوانِبِرهطِ سعدِ بنِ معاذٍ الْأَشهلَي ثُم الْأَقْرب فَالْأَقْرب بِسعدِ بنِ معاذٍ وفَرض عمر لِأَهلِ ال              
فَقِيلَ ،وكَانَ أَبو بكْرٍ الصديق قَد سوى بين الناسِ فِـي الْقَسـمِ           ،أَهلَ السوابِقِ والْمشاهِدِ فِي الْفَرائِضِ    

دأَ بِمن شهِد بـدرا مِـن       فَب،» كَمن قَاتلَ معه  �لَا أَجعلُ من قَاتلَ رسولَ اللَّهِ       «: لِعمر فِي ذَلِك فَقَالَ   
حلِيفُهم ومولَاهم معهم   ،الْمهاجِرِين والْأَنصارِ فَفَرض لِكُلِّ رجلٍ مِنهم خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ فِي كُلِّ سنةٍ           

هاجِرةَ الْحبشةِ ومن شهِد أَحدا أَربعةَ آلَافِ       وفَرض لِمن كَانَ لَه إِسلَام كَإِسلَامِ أَهلِ بدرٍ مِن م         ،بِالسواءِ
   مهلٍ مِنجمٍ لِكُلِّ رهـةِ             ،دِرـا بِفَرِيضمقَهأَلْح ها فَإِننيسحا ونسنِ إِلَّا حنِ أَلْفَيأَلْفَي ينرِيداءِ الْبنلِأَب ضفَرو

وفَـرض  ،فَفَرض لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ      ،�سولِ اللَّهِ   لِقَرابتِهِما بِر ] ٢٩٧:ص[أَبِيهِما  
وقَد روى بعضهم أَنه فَرض     : قَالَ" �لِلْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ لِقَرابتِهِ بِرسولِ اللَّهِ           

   هةَ آلَافِ دِرعبس مٍلَه، مهائِرقَالَ سو :          بِيالن اجورٍ إِلَّا أَزدلِ بلَى أَها عدلْ أَحفَضي لِكُلِّ   �لَم ضفَر هفَإِن
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. ع علَيـهِ هذَا الْمجتم،جويرِيةُ بِنت الْحارِثِ وصفِيةُ بِنت حيي فِيهِن    ،امرأَةٍ مِنهن اثْني عشر أَلْف دِرهمٍ     
وفَرض لِمسلِمةِ الْفَتحِ لِكُلِّ رجـلٍ مِـنهم        ،وفَرض لِمن هاجر قَبلَ الْفَتحِ لِكُلِّ رجلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرهمٍ         

نأَلْفَي،        سائِضِ مارِ كَفَرصالْأَنو اجِرِينهاءِ الْمنأَب اثٍ مِندانَ أَحلِغِلْم ضفَرحِ وةِ الْفَتـنِ    ،لِمب رملِع ضفَرو
لِم تفَضلُ عمر علَينا فَقَـد هـاجر       : فَقَالَ محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ      ،أَبِي سلَمةَ أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ    
   رموا؟ فَقَالَ عهِدشا وناؤآب :   بِيالن كَانِهِ مِنلِم لَهةَ          ،�  أُفَضـلَمس مِثْـلَ أُم بِـأُم تِبعتسأْتِ الَّذِي يفَلْي

هتِبمٍ      ،أُعهةَ آلَافِ دِرعبدٍ أَريز نةَ باملِأُس ضفَرو،       ـرمع ـناللَّـهِ ب دبلِـي ثَلَاثَـةَ      : فَقَالَ ع ـتضفَر
زِدته لِأَنـه كَـانَ   : فَقَالَ عمر،هِدت ما لَم يشهد أُسامةُ   وفَرضت لِأُسامةَ فِي أَربعةِ آلَافٍ وقَد ش      ،آلَافٍ

ثُم فَرض لِلناسِ   ،وكَانَ أَبوه أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ علَيهِ السلَام مِن أَبِيك         ،مِنك�أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ     
ثُم جعلَ من بقِي مِن الناسِ بابا واحِدا فَأَلْحق من جـاءَهم            ،قُرآنِ وجِهادِهِم علَى منازِلِهِم وقِراءَتِهِم لِلْ   

وفَرض لِأَهـلِ   ،وفَرض لِلْمحررِين معهم  ،مِن الْمسلِمِين بِالْمدِينةِ فِي خمسةٍ وعِشرِين دِينارا لِكُلِّ رجلٍ        
لَم ،يسٍ بِالشامِ والْعِراقِ لِكُلِّ رجلٍ أَلْفَينِ إِلَى أَلْفٍ إِلَى تِسعِمِائَةٍ إِلَى خمسِمِائَةٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَـةٍ              الْيمنِ وقَ 

مٍ أَلْـف لِسـفَرِهِ     لَئِن كَثُر الْمالُ لَأَفْرِضن لِكُلِّ رجلٍ أَربعةَ آلَافِ دِره        : وقَالَ،ينقِص أَحدا مِن ثَلَاثِمِائَةٍ   
فَرض لِصـفِيةَ بِنـتِ   ،وفَرض لِنِساءَ مهاجِراتٍ  ،وأَلْف لِفَرسِهِ وبغلِهِ  ،وأَلْف لِسِلَاحِهِ وأَلْف يخلِّفُها لِأَهلِهِ    

ولِأُم كُلْثُومِ بِنتِ عقْبـةَ     ،رهمٍولِأَسماءَ ابنةِ عميسٍ أَلْف دِ    ،عبدِ الْمطَّلِبِ سِتةَ آلَافِ دِرهمٍ    ] ٢٩٨:ص[
وقَد روِي أَنه فَرض لِلنساءِ الْمهاجِراتِ ثَلَاثَةَ آلَـافِ         ،ولِأُم عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أَلْف دِرهمٍ      ،أَلْف دِرهمٍ 

ثُم كَانَ عثْمانُ   ،هلِ الْعوالِي فَكَانَ يجرِي علَيهِم الْقُوت     وأَمر عمر فَكُتِب لَه عِيالُ أَ     ،دِرهمٍ لِكُلِّ واحِدةٍ  
فَإِذَا ترعرع بلَغَ بِهِ مِـائَتي      ،وكَانَ عمر يفْرِض لِلْمنفُوسِ مِائَةَ دِرهمٍ     ،فَوسع علَيهِم فِي الْقُوتِ والْكِسوةِ    

نَ إِذَا أُتِي بِاللَّقِيطِ فَرض لَه مِائَةَ دِرهمٍ وفَرض لَه رِزقًا يأْخذُه ولِيه كُلَّ شـهرٍ                فَإِذَا بلَغَ زاده وكَا   ،دِرهمٍ
ما يصلِحه ثُم ينقُلُه مِن سنةٍ إِلَى سنةٍ وكَانَ يوصِي بِهِم خيرا ويجعلُ رِضاعهم ونفَقَتهم مِـن بيـتِ                   

١٠٠٩.الِالْم 
واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلا هو ما أَحد إِلا ولَه فِي           : سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    : وعن يزِيد عن أَبِيهِ قَالَ    

     هنِعم أَو هطِيى أُعتذَا المَال حه،          لُوكمم ـدبـدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمـا   ،ومـا فِيـهِ إِلَّـا      وأَن
؛ فَالرجلُ وتِلاده فِي    �ولَكنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ وقَسمِنا مِن رسولِ اللَّهِ             ،كأحدكم

واللَّـهِ  . جته فِي الإِسلامِ  والرجلُ وحا ،والرجلُ وغِناه فِي الإِسلامِ   ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ   ،الإِسلامِ
لَئِن بقِيت لَيأْتِين الراعِي بِجبلِ صنعاءَ حظُّه مِن هذَا الْمالِ وهو مكَانه قَبلَ أَنْ يحمر وجهه يعنِي فِـي                   

مراءِ الْجيوشِ والْقُرى فِي الْعطَاءِ ما بـين        وكَانَ يفْرِض لأُ  ،وكَانَ دِيوانُ حِمير علَى حِدةٍ    : قَالَ. ٢طَلَبِهِ
 .تِسعةِ آلافٍ وثَمانِيةِ آلافٍ وسبعةِ آلافٍ علَى قَدرِ ما يصلِحهم مِن الطَّعامِ وما يقُومونَ بِهِ من الْأُمور

                                                 
 واقديمن طرق ال) ٢٩٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٠٩



 ٥٦٧ 

ولَما : قَالَ. همٍ؛ فَإِذَا ترعرع بلَغَ بِهِ مِائَتينِ؛ فَإِذَا بلَغَ زاده        وكَانَ لِلْمنفُوسِ إِذَا طَرحته أُمه مِائَةُ دِر      : قَالَ
رأَى الْمالَ قَد كَثُر قَالَ لَئِن عِشت إِلَى هذِهِ اللَّيلَةِ مِن قَابِلٍ لأُلْحِقَن أُخرى الناسِ بِأُولاهم حتى يكُونوا                  

 ١٠١٠.فَتوفِّي رحِمه اللَّه قبل ذَلِك: الَقَ. فِي الطَّاء سواءٌ
علَى مـن   : سئِلَ الْحسن بن علِي علَيهِ السلَام     : قَالَ،فعن بشِيرِ بنِ غَالِبٍ   ،وقد عمل بذلك الخلفاء بعده    

إِذَا استهلَّ  «: يجِب سهم الْمولُودِ؟ قَالَ   فَمتى  : قِيلَ،» علَى الْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ عنها    «: فِداءُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ  
يعنِي أَنـه يسـتحِق الْفِـداءَ ويسـتحِق         ،إِذَا استهلَّ : فَقَد يكُونُ معنى قَولِهِ   : قَالَ أَبو عبيدٍ  » صارِخا
 ١٠١١ومِن ذَلِك الْحدِيثُ الْمرفُوع،الْعطَاءَ

---------------- 
  الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال- ٧١

 ]٢٩: النبأ[} وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا { :قال تعالى 
      الِهِممأَع مِيعج هِملَيالَى ععى االلهُ تصأَح قَدائِ     ،وحونَ الحَفَظَةُ فِي صرا المَلاَئِكَةُ المُطَههتأَثْبـالِ   ومف أَع

 ١٠١٢.ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يستطِيعونَ أَنْ يجحدوا شيئاً مِما كَانوا يعملُونَ،هؤلاَءِ كِتابةً
فلا يمكنهم أن يجحدوا شـيئا ممـا        ،أي إنا علمنا جميع ما عملوا علما ثابتا لا يعتريه تغيير ولا تحريف            

لأنا قد أحصينا مـا فعلـوه   ،رون ما أعد لهم من أنواع العقوباتكانوا يصنعون فى الحياة الدنيا حين ي    
» أَحصاه اللَّه ونسـوه   «: وإن غاب عن أذهام ونسوه كما قال      ،إحصاء لا يزول منه شىء ولا يغيب      

فإن من يريد أن    ،لأن الكتابة هى النهاية فى قوة العلم بالشيء       ) إحصاء(دون أن يقال    ) كِتاباً(وإنما قيل   
وكل شيء أحصيناه   «: فكأنه تعالى يقول  ،م متكلم حتى لا يغيب منه شىء عمد إلى كتابته         يحصى كلا 

 ١٠١٣.» إحصاء يساوى فى ثباته وضبطه ما يكتب
قَالَ فَقُلْنـا يـا     . »أَحصوا لِى كَم يلْفِظُ الإِسلاَم      «  فَقَالَ   -�-وعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ        

إِنكُم لاَ تدرونَ لَعلَّكُـم     «  أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ قَالَ           -�-هِ  رسولَ اللَّ 
 ١٠١٤."قَالَ فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّى إِلاَّ سِرا. »أَنْ تبتلَوا 

                                                 
 فيه جهالة) ٥٧: ص( الخراج لأبي يوسف - ١٠١٠
 صحيح ) ٣٣١)(١٦٧: ص(  الأموال للقاسم بن سلام - ١٠١١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٢
 )١٤/ ٣٠(تفسير المراغي  - ١٠١٣
 )٣٩٤(صحيح مسلم - ١٠١٤

فَكَانَ بعضهم يخفِي نفْسه ويصلِّي سِرا مخافَة مِن الظُّهور والْمشاركَة فِي الدخول            � النبِي   فَلَعلَّه كَانَ فِي بعض الْفِتن الَّتِي جرت بعد       
 )٢٧٤ / ١ (-شرح النووي على مسلم .واَللَّه أَعلَم . فِي الْفِتنة والْحروب 



 ٥٦٨ 

: قُلْت  : قَالَ  . أَحصوا كُلَّ من كَانَ تلَفَّظَ بِالإِسلاَمِ     : فَقَالَ  ،�كُنا مع رسولِ االلهِ      : قَالَ،وعن حذَيفَةَ   
إِنكُـم لاَ تـدرونَ لَعلَّكُـم       : �يا رسولَ االلهِ أَتخاف ونحن بين الست مِائَةٍ إِلَى السبعِ مِائَةٍ ؟ فَقَالَ              

 ١٠١٥."فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّي إِلاَّ سِرا: قَالَ . تبتلَونَ
يا رسـولَ اللَّـهِ     : قُلْنا،» أَحصوا لِي كُلَّ من تلَفَّظَ بِالْإِسلَامِ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
لَعلَّكُم أَنْ  ،إِنكُم لَا تدرونَ  «: �ستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       ونحن ما بين ال   ،أَتخاف علَينا 

 ١٠١٦"حتى جعلَ الرجلُ مِنا ما يصلِّي إِلَّا سِرا،فَابتلِينا: قَالَ،» تبتلُوا
 أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهـم        كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه          و

سـمِعت  : ويكتبوا أسماء موتاهم ليرفعها من بيت المال ،فعن ثَابِتِ بنِ قَيسٍ قَالَ   ،قسمهم من بيت المال   
           لَه فْرِضفُوسٍ ننوا كُلَّ مفَعا ارنلَيأُ عقْرزِيزِ يدِ الْعبنِ عب رمع ابكِت . اكُمتووا مفَعار     ـالُكُمم وا همفَإِن 

 كُملَيع هدر١٠١٧"ن 
. سمِعت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يقْرأُ علَينا ارفَعوا كُلَّ منفُوسٍ نفْـرِض لَـه      : وقَالَ ثَابِت بن قَيسٍ     

كُملَيع هدرن الُكُمم وا همفَإِن اكُمتووا مفَع١٠١٨ "ار 
--------------- 

   حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع- ٧٢
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              { :قال تعالى   

 ]١٨٨: البقرة[} مونَبِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَ
: وبِغيرِ وجـهِ حـق    ،يأْمر االلهُ تعـالَى المُـؤمِنِين بِـأَلاَّ يأْكُـلَ بعضـهم مـالَ بعـضٍ بِالباطِـلِ                 

أَموالِهِم رشوةً  وبِأَلاَّ يلْقُوا بِ  . . والكَسبِ عن طَريقٍ غَيرِ مشروعٍ    ،والتعدي علَى الناسِ  ،والغِش،كَالسرِقَةِ
     تِهِملَحصكَامٍ لِملَى أَحلُوا عصحإِلى الحُكَّامِ لِي،      ملَه قلاَ ح مهقِيناً أَنونَ يلَمعي مهونَ آكِلُوا   ،وآثِم مهأَنو

أَما من كَانَ يعلَم أَنه     . ملْزِم فِي الظَّاهِرِ  وإِنما هو   ،ولا يحرمُ حلاَلاً  ،وحكْم الحَاكِمِ لاَ يحِلُّ حراماً    .حرامٍ
اماً       ،ظَالِمرأْكُلُ حي هاطِلِ فَإِناسِ بِالبالَ النأْكُلُ مي هأَنو،   اكِمى بِهِ حإِنْ قَضـارٍ     . ون ـةٌ مِـنقِطْع ـوهو

 ١٠١٩.-لشرِيفِ كَما جاءَ فِي الحَدِيثِ ا-فَليحمِلْها أَو لِيذَرها 
أو ،أو غش ،أو سرقة ،أو ب ،بما يجرى بين الناس من تسلط     ،وهذه صورة من صور العدوان على المال      

 .إلى غير ذلك مما لا بد للحاكم فيه،احتيال

                                                 
 صحيح) ٦٢٧٣) (١٧١ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٠١٥
 .]من الإحصاء أي اضبطوا لي عددهم) أحصوا (-ش [صحيح   ) ٤٠٢٩)(١٣٣٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٠١٦
 من طريق الواقدي) ٣٤٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١٧
 )٣٤٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠١٩



 ٥٦٩ 

وهى أن يستعان بالحاكم على هذا العدوان بـأن يسـتمال إلى أحـد              ،وهناك صورة أخرى للعدوان   
أي تلقـوا ـا إلى الحكـام        » وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ   «: عالىوفى هذا يقول االله ت    ،الخصمين بالرشوة 

والحكام هنا هم من يكون إليهم أمـر الفصـل       » لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ       «
 ١٠٢٠.ودفع العدوان،وبيدهم رد المظالم،فيما يقع بين الناس من خصومات

فهناك . كم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا ا إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم                أي إيا 
وهذا أمر خاطئ؛ لأن كل إنسان مسـئول        ،أناس كثيرون يرون في فعل الحاكم مبرراً لأن يفعلوا مثله         

 الأشياء التي   لا تقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وتلقى عليه تبعة أفعالك؛ ومثال ذلك تلك             .عن حركته 
هل إباحة الحكومات لها وعدم منعها لها هـل         ،نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة        

ولذلك تجد أن الفساد إنمـا  . ذلك يجعلها حلالاً؟ لا؛ لأن هناك فرقاً بين الديانة المدنية والديانة الربانية           
 .ينشأ في الحياة من مثل هذا السلوك

ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء     ،عمل لا يقره االله فهم يأكلون أموالهم بالباطل       إن الذين يشتغلون ب   
إنما أدخـل   ،وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن ينتبهوا جيداً إلى أن الذي يعولهم             ،مالاً باطلاً 

هـذا  لا لن نأكـل مـن       : وعليهم أن يذكروا رم وأن يقولوا     ،عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل     
 .ونحن قد خلقنا االله وهو سبحانه متكفل برزقنا،المصدر؛ لأنه مصدر حرام وباطل

ترتبت الحياة عليهـا ولم     ،إن هذه الأعمال الباطلة أصبحت مسائل حياة      : وأنا اسمع كثيراً ممن يقولون    
إن عليكم أن ترتبوا حياتكم من جديـد علـى عمـل            ،لا: وأقول لهم . نعد نستطيع الاستغناء عنها   

فعلى المُعال أن يقـف منـه   ،وإذا أصر واحد على أن يعمل عملاً غير حلال ليعول من هو تحته     ،حلال
 ١٠٢١.ويصر على ألا يأكل من باطل،موقفا يرده

وتنبيها إلى أن احترام مـال      ،وسماه ماله إشعارا بوحدة الأمة وتكافلها     ،أي لا يأكل بعضكم مال بعض     
 غيرك جناية علـى الأمـة الـتي هـو أحـد             كما أن التعدي على مال    ،غيرك احترام وحفظ لمالك   

إذ هو باستحلال مال غيره يجرئ غيره على        ،ولا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها         ،أعضائها
والباطل كلمة معروفة المعنى عند النـاس بوجوههـا الكـثيرة        . استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته      

 :ويدخل فيها
 .دون مقابل من صاحب المال المعطىالربا لأنه أكل لأموال الناس ب) ١(
 .الأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم) ٢(
 .الصدقة على القادر على الكسب الذي يكفيه) ٣(
 .فلا يحلّ لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها،أخذ القادر على الكسب صدقة) ٤(

                                                 
 )٢٠٨/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٢٠
 )٧٩٩/ ٢(تفسير الشعراوي  - ١٠٢١
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ورة يس لقضاء الحاجات أو رحمـة       باعة التمائم والعزائم وختمات القرآن والعدد المعلوم من س        ) ٥(
 .الأموات

أو ينقصه  ،بأن يسخر بعضهم بعضا في عمل لا يعطيه عليه أجرا         ،التعدي على الناس بغصب المنفعة    ) ٦(
 . من الأجر المسمى أو أجر المثل

فيزينون للنـاس السـلع     ،ضروب الغش والاحتيال كما يقع من السماسرة من التلبيس والتدليس         ) ٧(
بحيث لو عرفوا الخفايا مـا      ،ويوهموم ما لا حقيقة له    ،ويورطوم في شرائها  ،ائع المزجاة الرديئة والبض 

 .باعوا وما اشتروا
لأن العبادة إنما تكون بالنيـة وإرادة وجـه االله          ،الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم      ) ٨(

يا خرج العمل عـن كونـه       فمتى شاب هذا حظ من حظوظ الدن      ،تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثالا لأمره    
وآخذه ،ودافع الأجر عليها خاسر لماله    ،إذ لا يقبل االله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه فحسب           ،عبادة

 .خاسر لمآله
بل علـى   ،فهو كسائر الصناع والأجراء لا ثواب له على أصل العمل         ،ومن علّم العلم والدين بالأجر    

إذ الإجابـة   ،جواب السائل عن فتوى دينية تعرض له      ولا يجوز أخذ الأجر على      ،إتقانه والإخلاص فيه  
 .وكتمان العلم محرم عليهم،فريضة على أهل الذكر العارفين

 . أنه ينبغى للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي لا تضر أحدا-والخلاصة
 .أي ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم) وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ(
أي لتأخذوا بعضا من أموال غيركم بوساطة يمين        ) لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ       (

وأنتم تعلمون أنكم على    ،أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حق فيما تدعون          ،أو شهادة زور  ،فاجرة
إذ الحكم لا يغير الحق     ،كام على أكل الأموال بالباطل حرام     فإن الاستعانة بالح  ،الباطل مرتكبون المعصية  

فـإذا حكـم   ،فهو لا يحلل الحرام،وحكم القاضي إنما ينفذ ظاهرا فقط    ،ولا يحله للمحكوم له   ،في نفسه 
القاضي بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لا يحلّ له أن يدخل ا بغير عقد اكتفـاء                    

 ١٠٢٢.وهكذا الحال في الأموال والعقود المالية،نه بغير حقبحكم القاضي وهو يعلم أ
  كَلَّفِينةِ الْماملِع ضٍ     ،الْخِطَابعالَ بم كُمضعأْكُلُ بلَا ي ادرالْملَفْظَ   ،و ارتاخو)الَكُموأَم (    قـدصي ـوهو

ولِلتنبِيهِ علَى أَنَّ احتِرام مالِ غَيرِك وحِفْظَه هو        ،أُمةِ وتكَافُلِها بِأَكْلِ الْإِنسانِ مالَ نفْسِهِ لِلْإِشعارِ بِوحدةِ الْ      
لِأَنَّ استِحلَالَ التعدي وأَخذِ الْمالِ بِغيرِ حق يعرض كُلَّ مالٍ لِلضـياعِ            ؛ عين الِاحتِرامِ والْحِفْظِ لِمالِكِ     

لَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ    : كَأَنه قَالَ ،وبيانٌ لِحِكْمةِ الْحكْمِ  ، هذِهِ الْإِضافَةِ الْبلِيغةِ تعلِيلٌ لِلنهيِ     فَفِي،والذَّهابِ
 ـ        ،لِأَنَّ ذَلِك جِنايةٌ علَى نفْسِ الْآكِلِ     ؛ بعضٍ بِالْباطِلِ    ةِ الَّتِـي هلَى الْأُمةٌ عايجِن وثُ هيح مِن   ـدأَح و

                                                 
 )٨١/ ٢(تفسير المراغي  - ١٠٢٢
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فَهو بِاستِحلَالِهِ مالَ غَيرِهِ يجرئ غَيره علَـى    ،لَا بد أَنْ يصِيبه سهم مِن كُلِّ جِنايةٍ تقَع علَيها         ؛ أَعضائِها  
 ! .ر هذِهِ الْكَلِمةَ بِوصفِ الْإِعجازِوما أَجد! فَما أَبلَغَ هذَا الْإِيجاز،استِحلَالِ أَكْلِ مالِهِ عِند الِاستِطَاعةِ

     مهضعب قَالَه رى آخنعافَةِ مفِي الْإِضفْسِهِ فِـي             ،والَ نم فِقنانِ أَنْ يسلَى الْإِنع جِبي هلَى أَنبِيهِ عنلِلت وهو
 قبِيلِ الْحاطِلِ الْ     ،سبِيلِ الْبفِي س هعيضأَلَّا يةِومرحفَقَالَ       ،م اماذُ الْإِمتالْأُس هضِيا ربِم رفِيهِ آخ ظَرنو :  ـهإِن

فَهو صرِيح فِي أَنَّ الْمراد ما يقَع بِهِ التعاملُ         ) بينكُم: (صحِيح فِي ذَاتِهِ ولَكِن فَهمه مِن الْآيةِ بعِيد لِقَولِهِ        
 . فَأَكْثَربين اثْنينِ

تجوزوا فِيـهِ قَبـلَ نـزولِ       ،والتعبِير عنِ الْأَخذِ بِالْأَكْلِ معروف فِي اللُّغةِ      ،والْمراد بِالْأَكْلِ مطْلَق الْأَخذِ   
 بعض الناسِ يفَضلُ غَير الْأَكْـلِ       وإِنْ كَانَ ،ومنشؤه أَنَّ الْأَكْلَ أَعم الْحاجاتِ مِن الْمالِ وأَكْثَرها       ،الْقُرآنِ

وأَكْثَر مـا  ،فَإِنَّ هذَا لَا ينفِي أَنَّ الْحاجةَ إِلَى الْأَكْلِ وتقْوِيمِ الْبِنيةِ أَعظَم وأَعم           ،مِن الْأَهواءِ ينفِق فِيهِ الْمالَ    
 .وقَد يستعملُ فِي غَيرِهِ،الْباطِلِيستعملُ أَكَلُ الْمالِ فِي مقَامِ أَخذِهِ بِ

  قِيقِيءٍ حيلَةِ شقَابفِي م كُني ا لَمم واطِلُ فَها الْبأَمطْلَـانِ     ،والْبطْـلِ والْب مِـن ـوهاعِ  ؛ وـيأَيِ الض
ورِضـاءِ مـن يؤخـذُ      ،حقِيقِيـةٍ يعتـد بِها    فَقَد حرمتِ الشرِيعةُ أَخذَ الْمالِ بِدونِ مقَابلَةٍ        ،والْخسارِ

هافِعٍ،مِنن قِيقِيهٍ حجرِ وفِي غَي فَاقَهإِن كَذَلِكو. 
  اماذُ الْإِمتلَ            : قَالَ الْأُسزى نتح كَهرإِنْ تكْفِيهِ وبٍ يلَى كَسلَى الْقَادِرِ عقَةِ عدالص رِيمحت ذَلِك مِنبِـهِ   و 

إِنها كَما حرمت إِعطَاءَه حرمت علَيهِ الْأَخـذَ إِذَا هـو أَعطَـاه             : ونقُولُ،الْفَقْر اعتِمادا علَى السؤالِ   
ا إِذَا كَانَ عاجِزا عن إِزالَـةِ  ولَا لِلْمضطَر إِلَّ،فَلَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يقْبلَ صدقَةً وهو غَير مضطَر إِلَيها     ،معطٍ

 .اضطِرارِهِ بِسعيِهِ وكَسبِهِ
وأَبلَغُ مِن هذَا وذَاك ما ذَكَره الْفُقَهاءُ مِن أَنه لَا يجِب علَى الْعارِي الَّذِي لَا يجِد ما يستر عورته                   : أَقُولُ

     عِيرتسلَاةِ أَنْ يفِي الص          لَه ذُلُهبي نقَةً مِمدص لَهقْبي لِّي فِيهِ أَوصا يبةِ الَّتِـي لَـا         ؛ ثَوالْمِن مِن ا فِي ذَلِكلِم
 .ولَه أَنْ يصلِّي عارِيا،يكَلِّفُه الْإِسلَام احتِمالَها

ومثَّلَ لِذَلِك بِما   ،ناسِ بِدونِ مقَابِلٍ مِن صاحِبِ الْمالِ الْمعطِي      ومِنه تحرِيم الربا لِأَنه أَكْلٌ لِأَموالِ ال      : قَالَ
إِنَّ روح الشـرِيعةِ  : وقَالَ،وفَرق بينه وبين السـلَمِ    ،يقَع فِي الناسِ كَثِيرا مِن أَكْلِ الربا أَضعافًا مضاعفَةً        

 الْآيةِ أَنه يطْلَب مِن الْإِنسانِ أَنْ يكْتسِب الْمالَ مِن الطُّرقِ الصحِيحةِ الْمشروعةِ الَّتِـي   تعلِّمنا بِمِثْلِ هذِهِ  
وهِـهِ  لِأَنه مِن الْأُمورِ الْمعروفَـةِ لِلنـاسِ بِوج       ؛ وإِنما أَجملُ وأَوجز الْقُرآنُ فِي الْباطِلِ       ،لَا تضر أَحدا  

علَى أَنه بين هذَا الْإِجمالَ فِي أُمورٍ قَـد   ،وحسب الْمسلِمِ أَنْ يكُف عن كُلِّ ما يعتقِد أَنه باطِلٌ         ،الْكَثِيرةِ
لْفَضلِ الْمنهِـي عنـه فِـي       رِبا ا : أَي؛ وكَتحرِيمِ الربا   ،تخفَى علَى الناسِ كَالْإِدلَاءِ إِلَى الْحكَّامِ الْآتِي      

لِأَنه زِيادةٌ فِي الْمالِ لِأَجـلِ      ؛ الْحدِيثِ دونَ رِبا النسِيئَةِ الْمحرمِ بِنص الْقُرآنِ فَهو لَا خفَاءَ فِي بطْلَانِهِ             
 .دةٍالتأْخِيرِ فِي أَجلِ الدينِ الَّذِي استهلِك لَا لِمنفَعةٍ جدِي
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بِأَنْ يسخر بعضهم بعضا فِي عملٍ لَا يعطِيهِ        ،ويدخلُ فِي هذَا الْبابِ التعدي علَى الناسِ بِغصبِ الْمنفَعةِ        
 ـ   ،أَو ينقُصه مِن الْأَجرِ الْمسمى أَو أَجرِ الْمِثْلِ       ،علَيهِ أَجرا  ض ائِرلُ فِيهِ سخديو     الْغِـشي وـدعوبِ التر
إِذْ يزينونَ لِلنـاسِ  ؛ كَما يقَع مِن السماسِرةِ فِيما يذْهبونَ فِيهِ مِن مذَاهِبِ التلْبِيسِ والتدلِيسِ          ،والِاحتِيالِ

وكُلُّ من باع أَوِ اشترى مستعِينا بِإِيهـامِ        ،طُونهمويسولُونَ لَهم فَيور  ،والْبضائِع الْمزجاةَ ،السلَع الردِيئَةَ 
بِحيثُ لَو عرف الْخفَايا وانقَلَب وهمه عِلْما لَما باع أَو لَما اشـترى             ،الْآخرِ ما لَا حقِيقَةَ لَه ولَا صِحةَ      

 . فَهو آكِلٌ لِمالِهِ بِالْباطِلِ
وقَد مضى الصدر الْـأَولُ     ،إِنَّ كُلَّ أَجرٍ يؤخذُ علَى عِبادةٍ فَهو أَكْلٌ لِأَموالِ الناسِ بِالْباطِلِ          : أُستاذُقَالَ الْ 

لثَّانِي كَلِمةٌ تشـعِر    ولَا يوجد فِي كَلَامِ أَهلِ الْقَرنِ الْأَولِ وا       ،ولَم يكُن أَخذُ الْأَجرِ علَى عِبادةٍ ما معروفًا       
ةِ         ،بِذَلِكرلَ بِالْأُجصحتةُ وادالْعِب قَّقحقَلُ أَنْ تعلَا ي ـهِ االلهِ         ؛ ثُمجةِ وادإِرةِ ويكُونُ بِالنا يما إِنقُّقَهحلِأَنَّ ت

هذِهِ النيةَ شائِبةٌ مِن حظِّ الدنيا خرج الْعملُ عن كَونِهِ          ومتى شاب   ،تعالَى وابتِغاءِ مرضاتِهِ بِامتِثَالِ أَمرِهِ    
 .وااللهُ تعالَى لَا يقْبلُ إِلَّا ما كَانَ خالِصا مِن الْحظُوظِ والشوائِبِ،عِبادةً خالِصةً لِلَّهِ

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :   الدو الْعِلْم لَّمع ناءِ     مرالْأُجاعِ ونائِرِ الصكَس وةِ فَهربِالْأُج لِ     ،ينلَى أَصع لَه ابلَا ثَو
          مهلِّمعي نحِ لِمصالنحِ فِيهِ وصالنلَاصِ فِيهِ والْإِخقَانِهِ ولَى إِتلْ علِ بمقْـتٍ      . الْعفِي و هتمِعنِي سأَن أَذْكُرو

 ينبغِي لِلْمعلِّمِ الَّذِي يعطَى راتِبا مِن الْأَوقَافِ الْخيرِيةِ أَنْ يأْخذَ إِذَا كَانَ محتاجا لِأَجلِ سد                :آخر يقُولُ 
وعلَامته أَنْ يستعفِف   ،هِوبِذَلِك يكُونُ عابِدا لِلَّهِ تعالَى بِالتعلِيمِ نفْسِ      ،الْحاجةِ لَا بِقَصدِ الْأُجرةِ علَى التعلِيمِ     

 .فَلَا يأْخذُ مِن الْوقْفِ شيئًا،إِذَا هو استغنى
                 ـهوذِ مِنأْخالْم ا مِنرِ رِضيالِ بِغذٍ لِلْمفِي كُلِّ أَخ قَّقحتاطِلِ ياسِ بِالْبالِ النولِ أَنَّ أَكْلَ أَملَةُ الْقَومجلَا ،و

ومِما تعرِض فِيهِ هذِهِ الشوائِب كُلُّها أَو أَكْثَرها قِـراءَةُ          ،لْجهلِ أَوِ الْوهمِ أَوِ الْغِش أَوِ الضررِ فِيهِ       شائِبةَ لِ 
عطِي الْـأُجرةَ علَيهـا     والَّذِي ي ،أَو دفْعِ ضررِ الْجِن أَو غَيرِهِ عنِ الْأَحياءِ       ،الْقُرآنِ بِالْأُجرةِ لِأَجلِ الْموتى   

 لُ ذَلِكهجي،                 ةِ أَوِ الْجِـنذَابِ فِي الْآخِررِ الْعرفْعِ ضد أَو يتِ أَوِ الْحيفْعِ الْما لِنببكُونُ سا تهأَن مهوتيو
قَبـولِ الْإِيهـامِ والْغِـش مِـن الـدجالِين          والْجاهِلُ بِالشرعِ فِي الْمسأَلَةِ عرضةٌ لِ     ،) مثَلًا(فِي الدنيا   
الِينتحالْماعِهِ            ،ومانِ بِسورِ الْإِيمعةِ شقْوِيتا ولِهاظِ أَهعلِ اتوتِ لِأَجيآنِ فِي الْباءُ الْقُرإِقْر كَذَلِك سلَيلْ ،وب

 .وينبغِي أَنْ يكُونَ إِكْرام الْقُراءِ بِغيرِ صِفَةِ الْأُجرةِ،اهذَا كَتعلِيمِ الْعِلْمِ الَّذِي بسطْناه آنِفً
ثُم بين نوعا مِنه خصه بِالنهيِ عنه مع دخولِهِ فِي الْعام لِما يقَع مِن الشبهةِ فِيهِ                ،ذَكَر الْأَكْلَ مجملًا عاما   

ذْ يعتقِد بعضهم أَنَّ الْحاكِم الَّذِي هو نائِب الشارِعِ فِي بيانِ الْحق ومنفِّذُ الشـرعِ إِذَا               إِ؛ لِبعضِ الناسِ   
هفَإِن قرِ حيبِغ لَوءٍ ويانٍ بِشسلِإِن كَمح 

ولَا تلْقُوا بِها إِلَى الْحكَّـامِ      : أَي) بِها إِلَى الْحكَّامِ  وتدلُوا  : (يحِلُّ لَه ولَا يكُونُ مِن الْباطِلِ فَقَالَ تعالَى       
   مةً لَهوشونَ       (رلَمعت متأَناسِ بِالْإِثْمِ والِ النوأَم أْكُلُوا فَرِيقًا مِنتِقَادِ ) لِتذَا الِاعطَالًا لِه؛ إِب  ـقأَنَّ الْح لَمعلِي

ولَيس علَى الْحاكِمِ إِلَّا بيانه وإِيصالُه إِلَـى مسـتحِقِّهِ          ،بلْ هو ثَابِت فِي نفْسِهِ    ،لْحاكِمِلَا يتغير بِحكْمِ ا   
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. هـإِنَّ الْحاكِم عِبارةٌ عن شخصِ الْعدلِ الناطِقِ بِما لِكُلِّ أَحدٍ مِنه ا           : بلْ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام   ؛ بِالْعدلِ  
أَي :            اهنعمقِيقَتِهِ وح نع جرخ فَقَد اهوا لِهاعبطَأً أَوِ اتخ قرِ الْحيبِغ طَقفَإِذَا ن،    رغَي كُومِ لَهحلِلْم رِيفُهعتو

نْ كَانَ الْمحكُوم لَه بِالْباطِلِ فِي الْواقِعِ       إِ؛ نعم  . وكَذَلِك إِلْزام خصمِهِ التنفِيذَ   ،ما يعرِفُه لَا يغنِي عنه شيئًا     
ولَا ،يعتقِد أَنه صاحِب الْحق لِشبهةٍ عرضت لَه وحكَم لَه الْحاكِم يكُونُ معذُورا فِيما يأْكُلُه بِحكْمِـهِ               

 حِقم رغَي ها بِأَنالِمإِذَا كَانَ ع ذَرعلَى الظَّاهِرِ فَقَطْلِأَ؛ يالْقَاضِي ع كْمنَّ ح. 
  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :             مرحاطِلِ مالِ بِالْبلَى أَكْلِ الْمكَّامِ عةَ بِالْحانتِعأَنَّ الِاس تنيبو اهتِبةُ الِاشفَتِ الْآين قَد

ومع هذَا قَدِ اختلَف علَماؤنا فِي حكْمِ       ،ولَا يحِلُّه لِلْمحكُومِ لَه بِهِ    ،سِهِلِأَنَّ الْحكْم لَا يغير الْحق فِي نفْ      ؛ 
هلْ هو علَى الظَّاهِرِ فَقَطْ أَم ينفَّذُ ظَاهِرا وباطِنا ويكُونُ الْإِثْم علَى الْقَاضِي وحـده إِنْ تعمـد       ،الْقَاضِي

  ونَ الْمد روا فَقَطْ         الْجفَّذُ ظَاهِرنالْقَاضِي ي كْملَى أَنَّ حع ورهم؟ فَالْجكُومِ لَهلَـى أَنَّ      ،حنِيفَـةَ عو حأَبو
وأَنَّ ،حكْم الْقَاضِي بِنحوِ الطَّلَاقِ وعقْدِ النكَاحِ أَو فَسخِهِ ينفَّذُ ظَاهِرا وباطِنا وإِنْ كَانَ الشـهود زورا               

حلَه كُني إِذَا لَم لُهاونت كُومِ لَهححِلُّ لِلْما فَلَا يفَّذُ إِلَّا ظَاهِرنالِ لَا يبِالْم ه١٠٢٣.كْم 
الطَّلَاق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخـذُوا مِمـا               { :وقال تعالى   

تيا                   آتا فِيمهِملَيع احناللَّهِ فَلَا ج وددا حقِيمأَلَّا ي ماللَّهِ فَإِنْ خِفْت وددا حقِيمافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش نوهم
ه اللَّهِ فَأُولَئِك وددح دعتي نما ووهدتعاللَّهِ فَلَا ت وددح بِهِ تِلْك تدونَافْتالظَّالِم ٢٢٩: البقرة[} م[ 

وقَال أنصارِي  . لَم يكُن لِلطَّلاقِ في أولِ الإِسلاَمِ وقْت ولاً عدد فَكَانَ الرجلُ يطَلِّق زوجته ثُم يراجِعها              
فَأنزلَ �فَشكَت أمرها لِلرسولِ    . ات زوجٍ إِنه سيتركُها لاَ أيماً ولا ذَ     : لِزوجتِهِ فِي حالٍ مِن خِصامِهِما    

فَلَه أنْ  ،حتى تنكِح زوجاً غَيره   ،فَجعلَ الطَّلاَق ثَلاثاً لاَ رجعةَ فِيهِ بعد الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ        . االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ   
فَـالطَّلاَق  . وإما أنْ يفَارِقَهأ بِإحسـانٍ    ، يمسِكَها ويعاشِرها بِالمَعروفِ   يطَلِّقَها مرتين وفِي الثَّالِثَةِ إما أنْ     

أما فِي الثَّالِثَـةِ    ،هو أنْ يوجد طَلْقَتانِ فَقَطْ    ،الذِي يثْبت فِيهِ للزوجِ حق مراجعةِ زو جتِهِ وهِي فِي العدةِ          
 .لا بعد أنْ ينكِحها زوج آخر'ولا تحِلُّ المَرأةُ لَه ،حق المُراجعةِفَلا يثْبت لِلزوجِ 

    بِيالن ابيحاَلَ صسقُولُ   : قَائِلاً) �(والَى يعااللهَ ت تمِعانِ: سترم الطَّلاق، بِـيالثَّالِثَةُ؟ فَقَالَ الن نفَأي : أو
ولاَ أَنْ يضيقُوا   ،نبه االلهُ تعالَى عِبادةِ المُؤمِنين بِأنه لاَ يحِلُّ لَهم أَنْ يضاجِروا زوجاتِهِم           و. تسرِيح بِإحسانٍ 

أَما .  أَعطُوهن أَو عن بعضِ ما   ،علَيهِن لِيضطَروهن إلى الافْتِداءِ بِالتنازلِ عما أَعطُوهن مِن المُهورِ وغَيرِها         
        فِي ذَلِك أساطِرٍ فَلا بطِيب خ نع لْنازنطِيعا          . إِذا تتسافَا أنْ لاَ يخينِ وجوالز نيب قَاقالش قَعا إذا وأم

فَلِلزوجةِ أنْ تفتـدِي    ،ياةِ الزوجِيةِ القِيام بِما أَمر االلهُ بِهِ كُلا مِنهما مِن حسنِ المُعاشرةِ إذا استمرا فِي الحَ             
. ولاَ حرج علَيهِ فِي قَبولِهِ مِنها     ،ولاَ حرج علَيها فِي بذْلِها لَه     ،مِن الزوجِ بِرد ما أعطَاها مِن مهرٍ وغَيرِهِ       

     ذْرأةِ عرلِلْم كُني ا إذا لَمأَم، هجوز ألَتسو    امرح فَذَلِك هاءَ مِنـامِ      . ا الافْتِدالإِم دجِ عِنولِلز وزجلا يو

                                                 
 )١٥٧/ ٢(تفسير المنار  - ١٠٢٣



 ٥٧٤ 

أما جمهور الفُقَهاءِ فَيجِيزونَ أنْ يأخذَ مِنها مـا يتفِقَـانِ           . أَحمد أنْ يأخذَ مِن زوجتِهِ غَير ما أعطَاها       
فَلا يحلُّ لَمؤمِنٍ أَنْ يتجاوز حدود االلهِ       ،وهذا هو شرع االلهِ وحدوده    . عطَاهاولَو كَانَ أكْثَر مِما أَ    ،عليهِ

 ١٠٢٤.ومن يتجاوزها فَهو معتدٍ ظَالِم،وشرعِهِ
أي ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن بإزاء الطلاق شيئا مما أعطيتموهن على سبيل التمليك مهرا كان أو                  

بل يجب عليكم أن تمتعوهن بشىء من المال زائدا على ذلك كمـا يرشـد إلى ذلـك قولـه                    ،هغير
 .» فَمتعوهن وسرحوهن سراحاً جمِيلًا«:تعالى

لمزيد العناية  ،وإنما نص سبحانه على ذلك وإن كان هذا يفهم من الأمر بالإحسان إليهن حين التسريح              
ر الرجال الأقوياء من ظلم النساء الضعفاء وهضم حقوقهن كما تـومئ            وللتأكيد في تحذي  ،بأمر النساء 

وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه            «: إلى ذلك الآية الكريمة   
انت هى الطالبة لفراقه وتوسلت     فإن ك ،وهذا الحكم فيما إذا اختار الزوج الفراق ورغب عنها        » شيئاً

لا لمضارته إياها فلا جناح عليه فيمـا        ،إلى ذلك بالنشوز وسوء العشرة لكراهتها إياه أو لسوء خلقها         
وهذا ما عناه سـبحانه  ،إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب جناه،يأخذه منها لإطلاق سراحها  

وحدود االله هى أحكامه التي شرعها      ،ألا يقيما أي ألا يراعيا    ) د اللَّهِ إِلَّا أَنْ يخافا أَلَّا يقِيما حدو     :(بقوله
والتعاون على القيـام بتـدبير      ،للزوجين من حسن العشرة والمماثلة في الحقوق مع ولاية الرجل عليها          

ولا «: وعدم المضارة التي أشار إليهـا بقولـه       ،المترل وتربية الأولاد بما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم        
ت  هِنلَيقُوا عيضلِت نوهفإن خافا ذلك بأن خافت المرأة أن تعصى االله في أمر زوجها بأن تجحد              . » ضآر

فالحكم ما ذكره   ،أو خاف الرجل أن يزيد على ما شرعه االله في مؤاخذة الناشز           ،نعمة العشرة أو تخونه   
الخطاب في مثل هذا للأمـة      ) ناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ    فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلا ج       :(بقوله

والحكام وسـائر   ،وأولو الأمر هم المطالبون أولا بالقيام ذه المصـالح        ،لأا متكافلة في المصالح العامة    
أي إذا خافا عدم إقامة حدود االله التي سنها للزوجين فلا إثم عليهما فيما تعطيـه                ،الناس رقباء عليهم  

لأنـه برضـاها    ،ولا على الرجل في أخـذه لأجـل ذلك        ،لمرأة للرجل لتفتدى به نفسها وتطلق منه      ا
 ١٠٢٥.واختيارها بدون إكراه منه ولا مضارة لها بل هى الحافزة عليه

جِب أَنْ يمتعها بِشيءٍ    بلْ ي ،ويدخلُ فِي ذَلِك الْمهر وغَيره مِما يعطِيهِ الرجلُ امرأَته علَى سبِيلِ التملِيكِ           
 لَى ذَلِكا عائِدالِهِ زم مِن)نوهحرسو نوهعت٤٩: ٣٣) (فَم. ( 

    اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس)  هنااللهُ ع ضِير : (           رـانِ فَالْـأَمسافٍ لِلْإِحنطَلَّقَتِهِ مالِ مم ئًا مِنيلِ شجذَ الرإِنَّ أَخ 
 هلْزِمتسانِ يساءِ      ،بِالْإِحسبِالن هانحبأْفَتِهِ سزِيدِ ربِهِ لِم حرا صمإِنو،      اءِ مِـنالِ الْأَقْوِيجالر ذِيرحأْكِيدِهِ تتو
 نقُوقَهح ظُلْمِهِن،   يهذَا النه ركَر قَداءِ    ،وسةِ النورفِي س لُهقَو همِنو) :كَـانَ      وجٍ موالَ زدتِباس متدإِنْ أَر

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢٤
 )١٧٢/ ٢(تفسير المراغي  - ١٠٢٥



 ٥٧٥ 

ومحلُّ هذَا الْحكْمِ إِذَا كَـانَ      ،الْآيتينِ،إِلَخ) ٢٠: ٤) (زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مه شيئًا       
 أَما إِذَا كَانت هِي الراغِبةَ عنه الطَّالِبةَ لِفِراقِهِ،و،الزوج هو الَّذِي اختار فِراق الْمرأَةِ ورغِب عنها

فَلَا جناح  ؛ لَا لِمضارتِهِ لَها  ،وخِيف أَنْ تتوسلَ إِلَيهِ بِالنشوزِ وسوءِ الْعِشرةِ لِكَراهتِها إِياه أَو لِسوءِ خلُقِها           
   ا يئِذٍ فِيما حِينهِملَيا   عاحِهرا لِإِطْلَاقِ سهمِن ذُهأْخ،          ـهـبٍ مِنرِ ذَنيالِهِ بِغمأَتِهِ ورةَ امارسخ كَلَّف؛ إِذْ لَا ي

الَّتِي حدها لِلزوجينِ مِـن حسـنِ الْمعاشـرةِ         ) إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقِيما حدود االلهِ      : (ولِذَلِك قَالَ تعالَى  
لِ     وجةِ الروِلَاي عقُوقِ ماثَلَةِ فِي الْحمةِ         ،الْمارضمِ الْمدعلَادِ وةِ الْأَوبِيرتزِلِ ونرِ الْمامِ بِأَملَى الْقِينِ عاوعالتو

نْ تخاف الْمرأَةُ أَنْ تعصِـي االلهَ       وذَلِك بِأَ ،وغَيرِ ذَلِك ) ٦: ٦٥) (ولَا تضاروهن لِتضيقُوا علَيهِن   : (لِقَولِهِ
     هونخت أَو هكْفُرا فَتجِهورِ زـذَةِ              ،فِي أَماخؤوعِ فِـي مـرشالْم ـدـنِ الْحع جرخأَنْ ي وه افخيو

)  فَلَا جناح علَيهِما فِيما افْتـدت بِـهِ        فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود االلهِ     (ويخافَا معا سوءَ الْعِشرةِ     ،الناشِزِ
احنالْج :ا       ،الْإِثْمهلَعخلِي اهطِيهِ إِيعا تا فِيمهلَيع احنلَا ج ـذَا         ؛ أَيـرِ هيلِغ ظَرحا يمإِن ا الطَّلَاقهلِأَنَّ طَلَب
لِأَنه بِرِضاها واختِيارِها مِـن غَيـرِ إِكْـراهٍ مِنـه ولَـا          ؛ لِ ذَلِك ولَا جناح علَيهِ فِيما يأْخذُ لِأَج     ،الْعذْرِ

وتوقُّع ،وفَسره بعضهم بِالظَّن وبعضهم بِـالْعِلْمِ     ،والْخوف هنا علَى ظَاهِرِهِ وهو توقُّع الْمكْروهِ      ،مضارةٍ
وقَـد  ،فَإِنْ كَانَ الدلِيلُ قَطْعِيا فَهو مِن الْعِلْمِ وإِلَّا فَهو مِن الظَّن          ،ا بِوجودِ ما يدلُّ علَيهِ    الشيءِ لَا يكُونُ إِلَّ   

كَّامِ أَولًـا  وجعلَ بعضهم الْخِطَاب لِلْح،جعلَ بعض الْمفَسرِين الْخِطَاب الْأَولَ لِلْأَزواجِ والثَّانِي لِلْحكَّامِ      
 .وآخِرا لِتناسقِ النظْمِ بِتناسقِ الضمائِرِ

  اماذُ الْإِمتقُولُ الْأُسيةِ     : وذَا لِلْأُمفِي مِثْلِ ه ةِ    ؛ إِنَّ الْخِطَابامالِحِ الْعصكَافِلَةً فِي الْمتا مهرِ   ،لِأَنأُولُو الْـأَمو
وقَرأَ حمـزةُ   . والْحكَّام مِنهم وسائِر الناسِ رقَباءُ علَيهِم     ،ا وبِالذَّاتِ بِالْقِيامِ بِالْمصالِحِ   هم الْمطَالَبونَ أَولً  

 قُوبعيافَا(وخاءِ) يالْي م؛ بِضاتِهِ: أَيآياتِهِ وارورِ أَملِظُه ا ذَلِكمهمِن اسالن قَّعوتي. 
  ظَاهِرـلَ أَوِ      وجالر هثَـاركُـونَ مأَنْ ي نـيودِ االلهِ بـدةِ حمِ إِقَامدع فِ مِنوفِي الْخ قلَا فَر هةِ أَنالْآي
أُستاذُ الْإِمام  واختاره الْ ،وخصه بعض الْمفَسرِين بِما إِذَا كَانَ الْمانِع مِن إِقَامتِها مِن جانِبِ الْمرأَةِ           ،الْمرأَةَ

إِذْ جعلَ هذَا استِثْناءً مِـن      ،وهذَا هو الَّذِي يتفِق مع عدلِ الْإِسلَامِ ويدلُّ علَيهِ السياق         ،علَى ما تقَدم آنِفًا   
هأَترام طَاها أَعا مِمئًا ميطَلِّقِ شلِ الْمجذِ الررِيمِ أَخحت. 

يلِودالْعقْلِ ولَى الْعنِ الثَّلَاثِ عيجوالَاتِ الزضِ حرذَا بِعلِي هجا: نا إِنْ أَقَاممفَه 
حدود االلهِ تعالَى بِحسنِ الْمعاشرةِ وأَداءِ كُلٍّ مِنهما حق الْآخرِ إِلَّا ما كَانَ مِن شذُوذٍ يتسامح فِيهِ عادةً                  

وإِنْ عرض لَها ما يمنع إِقَامتها فَلَا بد أَنْ يكُونَ الْعارِض الْمانِع مِن قِبلِ أَحـدِهِما                ،ا خوف ولَا فِراق   فَلَ
راقَها لِغيرِ ذَنـبٍ مِنهـا      فَإِنْ كَانَ مِن قِبلِ الرجلِ بِأَنْ أَبغض الْمرأَةَ أَو فُتِن بِغيرِها وأَحب فِ            ،أَو كِلَيهِما 

وأَنْ تقَابِلَه بِمِثْلِ ذَلِـك فَلَـه أَنْ يسـرحها          ،أَوجب ذَلِك وخاف أَلَّا يعامِلَها بِما يجِب مِن الْمعروفِ        
هذِهِ الْحالَةِ مِمـا كَـانَ أَعطَاهـا شـيئًا          ولَيس لَه أَنْ يأْخذَه فِي      ،لِأَنَّ عقْدةَ الزوجِيةِ بِيدِهِ   ؛ بِإِحسانٍ



 ٥٧٦ 

صبِالن،  وهجٍ   (ووالَ زدتِباس متدإِنْ أَرةَ) والَّذِي           ،الْآي ولُ هجا إِذَا كَانَ الرلَى مع نِيبا مفِيه رِيمحفَإِنَّ الت
الطَّلَاق ادأَر. 

    لِهقِب مِن انِعإِنْ كَانَ الْمقُـوقِ                 وبِح ـهعم ـامالْقِيـهِ ولَيع رـبالص طِيعـتسا لَا تضغب هتضغا كَأَنْ أَب
فَمِن الْعدلِ أَنْ تعطِيه ما كَانت أَخـذَت        ،ويسرِف هو فِي الْعقُوبةِ   ،وخافَت أَنْ تقَع فِي النشوزِ    ،الزوجِيةِ

  ومِ الزبِاس ها  مِنهتقْدحِلَّ عةِ لِيا    ،جِيعم هتجوزو الَهم رسخةِ   . فَلَا يةِ فِي الْآيصخلًا بِالرمع،   لُـهمح نيعإِذْ ت
 ـ   ،ونفْي الْجناحِ عنهما فِي هذِهِ الْحالَةِ ظَاهِر فِي الرجلِ        ،علَيها رِدِ لِخفَائِـهِ   وجعلَه بعضهم بِمعنى الْمفْ

وقَد رفِـع   ،فَإِنَّ الْمرأَةَ يذَم مِنها شرعا وعرفًا أَنْ تطْلُب الطَّلَاق        ،وما هو بِخفِي  ،علَيهِم فِي جانِبِ الْمرأَةِ   
 .االلهِ فِي الزوجِيةِوهو عِلْمها بِتعذُّرِ إِقَامةِ حدودِ ،عنها الْجناح فِيهِ بِهذَا الْعذْرِ

إِنَّ الْمطْلُوب فِي   : ويقُولُ. إِنْ هناك حالَةً ثَانِيةً وهِي أَنْ يكْره كُلٌّ مِنهما الْآخر ويود فِراقَه           : وقَد يقَالُ 
) نْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَـثِيرا        فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَ   : (هذِهِ الْحالِ الصبر لِقَولِهِ تعالَى    

وإِنِ اتفَقَا علَى الْفِراقِ خوفًـا مِـن        ،فَإِنْ صبر أَحدهما دونَ الْآخرِ جاءَ الْوجهانِ السابِقَانِ       ) ١٩: ٤(
 .ق علَيها أَنها هِي الطَّالِبةُ لِلْفَسخِورضِيتِ الْمرأَةُ بِأَنْ تعطِيه شيئًا صد،الشقَاقِ

وجملَةُ الْقَولِ أَنه لَا يجوز لِلرجلِ أَنْ يأْخذَ مِنها شيئًا إِلَّا بِرِضاها واختِيارِها مِن غَيرِ إِيذَاءٍ مِنـه ولَـا                    
 ١٠٢٦.."مضارةٍ

بدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنـه شـيئًا             وإِنْ أَردتم استِ  { : وقال تعالى   
وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا          ) ٢٠(أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا     

 ]٢٠،٢١: النساء[} )٢١(غَلِيظًا 
وأنْ يسـتبدِلَ غَيرهـا     ،وعدم صبرِهِ على معاشـرتِها    ،وإذَا أَراد الرجلُ أنْ يفَارِق امرأَته لِكُرهِهِ إياها       

أَو ،دفَعـه إلَيهـا   ، أو ملْتزِماً  وكَانَ قَد أَعطَاها الكَثِير مِن المَالِ مقْبوضاً      ،وهِي لَم تأْتِ بِفَاحِشةٍ مبينةٍ    ،بِها
ولُو كَانَ قِنطَاراً   ،بلْ علَيهِ أنْ يدفَعه إليها بِالكَامِلِ     ،فَعلَى الرجلِ أنْ لاَ يأْخذَ مِنه شيئاً      ،صار ديناً فِي ذِمتِهِ   

تين الآثِمِين الذِين كَانَ مِن عـادتِهِم أنهـم إذَا أَرادوا           ثُم ينكِر االلهُ تعالَى علَى الرجِالِ الباهِ      . مِن المَالِ 
وهفَعرِ الذِي دكِ المَهربِت مهها مِنفْسن رِيتشتو افخى تتةِ حا بِالفَاحِشموهةِ رجوالز طْلِيقت. 

ين يفَكِّرونَ بِأَخذِ شيءٍ مِما أَعطَوا النساءَ مِن مهورٍ وصداقٍ          ويكَرر االلهُ تعالَى إِنكَاره علَى الرجالِ الذِ      
بين ،بعد أنْ تأَكَّدتِ الرابِطَةُ   ،كَيف تستسِيغونَ أَخذَ شيءٍ مِما دفَعتم إلى نِسائِكُم كُلا أو بعضاً          : فَيقُولُ

حتى صـار   ،وأَفْضى إليهِ بِالاتصالِ الجَسـدِي    ،ولاَبس كُلٌّ مِنهما الآخر   ،حيويبِأَقْدسِ رِباطٍ   ،الزوجِينِ
أو تسـرِيحِهِن   ،وأخذْنَ علَيكُم عهد االلهِ علَى إمساكِهِن بِمعـروفٍ       ،أحدهما بِمثَابةِ الجُزءِ المُتممِ للآخرِ    

 ١٠٢٧!بِإِحسانٍ؟
                                                 

 )٣٠٧/ ٢(تفسير المنار  - ١٠٢٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٥١٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٢٧
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 أَردتم استِبدالَ زوجٍ جدِيدةٍ ترغَبونَ فِيها مكَانَ زوجٍ سابِقَةٍ ترغَبونَ عنها لِكَراهتِكُم لَها وعدمِ               أَي إِنْ 
ن قَبـلُ إِحـداهن     وقَد آتيتم مِ  ،وهِي لَم تأْتِ بِفَاحِشةٍ مبينةٍ    ،طَاقَتِكُم الصبر علَى معاشرتِها بِالْمعروفِ    

أَوِ الْتزمتموه لَهن فَصار دِينـا فِـي        ،وسواءٌ أَخذْنه وحزنه فِي أَيدِيهِن    ،قِنطَارا مِن الْمالِ أَي مالًا كَثِيرا     
هِ؛ لِأَنكُم إِنما تستبدِلُونَ غَيرها بِها لِأَجلِ       بلْ يجِب أَنْ يكُونَ كُلُّه لِصاحِبتِ     ،ذِمتِكُم فَلَا تأْخذُوا مِنه شيئًا    

اكُموه،                 اقِكُمـةَ لِفِـرالطَّالِب كُونَ هِيكَأَنْ ت هءٍ مِنيذَ شأَخ لَكُم بِيحا يهمِن عِيربٍ شرِ ذَنيبِغ عِكُمتمتو
فَإِذَا لَم تفْعلْ شيئًا يبِيح لَكُم ذَلِك فَبِأَي وجهٍ تستحِلُّونَ أَخذَ           ،ى طَلَاقِها الْمسِيئَةَ إِلَيكُم لِأَجلِ حملِكُم علَ    

أَي أَتأْخذُونَ ذَلِك الشيءَ بـاهِتِين      ،شيءٍ مِن مالِها؟ أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا استِفْهام إِنكَارٍ وتوبِيخٍ         
ويسكِته ،فَالْبهتانُ هو الْكَذِب الَّذِي يبهت الْمكْذُوب علَيهِ      ! ياها كَاذِبِين علَيها بِنِسبةِ الْفَاحِشةِ إِلَيها؟       إِ

والْـإِثْم  . وأَسكَته متحيـرا  ،هأَيِ افْترى علَيهِ هذَا النوع مِن الِافْتِراءِ فَأَدهش       ،بهته فَبهِت : يقَالُ،متحيرا
امرالْح .  اماذُ الْإِمتالَـةِ            : قَالَ الْأُسـذِهِ الْحالِبِ فِي مِثْلِ هلَى الْغع نِيبالِ مدتِبةِ الِاسادإِر إِنَّ ذِكْر، سلَيو

أَوِ ،وإِنما كَرِه عِشرتها  ،وهو لَا يرِيد تزوج غَيرِها    ،ا طَلَّقَها فَإِذَ،شرطًا لِعدمِ حِلِّ أَخذِ شيءٍ مِن مالِ الْمرأَةِ       
فَإِنه لَا يحِلُّ لَه أَخذُ شيءٍ مِن مالِها كَما يعلَـم مِـن             ،أَو غَير ذَلِك  ،وعدم التقَيدِ بِالنساءِ  ،اختار الْوحدةَ 
ياطِ الْإِتتِرةٍاشنيبةٍ مانِ بِفَاحِش. 

وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ إِنكَار آخر لِأَخذِ شيءٍ مِن مالِ الْمرأَةِ مـع إِيحاشِـها                  
أَو الِاستِفْهامِ لِلتعجبِ مِن حالِ من تمتع       ،نفِيرِوالرغْبةِ عنها أَكَّد بِهِ الْإِنكَار الْأَولَ مبالَغةً فِي الت        ،بِالطَّلَاقِ

وأَراد فِراقَها مِن غَيرِ    ،ثُم رغِب عنها  ،وهِي أَشد صِلَةٍ حيوِيةٍ بين الْبشرِ     ،بِامرأَتِهِ وعاملَها معاملَةَ الْأَزواجِ   
   لَ إِلَى ذَلِكسوتةِ    ،أَنْ تنيبةِ الْمتِكَابِ الْفَاحِشبِار لْجِئَهت ودِ االلهِ    ،أَودةِ حمِ إِقَامدع أَو،     ذَلِـك عم أَثَّمتي لَمو

 ذَلِـك   كَيف تأْخذُونَ : يقُولُ. مِن أَكْلِ شيءٍ مِن مالِها الَّذِي آتاها فِي حالِ الْإِقْبالِ علَيها والرغْبةِ فِيها            
  الِهِنم ءَ مِنيالش،    هِنإِلَي متيأَفْض قَد كُمالُ أَنالْحو، متلَصخ أَي،      ـاصالْخ لُوصالْخ ذَلِك هِنإِلَي ملْتصوو

 مِنهما الْآخر حتى كَأَنهما حقِيقَـةٌ       فَيلَابِس كُلٌّ ،بِالزوجينِ الَّذِي يتحقَّق بِهِ معنى الزوجِيةِ تمام التحقُّقِ       
وبِهِ يتكَونُ مِنهمـا    ،"زوجٍ  " ولِأَجلِهِ يعبر بِها عن كُلٍّ مِنهما بِاللَّفْظِ الْمفْردِ الدالِّ علَى التثْنِيةِ            ،واحِدةٌ

 مِنهما واحِدةٌ؟ أَبعد هذَا الْإِفْضاءِ والْملَابسةِ يصِـح أَنْ يكُـونَ            الْولَد الَّذِي هو واحِد نِسبته إِلَى كُلٍّ      
 :ولِسانُ الْحالِ يقُولُ،الْواصِلُ الْباذِلُ هو الْقَاطِع لِلصلَةِ الْعظِيمةِ طَامِعا فِي مالِ الْآخرِ الْمظْلُومِ

 كَزوجِ حمامٍ أَو كَغصنينِ هكَذَا... الِثٌ وبِتنا وما بينِي وبينك ثَ
 أَكَانَ جمِيلًا مِنك تهجر هكَذَا؟... فَمِن بعدِ هذَا الْوصلِ والْود كُلِّهِ 

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسو :         الِ لَا بجالر اءُ مِنسالن ذَهالَّذِي أَخ ذَا الْمِيثَاقـى       إِنَّ هنعا لِماسِـبنكُونَ مأَنْ ي د
وهو ما أَشارت إِلَيهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ ومِن آياتِهِ أَنْ         ،الْإِفْضاءِ فِي كَونِ كُلٍّ مِنهما مِن شئُونِ الْفِطْرةِ السلِيمةِ        

       ا وهوا إِلَيكُنسا لِتاجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَكُم لَقةً     خمحرةً ودوم كُمنيلَ بع٢١: ٣٠[ج [    ةٌ مِـنذِهِ آيفَه
والرضـا  ،وسـائِرِ أَهلِها  ،وإِخوتِها،آياتِ الْفِطْرةِ الْإِلَهِيةِ هِي أَقْوى ما تعتمِد علَيهِ الْمرأَةُ فِي تركِ أَبويها           
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   نلٍ غَرِيبٍ عجالِ بِرصاءَ   بِالِاترالضاءَ ورالس هاهِمسا تاتِ االلهِ    ،هآي الَى   -فَمِنعـانِ أَنْ      - تسذَا الْإِنفِي ه 
تكُونُ زوجا لَه ويكُـونُ     ،لِأَجلِ الِاتصالِ بِالْغرِيبِ  ،تقْبلَ الْمرأَةُ بِالِانفِصالِ مِن أَهلِها ذَوِي الْغيرةِ علَيها       

ويكُونُ بينهما الْمودةُ والرحمةُ أَقْوى مِن كُلِّ ما يكُونُ بين ذَوِي           ، لَها تسكُن إِلَيهِ ويسكُن إِلَيها     زوجا
 أَنصارِها وأَحِبائِها لِأَجلِ    إِنَّ الْمرأَةَ لَا تقْدِم علَى الزوجِيةِ وترضى بِأَنْ تترك جمِيع         : فَكَأَنه يقُولُ ،الْقُربى

وهذَا ،وعِيشتها معه أَهنأَ من كُلِّ عِيشةٍ     ،زوجِها إِلَّا وهِي واثِقَةٌ بِأَنْ تكُونَ صِلَتها بِهِ أَقْوى من كُلِّ صِلَةٍ           
وإِنما يفْقَه هذَا الْمعنى الْإِنسانُ الَّذِي يحِس إِحساس        ،وأَشدها إِحكَاما ،مِيثَاق فِطْرِي مِن أَغْلَظِ الْمواثِيقِ    

 بين الرجلِ وامرأَتِهِ يجِد أَنَّ الْمرأَةَ أَضعف مِن         - تعالَى   -فَلْيتأَملْ تِلْك الْحالَةَ الَّتِي ينشِئُها االلهُ       ،الْإِنسانِ
فَعلَى أَي شيءٍ تعتمِد    ،مع عِلْمِها بِأَنه قَادِر علَى هضمِ حقُوقِها      ،بِلُ علَيهِ تسلِّم نفْسها إِلَيهِ    وأَنها تقْ ،الرجلِ

بِهِ؟ ماذَا يقَع فِـي     والْمِيثَاق الَّذِي تواثِقُه    ،فِي هذَا الْإِقْبالِ والتسلِيمِ؟ وما هو الضمانُ الَّذِي تأْخذُه علَيهِ         
إِنَّ أَولَ شيءٍ يخطُر فِي بالِها عِند سماعِ مِثْـلِ          . إِنكِ ستكُونِين زوجا لِفُلَانٍ   : نفْسِ الْمرأَةِ إِذَا قِيلَ لَها    

نُ عِنده علَى حالٍ أَفْضلَ مِن حالِهـا عِنـد      وإِنْ لَم تسأَلْ عنه هو أَنها ستكُو      ،أَوِ التفَكُّرِ فِيهِ  ،هذَا الْقَولِ 
وشـعور  ،هو عقْلٌ إِلَهِي: وذَلِك الشيءُ،وما ذَلِك إِلَّا لِشيءٍ استقَر فِي فِطْرتِها وراءَ الشهوةِ،أَبِيها وأُمها 

وثِقَةً مخصوصةً لَا تجِدها فِي أَحدٍ مِن       ،صةٍ لَم تعهدها مِن قَبلُ    فِطْرِي أَودع فِيها ميلًا إِلَى صِلَةٍ مخصو      
فَمجموع ذَلِك هو الْمِيثَاق الْغلِيظُ الَّذِي أَخذَتـه        ،وحنوا مخصوصا لَا تجِد لَه موضِعا إِلَّا الْبعلَ       ،الْأَهلِ

وبِهِ تعتقِد  ،امِ الْفِطْرةِ الَّذِي يوثَّق بِهِ ما لَا يوثَّق بِالْكَلَامِ الْموثَّقِ بِالْعهودِ والْأَيمانِ           مِن الرجلِ بِمقْتضى نِظَ   
 تر من رضِيت بِهِ     وإِنْ لَم ،الْمرأَةُ أَنها بِالزواجِ قَد أَقْبلَت علَى سعادةٍ لَيس وراءَها سعادةٌ فِي هذِهِ الْحياةِ            

 وهو مركُوز فِـي     -وذَكَّرنا بِهِ   ، إِياه - تعالَى   -فَهذَا ما علَّمنا االلهُ     ،ولَم تسمع لَه مِن قَبلُ كَلَاما     ،زوجا
فَما هِي قِيمةُ من لَا يفِي      ،واجِ مِيثَاقًا غَلِيظًا  إِنَّ النساءَ قَد أَخذْنَ مِن الرجالِ بِالز      :  بِقَولِهِ -أَعماقِ نفُوسِنا   

 ١٠٢٨.بِتصرفٍ ما. وما هِي مكَانته مِن الْإِنسانِيةِ؟ انتهى،بِهذَا الْمِيثَاقِ
 مالِ أَخِيهِ شـيءٌ إِلَّـا       لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن   : " فَقَالَ، �خطَبنا رسولُ االلهِ    : وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    

    هفْسٍ مِنولَ االلهِ     : قَالَ" بِطِيبِ نسا ري ئًا؟ فَقَـالَ          ، قُلْتـيا شهذُ مِني آخمنِ عاب مغَن إِنْ : " إِنْ لَقِيت
 ١٠٢٩"وأَزنادا بِخبتِ الْجمِيشِ فَلَا تهِجها ، لَقِيتها تحمِلُ شفْرةً 

  أَبِي ح نوع قَاشِيةَ الرهِ ،رمع نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر " :         هفْسٍ مِنلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نسرِئٍ مالُ امحِلُّ ملَا ي
"١٠٣٠ 

-------------- 
  حماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش- ٧٣

                                                 
 )٣٧٥/ ٤(تفسير المنار  - ١٠٢٨
 صحيح ) ٢٨٢٣)(٢٥٢/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ١٠٢٩
 صحيح لغيره ) ٥١٠٥)(٣٤٦/ ٧(شعب الإيمان  - ١٠٣٠



 ٥٧٩ 

ونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمـس ذَلِـك               الَّذِين يأْكُلُ { :قال تعالى   
                هتهِ فَانبر عِظَةٌ مِنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا إِن مهـا    بِأَنم ى فَلَه

 ]٢٧٥: البقرة[} سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
 لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقـوم  -وهو الزيادة على رأس المال -الذين يتعاملون بالربا    

في أن كـلا منـهما      ،إنما البيـع مثـل الربـا      : لأم قالوا ذلك  ؛ الذي يتخبطه الشيطان من الجنون    
لما في البيع والشراء من نفع      ؛ وبين أنه أحل البيع وحرم الربا     ،فأكذم االله ،ويؤدي إلى زيادة المال   ،حلال

فله ،فمن بلغه ي االله عن الربا فارتدع      . ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك      ،للأفراد والجماعات 
فإن اسـتمر علـى   ،وأمره إلى االله فيما يستقبل من زمانه  ،ل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه       ما مضى قب  

فقـد اسـتوجب    ،ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه ـي االله عنه          ،توبته فاالله لا يضيع أجر المحسنين     
 ١٠٣١.}  فِيها خالِدونَفَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم{: ولهذا قال سبحانه،وقامت عليه الحجة،العقوبة

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ               {  : وقال تعالى   
كُم٢٩: النساء[} مِن[ 

         الَ بم مهضعأكُلَ بأنْ ي نع اسالَى النعى االلهُ تهناطِلِ يضٍ بِالبع،       عيـرـرِ شبِطَرِيقٍ غَي ذَهأخأنْ ي أي :
مِما يعلَم االلهُ أنَّ متعاطِيها إنما      ،وإنْ ظَهرت فِي قَالِبِ الحُكْمِ الشرعِي     . . كَالقِمارِ والربا والحِيلِ وغَيرِها   

ى يحرم على الناس تعـاطِي الأَسـبابِ المُحرمـةِ فِـي اكْتِسـابِ              فَااللهُ تعالَ . يرِيد الحِيلَةَ لأكْلِ الربا   
فَسـمح االلهُ  ،واستثْنى مِن التحرِيمِ المُتاجرةَ المَشروعةِ التِي تتِم عن تراضٍ بين البـائِعِ والمُشترِي            ،الأَموالِ

 ١٠٣٢.سببِ فِي كَسبِ الأَموالِ بِهاوالت،لِلمؤمِنِين بِتعاطِيها
وتلـك  .. بل قل إرادة يريدها االله منـهم      ،ومطلوب من مطلوباته إليهم   ،هذه دعوة من االله إلى عباده     

 !.هى ألا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل،الإرادة
 وفى،ومن أجلـه  ،وله يعملون ويكـدحون   ،فيه يتنافسون ،ورغيبتهم،هو مبتغى الناس  » المال«وإذ كان   

ويغمط بعضـهم حـق     ،فيبغى بعضهم على بعض   ،ويقع الشر والعدوان بينهم   ،سبيله تتصادم رغبام  
إلى ،والاحتكار،والغش والخـداع  ،والاحتيال،من السرقة والاغتصاب  .. فى صور وأشكال مختلفة   ،بعض

إلى  إذ كان ذلك كذلك فقد كثرت وصايا الإسلام          -غير ذلك مما هو واقع فى معترك الحياة بين الناس         
ليؤدى وظيفته كنعمـة    ،وفى رسم الحدود التي تمسك به فى دائرة النفع العام والخاص          » المال«الناس فى   

 ..من أجلّ النعم التي أنعم االله ا على عباده
بل امتدت نظرته إليه فشملت جميع الآفـاق الـتي          .. ولم تقف نظرة الإسلام إلى المال عند أفق واحد        

فى المـيراث   .. فى يد من يملك ومن لا يملـك       .. كسب المال وفى إنفاقه   فى  .. يكون للمال مكان فيها   
                                                 

 )٤٧/ ١(التفسير الميسر  - ١٠٣١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢٢: ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٣٢



 ٥٨٠ 

إلى غير ذلك من الوجوه التي      .. وفى يد الأولياء والأوصياء عليهم    ،فى ملك اليتامى والسفهاء   .. والورثة
 .يرى فيها المال واقعا فى يد فرد أو جماعة

إشارة إلى أن المال مائدة ممدودة من االله سـبحانه  » لْباطِلِلا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِا«: وفى قوله تعالى  
وأن من وقع إلى يده قدر منه على حين خلت          ،وأن لكل إنسان حظّه من هذا المال      ،يأكلون منها ،لعباده

كان واجبا عليه أن يعطى مما فى يـده لمـن    ،أو قصرت عن أن تنال شيئا منه      ،أيدى الجماعة التي حوله   
وفى كلمـة   .. لا يـأكلون  ،ساغ أن يأكل والناس المشتركون معه على المائـدة        إذ من غير المست   ،حوله

 فى هذا ما    - الظرف المكانىّ الجامع لهم جميعا     -» بينكم«وكلمة  ،المضافة إلى المؤمنين جميعا   » أموالكم«
وفى هذا وذاك ما يجعل الوحدة الشعورية       .. ووحدة الاجتماع فى المكان   ،يشير إلى وحدة الملكية للمال    

قضت بـه   ،ولم يدع إليه دين االله    ،إن لم تقض به شريعة السماء     ،أمرا واجبا ،لتكافل بين هذه الجماعة   با
 !.ودعت إليه،المروءة

آل : ٩٢(» لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      «: فقال تعالى .. وهذا هو البر الذي دعا إليه القرآن      
 الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن الْبِر من آمـن             لَيس«: وقال سبحانه ) .. عمران

              ساكِينالْمتامى والْيبى وهِ ذَوِي الْقُربلى حى الْمالَ عآتو ينبِيالنالْكِتابِ ولائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و
أنـه لم يجعـل   ،ومن تدبير القرآن الكريم فى هذا) البقرة: ١٧٧(» سبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقابِ   وابن ال 

إذ لا سبيل إلى قانون يحمـى بنصوصـه         ،هذه المائدة المشاعة بين الناس قائمة على قانون مادى قهرى         
قيم وازعا من سلطانه على     وإلا كان عليه أن ي    ،وتسلط الأقوياء على الضعفاء   ،العدوان والبغي ،ومواده

وإنما جعل الإسـلام ذلـك إلى       ،وذلك أمر محال  ،ويدفع بغيه وعدوانه  ،يمسك بيده .. رأس كل إنسان  
وبما غذّاها به مـن فضـله       ،ودوافع الإحسان ،بما أيقظ فيها من نوازع الخير     ،مشاعر الجماعة ووجداا  

وما أَنفَقْتم مِـن    «.. فى الآخرة جميعا  و،فى الدنيا ،وعظيم الجزاء ،وبما وعدها من حسن المثوبة    ،وإحسانه
     ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهيما             .» شاللَّهِ و دوا عِنبراسِ فَلا يوالِ النا فِي أَموبررِباً لِي مِن متيما آتو

 ) ..الروم: ٣٩(» لْمضعِفُونَآتيتم مِن زكاةٍ ترِيدونَ وجه اللَّهِ فَأُولئِك هم ا
هى الحـارس  ،الراغبة فى حسن الجزاء عنـده   ،وهذه الوجدانات المتفتحة لرحمة االله    ،فتلك المشاعر الحية  

 .وبغى الناس على الناس،وهى الوازع الذي يقوم حجازا بين ظلم الناس للناس،الذي لا يغفل
وليس استثناء منفصلا كمـا     ،هو استثناء متصل  » ضٍ مِنكُم إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن ترا     «: وقوله تعالى 

 ..وأكثر المفسرين،ذهب إلى ذلك الزمخشري
بل هى الوجه الواضـح مـن هـذه         ،» أموالكم«هى من تلك المائدة الممدودة بين الناس        : فالتجارة

وفى ..هـا متداولة بين أيدى النـاس عـن طريق       ،إذ كانت أكثر الأموال دائرة فى فلك التجارة       ،المائدة
 ..!وفى جانب الربح قد يحصل كثير من الناس على أموال طائلة.ربح وخسارة،عمليات التجارة
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والصورة فى جانب الربح تبـدو      ! وهذه الأموال التي ربحها الرابحون هى خسارة قد خسرها آخرون         
 فهل هـذا    !ذلك الأكل الذي ورد صدر الآية الكريمة بالنهى عنه        ،وكأا أكل لأموال الناس بالباطل    

 هل هو داخل فى هذا المال المنهي عن أكله بالباطل؟           - مال الربح فى التجارة أيا كان من الكثرة        -المال
 وهل يتناوله الحكم الواقع عليه؟
فهذا المال ليس من الباطل     .» إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم      «: هذا ما استثناه االله تعالى فى قوله      

بين البائعين  ،ولا تدليس أو غش   ،لا قهر فيها  ،إذ جاء عن عمليات بيع وشراء     ، هو مال حلال   ..فى شىء 
 ١٠٣٣.والمشترين

لَا يأْكُلْ بعضكُم مالَ بعضٍ لِلتنبِيهِ علَى ما قَررناه مِـرارا مِـن             : أَضاف الْأَموالَ إِلَى الْجمِيعِ فَلَم يقُلْ     
فَإِذَا استباح  ،إِنَّ مالَ كُلِّ واحِدٍ مِنكُم هو مالُ أُمتِكُم       : كَأَنه يقُولُ ،فِي حقُوقِها ومصالِحِها  تكَافُلِ الْأُمةِ   

 الْمرءَ يدانُ   لِأَنَّ؛ أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ مالَ الْآخرِ بِالْباطِلِ كَانَ كَأَنه أَباح لِغيرِهِ أَكْلَ مالِهِ وهضم حقُوقِهِ               
 دِينا يدِي  ،كَما عِنذَا ما         ،هضقَالَ أَي هاذِ أَنتلَى الْأُسع سرالد رضح نم ضعقَلَ بنافَةِ    : وذِهِ الْإِضإِنَّ فِي ه

 ـ       ،تنبِيها إِلَى مسأَلَةٍ أُخرى    لَيع جِبي لَه ائِزالِ الْحالْم احِبأَنَّ ص هِيو    ذْلُـههِ ب-       ـهـذْلُ مِنأَوِ الْب - 
فَكَما لَا يجوز لِلْمحتاجِ أَنْ يأْخذَ شيئًا مِن مالِ غَيرِهِ بِالْباطِلِ كَالسرِقَةِ والْغصبِ لَا يجـوز                ،لِلْمحتاجِ

 .لِصاحِبِ الْمالِ أَنْ يبخلَ علَيهِ بِما يحتاج إِلَيهِ
إِنَّ مِثْلَ هذِهِ الْإِضافَةِ قَد قَررت فِي الْإِسلَامِ قَاعِدةَ الِاشتِراكِ الَّتِي يرمِي إِلَيهـا              :  زِيادةً فِي الْبيانِ   وأَقُولُ

مسـوها فِـي الْإِسـلَامِ      ولَوِ الْت ،ولَكِنهم لَم يهتدوا إِلَى سنةٍ عادِلَةٍ فِيهـا       ،الِاشتِراكِيونَ فِي هذَا الزمانِ   
مع احتِـرامِ   ،ذَلِك بِأَنَّ الْإِسلَام يجعلُ مالَ كُلِّ فَردٍ مِن أَفْرادِ الْمتبِعِين لَه مالًا لِأُمتِـهِ كُلِّهـا               ،لَوجدوها

 مالٍ كَـثِيرٍ حقُوقًـا معينـةً لِلْمصـالِحِ          فَهو يوجِب علَى كُلِّ ذِي    ،الْحِيازةِ والْملَكِيةِ وحِفْظِ حقُوقِها   
ومِن ،كَما يوجِب علَيهِ وعلَى صاحِبِ الْمالِ الْقَلِيلِ حقُوقًا أُخرى لِذَوِي الِاضطِرارِ مِـن الْأُمـةِ              ،الْعامةِ

 .الصدقَةِ الدائِمةِ والصدقَةِ الْمؤقَّتةِ والْهدِيةِويحثُّ فَوق ذَلِك علَى الْبِر والْإِحسانِ و،جمِيعِ الْبشرِ
سواءٌ كَانَ مسلِما أَو غَير     ،فَالْبِلَاد الَّتِي يعملُ فِيها بِالْإِسلَامِ لَا يوجد فِيها مضطَر إِلَى الْقُوتِ والسترِ قَطُّ            

كَما يفْرِض فِي   ،رِض علَى الْمسلِمِين فَرضا قَطْعِيا أَنْ يزِيلُوا ضرورةَ كُلِّ مضطَر         لِأَنَّ الْإِسلَام يفْ  ؛ مسلِمٍ  
                نـيـلَاحِ بلِلْإِص مالَهـوـذُلُونَ أَمبي الَّذِين ارِمِينةِ الْغداعسماكِينِ وسالْماءِ ولِلْفُقَر را آخقح الِهِموأَم

لِأَنـه إِذَا   ؛ ويرى كُلُّ من يقِيم فِي تِلْك الْبِلَادِ أَنَّ مالَ الْأُمةِ هو مالُه             ،ولِغيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ الْبر    ،الناسِ
    ا لَهورذْخم هجِدهِ يإِلَي طُرارِ       ،اضطِرالِ الِاضرِ حظٌّ فِي غَيح همِن هصِيبي قَدو،قَدو      نـيعـالَ الْملَ الْمعج 

لِئَلَّا يمنعه بعض من يمـرض      ؛ الْمفْروض فِي أَموالِ الْأَغْنِياءِ تحت سيطَرةِ الْجماعةِ الْحاكِمةِ مِن الْأُمةِ           
  انُ فِي قُلُوبِهِما     ،الْإِيمم ائِرادِ سةِ الْأَفْرحِييإِلَى أَر كرتهِ      وإِلَي مهبدن أَو هِملَيع عرالش هبجبِإِطْلَاقِ  ، أَو مثَّهحو

                                                 
 )٧٦٩/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٣٣
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فَتقْوى ،لِيكُونَ الدافِع لَهم إِلَى الْبـذْلِ مِـن أَنفُسِـهِم   ؛ وذَمهم علَى منعِهِ ،ورغَّبهم فِيهِ،النصوصِ علَيهِ 
ولَم يبِح لِلْمحتاجِ أَنْ يأْخذَ ما يحتـاج إِلَيـهِ مِـن            ، والْمروءَةِ والرحمةِ فِيها   ملِكَات السخاءِ والنجدةِ  

     اتِهِمضرمو ونِ إِذْنِهِمبِد دِيهِمنِ   ؛ أَييتدفْسم ائِلِ    : لِأَنَّ فِي ذَلِكالْفَض ابِ تِلْكبةَ قَطْعِ أَسدفْسا فِي  ،ممو
نعاماه،     رِهِمبِ غَيلَى كَسالَى عكَالِ الْكُسةَ اتدفْسمـرِ        ،وشحِطَـاطُ الْبنِ انيتدفْسنِ الْمياتاءِ هرو مِنو

 إِلَى الْكَسـلِ    فَمِنهم الْمغمولُ الْمخلِد  ،فَإِنَّ الناس خلِقُوا متفَاوِتِين فِي الِاستِعدادِ     ،وفَساد نِظَامِ الِاجتِماعِ  
أَنْ يفْتاتوا  ،فَإِذَا أُبِيح لِلْكُسالَى الْبطَّالِين   ،ومِنهم محِب الشهرةِ والظُّهورِ وتذْلِيلِ صِعابِ الْأُمورِ      ،والْخمولِ

  ينجِدالْم لَى الْكَاسِبِيناتِ        ،عرثَم وا مِناجتاءُوا أَوِ احا شذُوا مأْخلَـا        فَيو مـاهـرِ رِضيبِغ ـبِهِمكَس
الِ      ،إِذْنِهِموى فِي الْأَمضةُ إِلَى الْفَواحذِهِ الْإِبه تالِ    ،أَفْضمانِي فِـي الْأَعوالتفِ وعالضـادِ فِـي    ،والْفَسو

أَو يبـذُلَ   ،أْخذَ أَحد مالَ أَحدٍ إِلَّا بِحق     فَوجب أَلَّا ي  ،كَما لَا يخفَى علَى أُولِي الْأَلْبابِ     ،الْأَخلَاقِ والْآدابِ 
 .صاحِب الْمالِ ما شاءَ عن كَرمٍ وفَضلٍ

فَمتى يعود الْمسلِمونَ إِلَى حقِيقَةِ دِينِهِم ويكُونونَ حجةً لَـه علَـى جمِيـعِ الْمِلَـلِ كَمـا كَـانَ                    
ملَفُهنِ ،سدوا الْمقِيمفَي              فْسِـيرت مقَدت قَد؟ وورِهِمصفِي ع ا أُولَئِكها أَقَامرِ كَمصذَا الْعةَ فِي هحِيحةَ الصي

 ومـا بعـدها ط الْهيئَـةِ الْعامـةِ       ١٥٧ ص   ٢ ج ١٨٨ آيةِ   ٢س  [مِثْلِ هذِهِ الْجملَةِ فِي سورةِ الْبقَرةِ       
 .الِك ما فِي هذِهِ الْإِضافَةِ مِن إِعجازِ الْإِيجازِوذَكَرنا هن،] لِلْكِتابِ

وهو مِـن الْبطَـلِ والْبطْلَـانِ أَيِ        ،إِنه ما لَم يكُن فِي مقَابلَةِ شيءٍ حقِيقِي       : فَقَد قُلْنا هنالِك  ،أَما الْباطِلُ 
 عةُ أَخذَ الْمالِ بِدونِ مقَابلَةٍ حقِيقِيةٍفَقَد حرمتِ الشرِي،الضياعِ والْخسارِ

فَسـر  : وقَالَ الْأُستاذُ الْإِمام هنا   ،وكَذَا إِنفَاقُه فِي غَيرِ وجهٍ حقِيقِي نافِعٍ      ،ورِضا من يؤخذُ مِنه   ،يعتد بِها 
    وهمِ ورحاطِلَ بِالْمالْب هرغَيلَالُ وفْسِهِالْجلَى نءِ عيالَةٌ لِلشـةِ ، إِحذِهِ الْآياطِلَ بِهالْب مرفَإِنَّ االلهَ ح،ملُهفَقَو :

أَنَّ : والصـواب ،إِننِي جعلْت الْمالَ الْمحـرم محرما : إِنَّ الْباطِلَ هو الْمحرم يجعلُ حاصِلَ معنى الْآيةِ    
 اطِلَ هالْب    هادضيو ققَابِلُ الْحا يم اتِ         ،وـنسالْحوفِ وـرعالْمو قالْأَلْفَـاظَ كَـالْح طْلِقي ابالْكِتأَوِ ،و

ةِ مِـن   ويكِلُ فَهمها إِلَى أَهلِ الْفِطْرةِ السـلِيم      ،وما يقَابِلُها وهو الْباطِلُ والْمنكَر والسيئَات     ،الصالِحاتِ
فَحق فُلَانٍ فِي الْمالِ    ،) ٦١: ٢(ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق     : ومِن ذَلِك قَولُه فِي الْيهودِ    ،الْعارِفِين بِاللُّغةِ 

: ابِ الْفِطْرةِ السلِيمةِ يقُولُـونَ    وهو ما إِذَا عرِض علَى الْعقَلَاءِ الْمنصِفِين أَصح       ،هو الثَّابِت لَه فِي الْعرفِ    
 لَه هإِن،        رِيرغالتو نبالْغا وبالرو اعالْخِدو الْغِشو بصاطِلِ الْغلُ فِي الْبخدفَي،لُهقَوارِ بِـأَنَّ    : وعلِلْإِش كُمنيب

كَأَنه واقِع بـين  ،موضِع التنازعِ فِي التعاملِ بين الْمتعامِلِينالْمالَ الْمحرم ـ لِأَنه باطِلٌ ـ هو ما كَانَ   
  هأْكُولِ مِنالْمفَسِهِ    ،الْآكِلِ ولِن هذْبج رِيدا يمهانِ        ،كُلٌّ مِنعازنتنِ يياثْن نيالِ بلِلْم حجركُونَ الْمأَنْ ي جِبفَي

  الْح وفِيهِ هاطِلِ     ،قبِالْب ذَهأْخدٍ أَنْ يلِأَح وزجابِهِ          ،فَلَا يـبى أَسأَقْـو هذِ؛ لِأَنطْلَقِ الْأَخم نبِالْأَكْلِ ع ربعو
 ـ(إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ مِـنكُم قَـرأَ الْكُوفِيـونَ              : قَالَ تعالَى . وأَعمها وأَكْثَرها  ةًتِجار (

: والْمعنى،وقَرأَها الْباقُونَ بِالرفْعِ علَى أَنَّ كَانَ تامةٌ      ،إِلَّا أَنْ تكُونَ تِلْك الْأَموالُ تِجارةً إِلَخ      : أَي،بِالنصبِ



 ٥٨٣ 

      كُماضٍ مِنرت نةٌ عارتِج دوجإِلَّا أَنْ ت، قَطِعناءُ متِثْنالِاسقَالُوا،و :الْمىونالِ       : عـووا إِلَى أَكْـلِ أَمقْصِدلَا ت
وتخصِيصـها  ،ولَكِنِ اقْصِدوا أَنْ تربحوا بِالتجارةِ الَّتِي تكُونُ صادِرةً عنِ التراضِي مِنكُم     ،الناسِ بِالْباطِلِ 

وروى ابن جرِيرٍ عـنِ     ،وعا وأَوفَق لِذَوِي الْمروءَاتِ   بِالذِّكْرِ دونَ سائِرِ أَسبابِ الْملْكِ لِكَونِها أَكْثَر وقُ       
فَنسِخ ذَلِـك  ،كَانَ الرجلُ يتحرج أَنْ يأْكُلَ عِند أَحدٍ مِن الناسِ بِهذِهِ الْآيةِ   : الْحسنِ وعِكْرِمةَ أَنهما قَالَا   
وروى ابن أَبِي   ،الْآيةَ،) ٦١: ٢٤(ا علَى أَنفُسِكُم أَنْ تأْكُلُوا مِن بيوتِكُم        ولَ: بِالْآيةِ الَّتِي فِي سورةِ النورِ    

إِنها محكَمةٌ ما نسِـخت ولَـا       : حاتِمٍ والطَّبرانِي بِسندٍ صحِيحٍ عنِ ابنِ مسعودٍ أَنه قَالَ فِي هذِهِ الْآيةِ           
 .قِيامةِتنسخ إِلَى يومِ الْ

اماذُ الْإِمتـةِ   : قَالُوا: الْأُسدِيكَالْه اسِ ـ أَيالِ النوأَم ةِ مِنارجالت حا رِبدا عرِيمِ محلَى تلِيلٌ عةَ دإِنَّ الْآي
 أْكُلَ مِنانِ أَنْ يسةِ لِلْإِنبِيحورِ الْمةِ النبِآي ذَلِك سِخن ةِ ـ ثُمالْهِبدِقَائِهِوأَصوتِ أَقَارِبِهِ وياءٌ  ، بافْتِـر وهو

 ـ أَي ينِ لَا أَصِلَ لَهلَى الدـةً   : عمرحةُ مكُونَ الْهِبقَلُ أَنْ تعهِ ـ إِذْ لَا يى إِلَيزع نمع هتايرِو صِحت لَم
وإِنما يكُونُ التحرِيم فِيما يمانِع فِيهِ صـاحِب        ،راءِ الضيفِ ولَا ما فِي معناها كَإِقْ    ،فِي وقْتٍ مِن الْأَوقَاتِ   

   اهونِ رِضذُ بِدخؤالِ فَيبِهِ          ،الْم حمسلَا ي هبِأَن الْعِلْمِ أَوِ الظَّن عونِ عِلْمِهِ مبِد ةَ    ،أَوارجى االلهُ التثْنتا اسمإِنو
  ومِ الْأَممع اطِلِ     مِنا الْأَكْلُ بِالْبرِي فِيهجالِ الَّتِي يو،قَابِلٍ   : أَيونِ مـا      ؛ بِدلُ فِيهخدا ياعِهوأَن ظَمعلِأَنَّ م
سـتقِيمِ  فَإِنَّ تحدِيد قِيمةِ الشيءِ وجعلَ عِوضِهِ أَو ثَمنِهِ علَى قَدرِهِ بِقِسطَاسِ الْحـق الْم             ،الْأَكْلُ بِالْباطِلِ 

 .عزِيز وعسِير إِنْ لَم يكُن محالًا
وما يكُونُ سبب التعاوضِ    ،فَالْمراد مِن الِاستِثْناءِ التسامح بِما يكُونُ فِيهِ أَحد الْعِوضينِ أَكْبر مِن الْآخرِ           

      تتِهِ ويِينِ سِلْعزاجِرِ فِي تةَ التاعراعٍ       فِيهِ بلَا خِدو رِ غِشغَي لِ مِنفِ الْقَورخا بِزوِيجِهر،    قَعا يرِيرٍ كَمغلَا تو
وكَثِيرا ما يشـترِيهِ بِـثَمنٍ   ،فَإِنَّ الْإِنسانَ كَثِيرا ما يشترِي الشيءَ مِن غَيرِ حاجةٍ شدِيدةٍ إِلَيهِ     ،ذَلِك كَثِيرا 
  ي هأَن لَمعي      ركَانٍ آخم مِن هبِأَقَلَّ مِن هاعتِياب كِنم،       فَهرخزاجِرِ وإِلَّا خِلَابِةَ الت ذَلِك ببكُونُ سلَا يو،  قَـدو

الْحاصِـلَةِ  فَيكُونُ مِن باطِلِ التجـارةِ      ،واتقَاءِ التغرِيرِ والْغِش  ،يكُونُ ذَلِك مِن الْمحافَظَةِ علَى الصدقِ     
والْحِكْمةُ فِي إِباحةِ ذَلِك الترغِيب فِي التجارةِ لِشِدةِ حاجةِ الناسِ إِلَيها وتنبِيهِ            ،وهو الْمستثْنى ،بِالتراضِي

          يارِ الْأَشتِبةِ فِي اخالْفِطْنالذَّكَاءِ و وا مِنا أُوتالِ ممتِعاسِ إِلَى اسلَـةِ حِفْظًـا       ،اءِالنامعقِيقِ فِـي الْمدالتو
فَعلَى هـذَا   ،بِدونِ منفَعةٍ تقَابِلُها  : أَي،لِأَموالِهِم الَّتِي جعلَها االلهُ لَهم قِياما أَنْ يذْهب شيءٌ مِنها بِالْباطِلِ          

بلْ بِتراضٍ لَم تنخدِع فِيهِ     ،كَثِير الَّذِي يكُونُ بِغيرِ غِش ولَا تغرِيرٍ      يكُونُ الِاستِثْناءُ متصِلًا خرج بِهِ الربح الْ      
ولَا اشتغلَ بِها أَحد مِن أَهلِ الـدينِ علَـى          ،ولَو لَم يبِح مِثْلَ هذَا لَما رغِب فِي التجارةِ        ،إِرادةُ الْمغبونِ 

  مةِ الْعاجةِ حدا    شهناءِ عنتِغمِ الِاسدعا وهانِ إِلَييِيقِ فِي مِثْلِ           ،رضالت عا مفِيه مى الْهِماربتأَنْ ت كِنمإِذْ لَا ي
 ـ             ،هذَا ونى إِنَّ الْيتاطِلِ حالْب ةَ مِنارجالت لَابِسا يةِ بِمالِيورِ الْخصذُ الْعنم اسالن رعش قَدلُـوا   وعج ينانِي

لِلتجارةِ والسرِقَةِ إِلَها أَو ربا واحِدا فِيما كَانَ عِندهم مِن الْآلِهةِ والْأَربابِ لِأَنواعِ الْمخلُوقَاتِ وكُلِّياتِ               
 .ضاحٍانتهى ما قَالَه فِي الدرسِ مع زِيادةٍ وإِي،الْأَخلَاقِ والْأَعمالِ



 ٥٨٤ 

       قَطِعناءَ متِثْنلَى أَنَّ الِاسع ورهمأَنَّ الْج تلِمع قَداءِ      ،وتِثْناكِ لَا الِاسرتِدالِاس قَامم قَامأَنَّ الْم ى،أَينعالْمو :
ولَكِن كُلُوها  ،لَها من عينٍ أَو منفَعةٍ    لَا تكُونوا مِن ذَوِي الطَّمعِ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِغيرِ مقَابِلٍ            

فَذَلِك هو اللَّائِق بِأَهلِ الدينِ والْمروءَةِ إِذَا أَرادوا أَنْ يكُونوا مِن           ،بِالتجارةِ الَّتِي قِوام الْحِلِّ فِيها التراضِي     
الَّذِي : أَيِ،إِنَّ الِاستِدراك لَا يجِيءُ فِي النظْمِ الْبلِيغِ بِصورةِ الِاستِثْناءِ        : وقَالَ الْبقَاعِي ،أَهلِ الدثُورِ والثَّروةِ  

 .يسمونه الِاستِثْناءَ الْمنقَطِع إِلَّا لِنكْتةٍ
وما فِي معناهـا مِـن قَبِيـلِ    ،ن التجارةِإِنَّ النكْتةَ هنا هِي الْإِشارةُ إِلَى أَنَّ جمِيع ما فِي الدنيا مِ        : وقَالَ

فَينبغِي أَلَّا يشتغِلَ بِهِ الْعاقِلُ عنِ الِاستِعدادِ لِلدارِ الْآخِرةِ الَّتِي هِي خيـر  ،الْباطِلِ؛ لِأَنه لَا ثَبات لَه ولَا بقَاءَ     
والْغِش والْكَـذِب مِـن   ،نَّ مدار حِلِّ التجارةِ عن تراضِـي الْمتبـايِعِين  وفِي الْآيةِ مِن الْفَوائِدِ أَ   ،وأَبقَى

وكُلُّ ما يشترطُ فِي الْبيعِ عِند الْفُقَهاءِ فَهو لِأَجـلِ تحقِيـقِ            ،الْمحرماتِ الْمعلُومةِ مِن الدينِ بِالضرورةِ    
غَي اضِي مِنرالتينِ،رِ غِشبِالد لَاقَةَ لَهفَلَا ع ا ذَلِكدا عم١٠٣٤.و 

ومنـها  ،أو ـى عنها   ،وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا االله            
 والربـا في    -وجميع أنواع البيـوع المحرمـة       ،الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها     

تطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نـزل                    ولا نس  -مقدمتها  
وإن كـان قـد نـزل    . فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطـل    . فقد كان تمهيدا للنهي عنه    ،قبله
 .فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس بالباطل،بعده

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ       «: عن تراض بين البائع والشاري    واستثنى العمليات التجارية التي تتم      
كُمولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست داخلـة في           : تأويله.. وهو استثناء منقطع    .. » مِن

يوحي بنوع من الملابسة بينها وبـين صـور         ،ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني     .. النص السابق   
وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما      .. التي توصف بأا أكل لأموال الناس بالباطل        ،لأخرىالتعامل ا 

إِنما الْبيـع   «:  من قول المرابين في وجه تحريم الربا       - في سورة البقرة     -ورد في آيات النهي عن الربا       
فقد كـان المرابـون     .. » الْبيع وحرم الربا  وأَحلَّ اللَّه   «: ورد االله عليهم في الآية نفسها     .. » مِثْلُ الربا 
 تنشـأ   - وهو التجارة    -إن البيع   : فيقولون. وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون     ،يغالطون

والفرق ! فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا     .  مثل الربا  - من ثم    -فهو  . عنها زيادة في الأموال وربح    
وبين الخدمات التي تؤديها التجارة للصناعة      ، التجارية والعمليات الربوية أولا    بعيد بين طبيعة العمليات   

فالتجارة وسيط نافع بين الصـناعة      . وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير        
وهي خدمـة  . والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معا           

                                                 
 )٣٣/ ٥(تفسير المنار  - ١٠٣٤
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انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد ويتعرض في الوقت         . وانتفاع عن طريق هذه الخدمة    ،طرفينلل
 ..ذاته للربح والخسارة 

يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقـل           . والربا على الضد من هذا كله     
 كما تجلـى    -وهو في الوقت ذاته     . ناعةالتجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الص        

 يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعـاة فيهـا           -ذلك في النظام الرأسمالي عندما بلغ أوجه        
لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الـربح للوفـاء بفوائـد                 

ولو كان الاستثمار في    ! اد الترف ولم تجد الضروريات    ولو استهلكت الجماهير مو   . القروض الصناعية 
هذا الربح الدائم لرأس    .. وفوق كل شيء    .. المحطمة للكيان الإنساني    ،أحط المشروعات المثيرة للغرائز   

الذي يبذل  ، وقلة اعتماده على الجهد البشري     - كالتجارة   -المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة       
آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه            إلى  .. حقيقة في التجارة    

 !بالإعدام كما حكم عليه الإسلام
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عـن       «-هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك       ،فهذه الملابسة بين الربا والتجارة    

 كُمراضٍ مِنوإن كان استثناء منقطعـا كمـا يقـول         . لباطليجيء عقب النهي عن أكل الأموال با      » ت
 ١٠٣٥!النحويون

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بيـنكُم كَاتِـب               { :وقال تعالى   
ه فَلْيكْتب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولَـا    بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّ        

                 ـهلِيلِـلْ ومفَلْي ومِلَّ هأَنْ ي طِيعتسلَا ي عِيفًا أَوض ا أَوفِيهس قهِ الْحلَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عيش همِن سخبي
 اسلِ ودبِالْع               نَ مِـنـوضرت نانِ مِمأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم الِكُمرِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشت

نْ الشهداءِ أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى ولَا يأْب الشهداءُ إِذَا ما دعوا ولَـا تسـأَموا أَ                 
تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلَّا ترتابوا إِلَّا أَنْ تكُـونَ                   

         ا ووهبكْتأَلَّا ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حارتِج    كَاتِـب ارضلَا يو متعايبوا إِذَا تهِدأَش
                 لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتو بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدلَا شالبقـرة [} و :

٢٨٢[ 
لِيكُونَ ذَلِـك أحفَـظَ     ، بِمعاملات مؤجلَةٍ فَإنَّ علَيهِم أنْ يكْتبوها      يرشِد االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إذا تعاملُوا     

ولاَ يجر فِي   ،) بِالعدلِ(ولْيكْتب بينهم كَاتِب بِالقْسِطِ والحَق      ،وأضبطَ لِلشهادةِ فِيها  ،لِمِقْدارِها ومِيقَاتِها 
ولاَ ضرر علَيـهِ    ،عرِف الكِتابةَ أنْ لاَ يمتنِع عنِ الكِتابةِ إذا ما سئِلَ الكِتابةَ لِلناسِ           ولاَ ي ،كِتابتِهِ علَى أحدٍ  

ةَ،فِي ذَلِكابالكِت سِنحلاَ ي نرِهِ مِملَى غَيع قدصتفَلْي لَمعي كُني ا لَمااللهُ م هلَّما عفَكَم. 
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لِيكُونَ إملالُه حجةً عليهِ تحفَظُهـا      ، عليهِ الدين علَى الكَاتِبِ مقْراً بِما فِي ذِمتِهِ مِن الدينِ          ولْيملِلِ الذِي 
 ـ     ) . لاَ يبخس (ولاَ يكْتم مِنه شيئاً ولاَ ينقِص       ،ولْيتقِ االلهَ فِي ذَلِك   ،الكِتابةُ س ا إذا كَانَ المَـدِينفِيهاً أم

أو لاَ يستطِيع أنْ يقَرر ويملِي علَى الكَاتِبِ        ،أو كَانَ ضعِيفاً أي صغِيراً أو مجنوناً      ،محجوراً علَيهِ لِتبذِيرِهِ  
 .فَلْيتولَّ ذَلِك ولِيه بِالعدلِ. . . لِعِي أو لِجهلٍ

رجلَينِ أو رجلاً وامرأتينِ مِن الشهودِ العدولِ الذِين ترضونَ         : ي الاستِيثَاقِ واستشهِدوا شاهِدينِ زِيادةً فِ   
مهتادهوا       . شنِعتمهِمء ألاَّ يلَيةِ فَعادهاءِ الشلأَد ودهالش عِيإذَت دمِ       . وـدلَـى عع مِنِينثُّ االلهُ المُؤحيو

فَإِنَّ ،وأَثْبت لِلشـهادةِ  ) أَقْسطُ(لأنَّ ذَلِك أعدلُ عِند االلهِ      ،صغِيراً كَانَ أو كَبِيراً   ،ي الدين إهمالِ الكِتابةِ فِ  
عِند وهو أقرب إلى عدمِ الريِبةِ إذْ ترجِعونَ        ،الشاهِد حِين يضع خطَّه علَى السندِ ثُم يراه فَيذْكُر الشهادةَ         

 .التنازعِ إلى الكِتابةِ وما جاءَ فِيها
لاِنتِفَاءِ المَحذُورِ  ،فَلاَ بأس فِي تركِ الكِتابةِ    ) تِجارةً حاضِرةً تدِيرونها  (أما إذا كَانَ البيع بِالحَاضِرِ يداً بِيدٍ        

ومن يخالِف أمر االلهِ فِيمـا      . تِبِ أو بِالشاهِدِ لِما يقُومانِ بِهِ     ولاَ يجوز أنْ يلْحق ضرر بالكَا     . في تركِها 
وااللهُ ،واتقُوا االلهَ وراقِبوه  . أمر بِهِ مِن عدمِ إيذَاءِ الكَاتِبِ والشاهِدِ فَإِنَّ ذَلِك فِسق وخروج عن شرعِ االلهِ             

اتِكُماجِبو كُملِّمعي،ريورِكُميإلى خ كُميءٍ،شِدبِكُلِّ ش االلهُ علِيم١٠٣٦.و 
وقد اشـتملت علـى أحكـام عظيمـة جليلـة المنفعـة             ،وهي أطول آيات القرآن   ،هذه آية الدين  

لأن االله أخبر عن المداينة الـتي عليهـا   ،أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره : أحدها،والمقدار
الثاني والثالث أنه لا بد للسلم مـن        ،وذلك يدل على الجواز   ،ا أحكامها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكر    

الأمر بكتابة جميـع   : الرابع،أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول              
لأا بدون الكتابة يدخلـها مـن       ،عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها         

أن يكـون   : السادس،أمر الكاتب أن يكتب   : الخامس،النسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم    الغلط و 
السابع أنه يجب عليه العـدل      ،لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته      ،عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته     

ابة الوثائق  أن يكون الكاتب عارفا بكت    : الثامن،فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك        ،بينهما
وهذا مـأخوذ   ،لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك      ،وما يحصل به التوثق   ،وما يلزم فيها كل واحد منهما     

أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعـروف بالعدالـة         : التاسع} وليكتب بينكم كاتب بالعدل   {: من قوله 
: أي} اتب أن يكتب  ولا يأب ك  {: قوله: العاشر،ولو كان هو والشهود قد ماتوا     ،المذكورة يعمل ا  

فليحسن ،فكما أحسن االله إليه بتعليمه    ،لا يمتنع من من االله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين           
أمر الكاتب أن لا يكتـب إلا  : الحادي عشر،ولا يمتنع من الكتابة لهم   ،إلى عباد االله المحتاجين إلى كتابته     

أمره أن  : الثالث عشر ،ي يملي من المتعاقدين من عليه الدين      أن الذ : الثاني عشر ،ما أملاه من عليه الحق    
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لأن ،أن إقرار الإنسان على نفسه مقبـول : الرابع عشر،يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا      
وهو ما أقر   ،فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه      ،االله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب        

أن من عليه حقا من الحقـوق الـتي         : الخامس عشر ، بعد ذلك غلطا أو سهوا     ولو ادعى ،به على نفسه  
أن قوله هو المقبول دون قول من له        ،على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل       ) ١(البينة  
إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقـدار الحـق    ،لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه        ،الحق

أو ،أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره             : س عشر الساد،وصفته
أن من لا يقدر على إملاء الحـق        : السابع عشر ،أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه       ،طيبه وحسنه 

 أنه يلزم : الثامن عشر ،فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار      ،أو نحو ذلك  ،لصغره أو سفهه أو خرسه    
أنـه  : التاسع عشـر  } بالعدل{وعدم البخس لقوله    ،الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل         

ثبـوت الولايـة في     : العشـرون ،لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق       ،يشترط عدالة الولي  
لا علـى   ،أن الحق يكون على الصغير والسـفيه وانـون والضـعيف          : الحادي والعشرون ،الأموال

لأن ،أن إقرار الصغير والسفيه وانون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح         : الثاني والعشرون ،ليهمو
الثالـث  ،خوفا مـن تـلاف أموالهم     ،ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا م ورحمة       ،االله جعل الإملاء لوليهم   

نسان يتعلم  فيه مشروعية كون الإ   : الرابع والعشرون ،صحة تصرف الولي في مال من ذكر      : والعشرون
وما لا يتم   ،لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل     ،الأمور التي يتوثق ا المتداينون كل واحد من صاحبه        

لأن االله  ،بل هو فرض كفاية   ،أن تعلم الكتابة مشروع   : الخامس والعشرون ،المشروع إلا به فهو مشروع    
أنه مأمور بالإشهاد علـى     : رونالسادس والعش ،ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم    ،أمر بكتابة الديون وغيرها   

فهو عائد لمصلحة   ،لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق        ،وذلك على وجه الندب   ،العقود
المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظـه تعـين أن              ] ١١٩:ص[نعم إن كان    ،المكلفين

صاب الشهادة في الأموال ونحوهـا      أن ن : السابع والعشرون ،يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا      
أن : الثامن والعشـرون  ،ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي        ،رجلان أو رجل وامرأتان   

أن شـهادة النسـاء منفـردات في    : التاسع والعشرون،شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل   
وقد يقال إن االله أقام المرأتين مقـام رجـل          ،رجللأن االله لم يقبلهن إلا مع ال      ،الأموال ونحوها لا تقبل   

أن شـهادة   : الثلاثون. للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات واالله أعلم            
والعبد البالغ مـن    } فاستشهدوا شهيدين من رجالكم   {: العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله      

ولأن ،لأم ليسوا منـا   ،كفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة      أن شهادة ال  : الحادي والثلاثون ،رجالنا
وأن الواحد في   ،فيه فضيلة الرجل على المرأة    : الثاني والثلاثون ،مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل      
أن من نسي شهادته ثم ذكرهـا فـذكر         : الثالث والثلاثون ،مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها     

يؤخذ من المعنى أن الشـاهد إذا       : الرابع والثلاثون } فتذكر إحداهما الأخرى  {: ولهفشهادته مقبولة لق  
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لأن ما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو           ،خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها        
لا يجوز لـه أن     ،أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور         : والخامس والثلاثون ،واجب

أن من لم يتصف بصـفة الشـهداء      : السادس والثلاثون } ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا     {: يأبى لقوله 
النهي : السابع والثلاثون ،لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة ا ولأنه ليس من الشهداء          ،المقبولة شهادم 

يـه  عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتـوى عل                
بيان الحكمـة في مشـروعية الكتابـة والإشـهاد في           : الثامن والثلاثون ،العقد من الشروط والقيود   

فإا متضمنة للعدل الذي بـه قـوام        } أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا       {وأنه  ،العقود
يـب والتنـازع    والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشـك والر          ،العباد والبلاد 

يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل               : التاسع والثلاثون ،والتشاجر
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروا بينكم فليس عليكم جناح ألا           {: قوله: الأربعون،لا بد من اليقين   

لعدم شـدة الحاجـة إلى      ،اضـر فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بح         } تكتبوها
فإنه يشرع الإشـهاد    ،أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة        : الحادي والأربعون ،الكتابة
النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشـتغال         : الثاني والأربعون } وأشهدوا إذا تبايعتم  {: لقوله

يد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة       النهي عن مضارة الشه   : الثالث والأربعون ،وحصول مشقة عليه  
ولا يضـار كاتـب ولا   {: أو غير ذلك هذا على جعل قولـه ،أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه      

وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه ي الشاهد والكاتب أن يضارا صـاحب             ،مبنيا للمجهول } شهيد
بع والأربعون والخـامس والأربعـون      وهذان هما الرا  ،الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك       

وإن تفعلوا فإنه فسـوق     {: والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله         
السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجـزأ             } بكم

ولم } فإنه فسوق بكـم   {: ان وكفر لقوله  وكذلك مادة إيم  ،فتكون فيه مادة فسق وغيرها    ،في الإنسان 
 - وحقه أن يتقدم على ما هنـا لتقـدم موضـعه           -: الثامن والأربعون . يقل فأنتم فاسقون أو فُساق    

أن العدالة يشـترط    : التاسع والأربعون } ممن ترضون من الشهداء   {: اشتراط العدالة في الشاهد لقوله    
: الخمسـون ،معتبرا عند الناس قبلـت شهادته فكل من كان مرضيا  ،فيها العرف في كل مكان وزمان     

فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على         ،يؤخذ منها عدم قبول شهادة اهول حتى يزكى       
 ١٠٣٧.والله في كلامه حكم وأسرار يخص ا من يشاء من عباده،حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر
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»     ندايوا إِذا تنآم ا الَّذِينهيا أَي     وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلى أَجيبِد مهذا هو المبدأ العام الـذي يريـد        .. » ت
لحكمة سيأتي بياا   . غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل       ،فالكتابة أمر مفروض بالنص   . تقريره

 .في اية النص
وليس .  الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب      وهذا تعيين للشخص  .. » ولْيكْتب بينكُم كاتِب بِالْعدلِ   «

 هي الاحتيـاط والحيـدة      - ليس أحد الطرفين في التعاقد       -وحكمة استدعاء ثالث    . أحد المتعاقدين 
ولا يـنقص أو يزيـد في       ،فلا يميل مع أحد الطـرفين     ،وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل     . المطلقة

 ..النصوص 
 كـي   - بالقياس إلى الكاتب     -فالتكليف هنا من االله     .. » ما علَّمه اللَّه  ولا يأْب كاتِب أَنْ يكْتب كَ     «

. حسابه فيها على االله   ،فتلك فريضة من االله بنص التشريع     ،لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه        
 .فَلْيكْتب كما علمه االله«.. وهي وفاء لفضل االله عليه إذ علمه كيف يكتب 

. ومن تعيين من يتولى الكتابة    .  قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل          وهنا يكون الشارع  
وذلك الإيحاء بأن يلتـزم     ،ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة االله عليه       . ومن تكليفه بأن يكتب   

 ..العدل 
ولْيتقِ اللَّـه ربـه ولا      .  الْحق ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ  «.. وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب          

فَإِنْ كانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيهاً أَو ضعِيفاً أَو لا يستطِيع أَنْ يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيـه                 . يبخس مِنه شيئاً  
ومقـدار  ،اتـب اعترافـه بالدين     هو الذي يملي على الك     - الذي عليه الحق     -إن المدين   .. » بِالْعدلِ
 ..وشرطه وأجله ،الدين

أو ذكـر شـروطا   ،أو قرب الأجل،فزاد في الدين ،ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن         
والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتمام الصـفقة               . معينة في مصلحته  

ذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب               فإ. فيقع عليه الغبن  ،لحاجته إليها 
 -وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين       .. وهو الذي يملي    ،ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت     . خاطر

 أن يتقي االله ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركـان الإقـرار                    -وهو يملي   
 - أي صغيرا أو ضعيف العقل       -أو ضعيفا   . فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره       .. الأخرى  

أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية                     
 ..» بِالْعدلِ«.. فليملل ولي أمره القيم عليه .. أو العقلية 

كـي  .  لأن الدين لا يخصه شخصـيا      - ولو قليلا    -فربما اون الولي    . دقةوالعدل يذكر هنا لزيادة ال    
 .تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد
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نقطـة  ،فينتقل الشارع إلى نقطة أخـرى في العقد       ،وذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها       
 مِمن ترضـونَ    - يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ      فَإِنْ لَم . واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم   «: الشهادة

 ..»  أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى-مِن الشهداءِ 
الأول أن  :  والرضى يشمل معنيين   -» مِمن ترضونَ مِن الشهداءِ    «-إنه لا بد من شاهدين على العقد        

ولكـن  .. والثاني أن يرضى بشهادما طرفا التعاقـد        . دان عدلين مرضيين في الجماعة    يكون الشاه 
فهنـا ييسـر التشـريع فيسـتدعي النسـاء          . ظروفا معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا        

الذي لا  ،وهو إنما دعا الرجال لأم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في اتمع المسلم السوي             ،للشهادة
فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصـدة   ،اج المرأة فيه أن تعمل لتعيش     تحت

في مقابل لقيمـات أو دريهمـات تنالهـا مـن           ،الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل      
أما حين لا يوجد    ف! كما تضطر إلى ذلك المرأة في اتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم            ،العمل

ففـي مجـال    ! ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس       .. رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان      
.. » أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتـذَكِّر إِحـداهما الْـأُخرى     «: التشريع يكون كل نص محددا واضحا معللا      

مما يجعلـها لا    ،المرأة بموضوع التعاقـد   فقد ينشأ من قلة خبرة      . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة     
تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة                 

وقد ينشأ من طبيعة    . فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله        ،عند الاقتضاء 
تستدعي .  البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما       فإن وظيفة الأمومة العضوية   . المرأة الانفعالية 

أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجـع               
 ..فيهما إلى التفكير البطيء 

وحدة هـذا   فالمرأة شخصية م  ،وهذه الطبيعة لا تتجزأ   .. وذلك من فضل االله على المرأة وعلى الطفولة         
 بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجـة إلى             - حين تكون امرأة سوية      -طابعها  

ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تـذكر       . ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء      ،تجرد كبير من الانفعال   
 .ئع اردة فتتذكر وتفيء إلى الوقا- إذا انحرفت مع أي انفعال -إحداهما الأخرى 

يوجهه هنـا إلى الشـهداء ألا يـأبوا        ،وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة          
فهـي  . فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا      . »ولا يأْب الشهداءُ إِذا ما دعوا     «: الشهادة

 يلبيها الشهداء عـن طواعيـة تلبيـة         واالله هو الذي يفرضها كي    . وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق    
إذا كانـت  ،وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو علـى أحـدهما       . بدون تضرر أو تلكؤ   ،وجدانية

 .الدعوة من كليهما أو من أحدهما
يؤكد ضـرورة   . غرض عام للتشريع  . فينتقل الشارع إلى غرض آخر    ،وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة    

 ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفهـا بحجـة أن              - كبر الدين أم صغر      -الكتابة  
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أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء            ،الدين صغير لا يستحق   
ولا «: ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجـدانيا وتعلـيلا عمليـا            ! أو الكسل وقلة المبالاة   

وأَدنى أَلَّـا   ،وأَقْوم لِلشهادةِ ،ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ   .  إِلى أَجلِهِ  - صغِيراً أَو كَبِيراً     - أَنْ تكْتبوه    -تسئَموا  
فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضـخم            .. لا تسأموا   . »ترتابوا

. وهو إيحاء وجداني بأن االله يحب هذا ويؤثره       . أعدل وأفضل .. » ند اللَّهِ ذلِكُم أَقْسطُ عِ  «.. من قيمته   
فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الـذاكرة             . »وأَقْوم لِلشهادةِ «

أو الواحد  ،وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد           . وحدها
أو الريبة  ،الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد      . أقرب لعدم الريبة  : »وأَدنى أَلَّا ترتابوا  «. واحدةوال

 .في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد
ودقة ،وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنع المتعـاملون بضـرورة هـذا التشـريع              

 .صحة والدقة والثقة والطمأنينةإا ال. وصحة إجراءاته،أهدافه
وتكفـي  . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة        . ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل     

وتتكرر في  ،والتي تـتم في سـرعة     ،فيها شهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد        
 كلها قد راعى كل ملابساا وكان شريعة عملية         ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة     . أوقات قصيرة 

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً حاضِـرةً تـدِيرونها         «: ولا تعويق لجريان الحياة في مجراها     ،واقعية لا تعقيد فيها   
كُمنيب،متعبايوا إِذا تهِدأَشوها وبكْتأَلَّا ت ناحج كُملَيع سفَلَي«. 

وقد وردت بعـض    . أما الإشهاد فموجب  . الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها      وظاهر النص أن    
 .ولكن الأرجح هو ذاك. الروايات بأن الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب

والتقى كلاهما عنـد شـرطي الكتابـة        ،والتجارة الحاضرة ، وقد انتهى تشريع الدين المسمى     -والآن  
نه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجبـام          فإ - على الوجوب وعلى الرخصة      -والشهادة  
فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن      . لقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة       .. من قبل   

 .الحق والواجب في أداء التكاليف العامة
»    هِيدلا شو كاتِب ارضلا يو .    بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو .   اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتءٍ   . ويبِكُلِّ ش اللَّهو

لِيموإذا وقع فإنـه    . بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه االله عليه      ،لا يقع ضرر على كاتب أو شهيد      . »ع
لأن الكتـاب   . وهو احتيـاط لا بـد منـه       . يكون خروجا منكم عن شريعة االله ومخالفة عن طريقه        

فلا بد من تمتعهم بالضـمانات      . رضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة       والشهداء مع 
وتشجعهم علـى أداء واجبـهم بالذمـة والأمانـة والنشـاط في أداء              ،التي تطمئنهم على أنفسهم   

واستجاشة الشـعور   ، وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير      -ثم  . والحيدة في جميع الأحوال   ،الواجبات
 يدعو المؤمنين   -لا من مجرد ضغط النص      ،ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس     ،تكليفكلما هم بال  
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وأن تقواه  ،وهو الذي يعلمهم ويرشدهم   ،إلى تقوى االله في النهاية ويذكرهم بأن االله هو المتفضل عليهم          
: عـان ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضـى والإذ       ،تفتح قلوم للمعرفة ويئ أرواحهم للتعليم     

»قُوا اللَّهاتو .اللَّه كُملِّمعيو .لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّه١٠٣٨.»و 
) ١٨٢(وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمسـتقِيمِ     ) ١٨١(أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونوا مِن الْمخسِرِين       { :وقال تعالى   

علَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو فْسِدِينضِ ما فِي الْأَر١٨٣ - ١٨١: الشعراء[} ) ١٨٣(ثَو[ 
إذا دفْعتم للناسِ فأوفُوا الكَيلَ والمِيـزانَ       : وقالَ لهم ،ونهاهم عن التطْفِيفِ  ،أمرهم بإِيفَاءِ المِكْيالِ والمِيزانِ   

ولكِـن خـذُوا كَمـا      ،ذُوه وافيـاً إِذا كَـانَ لَكُم      وتأْخ،ولا تبخسوا الكَيلَ فَتعطُوا ناقِصـاً     ،حقَّهما
ولا تنقِصوا الناس   ) .القِسطَاسِ المُستقِيمِ (وزِنوا بالمِيزانِ العادِلِ المَضبوطِ     .وأعطُوا كَما تأخذُون  ،تعطُونَ

   الِهِمووأَم قُوقِهِمح ئاً مِنيا    ،شعِيثُوا في الأَرضِ فَسلاَ تاسِ    ،داًولَى النع وا الطَّريققْطَعلا تـاءَ في    ،وا جكَم
 ١٠٣٩.} ولاَ تقْعدواْ بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ{آيةٍ أُخرى 

وإذا اشتريتم فخـذوا    ،أي إذا بعتم للناس فكيلوا لهم الكيل كاملا ولا تبخسوهم حقهم فتعطوه ناقصا            
 .وأعطوا كما تأخذون،عطون خذوا كما ت-وخلاصة ذلك. كما لو كان البيع لكم

وقد جاء فى سورة المطففين مثل هـذا        ،أي وزنوا بالميزان السوي العدل    ) وزِنوا بِالْقِسطاسِ الْمستقِيمِ  (
وإِذا كـالُوهم أَو    ،علَى النـاسِ يسـتوفُونَ    ،الَّذِين إِذَا اكْتالُوا  ،ويلٌ لِلْمطَفِّفِين «: مع التحذير منه فقال   

نزونَوسِرخي مظِيمٍ،وهمٍ عووثُونَ لِيعبم مهأَن أُولئِك ظُنأَلا ي «. 
أي ولا تنقصـوا النـاس      ) ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم   :(ثم عمم النهى عن البخس فى كل حق فقال        

حقهم فى كيل أو وزن أو غيرهما كالمذروعات والمعدودات كأخذ بـيض كـبير وإعطـاء بـيض                  
ثم اهم عن جـرم أعظـم شـأنا وأشـد           .وإعطاء رغيف صغير وأخذ رغيف كبير وهكذا      ،غيرص

أي ولا  ) ولا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِـدِين     :(وهو الفساد فى الأرض بجميع ضروبه وأشكاله فقال       ،خطرا
 ١٠٤٠.تكثروا فيها الفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق والسلب والنهب ونحوها

  أَبِي س نوع رِيدعِيدٍ الْخ،      بِيالن نمز ا قَدِمودِيهعِيرٍ   -� -أَنَّ يلِ شحِم رٍ، بِثَلَاثِينمتا ،ودم رعفَس،  ـدبِم
  بِيالن- �-     هرغَي امئِذٍ طَعمواسِ يفِي الن سلَيو،،      وعج لَ ذَلِكقَب اسالن ابأَص كَانَ قَدو ،وجِدنَ فِيهِ  لَا ي
: ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،فَحمِد اللَّه ،فَصعِد الْمِنبر ،غَلَاءَ السعرِ ،،الناس يشكُونَ إِلَيهِ  -� -فَأَتى النبِي   ،طَعاما

ولَكِن فِي  ،إِنما الْبيع عن تراضٍ   ،سٍمِن غَيرِ طِيبِ نفْ   ،لَا أَلْقَين اللَّه مِن قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِن مالِ أَحدٍ          «

                                                 
 )٥٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٣٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٩٥: ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ١٠٣٩
 )٩٩/ ١٩(تفسير المراغي  - ١٠٤٠



 ٥٩٣ 

علَى سـومِ   ،ولَا يسوم الرجـلُ   ،ولَا تحاسدوا ،ولَا تناجشوا ،لَا تضاغِنوا ،أَذْكُرها لَكُم ،بيوعِكُم خِصالًا 
 ١٠٤١»باد اللَّهِ إِخواناوكُونوا عِ،والْبيع عن تراضٍ،ولَا يبِيعن حاضِر لِبادٍ،أَخِيهِ

يـا رسـولَ اللَّـهِ غَلَـا        : ،فَقَالُوا-� -غَلَا السعر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
رعا  ،السرا سِعلَن رعولُ اللَّهِ   ،فَسسفَقَالَ ر- �- :» الِقالْخ ـوه إِنَّ اللَّه،اسِـطُ الْ،الْقَابِضب،ازِقي ،الرإِنو
 ١٠٤٢»ولَا مالٍ،مِنكُم فِي أَهلٍ،أَنْ لَا أَلْقَى اللَّه بِمظْلِمةٍ ظَلَمتها أَحدا،لَأَرجو

 ـ ،لاَ تلَقَّـوا الركْبـانَ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما    ر ولاَ يبِـع حاضِ
 ١٠٤٣"لاَ يكُونُ لَه سِمسارا : قَالَ» لاَ يبِيع حاضِر لِبادٍ«ما قَولُه : فَقُلْت لِابنِ عباسٍ: ،قَالَ»لِبادٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    : وعسانَ  «: قَالَ،�أَنَّ ركْبا الرلَقَّولاَ ت،  كُمضعب بِعلاَ يـعِ    ويلَى بع 
ومنِ ابتاعها فَهو بِخيـرِ النظَـرينِ بعـد أَنْ    ،ولاَ تصروا الغنم  ،ولاَ يبِع حاضِر لِبادٍ   ،ولاَ تناجشوا ،بعضٍ

 ١٠٤٤»وإِنْ سخِطَها ردها وصاعا مِن تمرٍ،إِنْ رضِيها أَمسكَها،يحتلِبها
 ١٠٤٥»دعوا الناس يرزقِ االلهُ بعضهم مِن بعضٍ،لَا يبِع حاضِر لِبادٍ«: �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن جابِرٍ

 ١٠٤٦»وإِنْ كَانَ أَخاه أَو أَباه،نهِينا أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ«: قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
رمنِ عنِ ابولَ«،وعسلَعِ-� - اللَّهِ أَنَّ رلَقِّي الست نى عهن ،اقوبِطَ الْأَسهى تت١٠٤٧»ح 

اما: قَالَ الإِمكَامأَحو ائِدفَو نمضتدِيثٌ يذَا حه. 
 لُها قَوانَ  «: فَأَمكْبا الرلَقَّولَا ت «   مِلُ الْمحومِ عِيرٍ تبِقُد ربالْخ قَعأَنْ ي هتورفَصاعرِي  ،تـتشلٌ يجا رلَقَّاهتفَي

وقوا السمقْدلَ أَنْ يئًا قَبيش مهلَدِ،مِنالْب ررِفُوا سِععيو،صخبِأَر. 
  هنع هِينذَا مةِ   ،فهدِيعالْخ ا فِيهِ مِنةِ          ،لِمابـحالص ـلِ الْعِلْـمِ مِـنأَه تِهِ أَكْثَراهِيإِلَى كَر بذَهو  ـنفَم 

مهــد عب. ــي ــن علِ ــهِ ع ــاسٍ،روِي فِي بنِ عابودٍ،وــع سنِ مابو،رمنِ عابــول  ،و ــو قَ هو
غير أَنَّ الشافِعِي أَثْبت لِلْبائِعِ الْخِيار      .ولم يقل أحد مِنهم بِفساد البيع     ،وإِسحاق،وأحمد،والشافِعِي،مالك

                                                 
 )صحيح ) (٤٩٦٧)(٣٧٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٠٤١
 )صحيح) (٤٩٣٥)(٣٧٠/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(  ذيب صحيح ابن حبان - ١٠٤٢
 - ٨٦١ - ٢١٥٨)٣٠١: ص (الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ١٠٤٣

لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منـهم       ) لا تلقوا الركبان   (١٥٢١ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم            [
 ـ       ) سمسارا. (قبل وصولهم للأسواق   ذ علـى  دلالا وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخ

 ]ذلك أجرة
  )٢١٥٠)(٧١/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠٤٤
) سخطها. (لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها             ) لا تلقوا الركبان  (ش   [  

 ]لم يرض ا على عيبها
 )١٥٢٢)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٠٤٥
 )١٥٢٣)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -يب صحيح مسلمذ - ١٠٤٦
 )صحيح )(٤٩٥٩)(٣٧٣/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٠٤٧



 ٥٩٤ 

  وقالس لَدِ   إِذَا قَدِمالْب رسِع فرعو ،    نِ سِيرِيننِ ابع وِيا رلِم،      بِيةَ أَنَّ النريرأَبي ه نلَقَّى   «�عتى أَنْ يهن
لَبانٌ،الْجسإِن لَقَّاهفَإِنْ ت،هاعتفَاب،وقالس درارِ إِذَا وا بِالْخِيةِ فِيهلْعالس احِبفَص«. 

  و سقَالَ أَبو رِيطَخلَدِ            : عِيدٍ الإِصرِ الْبسِع بِأَقَلَّ مِن هاعتلَقِّي قَدِ ابتإِذَا كَانَ الْم ارالْخِي كُونُ لَها يمفَإِنِ ،إِن
    أَكْثَر لَدِ أَورِ الْببِسِع هاعتاب،  لَه ارفَلا خِي،  سالأَقْي وذَا ههو،   الْخِي لَه تأَثْب مهضعبالٍ   ولَى كُلِّ حع ار. لَمو

والْحدِيثُ حجـةٌ  ،ولا جعلُوا لِصاحِبِ السلْعةِ الْخِيار إِذَا قَـدِم السـوق  ،يكْره أَصحاب الرأْيِ التلَقِّي   
هِملَيع. 
لُهضٍ     «: قَوععِ بيلَى بع كُمضعب بِيعلا يى  » ووري» بِعلا يلَى» ويِ  عهبِيلِ النـلٌ     ، سجر رِيتشأَنْ ي وهو

فَيأْتِي الرجلُ ويعرِض علَى الْمشترِي سِلْعةً مِثْلَ       ،شيئًا وهما فِي مجلِسِ الْعقْدِ ولَم يتفَرقَا وخِيارهما باقٍ        
       صخأَر ا أَونِهبِمِثْلِ ثَم دوأَج ى أَورتا اشنِهِ الَّـذِي            أَ،مثَم مِن بِأَكْثَر هاعا بم طْلُبائِعِ فَيجِيءُ إِلَى الْبي و

    مدنى يتلِ حالأَو مِن هاعب، قْدالْع خفْساءِ   ،فَيتِرى الاشنعبِم عيكُونَ الْبفَي،   ـلامـهِ السلَيا قَالَ علَـا  «: كَم
ثُم هذَا الطَّالِب إِنْ كَانَ قَصده      .كَذَلِك هذَا ،والْمراد مِنه طَلَب ما طَلَبه أَخوه     ،»يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ   

    اءَهشِر رِيدلا يا وقْدِهِمع دا ،راصِيكُونُ عي،      كُني لَم دِيثِ أَوا بِالْحالِماءٌ كَانَ عوطَـةَ     ،سغِب ـدإِنْ قَصو
 ١٠٤٨.لا يعصِي إِلا أَنْ يكُونَ عالِما بِالْحدِيثِفَ،أَحدِهِما

رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،وعسأَنَّ ر�اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ ته١٠٤٩» ن 
 ١٠٥٠»أَنه نهى عن تلَقِّي الْبيوعِ«،�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ

ريرأَبِي ه نولُ االلهِ «: قَالَ،ةَوعسى رهن�لَبلَقَّى الْجت١٠٥١» أَنْ ي 
: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،يحدثُ أَنَّ معمرا  ،كَانَ سعِيد بن الْمسيبِ   : قَالَ،وعن يحيى وهو ابن سعِيدٍ    

إِنَّ معمرا الَّذِي كَانَ يحدثُ هـذَا       : قَالَ سعِيد ،تكِرفَإِنك تح : ،فَقِيلَ لِسعِيدٍ »منِ احتكَر فَهو خاطِئٌ   «
 "كَانَ يحتكِر ،الْحدِيثَ

 ١٠٥٢»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«: قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ

                                                 
 )١١٦/ ٨(شرح السنة للبغوي  - ١٠٤٨
جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع ومـا        ) السلع(ش  )[١٥١٧)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب صحيح مسلم   - ١٠٤٩
 ]بهيتجر 
 ]جمع بيع بمعنى المبيع) البيوع(ش [ )١٥١٨)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٥٠
 ) ١٥١٩)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٥١

 ]فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان) الجلب(ش [
 )١٦٠٥)(٥٦٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٥٢

الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة الغـلاء                  ) من احتكر فهو خاطئ   (ش  [
والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجـارة                   

 ]ال بل يدخره ليغلو وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثمولا يبيعه في الح



 ٥٩٥ 

--------------- 
 ؤولياا ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مس- ٧٤

ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              { :قال تعالى   
 ]١٨٨: البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

فَيجحـد  ،هذَا فِي الرجلِ يكُونُ علَيهِ مالٌ ولَيس علَيهِ فِيهِ بينةٌ         : اسٍعنِ ابنِ عب  ،قَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ    
وكَذَا روِي عـن  ،وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام  ،الْمالَ ويخاصِم إِلَى الْحكَّامِ وهو يعرِف أَنَّ الْحق عليه        

كْرِمةَ والْحسنِ وقَتادةَ والسدي ومقَاتِلِ بنِ حيانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ زيـدِ            مجاهِدٍ وسعِيدِ بنِ جبيرٍ وعِ    
 .لَا تخاصِم وأَنت تعلَم أَنك ظَالِم: بنِ أَسلَم أَنهم قَالُوا

أَلَا إِنما أَنا بشر وإِنما يأْتِينِي الْخِصـم        «قَالَ  ،�للَّهِ  وقَد ورد فِي الصحِيحينِ عن أُم سلَمةَ أَنَّ رسولَ ا         
         ضٍ فَأَقْضِي لَهعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلِمٍ    ،فَلَعسم قبِح لَه تيقَض نةٌ   ،فَمقِطْع ا هِيمفَإِن

    لِي ا أَومِلَهحارٍ فَلْين امِنهذَر «             ـريغاكِمِ لَا يالْح كْملَى أَنَّ حدِيثُ عذَا الْحهةُ وةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيه لَّتفَد
ولَا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم       ،فَلَا يحِلُّ فِي نفْسِ الْأَمرِ حراما هو حرام       ،الشيءَ فِي نفْسِ الْأَمرِ   

: ولِهذَا قَالَ تعالَى  ،إِنْ طَابق فِي نفْسِ الْأَمرِ فَذَاك وإِلَّا فَلِلْحاكِمِ أَجره وعلَى الْمحتالِ وِزره           فَ،فِي الظَّاهِرِ 
             والِ النأَم أْكُلُوا فَرِيقاً مِنكَّامِ لِتلُوا بِها إِلَى الْحدتبِالْباطِلِ و كُمنيب والَكُمأْكُلُوا أَملا تو    مـتأَناسِ بِالْإِثْمِ و

     تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه فِي كَلَامِكُم ونَ أَيلَمعةُ.تادـاءَ   : قَالَ قَتأَنَّ قَض مآد ـنا ابي لَماع
بِـهِ  وإِنما يقْضِي القاضي بنحو مـا يـرى وتشـهد           ،الْقَاضِي لَا يحِلُّ لَك حراما ولَا يحِق لَك باطِلًا        

ودهالش،   صِيبيطِئُ وخي رشالْقَاضِي بـى            ،وتقَضِ حنت لَم هتومصاطِلٍ أَنَّ خبِب لَه قُضِي نوا أَنَّ ملَماعو
 لِلْمبطِلِ علَى الْمحِق فِي     فَيقْضِي علَى الْمبطِلِ لِلْمحِق بِأَجودِ مِما قُضِي بِهِ       ،يجمع اللَّه بينهما يوم الْقِيامةِ    

 ١٠٥٣.الدنيا
فَلَما هزمهم اللَّه اتـبعهم     ، إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو    -� -خرج رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

،واسـتولَت طَائِفَـةٌ علَـى      -� - بِرسـولِ اللَّـهِ      طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَةٌ     
لَنا النفْلُ نحن طَلَبنا الْعـدو وبِنـا        : قَالُوا،ورجع الَّذِين طَلَبوهم  ،فَلَما كَفَى اللَّه الْعدو   ،والنهبِ،الْعسكَرِ

  مهمزهو اللَّه مفَاهأَ  ،ن قَالَ الَّذِينولِ اللَّهِ    وسقُوا بِردا     :-� -حبِهِ مِن قأَح متا أَناللَّهِ مو،     ـنحـا نلَن وه
والنهبِ واللَّهِ  ،قَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ    ،،لِأَنْ لَا ينالَ الْعدو مِنه غِرةً     -� -أَحدقْنا بِرسولِ اللَّهِ    

فَقَسمه رسـولُ  ،الْآيةَ] ١:الأنفال[} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ{: فَأَنزلَ اللَّه تعالَى،أَحق مِنا هو لَناما أَنتم بِ 
لُـوا  وينفِّلُهم إِذَا قَفَ  ،إِذَا خرجوا بـادِين الربـع     ، ينفِّلُهم -� - بينهم وكَانَ رسولُ اللَّهِ      -� -اللَّهِ  

                                                                                                                                            

ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكار الأقـوات        ... احتكار العلم عن أهله من أشد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب والعقول             : قلت
  قوام الأرواح؟؟؟؟التي يقوم ا البدن ولا يحرم  احتكار الأقوات التي ا

 )٣٨٤/ ١(  تفسير ابن كثير ط العلمية - ١٠٥٣



 ٥٩٦ 

إِنـه لَـا    ،يا أَيها الناس  «: ثُم قَالَ ، يوم حنينٍ وبرةً مِن جنبٍ بعِيرٍ      -� -وقَالَ أَخذَ رسولُ اللَّهِ     ،الثُّلُثَ
       كُملَيع ا أَفَـاءَ اللَّـهحِلُّ لِي مِمسِ      ،يمـذِهِ إِلَّـا الْخه رقَـد،    كُملَيع وددـرم ـسمالْخـ،و  أَدوا فَ

وعلَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنـه    ،فَإِنه عار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     ،وإِياكُم والْغلُولَ ،والْمخِيطَ،الْخيطَ
        مالْغو مبِهِ الْه اللَّه ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب مِن ابقَالَ» ب : ولُ اللَّهِ   فَكَانَ رفَالَ  -� -سالْأَن هكْرقُولُ، ييو :

»عِيفِهِملَى ضع مِنِينؤالْم قَوِي در١٠٥٤»لِي 
كُنـا مـع رسـولِ االلهِ       : عن جدهِ قَالَ  ، عن أَبِيهِ   ، حدثَنِي عمرو بن شعيبٍ     : وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   

اب مِن هوازِنَ ما أَصاب مِن أَموالِهِم وسباياهم أَدرك وفْد هوازِنَ بِالْجِعرانةِ وقَـد              فَلَما أَص ،بِحنينٍ�
نـا  فَمن علَي ، وقَد أَصابنا مِن الْبلَاءِ ما لَم يخف علَيك         ،لَنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالُوا،أَسلَموا

  كلَيااللهُ ع نولُ االلهِ    : قَالَ،مس؟       : " �فَقَالَ رالُكُموأَم أَم كُمإِلَي بأَح كُماؤنأَبو كُماؤـا  : فَقَالُوا" نِسي
أَما ما  : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، أَبناؤنا ونِساؤنا أَحب إِلَينا     ،خيرتنا بين أَحسابِنا وبين أَموالِنا    ،رسولَ االلهِ 

        لَكُم وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبقُولُوا     ، كَانَ لِي ووا واسِ فَقُومبِالن تلَّيا صإِذَا أَنولِ االلهِ    : وسبِر فِعشتسا نإِن
� لِمِينسولِ االلهِ     ،إِلَى الْمسإِلَى ر لِمِينسبِالْما   فِي أَ ،�وائِننِسا وائِننـأَلُ     ، بأَسو ذَلِك دعِن طِيكُمأُعفَس

  ولُ االلهِ     ". لَكُمسلَّى را صولُ االلهِ          �فَلَمسبِهِ ر مهرا أَموا فَقَالُوا مقَام راسِ الظُّهـولُ   ، �بِالنسفَقَالَ ر
فَما كَـانَ   : فَقَالَ الْمهاجِرونَ ، " فَهو لَكُم   ] ٥٤٨:ص[لِبِ  أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّ      : " �االلهِ  

أَمـا  : فَقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ،�وما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ : وقَالَتِ الْأَنصار،�لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ     
بلْ ما كَانَ لَنـا  : فَقَالَت بنو سلَيمٍ، أَما أَنا وبنو سلَيمٍ فَلَا     : س بن مِرداسٍ  وقَالَ الْعبا ، أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا     
من أَمسـك   : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، أَما أَنا وبنو فَزارةَ فَلَا      : وقَالَ عيينةُ بن بدرٍ   ،�فَهو لِرسولِ االلهِ    

ثُم ،فَردوا إِلَى الناسِ نِساءَهم وأَبناءَهم    ، " هِ فَلَه بِكُلِّ إِنسانٍ سِتةُ فَرائِض مِن أَولِ فَيءٍ نصِيبه           مِنكُم بِحقِّ 
وه إِلَى شـجرةٍ    حتى اضطَر ،اقْسِم علَينا فَيئَنا  ،يا رسولَ االلهِ  : واتبعه الناس يقُولُونَ  �ركِب رسولُ االلهِ    

  اءُهرِد هنع تزِعتولُ االلهِ    ،فَانسفَقَالَ ر� " :  اسا النها أَيائِي    ،يرِد لَيوا عدر ،     دِهِ لَـوفْسِي بِيالَّذِي نفَو
         كُملَيع هتما لَقَسمعةَ نامرِ تِهجش ددع ونِ  ، كَانَ لَكُممتا أَلْفَيم ا       ثُملَا كَذَّابا وانبلَا جخِيلًا وي ب " ،  ثُـم

وااللهِ ما  ،أَيها الناس : " إِلَى جنبِ بعِيرٍ وأَخذَ مِن سنامِهِ وبرةً فَجعلَها بين أُصبعيهِ فَقَالَ          �قَام رسولُ االلهِ    
والْخمس مردود علَيكُم؛ فَأَدوا الْخِياطَ والْمخِـيطَ؛ فَـإِنَّ   ، خمس لِي مِن فَيئِكُم ولَا هذِهِ الْوبرةِ إِلَّا الْ     

: فَجاءَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِكُبةٍ مِن خيوطِ شعرٍ فَقَالَ        ، " الْغلُولَ عار ونار وشنار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ         
أَما حقِّي مِنها لَـك     : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، ذْت هذَا لِأَخِيطَ بِهِ برذَعةَ بعِيرٍ لِي دبر         أَخ،يا رسولَ االلهِ  

 ١٠٥٥" فَرمى بِها مِن يدِهِ،أَما إِذَا بلَغَ الْأَمر هذَا فَلَا حاجةَ لِي بِها: فَقَالَ الرجلُ،"
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فَلَما سلَّم أَخذَ وبرةً مِن جنـبِ  ،إِلَى بعِيرٍ مِن الْمغنمِ�لَّى بِنا رسولُ االلهِ  ص: وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ    
 ١٠٥٦"والْخمس مردود علَيكُم ،إِلَّا الْخمس،ولَا يحِلُّ مِن غَنائِمِكُم مِثْلُ هذَا: " الْبعِيرِ ثُم قَالَ

 لِيع نقَالَ،وع :ترولِ االلهِ       مسلَى رقَةِ عدعِيرٍ فَقَالَ       : قَالَ� إِبِلُ الصبِ بنج ةٍ مِنربدِهِ إِلَى وى بِيوفَأَه :
 " لِمِينسالْم لٍ مِنجر ةِ مِنربذِهِ الْوبِه قا بِأَحا أَن١٠٥٧"م 

--------------- 
 :لمال  عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من ا- ٧٥

عِند �ما ترك رسولُ اللَّهِ    «: قَالَ،أَخِي جويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ   �عن عمرِو بنِ الحَارِثِ ختنِ رسولِ اللَّهِ        
وأَرضـا جعلَهـا    وسِـلاَحه   ،إِلَّا بغلَتـه البيضاءَ   ،موتِهِ دِرهما ولاَ دِينارا ولاَ عبدا ولاَ أَمةً ولاَ شـيئًا          

 ١٠٥٨»صدقَةً
بِثَلاَثِين صـاعا   ،ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي   �توفِّي رسولُ اللَّهِ    «: قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

 ١٠٥٩»  مِن شعِيرٍ
 رِيهنِ الزسٍ   ،وعأَو نب الِكأَنَّ م،ثَهدلَ  : قَالَ،حسطَّابِ    أَرالْخ ـنب رمع ـالَى      ،إِلَيعت حِـين ـهفَجِئْت

ارهالِهِ        : قَالَ،النما إِلَى رفْضِيرِيرٍ ملَى سا عالِستِهِ جيفِي ب هتدجمٍ    ،فَوأَد ةٍ مِنادلَى وِسكِئًا عتفَقَالَ لِي ،م :
لَو : قُلْت: قَالَ،فَخذْه فَاقْسِمه بينهم  ،وقَد أَمرت فِيهِم بِرضخٍ   ،ومِكإِنه قَد دف أَهلُ أَبياتٍ مِن قَ      ،يا مالُ 

وعبدِ ،هلْ لَك يا أَمِير الْمؤمِنِين فِي عثْمانَ      : فَقَالَ،فَجاءَ يرفَا : قَالَ،خذْه يا مالُ  : قَالَ،أَمرت بِهذَا غَيرِي  
هلْ لَـك فِـي     : فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَأَذِنَ لَهم فَدخلُوا  ،نعم: وسعدٍ؟ فَقَالَ عمر  ،والزبيرِ،الرحمنِ بنِ عوفٍ  

اقْضِ بينِي وبين هذَا الْكَاذِبِ الْـآثِمِ       ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : فَقَالَ عباس ،فَأَذِنَ لَهما ،نعم: وعلِي؟ قَالَ ،عباسٍ
يخيـلُ  : فَقَالَ مالِك بن أَوسٍ   ،فَاقْضِ بينهم وأَرِحهم  ،أَجلْ يا أَمِير الْمؤمِنِين   : فَقَالَ الْقَوم ،لْغادِرِ الْخائِنِ ا

     لِذَلِك موهموا قَدكَان قَد مهأَن إِلَي، رما: فَقَالَ عئِدبِـااللهِ الَّـذِي بِإِ     ،ات كُمدشاءُ      أَنـمالس قُـومذْنِـهِ ت
ضالْأَرولَ االلهِ     ،وسونَ أَنَّ رلَمعقَةٌ    «:  قَالَ �أَتدا صكْنرا تثُ مورقَالُوا»لَا ن، :معلَـى      ،نـلَ عأَقْب ثُـم
: قَـالَ ،�أَتعلَمانِ أَنَّ رسولَ االلهِ ،ضأَنشدكُما بِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تقُوم السماءُ والْأَر   : فَقَالَ،وعلِي،الْعباسِ

لَم ، بِخاصـةٍ  -إِنَّ االلهَ جلَّ وعز كَانَ خص رسولَه        : فَقَالَ عمر ،نعم: ،قَالَا»لَا نورثُ ما تركْناه صدقَةٌ    «
   هرا غَيدا أَحبِه صصخولِهِ    {: قَالَ،يسلَى را أَفَاءَ االلهُ عولِ     مسلِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه ٧:الحشر[}  مِن[- 

ما ،فَوااللهِ، بينكُم أَموالَ بنِي النضِـيرِ �فَقَسم رسولُ االلهِ :  قَالَ-ما أَدرِي هلْ قَرأَ الْآيةَ الَّتِي قَبلَها أَم لَا     
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 كُملَيع اثَرتاس،  كُمونا دذَهلَا أَخو،تالُ   حذَا الْمه قِيولُ االلهِ    ،ى بسةٍ     �فَكَانَ رـنفَقَةَ سن هذُ مِناخي ، ثُم
أَتعلَمونَ ذَلِـك؟  ،أَنشدكُم بِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تقُوم السماءُ والْـأَرض  : ثُم قَالَ ،يجعلُ ما بقِي أُسوةَ الْمالِ    

فَلَمـا تـوفِّي   : قَـالَ ،نعم: أَتعلَمانِ ذَلِك؟ قَالَا،بِمِثْلِ ما نشد بِهِ الْقَوم،وعلِيا،د عباساثُم نش ،نعم: قَالُوا
ويطْلُب هذَا  ،فَجِئْتما تطْلُب مِيراثَك مِنِ ابنِ أَخِيك     ،�أَنا ولِي رسولِ االلهِ     : قَالَ أَبو بكْرٍ  ،�رسولُ االلهِ   

،فَرأَيتمـاه  »ما نورثُ ما تركْناه صـدقَةٌ     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،مِيراثَ امرأَتِهِ مِن أَبِيها   
و بكْرٍ وأَنا ولِي رسـولِ  ثُم توفِّي أَب،وااللهُ يعلَم إِنه لَصادِق بار راشِد تابِع لِلْحق ،كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا   

وااللهُ يعلَم إِني لَصادِق بـار راشِـد تـابِع          ،فَرأَيتمانِي كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا    ،وولِي أَبِي بكْرٍ  ،�االلهِ  
قكُ       ،لِلْحرأَمو مِيعا جمتأَنذَا وهو تنِي أَنجِئْت ا ثُمهلِيتفَو احِدا وا،مما : فَقُلْتنا إِلَيهفَعاد،فَقُلْت :  مإِنْ شِئْت

فَأَخـذْتماها  ،�دفَعتها إِلَيكُما علَى أَنَّ علَيكُما عهد االلهِ أَنْ تعملَا فِيها بِالَّذِي كَانَ يعملُ رسـولُ االلهِ         
؟ قَالَا : قَالَ،بِذَلِكأَكَذَلِك :معا   : الَقَ،نكُمنيب انِي لِأَقْضِيمجِئْت ثُم،        رِ ذَلِـكيا بِغكُمنيااللهِ لَا أَقْضِي بلَا وو

 ١٠٦٠"فَإِنْ عجزتما عنها فَرداها إِلَي ،حتى تقُوم الساعةُ
------------- 

 : سداد ديون الإمام من تركته فإن لم تف فديونه على أهله - ٧٦
نونٍ   وعمينِ مرِو بمقَالَ، ع :      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تأَيةِ    ،ردِينامٍ بِالْمبِأَي ابصلَ أَنْ يقَب، قَفو

حملْتما الأَرض  أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد     ،كَيف فَعلْتما : " قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   
انظُرا أَنْ تكُونا حملْتما الأَرض     : قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    : ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   

  طِيقا لاَ تلاَ: قَالاَ: قَالَ،م، رمفَقَالَ ع :  نِي اللَّهلَّمس لَئِن،  نعـلٍ        لَأَدجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر
إِلَّا عبد اللَّـهِ بـن      ،إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه    : قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      : قَالَ،بعدِي أَبدا 

  اةَ أُصِيباسٍ غَدبع،   نيب ركَانَ إِذَا منِ وفَّيوا: قَالَ، الصوتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتا ،حمبرو
 فوسةَ يورأَ سلَ،قَرحأَوِ الن، ذَلِك وحن أَو ،اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر،  ـرإِلَّا أَنْ كَب وا هفَم

هتمِعقُولُ فَسلَنِي  :  يأَكَلَنِي    -قَت أَو - الكَلْب ، هنطَع نِ    ،حِينفَيبِسِكِّينٍ ذَاتِ طَر العِلْج لَـى    ،فَطَارع رملاَ ي
     هنالًا إِلَّا طَعلاَ شِما ومِيندٍ يلًا    ،أَحجر رشثَلاَثَةَ ع نى طَعتةٌ  ،حعبس مهمِن اتأَى ذَلِ  ،ما رفَلَم   لٌ مِنجر ك

وتناولَ عمر يد عبدِ الـرحمنِ بـنِ        ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   
 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نجِدِ    ،فَماحِي المَسوا نأَمونَ  وردلاَ ي مهفَإِن،    قَـد مهأَن رغَي

  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   : وحبانَ اللَّهِ سحبفِيفَةً     ،سلاَةً خنِ صمحالر دبع لَّى بِهِما ،فَصفَلَم
: الصنع؟ قَالَ : قَالَ،غُلاَم المُغِيرةِ :  ساعةً ثُم جاءَ فَقَالَ    فَجالَ،انظُر من قَتلَنِي  ،يا ابن عباسٍ  : انصرفُوا قَالَ 

معقَالَ،ن : اللَّه لَهوفًا   ،قَاترعبِهِ م ترأَم لَقَد،         لاَمعِي الإِسدلٍ يجدِ رتِي بِيلْ مِيتعجي لِلَّهِ الَّذِي لَم دالحَم، قَد
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 ٥٩٩ 

   حِبت وكأَبو تأَن تةِ    كُندِينبِالْم لُوجالع كْثُرقِيقًا      -،انِ أَنْ تر مهأَكْثَر اسبكَانَ العفَقَالَ- و  :  إِنْ شِـئْت
لْتفَع،ا؟ قَالَ   : أَيلْنقَت إِنْ شِئْت :   انِكُموا بِلِسكَلَّما تم دعب تكَذَب،كُملَتا قِبلَّوصو،  كُـمجـوا حجحو .
وقَائِـلٌ  ،لاَ بأْس : فَقَائِلٌ يقُولُ ،وكَأَنَّ الناس لَم تصِبهم مصِيبةٌ قَبلَ يومئِذٍ      ،لَ إِلَى بيتِهِ فَانطَلَقْنا معه    فَاحتمِ
فَعلِموا ،خرج مِن جرحِـهِ   ثُم أُتِي بِلَبنٍ فَشرِبه فَ    ،فَخرج مِن جوفِهِ  ،فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه  ،أَخاف علَيهِ : يقُولُ

 تيم ههِ ،أَنلَيا علْنخفَد، اساءَ النجهِ  ،ولَيونَ عثْنلُوا يعفَج،  ابلٌ شجاءَ رجفَقَالَ،و :     مِنِينالمُـؤ ا أَمِيري شِرأَب
  ى اللَّهِ لَكرشولِ اللَّهِ     ،بِبسةِ ربحص مِن�،  مٍ فِي الإِسقَدو    ـتلِمع ا قَدلاَمِ م،    لْتـدفَع لِيـتو ثُم، ثُم

ردوا علَي  : قَالَ،فَلَما أَدبر إِذَا إِزاره يمس الأَرض     ،ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَي ولاَ لِي       : قَالَ،شهادةٌ
لاَمقَالَ،الغ :    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابي،فَإِن  بِكقَى لِثَوأَب ه،      رمع ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو،    لَـيا عم ظُران

مالُ آلِ عمـر فَـأَدهِ مِـن        ،إِنْ وفَى لَه  : قَالَ،فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا أَو نحوه      ،مِن الدينِ 
الِهِموأَم، إِلَّا فَسبٍ     ونِ كَعب دِينِي عشٍ       ،لْ فِي بيلْ فِي قُـرفَس مالُهوفِ أَمت إِلَـى     ،فَإِنْ لَم مهـدعلاَ تو
رِهِمغَي،        مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَقُلْ،فَأَد :  لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،  قُـلْ أَمِـيرلاَ تو 
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       : وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رمأْذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس

ويسـتأْذِنُ  ،ن الخَطَّابِ السلاَم  يقْرأُ علَيكِ عمر ب   : فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستأْذَنَ
هـذَا  : قِيلَ،فَلَما أَقْبلَ ،ولَأُوثِرنَّ بِهِ اليوم علَى نفْسِي    ،كُنت أُرِيده لِنفْسِي  : فَقَالَت،أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ   

   رمع ناللَّهِ ب دباءَ ،عج ونِي: قَالَ،قَدفَعار، جر هدنهِ فَأَس؟ قَالَ  : فَقَالَ،لٌ إِلَيكيا لَدم :    ا أَمِـيري حِبالَّذِي ت
 تأَذِن مِنِينلِلَّهِ: قَالَ،المُؤ دالحَم،ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنمِلُونِي   ،مفَـاح تـيـا قَضفَإِذَا أَن، ثُم

لِّمالخَ   : فَقُلْ،س نب رمأْذِنُ عتسخِلُونِي   ،طَّابِيلِي فَأَد تقَـابِرِ         ،فَإِنْ أَذِنونِـي إِلَـى مدنِـي رتدإِنْ رو
لِمِينا      ،المُسهعم سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجا  ،ونا قُماهنأَيا رهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو،   هـدعِن كَتفَب

أَوصِ يا أَمِير المُـؤمِنِين     : فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ، الرجالُ واستأْذَنَ،ساعةً
لِفختفَرِ        : قَالَ،اسلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قا أَحدأَح ا أَجِدطِ ،مهـولُ ال     ،أَوِ الرسر فِّيـوت لَّـهِ  الَّذِين

يشهدكُم عبـد   : وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ،وهو عنهم راضٍ  �
  رمع نءٌ      ،اللَّهِ بيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -   تِ الإِمابفَإِنْ أَص    ذَاك وا فَهدعةُ سإِلَّـا  ،رو

    را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسـزٍ       ،فَلْيجع ـنع زِلْـهأَع ي لَمـةٍ  ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو :      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن
الَّذِين {،وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا  ،تهمويحفَظَ لَهم حرم  ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،بعدِي

    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{،   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو
وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،وغَيظُ العدو ،وجباةُ المَالِ ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا

ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 
ائِهِمفُقَر، أُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،ةِ اللَّهِ وسةِ رذِمو�   دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي،   ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يكَلَّفُوا إِلَّا   ،ولاَ يو
مها بِهِ   ،طَاقَتنجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنفَان،    رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمقَـالَ ،فَس :     ـنب ـرمأْذِنُ عـتسي 
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فَلَما فُرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ          ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه: قَالَت،الخَطَّابِ
ي إِلَـى   قَـد جعلْـت أَمـرِ     : فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ

لِيةُ ،عانَ    : فَقَالَ طَلْحثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد، دعقَالَ سـنِ         : ونِ بمحدِ الـربرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد
لَينظُرنَّ أَفْضـلَهم   ، والإِسلاَم فَنجعلُه إِلَيهِ واللَّه علَيهِ   ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،عوفٍ

أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عـن أَفْضـلِكُم           : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت الشيخانِ   
فَاللَّه ،والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت     �سولِ اللَّهِ   لَك قَرابةٌ مِن ر   : فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما فَقَالَ   ،نعم: قَالاَ

   دِلَنعلَت كترأَم لَئِن كلَيع،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتو،      مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ ا ،ثُمفَلَم
 ١٠٦١"وولَج أَهلُ الدارِ فَبايعوه ،فَبايع لَه علِي،رفَع يدك يا عثْمانُ فَبايعها: أَخذَ المِيثَاق قَالَ

-------------- 
 : قدر ما تفرضه الأمة للإمام من بيت المال - ٧٧

لسوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِـر      لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى ا       : عن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    
          احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع ها فَلَقِيولِ اللَّـهِ؟ قَـالَ        : بِهسلِيفَةَ را خي رِيدت نأَي :

وقلِ   : قَالا. السسالْم رأَم لِّيتو قَداذَا وم عنص؟ قَالَتمِين :الِي؟ قَالا لَهعِي أُطْعِم نأَي ـى  : فَمِنتح طَلِقان

                                                 
  )٣٧٠٠)(١٦/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠٦١
فرضتما على أهلها وكان قد بعثهمـا ليضـربا         ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش   [  

صبيحة .) . غداة. (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (الخراج والجزية على أهلها   
يقـرب  ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب. (طعنه

نقيع ) بنبيذ. (أخطأت في قولك) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار ) الصنع. (منه ويأتي في الصف خلفه    
أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (الزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا     التمر و 

فرضي االله عنك والله درك . يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام
.  ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسـلمين               فإنك لم يشغلك  �يا صاحب رسول االله     

فإنه أبعد عن الخيلاء عندما يكون      ) أتقى لربك . (أي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير           ) أنقى لثوبك (
ليس لـه   . (مدخلا لأهلها ) داخلا لهم . (دخلت) فولجت. (متخرجت روحي و  ) قضيت. (قصيرا وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات     

أصـابت  . (قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله عنه           ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) من الأمر شيء  
. ل لها وجدير ا وقد صادفت محلـها       أي فهو أه  ) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          ) الإمرة سعدا 

هم الذين يجمعون   ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (البلدان الإسلامية التي فتحت جمع مصر     ) الأمصار(
مـادة  . (عن حاجتهم ما فضل   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم   ) غيظ العدو . (الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية    

. أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم                    ) الإسلام
أعلن أنه لا يرغـب أن      ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم (

االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام حـاكم         ) واالله عليه والإسلام  . (نكل أمر اختيار الخليفة إليه    ) فنجعله إليه . ( هو الخليفة  يكون
علي وعثمـان رضـي االله      ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (عليه بأحكامه 

انفرد به وهو عثمـان رضـي االله   ) خلا بالآخر. (هو علي رضي االله تعالى عنه) أحدهما. ( أقصر في اختيار أفضلكم  لا) لا آلو . (عنهما
 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (العهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميع) الميثاق. (عنه
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فَقَـالَ  . فَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الرأْسِ والْـبطْنِ            . نفْرِض لَك شيئًا  
رماءُ : عالْقَض إِلَي .  ديبو عقَالَ أَبءُ : ةَوالْفَي إِلَيو . رمقَالَ ع :        إِلَي صِمتخا يم رهالش لَيأْتِي عكَانَ ي فَلَقَد

 ١٠٦٢.فِيهِ اثْنانِ
افْرِضوا لِخلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ مـا  : لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ      : وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    

برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِهِ كَمـا              . نعم: قَالُوا. يغنِيهِ
لَفختسلَ أَنْ يقَب فِقنكْرٍ. كَانَ يو بقَالَ أَب :ضِيت١٠٦٣.ر 
     نِ حلِ بهنِ سةَ بامأُم نفٍ قَالَ وعيهِ فِـي      : نلَيع لَتخى دتئًا حيالِ شالْم أْكُلُ مِنا لا يانمز رمكَثَ عم

قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا     :  فَاستشارهم فَقَالَ  -� -وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسول اللَّهِ      . ذَلِك خصاصةٌ 
قَالَ وقَالَ ذَلِك سعِيد بن زيـدِ بـنِ         . كُلْ وأَطْعِم : ه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    مِن[فَما يصلُح لِي    . الأَمرِ

 ].قَالَ فَأَخذَ عمر بِذَلِك. غَداءٌ وعشاءٌ: ما تقُولُ أَنت فِي ذَلِك؟ قَالَ: وقَالَ لِعلِي. عمرِو بنِ نفَيلٍ
   نِ الْمعِيدِ بس نوع       بِيالن ابحأَص ارشتاس رمبِ أَنَّ عيفَقَالَ -� -س  :     قطَو ذَلِك مِن كُمقَناللَّهِ لأُطَوو

 ١٠٦٤.]صدقْت: قَالَ. غَداءٌ وعشاءٌ: فَقَالَ علِي[ما يصلُح لِي مِن هذَا الْمالِ؟ . الْحمامةِ
   ةُ الالتِ : قالَ الطِّيبِيـغلِهِ             فائِدلِش عنةِ فامتجارةِ الأَهل بِالتؤنا لِموبا كَسخصفسه شمِن ن درج هفاتِ أَن

وفِيهِ إِشعار بِالعِلَّةِ وأَنَّ من اتصف بِالشغلِ المَذكُور حقِيق أَن يأكُل هو            ،بِأَمرِ المُسلِمِين عن الاكتِسابِ     
 .ص الأَكل مِن بين الاحتِياجاتِ لِكَونِهِ أَهمها ومعظَمهاوخ،وعِياله مِن بيتِ المالِ 

وفِيهِ دلِيل علَى أَنَّ لِلعامِلِ أَن يأخذ مِن عرضِ المالِ الَّذِي يعمل فِيهِ قَدر حاجته إِذا لَم                 : قالَ ابن التين    
 . ذَلِك الخَطّابِيوسبقَه إِلَى،يكُن فَوقه إِمام يقطَع لَه أُجرةً معلُومةً 

فَروى ابـن   ،لَكِن فِي قِصة أَبِي بكر أَنَّ القَدر الَّذِي كانَ يتناوله فُرِض لَه بِاتفاقٍ مِن الصحابة                : قُلت  
رأسـه  لَما اُستخلِف أَبو بكر أَصبح غادِيا إِلَى السوق علَـى           : "سعد بِإِسنادٍ مرسلٍ رِجالُه ثِقات قالَ       

كَيف تصنع هذا وقَد ولِّيـت      : فَلَقِيه عمر بن الخَطّاب وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ فَقالَ          ،أَثواب يتجِر بِها    
 ١٠٦٥.فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطر شاةٍ،نفرِض لَك : فَمِن أَين أُطعِم عِيالِي ؟ قالُوا : أَمر المُسلِمِين ؟ قالَ 

وأَولَ من سمى مصحف الْقُـرآنِ      ،وأَولَ خلِيفَةٍ ولِي وأَبوه حي    ، أَولَ والٍ فَرض لَه رعِيته نفَقَته      وكَانَ
 ١٠٦٦.وأَولَ من سمي خلِيفَةً،مصحفًا
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د أن استشارهم   بع،كما أن الصحابة رضي االله عنهم هم الذين فرضوا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب             
 .وقدر حاجته،فأجمعوا على أن يأخذ قو يومه،فيما يحل له من بيت المال

ولَربما خـرِق الإِزار    . كَانَ عمر يقُوت نفْسه وأَهلَه ويكْتسِي الْحلَّةَ فِي الصيفِ        : وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
    كَانلَ مدبا يفَم هقِّعرى يتانُ   حأْتِي الإِبى يتح ى           . هنى أَدا أَرفِيم هتوالُ إِلا كُسفِيهِ الْم كْثُرامٍ يع ا مِنمو

 .إِنما أَكْتسِي مِن مالِ الْمسلِمِين وهذَا يبلِّغنِي: فَكَلَّمته فِي ذَلِك حفْصةُ فَقَالَ. مِن الْعامِ الْماضِي
 محم نقَالَ   وع اهِيمرنِ إِبالِهِ         : دِ بلِعِيو نِ لَهيمهمٍ دِروكُلَّ ي فِقنتسطَّابِ يالْخ نب رمكَانَ ع .   فَـقأَن هإِنو

 .فِي حجتِهِ ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ
 .قَد أَسرفْنا فِي هذَا الْمالِ:  فَقَالَأَنفَق عمر ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ: وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ

يا عبد اللَّهِ بن عمر أَسرفْنا فِـي هـذَا          : عنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر أَنفَق فِي حجتِهِ سِتةَ عشر دِينارا فَقَالَ           و
 ١٠٦٧." دِرهما بِدِينارٍقَالَ وهذَا مِثْلُ الأَولِ علَى صرفِ اثْني عشر.الْمالِ

-------------- 
 : كيف تقدر الأمة حاجة الإمام - ٧٨

     قَالَ لَه رمانَ أَنَّ علْمس نانُ      : علْمس لِيفَةٌ؟ فَقَالَ لَهخ ا أَمأَن لِكأَم :      لِمِينسضِ الْمأَر مِن تيبج تإِنْ أَن
 .فَاستعبر عمر. م وضعته فِي غَيرِ حقِّهِ فَأَنت ملِك غَير خلِيفَةٍدِرهما أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر ثُ

فَـإِنْ  . واللَّهِ ما أَدرِي أَخلِيفَةٌ أَنا أَم ملِـك       : قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   : وعن سفْيانَ ابن أَبِي الْعوجاءِ قَالَ     
   رذَا أَملِكًا فَهم تكُن ظِيمقًا     : قَالَ قَائِلٌ .  عا فَرمهنيإِنَّ ب مِنِينؤالْم ا أَمِير؟ قَالَ  : قَالَ. يوا هلِيفَةُ لا  : مالْخ

       قإِلا فِي ح هعضلا يا وقذُ إِلا حأْخي .   دِ اللَّهِ كَذَلِكمبِح تذَ     . فَأَنه ذُ مِنأْخفَي اسالن سِفعي لِكالْما و
 . فَسكَت عمر. ويعطِي هذَا

مكَثَ عمر زمانا لا يأْكُلُ مِن الْمالِ شيئًا        : وعن أَيوب بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ عن أَبِيهِ قَالَ           
قَد :  فَاستشارهم فَقَالَ  -� -ل اللَّهِ   وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسو   . حتى دخلَت علَيهِ فِي ذَلِك خصاصةٌ     

قَالَ وقَالَ ذَلِك   . كُلْ وأَطْعِم : مِنه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    [فَما يصلُح لِي    . شغلْت نفْسِي فِي هذَا الأَمرِ    
قَالَ فَأَخذَ  . غَداءٌ وعشاءٌ : ولُ أَنت فِي ذَلِك؟ قَالَ    ما تقُ : وقَالَ لِعلِي . سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ      

بِذَلِك رمع. [ 
          بِيالن ابحأَص ارشتاس رمبِ أَنَّ عيسنِ الْمعِيدِ بس نفَقَالَ -� -وع  :     قطَو ذَلِك مِن كُمقَناللَّهِ لأُطَوو

 ١٠٦٨.]صدقْت: قَالَ. غَداءٌ وعشاءٌ: فَقَالَ علِي[ هذَا الْمالِ؟ ما يصلُح لِي مِن. الْحمامةِ
إِني كُنت  : فَقَالَ،جمع الناس عمر بِالْمدِينةِ حِين انتهى إِلَيهِ فَتح الْقَادِسِيةِ ودِمشق         : قَالَ،وعن ابن عمر  

فَماذَا ترونَ أَنه يحِلُّ لِي من هذا المـال؟         ،تِجارتِي وقَد شغلْتمونِي بِأَمرِكُم   يغنِي اللَّه عِيالِي بِ   ،امرأً تاجِرا 
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    اكِت؟ فَقَـالَ     : [فَقَالَ،فاكثر القوم وعلى ع سلِيا عقُولُ يا تم :        الَـكعِي ـلَحأَصو كـلَحـا أَصم
 .الْقَولُ قَولُ ابنِ أَبِي طَالِبٍ: فَقَالَ الْقَوم] ره،لَيس لَك مِن هذَا الْمالِ غَي،بِالْمعروفِ
 لَمأَس نطَّابِ فَقَالَ      : قَالَ،وعنِ الْخب رملٌ إِلَى عجر ـالِ؟ فَقَـالَ        : قَامذَا الْمه مِن حِلُّ لَكا يـا  : مم

ودابةٌ فِي  ،وراحِلَةُ عمر لِلْحج والْعمرةِ   ، وحلَّةُ الصيفِ  وحلَّةُ الشتاءِ ،أَصلَحنِي وأَصلَح عِيالِي بِالْمعروفِ   
 .حوائِجِهِ وجِهادِهِ

فَكَانَ ،لَما ولِي عمر قَعد علَى رِزقِ أَبِي بكْرٍ الَّذِي كَـانوا فَرضـوا لَـه   : قَالَ،وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
بِذَلِك،تدتفَاش هتاجانُ     ، حثْمع مهمِن اجِرِينهالْم مِن فَرن عمتفَاج،  ريبالزةُ وطَلْحو لِيعو، ريبفَقَالَ الز : لَو

إِنـه  : فقال عثْمانُ ،افَانطَلِقُوا بِن ،ودِدنا قَبلَ ذَلِك  : فَقَالَ علِي ! قُلْنا لِعمر فِي زِيادةٍ نزِيدها إِياه فِي رِزقِهِ       
رماء     ! عرو مِن هدا عِنم رِئبتسوا فَلْنلُما   ،فَههكْتِمتسنا وأَلُهسةَ فَنفْصأْتِي حا أَنْ    ،نوهرأَما وهلَيلُوا عخفَد

فَلَقِيت عمـر فِـي     ،خرجوا مِـن عِنـدِها    و،إِلا أَنْ يقْبـلَ   ،ولا تسمي لَه أَحدا   ،تخبِر بِالْخبرِ عن نفَرٍ   
هِهِ   ،ذَلِكجفِي و بضفَتِ الْغرقَالَ،فَعو :  لاءِ؟ قَالَتؤه نم :           لَـمـى أَعتح ـبِيلَ إِلَـى عِلْمِهِـملا س
كأْيفَقَالَ،ر :     مهوهجو تؤلَس مه نم تلِمع لَو،  مهنيبنِي ويتِ بكِ بِاللَّهِ  !أَندشا أفضل ما اقـتنى     ، أَنم

ويخطُب فِيهِمـا  ،ثَوبينِ ممشقَينِ كَانَ يلْبسـهما لِلْوفْـدِ     : فِي بيتِكِ مِن الْملْبسِ؟ قَالَت    �رسول االله   
فَصببنا علَيها وهِي حارةٌ أَسـفَلَ      ،ةَ شعِيرٍ خبزنا خبز : فَأَي الطَّعامِ نالَه عِندكِ أَرفَع؟ قَالَت     : قَالَ،لِلْجمعِ

فَأَي مبسطٍ كَـانَ يبسـطُه      : فَأَكَلَ مِنها وتطَعم مِنها استِطَابةً لَها قَالَ      ،فَجعلْناها هشةً دسِمةً  ،عكَّةٍ لَنا 
   طَأَ؟ قَالَتكِ كَانَ أَودعِن :  ا ثَخِيناءٌ لَنفِ    كِسيفِي الص هبِعرا نا ، كُننتحت لُهعجا    ،فَنطْنساءُ بتفَإِذَا كَانَ الش

قـدر فوضـع الفضـول      �فَأَبلِغِيهِم عنـي أَنَّ رسـول االله        ،يا حفْصةُ : قَالَ،نِصفَه وتدثَّرنا بِنِصفِهِ  
وإِنما مثَلِي  ،ولا تبلغن بالتزجيه  ،مواضعهاوإني قدرت فو االله لاضعن الفضول       ،وتبلغ بالتزجيه ،مواضعها

ثُم اتبعـه الآخـر فَسـلَك       ،فَمضى الأَولُ وقَد تزود زادا فَبلَـغَ      ،ومثَلُ صاحِبي كِثَلاثَةٍ سلَكُوا طَرِيقًا    
هِ ،طَرِيقَهى إِلَيالثَّالِثُ  ،فَأَفْض هعبات طَرِي  ،ثُم ـا        فَإِنْ لَزِممهعكَـانَ ما وبِهِم ا لَحِقادِهِمبِز ضِيرا ومإِنْ ،قَهو

 ١٠٦٩.سلَك غَير طَرِيقِهِما لَم يجامِعهما
 هِي  ما: فَقَالَت،سريةُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين  : فَقَالُوا،كُنا جلُوسا بِبابِ عمر فَمرت جارِيةٌ     : " وعنِ الْأَحنفِ قَالَ  

     حِلُّ لَها تمةٍ ويربِس مِنِينؤالِ اللَّهِ   ،لِأَمِيرِ الْمم ا مِنها،إِنفَقُلْن :          رإِلَّا قَد وا هالِ اللَّهِ؟ فَمم مِن حِلُّ لَهاذَا يفَم
هـذِهِ  : مرت جارِيةٌ فَقُلْنا  ،لَم نقُلْ بأْسا  : ناماذَا قُلْتم؟ قُلْ  : فَقَالَ،فَأَتيناه،أَنْ بلَغت وجاءَ الرسولُ فَدعانا    

  مِنِينؤةُ أَمِيرِ الْميرس،ةٍ    : فَقَالَتيربِس مِنِينؤا هِيِ لِأَمِيرِ الْمم،  حِلُّ لَها تمالِ اللَّهِ   ،وم ا مِنها،إِنـاذَا  : فَقُلْنفَم
وحلَّةٌ فِـي  ،حلَّةٌ فِي الشـتاءِ ،يحِلُّ لِي حلَّتانِ،أَنا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِنه: قَالَيحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ؟ فَ    
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لَيس بِأَغْناهم ولَا   ،وقُوتِي وقُوت أَهلِي كَقُوتِ رجلٍ مِن قُريشٍ      ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظَّهرِ     ،الْقَيظِ
 ١٠٧٠"يصِيبنِي ما أَصابهم ،ثُم أَنا بعد رجلٌ مِن الْمسلِمِين،فْقَرِهِمبِأَ

وقال الأحنف بن قيس كنا بباب عمر بن الخطاب ننظر أن يؤذن لنا فخرجت جارية فقلنا سرية أمير                  
 قال فذكر ذلك لعمـر      المؤمنين فسمعت فقالت ما أنا بسرية أمير المؤمنين وما أحلّ له إني لمن مال االله              

فدخلنا عليه فأخبرناه بما قلنا وبما قالت فقال صدقت ما تحل لي وما هي بسرية وإا لمن مال االله عـز                     
وجل وسأخبركم بما أستحل من هذا المال أستحل منه حلتين حلة للشتاء وحلة للصيف وما يسـعني                 

م رجـل لسـت بـأرفعهم ولا        لحجتي وعمرتي وقوتي وقوت أهل بيتي وسهمي مع المسلمين كسه         
 ١٠٧١بأوضعهم

-------------- 
 : لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم - ٧٩

وااللهِ ما أَحد أَحـق     : يقُولُ،كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ     : قَالَ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
وااللهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب           ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ، الْمالِ مِن أَحدٍ   بِهذَا

رجلُ وبلاؤه فِي   ،فَال-� -وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     ،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ     ،إِلَّا عبدا مملُوكًا  
ووااللهِ لَـئِن بقِيـت   ،والرجلُ وحاجته،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلامِ   ،والرجلُ وقَدمه فِي الْإِسلامِ   ،الْإِسلامِ

مى،لَهعري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيلَيهكَان١٠٧٢" م 
   زِيدنِ يائِبِ بنِ السطَّابِ   : قَالَ،وععمر ابن الْخ تمِعقُولُ،سي :     وإِلا ه اللَّهِ الَّذِي لا إِلَهثَلاثًا،و،   ا مِـنم

         هنِعم أَو هطِيأُع قالِ حذَا الْمفِي ه دٍ إِلا لَهأَح،       بدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمو لُوكمم ا فِيهِ إِلا    ،دا أَنمو
دِهِمابِ اللَّهِ    ،كَأَحكِت ا مِنازِلِننلَى ما علَكِنا مـن رسـول االله ص  ،ومِنقَسفِـي    ،و هـلاؤبـلُ وجالرو
واللَّهِ لَـئِن بقِيـت   ،حاجتهوالرجلُ و،والرجلُ وغِناؤه فِي الإِسلامِ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ  ،الإِسلامِ

هكَانم وهالِ وذَا الْمه مِن ظَّهاءَ حعنلِ صباعِي بِجالر نأْتِي١٠٧٣.لَي 
نِ فَصنِعا لَـه  لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ عظِيمي: وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ  

            هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عبِهِم حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُمالْخ مِن،    ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمفَلَم، هدجفَو
فَأَطْبقَهما ،فَلَا حاجةَ لَنا فِيـهِ    : قَالَلَا  : كُلُّ الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ؟ قَالَ       : " فَقَالَ،شيئًا حلْوا 
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أَما بعد فَلَيس مِن كَد أَبِيك ولَا مِن كَد أُمك فَأَشبِعِ الْمسلِمِين مِما تشبع              : ثُم كَتب إِلَيهِ  ،وردهما علَيهِ 
الْأَع زِيو اكُمإِيقَالَ و لِكحفِي ر هةِ مِندِيعبِالْم كُملَيعا وهعِيمن١٠٧٤"اجِمِ و 

ولَا مِن  ،إِنه لَيس مِن كَدك   ،يا عتبةُ بن فَرقَدٍ   «: كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ    : قَالَ،وعن أَبِي عثْمانَ  
 أَبِيك كَد،   كأُم كَد لَا مِنو،سبِعِ الْمفَأَش    لِكحفِـي ر ـهمِن عـبشـا تمِم الِهِمفِي رِح لِمِين،  ـاكُمإِيو

معنالتكِ  ،ورلِ الشأَه زِيو، رِيرالْح وسلَبولَ االلهِ    ،وسرِيـرِ     �فَإِنَّ رـوسِ الْحلَب نى عهإِلَّـا  : ،قَـالَ »ن
 ١٠٧٥"لْوسطَى والسبابةَ وضمهما  إِصبعيهِ ا�ورفَع لَنا رسولُ االلهِ ،هكَذَا

--------------- 
 : أوجه الاستحقاق من بيت المال - ٨٠

    لَانِيوبٍ الْخهنِ وانَ بفْيس نةِ     : قَالَ،وعابِيطَّابِ بِالْجنِ الْخب رمةَ عطْبخ تهِدى   : قَالَ،شأَثْنو اللَّه مِدفَح
الرفِيـع فِيـهِ بِمنزِلَـةِ      ،فَإِنَّ هذَا الْفَيءَ شيءٌ أَفَـاءَه اللَّـه علَيكُم        ،أَما بعد : ثُم قَالَ ،هلُهعلَيهِ بِما هو أَ   

مٍ لَهمـا   فَإِني غَير قَاسِ  ،لَخمٍ وجذَامٍ ،إِلَّا ما كَانَ مِن هذَينِ الْحيينِ     ،لَيس أَحد أَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،الْوضِيعِ
ما : فَقَالَ،أَنشدك بِاللَّهِ فِي الْعدلِ والتسوِيةِ    ،يا ابن الْخطَّابِ  : فَقَام رجلٌ مِن لَخمٍ أَحد بلْجذْمِ فَقَالَ      ،شيئًا

نَّ الْهِجرةَ لَو كَانت بِصنعاءَ ما خرج إِلَيها        واللَّهِ إِني لَأَعلَم أَ   ،يرِيد ابن الْخطَّابِ بِهذَا إِلَّا الْعدلَ والتسوِيةَ      
أَفَأَجعلُ من تكَلَّف السفَر وابتاع الظَّهر بِمنزِلَةِ قَومٍ إِنما قَاتلُوا فِي دِيـارِهِم؟             ،مِن لَخمٍ وجذَامٍ إِلَّا قَلِيلٌ    

أَنْ كَانَ اللَّه تبارك وتعالَى ساق الْهِجـرةَ إِلَينـا فِـي دِيارِنـا      ، الْمؤمِنِين يا أَمِير : فَقَالَ،فَقَام أَبو حديرٍ  
ثُـم قَسـم بـين      ،واللَّـهِ لَأَقْسِـمن لَكُم    : أَذَاك الَّذِي يذْهِب حقَّنا؟ فَقَالَ عمر     ،فَنصرناها وصدقْناها 

 ١٠٧٦"فَإِذَا كَانت معه امرأَته أَعطَاه دِينارا ،إِذَا كَانَ وحده، رجلٍ مِنهم نِصف دِينارٍفَأَصاب كُلُّ،الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٦٣٩)(١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٠٧٤
 ) ٢٠٦٩)(٧٥٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٠٧٥

 هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر بـل         )كتب إلينا عمر  (ش  [
أخبر به عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصـوليين جـواز العمـل                      

هو ) بأذربيجان(أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني أو لم يقل شيئا               بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال في الكتاب         
ليس من  (إقليم معروف وراء العراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد                  

ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في           الكد التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك            ) كدك
كده وتحصيله ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه                        

تحوجهم يطلبوا منك بل أوصـلها      وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا                  
 ]هو ما يلبس منه) لبوس الحرير(إليهم وهم في منازلهم بلا طلب 

نهى  «�أَنَّ النبِي   : كَتب إِلَينا عمر، ونحن بِأَذْربِيجانَ    : ورواه البخاي في صحيحه من نفس الطريق مختصراً عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ           : قلت
 )٥٨٢٩) (١٤٩/ ٧(صحيح البخاري »  إِصبعيهِ، ورفَع زهير الوسطَى والسبابةَ� الحَرِيرِ إِلَّا هكَذَا، وصف لَنا النبِي عن لُبسِ

 صحيح ) ٦٥٠)(٣٣٥: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٠٧٦



 ٦٠٦ 

ما من المسلمين أحد إلا وله في       : سمعت عمر بن الخطاب يقول    : وعن مالك بن موسى بن الحدثان قال      
الرجـل  : " �قسـم رسـول االله   ثم نحن فيه بعد علـى منازلنـا في كتـاب االله و         ،هذا الفيء حق  

محـذف  ،وإن أخوف ما أخاف عليكم أحمر     ،والرجل وحاجته ،والرجل وعياله ،والرجل وبلاؤه ،وقومه
واالله لئن سـلمت نفسـي      . ويقسمن لنفسه قسماً وللناس قسماً    ،القفا يحم لنفسه بحكم وللناس بحكم     

 ١٠٧٧".ليأتين الراعي وهو بجبل صنعاء حظه من فيء االله وهو في غنمه 
إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيـت           ،ل الاستحقاق بواحد من هذه الأسباب     فجع
أو حاجة وفقر يستحق به من بيتالمال مـا         ،أو عيال يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله         ،المال

 .يسد به حاجته
--------------- 

 :ين بيت المال في سلطته استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أم- ٨١
             هضقْرتالِ فَاستِ الْميب احِبى صأَت اجتطَّابِ كَانَ إِذَا احالْخ نب رمانَ أَنَّ عرعن عِم .    ـرسـا عمبفَر

رمع الُ لَهتحفَي هملْزفَي اهقَاضتالِ يتِ الْميب احِبص أْتِيهفَي .جرا خمبرواهفَقَض هطَاؤ١٠٧٨. ع 
    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الروع " :        هوحنو هئَتيه هتبجطَّابِ فَأَعنِ الْخب رمإِلَى ع فْدو هأَن،    ـرمـكَا عفَش

  ا غَلِيظًا أَكَلَهامطَع، بِيعفَقَالَ الر :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرا  ،ي قنٍ  إِنَّ أَحامٍ لَياسِ بِطَعنٍ ،لنكَبٍ لَيرمنٍ   ،وسٍ لَـيلْبمو
تلَأَن،      هأْسا ربِه برفَض هعةً مرِيدج رمع فَعقَالَ،فَرو " :      ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وا   ،أَمبِه تدا أَرمو

ومـا مثَلُـك    : هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ هؤلَاءِ؟ قَالَ      ،ويحك  ،أَنَّ فِيك إِنْ كُنت لَأَحسِب    ،إِلَّا مقَاربتِي 
فَهلْ يحِلُّ لَه أَنْ    ،أَنفِق علَينا : فَقَالُوا لَه ،مِثْلُ قَومٍ سافَروا فَدفِعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ مِنهم       : " ومثَلُهم؟ قَالَ 

 أْثِرتسءٍ؟ قَالَييا بِشهمِن :مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،لَا ي : مثَلُهمثَلِي وم ١٠٧٩"فَكَذَلِك 
إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّـهِ منزِلَـةَ مـالِ    «: قَالَ عمر بن الْخطَّابِ: وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ قَالَ    

فَإِنْ أَيسرت  «: قَالَ وكِيع فِي حدِيثِهِ   . » وإِنِ افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِ   ،ت استعفَفْت إِنِ استغني ،الْيتِيمِ
تي١٠٨٠»قَض 

وإِنِ افْتقَرت  ،فَإِنِ استغنيت عفَفْت عنه   ،إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ       «: وعن عمر أَنه قَالَ   
 ١٠٨١»أَكَلْت بِالْمعروفِ

                                                 
 حسن) ٣٤٩/ ١٨(ومختصر تاريخ دمشق ) ٣٣٨/ ٤٤(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ١٠٧٧
 معضل) ٢٠٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٠٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٠٧٨
 صحيح) ٢٨٣/ ٣(  الطبقات الكبرى ط دار صادر - ١٠٧٩
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٠
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨١



 ٦٠٧ 

من كَـانَ غَنِيـا     ،إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَـةِ مـالِ الْيتِـيمِ          «: قَالَ عمر : وعن أَبِي وائِلٍ قَالَ   
فِفعتسوفِ،فَلْيرعأْكُلْ بِالْما فَلْيكَانَ فَقِير نم١٠٨٢»و 

-------------- 
 : صرف الأموال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها- ٨٢

يا أَمِير  : قَدِم خالِد بن عرفُطَةَ الْعذْرِي علَى عمر فَسأَلَه عما وراءَه فَقَالَ          : " عن جهمِ بنِ أَبِي جهمٍ قَالَ     
  م كْترت مِنِينؤالْم         ارِهِممأَع مِن رِكمفِي ع زِيدأَنْ ي أَلُونَ اللَّهسائِي يرو ةَ إِلَّـا      ،نالْقَادِسِي دطِيءَ أَحا وم

كَرا ذَ،وما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا أُلْحِق علَى مِائَةٍ وجريبينِ كُلَّ شـهرٍ           ،عطَاؤه أَلْفَانِ أَو خمس عشرةَ مِائَةً     
فَإِذَا خرج هذَا لِأَهلِ بيتٍ مِنهم من       ،وما يبلُغُ لَنا ذَكَر إِلَّا أُلْحِق علَى خمسمِائَةٍ أَو سِتمِائَةٍ         ،كَانَ أَو أُنثَى  

      امأْكُلُ الطَّعلَا ي نم مهمِنو امأْكُلُ الطَّعبِهِ  ،ي كا ظَنفِقُ ،فَمنلَي هغِي     فَإِنبنا لَا يفِيمغِي وبنا يفِيم ه . رمقَالَ ع :
فَإِنه لَـو   ،فَلَا تحمدني علَيهِ  ،وأَنا أَسعد بِأَدائِهِ إِلَيهِم مِنهم بِأَخذِهِ     ،إِنما هو حقُّهم أُعطُوه   ،فَاللَّه الْمستعانُ 

فَلَو أَنه  ،ولَا ينبغِي أَنْ أَحبِسه عنهم    ،ولَكِني قَد علِمت أَنَّ فِيهِ فَضلًا     ،عطِيتموهكَانَ مِن مالِ الْخطَّابِ ما أُ     
 ابتـاع  فَجعلَها بِسوادِهِم ثُم إِذَا خرج الْعطَاءُ الثَّانِيةَ   ،إِذَا خرج عطَاءُ أَحدِ هؤلَاءِ الْعريبِ ابتاع مِنه غَنما        

الرأْس فَجعلَه فِيها فَإِني ويحك يا خالِد بن عرفُطَةَ أَخاف علَيكُم أَنْ يلِيكُم بعدِي ولَاةٌ لَا يعد الْعطَـاءُ                   
فَإِنَّ ، قَدِ اعتقَدوه فَيتكِئُونَ علَيـهِ     فَإِنْ بقِي أَحد مِنهم أَو أَحد مِن ولَدِهِ كَانَ لَهم شيءٌ          ،فِي زمانِهِم مالًا  

             ـلِمِينسورِ الْمثُغ رٍ مِنى ثَغبِأَقْص وه نتِي لِمصِيحكَن الِسدِي جعِن تأَنو تِي لَكصِيحـا   ،نلِم ذَلِكو
رِهِمأَم مِن قَنِي اللَّهولُ اللَّهِ ،طَوسا«: �قَالَ رغَاش اتم نةِمنةَ الْجائِحر حري تِهِ لَمعِي١٠٨٣» لِر 

إِنـا قَـد    : فَكَتب إِلَيهِ ،أَنْ أَعطِ الناس أُعطِيتهم وأَرزاقَهم    : كَتب عمر إِلَى حذَيفَةَ   : " وعنِ الْحسنِ قَالَ  
   ءٌ كَثِيريش قِيبا ولْنفَع،  رمهِ عإِلَي بفَكَت :هإِن     هِملَيع الَّذِي أَفَاءَ اللَّه مهؤلَـا لِـآلِ        ، فَيو ـرملِع وه سلَي

رمع، مهنيب ه١٠٨٤"اقْسِم 
------------- 

 : إذا قصر ما فرضته الأمة للإمام عن حاجته - ٨٣
فَإِنَّ لِـي   ،زِيدونِي: فَقَالَ،علُوا لَه أَلْفَينِ  لَما استخلِف أَبو بكْرٍ ج    : " عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   

فَـزادوه  ،إِمـا أَنْ تكُـونَ أَلْفَينِ     : قَالَ،فَـزادوه خمسـمِائَةٍ   : قَالَ،وقَد شغلْتمونِي عنِ التجارةِ   ،عِيالًا
 ١٠٨٥"ائَةٍ أَو كَانت أَلْفَينِ وخمسمِائَةٍ فَزادوه خمسمِ،خمسمِائَةٍ

------------- 

                                                 
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(برى ط دار صادر الطبقات الك - ١٠٨٢
 من طريق الواقدي) ٢٩٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٣
 من طريق الواقدي ومرسل) ٢٩٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٤
 صحيح) ١٨٥/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٨٥
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 : رد ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال - ٨٤
فَلَما حضرته الْوفَـاةُ    ،مثل أبي بكر رضي االله عنه فقد كَانَ الَّذِي فَرضوا لَه كُلَّ سنةٍ سِتةَ آلَافِ دِرهمٍ               

وإِنَّ أَرضِي الَّتِـي بِمكَـانِ    ،ي لَا أُصِيب مِن هذَا الْمالِ شيئًا      فَإِن،ردوا ما عِندنا مِن مالِ الْمسلِمِين     : قَالَ
      الِهِموأَم مِن تبا أَصبِم لِمِينسكَذَا لِلْمكَذَا و،   رمإِلَى ع ذَلِك فِعـا       ،فَدقَطِيفَـةٌ مقَلٌ ويص دبعو لَقُوحو

 ١٠٨٦"لَقَد أَتعب من بعده : رفَقَالَ عم. يساوِي خمسةَ دراهِمٍ
انظُروا ما زاد فِي مـالِي منـذُ        : قَالَ،لَما مرِض أَبو بكْرٍ مرضه الَّذِي مات فِيهِ       : " قَالَت،وعن عائِشةَ 

: وقَالَ عبد اللَّهِ بن نميرٍ    : قَالَ"  أَستحِلُّه   فَإِني قَد كُنت  ،دخلْت الْإِمارةَ فَابعثُوا بِهِ إِلَى الْخلِيفَةِ مِن بعدِي       
: قَالَت عائِشـةُ  ،» وكُنت أُصِيب مِن الْودكِ نحوا مِما كُنت أُصِيب فِي التجارةِ         ،«أَستصلِحه جهدِي   

        يمِلُ صِبحكَانَ ي وبِين دبا فَإِذَا عنظَرن اتا مفَلَمههِ  ،انلَيى عنسكَانَ ي اضِحإِذَا نو"،   ـناللَّـهِ ب دبقَالَ ع
فَـأَخبرنِي جـدي أَنَّ عمـر       : قَالَت،فَبعثْنا بِهِما إِلَى عمر   : قَالَت،ناضِح كَانَ يسقِي بستانا لَه    : نميرٍ
 ١٠٨٧»لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا،رٍرحمةُ اللَّهِ علَى أَبِي بكْ«: وقَالَ،بكَى

كَيف أَصبح أَو   : فَقُلْنا: قَالَ،أَطَفْنا بِغرفَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فِي مرضتِهِ الَّتِي قُبِض فِيها         : " وعن أَنسٍ قَالَ  
: أَلَستم ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنـا     : فَقَالَ، علَينا إِطِّلَاعةً  فَاطَّلَع: ؟ قَالَ �كَيف أَمسى خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ      

أَما إِني قَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُوفِّـر         : فَقَالَ: وكَانت عائِشةُ هِي تمرضه قَالَ    : قَالَ. بلَى قَد رضِينا  
فَانظُروا إِذَا رجعتم مِني فَانظُروا ما كَانَ عِنـدنا         ،قَد أَصبت مِن اللَّحمِ واللَّبنِ    لِلْمسلِمِين فَيئَهم مع أَني     

وما كَانَ عِنده دِينار ولَا دِرهم ما كَـانَ         : فَذَاك حيثُ عرفُوا أَنه استخلَف عمر قَالَ      : فَأَبلِغوه عمر قَالَ  
لَقَد أَتعب من بعده    ،يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ   :  خادِم ولَقْحةٌ ومِحلَب فَلَما رأَى ذَلِك عمر يحملُ إِلَيهِ قَالَ          إِلَّا
"١٠٨٨ 
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 و تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تحريم انتهاك حقوق الإنسان أ- ٨٥
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى             { قال تعالى ك  

 ]٧٠: الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا 
  بِرخي     منِي آدرِيفِهِ لِبشت نالَى ععةٍ     ،االلهُ تورنِ صسفِي أَح ملَقَهبِأَنْ خ ماهكْرِيمِهِ إِيتئَـةٍ ،ويلِ هأَكْمبِأَنْ ،وو

وبِـأَنْ  ،راكِبِوفِي البحرِ فِـي السـفُنِ والمَ  ،وبِأَنْ حملَهم فِي البر علَى الدوابِ وغَيرِها ،ميزهم بِالعقْلِ 
كَما يخبِر تعالَى عن    . ومِن مناظِرٍ مبهِجةٍ  ،ولُحومٍ ولِباسٍ وسكَنٍ  ،مِن زروعٍ وثِمارٍ  ،رزقَهم مِن الطَّيباتِ  

 ١٠٨٩.استِخلافِهِم فِي الأَرضِوقَد فَضلَهم بِ،والتفْكِيرِ،بِالعقْلِ،تفْضِيلِهِ إِياهم علَى كَثِيرٍ مِن خلْقِهِ
فاهتـدى إلى الصـناعات ومعرفـة    ،أي ولقد كرمنا بنى آدم بحسن الصورة واعتدال القامـة والعقل         

وتسخير ما فى العـالم العلـوي   ،والتسلط على ما فى الأرض،وحسن التفكير فى وسائل المعاش ،اللغات
ورزقناهم من  ،والسفن) واحدها منطاد (وحملناهم على الدواب والقطر والطائرات والمطاود       ،والسفلى

فعليهم ألا يشركوا   ،وفضلناهم على كثير من الخلق بالغلبة والشرف والكرامة       ،الأغذية النباتية والحيوانية  
 .ويرفضوا ما هم عليه من عبادة غيره من الأصنام والأوثان،برم شيئا

 .والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم السلام

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ١٠٨٩



 ٦١٠ 

لأنه سخر لـه مـا فى الـبر         ،وألا يشرك بربه أحدا   ، الآية حثا للإنسان على الشكر      إن فى  -والخلاصة
وفضله على  ،ورزقه من الطيبات  ،وهداه إلى صنعة الفلك لتجرى فى البحر      ،وكلأه بحسن رعايته  ،والبحر

 ١٠٩٠.كثير من المخلوقات
ذه الفطرة التي   ،ئةكرمه بخلقته على تلك الهي    . وقد كرم االله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه         

وكرمه بالاسـتعدادات الـتي     ! فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان      ،تجمع بين الطين والنفخة   
ويركب فيهـا  ،وينتج فيها وينشىء،يغير فيها ويبدل،أودعها فطرته والتي استأهل ا الخلافة في الأرض    

 .ويبلغ ا الكمال المقدر للحياة،ويحلل
 ..لكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك وكرمه بتسخير القوى ا

وبذلك الموكب الذي تسجد فيـه الملائكـة   ،وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود       
وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المترل مـن          ! ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان       

ورزقْناهم ،ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ       «.. القرآن  .. على الباقي في الأرض     الملأ الأ 
 ..» وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا،مِن الطَّيباتِ

والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلها موافقـة لطبيعـة         والحمل في البر    » وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ   «
ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لمـا          ،الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات      

ولكن الإنسان  . وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر         ،قامت الحياة الإنسانية  
وكله من فضل   . ومزود كذلك بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها      ،لحياة فيها مزود بالقدرة على ا   

 .االله
والإنسان ينسى ما رزقه االله من الطيبات بطول الألفة فلا يذكر الكـثير             .. » ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  «

كنه سرعان ما يعود    ول،فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به     . من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها       
. هذه الحـواس  . هذه القدرة على الحركة   . هذه الصحة . هذا الماء . هذا الهواء . هذه الشمس .. فينسى  

هذا الكون الطويل العـريض الـذي اسـتخلف         ... هذه المطاعم والمشارب والمشاهد     .. هذا العقل   
فضـلناهم ـذا    .. » ن خلَقْنا تفْضِيلًا  وفَضلْناهم على كَثِيرٍ مِم   «. وفيه من الطيبات ما لا يحصيه     ،فيه

وبما ركب في فطرم من استعدادات تجعل المخلـوق         . الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض     
 ١٠٩١.الإنساني فذا بين الخلائق في ملك االله

ا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْـأَرضِ  مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْس{:وقال تعالى  
 ]٣٢: المائدة[} فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا
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أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ     ،ى علَيهِم وقَض،شرع االلهُ لِبنِي إِسرائِيلَ   ،أنه بِسببِ قِتلِ ابنِ آدم أخاه     : يخبِر تعالَى 
فَكَأَنما قَتـلَ النـاس     ،بِلاَ سـببٍ ولاَ جِنايـةٍ     ،واستحلَّ قَتلَها ،نفْسٍ مِن قِصاصٍ أو إِفْسادٍ فِي الأَرضِ      

بِإِنقَاذِها مِـن   ،وكَانَ سبباً فِي حياةِ نفْسٍ واحِدةٍ     ،ومن حرم قَتلَها  . لأَنه لاَ فَرق عِنده بين نفْسٍ     ،جمِيعاً
لأنَّ الباعِثَ علَى الامتِناعِ عنِ القَتلِ هو اعتِقَاده بِأنَّ ذَلِك شر وأنَّ االلهَ             ،فَكَأنما أَحيا الناس جمِيعاً   ،موتٍ
همرح،     مكُلَّه اسفَإنَّ الن لِذَلِكهِ  ورش ونَ مِنلَمسي، ونَ أذَاهنأميو،      مِـن فْسقَاذِ الـنلَى إناعِثَ علأنَّ البو

فَذَلِك دلِيلٌ علَـى أنـه   ،والوقُوف عِند حدودِ الشرائِعِ،المَوتِ الذِي كَانَ يتهددها هو الرحمةُ والشفَقَةُ  
ولَقَـد جـاءَت بنِـي      . ولِذَلِك يكُونُ كَأنما أَحيا الناس جمِيعاً     ،نفْسٍ إنِ استطَاع  مستعِد لإنقَاذِ كُلِّ    

ولَكِن الكَثِيرين مِنهم كَانوا مع ذَلِك مسـرِفِين     . إِسرائِيلَ رسلُهم بِالحُججِ والبراهِينِ والدلاَئِلَ الواضِحةِ     
ادِهِمضِفِي فَس١٠٩٢. فِي الأَر 

من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين      .. من أجل وجود هذه النماذج في البشرية        .. من أجل ذلك    
ومن أجل أن الموعظة والتحـذير لا يجـديان في          .. الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا       ،الخيرين الطيبين 

كفان الاعتداء حين يكون الشر عميـق       بعض الجبلات المطبوعة على الشر وأن المسالمة والموادعة لا ت         
 ..الجذور في النفس 

تعدل جريمة قتل الناس جميعـا وجعلنـا        ،من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة         
وكتبنـا ذلـك   .. العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعدل إنقاذ الناس جميعا   

وسيأتي في الدرس التالي في سياق السورة بيان شـريعة          ( من الشريعة    على بني إسرائيل فيما شرعنا لهم     
 ).القصاص مفصلة

 . يعدل قتل الناس جميعا-وفي غير دفع فساد في الأرض ، في غير قصاص لقتل-إن قتل نفس واحدة 
فقتل واحدة من هذه النفـوس هـو        . لأن كل نفس ككل نفس وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس          

كـذلك دفـع القتـل عـن        . ياة ذاته الحق الذي تشترك فيـه كـل النفـوس          اعتداء على حق الح   
 سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياا أو بالقصاص لهـا في حالـة               -واستحياؤها ذا الدفع    ،نفس

لأنه صيانة لحق الحياة    ، هو استحياء للنفوس جميعا    -الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على نفس أخرى         
 .نفوس جميعاالذي تشترك فيه ال

 على أهل دار    - فقط   -يتبين أن هذا التقرير ينطبق      ،وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام       
 ما لم تقم بينـهم      - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح         - من مسلمين وذميين ومستأمنين      -الإسلام  

 على ذكر من هذه القاعـدة  فيحسن أن نكون دائما.  وكذلك مالهم-وبين أهل دار الإسلام معاهدة    
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ويحكم فيهـا   ،التشريعية وأن نتذكر كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام             
 ..ولا يحكم فيها ذه الشريعة ،وأن دار الحرب هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة االله،ذه الشريعة

 هم أهل الكتاب الـذين      - في ذلك الحين     -انوا  ولقد كتب االله ذلك المبدأ على بني إسرائيل لأم ك         
ولكـن بـني إسـرائيل    .. ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء      » دار الإسلام «يمثلون  

 - وكانوا على عهد رسول االله       - بعد ما جاءم الرسل بالبينات الواضحة        -تجاوزوا حدود شريعتهم    
والقرآن يسـجل علـيهم هـذا       . المتجاوزون لحدود شريعتهم   وما يزالون يكثر فيهم المسرفون       -�

الإسراف والتجاوز والاعتداء بغير عذر ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على االله وسـقوطها              
 ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيراً مِنهم بعد ذلِك         «: وببيان شريعتهم لهم  ،بمجيء الرسل إليهم  

بالتغيير أو  ،وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود االله والتعدي على شريعته          .. » فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ  
 ١٠٩٣بالإهمال؟

لًا مِن  وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصِرةً لِتبتغوا فَض            {  :وقال تعالى   
 ]١٢: الإسراء[} ربكُم ولِتعلَموا عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًا 

 فِـي   جاءَ علَى ذِكْرِ الاستِدلاَلِ بِآياتِ االلهِ التِي بثَّهـا        ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الهِدايةَ والإِرشاد بِالقُرآنِ       
وبِأَنه واحِـد   ،ويؤمِنوا بِهِ ،ويتقُوا ربهم ،ويتعِظُوا،ولَفْتِ الأَنظَارِ إِلَيها لِيتفَكَّر الناس فِيها     ،الأَنفُسِ والآفَاقِ 

  هرغَي لاَ إِله،  اهسِو بلاَ رةِ    ،واحِبالصلَدِ والورِيكِ ونِ الشع هزنقَالَفَ. ت :      نِ مِنيتآي ارهالنلَ ولَ اللَّيعج هإِن
وترتاح الأَبدانُ مِن عناءِ العمـلِ فِـي        ،ومحا الضياءَ مِنه لتسكُن الخَلاَئِق فِيهِ     ،فَجعلَ اللَّيلَ مظْلِماً  ،آياتِهِ

 .وتصرِيفِ أُمورِهِم،سعى الناس فِيهِ طَلَباً لِمعاشِهِملِي،وجعلَ النهار مبصِراً مضِيئاً. النهارِ
لأَنه لَوِ استمر   ،وِالحِساب،لِيعلَم الناس عدد السنِين   ،طُولاً وقَصراً ،وقَد خالَف االلهُ تعالَى بين اللَّيلِ والنهارِ      

لَما عرف الناس مِنه    ،وكَذَلِك لَو جعلَ اللَّيلَ مستمِراً    . قْدار الوقْتِ الذِي يمر   الضياءُ لَما عرف الناس مِ    
ذَلِك. 

 فَتقُوم الحُجـةُ  ،لِيعلَم العِباد ما هم بِحاجـةٍ إِلَيـهِ       ،علَى نحوٍ مفَصلٍ  ،إِنه بين كُلَّ شيءٍ   : ثُم قَالَ تعالَى  
هِملَيفَةِ،عادصئاً لِلْميش كرتي لَم١٠٩٤.و 

أي وكل شىء لكم إليه حاجة فى مصالح دينكم ودنياكم قـد فصـلناه              ) وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًا   (
ب تِبياناً لِكُلِّ   ونزلْنا علَيك الْكِتا  «وقوله  » ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ     «ونحو الآية قوله    ،تفصيلا بينا 

 ١٠٩٥.» شيءٍ

                                                 
 )١٢٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩٣
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ودقة الناموس الذي يصرف الليل     . فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف         
ذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل      .وهي عليه شاهد ودليل   ،والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل    

 ١٠٩٦.والجزاء
أَنه لَما زاغَتِ الشمس مِن يومِ عرفَـةَ فِـي          : حجةِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام    فِي حدِيثِهِ عن    ،وعن جابِرٍ 

إنَّ : " فَقَـالَ ، فَخطَب الناس   ، فَركِب حتى أَتى بطْن الْوادِي      ، فَرحلَت لَه   ، أَمر بِالْقَصواءِ   ، حجتِهِ  
أَلَـا وإِنَّ   ، فِي بلَدِكُم هذَا    ، فِي شهرِكُم هذَا    ، كُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا       دِماءَكُم وأَموالَ 

         وعضومِي مقَد تحةِ تاهِلِيرِ الْجأَم ءٍ مِنيةٌ    ، كُلَّ شوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمو ،      مِـن ـعمٍ أَضلُ دأَوو
وإِنَّ رِبـا الْجاهِلِيـةِ     ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      ، نا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ       دِمائِ

 وعضواسِ ، مبا الْعرِب عا أَضلُ رِبأَوو ،كُلُّه وعضوم ه١٠٩٧فَإِن 
اللَّـه  : قَـالُوا » أَلاَ تدرونَ أَي يومٍ هـذَا     «: خطَب الناس فَقَالَ  � اللَّهِ   أَنَّ رسولَ : -وعن أَبِي بكْرةَ    

 لَمأَع ولُهسرمِهِ     : قَالَ،ورِ اسييهِ بِغمسيس ها أَننى ظَنترِ  «: فَقَالَ،ححمِ النوبِي سا» أَلَيـولَ    : قُلْنسا رلَى يب
فَـإِنَّ  «: قَالَ،بلَـى يـا رسـولَ اللَّـهِ       : قُلْنـا » أَلَيست بِالْبلْـدةِ الحَـرامِ    ،ي بلَدٍ هذَا  أَ«: قَالَ،اللَّهِ

اءَكُمدِم،الَكُموأَمو،كُماضرأَعو،كُمارشأَبو، امرح كُملَيذَا  ،عه مِكُموةِ يمرـذَا    ،كَحه رِكُمـهفِي ،فِي ش
فَإِنه رب مبلِّغٍ يبلِّغـه     ،فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب  ،اللَّهم اشهد «: قَالَ،نعم: قُلْنا»  هلْ بلَّغت  أَلاَ،بلَدِكُم هذَا 

ى لَهعأَو وه نلِم «ا«: قَالَ،فَكَانَ كَذَلِكدِي كُفَّارعوا بجِعرضٍ،لاَ تعب رِقَاب كُمضعب رِبض١٠٩٨»ي 
ابوبوب عليه البخاري ب :قح أَو دى إِلَّا فِي حمِنِ حِمالمُؤ ر١٠٩٩ظَه 

يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسـولُ         ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
رواه البخاري  ". والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ     ،والنفْس بِالنفْسِ ،ب الزانِي الثَّي: إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،االلهِ

سلم١١٠٠وم 

                                                 
 )٢٨٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩٦
 )١٢١٨)(٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود -صحيح وهو في ذيب صحيح مسلم) ٣٢/ ١ (شرح مشكل الآثار - ١٠٩٧
  )٧٠٧٨)(٥٠/ ٩(صحيح البخاري  - ١٠٩٨
 )١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٩٩
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٠٠

) الزان(أي علل ثلاث    ) إلا بإحدى ثلاث  (قتله ولو لم يرق دمه      أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن          ) لا يحل دم امرئ مسلم    (ش  [
هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغـة                     

عام في كل مرتد عن الإسـلام       )  المفارق للجماعة  والتارك لدينه (المراد به القصاص بشرطه     ) والنفس بالنفس (إثبات الياء في كل ذلك      
بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكـذا                         

 ]الخوارج



 ٦١٤ 

قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنابِ    ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ   ،ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلَات مائِلَات    ،بقَرِ يضرِبونَ بِها الناس   الْ

 ١١٠١»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،ولَا يجِدنَ رِيحها،يدخلْن الْجنةَ
 طَلْح نفٍ       وعونِ عدِ االلهِ ببنِ عولَ االلهِ    ، ةَ بسانَ        : " قَالَ�أَنَّ رعدنِ جدِ االلهِ ببارِ عفِي د تهِدش لَقَد

 ١١٠٢"ولَو أُدعى بِهِ فِي الْإِسلَامِ لَأَجبت ،حِلْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ
لاَ عقُوبةَ فَوق عشرِ ضرباتٍ إِلَّا فِي حد مِـن         «: قَالَ،�سمِع النبِي   ،عمن،رٍوعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِ    

 ١١٠٣»حدودِ اللَّهِ
عته لَيس الرجلُ بِمأْمونٍ علَى نفْسِهِ إِنْ أَج      "قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      : وعن علِي بنِ حنظَلَةَ عن أَبِيهِ قَالَ      

 ١١٠٤".أَو أخفته أَو حسته أَنْ يقِر علَى نفْسِهِ
لَيس الرجلُ بِـأَمِينٍ علَـى نفْسِـهِ إِذَا         : " قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    : عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن علِي بنِ حنظَلَةَ   

تعوج،أُوثِقَت أَو، ترِبض ١١٠٥"أَو 
   نِ صبِيبِ بح نانَوعبقُولُ  ،هي رمع تمِعـا          «: سهرِجخدٍ إِلَّا أَنْ يحِلُّ لِأَحى لَا يحِم لِمِينسالْم ورظُه

دفْسِهِ : قَالَ» حا بِنطِهِ قَائِمإِب اضيب تأَير لَقَد١١٠٦"و 
--------------- 

                                                 
 ) ٢١٢٨)(٧٧٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٠١

) كاسيات عاريات (معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين             هذا الحديث من    ) صنفان الخ (ش  [
قيـل يعلمـن   ) مميلات( قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدا           

خترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين           أي يمشين متب  ) مائلات(غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن      
قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية                 ) البخت(غيرهن تلك المشية    

الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى       ) بذلك لأن سنامه نصفان   والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي           (وفالج  
 ]رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها

 صحيح مرسل) ٤٥٦/ ٣(والبداية والنهاية ط هجر  ) ١٣٠٨٠)(٥٩٦/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٠٢
  )٦٨٤٩)(١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ١١٠٣
ظاهِره أَنَّ المُراد بِالحَد ما ورد فِيهِ مِن الشارِع عدد مِن الجَلد أَو الضـرب مخصـوص أَو عقُوبـة     " إِلاَّ فِي حد مِن حدود االله       : "قَوله  

تل والقِصاص فِي النفس والأَطراف والقَتل      مخصوصة ، والمُتفَق علَيهِ مِن ذَلِك الزنا والسرِقَة وشرب المُسكِر والحِرابة والقَذف بِالزنا والقَ             
 .واختلِف فِي تسمِية الأَخِيرينِ حدا.فِي الارتِداد

          ة وتهِيمة واللِّواط وإِتيان البحد العارِيج ا أَو لا ، وهِيدح هتقُوبى عمسل تة هقُوبكِبها العرتم حِقستة يفِي أَشياء كَثِير لِفحمِيـل  واخت
وكَذا السحر والقَذف بِشربِ الخَمر وتـرك  .المَرأَة الفَحل مِن البهائِم علَيها والسحاق وأَكل الدم والمَيتة فِي حال الاختِيار ولَحم الخِترِير           

فتح الباري شـرح  .الحَد فِي حدِيث الباب حق االله    وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ المُراد بِ     . الصلاة تكاسلاً والفِطر فِي رمضان والتعرِيض بِالزنا        
 )١٧٧/ ١٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

  صحيح)١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١١٠٤
 صحيح ) ١٥١٠٧)(٥٨٨/ ٧(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٠٥
 حسن ) ١٣٦٧٥)(٤١٣/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٠٦



 ٦١٥ 

 والعرق والثروة وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون - ٨٦
قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَـه الـدين               {  :قال تعالى   

 ]٢٩: الأعراف[} كَما بدأَكُم تعودونَ 
فَأَقْسِطُوا وتوجهوا إلَـى    ،) بِالقِسطِ(لِ فِي كُلِّ الأُمورِ     أَمر ربي بِالاستِقَامةِ والعد   : قُلْ يا محمد لِلناسِ   

 ١١٠٧وأَخلِصوا فِي عِبادتِهِ،عِند كُلِّ مسجِدٍ تعبدونه فِيهِ،االلهِ بِخشوعٍ وحضورِ قَلْبٍ
 الَّذِي هو وسطٌ بينِ الْإِفْراطِ والتفْـرِيطِ فِـي          أَيِ الْفِعلُ ،الْعدلُ وهو هنا الْعدلُ بِمعناه الْأَعم     : والْقِسطُ
فَاللَّه أَمر بِالْفَضائِلِ وبِما تشهد الْعقُولُ السلِيمةُ أَنه صلَاح محـض           ،وهو الْفَضِيلَةُ مِن كُلِّ فِعلٍ    ،الْأَشياءِ

قِيمتسم نسح هأَنلِهِ،وقَو ظِيرن :قَواماً و ذلِك نيقَان[كانَ ب٦٧:الْفر [ 
والْقِصاص مِن الْقَاتِلِ عدلٌ بين إِطْلَالِ الدماءِ وبين قَتلِ الْجماعةِ          ،فَالتوحِيد عدلٌ بين الْإِشراكِ والتعطِيلِ    

وهو عدلٌ بين الشح    ،وأَمر اللَّه بِالْإِحسانِ  . بِيلَةِ لَم يقْدر علَيهِ   مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ لِأَجلِ جِنايةِ واحِدٍ مِن الْقَ       
أَي سالِما مِن عواقِبِ    ،فَالْقِسطُ صِفَةٌ لِلْفِعلِ فِي ذَاتِهِ بِأَنْ يكُونَ ملَائِما لِلصلَاحِ عاجِلًا وآجِلًا          ،والْإِسرافِ

وإِنما يعنِي بِذَلِك أَنَّ التوحِيد مِن أَعظَـمِ        ،قِلَ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ الْقِسطَ قَولُ لَا إِلَه إِلَّا هو          وقَد ن ،الْفَسادِ
 ـ              ،الْقِسطِ واحِشِ لَـيس   وهذَا إِبطَالٌ لِلْفَواحِشِ الَّتِي زعموا أَنَّ اللَّه أَمرهم بِها لِأَنَّ شيئًا مِن تِلْـك الْفَ
والْعدلُ هو اللِّباس الَّـذِي     ،والْمبالَغةَ فِي وضعِ اللِّباسِ إِفْراطٌ    ،وكَذَلِك اللِّباس فَإِنَّ التعري تفْرِيطٌ    ،بِقِسطٍ

      رأَوِ الْح أَذَى الْقَر فَعديةَ وروالْع رتسي،    ـرِيمحفَت ـامالطَّع كَذَلِكو   ضِـهِ غُلُوعـالُ فِيـهِ    ، بستِرالِاسو
أَمر ربي بِالْقِسطِ كَلَام جامِع لِإِبطَالِ كُلِّ ما يزعمـونَ أَنَّ اللَّـه             : فَقَولُه،والْوسطُ هو الِاعتِدالُ  ،نهامةٌ

 ١١٠٨.أَمرهم بِهِ مِما لَيس مِن قَبِيلِ الْقِسطِ
 اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغـيِ              إِنَّ{:وقال تعالى 

 ]٩٠: النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
ويندب إِلَـى الإِحسـانِ     ،العدلِ والإِنصافِ بِ� إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           

وينهى عنِ ارتِكَابِ المُحرمـاتِ     ،ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيهِ         ،والفَضلِ
ا يأْتِيهِ العبد سِراً وخِفْيةً وااللهُ تعالَى إِنمـا يـأْمركُم           مِم،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،والمُنكَراتِ والفَواحِشِ 

لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ ما أَودعه االلهُ فِـي الفِطْـرةِ مِـن وحـيٍ قَـوِيمٍ               ،وينهاكُم عنِ المُنكَرِ والشر   ،بِالخَيرِ
 ١١٠٩.فَتعملُوا بِمقْتضاه،أَصِيلٍ

ـانِ   لَميإِلَى تِب لُّصخالت نسح لِمِينسى لِلْمرشبةٌ ومحرى ودهءٍ ويانٌ لِكُلِّ شيآنَ تِبذَا الْقُراءَ أَنَّ ها ج
 كُلُّهـا أَمـر     إِذِ الشـرِيعةُ  ،أَصولِ الْهدى فِي التشرِيعِ لِلدينِ الْإِسلَامِي الْعائِدةِ إِلَـى الْـأَمرِ والنهـيِ            

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٨٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠٧
 )٨٦/ ب-٨(التحرير والتنوير  - ١١٠٨
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٠٩



 ٦١٦ 

يهنابِ    ،وتِنالِاجتِثَالِ وةٌ فِي الِامصِرحنى مقْوالتا لِكُـلِّ         ،وانيابِ تِبنِ الْكِتانِ كَويلِب افتِئْنةُ اسذِهِ الْآيفَه
 .فَهِي جامِعةٌ أُصولَ التشرِيعِ،شيءٍ

وذَكَر ،وتصديرهما بِاسمِ الْجلَالَةِ لِلتشـرِيفِ    .  لِلِاهتِمامِ بِشأْنِ ما حوته    وافْتِتاح الْجملَةِ بِحرفِ التوكِيدِ   
 .لِلتشوِيقِ،اعدِلُوا واجتنِبوا الْفَحشاءَ: يأْمر وينهى دونَ أَنْ يقَالَ
 .الْحدِيثَ»ه لَكُم ثَلَاثًاإِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا ويكْر«ونظِيره ما فِي الْحدِيثِ 

وهو الْأَصلُ الْجامِع لِلْحقُوقِ الراجِعةِ إِلَى الضرورِي والْحاجِي مِن         . إِعطَاءُ الْحق إِلَى صاحِبِهِ   : والْعدلُ
ولا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم    : قَالَ تعالَى ،عدلِ فِي ذَاتِهِ  إِذِ الْمسلِم مأْمور بِالْ   ،الْحقُوقِ الذَّاتِيةِ وحقُوقِ الْمعاملَاتِ   

وهِي معاملَةٌ مع خالِقِهِ بِالِاعتِرافِ لَه      ،ومأْمور بِالْعدلِ فِي الْمعاملَةِ   ،] ١٩١: سورة الْبقَرة [إِلَى التهلُكَةِ   
    لَةٌ مامعمقُوقِهِ واءِ حبِأَدـةِ          بِصِفَاتِهِ واعِيتِمالَطَـةِ الِاجخالْمةِ وائِلِيةِ الْعراشعولُ الْمأَص نلُوقَاتِ مخالْم ع

 وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى: قَالَ تعالَى،وذَلِك فِي الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ
ذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ وقَد تقَدم فِي سورةِ           وإِ: وقَالَ تعالَى ،] ١٥٢: سورة الْأَنعام [

 ] .٥٨[النساءِ 
ومعاملَةٍ ،وشـهاداتٍ ،وحقُوقٍ وأَقْضِيةٍ ،ومِن هذَا تفَرعت شعب نِظَامِ الْمعاملَاتِ الِاجتِماعِيةِ مِن آدابٍ        

سـورة  [ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْـرب لِلتقْـوى              : قَالَ تعالَى ،مع الْأُممِ 
 ] .٨: الْمائِدة

إِجمالِها مناسبة إِلَـى    فَالْعدلُ هنا كَلِمةٌ مجملَةٌ جامِعةٌ فَهِي بِ      . ومرجِع تفَاصِيلِ الْعدلِ إِلَى أَدِلَّةِ الشرِيعةِ     
فَيصار فِيها إِلَى ما هو مقَرر بين الناسِ فِي أُصولِ الشرائِعِ وإِلَى ما             ،أَحوالَ الْمسلِمِين حِين كَانوا بِمكَّةَ    

لِمِين بعضهم علَى بعـضٍ مِـن الْـأُخوةِ         فَحقُوق الْمس ،رسمته الشرِيعةُ مِن الْبيانِ فِي مواضِعِ الْخفَاءِ      
 .والتناصحِ قَد أَصبحت مِن الْعدلِ بِوضعِ الشرِيعةِ الْإِسلَامِيةِ

ا كَانَ محبوبا عِنـد     م: والْحسن. وأَما الْإِحسانُ فَهو معاملَةٌ بِالْحسنى مِمن لَا يلْزمه إِلَى من هو أَهلُها           
: بِقَولِـهِ �وأَعلَاه ما كَانَ فِي جانِبِ اللَّهِ تعالَى مِما فَسره النبِـيءُ            ،الْمعاملِ بِهِ ولَم يكُن لَازِما لِفَاعِلِهِ     

»    اهرت ككَأَن اللَّه دبعانُ أَنْ تسفَإِ،الْإِح اهرت كُنت فَإِنْ لَماكري هإِلَـى اللَّـهِ     . »ن بقَـرالت ونَ ذَلِـكدو
وهو يدخلُ فِـي جمِيـعِ الْـأَقْوالِ        ،ثُم الْإِحسانُ فِي الْمعاملَةِ فِيما زاد علَى الْعدلِ الْواجِبِ        . بِالنوافِلِ

 .» لْإِحسانَ بِحكْمِ الشرعِوالْأَفْعالِ ومع سائِرِ الْأَصنافِ إِلَّا ما حرم ا
أَنَّ امرأَةً بغِيا رأَت كَلْبا يلْهثُ مِن الْعطَـشِ         «: » الْموطَّأِ«ومِن أَدنى مراتِبِ الْإِحسانِ ما فِي حدِيثِ        

 »غفَر االله لَهايأْكُلُ الثَّرى فَنزعت خفَّها وأَدلَته فِي بِئْرٍ ونزعت فَسقَته فَ
 وإِذَا،إِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ«وفِي الْحدِيثِ . 

إِحسانِهِ إِذْ لَـيس    ومِن الْإِحسانِ أَنْ يجازِي الْمحسن إِلَيهِ الْمحسِن علَى         . » ذَبحتم فَأَحسنوا الذِّبحةَ  
 .الْجزاءُ بِواجِبٍ



 ٦١٧ 

 .فَإِلَى حقِيقَةِ الْإِحسانِ ترجِع أُصولُ وفُروع آدابِ الْمعاشرةِ كُلِّها فِي الْعائِلَةِ والصحبةِ
ين عنِ الناسِ واللَّه يحِـب الْمحسِـنِين        والْعافِ: والْعفْو عنِ الْحقُوقِ الْواجِبةِ مِن الْإِحسانِ لِقَولِهِ تعالَى       

 ] .١٥١[وبِالْوالِدينِ إِحساناً فِي سورةِ الْأَنعامِ : وتقَدم عِند قَولِهِ تعالَى] . ١٣٤: سورة آل عمران[
        عوانِ نسالْإِحلِ وداعِ الْعوسِ أَنجِن بِالذِّكْرِ مِن اللَّه صخوا         ونـاوهتيو هنع اسفُلَ النغأَنْ ي كْثُرا يهِما م

وهو إِيتاءُ ذِي الْقُربى فَقَد تقَرر فِي نفُوسِ الناسِ الِاعتِناءُ بِاجتِلَـابِ الْأَبعـدِ واتقَـاءِ                ،بِحقِّهِ أَو بِفَضلِهِ  
. غفْلَةُ عنِ الْقَرِيبِ والِاطْمِئْنانُ مِن جانِبِهِ وتعود التساهلِ فِـي حقُوقِـهِ           كَما تقَرر فِي نفُوسِهِم الْ    ،شرهِ

        الِيهِموم امِ مِنتالَ الْأَيوذُوا أَمأْخأَنْ ي كَثُر لِ ذَلِكلِأَجالَى ،وعقَالَ ت :      مـوالَهتـامى أَموا الْيآتة  [وـورس
وما يتلى علَيكُم فِي الْكِتـابِ      : وقَالَ،] ٢٦: سورة الْإِسراء [وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه     : وقَالَ،] ٢: النساء

ولِأَجلِ ذَلِك صرفُوا معظَم إِحسانهم إِلَـى الْأَبعـدِين         . الْآيةَ] ١٢٧: سورة النساءِ [فِي يتامى النساءِ    
ولَم يزلْ هذَا الْخلُق متفَشيا فِي الناسِ حتى فِي الْإِسـلَامِ           .  وحسنِ الذِّكْرِ بين الناسِ    لِاجتِلَابِ الْمحمدةِ 

بِينرِثُونَ بِالْأَقْركْتلَا يإِلَى الْآنِ و. 
كُتِب : ولِذَلِك قَالَ تعالَى  ،ن وجوهِ الْقَومِ  وقَد كَانوا فِي الْجاهِلِيةِ يقْصِدونَ بِوصايا أَموالِهِم أَصحابهم مِ        

            بِينالْأَقْرنِ ويةُ لِلْوالِدصِيراً الْويخ كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذا ح كُملَية  [عقَـرة الْبـور١٨٠: س . [
 الْإِحسانِ إِيتاءَ الْمالِ إِلَى ذِي الْقُربى تنبِيها لِلْمـؤمِنِين          فَخص اللَّه بِالذِّكْرِ مِن بينِ جِنسِ الْعدلِ وجِنسِ       

وأَحق بِالْإِحسانِ من غَيرِهِ لِأَنه محلُّ الْغفْلَةِ ولِأَنَّ مصلَحته         .يومئِذٍ بِأَنَّ الْقَرِيب أَحق بِالْإِنصافِ من غَيرِهِ      
  صم ى مِندةٍ  أَجاعٍ كَثِيروةِ أَناسِ إِلَـى            . لَحفُوسِ النيِئَةً بِنهالْقَبِيلَةِ تائِلَةِ وقْوِيمِ نِظَامِ الْعإِلَى ت اجِعذَا رهو

دعا بفِيم ترِعارِيثِ الَّتِي شوكَامِ الْمأَح. 
 :فَإِيتاءُ ذِي الْقُربى ذُو حكْمينِ،كَلَامِوعطْف الْخاص علَى الْعام اهتِماما بِهِ كَثِير فِي الْ

 .ثُم فَرضِ الْموارِيثِ،وذَلِك قَبلَ فَرضِ الْوصِيةِ،وفَضِيلَةٌ لِبعضِهِ،وجوب لِبعضِهِ
وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَـو     : عالَىوقَد تقَدم عِند قَولِهِ ت    . أَي مِن الْمؤتِي  ،هو صاحِب الْقَرابةِ  : وذُو الْقُربى 

 ] .١٥٢[كانَ ذَا قُربى فِي سورةِ الْأَنعامِ 
قالَ أَتمِدوننِ بِمالٍ فَما آتانِي اللَّه خير مِما آتـاكُم          : قَالَ تعالَى ،والْمراد إِعطَاءُ الْمالِ  . والْإِيتاءُ الْإِعطَاءُ 

 :سورة الْبقَرة[وآتى الْمالَ على حبهِ : وقَالَ،] ٧٦ :سورة النمل[
١٧٧. [ 

 .ونهى اللَّه عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ وهِي أُصولُ الْمفَاسِدِ
ادِهِ مِن الْآثَامِ الَّتِي تفْسِد نفْـس       فَاسم جامِع لِكُلِّ عملٍ أَو قَولٍ تستفْظِعه النفُوس لِفَس        : فَأَما الْفَحشاءُ 

والَّتِي تضر بِأَفْرادِ الناسِ بِحيثُ تلْقِي فِيهِم الْفَساد مِـن          ،مِنِ اعتِقَادٍ باطِلٍ أَو عملٍ مفْسِدٍ لِلْخلْقِ      : الْمرءِ
 بِحالِ الْمجتمعِ وتدخِلُ علَيهِ الِاضطِراب مِن حرابـة أَو          أَو تضر ،قَتلٍ أَو سرِقَةٍ أَو قَذْفٍ أَو غَصبِ مالٍ       

وقَد ،فَدخلَ فِي الْفَحشاءِ كُلُّ ما يوجِب اختِلَالَ الْمناسِـبِ الضـرورِي          . زنا أَو تقَامرٍ أَو شربِ خمرٍ     
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  احِشالْفَو ا اللَّهاهمالْفَ  . س ذِكْر مقَدتالَى   وعلِهِ تقَو داءِ عِنشةِ      : حورشاءِ فِي سالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمما يإِن
 .وهِي مكِّيةٌ] ٣٣[قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش فِي سورةِ الْأَعرافِ : وقَولُه،] ١٦٩[الْبقَرةِ 

 كِرنتسا تم وفَه كَرنا الْمأَملٍوقَو لٍ أَوفِع ةُ مِنرِيعالش ههكْرتدِلَةُ وتعالْم فُوسالن ـالَى ،هعقَالَ ت :  ـمهإِنو
سـورة  [وتأْتونَ فِي نـادِيكُم الْمنكَـر       : وقَالَ،] ٢: سورة اادلة [لَيقُولُونَ منكَراً مِن الْقَولِ وزوراً      

وشمِلَ . ومِنها مرتبةُ الْمكْروهِ فَإِنه منهِي عنه     ،مِنها مرتبةُ الْحرامِ  ،تِنكَار مراتِب والِاس] . ٢٩: العنكبوت
       اجِياسِبِ الْحنلَالِ بِالْمفْضِي إِلَى الْإِخا يكُلَّ م كِرنالْم،     بِد سِينِيحالت اسِبنطِّلُ الْمعا يم كَذَلِكا  وونِ م

رإِلَى ض هفْضِي مِني. 
لِأَنَّ ،وهو الْبغي اهتِماما بِالنهيِ عنه وسدا لِذَرِيعةِ وقُوعِهِ       ،وخص اللَّه بِالذِّكْرِ نوعا مِن الْفَحشاءِ والْمنكَرِ      

      مفُلُ عغتبِ وضافِعِ الْغهِ بِدإِلَي اقسنت فُوسالن           نـيهِ بوبِ فُشباءِ بِسشومِ الْفَحمع يِ مِنهالن مِن لُهمشا ي
فَكَانوا يكْثُر فِيهِم الْبغي علَى الْغيـرِ إِذَا لَقِـي         ،الناسِ وذَلِك أَنَّ الْعرب كَانوا أَهلَ بأْسٍ وشجاعةٍ وإِباءٍ        

   أَح فْسِهِ مِنبِن بجعظِيمِهِ         الْمعا فِي تقْصِيرتها هضيمة واملَة يعدعم أَو ههكْرئًا ييكَـانَ    . دٍ ش بِـذَلِكو
 .يختلِطُ علَى مرِيدِ الْبغيِ حسن الذَّب عما يسميهِ الشرف وقُبح مجاوزةِ حد الْجزاءِ

    اءُ فِي الْمتِدالِاع وه يغلَةِفَالْبامـبٍ فِـي              ،عسِـيلَةَ كَسو ـتةِ الَّتِي كَاناربٍ كَالْغلَةِ ذَنقَابونِ ما بِدإِم
فَمنِ اعتـدى  : ولِذَا قَالَ تعالَى،وإِما بِمجاوزةِ الْحد فِي مقَابلَةِ الذَّنبِ كَالْإِفْراطِ فِي الْمؤاخذَةِ      ،الْجاهِلِيةِ

 فَاع كُملَيع         قُوا اللَّهاتو كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدة [تقَرة الْبورقَالَ] . ١٩٤: سو :    ـنمو ذلِـك
           اللَّه هنرصنهِ لَيلَيع غِيب بِهِ ثُم وقِبا عبِمِثْلِ م ج [عاقَبة الْحورا    ] . ٦٠: سعلِهِ تقَو دعِن مقَدت قَدلَىو :

 ] .٣٣[والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق فِي سورةِ الْأَعرافِ 
بلْ فِـي الْـأَمرِ بِشـيئَينِ       ،والنهيِ عـن ثَلَاثَـةٍ    ،فَهذِهِ الْآيةُ جمعت أُصولَ الشرِيعةِ فِي الْأَمرِ بِثَلَاثَـةٍ        

 ١١١٠.كْمِلَةٍوالنهيِ عن شيئَينِ وت،وتكْمِلَةٍ
والمنكر ،وى عن الفحشاء  ،هو دعوة إلى العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى       ،فما فى القرآن الكريم كله    

 ..والبغي
فمن أقام وجوده على العدل اسـتقام علـى طريـق    .. فالعدل هو القيام على طريق الحق فى كل أمر     

 ..يرولم تتفرق به السبل إلى غايات الخ،فلم ينحرف عنه أبدا،مستقيم
وقد جـاء   ..وطابت مغارسه التي يغرسها فى منابت العدل      ،انما الخير فى يده   ،ومن أتبع العدل بالإحسان   

.. فهو عدل عام شامل   .. ويشمل الإحسان جميعه  ،ليحتوى العدل كله  ،الأمر بالعدل والإحسان مطلقا   
.. ع الإثم والضـلال وسوقها فى مواق،فلا يجوز عليها بإلقائها فى التهلكة   ،حيث يعدل الإنسان مع نفسه    

                                                 
 )٢٥٤/ ١٤(التحرير والتنوير  - ١١١٠
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فلا يجحـد   ،ويعدل مع خالقه  . ولا يمد يده إلى ما ليس له      ،ويعدل مع الناس فلا يعتدى على حقوقهم      
 ..وعلى كل موجود،ولا ينكر وجوده وقيومته عليه،ولا يكفر بنعمه،فضله

وإحسـان  .. وكل عمل يعملـه   ،يتناول كل قول يقوله الإنسان    ،هو إحسان مطلق  ،كذلك الإحسان 
 ..والحق والخير،ن يقوم على سنن العدلالقول أ

 :كما بقول سبحانه.. وإحسان العمل ينضبط على موازين الكمال والإتقان
»سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحالبقرة: ١٩٥(» و. ( 

د االله  إلا من عب  ،بحيث لا يبلغ درجة الإحسان    ،هو الإيمان باالله على أتم صورة وأكملها      ،بل إن الإحسان  
وقـد جـاء علـى صـورة        ،فى قوله حين سـأله جبريل     ،على هذا الوجه الذي بينه الرسول الكريم      

 ما الإحسان؟«: فقال،أعرابى
 »..فإن لم تكن تراه فإنه يراك،أن تعبد االله كأنك تراه«: فقال صلوات االله وسلامه عليه

بمعنى ،وفعله آتـى  ،لإيتاء هو الإعطاء  وا.. هو عدل وإحسان معا   » وإِيتاءِ ذِي الْقُربى  «:  وقوله تعالى  -
لأنه وفاء لحـق    ،والبر بذي القربى هو عدل    .. ولا يستعمل الإيتاء إلا فى مقام البر والإحسان       .. أعطى
 .وهو إحسان إذا قدمته النفس فى سماحة ورضى،القرابة

فى مقابل ما أمر االله به      ،ظوراتهو ى عن مح   » وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    «:  وقوله تعالى  -
توكيد للإتيان بالمأمور   ،وفى توارد الأمر والنهى على أمر من الأمور       .. وبر بالأقارب ،من عدل وإحسان  

 ..به
وعـدوان علـى    ،وإتيان الفاحشة ظلم للنفس   .. » الزنا«وعلى رأسها   ،ما قبح من الأمور   ،فالفحشاء

 ..وفى هذا مجافاة للعدل.. حرمات الناس
ولا يكون هـذا إلا  .. سواء أكان قولا أو فعلا  .. كل ما تنكره العقول السليمة على من يفعله       ،كروالمن

 ..بالتخلي عن الإحسان فى القول أو العمل
 ..وهو مجف للعدل والإحسان معا. وهضم الحقوق،والظلم،الجور: والبغي

. مـل آيـات االله للنـاس مـن آداب    هو تنبيـه لمـا تح    » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:  وقوله تعالى  -
 ..وتفتح للعقول الراشدة والقلوب السليمة طريقا إليهما،وتذكّر ما،والخير،تدعو إلى الحق،وأحكام

فهى أقرب شىء إلى أن تكـون عنوانـا         .. تجمع أصول الشريعة الإسلامية كلها    ،وهذه الآية الكريمة  
 الشريعة وآداا عن هذا المحتوى الذي ضـمت         إذ لا تخرج أحكام   ،ولكتاا الكريم ،للرسالة لإسلامية 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عـنِ الْفَحشـاءِ والْمنكَـرِ        «: عليه تلك الآية  



 ٦٢٠ 

يتاء ذى  وإ،وما فى كتاب الله كله هو شرح لما أمر االله سبحانه به من العـدل والإحسـان                . » والْبغيِ
 ١١١١.وما ى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي،القربى

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم               { :وقال تعالى   
قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨: الممتحنة[}  و[ 

ولَم يخرِجوكُم مِـن    ،إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ             
ارِكُما    ،دِيهمِن اجِكُمروا فِي إِخاوِنعي لَمو،   امِهِمإِكْر مِن كُمعنملاَ يو،نمو كُمصِلَت حِهِم،    حِـبلأَنَّ االلهَ ي

 ١١١٢.أَهلَ البِر والتواصل
استثْنى اللَّه أَقْواما مِن الْمشرِكِين غَير مضمِرِين الْعداوةَ لِلْمسلِمِين وكَانَ دِينهم شدِيد الْمنافَرةِ مع دِينِ               

لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم وحملْناه علَى حالَةِ معاداةِ        :  وصفِ الْعدو مِن قَولِهِ    فَإِنْ نظَرنا إِلَى  . الْإِسلَامِ
           اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخفِ يصإِلَى و ذَلِك عا منظَرنينِ وفِي الد مالَفَهخ نلِهِ  ،مونُ قَومضلَـا  : كَانَ م

  هاكُمنينِ إِلَى آخِرِهِ        يفِي الد قاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع ـنِ        ،اللَّههِي عولَةِ عِلَّةً لِلنعجةِ الْماودى الْعنعا لِمانيب
 .يالِهاالْموالَاةِ وكَانَ الْمعنى أَنَّ مناطَ النهيِ هو مجموع الصفَات الْمذْكُورة لَا كل صِفَةٍ علَى حِ

أَي مخالِفُه فِي نفْسِهِ مع ضمِيمةِ وصفِ وقَد كَفَـروا          ،وإِنْ نظَرنا إِلَى أَنَّ وصف الْعدو هو عدو الدينِ        
   قالْح مِن بِما جاءَكُم،         صيِ بِخها لِلنصِيصخإِلَى آخِرِهِ ت اللَّه هاكُمنونُ لَا يمضينِ    كَانَ ماءِ الـددوصِ أَع

ارِهِمدِي مِن لِمِينسوا الْمرِجخي لَمينِ ولِ الدلِأَج لِمِينسقَاتِلُوا الْمي لَم الَّذِين. 
 وأَيا ما كَانَ فَهذِهِ الْجملَةُ قَد أَخرجت مِن حكْمِ النهيِ الْقَوم الَّذِين لَم يقَاتِلُوا فِي

واتصالُ هذِهِ الْآيةِ بِالْآياتِ الَّتِي قَبلَها يجعلُ الِاعتِبارينِ سواءً         ،دينِ ولَم يخرِجوا الْمسلِمِين مِن دِيارِهِم     ال
عبِ بنِ عبدِ   وبنِي الْحارِثِ بنِ كَ   ،مِثْلُ خزاعةَ �فَدخلَ فِي حكم هذِه الْآيةِ أَصناف وهم حلفاء النبيء          

ومِثْلُ النسـاءِ   ،ويحِبونَ ظُهوره علَى قُريشٍ   �ومزينةَ كَانَ هؤلَاءِ كُلُّهم مظاهرين النبيء       ،مناةَ بنِ كِنانةَ  
  رِكِينشالْم انِ مِنيبالصلَةُ    ،ويقُت اءَتج قَدا  (وقَالُ لَهيغِيرِ وصلَةُ: بِالتا،قَتركَبنِي     ) مب ى مِنزدِ الْعبع تبِن

عامِرِ بنِ لُؤيٍ مِن قُريشٍ وهِي أُم أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرِ الصديقِ إِلَى الْمدِينةِ زائِرةً ابنتها وقُتيلَةُ يومئِـذٍ                   
      ها الْمفِيه تةِ الَّتِي كَاندرِكَةٌ فِي الْمشول االله     مسر نيةُ بنـةِ       �ادبِييدلْحِ الْحص دعشٍ بيكُفَّارِ قُر نيبو

 )وهِي الْمدةُ الَّتِي نزلَت فِيها هذِهِ السورةُ(
 »نعم صِلِي أُمكِ«: أَتصِلُ أُمها؟ قَالَ: �فَسأَلَت أَسماءُ رسولَ االله 

 .ذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي شأْنِهاإِنَّ ه: وقَد قِيلَ،
لُهقَوو :          ينِ إِلَخفِي الد قاتِلُوكُمي لَم الَّذِين الٍ مِنتِملُ اشدب موهربولِ فِي     ،أَنْ تصومِيرِ الْمض ودجلِأَنَّ و

. ر الْمسلِمِين بِهِم مِما تشتمِلُ علَيهِ أَحـوالُهم       الْمبدلِ وهو الضمِير الْمنصوب فِي أَنْ تبروهم يجعلُ بِ        
                                                 

 )٣٤٩/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ١١١١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٢



 ٦٢١ 

فَدخلَ فِي الَّذِين لَم يقَاتِلُوا الْمسلِمِين فِي الدينِ نفَر مِن بنِـي هاشِـمٍ مِـنهم الْعبـاس بـن عبـدِ                      
ةِ كُلُّهم قَد قِيلَ إِنهم سبب نزولِها وإِنما هو شمولٌ وما هو            والَّذِين شملَتهم أَحكَام هذِهِ الْآي    ،الْمطَّلِبِ

فَتعدِيته هنا بِنفْسِهِ   ،بر بِهِ : يقَالُ،وهو يتعدى بِحرفِ الْجر   . حسن الْمعاملَةِ والْإِكْرام  : والْبِر.بِسببِ نزولٍ 
 .الْخافِضِعلَى نزعِ 

علَى أَنَّ  . وكَانَ حقَّه أَنْ يعدى بِاللَّامِ    ) إِلَى(وضمن تقْسِطُوا معنى تفْضوا فَعدي بِ       . الْعدلُ: والْقِسطُ
   و ا فِي الْكَلَامِ   ) إِلَى(اللَّامانِ كَثِيراقَبعتامِلُو     ،يعا يبِمِثْلِ م مامِلُوهعأَنْ ت بِ   أَيقَرالت بِهِ مِن كُملَةَ  ،نامعفَإِنَّ م

 .أَحدٍ بِمِثْلِ ما عاملَ بِهِ مِن الْعدلِ
أَي يحِب كُلَّ مقْسِطٍ فَيـدخلُ الَّـذِين يقْسِـطُونَ لِلَّـذِين            ،وجملَةُ وإِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين تذْيِيلٌ     

 .إِذَا كَانوا مع الْمخالَفَةِ محسِنِين معاملَتهمحالَفُوهم فِي الدينِ 
قَـالَ  ،نسـخها الْقِتالُ  :لَا ينهاكُم اللَّه الْآيةَ قَالَ    : سأَلْت ابن زيدٍ عن قَولِهِ تعالَى     : وعنِ ابنِ وهبٍ قَالَ   

رِيقَالَ    : الطَّب نلِ مى لِقَونعلَا م : م ذَلِكوخسن،           بِ أَورلِ الْحأَه ةٌ مِنابقَر هنيبو هنيب نؤمن بِملِأَن بر الْم
 .اهـ. بِمن لَا قَرابةَ بينه وبينه غَير محرمٍ إِذَا لَم يكُن فِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى عورةٍ لِأَهلِ الْإِسلَامِ

 ١١١٣.آيةِ جواز معاملَةِ أَهلِ الذِّمةِ بِالْإِحسانِ وجواز الاحتفاء بأعيامويؤخذُ مِن هذِهِ الْ
.. الذي يقيم ميـزان العـدل     ،العادل: والمقسط.. الميزان الذي يوزن به   : والقسطاس،العدل: القسط

 ..أي جار وظلم: وقسط،أي عدل،أقسط:يقال.. الجائر،الظالم: والقاسط
القائم ،من الإخاء الإنسانى  ،و إلى هذا المبدأ العام الذي قامت عليه الشريعة السمحاء         والآية الكريمة تدع  

وأن هذه القطيعة التي فرضها الإسلام على المسلمين فيما بينهم وبين أهلـهم             .. على العدل والإحسان  
فى إـم  .. وأخرجوهم من ديارهم  ،وقاتلوهم، إنما هى قطيعة لقوم قطعوا أرحام قومهم       -من المشركين 
وفى .. وأن المشركين ما زالوا ينتظرون الفرصة التي تمكنهم من المؤمنين         ،معهم لم تنته بعد   ،حال حرب 

فإذا لم يكن من قوم عداوة بادية       ..وتمكين للمشركين من مقاتلهم   ،موالاة المؤمنين لهم توهين للمؤمنين    
ينبغى أن يقوم على    ،ء القوم  فإن موقف المؤمنين من هؤلا     -أو مساندة لمن قاتلهم   ،أو قتال لهم  ،للمؤمنين
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم           «.. وعلى العدل والإحسان  ،السماحة

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت دِيارِكُم مِن «.. 
بالعدل الـذي   ،بمعنى وتحسنوا إليهم  ،تضمين للفعل معنى الإحسان   » وتقْسِطُوا إِلَيهِم «: تعالىوفى قوله   

وإنه .. ويرى كثير من المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف         ،هذا.. تقيمون ميزانه بينكم وبينهم   
ممن سفّه هذا الـرأى  و.. وإنسانيتها،لا معتبر لهذا الرأى الذي يعمى ويشوش على سماحة هذه الشريعة          

 ١١١٤.فرضى االله عنه،الإمام الطبري فى تفسيره
                                                 

 )١٥١/ ٢٨(تنوير التحرير وال - ١١١٣
 )٩٠٢/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١١١٤



 ٦٢٢ 

وأن يقـيم فيـه     ،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كلـه بظلـه        ،وعقيدة حب ،إن الإسلام دين سلام   
وليس هنالك من عـائق يحـول دون        . وأن يجمع الناس تحت لواء االله إخوة متعارفين متحابين        ،منهجه

فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصـومة         . يه وعلى أهله  اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عل     
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السـلوك             ! ولا متطوع ا كذلك   

ولا . انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيـع              ،وعدالة المعاملة 
 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم. من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوسييأس الإسلام 

وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في معرض التخفيـف      
عسى اللَّه  «: وتغذية قلوم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة       ،على نفوس بعض المهاجرين   

. معنـاه القطـع بتحققـه     ،وهذا الرجاء من االله   .. » نْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِنهم مودةً       أَ
وأن أسلمت  ،ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة        ،والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به       

وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي     ،ت والمواجد وأن طويت الثارا  ،وأن وقف الجميع تحت لواء واحد     ،قريش
 .القلوب

»قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب.. » و. 
»حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سلف من الشرك والذنوب .. » و.. 

وإلى أن يتحقق وعد االله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص االله لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين                    
وأن يتحروا العدل في معاملام معهـم       ،ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم     . وهم من ديارهم  ولم يخرج 

ولكنه ى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجـوهم  . فلا يبخسوم من حقوقهم شيئا 
ومن معـاني   .. وحكم على الذين يتولوم بأم هم الظالمون        . من ديارهم وساعدوا على إخراجهم    

وهو ديد رهيب يجـزع منـه       .. » إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «: ظلم الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى     ال
وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد         ! ويتقي أن يدخل في مدلوله المخيف     ،المؤمن

رتـه الكليـة لهـذا      بل نظ ،التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرتـه إلى الحيـاة الإنسـانية             
من وراء  ،المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي     ،المتجه إلى إله واحد   ،الصادر عن إله واحد   ،الوجود

 .كل اختلاف وتنويع 
لا يغيرها إلا   ،التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة الثابتة          ،وهي أساس شريعته الدولية   

وهي ديد بالاعتداء أو الوقـوف      ،أو خوف الخيانة بعد المعاهدة    ، رده وقوع الاعتداء الحربي وضرورة   
وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة      . وهو كذلك اعتداء  . بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد      

 ).١(والبر والعدل للناس أجمعين 
 ومخالفيهم هي قضـية     ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين            

. هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتل دوا هي قضية العقيدة وحـدها                



 ٦٢٣ 

وتحقيق منهج  ،فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد            
 .وإعلاء كلمة االله،االله في الأرض

وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف      ،اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة      وهذا التوجيه يتفق مع     
ومن سالمهم فتركهم   . ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم    ،فمن وقف معهم تحتها فهو منهم     . تحتها المسلمون 

 لا  فهو مسالم ،ولم يفتن المؤمنين ا   ،ولم يحل بينهم وبين سماعها    ،ولم يصد الناس عنها   ،لعقيدم ودعوم 
 .يمنع الإسلام من البر به والقسط معه

فلا خصـومه   . ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله       ،إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته      
إنما الجهاد  .  من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب        - أي عصبية    -ولا جهاد في عصبية     ،على مصلحة 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبـة       . لمنهج في الحياة  ولتكون عقيدته هي ا   ،لتكون كلمة االله هي العليا    
 ..» إلخ.. براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين «وفيها 

بعد مهلة أربعة أشهر لأصـحاب      . فانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة        
ولكن هذا إنمـا    . ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة      ،ماة الأجل المعاهدات غير المس  

كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهـم الفرصـة              
 إِلَيهِم على سواءٍ    وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ     «: فانطبقت القاعدة الأخرى  ! لنقضها وهم الرابحون  

    الْخائِنِين حِبلا ي وهي حينئذ شبه الجزيرة     -وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية       .. » إِنَّ اللَّه 
 من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين تكررت              -كلها  

وبخاصـة أن   . تنطبق عليها حالة الاعتـداء    . داء في صميمها  وهي حالة اعت  . غدرام ونقضهم للعهود  
وتؤلبان عليه الإمـارات    ،الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره         

فلم يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامي مـن         . العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية     
 ١١١٥.الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاكبقية أعدائه قبل 

ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم             { :وقال تعالى 
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت د١٣: جراتالح[} عِن[ 

ولِذَلِك فَلَيس لأحدٍ منهم أنْ يستعلِي علَى       ،يبين االلهُ تعالى في هذِهِ الآيةِ أنَّ الناس جمِيعاً إخوةٌ لأم وأبٍ           
عالَى البشر بالتكـاثُرِ    وقَد جعلَ االلهُ ت   . ولا أنْ يغتابه  ،ولا أنْ ينتقِصه  ،ولا أنْ يسيءَ إليهِ   ،أحدٍ مِن إخوتِهِ  

كأنْ يقَالَ هذا فُلانُ بن فَلاَنٍ مِن قَبيلَةِ كَذَا مِن          ،شعوباً وقَبائِلَ مختلِفَةً لِيتمكَّن بعضهم مِن معرِفَةِ بعضٍ       
ولاَ قِيمةَ  ،والأرفَع منزِلَةً ، عِند االلهِ  والأتقَى هو الأكْرِم  ،ولاَ فَضلَ لأحدٍ علَى أحدٍ إلا بالتقْوى      . بطْنِ كَذَا 

والخَوفِ مِـن  ،وإِنما القِيمةُ للتقى والصلاحِ وطَهارةِ القَلْبِ  ،في مِيِزانِ االلهِ لِلأموالِ والأحسابِ والأولادِ     

                                                 
 )٤٤٢٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١١٥



 ٦٢٤ 

خبير بـأُمورِ  ، بِما تنطَـوِي علَيـهِ الصـدور    وااللهُ علِيم . والنصح لَهم ،والإِخلاَصِ في محبةِ الناسِ   ،االلهِ
 ١١١٦.العِبادِ

ويأخـذوا  ،ليرتلوها،التي كانت خطابا للـذين آمنوا     ،هو تعقيب عام على هذه الأحكام وتلك الآداب       
بل إن عليهم أن يراعوا هذه الأحكام وتلـك الآداب مـع غـير              ،وليس هذا فحسب  .. أنفسهم ا 

يجب أن تكون طبعا وجبلّة     ،إا أخلاق إنسانية  .. ومن كل دين  ،ن كل أمة  م،مع الناس جميعا  .. المؤمنين
حتى إذا كـان    ،فلا تكون ثوابا بلبسه مع المؤمنين     ،ومع الناس جميعا  ،يعيش ا فى الحياة كلها    ،فى المؤمن 

 ..ويتعرى من جلال كساه االله إياه،فإنه ذا إنما يترع كمالا خلعه االله عليه.. مع غير المؤمنين نزعه
هم ،والعامـل بـه   ،والمسـتمع لهـذا الخطاب    » يا أَيها الناس  «: ولهذا جاء الخطاب هنا للناس جميعا     

 :تقرير هذه الحقيقة التي ينبغى أن يعيها المؤمنون،ثم أعقب هذا الخطاب..المؤمنون
 ـ - مؤمنين وغير مؤمنين   -فأنتم أيها الناس  .. » إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى    « إذ ،وة فى الإنسـانية    إخ

وأنه إذا كـان للمـؤمنين      » كلكم لآدم وآدم من تراب    «:ومن جرثومة واحدة  ،كنتم من طينة واحدة   
وإن من الخير للمؤمنين أن ينفقوا من       ،فذلك رزق من رزق االله    ،وفضل على غير المؤمنين   ،مترلة عند االله  

وجعلْناكُم «:وقوله تعالى ..فيها،رحيمال،وأن يكونوا الوجه الكريم الطيب    ،هذا الخير على الإنسانية كلها    
 .» شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُوا

فهو مـن متعلقـات     ،هو إضافة جديدة تدخل على أصل الشيء      ،كما قلنا فى أكثر من موضع     ،الجعل
 ..وليس له هو وجود ذاتى،الموجودات

إم مهما اختلفوا   ..  فى الناس  تتغير به حقيقة الإنسانية   ،ليس أمرا ذاتيا  ،فتوزع الناس إلى شعوب وقبائل    
تعليل لهذا التقسيم الذي وقع فى محيط       » لِتعارفُوا«: وقوله تعالى ،فإم إخوة قرابة ونسبا   ،شعوبا وأوطانا 

تماسـك  ،وليكون لهـم فى مجتمـع الشـعب أو القبيلة         ،وذلك ليتعارفوا ،فكانوا شعوبا وقبائل  ،الناس
 إن  -الأمر الذي لا يقـع    ،ويتآخوا، أقدر على أن يتعارفوا    - نسبيا -لأم فى هذا المحيط الضيق    ،وترابط

 ..لو أن الإنسان كان فردا فى الإنسانية كلها،لا يكاد يحس، إلا باهتا-وقع
وتصب فـيهم   ،وأولادا تقر م أعيننا   ،فلما جعل االله سبحانه وتعالى لنا من أنفسنا أزواجا نسكن إليها          

وكمـا أن   ..والأمم التي نرتبط بالحياة معهـا     ،التي ننتمى إليها   جعل االله لنا اتمعات      -روافد عواطفنا 
ولا يقطعنـا   ،كذلك ينبغى ألا تعزلنا أمتنا عن الأمم      ،ولا تقطعنا عن مجتمعنا   ،الأسرة لا تعزلنا عن أمتنا    

 ..مجتمعنا عن اتمعات الأخرى
وداعية إلى قيام هـذه     ،هو فى الواقع سبب تعارفهم    ،وتمايزهم شعوبا وأمما  ،فالاختلاف الواقع بين الناس   

فهذه الوحدات هى التي غذّت     .. الممثلة فى الشعوب والأمم   ،الوحدات الحية فى كيان اتمع الإنسانى     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١١٦
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أو ،أو لغـة  ،من وطـن  ،ووثقت من روابط الجماعة الـتي تضـمها وحـدة         ،مشاعر العصبية للقومية  
 .وصارت أشبه بالكيان الواحد،وترابطت،فتعاونت،دين

هو استكمال لوجه القضية التي عرضها القرآن الكريم فى         »  أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    إِنَّ«: وقوله تعالى 
 فقد كان من داعيـة      -» إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُوا        «: قوله تعالى 

ولسان تتخاطـب   ،ز كل جماعة منها إلى موطن خاص ا       وانحيا،هذا الانقسام بين الجماعات الإنسانية    
 كـان مـن داعيـة هـذا أن تمـايزت            -وحياة اجتماعية وسياسية تعيش فيهـا     ،ودين تدين به  ،به

وتفاخرها بما  ،وكان من هذا تعالى بعض الشعوب على بعض       . وتفاوتت حظوظها فى الحياة   ،الجماعات
» إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم    «:  قوله تعالى   ولقد جاء  -جمعت بين يديها من أسباب القوة والسلطان      

التي دخلت على الناس من مظاهر التفـاوت المـادي والعقلـي بـين              ،ليصحح هذه المفاهيم الخاطئة   
وهو ،إن كـان ثمّـة تفاضـل      ،وليقيم المفهوم الصحيح الذي هو ميزان التفاضل بين الناس        ،جماعام
ففـى  ، أفضل وأكرم  - وينبغى أن يكون كذلك عند الناس      -عند االله كان  ،فمن كان الله أتقى   ،التقوى

 ..وتتحدد مراتبهم،وعلى ميزان التقوى يجب أن تقوم منازلهم،مجال التقوى ينبغى أن يتنافس المنافسون
 أمر قـد يخفـى علـى    - ومحلها القلوب- إشارة إلى أن التقوى -» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير   «: وقوله تعالى 

فـإن االله سـبحانه     ،وإذ كان ذلك شأن الناس    .. ولا مقداره من التقوى   ، يعرفون من التقى   فلا،الناس
وفى هذا إشارة أيضا إلى أن السخرية       .. وما تسر الصدور  ،يعلم ما تخفى الضمائر   » علِيم خبِير «: وتعالى

ى حكم  قائم عل ، قد يكون عن تقدير خاطئ وحساب مغلوط       -وسوء الظن م  ،بالناس ولمزهم وعيبهم  
ولو اطلع هؤلاء اللامزون المتنـابزون      .. مزهرة بالخير ،على حين تكون القلوب عامرة بالتقوى     ،الظاهر

وألا ،وإذن فيجب ألا يأخذ النـاس بحكـم الظـاهر         .. لتغير رأيهم فيهم  ،على قلوب الناس  ،بالألقاب
خر قَوم مِـن قَـومٍ   لا يس«: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. يحكموا على الإنسان من ظاهره وحسب     

نهراً مِنيخ كُنسى أَنْ ينِساءٍ ع لا نِساءٌ مِنو مهراً مِنيوا خكُونسى أَنْ ي١١١٧)الحجرات: ١١(» ع 
فـلا  . إنكم من أصل واحـد . المتفرقون شعوبا وقبائل،يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا   . يا أيها الناس  

 .تخاصموا ولا تذهبوا بدداتختلفوا ولا تتفرقوا ولا ت
وهو يطلعكم علـى    .. من ذكر وأنثى    .. والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        . يا أيها الناس  

فأما اختلاف  . إنما هي التعارف والوئام   . إا ليست التناحر والخصام   . الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل    
فتنوع لا يقتضـي    ،المواهب والاسـتعدادات  واختلاف  ،واختلاف الطباع والأخلاق  ،الألسنة والألوان 
ولـيس للـون   . بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات    ،التراع والشقاق 

إنما هنالك ميزان واحد تتحـدد      . والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان االله          

                                                 
 )٤٥٢/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١١١٧
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. والكريم حقا هو الكريم عند االله     .. » كُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم   إِنَّ أَكْرم «: ويعرف به فضل الناس   ،به القيم 
 ..» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«: وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين

وإلى هذا الميـزان    ،ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة    ،وتسقط جميع القيم  ،وهكذا تسقط جميع الفوارق   
 . القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزانوإلى هذه،يتحاكم البشر

وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي يتكالب عليهـا               
كما . وخلقهم من أصل واحد   ،ألوهية االله للجميع  : ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون     . الناس

وهذا هو اللواء الـذي رفعـه       .  التقوى في ظل االله    لواء: يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته      
. والعصبية للبيت ،والعصبية للقبيلة ،والعصبية للأرض ،الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس      

! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    . وتسمى بشتى الأسماء  ،تتزيا بشتى الأزياء  ،وكلها من الجاهلية وإليها   
ليقيم نظامه الإنساني العـالمي في      ،لعصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها     وقد حارب الإسلام هذه ا    

. ولا رايـة الجـنس    . ولا راية البيت  . ولا راية القومية  . لا راية الوطنية  .. راية االله   : ظل راية واحدة  
 .فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام

    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نقَالَ،ع : ولُ االلهِ   قَالَ رلَـى         : -� -سةٍ عـبسبِم ـتسذِهِ لَيه كُمابسإِنَّ أَن
وكَفَى ،أَو تقْـوى  ،لَيس لأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلاَّ بِـدِينٍ       ،طَف الصاعِ لَم تملؤوه   ،كُلُّكُم بنو آدم  ،أَحدٍ

 ١١١٨".بِالرجلِ أَنْ يكُونَ بذِيا بخِيلاً فَاحِشا
وآدم خلِق مِن ترابٍ لَينتهِين     ،كُلُّكُم بنو آدم  : -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن حذَيفَةَ 

 ١١١٩.قَوم يفْخرونَ بِآبائِهِم أَو لَيكُونن أَهونَ علَى االلهِ مِن الْجعلاَنِ
 فَكَسع  - قَالَ سفْيانُ مرةً فِى جيشٍ       - قَالَ كُنا فِى غَزاةٍ      - رضى االله عنهما     -لَّهِ  وعن جابِر بنِ عبدِ ال    

. وقَالَ الْمهاجِرِى يا لَلْمهاجِرِين   . رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ فَقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ         
  سر ذَاك مِعةٍ   « فَقَالَ   -� -ولُ اللَّهِ   فَساهِلِيى جوعالُ دا بم «         ـلٌ مِـنجر عولَ اللَّهِ كَسسا رقَالُوا ي

فَسمِع بِذَلِك عبد اللَّهِ بـن أُبـى فَقَـالَ          . »دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «فَقَالَ  . الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ   
 فَقَام عمر فَقَالَ    -� -فَبلَغَ النبِى   . ما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ         أَ،فَعلُوها

ناس أَنَّ محمـدا  دعه لاَ يتحدثُ ال «-� -فَقَالَ النبِى . يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ  
 هابحلُ أَصقْتةَ       » يدِينوا الْمقَدِم حِين اجِرِينهالْم مِن أَكْثَر ارصتِ الأَنكَانوا      ،وكَثُـر ـاجِرِينهإِنَّ الْم ثُم

دع١١٢٠.ب 
 ل البشريةالذي تحاو،اتمع الإنساني العالمي. وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي

                                                 
  حسن١٧٥٨٣) ١٧٤٤٦] (٩٢١/ ٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١١٨
  صحيح لغيره٢٩٣٨] ٣٤٠/ ٧[المطبوع باسم البحر الزخار (مسند البزار  - ١١١٩
 ضرب دبره بيده: كسع-) ٤٩٠٥] (٢٦١/ ١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ١١٢٠
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.. لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم         ،في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق        
 ١١٢١..راية االله .. ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة .. الطريق إلى االله 
أَلَا ،يا أَيها الناس  «: ي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ    فِ�حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ       ،وعن أَبِي نضرةَ  
  احِدو كُمبإِنَّ ر،  احِدو اكُمإِنَّ أَبو،     مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض،   بِيرلَى عع مِيجلَا لِعو،   ـرملَا أَحو

 دولَى أَسع،   ملَى أَحع دولَا أَسور،  تلَّغى أَبقْوولُ اللَّهِ  : قَالُوا،» إِلَّا بِالتسلَّغَ رقَالَ ،ب ذَا؟  «: ثُممٍ هوي أَي «
قَالُوا ،» أَي بلَدٍ هذَا؟  «: ثُم قَالَ : قَالَ،شهر حرام : قَالُوا،» أَي شهرٍ هذَا؟  «: ثُم قَالَ ،يوم حرام : قَالُوا،

 امرح لَدقَالَ،ب :»      الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيب مرح قَد رِي قَالَ  : ـ قَالَ » فَإِنَّ اللَّهلَا أَدو : كُماضرأَع أَو، أَم
لِيبلِّغِ «: الَقَ،بلَّغَ رسولُ اللَّهِ: قَالُوا،"فِي بلَدِكُم هذَا أَبلَّغت ،فِي شهرِكُم هذَا،لَا ـ كَحرمةِ يومِكُم هذَا 

ائِبالْغ اهِد١١٢٢»الش 
  أَبِي ذَر نوع،   بِيأَنَّ الن- �-  قَالَ لَه ":ظُرى           ،انقْوبِت لَهفْضإِلَّا أَنْ ت دولَا أَسو رمأَح رٍ مِنيبِخ سلَي كفَإِن

 ١١٢٣رواه أحمد" 
ولَكِن ينظُـر إِلَـى   ،إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم«: �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

الِكُممأَعو ١١٢٤»قُلُوبِكُم 
------------- 

                                                 
 )٤١٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٢١
 صحيح ) ٢٣٤٨٩)(٤٧٤/ ٣٨(مسند أحمد مخرجا  - ١١٢٢
 صحيح لغيره) ٢١٤٠٧) (٣٢١/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ١١٢٣

)            قَالَ لَه لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر أَبِي ذَر نرٍ    :" عيبِخ تلَس كإِن ("لَ  : أَيبِأَفْض ")   رمأَح مِن ("ا  : أَيمجِس ")  لَـاو
  دوأَس ("أَي :نـا                    لَونه ادرأَنَّ الْم رالْأَظْها، وودجو ا أَكْثَرنِهِمثَلًا لِكَوا بِالذِّكْرِ مصا خمإِننٍ، وونَ لَونٍ دبِلَو تسأَنَّ الْفَضِيلَةَ لَي ادرالْما، و

إِلَّـا أَنْ   (" الْمراد بِالْأَحمرِ الْعجم، وبِالْأَسودِ الْعرب،      : مه اللَّه حيثُ جزم وقَالَ    لَونُ السيدِ والْعبدِ، كَما هو الْغالِب، وأَغْرب الطِّيبِي رحِ        
  لَهفْضت:("  ادِ أَيالض ما    : بِضمهدأَح تأَن رِيدت ")  ىقْوبِت:("      عقَالَ ت قَدوِينِ، ونةٍ بِالتخسفِي نرِ، ولَـى     {: الَىبِالْقَصع هانينب سأَس نأَفَم

فَفِي قِراءَةٍ شاذَّةٍ بِالتنوِينِ، والْمعنى أَنَّ الْفَضِيلَةَ لَيست بِالصورةِ الظَّاهِرةِ، ولَا بِالنسبةِ الْباهِرةِ، بلْ بِالتقْوى، ] ١٠٩:التوبة[} تقْوى مِن اللَّهِ
} إِنَّ أَكْـرمكُم عِنـد اللَّـهِ أَتقَـاكُم    {: إِلَى أَنْ قَـالَ ] ١٣:الحجرات[} ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى      {: لَىكَما قَالَ تعا  

مِنهما أَولُهما بِتأْوِيلِ الْإِنسانِ، والِاسـتِثْناءُ مضِـر،        والضمِير فِي تفْضِيلِهِ عائِد إِلَى كُلِّ واحِدٍ        : قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه   ] ١٣:الحجرات[
         لُهقَوى، وقْواءِ إِلَّا بِالتيالْأَش ءٍ مِنيا بِشمهلَ مِنبِأَفْض تلَس قْدِيرالتأْكِيدٍ اه    : وت كْرِيرت لَهفْضأَنْ ت .    لَ الضعلْ فِيهِ، فَإِنَّ جأَممِيرِ إِلَى كُـلِّ    فَت

                     سادِ بِهِ الْجِنرانِ الْمسا بِالْإِنمأْوِيلُهكَذَا تحِيحٍ، وص نع ها مِندفَر اطَبخالْم قَعالَّذِي و سالْجِن ومِ مِنملَى الْعا علَالَتِهِمد عا ممهاحِدٍ مِنو
ربدفَت) . دمأَح اهوالظَّاهِ ):ر ثُم       الِ، أَيوالْأَح مأَع غٌ مِنفَراءَ متِثْنأَنَّ الِاس الِ           : روالْأَح الٍ مِننِ فِي حيعودِ النأَح اللَّهِ مِن دلَ عِنبِأَفْض تلَس

اتِبرا ملَه هِيعِ، ورةٍ فِي الشربتعى مقْوهِ بِتلَيع تِكادالَ زِيإِلَّا ح :اأَداها: نطُهسأَوو ،لِيكِ الْجرنِ الشى عقْواهِي : التنالْماصِي وعنِ الْمع
 حضورِ ما سِـواه،  أَنْ يكُونَ دائِم الْحضورِ مِن اللَّهِ غَائِبا عن: والْملَاهِي، وعنِ الشركِ الْخفِي، وهو الرياءُ والسمعةُ فِي الطَّاعةِ، وأَعلَاها   

  لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص هنع وِيا رةُ فِيمارهِ الْإِشإِلَيفِـي قَلْبِـهِ  «:" و قَرءٍ ويبِش لَكِنلَاةٍ ولَا صمٍ وولِ صكْرٍ بِفَضو بأَب لَكُما فَضم « "
   اللَّه هحِمر الِيزالْغ هقَ. ذَكَرو اقِيالَ الْعِر :              نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بلِ بقَو ادِرِ مِنوالنو ،مِذِيركِيمِ التالْح دعِن وها وفُوعرم هأَجِد مرقاة . لَم

 )٣٢٥٥/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 )٢٥٦٤)(٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٢٤
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   وجوب العدل وتحريم الظلم وإقامة الحكم على الجميع- ٨٧
 بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِـلَّك         ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم      { :قال تعالى 

 ]٢٦: ص[} عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ 
   داوالَى لِدعلِيفَةً  : قَالَ االلهُ تخ لَهعج هضِ  إِنةِ    ، فِي الأَرعِيالر ينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمن،    ينب كُمحهِ أَنْ يلَيفَع
وأَنْ لاَ يتبع الهَوى لأَنَّ اتباع الهَوى يكُونُ سبباً لِلضلاَلَةِ والجَورِ عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ              ،الناسِ بِالحَق والعدلِ  

هعرالَىالذِي شعااللهُ ت . 
عذَاب شـدِيد   ) يوم الحِسابِ (إِنَّ الذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِرةِ           : ثَم يقُولُ تعالَى  

ومالي ذَلِك انِهِميمِيعاً،لِنِسج الِهِمملَى أَعفِيهِ ع ادالعِب اسِبحيإِنَّ االله سغِ،واصكَبِيرِها و١١٢٥.يرِه 
هو : فَإِنْ كَانَ مع وجودِ الْمخلُوفِ عنه قِيلَ      ،أَي يقُوم مقَامه فِيهِ   ،الَّذِي يخلُف غَيره فِي عملٍ    : والْخلِيفَةُ

الْمعنى الْـأَولُ   : والْمراد هنا . هو خلِيفَةٌ مِن فُلَانٍ   : وإِن كَانَ بعد ما مضى الْمخلُوف قِيلَ      ،خلِيفَةُ فُلَانٍ 
 .فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق: بِقَرِينةِ قَولِهِ

 أَنه خلِيفَةُ اللَّهِ فِي إِنفَاذِ شرائِعِهِ لِلْأُمةِ الْمجعولِ لَها خلِيفَةً مِما يوحِي بِهِ إِلَيهِ: فَالْمعنى
  مِن قبا سمِما      ولُ بِهمهِ الْعإِلَي ةِ الَّتِي أُوحِيرِيعنِـي         .  الشارِ ببأَح نعو لَامهِ السلَيى عوسم نلِيفَةٌ عخو

 .أَو خلِيفَةٌ عمن تقَدمه فِي الْملْكِ وهو شاولُ،إِسرائِيلَ الْأَولِين الْمدعوين بِالْقُضاةِ
ويجوز أَنْ يجعـلَ الْـأَرض      . أَي جعلْناك خلِيفَةً فِي أَرضِ إِسرائِيلَ     ، أَرض مملَكَتِهِ الْمعهودةِ   :والْأَرضِ

                يلَكَتِهِ ومفِي م فرصتم وضِ فَهلُوكِ الْأَرم ظَمنِهِ أَعمكَانَ فِي ز داوضِ فَإِنَّ دالْأَر مِيعا بِهِ جادرم افخ
وهذَا قَرِيب مِن الْخِلَافَةِ فِي     ،بأْسه ملُوك الْأَرضِ فَهو خلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرضِ إِذْ لَا ينفَلِت شيءٌ مِن قَبضتِهِ             

يجعلُكُـم خلَفـاءَ    و: وقَولِـهِ ] ١٤: يونس[ثُم جعلْناكُم خلائِف فِي الْأَرضِ مِن بعدِهِم        : قَولِهِ تعالَى 
 ] .٦٢: النمل[الْأَرضِ 

: الْبقَـرة [وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً        : وهذَا الْمعنى خِلَاف معنى قَولِهِ تعالَى     
٣٠ [      ضِيةُ الْأَرذِهِ الْكُره هِي الِكنه ضةَ  . ةُفَإِنَّ الْأَرطِيع نـوله        : قَالَ ابسلِيفَةُ اللَّهِ إِلَّـا لرقَالُ خلَا يو
�       لَهلِيفَةُ الَّذِي قَبخ مهاحِدٍ مِنلَفَاءُ فَكُلُّ وا الْخأَمـذَا          ،ووا هررح مهنع اللَّه ضِيةَ رابحى أَنَّ الصرأَلَا ت

فَلَما ،وبِهذَا كَانَ يدعى بِذَلِك مدةَ حياتِهِ     ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :  رضِي اللَّه عنه   الْمعنى فَقَالُوا لِأَبِي بكْرٍ   
لِيفَةٌ يا خلِيفَةَ خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ فَطَالَ ورأَوا أَنه سيطُولُ أَكْثَر فِي الْمستقْبلِ إِذَا ولِي خ              : ولِي عمر قَالُوا  

     مِنِينؤالْم أَمِير رما عوعفَد رمع دعلَفَاءِ   ،بلَى الْخذَا عه رقَصـدِ         ،وـاءِ أَحعد رِ مِنعجِيءُ فِي الشا يمو
 :الْخلَفَاءِ خلِيفَةَ اللَّهِ فَذَلِك تجوز كَما قَالَ ابن قَيسِ الرقَياتِ

 جفَّت بِذَاك الْأَقْلَام والْكُتب...  برِيتِهِ خلِيفَةُ اللَّهِ فِي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٢٥
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وفُرع علَى جعلِهِ خلِيفَةً أَمره بِأَنْ يحكُم بين الناسِ بِالْحق لِلدلَالَةِ علَى أَنَّ ذَلِك واجِبه وأَنه أَحق الناسِ                  
هو الْمرجِع لِلْمظْلُومِين والَّذِي ترفَع إِلَيهِ مظَالِم الظَّلَمةِ مِن الْولَاةِ فَإِذَا كَـانَ             ذَلِك لِأَنه   ،بِالْحكْمِ بِالْعدلِ 

مـا بلَغـه   عادِلًا خشِيه الْولَاةُ والْأُمراءُ لِأَنه أَلِف الْعدلَ وكَرِه الظُّلْم فَلَا يقِر ما يجرِي مِنه فِي رعِيتِهِ كُلَّ           
وأَمـا إِنْ   ،فَيكُونُ الناس فِي حذَرٍ مِن أَنْ يصدر عنهم ما عسى أَنْ يرفَع إِلَى الْخلِيفَةِ فَيقْتص مِن الظَّالِمِ                

           فِعإِذَا ر هضِبغفَلَا ي الظُّلْم أْلَفي هكْمِهِ فَإِنفِي ح ظْلِملِيفَةُ يكَانَ الْخ       ـرِصحلَا يصٍ وخةُ شظْلَمهِ مإِلَي ت
 .علَى إِنصافِ الْمظْلُومِ

قالْحو :                ـتِهِماصفِـي خ فَاتِهِمـرصتا وضعب ضِهِمعاسِ بلَةِ النامعم مِن عِيرلُ الشدضِيهِ الْعقْتا يم وه
   عبِت قالْح نيعتيو تِهِمامعةِ ورِيعةِ    . يِينِ الشازِيجاءُ الْمب قاءُ فِي بِالْحالْبـلُ      ،ومعكَالْآلَةِ الَّتِي ي قعِلَ الْحج

لِكامِلُ فِي قَوا الْعكِّينِ: بِهبِالس ها،قَطَعصبِالْع هبرضو. 
لُهقَوفْرِيعِ     : ولَى التع طُوفعوى مبِعِ الْهتلا تو،فْرِيعِ   والت مِن ودقْصالْم لَّهلَع .       هـرـهِ أَملَيع مقَـدا تمإِنو

       داوفَـإِنَّ د ـقطَأِ الْحقُوعِ فِي خةِ الْوا لِذَرِيعدى سواعِ الْهبنِ اتيِ عهطِئَةً لِلنوكُونَ تلِي قكْمِ بِالْحبِالْح
والتعرِيف فِـي الْهـوى تعرِيـف الْجِـنسِ الْمفِيـد           . مره بِهِ بِاعتِبارِ الْمستقْبلِ   مِمن حكَم بِالْحق فَأَ   

سواءٌ كَانَ هوى الْمخاطَبِ أَو هوى غَيرِهِ مِثْلَ هوى زوجِـهِ           ،فَالنهي يعم كُلَّ ما هو هوى     ،لِلِاستِغراقِ
قالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلِهةٌ قالَ إِنكُم قَوم            : أَو هوى الْجمهورِ  ،وصدِيقِهِ،وولَدِهِ وسيدِهِ 

 ] .١٣٨: الْأَعراف[تجهلُونَ 
ى شدِيدا تعلَق الـنفْس     أَي ولَو كَانَ هو   ،وأُطْلِق علَى الشيءِ الْمحبوبِ مبالَغةً    ،الْمحبةُ: ومعنى الْهوى 

كِنايةٌ عنِ الْباطِلِ والْجورِ والظُّلْمِ لِما هو متعارف مِن الْملَازمةِ بين هذِهِ الْـأُمورِ وبـين                : والْهوى. بِهِ
ومن صارت لَه محبـةُ الْحـق       ، تهواه غَالِبا  فَإِنَّ الْعدلَ والْإِنصاف ثَقِيلٌ علَى النفُوسِ فَلَا      ،هوى النفُوسِ 

 .سجِيةً فَقَد أُوتِي الْعِلْم والْحِكْمةَ وأُيد بِالْحِفْظِ أَوِ الْعِصمةِ
           هِمتيى وواءِ الْهرج مِن ذِّرحإِيقَاظٌ لِيو لَه ذِيرحى تواعِ الْهبنِ اتع يهالنفَلَا ينقاد      و هقَّبعتيفْسِهِ وى نوه 

» اتهِموا الرأْي «: وقَد قَالَ سهلُ بن حنيفٍ رضِي اللَّه عنه       ،إِلَيهِ فِيما يدعوه إِلَيهِ إِلَّا بعد التأَملِ والتثَبتِ       
،       ورِ السكُونُ فِي الْأُمفْسِ يى النوأَنَّ ه لَـى          ذَلِكةٌ عبـعالَاتِ صالْكَم ظَمعما وهدائِقَةِ عِنا الرهلَيلَةِ عه

فَفِي ،النفْسِ لِأَنها ترجِع إِلَى تهذِيبِ النفْسِ والِارتِقَاءِ بِها عن حضِيضِ الْحيوانِيةِ إِلَـى أَوجِ الْملَكِيـةِ               
   را صظَمِهعم ا أَومِيعِهـعِ        جـا إِلَـى طَبهاجِعِ أَكْثَرةِ الرانِيمسغَائِبِ الْجالر ا مِنقَها لَاصمفْسِ علِلن ف

الْحيوانِيةِ لِأَنها إِما مدعوةٌ لِداعِي الشهوةِ أَو داعِي الْغضبِ فَالِاستِرسالُ فِي اتباعِها وقُوع فِي الرذَائِـلِ                
وهـو تسـبب أَغْلَبِـي    ،ولِهذَا جعِلَ هنا الضلَالُ عن سبِيلِ اللَّهِ مسببا علَى اتبـاعِ الْهوى    ،فِي الْغالِبِ 

فِيرهِ بِلَازِمِ             ،عإِلَي زمرةِ وكَنِيلَى طَرِيقَةِ الْملِكَةٍ عهائِرٍ فِي طَرِيقٍ مى بِسوالْه هبفَش    نلَالُ عالْإِض وهو ذَلِك
فَإِنَّ الَّذِي يتبِع سائِرا غَير عارِفٍ بِطَرِيقِ الْمنازِلِ النافِعةِ لَا يلْبثُ أَنْ            ،طَرِيقِ الرشادِ الْمعبرِ عنه بِسبِيلِ اللَّهِ     

 .قٍيجِد نفْسه وإِياه فِي مهلَكَةٍ أَو مقْطَعةِ طَرِي



 ٦٣٠ 

والنهي عنِ اتباعِهِ يقْتضِي النهي عن جمِيعِ أَنواعِـهِ  . وقَد يكُونُ كُرها ،واتباع الْهوى قَد يكُونُ اختِيارا    
ظَاهِر همِن ذَرفَالْح ارِيتِيالِاخ اعبا الِاتفَأَم،ارِيطِرالِاض اعبا الِاتأَمو 

ولِذَلِك اشترطَ الْعلَماءُ فِي الْخلِيفَةِ شـروطًا كُلُّهـا         ،لتخلُّص مِنه بِالِانسِحابِ عما جره إِلَى الْإِكْراهِ      فَا
تحــوم حــولَ الْحيلُولَــةِ بينــه وبــين اتبــاعِ الْهــوى ومــا يوازِيــهِ مِــن الْوقُــوعِ فِــي  

وأَما شرطُ كَونِهِ مِن قُريشٍ عِند الْجمهـورِ فَلِئَلَّـا          ،والذُّكُورةُ،والْعدالَةُ،والْحريةُ،التكْلِيف:يوهِ،الْباطِلِ
 .يضعف أَمام الْقَبائِلِ بِغضاضةٍ

نى جوابِ النهيِ جواب الْمنهِي عنـه فَهـو         ومع. وانتصب فَيضِلَّك بعد فَاءِ السببِيةِ فِي جوابِ النهيِ       
 .وهذَا بِخِلَافِ طَرِيقَةِ الْجزمِ فِي جوابِ النهيِ. السبب فِي الضلَالِ ولَيس النهي سببا فِي الضلَالِ

هِي الْأَعمالُ الَّتِي أَمر اللَّـه بِهـا ووعـد بِـالْجزاءِ            الْأَعمالُ الَّتِي تحصلُ مِنها مرضاته و     : وسبِيلِ اللَّهِ 
إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ إِلَى       : وجملَةُ. أَي إِلَى مرضاتِهِ  ،شبهت بِالطَّرِيقِ الْموصلِ إِلَى اللَّهِ    ،علَيها

    ا خا مِمهأَن رظْها يآخِرِهداوبِهِ د اللَّه لِهِ،اطَبقَو ةٌ مِناحِدةٌ ودِ آيدابِ الْعحأَص دعِن هِيـا  : وإِن دا داوي
مغنِيةً عـن فَـاءِ   ) إِنَّ(فَكَانت ،فَهِي فِي موقِعِ الْعِلَّةِ لِلنهيِ،جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ إِلَى يوم الْحِسابِ      

سبِ التترالتبِ وب،         هنى عهنبِأَنْ ي لِيقدِيدِ خذَابِ الشفْضِي إِلَى الْعءُ الَّذِي ييلَـةُ    ،فَالشمتِ الْجإِنْ كَانو
 الضلَالِ عن سـبِيلِ  كَلَاما منفَصِلًا عن خِطَابِ داود كَانت معترِضةً ومستأْنفَةً استِئْنافًا بيانِيا لِبيانِ خطَرِ  

 .اللَّهِ
والْعموم الَّذِي فِي قَولِهِ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ يكْسِب الْجملَةَ وصف التـذْيِيلٍ أَيضـا وكِلَـا                  

واللَّام . أَنَّ الصلَةَ عِلَّةٌ لِاستِحقَاقِ الْعذَابِ    وجِيءَ بِالْموصولِ لِلْإِيماءِ إِلَى     . الِاعتِبارينِ موجِب لِعدمِ عطْفِها   
 .والْباءُ فِي بِما نسوا يوم الْحِسابِ سببِيةٌ،فِي لَهم عذاب لِلِاختِصاصِ

  ا(وةٌ) مرِيدصابِ    ،مالْحِس موي انِهِميبِ نِسببِس تِقْ  ،أَياءُ بِالِاسالْب لَّقعتتفِي      و وررجالْم هنع ابارِ الَّذِي نر
 .لَهم عذاب: قَولِهِ

نسـوا اللَّـه    : مستعار لِلْإِعراضِ الشدِيدِ لِأَنه يشبِه نِسيانَ الْمعرِضِ عنه كَما فِي قَولِهِ تعالَى           : والنسيانُ
  مهسِية[فَنبو٦٧: الت [، رم وهاءِ    وزالْجثِ وعالْب كَارا إِنهدأَش الَى ،اتِبعلِقـاءَ     : قَالَ ت مسِيتفَذُوقُوا بِما ن

     سِيناكُما نذَا إِنه مِكُموة[يدج١٤: الس . [         ـهلِأَن ذَاباتِبِ الْعرلَى وِفْقِ مكُونُ عةٌ تكَثِير اتِبرم هوندو
  ببإِذَا كَانَ الس      ا لِذَلِكعبت اتببستِ الْمكَان اتِبرذَا م  .          فِيـهِ مِـن قَعا يالْحِسابِ م موبِ ي ادرالْمو

   رالشرِ ويلَى الْخاءِ عزافٍ     ،الْجضقْدِيرِ ملَى تى عنعفِي الْم ولِـهِ        ،فَهقَو دلَى حابِ عمِ الْحِسواءَ يزج أَي
وفِـي  . أَي لَم يفَكِّر فِي عاقِبةِ ما يقَدمه مِن الْأَعمـالِ         ،] ٥٧: الْكَهف[ونسِي ما قَدمت يداه     : تعالَى

جعلِ الضلَالِ عن سبِيلِ اللَّهِ ونِسيانِ يومِ الْحِسابِ سببينِ لِاستِحقَاقِ الْعذَابِ الشـدِيدِ تنبِيـه علَـى                 
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وترجمةُ داود تقَدمت عِند    . تلَازمِهِما فَإِنَّ الضلَالَ عن سبِيلِ اللَّهِ يفْضِي إِلَى الْإِعراضِ عن مراقَبةِ الْجزاءِ           
 ١١٢٦] .١٦٣[ فِي النساء وآتينا داود زبوراً: وقَولِهِ] ٨٤[ومِن ذُريتِهِ داود فِي الْأَنعامِ : قَولِهِ تعالَى

فقد يكون فى طاقة    ،أمر لا تكاد تحتمله طاقة البشر     ،إن إقامة هذا الميزان على حال سوى متوازن دائما        
وقد يكون فى طاقتـه أن يعمـل   .. فلا يعطى للدين ولا للآخرة شيئا،الإنسان أن يعمل للملك وحده 

أن يجمـع   ،وممكن كـذلك  .. ران ممكنان هذا وذاك أم  .. فلا يعطى الدنيا من نفسه شيئا     ،للدين وحده 
وأن يمسك بطـرف مـن      ،وذلك بأن يعمل للآخرة   .. والعمل للآخرة ،الإنسان بين السلطان فى الدنيا    

أما أن يجمع بين الدين والدنيا هذا       .. ويمسك بطرف من الآخرة   ،السلطان الدنيوي أو أن يعمل للدنيا     
 ..ى لا يمكن أبدافهذا هو لذ.. المستقيم على خط هندسى،الجمع المتوازن

ولهـذه الـدنيا   .. يملك دنيـا عريضـة  ،إنه سـلطان :  فى موقفه هذا- عليه السلام-وننظر إلى داود 
 ..وسموها،وجلالها،وللنبوة خطرها. وإنه نبى كريم..وشهواا،إغراؤها

 فلا يرى فى حال   .. أن يلبس الملك والنبوة معا    .. هو أن يجمع بين السماء والأرض     ،والمطلوب منه هنا  
 ..أو نبيا ملكا،من أحواله إلا ملكا نبيا

 ! ..ويؤيد النبوة بالملك،يسوس الملك بالنبوة،ونبى من عند االله،إنه ملك من عند االله
أن ،ولهذا كان هذا الإلفات السماوى لـداود      ،ولكنه ابتلاء عظيم أيضا   ،ولا شك أن هذا فضل عظيم     

نا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النـاسِ         يا داود إِ  «: إذ يقول له الحق جل وعلا     ،يأخذ حذره 
إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذاب شدِيد بِما          .. بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ       

إذ كان إنما حمل أمرا     ،وتجاوزه عن ذنبه  ،ل االله سبحانه لداود   ولهذا أيضا كان تقب   . » نسوا يوم الْحِسابِ  
 ١١٢٧!وتقال فيه العثرات،تغتفر له فيه الهنات،عظيما

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنـا             { :وقال تعالى 
} حدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ اللَّـه قَـوِي عزِيـز        الْ
 ]٢٥: الحديد[

وأَنزلَ ،لرسلِ مِن االلهِ إِلَى أَقْوامِهِم    ولَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى الرسلَ بِالمُعجِزاتِ والحُججِ الدالَّةِ علَى إِرسالِ ا          
  ائِعرالشو بالكُت هِملَياسِ  ،عةُ لِلنايا الهِدفِيه،  ورِهِمأُم لاَحا صفِيهو،       مهـنيـا بلُوا فِيمامعتبِأَنْ ي مهرأَمو

لِذَلِك فَإِنَّ  ،ما كَانَ لاَ بد لإِقَامةِ العدلِ مِن سلْطَةٍ وقُوةٍ وسِلاَحٍ         ولَ. وبِأَلاَّ يظْلِم أَحد مِنهم أَحداً    ،بِالعدلِ
التِي تردع من يتجـاوز     ،االلهَ تعالَى جعلَ الحَدِيد تصنع مِنه السيوف والرماح والدروع وعدد الحُروبِ          

ودةَ   ،الحُدأْبى إِقَاميلِودهِ   ،العلَيةِ عامِ الحُجقِي دعاسِ      . بلِلن افِعنلَ االلهُ فِي الحَدِيدِ معا جونَ بِهِ فِي   ،كَمفِعتني
 ماهينورِ دأُم،ايِشِهِمعمثِ  ،والحَرلِ وماتِ العوفُنِ . . . كَأَدلاَحِ والسالسو . . .      ـلَ االلهُ ذَلِـكا فَعمإِنو

                                                 
 )٢٤٢/ ٢٣(التحرير والتنوير  - ١١٢٦
 )١٠٧٢/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٢٧
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رِ دِينِ االلهِ        لِيصلاَحِ فِي نالَ السمتِعوِي اسني نم لَمضِ       ،عادِ فِـي الأَرفِي الإِفْس الَهمتِعوِي اسني نمااللهُ ،وو
 بعضـكُم   وإِنما شـرع الجِهـاد لِيبلُـوا      ،قَوِي عزِيز ينصر من نصره مِن غَيرِ احتِياجِ مِنه إِلَى الخَلْقِ          

 ١١٢٨.بِبعضٍ
لتقوم بين الناس شهادة على أم مبعوثون من        ،المعجزات التي يضعها االله سبحانه فى يد رسله       : البينات
 .إلى عباده،عند االله

.. والقرآن،والإنجيـل ،كالتوراة والزبور،هو ما يترل االله سبحانه وتعالى على رسله من كتب      : والكتاب
فى ،إشارة إلى أن جميع الكتب السماوية كتاب واحـد        ،بالكتاب،بوسمى ما أنزل على الرسل من كت      

 .وإلى الخير،دعوا إلى الحق
 .بكتاب االله الذي فى أيديهم،هو شريعة االله التي يدعو إليها رسل االله،والميزان

المستحق للحمد علـى    » الحميد«قد وصف ذاته بأنه     : هى أن االله سبحانه   ،ومناسبة هذه الآية لما قبلها    
فقد ناسب أن تذكر هنا هذه النعمة       ،ولما كان من أجلّ هذه النعم نعمة الهداية إليه        ،م على عباده  ما أنع 
تشهد لهم بـأم  ،وما فى أيديهم من معجزات،وما معهم من كتب الشرائع،نعمة إرسال الرسل  ،الجليلة

 .وأن دعوم التي يحملوا إلى الناس هى دعوة االله،رسل االله
وما يحملون إلى الناس مـن      ،هو بيان الحكمة من إرسال الرسل     » م الناس بِالْقِسطِ  لِيقُو«: وقوله تعالى 

هى هداية  ، فالحكمة من هذا   -وما تحمل هذه الآيات والكلمات من أحكام وشرائع       ،آيات االله وكلماته  
التعاون ولتقوم بينهم روابط الأخوة والمحبة و     ،لتطيب لهم الحياة  ،وإقامتهم على طريق الحق والخير    ،الناس

وإلى ديـن   ،من الـدعوة إلى االله    ،هذا هو المقصد الأول لما يبشر به الرسل فى الناس         . على البر والتقوى  
فتنتعش ـا   ،إا أشبه بريح محملة بالطيب    .. والمدعوون إليها شىء آخر   ،ولكن دعوة الخير شىء   .. االله

ويحيـا  ، مـن الكائنات تشرق فتكتحل بنورها كـثير ،أو هى أشبه بالشمس ..نفوس وتختنق ا نفوس   
ويموت تحت أشعتها كثير من     ،على حين يعمى فى ضوئها كثير من العيون       ،بحرارا كثير من المخلوقات   

 ١١٢٩!  والهوام،الجراثيم
المؤيدة لبعـثهم مـن عنـد       ،أي ولقد أرسلنا الأنبياء إلى أممهم ومعهم البراهين الدالة على صـدقهم           

وأمرنـاهم بالعـدل    ، البشر وصلاحهم فى دينهم ودنياهم     ومعهم كتب الشرائع التي فيها هداية     ،رم
 .ولا يظلم بعضهم بعضا،ليعملوا به فيما بينهم

ولما كان مـا يـزع      ،وفريقا يقوده السيف والعصا   ،ولما كان الناس فريقين فريقا يقوده العلم والحكمة       
لدولـة والملـك    وكان العدل والقانون لا بد له من حام يحميه وهـو ا           ،السلطان أكثر مما يزع القرآن    

وهؤلاء لا بد لهم من عدة يحمون ا القانون والعدل فى داخل الـبلاد وفى خارجهـا                 ،وأعوانه والجند 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٢٨
 )٧٨٦/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٢٩
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أي وخلقنا الحديـد لتكـون منـه        ) وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ      :(أعقب هذا بقوله  
وتحمى ،وفيها القوة التي ترغم أنف الظالم     ، أشبه ذلك  السيوف والرماح والدروع والسفن البحرية وما     

وقطر ،وحاجات البيـوت ،وفيه منافع للناس فى حاجام فى معايشهم كـأدوات الصـناعات     ،المظلوم
 .السكك الجديدية ونحوها

مال السـلاح   أي وإنما فعل ذلك ليراكم ناصرى دينه باسـتع        ) ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ     (
 .وناصرى رسله وهم غائبون عنكم لا يبصرونكم،والكراع اهدة أعدائه

)   زِيزع قَوِي لا يقـدر   ،وهو غالب على أمره   ،أي إن االله يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته         ) إِنَّ اللَّه
 ١١٣٠.أحد على دفع العقوبة متى أحلها بأحد من خلقه

. ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق   ،سل ومعهم البينات عليها   جاء ا الر  ،فالرسالة واحدة في جوهرها   
وبوصف الكتاب  ،بوصفهم وحدة » وأَنزلْنا معهم الْكِتاب  «: والنص يقول . وبعضهم أنزل عليه كتاب   

فكـل الرسـالات    . مع الكتاب .. » والْمِيزانَ«. إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها     ،وحدة كذلك 
لتقويم الأعمـال والأحـداث   ، حياة الناس ميزانا ثابتا ترجع إليه البشـرية      جاءت لتقر في الأرض وفي    

وتصـادم  ،والأشياء والرجال وتقيم عليه حياا في مأمن من اضطراب الأهـواء واخـتلاف الأمزجة             
ولا يحيف على أحد لأن االله رب       ،ميزانا لا يحابي أحدا لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع        . المصالح والمنافع 

 .الجميع
هذا الميزان الذي أنزله االله في الرسالة هو الضمان الوحيـد للبشـرية مـن العواصـف والـزلازل                   

ومصـطخب المنافسـة    ،والاضطرابات والخلخلة التي تحيق ا في معترك الأهواء ومضطرب العواطف         
فيجدون عنده الحق والعدل والنصـفة بـلا        ،فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر       . وحب الذات 

لا يهتـدي   ،فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج االله وشـريعته         .. » لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ  «. ةمحابا
وهي تضـطرب في مهـب الجهـالات    ،وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانـه    ،الناس إلى العدل  

 ..» ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ،اسِوأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلن«! والأهواء
. »وأَنزلَ لَكُم مِـن الْأَنعـامِ ثَمانِيـةَ أَزواجٍ        «: كالتعبير في موضع آخر بقوله    ) بأنزلنا الحديد (والتعبير  

فوق ما فيه   .  وتقديره فهي مترلة بقدره  ،كلاهما يشير إلى إرادة االله وتقديره في خلق الأشياء والأحداث         
فكذلك ما خلقه االله من شـيء مقـدر         ،وهو جو تتريل الكتاب والميزان    ،هنا من تناسق مع جو الآية     

 .تقدير كتابه وميزانه

                                                 
 )١٨٢/ ٢٧(تفسير المراغي  - ١١٣٠



 ٦٣٤ 

وتكاد حضارة  .. » ومنافِع لِلناسِ «وهو قوة في الحرب والسلم      .. » فِيهِ بأْس شدِيد  «أنزل االله الحديد    
وهي إشارة إلى الجهاد    . »ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ     «. على الحديد البشر القائمة الآن تقوم     

 .بالسلاح تجيء في موضعها في السورة التي تتحدث عن بذل النفس والمال
فهو ،عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم الله ورسله       ،ولما تحدث عن الذين ينصرون االله ورسله بالغيب       

 ١١٣١..» إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز«: أما االله سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر،هجه ودعوتهنصر لمن
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا                {  :وقال تعالى 

نِعِم لِ إِنَّ اللَّهدا بِالْعصِيرا بمِيعكَانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُم٥٨: النساء[} ا ي[ 
وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ      . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        

كَالودائِعِ (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   (اللهِ عز وجلَّ    مِن حقُوقِ ا  : على الإِنسانِ 
 ) . وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها

  مِنِينااللهُ المُؤ رأْميلِ     وداسِ بِالعالن نيوا بكُمحالفَاجِرِ     ، بِأَنْ يو راماً لِلْبلُ عدكُونَ العأَنْ يدٍ ،ولِكُلِّ أحأنْ ،وو
 .لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ

وااللهُ سـمِيع لأَقْـوالِ   ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،هِ المُؤمِنِينويعِظُ بِ،ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ     
 ١١٣٢.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق،بصِير بِأَفْعالِهِم،العِبادِ

ي الْقُرآنِ غَيرهما لَكَفَتا الْمسلِمِين فِي ذَلِك       ولَو لَم ينزِلْ فِ   ،هاتانِ الْآيتانِ هما أَساس الْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ     
وصرحوا بِأَنَّ السبب الْخاص لَا يخصص      ،وقَد ذَكَر لِنزولِهِما أَسبابا   ،إِذَا هم بنوا جمِيع الْأَحكَامِ علَيهِما     

 أَخرج ابن مردويهِ مِن طَرِيقِ الْكَلْبِي عن أَبِي صالِحٍ عـنِ ابـنِ              :قَالَ فِي لُبابِ النقُولِ   ،عموم الْخِطَابِ 
أَرِنِي الْمِفْتاح ـ  : ـ مكَّةَ دعا عثْمانَ بن طَلْحةَ فَلَما أَتاه قَالَ�لَما فَتح رسولُ االلهِ ـ  : " عباسٍ قَالَ

 ةِ ـ فَلَمبالْكَع احمِفْت فَقَالَأَي اسبالْع هِ قَامإِلَي هدطَ يسا ب : علِي م هعمي اجأُمو تولَ االلهِ بِأَبِي أَنسا ري
هدانُ يثْمع ةِ فَكَفقَايولُ االلهِ ـ  ،السسانُ: ـ�فَقَالَ رثْما عي احاتِ الْمِفْتـةَ   : فَقَـالَ ،هانأَم ـاكه

فَدعا عثْمانَ بن طَلْحةَ    ،ثُم نزلَ علَيهِ جِبرِيلُ بِرد الْمِفْتاحِ     ،ثُم خرج فَطَاف بِالْبيتِ   ،تح الْكَعبةَ فَقَام فَفَ ،االلهِ
طَاهفَأَع 
احقَالَ،الْمِفْت غَ: ثُمى فَرتا حلِهاتِ إِلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمةِإِنَّ االلهَ يالْآي مِن . 

أَخذَ ،نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي عثْمانَ بنِ طَلْحةَ      : " قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ،وأَخرج شعبةُ فِي تفْسِيرِهِ عن حجاجٍ     
فَـدعا  ،و يتلُو هـذِهِ الْآيةَ فَدخلَ بِهِ الْبيت يوم الْفَتحِ فَخرج وه،ـ مِفْتاح الْكَعبةِ�مِنه رسولُ االلهِ ـ  

    احالْمِفْت لَهاوانَ فَنثْمطَّابِ   : قَالَ،"عالْخ نب رمقَالَ عو " :      لَ ذَلِكا قَبلُوهتي هتمِعا سم"،قُلْت :  ظَـاهِر
 .هذَا أَنها نزلَت فِي جوفِ الْكَعبةِ اهـ

                                                 
 )٤٣٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطبفي - ١١٣١
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣٢
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وأَنَّ النبِي صلَّى االله علَيـهِ وآلِـهِ وسـلَّم تلَاهـا يومئِـذٍ       ،ا نزلَت قَبلَ فَتحِ مكَّةَ    بلِ الظَّاهِر أَنه  : أَقُولُ
فَقَـد  ،إِنْ صحتِ الروايةُ وصح أَنَّ عمر قَالَ ذَلِك       ،وإِنْ لَم يتذَكَّر عمر أَنه سمِعها قَبلَ ذَلِك       ،استِشهادا

وما محمد : ـ عما ورد فِي ذِكْرِ موتِهِ حتى قَرأَ أَبو بكْرٍ�صح عنه أَنه ذُهِلَ عِند وفَاةِ رسولِ االلهِ ـ  
          قَـابِكُملَـى أَعع مـتقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسـةَ  ،) ١٤٤: ٣(إِلَّا رالْآي

ذَكَّرةِ  ،فَتآي نذُهِلَ عا    : وطَارقِن ناهدإِح متيآتفِـي         ،) ٢٠: ٤(و ـهتعاجأَةُ الَّتِي ررا الْمبِه هتى ذَكَّرتح
      رـدٍ عكُـلُّ أَحةِ ـ وـورـذِهِ السائِلِ هفِي أَو مقَدا تورِ ـ كَمهدِيدِ الْمحأَلَةِ تسانِ   مـيسـةٌ لِلنض

: فَقَد ذَكَرنا مِن قَبلُ أَنَّ الْمحدثِين قَالُوا      ،والروايةُ عنِ ابنِ عباسٍ لَا تصِح وإِنِ اعتمدها الْجلَالُ        ،والذُّهولِ
         الْكَلْبِي طَرِيق اسٍ هِيبنِ عنِ ابفْسِيرِ عقِ التى طُرهإِنَّ أَو،  نالِحٍ عانُ     : قَالُوا،أَبِي صوـرا مهإِلَي مضفَإِنِ ان

عن حجاجٍ فَإِنْ كَانَ حجاج هذَا هو الْمِصيصِي الْأَعور         ،وأَما رِوايةُ شعبةَ  ،الصغِير فَهِي سِلْسِلَةُ الْكَذِبِ   
 مفِي آخِرِ ع ريغت هلَكِنكَانَ ثِقَةً و ةَ،رِهِفَقَدبعش نى عور نمِم وهةَ  ،وبـعوا أَنَّ شذْكُري لَمجٍ ويرنِ جابو

 .روى عنه ولَكِن شعبةَ روى عن حجاجٍ الْأَسلَمِي وهو مجهولٌ كَما قَالَ أَبو حاتِمٍ
ـ أَولَى بِمِفْتاحِ الْكَعبةِ مِن عثْمـانَ بـنِ   �فَإِنَّ النبِي ـ  ،يضاوفِي الروايتينِ بحثٌ مِن جِهةِ الْمعنى أَ

ومن أَعطَـاه إِيـاه     ،فَلَو أَعطَاه لِلْعباسِ أَو غَيرِهِ لَم يكُن فَاعِلًا إِلَّا ما لَه الْحق فِيهِ            ،ومِن كُلِّ أَحدٍ  ،طَلْحةَ
   و لَهأَه وكُونُ هبِهِ ي قابِ   ،أَحب ذَا مِنه سلَيو :      فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِيلْ لِـأَنَّ   ،) ٦: ٣٣(النب

 ـ            ،الْكَعبةَ مِن الْمصالِحِ الْعامةِ    انَ بثْمتِ عيب احمِفْت احكَانَ الْمِفْت ابِ لَوذَا الْبه كُونُ مِنا كَانَ يمإِننِ و
      رآخ طَاهأَعو همِن مِلْكَه عزنفْسِهِ وةَ ننَ          ،طَلْحوري نم ونَ مِلْكزِعنالِكِ يممِيعِ الْمالْآنَ فِي ج كَّاملِ الْحب

هعِ مِلْكِهِ مِنزةَ فِي نامةَ الْعلَحصى،الْمأَب اءَ أَمش هنثَم هطُونعي مهلَكِنو . 
بعد ما بين االلهُ تعالَى لَنا مِن شأْنِ أَهلِ الْكِتابِ ما بينه ـ حتى تفْضِيلَهم الْمشرِكِين فِي  : أُستاذُ الْإِمامالْ

هدحبِااللهِ و مِنِينؤلَى الْمةِ عايذَا الْ ،الْهِدا بِهنبلِهِ ـ أَدسربِهِ ومِيعِ كُتبِجالِيوبِ الْعـةِ   ،أَدانـا بِالْأَمنرأَمو
إِنَّ االلهَ يـأْمركُم أَنْ تـؤدوا       : وهِي الِاعتِراف بِالْحق سواءٌ كَانَ الْحق حِسيا أَو معنوِيا فَقَـالَ          ،الْعامةِ

        لَها قَبصِلٌ بِمتم ا فَالْكَلَاملِهاتِ إِلَى أَهاناسِـبِ         الْأَمنترِ مهوالْج كَعِقْدٍ مِن اقيلُ السعجةٍ تةٍ قَوِيباسنبِم
فَإِنَّ صِحته لَا تضر بِالْتِئَامِ السياقِ ولَا       ،فَسواءٌ صح ما ذُكِر مِن حِكَايةِ مِفْتاحِ الْكَعبةِ أَو لَم يصِح          ،اللَّآلِئِ

 .ذِ السبب الْخاص لَا ينافِي عموم الْحكْمِإِ،بِعمومِ الْحكْمِ
ويودعه لِأَجلِ أَنْ يوصلَه إِلَى ذَلِـك الْغيـرِ كَالْمـالِ           ،والْأَمانةُ حق عِند الْمكَلَّفِ يتعلَّق بِهِ حق غَيرِهِ       

حق قَد تعاقَد مع الْمودِعِ علَى ذَلِك بِعقْدٍ قَولِي خاص صـرح        سواءٌ كَانَ الْمودع عِنده ذَلِك الْ     ،والْعِلْمِ
فَإِنَّ ما جرى علَيـهِ     ،أَم لَم يكُن كَذَلِك   ،فِيهِ بِأَنه يجِب علَى الْمودعِ عِنده أَنْ يؤدي كَذَا إِلَى فُلَانٍ مثَلًا           

  الن نيلُ بامعةِ            التاصورِ الْخفِي الْأُم ادهِ الْأَفْرلَيع اقَدعتا يةِ مثَاببِم وةِ هامورِ الْعاسِ فِي الْأُم،   لَّمعـتفَالَّذِي ي
            انذِهِ الْأَمه يدؤفِ بِأَنْ يرالْعلِ وامعبِالت دههِ الْعلَيأُخِذَ عةً وانأَم أُودِع قَد الْعِلْم    مهشِدريو اسالن فِيديةَ و

: وقَد أَخذَ االلهُ الْعهد الْعام علَى الناسِ بِهذَا التعاملِ الْمتعارفِ بينهم شرعا وعرفًا بِنص قَولِهِ              ،بِهذَا الْعِلْمِ 



 ٦٣٦ 

       لِت ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ذَ االلهُ مِيثَاقإِذْ أَخو     هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيلِ    ،) ١٨٧: ٣(باءُ أَهلَمع دع لِذَلِكو
كَما ،ـ فَيجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يؤدي أَمانةَ الْعِلْمِ إِلَى الناسِ�الْكِتابِ خائِنِين بِكِتمانِ صِفَاتِ النبِي ـ  

ويتوقَّف أَداءُ أَمانةِ الْعِلْمِ علَى تعرفِ الطُّـرقِ الَّتِـي          ،مالَ أَنْ يرده إِلَى صاحِبِهِ    يجِب علَى من أَودع الْ    
  لُ إِلَى ذَلِكصوا       ،ترِ فِيهيلِ السلِأَج قذِهِ الطُّره فرعأَنْ ت جِبقِ      ،فَيرِفَةِ الطُّـرعم ناءِ علَمالْع اضرإِعو

وإِخفَاءُ الْحق بِإِخفَاءِ وسائِلِهِ    ،تِي تتأَدى بِها هذِهِ الْأَمانةُ بِالْفِعلِ هو ابتِعاد عنِ الْواجِبِ الَّذِي أُمِروا بِهِ            الَّ
   قةِ لِلْحاعالْإِض نيع وه،        نيا برِ فَاشِييالْخو قلَ بِالْحها الْجنأَيفَإِذَا ر       وعـربِـهِ الش دِلَتبـتاساسِ والن

عالْبِدونَ                 ،ودؤاءَ لَا يلَملَاءِ الْعؤبِأَنَّ ه زِمجا أَنْ ننكِنمفَي فِي ذَلِك جِبا يم موهلِّمعي اءَ لَملَما أَنَّ الْعنأَيرو
ولَا عذْر لَهم فِي تركِ استِبانةِ الطَّرِيقِ الْموصلِ إِلَى ذَلِك          ،ابِ االلهِ وهِي ما استحفِظُوا علَيهِ مِن كِت     ،الْأَمانةَ

 .فَهم خونةُ الناسِ ولَيسوا بِالْأُمناءِ،بِسهولَةٍ وقُربٍ
 لطُّرق الَّتِي تؤدي إِلَىيعنِي رحِمه االلهُ تعالَى أَنه يجِب علَى الْعلَماءِ أَنْ يعرِفُوا ا: أَقُولُ

وهذِهِ الطُّرق تختلِف بِاختِلَافِ الزمانِ والْمكَانِ كَما تختلِف الطُّـرق          ،إِيصالِ الْعِلْمِ إِلَى الناسِ وقَبولِهِ    
 إِلَى أَصحابِها بِطُرقٍ لَم تكُن معروفَةً فِـي         فَفِي هذَا الْعصرِ تؤدى الْأَموالُ    ،الَّتِي تؤدى بِها أَمانةُ الْمالِ    

 .ومِنها الْمصارِف ومِنها غَير ذَلِك،مِنها التحوِيلُ علَى مصلَحةِ الْبرِيدِ،الْعصورِ السابِقَةِ
فَمن أَبى سلُوكَها لَا يعذَر بِعـدمِ  ،طُّرقِ السابِقَةِوكَذَلِك توجد طُرق لِنشرِ الْعِلْمِ بين الناسِ أَسهلُ مِن ال 

إِنه لَا يجِب علَى الْعالِمِ أَنْ يتصدى لِتعلِيمِ        : وأَكْثَر الْعلَماءِ الْمتأَخرِين يقُولُونَ   ،تأْدِيتِهِ لِأَمانةِ الْعِلْمِ النافِعِ   
وربما قَيدوا هذَا بِما إِذَا فُقِد مـن يقُـوم مقَامـه فِـي              ، علَيهِ أَنْ يجِيب إِذَا سئِلَ     وإِنما يجِب ،الناسِ
 ـ               ،الْإِفْتاءِ وعِ وإِنما قَالَ مِثْلَ هذَا من قَالَه مِن الْمتقَدمِين فِي الْمسائِلِ الْخاصةِ الَّتِي يحتاج إِلَيها عِند وقُ

فَلَم ،فَأَما ما لَا بد مِنه ولَا يسع الناس جهلُه مِن الْعقَائِدِ والْواجِباتِ وأَحكَامِ الْحلَالِ والْحـرامِ               ،الْوقَائِعِ
فِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ ولَـم      ولِذَلِك اتفَقُوا علَى وجوبِ الْأَمرِ بِالْمعرو     ؛ يشترِطْ أَحد فِيهِ هذَا الشرطَ      

أَفَيترك الْجاهِلُونَ بِالسـننِ الْعـامِلُونَ      ،والْمجهولُ لَا تتوجه النفُوس إِلَى السؤالِ عنه      ،يقَيدوه بِالِاستِفْتاءِ 
وتِهِمياءِ فِي بلَمالْع ابوقُوا أَبطْرى يتعِ حبِالْبِدارِسِهِمدم لُونَ؟ ، أَوفْعلَا ي مهالْعِلْمِ بِأَن عم! 

ولَا يخرج علَماءُ الدينِ مِن تبِعةِ الْكِتمانِ والْخِيانةِ فِي أَمانةِ االلهِ بِتصـديهِم لِتـدرِيسِ كُتـبِ الْفِقْـهِ            
لِأَنها وضِعت لِلْمنقَطِعِين لِلْعِلْـمِ     ؛ مها الْعامةُ ولَا تجِب علَيها معرِفَتها       فَإِنَّ هذِهِ الْكُتب لَا تفْه    ،والْعقَائِدِ

ومِنها مـا تمـر     ،يستعِينونَ بِها علَى الْقَضاءِ والْإِفْتاءِ فِي الْمسائِلِ الَّتِي لَا يحتاج إِلَيها كُلُّ الناسِ دائِما             
فَيجِب علَى الْعلَماءِ أَنْ يتصدوا لِتعلِيمِ الْجمهورِ مـا لَـا    ،بلْ مِنها ما يستحِيلُ وقُوعه    ،لْأَعصار ولَا يقَع  ا

وإِنما ، الطُّرقِ وأَسهلِها  يسع أَحدا مِنهم جهلُه وأَنْ يأْمروهم بِالْمعروفِ وينهوهم عنِ الْمنكَرِ مِن أَقْربِ           
 :ولِلَّهِ در الشاعِرِ الَّذِي قَالَ،يعرف ذَلِك بِالتجرِبةِ والِاختِبارِ

 لَو صح مِنك الْهوى أُرشِدت لِلْحِيلِ
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وكَذَلِك أَمر االلهُ مـن  :  الْإِمام بعد ما تقَدم آنِفًاوإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ قَالَ الْأُستاذُ  
ومِنها ،مِنها الْوِلَايةُ الْعامةُ والْقَضـاءُ    : والْحكْم بين الناسِ لَه طُرق    ،يحكُم بين الناسِ أَنْ يحكُم بِالْعدلِ     

 فَكُلُّ،فِي قَضِيةٍ خاصةٍتحكِيم الْمتخاصِمِين لِشخصٍ 
إِنَّ االلهَ يـأْمر بِالْعـدلِ      : وقَد أَمر االلهُ بِالْعدلِ فِي آياتٍ أُخرى كَقَولِهِ       ،من يحكُم يجِب علَيهِ أَنْ يعدِلَ     

: ٤(كُونوا قَـوامِين بِالْقِسـطِ      : وقَولُه،) ٨: ٥(اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى     : وقَولُه،الْآيةَ،) ٩٠: ١٦(
ولَم يذْكُر لَنا حد الْعدلِ ولَا تفْسِيره ولَم يرِد فِي          ،ونهى عنِ الظُّلْمِ وأَوعد علَيهِ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ       ،) ١٣٥

 :والْعدلُ وقْف علَى أَمرينِ،السنةِ تفْسِير لَه أَيضا
اأَحمهاسِ بِهِ           : دالن نيلُ بكُونَ الْفَصااللهُ لِي هعرالَّذِي ش كْمالْح اكِمالْح لَمعالَى   ،أَنْ يعت لُهقَو مِثَالُ ذَلِك :

ولَـا  : وقَولُـه ،اقَد علَيهِ فَهو يوجِب علَينا أَنْ نوفِّي بِما نتع      ،) ١: ٥(يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ       
وهو قَد حـرم أَكْـلَ أَمـوالِ النـاسِ ورِشـوةَ            ،الْآيةَ،) ١٨٨: ٢(تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ     

فَيجِب ،ى االله علَيهِ وآلِهِ وسـلَّم     وكَذَلِك ما ورد فِي السنةِ الْمتواتِرةِ مِن أَحكَامِهِ وقَضائِهِ صلَّ         ،الْحكَّامِ
وقَد يحتاج  ،وقَد يكُونُ التطْبِيق ظَاهِرا   ،علَى الْحاكِمِ تطْبِيق أَحكَامِهِ علَى ما علِم مِن حكْمِ االلهِ ورسولِهِ          

وع مِن الْعدلِ معروف عِند الناسِ وإِنما يذْكَر لِتنبِيـهِ          فَهذَا الن ،فِيهِ إِلَى قِياسٍ واستِنباطٍ وإِجهادٍ لِلْفِكْرِ     
ذْكِيرِهِمتاسِ والن. 

 : يتأَلَّف مِن أَمرينِ- هكَذَا عبر تارةً بِالنوعِ وتارةً بِالركْنِ -والركْن الثَّانِي لِلْعدلِ 
عوى مِن الْمدعِي والْجوابِ مِن الْمدعى علَيهِ لِيعرِف موضِع مـا بِـهِ التنـازع               فَهم الد ) : أَحدهما(

 .والتخاصم بِأَدِلَّتِهِ مِن الْخصمينِ
هوى بِـأَنْ يكْـره أَحـد       ومِن الْ ،استِقَامةُ الْحاكِمِ وخلُوه مِن الْميلِ إِلَى أَحدِ الْخصمينِ       ) : ثَانِيهِما(

فَكُلٌّ مِن ركْنـيِ الْعـدلِ      ،وهذَا الْمعنى معروف لِلناسِ أَيضا    ،وإِنْ كَانَ لَا يمِيلُ إِلَى الْآخرِ     ،الْخصمينِ
وفرعم، هرفَسي لَملَ ودااللهُ الْع ذَكَر لِذَلِكفْسِ؛ وبِن وفرعم هورِلِأَنهِ كَالن. 

الْعدلُ عِبارةٌ عن إِيصالِ الْحق إِلَى صـاحِبِهِ مِـن أَقْـربِ    : ولَك ـ وقَد فَهِمت ما قُلْناه ـ أَنْ نقُولَ  
فَإِذَا أَخر  ،ا خرج عنهما فَهو ظُلْم    ولَا يتحقَّق ذَلِك إِلَّا بِإِقَامةِ الركْنينِ اللَّذَينِ بيناهما فَكُلُّ م         ،الطُّرقِ إِلَيهِ 

أَو لَم يقْبلِ الشهادةَ؛ لِأَنها     ،الْقَاضِي النظَر فِي الْقَضِيةِ اتباعا لِرسومٍ وعاداتٍ لَا يتوقَّف علَيها إِقَامةُ الْعدلِ           
واسـتِيفَاءِ  ،أَو أَخر الْحكْم بعد انتِهاءِ الْمحاكَمةِ     ،ين بِها الْحق الْمراد   وإِنْ تب ،لَم تؤد بِأَلْفَاظٍ مخصوصةٍ   

إِذَا ) لَـا لَـا   : هذَا فِي الدرسِ فَضج الْحاضِرونَ بِقَولِ     : قالَ الْأُستاذُ (أَسبابِها هلْ يكُونُ مقِيما لِلْعدلِ؟      
  تذَا وا هنلِملِ        عدولِ الْعلَى أُصةً عارِيا جاهرلْ نفَه موا الْيندرِي عِنجكَامِ الَّتِي تا فِي الْأَحلْنلَـا  : قَالُوا(أَم

 ) .لَا
 وفِي شهادةِ الشهودِ شروطًا،نجِد محاكِمنا الشرعِيةَ تشترِطُ فِي توجِيهِ الدعوى
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ولَفْظِ هذَا أَوِ الْمذْكُورِ وتبيِينِ النقْدِ وذِكْرِ الْبلَدِ الَّذِي ضـرِب فِيـهِ وإِنْ              ،أَشهد: معينةً كَلَفْظِ وأَلْفَاظًا  
           مصلَا الْخمِهِ الْقَاضِي وفِي فَه لِفتخالْكَلَامِ لَا ي ا مِنومفْهم كَثِ  ،كَانَ ذَلِك اتطِلَاحذِهِ الِاصـا   فَها مير

تحولُ دونَ الْعدلِ إِذْ ترد الدعوى مِن أَصلِها أَوِ الشهادةُ لِعدمِ موافَقَتِها لِلْأَلْفَاظِ الْمصطَلَحِ علَيهـا وإِنْ       
ولَا عذْر  ،ن أَسبابِ إِضاعةِ الْعدلِ   وكَذَلِك كَلُّ ما يحولُ بين الناسِ وفَهمِ الشرِيعةِ يكُونُ مِ         ،أَدت معناها 

ولَو ،لِلناسِ بِالْجهلِ إِذْ يجِب علَيهِم فَهم الشرِيعةِ وإِزالَةُ كُلِّ ما يحولُ دونَ فَهمِها مِن الِاصـطِلَاحاتِ               
الض الَةِ مِنذِهِ الْحا فِي ها كُنلَ لَمدالْع قِيما نالِكُنوءِ الْحسفِ وع. 

رسٍ آخراذُ فِي دتقَالَ الْأُس ابِ   : ثُملَى كِتـ ع تأَيا ربِم اهنصلِ ـ الَّذِي لَخسِ الْأَورالد دعب اطَّلَع هإِن
فَإِنه توسع فِي ذِكْرِ أَنواعِ الْأَمانةِ الَّتِـي        ، الْآيةِ فَإِذَا هو كُلُّه مبنِي علَى هذِهِ     ،السياسةِ الشرعِيةِ لِابنِ تيمِيةَ   

وأَورد فِـي ذَلِـك     ،ومِنها أَلَّا يولُّوا الْأُمور إِلَّا خِيار الناسِ الصالِحِين لَها        ،أَودعها االلهُ فِي أَيدِي الْحكَّامِ    
إِذَا وسد الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ  "  الْمشهور ـ أَي بِرِوايةِ الْبخارِي لَه ـ   أَحادِيثَ كَثِيرةً مِنها الْحدِيثُ

وقْتا تهلِك فِيهِ أَو يذْهب     : أَي،لِأَنَّ لِكُلِّ أُمةٍ ساعةً   ؛ ساعةَ قِيامةِ الْأُمةِ وهلَاكِها     : أَي،"فَانتظِروا الساعةَ   
 .ستِقْلَالُهاا

    حجـرنِ بِأَلَّـا ييمصالْخ نياثَلَةِ بمالْماةِ واوسي الْمرحت واسِ هالن نيكْمِ بلَ فِي الْحدأَنَّ الْع لَمعي همِنو
فَالْعدلُ الْمأْمور  ،ظَهرِ الْبعِيرِ أَو غَيرِهِ   بلْ يجعلُهما سواءً كَالْعدلَينِ علَى      ،أَحدهما علَى الْآخرِ بِشيءٍ قَطُّ    

وكُلُّ ،فَإِنَّ هذَا ثَابِت بِدلِيلٍ آخر    ؛ بِهِ معروف عِند أَهلِ اللُّغةِ ولَيس معناه الْحكْم بِما ثَبت فِي الشرعِ             
بلِ الْعدلُ يكُونُ بِالْعملِ بِهِ وتطْبِيقِـهِ       ،ولَيس هو عين الْعدلِ   ،ما ثَبت فِي الشرعِ مِن ذَلِك موافِق لِلْعدلِ       

        قُّهح قصِلُ إِلَى كُلِّ ذِي حثُ ييى بِحوعلَى الدرِ          ،عـوضِ السعطْلَقًا فِي بلِ مدالَى بِالْععااللهُ ت رأَم قَدو
وما كُلُّ الْمسائِلِ الَّتِي يتعاملُ بِها الناس ويتخاصمونَ فِيها قَد بينت           ،حكَامِ الشرعِيةِ الْمكِّيةِ قَبلَ بيانِ الْأَ   

يبـين  وما لَم   ،فَما بين فِيهِما كَانَ خير عونٍ علَى الْعدلِ الْمقْصودِ مِنهما         ،أَحكَامها فِي الْكِتابِ والسنةِ   
            مهادتِها اجهصِلُ إِلَيالَّتِي ي رِ طَاقَتِهِماةَ بِقَداوسا فِيهِ الْمورحتكَّامِ أَنْ يلَى الْحع جِبةِ   ،يأْتِي فِي الْآييسو

 .بيانُ ما يجِب فِيما لَم يحكُما بِهِو،التالِيةِ بيانُ ما يجِب مِن اتباعِ أَحكَامِ االلهِ ورسولِهِ فِيما حكَما بِهِ
 ازِيقَالَ الر :     هنالَى ععااللهُ ت ضِير افِعِيـةِ         : قَالَ الشسمنِ فِي خيمصالْخ نيب يوسغِي لِلْقَاضِي أَنْ يبني

: قَالَ،والْحكْمِ علَيهِما ،والِاستِماعِ مِنهما ،قْبالِ علَيهِما والْإِ،والْجلُوسِ بين يديهِ  ،فِي الدخولِ علَيهِ  : أَشياءَ
فَإِنْ كَانَ يمِيلُ قَلْبه إِلَى أَحـدِهِما ويحِـب أَنْ         ،والْمأْخوذُ علَيهِ التسوِيةُ بينهما فِي الْأَفْعالِ دونَ الْقَلْبِ       

لَى الْآختِهِ عجبِح لِبغهِ يلَيءَ عي؛ رِ فَلَا شهنع زرحالت هكِنملَا ي هلِأَن. 
ولَا ،لِأَنَّ ذَلِك يضر بِأَحدِ الْخصمينِ    ؛ ولَا ينبغِي أَنْ يلَقِّن واحِدا مِنهما حجته ولَا شاهِدا شهادته           : قَالَ

ولَا يلَقِّـن الشـهود أَنْ      ،ولَا يلَقِّن الْمدعى علَيهِ الْإِنكَار والْإِقْرار     ،والِاستِحلَافيلَقِّن الْمدعِي الدعوى    
لِأَنَّ ذَلِـك يكْسِـر قَلْـب       ؛ ولَا ينبغِي أَنْ يضِيف أَحد الْخصمينِ دونَ الْآخرِ         ،يشهدوا أَو لَا يشهدوا   

وروِي أَنَّ النبِـي ـ    ،ا يجِيب هو إِلَى ضِيافَةِ أَحدِهِما ولَا إِلَى ضِيافَتِهِما ما داما متخاصِمينِولَ،الْآخرِ
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وحاصِـلُ  ،وتمام الْكَلَامِ فِيهِ مذْكُور فِي كُتـبِ الْفِقْهِ       ،كَانَ لَا يضِيف الْخصم إِلَّا وخصمه معه      : ـ�
أَنْ يكُونَ مقْصود الْحاكِمِ بِحكْمِهِ إِيصالَ الْحق إِلَى مستحِقِّهِ وأَلَّا يمتزِج ذَلِـك بِغـرضٍ               : مرِ فِيهِ الْأَ

رالَى،آخعلِهِ تبِقَو ادرالْم وه ذَلِكلِ : ودوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا ح١١٣٣.هـا،) ٥٨: ٤(و 
   لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نوع،  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النقَـالَ        ،-� -ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم :

ادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا    يا عِب ،فَلَا تظَالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما  ،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي      «
 هتيده نم، دِكُمونِي أَهدهتفَاس،   ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،  هتمأَطْع نإِلَّا م، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتادِي  ،فَاسا عِبي
وأَنـا أَغْفِـر   ،كُم تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ  يا عِبادِي إِن  ،فَاستكْسونِي أَكْسكُم ،إِلَّا من كَسوته  ،كُلُّكُم عارٍ 

يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضـري فَتضـرونِي ولَـن تبلُغـوا             ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،الذُّنوب جمِيعا 
ركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِـدٍ  يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِ ،فَتنفَعونِي،نفْعِي
كُمئًا     ،مِنيلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زرِ           ،ملَى أَفْجوا عكَان كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوا عِبي

يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِـنكُم         ، مِن ملْكِي شيئًا   ما نقَص ذَلِك  ،قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ  
        هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صقَام،        قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم

  طُ إِذَا أُديالْمِخ رحخِلَ الْب،      ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبـا    ،ياهإِي فِّـيكُمأُو ثُم،   ـدجو نفَم
إِذَا ،كَانَ أَبو إِدرِيس الْخولَانِي   : قَالَ سعِيد » فَلَا يلُومن إِلَّا نفْسه   ،فَلْيحمدِ االلهَ ومن وجد غَير ذَلِك     ،خيرا

 ١١٣٤رواه مسلِم. جثَا علَى ركْبتيهِ،حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ
ومـن يكَلِّـم   : فَقَالُوا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شانُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

فَكَلَّمـه  �حِب رسـولِ اللَّـهِ      ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيـدٍ       : لُوا؟ فَقَا �فِيها رسولَ اللَّهِ    
إِنمـا أَهلَـك    : ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     :" �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أُسامةُ

 لَكُمقَب الَّذِين،أَن      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مـهِ        ،هلَيوا عأَقَـام ـعِيفالض فِـيهِم قرإِذَا سو
ا ،الحَدهدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو ماي١١٣٥"و 

                                                 
 )١٣٦/ ٥(تفسير المنار  - ١١٣٣
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٧: ص( ت علي بن نايف الشحود -الأربعون القدسية - ١١٣٤

ال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر لا يغيضها نفقة ق) إلا كما ينقص المخيط(ش [
أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمه وهما صـفتان                         

ل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الأفهـام بمـا   قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المث    
 ]شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء

 - ١٢٣٦ - ٣٤٧٥)٤٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١١٣٥
حالهـا  .. ) شـأن  . (أحزم وأثار اهتمـامهم ) أهمهم. (١٦٨٨ش أخرجه مسلم في الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره رقم       [

أتشـفع في   . (محبوب) حب. (نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة بنت الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة             ) المخزومية. (وأمرها
الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو          ) الشريف. (الله تعالى والحد عقوبة مقدرة من المشرع      تتوسل أن لا يقام حد فرضه ا      ) حد
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 ميع سواء أمام القضاء الأصل في الإنسانية الحرية وأن الج- ٨٨

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَـى              { :قال تعالى   
 ]٧٠: الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا 

وتسـخِير الْمراكِـبِ فِـي      ،وتسخِير الْمراكِـبِ فِـي الْبر     ،التكْرِيم: وقَد جمعتِ الْآيةُ خمس مِننٍ    
فَأَما مِنةُ التكْرِيمِ فَهِي مزِيةٌ خص بِها       . والتفْضِيلَ علَى كَثِيرٍ مِن الْمخلُوقَاتِ    ،والرزق مِن الطَّيباتِ  ،الْبحرِ

مِن منِي آدب ةِاللَّهضِيلُوقَاتِ الْأَرخائِرِ الْمنِ سيب . 
كْرِيمالتا : وكَرِيم لُهعتِهِ             ،جرشفِي بيِهِ وشكَةِ مرلَا فِي حتِهِ وورلَا ذَلِيلٍ فِي صذُولٍ وبم را غَيفِيسن فَإِنَّ ،أَي

س ولَا ترفِيه الْمضجعِ والْمأْكَلِ ولَا حسن كَيفِيةِ تناولِ الطَّعامِ          جمِيع الْحيوانِ لَا يعرِف النظَافَةَ ولَا اللِّبا      
                 زِيدتساسِنِ فَيحالْم قْلِهِ مِنعا فِي ذَاتِهِ وبِم هورعلَا شو هرضا يم فْعدو هفَعنا يلِم اددتِعلَا الِاسابِ ورالشو

بلْه الْخلُو عنِ الْمعارِفِ والصنائِعِ وعن قَبولِ التطَورِ فِي أَسالِيبِ حياتِهِ           ،قَبائِح فَيسترها ويدفَعها  مِنها والْ 
ه لَا ينتهِش الطَّعام بفمه بل      يرِيد أَن ،وقَد مثَّلَ ابن عباسٍ لِلتكْرِيمِ بِأَنَّ الْإِنسانَ يأْكُلُ بِأَصابِعِهِ        . وحضارتِهِ

فَإِنَّ رفْع الطَّعامِ بِمِغرفَةٍ والشرابِ بِقَدحٍ      ،بِرفْعِهِ إِلَى فِيهِ بِيدِهِ ولَا يكْرع فِي الْماءِ بلْ يرفَعه إِلَى فِيهِ بِيدِهِ            
 .يدِفَذَلِك مِن زِيادةِ التكْرِيمِ وهو تناولٌ بِالْ

 .فَالراكِب محمولٌ علَى الْمركُوبِ. الْوضع علَى الْمركَبِ مِن الرواحِلِ: والْحملُ
ركُوبِ الْبفِي ر لُهأَصا،والَهمتِعاس مهمأَلْهاحِلَ ووالر ملَه رخبِأَنْ س ذَلِكو. 

    ورِ فَهحلُ فِي الْبما الْحأَمةِوفِيناخِلِ السولُ فِي دصةٌ  .  الْحارـتِعولِ اسصالْح لَى ذَلِكلِ عمالْح إِطْلَاقو
 :قَالَ تعالَى،مِن الْحملِ علَى الراحِلَةِ وشاعت حتى صارت كَالْحقِيقَةِ

إِلْهامـه  : ومعنى حملِ اللَّهِ الناس فِي الْبحـرِ  . ]١١: الحاقة[إِنا لَما طَغى الْماءُ حملْناكُم فِي الْجارِيةِ       
 .فَجعِلَ تيسِير ذَلِك كَالْحملِ،إِياهم استِعمالَ السفُنِ والْقُلُوعِ والْمجاذِيفِ

وجعلَ فِـي  ، يطْعم ما يشاءُ مِما يـروق لَـه    وأَما الرزق مِن الطَّيباتِ فَلِأَنَّ اللَّه تعالَى أَلْهم الْإِنسانَ أَنْ         
وجعلَ ما يتناولُه الْإِنسان من المطعومات أَكْثَر جِدا مِما يتناولُه غَيره مِـن             ،الطُّعومِ أَماراتٍ علَى النفْعِ   

      ادتاءَ اعيأْكُلُ إِلَّا أَشانِ الَّذِي لَا يوياالْحا         ،هاعسا اتهةِ أَكْثَرارضالْحةِ وسِيانِ إِلَى الْإِنويالْح بلَى أَنَّ أَقْرع
 .فِي تناولِ الطُّعومِ

وذَلِـك  . فَالْمراد بِهِ التفْضِيلُ الْمشاهد لِأَنه موضِع الِامتِنـانِ       ،وأَما التفْضِيلُ علَى كَثِيرٍ مِن الْمخلُوقَاتِ     
وكَفَى بِـذَلِك  ،الَّذِي جِماعه تمكِين الْإِنسانِ مِن التسلُّطِ علَى جمِيعِ الْمخلُوقَاتِ الْأَرضِيةِ بِرأْيِهِ وحِيلَتِهِ   

 .تفْضِيلًا علَى الْبقِيةِ
                                                                                                                                            

لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد           ) وايم االله . (من ليس له عشيرة أو وجاهة في قومه       ) الضعيف. (عشيرة
 ]تقطع الهمزة وقد توصل
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والتفْضِيلُ ،صِ فَالتكْرِيم منظُور فِيهِ إِلَى تكْرِيمِهِ فِي ذَاتِهِ       والْفَرق بين التفْضِيلِ والتكْرِيمِ بِالْعمومِ والْخصو     
علَى أَنه فَضلَه بِالْعقْلِ الَّذِي بِهِ استصلاح شؤونه ودفْع الْأَضرارِ عنه           ،منظُور فِيهِ إِلَى تشرِيفِهِ فَوق غَيرِهِ     

 .هذَا هو التفْضِيلُ الْمراد،ومِوبِأَنواعِ الْمعارِفِ والْعلُ
            ـتسفَلَي الْجِـنلَائِكَةِ وا كَالْمناعٍ من الموجودات الْخفية عوأَنانِ وسعِ الْإِنون نيلِ بفَاضةُ التبا نِسأَمو

 فَلَا تفْرض هنا. يعةِبمقصودة هنا وإِنما تعرف بِأَدِلَّةٍ توقِيفِيةٍ مِن قِبلِ الشرِ
وقَـد فَرضـها    . مسأَلَةُ التفْضِيلِ بين الْبشرِ والْملَائِكَةِ الْمختلَفِ فِي تفَاصِيلِها بيننا وبـين الْمعتزِلَـةِ            

لتعسفِ لِإِرغَـامِ الْقُـرآنِ علَـى تأْيِيـدِ         الزمخشرِي هنا علَى عادتِهِ مِن التحكُّكِ علَى أَهلِ السنةِ وا         
 .فَاستوجب الْغضاضةَ والْملَام،وقَد تجاوز حد الْأَدبِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ فِي هذَا الْمقَامِ،مذْهبِهِ

ناهم على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا مـراد مِنـه التقْيِيـد           وفَضلْ: ولَا شك أَنَّ إِقْحام لَفْظِ كَثِيرٍ فِي قَولِهِ تعالَى        
فَيعلَم مِنه أَنَّ ثَم مخلُوقَاتٍ غَير مفَضلٍ علَيها بنـو آدم تكُـونُ             ،والِاحتِراز والتعلِيم الَّذِي لَا غُرور فِيهِ     

وما سـكَتت فَلَـا     ،وتبيِينه يتلَقَّى مِن الشرِيعةِ فِيما بينته مِن ذَلِك       ،صِيلًامساوِيةً أَو أَفْضلَ إِجمالًا أَو تفْ     
 هنثُ عحبلِهِ    .نطْلَقِ فِي قَوولِ الْمفْعانُ بِالْميالْإِتظِيمِ      : وعالت كِيرِ مِننا فِي التةِ مفْضِيلًا لِإِفَادفْضِـيلًا   ،تت أَي

 ١١٣٦  "يراكَبِ
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم أي بالنطق والتمييز والعقل والمعرفة والصورة والتسلط على ما في الأرض والتمتع                

: وتحصـيلها ،به وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ أي يسرنا لهم أسباب المعاش والمعاد بالسير في طلبها فيهما              
 أي فنون المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المخلوقات وفَضلْناهم على كَثِيرٍ             ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  

بأن يعبدوا المتفضـل ـا وحـده        ،مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا أي عظيما فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم          
 ١١٣٧.ويقيموا شرائعه وحدوده

     منِي آدرِيفِهِ لِبشت نالَى ععت بِرخكْ،يتو ماهـا          ،رِيمِهِ إِيـا كَملِهأَكْمئَاتِ وينِ الْهسلَى أَحع ملْقِهِ لَهفِي خ
ويأْكُلُ ،يمشِي قَائِما منتصِبا علَى رِجلَيهِ    : أَي] ٤: التينِ[} لَقَد خلَقْنا الإنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ     {: قَالَ

يفْقَـه  ،وجعلَ لَه سمعا وبصـرا وفُؤادا     -حيواناتِ يمشِي علَى أَربعٍ ويأْكُلُ بِفَمِهِ       وغَيره مِن الْ  -بِيديهِ  
 ـ       ،ويفَرق بين الْأَشياءِ  ،بِذَلِك كُلِّهِ وينتفِع بِهِ    وِيينورِ الدا فِي الْـأُمهارضما وهاصوخا وهافِعنم رِفعيةِ و

 .والدينِيةِ
}  رفِي الْب ماهلْنمحو {الِ     : أَيالْبِغلِ ويالْخامِ وعالْأَن مِن ابولَى الدفِي  ،عرِ"وحـفُنِ    " الْبلَى السا عضأَي

 .الْكِبارِ والصغارِ

                                                 
 )١٦٤/ ١٥(التحرير والتنوير  - ١١٣٦
 )٤٧٧/ ٦(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١١٣٧



 ٦٤٢ 

مِن سـائِرِ أَنـواعِ الطُّعـومِ       ،حومٍ وأَلْبـانٍ  ولُ،مِـن زروعٍ وثِمـارٍ    : أَي} ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ  {
علَى اختِلَافِ أَصنافِها   ،والْملَابِسِ الرفِيعةِ مِن سائِرِ الْأَنواعِ    ،والْمناظِرِ الْحسنةِ ،الْمشتهاةِ اللَّذِيذَةِ ،والْأَلْوانِ

 .ويجلِبه إِلَيهِم غَيرهم مِن أَقْطَارِ الْأَقَالِيمِ والنواحِي، لِأَنفُسِهِممِما يصنعونه،وأَلْوانِها وأَشكَالِها
وقَـدِ  .مِن سائِرِ الْحيواناتِ وأَصنافِ الْمخلُوقَـاتِ     : أَي} وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلا     {

 ١١٣٨... أَفْضلِيةِ جِنسِ الْبشرِ علَى جِنسِ الْملَائِكَةِ استدل بِهذِهِ الْآيةِ علَى
 :أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال،وعن أبى فراس

وقد خيل إلىّ   ،أيها الناس إنه قد أتى على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده                  
ألا فأريـدوا االله بأعمـالكم وأريـدوه        ،ام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس      بآخره أنه قد قرأه أقو    

وإذ ينبئنـا االله مـن      ،بـين أظهرنـا   �ألا إنما كنا نعرفكم إذ يترل الوحى وإذ رسول االله           ،بقراءتكم
من رأينا منه خيرا ظننا به      ،فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن     �وذهب النبي   ،فقد انقطع الوحى  ،أخباركم

ألا ،سرائركم فيما بينكم وبين ربكم    ،ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه        ،ا وأحببناه عليه  خير
إنى إنما أبعث عمالى ليعلّموكم دينكم ويعلّموكم سننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخـذوا               

 .ه لأقصنه منهفوالذى نفس عمر بيد،ألا فمن أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ،أموالكم
أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب             : فقام عمرو بن العاص فقال    

ألا أقصه وقد رأيـت     ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم: رجلا من رعيته إنك لمقصه منه؟ قال      
ولا ، تمنعوهم حقوقهم فتكفـروهم    ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ولا     ،يقص من نفسه  �رسول االله   

 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،تجمروا م فتفتنوهم
عن أنس إلى عمـر بـن       ،عن ثابت البنانىّ وحميد   ،فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة         

سابقت ابن عمـرو بـن      : قال،عذت معاذا : قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  : الخطّاب فقال 
فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم      ،أنا ابن الأكرمين  : ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ، فسبقته العاص

فجعل يضـربه بالسـوط     ،أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب    : فقال عمر ،فقدم،عليه ويقدم بابنه معه   
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنـه           : قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  : ويقول عمر 

إنما ابنـه   ،يا أمير المؤمنين  : فقال،ضع على ضلعة عمرو   : ثم قال عمر للمصرى   ، تمنينا أنه يرفع عنه    حتى
مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحـرارا؟         : فقال عمر لعمرو  ،الذي ضربنى وقد اشتفيت منه    

 ١١٣٩.لم أعلم ولم يأتنى،قال يا أمير المؤمنين

                                                 
 )٩٧/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١١٣٨
 ضعيف) ١٩٤: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١١٣٩



 ٦٤٣ 

حيث يأخذ العبـد    ،أما العبودية الله تعالى فِعز وشرف     ، خير عبده  ذلك لأن العبودية للبشر يأخذ السيد     
 ١١٤٠.لا عبودية قهر،فهي عبودية سيادة،خير سيده

-------------- 
  إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

 ]١٥٢: الأنعام[} وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى{ :قال تعالى 
 هِـــياسِـــطَةِ الْكَلَـــامِ وـــاسِ بِوالن نـــيلَـــاتِ بامعكُـــلَّ الْم ـــامِعـــذَا جه

والْأَخبار الْمخبِرةُ عن صِـفَاتِ     ،والصلْح بين الناسِ  ،والْمشاورةُ،والتجرِيح،والتعدِيلُ،والْقَضاءُ،الشهادةُ
  امعاءِ فِي الْمياتِ  : لَاتِالْأَشبِيعصِفَاتِ الْم اتِ،مِنراجؤالْمودِ  ،وعفِي الْووبِ ويالْعا ،وـايصالْوانِ ،ومالْأَيو

 .فَكُلُّ ذَلِك داخِلٌ فِيما يصدر عنِ الْقَولِ،وكَذَلِك الْمدائِح والشتائِم كَالْقَذْفِ
 : فِي الْقَولِ شيءٌ مِن الِاعتِداءِ علَى الْحقُوقِوالْعدلُ فِي ذَلِك أَنْ لَا يكُونَ

والْكَذِبِ فِـي   ،وادعاءِ الْعيوبِ فِي الْأَشـياءِ السـلِيمةِ      ،مِثْلَ كِتمانِ عيوبِ الْمبِيعِ   ،أَو إِخفَائِها ،بِإِبطَالِها
أَو أَنَّ هذِهِ السلْعةَ قَامت علَي      ،لِثَمنٍ لَم يعطَه  ، السلْعةِ كَذَا  أُعطِيت فِي هذِهِ  : كَأَنْ يقُولَ التاجِر  ،الْأَثْمانِ

. وقَولُ الْحق فِي الصلْحِ   ،ومِنه الْتِزام الصدقِ فِي التعدِيلِ والتجرِيحِ وإِبداءِ النصِيحةِ فِي الْمشاورةِ         . بِكَذَا
 ادها الشأَمو     ا ظَاهِرلِ فِيهِمدالْع راءُ فَأَمالْقَضةُ و،    لِفخالْقَائِلُ لَا ي دعإِذَا وو،       ظْلِـمـى لَـا يصإِذَا أَوو

 ولَا يحلِف علَى،أَصحاب حقُوقِ الْمِيراثِ
اك عنه واجِب ولَو كَانَ حقا فَذَلِك الْإِمساك        وأَما الشتم فَالْإِمس  ،وإِذَا مدح أَحدا مدحه بِما فِيهِ     ،الْباطِلِ

 .هو الْعدلُ لِأَنَّ اللَّه أَمر بِهِ
وإِذا قُلْتم إِشارة إِلَى أَنَّ الْمرءَ فِي سعةٍ مِن السكُوتِ إِنْ خشِي قَولَ        : وفِي التعلِيقِ بِأَداةِ الشرطِ فِي قَولِهِ     

لِالْعد .          بِيلٌ إِلَى ذَلِكس لَه ساطِلَ فَلَيالْبو الظُّلْمو روقُولَ الْجا أَنْ يأَمـرِ      ،ويلِ بِغالْقَو مِن كُلُّه الْكَذِبو
ته فَـذَكَر   أَنَّ رجلًا خطَب إِلَى رِجلٍ أُخ     » الْموطَّأِ«وفِي  . علَى أَنَّ مِن السكُوتِ ما هو واجِب      ،الْعدلِ

مالـك  «: الْأَخ أَنها قَد كَانت أَحدثَت فَبلَغَ ذَلِك عمر بن الْخطَّابِ فَضربه أَو كَاد يضـرِبه ثمّ قَـالَ                 
 .» ولِلْخبرِ

 فِي الْحالِ الَّتِي مِن شـأْنِها أَنْ يظُـن          ولَو وصلِيةٌ تفِيد الْمبالَغةَ   ،ولَو كانَ واو الْحالِ   : والْواو فِي قَولِهِ  
            كْما الْحلُهمشالِ الَّتِي يوةِ الْأَحقِينِ بيب ا مِناصِهتِصا لِاخاهكْمِ إِيولِ الْحمش مدع امِعالس،   مقَـدت قَدو

دِهِم مِلْءُ الْأَرضِ ذَهباً ولَوِ افْتدى بِهِ فِي سـورةِ آلِ عِمـرانَ             فَلَن يقْبلَ مِن أَح   : بيانها عِند قَولِهِ تعالَى   
لِنفْعِ قَرِيبِـهِ أَو    ،فَإِنَّ حالَةَ قَرابةِ الْمقُولِ لِأَجلِهِ الْقَولُ قَد تحمِلُ الْقَائِلَ علَى أَنْ يقُولَ غَير الْعدلِ             ،] ٩١[

                                                 
 )١٠٤٩٩/ ١٧(تفسير الشعراوي  - ١١٤٠



 ٦٤٤ 

كائد ) كَانَ(فَالضمِير الْمستتِر فِي    ،ى وجوبِ الْتِزامِ الْعدلِ فِي الْقَولِ فِي تِلْك الْحالَةِ        فَنبهوا علَ ،مصانعتِهِ
 .أَي ولَو كَانَ الَّذِي تعلَّق بِهِ الْقَولُ ذَا قُربى:إِلَى شيءٍ معلُومٍ مِن الْكَلَامِ

أَي إِذَا قُلْتم قَولًا لِأَجلِهِ أَو علَيهِ فَاعدِلُوا ولَا تقُولُوا غَيـر  ،ه ذُو قَرابةٍ مِن الْقَائِلِ الْقَرابةُ ويعلَم أَن  : والْقُربى
قهِ       ،الْحلَيالَّذِي ع قوا الْحمِصغهِ بِأَنْ ترفْعِ ضلَى غَيره       ،لَا لِدا عقح لِقُوا لَهتخفْعِهِ بِأَنْ تلَا لِنأَو تـبرءوه    و 

كُونوا قَوامِين بِالْقِسـطِ    : وقَد قَالَ اللَّه تعالَى فِي الْعدلِ فِي الشهادةِ والْقَضاء        ،مِما صدر مِنه علَى غَيرِهِ    
 بِينالْأَقْرنِ ويأَوِ الْوالِد فُسِكُملى أَنع لَوداءَ لِلَّهِ وهاء[شس١٣٥: الن. [ 

قَدلِ        ودرِ بِالْعةِ الْأَملِ بِصِيغفِي الْقَو قالْح اءَ طَلَباطِلِ     ، جنِ الظُّلْمِ أَوِ الْبيِ عهونَ الناةِ    : دبِـأَد هدقَي هلِأَن
والْـأَمر بِـأَنْ    ،و باطِلًا فَالْقَولُ إِذَا صدر لَا يخلُو عن أَنْ يكُونَ حقا أَ         : الشرطِ الْمقْتضِي لِصدورِ الْقَولِ   

 :يكُونَ حقا أَوفَى بِمقْصِدِ الشارِعِ لِوجهينِ
فَفِي الْأَمرِ بِأَنْ يكُونَ عدلًا أَمر بِإِظْهـارِهِ ونهِـي عـنِ            ،أَنَّ اللَّه يحِب إِظْهار الْحق بِالْقَولِ     : أَحدهما

 .السكُوتِ بِدونِ موجِبٍ
وذَلِـك  ،أَنَّ النهي عن قَولِ الْباطِلِ أَوِ الزورِ يصدق بِالْكَلَامِ الْموجهِ الَّذِي ظَاهِره لَـيس بِحق              :  الثّاني

 الْمعارِيض الَّتِـي ورد     وتِلْك هِي ،أَو فِيما لَا يرجِع إِلَى إِظْهارِ حق      ،مذْموم إِلَّا عِند الْخوفِ أَوِ الْملَاينةِ     
 ١١٤١»إِنَّ فِي الْمعارِيضِ لَمندوحةٌ عنِ الْكَذِبِ«: فِيها حدِيث

وحين يوجد الهوى فهو يحاول أن أن يميلك إلى ناحية لـيس فيهـا              ،والذي يؤثر في العدل هو الهوى     
 - والعياذ باالله    -مت  وقد تريد إن حك   ،وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقاً بك أو بقرابة لك         ،الحق
وأنت بذلك لم تؤد حق القرابة؛ لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنـه               ،أن تسعد ذا قرباك   ،باطلاً

ولـذلك يـأمرك    . وتحمي دينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعية الزائلة        ،كل شيء محرم وتحمي عرضه    
ربى؛ لأنك حين تحكم بالباطل فأنت في       الحق بأن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا ق            

   ١١٤٢.الواقع حكمت عليه لا له
                     ةٍ أَوادـهلًا فِـي شقَو ملِ إِذَا قُلْتدِلُوا فِي الْقَوعأَنْ ت وه كُمبا رايصو مِن كُملَيع لُوها أَتمِم الثَّامِنو أَي

فَالْعدلُ واجِب فِي الْأَقْوالِ    ، حقِّهِ ذَلِك الْقَولُ صاحِب قَرابةٍ مِنكُم      ولَو كَانَ الْمقُولُ فِي   ،حكْمٍ علَى أَحدٍ  
فَهو ركْن الْعمرانِ   ،لِأَنه هو الَّذِي تصلُح بِهِ شئُونُ الناسِ      ؛ كَما أَنه واجِب فِي الْأَفْعالِ كَالْوزنِ والْكَيلِ        

فَلَا يجوز لِمؤمِنٍ أَنْ يحـابِي      ،وقُطْب رحى النظَامِ لِلْبشرِ فِي جمِيعِ أُمورِهِم الِاجتِماعِيةِ       وأَساس الْملْكِ   
     رِ ذَلِكيلَا لِغتِهِ وابا لِقَردنِ أُ         ،فِيهِ أَحيتنِيدنِ ميتبِآي زوجالْم رذَا الْأَمالَى هعلَ االلهُ تفَص قَدو  لُـها قَومولَاه :

 ١١٤٣.إِلَخ) ١٣٥: ٤) (ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ(
                                                 

 )١٦٦/ أ-٨(التحرير والتنوير  - ١١٤١
 )٣٩٩٧/ ٧(تفسير الشعراوي  - ١١٤٢
 )١٦٩/ ٨(تفسير المنار  - ١١٤٣



 ٦٤٥ 

ياأَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْـأُنثَى              { :وقال تعالى 
بِالْأُن                  كُـمبر مِـن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نثَى فَم

 أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨: البقرة[} و[ 
    إِن مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي    ضفَر قَد ه)بـاصِ      ) كَتاةِ فِـي القِصاوالمُسلَ ودالع هِملَيـلُ   ،عقْتي فَالحُر

داً   ،بِالحُرملُ عدِ  ،إِذا كَانَ القّتبلُ بِالعقْتي دبالعثَى    ،ولُ بِالأُنقْتثَى تالأُنولِ      (وسنِ رلَد لُ مِنمى العرج قَدو
) فَإِذا كَانَ سيده عزر بِشِـدةٍ     ،والحُر بِالعبدِ إِنْ لَم يكُنِ القَاتِلُ سيد العبدِ       ، الرجلِ بِالمَرأَةِ  علَى قَتلِ �االلهِ  

فَكَانت قَبِيلَـةُ   ،وغَيروا حكْم االلهِ  ،كَما اعتدى اليهود مِن قَبلِهِم    ،وأَمرهم االلهُ بِأَلاَّ يعتدوا ولا يتجاوزوا     ،
فَكَانوا إِذَا قَتِلَ أَحد مِن بنِي النضِيرِ أَحداً من بنِي قُريظَةَ لَـم        ،وقَبِيلَةَ بنِي النضِيرِ قَوِيةً   ،بنِي قُريظَة ضعيفةً  

وإِذَا فَادوه كَانَ يفَادى بِمِثْلَي ما يفَادى       ،تلُ بِهِ وإِذَا قَتلَ القُرظِي نضِيرِياً كَانَ يقْ     ،يكُن يقْتلُ بِهِ بلْ يفَادى    
رِيضِيبِهِ الن. 

فَكَانَ بينهم قَتلَى وجِراحات حتى قَتلُـوا       ،وكَانَ حيانِ مِن العربِ قَد اقْتتلا فِي الجَاهِليةِ قُبيلَ الإِسلامِ         
. وبِالمَرأَةِ مِنه الرجلَ  ، أَحد الحَيينِ لاَ يرضى حتى يقْتلَ بِالعبدِ مِنه الحُر مِن خصومِهِ           فَكَانَ،العبيد والنساءَ 

 والمَرأَةَ،ولكِن كَانوا يقْتلُونَ الرجـلَ بِالرجـلِ      ،وكَانَ هؤلاءِ لاَ يقْتلونَ الرجلَ الذِي يقْتلُ المَرأَةَ عمداً        
فَإِذا قَبِلَ ولِـي الـدمِ أَنْ يأَخـذَ         ،النفْس بِالنفْسِ والعين بِالعينِ مبطِلاً ذلِك التعاملَ      : فَأَنزلَ االلهُ ،بِالمَرأَةِ
وأَنْ لاَ يرهِق القَاتِلَ مِـن      ،فْقٍوأَنْ يطْلُب الديةَ بِرِ   ،فَعليهِ أَنْ يتبع ذلِك بِالمَعروفِ    ،ويعفُو عنِ القَاتِلِ  ،الديةَ

ولا يسـيء فِـي     ،وأَنْ لا يمطُلَ ولاَ ينقُص    ،وعلَى القَاتِلِ أَنْ يؤدي المَطْلُوب مِنه بإِحسانٍ      . أَمرِهِ عسراً 
 .كَيفيةِ الأَداءِ

إِذْ ،ورحمةً بِالمُسـلِمِين  ،ةِ فِي حالَةِ القَتلِ العمدِ تخفِيفاً مِنه      أَنه شرع للناَّسِ أَخذَ الدي    : ويقُولُ االلهُ تعالَى  
      فْولُ أَوِ العالِفَةِ القَتمِ السلَى الأُمع بجوتكَانَ ي .      ـبجو مهـدفَـا أَحعمِ ولِيـاءُ الـدأَو ددعإِذَا تو

هاعبات، اصقَطَ القِصسو . .جيضاً    وةِ أَييفِي الد فْوالع وز) .        لَـيهِموضاً عفْرائِيلَ كَانَ مرنِي إِسقِيلَ إِنَّ بو
رلُ لاَ غَيفْوِ،القَتوا بِالعجِيلِ أُمِرلَ الإِنأَهةً،وفْوِ دِيقَابِلَ العذُوا مأْخأَنْ ي ملَه لَيسو. ( 

    تعي نالَى معااللهُ ت ددهيلَى القَاتِلِ     ولِ عةِ      -دِي بِالقَتيا بِالدضالرفْوِ والع دعهِ     - ببر دِيدِ مِنذَابِ الشبِالع 
 ١١٤٤.يوم القِيامةِ

               لَاحِ الْمالٍ فِي صكَامٍ ذَاتِ برِيعِ لِأَحشالت مِن فذَا صِنوا لِأَنَّ هنآم ا الَّذِينهـعِ  أُعِيد الْخطاب بيا أَيمتج
الْإِسلَامِي واستِتبابِ نِظَامِهِ وأَمنِهِ حِين صار الْمسلِمونَ بعد الْهِجرةِ جماعةً ذَات اسـتِقْلَالٍ بِنفْسِـها               

 كَما ذَكَره الْمفَسـرونَ فِـي       فَإِنَّ هاتِهِ الْآياتِ كَانت مِن أَولِ ما أُنزِلَ بِالْمدِينةِ عام الْهِجرةِ          ،ومدِينتِها

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٨٥: ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ١١٤٤



 ٦٤٦ 

] ١٩٠: الْبقَـرة [وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم       : سببِ نزولِها فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى بعد هذَا       
 .الْآيةَ

      ادِ والِ الْأَفْرولَاحِ أَحإِص ةٌ مِنابِعتتم كَامأَح عِتِلْكمتجالِ الْمواصِ،أَحكَامِ الْقِصبِأَح دِئتابو،  ظَـملِأَنَّ أَع
يعلَم ،وقَد أَفْرطَ الْعرب فِي إِضاعةِ هـذَا الْأَصـلِ        ،شيءٍ مِنِ اختِلَالِ الْأَحوالِ اختِلَالُ حِفْظِ نفُوسِ الْأُمةِ       

      ارِيخِهِمبِت امإِلْم لَه نم ذَلِك الِهِموأَحو ابِهِمآدطَالَ           ،و اءِ لَوكِ الْفَنشإِلَى و فِي ذَلِك مفُهطَرت لَغَ بِهِمب فَقَد
ونِسائِهِ فَكَانوا يغِير بعضهم علَى بعضٍ لِغنِيمةِ أَنعامِهِ وعبِيدِهِ         ،ذَلِك فَلَم يتداركْهم اللَّه فِيهِ بِنِعمةِ الْإِسلَامِ      

                  قُتِلَ لَه نى كُلُّ معساتِ فَيالثَّار طَلَب ذَلِك نأُ عشني نِ ثُمالْفَرِيقَي نيب فُوسن لَفتتهِ ولَيع ارغالْم افِعدفَي
أَو عدد يراهم لَـا يوازونـه       ،دٍ كُفءٍ لَه  قَتِيلٌ فِي قَتلِ قَاتِلِ ولِيهِ وإِنْ أَعوزه ذَلِك قَتلَ بِهِ غَيره مِن واحِ            

ويسمونَ ذَلِك بِالتكَايلِ فِي الدمِ أَي كَأَنَّ دم الشرِيفِ يكَالُ بِدِماءٍ كَثِيرةٍ فَربما قَدروه بِاثْنينِ أَو بِعشرةٍ                 
 :ايد تزايدا فَاحِشا حتى يصِير تفَانِيا قَالَ زهيروهكَذَا يدور الْأَمر ويتز،أَو بِمِائَةٍ

 تفَانوا ودقُّوا بينهم عِطْر منشِمِ... تداركْتما عبسا وذُبيانَ بعد ما 
حتى صارتِ الْإِحن فَاشِيةً فَتخاذَلُوا     ، والنصرةِ وينتقِلُ الْأَمر مِن قَبِيلَةٍ إِلَى قَبِيلَةٍ بِالْولَاءِ والنسبِ والْحِلْفِ        

            مـوهكَمفَح مهـنيفْرِقَةِ بلًا إِلَى التخدم ومالرو سالْفُر دجضٍ فَوعلَى بائِلِ عالْقَب ضعب رصنتاسو مهنيب
موهبهأَراللَّ،وةُ وارذَا الْإِشإِلَى هالَىوعلِهِ تبِقَو لَمأَع ه: 

     كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُرها    ... ومِن قَذَكُمى فَأَنتان [حابِ      ] ١٠٣: آل عمرـباءً بِأَسـدأَع متكُن أَي
لْهلَاكِ فَأَنقَذَكُم مِنه فَضرب مثَلًـا      وكُنتم علَى وشكِ ا   ،الْغاراتِ والْحروبِ فَأَلَف بينكُم بِكَلِمةِ الْإِسلَامِ     

لِلْهلَاكِ الْعاجِلِ الَّذِي لَا يبقِي شيئًا بِحفْرةِ النارِ فَالْقَائِم علَى حافَّتِها لَيس بينه وبين الْهلَـاكِ إِلَّـا أَقَـلُّ            
 .حركَةٍ

ازِم لِلْأُمةِ لَا محِيد عنِ الْأَخذِ بِهِ فَضمِير علَيكُم لِمجموعِ الْأُمـةِ علَـى              فَمعنى كُتِب علَيكُم أَنه حق لَ     
            اصدٍ الْقِصدٍ فَرلَى كُلِّ فَرع ادرالْم سلَياصِ والْقِص قح لَه هجوت نلَةِ لِممالْج،      فْـوالْع مِ لَهالد لِيلِأَنَّ و

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَصـلُ الْكِتابـةِ نقْـش      :  ولِيهِ كَما قَالَ تعالَى    عن دمِ 
كُّرِهِ الْحروفِ فِي حجرٍ أَو رق أَو ثَوبٍ ولَما كَانَ ذَلِك النقْش يراد بِهِ التوثُّق بِما نقِش بِـهِ دوام تـذَ         

 .أَطْلَق كتب على معنى حق وثَبت أَي حق لِأَهلِ الْقَتِيلِ
والْقِصاص اسم لِتعوِيضِ حق جِنايةٍ أَو حق غُرمٍ علَى أَحدٍ بِمِثْلِ ذَلِك مِن عِنـدِ الْمحقُـوقِ إِنصـافًا                 

وعلَى محاسبةِ رب الدينِ بِما علَيهِ لِلْمـدِينِ  ،الْجانِي بِمِثْلِ ما جنى   فَالْقِصاص يطْلَق علَى عقُوبةِ     ،وعدلًا
فَإِطْلَاقَاته كُلُّها تدلُّ علَى التعادلِ والتناصفِ فِي الْحقُوقِ والتبِعـاتِ الْمعروضـةِ            ،مِن دينٍ يفِي بِدينِهِ   

 .لِلْغمصِ



 ٦٤٧ 

يتمسو                  هـرغَي حـرا جمِثْلَ م ارِحالْج ذَلِك حرجا بِأَنْ يانودا عدما عحرا جدأَح حرجي نةُ مقُوبع 
وسموا معاملَةَ الْمعتدِي بِمِثْلِ جرمِـهِ قِصاصـا    ] ٤٥: الْمائِدة[والْجروح قِصاص   : قِصاصا قَالَ تعالَى  

 .فَماهِيةُ الْقِصاصِ تتضمن ماهِيةَ التعوِيضِ والتماثُلِ،] ١٩٤: الْبقَرة[ات قِصاص والْحرم
كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلى يتحملُ معنى الْجزاءِ علَى الْقَتلِ بِالْقَتلِ لِلْقَاتِلِ وتتحملُ             : فَقَولُه تعالَى 

الْمِثْلِ          مو ضِ لَهكَالْعِو وا هاءِ بِمزالْج اثُلِ فِي ذَلِكمالتلِ وادعى التنع،      ـرـلُ غَيقْتلَا ي هى أَننعلُ ممحتتو
         لُهقَو لِ الْقَتِيلِ فَأَفَادفِي قَت رِكَةَ لَهلَا ش نالْقَاتِلِ مِم :   ؤالْم قح كُملَيع ـلِ      كُتِبفِي قَت مِنِينؤالْم نيذَةِ باخ

وذَلِك إِبطَالٌ لِما كَانوا علَيهِ فِي الْجاهِلِيـةِ  ،الْقَتلَى فَلَا يذْهب حق قَتِيلٍ باطِلًا ولَا يقْتلُ غَير الْقَاتِلِ باطِلًا      
       إِهو رِيفالش لَهضِيعِ إِذَا قَتمِ الْوالِ دمإِه مِن        همى قَوشخالَّذِي ي الْقَوِي لَهعِيفِ إِذَا قَتالض قالِ حم، مِنو

تحكُّمِهِم بِطَلَبِ قَتلِ غَيرِ الْقَاتِلِ إِذَا قَتلَ أَحد رجلًا شرِيفًا يطْلُبونَ قَتلَ رجلٍ شرِيفٍ مِثْلِهِ بِحيـثُ لَـا           
ا كَانَ بواءً للمقتول أَي كف ءا لَه فِي الشرفِ والْمجدِ ويعتبِرونَ قِيمـةَ الـدماءِ                يقْتلُونَ الْقَاتِلَ إِلَّا إِذَ   

قَالَتِ ابنةُ بهـدلِ    ،متفَاوِتةً بِحسب تفَاوت السودد والشرفِ ويسمونَ ذَلِك التفَاوت تكَايلًا مِن الْكَيلِ          
  قَةَ الطَّائِينِ قَرلَـا أَنَّ                  بلِهِ بِهِ لَوبِقَت عقْنت تا كَانا مهأَن ذْكُرتا واهلَ أَبلٍ قَتجلِ رلَى قَتا عطَههر ثِيرتست 

 :الْإِسلَام أَبطَلَ تكَايلَ الدماءِ
  غَشمشمِمِن الْقَومِ طَلَّابِ التراتِ... أَما فِي بنِي حِصنٍ مِنِ ابنِ كَرِيهةَ 

 لَه كُني رِئٍ لَما بِامربلُ جقْتمِ... فَيلَ بِالدكَايلَا ت لَكِناءً ووب 
 .» الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم«�قَالَ النبِيءُ 

دع أَهلِ الْعدوانِ عِند الْإِقْدامِ علَـى  وحِكْمةُ ذَلِك ر،وقَد ثَبت بِهذِهِ الْآيةِ شرع الْقِصاصِ فِي قَتلِ الْعمدِ 
فَإِنَّ الْحياةَ أَعز شيءٍ علَى الْإِنسانِ فِي الْجِبِلَّةِ فَلَا تعادِلُ عقُوبةٌ           ،قَتلِ الْأَنفُسِ إِذَا علِموا أَنَّ جزاءَهم الْقَتلُ      

حِكْمةِ ذَلِك تطْمِين أَولِياءِ الْقَتلَى بِأَنَّ الْقَضاءَ ينتقِم لَهم مِمنِ اعتـدى            ومِن  ،الْقَتلَ فِي الردعِ والِانزِجارِ   
ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطاناً فَلا يسرِف فِي الْقَتـلِ إِنـه كـانَ                : علَى قَتِيلِهِم قَالَ تعالَى   

أَي لِئَلَّا يتصدى أَولِياءُ الْقَتِيلِ لِلِانتِقَامِ مِن قَاتِلِ مولَاهم بِأَنفُسِهِم لِـأَنَّ ذَلِـك              ] ٣٣: إِسراءالْ[منصوراً  
 ـ                ى صـدرِ   يفْضِي إِلَى صورةِ الْحربِ بين رهطَينِ فَيكْثُر فِيهِ إِتلَاف الْأَنفُسِ كَما تقَدم فِي الْكَلَـامِ علَ

 ] .١٧٩: الْبقَرة[ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ : ويأْتِي عِند قَولِهِ تعالَى،الْآيةِ
وهو سائِر  �وأَولُ دمٍ أُقِيد بِهِ فِي الْإِسلَامِ دم رجلٍ مِن هذَيلٍ قَتلَه رجلٌ مِن بنِي لَيثٍ فَأَقَاد مِنه النبِيءُ                   

 .بحرةَ الرغَاءِ فِي طَرِيقِ الطَّائِفِ وذَلِك سنةَ ثَمانٍ مِن الْهِجرةِ: ى فَتحِ الطَّائِفِ بِموضِعٍ يقَالُ لَهإِلَ
 تقْدِير مضافٍ   فَتعين،لِلظَّرفِيةِ الْمجازِيةِ والْقِصاص لَا يكُونُ فِي ذَواتِ الْقَتلَى       ،فِي الْقَتلى : وفِي مِن قَولِهِ  

مِيمعتو ازإِيج واصِ فَهانِي الْقِصعم ائِرسلَى وائِر شؤون الْقَتلَ الْقصاص سمشا لِينه ذْفُهحو. 
       لَاكُمفِي قَت أَي اطَبِينخعِ الْممارِ جتِبلى بِاعالْقَت عمجالْ    ،و رِيفعلَى تفِي الْقَت رِيفعالتسِوجِن،  والْقَتِيلُ هو

 .من يقْتلُه غَيره مِن الناسِ والْقَتلُ فِعلُ الْإِنسانِ إِماتةَ إِنسانٍ آخر فَلَيس الْميت بِدونِ فِعلِ فَاعِلٍ قَتِيلًا
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       ثى بثى بِالْأُنالْأُندِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَةُ الْحمجفِـي         و الْقِصـاص كُملَيع لَةِ كُتِبمفْصِيلٌ لِجتانٌ وي
متعلِّقَةٌ بِمحذُوفٍ دلَّ علَيهِ معنى الْقِصاصِ والتقْدِيرِ الْحر يقْتص         ،بِالْحر وما بعده  : الْقَتلى فَالْباءُ فِي قَولِهِ   

    فْهمو إِلَخ رلُ بِالْحقْتي أَو               ـرضِي أَنَّ الْحقْتةِ يفِيصى الْونعم ثَى مِنالْأُندِ وبالْعو را فِي الْحم عدِ مالْقَي وم
 .والْأُنثَى تقْتلُ بِالْأُنثَى لَا بِغيرِها،يقْتلُ بِالْحر لَا بِغيرِهِ والْعبد يقْتلُ بِالْعبدِ لَا بِغيرِهِ

لَكِنهم اختلَفُـوا فِـي الْمِقْـدارِ       ،اتفَق علَماءُ الْإِسلَامِ علَى أَنَّ هذَا الْمفْهوم غَير معمولٍ بِهِ بِاطِّرادٍ          وقَدِ  
ن هذِهِ الْآيةِ ومحمـلِ     الْمعمولِ بِهِ مِنه بِحسبِ اختِلَافِ الْأَدِلَّةِ الثَّابِتةِ مِن الْكِتابِ والسنةِ وفِي الْمرادِ مِ            

الْحر بِالْحر والْعبد   : قَالَ مالِك أَحسن ما سمِعت فِي هذِهِ الْآيةِ أَنَّ قَولَه تعالَى          » «الْموطَّأِ«فَفِي  ،معناها
   لَهقَوو لَاءِ الذُّكُورؤدِ فَهبثى أَنَّ الْ   : بِالْعثى بِالْأُنالْأُنالـذُّكُورِ         و نيكُونُ با ياثِ كَمالْإِن نيكُونُ بي اصقِص

والْمرأَةُ الْحرةُ تقْتلُ بِالْمرأَةِ الْحرةِ كَما يقْتلُ الْحر بِالْحر والْأَمةُ تقْتلُ بِالْأَمةِ كَما يقْتلُ الْعبـد بِالْعبـدِ                  
  يكُونُ بي اصالْقِصالِ     وجا يكون يبن الراءِ كَمسالن ـاءِ     . نسالنالِ وجالر نيكُونُ با يضأَي اصالْقِصو « .

 فِي  أَي وخصتِ الْأُنثَى بِالذِّكْرِ مع أَنها مشمولَةٌ لِعمومِ الْحر بِالْحر والْعبدِ لِئَلَّا يتوهم أَنَّ صِيغةَ التذْكِيرِ               
 .الْعبد مراد بِها خصوص الذُّكُورِ: الْحر وقَولِهِ: قَولِهِ

قَالَ الْقُرطُبِي عن طَائِفَةٍ إِنَّ الْآيةَ جاءَت مبينةً لِحكْمِ النوعِ إِذَا قَتلَ نوعه فَبينت حكْم الْحر إِذَا قَتلَ حرا              
فَالْآيـةُ محكَمـةٌ   ،ا قَتلَ عبدا والْأُنثَى إِذَا قَتلَت أُنثَى ولَم يتعرض لِأَحدِ النوعينِ إِذَا قَتلَ الْآخر         والْعبدِ إِذَ 

وعلَـى هـذَا   . ية اهـالْآ] ٤٥: الْمائِدة[وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس : وفِيها إِجمالٌ يبينه قَولُه تعالَى    
ولَا مفْهوم لَه فِيما عدا ذَلِك مِن تفَاضـلِ الْـأَنواعِ           ،الْوجهِ فَالتقْيِيد لِبيانِ عدمِ التفَاضلِ فِي أَفْرادِ النوعِ       

وذَلِك وقَع فِـي    ،ن الْحر بِالْعبدِ والذَّكَر بِالْأُنثَى    لَنقْتلَ: نزلَت فِي قَومٍ قَالُوا   : وقَالَ الشعبِي ،إِثْباتا ولَا نفْيا  
 ١١٤٥.ولَم يثْبت هذَا الَّذِي رواه وهو لَا يغنِي فِي إِقَامةِ محملِ الْآيةِ،قِتالٍ بين حيينِ مِن الْأَنصارِ

أن يأخذ المسلمون أنفسهم بالتطبيق العملي      ،لآيةمما هو من البر الذي ذكر فى الآية السابقة على هذه ا           
 !.وهو قتل القاتل بمن قتل،وهو القصاص،لما فرض عليهم فى جرائم القتل

فليس حر أحسن   .. بيان لتكافىء المسلمين  » الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثى بِالْأُنثى     «: وفى قوله تعالى  
أو أنثى أفضل من أنثى،عبدأو عبد أكرم من ،من حر.! 

والأنثى ،والعبد بالعبد ،الحر بالحر :وقد رأى بعض الأئمة الفقهاء أن القصاص هنا إنما يقع بين المتماثلين           
 !.ولا الرجل بالمرأة،فلا يقتل الحر بالعبد.. بالأنثى

وجب التفاضل بين   بالذي ي ،إذ ليس هذا التقسيم التنويعى للناس     .. وهذا تخريج غير سليم للآية الكريمة     
إذ لا بفي دم    .. ولا العبد بالحر قصاصا   ،ولو كان موجبا لذلك لما كان قتل المرأة بالرجل        ! نوع ونوع 

 !.وكذلك دم العبد ودم الحر، بدم الرجل- على هذا التقدير-المرأة

                                                 
 )١٣٤/ ٢(التحرير والتنوير  - ١١٤٥
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 بـه  ليس مقصودا،وهو أن التنويع الذي جاءت به الآية.. وأولى من هذا أن تفهم الآية على وجه آخر   
فـالحر لا يفضـل     .. ألّا تفاضل بين أفراد الأنواع    : وإنما المقصود به أولا هو    ،التفاضل بين نوع ونوع   

وهكذا سائر الأنواع.. أو غير قرشى،سواء أكان قرشيا،الحر.. 
 أحرارا  -جمعهم جميعا ،والسلطان،والجاه،والدم،فى النسب ،وزالت الفوارق بين الناس   ،فإذا استقام ذلك  

وتعروا مـن كـل     ،الذي اصطبغوا بصبغته وحدها   ،هو الإسلام ..  نسب واحد  - وإناثا ذكورا،وعبيدا
: كما فى الحـديث الشـريف     ،سـواء .. والأنثى،والعبد،الحر.. وهنا تتكافأ دماؤهم  ،نسبة إلا نسبته  

 .» المسلمون تتكافأ دماؤهم«
 ـ  ..أو مكاـا الاجتمـاعى    ،أيا كان جنسها  ،وعلى هذا تقتل النفس بالنفس     وروح ،انإنسـان بإنس

 .١١٤٦بروح
وهـو  . في تشريع القصاص  ،الذي آمنوا به  ،ذه الصفة التي تقتضي التلقي من االله      .. النداء للذين آمنوا    

. بالتفصيل الذي جاء في الآيـة الأولى      ،يناديهم لينبئهم أن االله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى         
كما يستجيش في   ،قل والتدبر لهذه الحكمة   ويوقظ فيهم التع  ،وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة      

 .قلوم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص
والعبـد  ، بقتل الحر بالحر   - في حالة العمد     -أنه عند القصاص للقتلى     : وهذه الشريعة التي تبينها الآية    

وهذا .. » اتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ    فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَ      «. والأنثى بالأنثى ،بالعبد
فيجب ،ومتى قبل ولي الدم هذا ورضـيه      . العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني          

ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديـه بإحسـان وإجمـال            . إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة     
 .وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء،وشفاء لجراح النفوس،اء القلوبتحقيقا لصف. وإكمال

ذلِك تخفِيف مِن ربكُم    «: وقد امتن االله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة             
لمسـلمة اسـتبقاء    إنما شرع للأمة ا   . ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة        .. » ورحمةٌ

 .للأرواح عند الترضي والصفاء
»      أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعيـتعين  .. وفوق العذاب الذي يتوعده بـه في الآخـرة          .. » فَم

وإثارة ،وإهـدار للتراضـي   ،نكث للعهد ،لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول    . ولا تقبل منه الدية   ،قتله
 .فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي،ومتى قبل ولي الدم الدية،بللشحناء بعد صفاء القلو

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بمـا فطـرت          
فالعـدل  . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص    . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة    .. عليه من النوازع    
ولكن ،ويردع الجاني كذلك عـن التمـادي      ،ويفثأ حنق الصدور  ،كسر شرة النفوس  الجازم هو الذي ي   

                                                 
 )١٩٤/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٤٦
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فتكون الدعوة إليـه بعـد      ،ويرسم له الحدود  ،ويفتح له الطريق  ،الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو      
لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملـها مـا لا          ،تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع       

 :تطيق
نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت الـنفس         .  الروايات أن هذه الآية منسوخة     وتذكر بعض 

وذكر «: قال ابن كثير في التفسير    .. » الآية.. وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ       «: بالنفس إطلاقا 
حـدثَنِي ابـن    ،ثنا يحيى ،أَبـو زرعـةَ   حدثَنا  . في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم          

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِـي         : " فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   "،عن سعِيدٍ ،حدثَنِي عطَاءٌ ،لَهِيعةَ
 حيينِ مِن الْعربِ اقْتتلُوا فِي الْجاهِلِيةِ قَبلَ الإِسـلامِ  وذَلِك أَنَّ،يعنِي إِذَا كَانَ عمدا الْحر بِالْحر" الْقَتلَى  
فَلَم يأْخذْ بعضهم مِـن بعـضٍ حتـى         ،فَكَانَ بينهم قَتلٌ وجِراحات حتى قَتلُوا الْعبِيد والنساءَ       ،بِقَلِيلٍ

حتى يقْتلُوا بِالْعبدِ   ،فَحلَفُوا أَلا يرضوا  ،اولُ علَى الآخرِ فِي الْعِدةِ والأَموالِ     فَكَانَ أَحد الْحيينِ يتطَ   ،أَسلَموا
ثَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَـى بِـالأُن       : " فَنزلَ فِيهِم ،بِالرجلِ مِنهم ،والْمرأَةِ مِنا ،الْحر مِنهم ،مِنا
 ١١٤٧.وروِي عن أَبِي مالِكٍ نحو ذَلِك،" "النفْس بِالنفْسِ : " مِنهما منسوخةٌ نسختها،"

ا كَانوا لَ : كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ         : " وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
الـنفْس  : فَأَنزلَ اللَّه عـز وجـلَّ     ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ     ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ  

هم ونِساؤهم فِـي الـنفْسِ   رِجالُ،فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ    : بِالنفْسِ قَالَ 
وفِيما دونَ النفْسِ رِجـالُهم ونِسـاؤهم       ،وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ فِي النفْسِ         

"١١٤٨ 
كَانوا لَا  : ر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ    كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْح     : " وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    

الـنفْس  : فَأَنزلَ اللَّه عـز وجـلَّ     ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ     ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ  
رِجالُهم ونِساؤهم فِـي الـنفْسِ   ،لْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ فَجعلَ الْأَحرار فِي ا   : بِالنفْسِ قَالَ 

وفِيما دونَ النفْسِ رِجـالُهم ونِسـاؤهم       ،وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ فِي النفْسِ         
"١١٤٩ 

وأن لكل منهما مجالا غير مجال      .. لآية غير موضع آية النفس بالنفس       والذي يظهر لنا أن موضع هذه ا      
أو من أفراد   ،وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين             . الأخرى

فأما الآيـة الـتي نحـن       .. فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا       . معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك      
 حيث تعتدي أسرة على     - كحالة ذينك الحيين من العرب       -مجالها مجال الاعتداء الجماعي     بصددها ف 

                                                 
 حسن مرسل) ١٥٨٨) (٤٤٤/ ١ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١١٤٧
 صحيح مرسل) ٢٠٩(الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١١٤٨
 حسن) ٢١٠( لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ الناسِخ والْمنسوخِ - ١١٤٩



 ٦٥١ 

فإذا أقيم  .. فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء       . أو جماعة على جماعة   ،أو قبيلة على قبيلة   ،أسرة
 ـ   ،والعبد من هذه بالعبد من تلك     ،ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك         ذه والأنثى مـن ه

وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتـداء               . بالأنثى من تلك  
 على جماعة؟

 ١١٥٠.ولا تعارض في آيات القصاص،وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية
 الَّتِي فِي الْمائِدةِ النفْس بِالنفْسِ لَيست بِناسِخةٍ        يذْهب ابن عباسٍ فِيما نرى إِلَى أَنَّ الْآيةَ       : "قَالَ أَبو عبيدٍ  

إِلَّا أَنـه رأَى أَنَّ     ،ولَكِنهما جمِيعا محكَمتانِ  ،الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ ولَا هِي خِلَافُها      : لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ  
النفْس بِالنفْسِ إِنما هو علَـى أَنَّ أَنفُـس         : مفَسرةِ لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ فَتأَولَ أَنَّ قَولَه      الَّتِي فِي الْمائِدةِ كَالْ   

أَنَّ أَنفُـس   و،وأَنهم يتكَافَئُونَ دِماؤهم ذُكُورا كَانوا أَم إِناثًـا       ،الْأَحرارِ متساوِيةٌ فِيما بينهم دونَ الْعبِيدِ     
وأنـه لا قصـاص     ،الْممالِيكِ متساوِيةٌ فِيما بينهم دونَ الْأَحرارِ تتكافأ دماؤهم ذكورا كـانوا أم أناثا            

بـد  الْحر بِالْحر والْع  : ولَا ما دونها لِقَولِهِ عز وجلَّ     ،للماليك على الأحرار فِي شيءٍ مِن ذَلِك مِن نفْسٍ        
لَا يرونَ أَنْ يقْتص مِن الْحر لِلْمملُوكِ فِي نفْـسٍ ولَـا            ،بِالْعبدِ وهذَا قَولُ مالِكِ بنِ أَنسٍ وأَهلِ الْحِجازِ       

الْعبـد بِالْعبـدِ منسـوخةٌ      الْحر بِـالْحر و   : فَيرونَ أَنَّ من رأَى مِنهم أَنَّ آيةَ      ،وأَما أَهلُ الْعِراقِ  ،غَيرِهِما
فَيجعلُونَ بين الْأَحرارِ والْعبِيدِ الْقِصاص فِي النفْسِ خاصةً ولَا يـرونَ           ،النفْس بِالنفْسِ فِي قَولِهِ   : نسختها

 "فِيما دونَ ذَلِك بينهم قِصاصا 
تأْوِيلُ الْقُرآنِ  : الَّذِي نختاره فِي هذَا ما قَالَ أَهلُ الْمدِينةِ مِن جِهتينِ أَحدِهِما          والْقَولُ  : " قَالَ أَبو عبيدٍ  

           لِفتخلَا يا وضعب هضعب افِقولٌ يقَو هى أَنرالْأُخاسٍ وبع ناب هرالَّذِي فَس،    بِم سفَلَي رلُ الْآخا الْقَوأَمفِقٍ وت
أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ          : مِن التنزِيلِ إِنما هو علَى نسقٍ واحِدٍ      

 نبِالس نالسو،     لُهقَو وهةِ ولِ الْآيلَاءِ بِأَوؤذَ هفَأَخ : بِالن فْسالن    اءَ ذَلِكرا وكُوا مرتدٍ أَنْ   ،فْسِ ولِأَح سلَيو
فَهذَا ،يفَرق بين ما جمع اللَّه عز وجلَّ فَيأْخذَ بِبعضِهِ دونَ بعضٍ إِلَّا أَنْ يفَرق بين ذَلِك كِتاب أَو سـنةٌ                  

 ١١٥١.. "ما نسِخ مِن حدودِ الْقُرآنِ 
أَيها الناس إِنما كُنـا نعـرِفُكُم إِذْ ينـزِلُ    «: فَقَالَ،خطَب الناس،بِي فِراسٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ     وعن أَ 
يحالْو،   بِيإِذِ النا �ورِنأَظْه نيب،    ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهئَنبإِذْ أَنو،    بِيالن قُبِض قَدو�،أَنـلُ     ويخكَانَ ي قَد ه

وقَد خيلَ إِلَي بِأَخرةَ أَنَّ أُناسا يقْرءُونَ الْقُرآنَ        ،وهم يرِيدونَ اللَّه وما عِنده    ،إِلَي أَنَّ ناسا يقْرءُونَ الْقُرآنَ    
   مهدا عِنمو اسونَ النرِيداءَتِ   ،يبِقِر وا اللَّهأَلَا فَأَرِيد الِكُممأَعو ا        ،كُمـريا بِهِ خنا ظَنريخ كُممِن رأَظْه نمو

 ١١٥٢»سرائِركُم بينكُم وبين ربكُم، ومن أَظْهر مِنكُم شرا ظَننا بِهِ شرا واجتنبناه علَيهِ ،وأَحببناه علَيهِ
                                                 

 )٣٨٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٥٠
 )١٣٩: ص( مخرجا -الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام  - ١١٥١
 صحيح ) ١٧٠)(٢٤٢: ص(فضائل القرآن للفريابي  - ١١٥٢



 ٦٥٢ 

إِنـي لَـم أَبعـثْكُم      «: قَالَ،كَانَ عمر رحِمه اللَّه إِذَا بعثَ عمالَه      : قَالَ، الرحمنِ وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ   
ولَـا تجمـروهم    ،ولَا تحرِمـوهم فَتظْلِموهم   ،لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم   ،إِنما بعثْتكُم إِلَيهِ  ،جبابِرةً

فَتموهفْتِن،لِمِينسةَ الْمصِيحوا نأَدطَاءَ،ونِي الْعع١١٥٣»ي 
: فَقَـام فَقَـالَ  ،كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يكْتب إِلَى عمالِهِ أَنْ يوافُوه بِالْموسِمِ فَوافَوه: قَالَ،وعن عطَاءٍ 
 اسا النهكُ  ،أَيلَيع لْتمعتي اسلَاءِ  إِنؤالِي همع م،    ارِكُمشأَب وا مِنصِيبلِي ممِلْهعتأَس لَمو،    الِكُمـوأَم لَا مِنو

  اضِكُمرأَع لَا مِنو،       ئَكُمفَي كُملَيوا عدري أَو كُمنيوا بجِزحلِي مهلْتمعتلَكِنِ اسو،     دةٌ عِنظْلَمم لَه تكَان نفَم
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ عامِلَـك فُلَانـا        : فَما قَام مِن الناسِ أَحد يومئِذٍ إِلَّا فُلَانٌ قَام فَقَالَ         ،حدٍ مِنهم فَلْيقُم  أَ

يا أَمِير  : فَقَالَ،ي اللَّه عنه  فَقَام عمرو بن الْعاصِ رضِ    ،يضرب مِائَةً فَاستقِد مِنه   : ضربنِي مِائَةَ سوطٍ فَقَالَ   
مِنِينؤالْم،       هِملَيع كْثِرت الِكملَى عذَا عه حفْتى تتم كإِن،     كدعب نا مذُ بِهأْخةً ينكُونُ ستا لَـا   : فَقَالَ،وأَن
 همِن أُقِيد،    بِيالن تأَير قَدفْسِهِ  �ون مِن قِيدضِيهِ  : لَفَقَا،يرا إِذَنْ ننعقَالَ،د :وهضقَالَ،أَر :   ـهمِن تيدفَافْت

 ١١٥٤"فَكَانَ كُلُّ سوطٍ بِدِينارينِ ،بِمِائَتي دِينارٍ
 لِيضـرِبوا   أَلَا إِني لَم أَبعثْ عمـالِي علَـيكُم       : فَقَالَ،خطَبنا عمر رضِي اللَّه عنه    : قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  

كُمارشأَب،   الِكُموأَم ذُوا مِنأْخلَا لِيو،   كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي مثُهعا أَبمي إِنلَكِنو،   ـرلَ بِـهِ غَيفَع نفَم
    إِلَي هفَعرفَلْي ذَلِك ،     همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ناصِ فَقَالَ    فَ،فَوالْع نو برمع قَام :    مِنِينـؤالْم ا أَمِيري

           همِن هنقُصتِهِ لَتعِير ضعب بةٍ فَأَدعِيلَى رع لِمِينسالْم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر،    هنع اللَّه ضِير رمـا  : قَالَ عأَن
هنلَأَقُص، بِيالن تأَير قَدفْسِهِ �ون نع قُصي،همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ن١١٥٥" و 

حكَمـت  : أَرأَيت الْقَاضِي إذَا رجم وقَطَع الْأَيدِي وضرب الرجالَ فَقَالَ بعد ذَلِك          : وقيل للإمام مالك  
: وقَالَ مالِك : قَالَ.إِمام مِن جورٍ فَيجارِيهِ علَى الناسِ فَإِنه يقَاد مِنه        ما تعمد الْ  : قَالَ مالِك : بِالْجورِ قَالَ 

 ١١٥٦. وأَبو بكْرٍ وعمر مِن أَنفُسِهِم-� -وقَد أَقَاد رسولُ اللَّهِ 
----------------- 

دمائهم وأموالهم وأعراضهم    تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على            - ٩٠
لا فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمـة                

 :االله ورسوله بالأمان
  مِييالت اهِيمرثَنِي أَبِي ،عن إِبدقَالَ،ح :    هنع اللَّه ضِير لِيا عنطَبخ،    عو رآج رٍ مِنبلَى مِنفِيـهِ    ع فيهِ سلَي

فَإِذَا ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشرها    ،واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ        : فَقَالَ،صحِيفَةٌ معلَّقَةٌ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٠)(١١٥/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١١٥٣
 صحيح لغيره) ٨٠٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١١٥٤
 صحيح ) ٨٤٤)(٢١٤: ص(المنتقى لابن الجارود  - ١١٥٥
 )٥١٩/ ٤(المدونة  - ١١٥٦



 ٦٥٣ 

فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا فَعلَيهِ لَعنـةُ اللَّـهِ         ،المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا     «: وإِذَا فِيها ،فِيها أَسنانُ الإِبِلِ  
  عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ ولًا      ،ودلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبإِذَا فِيهِ »لاَ يةٌ  «: ،واحِدو لِمِينةُ المُسا  ،ذِمى بِهعسي

ماهنلَ   ،أَدا فَعلِمسم فَرأَخ نفَم     عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلاَ          ،يفًا وـرص ـهمِن ـلُ اللَّـهقْبلاَ ي
اللَّه لاَ يقْبلُ   ،من والَى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين           «: ،وإِذَا فِيها »عدلًا

 ١١٥٧»مِنه صرفًا ولاَ عدلًا
    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نانُ    : قَالَ،وعلْمشٍ فِيهِ سيفِي ج تا ،كُنرا قَصنراصفَح، لَها أَهنالَحا فِيهِ  ،فَصلَّفْنخو
فَأَغْلَقُوا الْبـاب دونهـم     ،فَخافُوهم،بصـرةِ فَجاءَ بعدنا جيش مِن أَهلِ الْ     ،رجلًا مِن الْمسلِمِين مرِيضا   

  روا الْقَصحفَتو ملُوهفَقَات،       ذَلِك نانُ علْمئِلَ سلَ فَسجلُوا الرقَتةَ ويلُوا الذُّرمتمِلُوا   : فَقَالَ،فَاححى أَنْ تأَر
ثُ جِيءَ بِهِميةَ إِلَى حيالذُّر،سةُ الْمذِمماهنا أَدى بِهعسةٌ ياحِدو قَالَ،لِمِين : رمفِيهِ ع كُمحفَي ما الدأَمو" 

  نِ سِيرِيننِ ابنٍ      ،وعلَ حِصوا أَهالَحلِ الْكُوفَةِ صا لِأَهشيةِ    ،أَنَّ جرصلِ الْبلِأَه شيج رم ثُم،    ـوحن ذَكَر ثُم
صاروا بِهِ أَحرارا   ،أَفَلَا ترى أَنَّ سلْمانَ جعلَ مصالَحته إِياهم عهدا لَهم        : الَ أَبو عبيدٍ  حدِيثِ الْأَعمشِ قَ  

 مهاؤا سِبمرحم،              وةِ الْخلَى جِهع مها كَانَ مِنمإِن هكْثًا؟ لِأَنن شيالْج الِهِمقِت ا كَانَ مِنم ري لَمو   فِ مِـن
لِمِينسدِ    ،الْمهقْضِ الْعدِ لِنمعلَى التا       ،لَا عمِيعج ـلِمِينسلَـى الْمةً عاجِبو مهتى ذِمأَرقَـالَ ،وـةُ  : وذِم

 بِيةٌ للننذَا سلُ فِي هالْأَصةٌ واحِدو لِمِينس١١٥٨"�الْم 
هو الْعهد الَّذِي إِذَا أَعطَاه رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَحـدا          ،بِذِمتِهِم أَدناهم يسعى  : �فَقَولُه  : قَالَ أَبو عبيدٍ  

    لِمِينسمِيعِ الْملَى جع ازكِ جرلِ الشأَه مِن،هقْضن مهدٍ مِنلِأَح سلَي،هدلَا رو،   بِـيةُ النـنس اءَتى جتح
�فِي الن اءِ بِذَلِك١١٥٩"س 

. الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم  «: -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي،  ماهأَقْص هِملَيع جِيريو،           شِـدم دـري ماهسِـو ـنلَـى مع دي مهلَـى   وع مه

عِفِهِمضبِكَافِرٍ،م مِنؤلُ مقْتلَا ي لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمدِهِ،وهدٍ فِي عهلَا ذُو ع١١٦٠»و 
                                                 

 - ١٩٤٨ - ٧٣٠٠)٧٠٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١١٥٧
 ]١٣٧٠ريم تولي العتيق غير مواليه رقم وفي العتق باب تح. فيها بالبركة�ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي [

هذا تصريح من علي رضي االله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضـة             : ((١٢١/ ٥ قال النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم          
واعد الـدين وكنـوز     بأمور كثيرة من أسرار العلم وق     �إن علياً رضي االله تعالى عنه أوصى إليه النبي          : والشيعة، ويخترعونه من قولهم   

 خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة، لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول                     -الشريعة، وأنه   
 )). هذا-علي 
 صحيح ) ٤٩٤و٤٩٣)(٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٥٨
 )٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٥٩
 صحيح) ٢٧٥١) (٨٠/ ٣(و سنن أبي داود ) ٤٩٨: ص(سياسة الشرعية المهذب في فقه ال - ١١٦٠

 فِهِ،               : قَالَ الطِّيبِييابِ سفِي قِر تحِيفَةِ الَّتِي كَانكَانَ فِي الص ا قَدلَةِ ممج دِيثُ مِنذَا الْحهو)   بِينِ النكَافَأُ  :"  قَالَ -� -عتونَ تلِمسالْم
:(" أْنِيثِ وى     بِالتاوستت زِ آخِرِهِ أَيمه ")مهاؤاصِ  ):دِمالْقِصاتِ ويةِ  . فِي الدنحِ السرةٌ فِـي         : فِي شـاوِيستم لِمِينساءَ الْمبِهِ أَنَّ دِم رِيدي



 ٦٥٤ 

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسئِلَ را      �ستِلَاماح ذْكُرلَا يلَلَ والْب جِدلِ يجنِ الرسِلُ«: قَالَ. عتغي«،عنِ و
أُم سلَيمٍ الْمرأَةُ تـرى ذَلِـك       : فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «: قَالَ. الرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ       

 ١١٦١»إِنما النساءُ شقَائِق الرجالِ. نعم«: أَعلَيها غُسلٌ؟ قَالَ

                                                                                                                                            

الْجاهِلِ، والْمرأَةُ بِالرجلِ، وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ شـرِيفًا أَو عالِمـا،           الْقِصاصِ، يقَاد الشرِيف مِنهم بِالْوضِيعِ، والْكَبِير بِالصغِيرِ، والْعالِم بِ        
الشرِيفِ بِالِاستِقَادةِ  والْقَاتِلُ وضِيعا أَو جاهِلًا، ولَا يقْتلُ بِهِ غَير قَاتِلِهِ علَى خِلَافِ ما كَانَ يفْعلُه أَهلُ الْجاهِلِيةِ، وكَانوا لَا يرضونَ فِي دمِ                      

الذِّمةُ الْأَمانُ، ومِنهـا    : فِي الْفَائِقِ "):أَدناهم  (" أَي بِأَمانِهِم   "):ويسعى بِذِمتِهِم   . (" مِن قَاتِلِهِ الْوضِيعِ، حتى يقْتلُوا عِدةً مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ        
 لِأَنه أُومِن علَى مالِهِ ودمِهِ لِلْجِزيةِ، والْمعنى إِذَا أَعطَى أَدنى رجلٍ مِنهم أَمانا فَلَيس لِلْباقِين إِخفَاره أَي نقْض عهدِهِ                    سمي الْمعاهد ذِميا؛  

ن كَافِرا حرم علَى عامةِ الْمسلِمِين دمه، وإِنْ كَانَ هذَا الْمجِير أَدناهم، مِثْلَ             أَي إِنَّ واحِدا مِن الْمسلِمِين إِذَا أَم      : فِي شرحِ السنةِ  . وأَمانِهِ
             هتذِم فِرخفَلَا ي ،ذَلِك وحن ا أَوابِعسِيفًا تع أَةً أَورا أَوِ امدبكُونَ عغِيرِ  . أَنْ يامِعِ الصفِي الْجو :» ع جِيريس  ماهنتِي أَدلَى أُم«.   ـدمأَح اهور

أَنَّ بعض الْمسلِمِين وإِنْ كَانَ قَاصِي الـدارِ  : أَحدهما: فِي شرحِ السنةِ فِيهِ وجهانِ"):ويرد علَيهِم أَقْصاهم . (" والْحاكِم عن أَبِي هريرةَ  
إِذَا دخـلَ  :  عقَد لِلْكَافِرِ عقْدا فِي الْأَمانِ لَم يكُن لِأَحدٍ مِنهم نقْضه، وإِنْ كَانَ أَقْرب دارا مِن الْمعقُودِ لَه، وثَانِيهِمـا                عن بِلَادِ الْكُفْرِ إِذَا   

          ش مِن تا غَنِمفَم ،مهةً مِنرِيس امالْإِم هجبِ، فَورالْح ارد كَرسالْع            مهلِأَن ،ملَّفَهخ كَرِ الَّذِينسلَى الْعع دريا، وى لَهما سم همِن ذَتءٍ أَخي
و الظَّاهِر لِما يلْزم مِن الثَّانِي      وكَذَا فِي النهايةِ، وهو اختِيار الْقَاضِي، والْأَولُ ه       : قَالَ الطِّيبِي . وإِنْ لَم يشهدوا الْغنِيمةَ كَانوا رِدءًا لِلسرايا      

لُههِ قَولَيلُّ عدي هلِ، لِأَنهِ بِخِلَافِ الْأَولَيلُّ عدا يفِي الْكَّلَامِ م سلَيذْكُورٍ، وم رغَي درولَ يفْع؛ لِأَنَّ مازالْإِلْغةُ ومِيعالت :اهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو ،م
ولَيس بين الْقَرِينتينِ تكْرار؛ لِأَنَّ الْمعنى يجِير بِعهدِهِم أَدناهم منزِلَةً وأَبعدهم منزِلًا، وينصر الْوجه الثَّانِي الْحدِيثُ السادِس مِن الْفَصـلِ                    

     انيجِيءُ بيساتِ ويابِ الدالثَّانِي فِي به ") .مهو:(   َونلِمسأَيِ الْم)  دي:("       ِـراصنالتنِ واوعةٌ فِي التاحِدو دي مهكَأَن أَي ") .    ـنلَـى مع
ماهةَ  ):سِوديبو عمِيعِ ا           : قَالَ أَبلَى جا عضعب مهضعاوِنُ بعلْ ياذُلُ، بخالت مهعسونَ لَا يلِمسالْمِلَلِ أَيِ الْمانِ ويلْأَد . قَالَ الطِّيبِي :  قبس قَدو

أَي بِحربِي بِدلِيلِ عطْفِ ما بعده علَيهِ، فَلَا        "):» لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ   «(" بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ   "):أَلَا  (" تحقِيق هذَا التركِيبِ وبيانُ مجازِهِ      
فِـي  (" أَي لَا يقْتلُ "):ولَا ذُو عهدٍ (" لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ مطْلَقًا : فِيهِ ما قَالَ أَبو حنِيفَةَ مِن أَنه يقْتلُ الْمسلِم بِالذِّمي، وقَالَ الشافِعِي         ينا

أَي لَا يقْتلُ لِكُفْرِهِ ما دام معاهِدا   : قَالَ الْقَاضِي . أَي لَا يجوز قَتلُه ابتِداءً ما دام فِي الْعهدِ        : قَالَ ابن الْملَكِ  . أَي فِي زمانِهِ وحالِهِ   "):عهدِهِ  
 الْكَافِر الَّذِي لَا يقْتلُ بِهِ الْمعاهِد هو الْحربِـي          معناه لَا يقْتلُ ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ بِكَافِرٍ قِصاصا، ولَا شك أَنَّ           : وقَالَ الْحنفِيةُ . غَير ناقِضٍ 

 .دونَ الذِّمي، فَينبغِي أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْكَافِرِ الَّذِي لَا يقْتلُ بِهِ الْمسلِم هو الْحربِي تسوِيةً بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ
غِي  :قُلْتبا نا كُنم هِ : قَالَ.  ذَلِكلَيطُوفِ ععالْمطُوفِ وعالْم نيةَ بوِيسأَنَّ التضِيهِ، وقْتلِيلَ يلَا دةٍ، واجرِ حغَي مِن ارمإِض ه؛ لِأَنعِيفض وهو

. ن، فَالْمبنِي علَيهِ أَحسن، وهو الدلِيلُ الْمقْتضِي لِلْإِضمارِ، فَضعف قَولُه مِن غَيرِ حاجةٍ            عدم لُزومِهِ مسلَّم لَكِنه مستحس    : قُلْت. غَير لَازِمٍ 
بلِ الْفَائِدةُ فِيهِ : قُلْت. بِي، فَيكُونُ لَغوا لَا فَائِدةَ فِيهِلَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ إِلَى أَنه لَا يقْتلُ مؤمِن بِحر     : ثُم إِنه يفْضِي إِلَى أَنْ يؤولَ قَولُه      : قَالَ

لَام خالِيا عنِ الْفَائِدةِ    لَولَا أَنَّ الْمراد ما ذَهب إِلَيهِ الْأَصحاب لَكَانَ الْكَ        : قَالَ التورِبِشتِي . أَنه يقْتلُ مؤمِن بِذِمي عِندنا، فَيتعين هذَا التأْوِيلُ       
 لَما أَسقَطَ الْقَود عنِ الْمسلِمِ إِذَا قَتـلَ         -� -فَائِدته أَنَّ النبِي    : فِي شرحِ السنةِ  . لِحصولِ الْإِجماعِ علَى أَنَّ الْمعاهِد لَا يقْتلُ فِي عهدِهِ        

   هِينوت ذَلِك بجأَو الْكَافِر                    ـرِعِ مِـنسامِ الْمإِقْـدو ائِهِمةِ دِممرفِي ح امِعِينضِ السعةٍ لِبهبقُوعِ شو مِن نمؤي اءِ الْكُفَّارِ، فَلَمةِ دِممرح 
 .لِتأْوِيلِ الْمتأَولِ اهـالْمسلِمِين إِلَى قَتلِهِم، فَأَعاد الْقَولَ فِي حظْرِ دِمائِهِم دفْعا لِلشبهةِ، وقَطْعا 

       كَلَّفَها تمِم الطِّيبِي اهإِنْ قَوو فُهعفَى ضخلَا يو . فرى   : قَالَ الْأَشوسو مافِظُ أَبكُونَ        : قَالَ الْحأَنْ ي وهو ،را آخهجدِيثُ وذَا الْحمِلُ هتحي
 مِن الْكُفَّارِ، ولَا معاهِد بِبعضِ الْكُفَّارِ وهو الْحربِي، ولَا ينكَر أَنْ يكُونَ لَفْظَةُ واحِدةٌ يعطَف علَيها سِـيماآنِ                   معناه لَا يقْتلُ مؤمِن بِأَحدٍ    

ينئِذٍ يحتاج إِلَى دلِيلٍ فِي الْكَلَامِ لِيظْهر بِهِ الْمـرام، وقَـالَ   لَا شك أَنه حِ: قُلْت. يكُونُ أَحدهما راجِعا إِلَى جمِيعِها، والْآخر إِلَى بعضِها       
ضِـي  ذُو أَمانٍ لَا ذُو إِيمانٍ؛ لِـأَنَّ الْعطْـف يقْت  : عطْف علَى مسلِمٍ، والْمراد بِهِ . ذُو عهدٍ : قَولُه: بعض الْمحقِّقِين مِن علَمائِنا فِي شرحِهِ     

   اهنعم صِيرإِلَّا يةَ، ورايغالْم :           هقْدِيرا تأْخِيرتا وقْدِيمبِكَافِرٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ت مِنؤلَا مو مِنؤلُ مقْتدِهِ بِكَافِرٍ،         : لَا يهدٍ فِي عهلَا ذُو عو لِمسلُ مقْتلَا ي
 )٢٢٧٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . نَ الذِّمي؛ لِأَنه يقْتلُ الذِّمي بِمِثْلِهِ إِجماعاوالْمراد بِالْكَافِرِ الْحربِي دو

  حسن لغيره ) ٢٣٦)(٦١/ ١(سنن أبي داود  - ١١٦١



 ٦٥٥ 

وأَكَلَ ذَبِيحتنا فَذَلِك   ،من صلَّى صلاَتنا واستقْبلَ قِبلَتنا    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ١١٦٢»فَلاَ تخفِروا اللَّه فِي ذِمتِهِ،المُسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ

فَإِني أَحمد إِلَيـك    ،سلَام أَنت «: إِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوِي   �سولُ اللَّهِ   كَتب ر : قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
فَذَلِك الْمسلِم  ،وأَكَلَ ذَبِيحتنا ،واستقْبلَ قِبلَتنا ،اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو أَما بعد ذَلِك فَإِنَّ من صلَّى صلَاتنا            

ومـن أَبـى فَـإِنَّ الْجِزيـةَ        ،فَمن أَحب ذَلِك مِن الْمجوسِ فَإِنه آمِن      ،ذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ الرسولِ     الَّ
 ١١٦٣»علَيهِ

وأَكَـلَ  ،بلَتناواسـتقْبلَ قِ  ،من صلَّى صلَاتنا  : " إِلَى أَهلِ الْيمنِ  �كَتب رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
ومن أَسـلَم مِـن يهـودِي أَو        ،فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسـولِهِ        ،ذَبِيحتنا ودعا دعوتنا  

انِيرصلِمِ  ،نسا لِلْمم لِمِ   ،فَلَهسلَى الْما عهِ ملَيعهِ الْ   ،ولَيى فَعأَب نمةُويجِز :        ذَكَـرٍ أَو الِمٍ مِـنلَى كُلِّ حع
 ١١٦٤"دِينار وافٍ أَو قِيمته مِن الْمعافِرِ فِي كُلِّ عامٍ ،حر أَو عبدٍ،أُنثَى

االلهِ إِلَـى   بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن محمدٍ رسولِ        «: �جاءَنا كِتاب رسولِ االلهِ     : وعن عميرٍ قَالَ  
أَمـا  ،فَإِني أَحمد إِلَيكُم االلهَ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّـا هو         ،سلَّام علَيكُم » ومن أَسلَم مِن همدانَ   ،عميرٍ ذِي مرانٍ  

دعوا       ،بشِرومِ فَأَبضِ الرأَر ا مِننمقْدم كُملَاما إِسنلَغب هتِهِ   فَإِنَّ االلهَ ،فَإِنبِهِداي اكُمده قَد ،   متهِدإِذَا ش كُمإِنو
فَإِنَّ لَكُم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ      ،وأعطَيتم الزكَاةَ ،وأَقَمتم الصلَاةَ ،أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ        

م وعلَى أَرضِ أَلْيونَ الَّتِي أَسلَمتم علَيها سهلِها وجبلِها وعيونِها ومرعاهـا            علَى دِمائِكُم وعلَى أَموالِكُ   
 ظْلُومِينم رغَي،  هِملَيقٍ عيضلَا متِهِ       ،ويلِ بلَا لِأَهدٍ ومححِلُّ لِمقَةَ لَا تدةَ       ،فَإِنَّ الصارـرم ـنب الِـكإِنَّ مو

الَةَ   الرسلَّغَ الربةَ وانى الْأَمأَدو بيفِظَ الْغح قَد اوِيـهِ فِـي   ،هإِلَي ظُورنم ها فَإِنريانٍ خرا ذَا مبِهِ ي كرفَآم
 كُمبر كُمبِبحمِهِ ولْي١١٦٥"قَو 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِـن     «: تابه عِندنا إِلَى جدي وهذَا كِ   �كَتب رسولُ اللَّهِ    : وعن مجاهِدٍ قَالَ  
فَإِني أَحمد إِلَـيكُم  ، سلَام علَيكُم ، محمدٍ رسولِ اللَّهِ إِلَى عميرِ ذِي مِرانَ وإِلَى من أَسلَم مِن همدانَ            

       وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه ، ا بأَم ذَلِكُم دومِ        ،عضِ الرأَر ا مِننجِعرم كُملَاما إِسنلَغب هفَإِن ،   وا فَإِنَّ اللَّهشِرفَأَب
    اهدبِه اكُمده ولُ اللَّهِ           ، قَدسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه متهِدإِذَا ش كُمإِنلَاةَ ،والص متأَقَمو   مـتيآتو 

                 متـلَمنِ الَّتِي أَسوضِ الْبأَرو الِكُموأَمو ائِكُملَى دِمولِ اللَّهِ عسدٍ رمحةَ مذِمةَ اللَّهِ وذِم كَاةَ فَإِنَّ لَكُمالز
فَإِنَّ الصدقَةَ لَا تحِلُّ لِمحمدٍ     ،قًا علَيكُم غَير مظْلُومِين ولَا مضي   ،ومراعِيها،وعيونِها،وجبلِها،سهلِها،علَيها

                                                 
  )٣٩١)(٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ١١٦٢
هي الأمن والعهد وذمة االله أمانه وضمانه وقد يراد ـا           ) ةذم. (تنويه باليهود الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين      ) أكل ذبيحتنا (ش   [  

 ]تغدروا به وتنقضوا عهده) تحقروا االله. (الذمام وهو الحرمة
 حسن مرسل ) ٥١)(٢٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام   - ١١٦٣
 صحيح مرسل ) ١٠٨)(١٢٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١١٦٤
 ن لغيره حس ) ١٠٧)(٥٠/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ١١٦٥
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وإِنَّ مالِك بن مـرارةَ الرهـاوِي   ، وإِنما هِي زكَاةٌ تزكُّونَ بِها أَموالَكُم لِفُقَراءِ الْمسلِمِين   ، وأَهلِ بيتِهِ   
   ربلَّغَ الْخبو بيفِظَ الْغح،كرآما       وريانَ خا ذَا مِرهِ    ،  بِهِ يإِلَي ظُورنم هأَبِي طَالِـبٍ      ، فَإِن نب لِيع بكَتو

كُملَيع لَامالسو،كُمبر يكُميحلَي١١٦٦»و 
وإِنَّ رِيحها  ،ائِحةَ الْجنةِ من قَتلَ معاهدا فِي عهدِهِ لَم يرح ر       «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ  

 ١١٦٧»لَيوجد مِن مسِيرةِ خمسِ مِائَةِ عامٍ
وإِنَّ ،من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الجَنةِ      «: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

م مِن دوجا تهارِيحامع عِينبةِ أَر١١٦٨»سِير 
وإِنَّ ،من قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ فَلَا يرح رائِحةَ الْجنةِ           «: قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١١٦٩»رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ سبعِين عاما
  مِن ثَلَاثِين نولِ االلهِ      وعسابِ رحاءِ أَصنةً    ، � أَبيدِن ائِهِمآب نولِ االلهِ    ، عسر نقَالَ�ع " :   ظَلَم نأَلَا م

". مـةِ  معاهدا وانتقَصه وكَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ مِنه فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيا             
أَلَا ومن قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ االلهِ وذِمةُ رسولِهِ حرم االلهُ علَيهِ            : " بِأُصبعِهِ إِلَى صدرِهِ  �وأَشار رسولُ االلهِ    

 ١١٧٠"وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا ، رِيح الْجنةِ 
--------------- 

  حماية حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين- ٩١
: البقـرة [} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين              { :قال تعالى   

١٩٠[ 
       فِي قِت مِنينؤأْذَنُ االلهُ لِلْمةِ يازاً لِدِينِ االلهِ    فِي هذِهِ الآيزإِع رِكِينتِـهِ  ،الِ المُشإِعلاءً لِكَلِمبِـأَلاَّ   ،و مهرأْميو

وا فِي ذلِكدتعالِ،يبِالقِت موهؤدبأَنْ لا يو. 
) و إِخفَاءُ شيءٍ مِن المَغنمِ    وه(والغلُولِ  ،ويدخلُ فِي الاعتِداءِ ارتِكَاب ما نهى االلهُ عنه كَالمُثْلَةِ فِي القَتلِى          (
) وقَتلِ الحَيوانِ لِغيرِ مصـلَحةٍ    ،وتحرِيقِ الأَشجارِ ،وأَصحابِ الصوامِعِ ،وقَتلِ النسِاءِ والصبيانِ والشيوخِ   ،
.١١٧١ 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٦٦٢٩)(٣٤٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٦٦
 صحيح ) ٧٣٨٣)(٣٩٢/ ١٦( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٤٣١)(١٣٧/ ١(المعجم الأوسط  - ١١٦٧
  )٣١٦٦)(٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٦٨
 ]مسافة يستغرق سيرها هذه المدة) يرةمس. (لم يجد ريحها ولم يشمها) لم يرح. (ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق) معاهدا(ش  [  

 صحيح) ٢٦٨٧)(٨٩٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١١٦٩
 صحيح ) ١٨٧٣١)(٣٤٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٧٠
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٧١
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ودفع ،شـرك بين الإيمـان وال   ،قتال فى سبيل االله   : يقوم عليها هذا القتال   ،فهذه ثلاث دعائم من العدل    
تلـك  ! ووقوف بالقتال عن مجاوزة إلى اعتداء المؤمنين على المشركين        ،لعدوان المشركين على المؤمنين   

.. وفى أي زمـان ومكـان     ،هى الدعائم التي يقوم عليها قتال المسلمين أبدا مع مقاتليهم على أية ملة            
 .وما داعية نسخها؟ لا نجد جوابا مقنعا،فماذا ينسخ من تلك الدعائم

واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ ولا            «: له تعالى وقو
 .» افِرِينتقاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَإِنْ قاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذلِك جزاءُ الْك

فحين يلتقى م المسـلمون     ،قضية القتال بين المسلمين ومشركى قريش     ،هو من تمام البيان لهذه القضية     
من غير أن تعطفهم عليهم عاطفـة       ،فلا يتحرج المسلمون من قتلهم حيث التقوا م       ،فى ميدان القتال  
وأخرجوهم ، المسلمين بالعدوان  فلقد بدءوا هم  ،أو إخوام ،ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم    ،قرابة أو نسب  

بما يسلطون عليه مـن     ،ولا يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم      ،وفتنوا بعضهم عن دينهم   ،من ديارهم 
قـد  ،إذ المفتتن فى دينه قد أصيب بما هو أشد وأنكى من القتل       » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «عذاب ونكال   

 !. المبينوذلك هو الخسران،خسر الدنيا والآخرة
فلا يبدؤهم المسلمون بقتال فيه حتى يكون       ،أي فى البلد الحرام مكة    ،فإذا كان القتال فى المسجد الحرام     

والْحرمـات  «: اقتصاصا ممن أحلـوا حرمتـه     ،وعندئذ تحل حرمة الحرم   ،المشركون هم الذين بدءوه   
وقوله تعالى . » قِصاص :»    غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتفَإِنِ ان حِيمحسم لما بين هـؤلاء المشـركين وبـين         »  ر

وذلك إذا انتـهى هـؤلاء المشـركون عـن          ،وتصفية للشر الذي وقع بينـهم     ،المسلمين من خلاف  
 ..وأسلموا وجوههم الله،شركهم

بل يصـبح الجميـع     ،ولا عـداوة  ،ولا ديـات  ،فلا ثارات ،وتزول آثاره ،عندئذ تنقطع أسباب القتال   
 !.لهم راية الإسلاموتظل،تجمعهم كلمة الإسلام،إخوة

وليرحم ،فليغفر بعضهم لـبعض   ،تطيب لخاطر الفريقين جميعا   » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   «: وفى قوله تعالى  
فإن االله غفـور    ،ولهم عند االله المغفرة الواسعة والرحمة الشاملة      ،بعضهم بعضا من حمل البغضة والعداوة     

 .رحيم
 -وحملناه على الانتهاء مما كانوا عليه مـن شـرك   » فَإِنِ انتهوا «: هذا وقد نظرنا فى تفسير قوله تعالى      

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَـه مـا            «نظرنا فى هذا إلى قوله تعالى       
 ) .البقرة: ٢٧٥(» سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ

حيث يغتسل المشـركون الـذين      » فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم   «:  هو الذي يلتقى مع قوله تعالى      وهذا المعنى 
 .دخلوا فى الإسلام من أدران شركهم بما يفضل االله عليهم به من مغفرته ورحمته

 من بقي على شركه مـن       أمر بمقاتلة » وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ       «: وقوله تعالى 
والفتنة هى  ،لأنه ما دام المشركون قائمين فالفتنة قائمة      ،مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات     
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فَـإِنِ  «.. » حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ      «وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين       ،قتل للمسلمين 
فقـد  ،أي فإن انتهوا عماهم فيه من شرك ودخلوا فى ديـن االله           » ا علَى الظَّالِمِين  انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّ   

 ١١٧٢.لا ينالهم أحد بسوء إلّا من نكص على عقبه أو دخل الإسلام ليكيد له ولأهله،دخلوا فى السلم
         زِي نكَّةَ عرِكُو مشم كُمعنمافُونَ أَنْ يخت ونَ الَّذِينمِنؤا الْمهأَي        مهكَثًا مِـنارِ فِيهِ نتِمالِاعتِ االلهِ ويةِ بار

إِننِي ،وتكْرهونَ أَنْ تدافِعوا عن أَنفُسِكُم بِقِتالِهِم فِي الْإِحرامِ والشهرِ الْحرامِ         ،لِلْعهدِ وفِتنةً لَكُم فِي الدينِ    
     هلَى أَنالِ عفِي الْقِت لَكُم تأَذِن               ـنع كُمفْتِني نةً لِمبِيرتتِهِ ويتِهِ فِي بادعِب كُّنِ مِنمبِيلِ االلهِ لِلتفِي س دِفَاع 

  كُمدهكُثُ عنيو ا   ،دِينِكُمائِهوأَهفْسِ وظُوظِ النافُكِ  ،لَا لِحسالت بةِ بِحاورالضبِيلِ    ،وذِهِ السفَقَاتِلُوا فِي ه
ولَا فِي الْقِتالِ فَتقْتلُوا من لَـا يقَاتِـلُ كَالنسـاءِ           ،بِالْقِتالِ فَتبدءُوهم ) ولَا تعتدوا (يفَةِ من يقَاتِلُكُم    الشرِ

رِ ذَلِك مِن أَنـواعِ     ولَا بِغي ،أَو من أَلْقَى إِلَيكُم السلَم وكَف عن حربِكُم       ،والصبيانِ والشيوخِ والْمرضى  
 .إِنَّ الْفِعلَ الْمنفِي يفِيد الْعموم: وقَد قَالُوا،الِاعتِداءِ كَالتخرِيبِ وقَطْعِ الْأَشجارِ

إِنَّ االلهَ لَـا    : (لَ النهي بِقَولِـهِ   وعلَّ،علَّلَ الْإِذْنَ بِأَنه مدافَعةٌ فِي سبِيلِ االلهِ وسيأْتِي تفْصِيلُه فِي الْآيةِ التالِيةِ           
 دِينتعالْم حِبي (إِذَا كَانَ فِـي              : أَي فا فَكَيالَى لِذَاتِهعااللهِ ت دةِ عِنوهكْرئَاتِ الْميالس اءَ مِنتِدإِنَّ الِاع

 ١١٧٣وفِي أَرضِ الْحرمِ والشهرِ الْحرامِ؟،حالِ الْإِحرامِ
القتال في سبيل   . لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة           ،لقتال الله إنه ا 
ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسـواق          ،لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض      . االله

ل لتلك الأهداف   إنما هو القتا  .. والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس             
وإقرار منهجـه في    ،القتال لإعلاء كلمة االله في الأرض     ،المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام       

وما عدا هذه فهي حرب     ،أو أن يجرفهم الضلال والفساد    ،وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم      ،الحياة
 .ولا مقاموليس لمن يخوضها أجر عند االله ،غير مشروعة في حكم الإسلام

والعدوان يكون بتجاوز   .. » ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «: تحديد المدى ،ومع تحديد الهدف  
المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية               

طفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين          كالنساء والأ ،ولا على الجماعة المسلمة   
ووضع ا حدا للشـناعات الـتي عرفتـها         ،كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام       .. 

تلـك الشـناعات الـتي ينفـر منـها حـس            .. حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء       
 ١١٧٤.وتأباها تقوى الإسلام،الإسلام
 ]٨: الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا { :تعالى وقال 

                                                 
 )٢١٢/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٧٢
 )١٦٨/ ٢(تفسير المنار  - ١١٧٣
 )٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبفي ظلال القر - ١١٧٤
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 امونَ الطَّعطْعِميو،  لَه تِهِموهش عفِيهِ ،م تِهِمغْبربِ     ،ون الكَساجِزِ عكِينِ(لِلْفَقِير العتِيمِ الـذِي   ،) المِساليو
وهأَب اتو،مد وهفْسِهِ قُوتاًولِن لِكماني الذِي لاَ يالأَسِيرِ العلُوغِ والب ١١٧٥.نَ سِن 

فالطعام الذي عليه   .. أي ومن صفات هؤلاء الأبرار أم يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة            
 هم  ولو كانوا ،بل يجعلون لمن يعوزهم هذا الطعام نصيبا منه       ،لا يؤثرون أنفسهم به   ،قوام الحياة وملاكها  

 .أنفسهم فى أشد الحاجة إليه
كشأنه فى أحـوال    ، إشارة إلى أن هذا الطعام ليس شيئا رخيصا مبتذلا         -» على حبه «: وفى قوله تعالى  

وفى أزمان ااعـات    ،والجدب،وإنما هو الطعام فى أحوال القحط     ،ووفرة حاجات النفوس منه   ،الرخاء
حتى إن المـرء    ،ن ما يحرصون عليه من مال ومتاع      وأثم،التي تكون فيها لقمة الطعام أعز ما يملك الناس        

لَن تنالُوا الْبِر حتـى     «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. فى سبيل شىء منه   ،ليسترخص كل عزيز يملكه   
ولهذا استحق هؤلاء المطعمون لهـذا الطعـام أن يكونـوا فى            ) آل عمران : ٩٢(» تنفِقُوا مِما تحِبونَ  

ــرار ــا يحبونلأم أ،الأب ــوا مم ــنفس إليه ،نفق ــة ال ــتد رغب ــا تش ــه،ومم ــها علي .. وحرص
وهم الذين يتلقـون أول الضـربات       ،هم أضعف أعضاء الجسد الاجتماعى    ،والأسير،واليتيم،والمسكين

 .فيكونون أول حطب تشتعل فيه نار ااعات،والجدب،فى أزمان المحل،وأقساها وأفعلها
وهو فى حال القحط وااعة     ،حتى فى أوقات الرخاء واليسر    ،وأذلّه الحرمان ،فالمسكين قد أضرعه الفقر   

 ..وأكثر ذلة وضعفا وحرمانا،أشد ضراعة
فذهب اليتم بالجناح الـذي كـان       ، قد اجتمع عليه اليتم والفقر معا      - والمراد به اليتيم الفقير    -واليتيم

سجين ،والأسير.على حين ذهب الفقر بكل حبة كانت فى عشه        ،وقص الجناح الذي كان يطير به     ،يظله
فقد عطّل  ،وإن كان قويا ذا حول وحيلة     ،إن كان ذا غنى فهو لا سبيل له إلى ما يملك          .. فى قيد الأسر  

ومثل الأسير كل من انقطعـت وسـائله المتاحـة          .وسلبه كل ماله من حول وحيلة     ،الأسر كل قواه  
ــه ــادر رزقه،ل ــين مص ــه وب ــاجين،وعمله،وحيل بين ــى والمس ــبيل،كالمرض ى وذو،وأبناء الس

 ١١٧٦.ونحوهم،العاهات
فمثل هـذه   . مع حبه بسبب الحاجة إليه    ،وهي تصور شعور البر والعطف والخير ممثلا في إطعام الطعام         

إلا أن  . إا تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم         : القلوب لا يقال عنها   
هذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكـة        و. ولكنها تؤثر به المحاويج   ،تكون في حاجة هي إلى هذا الطعام      

بين المشركين وأا كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف وإن كانت تبذل في مجالات المفـاخرة                
وكانوا يطعمـون   . فأما الأبرار عباد االله فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة          . الشيء الكثير 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٤٧٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٧٥
 )١٣٦٢/ ١٥(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٧٦



 ٦٦٠ 

ومن ،يحكيه السياق من حـالهم    ،تجاه إلى االله بالعمل   وا. وخلوص نية ،ورحمة قلب ،الطعام بأريحية نفس  
 ١١٧٧منطوق قلوم

أَوصاه فِي  ،أَو سرِيةٍ ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ     �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
قَـاتِلُوا مـن    ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «: ثُم قَالَ ،ين خيرا ومن معه مِن الْمسلِمِ   ،خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ  

وإِذَا لَقِيـت عـدوك مِـن    ،ولَـا تقْتلُـوا ولِيـدا   ،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغـدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا ،كَفَر بِااللهِ 
رِكِينشالْم،   إِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -الٍ  فَاد أَو -     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ،  مهـنع كُفو، ثُم

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ         ،وكُف عنهم ،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ  
اجِرِينهالْم،و       اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخ،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا أَنْ   ،ووفَإِنْ أَب

ي يجرِي علَـى    يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِ    ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،يتحولُوا مِنها 
مِنِينؤالْم،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،     مـلْها فَسوأَب مفَإِنْ ه

وإِذَا حاصرت أَهلَ   ،استعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم  فَإِنْ هم أَبوا فَ   ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،الْجِزيةَ
ولَكِنِ اجعلْ لَهم   ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      

  ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم،ةَ             فَإِنذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُم
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ

 ١١٧٨»فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا،هم علَى حكْمِكأَنزِلْ
إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ أَوصاه فِـي  �كَانَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ 
قَاتِلُوا ،اغْزوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ     : " ثُم قَالَ ،لَّهِ وبِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا     خاصةِ نفْسِهِ بِتقْوى ال   

كِين فَادعهم  وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِ    ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثِّلُوا ،ولَا تغدِروا ،لَا تغلُّوا ،من كَفَر بِاللَّهِ  
              مهـنع كُفو مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجم نهتخِلَالٍ فَأَي الٍ أَوى ثَلَاثِ خِصدإِلَـى    : إِلَى إِح ـمهعاد

 مِـن دارِهِـم إِلَـى دارِ        ثُم ادعهـم إِلَـى التحـولِ      ،فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم     ،الْإِسلَامِ
اجِرِينهالْم،           اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْمم ملُوا فَإِنَّ لَهإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخا أَنْ    ،وـوفَإِنْ أَب

                                                 
 )٤٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٧٧
 )١٧٣١)(٦٢٤ :ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٧٨

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                

 من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة)  تغلواولا(خصوصا 
ثم ادعهم  (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان        ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (

عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقـد  هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي   ) إلى الإسلام 
جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المـازري                      

قال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده      ي) أن تخفروا (الذمة هنا العهد    ) ذمة االله (ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ          
 ]وخفرته أمنته وحميته



 ٦٦١ 

      ي لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِرلُوا فَأَخوحتلَـى          يـرِي عجاللَّهِ الَّـذِي ي كْمح هِملَيرِي عج
لِمِينسةَ    ،الْميالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،      مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه،     عِنـتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه

 مقَاتِلْه١١٧٩"بِاللَّهِ و 
   نِ الْفَرالِدِ بخ نالِكٍ   : قَالَ،زِوعم نب سثَنِي أَندـا        : قَالَ،حلْنزا ننفَرتا إِذَا اسكُنابِي وحةَ أَصفْرس تكُن

داءَ انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ تقَاتِلُونَ أَع       «: فَيقُولَ�بِظَهرِ الْمدِينةِ حتى يخرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ        
 ١١٨٠»لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا صغِيرا ولَا امرأَةً ولَا تغلُّوا،اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

-------------- 
  معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢

قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ       الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات      { :قال تعالى   
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اع١٩٤: البقرة[} م[ 

فَالـذِي  ،قِعدةِ وذُو الحِجـةِ والمُحرم    وهِي رجب وذُو ال   ،يبين االلهُ تعالَى حكْم القِتالِ فِي الأَشهرِ الحُرمِ       
            امالحَر رهالش ا لَهاتِ التِي كَفِلَهانمالض مرحأَنْ ي هاؤزامِ جرِ الحَرهةَ الشمرح هِكتنـلَ االلهُ     ،يعج فَقَـد

ولكِن من أَراد العدوانَ علَى المُسلِمِين      ،لُ والحُرمات الأَشهر الحُرم واحةَ أَمنٍ تصانُ فِيها الدماءُ والأَموا       
بِدونِ تجاوزٍ ولاَ مغالاَةٍ فِي المُجازاةِ      ،فَقَد أَجاز االلهُ لِلْمسلِمِين الرد علَيهِ بِمِثْلِ عدوانِهِ       ،فِي الأَشهرِ الحُرمِ  

 ١١٨١.وذَكَّرهم بِأَنه مع المُتقِين،التقْوىوالقِصاصِ إِذْ أَمرهم االلهُ بِ
وقَدِ استدلَّ الْإِمام الشـافِعِي  ،وسمى الْجزاءَ اعتِداءً لِلْمشاكَلَةِ،وإِنما يتحقَّق هذَا فِيما تتأَتى فِيهِ الْمماثَلَةُ   

ويغرق إِذَا  ،ويخنـق إِذَا خنـق    ،مِثْلِ ما قَتلَ بِهِ بِـأَنْ يـذْبح إِذَا ذَبح         بِالْآيةِ علَى وجوبِ قَتلِ الْقَاتِلِ بِ     
قكَذَا،أَغْرهلَافِ     . والْإِتبِ وصفِي الْغ قَالَ مِثْلَ ذَلِكاءِ بِلَا        . وتِدرِ الِاعلَى قَداءُ عزكُونَ الْجأَنْ ي دالْقَصو

أَزيد علَى هذَا ما هو أَولَى بِالْمقَامِ وهو الْمماثَلَةُ فِي قِتالِ الْأَعداءِ كَقَتلِ الْمجرِمِين بِلَا               و،حيفٍ ولَا ظُلْمٍ  
وإِلَّا فَاتتِ  ،اتلَ بِها فَالْمقَاتِلُ بِالْمدافِعِ والْقَذَائِفِ النارِيةِ أَوِ الْغازِيةِ السامةِ يجِب أَنْ يقَ         ،ضعفٍ ولَا تقْصِيرٍ  

والْعـدلِ  ،وتقْرِير الْحريةِ والْأَمانِ  ،والْفِتنةِ والِاضطِهادِ ،الْحِكْمةُ لِشرعِيةِ الْقِتالِ وهِي منع الظُّلْمِ والْعدوانِ      
 ١١٨٢" الْإِسلَامِ وهذِهِ الشروطُ والْآداب لَا توجد إِلَّا فِي. والْإِحسانِ

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ            { : وقال تعالى   
          و محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَقُـوا        عا أَنم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا ه

   مفَقْـتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهكِحنأَنْ ت كُملَيع احنلَا جو

                                                 
 صحيح) ٦٠)(٣١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٧٩
 صحيح) ٣٣١١٨)(٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٨٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٨١
 )١٧١/ ٢(تفسير المنار  - ١١٨٢
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وإِنْ فَـاتكُم شـيءٌ مِـن       ) ١٠( يحكُم بينكُم واللَّه علِيم حكِيم       ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلِكُم حكْم اللَّهِ     
أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنـتم بِـهِ                  

 ]١٠،١١: نةالممتح[} )١١(مؤمِنونَ 
وقُريشٍ أَنَّ الرسولَ لاَ يأْتِيهِ أَحد مِن كُفَّارِ قُـريشٍ إِلاَّ           �كَانَ مِن شروطِ صلْحِ الحُديبِيةِ بين الرسولِ        

هدلاَمِ     ،رلَى دِينِ الإِسلِماً عسإِنْ كَانَ مولَ فِي     . وساءَتِ الرلْحِ جةِ الصرخِلاَلَ فَتو     تكُلْثُومٍ بِن ةِ أُمينالمَد 
ينقُض ،فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيـةَ    ،عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ مسلِمةً فَجاءَ أَخواها إِلَى الرسولِ يسأَلاَنِهِ ردها          

نع االلهُ المُؤمِنين مِن أَنْ يردوا المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ إِلَـى          فَم،بِها عهد الحُديبِيةِ فِيما يتعلَّق بِالنساءِ خاصةً      
رِكِينانِ،المُشتِحةَ الامالَى آيعلَ االلهُ تزأَنو. 

     اءَكُمإِذَا ج هأَن مِنينؤالَى لِلْمعت نيبيونَ   ،ومِنـا المُؤها أَيـاجِ     ،يهـاتٍ ممِنؤـاءُ مسنِ     النـيب اتٍ مِـنر
والمُؤمِنات لاَ يحلِلْـن    ،لأنَّ الكُفَّار لاَ يحِلُّونَ لِلْمؤمِناتِ    ،لِتعلَموا صِدق إِيمانِهِن  ،فاختبِروا حالَهن ،الكُفَّارِ
 .لِلكُفَّارِ

بِااللهِ مـا   ،لاَّ هو ما خرجت مِن بغضِ زوجٍ      بِااللهِ الذِي لاَ إِلَه إِ    :" يقُولُ لِلْمهاجِراتِ �وكَانَ رسولُ االلهِ    
") بِااللهِ ما خرجت إِلاَّ حباً بِااللهِ ورسولِهِ        ،بِااللهِ ما خرجت التِماساً لِدنيا    ،خرجت رغْبةً بِأَرضٍ عن أَرضٍ    

. 
      اجِرانِ المُهبِإِيم لَمأَع هالَى أَنعت ذَكَر ونَ    ثُممِنا المُؤها أَيي كُمـذِهِ      . اتِ مِنفِـي ه ـالَى الحُكْـمعت نيب ثُم

ولاَ إِثْـم علَـى   ،أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّارِ مِثْلَ ما دفَعوا مِن المُهـورِ        : فَقَالَ:الحَالَةِ
    نفِي أَنْ ي مِنينالِ المُؤجاتِ  الراجِرلاَءِ المُهؤوا هكِح،       نهـورهم وا إِليهِندؤوا بِأَنْ يدهعتطِ أَنْ يرلاَ ،بِشو

ولاَ أَنْ يتمسكُوا بِعقْدِ زوجِيةِ الكَافِراتِ الباقِيـاتِ فِـي دارِ           ،ينبغِي لِلْمؤمِنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَاتِ    
 فَلِلْمسـلِمِين   - بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ       -وإِذَا لَحِقَت امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِمسلِمٍ بِالكُفَّارِ         ،الشركِ

       لِما المُسهجوةُ زفَعا الذِي دهرهم أَلُوا الكُفَّارسـائِ     ،أَنْ يورِ نِسهم فْعد الكُفَّار أَلْكُمسلْيـاتِ   ومِنالمُؤ هِم
 .المُهاجِراتِ

وهبِعفَات كُمنيب كُمحااللهِ ي كْمح وه الذِي ذُكِر ذَلِكةُ،وا فِيهِ الحِكْمإِلاَّ م عرشفَلاَ ي لِيمااللهُ عو. 
     رِكِينإِلَى المُش اتالكَافِر كُماتجوز تبإِذَا ذَهوا إِل  ، وفَعدي لَمـا        ووهمتفَعأَنْ د قـبالتِي س ورالمه يكُم

نلَه،  رِكِينبِالمُش متظَفِر ثُم، لَيهِمع مترصتانةِ مِثْلَ        ،ونِيمالغ مِن رِكَاتالمُش مهاتجوز تبذَه طُوا الذِينفَأَع
 ١١٨٣.والتزِموا بِأَوامِرِهِ،فَأَدوا فَرائِضه،مِنونَ بِهِوخافُوا االلهَ الذِي تؤ،ما دفَعوا إِليهِن مِن صِداقٍ

تبين حكم ما يقع بين المسلمين والمشركين من أمور تتصل بتنفيذ صلح            ،هذه الآية والآيات التي بعدها    
فهذا الصلح قد قضى بأنه إذا جاء إلى المسلمين مـن أسـلم مـن               .. الحديبية الذي عقده النبي معهم    
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.. ومن جاء إلى المشركين من عاد إلى الشرك لم يرده المشركون إلـيهم            ،ه المسلمون إليهم  رد،المشركين
فى ،فهو حيث كان  ،إنما دخل بعد ابتلاء وتمحيص    ،لأن من دخل فى الإسلام    ،وقد قبل النبي هذا الشرط    

فى فإن الإمساك بـه     ،ثم عاد إلى الكفر   ،وأما من كان مؤمنا   .. حصانة من أن تغيره الأحوال والأحداث     
وهذا الشرط خاص بالرجال دون     ..إنما هو تمسك بعضو فاسد فى جسد سليم       ،مجتمع المؤمنين بعد هذا   

 .النساء
أن تكون بين المؤمنين والمشركين شبه صلة فى حدود تنفيذ أحكـام هـذا              ،وقد كان من مقتضى هذا    

 .بعد أن دعا الإسلام المؤمنين إلى قطع كل ولاء بينهم وبين هؤلاء المشركين،الصلح
فهـذا  .. مؤمنات مهاجرات،بيان لحكم من جاء من مجتمع المشركين من النساء     ،وفى هذه الآية الكريمة   

وأن إنمـا   ،حتى يتبين لهم صدق إيمـان     ،الحكم يقضى بأن يمتحن المؤمنون هؤلاء المؤمنات فى إيمان        
طمعا فى مأرب مـن     ولا  ،ولا رغبة فى زواج   ،لا فرارا من زوج   ،هاجرن فرارا بدينهن من أن يفتن فيه      

وأن يمسكوا ن فى    ،كان على المؤمنين أن يؤو وهن إليهم      .. فإذا تبين أن على الإيمان    .. مآرب الحياة 
 :وذلك لأمرين.. وألّا يرجعوهن إلى الكفار،مجتمع المؤمنين

 أن النساء لم يدخلن فى الشرط الذي اشترط فيه المشركون على المسلمين أن يردوا إليهم مـن                . أولهما
 ..دون النساء،فهذا شرط خاص بالرجال.. أتاهم مؤمنا من المشركين

ولا يحتملن ما يحتمل الرجال من      ،أن النساء لا يصبرن طويلا على موقع الفتنة من المشركين         : وثانيهما
وإن كان فى بعـض  ،وأقل ثباتا وصبرا من الرجال  ،إن أسرع تحولا  ،بلاء فى سبيل العقيدة التي يعتقدا     

 ..إلا أن النساء فى مجموعهن دون الرجال فى هذا المقام، لأقوى الرجال من عزيمة وثباتالنساء ما
 إشارة إلى أن الامتحان الذي يمتحن به المؤمنـون المؤمنـات            -» اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن  «: وفى قوله تعالى  

 القلوب ومـا تكـن      أما ما فى  ..  هو امتحان لا يكشف إلا عن ظاهر الحال منهن         -المهاجرات إليهن 
وأنه يكفى فى هذا الامتحان أن تشهد ظواهر الأحوال مـا           .. فعلمه عند االله سبحانه وتعالى    ،الصدور

 ..أما ما فى القلوب فأمره إلى االله،يدل على إيمان هؤلاء المؤمنات
ى هؤلاء المؤمنـات    أي وردوا إلى الكفار أيها المؤمنون ما أنفقوا عل        » وآتوهم ما أَنفَقُوا  «: وقوله تعالى 

يجب علـى   ،بمعنى أن المؤمنة التي كانت متزوجة من مشرك ثم جاءت مهاجرة إلى المؤمنين            .. من مهور 
ما كان قـد أمهرهـا      ،وأن يردوا إلى زوجها المشرك    ،بعد امتحان إيماا أن يمسكوها عندهم     ،المؤمنين

فأصبحت بإسلامها ،م بينها وبينه  وقد فرق الإسلا  ،فذلك المهر هو ما يمسك به زوجها المشرك منها        ،إياه
 . محرمة عليه

وكأا ذا هى الـتي رغبـت فى        ،قد جاءت من جهة المرأة    ،وهذه الفرقة بين المؤمنة وزوجها المشرك     
 .. أن ترد إليه ما أخذت منه من صداق- والأمر كذلك-فكان عليها،المفارقة



 ٦٦٤ 

لا أجد فى ثابـت     ،يا رسول االله  : لتفقا،�جاءت إلى رسول االله     ،روى أن جميلة امرأة ثابت بن قيس      
هل تعيد إليه   : فسألها الرسول الكريم  .. ولكنى لا أجد فى طوقى مجاراته     ،بن قيس عيبا من خلق أو إيمان      

فأمر الـنبي بـرد الحـائط إلى        ،إذا هو طلقها؟ فقالت نعم    ،الذي جعله صداقا لها   ) أي بستانه (حائطه  
بدخولها فى دين   ،تخرج من عصمة زوجها المشرك    ،من المرأة فهذا أشبه بالفرقة الواقعة     » وتطليقها،ثابت

 ..االله
فلا ترد ما أمهرها به زوجها المشرك من        ،وهو أا لا تحمل بدخولها فى دين االله غرما        ،وفرق واحد هنا  

 ..وحلّت بينهم،بل يتحمل ذلك عنها المسلمون الذين هاجرت إليهم،مالها هى
أي أن هذه الفرقة بين المـرأة       »  أَنْ تنكِحوهن إِذا آتيتموهن أُجورهن     ولا جناح علَيكُم  «: وقوله تعالى 

وبعد إيتائها  ،بعد انقضاء عدا  ،زواجها،يحلّ للمسلم بعد هذا   ،تعتبر طلاقا بائنا  ،المؤمنة وزوجها المشرك  
 ..المهر المناسب لها

وهى كناية عـن    ،وهى ما يعتصم به   ،جمع عصمة : صمالع» ولا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ   «: وقوله تعالى 
 .ويعتصم به،الذي يربط كلّا من الزوجين بصاحبه،رباط الزوجية

استخفافا » الكافرات«ولم نجمع جمع المؤنث السالم      ،وقد جمعت جمع تكسبر   . جمع الكافرة : والكوافر
وهذا مـن   .. نسانية فيهن معلم الإ ،وعزلا لهن عن مجتمع العقلاء،إذ قد اغتال الكفر الذي لبسهن،         ن

 .شأنه أن يهون على الأزواج المؤمنين فراق مثل هؤلاء الكوافر
ولهذا جاء النهى للمؤمنين أن يمسكوا بما فى أيديهم من روابـط الزوجيـة بينـهم وبـين نسـائهم                   

ولا تنكِحـوا  «: كمـا يقـول سـبحانه   ،بل إن عليهم أن يقطعوا حبل الزوجيـة معهن       ،المشركات
: قولـه تعـالى   ) البقرة: ٢٢١(» كاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم         الْمشرِ

أي اطلبوا أيها المؤمنون مـن المشـركين مهـور نسـائكم            » وسئَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسئَلُوا ما أَنفَقُوا     «
كما يطلب منكم المشركون مهور نسـائهم اللائـي         ،م وبينهن المشركات اللائي فرق الإسلام بينك    

 هذا ما قضى به االله سبحانه من التفرقـة          -» ذلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم    «،هاجرن إليكم مؤمنات  
ومن رد ما أنفـق     ،وزوجام المشركات ،وبين المؤمنين ،بين المؤمنات المهاجرات وأزواجهن المشركين    

 هذا كله هو حكـم      -وما أنفق المؤمنون على زوجام المشركات     ،زوجام المؤمنات المشركون على   
الذي يضع الأمور بحكمة    » الحكيم«،وبما فيه الخير لكم   ،بما يقضى به  » وهو الْعلِيم «االله يحكم به بينكم     

 .فى أعدل موضع وأحكمه
كُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ مـا         وإِنْ فاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْ      «:قوله تعالى 

أي وإن فاتكم أيها المؤمنون شىء مـن مهـور أزواجكـم          » أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ      
ولم ،ضافات إلى المشركين  بمعنى أنه إذا طلقتم أزواجكم الم     ،المنحازات إلى جبهتهن  ،الماثلات إلى الكفار  

فلم ،ومقابلتهم بالمثـل  ،ثم كانت منكم معاقبة للمشركين    ،يرد المشركون عليكم ما أنفقتم من مهورهن      
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 الـذين   - أيها المؤمنون  -فآتوا، إذا كان ذلك   -تردوا عليهم ما أنفقوا على زوجام المهاجرات إليكم       
أي مثل ما قدموا لهن مـن       ، أنفقوا  آتوهم مثل ما   -ذهبت أزواجهم منكم بالطلاق من أجل شركهن      

 ..مهور
 :وفى التعبير عن فرقة المشركات لأزواجهن المؤمنين بالذهاب فى قوله تعالى

» مهواجأَز تبوذهب فى متاهـات    ، إشارة إلى أن هؤلاء الزوجات إنما هن شىء قـد ضـلّ            -» ذَه
 .ولا يحزن له قلب،فلا تأس عليه نفس،الحياة

وأا يحب أن تقوم    ، هو تعقيب على هذه الأحكام     -» قُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ     وات«: وقوله تعالى 
 ..أو انحراف عن ميزان العدل والإحسان،حتى لا يقع فيها جور،عند المؤمن فى ظل من تقوى االله

إنما يقيمون أمورهم   ، فى هذا المقام    إلفات للمؤمنين إلى أم    -» الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ   «: وفى قوله تعالى  
وهم لهذا مطالبون بأن يحضروا إيمام هـذا كـلّ   ،الذي فرق بينهم وبين المشركين  ،على ميزان الإيمان  

 ١١٨٤..من أخذ أو إعطاء،تصرف يكون بينهم وبين المشركين
لْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ      إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي ا       {  : وقال تعالى   

 ]٩٠: النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
: ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسـلِما قَـالَ  ،كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ      : وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    

وكَانَ زِياد بن   : تجار أَهلِ الْحربِ كَما يعشِروننا إِذَا أَتيناهم قَالَ       : فَمن كُنتم تعشِرونَ؟ قَالَ   : لْت لَه فَقُ
 ١١٨٥"حديرٍ عامِلًا لِعمر بنِ الْخطَّابِ 

فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصارى بنِـي       ، عمر بعثَه مصدقًا   أَنَّ«: زِياد يومئذٍ حيا  ،وكَانَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
رشالْع لِبغرِ،تشالْع فبِ نِصرى الْعارصن مِن١١٨٦»و 

بـد االلهِ بـن     لَما بعثَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه عمار بن ياسِرٍ وع           : قَالَ،وعن لَاحِقِ بنِ حميدٍ   
وبعثَ عمار بن ياسِرٍ علَى الصـلَاةِ وعلَـى         ، مسعودٍ وعثْمانَ بن حنيفٍ رضِي االلهُ عنهم إِلَى الْكُوفَةِ          

نيفٍ علَى مِسـاحةِ    وبعثَ عثْمانَ بن ح   ، وبعثَ ابن مسعودٍ علَى الْقَضاءِ وعلَى بيتِ الْمالِ         ، الْجيوشِ  
ثُـم  ، والنصف بين هـذَينِ  ، شطْرها وسواقِطُها لِعمارِ بنِ ياسِرٍ  ،وجعلَ بينهم كُلَّ يومٍ شاةً    ، الْأَرضِ  

 كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا       من{،أَنزلْتكُم وإِياي مِن هذَا الْمالِ كَمنزِلَةِ والِي مالِ الْيتِيمِ        : قَالَ
وما أَرى قَريةً يؤخذُ مِنها كُلَّ يومٍ شاةٌ إِلَّا كَانَ ذَلِك سـرِيعا فِـي               ،]٦: النساء[} فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ 

وعلَى جرِيبِ النخلِ أَظُنـه     ، كَرمِ عشرةَ دراهِم    فَوضع عثْمانُ بن حنيفٍ علَى جرِيبِ الْ      : قَالَ. خرابِها
وعلَـى جرِيـبِ    ، وعلَى جرِيبِ الْبر أَربعةَ دراهِم      ، وعلَى جرِيبِ الْقَصبِ سِتةَ دراهِم      ، ثَمانِيةً  : قَالَ

                                                 
 )٩٠٥/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١١٨٤
 صحيح ) ١٠١٢٤)(٩٨/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٨٥
 صحيح) ١٠١٢٥)(٩٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١١٨٦
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وعطَّلَ مِن ذَلِك مِن النساءِ     ، لٍ أَربعةً وعِشرِين كُلَّ سنةٍ      وعلَى رءُوسِهِم عن كُلِّ رج    ، الشعِيرِ دِرهمينِ   
ثُم كَتب بِذَلِك إِلَى عمر رضِي االلهُ عنه        : قَالَ. وفِيما يختلَف بِهِ مِن تِجاراتِهِم نِصف الْعشرِ      ، والصبيانِ  

كَيف نأْخذُ مِن تجارِ الْحربِ إِذَا قَدِموا علَينـا؟         : قِيلَ لِعمر رضي االلهُ عنه    و، فَأَجاز ذَلِك ورضِي بِهِ     
    هنااللهُ ع ضِير رم؟ قَالُوا      : فَقَالَ عمهبِلَاد متيإِذَا أَت كُمذُونَ مِنأْخي فكَي :رشـذُوا   : قَالَ. الْعخ فَكَذَلِك

مه١١٨٧.مِن   
لَزٍ وعأَبِي مِج ـا  ،نلِفُونَ بِهتخالِهِمِ الَّتِي يوةِ فِي أَملِ الذِّملَى أَهلَ ععفٍ فَجينح نانَ بثْمثَ ععب رمأَنَّ ع

 تأْمرنا أَنْ نأْخذَ    كَم: وكَتب بِذَلِك إِلَى عمر فَرضِي وأَجازه وقَالَ لِعمر       ،فِي كُلِّ عِشرِين دِرهما دِرهما    
فَكَـذَلِك  «: الْعشر قَـالَ : قَالُوا» كَم يأْخذُونَ مِنكُم إِذَا أَتيتم بِلَادهم؟«: مِن تجارِ أَهلِ الْحربِ؟ قَالَ   

مهذُوا مِن١١٨٨»فَخ 
ما أَنَّ تجار الْمسـلِمِين إِذَا دخلُـوا دار         كَتب أَبو موسى إِلَى عمر رضِي االلهُ عنه       : قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

     رشالْع مهذُوا مِنبِ أَخرقَالَ، الْح :  رمهِ عإِلَي بـرِ           : فَكَتشالْع ا مِثْلَ ذَلِـكنلُوا إِلَيخإِذَا د مهذْ مِنخ ،
وما زاد فَمِـن كُـلِّ      ، مِن الْمسلِمِين مِن مِائَتينِ خمسةً      و، وخذُوا مِن تجارِ أَهلِ الذِّمةِ نِصف الْعشرِ        

 ١١٨٩"أَربعِين دِرهما دِرهما 
---------------- 

 وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف مـا                - ٩٣
والمسجونين ودفـع أرزاق الأسـرى إلى        مضى منها إليهم وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنى       

 أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              { :قال تعالى   

 ]١٨٨: لبقرةا[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 
ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ               {  : وقال تعالى   

كُم٢٩: النساء[} مِن[ 
رضِ بعد إِصلَاحِها ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ        ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي الْأَ       { :وقال تعالى   
مِنِينؤم مت٨٥: الأعراف[} كُن[ 
 ]١٨٣: الشعراء[} ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين { :وقال تعالى 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٣٨٢)(٢٣٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٨٧
 يح مرسلصح ) ١٠٥٨٣)(٤١٧/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٨٨
 صحيح مرسل ) ١٨٧٧٠)(٣٥٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٨٩



 ٦٦٧ 

ولا تقْطَعوا الطَّريق علَـى     ،ولاَ تعِيثُوا في الأَرضِ فَساداً    ،موالِهِمولا تنقِصوا الناس شيئاً مِن حقُوقِهِم وأَ      
 ١١٩٠.} ولاَ تقْعدواْ بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ{كَما جاءَ في آيةٍ أُخرى ،الناسِ

 ]١٩٥: البقرة[} وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين {  :وقال تعالى 
 ١١٩١»ولَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق،من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه«: قَالَ،�عنِ النبِي ،يدِ بنِ زيدٍوعن سعِ

 ولَيس لَـه مِـن  ،من زرع فِي أَرضِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم فَلَه نفَقَته: قَالَ،�عنِ النبِي  ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
 "الزرعِ شيءٌ 
أَحدهما أَنْ يكُونَ أَراد بِهِ أَنه لَا يطِيب لِلزارِعِ مِـن رِيـعِ   : فَفِي هذَا الْحدِيثِ وجهانِ  :  قَالَ أَبو عبيدٍ  

والْوجـه  ،هذَا علَـى وجـهِ الْفُتيا  و،ويتصدق بِفَضلِهِ علَى الْمساكِينِ،إِلَّا بِقَدرِ نفَقَتِهِ  ،ذَلِك الزرعِ شيءٌ  
ركُونَ   : الْآخارِعِ     �أَنْ يفَقَةِ الزضِ بِنالْأَر بلَى رى عا     ،قَضبضِ طَيالْأَر بلِر كُلَّه عرلَ الزعجـا  ،ومإِنو

لِأَنه قَد يوصلُ فِي الزرعِ إِلَـى     ،قْضِ بِقَلْعِ الزرعِ  فَقَضى بِقَلْعِ النخلِ ولَم ي    ،اختلَف حكْم الزرعِ والنخلِ   
            عربِهِ الز لَفترٍ يرلَا ضادٍ ورِ فَسغَي ا مِنهبإِلَى ر ضالْأَر جِعرضِ       ،أَنْ تكُونُ فِي الْـأَرا يمإِن هأَن ذَلِكو

 تِلْك هتناقٍ فِ    ،سلٌ بأَص لَه سلَيضِ ورِ          ،ي الْأَرلِلْـآخ ارصا وهبإِلَى ر ضتِ الْأَرعجةُ رنتِ السقَضفَإِذَا ان
هفَقَتقْلًا        ،نعِ برقَطْعِ الز ادِ مِنشى إِلَى الرنذَا أَدفَكَانَ ه،   ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهو،  لُ كَذَلِكخالن سلَيلِأَنَّ ،و

وإِنْ تطَاولَ مكْثُ النخلِ    ،د فِي الْأَرضِ لَا يوصلُ إِلَى رد الْأَرضِ إِلَى ربها بِوجهٍ مِن الْوجوهِ            أَصلَه مخلَّ 
 الْحكْم فِيهـا    فَلِذَلِك كَانَ ،فَلَما لَم يكُن هناك وقْت ينتظَر لَم يكُن لِتأْخِيرِ نزعِها وجه          ،إِلَّا بِنزعِها ،فِيها

. بِـذَلِك   �واللَّه أَعلَم بِما أَراد رسولُ اللَّهِ       ،فَهذَا الْفَرق بين الزرعِ والنخلِ    ،تعجِيلُ قَلْعِها عِند الْحكْمِ   
 ١١٩٢"وكَذَلِك الْبِناءُ مِثْلَ النخلِ عِندِي : قَالَ أَبو عبيدٍ

  اعِيلَ بمإِس نكِيمٍ  وعنِ أَبِي ح-  لَما أَعزِيزِ لِآذِنِهِ     :  قَالَ - فِيمدِ الْعبع نب رمقَالَ ع :    موالْي لَيع لَنخدلَا ي
 انِيورهِ       : قَالَ.إِلَّا ملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح كَلَّمت هدوا عِنعمتا اجقَالَ ،فَلَم فَ  : ثُم دعا بانَ    أَمورنِي ما بي كُمإِن

                دِيكُمهِ فِي أَيثُلُثَي ةِ أَوذِهِ الْأُمالِ هم طْرش بسي لَأَحالًا إِنوأَمفًا ورشا وظا حينفِي الد مطِيتأُع وا ،قَددفَر
أَلَا تجِيبونِي؟ فَـتكَلَّم    : قَالَ. تجِيبونِي؟ فَسكَتوا أَلَا  : قَالَ. فَسكَتوا: قَالَ. ما فِي أَيدِيكُم مِن هذَا الْمالِ     

واللَّهِ لَـا نكَفِّـر     ،لَا واللَّهِ لَا يكُونن ذَلِك أَبدا حتى يحالَ بين رءُوسِنا وأَجسادِنا          : رجلٌ مِن الْقَومِ قَالَ   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٩٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٩٠
 صحيح ) ٣٠٧٣)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ١١٩١

أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا، فَاختصما إِلَى النبِي ولَقَد أَخبرنِي الَّذِي حدثَنِي هذَا الْحدِيثَ أَنَّ رجلًا غَرس فِي : قَالَ عروةُ
لٌ عم قَالَ أَبو    فَلَقَد رأَيتها يضرب فِي أُصولِها بِالْفُئُوسِ، وإِنها لَنخ       : أَنْ ينزِع نخلَه، قَالَ   : ، فَقَضى لِلرجلِ بِأَرضِهِ، وقَضى علَى الْآخرِ      �

فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ، وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَرضِ وهو يعلَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا الْفِعلِ ظَالِمـا                      : عبيدٍ
 )٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام " ع ما غَرسغَاصِبا، فَكَانَ حكْمه أَنْ يقْلَ

 صحيح ) ٧٠٨)(٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٩٢



 ٦٦٨ 

 أَما لَولَا أَنْ تستعِينوا علي بمن أطلب هذَا الْحق لَه لَأَضرعت خـدودكُم  :قَالَ عمر . آباءَنا ونفْقِر أَبناءَنا  
 ١١٩٣.»قُوموا عني

. كُنا عِند عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ حتى تفَرق الناس ودخلَ أَهلُه لِلْقَائِلَةِ           : وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَالَ     
فَفَزِعنا فَزعا شدِيدا مخافَةَ أَنْ يكُونَ قَد جاءَ فَتق مِن وجـهٍ       : قَالَ. فَإِذَا منادٍ ينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ    : قَالَ

 .مِن الْوجوهِ أَو حدثَ حدثٌ
م إِنَّ هؤلَاءِ الْقَوم قَد أَعطَونا عطَايا واللَّهِ ما كَـانَ       يا مزاحِ : وإِنما كَانَ دعا مزاحِما فَقَالَ    : قَالَ جويرِيةُ 
يـا أَمِـير    : فَقَالَ لَه مـزاحِم   . وإِنَّ ذَاك قَد صار إِلَي فَلَيس علَي فِيهِ دونَ اللَّهِ محاسِب          ،لَنا أَنْ نقْبلَها  

    كلَدو رِي كَمدلْ ته مِنِينؤكَذَا   الْمكَذَا و مقُولُ    . ؟ هيو مِعدتسلَ يعفَج اهنيع فَتإِلَى اللَّهِ  : فَذَر مأَكِلُه .
فَقَالَ لَه  . فَأَذِنَ لَه وقَدِ اضطَجع لِلْقَائِلَةِ    .ثُم انطَلَق مزاحم من وجهه ذَلِك حتى استأْذَنَ علَى عبدِ الْملِكِ          

نعم أَشد الْحدثِ علَيـك     : جاء بك يا مزاحم هذِهِ الساعةَ هلْ حدثَ مِن حدثٍ؟ قَالَ          عبد الملك ما    
 لَى أَبِيكع؟ قَالَ  : قَالَ. وا ذَاكمو :       رما قَالَ عم لَه فَذَكَر مِنِينؤالْم انِي أَمِيرعلِكِ  .دالْم دبـا  : فَقَالَ عفَم

: قَـالَ : فَما قَالَ لَك  : قَالَ. قُلْت لَه يا أَمِير الْمؤمِنِين تدرِي كَم ولَدك؟ هم كَذَا وكَذَا          : قُلْت لَه؟ قَالَ  
 ـ     : قَالَ عبد الْملِكِ  . أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ     : جعلَ يستدمِع ويقُولُ   ي ـتينِ أَنالد زِيرو ا بِئْس

احِمزم .   رمابِ عإِلَى ب طَلَقفَان ثَبو هِ،ثُملَيأْذَنَ عتفَقَالَ الْآذِنُ،فَاس:   ـهأْسر ـعضو قَد مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير
قَالَ عبـد   . ارِ إِلَّا هذِهِ الْوقْعةُ   أَما ترحمونه لَيس لَه مِن اللَّيلِ والنه      :قَالَ الْآذِنُ . استأْذِنْ لِي : قَالَ. لِلْقَائِلَةِ
 :الْملِكِ

    لَك أْذِنْ لِي لَا أُمتفَقَالَ   . اس الْكَلَام رمع مِعذَا؟ قَالَ  : فَسه نلِكِ  : مالْم دبذَا عقَالَ. ه : لَ . ائْذَنْ لَهخفَد
. حدِيثٌ حدثَنِيـهِ مـزاحِم  :  حاجتك تأْتِي هذِهِ الساعةَ؟ قَالَما: فَقَالَ.علَيهِ وقَدِ اضطَجع عمر لِلْقَائِلَةِ    

الْحمـد للَّـه    : فَرفَع عمر يده وقَالَ   : قَالَ. وقَع رأْيِي علَى إِنفَاذِهِ   : فَأَين وقَع رأْيك مِن ذَلِك؟ قَالَ     :قَالَ
     نتِي ميذُر لَ لِي مِنعرِ دِينِي    الَّذِي جلَى أَمنِي ععِينـا         .  يهدفَأَر ربالْمِن دعأَص ثُم رلِّي الظُّهأُص ينا بي معن

 لَك  يا أَمِير الْمؤمِنِين من لَك بِالظُّهرِ يا أَمِير الْمؤمِنِين ومن         : فَقَالَ عبد الْملِكِ  . علَانِيةً علَى رءُوسِ الناسِ   
. قَد تفَرق الناس ورجعوا لِلْقَائِلَةِ    : فَقَالَ عمر : إِنْ بقِيت إِلَى الظُّهرِ أَنْ تسلَم لَك نِيتك إِلَى الظُّهرِ؟ قَالَ          

فَخرجت فَأَتيـت   : الَ إِسماعِيلُ قَ. تأْمر منادِيك فَينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ فَتجمع الناس      : فَقَالَ عبد الْملِكِ  
جِدسالْم،   ربالْمِن عِدفَص رماءَ عجهِ   ،ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح وا        : ثُمكَـان قَد ملَاءِ الْقَوؤفَإِنَّ ه دعا بأَم

وأرى الَّذِي قد صـار إلي لـيس   ،وما كَانَ لَنا أَنْ نقبلها،اواللَّهِ ما كَانَ لَهم أَنْ يعطُوناه     ،أَعطَونا عطَايا 
وفد جِيءَ  : قال. ألا وإني قد رددا وبدأت بنفسي وأهل بيتي،اقرأ يا مزاحم         ،علي فيه دون االله محاسب    

  لَ ذَلِكفَطٍ قَبةٌ   -بِسنوقَالَ ج قَالَ    - أَو بالْكُت ا تِلْكفِيه  :  ابكِت احِمزأَ مقَراءَتِهِ      وقِر غَ مِنا فَرا فَلَمها مِن

                                                 
 معلقاً) ٦١٥/ ١(المعرفة والتاريخ  - ١١٩٣



 ٦٦٩ 

        امدِهِ جفِي يرِ وبلَى الْمِنع قَاعِد وهو رمع لَهاوا آخر       : قَالَ،نابكِت احِمزم فأْنتاسامِ وبِالْج هقُصلَ يعفَج
 استأْنف كِتابا آخر فَما زالَ كَذَلِك حتى نـودِي          ثُم،فَلَما فَرغَ مِنه دفَعه إِلَى عمر فَقَصه      ،فجعل يقرأه 

 ١١٩٤.بِصلَاةِ الظُّهرِ 
كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَالِمِ إِلَى أَهلِها فَرددناها حتـى  : وعن أَبِي الزنادِ قَالَ 

 .وحتى حملَ إِلَينا عمر الْمالَ مِن الشامِ. فِي بيتِ مالِ الْعِراقِأَنفَدنا ما 
إِذَا . كَانَ يكْتفِي بِأَيسرِ ذَلِـك    . وكَانَ عمر يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ        : قَالَ أَبو الزنادِ  
 .ن مظْلَمةِ الرجلِ ردها علَيهِ ولَم يكَلِّفْه تحقِيق الْبينةِ لِما كَانَ يعرِف مِن غَشمِ الْولاةِعرف وجها مِ

 كِتاب  ما كَانَ يقْدم علَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ           : وعن إِبراهِيم بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
                  ريخ طَاءٍ أَوع قْدِيرت أَو مقَس ةٍ أَوعإِطْفَاءُ بِد ةٍ أَوناءُ سيإِح ةٍ أَوظْلَمم دإِلا فِيهِ ر رمع مِن .   جـرى ختح

 .مِن الدنيا
عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الـدواوِين  كَتب إِلَي : وعن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ   

فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ     . فَانظُر إِلَى كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ             
ثَتِهِمرإِلَى و هفَعوا فَاداتم ١١٩٥.قَد 

  انَ بملَيس نى قَالَ  وعوسمِ               : نِ مـوإِلَـى ي لِفختمِ اسوذُ ينم ظَالِمالْم درزِيزِ يدِ الْعبع نب رمالَ عا زم
اتم. 

دِيهِم مِـن   رأَيت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بدأَ بِأَهلِ بيتِهِ فَرد ما كَانَ بِأَي           : وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     
قَالَ يقُولُ عمر بن الْولِيدِ جِئْتم بِرجلٍ مِن ولَدِ عمـر بـنِ الْخطَّـابِ               . ثُم فَعلَ بِالناسِ بعد   . الْمظَالِمِ

ذَا بِكُملَ هفَفَع كُملَيع وهمتلَّيفَو. 
إِنه لَينبغِي أَنْ لا أَبدأُ بِأَولَ مِـن        : مر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمظَالِم قَالَ     لَما رد ع  : قَالَ أَبو بكْرِ بن أَبِي سبرةَ     

هذَا مِمـا   : فَنظَر إِلَى ما فِي يديهِ مِن أَرضٍ أَو متاعٍ فَخرج مِنه حتى نظَر إِلَى فَص خاتمٍ فَقَالَ                . نفْسِي
 لِيدرِبِكَانَ الْوغضِ الْمأَر مِن اءَها جطَانِيهِ مِملِكِ أَعدِ الْمبع نب .همِن جرفَخ. 

ما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد الْمظَالِم مِن لَـدنْ معاوِيـةَ إِلَـى أَنِ                : وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
لِفختاس .مِن جرقُوقًاأَخةَ حاوِيعنِ مب زِيديةَ واوِيعثَةِ مردِي وأَي . 

وعن أَيوب السختِيانِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رد مظَالِم فِي بيوتِ الأَموالِ فَرد ما كَانَ فِي بيتِ الْمالِ                   
إِني نظَرت فَإِذَا هـو ضِـمار لا        : ثُم عقَّب بِكِتابٍ آخر   . ن السنِين وأَمر أَنْ يزكى لما غاب من أَهلِهِ مِ       

 ١١٩٦.يزكَّى إِلا لِسنةٍ واحِدةٍ
                                                 

 صحيح)  ٦١٥/ ١(المعرفة والتاريخ  - ١١٩٤
 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٥
 من طريق الواقدي) ٢٦٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٦



 ٦٧٠ 

سمِعت كِتاب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بـنِ               : وعن موسى بنِ عبيدةَ قَالَ    
مٍحز :   تِكيفِي ب لُوسالْجو اكإِيو .            مِـن دأَح كُنلا يظَرِ ونالْملِسِ وجفِي الْم مهنياسِ فَآسِ بلِلن جراخ

تِ أَمِيرِ الْمـؤمِنِين    ولا تقُولَن هؤلاءِ مِن أَهلِ بيتِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين فَإِنَّ أَهلَ بي          . الناسِ آثَر عِندك مِن أَحدٍ    
            مهعـازن نونَ مرقْهي مهأَن مِنِينؤتِ أَمِيرِ الْميلِ ببِأَه ى أَنْ أَظُنرا أَحلْ أَناءٌ بوس مودِي الْيعِن رِهِمغَيو .

 ١١٩٧."وإِذَا أَشكَلَ علَيك شيءٌ فَاكْتب إِلَي فِيهِ
   كْرِ بأَبِي ب نمٍ قَالَوعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ م :  اوِينورِئِ الـدبتزِيزِ أَنِ اسدِ الْعبع نب رمع إِلَي بكَت

فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ     . فَانظُر إِلَى كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ             
 قَدثَتِهِمرإِلَى و هفَعوا فَادات١١٩٨.م 

لا : وعن حمادِ بنِ أَبِي سلَيمانَ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَام فِي مسجِدِ دِمشق ثُم نادى بِأَعلَى صـوتِهِ                  
ةِ اللَّهصِيعا فِي مةَ لَن١١٩٩.طَاع 

الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِني أُذَكِّركُم فِي أَمصـارِكُم       :  عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ لِلناسِ    كَانَ عمر بن  : وعن سيارٍ قَالَ  
 ١٢٠٠.وأَنساكُم عِندِي إِلا من ظَلَمه عامِلٌ فَلَيس علَيهِ مِني إِذَنٌ فَلْيأْتِنِي

: بةٍ خطَبها عمر بن عبدِ الْعزِيزِ حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَـالَ إِنَّ آخِر خطْ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ واقِدٍ قَالَ     
أَلا وإِني قَدِ استعملْت علَيكُم     . أَيها الناس الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِني أُذَكِّركُم فِي بِلادِكُم وأَنساكُم عِندِي         

فَمن ظَلَمه عامِلُه بِمظْلَمةٍ فَـلا إِذَنْ لَـه   .  هم خِياركُم ولَكِنهم خير مِمن هو شر مِنهم رِجالا لا أَقُولُ  
لَيع .             نِيني إِذًا لَضإِن كُملَيبِهِ ع خِلْتب أَهِلِّي ثُمفْسِي والَ نذَا الْمه تعنم اللَّهِ لَئِنـ. و  هِ لَـولا أَنْ    واللَّ

 ١٢٠١.أُنعِش سنةً أَو أَسِير بِحق ما أَحببت أَنْ أَعِيش فُواقًا
يا أَمِير الْمؤمِنِين عصبت سنوات إِني      : قُلْت لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْعلاءِ بنِ زبرٍ قَالَ       

فِي الْع تطَائِيكُنع تمرحاةِ وص .نِينالس ى مِنضا ملِي م جرخأَنْ ي رأَمطَائِي وع لَيع د١٢٠٢.قَالَ فَر 
لَما استخلِف عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَرسلَ إِلَى الْحسنِ وابنِ سِـيرِين يقُـولُ              : وعن خلَيد بنِ دعلَجٍ قَالَ    

إِنْ فُعِلَ ذَلِك بِأَهلِ الْبصرةِ فَعلْت      : فَقَالَ ابن سِيرِين  .  أَرد علَيكُما ما حبِس عنكُما مِن أَعطَيتِكُما       :لَهما
 ١٢٠٣.قَالَ وقَبِلَ الْحسن. إِنَّ الْمالَ لا يسع: فَكَتب عمر. وأَما غَير ذَلِك فَلا

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٧
 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٨
 صحيح) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١١٩٩
 صحيح) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٠
 صحيح) ٢٦٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠١
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٢
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٣



 ٦٧١ 

  ب اهِيمرإِب نوع                    مِـن ـهنع ا قُطِـعدٍ ميز نةُ بارِجطَى خعأَنْ ي بزِيزِ كَتدِ الْعبع نب رمى أَنَّ عيحنِ ي
إِني أَكْره أَنْ يلْزِم أَمِـير الْمـؤمِنِين مِـن هـذَا     : فَمشى خارِجةُ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ فَقَالَ      . الديوانِ

فَكَتب . فَإِنْ أَمِير الْمؤمِنِين عمهم بِهذَا فَعلْت وإِنْ هو خصنِي بِهِ فَإِني أَكْره ذَلِك لَه             . ولِي نظَراءُ .مقَالَةً
رمع :لْتلَفَع هسِعو لَوو الُ ذَلِكالْم عس١٢٠٤.لا ي 

ج دِيوانَ أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِتابِ عمر بنِ          كُنا نخر : وعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ قَالَ     
من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَـاعزِلْ   : وكَتب إِلَي . عبدِ الْعزِيزِ 

 ١٢٠٥. يقْدم أَو يأْتِي نعيه أَو يوكَّلُ عِندك بِوكَالَةٍ بِبينةٍ علَى حياتِهِ فَادفَعه إِلَى وكِيلِهِعطَاءَه إِلَى أَنْ
---------------- 

  حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤
ا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَـا يغتـب             ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِير    { :قال تعالى   

                 حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب {
 ]١٢: الحجرات[

لأنَّ االلهَ  ،لأنَّ ظَن المُؤمِنِ السـوءَ إِثمٌ     ،لى عِباده المُؤمِنين عن الظَّن السيء بإخوانِهِم المُؤمِنين       ينهى االلهُ تعا  
 .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ،نهى عن فِعلِهِ

كَما نهاهم عـن أنْ يتتبـع بعضـهم         ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ          
 .وكَشف عيوبِهِ،وهو يبتغِي بِذِلَك فَضحه،وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ،عوراتِ بعضٍ

هم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ودنياه وخلْقِـهِ         وعن أنْ يذْكُر أحد   ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      
 ) .كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب. . (وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ

مؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحـدهم      وقَالَ لِل ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         
 .وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ،يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ

 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ
 .أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في -الغِيبةُ 

 الإٍفْك-ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه-البهتانُ 

فإذا تـابوا   ،اقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ومر،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى     ،فَتاب علَيِهم ،استجاب لَهم ربهم  ،وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم     

 ١٢٠٦.كَثِير الرحمةِ بِهِم،عِبادِهِ
                                                 

 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٤
 من طريق الواقدي) ٢٦٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٢٠٥



 ٦٧٢ 

   آثَارِ الظَّن مِن سسجالت     ـلُكسا فَيسِر ها ظَنقِيقِ محإِلَى ت هفْسو الظَّانَّ نعدت هِ حِينلَيثُ ععبي لِأَنَّ الظَّن 
ن طَرِيق التجنِيسِ فَحذَّرهم اللَّه مِن سلُوكِ هذَا الطَّرِيقِ لِلتحقُّقِ لِيسلُكُوا غَيره إِنْ كَانَ فِي تحقِيقِ ما ظَ                

 .فَائِدةٌ
سسجالتو :سالْج مِن قتشم وهةٍ وفِيسِيلَةٍ خثُ بِوحالْب،وساسي الْجمس همِنو. 

 والتطَلُّـعِ   ووجه النهيِ عنه أَنه ضرب مِن الْكَيدِ      . والتجسس مِن الْمعاملَةِ الْخفِيةِ عنِ الْمتجسسِ علَيهِ      
. وقَد يرى الْمتجسس مِن الْمتجسسِ علَيهِ ما يسوءُه فَتنشأُ عنـه الْعـداوةُ والْحِقْـد              . علَى الْعوراتِ 

ذَلِكةً وبةً طَيالِصخ هائِرمض تأَنْ كَان دعب فوخالتو جرالْح هردلُ صخديشِويكَدِ الْعن مِن . 
وذَلِك ثَلْم لِلْأُخوةِ الْإِسلَامِيةِ لِأَنه يبعثُ علَى إِظْهارِ التنكُّرِ ثُم إِنِ اطَّلَع الْمتجسس علَيهِ علَى تجسـسِ                 

ثُم ، ثُلْمةٌ أُخرى كَما وصفْنا فِي حالِ الْمتجسـسِ        الْآخرِ ساءَه فَنشأَ فِي نفْسِهِ كُره لَه وانثَلَمتِ الْأُخوةُ        
 .يبعثُ ذَلِك علَى انتِقَامِ كِلَيهِما مِن أَخِيهِ

                ـوسِ الَّذِي هسجبِالت دقَيم وفَه نِ الظَّنيِ عهوعِ النفُر سِ مِنسجنِ التع يهالن بِرتإِذْ قَدِ اعو    أَو إِثْـم 
ومِنه التجسـس علَـى     .وإِذَا علِم أَنه يترتب علَيهِ مفْسدةٌ عامةٌ صار التجسس كَبِيرةً         ،يفْضِي إِلَى الْإِثْمِ  

بِهِم رغِي الضتبي نلِم لِمِينسالْم. 
يشـملُ التجسـس    ا ينجر مِنه نفَع لِلْمسلِمِين أَو دفْع ضر عنهم فَلَا فَالْمنهِي عنه هو التجسس الَّذِي لَ     

 ١٢٠٧.علَى الْأَعداءِ ولَا تجسس الشرطِ علَى الْجناةِ واللُّصوصِ
 تمس بحال   ولا أن ،إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور             

آمنين علـى   ،ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين علـى أنفسـهم           . من الأحوال 
 لانتهاك حرمـات    - مهما يكن    -ولا يوجد مبرر    . آمنين على عورام  ،آمنين على أسرارهم  ،بيوم

 .الأنفس والبيوت والأسرار والعورات
فالنـاس  .  النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس      حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في       

وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منـهم مـن           . وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم    ،على ظواهرهم 
 .مخالفات وجرائم

فيتجسـس علـيهم    ،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفـة ما         ،وليس لأحد أن يظن أو يتوقع     
مع الضمانات الأخرى التي    ، يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها     وكل ما له عليهم أن    ! ليضبطهم

 ١٢٠٨.ينص عليها بالنسبة لكل جريمة

                                                                                                                                            
 )بترقيم الشاملة آليا، ٤٥٠٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٠٦
 )٢٥٣/ ٢٦(التحرير والتنوير  - ١٢٠٧
 )٤١٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٠٨



 ٦٧٣ 

إِنا قَـد   «: فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته خمرا        : قَالَ،وعن زيدِ بنِ وهبٍ   
سجنِ التا عهِينذْ بِهِنأْخءٌ نيا شلَن رظْهإِنْ ي لَكِن١٢٠٩رواه أبو داود» سِ و 

 ١٢١٠"خذُوا ما ظَهر لَكُم ودعوا ما ستر اللَّه : " ولَا تجسسوا قَالَ: قَولَه،وعن مجاهِدٍ
إِنَّ لَنـا جِيرانـا يشـربونَ    :  لِعقْبةَ بنِ عـامِرٍ قُلْت: قَالَ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ ،وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ   

رمالْخ،   مذُوهأْخطَ لِيراعٍ الشا دأَنةُ ،وقْبفقَالَ ع :كحيلْ ،وفْعلاَ ت،   مهدـدهو معِظْه لَكِنـي  : قَالَ،وإِن
مهتيهوا ،نهتني أْ  ،فَلَمطَ لِيراعٍ الشي دإِنومذُوهةُ،خقْبفقَالَ ع :كحيلْ،وفْعـولَ االلهِ  ،لاَ تسر تمِعي سفَإِن

 ١٢١١ فَكَأَنما استحيى موؤودةً فِي قَبرِها ،من ستر عورةَ مؤمِنٍ: يقُولُ،-� -
أَو كِدت  ،بعت عوراتِ الناسِ أَفْسدتهم   إِنك إِنِ ات  :  يقُولُ -� -سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعن معاوِيةَ 

 ١٢١٢. نفَعه اللَّه بِها-� -كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ االلهِ : يقُولُ أَبو الدرداءِ: أَنْ تفْسِدهم قَالَ
وأَبِي أُمامةَ عنِ النبِي    ،والْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب   ،لْأَسودِوعمرِو بنِ ا  ،وكَثِيرِ بنِ مرةَ  ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   

 »إِنَّ الْأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِي الناسِ أَفْسدهم«: قَالَ�
ي الْخِدرِ ينـادِي بِـأَعلَى       حتى أَسمع الْعواتِق فِ    -� -خطَبنا رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

ولَا تتبِعوا عوراتِهِم   ،لَا تغتابوا الْمسلِمِين  ،ولَم يخلُصِ الْإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ    ،من آمن بِلِسانِهِ  ،يا معشر : " صوتِهِ
االلهُ ع عبتلِمِ تسةَ أَخِيهِ الْمروع عبتي نم هفَإِنهترتِهِ ،ويفِ بوفِي ج هحفْضي هتروااللهُ ع عبتت نم١٢١٣"و 

   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسقَالَ ر- �- :         هانُ قَلْبلِ الإِِيمخدي لَمانِهِ وبِلِس نآم نم رشعا مي
    لاَ تو لِمِينسوا الْمابتغلاَ ت        هتروع بِعِ اللَّهتي اتِهِمروع بِعتي نم ه؛ فَإِناتِهِمرووا عبِعت،     ـهتروع بِعِ اللَّهتي نمو

 ١٢١٤.يفْضحه فِي بيتِهِ
 يدنِ السقَالَ  ،وع :هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع جرءِ،خوبِض وارٍفَإِذَا هن ،    ـناللَّـهِ ب ـدبع هعمو

فَـإِذَا  ،وذَلِك فِي جـوفِ اللَّيلِ    ،فَدخلَ،فَإِذَا سِراج فِي بيتٍ   ،فَاتبع الضوءَ حتى دخلَ دارا    : قَالَ،مسعودٍ
ما رأَيت كَاللَّيلَـةِ    «: فَقَالَ عمر ،جم علَيهِ فَلَم يشعر حتى ه   ،شيخ جالِس وبين يديهِ شراب وقَينةٌ تغنيهِ      

     لَهأَج ظِرتنخٍ ييش مِن حا أَقْبكَرنهِ   ،» مإِلَي هأْسر خيالش فَعلَى: " فَقَالَ،فَرب،  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،   تعـنا صم
 حأَقْب تأَن،  تسسجت قَد كإِن، ن قَدسِ  وسجنِ التع رِ إِذَنٍ  ،هِييبِغ لْتخدو،  ـرمفَقَالَ ع :» قْتـدص، ثُم

كَانَ يستخفِي هذَا   ،يجِد هذَا ،ثَكِلَت عمر أُمه إِنْ لَم يغفِر لَه ربه       «: قَالَ،» خرج عاضا علَى يديهِ يبكِي    
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 ٦٧٤ 

فَبينما عمر  ،وهجر الشيخ مجالِس عمر حِينا    : " قَالَ،»  رأَى عمر فَيتتابع فِيهِ    الْآنَ«: فَيقُولُ،» مِن أَهلِهِ 
   الِسج عِيدب ذَلِك دعفِي      ،بختسالْم هاءَ شِبج بِهِ قَد وـاسِ       ،إِذَا هـاتِ النيرفِـي أُخ لَـسى جتح، آهفَر

رمفَقَالَ،ع :»لَيخِ  عيذَا الشبِه  «، فَقِيلَ لَه :أَى      . أَجِبا ربِم ئُهبنيس رمى أَنَّ عري وهو فَقَام،   فَقَـالَ لَـه
رمي «: عنُ مِنانِبِهِ     ،» ادبِج هلَسى أَجتنِيهِ حدالَ يا زفَقَالَ،فَم :»  كي أُذُننِ مِنأَد، هأُذُن قَما : فَقَالَ،» فَالْتأَم

فَإِنه ،ولَا ابن مسـعودٍ   ،ما أَخبرت أَحدا مِن الناسِ بِما رأَيت منكَرا       ،والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق رسولًا    
ا أَنا والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق      ولَ: فَقَالَ،فَالْتقَم أُذُنه ،أَدنِ مِني أُذُنك  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : فَقَالَ،كَانَ معِي 

ما يدرِي الناس مِن أَي شيءٍ يكَبر       ،فَرفَع عمر صوته فَكَبر   ،ما عدت إِلَيهِ حتى جلَست مجلِسِي     ،رسولًا
" "١٢١٥ 

     نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بب نمِلُوا إِ : قَالَ،وعاح          مِلُـوكُمحونَ أَنْ يحِبا تكَم ا كَانَ فِيهِملَى مع كُمانوخ
   ا كَانَ فِيكُملَى مع،     كينيع مِن قَعذَلَّةً و قْطَةً أَوس همِن تأَير نكُلُّ م سلَيو،  ى ذَلِـكري نلَى مأَو تفَأَن

همِن،   عفَلَا ت صِلَات افَإِنْ كَانَ فِيكبِه نببِيـذِ   ،جالن الُ مِـنني كِينِيرِ السعالشةِ وفَرصعالْم احِبلَّ صفَلَع
فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعـضِ حالَاتِـهِ   ،أَوفِ لِلْعهدِ مِنك إِنْ كَانَ فِيك وفَاءٌ لِلْعهدِ فَلَا تعجبن بِهِ       ،أَحيانا

فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعضِ حالَاتِهِ أَكْثَر       ،وإِنْ كَانَ فِيك صِلَةٌ لِلرحِمِ فَلَا تعجبن بِها       ،رحِمِ مِنك أَوصلُ لِل 
 كا مِنموا فَقُلْ       ،صسِن كمِن رأَكْب وه نم تأَيإِذَا ري  : ومِن ريذَا خه،املَّى،صصاللَّ ،و دبعـلَّ    وجو زع ه

وإِذَا رأَيت مـن    ،وأَقَلُّ ذُنوبا ،هذَا خير مِني أَحدثُ مِني سِنا     : فَقُلْ،وإِذَا رأَيت من هو أَصغر مِنك     ،قَبلِي
وأُعطِيتها لِشـقَائِي إِلَّـا أَنْ   ،ظَرا لَـه  زوِيت عنه الدنيا خِيارا ون    ،هذَا خير مِني  : فَقُلْ،هو أَقَلُّ مِنك مالًا   

وإِذَا رأَيـتهم   ،هذَا تفَضلٌ لِلَّهِ مِنهم علِي    : ورأَوا لَك حقا فَقُلْ   ،وإِذَا رأَيت الناس أَكْرموك   ،يرحمنِي ربي 
 فُّوا بِكختبِي  : فَقُلْ،اسذَنطِيئَتِي وذَا بِخه،ا    اتأب لَك لِمِينسالْم را  ،خِذْ أَكْبأَخ لَك مطَهسأَوو،  مهرـغأَصو

أَو تظْلِم الشيخ الْكَبِير؟ ولْتشغلْك ذُنوبـك عـن ذُنـوبِ           ،أَيسرك أَنْ تضرِب الطِّفْلَ الصغِير    ،لَك ابنا 
ولْتشتغِلْ بِما أَنعم اللَّه بِهِ علَيك عما هو أَنعـم علَـى            ، فِي التوبةِ والِاستِغفَارِ   وتدأَب أَيام الْحياةِ  ،الْعِبادِ
وانظُروا فِـي ذُنـوبِكُم     ،ولَا تنظُروا فِي ذُنوبِ الناسِ كَالْأَربابِ     ،وتدأَب أَيام الْحياةِ فِي الشكْرِ    ،الْعِبادِ

 ١٢١٦. "واللَّهِ ما عدلْت،وتدعِ الْجِذْع فِي عينِك معترِضا،ولَا تعاهِدِ الْقَذَاةَ فِي عينِ أَخِيك،عبِيدِكَالْ
بينمـا  فَ، أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما لَيلَةً بِالْمدِينةِ            ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    

فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب مجاف علَى قَـومٍ            ، هم يمشونَ شب لَهم سِراج فِي بيتٍ        
أَتدرِي بيت من   : فَقَالَ،حمنِفَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه وأَخذَ بِيدِ عبدِ الر        ،لَهم فِيهِ أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ    

 ذَا؟ قُلْتلَفٍ        : قَالَ،لَا: هنِ خةَ بينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به ،    برالْآنَ ش مهو ،       ـدبى؟ قَـالَ عـرا تفَم
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 ٦٧٥ 

، فَقَـد تجسسـنا    ، ]١٢: الحجـرات [} ولَا تجسسـوا  {: أَرى قَد أَتينا ما نهى االله عنه      : الرحمنِ
 مكَهرتو هنااللهُ ع ضِير رمع مهنع فرص١٢١٧"فَان 

، هو وأَصحاب لَـه     ، حدثَ أَنَّ أَبا مِحجنٍ الثَّقَفِي يشرب الْخمر فِي بيتِهِ          ، أَنَّ عمر   ، وعن أَبِي قِلَابةَ    
   ى دتح رمع طَلَقهِ   فَانلَيلَ علٌ      ، خجإِلَّا ر هدعِن سنٍ  ، فَإِذَا لَيجو مِحفَقَالَ أَب :»  مِنِينؤالْم ا أَمِيرذَا  ،يإِنَّ ه

    حِلُّ لَكسِ    ، لَا يسجنِ التع ى اللَّههن قَد « ، رمثَابِتٍ         : فَقَالَ ع نب ديز ذَا؟ فَقَالَ لَهقُولُ ها يم ،دبعو 
 ١٢١٨»فَخرج عمر وتركَه«: قَالَ، » هذَا مِن التجسسِ،صدق يا أَمِير الْمؤمِنِين«: الرحمنِ بن الْأَرقَمِ

فِـي بيـتِ   قَدِمت خناصِرةَ فِي خِلَافَةِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ وإِذَا قَوم     : وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     
إِنهم يجتمِعونَ علَـى الْخمـرِ   : فَقُلْت، فَذَكَرت ذَلِك لِصاحِبِ شرطَةِ عمر ، أَهلِ خمرٍ وسفِهٍ ظَاهرٍ   

 وتانح وا همزِيزِ فَقَالَ: فَقَالَ، إِندِ الْعبنِ عب رملِع ذَلِك تذَكَر قَد :يتِ الْبارو نم كْهرفَات ١٢١٩"وت 
-------------- 

 الأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقـراره في         - ٩٥
 حدود االله دون حقوق العباد

ا مِن عِندِ أَنفُسِـهِم     ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسد           {  :قال تعالى   
       قالْح ملَه نيبا تدِ معب وامِنفَحاصفُوا وفَاع   ءٍ قَـدِيرـيلَى كُـلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتح  {

 ]١٠٩: البقرة[
ويبطِنونَ لَهـم   ،يكْرهونَ المُسلِمِين ،وهم الْيهود هنا  ،يحذِّر االله تعالَى عِباده المُؤمِنين مِن أَنَّ أَهلَ الكِتابِ        

وذلِك بِسـببِ   ،وعلَى إِعادتِهِم إِلَى الكُفْرِ   ،وهم يعملُونَ جاهِدِين علَى رد المُسلِمِين عن دِينِهِم       ،العداوةَ
 لِمِينسلِلْم دِهِمسأَنْ  ،ح مِن فِهِموخو    لِمِينلطَانُ إِلَى المُسقِلَ الستنـولَ        ، يسأَنَّ الر وا مِـنأَكَّدأَنْ ت دعب
ثُم يأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأنْ يعفُوا عن هـؤلاءِ         . وأَنَّ ما أُنزِلَ إِليهِ هو الحَق مِن عِندِ االلهِ        ،صادِق فِي رِسالَتِهِ  

وااللهُ قَادِر  ،وبِأَنْ يحتمِلُوا أَذَاهم حتى يأْتِي أَمر االلهِ بالنصرِ أَوِ الفَتحِ         ،وبِأَنْ يصفَحوا عنهم  ،الكُفَّارِ الحُسادِ 
 ١٢٢٠.علَى كُلِّ شيءٍ

فَائِهِمبِج ذَتِهِماخؤم مدعو رِكِينشنِ الْمع فْوالْع معا يا منبِهِ ه ادرالْمومِنِينؤالْمولَ وسالر اءَتِهِمسمو . 
لِأَنَّ التعرِيف فِي الْعفْوِ تعرِيف الْجِنسِ فَهو مفِيد لِلِاستِغراقِ إِذَا لَم           : وقَد عمتِ الْآيةُ صور الْعفْوِ كُلَّها     

بِأَنْ يعفُو ويصفَح وذَلِـك بِعـدمِ الْمؤاخـذَةِ         � الرسول   فَأمر،يصلُح غَيره مِن معنى الْحقِيقَةِ والْعهدِ     
  لُقِهِموءِ خسو فَائِهِمالَى     ،بِجعا قَالَ تكَم نِيعِهِمبِمِثْلِ ص مقَابِلُهلَا يو مهاقِبعاللَّـهِ   : فَلَا ي ةٍ مِـنمحفَبِما ر

                                                 
 صحيح ) ١٧٦٢٥)(٥٧٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢١٧
 صحيح مرسل) ١٨٩٤٤)(٢٣٢/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢١٨
 من طريق الواقدي) ٣٦٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٢١٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٦: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ١٢٢٠



 ٦٧٦ 

: آل عمـران  [يظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهـم           لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِ     
ولَا يخرج عن هذَا الْعمومِ مِن أَنواعِ الْعفْوِ أَزمانِهِ وأَحوالِهِ إِلَّا ما أَخرجته الْأَدِلَّةُ الشرعِيةُ مِثْلَ                ،] ١٥٩

 فْوِ عاتِ اللَّهِ     ،نِ الْقَاتِلِ غِيلَةً  الْعمراكِ حتِهنِ انفْوِ عمِثْلَ الْعـذَا        ،وه مِن صخا يارِ مبِمِقْد لَمولُ أَعسالرو
وأْمر بِالْعرفِ ضابِطٌ   : وفِي قَولِهِ ،وقَد يبينه الْكِتاب والسنةُ وأُلْحِق بِهِ ما يقَاس علَى ذَلِك الْمبينِ          ،الْعمومِ

 .عظِيم لِمِقْدارِ تخصِيصِ الْأَمرِ بِالْعفْوِ
                 لَفمِ السفْهي لَما وتِهقِيب نِ مِنومِ إِلَى الذِّهمذَا الْعادِ هأَفْر قبا أَسنه ودقْصالْم رِكِينشنِ الْمع فْوالْع ثُم

قَدِم عيينةُ بن حِصنٍ الْمدِينةَ فَنـزلَ  «عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ » صحِيحِ الْبخارِي «عمومِ فَفِي   مِن الْآيةِ غَير الْ   
 ـ،وكَانَ الْحر بن قَيسٍ مِن النفَرِ الَّذِين يدنِيهِم عمر    ،علَى ابنِ أَخِيهِ الْحر بنِ قَيسٍ      اءُ أَصكَانَ الْقُرو ابح

فَقَالَ عيينةُ لِابنِ أَخِيهِ لَك وجه عِند هذَا الْأَمِيرِ فَاستأْذِنْ لِي علَيـهِ فَاسـتأْذَنَ               ،مجالِسِ عمر ومشاورتِهِ  
    رمع ةَ فَأَذِنَ لَهنييلِع رهِ قَالَ     ،الْحلَيلَ عخا دفَلَم»    طَّابِ مالْخ نا ابـا       هِيهِ يننيب كُمحلَا تلَ وزا الْجطِينعا ت

خـذِ  : يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ اللَّه قَالَ لِنبِيـهِ «: فَغضِب عمر حتى هم أَنْ يوقِع بِهِ فَقَالَ لَه الْحر    » بِالْعدلِ
     نِ الْجاهِلِينع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوالْعاهِلِينالْج ذَا مِنإِنَّ هـا   ، ولَاهت حِـين رما عهزاوا جاللَّهِ مو

ما أَنزلَ اللَّه ذَلِك إِلَّـا فِـي        «وفِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ        ١٢٢١» علَيهِ وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ     
وأَما الْقِتالُ  ،لِأَنَّ الْعفْو باب آخر   :  أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نسختها آيات الْقِتالِ فَقَد وهِم        ومن قَالَ » أَخلَاقِ الناسِ 

 ١٢٢٢.فَلَه أَسبابه ولَعلَّه أَراد مِن النسخِ ما يشملُ معنى الْبيانِ أَوِ التخصِيصِ فِي اصطِلَاحِ أُصولِ الْفِقْهِ
والصفح عنه بترك لومـه وتعنيفـه       ،أي فعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه         

 .حتى يأتى نصر االله لكم بمعونته وتأييده
وقد تحقق ذلك بقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير مـن           ، حتى يأتى أمر االله ونصره     -وقد يكون المعنى  

 .ة المشركين بعد أن عفا عنهم وصفح مرات كثيراتالمدينة بعد أن غدروا ونقضوا العهد بموالا
وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المـؤمنين علـى قلتـهم هـم أصـحاب القـدرة         

لا تغرنكم كثرة أهل الكتـاب مـع        : فكأنه يقول لهم  ،لأن الصفح لا يكون إلا من القادر      ،والشوكة
ولهم العـزة   ،وأهل الحق مؤيدون بعناية االله    ،ليه من الحق  فأنتم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم ع       ،باطلهم

 ١٢٢٣.ما ثبتوا عليه
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما            { :وقال تعالى   

 ادِمِينن ملْت٦: الحجرات[} فَع[ 

                                                 
 )٧٢٨٦) (٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٢٢١
 )٢٢٦/ ٩(التحرير والتنوير  - ١٢٢٢
 )١٩١/ ١(تفسير المراغي  - ١٢٢٣
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هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالى المُؤمِنين بأنْ لاَ يتعجلُوا في حسمِ الأمورِ وتصدِيقِ الأخبارِ التي يأتِيهِم ـا                  في  
نْ لا يبالي   لأنَّ من لا يبالي بالفِسقِ فَهو أجدر بأ       ،غَير مأمونين في خلُقِهِم ودِينِهِم ورِوايتِهِم     ،أناس فَسقَةٌ 

وقَد يؤدي التعجِيلُ في تصدِيقِ الأنباءِ التِي ينقُلُها الفُساق إلى إصابةِ أناسٍ أبرياءَ             ،ولا يتحاماه ،بالكَذِبِ
 ١٢٢٤.نهمفَيكُونُ ذَلِك الإِيذاءُ سبباً لِندامتِهِم علَى ما فَرطَ مِ،والمُؤمِنونَ يجهلُونَ حالَهم،بأذًى

تحذّر المسلمين من الأنباء الكاذبة الـتي يرجـف ـا           ،فإن الآية عامة مطلقة   ،وأيا كان سبب الترول   
وأن ،وليوغروا ا صدورهم على أهل الإيمان والسلامة فيهم       ،ليشيعوا فى المسلمين قالة السوء    ،المرجفون

لأفسـد علـيهم   ، أو تمحيصمن غير تبصـر ،هذا من شأنه لو وقع موقع القبول والتسليم من المؤمنين    
 ..ولترع الثقة والطمأنينة من بينهم،أمرهم

الأمر ،فى محيط المسلمين من أكاذيب وأراجيف وشائعات      ،واليهود،فما أكثر ما كان يلقى به المنافقون      
وألّا يأخذوها مأخذ القبول والتسليم دون نظـر        ،الذي يقضى على المسلمين بأن يمحصوا هذه الأخبار       

 ..فاخص لها
فإن كان  ،إشارة إلى أن المقولة إنما ينظر فيها إلى صاحبها الذي وردت منه           .. » فاسِق«:  قوله تعالى  وفى

استمع إليه ووضـع قولـه موضـع        ،وإن كان ممن يتهم   ،وأخذ به ،من أهل الإيمان والثقة استمع لقوله     
 ينتفـع بـه   أو شىء من الصدق،فقد يكون فى قوله صدق   ،فلا يحكم على قوله بالرد ابتداء     ،التمحيص
 ..المسلمون

للعلة التي من أجلها كان الأمر بالتبين والتثبت لمـا          .. هو بيان » أَنْ تصِيبوا قَوماً بِجهالَةٍ   «: وقوله تعالى 
 ..ووثاقة الإيمان،يجىء للمسلمين من أنباء يحملها قوم لم يعرفوا فى المسلمين بالصدق

وعلى عدم رؤيـة  ،لّا يقيموا أمرا من أمورهم على جهل      إلفات للمسلمين إلى أ   » بِجهالَةٍ«: وقوله تعالى 
 .فذلك من شأنه إن أصاب مرة أن يخطىء مرات كثيرة،واضحة لهذا الأمر

أي أن الأخذ بالنبإ الوارد من فاسـق قبـل التثبـت            » فَتصبِحوا على ما فَعلْتم نادِمِين    «: وقوله تعالى 
ورتبوا على هـذا القـول      ،وضعوا الأمر فى غير موضعه    لأم  ،يعود على المسلمين بالحسرة والندم    ،منه

 ١٢٢٥.الكاذب أمورا لا يمكن إصلاحها بعد أن وقع عليها ما وقع
لأن ،وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره           ،مدلول الآية عام   و

 الصالح جزء من منهج التثبـت       والأخذ بخبر . وخبر الفاسق استثناء  ،هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة     
فهو مخـالف لأصـل الثقـة    ،أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار        . لأنه أحد مصادره  

والإسلام يدع الحياة تسير في     . ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة     ،المفروض بين الجماعة المؤمنة   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٢٤
 )٤٤٠/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢٢٥
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وهذا نموذج من الإطلاق    . نتها لا لتعطيلها ابتداء   ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيا    ،مجراها الطبيعي 
 ١٢٢٦.والاستثناء في مصادر الأخبار

 ولَا تجسسوا ولَا يغتب     ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم          { :وقال تعالى   
   كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب               حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي  {

 ]١٢: الحجرات[
 كُلِّ ظَن   الظَّن الْمتعلِّق بِأَحوالِ الناسِ وحذِف الْمتعلِّق لِتذْهب نفْس السامِعِ إِلَى         : والْمراد بِ الظَّن هنا   

إِثْم وكِنٍ همم .لَهلِأَنَّ قَو انِييب افتِئْناس إِثْم الظَّن ضعلَةُ إِنَّ بمجو: 
            مرج الظَّن ضعوا أَنَّ بلَمانَ فَاعيالْب طَلَّبتلِي امِعالس قِفوتسي الظَّن وا كَثِيراً مِننِبتاج، ايذَا كِنهو   ـنةٌ ع

أَو ،وجوبِ التأَملِ فِي آثَارِ الظُّنونِ لِيعرِضوا ما تفْضِي إِلَيهِ الظُّنونُ علَى ما يعلَمونه مِن أَحكَامِ الشرِيعةِ               
          خلَى التع صِرقْتي افِيتِئْنانَ الِاسيذَا الْبلَى أَنَّ هلَ الْعِلْمِ عأَلُوا أَهسقُوعِ فِي الْإِثْمِ    لِيالْو وِيفِ مِن .  سلَـيو

لِأَنها أَنواع كَثِيرةٌ فَنبه علَى عاقِبتِها وترك       ،هذَا الْبيانُ توضِيحا لِأَنواعِ الْكَثِيرِ مِن الظَّن الْمأْمورِ بِاجتِنابِهِ        
 .ى مزِيدِ الِاحتِياطِالتفْصِيلَ لِأَنَّ فِي إِبهامِهِ بعثًا علَ

   ها أَننِهِ إِثْمى كَونعمتِقَادٍ         : واع درجم لٌ أَومع الظَّن لَى ذَلِكأَ عشنا أَنْ يلٌ      ،إِممهِ علَيأُ عشني فَإِنْ كَانَ قَد
 يقَدرِ الظَّانُّ أَنَّ ظَنهمِن قَولٍ أَو فِعلٍ كَالِاغْتِيابِ والتجسسِ وغَيرِ ذَلِك فَلْ

كَاذِب ثُم لْينظُر بعد فِي عملِهِ الَّذِي بناه علَيهِ فَيجِده قَد عاملَ بِهِ من لَا يستحِق تِلْك الْمعاملَـةَ مِـنِ                     
إِنَّ الظَّن الْقَبِيح بِمن ظَـاهِره   : وقَد قَالَ الْعلَماءُ  ، الْمسلِمِ اتهامِهِ بِالْباطِلِ فَيأْثَم مِما طَوى علَيهِ قَلْبه لِأَخِيهِ       

  وزجلَا ي ريالْخ .                هفْسن جِدطِئًا يخكَانَ م هأَنَّ ظَن رقَدلٍ فَلْيمونَ عتِقَادٍ داع درجهِ إِلَّا ملَيأْ عشني إِنْ لَمو
فَإِنْ كَانَ اعتِقَادا فِي صِفَاتِ اللَّهِ فَقَدِ افْترى علَى اللَّهِ وإِنْ كَانَ اعتِقَـادا              ، أَحدٍ ما لَيس بِهِ    قَدِ اعتقَد فِي  

لْعِلْمِ مِمـن  أَو تحصِيلَ ا،أَوِ الِاهتِداءَ بِمن ظَنه ضالا،فِي أَحوالِ الناسِ فَقَد خسِر الِانتِفَاع بِمن ظَنه ضارا   
   ذَلِك وحناهِلًا وج هظَن.            فْسِ قَدلَانِهِ فِي النوةُ جداوعمو هظَتلَاحم تركَراطِلُ إِذَا تالْب فَالظَّن اءَ ذَلِكروو

         صولَةٍ فَتهبِس هِ الْآثَارلَيع بترتفْسِ فَتا فِي الناسِخا رعِلْم صِيري        مقَـدا تا كَمهبِضِد قِيقح وه نم ادِف
 ] .٦: الحجرات[أَنْ تصِيبوا قَوماً بِجهالَةٍ فَتصبِحوا على ما فَعلْتم نادِمِين : فِي قَولِهِ تعالَى

ابتِنالِاجو :   هبنأَجو هبنج الٌ مِنافْتِع، هدعا  ،إِذَا أَبج لَهعج أَي را آخنِ   ،نِبولَيفْعى إِلَى مدعي لُهفِعقَـالُ ،وي :
رالش هبنالَى،جعقَالَ ت : نامالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجاهِيم[ورإِب: 

٣٥ . [نِبتأَج هطَاوِعمو،عِدتأَب ةِ،أَيرٍ إِلَّا بِصِيغلُ أَمفِع لَه عمسي لَمالِوالِافْتِع . 
ومعنى الْأَمرِ بِاجتِنابِ كَثِيرٍ مِن الظَّن الْأَمر بِتعاطِي وسائِلِ اجتِنابِهِ فَإِنَّ الظَّن يحصلُ فِي خاطِرِ الْإِنسانِ                

يراد الْأَمر بِالتثَبتِ فِيهِ وتمحِيصِهِ والتشكُّكِ      فَلَا يعقَلُ التكْلِيف بِاجتِنابِهِ وإِنما      ،اضطِرارا عن غَيرِ اختِيارٍ   

                                                 
 )٤١٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٢٦
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                 كثَتـدا حفِيم كفْسن كَذِّبفَت هكَذِب نيبتي انٍ أَوحجبِر دٍ أَودرونِ تبِد هوجِبم نيبتقِهِ إِلَى أَنْ يفِي صِد .
 . اومةُ الظُّنونِ السيئَةِ بِما هو مِعيارها مِن الْأَماراتِ الصحِيحةِوهذَا التحذِير يراد مِنه مقَ

كَثِيراً مِن الظَّن وتبيِينِهِ بِأَنَّ بعض الظَّن إِثْم أَنَّ بعضا مِن الظَّن لَيس إِثْما وأَنـا لَـم               : وقَد علِم مِن قَولِهِ   
فَمفْهوم الْمخالَفَةِ مِنه يدلُّ علَى أَنَّ كَثِيرا مِـن         ،جتِنابِ الظَّن الَّذِي لَيس بِإِثْمٍ لِأَنَّ كَثِيراً وصف       نؤمر بِا 

               الظَّن ضعأَنَّ ب أَي إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب هنيبالَّذِي ي وهابِهِ وتِنبِاج رمؤن لَم االظَّنإِثْم سـلِمِ  ،لَيسلَى الْمفَع
نِ مِنيدِ الظَّنيِيزِ أَحمفِي ت هاريكُونَ مِعأَنْ ي 

الْآخرِ أَنْ يعرِضه علَى ما بينته الشرِيعةُ فِي تضاعِيفِ أَحكَامِها مِن الْكِتابِ والسنةِ وما أَجمعت علَيـهِ                 
فَمِنه ظَن يجِب اتباعه كَالْحـذَرِ مِـن        ،مةِ وما أَفَاده الِاجتِهاد الصحِيح وتتبع مقَاصِدِ الشرِيعةِ       علَماءُ الْأُ 

 ـ        ،مكَائِدِ الْعدو فِي الْحربِ    لَالَةِ الْأَدِلَّةِ الشد اصِلِ مِنلِيلِ الْحنِدِ إِلَى الدتسالْم كَالظَّنةِوعِير،   فَإِنَّ أَكْثَـر
 .التفْرِيعاتِ الشرعِيةِ حاصِلَةٌ مِن الظَّن الْمستنِدِ إِلَى الْأَدِلَّةِ

ين يـرونَ   وقَد فَتح مفْهوم هذِهِ الْآيةِ باب الْعملِ بِالظَّن غَيرِ الْإِثْمِ إِلَّا أَنها لَا تقُوم حجةً إِلَّا علَى الَّـذِ                  
                رقَـرا تفَاهِيمِ كَملَى الْمةِ عبِيرةِ الْعلَالَاتِ اللُّغد ظَمعالِ فَإِنَّ مالْأَقْو حجأَر وهالَفَةِ وخومِ الْمفْهلَ بِممالْع

 ١٢٢٧.فِي أُصولِ الْفِقْهِ
إِني زنيت فَأَقِم   ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ�إِلَى النبِي   ،ن مالِكٍ جاءَ ماعِز ب  : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ نعيمٍ   

    هنع ضرااللهِ فَأَع ابكِت لَيع،  قَالَ لَه اتٍ فَقَـالَ           : ثُمرم عباءَ أَرى جتااللهِ ح ابكِت فِي فَأَقِم تيني زإِن :
»  وهمجوا بِهِ فَاربظِيـفِ              فَ: »اذْهبِو ـاهمتِهِ فَرادِيب االلهِ مِن دبع جرفَخ دتفَاش زمةُ جارالْحِج هتسا ملَم

هلَّا تركْتموه لَعلَّـه يتـوب      «: فِراره فَقَالَ �حِمارٍ فَصرعه فَرماه الناس حتى قَتلُوه فَذُكِر لِرسولِ االلهِ          
وبتهِ؟فَيلَي١٢٢٨» االلهُ ع 

ادرءُوا الْحدود والْقَتـلَ عـن عبـادِ االلهِ مـا           «: قَالَ ابن مسعودٍ  : قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ    
متطَعت١٢٢٩»اس 

اهِيمرإِب نقُولُونَ: قَالَ،وعوا يادِ اللَّهِ«: كَانعِب نع وددءُوا الْحراد،ممتطَعت١٢٣٠»ا اس 
رِيهنِ الزةٍ«: قَالَ،وعهببِكُلِّ ش وددوا الْحفَع١٢٣١»اد 

                                                 
 )٢٥١/ ٢٦(التحرير والتنوير  - ١٢٢٧
 صحيح ) ٧١٦٧)(٤٣٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٢٨
 فيه انقطاع ) ٩٦٩٥)(٣٤١/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٢٩
 صحيح موقوف ) ٢٨٤٩٦)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٠
 صحيح مقطوع)  ٢٨٤٩٧)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣١



 ٦٨٠ 

أَراها كَانت تصلِّي مِن اللَّيلِ فَخشعت فَركَعـت        «: فَقَالَ عمر ،أَنَّ امرأَةً زنت  : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
تدجفَس،   والْغ ا غَاوٍ مِناها فَأَتهمتحا    ،»اةِ فَتكَم ا فَقَالَتهإِلَي رملَ عسفَأَر، رما    : قَالَ عـبِيلَهلَّـى سفَخ

"١٢٣٢ 
أُراها قَامت مِـن اللَّيـلِ      «: فَقَالَ عمر ،أَنَّ امرأَةً متعبدةً حملَت   ،بلَغَ عمر : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    

 تعشلِّي فَخصا    تهـمشحاةِ فَتوالْغ ا غَاوٍ مِناهفَأت تدجلَّـى     ، فَساءً فَخـوس بِـذَلِك ـهثَتدفَح هتفَأَت
 ١٢٣٣»سبِيلَها

 اهِيمرإِب نطَّابِ   : قَالَ،وعالْخ نب رمقَالَ ع :»        أَنْ أُقِيم مِن إِلَي باتِ أَحهببِالش وددطِّلَ الْحأُع ـا  لَئِنه
 ١٢٣٤»بِالشبهاتِ

 -أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ      ،وسمِعت غَير عمرٍو يزعم   :  قَالَ معمر  -أَنَّ عامِلًا لِعمر    ،وعنِ ابنِ الْمسيبِ  
  رمإِلَى ع با    ،كَتنبِالز هدبع فرتلًا اعجأَنَّ ر،   سهِ أَنْ يإِلَي بفَكَت؟ فَـإِنْ        : " أَلَهامـرح هأَن لَمعلْ كَانَ يه

 ١٢٣٥"فَإِنْ عاد فَاحدده ،فَأَعلِمه أَنه حرام،لَا: وإِنْ قَالَ،فَأَقِم علَيهِ حد اللَّهِ،نعم: قَالَ
 اهِيمرإِب نودٍ  : قَالَ،وععسم نقَالَ اب " :   تا اسم وددءُوا الْحرادمتطَع،       ـريفْوِ خطِئُوا فِي الْعخإِنْ ت كُمفَإِن

 ١٢٣٦"وإِذَا وجدتم لِمسلِمٍ مخرجا فَادرءُوا عنه الْحد ،مِن أَنْ تخطِئُوا فِي الْعقُوبةِ
 ١٢٣٧"طَعتم ادرءُوا الْجلْد والْقَتلَ عنِ الْمسلِمِين ما است: " قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
فَإِنْ وجـدتم   ،ادرءُوا الْحدود عنِ الْمسلِمِين ما اسـتطَعتم      : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَت،وعن عائِشةَ 

بِيلَهلُّوا سا فَخجرخلِمِ مسطِ،لِلْمخأَنْ ي مِن لَه ريفْوِ خطِئَ فِي الْعخأَنْ ي امةِ فَإِنَّ الْإِمقُوب١٢٣٨"يءَ فِي الْع 
فَإِنَّ الْوالِي إِنْ   ،ادرءُوا الْحدود ما استطَعتم فِي كُلِّ شبهةٍ      «: أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ     ،وعن أَبِي عقْبةَ  

 ١٢٣٩»أَخطَأَ فِي الْعفْوِ خير مِن أَنْ يتعدى فِي الظُّلْمِ والْعقُوبةِ
ةَ قَالَ   وعزرأَبِي ب لٍ    : نجلَى ركْرٍ عو بظَ أَبيغت،ولِ االلهِ       : فَقُلْتسلِيفَةَ را خي وه ن؟ قَالَ �م : ؟ قُلْتلِم :

 ذَكَـر كَلِمـةً     يعنِي ثُم  -فَوااللهِ  : " قَالَ،نعم: أَوكُنت فَاعِلًا؟ قَالَ  : لِأَضرِب عنقَه إِنْ أَمرتنِي بِذَلِك قَالَ     
 ١٢٤٠"�ما كَانت لِأَحدٍ بعد محمدٍ : ثُم قَالَ،"لَأَذْهب عِظَم كَلِمتِي الَّتِي قُلْت غَضبه : -معناها 

                                                 
 صحيح ) ٢٨٤٩٥)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٢
 صحيح ) ١٣٦٦٤)(٤٠٩/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٣٣
 فيه انقطاع ) ٢٨٤٩٣)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٣٤
 صحيح ) ١٣٦٤٢)(٤٠٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٣٥
 نقطاعفيه ا ) ١٧٠٦٢)(٤١٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٣٦
 صحيح مقوف ) ١٧٠٦٤)(٤١٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٣٧
 حسن لغيره ) ١٧٠٥٧)(٤١٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٣٨
 صحيح) ٣١١/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٢٣٩
 صحيح ) ٣٥٢١)(٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٤٠



 ٦٨١ 

فَاستشار فِيـهِ   ،هر علَيهِ فَظَ،أَنَّ رجلًا عِراقِيا رصد عثْمانَ رضِي اللَّه عنه لِيقْتلَه        «: وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
لِينالْأَو اجِرِينهلًا،الْمهِ قَتلَيا عوري فَلَم،لَهس١٢٤١»فَأَر 

فَأَخذَه ،أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه بِخِنجرٍ            : " وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
ع         هنع اللَّه ضِيا رلِيع هنأَلَ عفَس هنع اللَّه ضِيانُ رفِيـهِ   ،ثْم مهـارشتاسفَقَالُوا،و :   عـنا صـمبِئْس، لَمو

لْكقْتقُتِلَ،ي لَكقَت لَوو، هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع لَهس١٢٤٢".فَأَر 
فَلَما جـاءَ عثْمـانُ     ،أَنَّ رجلًا رصد عثْمانَ رضِي اللَّه عنه بِخِنجرٍ       : "  حدثَه أَنه،وعن مرةَ بنِ أَبِي قَيسٍ    

 :قَالَ،أَوجعتنِي يا أَمِير الْمؤمِنِين   : رضِي اللَّه عنه لِيدخلَ تلَقَّاه فَوجأَ عثْمانُ وجهه فَوقَع علَى إِستِهِ وقَالَ           
خـذُوا الرجـلَ ولَـا      «: فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    ،والَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو    ،لَا: قَالَ» أَولَست بِفَاتِكٍ؟ «

لُوهقْتنَ فِيهِ؟  «: فَقَالَ،» تورا تةٌ      : قَالُوا» مكَثِير كنفَإِنَّ فِت مِنِينؤالْم ا أَمِيري لْه؟«: قَالَ،اقْتقَالُوا» لِم : هلِأَن
لَكقَت ادفَقَالَ،أَر :»رِدِ اللَّهي لَملِي وقَت ادأَر «، لْهقْتي لَمو كَهر١٢٤٣".فَت 

مِـن الْبـابِ    أَنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه خرج لِصلَاةِ الْغداةِ فَدخلَ          : وعن عِمرانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ      
   هلُ مِنخدالَّذِي كَانَ ي، ابالْب همحوا«: فَقَالَ،فَزظُران «،      فيس أَو رجخِن هعلٌ مجوا فَإِذَا رظَرفَن،  فَقَالَ لَه
   هنع اللَّه ضِيانُ رثْمذَا؟ «: عا هقَالَ» م :  لَكأَنْ أَقْت تدانَ اللَّهِ «: قَالَ،أَرحبلُنِـي؟   ،سقْتت لَامع كحيو «

فَإِنْ لَم أُنصِفْك أَو أُعديك علَى عـامِلِي        ،أَفَلَا رفَعت ظُلَامتك إِلَي   «: قَالَ،ظَلَمنِي عامِلُك بِالْيمنِ  : قَالَ
 ـ: فَقَالُوا» ما تقُولُونَ؟«: فَقَالَ لِمن حولَه  » أَردت ذَاك مِني؟   عـدو أَمكَنـك اللَّـه    ،ير الْمؤمِنِينيا أَمِ

هي     : " فَقَالَ،مِننع اللَّه بٍ فَكَفَّهبِذَن مه دبع،   كْفُلُ بِكي نآتِنِي بِم،         ـرأَم لِيـتـا وةَ مدِينلُ الْمخدلَا ت
لِمِينسمِهِ فَكَفَلَ بِهِ     ،الْمقَو لٍ مِنجبِر اهفَأَت، لَّى عفَخهانُ ،نرطًا   : قَالَ عِمـوس هبرا ضاللَّهِ مفَو،  ـهسبلَا حو

 ١٢٤٤"يوما 
أُتِي طَارِق بِالشامِ بِرجلٍ قَد أُخِذَ فِي تهمةِ سرِقَةٍ؛ فَضربه فَأَقَر بِهِ؛ فَبعثَ بِهِ إِلَـى                : وعن الزهرِي قَالَ  

لَا يقْطَع فَإِنه إِنما أَقَر بعد ضـربه  : "ي اللَّه عنهما يسأَلُه عن ذَلِك؛ فَقَالَ ابن عمر     عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِ    
 ١٢٤٥".إِياه

 والتوعدِ  ومن ظُن بِهِ أَو توهم علَيهِ سرِقَةً أَو غَير ذَلِك؛ فَلا ينبغِي أَنْ يعزر بِالضربِ              :" قال أبو يوسف    
ولا يحِلُّ  ،والتخوِيفِ؛ فَإِنَّ من أَقَر بِسرِقَةٍ أَو بِحد أَو بِقَتلٍ وقَد فَعلَ ذَلِك بِهِ؛ فَلَيس إِقْراره ذَلِك بِشيء                

 ١٢٤٦.قَطْعه ولا أَخذُه بِما أَقَر بِهِ
                                                 

 فيه انقطاع) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤١
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤٢
 صحيح لغيره) ١٠٢٧/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤٣
 فيه انقطاع) ١٠٢٧/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٢٤٤
 )١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٤٥
 صحيح) ١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٤٦



 ٦٨٢ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    أَنَّ،وعسلَةً    � رمش قرس ارِقٍ قَدبِس ولَ اللَّهِ إِنَّ    : فَقَالُوا،أُتِيسا ري
 قرذَا سولُ اللَّهِ    ،هسفَقَالَ ر� :»  قرس الُها إِخم « ارِقولَ اللَّهِ   : فَقَالَ السسا رلَى يولُ اللَّهِ   ،بسفَقَالَ ر

� :»  وا بِهِ فَاقْطَعبونِي بِهِ     اذْهتاي ثُم وهسِماح ثُم بِهِ   » وه أُتِي ثُم إِلَى اللَّـهِ   «: فَقَالَ،فَقُطِع بفَقَـالَ » ت :
   ١٢٤٧»تاب اللَّه علَيك«: فَقَالَ،تبت إِلَى اللَّهِ

. يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا،�تِي بِهِ النبِي    فَأُ،أَنَّ رجلًا سرق شملَةً   : وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ      
 ١٢٤٨»ما أَخالُه سرق«: فَقَالَ،هذَا سرق شملَةً

: لَا قُلْ : أَسرقْت؟ أَسرقْت؟ قُلْ  : " فَقَالَ،أُتِي بِسارِقٍ وهو يومئِذٍ أَمِير    ،أَنَّ أَبا هريرةَ  : وعن أَبِي الْمتوكِّلِ  
 ١٢٤٩"لَا مرتينِ أَو ثَلَاثًا 
فَأَخذَ فِي شيءٍ مِن    : أُتِي علَي رضِي اللَّه عنه بِرجلٍ فَشهِد علَيهِ رجلانِ أَنه سرق قَالَ           : وعن عطَاءٍ قَالَ  

ثُم طَلَـب  ، إِلا فَعلْت بِـهِ كَـذَا وكَـذَا   لَا أُوتى بِشاهِدِ زورٍ: أُمورِ الناسِ ثُم هدد شهود الزورِ فَقَالَ    
 ١٢٥٠.الشاهِدينِ فَلَم يجِدهما؛ فخلى سبِيل الرجل

يجِيء الرجـلُ إِلَـى   : وتقَدم يا أَمِير الْمؤمِنِين إِلَى ولاتِك لَا يأْخذُونَ الناس بالتهم     :"وقال أبو يوسف    
وهذَا مِمـا لَـا     ، فَيقُولُ هذَا اتهمنِي فِي سرِقَةٍ سرِقَت مِنه فَيأْخذُونه بِذَلِك وغَيرِهِ          ؛"أَيِ الْوالِي "الرجلِ  

ولا يقَام علَيهِ حـد إِلَّـا      ،يحِلُّ الْعملُ بِهِ ولا ينبغِي أَنْ تقْبلَ دعوى رجلٍ علَى رجلٍ فِي قَتلٍ ولا سرِقَةٍ              
يبِبلَك هتا ذَكَرلَى معِيدٍ عو أَو الِي لَهالْو دِيدٍ مِنهرِ تغَي ارٍ مِنبِإِقْر ادِلَةٌ أَوة عن. 

         أَنْ يحبس رجل بتهمة رجل لَه عسلا يحِلُّ ولا يولُ اللَّهِ    ،وسفِ   �كَانَ ربِالْقَر اسذُ النأْخ١لَا ي  لَكِن؛ و
  مجغِي أَنْ يبنذَ من                 يإِلا أَخا وبِه كَمى حعا ادلَى مةٌ عنيب لَه تهِ؛ فَإِنْ كَانلَيى ععدالْمعِي ودالْم نيب ع

                لَه ضرعتي إِلا لَمئًا ويش ذَلِك دعهِ بلَيعِي عدالْم حض؛ فَإِنْ أَوهنهِ كفي لَو خلى علَيعِي عدكَ،الْمو ذَلِك
كُلُّ من كَانَ فِي الْحبسِ مِن الْمتهمِين فَلْيفْعلْ ذَلِك بِهِ وبِخصمِهِ؛ فَقَد كَانَ يبلُغُ مِن توقِّي أَصـحابِ                  

بهاتِ أَنْ يقُولُـوا    الْحدود فِي غَيرِ مواضِعِها وما كَانوا يرونَ مِن الْفَضلِ فِي درئِها بِالش           �رسولُ اللَّهِ   
هذَا سرق شملَةً فَقَـالَ علَيـهِ       : أُتِي بِرجلٍ فَقِيل  �وروِي أَنَّ النبِي    ،لِمن أُتِي بِهِ سارِقًا أَسرقْت قُلْ لَا      

 لامالسلاةُ وارِقًا"الصس الُها أَخ١٢٥١".م 
 ١٢٥٢"حبس رجلًا فِي تهمةٍ ساعةً ثُم خلَّى عنه �أَنَّ النبِي " ،دهِعن ج،عن أَبِيهِ،وعن بهزِ بنِ حكِيمٍ

                                                 
 يحصح ) ٨١٥٠)(٤٢٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٢٤٧
 صحيح مرسل ) ٢٨٥٧٧)(٥٢٠/ ٥( مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٤٨
 صحيح ) ٢٨٥٧٦)(٥٢٠/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٤٩
 صحيح مرسل) ١٩٢: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٥٠
 )١٩٢: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٥١
 صحيح ) ١٠٠٣)(٢٥١: ص(المنتقى لابن الجارود  - ١٢٥٢



 ٦٨٣ 

وهِي دعوى الْجِنايةِ والْأَفْعالِ الْمحرمـةِ      : دعاوى التهمِ ،الْقِسم الثَّانِي مِن الدعاوى   : "قال ابن القيم     
 .والْعدوانِ،والْقَذْفِ،والسرِقَةِ،وقَطْعِ الطَّرِيقِ،كَدعوى الْقَتلِ

فَإِنَّ الْمتهم إما أَنْ يكُونَ برِيئًا لَيس مِـن أَهـلِ تِلْـك             ،فَهذَا ينقَسِم الْمدعى علَيهِ فِيهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ       
 .ا يعرِف الْوالِي والْحاكِمأَو مجهولَ الْحالِ لَ،أَو فَاجِرا مِن أَهلِها،التهمةِ

أَنه يعاقَـب   : واختلَفُوا فِي عقُوبةِ الْمتهمِ لَه علَى قَولَينِ أَصحهما       ،فَإِنْ كَانَ برِيئًا لَم تجز عقُوبته اتفَاقًا      
 . الْبرآءِصِيانةً لِتسلُّطِ أَهلِ الشر والْعدوانِ علَى أَعراضِ

    ا اللَّهمهحِمر بهأَشو الِكقَالَ م :     ـهبيعـهِ ولَيى ععـدـةَ الْمأَذِي قْصِدعِي إلَّا أَنْ يدلَى الْمع بلَا أَد
همتشو،بدؤفَي. 

 فِي هذِهِ الصورةِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمدعى حدا لِلَّهِ         وهلْ يحلِف ،قَصد أَذِيته أَو لَم يقْصِد    ،يؤدب: وقَالَ أَصبغُ 
فَإِنْ سمِع الدعوى حلَف    ،مبنِيانِ علَى سماعِ الدعوى   ،وإِنْ كَانَ حقا لِآدمِي فَفِيهِ قَولَانِ     ،لَم يحلِف علَيهِ  

لَه،لِفحي إِلَّا لَمو. 
حِيحالصو :هةِ      أَنورذِهِ الصى فِي هوعالد عمسإلَى        ، لَا ت اررالْأَشاذِلُ والْأَر قطَرتلِئَلَّا ي مهتالْم لِفحلَا يو

 .كَما تقَدم مِن أَنَّ الْمسلِمِين يرونَ ذَلِك قَبِيحا،الِاستِهانةِ بِأُولِي الْفَضلِ والْأَخطَارِ
فَهذَا يحـبس  ،لَا يعرف بِبِر ولَا فُجورٍ،أَنْ يكُون الْمتهم مجهولَ الْحالِ : الْقِسم الثَّانِي :"القيم   قال ابن   

بِسه الْقَاضِـي   أَنه يح : والْمنصوص علَيهِ عِند أَكْثَرِ الْأَئِمةِ    ،حتى ينكَشِف حالُه عِند عامةِ علَماءِ الْإِسلَامِ      
وذَكَره ،وهو منصوص الْإِمامِ أَحمـد ومحقِّقِـي أَصـحابِهِ        ،هكَذَا نص علَيهِ مالِك وأَصحابه    ،والْوالِي

 .أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ
  دمام أَحقَالَ الْإِمو :    بِيالن سبح ةٍ  -� -قَدمهفِي ت ، دمقَالَ أَح :    هراكِمِ أَملِلْح نيبتى يتح ذَلِكو، قَدو

 -أَنَّ النبِي   «: عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وأَحمد وغَيرهما مِن حدِيثِ بهزِ بنِ حكِيمٍ      " روى أَبو داود فِي سننِهِ      
 » حبس فِي تهمةٍ-�

 حبس فِي تهمةٍ يومـا      -� -أَنَّ النبِي   «: - رضِي اللَّه عنه     - أَبِي هريرةَ    عن" جامِعِ الْخلَّالِ   " وفِي  
 .» ولَيلَةً

      ذَلِك افِقوةِ تالْأَئِم نيا بهلَيع فَقتولُ الْمالْأُصى          ،وعـدالْم إذَا طَلَـب عِيـدلَى أَنَّ الْمفِقُونَ عتم مهفَإِن 
حتـى يفْصِـلَ    ،وجب علَى الْحاكِمِ إحضـاره إلَـى مجلِـسِ الْحكْمِ         : الَّذِي يسوغُ إحضاره  ،علَيهِ

 وهو ما لَا يمكِن الذَّهاب إلَيـهِ        - الَّتِي هِي عِند بعضِهِم برِيد       -ويحضِره مِن مسافَةِ الْعدوى     ،بينهما
الْعمِهِ  ووفِي ي دو،     دمأَحو افِعِيابِ الشحأَص ضعب قُولُها يكَم،    ـدمأَح نةٌ عايرِو وهو،   ضِـهِمعب نعو

 .كَما هِي الروايةُ الْأُخرى عن أَحمد،وهِي مسِيرةُ يومينِ،يحضِره مِن مسافَةِ الْقَصرِ
  إنَّ الْح لِ      ثُمجِيلِ الْفَصعت نولًا عغشكُونُ مي قَد ـابِقَةٌ       ،اكِمس ـاتكُومح هـدكُونُ عِنت قَدكُونَ ،وفَي

وهذَا حـبس بِـدونِ     ،الْمطْلُوب محبوسا معوقًا مِن حِينِ يطْلَب إلَى أَنْ يفْصلَ بينه وبـين خصـمِهِ             
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وإِنما هـو تعوِيـق     ،فَإِنَّ الْحبس الشرعِي لَيس هو السجن فِي مكَان ضـيقٍ         ،مةِ أَولَى فَفِي الته ،التهمةِ
أَو كَانَ بِتوكِيلِ نفْسِ الْخصـمِ أَو       ،الشخصِ ومنعه مِن التصرفِ بِنفْسِهِ سواءٌ كَانَ فِي بيتٍ أَو مسجِدٍ          

عن ،كَما روى أَبو داود وابـن ماجـه       " أَسِيرا   " -� -ولِهذَا سماه النبِي    ،وملَازمته لَه ،علَيهِوكِيلِهِ  
يا : يثُم قَالَ لِ  ،الْزمه: فَقَالَ، بِغرِيمٍ لِي  -� -أَتيت النبِي   «: قَالَ،الْهِرماسِ بنِ حبِيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ      

 »ما ترِيد أَنْ تفْعلَ بِأَسِيرِك؟،أَخا بنِي تمِيمٍ
     هاجنِ مةِ ابايفِي رِوارِ    «وهالن بِي آخِر رم مِيمٍ؟      : فَقَالَ،ثُمنِي تا با أَخي كلَ أَسِيرا فَعم «    ـوذَا هكَانَ هو

     بِيدِ النهلَى عع سبكْ  -� -الْحأَبِي بيقِ    ودرٍ الص-     هنع اللَّه ضِير -        ـدعم ـبِسحم لَه كُني لَمو 
لِحبسِ الْخصومِ ولَكِن لَما انتشرت الرعِيةُ فِي زمنِ عمر بنِ الْخطَّابِ ابتاع بِمكَّةَ دارا وجعلَها سِجنا                

: هلْ يتخِذُ الْإِمام حبسا؟ علَى قَـولَينِ      : الْعلَماءُ مِن أَصحابِ أَحمد وغَيرِهِم    ولِهذَا تنازع   ،يحبِس فِيها 
ولَكِن يعوقُـه   ، ولَا لِخلِيفَتِهِ بعده حـبس     -� -لَم يكُن لِرسولِ اللَّهِ     : قَالَ،لَا يتخِذُ حبسا  : فَمن قَالَ 

 وهو الَّذِي يسمى الترسِيم أَو يأْمر غَرِيمه بِملَازمتِهِ كَما فَعلَ           -أَو يقَام علَيهِ حافِظٌ     ،أَمكِنةِبِمكَانٍ مِن الْ  
 بِيالن- �-. 

 أُميـةَ دارا بِأَربعـةِ      قَد اشترى عمر بن الْخطَّابِ مِن صفْوانَ بـنِ        : قَالَ،لَه أَنْ يتخِذَ حبسا   : ومن قَالَ 
 .وجعلَها حبسا،آلَافٍ

هلْ يحضر الْخصـم الْمطْلُـوب    : ولَما كَانَ حضور مجلِسِ الْحاكِمِ مِن جِنسِ الْحبسِ تنازع الْعلَماءُ         
همـا رِوايتـانِ عـن      ،علَى قَولَينِ ،أَنَّ لِلدعوى أَصلًا  بِمجردِ الدعوى أَو لَا يحضر حتى يبين الْمدعِي         

دملُ،أَحالْأَوو :افِعِيالشنِيفَةَ ولُ أَبِي حالثَّانِي،قَوالِكٍ: ولُ مقَو . 
وقَد ذَكَر هذَا طَائِفَـةٌ مِـن       ،دونَ الْقَاضِي ،الْحبس فِي التهمِ إنما هو لِوالِي الْحربِ      :   ومِنهم من قَالَ  

     رِييبدِ اللَّهِ الزبكَأَبِي ع افِعِيابِ الشحأَص،       فِيننصالْم دمابِ أَححأَص طَائِفَةٍ مِنا ورِهِمغَيو دِيراوالْمو
   رِهِمغَياةِ وبِ الْقُضسِ فِ    ،فِي أَدبارِ الْحلَفُوا فِي مِقْدتاخةِ ومهادِ       ،ي التتِهإلَى اج هجِعرم ؟ أَورقَدم ولْ هه

هو مقَـدر   :  فَقَالَ الزبيرِي  -ذَكَرهما الْماوردِي وأَبو يعلَى وغَيرهما      :  علَى قَولَينِ  -الْوالِي والْحاكِمِ   
 .رٍغَير مقَد: وقَالَ الْماوردِي،بِشهرٍ

فَإِذَا جاز  ،كَالسرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ والْقَتلِ ونحوِ ذَلِك     ،أَنْ يكُونَ الْمتهم معروفًا بِالْفُجورِ    : الْقِسم الثَّالِثُ 
 .حبس الْمجهولِ فَحبس هذَا أَولَى

إنَّ الْمدعى علَيـهِ    : ا علِمت أَحدا مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين يقُولُ      وم: - رحِمه اللَّه    -قَالَ شيخنا ابن تيمِيةَ     
    لِفحى ياوعذِهِ الدمِيعِ هذَا        ،فِي جه سرِهِ فَلَيلَا غَيسٍ وبلُ بِلَا حسريلَى إطْلَاقِهِ    -وـدٍ    - عا لِأَحبذْهم 

فَقَـد  :  هو الشرع- علَى إطْلَاقِهِ وعمومِهِ   -ومن زعم أَنَّ هذَا     ، غَيرِهِم مِن الْأَئِمةِ   مِن الْأَئِمةِ الْأَربعةِ ولَا   
 . ولِإِجماعِ الْأُمةِ-� -غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشا مخالِفًا لِنصوصِ رسولِ اللَّهِ 



 ٦٨٥ 

     أَ الْورجلَطِ الْفَاحِشِ تذَا الْغبِمِثْلِ هعِ   ورالَفَةِ الشخلَى مالَمِ       ،لَاةُ عةِ الْعاسبِسِي قُوملَا ي عروا أَنَّ الشمهوتو
وتولَّد مِن جهلِ الْفَرِيقَينِ بِحقِيقَةِ الشرعِ خروج عنه إلَى أَنواعٍ مِن           ،وتعدوا حدود اللَّهِ  ،ومصلَحةِ الْأُمةِ 

وزعموا أَنَّ الشرع   ،وجعلَها هؤلَاءِ قَسِيمةً ومقَابلَةً لَه    ،جعلَها هؤلَاءِ مِن الشرعِ   ،مِ والْبِدعِ والسياسةِ  الظُّلْ
وإِنْ ، هـو الشـرع    وجعلَ أُولَئِك ما فَهِموه مِن الْعمومِياتِ والْإِطْلَاقَاتِ      ،ناقِص لَا يقُوم بِمصالِحِ الناسِ    

 .تضمن خِلَاف ما شهِدت بِهِ الشواهِد والْعلَامات الصحِيحةُ
      هشأَفْحطَأٍ وخ حعِ أَقْبرانِ فِي الشطِئَتخانِ مالطَّائِفَتعِ الَّـذِي         ،وررِفَةِ الشعفِي م قْصِيرِهِمت وا مِنا أُتمإِنو

فَإِنه أَنزلَ الْكِتاب بِـالْحق لِيقُـوم النـاس         ،كَما تقَدم بيانه  ،وشرعه بين عِبادِهِ  ،اللَّه علَى رسولِهِ  أَنزلَ  
التثَبتِ فِي خبـرِ    بلْ أَمر بِ  ،ولَم يسوغْ تكْذِيب صادِقٍ ولَا إبطَالَ أَمارةٍ وعلَامةٍ شاهِدةٍ بِالْحق         ،بِالْقِسطِ
فَحكْمـه دائِـر مـع      ،أَو كَذِبِهِ فَيرد  ،حتى تقُوم أَمارةٌ علَى صِدقِهِ فَيقْبلَ     ،ولَم يأْمر بِردهِ مطْلَقًا   ،الْفَاسِقِ
قكَانَ     ،الْح نكْمِهِ أَيح عم ائِرد قالْحكَانَ،و نم عمو،د بِأَيحِيحٍ كَانَولَـاءِ  ،لِيلٍ صؤه مِن كَثِير عسوفَت

وقَصر كَثِير مِن أُولَئِك عن أَدِلَّةٍ وعلَاماتٍ ظَاهِرةٍ        ،فِي أُمورٍ ظَنوها علَاماتٍ وأَماراتٍ أَثْبتوا بِها أَحكَاما       
 ١٢٥٣. ".ظَنوها غَير صالِحةٍ لِإِثْباتِ الْأَحكَامِ

 .أن للأمير تعجيل حبس الْمتهومِ لِلْكَشفِ والِاستِبراءِ: الثالث:"وقال أبو يعلى 
بـلْ  : وقيل. حبسه لِلِاستِبراءِ والْكَشفِ مقَدر بِشهرٍ واحِدٍ لَا يتجاوزه       : واختلِف فِي مدةِ حبسه فقيل    

أن : وظاهر كلام أحمد رحمه االله ورضي عنـه       .  رأْيِ الإمام واجتهاده   وهو موقُوف علَى  ،لَيس بِمقَدرٍ 
ولا ،إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحـد " فقال في رواية حنبل   . للقضاة الحبس في التهمة   

ثم يخليه بعـد    .  في مة وذلك حتى يتبين للحاكم أمره       -� -وقد حبس النبي    ،يحبس بعد إقامة الحد   
ما روى أبو بكر الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن ز بـن              : ولفظ الحديث ". دإقامة الح 

 -أن الـنبي    " وبإسناده عن أبي هريـرة      ".  حبس في مة   -� -أن النبي   " ،حكيم عن أبيه عن جده    
 ويدرأ عنـها    ٨: ٢٤(ويشهد لذلك قوله تعالى     ".  حبس في مة يوما وليلة استظهارا واحتياطا       -�

وحملنا العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من          ) .  أن تشهد أربع شهادات باالله     العذاب
 ١٢٥٤.اللعان

فَـذَلِك أَيضـا    ،وأَما تعجِيلُ حبسِ الْمتهومِ لِلِاستِبراءِ والْكَشفِ ومدته شـهر          :" وفي تبصرة الحكام    
فَإِنَّ الْقَاضِـي إذَا    ،من أَتى الْقَاضِي متعلِّقًا بِرجلٍ يرمِيهِ بِدمِ ولِيهِ         : أَحكَامِهِ  قَالَ ابن سهلٍ فِي     ،لِلْقَاضِي  

 دمـه   فَإِنْ أَثْبت لَه تعدده مِن الْمدعِي     ،فَإِنَّ الْمدعِي يحتاج إلَى أَنْ يثْبِت أَنه ولِي الدمِ          ،جاءَه مِثْلُ هذَا    
أَمر الْقَاضِـي بِحـبسِ     ،كَشف هلْ لَه بينةٌ علَى دعواه ؟ فَإِنْ ادعى ثُبوت ذَلِك مِن يومِهِ أَو مِن الْغدِ                 

 .الْمدعِي 
                                                 

 )٣٩٦/ ٣٥(مجموع الفتاوى  و) ٨٨: ص(الطرق الحكمية  - ١٢٥٣
 )٢٥٨: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ١٢٥٤



 ٦٨٦ 

 كَانَ الْمدعِي متهما أَطَـالَ فِـي        إنْ، وإِنْ أَثْبت التعدد ولَم تحضره بينةٌ علَى الدمِ فَهو علَى ضربينِ            
       ا إلَى الثَّلَاثِينموي رشةَ عسمسِهِ خبا        ،حمهوحن نِ أَويمومٍ فَالْيهتم رمِ فِي     ،إنْ كَانَ غَيالد ى طَالِبفَإِنْ أَت

بجوو كْمذَا الْحقَطَ هس بٍ قَوِيبةِ بِسداخِلِ الْمد اهرا يلَى مسِهِ عبةُ فِي حاديالز ١٢٥٥.ت 
وإِنْ كَـانَ ذُو  { :بنص القرآن في قوله تعالى،ولا يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا     

 ]٢٨٠: البقرة[} عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ   ،فَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ       ،فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ       

. فَذَلِك خير لَه  ، بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   أو،وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ         . ما علَيهِ 
 ١٢٥٦.وقَد وردت أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ : قَالَ،وعسدِ رهلٌ فِي عجر ارٍ�أُصِيبا فِي ثِمهاعتاب ، ـهنيد فَقَالَ ،فَكَثُر
 �فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَلَم يبلُغْ ذَلِك وفَاءَ دينِـهِ     ،،فَتصدق الناس علَيهِ  »تصدقُوا علَيهِ «: �رسولُ االلهِ   

 ١٢٥٧»ولَيس لَكُم إِلَّا ذَلِك،خذُوا ما وجدتم«: لِغرمائِهِ
 وهو أَحد قَومِهِ بنِـي      -،أَنَّ معاذَ بن جبلٍ   ،أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ      ،شِهابٍوعنِ ابنِ   

 ١٢٥٨»غُرماءَه علَى أَنْ خلَع لَهم مالَه�فَلَم يزِد رسولُ اللَّهِ «� كَثُر دينه فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ -،سلِمةَ
و صذَا نولُ اللَّهِ     ،هسر رأْمي لِ �فَلَمجسِ الرببِح،       حيـرـا قَـالَ شـلٍ كَمبج ـنـاذُ بعم وهلَا ،وو

.  لما ذكرنا  ولَا يكَلَّف أَنْ يكْتسِب   ،يلَازم لِإِمكَانِ أَنْ يظْهر لَه مالٌ     : خِلَافًا لِأَبِي حنِيفَةَ فَإِنه قَالَ    ،بِملَازمتِهِ
 ١٢٥٩.وباالله توفيقنا

إلَّا ،أَنه لَا يحبس فِي شيءٍ مِن ذَلِك      : وقَواعِد الشرعِ ،واَلَّذِي يدلُّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ    :" قال ابن القيم    
وسواءٌ لَزِمه بِاختِيارِهِ أَو    ،ضٍ أَو عن غَيرِ عِوضٍ    سواءٌ كَانَ دينه عن عِو    ،أَنْ يظْهر بِقَرِينةٍ أَنه قَادِر مماطِلٌ     

 .بِغيرِ اختِيارِهِ
فَلَا يجوز إيقَاعهـا    ،وهِي مِن جِنسِ الْحدودِ   ،والْعقُوبةَ إنما تسوغُ بعد تحقُّقِ سببِها     ،فَإِنَّ الْحبس عقُوبةٌ  

فَإِنْ تبين لَه مطْلُه وظُلْمه ضربه إلَـى أَنْ         ،ويسأَلُ عنه ،ويتأَملُ حالَ الْخصمِ  ،ت الْحاكِم بلْ يتثَب ،بِالشبهةِ
  هبِسحي أَو وفِيي،       أَن لَـوو ـهبِسحأَنْ ي حِلَّ لَهي لَم هزجاتِ عارالْأَمائِنِ وبِالْقَر لَه نيبإِنْ تو   ـهغَرِيم كَـر

هارسإع،ا ظُلْمعرذُورِ شعةَ الْمقُوبفَإِنَّ ع. 

                                                 
 )٣٥٠/ ٢(ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ) ٢٧٧/ ٤(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١٢٥٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٥٦
 )١٥٥٦)(٥٥٠: ص(نايف الشحود  علي بن -ذيب صحيح مسلم - ١٢٥٧
 صحيح مرسل ) ١٧١)(١٦٢: ص(المراسيل لأبي داود  - ١٢٥٨
 )٣٧٢/ ٣(تفسير القرطبي  - ١٢٥٩
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           الُهح لَه نيبتى يتح هرءٌ أَخيالِهِ شح مِن لَه نيبتي إِنْ لَمو .    بِيقَالَ الن قَدفْلِسِ الَّذِي    -� -واءِ الْممرلِغ 
     وفِي دا يم لَه كُني لَمهني :»  متدجا وذُوا مخ،   إلَّا ذَلِك لَكُم سلَيإذَا        » و ـملَه سلَي هفِي أَن رِيحذَا صهو

    إلَّا ذَلِك وهدجا وذُوا مبِ            ،أَخـرسِ الضجِن مِن سبأَنَّ الْح بيلَا رو هتملَازلَا مو هسبح ملَه سلَيلْ ،وب
لَم يجِبه إلَى ذَلِـك فَكَيـف       ،اضرِبه إلَى أَنْ يحضِر الْمالَ    : ولَو قَالَ الْغرِيم لِلْحاكِمِ   ، أَشد مِنه  قَد يكُونُ 

دأَش أَو مِثْلُه وسِ الَّذِي هبإلَى الْح هجِيبي. 
 -ولَا أَبو بكْرٍ بعده ولَا عمر ولَا عثْمـانُ          ،طُّ طُولَ مدتِهِ أَحدا فِي دينٍ قَ      -� -ولَم يحبِس الرسولُ    

    مهنع اللَّه ضِير-      لِيلَ عا قَونذَكَر قَد؛ و-     هنع اللَّه ضِيا   .- رنخيقَالَ ش-   اللَّه هحِمر - :  كَـذَلِكو
 .لَفَاءِ الراشِدِين زوجا فِي صداقِ امرأَتِهِ أَصلًا ولَا أَحد مِن الْخ-� -لَم يحبِس رسولُ اللَّهِ 

عن أَيوب  "  الَّتِي رواها يعقُوب بن سفْيانَ الْفَسوِي الْحافِظُ فِي تارِيخِهِ           -وفِي رِسالَةِ اللَّيثِ إلَى مالِكٍ      
هذِهِ رِسالَةُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ إلَى مالِكٍ فَـذَكَرها         : قَالَ،مخزومِيعن يحيى بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ الْ        

أَنها متى شاءَت أَنْ تكَلِّم فِـي       ،أَنَّ أَهلَ الْمدِينةِ يقْضونَ فِي صدقَاتِ النساءِ      : ومِن ذَلِك : " إلَى أَنْ قَالَ  
تكَلَّما تاقِهدرِ صخؤافَ،مهإلَي فَعدي. 

       لَى ذَلِكةِ عدِينلَ الْماقِ أَهلُ الْعِرأَه افَقو قَدابِ          ،وـحأَص مِن دقْضِ أَحي لَمو رلُ مِصأَهامِ ولُ الشأَهو
فَتقُوم ،بينهما مـوت أَو طَلَـاق     إلَّا أَنْ يفَرق    ، ولَا من بعده لِامرأَةٍ بِصداقِها الْمؤخرِ      -� -رسولِ اللَّهِ   
 .علَى حقِّها

فَإِنَّ الْأُمـةَ   . الْمؤجلَ: ولَيس الْمراد بِهِ  ،فَترِك مسمى ،الَّذِي أُخر قَبضه عن الْعقْدِ    : مراده بِالْمؤخرِ : قُلْت
     طَالِبأَةَ لَا ترلَى أَنَّ الْمةٌ عمِعجلِهِ   ملَ أَجلَةِ    ، بِهِ قَبجؤونِ الْميائِرِ الدكَس ولْ هب، ادرا الْممإِنو :   لُـهفْعا يم

وقَد دخلَـت الزوجـةُ     ،كَما يفْعلُه الناس الْيوم   ،وإِرجاءِ الْباقِي ،الناس مِن تقْدِيمِ بعضِ الْمهرِ إلَى الْمرأَةِ      
 .وعدمِ الْمطَالَبةِ بِهِ ما داما متفِقَينِ،ولِياءُ علَى تأْخِيرِهِ إلَى الْفُرقَةِوالْأَ

  والزوج والشهود والْمرأَةُ   -واَللَّه يعلَم   ،أَو تزوجِهِ بِغيرِها  ،ولِذَلِك لَا تطَالِب بِهِ إلَّا عِند الشر والْخصومةِ       
 أَنَّ الزوج والزوجةَ لَم يدخلَا إلَّا علَى ذَلِك وكَثِير مِن الناسِ يسمي صداقًا تتجمـلُ بِـهِ                  -والْأَولِياءُ  

 . أَنهم لَا يطَالِبونَ بِهِ- بلْ يحلِفُونَ لَه -ويعِدونه ،الْمرأَةُ وأَهلُها
  سذَا لَا تلَ الطَّلَاقِ     فَهأَةِ بِهِ قَبرى الْموعد عتِ ،موالْم ـلًا        ،أَوبِهِ أَص سبحلَا يو جوبِهِ الز طَالَبلَا يو، قَدو

   لَى ذَلِكع دمأَح صتِ       ،نوالْم قَةِ أَوالْفُر دبِهِ عِن طَالِبا تما إنهأَنالَّذِ   ،و ابوالص وذَا ههو    قُـومي لَـا ت
 .مصلَحةُ الناسِ إلَّا بِهِ

حـدثَ  ،وحبسِ الْأَزواجِ علَيها  ،ومِن حِينِ سلِّطَ النساءُ علَى الْمطَالَبةِ بِالصدقَاتِ الْمؤخرةِ       : قَالَ شيخنا 
لِيمبِهِ ع ا اللَّهادِ مالْفَسورِ ورالش مِن. 

 رالْم تارصتِ       ويا فِي الْبتِهانا بِصِيجِهوز مِن تسوزِ  ،أَةُ إذَا أَحرالْب ا مِنعِهنمزِلِـهِ     ،ونم وجِ مِـنرالْخو
  اءَتثُ شيابِ حالذَّها : واقِهدعِي بِصدهِ  ،تلَيع جوالز بِسحتو،   ـاءَتثُ شيح طَلِقنتو،   جوالـز بِيتفَي
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وتبِيت الْمرأَةُ فِيما تبِيت فِيهِ فَإِنْ قِيلَ فَالشرطُ إنما يكْتبه حالا فِي ذِمتِهِ تطَالِبه              ،لُّ يتلَوى فِي الْحبسِ   ويظَ
اءَتى شتبِهِ م. 

وج لَو عرف أَنَّ هذَا دين حالٌّ تطَالِبه بِـهِ          وأَنَّ الز ،لَا عِبرةَ بِهذَا بعد الِاطِّلَاعِ علَى حقِيقَةِ الْحالِ       : قِيلَ
تتجملُ بِهِ  ،وإِنما دخلُوا علَى أَنَّ ذَلِك مسمى     ،لَم يقْدِم علَى ذَلِك أَبدا    : وتحبِسه علَيهِ ،بعد يومٍ أَو شهرٍ   

وهذَا هو الَّذِي فِي نظَـرِ  .طَالَبته بِذَلِك،فَإِنْ قُدر بينهما طَلَاق أَو موت،اوالْمهر هو ما ساق إلَيه ،الْمرأَةُ
ائِدِهِموعو فِهِمرعاسِ وإلَّا بِهِ،الن مهورأُم قِيمتسلَا تانُ،وعتسالْم اَللَّه١٢٦٠.و 

---------------- 
ة شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة           حقوق أهل الذمة ووجوب رعاي     - ٩٦

 :مصلحة أهل الذمة ووضعه الجزية عنهم وتسميتها صدقة 
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم               { :قال تعالى   
إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّـذِين قَـاتلُوكُم فِـي الـدينِ            ) ٨( إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين       وتقْسِطُوا

نَ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هـم الظَّـالِمو              
 ]٨،٩: الممتحنة[} )٩(

استثْنى اللَّه أَقْواما مِن الْمشرِكِين غَير مضمِرِين الْعداوةَ لِلْمسلِمِين وكَانَ دِينهم شدِيد الْمنافَرةِ مع دِينِ               
وا عدوي وعدوكُم وحملْناه علَى حالَةِ معاداةِ       لَا تتخِذُ : فَإِنْ نظَرنا إِلَى وصفِ الْعدو مِن قَولِهِ      . الْإِسلَامِ

           اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخفِ يصإِلَى و ذَلِك عا منظَرنينِ وفِي الد مالَفَهخ نلِهِ  ،مونُ قَومضلَـا  : كَانَ م
بيانا لِمعنى الْعداوةِ الْمجعولَةِ عِلَّةً لِلنهِي عـنِ        ،الدينِ إِلَى آخِرِهِ  ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي        

 .الْموالَاةِ وكَانَ الْمعنى أَنَّ مناطَ النهيِ هو مجموع الصفَات الْمذْكُورة لَا كل صِفَةٍ علَى حِيالِها
    فصا إِلَى أَنَّ ونظَرإِنْ نينِ    والد ودع وه ودوا          ، الْعكَفَـر قَدفِ وصةِ ومِيمض عفْسِهِ مفِي ن الِفُهخم أَي

   قالْح مِن ينِ             ،بِما جاءَكُماءِ الـددوصِ أَعصيِ بِخها لِلنصِيصخإِلَى آخِرِهِ ت اللَّه هاكُمنونُ لَا يمضكَانَ م
 .لُوا الْمسلِمِين لِأَجلِ الدينِ ولَم يخرِجوا الْمسلِمِين مِن دِيارِهِمالَّذِين لَم يقَاتِ

 وأَيا ما كَانَ فَهذِهِ الْجملَةُ قَد أَخرجت مِن حكْمِ النهيِ الْقَوم الَّذِين لَم يقَاتِلُوا فِي
واتصالُ هذِهِ الْآيةِ بِالْآياتِ الَّتِي قَبلَها يجعلُ الِاعتِبارينِ سواءً         ،يارِهِمالدينِ ولَم يخرِجوا الْمسلِمِين مِن دِ     

وبنِي الْحارِثِ بنِ كَعبِ بنِ عبدِ      ،مِثْلُ خزاعةَ �فَدخلَ فِي حكم هذِه الْآيةِ أَصناف وهم حلفاء النبيء          
ومِثْلُ النسـاءِ   ،ويحِبونَ ظُهوره علَى قُريشٍ   �ينةَ كَانَ هؤلَاءِ كُلُّهم مظاهرين النبيء       ومز،مناةَ بنِ كِنانةَ  

  رِكِينشالْم انِ مِنيبالصلَةُ    ،ويقُت اءَتج قَدا  (وقَالُ لَهيغِيرِ وصلَةُ: بِالتا،قَتركَبنِي    ) مب ى مِنزدِ الْعبع تبِن 
عامِرِ بنِ لُؤيٍ مِن قُريشٍ وهِي أُم أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرِ الصديقِ إِلَى الْمدِينةِ زائِرةً ابنتها وقُتيلَةُ يومئِـذٍ                   

                                                 
 )٥٧: ص(الطرق الحكمية  - ١٢٦٠



 ٦٨٩ 

قُريشٍ بعد صلْحِ الْحديبِيـةِ     وبين كُفَّارِ   �مشرِكَةٌ فِي الْمدةِ الَّتِي كَانت فِيها الْمهادنةُ بين رسول االله           
نعـم  «: أَتصِلُ أُمها؟ قَـالَ   : �فَسأَلَت أَسماءُ رسولَ االله     ) وهِي الْمدةُ الَّتِي نزلَت فِيها هذِهِ السورةُ      (

 .إِنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي شأْنِها: وقَد قِيلَ،»صِلِي أُمكِ
لُهقَوو :          ينِ إِلَخفِي الد قاتِلُوكُمي لَم الَّذِين الٍ مِنتِملُ اشدب موهربولِ فِي     ،أَنْ تصومِيرِ الْمض ودجلِأَنَّ و

             مِلُ عتشا تمِم بِهِم لِمِينسالْم لُ بِرعجي موهربفِي أَنْ ت وبصنالْم مِيرالض وهلِ ودبالْم  مالُهـوهِ أَحلَي .
فَدخلَ فِي الَّذِين لَم يقَاتِلُوا الْمسلِمِين فِي الدينِ نفَر مِن بنِـي هاشِـمٍ مِـنهم الْعبـاس بـن عبـدِ                      

لِها وإِنما هو شمولٌ وما هو      والَّذِين شملَتهم أَحكَام هذِهِ الْآيةِ كُلُّهم قَد قِيلَ إِنهم سبب نزو          ،الْمطَّلِبِ
فَتعدِيتـه هنـا    ،بر بِهِ : يقَالُ،وهو يتعدى بِحرفِ الْجر   . حسن الْمعاملَةِ والْإِكْرام  : والْبِر. بِسببِ نزولٍ 

 .بِنفْسِهِ علَى نزعِ الْخافِضِ
علَى أَنَّ  . وكَانَ حقَّه أَنْ يعدى بِاللَّامِ    ) إِلَى(تقْسِطُوا معنى تفْضوا فَعدي بِ      وضمن  . الْعدلُ: والْقِسطُ
   و ا فِي الْكَلَامِ   ) إِلَى(اللَّامانِ كَثِيراقَبعتبِ        ،يقَرالت بِهِ مِن كُمامِلُونعا يبِمِثْلِ م مامِلُوهعأَنْ ت لَ ،أَيامعةَ فَإِنَّ م

 .أَحدٍ بِمِثْلِ ما عاملَ بِهِ مِن الْعدلِ
أَي يحِب كُلَّ مقْسِطٍ فَيـدخلُ الَّـذِين يقْسِـطُونَ لِلَّـذِين            ،وجملَةُ وإِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين تذْيِيلٌ     

 سِنِينحالَفَةِ مخالْم عوا مينِ إِذَا كَانفِي الد مالَفُوهحمهلَتامعم. 
 :لَا ينهاكُم اللَّه الْآيةَ قَالَ: سأَلْت ابن زيدٍ عن قَولِهِ تعالَى: وعنِ ابنِ وهبٍ قَالَ

بينه قَرابةٌ  لِأَن بر الْمؤمن بِمن بينه و     ،ذَلِك منسوخ : لَا معنى لِقَولِ من قَالَ    : قَالَ الطَّبرِي ،نسخها الْقِتالُ 
مِن أَهلِ الْحربِ أَو بِمن لَا قَرابةَ بينه وبينه غَير محرمٍ إِذَا لَم يكُن فِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى عـورةٍ لِأَهـلِ                      

 .اهـ. الْإِسلَامِ
 ١٢٦١.بِالْإِحسانِ وجواز الاحتفاء بأعيامويؤخذُ مِن هذِهِ الْآيةِ جواز معاملَةِ أَهلِ الذِّمةِ 

 ]٨٣: البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا { : وقال تعالى 
مِن ،والسني والْمبتدِعِ ،فينبغي للإنسان أن يكون قول لِلناسِ لَينا ووجهه منبسِطًا طَلْقًا مع الْبر والْفَاجِرِ            

 اهدرِ مةٍغَين،         هبذْهضِي مري هأَن ظُنبِكَلَامٍ ي هعم كَلَّمترِ أَنْ يغَي مِنـى         ،ووسـالَى قَـالَ لِمعت لِأَنَّ اللَّـه
 ـ  ،فَالْقَائِلُ لَيس بِأَفْضلَ مِن موسى وهارونَ     ". فَقُولا لَه قَولًا لَيناً     :" وهارونَ ببِأَخ سلَي الْفَاجِرو  ثَ مِـن
قُلْت لِعطَاءٍ إِنك رجلٌ يجتمِع عِندك      : وقَالَ طَلْحةُ بن عمر   . وقَد أَمرهما اللَّه تعالَى بِاللِّينِ معه     ،فِرعونَ

يقُولُ اللَّـه  ! لَا تفْعلْ: فَقَالَ،غلِيظِوأَنا رجلٌ فِي حِدةٌ فَأَقُولُ لَهم بعض الْقَولِ الْ،ناس ذَوو أَهواءٍ مختلِفَةٍ 
 ١٢٦٢.فَدخلَ فِي هذِهِ الْآيةِ الْيهود والنصارى فَكَيف بِالْحنِيفِي". وقُولُوا لِلناسِ حسناً:" تعالَى

                                                 
 )١٥١/ ٢٨(التحرير والتنوير  - ١٢٦١
 )١٦/ ٢(تفسير القرطبي  - ١٢٦٢



 ٦٩٠ 

هنع اللَّه ضِير لِيائِ«: وقَالَ عمكِد هما فَدنتذِم لَه تكَان نام١٢٦٣.»ن 
   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نلًا             : قَالَ،وعجلَ رقَت لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي

فَلَعلَّهـم  : قَـالَ ،ني قَـد عفَوت إِ: فَجاءَ أَخوه فَقَالَ،فَقَامت علَيهِ الْبينةُ فَأَمر بِقَتلِهِ  : قَالَ،مِن أَهلِ الذِّمةِ  
  وكعفَزو قُوكفَرو وكددأَخِي     ،لَا: قَالَ،ه لَيع درلَا ي لُهقَت لَكِنو، ضِيتونِي فَرضوعقَالَ. و ":  لَمأَع تأَن

 ١٢٦٤".ودِيته كَدِيتِنا ،من كَانَ لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا
فَتناولَ النبِـي  ، أَنَّ عرفَةَ بن الْحارِثِ الْكِندِي مر بِهِ نصرانِي فَدعاه إِلَى الْإِسلَامِ          ، كَعبِ بنِ علْقَمةَ   وعن
�  هذَكَرو ،      فَهأَن قفَد هدفَةُ يرع فَعاصِ      ، فَرنِ الْعرِو بمإِلَى ع فِعفَر ، رموفَقَالَ ع :  ـدهالْع ماهنطَيأَع .

إِنما أَعطَيناهم علَى أَنْ نخلِّي     ، �معاذَ االلهِ أَنْ نكُونَ أَعطَيناهم علَى أَنْ يظْهِروا شتم النبِي           : فَقَالَ عرفَةُ 
    ائِسِهِمكَن نيبو مهنيب ،      ما لَهدا با مقُولُونَ فِيهي ،طِيقُونَ       وا لَا يم ملَهمحأَنْ لَا ن ،    وـدع مهادإِنْ أَرو
    ائِهِمرو مِن ماهلْنقَات ،     كَامِهِمأَح نيبو مهنيب لِّيخنا      ، وكَامِنبِأَح اضِينوا رأْتإِلَّا أَنْ ي ،   مهـنيب كُمحفَن

صدقْت وكَانَ عرفَـةُ لَـه   : قَالَ عمرو. وإِنْ غَيبوا عنا لَم نعرِض لَهم فِيها ، بِحكْمِ االلهِ وحكْمِ رسولِهِ     
 ١٢٦٥".صحبةٌ

   رِيهنِ الزلِمِ قَالَ         : " قَالَ، وعسةِ الْممِثْلُ دِي يكُلِّ ذَمو وسِيجالْمو انِيرصالنو ودِيهةُ الْيكَذَلِ: دِيو ك
     بِيدِ النهلَى عع تكْرٍ   �كَانأَبِي بو ،  رمعانَ  ، وثْمعـالِ         «وـتِ الْميلَ فِي بعةُ فَجاوِيعى كَانَ متح

ي جعلَـه   ثُم قَضى عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِنِصفِ الديةِ فَأَلْغى الَّـذِ          » نِصفَها وأَعطَى أَهلَ الْمقْتولِ نِصفًا    
وأَحسب عمر رأَى ذَلِك النصف الَّذِي جعلَه معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ ظُلْما            : معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ قَالَ    

 همِن" 
 رِيهقَالَ الز  :»          زِيزِ فَأُخدِ الْعبع نب رمع ذَلِك لِي أَنْ أُذَاكِر قْضي لِ       فَلَمةً لِأَهامةُ تيتِ الدكَان أَنْ قَد هبِر

إِنَّ خير الْأُمورِ ما    : " فَقَالَ» دِيته أَربعةُ آلَافٍ  «: إِنهِ بلَغنِي أَنَّ ابن الْمسيبِ قَالَ     : قُلْت لِلزهرِي » الذِّمةِ
فَإِذَا أَعطَيته ثُلُثَ الديةِ    ] ٩٢: النساء[} فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ   {: عرِض علَى كِتابِ اللَّهِ قَالَ اللَّه تعالَى      

 ١٢٦٦"فَقَد سلَّمتها إِلَيهِ 
دِيـةِ  وابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه مِثْـلُ        ،وروِي عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ          

 ١٢٦٧" وعن عطَاءٍ ومجاهِدٍ وإِبراهِيم والشعبِي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ ،الْمسلِمِ
                                                 

 فضعي) ٣٢٩٦) (١٧٩/ ٤(وسنن الدارقطني ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٢٦٣
 ضعيف) ١٥٩٣٤) (٦٢/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٢٦٤
 حسن ) ١٨٧١٠)(٣٣٦/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٢٦٥
 صحيح مرسل ) ١٨٤٩١)(٩٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٦٦

      رِيهبِأَنَّ الزلًا، وسرنِهِ مبِكَو افِعِيالش هدر فَقَد              لَـمااللهُ أَعو ،همِن حأَص وا ها ممهنااللهُ ع ضِيانَ رثْمعو رمع نا عينوا رأَنلِ وسرالْم قَبِيح 
  )١٦٣٥٤)(١٧٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي "

 )٤٦: ص(الديات لابن أبي عاصم  - ١٢٦٧



 ٦٩١ 

» وكُلِّ ذَمي مِثْلُ دِيةِ الْمسـلِمِ     ، والنصرانِي  ، دِيةُ الْيهودِي   «: قَالَ، أَنَّ علِيا   ، وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ     
 ١٢٦٨" أَبو حنِيفَةَ وهو قَولِي  قَالَ

يهودِيا ، أَنَّ رجلًا   «: يحدثُ، أَنه سمِع أَنسا    ، أَخبرنِي حميد الطَّوِيلُ    : قَالَ، وعن رباحِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 ١٢٦٩»دِرهمٍقُتِلَ غِيلَةً فَقَضى فِيهِ عمر بن الْخطَّابِ بِاثْني عشر أَلْفِ 

 ١٢٧٠وقَالَ ذَلِك علِي أَيضا، » دِيةُ الْمعاهدِ مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ«: قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ 
عقْلُ كُلِّ معاهدٍ مِن أَهـلِ الْكُفْـرِ        «: قَالُوا، وإِسماعِيلَ بنِ محمدٍ    ، وصالِحٍ  ، وعن يعقُوب بنِ عتبةَ     

و اثِهِمإِنو انِهِمذُكْر لِمِينسقْلِ الْمةٍ كَعداهعولِ اللَّهِ ، مسدِ رهةُ فِي عنالس بِذَلِك تر١٢٧١»�ج 
   اهِيمرإِب نقَالَ، وع :»   ودِيهةُ الْيدِي ،  انِيرصالنلِمِ   ، وسةِ الْممِثْلُ دِي وسِيجالْمو «   رمعقَالَ م،   قَالَـهو 
 ١٢٧٢الشعبِي أَيضا

 بِيعنِ الشلِمِ «: قَالَ، وعسةُ الْمدِي انِيرصالنو ودِيهةُ الْيلِمِ، دِيسةُ الْمكَفَّار هتكَفَّار١٢٧٣»و 
 ١٢٧٤»دِيةُ أَهلِ الْكِتابِ مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ«: كَانَ يقُولُ: قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

 رِيهنِ الزكْرٍ،وعأَبِي ب نا قَالَا فِي ،عمها أَنمهنع اللَّه ضِير رمعو»      ـرـةُ الْحـةِ دِيـلِ الذِّمـةِ أَهدِي
 ١٢٧٥»الْمسلِمِ

 ١٢٧٦"وكَانَ لَهما عهد  ،دِيةَ الْعامِرِيينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ،�جعلَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
كَانا يجعلَانِ دِيةَ الْيهودِي والنصـرانِي إِذَا       «وعمر رضِي اللَّه عنهما     ، أَنَّ أَبا بكْرٍ    ، وعن ابنِ شِهابٍ    

 ١٢٧٧» يقِيدانِ الْمشرِك مِن الْمسلِمِلَا«وكَانَ عثْمانُ ومعاوِيةُ ، » كَانا معاهدينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ
فَدِيتـه دِيـةُ الْحـر      ،من كَانَ لَه عهـد أَو ذِمةٌ      «: قَالَ عبد اللَّهِ  : وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ     

 ١٢٧٨»الْمسلِمِ

                                                 
 اعفيه انقط ) ١٨٤٩٤)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٦٨
 صحيح )  ١٨٤٩٥)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٦٩
 فيه انقطاع )  ١٨٤٩٦)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧٠
 صحيح مقطوع ) ١٨٤٩٨)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧١
 صحيح مقطوع ) ١٨٤٩٩)(٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧٢
 صحيح مقطوع ) ١٨٥٠١)(٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٧٣
 صحيح لغيره ) ٢٧٤٤٤)(٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٧٤
 صحيح مرسل ) ٩٧٢)(٢٢٠: ص(الآثار لأبي يوسف  - ١٢٧٥
 ضعيف) ١٦٣٤٩)(١٧٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٧٦
 فيه انقطاع ) ٣٢٤٤)(١٤٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ١٢٧٧
 يح لغيرهصح ) ٢٧٤٤٥)(٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٧٨



 ٦٩٢ 

  اهِيمرإِب نوع،بِيعنِ الشقَالَا،وع :» ودِيهةُ الْيـةِ           دِيـدِ مِثْـلُ دِياهعالْمو وسِـيجالْمو انِيـرصالنو 
وإِنْ كَانَ مِـن قَـومٍ      «{وكَانَ عامِر يتلُو هذِهِ الْآيةَ      » ونِساؤهم علَى النصفِ مِن دِيةِ الرجالِ     ،الْمسلِمِ

 ١٢٧٩]٩٢: النساء[} »ى أَهلِهِبينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَ
 رِيهنِ الزقُولُ : قَالَ،وعي هتمِعلِمِ   «: سسةُ الْمدِ دِياهعةُ الْمةَ  » دِيذِهِ الْآيلَا هتمٍ      {: وقَـو إِنْ كَانَ مِـنو

 ١٢٨٠] "٩٢: النساء[} بينكُم وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ
نوعاهِيمرقَالَ، إِب :»لِمِينسةِ الْممِثْلُ دِي رِكِينشالْم دِ مِنهلِ الْعةُ أَه١٢٨١»دِي  

قُرِئ علَينـا   ،شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَـاةَ          : قَالَ،وعن جِسرِ بنِ أَبِي جعفَرٍ    
إِنما أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْكُفْـر            ،فَإِنَّ اللَّه سبحانه  ،بعدأَما  : " بِالْبصرةِ

؛ فَـإِنَّ فِـي     وخلِّ بينهم وبين عِمارةِ الْأَرضِ    . فَضع الْجِزيةَ علَى من أَطَاق حِملَها     ،عتوا وخسرانا مبِينا  
   لِمِينساشِ الْمعا لِملَاحص ذَلِك،  هِمودلَى عةً عقُوةِ     ،ولِ الذِّمأَه مِن لَكقِب نم ظُرانو،     هسِـن تكَبِـر قَد

، هتقُو فَتعضو،  كَاسِبالْم هنع لَّتوو،       لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ عفَأَج هلِحصا يم .    لًا مِنجأَنَّ ر فَلَو
لِمِينسالْم،    هسِن تركَب لُوكمم كَانَ لَه، هتقُو فَتعضو،  كَاسِبالْم هنع لَّتوـهِ أَنْ      ،ولَيع قالْح كَانَ مِن

  هيقَوي أَو هقُوتي،     قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى يتح،و      خٍ مِـنيبِش رم رمع مِنِينؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِك
ثُم ،ما أَنصفْناك إِنْ كُنا أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِـي شـبِيبتِك          : فَقَالَ،يسأَلُ علَى أَبوابِ الناسِ   ،أَهلِ الذِّمةِ 

رِكفِي كِب اكنعيقَالَ. ض : هلِحصا يالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ١٢٨٢"ثُم 
. بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ    : قُرِئ كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَينا      : وعن عمر بنِ بهرام الصرافِ قَالَ     
، لَى عدِي بنِ أَرطَاةَ ومن قِبلَه مِن الْمسلِمِين والْمؤمِنِين سلَام علَيكُم            مِن عبدِ اللَّهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِ      

            دعا بأَم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه كُمإِلَي دمي أَحفَإِن ،      بِهِم فُقةِ فَارلَ الذِّمأَه ظُرـلُ    ، فَانجالر إِذَا كَبِـرو 
وقَاصهِ مِن جِراحِهِ كَما لَو     ، مِنهم ولَيس لَه مالٌ فَأَنفِق علَيهِ فَإِنْ كَانَ لَه حمِيم فَمر حمِيمه ينفِق علَيهِ               

               أَو وتمى يتهِ حلَيع فِقنأَنْ ت مِن دب لَك كُني لَم هسِن تفَكَبِر دبع كَانَ لَك قتعقَالَ.  ي :  كنِي أَنلَغبو
والسـلَام  ، فَإِياك أَنْ تدخِلَ بيت مالِ اللَّهِ إِلَّا طَيبا         ، تأْخذُ مِن الْخمرِ الْعشور فَتبقِيهِ فِي بيتِ مالِ اللَّهِ          

 كُملَي١٢٨٣"ع 

                                                 
 صحيح مقطوع ) ٢٧٤٤٨)(٤٠٧/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٧٩
  صحيح مقطوع ) ٢٧٤٤٩)(٤٠٧/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  -١٢٨٠
 صحيح مقطوع ) ٢٧٤٥٠)(٤٠٧/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨١
  حسن لغيره) ١١٩) (٥٧:ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ١٧٩)(١٧٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ١٢٨٢
 حسن لغيره) ٣٨٠/ ٥(ت الكبرى ط دار صادر الطبقا - ١٢٨٣



 ٦٩٣ 

فِـي أَهـلِ الْمسـكَنةِ مِـن        : قَةِ فِي من توضـع؟ فَقَـالَ      سئِلَ عنِ الصد  : قَالَ،وعن جابِرِ بنِ زيدٍ   
لِمِينسالْم، تِهِملِ ذِمأَهقَالَ،وولُ اللَّهِ     : وسكَانَ ر قَدقَةِ           «،�وـدالص ـةِ مِـنـلِ الذِّمفِـي أَه قْسِمي
 ١٢٨٤»والْخمسِ

] ٨: الإنسان[} نَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا      ويطْعِمو{،وعن عطَاءٍ ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 ١٢٨٥»مِن أَهلِ الْقِبلَةِ وغَيرِهِم«: قَالَا

دق فَأَمرنِي أَنْ أَتص  ،فَمر علَيهِ أُسارى مِن الْمشرِكِين    «كُنت مع سفْيانَ بنِ سلَمةَ      : قَالَ،وعن أَبِي رزِينٍ  
هِملَيةَ » عذِهِ الْآيلَا هت ا{ثُمأَسِيرا وتِيميا وكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِمي١٢٨٦]٨: الإنسان[} و 

 ١٢٨٧»يعطِي الرهبانَ مِن صدقَةِ الْفِطْرِ«أَنه كَانَ ،وعن أَبِي ميسرةَ
   رِيهنِ الزوع ،لُهفَإِنْ{: قَو      مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكوا فِي     «: قَالَ}  جدرةُ أَنْ ينتِ السضم

 لِ دِينِهِمإِلَى أَه ارِيثِهِمومو قُوقِهِمابِ اللَّهِ، حفِيهِ بِكِت مهنيب كَمحي دفِي ح اغِبِينوا رأْت١٢٨٨»إِلَّا أَنْ ي 
 هنِ الزوعرِي :}    مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُموا فِـي       : " قَالَ] ٤٢: المائدة[} فَاحدـرةُ أَنْ ينالس تضم

كِتابِ فَنحكُم بينهم بِ  ،حقُوقِهِم وموارِيثِهِم إِلَى أَهلِ دِينِهِم إِلَّا أَنْ يأْتوا راغِبِين فِي حد نحكُم بينهم فِيهِ             
 ١٢٨٩] "٤٢: المائدة[} وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ{: �وقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ لِرسولِهِ ،اللَّهِ

 اهِيمرإِب نامِرٍ،وععقَالَا         ،و لِمِينساةِ الْموا إِلَى قَضفَعابِ إِذَا رلِ الْكِتاءَ «: قَالَا فِي أَهـى    إِنْ شالِي قَضالْو 
مهنيب،مهنع ضراءَ أَعإِنْ شو،لَ اللَّهزا أَنى بِمقَض مهنيى ب١٢٩٠»فَإِنْ قَض 

    لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع نوع،       هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هأَن :    مِنِينؤالْم ا أَمِيرنِـي   إِنَّ، يب 
      مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغت ،    وداءِ الْعبِإِز مهإِنو ،       مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيوا عرفَإِنْ ، فَإِنْ ظَاه

ا أَحدا مِـن أَولَـادِهِم فِـي        فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِسو    : قَالَ. فَافْعلْ: قَالَ. رأَيت أَنْ تعطِيهم شيئًا   
 "قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم : وكَانَ عبادةُ يقُولُ: قَالَ. وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ، النصرانِيةِ 

: سن مِن هذَا السياقِ فَقَالُوا    وهكَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُوه أَح     : قَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    
ولَكِن خذْ مِنا كَما يأْخذُ بعضـكُم      ، نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم        : رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   

                                                 
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٩)(٤٠٢/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٤
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٥)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٥
 حسن مقطوع ) ١٠٤٠١)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٦
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٣)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٨٧
 صحيح) ٤٤٤/ ٨( جامع البيان ط هجر =تفسير الطبري  - ١٢٨٨
 صحيح ) ١٠٠٠٧)(٦٢/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٨٩
 صحيح ) ١٠٠٠٨)(٦٣/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٩٠



 ٦٩٤ 

فَزِد مـا   : فَقَالُوا. ذَا فَرض علَى الْمسلِمِين   ه،لَا: فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ، يعنونَ الصدقَةَ   ، مِن بعضٍ   
 ١٢٩١"فَفَعلَ فَتراضى هو وهم علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ . شِئْت بِهذَا الِاسمِ لَا بِاسمِ الْجِزيةِ

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ بنِي تغلِب      : ابِ رضِي اللَّه عنه   وعن عبادة بن نعمان التغلِبِي أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّ         
   مهكَتوش تلِمع قَد نأَنْ             ،م ـتأَيفَإِنْ ر مهتنؤدو واشتدت مالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه وداءِ الْعبِإِز مهأَنو

 .تعطِيهم شيئًا فَافْعلْ
فَصالَحهم عمر علَى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولادِهِـم فِـي النصـرانِيةِ ويضـاعِف علَـيهِم                  : قَالَ

 وعلَى أَنْ يسقِطَ الْجِزيةَ عن رءُوسِهِم؛ فَكُلُّ      . قَد فَعلُوا فَلا عهد لَهم    : وكَانَ عبادةُ يقُولُ  : قَالَ،الصدقَةِ
                   عِـينبأَر ـتلَغاةً؛ فَإِذَا بش عِينبلُغَ أَربى تتءٌ حيا شفِيه سةٌ؛ فَلَيائِمس مغَن لَه لِبغنِي تب مِن انِيرصن

وعلَى هـذَا الْحِسـابِ   .  إِلَى عِشرِين ومِائَةٍ فَإِذَا زادت شاةً فَفِيها أَربع مِن الْغنمِ    ١سائِمةً فَفِيها شاتانِ  
 قَاتِهِمدذُ صخؤت .             لِبِيغالت انِيرصلَى النفَع ء من ذَلِكيلِمِ شسلَى الْمع بجالإِبِلُ إِذَا وو قَرالْب كَذَلِكو

 .لَيس علَيهِم شيءٌمِثْلُه مرتينِ ونِساؤهم كَرِجالِهِم فِي الصدقَةِ؛ فَأَما الصبيانُ فَ
 .وكَذَلِك أَرضوهم الَّتِي كَانت بِأَيدِيهِم يوم يصولحوا فَيؤخذُ مِنهم ضِعف ما يؤخذُ من للسلم

               ضِـهِ وأَر قَةِ مِـنـدالص فذَ ضِعخؤنَ أَنْ يوراقِ يلُ الْعِرفَأَه وهتعالْمو بِيا الصأَمو     ـذُ مِـنخؤلا ي
وسبِيلُ ذَلِك سبِيلُ الْخراجِ؛ لأَنه بدلٌ مِن الْجِزيةِ        ،وأَهلُ الْحِجازِ يقُولُونَ يؤخذُ ذَلِك مِن ماشِيتِهِ      ،ماشِيتِهِ

 .ولا شيءَ علَيهِم فِي بقِية أَموالهم ورقيقهم
 حنِيفَةَ عمن حدثَه عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه أَضعف الصدقَةَ علَى نصارى             حدثَنا أَبو : قَالَ أَبو يوسف  

 .بنِي تغلِب عِوضا مِن الْخراجِ
زِياد بنِ حـديرٍ    سمِعت  : وحدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ الْمهاجِرِ قَالَ سمِعت أَبِي يذْكُر قَالَ          : قَالَ
قَالَ فَأَمرنِي أَنْ لَا أُفَتش أَحدا ومـا  ،إِنَّ أَولَ من بعثَ عمر بن الْخطَّابِ علَى الْعشورِ إِلَى ههنا أَنا      : قَالَ

           الْم ا مِنمها دِرمهدِر عِينبابِ أَرحِس مِن ذْتءٍ أَخيش مِن لَيع رم      ةِ مِنلِ الذِّمأَه مِن ذْتأَخو لِمِينس
      رشالْع ةَ لَهلَا ذِم نمِما واحِدو رِينقَالَ. عِش :      لِبغنِي تى بارصلَى ننِي أَنْ أُغَلِّظَ عرأَمو،    مقَـو مهقَالَ إِن

       ي ملَّهابِ فَعلِ الْكِتأَه وا مِنسلَيبِ ورالْع ونَمِنلِمنِـي        : قَالَ. سى بارصلَى نطَ عرتقَدِ اش رمكَانَ عو
مهلادوا أَورصنأَنْ لَا ي لِبغت. 

وكل أَرض من أَرض الْعشرِ اشتراها نصرانِي تغلِبِي؛ فَإِنَّ الْعشر يضاعف علَيهِ كَمـا              : قَالَ أَبو يوسف  
وكُلُّ شيءٍ يجِب علَى الْمسلِمِ فِيهِ واحِد       ،يهِم فِي أَموالِهِم الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي التجاراتِ       يضاعف علَ 

 .فَعلَى النصرانِي التغلِبِي اثْنانِ
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 ٦٩٥ 

 أَرضا مِن أَرضِ الْعشرِ؛ فَإِنَّ أَبا حنِيفَةَ        وإِنِ اشترى رجلٌ مِن أَهلِ الذِّمةِ سِوى نصارى بنِي تغلِب         : قَالَ
        ذَلِك نا علُهوارِج لم لَا أُحا الْخهلَيع عقَالَ أَض،            يلَى الـذِّمكَاةَ علَا ز هلِ أَنقِب لِمٍ مِنسم ا مِنهاعإِنْ بو

نا أَقُولُ أَنْ يوضع علَيها الْعشر مضاعفًا فَهـو خراجهـا فَـإِذَا             وأَ،والْعشر زكَاةٌ فَأُحولُها إِلَى الْخراجِ    
 .رجعت إِلَى مسلِمٍ بِشِراءٍ أَو أَسلَم النصرانِي أَعدتها إِلَى الْعشرِ الَّذِي كَانَ علَيها فِي الأَصلِ

 .اخِنا أَنَّ الْحسن وعطَاءَ قَالا فِي ذَلِك الْعشر مضاعفاحدثَنِي بعض أَشي: قَالَ أَبو يوسف
فَكَانَ قَولُ الْحسنِ وعطَاءٌ أَحسن عِندِي مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ؛ أَلا تـرى أَنَّ الْمـالَ                : قَالَ أَبو يوسف  

      لَى الْعبِهِ ع رمةِ فَيارجلِمِ لِلتسكُونُ لِلْملَـى             يبِـهِ ع رفَم يذِم اهرترِ؛ فَإِذَا اششالْع عبهِ رلَيلُ ععجاشِرِ فَي
                  ـعبفِيهِ ر لْتعلِمٍ جسإِلَى م ادلِمِ؛ فَإِنْ عسلَى الْما عم فرِ ضِعشالْع فهِ نِصلَيلَ ععةٍ جاراشِرِ لِتِجالْع

د يختلِف الْحكْم فِيهِ علَى من يملِكُه فَكَذَلِك الأَرض مِن أَرضِ الْعشرِ؛ أَلا ترى              الْعشرِ؛ فَهذَا مالٌ واحِ   
لَو أَنَّ ذِميا اشترى أَرضا مِن أَرضِ الْعربِ؛ حيثُ لَم يقَع خراج قَطُّ بِمكَّةَ أَوِ الْمدِينة أَو ما أشبهما لم                    

كَما تضـاعف فِـي   ،يها خارِجا؟ وهلْ يكُونُ خراج فِي الْحرمِ؟ ولَكِنه تضاعف علَيهِ الصدقَةُ       أَضع علَ 
ومن أَسلَم مِنهم فَأَرضه أَرض عشرٍ؛ لأَنه لم يوضـع علَيـهِ            ،أَموالِهِم الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي التجاراتِ     

 ١٢٩٢.خراجالْ
وعن زرعةَ بنِ النعمانِ أَوِ النعمانِ بنِ زرعةَ أَنه سأَلَ عمر بن الْخطَّابِ وكَلَّمه فِـي نصـارى بنِـي                    

لِبغقُوا فِي الْبِلَادِ          ،تفَرةَ فَتيالْجِز مهذَ مِنأْخأَنْ ي مه قَد رمكَانَ عو، عـانِ      فَقَالَ النمعالن نةُ بعرز انُ أَوم
رملِع :  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،    برع مقَو لِبغنِي تةِ  ،إِنَّ بيالْجِز فُونَ مِنأْنالٌ   ،يوأَم ـملَه تسلَيو،    ـمـا همإِن

فَصالَحهم عمر بن   «: قَالَ،عدوك علَيك بِهِم  فَلَا تعِن   ،ولَهم نِكَايةً فِي الْعدو   ،أَصحاب حروثٍ ومواشٍ  
 ١٢٩٣»واشترطَ علَيهِم أَنْ لَا ينصروا أَولَادهم،علَى أَنْ أَضعف علَيهِم الصدقَةَ،الْخطَّابِ

--------------- 
  منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧

: البقـرة [} وا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين              وقَاتِلُ{ :قال تعالى   
١٩٠[ 

 ]٨٧: المائدة[} ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين{ :وقال تعالى 
  ودالُ الْعاءُ افْتِعتِدالِاعأَيِ ا ،ولظُّلْم .      ـنع ـيهالن ادرلَى أَنَّ الْملُّ عداتِ يبرِيمِ الطَّيحلَةِ تقَابفِي م هذِكْرو

فَلَما نهى عـن    ] . ٢٢٩: الْبقَرة[كَما قَالَ تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تعتدوها        ،تجاوزِ حد الْإِذْنِ الْمشروعِ   
وهو أَشـد   ،لِ أَردفَه بِالنهيِ عنِ استِحلَالِ الْمحرماتِ وذَلِك بِالِاعتِداءِ علَى حقُوقِ الناسِ          تحرِيمِ الْحلَا 

 ـ،أَو علَى حقُوقِ اللَّهِ تعالَى فِي أَمرِهِ ونهيِهِ دونَ حق الناسِ         ،الِاعتِداءِ تيزِيرِ أَوِ الْملِ الْخِناونةِكَت .  ـمعيو
                                                 

 )١٣٣: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٩٢
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 ٦٩٦ 

وأَعظَمه الِاعتِداءُ علَـى    ،الِاعتِداءُ فِي سِياقِ النهيِ جمِيع جِنسِهِ مِما كَانت علَيهِ الْجاهِلِيةُ مِن الْعدوانِ           
 ١٢٩٤.وغَيرِ ذَلِك،وعضلِ الْأَيامى،وأَكْلِ مالِ الْيتِيمِ،الضعفَاءِ كَالْوأْدِ

 ]٥٦: الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها { :الى وقال تع
فمـن  .. بعد أن أقامها االله على السلامة والفطـرة       ،الإفساد فى الأرض هو اتخاذ الطرق المعوجة فيها       

واالله سبحانه وتعـالى    .. أو الانحراف عن شرائعه   ،أو الكفر به  ،الشرك باالله ،الإفساد العظيم فى الأرض   
 ١٢٩٥.» أَلا لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين الَّذِين يصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجاً«: يقول

 :طرق الإفساد 
يما مضى ومـا يترتـب      إِفْسادهم أَنفُسهم بِالْإِصرارِ علَى تِلْك الْأَدواءِ الْقَلْبِيةِ الَّتِي أَشرنا إِلَيها فِ          : أَولُها

 .علَيها مِن الْمذَام ويتولَّد مِن الْمفَاسِدِ
وإِفْسادهم أَبناءَهم وعِيالَهم فِي اقْتِدائِهِم بِهِم      ،إِفْسادهم الناس بِبثِّ تِلْك الصفَاتِ والدعوةِ إِلَيها      : الثَّانِيةُ

إِنك إِنْ تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولا يلِدوا إِلَّا فـاجِراً كَفَّـاراً            : يهِم كَما قَالَ نوح علَيهِ السلَام     فِي مساوِ 
 ] .٢٧: نوح[

عـداوةِ وتسـعِيرِ الْفِـتنِ      كَإِلْقَاءِ النمِيمةِ والْ  ،إِفْسادهم بِالْأَفْعالِ الَّتِي ينشأُ عنها فَساد الْمجتمعِ      : الثَّالِث
لِحِينصاتِ فِي طَرِيقِ الْمقَباثِ الْعدإِحو لِمِينسلَى الْمابِ عزأْلِيبِ الْأَحتو. 

    ادا بِهِ الْفَسلُ مفِع ادالْإِفْسضِ،وةً فِي الْأَراءِ فَاسِديلِ الْأَشعج لِ أَيعةُ فِيهِ لِلْجزمالْهو .و   ـلُهأَص ـادالْفَس
وقَد يطْلَق علَى وجودِ الشـيءِ مشـتمِلًا علَـى          ،استِحالَةُ منفَعةِ الشيءِ النافِعِ إِلَى مضرةٍ بِهِ أَو بِغيرِهِ        

 صالِحا ويقَالُ فَاسِـد إِذَا وجِـد        وإِنْ لَم يكُن فِيهِ نفْع مِن قَبلُ يقَالُ فَسد الشيءُ بعد أَنْ كَانَ            ،مضرةٍ
ويقَالُ أَفْسـد إِذَا    ،وكَذَلِك يقَالُ أَفْسد إِذَا عمد إِلَى شيءٍ صالِحٍ فَأَزالَ صـلَاحه          ،فَاسِدا مِن أَولِ وهلَةٍ   

ضوع لِلْقَدرِ الْمشتركِ مِن الْمعنيـينِ ولَـيس مِـن    والْأَظْهر أَنَّ الْفَساد مو   . أَوجد فَسادا مِن أَولِ الْأَمرِ    
فَالْإِفْساد فِـي   . فَلَيس إِطْلَاقُه علَيهِما كَما هنا مِن قَبِيلِ استِعمالِ الْمشترِكِ فِي معنييهِ          ،الْوضعِ الْمشتركِ 
يِيرصت هضِ مِنالْأَر 

 اءِ الصيةِ    الْأَشفِي الْأَطْعِم ةً كَالْغِشضِرةِ ماءِ       ،الِحرـلِ لِلْبالْقَتقِ ورةِ كَالْحافِعاءِ النيالَةُ الْأَشإِز همِنو،  ـهمِنو
عارةِ وتحسِينِ الْكُفْـرِ    ومِنه إِفْساد الْمساعِي كَتكْثِيرِ الْجهلِ وتعلِيمِ الد      ،إِفْساد الْأَنظِمةِ كَالْفِتنِ والْجورِ   
  لِحِينصالْم الِحِينأَةِ الصاونممِيعِ       ،وادِ بِالْجوبِ الْإِفْسرض ذُوا مِنأَخ قَد افِقِيننلَّ الْملَعو،   ـذِفح فَلِذَلِك

 . النفْيِمتعلِّق تفْسِدوا تأْكِيدا لِلْعمومِ الْمستفَادِ مِن وقُوعِ فِي حيزِ
 لِتفْظِيعِ فَسادِهِم بِأَنه مبثُوثٌ فِـي هـذِهِ         - وهو الْأَرض  -وذِكْر الْمحلِّ الَّذِي أَفْسدوا ما يحتوِي علَيهِ      

لْكُرةُ الْأَرضِيةُ بِما تحتوِي    والْمراد بِالْأَرضِ هذِهِ ا   . الْأَرضِ لِأَنَّ وقُوعه فِي رقْعةٍ مِنها تشوِيه لِمجموعِها       
                                                 

 )١٧/ ٧(التحرير والتنوير  - ١٢٩٤
 )٤١٦/ ٤(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢٩٥



 ٦٩٧ 

علَيهِ مِن الْأَشياءِ الْقَابِلَةِ لِلْإِفْسادِ مِن الناسِ والْحيوانِ والنباتِ وسائِرِ الْأَنظِمةِ والنوامِيسِ الَّتِي وضـعها               
ولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحـرثَ والنسـلَ           وإِذا ت : ونظِيره قَولُه تعالَى  ،اللَّه تعالَى لَها  

 الْفَساد حِبلَا ي اللَّهة[وقَر١٢٩٦] .٢٠٠: الْب 
قَبلَ وفَاتِهِ بعثًا علَى أَهلِ الْمدِينةِ ومن       �ضرب رسول االله    : قال،وعنِ الْحسنِ بنِ أَبِي الحسن البصرى     

حتى قُـبِض   ،وأَمر علَيهِم أُسامةَ بن زيدٍ فَلَم يجاوِز آخِرهم الْخندق        ،يهم عمر ابن الْخطَّابِ   وف،حولهم
 ـ ،ارجِع إِلَى خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ فَاستأْذِنه     : ثُم قَالَ لِعمر  ،فَوقَف أُسامةُ بِالناسِ  ،�رسولُ اللَّهِ    ي أَنْ  يأْذَنْ لِ

ولا آمن علَى خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ وثِقَلِ رسولِ اللَّهِ وأَثْقَالِ          ،فَإِنَّ معِي وجوه الناسِ وحدهم    ،أَرجِع بِالناسِ 
     ارصقَالَتِ الأَنرِكُونَ وشالْم مطَّفَهختأَنْ ي لِمِينسالْم :      ضِيمى إِلا أَنْ نا فَإِنْ أَبنع هلِغهِ أَنْ   ،فَأَبإِلَي اطْلُبو

 .يولِّي أَمرنا رجلا أَقْدم سِنا مِن أُسامةَ
لَـو خطَّفَتنِـي الْكِـلاب      ،فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وأَتى أَبا بكْرٍ فَأَخبره بِما قَالَ أُسامةُ      ،فَخرج عمر بِأَمرِ أُسامةَ   

  الذِّئَابى به رسول االله        واءً قَضقَض دأَر قَالَ! �لَم :    كلِّغونِي أَنْ أُبرأَم ارصـونَ   ،فَإِنَّ الأَنطْلُبي مهإِنو
 فَأَخـذَ بِلِحيـةِ     - وكَـانَ جالِسـا    -فَوثَب أَبو بكْرٍ  ،إِلَيك أَنْ تولِّي أَمرهم رجلا أَقْدم سِنا مِن أُسامةَ        

رمع، أمك وعدمتك يا بن الخطاب     : فَقَالَ لَه كاستعمله رسول االله    ! ثَكِلَت�  هزِعنِي أَنْ أَنرأْمتو ! جرفَخ
    اسِ فَقَالُوا لَهإِلَى الن رم؟ فَقَالَ  :عتعنا صوا: مضام، كُماتهأُم كُملِيفَـةِ       ! ثَكِلَتخ مِن بِكُمبفِي س ا لَقِيتم

ولِ اللَّهِرس! 
     ماهى أَتتكْرٍ حو بأَب جرخ ثُم ،     اكِبةُ رامأُساشٍ وم وهو مهعيشو مهصخفٍ    ،فَأَشوع ننِ بمحالر دبعو

واللَّهِ لا تـترل    : فَقَالَ! بن أَو لأَنزِلَن  واللَّهِ لَتركَ ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :فَقَالَ لَه أُسامةُ  ،يقُود دابةَ أَبِي بكْرٍ   
   كَبةً        ! وو االله لا أَراعبِيلِ اللَّهِ سفِي س يمقَد رأَنْ أُغَب لَيا عمازِي بِكُـلِّ خطـوه يخطوهـا     ،وفَإِنَّ لِلْغ

: ى إِذَا انتهى قَـالَ    حت! وترفع عنه سبعمائة خطِيئَةٍ   ،وسبعمائة درجه ترتفع له   ،سبعمائة حسنه تكتب له   
 :قِفُوا أُوصِكُم بِعشرٍ فَاحفَظُوها عني،يا أَيها الناس: ثُم قَالَ،فَأَذِنَ لَه! إِنْ رأَيت أَنْ تعِيننِي بِعمر فَافْعلْ

ولا ،ولا شيخا كَـبِيرا ولا امـرأَةً      ،صغِيراولا تقْتلُوا طِفْلا    ،ولا تغدِروا ولا تمثِّلُوا   ،لا تخونوا ولا تغِلُّوا   
   قُوهرحلا تلا وخوا نقِرعةً    ،تثْمِـرةً مرجوا شقْطَعلا تا إِلا            ،وعِـيرلا بةً وقَـرلا بـاةً ووا شحـذْبلا تو

وسوف ،فَدعوهم وما فَرغُوا أَنفُسهم لَه    ،لصوامِعِوسوف تمرونَ بِأَقْوامٍ قَد فَرغُوا أَنفُسهم فِي ا       ،لِمأْكَلَةٍ
فَإِذَا أَكَلْتم مِنها شيئًا بعد شيءٍ فَاذْكُروا اسم اللَّـهِ          ،تقْدمونَ علَى قَومٍ يأْتونكُم بِآنِيةٍ فِيها أَلْوانُ الطَّعامِ       

   ا قَدامنَ أَقْولْقَوتا وهلَيائِبِ       عصا مِثْلَ الْعلَهوكُوا حرتو ءُوسِهِماطَ رسوا أَوصفِ   ، فَحـيبِالس مفِقُوهفَاخ
 ١٢٩٧.أفناكم اللَّه بِالطَّعنِ والطَّاعونِ،خفْقًا اندفِعوا باسم االله

                                                 
 )٢٨٤/ ١(التحرير والتنوير  - ١٢٩٦
 صحيح مرسل) ٢٢٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٢٩٧



 ٦٩٨ 

ى الشامِ فَخرج يتبع يزِيـد بـن أَبِـي          أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَ     ،حدثْت: قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
ولَا ،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا   ،ولَا كَبِيرا هرِما  ،ولَا امرأَةً ،لَا تقْتلَن صبِيا  : إِني أُوصِيك بِعشرٍ  :"فَقَالَ،سفْيانَ

ولَـا تجـبن    ،ولَا تغلُلْ ،ولَا تحرِقَنه ،ولَا تغرِقَن نخلًا  ،يرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ  ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِ    ،تخربن عامِرا 
."١٢٩٨ 

فَخرج يمشِي مع يزِيد    ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ          ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
  نِ أَبِي سانَباعِ     ،فْيبالْأَر تِلْك عٍ مِنبر كَانَ أَمِيرو،         هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصقَالَ لِأَبِي ب زِيدوا أَنَّ يمعفَز :

إِني ، أَنـا بِراكِـبٍ    ما أَنت بِنازِلٍ ولَا   : " فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه      . إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ     
إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ فَذَرهم         : " قَالَ". أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ       
     لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو،    سأَو نوا عصا فَحمقَو جِدتسرِ   وعالش مِن ءُوسِهِما  ،اطِ رم رِبفَاض

ولَا تقْطَعن شـجرا  ،ولَا كَبِيرا هرِما ،ولَا صبِيا ،لَا تقْتلَن امرأَةً  : وإِني موصِيك بِعشرٍ  ،فَحصوا عنه بِالسيفِ  
ولَـا  ،ولَا تغلُلْ ،ولَا تحرِقَن نخلًا ولَا تغرقَنه    ،ا بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ   ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَ   ،ولَا تخربن عامِرا  ،مثْمِرا

 نبج١٢٩٩".ت 
 رِيهنِ الزبِ   ،وعيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،     يقدكْرٍ الصا بهِ     -أَنَّ أَبلَيانُ اللَّهِ عورِض -    وشيثَ الْجعا بلَم 

 -فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْـرٍ       ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ         ،نحو الشامِ 
    مهعدوي مهعهِ ملَيانُ اللَّهِ عواعِ   ،رِضدةَ الْولَغَ ثَنِيى بتقُـولُ    ،حي وصِـيهِملَ يعج ثُم :ى   عقْـوبِت كُملَـي

ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَـا        ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،اللَّهِ
 - إِنَّ شـاءَ اللَّـه       -لْعدو مِن الْمشـرِكِين     فَإِذَا لَقِيتم ا  ،تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصوا ما تؤمرونَ بِهِ       

فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم           ،فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ   
   مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب،   موهعاد ثُم      اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت،   موهبِرلُوا فَاخفَإِنْ فَع

    اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه،   هِملَيا عمِثْلَ م هِملَيعوا     ،وـارتارِ     ] ٤٧٩:ص[فَـإِنِ اخلَـى دع ـمهارد
  هأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهالْم  لِمِينسابِ الْمركَأَع م،       مِنِينـؤلَى الْماللَّهِ الَّذِي ع كْمح هِملَيرِي عجي، سلَيو

وإِنْ هم أَبـوا أَنْ يـدخلُوا فِـي         ، حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين     ،لَهم فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنِيمةِ شيءٌ      
وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم      ،وكُفُّوا عنهم ، فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم     ،م إِلَى الْجِزيةِ  فَادعوه،الْإِسلَامِ

 مقَاتِلُوهو- اءَ اللَّه١٣٠٠.- إِنَّ ش 
                                                 

 حيح لغيرهص) ٣٣١٢١) (٤٨٣/ ٦(ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٣٩٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ١٢٩٨
 صحيح لغيره ) ١٨١٤٨)(١٥٢/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٩٩
 صحيح لغيره ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٣٠٠

 يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ رسـولِ اللَّـهِ        إِنْ لَم : فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ، يقُولُ           : قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ  
�                      ا ثُمقةِ حنِيمالْغءِ وفِي الْفَي ورِهِمفِي أُم مهامِعجيو هِمودادِ علَى جِهع مهعِينيو اجِرِينهبِالْم قلْحي لَم نلِم ري لَم هءِ، أَنفِي الْفَي هرأَمو

ى النوكَاءُررفِيهِ ش لِمِينسأَى أَنَّ كُلَّ الْمر هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع اس 



 ٦٩٩ 

عثَ الْجنود نحو الشـامِ يزِيـد بـن أَبِـي           أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لَما ب       ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مـع أُمـراءِ جنـودِهِ           : قَالَ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ  ،وعمرو بن الْعاصِ  ،سفْيانَ

إِني أَحتسِب  : " أَتمشِي ونحن ركْبانٌ؟ فَقَالَ   ،رسولِ االلهِ يا خلِيفَةَ   : فَقَالُوا،يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ    
اغْزوا فِـي سـبِيلِ االلهِ      ،أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ  : " فَقَالَ،ثُم جعلَ يوصِيهِم  ". خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      

ولَـا  ،ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ   ،ولَا تجبنوا ،ولَا تغدِروا ،ولَا تغلُّوا ،هفَإِنَّ االلهَ ناصِر دِين   ،فَقَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   
فَإِنْ هـم   ،فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ االلهُ فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصـالٍ            ،تعصوا ما تؤمرونَ  

  هلُوا مِنفَاقْب وكابأَج  مهنكُفُّوا عو لَامِ  ،مإِلَى الْإِس موهعاد،      مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه، ثُم
       اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعـا            ،ادمِثْـلَ م ـمأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَـأَخفَع مفَإِنْ ه

    اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينهارِ             ،لِلْملَـى دع ـمهاروا دـارتاخـلَامِ ولُوا فِي الْإِسخد مإِنْ هو
    لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهلَـى            ،الْمع ضااللهِ الَّـذِي فَـر كْـمح هِملَـيرِي عجي

الْممِنِينؤ،         لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يتءٌ حيائِمِ شنالْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيلُوا فِي      ،وخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه
 أَبوا فَاسـتعِينوا بِـااللهِ      وإِنْ هم ،فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم      ،الْإِسلَامِ فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ   
ولَا تهدِموا  ،ولَا شجرةً تثْمِر  ،ولَا تعقِروا بهِيمةً  ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرِقُنها    ،علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ االلهُ    

وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فِي الصوامِعِ فَدعوهم       ،ساءَولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَا الن      ،بيعةً
   لَه مهفُسوا أَنسبا حما      ،واصأَفْح ءُوسِهِمطَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسو،    أُولَئِـك متدجفَإِذَا و

 ١٣٠١".اللهُ فَاضرِبوا أَعناقَهم إِنْ شاءَ ا
  اقحنِ إِسنِ ابانَ   ،وعسكَي نب الِحثَنِي صدانَ           : قَالَ،حفْيأَبِي س نب زِيدي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بثَ أَبعا بلَم

يد راكِب وأَبـو بكْـرٍ      ويزِ،خرج أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه معه يوصِيهِ       ،إِلَى الشامِ علَى ربعٍ مِن الْأَرباعِ     
ما أَنت بِنازِلٍ وما أَنا     : " فَقَالَ. إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ     ،�يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ     : فَقَالَ يزِيد ،يمشِي
تقْدمونَ بِلَادا تؤتونَ فِيها بِأَصنافٍ مِن      يا يزِيد إِنكُم س   ،إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ،بِراكِبٍ
وإِنكُم ستجِدونَ أَقْواما قَد حبسوا أَنفُسهم فِـي        ،واحمدوه علَى آخِرِها  ،فَسموا االلهَ علَى أَولِها   ،الطَّعامِ

      فُسأَن وا لَهسبا حمو مكُوهرامِعِ فَاتوذِهِ الصهمه،        ءُوسِـهِملَى رطَانُ عيذَ الشخا قَدِ اتامونَ أَقْوجِدتسو
  قَاعِدةَ -مامِسمنِي الشعي -اقنالْأَع وا تِلْكرِبا، فَاضرِما هلُوا كَبِيرقْتلَا تأَةً ،ورلَـا اما  ،ولِيـدلَـا ولَا ،وو

ولَا ،ولَا تغرقُنـه  ،ولَا تحرِقُن نخلًا  ،ولَا تعقِرنَّ بهِيمةً إِلَّا لِنفْعٍ    ،جرةً إِلَّا لِنفْعٍ  ولَا تقْطَعوا ش  ،تخرِبوا عمرانا 
دِرغثِّلْ ،تملَا تو، نبجلَا تلُلْ ،وغلَا تو،}           ع ـبِ إِنَّ االلهَ قَـوِييبِالْغ لَهسرو هرصني نااللهُ م لَمعلِيو زِيـز {

 ١٣٠٢ثُم انصرف". أَستودِعك االلهَ وأُقْرِئُك السلَام ،]٢٥: الحديد[

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨١٢٥)(١٤٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠١
 صحيح لغيره ) ١٨١٥٠)(١٥٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٠٢
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   نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نامِ            ،وعانَ إِلَى الشفْيأَبِي س نب زِيدثَ يعب هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را بأَنَّ أَب،   ـهعى مشفَم
هعيشي،  نب زِيدانَ  قَالَ يفْيأَبِي س  :      اكِبا رأَنا واشِيكُونَ مأَنْ ت هي أَكْرفَقَالَ: قَالَ. إِن " :   ـتجرخ كإِن

ولَا ،لَـا تقْتلُـوا صـبِيا     : " فَقَالَ،ثُم أَوصاه . وإِني أَحتسِب فِي مشيِي هذَا معك     ،غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ   
ولَا تذْبحوا بعِيرا ولَـا     ،ولَا تخرِبوا عامِرا  ،ولَا تقْطَعوا مثْمِرا  ،ولَا راهِبا ،ولَا مرِيضا ،يخا كَبِيرا ولَا ش ،امرأَةً

 ١٣٠٣"ولَا تحرِقُوه ،ولَا تغرِقُوا نخلًا،بقَرةً إِلَّا لِمأْكَلٍ
يزِيد بن أَبِي سـفْيانَ  : رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ،رٍ الصديقأَنَّ أَبا بكْ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ    

وأَمر خالِد بن الْولِيـدِ علَـى       ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ    ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،علَى جندٍ 
وأَبو بكْرٍ يمشِـي إِلَـى      ،ويزِيد راكِب ،وخرج معه يشيعه ويوصِيهِ   ،يد علَى الْجماعةِ  ثُم جعلَ يزِ  ،جندٍ
إِنـي لَسـت    : فَقَالَ،وإِما أَنْ أَنزِلَ وأَمشِي معك    ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ إِما أَنْ تركَب      : فَقَالَ يزِيد ،جنبِهِ

يا يزِيد إِنكُم سـتقْدمونَ     ،إِني أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ      ، ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ     ،كِبٍبِرا
إِنكُم ستلْقَونَ  ،يا يزِيد ،واحمدوه إِذَا فَرغْتم  ،فَسموا اللَّه إِذَا أَكَلْتم   ،أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ     

وستمرونَ علَى قَومٍ فِـي     ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،قَوما قَد فَحصوا أَوساطَ رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ      
 ملَه امِعوا  ،صفِيه مهفُسوا أَنسبتفِ    ،اح اللَّه مهمِيتى يتح مهعفَد  لَالَتِهِملَى ضا عـلْ       ،يهقْتلَـا ت زِيـدا يي

ولَا شاةً  ،ولَا بقَرةً ،ولَا دابةً عجماءَ  ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا   ،ولَا تخربن عامِرا  ،ولَا صغِيرا ،ولَا امرأَةً ،صبِيا
 ١٣٠٤"ولَا تجبن ،ا تغرقَنه ولَا تغلُلْولَ،ولَا تحرِقَن نخلًا،إِلَّا لِمأْكَلَةٍ
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 كون الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا،وما يصلح لها،والاستفادة مـن تجـارب الأمـم       - ٩٨
 وعلومها

 ]٦١: هود[} عمركُم فِيهاهو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واست{  :قال تعالى 
 ١٣٠٥وتستغِلُّونها،وجعلَكُم تعمرونَ الأَرض،إِنَّ االلهَ هو الذِي خلَق أَباكُم آدم مِن ترابٍ

ر تعلُّق خلْقِهِم بِالْـأَرضِ     وإِنما ذُكِ ،والْإِنشاءُ مِن الْأَرضِ خلْق آدم مِن الْأَرضِ لِأَنَّ إِنشاءَه إِنشاءٌ لِنسلِهِ          
أَتتركُونَ فِي مـا هاهنـا      ] ١٤٨ -١٤٦[كَما قَالَ فِي سورةِ الشعراءِ      ،لِأَنهم كَانوا أَهلَ غَرسٍ وزرعٍ    

نَ مِن جِبالِ الْأَرضِ بيوتـا      آمِنِين فِي جناتٍ وعيونٍ وزروعٍ ونخلٍ طَلْعها هضِيم ولِأَنهم كَانوا ينحِتو          
وبوأَكُم فِي الْأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها قُصوراً       :كَما قَالَ فِي الْآيةِ الْأُخرى    ،ويبنونَ فِي الْأَرضِ قُصورا   

لْأَرضِ تناسِب نِعمةَ إِنشـائِهِم مِـن       ،فَكَانت لَهم منافِع مِن ا    ] ٧٤: الْأَعراف[وتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتاً    
ولِذَلِك عطَف  ،الْأَرضِ فَلِأَجلِ منافِعِهِم فِي الْأَرضِ قُيدت نِعمةُ الْخلْقِ بِأَنها مِن الْأَرضِ الَّتِي أُنشِئُوا مِنها             

 .علَيهِ واستعمركُم فِيها
ارمتِعالِاسو :الْإِعارعامرينها  ،م أَي جعلكُم،      فَاقتاسقَى وبتةِ كَالَّتِي فِي اسالَغباءُ لِلْمالتو ينى . فَالسنعمو

 ـ                ـى ستضِ حا لِلْأَرمِيرعت دعي عِ لِأَنَّ ذَلِكرالزسِ ورالْغاءِ وةً بِالْبِنامِرع ضلُوا الْأَرعج مهارِ أَنمالْإِع يم
 ١٣٠٦.الْحرثُ عِمارةً لِأَنَّ الْمقْصود مِنه عمر الْأَرضِ

فإنْ أحببت أنْ تثري حياتـك فأعمِـلْ        ،وجعل لكم فيها مقومات حياتكم    ،أنشأكم من الأرض  : أي
فأنت لا  ،والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة الله في الكون          ،عقلك المخلوق الله ليفكر   

وتتفاعل مـع الأرض المخلوقـة      ،فقط تعمِل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة الله      ،تأتي بشيء من عندك   
 .ويوفِّر لك الرفاهية والترقي،فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل ما يثرِي حياتك،الله

رت وكم فيها من ميزات وفَّ    ،وزادوا الصالح صلاحاً  ،فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عقولهم      
حينمـا  ،وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر الكون       ،علينا عناء رفع المياه إلى الأدوار العليا      

وأفلحوا في عمـل يخـدم      ،فأخذوا هذه الفكرة  ،رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان        
 ١٣٠٧.البشرية

تؤدي إلى عمار الأرض فهي     فكل حركة في الحياة     ،أي طلب منكم أن تعمروها    } واستعمركم فِيها {
فلا تأخذ العبادة على أا صوم وصلاة فقط؛ لأن الصوم والصلاة وغيرهما هي الأركـان               ،من العبادة 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٣٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٠٥
 )١٠٨/ ١٢(التحرير والتنوير  - ١٣٠٦
 )٨٣٤٧/ ١٣(تفسير الشعراوي  - ١٣٠٧
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فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقـط        ،التي ستقوم عليها حركة الحياة التي سيبني عليها الإسلام        
فإذن الإسلام هو كل ما     ،يبني عليها الإسلام  فهذه هي الأركان التي     ،لجعلت الإسلام أساسا بدون مبنى    

هـو أَنشـأَكُم مـن الأرض       {: يناسب خلافة الإنسان في الأرض يبين ذلك ويؤكده قول االله تعالى          
 ١٣٠٨]٦١: هود[} واستعمركم فِيها

وحين يريد االله منا أن نتحرك ونعمر       . إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضي أن يتحرك ويعمر الأرض         
ويـوزع االله   . ولا بد من فنون متعددة تقوم على العمارة       ، فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة       الأرض

إن الحق سـبحانه لم     . الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة ومخططة في البشر          
 ١٣٠٩.اوكل واحد أخذ موهبة م،بل نثر االله المواهب على الخلق،يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب

إذن فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار االله في الوجود يعتبر عبادة الله؛ لأنك تخـرج                  
 .من كنوز االله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة الكونية التي جاء ا الإيمان

 ـ  «وإياك أن تظن أن العبادة هي فقط العبادة التصنيفية التي في الفقـه               قسـم  «و  » اداتقسـم العب
لكن الحركات الحياتية الأخرى لا تظهر فيها العبادة مباشرة؛ لأنـك           ،فكله عبادة ،لا. . » المعاملات

فسميناها العبـادة الصـحيحة؛ لأن العمليـات        ،أما في الصلاة فأنت تقتطع من وقتك      ،تعمل لنفعك 
 .فهو أيضا يخرج للحياة ويزرع ويصنع،الأخرى يعمل مثلها من لم يؤمن بإله

إنما الأعمال الأخرى من عمـارة الكـون        . لماذا سموها العبادات؟ لأن مثلها لا يأتي من غير متدين         و
هذا مفهوم العبادة الذي    . والمصلحة الدنيوية فغير المتدين يفعلها ولكن كل أمر الله نطيعه فيه اسمه عبادة            

في المادة المخلوقة   ،المخلوقة لنا يجب أن يتأكد لنا أن نخلص العمل بالعقول التي خلقها االله لنا بالطاقات              
 ١٣١٠.وهي الأرض وعناصرها لنرقي بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضِي اللَّه عنه

فلا تستقيم  ،وإلى مواهب متعددة تتكاتف   ،وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود    ،والاستعمار أنْ تجعلها عامرة   
ركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون       لا بد أنْ تنظم ح    : إذن،الأمور إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم      

 .وتتعاضد ولا تتعارض،تتساند ولا تتعاند
كما قال تعـالى    ،وأعدل،وأحكم،ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم            

 ١٣١١]١٧: الشورى[} االله الذي أَنزلَ الكتاب بالحق والميزان{: في آية أخرى
وإما بشق  ،وإما بالبناء ،إما بالزرع أو الغرس   ،كل مظهر من مظاهر الرقي والحياة     وإعمار الأرض يكون ب   

فالزرع مـا  : ونفرق هنا بين الزرع والغرس،الأار والمصارف وإقامة الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس      

                                                 
 )١٠٨٩/ ٢(تفسير الشعراوي  - ١٣٠٨
 )١١٤٣/ ٢(تفسير الشعراوي  - ١٣٠٩
 )٢٢٠٧/ ٤(تفسير الشعراوي  - ١٣١٠
 )٨٣٨٣/ ١٤(سير الشعراوي تف - ١٣١١



 ٧٠٣ 

ويظل فتـرة طويلـة يـدر       ،أما الغـرس فمـا تغرسـه      ،تزرعه ثم تحصده مرة واحدة كالقمح مثلاً      
أما الغرس فنبتة سبق إعـدادها      ،والزرع يكون ببذْر الحب   ،فمحصوله متجدد كحدائق الفاكهة   ،يكعل

 ١٣١٢.تغرس
 ]٥٦: الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها{ : وقال تعالى 

          أَنْ أَص دعضِ بادِ فِي الأَرنِ الإِفْسع هادالَى عِبعى االلهُ تهنـافِعِ            يالمَن ـا مِـنفِيه لَـقـا خا االلهُ بِمهلَح
 .وبِما سخره لَهم مِنها،والانتِفَاعِ بِخيراتِها،وبِما هدى الناس إِلَيهِ مِن حسنِ استِغلاَلها،والنظَامِ

      قَائِدالعقُولَ والع دا أَفْسكُلَّ م ادلُ الإِفْسمشيالآ،وـةٍ         واعزِر مِـن افِـقالمَرو ايِشالمَعةَ وصِيخالش ابد
وطَمعاً بِما عِنده   ،ثُم أَمر االلهُ تعالَى عِباده بِدعائِهِ خوفاً مِما عِنده مِن شدِيدِ العِقَابِ           . . وتِجارةٍ وصِناعةٍ 

 ١٣١٣.صدةٌ لِلْمحسِنِين الذِي يتبِعونَ أَوامِره وينتهونَ عما نهى عنهفَرحمةُ االلهِ مر،مِن جزِيلِ الثَّوابِ
وفيها الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحيـاة والسـماء والأرض         ،الأرض هي مكان الخليفة وهو الإِنسان     

أو » قييا شمس أشـر   «: فلا أنت تقول  ،ولا تحتاج إلى تكليف فيه    . والشمس والهواء كلٌ مسخر لك    
وأنت مطالب ألا تفسد فيما لك فيـه اختيـار؛ لأنـك لا             . فكل ذلك مسخر لك   » يا هواء هب  «

لا تستطيع أن تغير مسار الشمس ولا مسار القمر ولا مسـار            ،تستطيع أن تفسد قوانين الكون العليا     
اختيار لأن أمره ليس بيدك لأنه لا       ،وأنت لن تستطيع إصلاح ما لا يمكن أن تقترب من إفساده          ،الريح

بل حددها  ،ولم يتركنا االله أحراراً فيها    ،وإنما يأتي الإِفساد من ملكات الاختيار الموجودة فيك       . لك فيه 
والقرآن فيـه   ،فإذا كان سبحانه قد أنزل قرآنـاً      ،» لا تفعل «و  » افعل«بمنهج يحمي حركة الحياة ب      

لاَ تفْسِدواْ فِـي الأرض     و{: منهج يحمي اختيارك إذن فقد أعطاك عناصر الإِصلاح ولذلك يقول لك          
 ١٣١٤]٥٦: الأعراف[} ... بعد إِصلاَحِها وادعوه خوفاً وطَمعاً 

 .والإِصلاح الذي يطلبه االله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميل
والنعـيم  . ه حتى لا يفسـد مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة المسخرة لك؛ يصرفه سبحان      

ثم القوت الذي يخرجه لك مـن       ،الثاني في الحياة وهو الشراب؛ إنه سبحانه يترل لك الماء من السماء           
وهـذا  ،كل ذلك سخره االله لك    ،والجلود،والأصواف،والأوبار،والمواشي التي تأخذ منها اللبن    . الأرض

ه إن وجدت كل هـذه المقومـات        لكن هل هذه كل المقومات الأساسية؟ لا؛ لأن       ،إصلاح في الأرض  
ولا يعدل كـل ذلـك      ،فسيفسد كل شيء  ،والاختلاس،والرشوة،والسرقة،الأساسية ثم وجد الغصب   

  ١٣١٥.ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين؛ لأنه كمنهج يمنع الإِفساد في الأرض

                                                 
 )١١٣٢٦/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ١٣١٢
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠١١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١٣
 )٤١٧٩/ ٧(تفسير الشعراوي  - ١٣١٤
 )٤٢٣٧/ ٧(تفسير الشعراوي  - ١٣١٥
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ومن هـذا   ،فلا تعمد إليه أنت فتفسده    ،فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه         
 . أَولَى من قِوام الحياة المادية-بل المنهج وهو قوام الحياة المعنوية ،الصلاح المنهج

فإذا لم تستطع أنْ تزيده حسناً فلا أقلَّ من أنْ تدعه كما هو             ،فلتكُن مؤدباً مع الكون من حولك     : إذن
 ١٣١٦.له سوراً يحميهوقد تبني حو،وضربنا لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه،دون أنْ تفسده

وإفساد ،وإفساد الأموال بالغصب والسرقة   ،وهذا الإفساد شامل لإفساد النفوس بالقتل وقطع الأعضاء       
 .وإفساد العقول بشرب المسكر ونحوه،وإفساد الأنساب بالإقدام على الزنا،الأديان بالكفر والمعاصي

شخصية والاجتماعيـة والمعـايش      إن الإفساد شامل لإفساد العقول والعقائد والآداب ال        -والخلاصة
 .والمرافق من زراعة وصناعة وتجارة ووسائل تعاون بين الناس

وتمم ذلـك ببعثـة خـاتم الأنبيـاء         ،وإصلاح االله تعالى لحال البشر كان داية الدين وإرسال الرسل         
لهـم  وهذبت أخلاقهم وآدام بما جمع      ،فبه أصلحت عقائد البشر   ،والمرسلين الذي كان رحمة للعالمين    

وبما حفـظ لهـم مـن العـدل         ،وما شرع لهم من التعاون والتراحم     ،فيها من مصالح الروح والجسد    
وبذا امتاز به دينـهم     ،وبما شرع لهم من الشورى المقيدة بقاعدة درء المفاسد وحفظ المصالح          ،والمساواة

 .عن بقية الأديان
ولكنـها  ،ن ونبـات وحيوان انظر إلى الأمم ذوات الحضارة والمدنية ترها أصلحت كل شىء من معد           

ومن ثم تحول كل ما هدوا إليه من وسائل العمران إلى إفساد نوع             ،عجزت عن إصلاح نفس الإنسان    
وبذل الثروة فى   ،وأباحت الكفر والعصيان  ،وتعادت الشعوب وتنازعت على الملك والسلطان     ،الإنسان

وما الحروب القائمة فى مشارق     ،سهمسبيل التنكيل بالخصوم والجناية على الأعداء ولو بالجناية على أنف         
الأرض ومغارا بين الدول الكبرى والتي أكلت الحرث والنسل وأزهقت أرواح الملايين من الناس بين               

 ١٣١٧.حين وآخر إلا شاهد صدق على ما نقول
ح الناسِ فِي أَنفُسِهِم كَعقُولِهِم     مِما ينافِي صلَا  ،أَي ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بِعملٍ ضائِرٍ ولَا بِحكْمٍ جائِرٍ         

أَو فِي معايِشِهِم ومرافِقِهِم مِن زِراعةٍ وصِـناعةٍ وتِجـارةٍ          ،وعقَائِدِهِم وآدابِهِم الشخصِيةِ والِاجتِماعِيةِ   
د إِصلَاحِ االلهِ تعالَى لَها بِمـا خلَـق فِيهـا مِـن              لَا تفْسِدوا فِيها بع    -وطُرقِ مواصلَةٍ ووسائِلِ تعاونٍ     

هو : (بِمِثْلِ قَولِهِ ،وامتِنانِهِ بِها علَيهِم  ،وما هدى الناس إِلَيهِ مِنِ استِغلَالِها والِانتِفَاعِ بِتسخِيرِها لَهم        ،الْمنافِعِ
ا فِي الْأَرم لَكُم لَقضِالَّذِي خ 

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِنه إِنَّ فِـي ذَلِـك               : (وقَولِهِ) ٢٩: ٢) (جمِيعا
إِنما هو  فَالْإِصلَاح الْأَعظَم   ،ومِن إِقَامةِ الْحق والْعدلِ والْفَضِيلَةِ فِيها     ) ١٣: ٤٥) (لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ  

وإِكْمالِ ذَلِـك بِبِعثَـةِ خـاتمِ النبِـيين         ،بِهِدايةِ الدينِ وإِرسالِ الرسـلِ    ،إِصلَاحه تعالَى لِحالِ الْبشرِ   
                                                 

 )١١٠٢٠/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ١٣١٦
 )١٧٨/ ٨(تفسير المراغي  - ١٣١٧
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لِينسرالْمو،  الَمِينةِ لِلْعامةِ الْعمحلَ    ،الرا عائِهرِ بِبِنشالْب قَائِدبِهِ ع لَحانِفَأَصهرى الْب،   ملَـاقَهبِـهِ أَخ لَحأَصو
وأَصـلَح  ،وآدابهم بِما جمع لَهم فِيها بين مصالِحِ الروحِ والْجسدِ وما شرع لَهم مِن التعاونِ والتراحمِ            

      ةِ الشكُومعِ حربِش مهنيب كْمالْح عونو مهتاسالِحِ       سِيصحِفْظِ الْمفَاسِدِ وءِ الْمرولِ دةِ بِأُصدقَيى الْمور
فَـإِذَا  ،وهم مِنها كَالْقَلْبِ مِن الْجسدِ والْعقْلِ مِن النفْسِ       ،والْبشر سادةُ هذِهِ الْأَرضِ   . والْعدلِ والْمساواةِ 

الداعِيانِ إِلَى الظُّلْـمِ    ،وأَشد الْفَسادِ الْكِبر والْعتو   . دوا فَسد كُلُّ شيءٍ   وإِذَا فَس ،صلَحوا صلُح كُلُّ شيءٍ   
لُوالْعانٍ              ،وويحاتٍ وبندِنٍ وعم ضِ مِنا فِي الْأَروا كُلَّ ملَحأَص فجِ كَيلَاءِ الْإِفْرِنؤإِلَى ه رت وا ،أَلَمزجعو

فَحولَت دولُهم كُلَّ ما اهتدى إِلَيهِ علَماؤهم مِـن         ،بِمعاداتِهِم أَكْملَ الْأَديانِ  ،احِ نفْسِ الْإِنسانِ  عن إِصلَ 
وإِباحةِ الْكُفْرِ  ،نِوتعادى شعوبه بِالتنازعِ علَى الْملْكِ والسلْطَا     ،إِلَى إِفْسادِ نوعِ الْإِنسانِ   ،وسائِلِ الْعمرانِ 

والْجِنايةِ علَى  ،فِي سبِيلِ التنكِيلِ بِالْمخالِفِين لَهم    ،وبذْلِ ثَروةِ الْعامِلِين مِن شعوبِهِم    ،والْفُسوقِ والْعِصيانِ 
فُسِهِملَى أَنةِ عايبِالْجِن لَوو ائِهِمدأَع . 

   خِ عيو الشى أَبورلِهِ        وقَو نئِلَ عس هاشٍ أَنينِ عكْرِ بأَبِي ب ا      : (نـلَاحِهإِص دعضِ بوا فِي الْأَرفْسِدلَا تو (
فَمـن  �إِنَّ االلهَ بعثَ محمدا إِلَى أَهلِ الْأَرضِ وهم فِي فَسادٍ فَأَصلَحهم االلهُ بِمحمدٍ              : فَقَالَ) ٥٦،٨٥(

 . فَهو مِن الْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ اهـ�لَافِ ما جاءَ بِهِ محمد دعا إِلَى خِ
فَإِنَّ وجود الْإِصلَاحِ أَكْبـر حجـةً علَـى    ،والْإِفْساد بعد الْإِصلَاحِ أَظْهر قُبحا مِن الْإِفْسادِ علَى الْإِفْسادِ       

فَكَيف إِذَا هو أَفْسد وأَخرجه عن وضـعِهِ؟ ولِـذَلِك          . ه ويجرِي علَى سننِهِ   الْمفْسِدِ إِذَا هو لَم يحفَظْ    
فَحجةُ االلهِ علَى الْخلُوفِ والْخلَائِفِ مِـن      ،وإِلَّا فَالْإِفْساد مذْموم ومنهِي عنه فِي كُلِّ حالٍ       ،خصه بِالذِّكْرِ 

الَّذِين هم  ،أَظْهر مِن حجتِهِ علَى الْكَافِرِين    ،لِما كَانَ مِن إِصلَاحِ السلَفِ الصالِحِين     ،لْمفْسِدِينالْمسلِمِين ا 
ابِرِينالْغ لَفِهِمس الًا مِنح نس١٣١٨.أَح 

: المؤمنـون [} إِني بِما تعملُونَ علِيم   ياأَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا        { : وقال تعالى   
٥١[ 

والقِيامِ بِالأَعمالِ الصالِحةِ شكْراً اللهِ علَـى نِعمِـهٍ         ،يأْمر االلهُ عِباده المُرسلِين بالأًَكْلِ مِن الحَلالِ الطَّيبِ       
هِملَيع،       ملَى العنٌ عولَى أَنَّ الحَلاَلَ عذَا علَّ هالِحِ فَدـبِ         ،لِ الصـأْكُلُونَ مِـن كَسوا يسلُ كَـانوالر
دِيِهِمالَى   ،أَيعم االلهُ تقَالَ لَهو :                قَـام قَـدو هءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخلاَ ي مهاحِدٍ مِنكُلُّ و لُهمعا يبِم الِمع هإِن

 مرِ االلهِ أًَتبِأَم لامهِم السلَيلُ عسحاًالرصنلاَلَةً ودلاً ومعلاً ورٍ قَويكُلِّ خ نيوا بعمجامٍ و١٣١٩.قِي 
قَالَ فَخـرج   . »لَو لَم تفْعلُوا لَصلُح   « مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ فَقَالَ      -� -عن عائِشةَ وعن أَنسٍ أَنَّ النبِى       و

 ١٣٢٠.»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم«قَالُوا قُلْت كَذَا وكَذَا قَالَ . »خلِكُمما لِن«شِيصا فَمر بِهِم فَقَالَ 
                                                 

 )٤٠٩/ ٨(تفسير المنار  - ١٣١٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١٩
 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص-) ٦٢٧٧] (٤١٠/ ١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢٠



 ٧٠٦ 

لَو تركُوه  : فَقَالَ،يلَقِّحونَ النخلَ : ما هذَا؟ قَالُوا  :  أَصواتا فَقَالَ  -� -سمِع رسولُ االلهِ    : وعن أَنسٍ قَالَ  
   رفَت لُحلَص وهلَقِّحي فَلَم  وهلَقِّحي فَلَم ا ،كُوهشِيص جرفَخ،   بِي؟ قَالُوا : -� -فَقَالَ النا لَكُمـا  : ملِم كُوهرت

ولُ االلهِ    ،قُلْتسبِهِ        : -� -فَقَالَ ر لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش،      رِ دِيـنِكُمأَم فَإِذَا كَانَ مِن
١٣٢١.فَإِلَي 

فإنه لم يكن ممن عـانى  ، ـ هذا؛ لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة -� -نما قال النبي ـ  
وتمسك بالقاعدة الكلية المعلومة    ،فخفيت عليه تلك الحالة   ،ولا باشر شيئًا من ذلك    ،ولا الفلاحة ،الزراعة
فإذا نسب شيء   ،االله تعالى ولا مؤثر إلا    ،ولا خالق ،أنه ليس في الوجود ولا في الإمكان فاعل       : التي هي 

 ـ-� -فصدق قوله ـ  ،إلى غيره نسبة التأثير فتلك النسبة مجازية عرفية لا حقيقية ما أظن ذلك : (( 
غير أن االله تعالى قد أجـرى  ،؛ لأن الذي يغني في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو االله تعالى   ))يغني شيئًا 

ومغطاة به ليؤمن مـن     ،فجعلها مقارنة لها  ،ء بأسباب معتادة  عادته بأن ستر تأثير قدرته في بعض الأشيا       
ليهلك من هلك عن بينة     {: والريب،وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهل     ،سبقت له السعادة بالغيب   

 .}ويحيى من حي عن بينة
ه ـ  ؛ هذا كله من))إنما أنا لبشر: ((وقوله في الأخرى،))إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن: ((وقوله

وإلا فما ، ـ فيكفر -� - ـ اعتذار لمن ضعف عقله مخافة أن يزله الشيطان فيكذب النبي ـ   -� -
خاصة بقوم مخصوصين لم يعرفها من لم       ،مصلحة دنيوية : غاية ما جرى  ،جرى شيء يحتاج فيه إلى عذر     

 هـذه القصـة     وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر ا في       ،ولا كان من أهلها المباشرين لعملها     ،يباشرها
 ١٣٢٢.وأنا أعلم بأمر دينكم: وكأنه قال،))أنتم أعلم بأمر دنياكم: ((قوله
 التشريعية والطبية أو الدنيوية أبـدا فكلـه         -� -ولا حجة فيه لمن يفرق بين أحاديث النبي         : قلت

 .تشريع وحق
ودقْصالْمو :        وهو عرا شهمِن فَادتسالِهِ يأَقْو مِيعلِ فَقَـالَ        -� -أَنَّ جخءُوسِ النلَى رمٍ عبِقَو ا مرلَم  :

مـا   «-� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الذَّكَر فِى الأُنثَى فَيلْقَح      . »ما يصنع هؤلاَءِ  «
إِنْ كَـانَ   « بِذَلِك فَقَالَ    -� -كُوه فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ     قَالَ فَأُخبِروا بِذَلِك فَتر   . »أَظُن يغنِى ذَلِك شيئًا   

ينفَعهم ذَلِك فَلْيصنعوه فَإِنى إِنما ظَننت ظَنا فَلاَ تؤاخِذُونِى بِالظَّن ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ اللَّـهِ شـيئًا    
ع أَكْذِب ى لَنذُوا بِهِ فَإِنلَّفَخجو ز١٣٢٣»لَى اللَّهِ ع 

 ١٣٢٤»إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى«: وقَالَ

                                                 
  صحيح- ١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤] (٣٩٢/ ٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢١
 ]٨٥/ ١٩[إالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٣٢٢
 )٦٢٧٥(صحيح مسلم  - ١٣٢٣
 )صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد  - ١٣٢٤



 ٧٠٧ 

الْخيطَ (لِطَ من غَلِطَ فِي ظَنهِ أَنَّ       وهو لَم ينههم عن التلْقِيحِ لَكِن هم غَلِطُوا فِي ظَنهِم أَنه نهاهم كَما غَ             
ضي(و ) الْأَبدوطَ الْأَسيالْخ (دوالْأَسو ضيلُ الْأَببالْح َو١٣٢٥.»ه 

لم يأت مبتورا بـلا     ،"أنتم أعلم بأمر دنياكم   : " في اللفظ الذي يحتج به المخالفون      -� - -قوله  : ثالثًا
بل ،والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا    ،الذي جاء به هذا الخبر    ولا كان هو اللفظ الوحيد      ،قصة

 .هي أولى ما يفسر به الحديث
  والاجتهاد      ،"أنتم أعلم بأمر دنياكم   : " عندما قال  -� - -فالنبي ح لهم بالظنروما دام  ،إنما قاله لما ص

عندكم يقـين بخلافـه ممـا       إذا أخبرتكم بالظن وكان     : فالمعنى على هذا السياق   ،هذا هو سياق الخبر   
 -ولا يكون عند النبي     ،لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقين         (تعلمونه من أمور دنياكم     

�-ي فيه،! ) فيه إلا الظنموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظنفقد. 
 ةً في أمور     " أنتم أعلم بأمر دينكم   : "-� - -لم يكن قوله    : ومن ثَمأن    ،الدنياقاعدةً عام ولا يصـح

 -فإنه مما لا شك فيه أن النبي        . -� - -فضلًا عن النبي    ،يتصور هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا      
 كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر على تسيير كثير مـن أمـور الـدنيا في                    -� -

غير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علمـا           السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع و       
قاعدةٌ عامـةٌ   " أنتم أعلم بأمر دنياكم   : "-� - -من أن قوله    ،فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين    . ا

 !!في كل أمور الدنيا؟
    أن يكون للواحد منهم من اليقين في               -� - -هلّا أنزلوا النبي أمـور   مترلة عامة العقلاء الذين لا بد

 !!الدنيا اليقينيات الكثيرة
إن المقصود بـه بعـض      : بل عليهم أن يقولوا   ، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة    : إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابد  .  عنها -� - - عن أمور الدنيا لا ك أخباره        -� - -أو بعض أخباره    ،أمور الدنيا لا كلّها   
ومـا  ،وإلا أدى عدم التمييز إلى إبطال الكل     ،يز هذا النوع من ذاك    بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمي      
 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا        -� - -من إنزال النبي    ،هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه      

أنتم أعلم بـأمر    : " عندما قال لهم   -� - -وكأنّ النبي   ، في أمور الدنيا   -� - -إلى رد كل أخباره     
لا تطيعوني في   : وكأنه يقول لهم  ،على هذا الفَهم السقيم يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا          " مدنياك

وما أسوأ أثره علـى الـدين       !! وما أقبح هذا من فهم    !!! إنما الطاعة في الدين فقط    ،أمور دنياكم أبدا  
 !!!والدنيا

كحكمـه بـين    ، لا عموم لها   مما، في حوادث خاصة   -� - -ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه        
إِنكُم تختصِمونَ إِلَى ولَعلَّ بعضـكُم أَنْ   «-� -فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ ،الخصوم للقضاء 

                                                 
 ))١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى ( - ١٣٢٥
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             قَطَع نفَم همِن عما أَسوٍ مِمحلَى نع ضٍ فَأَقْضِى لَهعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحئًا       يـيأَخِيهِ ش قح مِن لَه ت
 ١٣٢٦.»فَلاَ يأْخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِهِ قِطْعةً مِن النارِ

فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته العامـة الـتي لا           ،مما يعبر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لها         
إذا العبرة بعمـوم اللفـظ لا       ،ا قد جاء لسبب   وإن كان بعضه  ،علاقة لها بفرد ولا اختصاص لها بأحد      

 .بخصوص السبب
)  على سبيل القضاء والإمامة والسياسة     -� - -كحكمه  (وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها        
 - -بل التي قد يحكم الـنبي       ،التي لا يلزم أن تكون بوحي     ،هي التي ربما عبر عنها العلماء بأمور الدنيا       

لأنّ الخطأ في هذه الأمور لا يـؤدي إلى خطـأ في       . يصوب ويكون مخالفًا للواقع    فيها بحكم ولا     -�
ولا يفْهم الناس منه أنه حكم يتعدى إلى غير من حكـم لـه أو               ،التصور للأمة كلها إلى قيام الساعة     

 .ولا يؤولُ إلى خلل في بلاغ الدين،عليه
ولو لم يصوب هذا الخطأ لا يكون في ذلـك خطـر    في مثل هذه الأمور -� -لذلك لو أخطأ النبي  

 إلى تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكـن         -لو وقع -ولا يؤدي ذلك الخطأ     ،على صحة تبليغ الشريعة   
الـذي يفهـم    ،-� -وهذا بخلاف الخبر الجازم من الـنبي        . هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله     

فإنه يـؤدي  .  فيه على الخطأ-� -فيما لو أُقر النبي   ،ذلكوهو بخلاف   ،المخاطَبون به أنه حق وصِدق    
 ..وتشويه الدين ،إلى تحريف الحقيقة

 ها هنـا للأنصـار في       -� - -وقول النبي   «: ولذلك علّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله       
وإنما ،لْف فيـه  عن الخُ-� - -فَينزه النبي ،النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب       

قـال  )) (وأنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     ، إنما ظننت ظنا  : ((ولذلك قال لهم  ، كان على طريق الرأي منه    
من اعتقاد بعض الأمور علـى      ،وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا حكم غيرهم        : ) القاضي

خرة والملأ الأعلى وأوامِر الشريعةِ     إذ هِممهم متعلّقةٌ بالآ   ،ولا وصِم عليهم في ذلك    ،خلاف ما هي عليه   
 ١٣٢٧»وأمر الدنيا يضادها،ونواهيها

 في هذا الخبر خلْفًا للواقع هو أنه رأي وظـن           -� - -فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه          
ولذلك لمّا ساوى بين الأنبياء وغيرهم في أحكام الـدنيا . ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنيا  ،واجتهاد 

إما على مساواة ظنهم واجتهادهم في احتماله الخطـأ لظـن           : ينبغي أن يحمل قوله على أحد أمرين      
وإما أن يحملَ على حوادث الأعيان      . وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه     ،غيرهم في مطلق هذا الاحتمال    

 .لا ابتداءً ولا انتهاءً.. فاجتهادهم فيها غير معصوم ،التي لا عموم لها

                                                 
 )الأعرف والأقدر على بيان مقصوده: الألحن-) ٤٥٧٠(صحيح مسلم ( - ١٣٢٦
 )٣٣٥ - ٣٣٤/ ٧(إكمال المعلم للقاضي عياض ( - ١٣٢٧
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، وقد نقلنا آنفًا كلاما له يقطع بأنـه لا يخالفـه    ، يفهم كلام القاضي عياض على خلاف ذلك       وكيف
 معصـوم مـن     -� - -وأنه  «:  في أمور الدنيا   -� - -والذي قال في خاتمته متحدثًا عن أقواله        

 ١٣٢٨»مما يدخله الصدق والكذب، هذا فيما طريقُه الخبر المحض،الخُلْف
   نيببين قوليه ي بوضوح  فالجمع هرادرحمه االله (خاصة مع تنبيهه    ، م (    النبي في تـأبير    -� - -أن كلام 

وأما الظن فلا   ،وإنما كان ظنا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب         ،النخل لم يكن خبرا أصلًا    
القـول الجـازم وهـو الخـبر        : وهذا هو الفرق بين   . وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب    ،يحتملهما

وأما الظن والاجتـهاد فاعتقـاد      . فلا يصح اعتقاد خلْفِه؛ لأنّ الخُلْف فيه يدلُّ على التكذيب         ،المحض
 .فلم يكن فيه معارضة لمقام النبوة،الخُلْفِ فيه لا يدلُّ إلا على اعتقاد الخطأ

هار الفهم الـذي    من جهة إظ  ،حجةٌ قويةٌ على المخالفِين   ) حديث تأبير النخل  (في هذا الحديث    : رابعا
ولو كانت في أمرٍ مـن      ،-� - - عن سنة النبي     -رضي االله عنهم  -كان مستقرا في قلوب الصحابة      

حتى سـارعوا بتركـه دون   ، ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأبير-رضي االله عنهم-فإم . أمور الدنيا 
 - -دموا ما فهموا أنه جزم منه       فق. وهم أهل النخل العارفون بضرورة تأبير النخل لإصلاحه       ،مراجعة

فَرجحوه على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقَّى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن االله قادر على                 ،-�
 .والسنن لا تخالف أمر االله تعالى،تبديل السنن
    في عملـهم    بل خطّـأهم  ،ولو كان من أمور الدنيا    ، لم يخطئهم في اتباعهم لأمره     -� - -ثم إن النبي 

       د ظنح لهم فيه أنه مجره الذي صرا   : "بظنم بيـان     ". فلا تؤاخذوني بالظن  ،إني إنما ظننت ظنوقد تقـد
 .لا في اتباعهم له في أمر من أمور الدنيا،أنّ خطأهم في اتباعهم الظن مع معارضته ليقينهم،هذا

أم قدموا  ، في أمر الدنيا والدين    -� - - قد بلغ تعظيمهم لأمر النبي       -رضي االله عنهم    -فالصحابةُ  
 !! على يقينيام-� - -ظنونه 

وهي كل خبر جازم أقـره االله       !!! -� - -ما أبعد هذا ممن أراد أن يقدم ظنون نفسه على يقينياته            
 .سواء أكان في دين أو دنيا،تعالى عليه

 بالوحي ما لا يـدخل      -� - -وللصحابة من الحوادث التي تثبت أن هذا هو ما فهموه من علاقته             
 إلى مصالحة غطفان    -� - -من ميل النبي    ،ما جاء في قصة الأحزاب    : ومن أصرح ذلك  ،تحت الحصر 

 .لينفضوا عن الأحزاب،على نصف تمر المدينة
وإِلَّا ملَأْتهـا   ،مدِينـةِ ناصِفْنا تمر الْ  :  فَقَالَ -� -جاءَ الْحارِثُ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
: يعنِـي " وسـعد بـن معـاذٍ       ،سعد بـن عبادةَ   : حتى أَستأْمِر السعود  : " فَقَالَ،علَيك خيلًا ورِجالًا  

! فَكَيف وقَد جاءَ اللَّـه بِالْإِسـلَامِ؟      ،ةِما أُعطِينا الدنِيةَ مِن أَنفُسِنا فِي الْجاهِلِي      ،لَا واللَّهِ : فَقَالَا،يشاوِرهما

                                                 
 ). )٤٧١/ ٤ (- مع شرحه لملا علي القاري-الشفا للقاضي عياض ( - ١٣٢٨
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   هربارِثِ فَأَخإِلَى الْح عجفَقَالَ،فَر :  دمحا مي ترانُ : قَالَ،غَدسـارِهِ       : فَقَالَ حةِ جبِذِم دِرغي نارِ ما حي
       دوا فَالْغدِرغإِنْ ت دِرغا لَا يدمحفَإِنَّ م كُمـةُ           مِنانأَمرِ وبـخولِ السفِي أُص تبني ماللُّؤو اتِكُمادع مِن ر

كُف عنا يا محمـد لِسـانَ       : فَقَالَ الْحارِثُ : النهدِي حِين لَقِيتها مِثْلُ الزجاجةِ صدعها لَا يجبر قَالَ        
جـاءَ  : عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ     : ولَفْظُه. والطَّبرانِي،رواه الْبزار .  لَمزِج فَلَو مزِج بِهِ ماءُ الْبحرِ    ،حسانَ

حتى أَستأْمِر  : " فَقَالَ،شاطِرنا تمر الْمدِينةِ  ،يا محمد :  فَقَالَ -� -الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ      
  ودعثَ،"السعاذٍ    فَبعنِ مدِ بعةَ  ، إِلَى سادبنِ عدِ بعسبِيعِ  ،ونِ الردِ بعسةَ  ،وثَمينِ خدِ بعسـنِ    ،ودِ بـعسو
وإِنَّ الْحارِثَ سأَلَكُم تشاطِروه    ،إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ         : " فَقَالَ،مسعودٍ

ةِ تدِينالْم ر؟          ،مدعب رِكُمذَا فِي أَمه كُمامع وهفَعدأَنْ ت متدولَ اللَّـهِ : فَقَالُوا". فَإِنْ أَرسا ري،  مِـن أُوحِي
فَإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ     أَو عن رأْيِك وهواك؟ فَرأْينا نتبِع هواك ورأْيك؟         ،السماءِ فَالتسلَيم لِأَمرِ اللَّهِ   

 ١٣٢٩... "،ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّا شِراءً أَو قِرى،فَواللَّهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ،علَينا
 حتى إذَا جاءَ أَدنى ماءٍ مِن        يبادِرهم إلَى السماءِ   -� -فَخرج رسولُ االلهِ    " وفي غزوة بدر وجاء فيها      

يا رسولَ االلهِ أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَـه االلهُ          : فقالَ الْحباب بن الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ     ،بدرٍ نزلَ بِهِ  
ي والْحرب والْمكِيدةُ؟ قَالَ بلْ هـو الـرأْي والْحـرب           لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عنه أَم هو الرأْ         

فَننزِلَه ،والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ يا رسولَ االلهِ فَإِنّ هذَا لَيس بِمنزِلِ فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ              
لُبِ ثُم نبنِي علَيهِ حوضا فَنملَؤه ماءً ثُم نقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ فَقَالَ              ثُم نغور ما وراءَه مِن الْقُ     

 ومن معه مِن الناسِ فَسار حتـى إذَا         -� -فَنهض رسولُ االلهِ    .  لَقَد أَشرت بِالرأْيِ   -� -رسولُ االلهِ   
 مِن الْقَومِ نزلَ علَيهِ ثُم أَمر بِالْقُلُبِ فَغورت وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الّذِي نـزلَ علَيـهِ                أَتى أَدنى ماءٍ  

 ١٣٣٠"فَملِئَ ماءً ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ 
، شـورة  للم -� - -ويدعوهم النبي   ،وهو من أخص أمور الدنيا    ،فهذا أمر من أمور السياسة الحربية     

ومع ذلك لا يبادرون بالرد ،ن أحرى به أن يصيب الصواب، لأنه إما وحيمم أو اجتهاد!! 
 !!ولو كان خبرا جازما ليس وحيا؟، في أمور الدنيا-� - -أين هذا ممن جعل كل خبر له 

أرأيتم كيف خشوا أن يكون ما مال       ! ماذا كانوا سيفعلون؟  ، دون مشورة  -� - -أرأيتم لو أمرهم    
 !إليه من المصالح وحيا؟

 !وأبناء الأنصار،رحم االله الأنصار!!  يشاورهم فيه-� - -ومع أنه ،مع أنه في أمر من أمور الدنيا

                                                 
وهو حديث ) ١٧٠٨رقم  (، وابن الأعرابي في معجمه      )١٨٠٣رقم  : كشف الأستار (والبزار  ) ٥٢٧١(لطبراني  المعجم الكبير ل  ( - ١٣٢٩

 ١٣٤(، ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي        )١١٥ - ١١٤/ ٤(التلخيص الحبير لابن حجر     : حسن، وله شواهد، فانظر   
- ١٣٥( 

 )صحيح مرسل) ٨٧٤(وة للبيهقي ودلائل النب) ٦٢٠ص  / ١ج  (-سيرة ابن هشام ( - ١٣٣٠
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         أكثر من  ،سواء في الدين أو الدنيا    ، في كل أمر   -� - -وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبي
 .يد صفحاتٍ فيهأو أن ننصب في تسو،أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه

 ـ١٧٩ت(وهذه مصنفام من الموطأ للإمام مالـك        ،وما زال علماء الملّة كذلك     إلى المسـانيد   ،)هـ
 في أمور الـدنيا     -� - -كلّها لا تفرق بين أحاديث النبي       = إلى كتب الصحاح والسنن     ،والمصنفات

وب يوردها بالسياق الـذي     ومن كان لا يب   ،من كان يبوب يبوب بما يدل عليه لفظها       ،عن أمور الدين  
فلا أمور الدنيا عندهم بدون أمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري في             ،يورد فيه غيرها من السنن    

بـل  . كلُّها عندهم سواء  ،-� - -بل هي أحاديثُ النبي     ،ولا تجنبوا العناية بتدوينها وكتابتها    ،شأا
ولا نصوا على التساهل في أحاديـث       ،والفضائلنصوا على التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب        

 .الطِّب مثلًا
ليتمسك بقول ابن خلدون    ،والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماع علماء الأمة         

يعـني الطـب   (والطب المنقولُ في الشرعيات من هـذا القبيـل   «: عن الطب النبوي  ) هـ٨٠٨ت(
 - -ووقَع في ذكر أحوال النبي      ،وإنما هو أمر كان عاديا للعرب     ، في شيء  وليس من الوحي  ،)التجريبي

لا من جهة ولولا ضيق الوقت ونفاسة الزمان لأتيت         ، من نوع ذِكْر أحواله التي هي عادةٌ وجبلّةٌ        -�
     ا ليست من الوحي        ،على كل حديث من أحاديث الطبخذه بعض المعاصرين دليلًا على أفأجبت ، ات

 .ولكني أضع للقارئ قواعد الجوابِ عن استشكالام على الأحاديث النبوية،ا حديثًاعنها حديثً
 :وقواعد الجواب هي

. فيتخذونه دليلًا على أنه ليس بـوحي      ،وربما كان باطلًا شنيع اللفظ    ، أن يكون الحديث غير صحيح     -
 مـا يـترَّه العقـلاء       -� - -لكي لا ينسبوا إلى الـنبي       ،وكان الأولى م أن يتثبتوا من صحته أولًا       

 .-� - -فضلًا عن أفضل الخلق ،عنه
حتى لقد وجدت بعضهم ينقل التأويل الصحيح للحـديث  .  أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح      -

فبـدلًا  . ولجهله بأساليب البيان العربي يستنكر ذلك التأويل      ، المروي في الطب عن أهل العلم السابقين      
إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنـه       ، علماءُ الحديثَ بما لا يخالف العلم المعاصر      من أن يفرح بأن فسر له ال      

 خطأ النبي ثبتأن ي دفي ذلك الحديث-� - -لاب !! 
 !!!إن أحاديث الطب ليست وحيا: -مخالفًا محكمات النصوص-ليقول أخيرا 

 !!أهذا شيءٌ يستحق كُلَّ ذلك التشمير؟
 !!أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟

 .ومع ذلك يتسرعون إلى رد الحديث بدعوى مخالفته له، أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث-
ومع ذلك يتخذه دليلًا    ،)نظرية(إما أن الذي في العلم المعاصر مما لم يزل ظنا غير مجزومٍ به              : ولهذا صور 

فلا في العلم المعاصر ما     ، ث النبوي وإما أن العلم المعاصر لم يدرس ما جاء في الحدي         . على رد الحديث  
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إلى هذا الحد بلغ    !! ومع ذلك يرده هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثبته العلم عندهم ليس بثابت           ،يثبته ولا ما ينافيه   
 !!!غلوهم في العلوم العصرية على حساب ضعف ثقتهم بالسنة النبوية

ولعدم مواكبتـهم  ،  لجهلهم بالعلم المعاصر  لكن،وإما أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي         
 !!!ونسبوا إليه جهلًا هذا الإنكار،جهلوا أنه قد توصل إلى ما أنكروه،لاكتشافاته الحديثة

 في كل محكمٍ غير منسـوخ ووجـوب         -� - -وقد قام الإجماع على وجوب طاعة النبي        : قلت
أن محمداً  (ومن مقتضيات شهادة    ،بالضرورةتصديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين             

 ).رسول االله
 إذا صح   -� - -واتفقوا أن كلام رسول االله      )): "١٧٥((ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع        

 ١٣٣١".واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة.. فواجب اتباعه : أنه كلامه بيقين
ما يلبس المرء ومالا يلبس وتفاصيل كثيرة متعلقة بذلك هـي           ،الزينةاللباس و : وعلى سبيل المثال أيضاً   

بحيث يبين مـا يجـوز لبسـه ومـا لا           ،ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب الشرعي      ،من الأمور الدنيوية  
ومن أراد التفاصيل فليطلع في     ،ويبين كيفيات اللباس المباحة والممنوعة إلى غير ذلك من التفاصيل         ،يجوز

 ".كتاب اللباس والزينة"اديث كثيرة مجموعة تحت اسم كتب السنة على أح
كراء الأرض الزراعية بتفاصيلها المختلفة سواء كانت الأرض مشجرة أو غير           : وعلى سبيل المثال أيضاً   

أو بغلة جزء معين من الأرض وغير ذلك من التفاصيل قـد تناولهـا    ،وسواء كان الإيجار بمال   ،مشجرة
لناظر في تفاصيل ذلك في كتاب المساقاة والمزارعة وكـراء الأرض في            ولينظر ا ،أيضاً الخطاب الشرعي  

 .كتب السنة وكل هذا من الأمور الدنيوية
وما يتعلق بذلك من التفاصـيل      ،والرهن،والربح والدين ،وعلى سبيل المثال أيضاً مسائل البيع والشراء      

 . أا من أمور الدنياالكثيرة التي لا يتسع المقام للحديث عنها تعلق ا الخطاب الشرعي مع
ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب      ،هو من الأمور الدنيوية   ،وما لم نذكره من هذه الأمور     ،فكل ما ذكرناه  

" أنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     "ولو صدق كلامهم في فهم الحديث       ،الشرعي أمراً أو ياً وتفصيلاً وبياناً     
 هذا إلى إخراج كثير مـن الأمـور مـن         ولأدى،لانطبق كلامهم ذاك على ما تقدم ذكره من الأمثلة        

ولأدى ذلك أيضاً إلى هدم الدين وتبديل أحكام الشريعة؛ وهو أمر باطل            ،الخضوع للأحكام الشرعية  
 ١٣٣٢.وما استلزم الباطل فهو باطل فيكون فهمهم للحديث باطلاً،باتفاق أهل العلم

تجريبية؛ لأنه سـبحانه وهـب       لا تتدخل في المسائل ال     - إذن   -السماء  :"وقال الشعراوي رحمه االله     
ورأينا رسول االله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خـيرا             ،العقل ووهب المادة ووهب التجربة    

منه كي يثبت قضية هامة هي أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجربة ليس للدين شأن ـا فـلا                   
                                                 

  ]١٠٣ - ٩١ص  [١ط-انظر كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء  - ١٣٣١
 ]٢٣٧/ ٣[المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام  - ١٣٣٢
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فما لهذا ـذا؛ لأن     . أو أن الأرض لا تدور    ،الأرض ليست كروية  : فلا نقول مثلاً  ،ندخلها في شئوننا  
بل دخل الدين   ،وهذه مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية      ،الدين ليس له شأن ا أبداً     

والأمر ،افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم     : ليحمينا من اختلاف أهوائنا؛ فالأمر الذي نختلف فيه يقول فيه         
سواء فعلته أم لم تفعله لا يترتب عليه فساد في          : أوضح لك » علافعل ولا تف  «الذي لم يتدخل فيه ب      

وأريحوا أنفسـكم واختلفـوا فيـه؛ لأن        ،» افعل ولا تفعل  «وخذوا راحتكم فيما لم يرد فيه       ،الكون
 ١٣٣٣.الخلاف البشري مسألة في الفطرة والجبلّة والخلقة

 للحبل على الغارب في شئون      ولم يكن ذلك القول تركا    ، ترك للأمة إدارة شئوا التجريبية     �أي أنه   
وأعمار ،وفيما تتركه السماء للبشـر    ، الفيصل فيما تتدخل فيه السماء     �فقد وضع رسول االله     ،المنهج
وله اكتمـال رجولـة     ،وشـباب ،وله فتوة ،فنحن نقول للإنسان طفولة   ، تختلف - كما نعلم    -الناس  

لاً الاحتيـاج المـادي   ونضج؛ لذلك يعطي الحق من الأحكام ما يناسب هـذا اتمـع؛ يعطـي أو    
وعندما يصل إلى الرشد يعطيه زمام الحركـة في         ،وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية     ،للطفولة

فَأَمِن الحق سبحانه أتبـاع   ،فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان       ،الكون على ضوء المنهج   
نت الرسل تأتي من عند االله بـالبلاغ        وكا. أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر       ،�محمد  

ولكن عندما اكتمل رشد    . وكانت السماء هي التي تؤدب    . للمجتمعات البشرية السابقة علىلإسلام   
 �لأنه  ،ويوكِّله االله في أن يؤدب من يخرج على منهج االله في حركة الحياة            ،رأينا الرسول يبلغ  ،الإنسانية

 .أصبح مأموناً على ذلك
فكل جماعة في مكان لا تعلم شيئاً عـن الجماعـة           ،ن قديماً لوجدته كوناً انعزالياً    وإذا نظرت إلى الكو   

 .وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشها وداءاا،الأخرى
فقد علم االله أزلاً أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغـاء            . والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً     

وكذلك ما يحدث في    ،ح في الشرق فلا يبيت إلا وهو في الغرب        وأن الداء يصب  ،فوارق الزمن والمسافات  
 .الغرب لا يبيت إلا وهو في الشرق

 جامعاً للزمان وجامعـاً     �إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول االله              
الإنسـان  فإذا ما جاء    . وأن العالم قد وصل إلى قمة نضجه      ،للمكان ومانعا أن يجيء رسول آخر بعده      

بمعنى أن الكتب السابقة على     ،وجد أن المنهج محروس بالمنهج    ،» تفعل«ولا  » افعل«ليعلم منهج االله ب     
لكن المنهج السابق علـى     » لا تفعل «و  » افعل«والقرآن أيضاً فيه    ،» لاتفعل«و  » افعل«القرآن فيها   

لحق منهم ذلـك فكـان مـن    ومادام قد طلب ا،القرآن كان مطلوباً من المترل إليهم أن يحافظوا عليه       
 ١٣٣٤.الواجب أن يتمثلوا لطاعته لكنهم تركوا المنهج

                                                 
 )٣٠٢٥/ ٥(تفسير الشعراوي  - ١٣٣٣
 )٣١٧٧/ ٥(تفسير الشعراوي  - ١٣٣٤
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 الأمر ولم يعد لرجال الدين أن يتدخلوا في أي أمر لا تستقيم به الحياة إلا بناء                 �وذا حسم الرسول    
 إنه دين العلم؛ لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا في         : ولذلك يقال عن الإسلام   . على التجربة المعملية  

أما في أمور السلوك    . بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون       ،تأمل آيات االله في هذا الكون     
وأن نضـبط   ،البشري وحركة اتمع فقد أنزل الحق من المنهج ما يكفي لعدم استعلاء أحد على أحد              

 ١٣٣٥.السلوك الإنساني بتعاليم المنهج الإيماني
أَي طَلَب الْأَشياءِ   ،إِتيانُ الْبيوتِ مِن أَبوابِها لَا مِن ظُهورِها      :"   وقال الشيخ محمد  رشيد رضا رحمه االله       

ولَا تطْلَب فُنونُ الدنيا مِن نصوصِ الدينِ       ،ولَا الْعِبادةُ عادةً  ،فَلَا تجعلُ الْعادةُ عِبادةً   ،بِأَسبابِها دونَ غَيرِها  
ولَـيس  : (وأَصلُ هذِهِ الْقَاعِدةِ ما يدلُّ علَيهِ قَولُه تعالَى       ،كَما قَالَ خاتم النبِيين   ) م بِأَمرِ دنياكُم  أَنتم أَعلَ (

فَلِلزراعـةِ  ) ١٨٩) (هـا الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتقَى وأَتوا الْبيوت مِن أَبوابِ             
ولِعقَائِـدِ  ،والتجارةِ والصناعةِ وفُنونِ الْحربِ وآلَاتِهِ وأَسلِحتِهِ أَبواب لَا يصِلُ إِلَيها إِلَّا من يدخلُ مِنها             

ولِأُصـولِ تشـرِيعِهِ   ، مِن كِتابِ االلهِ وسنةِ رسولِهِ   الدينِ وعِباداتِهِ وآدابِهِ وحلَالِهِ وحرامِهِ أَبواب معروفَةٌ      
فَما اعتِيد فِي هذِهِ الْقُرونِ الْأَخِيرةِ مِـن قِـراءَةِ          ،السياسِي أَبواب مِن النصوصِ والِاجتِهادِ معروفَةٌ أَيضا      

     لِ النجِدِ لِأَجسفِي الْم ارِيخحِيحِ الْبةِ     صذِهِ الْقَاعِدلِه الِفخاءِ مدلَى الْأَعرِ عا    ،صالِفِ لَهخالْم مِن سلَيو
            هِمودةِ لِعالْقُو وا مِنطَاعتا اسادِ مدإِع دعب رِهِمصقَاتِلَةِ إِلَى االلهِ لِنالْم هجوتاءُ وعالد،     اءَ مِـنعفَإِنَّ الـد

 ١٣٣٦.وةِ الْمعنوِيةِأَسبابِ الْقُ
بِشـرطِ أَلَّـا    ،إِنَّ االلهَ تعالَى قَد فَوض إِلَى الْمسلِمِين أُمور دنياهم الْفَردِيةَ والْمشترِكَةَ الْخاصةَ والْعامةَ            

هـو الَّـذِي    : (ي الْأَشياءِ الْإِباحةَ بِمِثْلِ قَولِهِ    تجنِي دنياهم علَى دِينِهِم وهديِ شرِيعتِهِم فَجعلَ الْأَصلَ فِ        
وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِـي الْـأَرضِ          : (وقَولِهِ) ٢٩: ٢) (خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا     

 ها مِنمِيع١٣: ٤٥) (ج (  كُومحةِ وةِ الْأُماسسِي ورلَ أُمعجىوورا شتِه،  مِنِينـؤـفِ الْمصإِذْ قَالَ فِي و :
)  مهنيى بورش مهرأَمى     ) ٣٨: ٤٢) (وـورالُ الشرِجقْدِ والْعلِّ ولُ الْحأَه مهرِ وةِ أُولِي الْأَمبِطَاع رأَمو

الْأَمنِ والْخوفِ الْمتعلِّقَةِ بِالسياسةِ والْحربِ والْإِدارةِ إِلَى       بِالتبعِ لِطَاعةِ االلهِ ورسولِهِ وأَرشد إِلَى رد أُمورِ         
 رسولِ االلهِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ 

دلُ والْمساواةُ فِي   ما يقُوم بِهِ الْع   : والْمِيزانُ،وآتى هذِهِ الْأُمةَ الْمِيزانَ مع الْقُرآنِ كَما آتاه الْأَنبِياءَ مِن قَبلُ          
الْأَحكَامِ مِن الدلَائِلِ والْبيناتِ الَّتِي يستخرِجها أَهلُ الْعِلْمِ والْبصِيرةِ بِاجتِهادِهِم فِي تطْبِيقِ الْأَقْضِيةِ علَى              

 .النص والْعدلِ والْمصلَحةِ
لِيكُونَ ،فِي أُمورِهِم الروحِيةِ والْجسـدِيةِ    ،ام صِراطَه الْمستقِيم لِتكْمِيلِ الْبشرِ     إِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الْإِسلَ    

 الْعقَائِدِ  ولَما كَانتِ الْأُمور الروحِيةُ الَّتِي تنالُ بِها سعادةُ الْآخِرةِ مِن         ،وسِيلَةً لِلسعادةِ الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ   
                                                 

 )٣٥٥٧/ ٦(تفسير الشعراوي  - ١٣٣٥
 )٩٧/ ١(تفسير المنار  - ١٣٣٦



 ٧١٥ 

              اطَتأَح قَدا ووعفُرولًا وا أُصلَهأَكْمالَى وعا االلهُ تهمكَانِ أَتالْمانِ ومتِلَافِ الزبِاخ لِفتخاتِ لَا تادالْعِبو
وصصا النبِه،مِن قُصنلَا أَنْ يا وفِيه زِيدولِ أَنْ يسالر دعرٍ بشلِب سئًافَلَييا شه. 

فَلَما كَانت تختلِف بِاختِلَافِ الْأَزمِنةِ والْأَمكِنةِ بين الْإِسـلَام         ،وأَما الْأُمور الدنيوِيةُ مِن قَضائِيةٍ وسِياسِيةٍ     
وكَانَ مِن إِعجازِ هذَا الدينِ وكَمالِهِ      ، فُروعِها وما مست إِلَيهِ الْحاجةُ فِي عصرِ التنزِيلِ مِن       ،أَهم أُصولِها 

ويهدِي أُولِي الْـأَمرِ    ،أَنَّ ما جاءَت بِهِ النصوص مِن ذَلِك يتفِق مع مصالِحِ الْبشرِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ              
 ١٣٣٧.قَدم ذِكْره مِن الشورى والِاجتِهادِبِما ت،إِلَى أَقْومِ الطُّرقِ لِإِقَامةِ الْمِيزانِ

وحِكْمته تنبِيه الناسِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هذِهِ الْأُمورِ الدنيوِيةِ والْمعاشِيةِ كَالزراعةِ والصناعةِ لَا يتعلَّق بِها لِذَاتِها                
 .إِلَى معارِف الناسِ وتجارِبِهِمتشرِيع خاص بلْ هِي متروكَةٌ 

ـ واجتِهادِهِ الدنيوِي أَو بِـأَمرٍ مِـن االلهِ   �وكَانوا يراجِعونه أَيضا فِيما يشتبِه علَيهِم أَهو مِن رأْيِهِ ـ  
قَالَ لَه الْحبـاب    ،لَّذِي اختاره لِلنزولِ فِيهِ يوم بدرٍ     وإِنْ لَم يكُن تشرِيعا كَسؤالِهِ عنِ الْموضِعِ ا       ،تعالَى؟  

     أْيالـر ـوه ؟ أَمرأَختلَا مو هنع مقَدتا ملَن سااللهُ لَي لَكَهززِلٌ أَننذَا مـ أَه هنااللهُ ع ضِيذِرِ ـ رنالْم نب
وأَنَّ الْمعولَ فِيهِ علَى الْمصلَحةِ ومكَايِدِ الْحـربِ        ، أَجابه بِأَنه رأْي لَا وحي     والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَلَما  

 .ـ�أَشار بِغيرِهِ فَوافَقَه ـ 
            لَه رِضعلَى بِأَنْ يأَو مهريائِلِ فَغسذِهِ الْمه ضعةِ بابحضِ الصعلَى بع هبتإِذَا اشفِـي كَـثِيرٍ      و اهتِبالِاش م

ومن ذَا يبين ذَلِك مِن بعدِهِ؟ ولَو لَـم  ،ـ يبين لِأُولَئِك الْحق فِيما اشتبهوا فِيهِ�وكَانَ النبِي ـ  ،مِنها
        اعبونَ اتوجِبا يدِهِ دِينعب اءِ مِنلَمالْع ادتِهاج اسخِذِ النتي  رانَ الْأَملَه بِـهِ       ،ه تكَثُر ا قَددِين اذَهخات لَكِنو

كَالِيفالت،           اعبا الِاتفِيه فعةِ الَّتِي ضمِنظِيمٍ فِي الْأَزجٍ عرونَ بِهِ فِي حلِمسالْم قَعواعِ   ،ولَى الطِّبع فَثَقُلَت
    هِملَيا ثَقُلَ عكُونَ مرتوا يارا فَصهلَـا            ، مِنو جـرالَّذِي لَا ح وعِ الْقَطْعِيرشكِ الْمرلَى تع ذَلِك مأَهرجو

والْجامِدونَ مِن مقَلِّـدةِ  ،ودعوةِ غَيرِهِم إِلَى ذَلِك،ثُم جرهم ذَلِك إِلَى تركِ بعضِهِم لِلدينِ كُلِّهِ    ،عسر فِيهِ 
 تـالُونَ إِذَا                الْفِقْهِ الْمبلَا يوءِ وةِ الساقِبذِهِ الْعونَ بِهرعشاءِ لَا يادِ الْفُقَهتِهبِاج نيدةِ التامِ الْأُمفِي إِلْز دِيندش

 .أَشعرهم الْمصلِحونَ
و مِن الْأُمورِ الْعادِيةِ الْمتعلِّقَةِ بِالزينةِ الْمباحةِ       وه،مِثَالُ ما شدد بِهِ بعضهم مِن ذَلِك صبغُ الشيبِ بِالسوادِ         

إِلَّا ما قَد يعرِض فِيهِ وفِي مِثْلِهِ كَالزي مِن كَونِ فِعلِهِ أَو تركِـهِ              ،إِذْ لَا تعبد فِيهِ ولَا حقُوق لِلَّهِ ولَا لِلناسِ        
وفَعلَه بعض الْمسلِمِين تشبها بِهِم أَو صار بِفِعلِهِ لَه مشابِها لَهـم بِحيـثُ يعـد                ،ارِصار خاصا بِالْكُفَّ  

مههِ               ،مِنـبشتنِ الْمكَو اعِ مِنتِمنِ الِاجنفِي س احِثِينالْب دعِن وفرعم اسِيسِيو وِينعم ررض فِي ذَلِكو
وقَد ورد فِـي صـبغِ      ،قَومٍ تقْوى عظَمتهم فِي نفْسِهِ مِن حيثُ تضعف فِيها رابِطَته بِقَومِهِ وأَهلِ مِلَّتِهِ            بِ

 عضوفَهِم ب،الشيبِ أَخبار وآثَار يدلُّ بعضها علَى استِحبابِهِ عادةً لَا عِبادةً ولَو بِالسوادِ

                                                 
 )١١٨/ ٧(تفسير المنار  - ١٣٣٧



 ٧١٦ 

وفَهِم آخرونَ مِن بعضٍ آخر كَراهتِهِ بِالسوادِ بلْ قَالَ الْمتشددونَ مِنهم           ،الْعلَماءِ مِنهما استِحبابه شرعا   
فَخالَفُوا هدي السلَفِ فِي    ،تعالَىويعدونه عاصِيا لِلَّهِ    ،فَصار الْمقَلِّدونَ لَهم ينكِرونَ علَى فَاعِلِهِ     ،بِتحرِيمِهِ

ا الْخِلَاففِيه قَعةِ الَّتِي وادِيتِهائِلِ الِاجسكَارِ فِي الْمالْإِن مدع هِيةِ وامةِ الْعفِي الْقَاعِدأَلَةِ وس١٣٣٨.الْم 
لَقَد هممـت أَنْ أَنهـى عـنِ        «:  يقُولُ �االلهِ  أَنها سمِعت رسولَ    ،وعن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ    

 ١٣٣٩»فَلَا يضر أَولَادهم،حتى ذَكَرت أَنَّ الروم وفَارِس يصنعونَ ذَلِك،الْغِيلَةِ
---------------- 

  حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي والقضائي والتشريعي المقيد- ٩٩
 ]١٥٩: آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ { :قال تعالى 

                 مِـن رِ ذَلِكغَينِ والْأَمفِ ووالْخلْمِ والسبِ ورةِ فِي الْحةُ الْأُماسسِي والَّذِي ه امرِ الْعفِي الْأَم مهاوِرشو
كَما فَعلْت قَبلَ الْحربِ فِي هـذِهِ الْوقْعـةِ         ،واظِب علَيها أَي دم علَى الْمشاورةِ و    ،مصالِحِهِم الدنيوِيةِ 

وإِنْ أَخطَئُوا الرأْي فِيها فَإِنَّ الْخير كُلَّ الْخيرِ فِي تربِيتِهِم علَى الْعمـلِ بِالْمشـاورةِ دونَ        ) غَزوةِ أُحدٍ (
لِما فِي ذَلِك مِن النفْعِ لَهم فِي مستقْبلِ حكُومتِهِم إِنْ أَقَاموا هذَا            ،انَ صوابا الْعملِ بِرأْيِ الرئِيسِ وإِنْ كَ    

   ظِيمالْع كْنةَ(الرراوشدِ فِي الْأَكْثَرِ        ) الْمالْفَر طَأِ مِننِ الْخع دعأَب ورهمةِ فِـي     ،فَإِنَّ الْجلَى الْأُمع طَرالْخو
 .وِيضِ أَمرِها إِلَى الرجلِ الْواحِدِ أَشد وأَكْبرتفْ

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس :        شِيرلَا أَنْ يانُ وسالْإِن اوِرشلِ أَنْ يهالس مِن سلَي،     ا كَثُرونَ كِثَارارشتسإِذَا كَانَ الْمو
  أْيالر بعشتو اعزذِهِ ا ،النلِهااللهُ     و رةِ أَمورعالْوةِ ووبعالَى   -لصعةِ فِـي        - تراوشةَ الْمنس رقَرأَنْ ي هبِين 

 يستشِير أَصحابه بِغايةِ اللُّطْفِ ويصغِي إِلَى كُلِّ قَولٍ ويرجِع عن رأْيِهِ            -� -فَكَانَ  ،هذِهِ الْأُمةِ بِالْعملِ  
 .ولَيس عِندِي عنِ الْأُستاذِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ غَير هذَا،يِهِمإِلَى رأْ
الْأَمر الْمعرف هنا هو أَمر الْمسلِمِين الْمضاف إِلَيهِم فِي الْقَاعِدةِ الْأُولَى الَّتِي وضِعت لِلْحكُومةِ              : وأَقُولُ

 فِي بيانِ ما يجِب أَنْ يكُونَ علَيهِ أَهلُ هذَا          - تعالَى   -وهِي قَولُه   ، الشورى الْمكِّيةِ  الْإِسلَامِيةِ فِي سورةِ  
     مهنيى بورش مهرأَمينِ وا         ] ٣٨: ٤٢[الدع كَّامبِهِ الْح قُومالَّذِي ي وِيينةِ الدالْأُم ررِ أَمبِالْأَم ادرةً فَالْمد

إِذْ لَو كَانتِ الْمسائِلُ الدينِيةُ كَالْعقَائِـدِ       ،لَا أَمر الدينِ الْمحضِ الَّذِي مداره علَى الْوحيِ دونَ الرأْيِ         ؛ 
          عِ الْبضو مِن ينةِ لَكَانَ الدراوشبِالْم رقَرا يامِ مِمرالْحلَالِ والْحاتِ وادالْعِبرِوش،     إِلَهِـي عضو وا همإِنو

                                                 
 )٢٥٨/ ٩(تفسير المنار  - ١٣٣٨
 )١٤٤٢)(٤٩٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٣٩

قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقال جماعة من أهل                      ) الغيلة(ش  [
فتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر والفـتح              اللغة الغيلة بال  

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجامع امرأتـه              
 الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال                    وهي مرضع يقال منه أغال    

 ] بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه-العلماء سبب همه 



 ٧١٧ 

         بِيدِ النهلَا فِي ع أْيدٍ فِيهِ رلِأَح سلَي- �-  هدعلَا بةَ     .  وابحأَنَّ الص وِير قَدانُ     -وـوضالر هِملَيع - 
        بِيلِ النقَو عم مهأْيونَ ررِضعوا لَا يكَان- �-   ائِلِ الدسفِي م           نأْيٍ لَا عر نع قَالَه هالْعِلْمِ بِأَن دعا إِلَّا بين

 أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ فَنزلَ عِنده فَقَالَ الْحباب بن الْمنذِرِ           -� -إِذْ جاءَ النبِي    ،وحيٍ كَما فَعلُوا يوم بدرٍ    
أَم ،أَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عنه            أَر: يا رسولَ االلهِ  : " بنِ الْجموحِ 

 يا رسولَ االلهِ لَيس هذَا    : فَقَالَ،بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ    : هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ    
فَقَالَ لَـه   . ما قَالَ . إِلَخ" فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ فَننزِلَه ثُم نغور ما وراءَه              ،بِمنزِلٍ
 بِيأْيِهِ: -� -النمِلَ بِرعأْيِ وبِالر ترأَش لَقَد. 

   بِيالن أَقَام- �-  ذَا الره   ى(كْنورالش (      ـلِمِينسثُ قِلَّـةِ الْميح الِ مِنى الْحضقْتبِ مسنِهِ بِحمفِي ز
فَكَانَ يستشِـير   ،واجتِماعِهِم معه فِي مسجِدٍ واحِدٍ فِي زمنِ وجوبِ الْهِجرةِ الَّتِي انتهت بِفَتحِ مكَّـةَ             

    مهمِن ظَمالْأَع ادوالس   هعونَ مكُوني الَّذِين مهورِ الَّتِي        ،وبِالْأُم اسِخِينالر ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الرأَه صخيو
 ـ    ،فَاستشارهم يوم بدرٍ لَما علِم بِخروجِ قُريشٍ مِن مكَّةَ لِلْحربِ         ،يضر إِفْشاؤها  تح ررِمِ الْـأَمبي ى فَلَم

 .صرح الْمهاجِرونَ ثُم الْأَنصار بِالْموافَقَةِ
      مقَدا تا كَمضدٍ أَيأُح موا يمِيعج مهارشتاسةِ إِلَّـا           . وورِ الْأُمأُم رٍ مِنفِي كُلِّ أَم مهشِيرتسكَذَا كَانَ يهو

انِهِ فَييبِب يحهِ الْولَيزِلُ عنا ياممتح فِّذُهونَ،نلِمسالْم ا كَثُرلَمو 
وكَانَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ أَو قَريةٍ مِن أُولَئِك        . وامتد حكْم الْإِسلَامِ بعد الْفَتحِ إِلَى الْأَماكِنِ الْبعِيدةِ عنِ الْمدِينةِ         

     ةِ وكَانلِ الْمأَه الٌ مِنرِج لِمِينسقَالَ   الْمأَنْ ي كِنمأْيِ ينِظَـامٍ          : الر ةٍ أَوعِ قَاعِـدضإِلَى و تِيجقَدِ اح هإِن
 لَـم   -� -ولَكِن النبِي   ،لِلشورى يبين فِيهِ طُرق اشتِراكِ أُولَئِك الْبعداءِ عن مكَانِ السلْطَةِ الْعلْيا فِيها           

ذِهِ الْقَاعِده عضابٍيبأَسلِحِكَمٍ و ظَامةَ أَوِ الن: 
وكَانت تِلْك الْمدةُ   ،أَنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ الِاجتِماعِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ          : مِنها

 يعلَـم   -� -وكَانَ  . أَ دخولِ الناسِ فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا       بعد فَتحِ مكَّةَ مبد    -� -الْقَلِيلَةُ الَّتِي عاشها    
         الِكمتِهِ الْملِأُم حفْتيأَنَّ االلهَ سو زِيديو ومنيس رذَا الْأَمأَنَّ ه،     ا بِذَلِكهرشب قَدو ما الْأُملَه ضِعخيفَكُلُّ . و

 قَاعِدةٍ لِلشورى تصلُح لِلْأُمةِ الْإِسلَامِيةِ فِي عامِ الْفَتحِ وما بعده مِن حياةِ النبِي              هذَا كَانَ مانِعا مِن وضعِ    
وفِي الْعصرِ الَّذِي يتلُو عصره إِذْ تفْتح الْممالِك الْواسِعةُ وتدخلُ الشعوب الَّتِي سـبقَت لَهـا                ،-� -
لَامِ      الْملْطَانِ الْإِسفِي س لَامِ أَوةُ فِي الْإِسنِيةً          ،دالِحنِ صمالز افِقَةُ لِذَلِكوالْم اعِدكُونَ الْقَوأَنْ ت كِنمإِذْ لَا ي

           دعب الِهِملَى حطَبِقَةً عنم تِهِمذَاجبِ فِي سرالِ الْعلَى حطَبِقَةُ عنالْمنٍ ومـالِ       لِكُلِّ زلَـى حعو ذَلِـك 
رِهِمغَي،     كرتأَنْ ي كَما             -� -فَكَانَ الْأَحبِه لِيقا يالٍ ما فِي كُلِّ حهمِن عضةِ تى لِلْأُموراعِدِ الشقَو عضو 

 .بِالشورى
بِ حاجـةِ ذَلِـك الـزمنِ لَاتخـذَها          لَو وضع قَواعِد مؤقَّتةً لِلشورى بِحس      -� -أَنَّ النبِي   : ومِنها

ولِذَلِك قَالَ الصحابةُ   ،وما هِي مِن أَمرِ الدينِ    ،الْمسلِمونَ دِينا وحاولُوا الْعملَ بِها فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ        
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كَانَ يمكِن  : نا أَفَلَا نرضاه لِدنيانا؟ فَإِنْ قِيلَ      لِدِينِ -� -رضِيه رسولُ االلهِ    : فِي اختِيارِ أَبِي بكْرٍ حاكِما    
إِنَّ الناس  : أَنْ يذْكُر فِيها أَنه يجوز لِلْأُمةِ أَنْ تتصرف فِيها عِند الْحاجةِ بِالنسخِ والتغيِيرِ والتبدِيلِ نقُولُ              

    هذُوا كَلَامخلِهِ        فِي -� -قَدِ اتقَو عا ما دِينينورِ الدأُم كَثِيرٍ مِن  " :       ـاكُمينرِ دبِـأَم لَمأَع متأَن " اهور
لِمسلِهِ. مقَوو " :     فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ا كَانَ مِنبِهِ         ،م لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ا كَانَ مِنمو "  ـدمأَح اهور .

وكَانَ مِمن يعرِف حقِيقَةَ شعورِ طَبقَاتِ الْمؤمِنِين مِن الْعامـةِ          ،ذَا تأَملَ الْمنصِف الْمسأَلَةَ حق التأَملِ     وإِ
 -يرِ شيءٍ وضعه النبِـي      والْخاصةِ فِي مِثْلِ ذَلِك يتجلَّى لَه أَنه يصعب علَى أَكْثَرِ الناسِ أَنْ يرضوا بِتغيِ             

�-     هيِيرغا تلَه ازإِنْ أَجةِ وقُولُونَ ، لِلْأُملْ يب :            بـعصى لَـا يتا حا لَنذِيبهتو ها مِنعاضوت ذَلِك ازأَج هإِن
 .كُلِّ حالٍورأْيه هو الرأْي الْأَعلَى فِي ،علَينا الرجوع عن آرائِنا

        دمامِ أَحالْإِم قْدِيمفِيهِ ت نحا نمِم قَرِيبالَى     -وعااللهُ ت هحِمـلِ      - رسرالْمعِيفِ ودِيثِ الضلَ بِالْحمالْع 
 .علَى الْقِياسِ وتعلِيلُه بِما علَّلَه بِهِ

وذَلِك محالٌ فِـي    ، لَكَانَ غَير عامِلٍ بِالشورى    -� - عِندِ نفْسِهِ    أَنه لَو وضع تِلْك الْقَواعِد مِن     : ومِنها
ولَو وضعها بِمشاورةِ من معه مِن الْمسلِمِين لَقَـرر فِيهـا رأْي            ،حقِّهِ لِأَنه معصوم مِن مخالَفَةِ أَمرِ االلهِ      

 -وقَد تقَدم أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين كَانَ خطَأً ومخالِفًا لِرأْيِهِ          ،علَ فِي الْخروجِ إِلَى أُحدٍ    الْأَكْثَرِين مِنهم كَما فَ   
 كَأَكْثَرِ من دخلَ فِي الْإِسـلَامِ       - أَنْ يحكُم أَمثَالُ أُولَئِك الْقَومِ ومن دونهم         -� -فَهلْ يرضى   ،-�

 الْفَت دعـا                 -حِ  بـانٍ ممفِي كُـلِّ ز رقَرةِ تا لِلْأُمكُهرت سا؟ أَلَياعِدِهقَوةِ ولَامِيةِ الْإِسكُومولِ الْحفِي أُص 
 كَانَ غَير كَـافٍ     وقَد تبين كُنه ذَلِك الِاستِعدادِ بعد ذَلِك وأَنه       ،يؤهلُها لَه استِعدادها هو الْأَحكَم؟ بلَى     

خـوف  ) رضِي االلهُ عنهما  (ولِذَلِك بادر عمر إِلَى مبايعةِ أَبِي بكْرٍ        ،لِوضعِ قَانونٍ كَافِلٍ لِقِيامِ الْمصلَحةِ    
 فَلْتةً وقَى االلهُ الْمسلِمِين شرها لَـا        وصرح بعد ذَلِك بِأَنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت       ؛ الْخِلَافِ الْمهلِكِ لِلْأُمةِ    
فَلَما علِم رِضاهم   ،وكَذَلِك استشار أَبو بكْرٍ كُبراءَ الصحابةِ فِي الْعهدِ إِلَى عمر         ،يجوز الْعود إِلَى مِثْلِها   

 رضِي االلهُ عنـه     -ولَو كَانَ الصديق    .  مجالٌ كَما يأْتِي قَرِيبا    عهِد إِلَيهِ حتى لَا يكُونَ لِلتفَرقِ والْخِلَافِ      
لَترك لَهـا   ، يعتقِد أَنَّ الْأُمةَ مستعِدةٌ لِإِقَامةِ الشورى علَى وجهِها مع الْأَمنِ مِن التفَـرقِ والْخِلَـافِ               -

رالْأَم،  عماوِلْ جحي لَمـا                وآمِن وتمى يتح لَحالْأَص وه اهري نلَى ماتِهِ عيا فِي حهرِ مِنةِ أُولِي الْأَمكَلِم 
 .علَيها مِن تفَرقِ الْكَلِمةِ

 مقُولُ قَوةِ          : يكُوملِلْح اسالْأَس ى الَّتِي هِيوردِ لَا بِالشهبِالْع تكَان رمةَ ععيابِ    إِنَّ بالْكِت صةِ بِنلَامِيالْإِس 
فَكَيف ،وهذَا الْعهد رأْي صحابِي لَا يصِح أَنْ يكُونَ ناسِخا لِلْقُرآنِ ولَا مخصصا ولَا مقَيدا لَـه               ،الْعزِيزِ

يةً؟ إِذَا أَورد هذَا السؤالَ شِيعِي أَو غَير شِـيعِي          عمِلَ بِهِ جمهور الصحابةِ واتخذَه الْفُقَهاءُ قَاعِدةً شرعِ       
إِنه رأْي قَبِلَـه الصـحابةُ      : مِن الْباحِثِين الْمستقِلِّين علَى أَحدِ الْمشتغِلِين بِالْفِقْهِ يجِيبه بِناءً علَى قَواعِدِهِ          

ونحن نعلَم أَنَّ الشيعةَ والْمستقِلِّين بِالْعِلْمِ مِن       ،اع حجةٌ مستقِلَّةٌ يجِب الْعملُ بِها     والْإِجم،وأَجمعوا علَيهِ 
    ابوذَا الْجه مهقْنِعلَا ي رِهِمغَي،             صالـن ـعازِ مِثْلِهِ موفِي جاعِ ومذَا الْإِجولِ هصونَ فِي حازِعني مفَه
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ا       وونِهةُ بِدلَحصالْم قُومةٍ لَا تأَلَةٍ قَطْعِيسنِهِ فِي ملِيمِ   ،كَوسضِ التلَى فَرقُولُونَ عيكْـرٍ     : وو بأَب مأَقْد فكَي
            ونَ أَنعدت كُمئِذٍ لِأَنهِ حِينلَيا ععمجم كُني لَمو صالِفِ لِلنخرِ الْمذَا الْأَملَى هع      ـدعهِ بلَيع مِعا أُجمإِن ه

 ذَلِك؟
ولَكِن هذِهِ الشورى حصلَت فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ وهو الَّـذِي           ،والصواب أَنَّ بيعةَ عمر كَانت بِالشورى     

فَشاور ،هِ علَى الْأُمةِ فِتنةَ التفَرقِ والْخِلَافِ مِن بعدِهِ       وإِنما تعجلَ ذَلِك لِخوفِ   ،تولَّاها بِنفْسِهِ كَما قُلْنا آنِفًا    
          هدعب رلِي الْأَمي نةِ فِيمابحالص ةِ مِنكَانالْمأْيِ ولَ الر؛ أَه       مثَلَهلَى أَنَّ أَمع هافِقُونوي مهمِن أَى الْأَكْثَرِينفَر

رمع، عأَى برتِهِ   وشِد مِن افخي مهلِهِ       ،ضبِمِثْلِ قَو قُلُوبِهِم مِن الَةِ ذَلِكفِي إِز هِدتجانِـي  : " فَكَانَ يري هإِن
    دتشاللِّينِ فَي كَثِير "           اهزغذَا ما هم الُ أَوتِدا الِاعتِهِموعِ سِيرمجم كُونَ مِنلِ أَنْ يلِأَج ـى ،أَيتح   ـهإِن 

          مالْقَو عا أَقْنأَلَةِ بِمسفِي الْم كَلَّمتفَاتِهِ ولَ ورِ قَببالْمِن ودعص كَلَّفاتِـهِ     ،تيرِ فِي حهِ فِي الْأَمإِلَي هِدفَكَانَ ،فَع
فِـي جعلِـهِ أَمِـيرا علَـى مبايعـةِ          وإِنما الْعمدةُ   ،ذَلِك كَتوكِيلٍ لَه فِي مرضِهِ وترشِيحٍ لَه مِن بعدِهِ        

ولَكِن قَد يحتاج فِيها إِلَى الشورى لِأَجلِ جمعِ الْكَلِمةِ         ،والْمبايعةُ لَا تتوقَّف صِحتها علَى الشورى     ،الْأُمةِ
شاورٍ بين أَهلِ الْحلِّ والْعقْـدِ كَـأَنْ جعلُـوا ذَلِـك            فَإِذَا أَمكَن ذَلِك بِغيرِ ت    ،علَى واحِدٍ ترضاه الْأُمةُ   

           ودقْصلَ الْمصا حاهنعفِي م وا همةِ وورِيهمةِ الْجكُوموفِ الْآنَ فِي الْحرعابِ الْمتِخلِأَبِي   ،بِالِان قبا سمو
فَاتفَق الْجمِيع علَى مبايعتِـهِ     ،يةِ عمر أَغْنى عنِ الْمشاورةِ بعد وفَاتِهِ      بكْرٍ مِن الْمشاورةِ والْإِقْناعِ فِي تولِ     

 . وصدق علَيهِ أَنه اتفَاق بعد شورى أَو بِسببِ الشورى
         همِن ادتِهاج وفَه نِينيعفَرٍ مى فِي نورالش رملُ ععا جأَمةِ الْخِلَـافِ          ونقَاءِ فِتات عكْنِ مذَا الرةِ هفِي إِقَام 

  اوِرِينشتدِ الْمدكْثِيرِ عت ى مِنشخةِ فِـي  ،الَّتِي تكَانالْمأْيِ ولُ الرأَه مه ا فِيهِملَهعج الَّذِين فَرالن فَأُولَئِك
     أْيِهِملِر عضخت ةِ الَّذِينلَفُوا       الْأُمتإِذَا اخ ملَه بصعتتفَقُوا و؛ إِذَا ات       ـهنورةٌ يبصع مهاحِدٍ مِنلِأَنَّ لِكُلِّ و
   لِمِينسلَى الْمةِ عارلًا لِلْإِمأَه .      رمع مهارتاخ لَاءِ الَّذِينؤكَانَ هو)  هنااللهُ ع ضِير (      رِ أَوأُولِـي الْـأَم مه

وخ   ماءَهمعزرِ وأُولِي الْأَم ـةِ            ،اصزِيزِ بِطَاعابِ الْعرِ فِي الْكِتالْأَم ذُ مِنخؤا يى كَموربِالش قالْأَح مهو
لَـو ردوه إِلَـى     وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ و         : - عز وجلَّ    -أُولِي الْأَمرِ مع قَولِهِ     

          مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وس٨٣: ٤[الر [     ـرِينفَسورِ أَنَّ لِلْمهشالْم مِنو
 :ماوثَانِيهِ،أَحدهما أَنهم الْأُمراءُ الْحاكِمونَ: فِي أُولِي الْأَمرِ قَولَينِ

 أُمـراءُ   -� -ومِن الْمعلُومِ أَنه لَم يكُن مع النبِي        " الْفُقَهاءِ  " ومِن الناسِ من يعبر بِكَلِمةِ      ،أَنهم الْعلَماءُ 
 تـرد إِلَـيهِم مسـائِلُ الْـأَمنِ     وإِنما الْمراد بِـ أُولِي الْأَمرِ الَّذِين   ،حاكِمونَ ولَا صِنف يسمى الْفُقَهاءُ    

أَهلُ الرأْيِ والْمكَانةِ فِي الْأُمةِ وهم الْعلَمـاءُ بِمصـالِحِها          : والْخوفِ وما فِي معناها مِن الْأُمورِ الْعامةِ      
 هو منتهى   - رضِي االلهُ عنهما     -فَعلَه أَبو بكْرٍ وعمر     فَما  ،وطُرقِ حِفْظِها والْمقْبولَةُ آراؤهم عِند عامتِها     

ثُم إِنَّ الْمسـلِمِين    . ما يمكِن أَنْ يعملَ فِي إِقَامةِ الشورى بِحسبِ حالِ الْأُمةِ واستِعدادِها فِي زمنِهِما            
     بانَ إِلَى مثْملِ عقَت دعوا برادرِ       باوشامٍ بِالتتِمرِ اهغَي مِن لِيةِ عع؛ اي        ـا لَـما فِيههنورلِأَنَّ الْكَفَاءَةَ الَّتِي ي



 ٧٢٠ 

وكَانوا ،فَمبايعةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين كَانت مِن الْأُمةِ بِرِضـاها       ،تكُن تقْبلُ شرِكَةً تدعو إِلَى إِجالَةِ الرأْيِ      
ا                  يأْيِهلَى رةَ عوا الْأُمغَلَبانَ وثْماطُوا بِعأَح ةَ قَدينِي أُمءٍ إِلَّا أَنَّ بيأْيِ فِي كُلِّ شالرلَ الْعِلْمِ وونَ أَهشِيرتس

هدبِقُ            ،عِن فِيهِم رالْأَم قَرتى استنِ حالْفِت ا كَانَ مِنم ةِ ذَلِكاقِبع اءِ  فَكَانَ مِنهالدةِ وبِيصةِ الْعةِ  ،وارتِشلَا بِاس
فَهم الَّذِين هدموا قَاعِدةَ الْحكْمِ بِالشورى فِي الْإِسلَامِ بدلًا مِن إِقَامتِهِ ووضعِ الْقَوانِينِ الَّتِـي               ؛ الدهماءِ  
ولَولَـا هـذَا    ،ابِعةً لِتقَدمِ الْعلُومِ والْمعارِفِ وأَعمالِ الْعمرانِ فِيها      وتجعلُ استِفَادةَ الْأُمةَ مِنها ت    ،تحفَظُها

           ملَهفْسِـهِ وفِي ن تاتِ أَثْبوحبِالْفُت هتائِروا دعسالَّذِي و لْكالْم ـلَامِ      ،لَكَانَ ذَلِكـأْنُ الْإِسلَكَـانَ شو
ظَمأَكْثَ ،أَع هارتِشانو مأَعو لَـى             ،رافَظَةِ عحوفًا إِلَى الْمرصم هظَمعكَانَ م قَد مهمِن اددتِبذَا الِاسلَى أَنَّ هع

    تِهِمرلْكِ فِي أُسقَاءِ الْمبو لْطَتِهِماءِ      ،سالْقَضةِ وارءٌ إِلَى الْإِديش همِن برستا يةُ   . قَلَّميرح تكَانتِقَـادِ  وان
من قَالَ  : الْحكَّامِ والْإِنكَارِ علَيهِم علَى كَمالِها حتى تبرم مِنها عبد الْملِكِ بن مروانَ فَقَالَ علَى الْمِنبرِ              

      قَهنع تبرقِ االلهَ ضلِي ات-       خِينرؤضِ الْمعب نع وِيا ركَ  - كَم مهلَكِنالِ      وتِ الْميفُونَ فِي برصتوا يان
 رحِمـه االلهُ  -ولَما أَفْضى الْأَمر إِلَى وارِثِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ         ،بِأَهوائِهِم فِي الْغالِبِ  

 .لَه ذَلِكفَلَم يتيسر ، أَراد أَنْ يخرِجه مِن قَومِهِ-تعالَى 
ثُم رسختِ السلْطَةُ الشخصِيةُ فِي زمنِ الْعباسِيين لِما كَانَ لِلْأَعاجِمِ مِن السلْطَانِ فِي ملْكِهِم وجـرى                

            ا كَانَ لِعم دعينِ باءُ الدلَمهِ علَيع ماهارجو لَى ذَلِكع لِمِينسلُوكِ الْمم ائِرس     الِحِ مِـنلَفِ الصاءِ السلَم
        يناسِـيبـنِ الْعمائِلِ زأَوةَ وينِي أُمنِ بماءِ فِي زرالْأُملُوكِ ولَى الْمدِيدِ عكَارِ الشـنِ   ،الْإِنع عِيـدالْب فَظَن

وأَنَّ الشـورى محمـدةٌ     ، استِبدادِيةٌ شخصِـيةٌ   الْمسلِمِين وكَذَا الْقَرِيب مِنهم أَنَّ السلْطَةَ فِي الْإِسلَامِ       
 -ويأْمر نبِيه   ،أَيصرح كِتاب االلهِ بِأَنَّ الْأَمر شورى فَيجعلُ ذَلِك أَمرا ثَابِتا مقَررا          : فَيااللهِ الْعجب ،اختِيارِيةٌ

 بِأَنْ يستشِير حتى بعد أَنْ كَانَ ما كَانَ من خطَأِ من            -ي سِياستِهِ وحكْمِهِ    الْمعصوم مِنِ اتباعِ الْهوى فِ    
ثُم يترك الْمسلِمونَ الشورى لَا يطَالِبونَ بِها وهم الْمخاطَبونَ فِـي           ،غَلَب رأْيهم فِي الشورى يوم أُحدٍ     

وقَد بلَغَ ملُكُوهم مِن الظُّلْمِ والِاستِبدادِ مبلَغـا        ، الْعامةِ كَما تقَدم بيانه مِرارا كَثِيرةً؟ هذَا       الْقُرآنِ بِالْأُمورِ 
 فِي راحةِ الْعالِمِ مِـن      ويبذُلُ جهده ،إِلَّا من يتبرأُ مِنهم   ،صاروا فِيهِ عارا علَى الْإِسلَامِ بلْ علَى الْبشرِ كُلِّهِ        

هِمراءَ               . شاءِ إِنْ شسةِ النوررِ فِي سلَى أُولِي الْأَمالْكَلَامِ ع دةِ عِنلَامِيةِ الْإِسكُوموعِ الْحضوإِلَى م ودعنسو
 .- تعالَى -االلهُ 
إِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ أَي فَإِذَا عزمت بعد الْمشـاورةِ           فَ:  بعد أَمرِ نبِيهِ بِالْمشاورةِ    - تعالَى   -قَالَ  

وكُن واثِقًـا   ،فِي الْأَمرِ علَى إِمضاءِ ما ترجحه الشورى وأَعددت لَه عدته فَتوكَّلْ علَى االلهِ فِي إِمضائِهِ              
  أْيِيدِهِ لَكتتِهِ وونعفِيهِ بِم ،تِكقُوو لِكولَى حكِلْ عتلَا تلَـى  ،وةً أَعقُو ها أُوتِيتمو هتيا أَتاءَ مرأَنَّ و لَملِ اعب

. لِقَتِ الْأَبواب وإِلَيها اللُّجأُ إِذَا تقَطَّعتِ الْأَسباب وأُغْ     ،وأَكْملَ يجِب أَنْ تكُونَ بِها الثِّقَةُ وعلَيها الْمعولُ       
    اهنعا مم اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسأْيِ               : وكَـامِ الـرإِحالْفِكْـرِ و ـدعكُونُ بإِنْ كَانَ يلِ ولَى الْفِعع مزإِنَّ الْع

لِأَنَّ الْموانِع الْخارِجِيةَ لَه    ؛  االلهِ وتوفِيقِهِ    فَذَلِك كُلُّه لَا يكْفِي لِلنجاحِ إِلَّا بِمعونةِ      ،والْمشاورةِ وأَخذِ الْأُهبةِ  



 ٧٢١ 

فَلَا بد لِلْمؤمِنِ مِن الِاتكَالِ علَيهِ والِاعتِمادِ علَى حولِـهِ          ،- تعالَى   -والْعوائِق دونه لَا يحِيطُ بِها إِلَّا االلهُ        
 .وقُوتِهِ

   تالْم حِبتِهِ        إِنَّ االلهَ ينابِ بِسبلِ فِي الْأَسمالْع عتِهِ مقُولِهِ وولَى حع كِّلِينأَقُولُ،و :     هـمصااللهُ ع هبأَح نمو
ض لَه بعـد    والْبطَرِ الَّذِي يصرِفُه عنِ النظَرِ فِيما يعرِ      ،والركُونِ إِلَى عدتِهِ وعتادِهِ   ،مِن الْغرورِ بِاستِعدادِهِ  

        هرفِيهِ أَم كِمحلَا يو هرقَد هرقَدى لَا يتح ـبِ            ،ذَلِكجنِ الْعـيورِ بِعفِي الْـأُم هظَركُونَ نأَنْ ي لًا مِندفَب
 بيدِ التهـاونِ يلْقِـي السـمع وهـو          والْغرورِ واستِماعه لِأَنبائِها بِأُذُنِ الْغفْلَةِ والِازدِراءِ ومباشرته لَها       

هِيدش،     دِيدئِذٍ ححِين هرصةِ فَبرنِ الْعِبيبِع ظُرنيو،       دِيدش قَوِي هطْشمِ فَبزدِ الْحبِي طِشبي؛ و   عمسي هبِأَن ذَلِك
      اطِلِ الَّذِي يلَا لِلْب قلُ لِلْحمعيو صِربيو    وررلِي بِهِ الْغديى ووالْه هنيز،   سِيدِيثِ الْقُداقًا لِلْحدكُونُ مِصفَي :

 ".فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ ويده الَّتِي يبطِش بِها " 
 

 وأَهمها فِي الْأُمورِ الْعامةِ حربِيةً كَانت       -مضاءِ الْعزِيمةِ الْمستكْمِلَةِ لِشروطِها     الْآيةُ صرِيحةٌ فِي وجوبِ إِ    
 وذَلِك أَنَّ نقْض الْعزِيمةِ ضعف فِي النفْسِ وزِلْزالٌ فِي الْأَخلَـاقِ لَـا              -أَو سِياسِيةً أَو إِدارِيةً الْمشاورةُ      

فَإِذَا كَانَ ناقِض الْعزِيمةِ رئِيس حكُومةٍ أَو قَائِد جيشٍ كَانَ ظُهـور            ،يوثَق بِمنِ اعتاده فِي قَولٍ ولَا عملٍ      
ولِـذَلِك  ؛ فِي الْعملِ   ولَا سِيما إِذَا كَانَ بعد الشروعِ       ،نقْضِ الْعزِيمةِ مِنه ناقِضا لِلثِّقَةِ بِحكُومتِهِ وبِجيشِهِ      

    بِيغِ النصي لَم- �-              أْيِهِمر نع وعجوا الرادأَر دٍ حِينوجِ إِلَى أُحرهِ بِالْخلَيوا عارأَش لِ الَّذِينإِلَى قَو 
 وذَلِك شـروع فِـي   -ه وخرج  وكَانَ قَد لَبِس لَأْمت-خشيةَ أَنْ يكُونوا قَدِ استكْرهوه علَى الْخروجِ        

 فَعلَّمهم بِذَلِك أَنَّ لِكُلِّ عملٍ وقْتـا وأَنَّ         - كَما تقَدم تفْصِيلُه     -الْعملِ بعد أَنْ أَخذَتِ الشورى حقَّها       
 إِذَا شرع فِي الْعملِ تنفِيذًا لِلشورى لَا يجـوز   وأَنَّ الرئِيس ،وقْت الْمشاورةِ متى انتهى جاءَ دور الْعملِ      

     لَهمطِلَ عبيو هتزِيمع قُضنأَنْ ي لَه،         أْيطَئُوا الرى أَخورلَ الشى أَنَّ أَهرإِنْ كَانَ يى      -وـرا كَانَ يكَم - 
�-         مقَدا تدٍ كَموجِ إِلَى أُحرأَلَةِ الْخسفِي م -           ـفتِكَـابِ أَخةِ ارإِلَى قَاعِـد ذَلِك اعجإِر كِنميو 

 وأَي ضررٍ أَشد من فَسخِ الْعزِيمةِ وما فِيهِ مِن الضعفِ والْفَشلِ وإِبطَالِ الثِّقَةِ؟،الضررينِ
       لَى هونَ عرجبِ يرالْحةِ واسيلَ السى أَهرا ننإِنرِ    وصذَا الْعةِ فِي هذِهِ الْقَاعِد،     وجِـبقَائِعِ الَّتِي تالْو مِنو

 .هـ١٣٠١الْعِبرةَ فِي ذَلِك أَنَّ الْأُستاذَ الْإِمام لَما كَانَ فِي لُندرةَ عاصِمةِ انكِلْتِرا سنةَ 
      ودالسو رورِ مِصكِلِيزِ فِي أُماءُ الْإِنرزو هذَاكَر          اءِ أَورزالْو ئِيسئِذٍ رموي أَلَهس قَدتِهِ لِبِلَادِهِ ومخِد اسانِ الْتِم

   مهمِن هري (غَيمِن كانِ الَّذِي            ) الشودالس دِيهةِ مبارحا لِملُوهسا الَّتِي أَراشلَةِ هكس بمأْيِهِ فِي حر نع
 فَبين لَه بعد مراجعةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ هذِهِ الْحملَةَ لَـا تـنجح بـلْ يقْضِـي علَيهـا                   ظَهر فِي ذَلِك الْوقْتِ   

وبعد عودتِهِ جاءَتِ الْأَخبار بِقَتـلِ هكـس باشـا      ،ثُم عاد الْأُستاذُ مِن أُوربا إِلَى بيروت      . السودانِيونَ
إِلَى الْوزِيرِ الْإِنكِلِيزِي يذَكِّره فِيهـا      " برقِيةٍ  " فَبعثَ الْأُستاذُ الْإِمام بِرِسالَةٍ     ،لسودانِيين بِحملَتِهِ وتنكِيلِ ا 

  قدص فكَيأْيِهِ وبِر .       اهنعمزِيرِ والْو مِ مِنوالْي فِي ذَلِك ابوالْج اءَهفَج : نلِمع قُولٌ      قَدعا ملَن ها قُلْتا أَنَّ م



 ٧٢٢ 

وجِيه ولَكِن السياسةَ متى قَررت شيئًا وشرعت فِيهِ وجب إِمضاؤه وامتنع نقْضه والرجوع عنـه وإِنْ                
 ١٣٤٠.كَانَ خطَأً

فَلَم يكُن مِن الْحِكْمـةِ أَنْ  ، الِاجتِماعِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ  إنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ      
       مهدحلِ ورِ الْأَودالِ الصلِح افِقوم نِظَام لَه عوضي،         رِ فِـيهِمأُولُو الْـأَمبِ ورالْع ونَ قَلِيلٌ مِنلِمسالْمو

جيازِ وونَ فِي الْحِجورصحانٍمما لِكُلِّ زاملَ عـ  ،ع بِيالن هعضو لَووا بِـهِ  �ودقَيتا ودِين ذُوهخـ لَات
ولَكَانَ إِذَا عمِلَه بِاجتِهادِهِ غَير عامِلٍ      ،وهو لَا يمكِن أَنْ يوافِق كُلَّ زمانٍ ومكَانٍ       ،فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ   

وإِذَا عمِلَه بِالشورى جاز أَنْ يكُونَ رأْي الْمستشارِين مخالِفًا لِرأْيهِ كَما وقَع فِي غَزوةِ أُحدٍ               ،بِالشورى
 .قَهاءِ ويتخِذُونه دِينا كَما اتخذُوا كَثِيرا مِن آراءِ الْفُ،ـ فَيكُونَ رأْيهم قَيدا لِلْمسلِمِين مدى الدهرِ

أَنَّ االلهَ تعالَى هدانا إِلَى أَفْضلِ وأَكْملِ الْأُصولِ والْقَواعِدِ لِنبنِي علَيها حكُومتنا            : فَالْأَمر الَّذِي لَا ريب فِيهِ    
ريةَ التامةَ والِاستِقْلَالَ الْكَامِلَ فِـي أُمورِنـا        ووكَلَ هذَا الْبِناءَ إِلَينا فَأَعطَانا بِذَلِك الْح      ،ونقِيم بِها دولَتنا  

وذَلِك أَنه جعلَ أَمرنا شورى بيننا ينظُر فِيهِ أَهلُ الْمعرِفَةِ والْمكَانةِ الَّذِين            ،الدنيوِيةِ ومصالِحِنا الِاجتِماعِيةِ  
 بِهِم ثِقونَ،نرقَريا     ونتأُم دعستا ونتلَحصبِهِ م قُوما تانٍ مما فِي كُلِّ زـدٍ إِلَّـا   ، لَنبِقَي ونَ فِي ذَلِكدقَيتلَا ي

      ةِ لَهنيبةِ الْمحِيحةِ الصنالسزِيزِ وابِ الْعةَ الْكِتايـ      ،هِد  نِيدالْم رـيس عنمت ودا قُيفِيهِم سلَيو    هِـقرت ةِ أَو
وإِباحةُ ،وحظْر الضار ،ورفْع الْحرجِ والْعسرِ  ،بلْ أَساسهما الْيسر  ،الْمسلِمِين عسرا فِي عملٍ مِن الْأَعمالِ     

ومراعاةُ الْعـدلِ   ، يبـاح لِلْحاجـةِ    وما حرم لِسد الذَّرِيعةِ   ،وكَونُ ما حرم لِذَاتِهِ يباح لِلضرورةِ     ،النافِعِ
ولَكِننا ما رعينا هذِهِ الْهِدايةَ حق رِعايتِها فَقَيدنا أَنفُسنا بِـأُلُوفٍ مِـن             ،ورد الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها   ،لِذَاتِهِ

فَلَما أَقْعدتنا هذِهِ الْقُيود عن مجاراةِ الْأُممِ فِي الْمدنِيةِ والْعمـرانِ           ،الْقُيودِ الَّتِي اخترعناها وسميناها دِينا    
فَرِيقًـا  : صار حكَّامنا الَّذِين خرجوا بِنا عن هذِهِ الْأُسسِ والْأُصولِ الْمقَررةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ فَرِيقَينِ             

قُعودِ واختاروا الْموت علَى الْحياةِ توهما مِنهم أَنهم بِمحافَظَتِهِم علَى قُيـودِهِم التقْلِيدِيـةِ              رضوا بِالْ 
مِين فِي أُصـولِ  إِنَّ الْموت علَى ذَلِك خير مِن الْحياةِ بِاتباعِ غَيرِ الْمسلِ : قَائِلِين،محافِظُونَ علَى الْإِسلَامِ  

تِهِمكُومـةِ            ،حعِيةِ أَوِ الْفَراسِيالْأَس انِينِهِمفِي قَو لِمِينسرِ الْمقْلِيدِ غَيت مِن ملَه دلَا ب ها أَنأَوفَرِيقًا رفَكَانَ ،و
فَكِتاب االلهِ  ،والْإِسلَام حجةٌ علَيهِم فِي الْحقِيقَـةِ     ،كُلٌّ مِن الْفَرِيقَينِ بِجهلِهِ حجةً علَى الْإِسلَامِ فِي الظَّاهِرِ        

 وتملَا ي يفَى،حخلَا ي أَلِّقتم هورنـةُ  ،والِغةُ الْبجابٍ قُلْ فَلِلَّهِ الْححِج أَلْف مهنيبو هنيلُوا بعإِنْ ج٦(و :
١٤٩. ( 

وبين الْقَوانِينِ الْأَساسِيةِ لِأَرقَى حكُوماتِ     ،سِي الَّذِي قَررته هذِهِ الْآيةُ علَى إِيجازِها      لَيس بين الْقَانونِ الْأَسا   
      سِيري قانِ إِلَّا فَرمذَا الزضِ فِي هابِ    ،الْأَروإِلَى الص بفِيهِ أَقْر نحن،     إِذَا ن مهفَاقِ مِنفِي الِات تأَثْبو  ـنح

 .عمِلْنا بِما هدانا إِلَيهِ ربنا

                                                 
 )١٦٣/ ٤(تفسير المنار  - ١٣٤٠
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ونحن نقُولُ بِذَلِك فِي غَيرِ الْمنصوصِ فِي الْكِتابِ والسنةِ كَمـا   ،إِنَّ مصدر الْقَوانِينِ الْأُمةُ   : هم يقُولُونَ 
 .داوالْمنصوص قَلِيلٌ جِ،قَرره الْإِمام الرازِي آنِفًا

إِنه لَا بد أَنْ ينوب عنِ الْأُمةِ من يمثِّلُها فِي ذَلِك حتى يكُونَ ما يقَررونه كَأَنها هِي الَّتِي                  : وهم يقُولُونَ 
هترقَر،تلِما عا كَمضأَي قُولُ ذَلِكن نحنو. 

ونحن لَم يقَيدنا الْقُـرآنُ بِطَرِيقَـةٍ       ،ف بِالِانتِخابِ ولَهم فِيهِ طُرق مختلِفَةٌ     إِنَّ ذَلِك يعر  : وهم يقُولُونَ 
ولَكِنه سمى هؤلَاءِ الَّذِين يمثِّلُـونَ      ،فَلَنا أَنْ نسلُك فِي كُلِّ زمنٍ ما نراه يؤدي إِلَى الْمقْصِدِ          ،مخصوصةٍ

أَصحابِ الشأْنِ فِي الْأُمةِ الَّذِين يرجع إِلَيهِم فِـي مصـالِحِها وتطْمـئِن هِـي               :  أُولِي الْأَمرِ أَي   الْأُمةَ
اعِهِمبرِ الْأَ             ،بِاتدوا فِي الصا كَانقَاتِ كَمضِ الْأَوعةِ فِي بكُومكَزِ الْحرفِي م ورِينصحونَ مكُوني قَدلِ وو

ولِذَلِك ؛ فَالستةُ الَّذِين اختارهم عمر لِلشورى فِي انتِخابِ خلَفٍ لَه كَانوا هم أُولِي الْأَمرِ              ،مِن الْإِسلَامِ 
   ابِهِمتِخةِ بِانةُ الْأُمكَلِم تعمتاج،      شلَان وهايِعبي ا لَمأَمِير مهرغَي عايب لَوةُ   وقَتِ الْكَلِمفَرتا وصقَّتِ الْع، قَدو

             ا لِذَلِكونوا قَانعضأَنْ ي ملَهو عِهِممج ئِذٍ مِنحِين دفِي الْبِلَادِ فَلَا ب قِينفَرتونَ مكُونقُولُـونَ  ،يي مهإِنَّ : و
ولَهم أَنْ يسـقِطُوا    ،وعلَى الْأُمةِ الطَّاعـةُ   ،ذُ ما يتفِقُونَ علَيهِ   هؤلَاءِ إِذَا تفَرقُوا وجب علَى الْحكُومةِ تنفِي      

    مهونفِّذُ قَاننالَّذِي لَا ي اكِمالْح،  قُولُ بِذَلِكن نحنـولِ         ،وأُص مِن هدعالَّذِي ن قِيقِيالْح اعمالْإِج وذَا ههو
 .شرِيعتِنا

وظَاهِر الْآيةِ علَى ما اختاره الْأُستاذُ الْإِمام أَنَّ        ،إِنهم إِذَا اختلَفُوا يجِب الْعملُ بِرأْيِ الْأَكْثَرِ      : نَوهم يقُولُو 
           اعِدِهِمقَوا وولِهِملَى أُصع ضرعيةِ ونالسابِ وإِلَى الْكِت درا يندلِفُونَ فِيهِ عِنتخا يام،    فِـقتـا يلُ بِممعفَي

ولَا سِيما فِـي  ،ونحن نعلَم كَما يعلَمونَ أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين لَيس أَولَى بِالصوابِ مِن رأْيِ الْأَقَلِّين      ،معهما
ويتواضـعونَ  ،رادِهِ بعضا فِي الْحـق والْباطِلِ هذَا الزمانِ حيثُ يتكَونُ الْأَكْثَر مِن حِزبٍ ينصر بعض أَفْ        

     طَئِهِمفِي خ لِأَكْثَرِهِم اعِ أَقَلِّهِمبلَى اتـونَ           ،عبِعتةٌ يـرشعمِائَةٌ و مهنِ مِنيلِسِ مِائَتجاءُ الْمضفَإِذَا كَانَ أَع
فَإِذَا أَقْنعوا بِالدلِيلِ أَوِ النفُوذِ سِـتين مِـنهم      ،ا الْحِزبِ تقْرِير مسأَلَةٍ   وأَراد زعماءُ هذَ  ،حِزبا مِن الْأَحزابِ  

      مطَأَهونَ خقِدتعوا يإِنْ كَانونَ ورونَ الْآخسمالْخ مهعبتي،       ددكُونُ علِسِ يجلِ الْمأَه ائِرس مالَفَهفَإِذَا خ
 تعي أَلَةِ    الَّذِينسطْلَانَ الْمونَ بونَ    ١٤٠قِدا سِتهقِيقَتونَ حقِدتعي الَّذِينفِّـذُ       ، ونتـفِ وصالن أَقَلُّ مِن مهو

أْيِهِمبِر. 
فَربمـا كَـانَ    ،ةُ إِلَـى رأْيِها   ولَا هِي بالَتِي تطْمئِن الْأُم    ،الْأَكْثَرِيةُ لَا تستلْزِم الْحقِّيةَ والْإِصابةَ فِي الْحكْمِ      

فَيظْهر ،الْأَكْثَرونَ الَّذِين يقَررونَ مسأَلَةً مالِيةً أَو عسكَرِيةً مثَلًا لَيس فِيهِم الْعدد الْكَافِي مِن الْعارِفِين بِها              
ويخشـى أَنْ تتـأَلَّف     ،أُمةِ ويفْتح باب الْخِلَـافِ والتفَرقِ     لِلْجمهورِ خطَؤها فَتتزلْزلُ ثِقَته بِمجلِسِ الْ     

وحِينئِـذٍ يكُـونُ الْحكْـم      ،فَإِما أَنْ يكْره الْجمهور الْمخالِف علَى الْقَبولِ إِكْراها       ،الْأَحزاب لِلْمقَاومةِ 
وإِما أَنْ تتطَّلَع رؤوس الْفِتنِ وهذَا ما يجِب اتقَاؤه وسد ذَرِيعتِهِ فِـي             ،ةِ الْمتحِدةِ لَا لِلْأُم ،لِلْعصبِيةِ الْغالِبةِ 

ا لِئَلَّا تهلِك الْأُمةُ بِقِيامِ بعضِها علَى بعضٍ ويكُونَ بأْسها بينهـا شـدِيد            ،أَساسِ الْحكْمِ وأُصولِ السلْطَةِ   



 ٧٢٤ 

وقَد نهِينا فِي الْكِتابِ والسنةِ عنِ التفَرقِ والتنازعِ والْخِلَافِ الَّتِـي           ،فَيتمكَّن بِذَلِك الْأَعداءُ مِن مقَاتِلِها    
 .تؤدي إِلَى مِثْلِ هذَا الْبلَاءِ

      تائِلِ الَّتِي يسضِ الْمرةُ عذَا حِكْمبِه نيبـابِ            فَتـا إِلَـى الْكِتهوندرةٍ ياعملَى جرِ عا أُولُو الْأَمفِيه عازن
فَإِنَّ الْأُمةَ كُلَّها ترضى بِفَصـلِ هـذِهِ        ،ويحكُمونَ فِيها بِقَواعِدِهِما الَّتِي أَشرنا إِلَى بعضِها آنِفًا       ،والسنةِ

  هديؤا تمدةِ عِناعملِيلِهِ الْجرِ             ، بِدقَاتِ أُولِي الْأَمطَب مِن ينِ فَقَطْ أَماءِ الدلَمع ةُ مِناعمذِهِ الْجكُونُ هلْ تهو
 الْمختلِفَةِ؟

 :فَإِنْ تنازعتم قَولَانِ مشهورانِ:  لِلْمفَسرِين فِي الْمخاطَبِين بِقَولِهِ تعالَى
وعلَى هذَا يكُونُ أُولُـو الْـأَمرِ       ،هم أُولُو الْأَمرِ علَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ عنِ الْغيبةِ إِلَى الْخِطَابِ         أَن: أَحدهما

 مخيرِين فِي طَرِيقَةِ رد الشيءِ الْمتنازعِ فِيهِ إِلَى االلهِ والرسولِ بين أَنْ يكُونَ ذَلِـك بِوسـاطَةِ بعـضٍ                  
مهمِن،  رِهِمغَي مِن ةِ       ،أَوامالِحِ الْعصالْمةِ ونالسابِ ونِ بِالْكِتيالِما عكُونطِ أَنْ يرهِ     ،بِشدبِـر رالْأَم حضفَإِنِ ات

رجح هو الْإِمام الْـأَعظَم كَمـا       وإِلَّا كَانَ الْم  ،إِلَى الْكِتابِ والسنةِ لِوضوحِ دلِيلِهِ وجب الْعملُ بِهِ حتما        
وعلَى أَي شيءٍ يبنـى  ،ـ لِما اختلَف فِيهِ الصحابةُ بِبدرٍ وأُحدٍ�تدلُّ علَيهِ السنةُ فِي ترجِيحِ النبِي ـ  

ورجح فِي بدرٍ ،أْي الْأَكْثَرِين مخالِفًا لِرأْيهِـ رجح فِي أُحدٍ ر�ترجِيحه؟ الَّذِي ظَهر لِي أَنَّ النبِي ـ  
ولَا مجالَ فِـي هـذَا   ،فَيجِب أَنْ يراعِي الْإِمام ذَلِك  ،الرأْي الْموافِق لِرأْيِهِ ولَم يكُن هناك أَكْثَرِيةٌ ظَاهِرةٌ       

 .لِلتفَرقِ والْخِلَافِ
وصرح بعضهم بِأَنَّ هذَا يخـتص بِـأَمرِ        ،أَنَّ الْمخاطَبِين هم غَير أُولِي الْأَمرِ أَيِ الْعامةُ       : يوالْقَولُ الثَّانِ 

هذَا يكُـونُ   وعلَى  ،هم مجموع الْأُمةِ  : والْأَولَى أَنْ يقَالَ  ،الدينِ فَهو الَّذِي لَا يعملُ فِيهِ بِرأْيِ أُولِي الْأَمرِ        
ويأْتِي هنا ما ذَكَرنـاه     ،لِلْأُمةِ أَنْ تقِيم من يحكُم فِيما يختلِف فِيهِ أُولُو الْأَمرِ بِردهِ إِلَى الْكِتابِ والسنةِ             

 .آنِفًا فِي الِاتفَاقِ والِاختِلَافِ
 أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن الْمختلِفِين يجذِب الْآخر إِلَى رأْيِهِ،والتنازع مِن النزعِ وهو الْجذْب؛ لِ

والْمسائِلُ الدينِيةُ لَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِيها تفَرق ولَا خِلَاف أَقِيموا           ،أَو يجذِب حجته مِن يدِهِ ويلْقِي بِها      
 .لِأَنَّ الْعملَ فِيها بِالنص لَا بِالرأْيِ كَما تقَدم،) ١٣: ٤٢(يهِ الدين ولَا تتفَرقُوا فِ
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا        : آيةُ الِاستِنباطِ الْآتِيةُ وهِي قَولُه تعالَى     : ويؤيد الْقَولَ الْأَولَ  

  ر لَوبِهِ و            مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهـا    ،) ٨٣: ٤(دأَنَّ م نيفَب
نبغِي لَها الْخوض فِـي     وأَنَّ الْعامةَ لَا ي   ،ينظُر فِيهِ أُولُو الْأَمرِ هو الْمسائِلُ الْعامةُ كَمسائِلِ الْأَمنِ والْخوفِ         

وأَنَّ مِن هؤلَاءِ من يتولَّى أَمر استِنباطِهِ وإِقْنـاعِ         ،ذَلِك بلْ علَيها أَنْ ترده إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ         
لِأَنهم لَم يكُن مـع الرسـولِ       ؛ م الْملُوك والْأُمراءَ    وهذِهِ الْآيةُ تنفِي أَنْ يكُونَ أُولُو الْأَمرِ ه       ،الْآخرِين بِهِ 

وما يصلُح  ،لِأَنَّ مسائِلَ الْأَمنِ والْخوفِ   ؛ وأَنْ يكُونوا هم الْعارِفِين بِأَحكَامِ الْفَتوى فَقَطْ        ،ملُوك ولَا أُمراءُ  
    تحبِ يرنِ الْحمةِ فِي زكَانِ        لِلْأُمالْمانِ ومتِلَافِ الزبِاخ لِفتخأْيِ الَّذِي يفِيهِ إِلَى الر كْفِي فِيـهِ    ،اجلَا يو
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وقَد بينا ذَلِك فِي مواضِع     ،معرِفَةُ أُصولِ الْفِقْهِ وفُروعِهِ ولَا الِاجتِهاد بِالْمعنى الَّذِي يقُولُه علَماءُ الْأُصولِ          
 ١٣٤١.ثِيرةٍكَ

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ مـا                {  :وقال تعالى   
            كَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن لَ مِنا       قَتامصِي لُ ذَلِكدع أَو اكِينسم امةٌ طَع

 ]٩٥: المائدة[} لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ 
وهو ،ومن قَتـلَ الصـيد متعمـداً      ،ؤمِن عن تناولِهِ فِيـهِ    ونهى المُ ،حرم االلهُ صيد البر فِي حالِ الإِحرامِ      

رِمحم،         لَهوانِ الذِي قَتمِثْلِ الحَي اءٌ مِنزليهِ جع جِبـاتِ الألِيفَـةِ        (يوانوانِ مِثْلٌ فِي الحَييإنْ كَانَ لِلْح (
،     لِمِينالمُس ادِلاَنِ مِنلانِ عجبِهِ ر كُمحـيٍ         (  يـلِ ظَبقَت ـناءٍ عزسٍ فِي جيرِ تحبِن مهضعب كَمح قَدو (
فَيـذْبح  ،لِيكُونَ هـدياً لَها   ،وعلَى من وقَع عليهِ الجَزاءُ انْ يأتِي بِالمِثْلِ الذِي سـيذْبحه إلى الكَعبـةِ             ،

اكنلِ    ،هاءِ أهلَى فُقَرع هملَح عزويمِ ومِ        .  الحَرعالن لَ مِنا قَتمِثْلَ م رِمجِدِ المُحي فَإذَا لَم،    ديكنِ الصي لَم أو
 :المَقْتولُ مِن ذَواتِ الأمثَالِ فَيخير المُحرِم بين أمورٍ

أَو فِي  ،فِي المَكَانِ الذِي تم فِيهِ الصيد     ،انَ موجوداً لَو كَ ،ويقَوم مِثْلُه مِن النعمِ   ، أنْ يقَوم الصيد المَقْتولُ    -أ  
 .ثُم يشترِي المُحرِم المُخالِف بِثَمنِهِ طَعاماً فَيتصدق بِهِ علَى فُقَراءِ الحَرمِ،أَقْربِ مكَانٍ إلَيهِ

فَقِيلَ إنَّ من قَتلَ ظَبياً فَعلَيـهِ       :  أهميةِ الصيدِ المَقْتولِ   ويختِلِف عددهم بِحسبِ  .  أَو يطْعِم مساكِين   -ب
) ناقَةٍ أَو بعـيرٍ   (فَعلَيهِ ذَبح بدنةٍ    ،وإذَا قَتلَ نعامةً أَو حِمار وحشٍ     . فَإِنْ لَم يجِد صام ثَلاَثَةَ أيامٍ     ،ذَبح شاةٍ 

،مأطْع جِدي كِيناًفَإنْ لَممِس ج.  ثَلاَثِين-ذَلِك ناماً عأي امص اكينبِهِ المَس طْعِما يم جِدي إذا لَمو . 
. فِي قَتلِ نعامـةٍ أو حِمـارِ وحـشٍ        ،إلى ثَلاثِين يوماً  ،فِي قَتلِ ظَبيٍ  ،وتتراوح مدةُ الصومِ مِن ثَلاَثَةِ أيامٍ     

 ) .عن إِطْعامِ كُلِّ مِسكِينٍيصوم يوماً (
أنه أَوجب الكَفَّارةَ لِيذُوق المُتجاوِز العقُوبةَ عنِ الفِعلِ الذِي ارتكَب فِيهِ المَخالَفَـةَ             : ويذْكُر االلهُ تعالَى  

 ) .وبالَ أمرِهِ(
ولَكِـن دونَ أنْ يكُـونَ علَـى      . فِي وجوبِ الكَفَّارةِ  ،هِ عمداً وقَد ألْحِقَتِ السنةُ قَتلَ الصيدِ خطَأً بِقَتلِ      

طِىءِ إِثْمالمُخ. 
وقَبلَ بلُـوغِ   ،الذِي تم قَبلَ هذا التحرِيمِ    ،وقَد عفَا االلهُ تعالَى عما سلَف مِن قَتلِ الصيدِ فِي حالَةِ الإحرامِ           

  لِلن عِيراسِالحُكْمِ الش .   هااللهُ مِن قِمتنفَي لِ ذَلِكلاَمِ إلى فِعفِي الإِس ادع نمالجَانِـبِ  ،و نيـعم زيزوااللهُ ع .
اهصع نمِم قِمتنلَى أنْ يع ١٣٤٢.قَادِر 

أَي يحكُـم   ،تِئْناف بيانِي يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم جملَةٌ فِي موضِع الصفة لجواء أَوِ اس           : وقَولُه تعالَى 
والْمقْصِد مِن ذَلِك أَنه لَا يبلُغُ كُلُّ أَحدٍ معرِفَةَ صِفَةِ الْمماثَلَةِ بين الصـيدِ والـنعمِ        . أَي بِتعيِينِهِ ،بِالْجزاءِ

                                                 
 )١٥٣/ ٥(تفسير المنار  - ١٣٤١
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٦٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٤٢



 ٧٢٦ 

ائِدِ أَنْ يبحثَ عمن تحقَّقَت فِيهِ صِفَةُ الْعدالَةِ والْمعرِفَـةِ   وعلَى الص . فَوكَّلَ اللَّه أَمر ذَلِك إِلَى الْحكْمينِ     
ويتعين علَيهِما أَنْ يجِيباه إِلَى ما سأَلَ مِنهما وهما يعينانِ الْمِثْلَ ويخيرانِهِ بـين أَنْ               . فَيرفَع الْأَمر إِلَيهِما  

 .ويقَدرانِ لَه ما هو قَدر الطَّعامِ إِنِ اختاره،مِثْلَ أَوِ الطَّعام أَوِ الصياميعطِي الْ
وحكَم مـع كَعـبِ بـنِ      ،وقَد حكَم مِن الصحابةِ فِي جزاءِ الصيدِ عمر مع عبد الرحمن بنِ عـوفٍ             

وحكَم عبد اللَّهِ بن عمـر مـع ابـنِ          ،قَّاصٍ مع عبد الرحمان بنِ عوفٍ     وحكَم سعد بن أَبِي و    ،مالِكٍ
لِلتحذِيرِ مِن متابعةِ ما كَانَ لِأَهلِ الْجاهِلِيةِ       ،مِنكُم أَي مِن الْمسلِمِين   : ووصف ذَوا عدلٍ بِقَولِهِ   . صفْوانَ

ردِ الْحيلٍ فِي صمع اءِمِنزةً بِالْجاصرِفَةً خعونَ معدي ملَّه١٣٤٣.مِ فَلَع 
                 كُمرِفَةِ مِـنعالْمالَةِ ودلِ الْعأَه لَانِ مِنجدِ ريالص ولِ مِنقْتمِثْلَ الْم نِهكَومِ وعالن اءِ مِنزبِالْج كُمحي أَي

إِلَى حكْمِ الْعدلَينِ أَنَّ الْمماثَلَةَ بين النعمِ وهِي الْإِبِـلُ والْبقَـر والْغـنم              ووجه الْحاجةِ   ،أَيها الْمؤمِنونَ 
ووجـه  : قَالَ ابن جرِيـرٍ   . مِما يخفَى علَى أَكْثَرِ الناسِ    ،بِأَنواعِها وبين الصيدِ الْوحشِي وأَنواعه كَثِيرةٌ     

عدلَينِ إِذَا أَرادا أَنْ يحكُما بِمِثْلِ الْمقْتولِ مِن الصيدِ مِن النعمِ علَى الْقَاتِلِ أَنْ ينظُر إِلَى الْمقْتولِ                 حكْمِ الْ 
 صِفَاهوتسي ظِ           ،أَوأْنِ بِنلَدِ الضو هِ مِنلَيا عكَما حغِيرا صيظَب ابأَص هأَن فِـي      فَإِنْ ذَكَر لَهالَّذِي قَت يرِ ذَلِك

وإِنْ كَانَ الَّـذِي    ،فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصاب مِن ذَلِك كَبِيرا حكَما علَيهِ مِن الضأْنِ الْكَبِيرِ           ،السن والْجِسمِ 
وإِنْ كَانَ صـغِيرا    ، فَكَبِير مِن الْبقَرِ   وإِنْ كَانَ الَّذِي أَصاب كَبِيرا    ،أَصاب حِمار وحشٍ حكَما علَيهِ بِبقَرةٍ     

غِيرقَرِ       ،فَصذُكُورِ الْب مِن ا فَمِثْلُهولُ ذَكَرقْتإِنْ كَانَ الْمثَى      ،وقَرِ أُنالْب مِن ثَى فَمِثْلُهإِنْ كَانَ أُنو،   مِن درأَو ثُم
       بعو ورمبِهِ ع كَما حم لَى ذَلِكاهِدِ عوالش       يلَا الظَّبنِ قَتلَى اللَّذَيفٍ عوع ننِ بمحالر د،   ا مِناهور قَدو
 ١٣٤٤عِدةِ طُرقٍ ولَا يبعد أَنْ تكُونَ الْقِصةُ متعددةً

لَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ     وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِ           { :وقال تعالى   
} مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشـيطَانَ إِلَّـا قَلِيلًـا                  

 ]٨٣: النساء[
وقَد لاَ  ،وينشـرها ،فَيخبِر بِهـا ويفْشِيها   ،مورِ قَبلَ أنْ يتحقَق مِنها    ينكِر االلهُ تعالَى على من يبادِر إلى الأُ       

وقَد تكُـونُ صـحِيحةٌ     ،ويكُونُ مِن شأْنِها أنْ تحدِثَ البلْبلَةَ فِي الجَماعةِ       ،يكُونُ لَها أَساس مِن الصحةِ    
 ١٣٤٥.يفِيد مِنها أعداؤها،والإِعلاَنِ عنها مضرةٌ بِالأمةِولَكِن يكُونُ فِي إفْشائِها 

أَيِ الظَّفَرِ الَّذِي يوجِب أَمـن الْمسـلِمِين أَوِ         ،والْمعنى إِذَا سمِعوا خبرا عن سرايا الْمسلِمِين مِن الْأَمنِ        
أَو إِذَا سمِعوا خبرا    ،بادروا بِإِذَاعتِهِ ،أَيِ اشتِداد الْعدو علَيهِم   ،ينالْخوف وهو ما يوجِب خوف الْمسلِمِ     

 فِي تدبِيرِ أَحوالِ، وعن أَصحابِهِ- علَيهِ السلَام-عنِ الرسولِ
                                                 

 )٤٧/ ٧(التحرير والتنوير  - ١٣٤٣
 )٩٠/ ٧(تفسير المنار  - ١٣٤٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٤٥
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وأَرجفُوها بين الناسِ لِقَصدِ    ،خبارِ فِي الْحالَينِ  تحدثُوا بِتِلْك الْأَ  ،الْمسلِمِين مِن أَحوالِ الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ     
وقَصـدِ التجـبِينِ إِذَا     ،إِذَا جاءَت أَخبار أَمنٍ حتى يؤخذَ الْمؤمِنونَ وهم غَارونَ        ،التثْبِيطِ عنِ الِاستِعدادِ  
فَحـذَّر اللَّـه    ،ذِيرِ لِلتهيِئَةِ لِلتخلُّفِ عنِ الْغزوِ إِذَا اسـتنفِروا إِلَيهِ        واختِلَافِ الْمعا ،جاءَت أَخبار الْخوفِ  

ولَو ردوه إِلَى   : وقَطْعِ معذِرتِهِم فِي كَيدِهِم بِقَولِهِ    ،ونبه هؤلَاءِ علَى دخِيلَتِهِم   ،الْمؤمِنِين مِن مكَائِدِ هؤلَاءِ   
سالرأْيِ،ولِ إِلَخلِ الرأَه مِنولِ وسالر مِن ربوا الْختثْبتوءَ لَاسونَ السقْصِدي مهلَا أَنلَو أَي. 

وأَمرهم ،اعـةِ وعلَى الْقَولِ بِأَنَّ الضمِير راجِع إِلَى الْمؤمِنِين فَالْآيةُ عِتاب لِلْمؤمِنِين فِي هذَا التسرعِ بِالْإِذَ             
امِلَهحم موهلِّمعيو هاضِعوم وهعضةِ لِيابحةِ الصقَادولِ وسارِ إِلَى الرباءِ الْأَخهبِإِن. 

لِيظُن الْمسـلِمونَ   ،وهِي مخالِفَةٌ لِلْواقِعِ  ،كَانَ الْمنافِقُونَ يختلِقُونَ الْأَخبار مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ       : وقِيلَ
     مهذُوا حِذْرأْخفِ فَلَا يوالْخ حِين نالُ          ،الْأَمـوـلُّ أَحتختو مهورأُم طَرِبضنِ فَتالْأَم حِين فوأَوِ الْخ

اعِهِمتِمعِ         ،اج اجر افِقِيننالْم مِن وا ذَلِكمِعإِذَا س لِمِينساءُ الْممهوا بِهِ  فَكَانَ دفَأَذَاع مهدن،  افِقِيننلِلْم مفَت
تسةُ ،الدكِيدتِ الْمشمتتِهِ            ،واعلَ إِشابِهِ قَبحجِلَّةِ أَصولِ وسإِلَى الر روا الْأَمهنأَنْ ي مهلَّمعو اللَّه مهفَلَام

فَيسلَم الْمؤمِنـونَ مِـن   ،ويأْخذُوا لِكُلِّ حالَةٍ حيطَتها   ، أَوِ الْكَذِبِ  لِيعلَموا كُنه الْخبرِ وحالَه مِن الصدقِ     
وهدالَّذِي قَص افِقِيننكْرِ الْمم. 

 عِوضـه   فَجعِلَ،وعِلَّتـه ) لَـو (لَعلِمه هو دلِيلُ جوابِ     : جاءَهم وعلَى هذَا فَقَولُه   : وهذَا بعِيد مِن قَولِهِ   
 .إِذْ الْمقْصود لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِن أُولِي الْأَمرِ فَلَبينوه لَهم علَى وجهِهِ،وحذِف الْمعلُول

 ذَلِك الْمنافِقُونَ الَّـذِين     ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِم        : ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى   
          لِمِينسلَى الْمع شمتت لَم مهونَ بِأَنَّ حِيلَتوقِنوا إِذْ يابفَلَخ ربلَقُوا الْختلَى    ،اخادِقًا عولُ صصوكُونُ الْمفَي

 .عائِدا علَى الْمنافِقِين بِقَرِينةِ الْمقَامِويكُونُ ضمِير مِنهم الثَّانِي ،الْمختلِقِين بِدلَالَةِ الْمقَامِ
واستعمِلَ هنا مجازا فِي إِبلَاغِ الْخبرِ إِلَى       . والرد حقِيقَته إِرجاع شيءٍ إِلَى ما كَانَ فِيهِ مِن مكَانٍ أَو يدٍ           

فَإِنْ كَانَ الْمتحـدثُ عـنهم      ،راءُ الْمسلِمِين وأَهلُ الرأْيِ مِنهم    وأُولُو الْأَمرِ هم كُب   . أَولَى الناسِ بِعِلْمِهِ  
أَي أُولُو الْـأَمرِ الَّـذِين      ،الْمنافِقِين فَوصف أُولِي الْأَمرِ بِأَنهم مِنهم جارٍ علَى ظَاهِرِ الْأَمرِ وإِرخاءِ الْعِنانِ           

هفُسلُونَ أَنعجيمِنِينؤالْم مهنثُ عدحتإِنْ كَانَ الْمو مهضعب م،ظَاهِر عِيضبفَالت . 
لُهقَوو  :   هبِطُوننتسي لِلَّذِين فصو مهمِن،     لِمِينسالْم رِ مِنةُ أُولِي الْأَماصخ مهـةِ     ،واعمإِلَى ج هوندري أَي

 ١٣٤٦.وإِذَا فَهِمه جمِيعهم فَأَجدر،يفْهمه الْفَاهِمونَ مِن أُولِي الْأَمرِأُولِي الْأَمرِ فَ
كلمـا  ،وإم لأصحاب ثرثرة ولغو   ،هو جانب من جوانب الصورة التي عرض االله فيها هؤلاء المنافقين          

.. عرفوا وجهـه  أو ي ،دون أن يتبينوا ما يسمعون    ،وألقوا ا إلى كل أذن    ،وقعت لآذام كلمة طاروا ا    
ولا ،لا يتكلفـون لـه جهـدا   .. وبضاعتهم الرابحة،إن اللغو وتقليب وجوه الكلام هو تجارم الرابحة      

                                                 
 )١٣٩/ ٥(التحرير والتنوير  - ١٣٤٦
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ولا يعرف  ،لا يدرى أحد مصدرها   ،وأخبار تتناقل ،فما هو إلا أحاديث تروى    .. يخشون من ورائه سوءا   
 ..المغبر يتنفسونومن هذا الجو ،وعلى هذا الغذاء الخبيث يعيش المنافقون.. من هو صاحبها

أي » إِذا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذاعوا بِهِ        «: فهم يثرثرون بكل ما يسمعون من خير أو شر        
وإنما هم  ،فليس يرضيهم أن يذيعوا هذه الأحاديث فى الناس       .. وصحبوه معهم إلى كل مكان    ،نطقوا به 

وهذه ما يشـير إليـه      .. ويشهدون آثارها فى الناس   ،يديهموراء هذه الأحاديث المذاعة يدفعوا بين أ      
الـذي يضـيف إلـيهم إذاعـة        » أذاعوه«وهو غير ما يراد بالفعل      » أَذاعوا بِهِ «النظم فى قوله تعالى     

 ..الأحاديث وتنقلها بعد أن يدفعوا ا الدفعة الأولى
 .ث حيثما دارتفإنه يجعلهم يدورون مع هذه الأحادي» أَذاعوا بِهِ«: أما قوله تعالى

هو تـوبيخ   » ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم           «: وقوله تعالى 
أو ،لهم على هذه الخفّة وذلك الطيش اللذين يحملام على هذا الجري اللاهث بكل كلمة يسـمعوا               

لراجعـوا  ،أو كانوا على بصيرة من أمرهم،إم لو عقلوا.. تقال هنا أو هناك ،شائعةوراء كل كلمة أو     
أو ،فإن التـبس علـيهم شـىء   ،وعند كل شائعة ترد على أسماعهم،أنفسهم عند كل خبر يلقى إليهم   

ووقف ـم علـى مـوارده       ،فكشف لهم وجـه الحـق منـه       ،ردوه إلى الرسول  ،اختلط عليهم أمر  
كان فى أولى   ،فإن لم يكن لهم إلى الرسول سـبيل       .. قويم الذي يلقونه فيه   وأراهم الطريق ال  ،الصحيحة

ويعزل غثّها عـن    ،من يضبط موارد هذه الأخبار ومصادرها     ،وفى القادة والراشدين بينهم   ،الأمر منهم 
ولأراحوا أنفسهم وأراحوا النـاس  ، إم لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأقوم     -وباطلها عن حقها  ،ثمينها

وهذا لا شك دستور قـويم      ! الذي يثيرونه فيهم ذه الأخبار المشوشة المضطربة      ،رج والمرج من هذا اله  
ترمى ،من كلمات السوء التي تتدسس إليه من أفـواه ثرثـارة          ،وضمان أمنه وسلامته  ،لاستقرار اتمع 

 ..بالكلام بلا حساب ولا تقدير
.. ح متنقلـة فى النـاس     ولكنـها أشـبا   ،إن الكلمة ليست مجرد لفظة يلفظها الإنسـان مـن فمه          

وخاصة فى أوقـات الشـدائد   ،من تصورات الناس وأعمالهم ،وتظهر فى صور مختلفة   ،وتتشكل،تتجسد
ويطلع علـيهم فى    ،الذي يغشى النـاس   ،حيث الهياج والقلق والاضطراب   ،والأزمات التي تمر باتمع   

 .يقظتهم ونومهم على السواء
تنبيه للمسلمين إلى الخطـر     » كُم ورحمته لَاتبعتم الشيطانَ إِلَّا قَلِيلًا     ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَي   «: وقوله تعالى 

وأن ،من مفتريات الأحاديـث وأباطيلـها     ،الذي يتهددهم من وراء هذه الوسوسات التي تندس إليهم        
ويركـب  ،ويغريها بالثرثرة ،الذي يسول لتلك النفوس المريضة باللغو     ،ذلك جميعه من واردات الشيطان    

 ..وتفتح لهم أبواب الفتنة والضلال،البلبلة والاضطراب،فتذيع فى الناس،ا مركب السوء
لضـلّوا  ،وتحذيرهم من المزالق والعثرات   ،وتنبيهاته لهم ،ولولا فضل االله وما يحرس به المؤمنين من عظاته        

 الطيـب الـذي     واستصفى لنفسه المورد  ،واحتكم إلى رأيه  ،ممن استعصم بعقله  ،إلا قليلا منهم  ،وغووا



 ٧٢٩ 

والحراس علـى فطـرة الإنسـان       ،وهم أوتاد اتمع  ،فهؤلاء القليلون هم الأمناء على أنفسهم     .. يرده
 ١٣٤٧..وكرامته

أي إن هؤلاء الضعفة من المسلمين الذين لا خبرة لهم بالشئون العامة قد بلغ مـن طيشـهم وخفـة                    
سواء أكان  ،ه وإذاعته بين الناس   أحلامهم أن كل خير يصل إليهم يستفزهم ويطلق ألسنتهم بالكلام في          

ولا ينبغى أن تشيع العامة     ،أو من ناحية المركز العام للسلطة     ،من ناحية الجيش الذي يغزو ويقاتل العدو      
لأن ذلك مضرة لها ومفسدة لشؤوا      ،ولا أن تخوض فى السياسة العامة للدولة      ،أخبار الحرب وأسرارها  

مم إلى أن فى ذلك مشغلة لهم عن شؤوم الخاصة وضـياع  ومرافقها العامة وعلاقاا مع غيرها من الأ 
 .زمن كانوا فيه أحوج إلى العمل بما يفيدهم ويفيد الأمة
 .وهذا بيان لجناية ضعفاء الإيمان إثر بيان جناية المنافقين

لْأَمرِ مِنهم لَعلِمه   ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِي ا      :(ثم بين ما ينبغى أن يفعل فى مثل هذه الحال فقال          
  مهمِن هبِطُوننتسي أي ولو أن أولئك المذيعين فوضوا الكلام فى الأمور العامة إلى الرسول وهـو              ) الَّذِين

لوجدوا ،وإلى أولى الأمر من أهل الحل والعقد ورجال الشورى        ،الإمام الأعظم والقائد العام فى الحرب     
إذ لكل طائفـة    ،ويستخرجون خفاياه بدقة نظرهم   ،ين يستنبطون مثله  لأم هم الذ  ،علم ذلك عندهم  

منهم استعداد للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة دون بعض فهذا أخصـائي فى المسـائل                
وكـل هـذه    ،وذاك فى بناء القناطر والجسور ورابع فى شؤون الحرب        ،وذاك فى الأمور القضائية   ،المالية

ويستنبطون منها ما يكون فيه     ] مجلس الوزراء بالاصطلاح العصرى   [شورى  المسائل يدرسها رجال ال   
ولا ينبغى أن تذيعه العامة لما فى ذلك من الضرر ا مـن سـائر الوجـوه                 ،المصلحة للدولة وينفذونه  

  ١٣٤٨.والاعتبارات

سائِلِ الْأَمنِ والْخوفِ ونحوِها مِما ينبغِي      وهم الَّذِين كَانوا يذِيعونَ بِم    ،إِنَّ هذِهِ الْآيةَ فِي الْمنافِقِين    : قِيلَ
وهما قَولَانِ فِيمن سبق الْحدِيثُ عنهم فِي الْآيـاتِ الَّتِـي           ،هم ضعفَاءُ الْمؤمِنِين  : وقِيلَ،أَنْ يترك لِأَهلِهِ  

: أَقُولُ،فَةِ الَّتِي كَانت تبيت غَير ما يقُولُ لَها الرسولُ أَو تقُولُ لَه           وصرح ابن جرِيرٍ بِأَنها فِي الطَّائِ     ،قَبلَها
ومن خبِر أَحـوالَ النـاسِ   ،ويجوز أَنْ يكُونَ الْكَلَام فِي جمهورِ الْمسلِمِين مِن غَيرِ تعيِينٍ لِعمومِ الْعِبرةِ  

بلْ هِي مِما يلْغطُ بِـهِ  ،اعةَ بِمِثْلِ أَحوالِ الْأَمنِ والْخوفِ لَا تكُونُ مِن دأْبِ الْمنافِقِين خاصةً   يعلَم أَنَّ الْإِذَ  
انِ قَد يذِيع ما    وضعِيف الْإِيم ،فَالْمنافِق قَد يذِيع ما يذِيعه لِأَجلِ الضررِ      ،وإِنما تختلِف النيات  ،أَكْثَر الناسِ 

وأَما غَيرهما مِن عامةِ الناسِ فَكَثِيرا ما يولَعـونَ         ،استِشفَاءً مِما فِي صدرِهِ مِن الْحكَّةِ     ،يرى فِيهِ الشبهةَ  
 .أَو لِما عساه ينالُهم مِنها،اوكَشفِ أَسرارِه،بِهذِهِ الْأُمورِ لِمحضِ الرغْبةِ فِي ابتِلَاءِ أَخبارِها

                                                 
 )٨٤٦/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٣٤٧
 )١٠٥/ ٥( المراغي تفسير - ١٣٤٨



 ٧٣٠ 

أَمر معتاد وهو ضـار جـدا إِذَا        ،والْأَمنِ والْخوفِ ،فَخوض الْعامةِ فِي السياسةِ وأُمورِ الْحربِ والسلْمِ      
   لِهِممع نغِلُوا بِهِ علَى ،شقَفُوا عإِذَا و دأَش هرركُونُ ضيوا بِهِوأَذَاعو ارِ ذَلِكرونَ   ، أَسطِيعـتسلَـا ي مهو

ومـا  ،وأَضره عِلْم جواسِيسِ الْعدو بِأَسرارِ أُمتِهِم     ،ولَا يعرِفُونَ كُنه ضررِ ما يقُولُونَ     ،كِتمانَ ما يعلَمونَ  
  اءَ ذَلِكركُونُ وي،   فِ وورِ الْخمِثْلَ أَمـةِ       وامـئُونِ الْعالشةِ واسِييورِ السائِرِ الْأُمسنِ والْأَم،   صـتخالَّتِي ت

 .بِالْخاصةِ دونَ الْعامةِ
رِيةٍ غَازِيةٍ  إِذَا بلَغهم خبر مِن أَخبارِ س     : أَي،وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ        : قَالَ تعالَى 

أَو إِذَا جاءَهم   ،أَمِنت مِن الْأَعداءِ بِالظَّفَرِ والْغلَبةِ أَو خِيف علَيها مِنهم بِظُهورِهِم علَيها بِالْفِعلِ أَو بِالْقُوةِ             
 السرايا الَّتِي تخرج إِلَى الْحربِ أَو مِن ناحِيةِ         سواءٌ كَانَ مِن ناحِيةِ   ،أَمر مِن أُمورِ الْأَمنِ والْخوفِ مطْلَقًا     

قَالَ أَبو  ،أَذَاع الشيءَ وأَذَاع بِهِ   : يقَالُ،أَذَاعوا بِهِ أَي بثُّوه فِي الناسِ وأَشاعوه بينهم       ،الْمركَزِ الْعام لِلسلْطَةِ  
 :الْأَسودِ

بِهِ فِي الن أَذَاع هى كَأَنتبِثَقُوبِ ... اسِ ح تأُوقِد اراءَ نلْيبِع 
الِي         : أَيكَانِ الْعارِ فِي الْمدٍ كَالنكُلُّ أَح رِفُهعا يورهشم ارى صتلَمٍ     ،حأْسِ عفِي ر ارن هكَأَن أَو، الثَّقُوبو

وهو أَبلَغُ مِن أَذَاعـوه     ،ويجوز أَنْ يكُونَ الْمعنى فَعلُوا بِهِ الْإِذَاعةَ      ،ناروالثِّقَاب الْعِيدانُ الَّتِي تورى بِها ال     
رِيشخما قَالَ الزكَم. 

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسو :          دنِ الْعرٍ عبكُلُّ خ مهفِزتسثُ ييالْخِفَّةِ بِحشِ والطَّي مِن مهأَن أَي     هِمصِـلُ إِلَـيي و
وما كَانَ ينبغِي أَنْ تشِيع فِي الْعامـةِ أَخبـار الْحـربِ            ،فَيطْلِق أَلْسِنتهم بِالْكَلَامِ فِيهِ وإِذَاعتِهِ بين الناسِ      

يضرهم أَنفُسهم بِما   ،ا بِما يضر ولَا ينفَع    ولَا أَنْ تخوض الْعامةُ فِي السياسةِ فَإِنَّ ذَلِك يشغلُه        ،وأَسرارها
 ـ         ،يشغلُهم عن شئُونِهِم الْخاصةِ    وهو ،ويضر الْأُمةَ والدولَةَ بِما يفْسِد علَيها مِن أَمرِ الْمصلَحةِ الْعامةِ اه
 .الْآياتِ فِي ضعفَاءِ الْمسلِمِينمبنِي علَى رأْيِهِ فِي كَونِ هذِهِ 

            هتادإِعو هاعجإِرو فُهرءِ صيالش در مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهدر لَوفِـي     ،وا ونه دفِي الرو
أَي ولَو أَرجعوا هذَا الْأَمر     : معنى التفْوِيضِ ، االلهِ والرسولِ  فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى     : قَولِهِ السابِقِ 

أَي أَهلِ الرأْيِ والْمعرِفَةِ    ،وفَوضوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم      ،الْعام الَّذِي خاضوا فِيهِ وأَذَاعوا بِهِ     
وهم أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ مِنهم الَّذِين تثِق بِهِم الْأُمةُ فِي          ،رِ الْعامةِ والْقُدرةِ علَى الْفَصلِ فِيها     بِمِثْلِهِ مِن الْأُمو  

      مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِما لَعورِهةِ أُمارإِدا وتِهاسسِي،الَّـذِ    : أَي رالْـأَم ذَلِـك لِملَع  هونرِجخـتسي ين
مهمِن أَهبخونَ مظْهِريو. 

 كَمـا قَـالَ ابـن       -استِخراج ما كَانَ مستتِرا عن إِبصارِ الْعيونِ عن معارِفِ الْقُلُـوبِ            : الِاستِنباطُ
 :وفِي الْمستنبِطِين وجهانِ،ولَ ما يخرجوأَصلُه استِخراج النبطِ مِن الْبِئْرِ وهو الْماءُ أَ،جرِيرٍ
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فَالْمعنى لَو أَنَّ أُولَئِك الْمذِيعِين ردوا ذَلِك الْأَمر إِلَى الرسولِ          ،أَنهم الرسولُ وبعض أُولِي الْأَمرِ    : أَحدهما
وهم الَّـذِين يسـتنبِطُونَ مِثْلَـه       ،ا عِنده وعِند بعضِ أُولِي الْـأَمرِ      وإِلَى أُولِي الْأَمرِ لَكَانَ عِلْمه حاصِلً     
   ظَرِهِمبِدِقَّةِ ن اهفَايونَ خرِجختسيادِ أُولِـي               ،وأَفْـر دٍ مِنا كُلُّ فَرهسِر نِهكْتورِ الَّتِي لَا يالْأُم إِذًا مِن وفَه

رِك غَوره بعضهم لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنهم استِعدادا لِلْإِحاطَةِ بِبعضِ الْمسـائِلِ الْمتعلِّقَـةِ              وإِنما يد ،الْأَمرِ
أْيه فِي الْمسائِلِ   وهذَا يرجح ر  ،فَهذَا يرجح رأْيه فِي الْمسائِلِ الْحربِيةِ     ،بِسِياسةِ الْأُمةِ وإِدارتِها دونَ بعضٍ    

 وكُلُّ الْمسائِلِ ،وهذَا يرجح رأْيه فِي الْمسائِلِ الْقَضائِيةِ،الْمالِيةِ
  مهنيى بوركُونُ شضٍ           ،تعونَ برِ دأُولِي الْأَم ضعإِلَّا ب بِطُهنتسذَا لَا يأَنْ   ،فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ه صِـحي ففَكَي 

 يجعلَ شرعا بين الْعامةِ يذِيعونَ بِهِ؟
أَي لَو  ،أَنَّ الْمستنبِطِين هم بعض الَّذِين يردونَ الْأَمر إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم            : والْوجه الثَّانِي 

عِلْم بِهِ مِن ناحِيتِهِم لَعلِمه من يقْدِر أَنْ يستفِيد الْعِلْم بِهِ مِن الرسـولِ              ردوا ذَلِك الْأَمر إِلَيهِم وطَلَبوا الْ     
   مهرِ مِنأُولِي الْأَم مِنارِفُونَ بِهِ      ،والْع مرِ هأُولِي الْأَمولَ وسأَنْ        ،فَإِنَّ الر قْدِرفِيهِ ي هِمإِلَي عجري نا كُلُّ ممو

رِفعأَنْ ي جِبا يم رِفَتِهِمعم بِطَ مِننتسضٍ،يعونَ باسِ دالن ضعهِ بلَيع قْدِرا يمِم لْ ذَلِكب. 
 -زمنِهِ  فَالْواجِب علَى الْجمِيعِ تفْوِيض ذَلِك إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ فِي            ؛ والْمختار الْوجه الْأَولُ    

ومن أَمكَنه أَنْ يعلَم بِهذَا     ،لِأَنَّ جمِيع الْمصالِحِ الْعامةِ توكَّلُ إِلَيهِم     ؛ وإِلَيهِم دونُ غَيرِهِم مِن بعدِهِ      ،-�
     هدعِن قِففَلْي مهمِن بِطُهنتسئًا ييفْوِيضِ شالت، هدعتلَا يفَإِنَّ مِثْ ،و    قِّهِمح ذَا مِـنلَ ه،      ـعبفِيـهِ ت ـاسالنو

ملَه،مهتفِيهِ طَاع تبجو لِذَلِكو. 
        لِمِينسادِ الْمأَفْر دٍ مِنلَى فَرذَا عةَ فِي هاضتِقْلَالِهِ   ،لَا غَضاستِهِ ويرا لِحشدلَا خةِ       ،وعِـز لًـا مِـنيلَا نو

ولَا ،لَم يكَلِّف أَنْ يقَلِّد أَحدا فِي عقِيدتِهِ ولَا فِي عِبادتِهِ         ،نه حر مستقِلٌّ فِي خويصةِ نفْسِهِ     فَحسبه أَ ،نفْسِهِ
ح لَه بِالتصرفِ   ولَيس مِن الْحِكْمةِ ولَا مِن الْعدلِ ولَا الْمصلَحةِ أَنْ يسم         ،غَيرِ ذَلِك مِن شئُونِهِ الْخاصةِ بِهِ     

وإِنما الْحِكْمةُ والْعدلُ فِي أَنْ تكُـونَ       ،وأَنْ يفْتات علَيها فِي أُمورِها الْعامةِ     ،فِي شئُونِ الْأُمةِ ومصالِحِها   
         اصادِ فِي خا كَالْأَفْرئُونِهقِلَّةً فِي شتسةً مرا حوعِهمجةُ فِي مالْأُم فُسِهِمئُونِ     ،ةِ أَنذِهِ الشفِي ه فرصتفَلَا ي

لِأَنَّ تصرفَهم قَد   ؛ الْمعبرِ عنهم فِي كِتابِ االلهِ بِأُولِي الْأَمرِ        ،الْعامةِ إِلَّا من يثِق بِهِم مِن أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ        
صت نيع وةُ هبِهِ الْأُم ثِقَتاوفِها،رفْسِهن ا مِنهلْطَتكُونَ بِهِ سأَنْ ت كِنما يى مهتنم ذَلِك١٣٤٩..و 

لم تألف نفوسهم النظـام ولم  ،هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي،والصورة التي يرسمها هذا النص   
صـمة لأـم لم   وقد تكون قا،يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر وفي النتائج التي تترتب عليها      

قد تجـر مـن     ،يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ولم يدركوا جدية الموقف وأن كلمة عابرة وفلتة لسان            
أو ! وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال             ،العواقب على الشخص ذاته   

                                                 
 )٢٤٢/ ٥(تفسير المنار  - ١٣٤٩
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 لا يعنيهم ما يقع له من جراء         لأم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر وهكذا         - ربما   -
سواء كانت إشـاعة    . حين يتلقاها لسان عن لسان    ،وإذاعتها،أخذ كل شائعة والجري ا هنا وهناك      

 ..أمن أو إشاعة خوف 
 فإن إشاعة أمر الأمن مثلا في معسكر متأهب مستيقظ          -! فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة     

 مهمـا  -الأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعا من التراخـي  إشاعة أمر .. متوقع لحركة من العدو    
وفي !  لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامـر      -تكن الأوامر باليقظة    

 ! ..ذلك التراخي قد تكون القاضية
 وقد تحـدث    .ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة    ،كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته       

وقد تكـون   .. وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف        ،إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكا     
. وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته              ! كذلك القاضية 

ينـذاك باحتوائـه علـى    ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في اتمع المسلم ح    .. أو هما معا    
... ومختلفة المستويات في الـولاء      ،ومختلفة المستويات في الإدراك   ،طوائف مختلفة المستويات في الإيمان    

 .وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن بمنهجه الرباني
 أُولِـي الْـأَمرِ     ولَو ردوه إِلَى الرسـولِ وإِلى     «: والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح      

مهمِن،   مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِمم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول             . »لَعأي لو أ
لعلم حقيقته القادرون على اسـتنباط هـذه الحقيقـة          ،أو إلى أمرائهم المؤمنين   ، إن كان معهم   -� -

 .والملابسات المتراكمة،تناقضةواستخراجها من ثنايا الأنباء الم
 حـين   - بشرط الإيمان ذاك وحده      -الذي يقوده أمير مؤمن     ،فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم     

لا أن ينقله ويذيعه بين زملائه أو بين من لا شأن           . أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره      ،يبلغ إلى أذنيه خبر   
 -كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخـبر         ،ستنباط الحقيقة لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك ا      . لهم به 

 .. أو عدم إذاعته -حتى بعد ثبوته 
 ..فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة ويعلم نظام الجندية في آية واحدة .. وهكذا كان القرآن يربي 

فيحملـه  ، الخوف فصدر الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمـن أو           .. بل بعض آية    
ووسطها يعلـم   .. ومن غير رجعة إلى القيادة      ،ومن غير تمحيص  ،من غير تثبت  ،مذيعا له ،ويجري متنقلا 
ويحركها إلى الشكر علـى هـذا       ،ويذكرها بفضله ،وآخرها يربط القلوب باالله في هذا     .. ذلك التعليم   

:  لولا فضل االله ورحمتـه     ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد الكفيل بإفساد القلوب        ،الفضل
آية واحدة تحمل هذه الشحنة كلـها       .. » ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطانَ إِلَّا قَلِيلًا        «
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ذلك أنه من عند    !!! وتتناول القضية من أطرافها وتتعمق السريرة والضمير وهي تضع التوجيه والتعليم          
 ١٣٥٠.»  كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراًولَو«.. االله 

إِذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُـم أَصـاب فَلَـه          «: يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،وعن عمرِو بنِ العاصِ   
 ١٣٥١»ه أَجروإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَ،أَجرانِ

                                                 
 )١٠٧٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٥٠
 - ١٩٥١ - ٧٣٥٢)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٣٥١

بـذل  ) فاجتهد. (أراد أن يحكم  ) محك (١٧١٦ش أخرجه مسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم                [
 ]وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل) أصاب. (جهده لتعرف الحق

قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر        ) إذا حكم الحاكم فاجتهد   (ش  [
 الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من لـيس بأهـل               باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي        

للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن                           
 ]ها ولا يعذر في شيء من ذلكأصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كل

   دهتفَاج اكِمالْح كَمإِذَا ح (    ِأْوِيللَى تطِ عرلَى الشع طَفع :   كْمالْح ادأَر)ابفَأَص (   لَىع طْفع)دهتاوِ؛    ) فَاجةٍ بِالْوحِيحةٍ صخسفِي نو
كْمِ اللَّهِ      : أَيافِقًا لِحوم هادتِهاج قَعانِ فَلَ(ورأَج ه(         ِطراءُ الشزلَةُ جمالْجةِ وابالْإِص رأَجادِ وتِهالِاج رأَج ؛أَي)    َطَـأفَأَخ دهتفَاج كَمإِذَا حو (

فِي طَلَبِ الْحق؛ لِأَنَّ اجتِهاده عِبادةٌ؛ ولَا يـؤجر         إِنما يؤجر الْمخطِئُ علَى اجتِهادِهِ      : قَالَ الْخطَّابِي ) فَلَه أَجر واحِد  (وفِي نسخةٍ وأَخطَأَ    
                    كُـني لَم نا ماسِ، فَأَموهِ الْقِيجا بِوالِمولِ، عارِفًا بِالْأُصادِ، عتِها لِآلَةِ الِاجامِعكَانَ ج نذَا فِيمهفَقَطْ، و الْإِثْم هنع عوضلْ يطَأِ، بلَى الْخع 

                لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُههِ قَولَيلُّ عديو رهِ الْوِزلَيع افخلْ يطَأِ ببِالْخ ذَرعلَا يو كَلِّفتم وادِ فَهتِهلًا لِلْاجحفِـي   «:" م احِـداةُ ثَلَاثَةٌ والْقُض
و فِي الْفُروعِ الْمحتمِلَةِ لِلْوجوهِ الْمختلِفَةِ دونَ الْأُصولِ؛ الَّتِي هِي أَركَانُ الشرِيعةِ وأُمهاتِ الْأَحكَامِ وهذَا إِنما ه" » الْجنةِ واثْنانِ فِي النارِ  

              م را كَانَ غَيطَأَ فِيهأَخ نأْوِيلِ؛ فَإِنَّ ما لِلتلَ فِيهخدلَا مو وهجمِلُ الْوتحا، قَـالَ          الَّتِي لَا توددرم فِي ذَلِك هكْمكَانَ حطَأِ، وذُورٍ فِي الْخع
وِيوالن :                     ـدلُ عِنالْأَصطِئٌ، وخم رالْآخاللَّهِ، و دالَّذِي عِن كْمالْح افَقو نم وهو ،احِدو صِيب؛ أَمِ الْمصِيبهِدٍ متجلَفُوا فِي أَنَّ كُلَّ متاخ

ا لَـا                       الشفِيم دهتأَوِ اج ،صطَأَ النأَخ نلَى مولٌ عمحم وهطِئًا؛ وخم مسي ا لَمصِيبكَانَ م لَوطِئًا وخم يمس هابِهِ الثَّانِي؛ لِأَنحأَصو افِعِي
عِلَ لِلْمخطِئِ أَجر، ولَولَا إِصابته لَم يكُن لَه أَجر، وهذَا إِذَا كَانَ أَهلًا لِلْاجتِهـادِ،               قَد ج : يسوغُ فِيهِ الِاجتِهاد، ومن ذَهب إِلَى الْأَولِ قَالَ       

          هتابلَا؛ لِأَنَّ إِص أَم كْمالْح افَقاءٌ ووفُذُ سنلَا يو ،كْمالْح حِلُّ لَهكْمٍ؛ فَلَا يلِ حبِأَه سلَي نا مأَمكَامِـهِ   ومِيـعِ أَحاصٍ فِي جع وةٌ، فَهفَاقِيات 
ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ فِيما لَا يوجد بيانه فِي النصوصِ مِن الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ؛ فَلَا إِمكَانَ لَه إِلَّا الْقِياس؛ فَيكُونُ كَمتحـري                   . اهـ

لَةَ فَإِنطَأَ الْقِبإِنْ أَخو صِيبم هِ(هلَيع فَقت٢٤٢٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) م( 
 خيقَالَ الش :      ابِعِينالت اءُ مِنالْفُقَه لَفتاخ كَذَلِككَامِ     ، ووعِ الْأَحفِي فُر لِمِينسةِ الْمأَئِم مِن مهدعب نمـ ، و  ، ى أُصـولِها  وأَجمعـوا علَ

أَو بِسنةٍ عنِ الرسولِ ، واحتج من خالَفَه بِظَاهِرِها ، فَكُلٌّ احتج بِآيةٍ مِن الْكِتابِ تأَولَ باطِنها       ، وتركَت الِاستِقْصاءَ علَى شرحِها لِطُولِها      
� ،    ةً ومحر مهصِيبِ مِنالْم ابوا كَانَ صانوا ، رِضانغُفْرا وفْوع طَأُهخلَـا  ، وا وهعرةٍ شرِيعبِش سلَي مهاحِدٍ مِنكُلُّ و هارتلِأَنَّ الَّذِي اخ

كَمـا  ،  غَسلِ أَعضاءِ الْوضوءِ فِي الطَّهـارةِ        وإِنما هو فَرع اتفَق هو ومن خالَفَه فِيهِ علَى الْأَصلِ كَإِجماعِهِم علَى وجوبِ            ، سنةٍ سنها   
وكَإِجمـاعِهِم  . وأَلْحقَها الْآخرونَ بِالسنةِ، فَبعضهم أَلْحقَها بِالْفَرائِضِ ، واختِلَافِهِم فِي الْمضمضةِ والِاستِنشاقِ ، سماها اللَّه فِي الْقُرآنِ    

 سلَى الْمنِ    عفَّيلَى الْختِهِ    ، حِ عفِيفِي كَي تِلَافِهِماخو ، مهضعفَقَالَ ب :   فَلَهأَسو لَاهونَ ، أَعرقَالَ آخفَلِهِ    : وونَ أَسد لَاهةٌ   ، أَعذَا كَثِيرلِه ظَائِرنو
وأَشباه لِذَلِك كَثِيرةٌ الْمصِيب فِيها     ، وتقْدِيمِ أَعضاءِ الطُّهورِ    ، وافْتِتاحِ الصلَاةِ   ، شهدِ  واختِلَافِهِم فِي الت  ، كَاختِلَافِهِم فِي ترجِيعِ الْأَذَانِ     ، 

  ورأْجورٍ    ، مأْزم رطِئُ غَيخالْمو ،       اءَ اللَّهطِئٌ إِنْ شخم ا فِيهِممو ،      لَّ فِي كِتجو زع اللَّه ربأَخ لَقَدا        وـيةٍ قَضائِهِ بِقَضِيبِيأَن نِ مِنيبِين نابِهِ ع
، ووصف جمِيلَ صنعِهِ بِهِما     ، ثُم جمعهما فِي الثَّناءِ علَيهِما      ، وعذَر الْمجتهِد   ، فَأَثْنى علَى الْمصِيبِ    ، جمِيعا فِيها بِقَضاءَينِ مختلِفَينِ     

 لَّ فَقَالَ عجو ـا                  {: زكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشثِ إِذْ نرانِ فِي الْحكُمحانَ إِذْ يملَيسو داودو
" واللَّـهِ  : قَالَ، ثُم أَثْنى علَيهِما ،فعنِ الْحسنِ      ، ين الْإِصابةِ مِن الْقَضِيةِ أَحدهما      فَأَخبرنا عز وجلَّ أَنَّ الَّذِي فَهِم ع      . }آتينا حكْما وعِلْما  



 ٧٣٤ 

 خيقَالَ الش :             دمحم ولُهسر هذَمالَى وعت اللَّه ا ذَمم رتِلَافِ غَيالِاخ مِن عوذَا النا �فَهينوا ركَـانَ  ،فِيمو
         يح مِعِينتجى الْمنعفِي م لِفِينتخلَاءِ الْمؤلُ هعجي اللَّه هحِمر افِعِيـا        الشى مأَد مهاحِدٍ مِنثُ إِنَّ كُلَّ و

                هـدا عِنحِيحا صاسلَا قِيا واعملَا إِجو هتلَغةً بةً قَائِمنلَا سا وابكِت الِفخي لَمادِ وتِهالَاج مِن ا ،كُلِّفمإِن
كَما أَداه التوجه إِلَى الْبيتِ بِدلَائِلِ النجومِ وغَيرِهـا         ،صاحِبهنظَر فِي الْقِياسِ فَأَداه إِلَى غَيرِ ما أَدى إِلَيهِ          

     هاحِبهِ صى إِلَيا أَدرِ مـا               ،إِلَى غَيم إِثْـم هنع فَعريو ا كُلِّفا فِي الظَّاهِرِ ميدؤكُونُ مي مهاحِدٍ مِنفَكُلُّ و
أَه مِن التأْوِيلِ الصحِيحِ أَوِ السنةِ الصحِيحةِ أَوِ الْقِياسِ الصحِيحِ إِذْ لَم يكَلَّـف عِلْـم   غَاب عنه أَو أَخطَ   

نوا فَمن سلَك مِن فُقَهاءِ الْأَمصارِ سبِيلَ الصحابةِ والتابِعِين فِيما أَجمعوا علَيهِ واختلَفُوا فِيهِ كَـا              ،الْغيبِ
فَكُلٌّ مِنهم أَخذَ بِوثِيقَةٍ فِيما يرى      ،�كَالْفِرقَةِ الْواحِدةِ وهِي الْفِرقَةُ الناجِيةُ الَّتِي أَشار إِلَيها رسولُ اللَّهِ           

ما تخلِيد من عداهم مِن أَهلِ الْبِدعِ فِي        فِيما تبِع فِيهِ مِن الْكِتابِ أَوِ السنةِ أَوِ الْإِجماعِ وبِاللَّهِ التوفِيق وأَ           
النارِ فَهو مبنِي علَى تكْفِيرِهِم فَمن لَم يكَفِّرهم أَجراهم بِالْخروجِ مِن النارِ بِأَصـلِ الْإِيمـانِ مجـرى                  

 لِمِينساقِ الْمذِيبِ   ،الْفُسعلَى تع ربلَ الْخمحدِ      وونَ الْأَبانِ دمالز ةً مِندارِ مبِالن لِ    ،هِمكِ الْقَورفِي ت جتاحو
 ١٣٥٢فَجعلَ الْجمِيع مع افْتِراقِهِم مِن أُمتِهِ واللَّه أَعلَم، » تفْترِق أُمتِي«�بِتكْفِيرِهِم بِقَولِهِ 
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجـرانِ وإِذَا         «: -� -لُ اللَّهِ   قَالَ رسو : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

كَمح،دهتفَاج،رأَج طَأَ فَلَه١٣٥٣»فَأَخ 
:  قَالَ كَيف تصنع إِنْ عرض لَك قَضاءٌ؟     : فَقَالَ، حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ    -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعن معاذٍ 

فَإِنْ : قَالَ.-� -فَبِسنةِ رسولِ االلهِ    : فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ االلهِ؟ قَالَ      : قَالَ. أَقْضِي بِما فِي كِتابِ االلهِ    
 -� -فَضـرب رسـولُ االلهِ      : قَالَ. أَجتهِد رأْيِي،لاَ آلُو  : ؟ قَالَ -� -لَم يكُن فِي سنةِ رسولِ االلهِ       

دقَالَ،رِيص ولَ اللَّهِ: ثُمسضِي ررا يولِ االلهِ لِمسولَ رسر فَّقلِلَّهِ الَّذِي و دم١٣٥٤.الْح 
                                                                                                                                            

فَإِنْ قَـالَ  ، وعذَر هذَا بِاجتِهادِهِ ، ا بِعِلْمِهِ فَإِنه أَثْنى علَى هذَ، لَولَا ما ذَكَر اللَّه عز وجلَّ مِن هذَينِ الرجلَينِ لَرأَيت أَنَّ الْقُضاةَ قَد هلَكُوا    
 )٥٦٠/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة "فَإِنا نحِب أَنْ نعرِفَها ، فَاذْكُر لَنا الْقَضِيةَ كَيف كَانت : قَائِلٌ

 )٢٣٤: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ١٣٥٢
 )صحيح )(٥٠٦٠)(٣٩٠/ ٢( الشحود علي بن نايف) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٣٥٣
 وتفسير ابن كثير    ٢٢٣٥٧) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧/ ٧) [عالم الكتب (و مسند أحمد    ) ٧٦٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٣٥٤

 وهو صحيح لغيره) ١١٥٣٣] (٣٤٥/ ١٥[وجود إسناده والمسند الجامع ] ٧/ ١[ دار طيبة -
ورِجالُـه  ، وهذَا إِسـناد متصِـلٌ   ):"٤٧٢/ ١(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي :١٩٠ - ١٨٩/ ١" الفقيه والمتفقه"قال الخطيب في  
 -ةِ قَولِ رسولِ اللَّهِ فَوقَفْنا بِذَلِك علَى صِحتِهِ عِندهم كَما وقَفْنا علَى صِح     ، علَى أَنَّ أَهلَ الْعِلْمِ قَد تقَبلُوه واحتجوا بِهِ         ، معروفُونَ بِالثِّقَةِ   

إِذَا اختلَف الْمتبايِعانِ فِي الثَّمنِ والسلْعةُ قَائِمةٌ تحالَفَـا         : وقَولِهِ، هو الطُّهور ماؤه الْحِلُّ ميتته      : وقَولِهِ فِي الْبحرِ  ، لَا وصِيةَ لِوارِثٍ    :-�
   عيا الْبادرتلِ، وقَواقِلَةِ : هِولَى الْعةُ عيادِ ، الدنةِ الْإِسجِه مِن تثْبادِيثُ لَا تذِهِ الْأَحه تإِنْ كَانا  ، وـونِ الْكَافَّةِ غَنا الْكَافَّةُ عهلَقَّتا تلَم لَكِن

هذَا مِن أَخبارِ : لَما احتجوا بِهِ جمِيعا غَنوا عن طَلَبِ الْإِسنادِ لَه فَإِنْ قَالَ، اذٍ فَكَذَلِك حدِيثُ مع، بِصِحتِها عِندهم عن طَلَبِ الْإِسنادِ لَها 
        ابوأَلَةِ فَالْجسذِهِ الْمبِهِ فِي ه اجتِجالِاح صِحادِ لَا يلِهِ       : الْآحقَو مِن تأَثْبو رهذَا أَشأَنَّ ه- �-: مِعتجلَالَةٍ     لَا تلَى ضتِي عأُم  ،  جتفَإِذَا اح

لِأَنه إِذَا جاز تثْبِيت    ، أَنَّ خبر الْواحِدِ جائِز فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ        : وهو، كَانَ هذَا أَولَى وجواب آخر      ، الْمخالِف بِذَلِك فِي صِحةِ الْإِجماعِ      
 عِيركَامِ الشاحِدِ مِثْلَ   الْأَحرِ الْوبلِيلٍ  : ةِ بِخحرِيمٍ  ، تحتابٍ  ، وإِيجقَاطٍ  ، وإِسحِيحٍ  ، وصتطَالٍ  ، وإِببٍ    ، وربِض دةِ حإِقَامقَطْعٍ  ، ولٍ ، وقَتو



 ٧٣٥ 

بِم تقْضِي إِنْ عـرض لَـك       «: إِلَى الْيمنِ قَالَ لِي   �لَما بعثَنِي رسولُ اللَّهِ     : " وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
أَقْضِـي  : قُلْت،» فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ؟     «: قَالَ،أَقْضِي بِما فِي كِتابِ اللَّهِ    : قُلْت: قَالَ،» قَضاءٌ؟

قُلْت أَجتهِـد رأْيِـي ولَـا       : قَالَ،» فَإِنْ لَم يكُن فِيما قَضى بِهِ الرسولُ؟      «: قَالَ،بِما قَضى بِهِ الرسولُ   
لِمـا يرضِـي رسـولَ    �الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ   «: ي وقَالَ فَضرب صدرِ : قَالَ،آلُو
 ١٣٥٥»اللَّهِ

 إِذَا أَمر   �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وكذلك الحكم السياسي الاجتهادي ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ       
اغْزوا «: ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،ةٍأَو سرِي ،أَمِيرا علَى جيشٍ  

إِذَا و،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ    
   رِكِينشالْم مِن كودع الٍ     ،لَقِيتإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد ـلْ        - أَوفَاقْب وكـابـا أَجم نهتفَأَي 

مهمِن، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفو،  لِ   ثُموحإِلَى الت مهعاد
    اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد مِن،       اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَـى     ،وـا عم هِملَيعو

اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،  ي مهأَن مهبِرفَأَخ  لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُون،   كْمح هِملَيرِي عجي
    مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي،                ـعوا ماهِـدجءٌ إِلَّـا أَنْ يـيءِ شالْفَـيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو

لِمِينسةَ    ،الْميالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ  ،فَإِنْ ه   مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مه، مهنع كُفو،    عِنـتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه
 مقَاتِلْهةَ االلهِ   ،بِااللهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حهِ،وبِيةَ نذِمـةَ  ،وذِم ملْ لَهعجفَلَا ت

فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصـحابِكُم       ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك     ،نبِيهِولَا ذِمةَ   ،االلهِ
لَى حكْـمِ   وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم ع       ،أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ       

فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِـيهِم أَم         ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،االلهِ
 ١٣٥٦»لَا

                                                                                                                                            

وهِي الْمقْصودةُ دونَ الطَّرِيقِ وهذَا واضِح      ، س طَرِيق لِهذِهِ الْأَحكَامِ     لِأَنَّ الْقِيا ، وكَانَ الْقِياس أَولَى    ، وما أَشبه ذَلِك    ، واستِباحةِ فَرجٍ   ، 
 .لَا إِشكَالَ فِيهِ

 ـ       ):١٥٤/ ١(وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين           ضاذٍ فَلَـا يعم ابحأَص مفَه نيمسرِ مغَي نإِنْ كَانَ عدِيثٌ وذَا حفَه هر
ذَلِك؛ لِأَنه يدلُّ علَى شهرةِ الْحدِيثِ وأَنَّ الَّذِي حدثَ بِهِ الْحارِثُ بن عمرٍو عن جماعةٍ مِن أَصحابِ معاذٍ لَا واحِدٍ مِنهم، وهذَا أَبلَغُ فِي 

        يمس لَو مهاحِدٍ مِنو نكُونَ عأَنْ ي ةِ مِنرهفَى؟             الشخلِّ الَّذِي لَا يحقِ بِالْمدالصلِ والْفَضنِ ويالداذٍ بِالْعِلْمِ وعابِ محةُ أَصرهشو فكَي ،
ا يشك أَهلُ الْعِلْمِ بِالنقْلِ فِي ذَلِك،       ولَا يعرف فِي أَصحابِهِ متهم ولَا كَذَّاب ولَا مجروح، بلْ أَصحابه مِن أَفَاضِلِ الْمسلِمِين وخِيارِهِم، لَ               

 ."إذَا رأَيت شعبةَ فِي إسنادِ حدِيثٍ فَاشدد يديك بِهِ: كَيف وشعبةُ حامِلُ لِواءِ هذَا الْحدِيثِ؟ وقَد قَالَ بعض أَئِمةِ الْحدِيثِ
 حيح لغيرهص) ٥٨٤/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٣٥٥
 ) ١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٥٦

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته ( ذهب ليلا    تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا            

أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة            ) ولا تغلوا (خصوصا  



 ٧٣٦ 

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نلَى    : قَالَ،وعظَةَ عيو قُرنب لَتزا ناذٍ     لَمعم ناب ودٍ هعكْمِ سثَ ، حعب
» قُوموا إِلَى سـيدِكُم   «: �فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَجاءَ علَى حِمارٍ  ،وكَانَ قَرِيبا مِنه  �رسولُ اللَّهِ   

فَإِني أَحكُـم أَنْ تقْتـلَ   : قَالَ،ى حكْمِكإِنَّ هؤلاَءِ نزلُوا علَ: فَقَالَ لَه،�فَجلَس إِلَى رسولِ اللَّهِ    ،فَجاءَ
 ١٣٥٧»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ«: قَالَ،وأَنْ تسبى الذُّريةُ،المُقَاتِلَةُ

نزِلُوا أَحدا مِـن أَهـلِ      رسلَه أَنْ ي  �فَوقَفْنا علَى نهيِ رسولِ االلهِ      ، فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار    : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
         ذَلِك مأَلُوهإِنْ س كْمِ االلهِ فِيهِملَى حونِ عصالْح ،           ـوـا هم؛ إِنذَلِك نع ماهإِي هيهأَنَّ ن ماهلَامِهِ إِيإِعو

          لَّ فِيهِمجو زااللهِ ع كْما حونَ مردلَا ي مهلِأَن ،   ا فِيندجولَـى         وع مزِلُـوهنأَنْ ي ـملَه ا إِطْلَاقَهأَكْثَرِه
  كْمِهِما فِـي                 ، حلَهزةٌ أَنطُورسا مها بِأَنهلَمعن اءِ الَّتِي لَميلَّ فِي الْأَشجو زااللهِ ع كَامأَنَّ أَح ا بِذَلِكقَلْنفَع

أَو بِإِجماعٍ مِن الْأُمةِ علَى حكْمِ االلهِ عز وجـلَّ          ، �لَى لِسانِ رسولِهِ    أَو سنةٌ مأْثُورةٌ أَجراها ع    ، كِتابِهِ  
   فِي ذَلِك ،       ذَلِـك هِ مِنلَيونَ عمِعجا يلَى موا عمِعجأَنْ ي مثُ لَهيح ونَ إِلَّا مِنمِعتجوا لَا يإِذْ ، إِذْ كَانو

   هعمجا      كَانَ االلهُ لَا ياهندِملَالَةٍ إِذًا علَى ضع ا     ، مكَلَّفْهن ا لَمإِذْ كُن ،        لَّ لَمجو زا؛ لِأَنَّ االلهَ عبِه دبعتن لَمو
     طِيقا لَا نا مكَلِّفْنونَ       ، ياجِزع هنع نحا نا بِمندبعتي لَمادِثِ الَّتِي      ، ووفِي الْح جِعرثُ إِلَـى    أَنْ نـدحت

وإِلَى طَلَبِ ما يؤدينا إِلَيهِ اجتِهادنا فِيها بعد أَنْ نكُونَ مِن أَهلِ الْآلَاتِ الَّتِـي لِأَهلِهـا                 ، اجتِهادِنا فِيها   
وإِنْ كُنا  ، وسِعنا الْعملُ بِهِ    ، ك  ونحن كَذَلِ ، فَإِذَا أَدانا ذَلِك إِلَى معنى      ، الِاجتِهاد فِي طَلَبِ مِثْلِ هذَا      

أَم لَا؟ وعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الْمفْروض      ، لَا ندرِي هلْ هو عِند االلهِ عز وجلَّ علَى ما أَدانا إِلَيهِ اجتِهادنا فِيهِ               
       ردي الَّذِي قَد ادتِهالِاج وه ا فِي ذَلِكنلَيفِيهِ     ع ابوبِهِ الص ك ،    هنع رقْصي قَدابِ فِيـهِ     ، ووةُ الصابلَا إِص

فَأَطْلَق لَه رسولُ   ، لَما نزلَت قُريظَةُ علَى حكْمِهِ      ، ومثَلُ ذَلِك ما قَد كَانَ فِي أَمرِ سعدِ بنِ معاذٍ           ، بِعينِهِ  
: فَلَما اشتد علَيهِم الْحِصار قَالُوا    ، بنِي قُريظَةَ   �حصر رسولُ االلهِ    : " الَت عائِشةُ قَ. الْحكْم فِيهِم �االلهِ  

فَأَرسلَ إِلَى سعدٍ قَالَ أَبـو سـعِيدٍ        ، " نعم  : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ       
رِيدالْخ :ولِ االلهِ      فَلَمسلَى رع قَالَ�ا طَلَع " :    دِكُميوا إِلَى سقُوم ،    رِكُميإِلَى خ قَالَ" أَو " :  كُـماح

  قَالَ" فِيهِم :     مهلَتلَ قَتقْتأَنْ ت كُمأَح ،    مهارِيى ذَربسأَنْ تو ،    مالُهوأَم مقْسأَنْ تولُ االلهِ    ، وسفَقَالَ ر� :
 " وبِحكْمِ رسولِهِ ، قَد حكَمت بينهم بِحكْمِ االلهِ لَ" 

                                                                                                                                            

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) مثم ادعهم إلى الإسلا   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      
ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيـد وفي                       

الكلام والأخذ سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح  
 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد ) ذمة االله(

 - ١١٠١ - ٣٠٤٣)٣٩١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٣٥٧
) المقاتلة. (ضوا أن تحكم فيهمر) نزلوا على حكمك. (١٧٦٨ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد رقم     [

بحكم . (يؤخذ النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين         ) تسبى الذرية . (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا     
 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) الملك



 ٧٣٧ 

بِالنارِ �فَحسمه رسولُ االلهِ    ، فَقَطَعوا أَبجلَه   ، رمِي يوم الْأَحزابِ سعد بن معاذٍ       : " وعن جابِرٍ أَنه قَالَ   
 ،   هدي تفَختفَان ،  كَهرفَت ،  فَهزفَن  مى   ، الدرأُخ همسفَح ،   هدي تفَختقَـالَ     ، فَان أَى ذَلِـكا رفَلَم " :

فَما قَطَر قَطْرةً حتى نزلُوا     ، فَاستمسك عِرقُه   ، حتى تقِر عينِي مِن بنِي قُريظَةَ       ، اللهم لَا تخرِج نفْسِي     
    عنِ مدِ بعكْمِ سلَى حهِ   ، اذٍ  علَ إِلَيسفَأَر ،     مالُهلَ رِجقْتأَنْ ت كَمفَح ،     ـمهارِيذَرو مهاؤى نِسيحتستو ،
فَلَمـا  ، وكَانوا أَربع مِائَةٍ    ، " أَصبت حكْم االلهِ فِيهِم     : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، لِيستعِين بِها الْمسلِمونَ    

 غَ مِنفَر     قُهعِر قفَتان لِهِمقَت  ،  اتفَرٍ  " فَمعو جـا           : قَالَ أَبظَةَ بِمينِي قُرفِي ب كَمح ا قَددعى أَنَّ سرأَفَلَا ت
           االلهِ فِيهِم كْما حم لَمعلَ أَنْ يقَب بِهِ فِيهِم كَمولُ االلهِ    ، حسر مِدفَح�   همِن ذَلِك ،   لَّ ذَلِكفَد  أَنَّ كَذَلِك

يستعمِلُ فِيها من إِلَيهِ الْحكْم فِيها رأْيه بِاجتِهادِهِ فِيها طَلَب الْمفْروضِ علَيـهِ             ، الْأَحكَام فِي الْحوادِثِ    
وإِذَا ، وإِنْ كَانَ قَد يقْصر عنـه       ، لِك  إِنما علَيهِ الِاجتِهاد فِي ذَ    ، وأَنه لَيس علَيهِ إِصابةُ حقَائِقِها      ، فِيها  

 ١٣٥٨.وااللهَ نسأَلُه التوفِيق، كَانَ فِي الْأَموالِ أَوسع ، وفِي الْفُروجِ ، كَانَ ذَلِك واسِعا فِي الدماءِ 
   رِيهنِ الزولُ اللَّهِ    :"  قال   -وعسثَ رعب�    نِ حِصةَ بنييإِلَى ع     يرفٍ الْمونِ عارِثِ بالْحـا  ،نٍ ومهو
فَجرى بينه  ،فَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا بِمن معهما عنه وعن أَصحابِهِ           «،قَائِدا غَطَفَانَ 

 لْحالص مهنيبو،  ابوا الْكِتبى كَتتقَعِ   ،حت لَمةُ     وضاورلْحِ إِلَّا الْمةُ الصزِيملَا عةُ وادهـولُ    ،الشسر ادا أَرفَلَم
أَمرا ،يا رسولَ اللَّـهِ   : فَقَالَا،واستشارهما فِيهِ ،فَذَكَر لَهما ذَلِك  ،بعثَ إِلَى السعدينِ  ،أَنْ يفْعلَ ذَلِك  �اللَّهِ  

 هعنصفَن هحِبت،لِ بِهِ          أَممالْع ا مِنلَن دلَا ببِهِ و اللَّه كرئًا أَميا   ، شلَن هعنصئًا تيش فَقَالَ. أَم " :   هعنءٌ أَصيلْ شب
ةٍ              ،لَكُماحِـدسٍ وقَـو ـنع كُمتمر برالْع تأَيي رإِلَّا أَن ذَلِك عنا أَصاللَّهِ مو،  مِـن وكُمكَالَبكُـلِّ   و 

قَـد  ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ لَه سعد بن معاذٍ    ". فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم إِلَى أَمرٍ ما          ،جانِبٍ
وهم لَـا يطْمعـونَ أَنْ      ،لَا نعرِفُه لَا نعبد اللَّه و   ،كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَى الشركِ بِاللَّهِ وعِبادةِ الْأَوثَانِ        

نعطِيهِم ،وهدانا لَه وأَعزنا بِك وبِهِ    ،أَفَحِين أَكْرمنا اللَّه بِالْإِسلَامِ   ،يأْكُلُوا مِنها تمرةً واحِدةً إِلَّا قِرى أَو بيعا       
فَقَـالَ النبِـي   . حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينهم،هِ لَا نعطِيهِم إِلَّا السيف واللَّ،ما لَنا بِهذَا مِن حاجةٍ    ! أَموالَنا
� " :   ذَاكو تحِيفَةَ    ". أَناذٍ الصعم نب دعلَ ساونابِ    ،فَتالْكِت ا مِنا فِيها محقَـالَ  ،فَم وا  : ثُمـدهجلِي

 ١٣٥٩.» علَيها
 بع نودٍ   وععسنِ مادِ     :" قَالَ،دِ االلهِ بفِي قُلُوبِ الْعِب ظَردٍ    ،إِنَّ االلهَ نمحم قَلْب دجقُلُـوبِ    -� -فَو ريخ 

وب أَصحابِهِ  فَوجد قُلُ ،ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ بعد قَلْبِ محمدٍ       ،فَابتعثَه بِرِسالَتِهِ ،فَاصطَفَاه لِنفْسِهِ ،الْعِبادِ

                                                 
 )٢٠٥/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ١٣٥٨
/ ١(ومرويـات الإمـام الزهـري في المغـازي          ) ٢٠١/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ١٩٠/ ١(تاريخ الإسلام ت بشار      - ١٣٥٩
 صحيح مرسل)٣٩/ ٦(والبداية والنهاية ط هجر ) ٨١)(٥١١



 ٧٣٨ 

فَهو عِنـد االلهِ  ،فَما رأَى الْمسـلِمونَ حسـنا  ،يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ ،فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ  ،خير قُلُوبِ الْعِبادِ  
نسئٌ ،حيااللهِ س دعِن وئًا فَهيا سأَوا رم١٣٦٠.رواه الإمام أحمد" و 

-------------- 
  اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ]١٩٩: الأعراف[} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{ :قال تعالى 
    نِ الجَاهِلِينع بِيا النهأَي رِضوةِ   ،أَععبِيلِ الدفِي س سِرذِ ا ،وخو   هِملَيلُ عهسا يبِم اسرٍ   ،لنبِكُلِّ أَم مهرأَمو

 .وتدرِكُه الأَفْهام،مستحسنٍ تعرِفُه العقُولُ
 بِيكَانَ النا�ومهرسأَي ارتينِ إلاَّ اخرأَم نيب ريخ١٣٦١.لا ي 
هِي أُصـولٌ كُلِّيـةٌ     ،فِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين يأْمر فِيهِ بِثَلَاثَةِ أَشياءَ       خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعر   : فَقَولُه تعالَى 

وهو يطْلَق فِي اللُّغةِ علَـى      ،الْعفْو: الْأَصلُ الْأَولُ . لِلْقَواعِدِ الشرعِيةِ والْآدابِ النفْسِيةِ والْأَحكَامِ الْعملِيةِ     
وعلَى ما يـأْتِي    ،وعلَى السهلِ الَّذِي لَا كُلْفَةَ فِيهِ     ،وعلَى الْفَضلِ الزائِدِ فِيهِ أَو مِنه     ، الشيءِ وجيدِهِ  خالِصِ

ومِن معانِيـهِ   ،وهذِهِ الْمعانِي متقَارِبةٌ وهِي وجودِيـةٌ     ،بِدونِ طَلَبٍ أَو بِدونِ إِخفَاءٍ ومبالَغةٍ فِي الطَّلَبِ       
      الْآثَارو اريالد احيفَتِ الرءِ كَعيالَةُ الشةِ إِزلْبِيبِ     . السنِ الذَّنفْوِ عالَةُ أَثَرِهِ كَالْعإِز أَو،    بترتا يم عنم وهو

وقَد ورد ،ورِفْق، أَوِ الْموجبةِ والسالِبةِ كُلُّها إِحسـانٌ فَمعانِي الْعفْوِ الْوجودِيةِ والْعدمِيةِ ،علَيهِ مِن الْعِقَابِ  
فَرِوايةُ الْعوفِي عنِ ابـنِ     ،عن مفَسرِي السلَفِ فِي تفْسِيرِ الْعفْوِ هنا أَقْوالٌ كُلُّها ترجِع إِلَى هذِهِ الْمعانِي            

وكَـانَ  .  أَي ما فَضلَ وما أَتوك بِهِ مِن شيءٍ-و خذْ ما عفَا لَك مِن أَموالِهِم   عباسٍ فِي تفْسِيرِ خذِ الْعفْ    
وبِذَلِك قَالَ السدي وزعم أَنها نسِـخت بِآيـةِ         ،هذَا قَبلَ أَنْ تنزِلَ براءَةٌ بِفَرائِضِ الصدقَاتِ وتفْصِيلِها       

وفِي عِدةِ رِواياتٍ عـن     . ومِثْلُها عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ    ،أَنفِقِ الْفَضلَ : وفِي رِوايةِ الضحاكِ عنه    -الزكَاةِ  
 أَخلَـاقِ  خـذِ الْعفْـو مِـن   : هِشامِ بنِ عروةِ بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ عن عمهِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ أَنَّ معناها 

وبِـهِ قَـالَ    ،ومِثْلُه وفِي رِوايةٍ لِهِشامٍ عن عروةَ عن خالَتِهِ عائِشـةَ أُم الْمـؤمِنِين مِثْـلُ ذَلِك               ،الناسِ
اهِدجم،             نِ الْمع فْحا الصنه فْوأَنَّ الْع لَمنِ أَسدِ بينِ زنِ بمحدِ الربع نع وِيرورِكِينش،   ـرشكَانَ عو

لِأَنه أَمر عدمِي هو    ؛ لِأَنَّ الْعفْو بِهذَا الْمعنى لَا يعبر عنه بِالْأَخذِ       ؛ وهذَا ضعِيف ،سِنِين فَنسِخ بِآيةِ السيفِ   
 هبطَاءِ أَشبِالْإِع،طْلَبي لَم هولِ لِأَنلَا بِالْقَبو .سأَحـا   وفْـوِ بِمى الْعنعوِيرِهِ مصاءَ فِي تا شم رِيشخمالز ن

وما أَتى مِـنهم    ،أَي خذْ ما عفَا لَك مِن أَفْعالِ الناسِ وأَخلَاقِهِم        ،والْعفْو ضِد الْجهدِ  : فَقَالَ،تعطِيهِ اللُّغةُ 
 -� -اقَّهم ولَا تطْلُب مِنهم الْجهد وما يشق علَيهِم حتى ينفِروا كَقَولِهِ            ولَا تد ،وتسهلَ مِن غَيرِ كُلْفَةٍ   
 :يسروا ولَا تعسروا قَالَ

 ولَا تنطِقِي فِي سورتِي حِين أَغْضب... خذِي الْعفْو مِني تستدِيمِي مودتِي 
                                                 

 صحيح) ٣٦٠٠) (٨٤/ ٦(و مسند أحمد ط الرسالة ) ١٦٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٦٠
 )شاملة آليا، بترقيم ال١١٥٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٦١



 ٧٣٩ 

فَلَما نزلَت أُمِر أَنْ يأْخـذَهم      . وذَلِك قَبلَ نزولِ آيةِ الزكَاةِ    ، وما تسهلَ مِن صدقَاتِهِم    خذِ الْفَضلَ : وقِيلَ
 .وبقِيتِ الْآيةُ محكَمةً فِي صدقَةِ التطَوعِ: نقُولُ. اهـ. بِها طَوعا أَو كَرها

فَالْمراد بِهِ أَنَّ مِن أُصولِ آدابِ هذَا الدينِ وقَواعِدِ شـرعِهِ           ،عفْو يشملُ هذَا وذَاك   والْمختار عِندنا أَنَّ الْ   
وقَد تقَدم تفْصِيلُ الْقَولِ فِي ذَلِك فِي تفْسِيرِ آيةِ الْوضـوءِ           ،الْيسر وتجنب الْحرجِ وما يشق علَى الناسِ      

  ةِ مِنائِدةِ الْمورقْلُوبِ       ،سلُ الْفِقْهِ الْمةَ أَهاسِيةَ الْأَسذِهِ الْقَاعِده الَفخ قَدو،     مِـن جرالْحو رسلُوا الْععفَج
 ما خير بين    -� -  أَنَّ النبِي : وقَد صح فِي الْأَحادِيثِ   ،أَهم قَواعِدِ الدينِ وأُصولِ الشرعِ فِعلًا لَا تسمِيةً       

ولَا سِـيما   ،وترى هؤلَاءِ لَا يخير أَحدهم بين أَمرينِ إِلَّا اختار أَعسـرهما          " أَمرينِ إِلَّا اختار أَيسرهما     
لَ بعض الْمصنفِين مِنهم فِي الْمسأَلَةِ فِيهـا قَولَـانِ   وأَما فَتاوى الْأَفْرادِ فَقَد قَا  ،الْعسر علَى الْأُمةِ بِأَسرِها   

 .فِي الْفَتوى بِأَحدِهِما: يعنِي! نحن مع الدراهِمِ قِلَّةً وكَثْرةً: مصححانِ
: وفِـي اللِّسـانِ   .  وفَسروه بِـالْمعروفِ   الْأَمر بِالْعرفِ وهو ما تعارفَه الناس مِن الْخيرِ       : الْأَصل الثَّانِي 

وهـو  ،والْعرف والْعارِفَةُ والْمعروف واحِد ضِد النكْرِ     : والْعرف ضِد النكْرِ قَالَ   ،الْمعروف ضِد الْمنكَرِ  
        طْمتأُ بِهِ وسبترِ ويالْخ مِن فْسالن رِفُهعا تهِ   كُلُّ مإِلَي وفِ فِـي          ) قَالَ(ئِنـرعالْم ذِكْـر ركَـرت قَـدو

وكُـلِّ مـا    ،والْإِحسانِ إِلَى الناسِ  ،وهو اسم جامِع لِكُلِّ ما عرِف مِن طَاعةِ االلهِ والتقَربِ إِلَيهِ          ،الْحدِيثِ
أَي أَمرٍ معروفٍ بين الناسِ     ،وهو مِن الصفَاتِ الْغالِيةِ   ،لْمقَبحاتِندِب إِلَيهِ ونهِي عنه مِن الْمحسِناتِ وا      

   هونكِرنلَا ي هأَوإِذْ ر،     رِهِمغَيلِ والْأَه عةِ مبحالص نسحفَةُ وصالن وفرعالْممِيعِـهِ  ،وج ذَلِك ضِد كَرنالْمو
 .اهـ

 لُ الْجالْقَووـولِ           : امِعهجالْم لَى ضِـدعكَرِ ونالْم لَى ضِدع وفرعالْم طْلِقت برأَنَّ الْع،   ـوه كَرنالْمو
 ـ  . ويذُمونه ويذُمونَ أَهلَه  ،الْمستقْبح عِند الناسِ الَّذِي ينفِرونَ مِنه لِقُبحِهِ أَو ضررِهِ         ي هـذِهِ   والْأَمر بِهِ فِ

يثْبِت لَنا أَنَّ الْعرف أَوِ الْمعروف أَحـد        ،السورةِ الْمكِّيةِ الَّتِي نزلَت فِي أُصولِ الدينِ وكُلِّياتِ التشرِيعِ        
     لَامِيرِيعِ الْإِسشالتةِ وينِيابِ الدكَانِ لِلْآدذِهِ الْأَره،   لَى اعع نِيبم وهةِ   ونسةِ الْحاتِ الْأُمادارِ عاطَأُ  ،تِبوتا تمو

 -� -حتى إِنَّ كِتاب االلهِ عز وجلَّ قَد قَيـد طَاعـةَ رسـولِهِ              ،علَيهِ مِن الْأُمورِ النافِعةِ فِي مصالِحِها     
يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك     : ز وجلَّ فِي سورةِ الْممتحِنةِ     لِلنساءِ قَالَ ع   -� -بِالْمعروفِ فِي عقْدِ مبايعتِهِ     

                   ـأْتِينلَـا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِااللهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي اتمِنؤالْم
 هرِينفْتانٍ يتهبِب               االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُور نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب 

  حِيملِ         ) ١٢: ٦٠(روالدمِ وقُودِ فِي الْأُمالْع ظَمةِ أَععايبالْم قْدلُومِ أَنَّ ععالْم مِنطَ ،و قْيِيدولِ  فَتسةِ الراع
ومِن ، فِيهِ بِالْمعروفِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْتِزام الْمعروفِ مِن أَعظَمِ أَركَانِ هـذَا الـدينِ وشـرعِهِ                -� -

      هتعايبةِ أَنَّ منلُومِ فِي السعتِهِ      -� -الْمعايبلِ ملَى أَصةً عنِيبم تالِ كَانجذِهِ      لِلروصِ فِي هصناءِ الْمسلِلن 
 .إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ وهو فِي مواضِع مِن الصحِيحِ: -� -وقَالَ . الْآيةِ



 ٧٤٠ 

بِأَنه يـأْمرهم    فِي بِشارةِ التوراةِ والْإِنجِيلِ      -� -وصف النبِي   ) الْأَعرافِ(وقَد تقَدم مِن هذِهِ السورةِ      
وورد فِي ذِكْرِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ فِيمـا       ) ١٥٧: ٧(بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَرِ     

ثُم تكَـرر ذِكْـر     ، كَالْـأَعرافِ  حكَاه تعالَى مِن وصِيةِ لُقْمانَ فِي السورةِ الْمسماةِ بِاسمِهِ وهِي مكِّيةٌ          
وذَلِك فِـي عشـراتٍ مِـن       ،وأَكْثَرها فِي بيانِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ     ،الْمعروفِ فِي السورِ الْمدنِيةِ   

فَمِن النوعِ  . أَكْثَرها فِي الْأَحكَامِ الزوجِيةِ والْمالِيةِ    و،بعضها فِي صِفَةِ الْأُمةِ الْإِسلَامِيةِ وحكُوماتِها     ،الْآياتِ
         جةِ الْحورس الِ مِنبِالْقِت لِمِينسلِيلِ الْإِذْنِ لِلْمعفِي ت لُهلِ قَوالْأَو،       مهبِهِ أَن مأْذُونِ لَهصِفَاتِ الْم مِن فَذَكَر

  وا مِنرِجأُخوا والَى       ظُلِمعحِيدِ االلهِ تولِ تلِأَج قرِ حيبِغ ارِهِمقَالَ ، دِي ضِ      : ثُمفِي الْـأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
نـه  ومِ) ٤١: ٢٢(أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ             

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ          : قَولُه تعالَى فِي سورةِ آلِ عِمرانَ     
جـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ      كُنتم خير أُمةٍ أُخرِ   : وقَولُه بعدها ) ١٠٤: ٣(الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     

والْمؤمِنونَ : وقَولُه عز وجلَّ فِي سورةِ التوبةِ     ) ١١٠: ٣(بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِ       
ثُم قَولُه فِـي    . الْآيةَ) ٧١: ٩( عنِ الْمنكَرِ    والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ      

ا،صِفَاتِهِمهوفِ          : مِنرعونَ بِـالْمونَ الْـآمِراجِدونَ الساكِعونَ الرائِحونَ السامِدونَ الْحابِدونَ الْعائِبالت
      شبودِ االلهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنو   مِنِينؤـولٌ لَـا     ) ١١٢: ٩(رِ الْمأُص ـاتذِهِ الْآيفَه

 .مندوحةَ لِلْأُمةِ عنِ الْتِزامِها فِي آدابِها وتشرِيعِها
:  مِن سورةِ الْبقَرةِ   ومِنِ النوعِ الثَّانِي وهو ما ورد فِي الْأَحكَامِ الْفَرعِيةِ قَولُه تعالَى فِي الْحقُوقِ الزوجِيةِ             

وهذِهِ الْآيةُ ركْن مِن أَركَـانِ      ) ٢٢٨: ٢(ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ         
 الْحقُوقِ الزوجِيةِ يفْضلُ بِها الْإِسلَام جمِيع الشرائِعِ والْقَوانِينِ

فَإِمسـاك  : ومِنها قَولُه فِي أَحكَامِ الطَّلَاقِ    . ولَم تنلِ النساءُ مِثْلَه فِي أُمةٍ مِن الْأُممِ       ،ي الْعدلِ والْمصلَحةِ  فِ
هن بِمعـروفٍ   فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سـرحو    : وقَولُه بعده ) ٢٢٩(بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ     

فَلَـا تعضـلُوهن أَنْ     ، وقَولُه بعدها فِي الْمطَلَّقَـاتِ الرجعِياتِ      - ومِثْلُها فِي سورةِ الطَّلَاقِ      -) ٢٣١(
وعلَـى  :  كُن مرضِعاتٍ  وقَولُه بعدها فِيهِن إِذَا   ) ٢٣٢(ينكِحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروفِ       

فِيهِن إِذَا أَراد الزوجانِ الْفِصالَ عن تراضٍ       : إِلَى قَولِهِ ) ٢٣٣(الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ      
اح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِـالْمعروفِ        وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضِعوا أَولَادكُم فَلَا جن      : مِنهما وتشاورٍ 

فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلَا جناح علَـيكُم فِيمـا   : وقَولُه فِي الْآيةِ الَّتِي بعدها فِي معتداتِ الْوفَاةِ  ) ٢٣٣: ٢(
ومتعوهن علَى الْموسِـعِ    : لُه بعد آيةٍ أُخرى فِي الْمطَلَّقَاتِ     وقَو) ٢٣٤(فَعلْن فِي أَنفُسِهِن بِالْمعروفِ     

          سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعا بِالْماعتم هرقْتِرِ قَدلَى الْمعو هرى    ) ٢٣٦(قَدراتٍ أُخعِ آيبأَر دعب لُهقَوو :
  عبِالْم اعتطَلَّقَاتِ ملِلْمو     قِينتلَى الْما عقوفِ حةِ         ) ٢٤١(رـورس اجِ مِـنوةِ الْـأَزراشعلِهِ فِي مكَقَوو

وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَـثِيرا              : النساءِ
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)١٩: ٤ ( آي الِكنهفِـي أَكْـلِ              وو بِينالْأَقْرنِ ويالِدةِ لِلْوصِيفِي الْواصِ ونِ الْقِصفْوِ عى فِي الْعرأُخ ات
 .الْوصِي مِن مالِ الْيتِيمِ قُيدت بِالْمعروفِ

وأَنَّ الْمعروف فِيهـا هـو      ،الْمهِمةِفَأَنت ترى أَنَّ الْمعروف فِي هذِهِ الْآياتِ معتبر فِي هذِهِ الْأَحكَامِ            
ومِن الْمعلُومِ بِالضرورةِ أَنه يختلِف بِاختِلَافِ الشـعوبِ        ،الْمعهود بين الناسِ فِي الْمعاملَاتِ والْعاداتِ     

مخالِف " بِاجتِهادِ بعضِ الْفُقَهاءِ بِدونِ مراعاةِ عرفِ الناسِ        فَتحدِيده وتعيِينه   ،والْبيوتِ والْبِلَادِ والْأَوقَاتِ  
ولِشيخِ الْإِسلَامِ ابنِ تيمِيةَ وغَيرِهِ مِن فُقَهاءِ الْحدِيثِ والْحنابِلَةِ أَقْوالٌ حكِيمةٌ فِي            . لِنص كِتابِ االلهِ تعالَى   

وأَنه إِذَا  ،ه يجِب علَى كُلٍّ مِن الزوجينِ مِن أَعمالِ الْبيتِ والْأُسرةِ ما جرى الْعرف بِهِ             مِنها أَن ،الْمعروفِ
             نهارضيو هِنلَيع جوزتي نلِم نهاتنب نجوزلَا ي نهوتِ أَنيضِ الْبعب نوفِ عرعالْم ـذَا   ،كَانَ مِنكَانَ ه

نهأَةِ مِنرلَى الْمع جوزتلِ أَنْ يجلِلر وزجطِ فَلَا يركَالش. 
 اءِ قَالُوا   : فَإِنْ قُلْتلَمالْع ضعفِـي            : إِنَّ ب ـوصصنالْم ـواتِ هوفِ فِي الْآيرعالْمفِ وربِالْع ادرإِنَّ الْم

وأْمر بِالْعرفِ وأْمر بِكُلِّ ما أَمـرك االلهُ بِـهِ وعرفْتـه            : ابِ التأْوِيلِ فِي قَولِهِ   كَقَولِ صاحِبِ لُب  ،الشرعِ
 فَالْجواب أَنَّ مِثْلَ هذَا الْقَولِ مخالِف لِما. بِالْوحيِ

ولَا مِـن مجمـوعِ     ،ن أَنْ يراد مِن كُلِّ آيـةٍ      ولَا يمكِ ،ذَكَرنا وما لَم نذْكُر مِن أَقْوالِ السلَفِ والْخلَفِ       
وما يحتمِلُه مِنها كَآياتِ الْأَمرِ والنهيِ الْمدنِيةِ لَا بد أَنْ يكُونَ اللَّفْظُ فِيها عاما يشملُ               ،الْآياتِ الْمتقَدمةِ 

؛ ولَا يظْهر هذَا فِي آيةِ الْأَعرافِ الَّتِي هِي الْأَصلُ الْأَولُ         ، والْمعاملَاتِ الْمعروف فِي الشرعِ وفِي الْعاداتِ    
 فَمـا   -ولَم يكُن قَد نزلَ قَبلَها أَحكَام يفَسر بِها الْعرف ويحالُ علَيها فِيهِ             ،لِأَنها الْأُولَى فِي الْموضوعِ   

 احِبص ابِهِ        قَالَهلُب رِهِ لَا مِنقِش مِن وأْوِيلِ هابِ التفِ           ، لُبـرالْع مِن ادرإِذَا كَانَ الْم ههِ أَنلَيع درا يلُ مأَوو
ار مِن قَبِيـلِ تحصِـيلِ      وبعد الْأَمرِ بِهِ ص   ،يقَالُ فِيهِ إِنه لَم يكُن قَبلَ الْأَمرِ بِهِ معروفًا        ،الْمعروف بِالْوحيِ 

 .الْحاصِلِ
كَما أَنـه يكُـونُ     ،نعم إِنَّ ما يتقَرر بِنص الشرعِ يصِير مِن جملَةِ الْمعروفِ الَّذِي هو ضِد الْمجهولِ             

يم الْعرفِ والْمعروفِ بِـالْمعنى اللُّغـوِي       ويبقَى تحكِ . بِالضرورةِ مِن الْمعروفِ الَّذِي هو ضِد الْمنكَرِ      
ولَا يستقِيم نِظَام الْأُمةِ علَى     ،ولِلْأُمةِ فِيهِ عرف غَير معارضٍ بِنص     ،الْعام معتبِرا فِيما لَا نص فِيهِ بِخصوصِهِ      

فَلَا ،معروفِ فِيها فَوضى وغَير مقَيدٍ بِأُصولٍ وأَحكَامٍ وفَضائِلَ ثَابِتةٍ        أَساسٍ ثَابِتٍ إِذَا كَانَ أَمر الْعرفِ والْ      
وهو ما لَا تختلِف فِيهِ الْمصالِح والْمنافِع بِاختِلَافِ الزمـانِ والْمكَـانِ وأَحـوالِ              ،بد مِن شيءٍ ثَابِتٍ   

ولَا ،ولِذَلِك جاءَ الشرع الْحكِيم بِهِما معا     ؛ ن شيءٍ يحكُم فِيهِ الْعرف وهو ما يقَابِلُه         ولَا بد مِ  ،الْمعِيشةِ
فَلْيكُنِ الْمعروف كَما قَالَ الْجصاص مِـن أَئِمـةِ         ،يضر مع هذَا اختِلَاف الناسِ فِيما يعرِفُونَ وينكِرونَ       

فَيكْفِي الْمسلِمِين الْمحافَظَةُ علَـى     ،ما يستحسن فِي الْعقْلِ فِعلُه ولَا تنكِره الْعقُولُ الصحِيحةُ        : حنفِيةِالْ
               تـا حصولِهِ نسرنِ االلهِ واءَ عا جم مِنؤالْم كِرنتسأَنْ ي كِنمةِ إِذْ لَا يوصِ الثَّابِتصالن      ـادتِهـا لَـا اجم



 ٧٤٢ 

يكُونُ عمدتهم فِيـهِ    ،ويستحسِنونَ ويستهجِنونَ ،ولْيكُن لِلْجماعةِ بعده رأْي فِيما يعرِفُونَ وينكِرونَ      ،فِيهِ
 ١٣٦٢.جمهور الْعقَلَاءِ والْعلَماءِ وأَهلِ الْأَدبِ والْفَضِيلَةِ فِي كُلِّ عصرٍ

ةَ  وععأَبِي قَز تِ إِذْ قَالَ          ،نيبِالْب طُوفي وا همنيانَ بورم نلِكِ بالْم دبـثُ      : أَنَّ عيرِ حيبالز نلَ االلهُ ابقَات
   مِنِينؤالْم لَى أُمع كْذِبقُولُ،يقُولُ : يا تهتمِعولُ االلهِ    : سسـ    «�قَالَ ر  دثَانُ قَومِـكِ   يا عائِشةُ لَولَا حِ

،فَقَالَ الْحارِثُ بن عبدِ    »فَإِنَّ قَومكِ قَصروا فِي الْبِناءِ    ،بِالْكُفْرِ لَنقَضت الْبيت حتى أَزِيد فِيهِ مِن الْحِجرِ       
لَـو كُنـت   : لْمؤمِنِين تحدثُ هذَا قَالَفَأَنا سمِعت أُم ا،لَا تقُلْ هذَا يا أَمِير الْمؤمِنِين    : االلهِ بنِ أَبِي ربِيعةَ   

هدِملَ أَنْ أَهقَب هتمِعرِ ،سيبالز نى ابنا بلَى مع هكْتر١٣٦٣"لَت 
 ـ     «: �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     قَضمِكِ بِـالكُفْرِ لَناثَةُ قَودلاَ حلَو ت

تيالب،لاَمهِ السلَيع اهِيمراسِ إِبلَى أَسع هتينلَب لْفًا،ثُمخ لَه لْتعجو اءَهبِن ترقْصتا اسشي١٣٦٤»فَإِنَّ قُر 
جلًـا مِـن    ر،فَكَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين     ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع النبِي    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     

ما بـالُ   «: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين : وقَالَ الْمهاجِرِي ،يا لَلْأَنصارِ : فَقَالَ الْأَنصارِي ،الْأَنصارِ
: فَقَالَ،نصـارِ رجلًـا مِـن الْأَ  ،يا رسولَ االلهِ كَسع رجـلٌ مِـن الْمهاجِرِين  : قَالُوا"دعوى الْجاهِلِيةِ؟   

وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن      ،قَد فَعلُوها : فَسمِعها عبد االلهِ بن أُبي فَقَالَ     » فَإِنها منتِنةٌ ،دعوها«
لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا     ،دعه«: فَقَالَ،قِدعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِ    : قَالَ عمر . الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  

هابحلُ أَصقْت١٣٦٥»ي 
فَيستطِيع ،لِأَنَّ الْعامةَ والْغائِبِين عنِ الْمدِينةِ لَا يبلُغونَ بِعِلْمِهِم إِلَى معرِفَةِ حقَائِقِ الْأُمورِ الْجارِيةِ بِالْمدِينةِ             

 ١٣٦٦"الْفِتنةِ أَنْ يشوهوا الْأَعمالَ النافِعةَ بِما فِيها مِن صورةٍ بشِيعةٍ عِند من لَا يعلَم الْحقِيقَةَدعاةُ 
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بةٍ : قال،وعن أَنازنوا بِجرا  ،مريا خهلَيا عوفَأَثْن،   بِيفَقَالَ الن� :»وتبج « ثُم

ما وجبـت؟   : فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      » وجبت«: فَقَالَ،مروا بِأُخرى فَأَثْنوا علَيها شرا    
أَنتم شهداءُ اللَّـهِ    ،فَوجبت لَه النار  ،وهذَا أَثْنيتم علَيهِ شرا   ،فَوجبت لَه الجَنةُ  ،هذَا أَثْنيتم علَيهِ خيرا   «: قَالَ

 ١٣٦٧»فِي الأَرضِ

                                                 
 )٤٤٤/ ٩(تفسير المنار  - ١٣٦٢
 )١٣٣٣)(٤٥٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٦٣
 ]من خلفه مقابل الباب الموجود الآن) بابا(ش [    )١٥٨٥)(١٤٦/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣٦٤
 ) ٢٥٨٤)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٦٥

 ]يحة كريهة مؤذيةأي قب) دعوها فإا منتنة(ش [
 )٢٦٦/ ١٠(التحرير والتنوير  - ١٣٦٦
  - ٥٦٦ - ١٣٦٧)٢١٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٣٦٧

فأثنوا عليها . (وصفوها بفعل الخير) فأثنوا عليه خيرا (٩٤٩ش أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى رقم         [
 ]أي يقبل قولكم في حق من تشهدون له أو عليه) شهداء االله في الأرض. (شروصفوها بفعل ال) شرا



 ٧٤٣ 

ويصـلُّونَ  ،خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِبـونهم ويحِبونكُم «:  قَالَ�عن رسولِ االلهِ   ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
  هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيتِكُ ،عأَئِم ارشِروكُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين م،كُموننلْعيو مهوننلْعتـا  : ،قِيلَ»وي

وإِذَا رأَيتم مِـن ولَـاتِكُم شـيئًا        ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا«: أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيفِ؟ فَقَالَ   ،رسولَ االلهِ 
هونهكْرت،فَاكْرلَهموا عةٍ،هطَاع ا مِندوا يزِعنلَا تو« 

    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوولَ االلهِ    : قال،وعن عسر تمِعقُولُ �سي  :»     مهـونحِبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارخِي
كُمونحِبيو،   كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتأَئِ ،و ارشِرو   كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمم، مهوننلْعتو
كُموننلْعيا: ،قَالُوا»وولَ االلهِ  : قُلْنسا ر؟ قَالَ    ،يذَلِك دعِن مابِذُهنـلَاةَ    ،لَا«: أَفَلَا نالص وا فِيكُما أَقَاما ،لَا،مم

فَلْيكْره ما ياتِي مِـن معصِـيةِ   ،فَرآه ياتِي شيئًا مِن معصِيةِ االلهِ، ولِي علَيهِ والٍأَلَا من،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ 
 ١٣٦٨»ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ،االلهِ

وتـدعونَ لَهـم    ، ويحِبونكُم خير أُمرائِكُم الَّذِين تحِبونهم   «: وعن عثْمانَ بنِ زفَر الشامِي يرفَعه قَالَ      
ونَ لَكُمعديو،كُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين ائِكُمرأُم رشو،كُموننلْعيو مهوننلْعت١٣٦٩»و 

فَأَقْبلَ الْقَـوم   ،ائْذَنْ لِي بِالزنا  ،يا رسولَ االلهِ  :  فَقَالَ -� -إِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي      : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
: قَـالَ " أَتحِبه لِأُمك؟   :" فَجلَس قَالَ : قَالَ".فَدنا مِنه قَرِيبا    ،ادنه:" فَقَالَ. مه. مه: علَيهِ فَزجروه وقَالُوا  

وااللهِ . لَا: قَالَ" أَفَتحِبه لِابنتِك؟   :" قَالَ".حِبونه لِأُمهاتِهِم   ولَا الناس ي  :" قَالَ. وااللهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك   . لَا
. لَـا : قَالَ" أَفَتحِبه لِأُختِك؟   :" قَالَ".ولَا الناس يحِبونه لِبناتِهِم     :" يا رسولَ االلهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك قَالَ      

وااللهِ . لَـا : قَالَ" أَفَتحِبه لِعمتِك؟   :" قَالَ".ولَا الناس يحِبونه لِأَخواتِهِم     :" قَالَ. داءَكوااللهِ جعلَنِي االلهُ فِ   
  اءَكلَنِي االلهُ فِدعقَالَ. ج ":     اتِهِمملِع هونحِبي اسلَا الن؟   :" قَالَ".والَتِكلِخ هحِبااللهِ. لَا: قَالَ" أَفَتلَنِي  وعج 

 اءَكقَالَ. االلهُ فِد ":     الَاتِهِملِخ هونحِبي اسلَا النقَالَ   : قَالَ".وهِ ولَيع هدي عضفَو ":     ـرطَهو هبذَن اغْفِر مالله
هقَلْب، هجفَر نصحءٍ: قَالَ" ويإِلَى ش فِتلْتى يالْفَت ذَلِك دعب كُني ١٣٧٠رواه أحمد. فَلَم 

عنِ ،فوعزل عمر رضي االله عنه سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه عن العراق لما شكاه أهـل الكوفـة              
 ١٣٧١»هانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَانَ أَمِيرٍ«: أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ،الْحسنِ

   نِ الْخب رمع نطَّابِوع،  ا أُصِيبقَالَ لَم،     رمع ناللَّهِ ب دبع ؟ قَالَ     : قَالَ لَهمِنِينؤالْم ا أَمِيري لِفختسأَلَا ت :
فَسـمى  ،وهـو عـنهم راضٍ    �ما أَجِد أَحدا أَحق بِهذَا الْأَمرِ مِن هؤلَاءِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّـهِ              «

لِيانَ،اعثْمعةَ،وطَلْحو،ريبالزفٍ   ،ووع ننِ بمحالر دبعقَّاصٍ   ،وأَبِي و نب دعسقَالَ» وو :»  دبع مهدهشلِي

                                                 
 )١٨٥٥)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٦٨
 صحيح لغيره ) ٢٠٦٦٣)(٣٢٥/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٣٦٩
 صحيح) ٢٢٢١١)) (٥٤٥/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٤١٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٧٠
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٧١
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  رمع نءٌ    ،اللَّهِ بيرِ شالْأَم مِن لَه سلَيدِي    ،وعلِيفَةُ بالْخ وفَه لَفُوهختنِ اسفَم،  ـابإِلَّـا     فَإِنْ أَصا ودـعس ت
 ١٣٧٢»فَإِني لَم أَنزِعه مِن ضعفٍ ولَا خِيانةٍ،فَلْيستعِن بِهِ الْخلِيفَةُ بعدِي

--------------- 
 الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة             - ١٠١

 :بيت المال بالاستقلال
لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِـر             : بِ قَالَ عن عطَاءَ بنِ السائِ   

          احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع ها فَلَقِيولِ اللَّـهِ؟ قَـالَ        : بِهسلِيفَةَ را خي رِيدت نأَي :
وق؟ قَالَ   : قَالا. السلِمِينسالْم رأَم لِّيتو قَداذَا وم عنصت :الِي؟ قَالا لَهعِي أُطْعِم نأَي ـى  : فَمِنتح طَلِقان

فَقَـالَ  . لْـبطْنِ فَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الرأْسِ وا           . نفْرِض لَك شيئًا  
رماءُ : عالْقَض ةَ  . إِلَيديبو عقَالَ أَبءُ : والْفَي إِلَيو . رمقَالَ ع :        إِلَي صِمتخا يم رهالش لَيأْتِي عكَانَ ي فَلَقَد

 ١٣٧٣.فِيهِ اثْنانِ
-------------- 

 : الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها وما يجب لها وعليها - ١٠٢
وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      : قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   

د حملْتمـا الأَرض    أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَ   ،كَيف فَعلْتما :" قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   
انظُرا أَنْ تكُونا حملْتما الأَرض     : قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    : ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   

  طِيقا لاَ تلاَ: قَالاَ: قَالَ،م، رمفَقَالَ ع :  نِي اللَّهلَّمس لَئِن،عـلٍ         لَأَدجإِلَى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر ن
إِلَّا عبد اللَّـهِ بـن      ،إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه    : قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      : قَالَ،بعدِي أَبدا 

  اةَ أُصِيباسٍ غَدبع،   ب ركَانَ إِذَا منِ وفَّيالص نوا: قَالَ،يوتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتا ،حمبرو
  فوسةَ يورأَ سلَ ،قَرحأَوِ الن،  ذَلِك وحن أَو،     اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر،      ـرإِلَّا أَنْ كَب وا هفَم

تمِعقُولُ فَسي لَنِي  : هأَكَلَنِي    -قَت أَو - الكَلْب ، هنطَع نِ    ،حِينفَيبِسِكِّينٍ ذَاتِ طَر العِلْج لَـى    ،فَطَارع رملاَ ي
     هنالًا إِلَّا طَعلاَ شِما ومِيندٍ يلًا    ،أَحجر رشثَلاَثَةَ ع نى طَعتةٌ  ،حعبس مهمِن اتأَى ذَ  ،ما رفَلَم   لٌ مِنجر لِك

وتناولَ عمر يد عبدِ الـرحمنِ بـنِ        ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   
 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نجِدِ  ،فَماحِي المَسوا نأَمونَ   وردلاَ ي مهفَإِن ،    قَـد مهأَن رغَي

  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   : وحبانَ اللَّهِ سحبفِيفَةً     ،سلاَةً خنِ صمحالر دبع لَّى بِهِما ،فَصفَلَم
: الصنع؟ قَالَ : قَالَ،غُلاَم المُغِيرةِ : لَ ساعةً ثُم جاءَ فَقَالَ    فَجا،انظُر من قَتلَنِي  ،يا ابن عباسٍ  : انصرفُوا قَالَ 

معقَالَ،ن : اللَّه لَهوفًا   ،قَاترعبِهِ م ترأَم لَقَد،         لاَمعِي الإِسدلٍ يجدِ رتِي بِيلْ مِيتعجي لِلَّهِ الَّذِي لَم دالحَم، قَد
                                                 

 صحيح ) ٢٠٥)(١٨١/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٣٧٢
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ١٣٧٣
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إِنْ شِـئْت  :  فَقَالَ- وكَانَ العباس أَكْثَرهم رقِيقًا      -بانِ أَنْ تكْثُر العلُوج بِالْمدِينةِ،    كُنت أَنت وأَبوك تحِ   
لْتفَع،ا؟ قَالَ   : أَيلْنقَت إِنْ شِئْت :   انِكُموا بِلِسكَلَّما تم دعب تكَذَب،كُملَتا قِبلَّوصو،  كُـمجـوا حجحو .
تفَاح    هعا مطَلَقْنتِهِ فَانيئِذٍ      ،مِلَ إِلَى بمولَ يةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النقُولُ ،وفَقَائِلٌ ي : أْسقَائِـلٌ  ،لاَ بو
فَعلِموا ، فَخرج مِن جرحِـهِ    ثُم أُتِي بِلَبنٍ فَشرِبه   ،فَخرج مِن جوفِهِ  ،فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه  ،أَخاف علَيهِ : يقُولُ

 تيم ههِ ،أَنلَيا علْنخفَد، اساءَ النجهِ  ،ولَيونَ عثْنلُوا يعفَج،  ابلٌ شجاءَ رجفَقَالَ،و :     مِنِينالمُـؤ ا أَمِيري شِرأَب
  ى اللَّهِ لَكرشولِ اللَّهِ     ،بِبسةِ ربحص مٍ فِي   -� -مِنقَدو،   تلِمع ا قَدلاَمِ مالإِس،   لْتـدفَع لِيتو ثُم، ثُم

ردوا علَي  : قَالَ،فَلَما أَدبر إِذَا إِزاره يمس الأَرض     ،ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَي ولاَ لِي       : قَالَ،شهادةٌ
لاَمقَالَ،الغ :    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابفَ،ي  بِكقَى لِثَوأَب هإِن،      رمع ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو،    لَـيا عم ظُران

مالُ آلِ عمـر فَـأَدهِ مِـن        ،إِنْ وفَى لَه  : قَالَ،فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا أَو نحوه      ،مِن الدينِ 
الِهِموإِلَّ،أَمبٍ      ونِ كَعب دِينِي علْ فِي بشٍ       ،ا فَسيلْ فِي قُـرفَس مالُهوفِ أَمت إِلَـى     ،فَإِنْ لَم مهـدعلاَ تو
رِهِمغَي،        مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَقُلْ،فَأَد :  لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْرقُـلْ  ،يلاَ تو  أَمِـير
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       : وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رمأْذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس

ويستأْذِنُ أَنْ  ، بن الخَطَّابِ السلاَم   يقْرأُ علَيكِ عمر  : فَقَالَ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستأْذَنَ
هذَا عبـد   : قِيلَ،فَلَما أَقْبلَ ،ولَأُوثِرنَّ بِهِ اليوم علَى نفْسِي    ،كُنت أُرِيده لِنفْسِي  : فَقَالَت،يدفَن مع صاحِبيهِ  

 رمع ناءَ،اللَّهِ بج ونِي: قَالَ،قَدفَعار،هدنهِفَأَسلٌ إِلَيج؟ قَالَ: فَقَالَ، ركيا لَدم :    ـا أَمِـيري حِـبالَّذِي ت
 تأَذِن مِنِينلِلَّهِ: قَالَ،المُؤ دالحَم،ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنمِلُونِي   ،مفَـاح تـيـا قَضفَإِذَا أَن، ثُم

لِّمفَقُلْ،س :    نب رمأْذِنُ عتسخِلُونِي   ،الخَطَّابِيلِي فَأَد تقَـابِرِ         ،فَإِنْ أَذِنونِـي إِلَـى مدنِـي رتدإِنْ رو
لِمِينا      ،المُسهعم سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجا  ،ونا قُماهنأَيا رهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو،   هـدعِن كَتفَب

أَوصِ يا أَمِير المُـؤمِنِين     : فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ،ذَنَ الرجالُ واستأْ،ساعةً
لِفختفَرِ        : قَالَ،اسلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قا أَحدأَح ا أَجِدطِ ،مهـولُ   ،أَوِ الرسر فِّيوت اللَّـهِ    الَّذِين - 

يشـهدكُم  : وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ، وهو عنهم راضٍ   -�
   رمع ناللَّهِ ب دبءٌ      ،عيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيتِ  - كَهابفَإِنْ أَص        ـوا فَهدـعةُ سـرالإِم 

ذَاك،     را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيزٍ    ،وجع نع زِلْهأَع ي لَمةٍ ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو :      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن
الَّذِين {،وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا  ،م حرمتهم ويحفَظَ لَه ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،بعدِي

    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو
وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،وغَيظُ العدو ،المَالِوجباةُ  ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا

ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 
ائِهِمأُوصِيهِ،فُقَرةِ اللَّهِ  وولِهِ   ، بِذِمسةِ رذِمو- �-    دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي ،     اءِهِـمرو لَ مِـنقَاتأَنْ يلاَ ،وو

  مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتا بِهِ   ،ينجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْنفَان،    رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمأْذِنُ: قَالَ،فَستسي   نب رمع 



 ٧٤٦ 

فَلَما فُرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ          ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه: قَالَت،الخَطَّابِ
لْـت أَمـرِي إِلَـى      قَـد جع  : فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ

لِيةُ ،عانَ    : فَقَالَ طَلْحثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد، دعقَالَ سـنِ         : ونِ بمحدِ الـربرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد
لَينظُرنَّ أَفْضـلَهم   ،ه علَيهِ والإِسلاَم  فَنجعلُه إِلَيهِ واللَّ  ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،عوفٍ

أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عـن أَفْضـلِكُم           : فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت الشيخانِ   
 والقَدم فِي الإِسـلاَمِ مـا قَـد         -� -ابةٌ مِن رسولِ اللَّهِ     لَك قَر : فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما فَقَالَ   ،نعم: قَالاَ

تلِمع،    دِلَنعلَت كترأَم لَئِن كلَيع فَاللَّه،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتو،      رِ فَقَالَ لَـهلاَ بِالْآخخ ثُم
 ذَ المِ  ،مِثْلَ ذَلِكا أَخقَالَ فَلَم يثَاق :    هعايانُ فَبثْما عي كدي فَعار،  لِيع لَه عايفَب،      وهعـايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو "

 ١٣٧٤رواه البخاري

                                                 
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(وصحيح البخاري ) ٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٧٤

فرضتما على أهلها وكان قد بعثهما ليضربا الخراج        ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [
. صبيحة طعنه .. ) غداة  . (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  

يقـرب منـه   ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه    ) برنسا. (فار العجم هو الرجل من ك   ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب(
نقيـع  ) بنبيذ. (أخطأت في قولك  ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار     ) الصنع. (ويأتي في الصف خلفه   

أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (التمر والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا      
فرضي االله عنك والله درك . يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام

 ـ                   -� -يا صاحب رسول االله      ح  فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر والنص
فإنه أبعد عن الخـيلاء  ) أتقى لربك. (أي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير       ) أنقى لثوبك . (للمسلمين

مـدخلا  ) داخلا لهـم  . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (عندما يكون قصيرا وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات       
قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله           ) كهيئة التعزية له  . (ي لا يكون هو الخليفة    أ) ليس له من الأمر شيء    . (لأهلها

أي فهو أهل لها وجدير ا وقـد        ) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          ) أصابت الإمرة سعدا  . (عنه
هم ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (تحت جمع مصر  البلدان الإسلامية التي ف   ) الأمصار. (صادفت محلها 

ما فضـل عـن   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم) غيظ العدو . (الذين يجمعون الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية      
يتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم و) مادة الإسلام. (حاجتهم

أعلن أنه لا   ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم . (فهو مادة لهم  
االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام )  والإسلامواالله عليه. (نكل أمر اختيار الخليفة إليه) فنجعله إليه. (يرغب أن يكون هو الخليفة    

علي وعثمان رضي   ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (حاكم عليه بأحكامه  
انفرد به وهو عثمان رضي االله      ) لآخرخلا با . (هو علي رضي االله تعالى عنه     ) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم    ) لا آلو . (االله عنهما 

 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (العهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميع) الميثاق. (عنه
شِدة خوفه مِن ربه،واهتِمامه بِأَمرِ الدين أَكثَر       وفِي قِصة عمر هذِهِ مِن الفَوائِد شفَقَته علَى المُسلِمِين،ونصِيحته لَهم،وإِقامته السنة فِيهِم،و           

           ـابر الشمع نهلَم ي فرِط أَو كَذِب ظاهِر،ومِن ثَمم وص بِما إِذا كانَ غُلُوخصن المَدح فِي الوجه مهي عفسه،وأَنَّ النمِن اهتِمامه بِأَمرِ ن
اره،والوصِية بِأَداءِ الدين،والاعتِناء بِالدفنِ عِند أَهل الخَير والمَشورة فِي نصـب الإِمـام وتقـدِيم               عن مدحه لَه مع كَونه أَمره بِتشمِيرِ إِز       

 )١٣٨: ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين .الأَفضل،وأَنَّ الإِمامة تنعقِد بِالبيعةِ وغَير ذَلِك مِما هو ظاهِر بِالتأَملِ،واالله المُوفِّق
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الْقُـوةُ  : بداأَربع مِن أَمرِ الإِسلامِ لَست مضيعهن ولا تارِكُهن لِشيءٍ أَ         : وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    
          اللَّه رثُ أَميح اهنعضو اهنعمى إِذَا جتعِهِ حمجالِ اللَّهِ وا        ،فِي مندلا عِنا ودِينفِي أَي سلَي رما آلَ عندقَعو

 .مِنه شيءٌ
وأَنْ يوفَّر فَيءُ اللَّهِ علَيهِم وعلَـى       ،جمرواأَلا يحبسوا ولا ي   ،والْمهاجِرونَ الَّذِين تحت ظِلالِ السيوفِ    

الاتِهِما            ،عِيصِـيبلَّ نجو زع طُوا اللَّهأَع الَّذِين ارصالأَنوا ومقْدى يتالِ حا لِلْعِيأَكُونُ أَنو،   ـاسلُوا النقَاتو
وأَنْ يشاوروا فِي الأَمرِ والأَعراب الَّذِين هم أَصـلُ         ،وز عن مسِيئِهِم  ويتجا،أَنْ يقْبلَ مِن محسِنِهمِ   ،كَافَّةً

وأَنْ يرد  ،ولا يؤخذُ مِنهم دِينار ولا دِرهم     ،أَنْ تؤخذَ مِنهم صدقَتهم علَى وجهِها     ،الْعربِ ومادةُ الإِسلامِ  
و ائِهِملَى فُقَرعاكِينِهِمس١٣٧٥.م 

    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الروع " :        هوحنو هئَتيه هتبجطَّابِ فَأَعنِ الْخب رمإِلَى ع فْدو هأَن،    ـرمـكَا عفَش
  ا غَلِيظًا أَكَلَهامطَع، بِيعفَقَالَ الر :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرا  ،يالن قنٍ  إِنَّ أَحامٍ لَينٍ ،سِ بِطَعكَبٍ لَيرمنٍ   ،وسٍ لَـيلْبمو

تلَأَن،      هأْسا ربِه برفَض هعةً مرِيدج رمع فَعقَالَ،فَرو " :      ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وا   ،أَمبِه تدا أَرمو
ومـا مثَلُـك    : هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ هؤلَاءِ؟ قَالَ      ،ويحك  ، فِيك إِنْ كُنت لَأَحسِب أَنَّ   ،إِلَّا مقَاربتِي 

فَهلْ يحِلُّ لَه أَنْ    ،أَنفِق علَينا : فَقَالُوا لَه ،مِثْلُ قَومٍ سافَروا فَدفِعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ مِنهم       : " ومثَلُهم؟ قَالَ 
 همِن أْثِرتسءٍ؟ قَالَ  ييا بِش :   مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،لَا ي :  مثَلُهمثَلِي وم فَكَذَلِك،   ـرمقَالَ ع ثُم :»    ـي لَـمإِن

    كُمارشوا أَبرِبضالِي لِيمع كُملَيمِلْ ععتأَس، كُماضروا أَعتِمشلِيو، الَكُموذُوا أَمأْخيو،  ـتي اسلَكِنو مهلْتمع
  كُمبر ابكِت وكُملِّمعلِي، كُمبِيةَ ننسو،       لَيع ةٍ فَلَا إِذْنَ لَهظْلَمبِم امِلُهع هظَلَم نفَم،    هى أَقُصتح ا إِلَيهفَعرلِي

هاصِ   ،» مِنالْع نو برمفَقَالَ ع :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرإِنْ ،ي تأَيتِهِ     أَرعِير لًا مِنجر أَمِير ب؟ فَقَالَ   ، أَدهمِن هقِصأَت
رمولَ اللَّهِ          «: عسر تأَير قَدو همِن ها لِي لَا أَقُصمفْسِهِ؟  �ون مِن قُصاءِ       » يـرإِلَـى أُم ـرمع بكَتو

ولَا تنزِلُوهم  ،ولَا تجمروهم فَتفْتِنوهم  ،ولَا تحرِموهم فَتكَفِّروهم  ،لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم   : الْأَجنادِ
 موهعيضفَت اض١٣٧٦"الْغِي 

كُم إِنـي لَـم أَبعـثْ     «: قَالَ،كَانَ عمر رحِمه اللَّه إِذَا بعثَ عمالَه      : قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ    
ولَـا تجمـروهم    ،ولَا تحرِمـوهم فَتظْلِموهم   ،لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم   ،إِنما بعثْتكُم إِلَيهِ  ،جبابِرةً

موهفْتِنفَت،لِمِينسةَ الْمصِيحوا نأَدطَاءَ،ونِي الْعع١٣٧٧»ي 
 أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب            أرأيت يا : فقام عمرو بن العاص فقال    

ألا أقصه وقد رأيـت     ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم: رجلا من رعيته إنك لمقصه منه؟ قال      

                                                 
 فيه انقطاع) ٢٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٣٧٥
 صحيح) ٢٨٠/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٣٧٦
 حسن لغيره ) ٦٠)(١١٥/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٣٧٧



 ٧٤٨ 

ولا ،ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفـروهم         ،يقص من نفسه  �رسول االله   
 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،متجمروا م فتفتنوه

عن أنس إلى عمـر بـن       ،عن ثابت البنانىّ وحميد   ،فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة         
سابقت ابن عمـرو بـن      : قال،عذت معاذا : قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  : الخطّاب فقال 
فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم      ،ينأنا ابن الأكرم  : ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ،العاص فسبقته 

فجعل يضـربه بالسـوط     ،أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب    : فقال عمر ،فقدم،عليه ويقدم بابنه معه   
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنـه           : قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  : ويقول عمر 

إنما ابنـه   ،يا أمير المؤمنين  : فقال،ضلعة عمرو ضع على   : ثم قال عمر للمصرى   ،حتى تمنينا أنه يرفع عنه    
مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحـرارا؟         : فقال عمر لعمرو  ،الذي ضربنى وقد اشتفيت منه    

 ١٣٧٨.لم أعلم ولم يأتنى،قال يا أمير المؤمنين
هذِهِ أَو  ، نَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      وإِ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      : قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

، إِنما أَخافُكُم علَى النـاسِ      ، إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم      ، يا معشر الْمسلِمِين    : " وهو يقُولُ ، هذِهِ  
، والْعدلُ فِي الْقَسمِ    ، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    :  ما لَزِمتموهما  لَن تبرحوا بِخيرٍ  ، إِني قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ      

 ١٣٧٩"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 
كَتب عمر بن الْخطَّـابِ إِلَـى أَبِـي موسـى     : قَالَ،وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي عبدِ الْملِكِ بنِ حبِيبٍ 

      ها أَنمهنااللهُ ع ضِير رِيعاسِ        " الْأَشالن ائِجوونَ حفَعري وهجاسِ ولْ لِلنزي ـاسِ     ، لَمالن وهجو فَأَكْرِم ،
نلِ أَنْ يدالْع عِيفِ مِنلِمِ الضسبِ الْمسةِ فَبِحمالْقِسلِ ودفِي الْع ف١٣٨٠"ص 

هذِهِ أَو  ، وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      : قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
، إِنما أَخافُكُم علَى النـاسِ      ،  علَيكُم   إِني لَا أَخاف الناس   ، يا معشر الْمسلِمِين    : " وهو يقُولُ ، هذِهِ  

، والْعدلُ فِي الْقَسمِ    ، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    : لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ، إِني قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ      
 ١٣٨١"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 

------------- 
  السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣

                                                 
 فيه انقطاع) ١٩٥: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١٣٧٨
 صحيح ) ٢٠٤٥٣)(٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٧٩
 صحيح مرسل ) ١٦٦٨٨)(٢٩١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٨٠
 صحيح) ٢٠٤٥٣)(٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٨١



 ٧٤٩ 

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              { :قال تعالى   
قَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِـب                  فَ

 قْسِطِين٩: الحجرات[} الْم[ 
.. سـهم فيما بـين المسـلمين أنف     ،والأدب والسياسـة  ،فى هذه الآية وما بعدها دستور من الأخلاق       

وقد فرغوا أو كادوا يفرغون من مواجهـة العـدو الـذي كـان يحـيط ـم مـن                    ،فالمسلمون
فإذا ، فإن ذلك من شأنه أن يتيح فرصة لطبيعة العدوان فى النفس البشرية            -والمنافقين،واليهود،المشركين

ويقاتل ،لم يسلم الأمر من أن يقع الشر بينهم هم أنفسـهم          ،لم يجد المسلمون من يقاتلون من أعدائهم      
وهو يتحدث عن الخيل    ،والتي يمثلها قول الشاعر الجاهلى    ،فتلك هى الطبيعة الإنسانية   .. بعضهم بعضا 

 :التي أعدها قومه للغارات
 وأعوزهن ب حيث كانا... وكن إذا أغرن على جناب 

 وضبة إنه من حان حانا... نزلن من الرباب على حلول 
 !! لم نجد إلا أخاناإذا ما... وأحيانا على بكر أخينا 

ولم ،ومن هنا نبه القرآن الكريم إلى حماية المسلمين من هذا الشر الذي قد يرد عليهم من ذات أنفسهم                 
 ..لأن ذلك مما لا تحتمله النفوس احتمالا لازما مطلقا،ينبه إلى عدم وقوع الشر والقتال أصلا

 يسـلّم بـالأمر الواقـع فى        - وإن كان ذلك على غير مـا لا يرضـاه للمـؤمنين            -فالقرآن يسلّم 
ويدعو المسلمين جميعا   ،ولكنه يدعو إلى إطفاء وقدة هذا الشر      ،ويفترض وقوع القتال بين المؤمنين    ،الحياة

 .ويستغلظ،قبل أن يتسع،إلى المشاركة فى إخماده
فهاتان طائفتان مـن    .. » ماوإِنْ طائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينه      «: فيقول سبحانه وتعالى  

إـم  ..لم يخرجهم القتـال عـن الإيمـان       ،وهم مع هذا القتال مؤمنون    ،قد وقع بينهما قتال   ،المؤمنين
وواجب المؤمنين حينئذ،هو أن يعملوا على إصلاح ذات البين         .. وإن كانوا على هذا المكروه    ،مؤمنون

 ..ة رسولهوأن يترلوهما على ما يقضى به كتاب االله وسن،بين الطائفتين
يشير إلى  .. » فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلى أَمرِ اللَّهِ            «: وقوله تعالى 

وإلى الترول على حكم االله ورسوله الذي يقضـى بـه           ،الخطوة الثانية بعد دعوة الطائفتين إلى الصلح      
ثانية هى أنه إذا لم تقبل إحدى الطـائفتين الـترول علـى حكـم االله                 والخطوة ال  -المسلمون بينهما 

 ..المبغى عليها،وكان على المؤمنين أن ينصروا الطائفة الأخرى،كانت باغية معتدية،ورسوله
هـو بيـان    .. » فَإِنْ فاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين         «: وقوله تعالى 

وبعد أن تترل الطائفة المعتدية على حكـم        ،بعد أن ينتصر المؤمنون للطائفة المبغى عليها      ،للخطوة الثالثة 
فإن ذلك مـن    .. باستسلام الفئة الباغية تحت حكم السيف     ،عندئذ لا يترك الأمر هكذا    .. االله ورسوله 

 ..وإن خمد إلى حين،أبدالا ينحسم معها شر ،شأنه أن يترك آثارا من الضغينة والبغضاء



 ٧٥٠ 

ونزع ما فى النفـوس     ،وجمعهما على الإخاء والمودة   ،ومن هنا كانت الدعوة إلى المصالحة بين الفريقين       
 ..ومداواة ما كان منها من جراح،وغسل ما نجم عن هذا القتال من آثار،من سخائم

إشارة إلى ما يكون    .. »  اللَّه يحِب الْمقْسِطِين   فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ    «: وفى قوله تعالى  
الأمـر  .. وكراهية لموقفها المتعنـت   ،من بغضة لها  ،قد وقع فى نفوس المسلمين الذين قاتلوا الفئة الباغية        

 -إن ذلك من شأنه   .. ويترلوها مترلة العقاب والانتقام   ،الذي قد يحمل المسلمين على أن يجوروا عليها       
والعداوة ولا يطفىء نار الفتنة الـتي  ، أن يؤجج نار الحقد-ارج على سنن الحق والعدلوهو فى ذاته خ  

وأن يقسطوا أي يعدلوا    ،فوجب على المسلمين أن يأخذوا الفئة الباغية بالعدل       .. قام المسلمون لإطفائها  
الله وا.. مع الأولياء والأعداء علـى السـواء      ،فى كل حال  » إن االله يحب المقسطين   «فى حكمهم عليها    

: ٨(» ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ على أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْـرب لِلتقْـوى            «: سبحانه وتعالى يقول  
 ..» إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ«:قوله تعالى) المائدة

وعلى ما دعت إليه المؤمنين من حسـم الخـلاف الـذي يقـع بـين      ،هو تعقيب على الآية السابقة   
ولا تنقطع آثارهـا بتلـك      ،ثم هو إلفات إلى أن الأخوة القائمة بين المؤمنين لا تتغير صفتها           ،جماعام

عـود إلى   ثم ي ،لا تلبث أن تفتـر    ،فإنما هى موجات من ريح عابرة     ،العوارض التي تعرض لهم فى حيام     
 ..وجلاله،وصفاؤه،البحر سكونه

وإذن فـلا   ،ولا تزال لها أخوا فيهم    ،لا يزال لها مكاا فى المؤمنين     ،فإن الفئة الباغية  ،ومن جهة أخرى  
وإنما يقبل منهم قبولهم لما قضى به المؤمنـون         ،لأم اعتدوا ،ولا يعتدى عليهم  ،يجار عليهم لأم جاروا   

فالمعتدون والمعتـدى علـيهم إخـوان       ..  كاملا لا ينقص منه شىء     ثم إن لهم بعد هذا حقهم     ،عليهم
 ١٣٨٢..للمؤمنين جميعا

 .تحت التروات والاندفاعات،وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصام والتفكك
قبل التثبـت   ،وعدم العجلة والانـدفاع وراء الحميـة والحماسـة        ،تأتي تعقيبا على تبين خبر الفاسق     

 .يقانوالاست
أم كان تشريعا لتلافي مثـل      ،وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات          

ثم لإقرار الحق   . فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق          ،هذه الحالة 
 .لعدل والصلاحوالارتكان في هذا كله إلى تقوى االله ورجاء رحمته بإقرار ا. والعدل والصلاح

ويستبقي لكلتـا   .  إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين       - أو هو يفترض     -والقرآن قد واجه    
بـل مـع   ،ومع احتمال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى،الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهما    

 .احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب

                                                 
 )٤٤٤/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٣٨٢
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فإن .  أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين     - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا       -منوا  وهو يكلف الذين آ   
 ومثله أن تبغيا معا برفض الصلح أو رفض قبول حكم االله            -بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق        

حتى يرجعـوا إلى    وأن يظلوا يقاتلوم    ، فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن      -في المسائل المتنازع عليها     
وأدى إلى الخصام   ،وقبول حكم االله فيما اختلفوا فيه     ،وأمر االله هو وضع الخصومة بين المؤمنين      . أمر االله 
قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة الله وطلبا          ،فإذا تم قبول البغاة لحكم االله     . والقتال
 ..» إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين«.. لرضاه 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنـوا واسـتحياء الرابطـة الوثيقـة         
والتلويح لهم برحمته التي    ،وألفت بينهم بعد خصام وتذكيرهم بتقوى االله      ،والتي جمعتهم بعد تفرق   ،بينهم

 ..» واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ،يكُمفَأَصلِحوا بين أَخو،إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ«: تنال بتقواه
ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصـل في الجماعـة                 

وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فـور وقوعـه وأن                  ،المسلمة
وليزيلوا هـذا  ،منين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم إلى الصـف يستباح في سبيل تقريره قتال المؤ   

 .وهو إجراء صارم وحازم كذلك. الخروج على الأصل والقاعدة
وألا ،وألا يقتل أسير  ،ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه            

لأن الغرض من قتالهم لـيس      . بغاة غنيمة ولا تؤخذ أموال ال   ،وألقى السلاح ،يتعقب مدبر ترك المعركة   
 . وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية،وإنما هو ردهم إلى الصف،هو القضاء عليهم

وأنـه إذا بويـع     ،والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامـة واحدة             
وعلى هذا الأصل قـام  . منون مع الإمامواعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤ،وجب قتل الثاني ،لإمام

 بقتال البغاة في وقعة الجمل وفي وقعة صفين وقام معه بقتالهم أجـلاء              - رضي االله عنه     -الإمام علي   
 ١٣٨٣.الصحابة رضوان االله عليهم

وفِي ثَـوبِ بِلَـالٍ     ، حنينٍ  بِالْجِعرانةِ منصرفَه مِن   �أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     : قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
ويلَك ومن يعدِلُ إِذَا لَـم  «: قَالَ،اعدِلْ،يا محمد: فَقَالَ،يعطِي الناس، يقْبِض مِنها �ورسولُ االلهِ   ،فِضةٌ

يا ،دعنِي: لْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه   فَقَالَ عمر بن ا   » أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ        
    افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتساذَ االلهِ «: فَقَالَ،رعابِي     ،محلُ أَصي أَقْتأَن اسثَ الندحتأَنْ ي،   هابحأَصذَا وإِنَّ ه

 ١٣٨٤»نه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِيمرقُونَ مِ،لَا يجاوِز حناجِرهم،يقْرءُونَ الْقُرآنَ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع :    هنااللهُ ع ضِير لِيثَ ععا    ،بتِهبرةٍ فِي تبنِ بِذَهمبِالْي وهـولِ االلهِ    ،وسإِلَى ر

وعيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي وعلْقَمةُ     ،ع بن حابِسٍ الْحنظَلِي   الْأَقْر:  بين أَربعةِ نفَرٍ   � فَقَسمها رسولُ االلهِ     �
                                                 

 )٤١٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٨٣
 )١٠٦٣)(٣٤٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٨٤
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فَغضِـبت  : قَـالَ ،ثُم أَحـد بنِـي نبهانَ    ،وزيد الْخيرِ الطَّـائِي   ،بن علَاثَةَ الْعامِرِي ثُم أَحد بنِي كِلَابٍ      
شيفَقَالُوا،قُر : ادِيدنطِي صعولُ االلهِ       أَتسا؟ فَقَالَ رنعدتدٍ وجن � :»      مـأَلَّفَهلِأَت ذَلِـك لْتا فَعمي إِنإِن «

يـا  ،اتقِ االلهَ : فَقَالَ،محلُوق الراسِ ،ناتِئُ الْجبِينِ ،غَائِر الْعينينِ ،مشرِف الْوجنتينِ ،فَجاءَ رجلٌ كَثُّ اللِّحيةِ   
دمحولُ االلهِ    : لَقَا،مسفَقَالَ ر� :»    هتيصطِعِ االلهَ إِنْ عي نونِي؟      ،فَمنـاملَا تضِ ولِ الْأَرلَى أَهنِي عنامأَي «

سـولُ االلهِ   فَقَالَ ر- يرونَ أَنه خالِد بن الْولِيدِ -فَاستاذَنَ رجلٌ مِن الْقَومِ فِي قَتلِهِ    ،ثُم أَدبر الرجلُ  : قَالَ
ويدعونَ أَهلَ  ،أَهلَ الْإِسلَامِ ،إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يقْتلُونَ          «: �

 ١٣٨٥»هم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍلَئِن أَدركْت،يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،الْأَوثَانِ
إِني قَدِ استعملْت خالِد بن الْعـاصِ       : قَالَ لِي عثْمانُ رضِي اللَّه عنه     : قَالَ ابن عباسٍ  : قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 

فَيقَـاتِلْهم  ،ا خائِف أَنْ يمنعوه الْموقِف فَيأْبى     فَأَن،وقَد بلَغَ أَهلُ مكَّةَ ما صنع الناس      ،بنِ هِشامٍ علَى مكَّةَ   
فَرأَيت أَنْ أُولِّيـك  ،ليشهدوا منافع لهم،فِي حرمِ اللَّهِ جلَّ وعز وأَمنِهِ وإِنَّ قَوما جاءُوا مِن كل فج عميق 

بِكِتابٍ يسأَلُهم أَنْ يأْخذُوا لَه بِالْحق مِمن حصره فَخـرج          أَمر الْموسِمِ وكَتب معه إِلَى أَهلِ الْموسِمِ        
 - فَإِنك قَد أُعطِيت لِسانا إِزعِيلا     -أَنشدك اللَّه ،يا بن عباسٍ  : فقالت،فمر بعائشة في الصلصل   ،ابن عباسٍ 

ورفَعـت لَهـم    ،فَقَد بانت لَهم بصائِرهم وأَنهجت    ، فِيهِ الناس  وأَنْ تشكِّك ،أَنْ تخذِّلَ عن هذَا الرجلِ    
ارنانِ لامر قد حم     ،الْمالْبِلْد وا مِنلَّبحتالِ            ،وـووتِ الأَميلَى بذَ عخدِ اللَّهِ قَدِ اتيبع نةَ بطَلْح تأَير قَدو

 فَاتِيحائِنِ مزالْخكْرٍ       فَإِنْ،وهِ أَبِي بمنِ عةِ اببِسِير سِرلِ يـا         : قَالَ، يثٌ مدلِ حجثَ بِالردح لَو ها أُمي قُلْت
 .فَزِع الناس إِلا إِلَى صاحِبِنا

فَقَالَت :كنا عإِيه !كلَتادجلا مو كتركَابم أُرِيد تي لَسإِن. 
   ربأَبِي س نلٍ    : ةَقَالَ ابيهس نجِيدِ بالْم دبنِي عربفَأَخ،           ـا مِـنبِه ـبانَ الَّتِي كَتثْمالَةَ عرِس خستان هأَن

 :فَإِذَا فِيها،عِكْرِمةَ
سـلام  ،مسلِمِينبِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحِيمِ مِن عبدِ اللَّه عثْمانَ أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين إِلَـى الْمـؤمِنِين والْ               

فإني أُذَكِّركُم بِاللَّهِ جلَّ وعز الَّذِي أَنعم علَيكُم        ،أما بعد ،فإني أحمد االله إليكم الذي لا إله إلا هو        ،عليكم
 لامالإِس كُملَّمعلالَةِ  ،والض مِن اكُمدهالْكُفْرِ  ،و مِن قَذَكُمأَناتِ ،ونيالْب اكُمأَرأَ،وو      مِـن كُملَـيع ـعسو

وإِنْ تعـدوا   «: فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ وقَولُه الْحق      ،واسبغ عليكم نعمته  ،ونصركم على العدو  ،الرزق
       كَفَّار سانَ لَظَلُوموها إِنَّ الْإِنصحاللَّهِ لا ت تموقال عز وجل» نِع :»وا اتنآم ا الَّذِينهيا أَي  ـقح قُوا اللَّه

» لَهم عذاب عظِـيم   «: الى قوله » واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً   » «تقاتِهِ ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ     
وقـال  » م سمِعنا وأَطَعنا  واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْت         «: وقال وقوله الحق  

فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِـيم       «:إِلَى قَولِهِ » يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ       «: وقوله الحق 
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كِيملَّ  » حجو زع لُهقَوو:»     أَيدِ اللَّهِ وهونَ بِعرتشي ناً قَلِيلًا  إِنَّ الَّذِينثَم إِلَى  » مانِهِم»   أَلِـيم ذابع ملَهو «
  قالْح لُهقَوقَالَ وو :»   متطَعتا اسم قُوا اللَّهونَ  «إلى  » فَاتفْلِحالْم مه فَأُولئِك «   ـقالْح لُهقَوقَالَ ولا «: وو

» ولَنجزِين الَّذِين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُـونَ   «: إِلَى قَولِهِ » تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها   
  قالْح لُهقَوقَالَ وو :»      كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأْوِيلًـا  «إلى  » أَطِيعت نسأَحقَـالَ  » وو

 قالْح لُهقَوا  «:و اللَّه دعالِحاتِ    ومِلُوا الصعو كُموا مِننآم لِهِ » لَّذِينإِلَى قَو :»       ذلِـك ـدعب كَفَـر نمو
فَسيؤتِيهِ أَجراً  «إلى  » إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه     «: وقَالَ وقَولُه الْحق  » فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ  

 » عظِيماً
وحـذَّركُم الْمعصِـيةَ والْفُرقَـةَ      ،فان االله عز وجل رضِي لَكُم السمع والطَّاعـةَ والْجماعةَ         ،بعدأما  

تِلافالاخو،      لِكُمقَب مِن الَّذِين لَهفَع ا قَدم أَكُمبنإِنْ          ،و كُملَـيـةُ عجالْح كُونَ لَـهفِيهِ لِي كُمإِلَي مقَدتو 
وهمتيصع،      هذَابوا عذَراحةَ اللَّهِ عز وجل وصِيحلُوا نـدِ أَنْ          ،فَاقْبعب إِلا مِن لَكَتةً هوا أُمجِدت لَن كُمفَإِن
لِفتخا     ،تهعمجي أْسا ركُونَ لَها       ،إِلا أَنْ يمِيعلاةَ جوا الصقِيملا ت لُوا ذَلِكفْعا تى متمو،و   كُملَـيلَّطَ عس
كُمودضٍ   ،ععب مرح كُمضعحِلُّ بتسيو،       دِين هانحبلِلَّهِ س قُملا ي لُ ذَلِكفْعى يتما  ،وعوا شِـيكُونتو، قَدو

ست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمـرهم       إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً لَ      «:�قَالَ اللَّه جلَّ وعز لِرسولِهِ      
فان شعيبا ص   ،وأُحذِّركُم عذَابه ،وإِني أُوصِيكُم بِما أَوصاكُم اللَّه    » إِلَى اللَّهِ ثُم ينبئُهم بِما كانوا يفْعلُونَ      

رحِـيم  «:الى قولـه  » كُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ     ويا قَومِ لا يجرِمنكُم شِقاقِي أَنْ يصِيب      «: قَالَ لِقَومِهِ 
وددو «. 

 دعا بدِيثِ       ،أَمذَا الْحقُولُ فِي هكَانَ ي نا مِمامفَإِنَّ أَقْو،         ـزابِ اللَّهِ عونَ إِلَى كِتعدا يماسِ أَنوا لِلنرأَظْه
 قالْحلَّ وجا  ،وينونَ الدرِيدلا يا   وةً فِيهعازنلا مو ،            فِـي ذَلِـك ـاسإِذَا الن ـقالْح هِملَيع رِضا عفَلَم

يرِيد أَنْ يبتـزه    ،ومِنهم تارِك لِلْحق ونازِلٌ عنه فِي الأَمرِ      ،ونازِع عنه حِين يعطَاه   ،مِنهم آخِذٌ لِلْحق  ،شتى
 قرِ الْحيرِي  طَ،بِغمع هِملَية   ،الَ عرالإِم ملُهأَم هِملَياثَ عرو، رلُوا الْقَدجعتفَاس،     قَد مهأَن كُموا إِلَيبكَت قَدو

  مهتطَيوا بِالَّذِي أَععجئًا        ،ريهِ شلَيع مهتداهالَّذِي ع مِن كْتري تأَن لَملا أَعوا   ،ومعوا زونَ  كَانطْلُبي مهأَن
وددالْح،ا في احد: فَقُلْتاهدعت متلِمع نلَى ما عوهعِيدٍ،أَقِيمب قَرِيبٍ أَو مِن كُمظَلَم نلَى ما عوهأَقِيم. 

: ا أَنزلَ اللَّه فِـي الْكِتـابِ وقَـالُوا        فَلْيتلُه مِن تلاه غَير غَالٍّ فِيهِ بِغيرِ م       : فَقُلْت،كِتاب اللَّهِ يتلَى  : قَالُوا
 قزري ومرحةَ     ،الْمنسةَ الْحنفِيهِ الس نتسوفَى لِيالُ يالْمقَةِ      ،ودلا فِي الصسِ ومى فِي الْخدتعلا يو، رمؤيو

      اسِ إِلَى أَهالن ظَالِمم درتةِ،وانالأَمةِ واذُو الْقُوواصطبرت لـه    ،لِه بِذَلِك ضِيتوجئت نسـوه الـنبي     ،فَر
� نهتى كَلَّمتح،فَقُلْت :  نِي؟ فَقُلْننرأْما تم:             عـدتسٍ وقَـي ـناللَّـهِ ب دبعاصِ والْع نو برمع رمؤت

فَـإِنَّ جنـده راضـونَ      ،واردد عمرا ،راضٍ بِهِ جنده  ،ضِهِفَإِنه مصلِح لأَر  ،فَإِنما أَمره أَمِير قَبلَك   ،معاوِيةَ
 .وعدى علَى الْحق،فَكُلُّ ذَلِك فَعلْت وإِنه اعتدِي علَي بعد ذلك،وأَمره فَلْيصلِح أَرضه،بِهِ
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وحالُوا بينِي وبين   ،ومنعوا مِني الصلاةَ  ،استعجلُوا الْقَدر ،كَتبت إِلَيكُم وأَصحابِي الَّذِين زعموا فِي الأَمرِ      
 .وابتزوا ما قَدروا علَيهِ بِالْمدِينةِ،الْمسجِدِ

صـبته خطَـأً أَو     إِما يقِيدوننِي بِكُلِّ رجـلٍ أَ     : وهم يخيروننِي إِحدى ثَلاثٍ   ،كَتبت إِلَيكُم كِتابِي هذَا   
وإِما يرسِلُونَ إِلَى من أَطَاعهم مِن      ،وإِما أَعتزِلُ الأَمر فَيؤمرونَ آخر غَيرِي     ،غَير متروكٍ مِنه شيءٌ   ،صوابا

        انحبس لَ اللَّهعالَّذِي ج ءُونَ مِنربتةِ فَيدِينلِ الْمأَهادِ ونالأَج         ـةِ فَقُلْـتالطَّاععِ ومالس هِم مِنلَيلِي ع ه
ملَه:          صِيبتطِئُ وخلَفَاءُ تلِي خقَب كَانَ مِن فْسِي فَقَدن تِي مِنا إِقَادأَم،    مهدٍ مِنأَح مِن قَدتسي فَلَم،  قَـدو

مِن الإِمارةِ فَأَنْ يكَلِّبونِي أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتبرأَ مِن عملِ اللَّهِ            وأَما أَنْ أَتبرأَ    ،علِمت أَنما يرِيدونَ نفْسِي   
    لُكُما قَوأَمخِلافَتِهِ ولَّ وجو زتِي       :عطَاع ءُونَ مِنربتةِ فَيدِينلِ الْمأَهادِ ونسِلُونَ إِلَى الأَجري،  كُملَيع تفَلَس

يبتغونَ مرضاةَ اللَّهِ عز    ،ولَكِن أَتوها طَائِعِين  ،ولَم أَكُنِ استكْرهتهم من قَبلُ علَى السمعِ والطَّاعةِ       ،بِوكِيلٍ
لا ما كَتب اللَّـه عـز       ومن يكُن مِنكُم إِنما يبتغِي الدنيا فَلَيس بِنائِلٍ مِنها إِ         ،وجلَّ وإِصلاح ذَاتِ الْبينِ   

 لَّ لَهجـلَّ                 ،وجو ـزاةِ اللَّهِ عضراءَ متِغابةِ والأُم لاحصةَ والآخِر ارالداللَّهِ و هجو رِيدا يمإِن كُني نمو
           دِهِ رعب انِ مِنلِيفَتالْخا رسول االله ص و ةَ التي استننسةَ الْحنالسا  ومهنع اللَّه ضِي،   زِي بِذَلِكُمجا يمفَإِن

اللَّه،  كُماؤزدِي جبِي سلَيو،         لِدِينِكُم نثَم فِي ذَلِك كُني ا لَما كُلَّهينالد كُمتطَيأَع لَوو،    كُمـننِ عغي لَمو
ولا يرضى اللَّه سبحانه    ،ن يرض بِالنكْثِ مِنكُم فَإِني لا أَرضاه لَه       فَم،فَاتقُوا اللَّه واحتسِبوا ما عِنده    ،شيئًا

ونظَرت حكْم  ،أَنْ تنكثوا عهده واما الذى يخيروننى فَإِنما كُلَّه النزع والتأْمِير فَملَكْت نفْسِي ومن معِي             
   ةِ مِنمعالن يِيرغتاللَّهِ و  هانحباءِ     ، اللَّهِ سمالـد فْكسةِ والأُم شِقَاقوءِ وةَ السنس تكَرِهو،  كُمـدشي أَنفَإِن

وخذُوا بيننا بِالْعـدلِ كَمـا      ،بِاللَّهِ والإِسلامِ أَلا تأْخذُوا إِلا الْحق وتعطَوه مِني وترك الْبغيِ علَى أَهلِهِ           
فَإِنَّ ،فَإِني أَنشدكُم اللَّه سبحانه الذى جعل عليكم العهد والموازره فِي أَمرِ اللَّـهِ            ،أَمركُم اللَّه عز وجلَّ   

    قالْح لُهقَوقَالَ و هانحبس لًا     «: اللَّهؤسكانَ م دهدِ إِنَّ الْعهفُوا بِالْعأَوـ  ،» و  عذِهِ مةٌ إِلَـى اللَّـهِ     فَإِنَّ هذِر
 .ولَعلَّكُم تذْكُرونَ

 دعا بفْسِي   ،أَمن ئري لا أُبفَإِن،»            حِـيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِما روءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسإِنْ ،» إِنَّ النو
      ريإِلا الْخ غِي بِذَلِكتا أَبا فَمامأَقْو تاقَبع،         همِلْتلٍ عملَّ من كُلَّ عجو زإِلَى اللَّهِ ع وبي أَتإِنو، هفِرغتأَسو

     وإِلا ه وبالذُّن فِرغلا ي هءٍ    ،إِنيكُلَّ ش تسِعي وبةَ رمحإِنَّ ر*،   مةِ اللَّـهِ إِلا الْقَـومحر طُ مِنقْنلا ي هإِن
يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُوا عنِ السيئاتِ ويعلَم ما يفْعلُونَ وأَنا أَسأَلُ اللَّه عز وجلَّ أَنْ                وإِنه  ،الضالُّونَ

  لَكُملِي و فِرغرِ      ،ييلَى الْخةِ عذِهِ الأُمه قُلُوب لِّفؤأَنْ يو،  قا الْفِسهإِلَي هكَريلا،والسـةُ    ومحرو كُملَيع م
هكَاتربونَ،اللَّهِ ولِمسالْمونَ ومِنؤا الْمهأَي. 

 ١٣٨٦"فَقَرأْت هذَا الْكِتاب علَيهِم قَبلَ التروِيةِ بِمكَّةَ بِيومٍ : قَالَ ابن عباسٍ
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وتخوفُوا علَيهِ كَتب إِلَى النـاسِ      ،ي اللَّه عنه فِي دارِهِ    لَما حصِر عثْمانُ رضِ   : وعن علِي بنِ حسينٍ قَالَ    
مِـن عبـدِ اللَّـهِ عثْمـانَ أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين            . بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   : " بِكِتابٍ يعتذِر فِيهِ بِعذْرِهِ   

لِمِينسالْمو، كُملَيع لَامس، ي أَحفَإِن  كُمإِلَي اللَّه دم،     وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه . دعا بأَم :    اللَّـه كُمي أُذَكِّرفَإِن
سـع  وو،وأَراكُم الْبيناتِ ،الَّذِي أَنعم علَيكُم وعلَّمكُم الْإِسلَام وهداكُم مِن الضلَالَةِ وأَنقَذَكُم مِن الْكُفْرِ          

يا أَيها الَّذِين   {: وقَولُه الْحق ،فَإِنَّ اللَّه يقُولُ  ،وأَسبغَ علَيكُم نِعمه  ،ونصركُم علَى الْعدو  ،علَيكُم مِن الرزقِ  
أُولَئِك لَهم  {: إِلَى قَولِهِ ] ١٠٢: مرانآل ع [} آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ         

 ظِيمع ذَابع {] قَالَ] ١٠٥: آل عمرانو :}   وانآم ا الَّذِينها أَيي {]لِهِ ] ٦: المائدةإِلَى قَو :}  وااذْكُـر
يا أَيها الَّذِين   {: وقَالَ] . ٧: المائدة[} عنانِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَ          

فَضلًا مِن اللَّهِ   {: إِلَى قَولِهِ ] ٦: الحجرات[} آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ         
   كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِعو {]قَالَ] ٨: الحجراتو :}         ا قَلِيلًـانثَم انِهِممأَيدِ اللَّهِ وهونَ بِعرتشي إِنَّ الَّذِين

                   ـذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّملَا يةِ وفِي الْآخِر ملَه لَاقلَا خ أُولَئِك
أَلِيم {] قَالَ ]٧٧: آل عمرانو  :}            َكَثن نفَم دِيهِمأَي قاللَّهِ فَو دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي إِنَّ الَّذِين

أَمـا  ] ١٠: الفـتح [} فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيمـا             
دعةَ     ،بالطَّاعو عمالس لَكُم ضِير فَإِنَّ اللَّه،   تِلَافالِاخةَ وصِيعالْمقَةَ والْفُر كُمبنجو،      لَـهفَع أَنْ قَـد أَكُمبنو

  لِكُمقَب مِن الَّذِين،        وهمتيصإِنْ ع كُملَيةُ عجالْح كُونَ لَهفِيهِ لِي كُمإِلَي مقَدتةَ اللَّهِ  ،وصِيحلُوا نوا ،فَاقْبذَراحو
هذَابع،         لِفتخدِ أَنْ تعب إِلَّا مِن لَكَتةً هوا أُمجِدت لَن كُما    ،فَإِنهعمجي أْسا ركُونُ لَهلَا يلُـوا   ،وفْعى تتمو

       ودع كُملَيلَّطُ عسيا ومِيعلَاةُ جالص قُملَا ت ذَلِكضٍ   ،كُمعب مرح كُمضعحِلُّ بتسيلَـا     ،و لْ ذَلِكفْعي نمو
إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا لَست       {: وقَولُه الْحق ،وقَد قَالَ اللَّه لِرسولِهِ   ،يقُم دِينه وتكُونوا شِيعا   
    را أَممءٍ إِنيفِي ش مهلُونَ       مِنفْعوا يا كَانبِم مئُهبني إِلَى اللَّهِ ثُم مـا    ] ١٥٩: الأنعام[} هبِم ي أُوصِيكُمإِن

 اللَّه اكُمصأَو، هذَابع كُمذِّرأُحمِهِ   ،وا قَالَ لِقَوبيعا        {: فَإِنَّ شمِثْلُ م كُمصِيبشِقَاقِي أَنْ ي كُمنرِمجمِ لَا يا قَوي 
أَصاب قَوم نوحٍ أَو قَوم هودٍ أَو قَوم صالِحٍ وما قَوم لُوطٍ مِنكُم بِبعِيدٍ واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيـهِ                    

   وددو حِيمي رب٩٠: هود[} إِنَّ ر " [  را آخابكِت بكَتحِيمِ   : " ونِ الرمحمِ اللَّهِ الرأَ. بِس دعا بفَـإِنَّ  : م
ولَـا  ،أَظْهِروا لِلناسِ إِنما تدعونَ إِلَى كِتـابِ اللَّـهِ والْحق         : أَقْواما مِمن كَانَ يقُولُ فِي هذَا الْحدِيثِ      

مِنهم آخِـذٌ لِلْحـق     ،ي ذَلِك شتى  فَلَما عرِض علَيهِم الْحق إِذَا الناس فِ      ،ترِيدونَ الدنيا ولَا منازعةً فِيها    
   طَاهعي حِين هنع ازِعنو،           قـرِ حيبِغ وهزتنأَنْ ي رِيدرِ يةً فِي الْأَمغْبر قلِلْح ارِكت مهمِنو،    هِملَـيطَـالَ عو

وقَد كَانوا كَتبوا إِلَيكُم أَنهم قَـد رضـوا بِالَّـذِي           ،فَاستعجلُوه الْقَدر ،وراثَ علَيهِم أَملُهم فِي   ،عمرِي
مهتطَيئًا             ،أَعـيش هِملَـيع ـملَه تـداهالَّذِي ع مِن كْتري تأَن لَملَا أَعـونَ     ،وطْلُبـوا يمعوا زكَانو
وددالْح،قَرِي     : فَقُلْت مِن متلِمع نلَى موا ععِيدٍ  أَقِيمب قَالُوا. بٍ أَولَى  : وتاللَّهِ ي ابكِت،فَقُلْت :   ـنم لُهتلَي

ولَا تتعد إِلَى الْخمـسِ     ،وتستن السنةُ الْحسنةُ  ،والْمالُ يوفَّر ،الْمحروم يرزق : وقَالُوا. تلَاه غَير غَالٍّ فِيهِ   



 ٧٥٦ 

فَما تأْمرونَ؟  : فَقُلْت،فَرضِيت بِذَلِك ،وترد مظَالِم الناسِ إِلَى أَهلِها    ،وو الْقُوةِ والْأَمانةِ  ويؤمر ذَ ،والصدقَةِ
فَكُلُّ ذَلِك  ،وأْمره فَلْيصلِح أَرضه  ،وعبد اللَّهِ بن قَيسٍ ويقَر جنده الراضونَ      ،تؤمر عمرو بن الْعاصِ   : قَالُوا

لْتلَاةَ     ،فَعالص ونِيعنفَم ذَلِك ضِهِمري لَم هإِنجِدِ   ،وسالْم نيبنِي ويالُوا بحـهِ       ،ولَيوا عرـا قَـدا موزتانو
أُخِـذْت  ، أُصِيب خطَأً أَو عمدا    إِما أَنْ يقِيدونِي بِكُلِّ رجلٍ    : وهم يخيروننِي بين إِحدى ثَلَاثٍ    ،بِالْمدِينةِ

وإِما أَنْ يرسِلُوا إِلَى من أَطَاعهم مِن       ،وإِما أَنْ أَفْتدِي فَأَعتزِلَ ويؤمروا آخر     ،بِهِ غَير متروكٍ لِي مِنه شيءٌ     
أَمـا  : فَقُلْت لَهم . ذِي جعلَ اللَّه علَيهِم مِن السمعِ والطَّاعةِ      أَهلِ الْجنودِ وأَهلِ الْمدِينةِ فَيتبرأُونَ مِن الَّ      

وقَد ،ومن يتولَّ السلْطَانَ يخطِئُ ويصِيب فَلَم يستقَد مِن أَحدٍ مِنهم         ،إِقَادةُ نفْسِي فَقَد كَانَ قَبلِي خلَفَاءُ     
وأَما أَنْ أَتبرأَ مِن الْأَمرِ فَإِنْ يصلُبونِي أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتبرأَ مِن جندِ              ، بِذَلِك نفْسِي  علِمت أَنهم يرِيدونَ  

 مِن طَـاعتِي فَلَسـت      أَنْ يرسِلُوا إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ وأَهلِ الْمدِينةِ فَيتبرأُونَ       : وأَما قَولُهم . اللَّهِ وخِلَافَتِهِ 
ولَكِن أَتوها طَائِعِين يبتغونَ مرضـاةَ  ،ولَم أَكُنِ استكْرهتهم مِن قَبلُ علَى السمعِ والطَّاعةِ  ،علَيهِم بِوكِيلٍ 

ومن يكُن إِنمـا يرِيـد      ،لُ مِنها إِلَّا ما كَتب اللَّه     ومن يكُن مِنهم يبتغِ الدنيا فَلَيس ينا      ،اللَّهِ وصلَاح الْأُمةِ  
والْخلِيفَتانِ مِـن   �وجه اللَّهِ والدار الْآخِرةِ وصلَاح الْأُمةِ وابتِغاءَ السنةِ الْحسنى الَّتِي استن رسولُ اللَّهِ              

فَاتقُوا اللَّه فَمن يرضى بالنكْثِ مِنكُم فَإِني لَا أَرضى لَكُـم أَنْ تنكُثُـوا              ،للَّهبعدِهِ فَإِنما يجزِي بِذَلِك ا    
وأَما الَّذِي تخيرونِي فَإِنما هو النزع والتأْمِير فملَكْت نفْسِي ومن معِي فَنظَرت حكْم اللَّهِ وتغيِير               ،عهدا

وإِني أَنشدكُم اللَّه والْإِسـلَام أَلَّـا       ،وشِقَاق الْأُمةِ وسفْك الدماءِ   ،وكَرِهت أَلْسِنةَ السوءِ  ،لنعمةِ مِن اللَّهِ  ا
فَإِني ،الْعدلِ كَما أَمـركُم اللَّـه     فَخذُوا ما بيننا بِ   ،ويرد الْفَيءُ علَى أَهلِهِ   ،تأْخذُوا إِلَّا الْحق وتعاطَوه مِني    

وأَوفُوا {: فَإِنَّ اللَّه يقُولُ وقَولُه الْحق    ،أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي عقَد علَيكُم مِن الْعهدِ والْمؤازرةِ فِي أَمرِ اللَّهِ          
فَـإِني لَـا    : أَما بعد ،ذِهِ معذِرةٌ إِلَى اللَّهِ وإِلَيكُم لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ      وإِنَّ ه } بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا    

             حِيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِما روءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا    ،أُبامأَقْو تاقَبي عا  -فَإِنمو 
وأَستغفِره إِنه لَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه       ، فَإِني أَتوب إِلَى اللَّهِ مِن كُلِّ عملٍ عمِلْته        -ي بِذَلِك إِلَّا الْخير     أَبتغِ

وإِنه يقْبلُ التوبةَ مِـن  ،وم الْكَافِرونِإِنه لَا يقْنطُ مِن رحمةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَ    ،وإِنَّ رحمةَ ربي وسِعت كُلَّ شيءٍ     
وأَنْ يؤلِّف هذِهِ الْأُمـةَ     ،وإِني أَسأَلُ اللَّه أَنْ يغفِر لِي ولَكُم      ،ويعلَم ما تفْعلُونَ  ،عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ   

 ١٣٨٧"والسلَام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته أَيها الْمؤمِنونَ والْمسلِمونَ ،ويكَره إِلَيها الشر،علَى الْخيرِ
ما ترِيدونَ؟  : أَشرف علَيهِم عثْمانُ رضِي اللَّه عنه يوما فَقَالَ       : عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن مولَى سهلِ بنِ يسارٍ    

أَفَلَا نبعثُ إِلَى الْآفَاقِ فَنأْخذُ مِن كُلِّ بلَدٍ نفَرا مِن خِيارِهِم فَنحكِّمهم            : " قَالَ. ك أَو نعزِلُك  نقْتلُ: قَالُوا
  كُمنيبنِي ويا بفِيم،    وهكُمتطَيا أَعقح كُمتعنم تقَالَ ،فَإِنْ كُن رٍ   : ثُممع نلَةُ ببج ؟ قَالَ  أَفِيكُماعِدِيو الس :

معا؟ قَالَ     : قَالَ. ننِي بِهطْلُبالَّتِي ت كتظْلِما مطًا  : موس عِينبنِي أَرتبرقَالَ. ض :       تِـكيفِـي ب آتِـك أَفَلَم
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: قَـالَ . تطْلُب دمِـي ،ظَم مِنهافَأَنت الْآنَ ترِيد أَع   . بلَى: فَعرضت علَيك أَنْ تستقِيد فَأَبيت ذَلِك؟ قَالَ      
فَهاب الناس وأَمسكُوا حتى رمى يزِيد أَو أَبو حفْصةَ غُلَـام مـروانَ رجلًـا مِـن أَسـلَم بِسـهمٍ                     

لَهفَقَت،       مفَأَذِنَ لَه هنع اللَّه ضِيانَ رثْملَى عوا عأْذَنتلُوا الْأَ . فَاسخولًا فَقَالُوا  فَأَدقْتم لَمِيلَا   : س كأَن تمعز
       ابِكحأَص لٌ مِنجر لَهولًا قَتقْتا مناحِبذَا صهقَاتِلُ وا،تنقَالَ. فَأَقِد :   لَهقَب دقَو ا لَكُمفْسِهِ    ،من نع فَعلٌ دجر

 لُوهقْتالٍ  ،أَنْ تبِقِت هرآم لَمقَالَ. وو :عةٌ    زطَاع كُملَيع سلَي هأَن متقُولُونَ     ،ما تامٍ فِيمبِإِم ا لَكُملَا أَنـا  ،ومإِنو
 ١٣٨٨"الْقَود إِلَى الْإِمامِ 

: " فَقَـالَ   لَما كَانوا بِبابِ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه وأَرادوا قَتلَه أَشرف علَـيهِم             : وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ     
فَقَـالَ بعضـهم    " . وما كَانَ غَير ذَلِك رددتموه علَي       ،فَما كَانَ مِن حق صدقْتمونِي      ،اسمعوا مِني   

نكُم نقَمتم بعـض    إِ: " فَذَكَر مناقِبه ثُم قَالَ     . اسمعوا مِنه فَعسى أَنْ يعطِيكُم الَّذِي تطْلُبونَ        : لِبعضٍ  
    تبونِي فَتمتبتعتاسرِي وونَ    ،أَماضر متأَنو متبفَذَه،           ـابكِت كُمـقَطَ إِلَـيس ـهأَن متمعفَز متعجر ثُم

م دعوى هلْ كَانَ يصـدق دونَ أَنْ        تستحِلُّونَ بِهِ دمِي أَرأَيتم لَو أَنَّ أَفْضلَكُم رجلًا ادعى علَى بعضِكُ          
إِنْ : وقَالَ بعضهم   . واللَّهِ لَقَد قَالَ قَولًا     : فَقَالَ بعضهم   " يأْتِي بِبينةٍ أَو يستحلَف الْمدعى علَيهِ بِاللَّهِ ؟         

       ا مِنوندذَا واءَ بِمِثْلِ هج هذَا مِنه متمِعقَالَ        سو فَهيةَ سريرو هى أَبضتابِ فَانالْب  :    ابرض أَم الْآنَ طَاب
فَأَقْسمت : " فَقَالَ  . بلَى يا أَمِير الْمؤمِنِين     : قَالَ  " أَما علِمت أَنَّ لِي علَيك حقا ؟        : " فَقَالَ عثْمانُ   . 

تدا أَغْمقِّي لَمبِح كلَيع كدي كَفَفْتو فَكيةَ"  سبنِ شةِ لِابدِينالْم ارِيخ١٣٨٩ت 
انطلق معي إِلَى الشام قبل أن يهجم       ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  : كَانَ معاوِية قَد قَالَ لِعثْمانَ غداة ودعه وخرج       

 أنا لا أبيـع جـوار رسـول االله          :فإن أهل الشام علَى الأمر لم يزالوا فَقَالَ       ،علَيك من لا قبل لك بِهِ     
فأبعث إليك جندا مِنهم يقيم بين ظهراني أهل الْمدِينـةِ          : وإن كَانَ فِيهِ قطع خيط عنقي قَالَ      ،بشيء�

وأضيق ،الأرزاق بجند تساكنهم  �أنا أقتر علَى جيران رسول االله       : لنائبة إن نابت الْمدِينةِ أو إياك قَالَ      
حسبي اللَّه ونِعـم    : قَالَ،لتغتالن أو لتغزين  ،واللَّهِ يا أَمِير الْمؤمِنِين   : قَالَ! رةعلَى أهل دار الهجرة والنص    

ثُم مضـى   ،ثُم خرج حتى وقف علَى النفر     ! وأين أيسار الجزور  ،يا أيسار الجزور  : الْوكِيلُ وقَالَ معاوِية  
ة وأهل الْبصرة وجميع مـن أجـام أن يثـوروا           وقَد كَانَ أهل مصر كاتبوا أشياعهم من أهل الْكُوفَ        

ولم ينهض إلا أهل    ،فلم يستقم ذَلِك لأحد مِنهم    ،خلاف أمرائهم واتعدوا يوما حيثُ شخص أمراؤهم      
وعلى الحرب يومئِذٍ القعقـاع بـن       ،واجتمع إِلَيهِ أَصحابه  ،فإن يزِيد بن قيس الأرحبي ثار فِيها      ،الْكُوفَة
فو االله انى   ! ما سبيلك على وعلى هؤلاء    : فَقَالَ يزِيد للقعقاع  ،اه فأحاط الناس م وناشدوهم    فأت،عمرو

استعفى الخاصة من   : فَقَالَ،وانى للازم لجماعتى إلا أني أستعفي ومن ترى من إمارة سعِيد          ،لسامع مطيع 
ولم يستطيعوا أن يظهروا غير     ،لاستعفاءفذاك إِلَى أَمِير الْمؤمِنِين فتركهم وا     : أمر قَد رضيته العامة؟ قَالَ    
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ى    ،فردوه من الجرعة  ،فاستقبلوا سعيدا ،ذَلِكوسلَى أبي مالَى     ،واجتمع الناس ععت اللَّه ضِيان رثْموأقره ع
وكاتبوا أشـياعهم مـن أهـل    ،عنه ولما رجع الأمراء لَم يكُن للسبئية سبيل إِلَى الخروج إِلَى الأمصار    

ويسألون عثْمـان   ،وأظهروا أَنهم يأمرون بالمعروف   ،وافوا بِالْمدِينةِ لينظروا فِيما يريدون    الأمصار أن يت  
 :وأرسل عثْمان رجلين،فتوافوا بِالْمدِينةِ،ولتحقق علَيهِ،عن أشياء لتطير فِي الناس

فاصـطبرا  ،ن عثْمان أدب   وكانا ممن قَد ناله م     -واعلما علمهم ،انظرا ما يريدون  : فَقَالَ،مخزوميا وزهريا 
من معكم علَى هذَا من أهـل       : فقالا، فلما رأوهما باثوهما وأخبروهما بِما يريدون      -ولم يضطغنا ،للحق

 فكيف تريدون أن تصنعوا؟: قَالا! هل إلا؟ قَالُوا لا: فقالا،ثلاثة نفر:الْمدِينة؟ قَالُوا
ثُم نرجع إِلَيهِم فترعم لَهـم أنـا قررنـاه          ،لوب الناس نريد أن نذكر لَه أشياء قَد زرعناها فِي ق        : قَالُوا
فإن أبى قتلناه وكانت    ،ثُم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط بِهِ فنخلعه        ،فلم يخرج منها ولم يتب    ،بِها

 .فإنك إن لم تسلمهم شقوا،اللَّهم سلم هؤلاءِ: فضحك وقَالَ،فرجعا إِلَى عثْمانَ بالخبر،إياها
عمار فحمل علَى عباس بن عتبة بن أبي لهب وعركه وأما محمد ابن أبي بكر فإنه أعجـب حتـى                 أما  

: ونادى،وأما ابن سهلة فإنه يتعرض للبلاء فأرسل إِلَى الكوفيين والبصـريين          ،رأَى أن الحقوق لا تلزمه    
فَحمِد اللَّه  ،حاطوا م فاقبل اصحاب رسول االله ص حتى أ      ،وهم عنده فِي أصل الْمِنبر    ! الصلاة جامعة 

من دعـا   :قَالَ�فان رسول االله    [،اقتلهم: فَقَالُوا جميعا ،وقام الرجلان ،وأخبرهم خبر القوم  ،وأَثْنى علَيهِ 
: وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      ] إِلَى نفسه أو إِلَى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة اللَّه فاقتلوه           

 .لكم إلا ما قتلتموه وأنا شريككملا أحل 
أو يبـدي كفـرا إن      ،ولا نحاد أحدا حتى يركب حدا     ،بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا    : فَقَالَ عثْمان 

إلا أَنهم زعموا أَنهم يذاكرونيها ليوجبوها علـي  ،هؤلاءِ ذكروا أمورا قَد علموا منها مثل الَّذِي علمتم     
 .عِند من لا يعلم

لاة فِي السفر   : قَالُواوأو ،فأتممت لهذين الأمـرين   ،أَلا وإني قدمت بلدا فِيهِ أهلي     ،وكانت لا تتم  ،أتم الص
 .اللَّهم نعم: كذلك؟ قَالُوا

واللَّهِ ما حموا شيئا لأحد ما حموا الا غلب علَيـهِ           ،حمي قبلي ،وإني واللَّهِ ما حميت   ،وحميت حمى : وقَالُوا
 دِينلم يمنعوا من رعية أحدا     ،ةأهل الْم ا لئلا يكون بين من يليها         ،ثُميحمو لِمِينسواقتصروا لصدقات الْم

وما ،وما لي من بعير غير راحلتين     ،ثُم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا الا من ساق درهما          ،وبين أحد تنازع  
مالي الْيوم شاة ولا بعير غير بعيريـن        ف،وإني أكثر العرب بعيرا وشاء    ،وإني قَد وليت  ،لي ثاغية ولا راغية   

 .اللَّهم نعم: أكذلك؟ قَالُوا،لحجي
وإنما أنـا فِـي     ،جاءَ من عِند واحد   ،فتركتها إلا واحدا أَلا وإن القرآن واحد      ،كَانَ القرآن كتبا  : وقَالُوا

 .وسألوه أن يقيلهم،نعم:أكذلك؟ قَالُوا،ذَلِك تابع لهؤلاء
 .�ت الحكم وقَد سيره رسول االله إني ردد: وقَالُوا



 ٧٥٩ 

فرسـول االله   ،�ثُم رده رسـول االله      ،مِن مكَّـةَ إِلَـى الطـائف      �سيره رسول االله    ،والحكم مكي 
 .اللَّهم نعم: أكذلك؟ قَالُوا،رده�ورسول االله ،سيره�

فسـلوهم  ،هموهؤلاء أهـل عمل   ،استعملت الأحداث ولم أستعمل إلا مجتمعا محتملا مرضـيا        : وقَالُوا
أشد مما قيـل لي     �وقيل في ذلك لرسول االله      ،ولَقَد ولى من قبلي أحدث مِنهم     ،وهؤلاء أهل بلده  ،عنه

 .يعيبون لِلناسِ ما لا يفسرون،اللَّهم نعم: أكذلك؟ قَالُوا،فِي استعماله أُسامة
نما نفلته خمس مـا أفـاء اللَّـه علَيـهِ مـن         إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء اللَّه علَيهِ وإني إ          : وقَالُوا

فزعم الجنـد أَنهـم     ،وقَد أنفذ مثل ذَلِك أَبو بكْر وعمر رضي اللَّه عنـهما          ،فكان مائة ألف  ،الخمس
هِم وليس ذاك لهم،يكرهون ذَلِكلَينعم: أكذاك؟ قَالُوا،فرددته ع. 

بـل أحمـل الحقـوق      ، يمل معهم علَـى جور     فأما حبي فإنه لم   ،إني أحب أهل بيتي وأعطيهم    : وقَالُوا
ولا لأحـد مِـن     ،ولا أستحل أموال الْمسلِمِين لنفسي    ،وأما إعطاؤهم فإني ما أعطيهم من مالي      ،علَيهِم
وأبي بكر وعمـر    �ولَقَد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي ازمان رسول االله             ،الناسِ

وودعـت  ،وفني عمري ،أفحين أتيت علَى أسنان أهل بيتي     ،ئِذٍ شحيح حريص  وأنا يوم ،رضي اللَّه عنهما  
وإني واللَّهِ ما حملت علَى مصر من الأمصار فضلا فيجـوز           ! قَالَ الملحدون ما قَالُوا   ،الَّذِي لي فِي أهلي   

فولي الْمسـلِمونَ   ،ولا يحل لي منها شيء    ،وما قدم علي إلا الأخماس    ،ولَقَد رددته علَيهِم  ،ذَلِك لمن قاله  
 .وما أتبلغ مِنه ما آكل إلا مالي،ولا يتلفت من مال اللَّه بفلس فما فوقه،وضعها فِي أهلها دوني

وإن هذِهِ الأرضين شـاركهم فِيهـا الْمهـاجِرونَ والأنصـار أيـام             ،أعطيت الأرض رجالا  : وقَالُوا
ومن رجع إِلَى أهله لم يذهب ذَلِك ما حوى         ،هلهفمن أقام بمكان من هذِهِ الفتوح فهو إسوة أ        ،افتتحت
 بأمرهم من رجال أهل عقـار بـبلاد                  ،اللَّه لَه مهِم فبعته لَهلَيفنظرت فِي الَّذِي يصيبهم مما أفاء اللَّه ع

 ١٣٩٠.فهو فِي أيديهم دوني،العرب فنقلت إِلَيهِم نصيبهم
لَقَد أَحلَّ اللَّـه  ،فَواللَّهِ،قَاتلَهم اللَّه«: عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِقُلْت لِ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ 

 مالَهقِت اللَّهِ «: فَقَالَ» لَكلُوا   ،لَا وخا فَددأَب مقَالَ    » لَا أُقَاتِلُه ائِمص وهو لُوههِ فَقَتلَيع :    ـرانُ أَمثْمكَانَ عو
ارِعلَى الدرِ عيبالز ناللَّهِ ب دانُ،بثْمرِ«: فَقَالَ عيبالز ناللَّهِ ب دبع طِعةٌ فَلْيهِ طَاعلَيلِي ع تكَان ن١٣٩١»م 

    اقحأَبِي إِس نةَ     ،وعرمض نب اصِمت عمِعكْمٍ : قَالَ ،قَالَ سلَى حع تجرةً خارِجـ،إِنَّ خ  لاَ : الُوا فَقَ
ولاَ بد لِلناسِ مِن أَمِيرٍ بـر       ،لاَ إمرةَ   : ولَكِنهم يقُولُونَ   ،إِنه لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ      : فَقَالَ علِي   ،حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    

مصـنف ابـن أبي     . "يبلِّغُ اللَّه فِيهِ الأَجلَ   و،يعملُ فِي إمارتِهِ الْمؤمِن ويستمتِع فِيها الْكَافِر        ،أَو فَاجِرٍ   ،
 ١٣٩٢شيبة

                                                 
 وسنده قوي من رواية سيف) ٣٤٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٣٩٠
 صحيح ) ٦٨٧)(١٠٦: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٣٩١
 صحيح ) ٣٧٩٠٧)(٥٥٧/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٠٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٣٩٢



 ٧٦٠ 

وأَبت طَائِفَةٌ مِنهم أَنْ    ، فَرجع من رجع مِنهم     ، خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج       : قَالَ،وعن مغِيرةَ 
، ولَا يحركُهم ولَا يهـيجهم      ،  أَنْ ينزِلَ حيثُ يرحلُونَ      فَأَرسلَ عمر رجلًا علَى خيلٍ وأَمره     ، يرجِعوا  

         مقَاتِلْهو هِملَيطُ عضِ فَاسوا فِي الْأَردأَفْسلُوا وضِ          ، فَإِنْ قَتوا فِـي الْـأَرفْسِدي لَملُوا وقْتي لَم مإِنْ هو
 ١٣٩٣"فَدعهم يسِيرونَ 

لاَ : فَقَالَ  ،وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَام رجلٌ          ،بينا أَنا فِي الْجمعةِ     : قَالَ  ،بنِ نمِرٍ   وعن كَثِيرِ   
مونَ اللَّه فَأَشار   ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ يحكِّ     ،لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     : فَقَالَ  ،ثُم قَام آخر    ،حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    
الآنَ ،حكْم االلهِ ينتظَر فِـيكُم  ،كَلِمةُ حق يبتغى بِها باطِلٌ ،نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ      ،اجلِسوا  : علَيهِم بِيدِهِ   

ولاَ نمنعكُم فَيئًا   ، أَنْ يذْكُر فِيها اسمه      لَن نمنعكُم مساجِد االلهِ   ،لَكُم عِندِي ثَلاَثُ خِلاَلٍ ما كُنتم معنا        
   ١٣٩٤.ثُم أَخذَ فِي خطْبتِهِ،ولاَ نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُونا ،ما كَانت أَيدِيكُم مع أَيدِينا 

    رِيتخأَبِي الْب نقَالَ  ،وع :    جِدسلٌ الْمجلَ رخفقَالَ  ،د : كْمإِلاَّ لِلَّهِ   لاَ ح ، رقَالَ آخ إِلاَّ  : ثُم كْـملاَ ح
فَمـا  } إنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِين لاَ يوقِنـونَ         {لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     : فَقَالَ علِي   : قَالَ  ،لِلَّهِ  

: قَـالُوا   ،أَو فَاجِر   ،إِنه لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر       ،يها الناس   أَ،لاَ إمارةَ   : تدرونَ ما يقُولُ هؤلاَءِ يقُولُونَ      
     اهفْنرع قَد رذَا الْبالُ الْفَاجِرِ    ،ها بلَى لِلْفَاجِرِ     : فَقَالَ  ،فَمميو مِنؤلُ الْممعلَ    ،يالأَج لِّغُ اللَّهبيو،  نـأْمتو

  لَكُمبس،تو   اقُكُموأَس قُوم،         الْقَوِي عِيفِ مِنذُ للضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي قسميقَالَ   ،و أَو : مِن
كُمدِيدِ مِن١٣٩٥.الش 

 الْمـؤمِنِين إِنـي     يا أَمِير : فَقَالَ، إِلَى علِي  - لِرجلٍ مِن الْخوارِجِ     -جاءَ رجلٌ   : قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   
  كبسذَا يه تدجنِي  : قَالَ،وبا سكَم هبقَالَ،فَس :كدعوتيلْنِي    : فَقَالَ،وقْتي لَم نلْ ملَا أَقْت، لِيقَالَ ع : ملَه

وأَنْ لَـا   ،مساجِد أَنْ يذْكُروا اللَّه فِيهـا     أَنْ لَا نمنعهم الْ   : -ثَلَاثٌ  : حسِبته قَالَ :  قَالَ أَبو عبيدٍ   -علَينا  
 ".وأَنْ لَا نقَاتِلَهم حتى يقَاتِلُونا،نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِينا

وهو ،ما لَم يظْهِروا الْخروج علَى الناسِ     ،أَفَلَا ترى أَنَّ علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَيءِ حقا        :  قَالَ أَبو عبيدٍ  
         بالس مِن أَكْثَر هونَ مِنلُغبيو هونبسي مهأَن لَمعذَا يه عم،         ـورِهِمفِـي أُم لِمِينسالْم عوا مكَان مهإِلَّا أَن

اضِرِهِمحمو،    دعوجِ بروا إِلَى الْخارى صتلِ          ،حلِأَه وا هماقِ إِنزالْأَرةِ وطِياءَ الْأَعرأَنَّ إِج ثْبِتذَا يفَكُلُّ ه
      هنع الذَّبلَامِ ونِ الْإِسع دلِ الرةِ أَهاضِرالْح،   ى ذَلِكسِو نا مأَمـزِلُ      ،ونادِثِ توالْح دعِن مقُوقُها حمفَإِن

لَيس أَحد إِلَّا لَـه     : وهو تأْوِيلُ قَولِ عمر رضِي اللَّه عنه      ،ي هو الْفَصلُ فِيما بين الْفَرِيقَينِ     بِهِم فَهذَا عِندِ  
   قالِ حذَا الْمةً   ،فِي هاصءِ خبِيلُ الْفَيذَا سهو،       تسو ذَلِك رغَي ننا سمقَةُ فَلَهدالصو سما الْخأْتِي فِي  فَأَم

   اءَ اللَّها إِنْ شاضِعِهودٍ  . ميبو عقَالَ أَب :        الِهِموأَمةِ واضِرلِ الْحءِ أَهوِ فِي فَيدلِ الْبأَه قُوقذِهِ حـا  ،فَهأَمو
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ولَيس ،الْبادِيةِ إِنما هو صدقَةٌ   وذَلِك أَنَّ الَّذِي يؤخذُ مِن أَهلِ       ،حقُوق بعضِهِم فِي أَموالِ بعضٍ فَغير هذَا      
 ١٣٩٦"فَهو مردود فِيهِم واجِب لِفُقَرائِهِم علَى أَغْنِيائِهِم فِي كُلِّ عامٍ وفِي ذَلِك أَحادِيثُ ،بِفَيءٍ

       رٍو الْقَارِيمنِ عاضِ بنِ عِيدِ اللَّهِ بيبع ناللَّهِ   ،وع دباءَ عج هادٍ  أَندش نـةَ    ، بائِشلَـى علَ عخفَد، نحنو
يا ابن شدادِ بنِ الْهادِ هـلْ       : فَقَالَت لَه ،عِندها جلُوس مرجِعه مِن الْعِراقِ لَيالِي قُتِلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ          

: قَالَت،وما لِي لَا أَصـدقُكِ؟    : قَالَ،ومِ الَّذِين قَتلَهم علِي   أَنت صادِقِي عما أَسأَلُك عنه؟ حدثْنِي عنِ الْقَ       
فَإِنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَما كَاتب معاوِيةَ وحكَم الْحكَمانِ خـرج علَيـهِ              : قَالَ،عن قِصتِهِم ،فَحدثْنِي

: فَقَالُوا،وأَنهم عتبوا علَيهِ  ،نزلُوا بِأَرضٍ يقَالُ لَها حروراءُ مِن جانِبِ الْكُوفَةِ       فَ،ثَمانِيةُ آلَافٍ مِن قُراءِ الناسِ    
    اللَّه اكَهقَمِيصٍ كَس مِن تلَخسبِهِ   ،ان اللَّه اكممٍ ساسإِلَّا         ،و كْمفِي دِينِ اللَّهِ فَلَا ح تكَّمفَح طَلَقْتان ثُم

أَمر مؤذِّنا فَأَذَّنَّ أَنْ لَا يدخلَن علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَّا مـن            ،فَلَما بلَغَ علِيا ما عتبوا علَيهِ وفَارقُوه علَيهِ       ،لِلَّهِ
مامٍ عظِيمٍ فَوضعه علِي بـين يديـهِ     فَلَما امتلَأَتِ الدار مِن قُراءِ الناسِ دعا بِمصحفِ إِ        ،قَد حملَ الْقُرآنَ  

يا أَمِير الْمؤمِنِين ما تسأَلُ عنـه       : فَناداه الناس ،أَيها الْمصحف حدثِ الناس   : فَطَفِق يصكُّه بِيدِهِ ويقُولُ   
أَصحابكُم أُولَاءِ الَّذِين خرجوا بينِي     : فَما ترِيد؟ قَالَ  ،أَينا مِنه ونحن نتكَلَّم بِما ر   ،إِنما هو مِداد فِي ورقٍ    

وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن       {: يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ فِي امرأَةٍ ورجلٍ      ،وبينهم كِتاب اللَّهِ  
  ا مِنكَمحلِهِ وا       أَهمهنيب فِّقِ اللَّهوا يلَاحا إِصرِيدا إِنْ يلِهـدٍ     ] ٣٥: النساء[}  أَهمحـةُ مفَأُم�  ظَـمأَع

وقَد جاءَنا  ،كَتبت علِي بن أَبِي طَالِبٍ    ،ونقَموا علَي أَني كَاتبت معاوِيةَ    ،مِن امرأَةٍ ورجلٍ  ،أَو ذِمةً ،حرمةً
لَا تكْتـب بِسـمِ اللَّـهِ       «: قَالَ،»بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   «: �سهيلُ بن عمرٍو فَكَتب رسولُ اللَّهِ       

: " �فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،بِاسمِك اللَّهم : اكْتب: فَقَالَ سهيلٌ ،وكَيف نكْتب : قَالَ،»الرحمنِ الرحِيمِ 
هذَا ما صالَح علَيـهِ  : فَكَتب،لَو أَعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ لَم أُخالِفْك      : فَقَالَ،"محمد رسولُ اللَّهِ    : تبفَاكْ

 حسنةٌ لِمن كَانَ    لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ      {: يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ   ،محمد بن عبدِ اللَّهِ قُريشا    
   الْآخِر موالْيو و اللَّهجراسٍ     ] ٢١: الأحزاب[} يبع ناللَّهِ ب دبع هِمثَ إِلَيعـى إِذَا      ،فَبتح ـهعم تجرفَخ

 مهكَرسع طْتسوت،    اسالن طَباءِ فَخالْكَو ناب آنِ  : فَقَالَ،قَاملَةَ الْقُرما حاسٍ    ،أَيبع ناللَّهِ ب دبذَا عه، نفَم
   رِفْهعفَلْي رِفُهعي كُني ابِ اللَّهِ    ،لَمكِت مِن رِفُها أَعممِهِ       ،فَإِنفِي قَولَ فِيهِ وزن نذَا مِمونَ   {هصِـمخ مقَـو {

واللَّـهِ  : فَقَـالُوا ،فَقَـام خطَباؤهم  : قَالَ،هِولَا تواضِعوه كِتاب اللَّ   ،فَردوه إِلَى صاحِبِهِ  ] ٥٨: الزخرف[
 ابالْكِت هناضِعولَن،    هنبِعتلَن رِفُهعن قا بِحاءَناطِلٍ       ،فَإِنْ جبِب ـهنكِّتباطِـلٍ لَنـاءَ بِبإِنَّ جإِلَـى    ،و ـهندرلَنو

فِيهِم ابـن   ،كُلُّهم تائِب ،فَرجع مِنهم أَربعةُ آلَافٍ   ،سٍ الْكِتاب ثَلَاثَةَ أَيامٍ   فَواضعوا عبد اللَّهِ بن عبا    ،صاحِبِهِ
قَد كَانَ مِن أَمرِنا وأَمرِ الناسِ مـا        : قَالَ،فَبعثَ علِي إِلَى بقِيتِهِم   ،الْكَواءِ حتى أَدخلَهم علَى علِي الْكُوفَةَ     

 ر قَدمتأَي،  مثُ شِئْتيةً           ،فَقِفُوا حوا ذِمظْلِمت بِيلًا أَووا سقَطَعت ا أَوامرا حمفِكُوا دسأَلَّا ت كُمنيبا وننيب، كُمفَإِن
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 ٧٦٢ 

فَقَالَت : قَالَ،]٥٨: الأنفال[} ينإِنَّ اللَّه لَا يحِب الْخائِنِ    {إِنْ فَعلْتم فَقَد نبذْنا إِلَيكُم الْحرب علَى سواءٍ         
وسـفَكُوا  ،فَواللَّهِ ما بعـثَ إِلَـيهِم حتـى قَطَعـوا السبِيلَ    : قَالَ،يا ابن شدادٍ فَقَد قَتلَهم؟: لَه عائِشةُ 

فَما شيءٌ بلَغنِـي    : قَالَت،إِلَه إِلَّا هو لَقَد كَانَ    واللَّهِ الَّذِي لَا    : قَالَ،واللَّهِ؟: قَالَت،واستحلُّوا الذِّمةَ ،الدماءَ
فَدعا ،قَد رأَيته وقُمت مع علِي علَيهِ فِي الْقَتلَى       : قَالَ،ذَا الثُّديةِ مرتينِ  : عن أَهلِ الْعِراقِ يتحدثُونه يقُولُونَ    

ولَم يأْتوا فِيهِ   ،رأَيته فِي مسجِدِ بنِي فُلَانٍ يصلِّي     :  هذَا فَما أَكْثَر من جاءَ يقُولُ      هلْ تعرِفُونَ : الناس فَقَالَ 
   إِلَّا ذَلِك فرعتٍ يبِثَب،هِ     : قَالَتلَيع قَام حِين لِيلُ عا قَوفَم، معزا ياقِ؟ ،كَملُ الْعِرقَالَ،أَه :هتمِعقُولُ،سي :

ص  ولُهسرو اللَّه قد،؟     : قَالَتذَلِك رقَالَ غَي هأَن تمِعلْ سلَا : قَالَ،فَه ماللَّه،لْ: قَالَتأَج،    اللَّـه قـدص
ولُهسرإِلَّا قَالَ    ،و هجِبعئًا ييى شركَلَامِهِ لَا ي كَانَ مِن ها إِنلِيع اللَّه محري : اللَّـه قدص ـولُهسرو ، بفَذَه

 ١٣٩٧"أَهلُ الْعِراقِ فَيكْذِبونَ علَيهِ ويزِيدونَ علَيهِ فِي الْحدِيثِ 
                    وذَكَـر لِـين عضر عنِي نل مِن بجن ربد االله بن الحارِث عن عحِيح عدٍ صنبِس رِيالطَّب جوقَد أَخر

وإِن خالَفُوا إِماما جائِرا فَلا تقـاتِلُوهم فَـإِنَّ لَهـم           ،دلاً فَقاتِلُوهم   إِن خالَفُوا إِماما ع   : الخَوارِج فَقالَ   
 ١٣٩٨.مقالاً

فَقَالَ علِي  ،كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ         : قَالَ  ،وعن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ        
 :   موهبسلاَ ت،و        مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِن،       مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو
 ١٣٩٩مصنف ابن أبي شيبة. "فَإِنَّ لَهم بِذَلِك مقَالاًَ،

 ولَّاهما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ شيئًا       كَتب صالِح بن عبدِ الرحمنِ وصاحِب لَه قَد       : وعن ابنِ شوذَبٍ قَالَ   
فَكَتـب  : فَكَتبا إِلَى عمر يعرِضانِ علَيهِ أنَّ الناس لَا يصلِحهم إِلَّا السيف قَـالَ            : مِن أُمورِ الْعِراقِ قَالَ   

ءِ تعرِضانِ إِلَي بِدِماءِ الْمسلِمِين ما أَحد مِن النـاسِ إِلَّـا            خبِيثَينِ مِن الْخبثِ ردِيئَينِ مِن الردِي     : إِلَيهِما
 ١٤٠٠"ودمكُما أَهونُ علَي مِن دمِهِ 

فـإن  . وبعد،سلام عليك : كتب الجراح بن عبد االله إلى عمر بن عبد العزيز         : وقال السائب بن محمد   
فإن رأى أمير المـؤمنين أن  ،إلا السيف والسوطوإنه لا يصلحهم ،أهل خراسان قوم قد ساءت رعيتهم     

                                                 
 صحيح ) ٤٧٤)(٣٦٧/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٣٩٧
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -ري شرح صحيح البخاريفتح البا - ١٣٩٨

وفِيهِ جواز قِتال من خرج عن طاعة الإِمام العادِل ، ومن نصب الحَرب فَقاتلَ علَى اعتِقاد فاسِد ، ومن خرج يقطَع الطُّـرق ويخِيـف         
          ن طاعع جرن خا مى فِي الأَرض بِالفَسادِ ، وأَمسعبِيل ويحِـلّ                السعذُور ولا يو مفسه أَو أَهله فَهلَى ماله أَو نة علَبالغ ة إِمام جائِر أَراد

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته
لِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج                 وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن ع       : قُلت  

ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمحن بن محمبد الرة عفِي قِص. 
 فيه جهالة) ٣٩٠٧١)(٤٤٦/ ٢١ (دار القبلة-ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨١١: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٣٩٩
 صحيح ) ١٧١٥)(٢٤١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٤٠٠



 ٧٦٣ 

من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى الجراح        : فكتب إليه عمر بن عبد العزيز     : قال. يأذن لي في تلك فعل    
وأنـه  ،أما بعد؛ فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم           ،سلام عليك : بن عبد االله  

فابسـط  ،بل يصلحهم العدل والحق   ، أن آذن لك فقد كذبت     وتسألني،لايصلحهم إلا السيف والسوط   
 ١٤٠١.ذلك فيهم والسلام

ترِيد أَنْ تسِير فِينا بِسِيرةِ عمر بنِ       : قَالَتِ الْخوارِج لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ       : قَالَ  ،وعن عبيدِ بنِ الْحسنِ     
 ١٤٠٢.إماما�وااللهِ ما زِدت أَنْ أَتخِذَ رسولَ االلهِ ، اللَّه ما لَهم قَاتلَهم: فَقَالَ ،الْخطَّابِ 

الْأَشعثُ وغَير واحِدٍ مِن وجـوهِ أَهـلِ        ،خرجنا أُناس نشِي بِسعدٍ   : وعن عفَيفِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     
إِذْ مر عمر بن الْخطَّابِ رضِـي     ،بةٍ مِن رِحابِها نطْلُب منزِلًا     حتى قَدِمنا الْمدِينةَ فَنزلْنا فِي رح      -الْكُوفَةِ  

مـا هـو    : وقَالَ بعضـنا  ،هذَا أَمِير الْمؤمِنِين  : اللَّه عنه فِي ناحِيةِ الطَّرِيقِ معه دِرةٌ فِي يدِهِ فَقَالَ بعضنا          
إِنـا  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين: ثُم قَالَ الْأَشعثُ وأَصحابه ،فَسلَّم،إِذْ رأَى مكَاننا فَأَقْبلَ إِلَينا    فَالْقَوم يختصِمونَ   ،بِهِ

حببـت أَنْ   وإِنْ أَ ،فَإِنْ أَحببت أَنْ نقُوم معك قُمنا معك      ،قَد جِئْنا نذْكُر لَك ما قَد رأَينا مِن عامِلِنا سعدٍ         
  لْتا فَعنإِلَي لِسجلَا«قَالَ  ،ت،  كُمإِلَي لِسلْ أَجب،  كُمدا عِنوا ماتا،» هقُلْن :  مِنِينؤالْم ا أَمِيرى  ،يدتاعا ونظَلَم

لَعلَّ : وقَالَ،فَقَام،ا وتستعمِلَ علَينا غَيره   نحن نحِب أَنْ تعزِلَه عن    ،ومنعنا حقُوقَنا فَلَم نجِئْ فِي غِيبةٍ     ،علَينا
وهو مخبِـر   ،واللَّهِ ما صنعنا شيئًا وما أَدركْنا حاجتنا ولَا كُفِينا أَنفُسنا         : فَلَما ولَّى قُلْنا  ،ذَلِك أَنْ يكُونَ  

: فَسمِع حِسا خلْفَه فَوقَف فَقَالَ    ،يا عفَيف أَدرِكْه  ، ما كَانَ لَنا صحبةً    فَيكُونُ أَخبثَ ،سعدا الْآنَ بِما قُلْنا   
إِذَا لَم تسمع فِيهِ ما قُلْنـا       : أَرسلَنِي إِلَيك أَصحابنا قَالُوا   : ما حاجتك؟ قَالَ  : قَالَ،نعم: أَلَك حاجةٌ؟ قَالَ  
ثُم غَدونا إِلَـى الْمسـجِدِ      ،ثُم تبوأْنا منزِلَنا  : قَالَ،لَعلَّ ذَلِك أَنْ يكُونَ   : قَالَ،ا تذْكُره لَه  فَنحن نحِب أَلَّ  

: قَالَ قُلْنا ،الَفَةِفَخرج إِلَينا سعد وهو يذُم أَهلَ الْحِيرةِ وأَهلَ الْمخ        ،وسعد عِنده فِي الْمنزِلِ فَمكَثْنا طَوِيلًا     
: قَالَ،هذَا واللَّهِ غَضب رجلٍ قَد عزِلَ     : فَقَالَ قَائِلٌ ،استعملَه علَينا ويكُونُ شر ما كَانَ لَنا صحبةً       ،إِنا لِلَّهِ 

         هنع اللَّه ضِير رمولُ عساءَ رإِذْ ج كَذَلِك نحا نمنيفَب،لَنخهِ فَقَالَ  فَأَدلَيثُ : " ا ععا أَشي،   لْتزع ي قَدإِن
إِذَا كَانَ الْإِمام علَيكُم فَجار علَيكُم ومنعكُم حقُـوقَكُم         ،ولَكِن أَخبِرونِي عما أَسأَلُكُم عنه    ،عنكُم سعدا 

إِنْ رأَينـا خيـرا حمِـدنا اللَّـه         ،ما نصنع بِهِ  ،ا أَمِير الْمؤمِنِين  ي: وأَساءَ صحبتكُم ما تصنعونَ بِهِ؟ قُلْنا     
لَا واللَّـهِ   : قَالُوا» أَما هو إِلَّا ما أَسمع؟    «: قَالَ،وإِنْ رأَينا جورا وظُلْما صبرنا حتى يفَرج اللَّه مِنه        ،وقَبِلْنا

لَا واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هـو لَـا   «: ثُم قَالَ، » فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ«: قَالَ،ا ما قُلْنا لَكما عِندنا إِلَّ 
       اكُمإِي ذِهِمكَأَخ مذُوهأْخى تتضِ حاءَ فِي الْأَردهونَ شكُونت،    إِي بِهِمركَض قفِي الْح موهرِبضتإِلَّا  وو اكُم

 ١٤٠٣»فَلَا
                                                 

 ويقويه ما قبله) ٥٩/ ٧٢(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٨/ ٦( مختصر تاريخ دمشق - ١٤٠١
 صحيح) ٣٩٠٧٧)(٤٥٠/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٠٢
 حسن) ٨١٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٤٠٣



 ٧٦٤ 

---------------- 
  البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             { :قال تعالى   
   كِّنملَيو لِهِمقَب مِن نِي لَـا    الَّذِينونـدبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه ن

 ]٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 
 و هةِ أَنةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيةِفِي هذِهِ الْأُمه اتِ مِنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين دضِ  : عفِي الْـأَر مهلِفَنختسلَي

ضِ  : أَيلَفَاءَ الْأَرخ مهلَنعجا   ،لَيةُ فِيهطَريالس ملَه ةِ ،الَّذِينفُوذُ الْكَلِمنـ    ،و  هِ والْآيات تدلُّ علَى أَنَّ طَاعةَ اللَّ
واذْكُروا : كَقَولِهِ تعالَى ؛ والْعِلْمِ الصالِحِ سبب لِلْقُوةِ والِاستِخلَافِ فِي الْأَرضِ ونفُوذِ الْكَلِمةِ          ،بِالْإِيمانِ بِهِ 

       اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخضِ تفُونَ فِي الْأَرعضتسقَلِيلٌ م متـةَ  إِذْ أَنرِهِ الْآيصبِن كُمدأَي٨[ و \ 
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَـاموا               : وقَولِهِ تعالَى ،] ٢٦

     وهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ وورِ         الصـةُ الْـأُماقِبلِلَّهِ عكَرِ وننِ الْم٤١ - ٤٠ \ ٢٢[ا ع [
 .إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ،] ٧ \ ٤٧[إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم : وقَولِهِ تعالَى،

 .كَبنِي إِسرائِيلَ:  استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم أَيكَما: وقَولُه تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ
   ةِ لِذَلِكحضواتِ الْمالْآي مِنالَى ،وعت لُهقَو :          ـملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
ن لَهم فِي الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم مـا كَـانوا             أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين ونمكِّ   

عسـى  : - علَيهِ وعلَى نبِينا الصلَاةُ والسـلَام        -وقَولُه تعالَى عن موسى     ،] ٦ - ٥ \ ٢٨[يحذَرونَ  
    تسيو كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبلُونَ       رمعت فكَي ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمـالَى  ،] ١٢٩ \ ٧[خعت لُهقَوو :

] ١٣٧ \ ٧[وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها الْآيـةَ              
وعـدهم  : أَي،لَيستخلِفَنهم اللَّام موطِّئَةٌ لِقَسـمٍ محـذُوفٍ      : وقَولُه تعالَى ،ياتِإِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآ    ،

اللَّه،مهلِفَنختسدِهِ لَيعفِي و مأَقْسو. 
ذِي ارتضاه لَهم هو دِين الْإِسلَامِ بِدلِيلِ       ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم هذَا الدين الَّ        : قَولُه تعالَى 
] ٣ \ ٥[الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينـا             : قَولِهِ تعالَى 

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَـن       : وقَولُه تعالَى ،] ١٩ \ ٣[  إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام    : وقَولُه تعالَى ،
        اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبةِ     ،] ٨٥ \ ٣[يةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعت لُهقَوو :  ملَه نكِّنملَيو

 ١٤٠٤.تمكِينه هو تثْبِيته وتوطِيده: يدِينهم قَالَ الزمخشرِ
إِنَّ ) ١٠٥(ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصـالِحونَ              { : وقال تعالى   

 ابِدِينمٍ علَاغًا لِقَوذَا لَب١٠٥،١٠٦: الأنبياء[} )١٠٦(فِي ه[ 

                                                 
 )٥٥٣/ ٥(لبيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء ا - ١٤٠٤



 ٧٦٥ 

خةِ        يادعبالس الِحِينادِهِ الصائِهِ لِعِبقَضمِهِ وتح نالَى ععااللهُ ت ةِ  ،بِرا والآخِرينضِ فِـي    ،فِي الداثَةِ الأَروِرو
ضى فِي اللَّوحِ   كَما قَ ) الزبورِ(إِنه قَضى فِي الكُتبِ التِي أَنزلَها علَى رسلِه         : فَقَالَ تعالَى ،الدنيا والآخِرةِ 

 .أَنَّ الأَرض يرِثُها الصالِحونَ مِن عِبادِه؛ وقَد جعلَ سنةً ومِنهاجاً) الذِّكْرِ(المَحفُوظِ وهو أُم الكِتابِ 
)          الِحلَ الصمانَ والعما الإِيوعمج الَّذين مالَى هعم االلهُ تاهنونَ الذين عالِحـانُ     ،والصمإِي ـعمتفإِذَا اج

) ولَن يخلِف االلهُ وعـده أبـداً      ،وهذَا وعد مِن االلهِ   . ونشاطُ العملِ في أُمةٍ فَهِي الوارِثَةُ للأَرضِ      ،القَلْبِ
.١٤٠٥ 

 عِبادِي الصالِحونَ بعد أَنْ كَتبنا ذَلِك فِـي         ولَقَد كَتبنا فِي الْكُتبِ الْمنزلَةِ علَى الْأَنبِياءِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها         
. التـوراةُ : والذِّكْر،الزبور فِي الْآيةِ زبور داود    : وقِيلَ. وهذَا الْمعنى واضِح لَا إِشكَالَ فِيهِ     . أُم الْكِتابِ 

ذَلِك رقِيلَ غَيا . ونا ذَكَرم وا ههرأَظْهاحِدٍوو رغَي هارتاخو. 
وكَلَاهمـا  ،واعلَم أَنا قَد قَدمنا فِي ترجمةِ هذَا الْكِتابِ الْمباركِ أَنَّ الْآيةَ قَد يكُونُ فِيها قَولَانِ لِلْعلَماءِ                

          قح كُلُّه ه؛ لِأَنمِيعالْج ذْكُرآنٌ فَنقُر لَه دهشيو قةِ  حاخِلٌ فِي الْآيةُ؛ لِـأَنَّ       ،دةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيه ذَلِك مِنو
: فِيهِ لِلْعلَماءِ وجهـانِ ] ١٠٥ \ ٢١[أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ : الْمراد بِالْأَرضِ فِي قَولِهِ هنا  

: وهذَا الْقَولُ يدلُّ لَه قَولُـه تعـالَى       . ا اللَّه يوم الْقِيامةِ عِباده الصالِحِين     أَنها أَرض الْجنةِ يورِثُه   : الْأَولُ
               ـامِلِينالْع ـرأَج ماءُ فَنِعشثُ نيةِ حنالْج أُ مِنوبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندلِلَّهِ الَّذِي ص دمقَالُوا الْحو 

 .» مريم«وقَد قَدمنا معنى إِيراثِهِم الْجنةَ مستوفًى فِي سورةِ ] ٣٩[
وأَورثَكُم : ويدلُّ لِهذَا قَولُه تعالَى   ،يورِثُها اللَّه الْمؤمِنِين فِي الدنيا    ،أَنَّ الْمراد بِالْأَرضِ أَرض الْعدو    : الثَّانِي

ا             أَرءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّها وطَئُوهت ا لَمضأَرو مالَهوأَمو مهاردِيو مه٢٧ \ ٣٣[ض [ لُـهقَوو :
قَالَ : الَىوقَولُه تع ] ١٣٧ \ ٧[وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الْآيةَ          

   قِينـتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضوا إِنَّ الْأَربِراصوا بِاللَّهِ وعِينتمِهِ اسى لِقَووس٧[م \ 
لَيستخلِفَنهم فِي الْـأَرضِ كَمـا      وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ        : وقَولِهِ تعالَى ] ١٢٨

فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّالِمِين ولَنسكِننكُم      : وقَولِهِ تعالَى ] ٢٤[استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم الْآيةَ      
 دِهِمعب مِن ضمِ] ١٤ - ١٣ \ ١٤[الْأَر رِ ذَلِكاتِإِلَى غَيالْآي ١٤٠٦.ن 

وسِيق الَّـذِين   ] ٧٤ -٧٣: سورةِ الزمرِ [إِنْ كَانَ الْمراد بِالْأَرضِ أَرض الْجنةِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى فِي            
نا وعده وأَورثَنا الْأَرض نتبـوأُ  وقالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدقَ: اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمراً إِلَى قَولِهِ تعالَى     

: ولَها ارتِباطٌ بِقَولِهِ تعـالَى    . مِن الْجنةِ حيثُ نشاءُ فَمناسبةُ ذِكْرِ هذِهِ الْآيةِ عقِب الَّتِي تقَدمتها ظَاهِرةٌ           
 ] .٤٤: الْأَنبِياء[افِها افلا ترونَ أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها مِن أَطْر

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠٥
 )٢٤٩/ ٤(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٤٠٦
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أَي مصِيرها بِيدِ عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين كَانت هذِهِ الْآيةُ مسوقَةً لِوعـدِ            ،وإِنْ كَانَ الْمراد أَرضا مِن الدنيا     
فَتكُونُ بِشـارةً بِصـلَاحِ     ،ةَ وما حولَها  وهِي أَرض مكَّ  ،الْمؤمِنِين بِمِيراثِ الْأَرضِ الَّتِي لَقُوا فِيها الْأَذَى      

من عمِلَ صالِحاً مِـن     : حالِهِم فِي الدنيا بعد بِشارتِهِم بِحسنِ مآلِهِم فِي الْآخِرةِ علَى حد قَولِهِ تعالَى            
: النحـل [ ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُـونَ       ذَكَرٍ أَو أُنثى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً       

٩٧. [ 
علَى أَنَّ فِي إِطْلَاقِ اسمِ الْأَرضِ ما يصلُح لِإِرادةِ أَنَّ سلْطَانَ الْعالَمِ سيكُونُ بِيدِ الْمسلِمِين ما اسـتقَاموا                  

 ١٤٠٧.وقَد صدق اللَّه وعده فِي الْحالَينِ وعلَى الِاحتِمالَينِ. علَى الْإِيمانِ والصلَاحِ
وهـو  ،كتـاب االله  ،» الأم«التي هى بعض الكتاب     ، الكتب السماوية  - واالله أعلم  -المراد بالزبور هنا  

 ..مستودع علمه الذي لا ينفد
علـى  : والذكر» ي زبر الْحدِيدِ  آتونِ«: كما يقول تعالى  ،القطعة من الشيء وجمعه زبر    : وأصل الزبور 

 .هو أم الكتاب،هذا التقدير
أن االله سبحانه وتعالى كتب وقضى فى الكتب المترلة على رسله بعد أن كان ذلك مسطورا فى                 ،والمعنى

 ونَ     «-الكتاب الأمالِحالص رِثُها عِبادِيي ضم هم الذين ينت   ،والمراد بميراثهم الأرض  .. » أَنَّ الْأَرفعون أ
فيكون لهم مطية يجوزون ا النار إلى       ،الذي يلقونه يوم القيامة   ،ويتزودون فيها الزاد الطيب   ،بحيام فيها 

وهو ،وما يحصل من خير فى هذه الـدنيا ،فهذا كلّ ما يجنى من ثمر .. حيث ينعمون ينعيمها الخالد   ،الجنة
 ..الذي يستحق أن يسمى ميراثا

 -وسـلطان ،وجاه،ومهما وقع لأيديهم منها من مال،وا من هذه الدنيا   فإم مهما ملك  ،أما غير المؤمنين  
على حين تمـر ـم   ،بل سيكون عليهم وبالا وحسرة    ،فلن يكون لهم من هذا شىء فى حيام الآخرة        

 ـ        «.. وكأا ضحوة يوم أو عشيته    ،حيام الدنيا  ض ةً أَوشِيثُوا إِلَّا علْبي ها لَمنوري موي مهحاهاكَأَن « .
 ) .النازعات: ٤٦(

وكأنه فى حياتـه    ،حيث يجـده الإنسـان    ،الذي يبقى لما بعد الموت    ،الميراث النافع ،فالمراد بالميراث هنا  
الذي ورث هذا الميت الـذي كـان فى         ،أو كأنه هذا الحى فى الآخرة     .. قد ورث حياته الأولى   ،الثانية
 ..» هايرِثُ«وهذا هو بعض السر فى التعبير بكلمة .. الدنيا

 :قوله تعالى
»     مٍ عابِدِينلاغاً لِقَوث به القرآن الكريم من قصص     ..» إِنَّ فِي هذا لَبوما فيـه  ،أي إن فى هذا الذي تحد

ولَقَد «: أو أن فى هذا الحكم الذي ضمت عليه الآية الكريمة         .. أي لبيانا كاشفا شافيا   ، لبلاغا -من عبر 
يتلقى منها العابدون العـبرة     ، إن فى هذا لبيانا مبينا وحجة قاطعة       -» .. الذِّكْرِ كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ    

                                                 
 )١٦١/ ١٧(التحرير والتنوير  - ١٤٠٧



 ٧٦٧ 

فـلا  .. والولاء له ،وهى التعبد الله  ،وقد ذكروا بالصفة الغالبة عليهم    ،المؤمنون،والمراد بالعابدين .والعظة
 ١٤٠٨..ذكرا متصلا،وذكره،يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا عبد االله

وهي أمة محمد صلَّى االلهُ علَيـهِ وآلِـهِ         ،التي جاءت بعد تلك الأمم كلها     جاء في هذه الآية ذكر الأمة       
لَّمسو. 

وإنما كانت هذه الآية في أمة محمد؛ لأنه لما تكلم على الأمم الخالية لم يسـبق الكـلام إلاّ عليهـا؛                     
 .فخوطبت بما قضاه االله وكتبه من إرث الصالحين الأرض

 محمد صلَّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ      -المتبعون لرسوله ،الموحدون له ،م المؤمنون باالله  والمخاطبون ذه الآية المكية ه    
لَّمسوهم أصحاب النبي  ، المصدق لجميع الرسل صلوات االله عليهم      -و-      ـلَّمسآلِهِ وهِ ولَيلَّى االلهُ عص - 

ووعـداً  ،تبـه االله لهم  فكانت الآية إعلاماً بما ك    ،وهم الصالحون الموجودون يوم ذاك على وجه الأرض       
 .بإرثهم الأرض

وزكت نفسـه بالفضـيلة والأخـلاق       ، فالصالح هو من استنار قلبـه بالإيمـان والعقائـد الحقـة           
استقام نظامـه في    : واستقامت أعماله وطابت أقواله؛ فكان مصدر خير ونفع لنفسه وللناس         ،الحميدة

صالحين حيثما جاء وقـد بـين       وهذا هو معنى ال   ،فعظمت وزكت منفعته  ،عقده وخلقه وقوله وعمله   
مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قَائِمةٌ     {: مثل قوله تعالى  ،القرآن من هم الصالحون بياناً شافياً كافياً بذكر صفام        

بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ   يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ             
الِحِينالص مِن أُولَئِكاتِ وريونَ فِي الْخارِعسيكَرِ ون١١٣،١١٤: آل عمران[} الْم.[ 

الذي هو  ،التي أنزلها على رسله من بعد ما كتب في اللوح المحفوظ          ،يخبرنا االله تعالى أنه كتب في الكتب      
والأخلاق ،لكها عباده الصالحون كـل العقائـد الصـحيحة        أن الأرض يرثها ويم   ،أصل تلك الكتب  

 . الذين ينفعون العباد والبلاد،والأعمال المستقيمة،الكريمة
 أـم  - لا بطريق صـريح -يعدهم بذلك،وهم في قلة عددٍ وعددٍ،خاطب االله ذه الآية المؤمنين بمكة  

لوعد بوصف الصلاح على التمسك به      ويبعثهم بتعليق ا  ،يرثون الأرض ويكون لهم فيها القوة والنفوذ      
 .والازدياد منه والاستمرار عليه

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا      {: بقوله تعالى ،وهي مدنية ،ثم صرح لهم بالوعد بعد في سورة النور       
       مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحى       الصضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب 

                   ـمه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو ملَه
 ].٥٥: النور[} الْفَاسِقُونَ

                                                 
 )٩٦١/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ١٤٠٨
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ومد ملكهم في الشرق    ،وأورثهم ملك كسرى وقيصر   ،ففتح لهم الفتوح  : هذا الوعد وقد حقق االله لهم     
وأولئك الذين كانوا في قلة وخوف يوم نزلت الآية المكية هم الذين شاهدوا ذلـك النصـر                 ،والغرب

 .وتلك الفتوح وترأسوا ذلك الملك العريض
 ولا  -لحة أا نائلة حظهـا    ولتعلم كل أمة صا   ،علق الوعد بالوصف وهو الصلاح؛ ليعلم أنه وعد عام        

 . من هذا الوعد-محالة
فإذا زال وصف الصلاح من أمة زال من يـدها مـا   ،واقتضى هذا التعليق بالوصف أيضاً تقييده بأهله 

يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعـد ذَلِـك           {: ونظير هذا التقييد قوله في آية النور      .ورثت
 .}ك هم الْفَاسِقُونَفَأُولَئِ

والأرض التي لا يرثها    . ويستولي عليها غيرهم  ،إن أرض الدنيا كما يستولي عليها الصالحون      : قال أناس 
 . إلاّ الصالحون هي أرض الجنة؛ فيجب تأويل الآية ا

 : والجواب
" بادي الصـالحون  إن الأرض لا يرثها إلاّ ع     : "أن هذا التأويل إنما يحتاج إليه أن لو كانت الآية هكذا          

 .بطريق الحصر فيهم
بل في لفظ الإرث وربطه بوصف الصلاح       ،أما لما كانت الآية لا حصر فيها فلا حاجة إلى هذا التأويل           

وقد جـاء التنبيـه     . وأا تزول مع زوال وصف الصلاح     ،دلالة على أا كانت لغيرهم فانتقلت إليهم      
إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ         {: الىفي قوله تع  ،على أن الأرض يرثها الصالحون وغيرهم     

قِينتةُ لِلْماقِبالْع١٢٨: الأعراف[} و.[ 
 .كل ذلك حسب مشيئة الحكيم الخبير،ويرثها غيرهم فتنة ونقمة،فيرثها الصالحون نعمة

 .فما هي الفائدة إذاً في تخصيص الصالحين بالذكر في الآية؟: قد يقال
 :والجواب

ليعلموا ما وعدهم   ،وهم الصالحون في الأرض   ، إن هذه الآية خوطب ا أول الناس الصحابة بمكة         - ١
 .وليعلموا أن قوة الباطل إلى ضعف وأن ضعف الحق إلى قوة،االله به

فهم بحاجة إلى أن يعلمـوا      ، أن يكونوا قليلاً سيما أول أمرهم      -إذا كانوا - ولأن شأن الصالحين     - ٢
 .ليزدادوا إيماناً وقوة وثباتاً،وعدهذا ال

وما ينشـأ   ، ولأن الخلق مفتونون بالكثرة في العدد والعدة غافلون عن القوة الروحية والأخلاقية            - ٣
لا يحسبون لذلك حساباً؛ فيحتاجون إلى العلم بأن الصالحين نائلون حظهـم مـن    ،عنهما من استقامة  

ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِـإِذْنِ اللَّـهِ واللَّـه مـع              كَم مِ {و  . وإن كانوا قلة في الناس    ،هذا الوعد 
ابِرِين٢٤٩: البقرة[} الص.[ 
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 وهي مدنية مادية في جها وغايتها       - وقد رأى بعض الناس المدنية الغربية المسيطرة اليوم على الأرض         
إن رجال هذه المدينـة هـم       :  فقالوا -نفالقوة عندها فوق الحق والعدل والرحمة والإحسا      ،ونتائجها

الصـالحون  : في الآية } الصالحون{وزعموا أن المراد بـ     ،الصالحون الذين وعدهم االله بإرث الأرض     
 .لعمارة الأرض

كان عمارة الأرض هي كل شيء؛ ولو ضـلت    !! من هذا التحريف السخيف   ،وللإنسان،فياالله للقرآن 
 ـ  ،وفسدت الأخلاق ،العقائد وعـذبت الإنسـانية بالأزمـات      ،اءت الأحوال واعوجت الأعمال وس
وهددت بأعظم حرب تأتي على الإنسانية من أصلها        ،وروعت بالفتن والحروب المخربة الجارفة    ،الخانقة

 .والمدنية من أساسها
هذه هي بلايا الإنسانية التي يشكو منها أبناء هذه المدنية الماديـة الـتي عمـرت الأرض وأفسـدت             

كتـاب الحـق والعـدل والرحمـة        : رف أن يطبق عليهـا آيـة القـرآن        ثم يريد هذا المح   ،الإنسان
 .وإصلاح الإنسان ليصلح العمران،والإحسان

} عبـادي {وقد شرف أهله بإضافتهم إلى االله في قولـه          ،فهو لفظ قرآني كما قدمناه    ،فأما الصالحون 
يحذر المؤمن  فل،فحمله على الصالحين لعمارة الأرض تحريف للكلم عن مواضعه أبشع التحريف وأبطله           

 . منه ومن مثله من تحريفات المبطلين والمفتونين
فأمـا  . أن تصلح أنفسها الصلاح الذي بينه القرآن،فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظها من هذا الوعد    

 .إذا لم يكن لها حظ من ذلك الصلاح فلا حظ لها من هذا الوعد وإن دانت بالإسلام
ويترع ،يؤتي الملك من يشـاء    : يئته في ملك الأرض وسيادة الأمم     والله سنن نافذة بمقتضى حكمته ومش     

من أخذ بنوع من تلك السنن بلغت به وبلغ ا إلى ما            . ويذل من يشاء  ،ويعز من يشاء  ،الملك ممن يشاء  
 - وهو آخذ ـا    -وكل محاولة لصدها عن غايتها    ،قدر له من عز وذل وسعادة وشقاء وشدة ورخاء        

 .مقضي عليها بالفشل
ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ    {،]٦٢: الأحزاب[} ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا    {ومن ذا يبدلها أو يحولها؛      ،سنة االله 
: يونس[} لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ          {،]٤٣: فاطر[} تحوِيلًا

١٤٠٩].٤٩ 
أْوِيلًا          هلُ تقْبا لَا ياتِ مِمكَمِ الْآيحااللهُ فِي م دعا وأْوِيلِ    ،ذَا ماتِ بِالتذِهِ الْآيالُ هنلَا يـنِ     ،ولَّ عض نإِلَّا م

ولَن يخلِـف االلهُ    ،هذَا عهده إِلَى تِلْك الْأُمـةِ الْمرحومـةِ       . ورام تحرِيف الْكَلِمِ عن مواضِعِهِ    ،السبِيلِ
هدهةِ    ،عالْكَلِم لُوعةِ والْعِزرِ وصا بِالنهدعـةِ        ،واممِ الْقِيوا إِلَى يهدعا وبِيلَ ما سلَه دهمـلَ االلهُ  ،وعا جمو

 .ولَا لِعِزتِها حدا،لِمجدِها أَمدا

                                                 
 )٣٤٥: ص(كلام الحكيم الخبير تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من  - ١٤٠٩
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      نا االلهُ عأَهشةٌ أَنذِهِ أُملَى      ،قِلَّةٍهةِ الْعوا إِلَـى ذِرهـأْنش فَعرنِ          ،ولَـى قُـنا عهامأَقْـد ـتـى ثَبتح
وذَابت لِلرعبِ مِنهـا   ،وانشقَّت لِهيبتِها مرائِر الضارِياتِ   ،ودكَّت لِعظَمتِها عوالِي الراسِياتِ   ،الشامِخاتِ

واهتدى إِلَى السببِ أَهـلُ     ،وتحير فِي سببِهِ كُلُّ عقْلٍ    ،الَ ظُهورها الْهائِلُ كُلَّ نفْسٍ    ه،أَعشار الْقُلُوبِ 
واسترشدوا بِسـنتِهِ فَأَمـدهم     ،جماعةٌ قَاموا بِنصرِ االلهِ   ،قَوم كَانوا مع االلهِ فَكَانَ االلهُ معهم      : الْحق فَقَالُوا 

فَاخترقَت ،معوِزةً مِن الْأَسلِحةِ وعددِ الْقِتالِ    ،هذِهِ أُمةٌ كَانت فِي نشأَتِها فَاقِدةَ الذَّخائِرِ      . نصرٍ مِن عِندِهِ  بِ
ها قِلَـاع الرومـانِ     ولَا صـدت  ،لَا دفَعتها أَبراج الْمجوسِ وخنادِقُهم    ،واختطَّت دِيارها ،صفُوف الْأُممِ 

ماقِلُهعمالِكِ   ،وسةُ الْموبعا صاقَهلَا عةِ     ،ووِيالْأَه تِلَافا اختِهفِي هِم لَا أَثَّرةُ      ،وارا غَـزفُوسِهلَ فِي نلَا فَعو
ولَا سِـعةُ دائِـرةِ     ،ولَا تنوع صـنائِعِهِم   ،هِموقِدم بيوتِ ،ولَا راعها جلَالَةُ ملُوكِهِم   ،الثَّروةِ عِند من سِواها   

ونِهِمانِينِ    ،فُنالْقَو كَاما أَحهريس اقلَا عائِعِ  ،ورالش ظِيمنلَا تـونِ          ،ومِ فِـي فُنالْـأُم ا مِنرِهغَي قَلُّبلَا تو
ويستهِينونَ بِها،وما كَانَ يخطُر بِبالِ أَحدٍ أَنَّ هذِهِ        ،رونَ أَمرها كَانت تطْرق دِيار الْقَومِ فَيحقِّ    . السياسةِ

وما كَانَ يختلِج   . وتمحو أَسماءَها مِن لَوحِ الْمجدِ    ،الشرذِمةَ الْقَلِيلَةَ تزعزِع أَركَانَ تِلْك الدولِ الْعظِيمةِ      
وتخضِـعها  ،وتمكِّن فِي نفُوسِها عقَائِد دِينِها    ، الْعِصابةَ الصغِيرةَ تقْهر تِلْك الْأُمم الْكَبِيرةَ      بِصدرٍ أَنَّ هذِهِ  

ما لَم تنلْـه  ونالَت تِلْك الْأُمةُ الْمرحومةُ علَى ضعفِها ،لَكِن كَانَ كُلُّ ذَلِك  ،لِأَوامِرِها وعاداتِها وشرائِعِها  
 .وسعادةً فِي الْآخِرةِ،نعِم قَوم صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَوفَّاهم أُجورهم مجدا فِي الدنيا. أُمةٌ سِواها

          فُوسِ والن ونٍ مِنمِلْي ياءَ مِائَتهز موا الْيهددلُغُ عبةُ يذِهِ الْأُمإِلَى      ه تِيكِيلَانحِيطِ الْإِتالْم ا آخِذَةٌ مِناضِيهأَر
وأَموالَها ،ومع ذَلِك نرى بِلَادها منهوبـةً     ،ودِيار رحبةٌ ،ومنابِت خِصبةٌ ، تربةٌ طَيبةٌ  -أَحشاءِ بِلَادِ الصينِ    

ولَم ،ويتقَاسمونَ أَراضِيها قِطْعةً بعد قِطْعةٍ    ،وبِ هذِهِ الْأُمةِ شعبا شعبا    تتغلَّب الْأَجانِب علَى شع   ،مسلُوبةً
  عمسةٌ تا كَلِملَه قبي،طَاعي رلَا أَمةٍ،ولِممٍ فِي موونَ كُلَّ يبِحصا يلُوكِهم مِن اقِينى إِنَّ الْبتـونَ  ،حسميو

وصار الْخوف علَيهِم أَشـد مِـن       ،ضاقَت أَوقَاتهم عن سِعةِ الْكَوارِثِ الَّتِي تلِم بِهِم       ، مدلَهِمةٍ فِي كُربةٍ 
ماءِ لَهجالر. 

اسـتِبقَاءً  ،راتهذِهِ هِي الْأُمةُ الَّتِي كَانَ الدولُ الْعِظَامِ يؤدين لَهـا الْجِزيـةَ عـن يـدٍ وهـن صاغِ                  
اتِهِنيةِ       ،لِحبِينلِ الْأَجوالد لُّفِ إِلَى تِلْكزفِي الت مقَاءَهنَ بورامِ يذِهِ الْأَيا فِي هلُوكُهمـا   ،ويةِ وصِـيبا لَلْمي

 ! ! .لَلرزِيةِ
وما عِلَّةُ هذَا الِانحِطَاطِ؟ هلْ نسِيءَ      ،ا سبب هذَا الْهبوطِ   م،أَلَيس هذَا بِبلَاءٍ نزلَ   ،أَلَيس هذَا بِخطْبٍ جلَلٍ   

هلْ ! ونظُن أَنْ قَد كَذَب علَينا؟ نعوذُ بِااللهِ      ،هلْ نستيئِس مِن رحمةِ االلهِ    ! الظَّن بِالْعهودِ الْإِلَهِيةِ؟ معاذَ االلهِ    
فَعلَينا أَنْ  ،لَا كَانَ شيءٌ مِن ذَلِك ولَن يكُونَ      ! نا بعدما أَكَّده لَنا؟ حاشاه سبحانه     نرتاب فِي وعدِهِ بِنصرِ   

ولَـن  : ةً ثُم قَالَ  إِنَّ االلهَ تعالَى بِرحمتِهِ قَد وضع لِسيرِ الْأُممِ سننا متبع         ،ولَا لَوم لَنا إِلَّا علَيها    ،ننظُر لِأَنفُسِنا 
 ) .٦٢: ٣٣(تجِد لِسنةِ االلهِ تبدِيلًا 
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ولَا بادت ومحِي اسمها مِن     ،أَرشدنا سبحانه فِي محكَمِ آياتِهِ إِلَى أَنَّ الْأُمم ما سقَطَت مِن عرشِ عِزها            
إِنَّ االلهَ لَا يغيـر     ،لْك السننِ الَّتِي سنها االلهُ علَى أَساسِ الْحِكْمةِ الْبالِغةِ        لَوحِ الْوجودِ إِلَّا بعد نكُوبِها عن تِ      

حتى يغير أُولَئِك ما بِأَنفُسِهِم مِن نـورِ        ،ما بِقَومٍ مِن عِزةٍ وسلْطَانٍ ورفَاهةٍ وخفْضِ عيشٍ وأَمنٍ وراحةٍ         
والتدبرِ فِي أَحوالِ الَّـذِين     ،والِاعتِبارِ بِأَفْعالِ االلهِ فِي الْأُممِ السابِقَةِ     ،وإِشراقِ الْبصِيرةِ ،وصِحةِ الْفِكْرِ ،الْعقْلِ

روجِهِم عـن طَرِيـقِ     وخ،ثُم لِعدولِهِم عن سنةِ الْعدلِ    ،وحلَّ بِهِم الدمار  ،جاروا عن صِراطِ االلهِ فَهلَكُوا    
والْعِفَّةِ عنِ  ،والسلَامةِ فِي الصدرِ  ،والصدقِ فِي الْقَولِ  ،حادوا عنِ الِاستِقَامةِ فِي الرأْيِ    ،الْبصِيرةِ والْحِكْمةِ 

ولَم يجمِعوا هِممهم   ،خذَلُوا الْعدلَ ،مايتِهِوالتعاونِ علَى حِ  ،والْقِيامِ بِنصرِهِ ،والْحمِيةِ علَى الْحق  ،الشهواتِ
خارت ،وأَتوا عظَائِم الْمنكَراتِ  ،وانكَبوا علَى الشهواتِ الْفَانِيةِ   ،واتبعوا الْأَهواءَ الْباطِلَةَ  ،علَى إِعلَاءِ كَلِمتِهِ  

مهائِمزع،    جِهِمهذْلٍ موا بِبحتِ فِـي            فَشولَى الْماطِلِ عاةَ فِي الْبيوا الْحارتاخادِلَةِ ونِ الْعنفِي حِفْظِ الس
قةِ الْحرصن،وبِهِمااللهُ بِذُن مذَهفَأَخ،بِرِينتعةً لِلْمرعِب ملَهعجو. 

وجعلَ هلَاكَها ودمارها فِـي  ،لْفَضائِلِ الَّتِي أَشرنا إِلَيهاهكَذَا جعلَ االلهُ بقَاءَ الْأُممِ ونماءَها فِي التحلِّي بِا    
كَسنتِهِ تعالَى فِي الْخلْـقِ     ،ولَا تتبدلُ بِتبدلِ الْأَجيالِ   ،سنةٌ ثَابِتةٌ لَا تختلِف بِاختِلَافِ الْأُممِ     . التخلِّي عنها 

 .وتحدِيدِ الْآجالِ، الْأَرزاقِوتقْدِيرِ،والْإِيجادِ
لِنعلَم هلْ نحن علَى    ،ونلَاحِظَ مسالِك سيرِنا  ،وتسير أَخلَاقِنا ،ونمتحِن مدارِكَنا ،علَينا أَنْ نرجِع إِلَى قُلُوبِنا    

أَثَر السلَفِ الصالِحِ؟ هلْ غَير االلهُ ما بِنا قَبلَ أَنْ نغيـر مـا              هلْ نحن نقْتفِي    ،سِيرةِ الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ   
بلْ صـدقَنا االلهُ    ،وبدلَ فِي أَمرِنا سنته؟ حاشاه وتعـالَى عمـا يصِـفُونَ          ،وخالَف فِينا حكْمه  ،بِأَنفُسِنا
هدعا   ،ونتا وى إِذَا فَشِلْنترِ  حا فِي الْأَمنعونَ       ،زحِبا يا ملَافَنى أَسا أَردِ معب مِن اهنيصعـا   ،ونتا كَثْرنتبجأَعو

نبذْنا أَوامِـر  . وسِيادتنا بِالْعبودِيةِ،وغِنانا بِالْفَقْرِ،وسمونا بِالِانحِطَاطِ،فَبدلَ عِزنا بِالذُّلِّ،فَلَم تغنِ عنا شيئًا  
 .ولَم يبق لَنا سبِيلٌ إِلَى النجاةِ والْإِنابةِ إِلَيهِ،فَجازانا بِسوءِ أَعمالِنا،وتخاذَلْنا عن نصرِهِ،االلهِ ظِهرِيا

ويسـفِكُونَ دِمـاءَ    ،ويستذِلُّونَ أَهلَها ،ارناونحن نرى الْأَجانِب عنا يغتصِبونَ دِي     ،كَيف لَا نلُوم أَنفُسنا   
 ولَا نرى فِي أَحدٍ مِنا حِراكًا؟،الْأَبرِياءِ مِن إِخوانِنا

  افِرالْو ددذَا الْعه،           و طَانِهِمأَو نفَاعِ عذُلُونَ فِي الدبذِهِ الْمِلَّةِ لَا يه مِن ظَمالْأَع ادوالسو   ئًا مِنيش فُسِهِمأَن
 الِهِموولِ أَمةِ    ،فُضلَى الْآخِرا عيناةَ الديونَ الْححِبتسةٍ       ،ينس أَلْف عِيشي لَو دوي مهاحِدٍ مِنإِنْ كَانَ  ،كُلُّ وو

لَـا  ،وكَاد يتقَطَّع ما بيننا   ،كَلِمتنا شرقًا وغَربا  تفَرقَت  ،ومسكَنه الْهوانَ ،وكِساؤه الْمسكَنةَ ،غِذَاؤه الذِّلَّةَ 
ولَا نحتـرِم شـعائِر     ،ولَا يرقُب أَحدنا فِي الْآخرِ إِلا ولَا ذِمةً       ،ولَا يهم جار بِشأْنِ جارِهِ    ،يحِن أَخ لِأَخِيهِ  

 .لَا نعززه بِما نبذُلُ مِن أَموالِنا وأَرواحِنا حسبما أَمرناو،ولَا ندافِع عن حوزتِهِ،دِينِنا
ولَا يمس سواد الْقُلُوبِ؟    ،أَيحسب اللَّابِسونَ لِباس الْمؤمِنِين أَنَّ االلهَ يرضى مِنهم بِما يظْهر علَى الْأَلْسِنةِ           

وإِنْ أَصابتهم فِتنةٌ انقَلَبوا علَى     ،أَنْ يعبدوه علَى حرفٍ؟ فَإِنْ أَصابهم خير اطْمأَنوا بِهِ        هلْ يرضى مِنهم بِ   
           ورِهِمدا فِي صااللهُ م لِيتبوا أَلَّا يلْ ظَنةَ؟ هالْآخِرا وينوا الدسِرخ وهِهِمجا فِي قُلُوبِ    ،وم صحملَا ي؟ وهِم



 ٧٧٢ 

أَلَا يعلَمونَ أَنَّ االلهَ لَا يذْر الْمؤمِنِين علَى ما هم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ؟ هلْ نسـوا أَنَّ االلهَ                     
ولَـا  ، لَا يبخلُونَ فِي سـبِيلِهِ بِمالٍ      وإِعلَاءِ كَلِمتِهِ ،اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم لِلْقِيامِ بِنصرِهِ      

لَـا  ،وهو لَم يخطُ خطْوةً فِي سبِيلِ الْإِيمانِ      ،يشحونَ بِنفْسٍ؟ فَهلْ لِمؤمِنٍ بعد هذَا أَنْ يزعم نفْسه مؤمِنا         
 .بِمالِهِ ولَا بِروحِهِ؟ 

 لَا يزِيدهم ذَلِك إِلَّا     -إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم       : ذَا قَالَ لَهم الناس   إِنما الْمؤمِنونَ هم الَّذِين إِ    
كَيـف يخشـى الْمـوت      ) . ١٧٣: ٣(حسبنا االلهُ ونِعم الْوكِيلُ     : ويقُولُونَ فِي إِقْدامِهِم  ،إِيمانا وثَباتا 

مِنؤالْم، ي وهو                 ةٍ مِـنمةِ فِي نِعدِيةِ الْأَبادعبِالس عتمهِ؟ مبر دعِن قزري يبِيلِ االلهِ حولَ فِي سقْتأَنَّ الْم لَمع
: ٣(ؤمِنِين  فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم م     : وااللهُ يقُولُ ،كَيف يخاف مؤمِن مِن غَيرِ االلهِ     ،االلهِ ورِضوانٍ 

١٧٥. ( 
ولْيمتحِن كُلُّ واحِدٍ قَلْبه قَبلَ أَنْ يأْتِي يوم لَا تنفَع فِيهِ           ،ولَا يتبِع وساوِس الشيطَانِ   ،فَلْينظُر كُلٌّ إِلَى نفْسِهِ   

ومـا جعلَـه مِـن خصـائِصِ        ، بِهِ الْمؤمِنِين  ولْيطَابِق بين صِفَاتِهِ وبين ما وصف االلهُ      ،خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ  
 .فَلَو فَعلَ كُلٌّ مِنا ذَلِك لَرأَينا عدلَ االلهِ فِينا واهتدينا،الْإِيمانِ

 أَهم فَرضٍ مِن فُروضِ الـدينِ       والْعملُ فِي صِيانتِها مِن الْأَعداءِ    ،إِنَّ هذِهِ أُمتنا أُمةً واحِدةً    ،يا سبحانَ االلهِ  
فَما لَنا نرى الْأَجانِب    ،وإِجماع الْأُمةِ سلَفًا وخلَفًا   ،يثْبِت ذَلِك نص الْكِتابِ الْعزِيزِ    ،عِند حصولِ الِاعتِداءِ  

       لَةٍ ووص دعلَةً بوةِ صلَامِيلَى الْبِلَادِ الْإِسولُونَ عصلَةٍ    يود دعلَةً بوا دهلَيلُونَ عوتسةِ    ،يونَ بِسِـمسِـمتالْمو
ولَا تستفِزهم لِلدفَاعِ عنـه     ،ولَا تأْخذُهم علَى الدينِ نعرةٌ    ،الْإِيمانِ آهِلُونَ لِكُلِّ أَرضٍ متمكِّنونَ بِكُلِّ قُطْرٍ      

 .حمِيةٌ؟ 
وتتخِذُوه ،وتعملُوا بِما فِيهِ مِن الْأَوامِرِ والنواهِي     ،الْقُرآنِ لَستم علَى شيءٍ حتى تقِيموا الْقُرآنَ      أَلَا يا أَهلَ    

             الِحالص لَفُكُما كَانَ سلِ كَممكْمِ فِي الْعاةِ الْحاعرم عم الِكُمممِيعِ أَعفِي ج ا لَكُمامـ ،إِم  ـلَ   أَلَا يا أَه
    هءُوا مِنفَاقْر كُمابذَا كِتآنِ هالْقُر :           فِي قُلُوبِهِم الَّذِين تأَيالُ را الْقِتفِيه ذُكِرةٌ وكَمحةٌ مورس زِلَتفَإِذَا أُن

 فِيمن نزلَت هـذِهِ الْآيـةُ؟       أَلَا تعلَمونَ ) ٢٠: ٤٧(مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ         
      مانَ لَهلَا إِيم نفِ مصفِي و لَتزـةِ؟           . نةِ الْكَرِيمهِ بِالْآيإِلَي ارشالْم فصذَا الْوه لَهاونتا أَنْ يمِنؤم رسلْ يه

        ملَه نيا زانِ ملِلْإِيم عِيندالْم مِن كَثِيرِين غَر أَو   الِهِمموءِ أَعس مِن ،    مهاؤـوأَه هِميلَد هتنسا حمأَفَلَـا  : و
 ) .٢٤: ٤٧(يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 

قْدِيم مالِهِ وروحِـهِ فِـي   لَا يمس الْإِيمانُ قَلْب شخصٍ إِلَّا ويكُونُ أَولُ أَعمالِهِ ت         : أَقُولُ ولَا أَخشى نكِيرا   
لَا يراعِي فِي ذَلِك عذْرا ولَا عِلَّةً،وكُلُّ اعتِذَارٍ فِي الْقُعودِ عـن نصـرةِ االلهِ فَهـو آيـةُ                   ،سبِيلِ الْإِيمانِ 

 .وعلَامةُ الْبعدِ عنِ االلهِ،النفَاقِ
وهذَا الِـانحِراف   ، هذِهِ الْأُمةِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ كَما جاءَنا بِهِ نبأُ النبوةِ          إِنَّ الْخير فِي  : مع هذَا كُلِّهِ نقُولُ   

لِلَّهِ ولَو قَام الْعلَماءُ الْأَتقِياءُ وأَدوا ما علَيهِم مِن النصِيحةِ          ،الَّذِي نراه الْيوم نرجو أَنْ يكُونَ عارِضا يزولُ       



 ٧٧٣ 

 مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرآنِ  ،والْقُر وحا رويأَحدِ االلهِ        ،وهإِلَى ع موهلْفَتتاسرِيفَةِ وانِيهِ الشعبِم مِنِينؤوا الْمذَكَّرو
وأَعمالًا تحـار فِيهـا     ،ر الْأَبصار ولَرأَيت نورا يبه  ،والْباطِلَ يسفِلُ ،الَّذِي لَا يخلَف لَرأَيت الْحق يسمو     

ا بِـأَنَّ االلهَ                . الْأَفْكَارنرشبت امذِهِ الْأَيفِي أَغْلَبِ الْأَقْطَارِ ه لِمِينسفُوسِ الْمن ا مِنهحِسكَةَ الَّتِي نرإِنَّ الْحو
       ـعمجي قةِ ححيلِص فُوسالن دأَع الَى قَدعت      ـلِمِينسـةَ الْمـا كَلِممِيـعِ       ، بِهج نـيـا ببِه دحويو

دِينحوا    ،الْملُ قَرِيبمكُونَ الْعو أَنْ يجرنونَ  ،ولِمسلَ الْمااللهُ       ،فَإِنْ فَع ـبجا أَوامِ بِملِلْقِي مهروا أَمعمأَجو
هِملَيةُ  ،عبالْأَو ملَه تحص،  تحصنةُ وبوالت مهمِن،  مهنفَا االلهُ ععو،     مِنِينـؤلَى الْملٍ عااللهُ ذُو فَضلَى ،وفَع

والْفَضلُ كُلُّ الْفَضلِ لِمـن    ،جمع كَلِمةِ الْمسلِمِين  : وهو الْخير كُلُّه  ،الْعلَماءِ أَنْ يسارِعوا إِلَى هذَا الْخيرِ     
 .اهـ) ١٧: ١٨(الْعملِ االلهِ من يهدِ االلهُ فَهو الْمهتدِي ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِدا يبدأُ مِنهم بِ

 هـذَا  ورحِم االلهُ السيد الْأَفْغانِي الَّذِي فَتح لَه ولَنـا       ،رحِم االلهُ محمد عبده كَاتِب هذَا الْخِطَابِ      : أَقُولُ
ابآنِ   ،الْببِالْقُر ذْكِيركُنِ التكَذَا فَلْيفَه :           لِهِمقَب مِن الَّذِيننَ ووعأْبِ آلِ فِرابِ كَدإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يمو

 شاهِد حق واقِعٍ فِيما تقَـدم مِـن   مِن حيثُ إِنه،كَذَّبوا بِآياتِ ربهِم الْكَلَام فِي هذَا كَالْكَلَامِ فِي نظِيرِهِ    
 ١٤١٠سنةِ االلهِ تعالَى فِي الْأُممِ والدولِ

واستخدام الكنوز والطاقات   ،وتنميتها وتحويرها ،لقد استخلف االله آدم في الأرض لعمارا وإصلاحها       
 . المقدر لها في علم االلهوالبلوغ ا إلى الكمال،واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة،المرصودة فيها

منهجا يقـوم علـى     . ولقد وضع االله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض            
وشرع له القوانين الـتي تقيمـه       ،وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج      . الإيمان والعمل الصالح  

 ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواا      في هذا المنهج  . وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته     
ليبلغ الإنسان  ،ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان       . والانتفاع بطاقاا هو وحده المقصود    

فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة المادية الزاهـرة ولا يهـبط إلى             . كماله المقدر له في هذه الحياة     
 .ج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءةالدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأو

وقد يغلب على الأرض جبـارون      . وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة         
وقد يغلب عليها كفـار فجـار يحسـنون         . وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة     . وظلمة وطغاة 

والوراثـة  . لكن هذه ليست سوى تجارب الطريق     و.. استغلال قوى الأرض وطاقاا استغلالا ماديا       
فلا يفترق في كيـام هـذان       . الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح     ،الأخيرة هي للعباد الصالحين   

 .العنصران ولا في حيام
. وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التـاريخ       

وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حـين        .  يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح     ولكن حين 

                                                 
 )٣٧/ ١٠(تفسير المنار  - ١٤١٠



 ٧٧٤ 

وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصـحيح الـدافع إلى           ،يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان     
 .والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها االله إلى هذا الإنسان،وإلى عمارة الأرض،العمل الصالح

والنهوض بتبعات الخلافـة    ،وهو العمل الصالح  ،وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام        
فالمؤمنون العاملون هم العباد    .. » أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ    «: وتجري سنته ،ليتحقق وعد االله  

 ١٤١١..الصالحون 
 ]٣٨: محمد[} دِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم وإِنْ تتولَّوا يستب{ :وقال تعالى 

وبمقامه في هذا الكون وهو يحمـل       ،وأحس بكرامته على االله   ،وإا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان      
ويمشي في الأرض بسلطان االله في قلبه ونور االله في كيانه ويـذهب ويجـيء               . هذا السر الإلهي العظيم   

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش ـا ثم تسـلب   .. عليه شارة مولاه    و
لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصـل      . وتوصد دونه الأبواب  ،ويطرد من الكنف  ،منه

 لا يعد لهـا في هـذا الوجـود شـيء والحيـاة     ،إن الإيمان هبة ضخمة   . بربه ثم يطبق دونه الحجاب    
 ..ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه ،حين يوضع الإيمان في كفة،والمال زهيد زهيد،رخيصة

 ١٤١٢..وهو يتلقاه من االله ،ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن
فَكُلَّما طَلَع  ،لًا حتى يطْلُع  لَا يلْبثُ الْجور بعدِي إِلَّا قَلِي     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   

      لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن،         هـرغَي ـرِفعلَا ي نرِ موفِي الْج ولَدى يتح،     ـأْتِي اللَّـهي ثُم
ى يولَد فِي الْعـدلِ مـن لَـا يعـرِف           حت،ذَهب مِن الْجورِ مِثْلُه   ،فَكُلَّما جاءَ مِن الْعدلِ شيءٌ    ،بِالْعدلِ

هر١٤١٣»غَي 
وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا        {:  تلَا هذِهِ الْآيةَ   -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ  

ثَالُكُمولَ اللَّهِ  : ،قَالُوا]٣٨:محمد[} أَمسا ري،ا      مدِلُوا بِنبتا اسنلَّيوإِنْ ت لَاءِ الَّذِينؤه ا؟    ،نثَالَنوا أَمكُونلَا ي ثُم
    يانَ الْفَارِسلْملَى فَخِذِ سع برقَالَ ،فَض ثُم":        ـالٌ مِـنرِج لَهاونا لَتيالثُّر دعِن ينكَانَ الد لَو همقَوذَا وه

 ١٤١٤ "فَارِسٍ
 ،وكَانَ بشِير رجلاً يكُف     -� -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        : نعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ    وعنِ ال 

 ،فِـي  -� -يا بشِير بن سعدٍ أَتحفَظُ حـدِيثَ رسـولِ االلهِ           : حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي،فَقَالَ     
 : -� -قَالَ رسـولُ االلهِ     : أَنا أَحفَظُ خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ       :  ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ     الأُمراءِ

علَى مِنهـاجِ   تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ                

                                                 
 )٣١٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤١١
 )٤١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤١٢
 حسن ) ٢٠٣٠٨)(٤٢٢/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٤١٣
 )صحيح )(٧١٢٣)(٢٥٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٤١٤
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النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ ما                 
 ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم        شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ         

كَتس ةٍ ثُموباجِ نهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةً عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعر١٤١٥."ي 
أَي الْمدِينتينِ تفْتح   : وسئِلَ،نِ الْعاصِي كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ب      ::وعن حيي بن هانئ المعافري قَالَ     

فَقَالَ عبـد  : قَالَ،فَأَخرج مِنه كِتابا: قَالَ،أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَه حلَق      ،الْقُسطَنطِينِيةُ: أَولاً
: أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولاً   :-� -إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ     ،كْتب ن -� -بينما نحن حولَ رسولِ االلهِ      : االلهِ

رواه ." يعنِـي قُسـطَنطِينِيةَ   ،مدِينةُ هِرقْلَ تفْـتح أَولاً    :-� -أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      ،قُسطَنطِينِيةُ
 ١٤١٦أحمد

وستفتح روما كما أخبر بذلك رسول االله عليه        ،لافة العثمانية وقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخ      
 .الصلاة والسلام

وإِنَّ ،فَرأَيت مشـارِقَها ومغارِبهـا  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    :" -� -قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن ثَوبانَ 
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،أُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   و،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

يـا  : وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
وأَنْ لَا أُسـلِّطَ   ،وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ       ،ني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد      محمد إِ 

    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسبِأَقْطَا    ،ي نم هِملَيع عمتلَوِ اجا  ورِه-      نـيب ـنقَالَ م أَو 
 ١٤١٧رواه مسلم" ويسبِي بعضهم بعضا ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-أَقْطَارِها 

 
������������� 

                                                 
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤١٥
 صحيح) ٦٦٤٥) (٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٤١٦

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفـاتح         ، ة إيطاليا اليوم    وهي عاصم " معجم البلدان   " هي روما كما في     ) رومية(و  : قال الألباني 
 بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن االله تعالى ولابد،  -� -العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي              

 خلافا لما يظنه بعـض  -� -دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده  ومن فوائد الحديث أن فيه      ، ] ٨٨/ص[} ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ   {
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٩٣/ ١(هـ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد . أ. الخَراصين

 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤١٧
ا كسرى وقيصر ملكي العـراق والشـام        المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كتر     ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [
أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك      ) فيستبيح بيضتهم (

 ]قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
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 ٤٥٧...............................................:ة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم  الاشتراط على الولا- ٥٥

 ٤٥٨............................... مراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين- ٥٦

 ٤٦٢................................................................. منع الإمام أهله من الولايا ومضاعفة العقوبة عليهم- ٥٧

 ٤٦٦....................................................................................................................א�����א��א7%א�����א��א7%א�����א��א7%א�����א��א7%

 ٤٦٦......................................................6����W�>و�X�#�Zز�*6�W����W�>و�X�#�Zز�*6�W����W�>و�X�#�Zز�*6�W����W�>و�X�#�Zز�*�Wא�����א����
���א������و��]�א��6אل�و���ق�א�א�����א����
���א������و��]�א��6אل�و���ق�א�א�����א����
���א������و��]�א��6אل�و���ق�א�א�����א����
���א������و��]�א��6אل�و���ق�א�

 ٤٧٥...............................................................  قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨

 ٥٠٩...............................................:مها على مستحقيها  جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقس- ٥٩

 ٥٠٩........................................................................: المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال - ٦٠

 ٥٠٩............................................................................. تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١

 ٥٢٧............................................... قسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم- ٦٢

 ٥٣٠............................................................................. الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

 ٥٤١......................................... الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في شيء إلا لمصلحة الأمة- ٦٤

 ٥٤٥.............................طاعيات وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال والمنع من الإق- ٦٥

 ٥٥١............................................................. تقسيم الأرض بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة- ٦٦

 ٥٥٨....................................:ا ونفعها خاصا  منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عام- ٦٧

 ٥٥٨..............................................................: توزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة- ٦٨

:المدينين من المسلمين وغير المسلمين من مواطني دار الإسلام الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء و- ٦٩
...............................................................................................................................٥٥٩ 

 ٥٦٤...............................................................................:وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠

 ٥٦٧..................................................ليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال الإحصاء وتسجيل الموا- ٧١

 ٥٦٨......................................................  حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع- ٧٢

 ٥٧٨............................. وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش حماية حرية التجارة- ٧٣

 ٥٩٥........................................................... ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مسؤولياا- ٧٤

 ٥٩٧...........................................................:اف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من المال  عف- ٧٥

 ٥٩٨.........................................................: سداد ديون الإمام من تركته فإن لم تف فديونه على أهله - ٧٦

 ٦٠٠..........................................................................:ا تفرضه الأمة للإمام من بيت المال  قدر م- ٧٧

 ٦٠٢.....................................................................................: كيف تقدر الأمة حاجة الإمام - ٧٨

 ٦٠٤......................................: فيه بحسب استحقاقهم  لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء- ٧٩

 ٦٠٥....................................................................................: أوجه الاستحقاق من بيت المال - ٨٠

 ٦٠٦...................................:ال في سلطته استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت الم- ٨١

 ٦٠٧.............................: صرف الأموال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها- ٨٢

 ٦٠٧........................................................................: للإمام عن حاجته  إذا قصر ما فرضته الأمة- ٨٣

 ٦٠٨..........................................................................: رد ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال - ٨٤
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 ٦٠٩.............................. تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص- ٨٥

 ٦١٥..................................... وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة- ٨٦

 ٦٢٨.............................................................  وجوب العدل وتحريم الظلم وإقامة الحكم على الجميع- ٨٧

 ٦٤٠........................................................... الأصل في الإنسانية الحرية وأن الجميع سواء أمام القضاء- ٨٨

 ٦٤٣....................................................... إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

 تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضهم لا فرق بين ذكر وأنثى - ٩٠
 ٦٥٢............................:ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمة االله ورسوله بالأمان

 ٦٥٦............................................................... حماية حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين- ٩١

 ٦٦١.......................................................................... معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢

 وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضى منها إليهم وإجراء - ٩٣
 ٦٦٦..............الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم

 ٦٧١........................................................... حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤

 الأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود االله دون حقوق العباد- ٩٥
...............................................................................................................................٦٧٥ 

 حقوق أهل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة مصلحة أهل الذمة ووضعه - ٩٦
 ٦٨٨..............................................................................................:الجزية عنهم وتسميتها صدقة 

 ٦٩٥......................................................................... منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧

 ٧٠١..................................................................................................................א�����א���دسא�����א���دسא�����א���دسא�����א���دس

 ٧٠١.............................................................................................א�����א����
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 ٧٠١.................... كون الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا،وما يصلح لها،والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها- ٩٨

 ٧١٦......................................قضائي والتشريعي المقيد حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي وال- ٩٩

 ٧٣٨.............................. اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ٧٤٤.:لسلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيت المال بالاستقلال الفصل بين ا- ١٠١

 ٧٤٤................................................................: الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها وما يجب لها وعليها - ١٠٢

 ٧٤٨............................................................. السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣

 ٧٦٤............................................................................ البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤

 
 
 
 


